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"وتبقی البواقی فراخاً لها ولا تزال على هذا أبد الده ولذلك قال آشعب لابنه فیما يروي عنه 
الاصمعي: يا بنك لِم لا تکون مثلي؟ فقال آنا مثل الموز لا تصلح حتی تموت آمهاء ومن نبات الموز إلى 
آئمارها شهران وبين أطلاعها إلى أجرائها أربعون يوماء والموز موجودٌ في آوطانه السنة كلّها ویکون في القنو 
من أقنائها ما بين ثلاثين موزة إلى خمسمائة موزف ورأيت عند بعض تجار الهند حصراً حسنة لطيفة موشاة 
ذات وجهين ألوانها أحسن الألوان وأصباغها زهر خالصة كأنها ألوان الحرير» عرض الحصير منها نحو 
ذراعين ونصف وهو أسلة واحدة ليس فيه وصل فجعلت أعجب من طول الأسل الذي يسمى بمصر 
السمار» فذكر لي أنه ليس به وإنما هو متّخذ من ورق الموز الهندي بأن يؤخذ العسيب فيشقق ويجفف ثم 
يصبغ وينسج منه هذه الحصیر ويباع الحصير منها في المعبر بدينارين وفيها ما يباع بدرهمين وأراني من 
وأما ادمحم ضات فيوجد بأرض مصر منها أصناف كثيرة لم أرها بالعراق» من ذلك اتر كبار يعر وجودُ مثله 
ببغداد» ومن ذلك آترج حلو لیس فيه حماض» ومن ذلك اللیمون المرکب وهو أصناف أيضاء ويوجد فيه ما 
هو بقدر البطيخة ومن ذلك اللیمون المختم وهو أحمر شديد الحمرة أقنى حمرة من النارنج شديد الاستدارة 
مفلطح من راسه وأسفله مفضوخ فيها بختمين. 


ومن ذلك ليمون البلسم وهو في قدر الا بهام وكالبيضة المطلولةء وفیه ما هو مخروط م يبتدئ من 
قاعدة وينتهى إلى نقطة وأما لونه وريحه وشحمه 


وحماضه فلا يغادر من الاتزج شيئا. 

وقد يوجد أترج في جوفه أُترُجٌ بقشر أصفر أيضاء وخبّرني صادق أنه وجد في جوف أترجة سبع أترجاتٍ 
صغار کل واحدةٍ یحیط بها قشر تام والذي رأيته أنا أترجة فى جوفها أترجة ليست تامة» وقد رأيثُ منه شيعا 
بالغور وهذا الأترج المداخل إنما يكون في ذي الحماض» ثم أن هذه الأنواع يركب بعضها على بعض 
فيتولد منها أصناف كثيرة جدا. 

ومن ذلك صنفٌ من التفاح يوجد بالإسكندرية ببستان واحلٍ يسمّى بستان القطعة وهو صغار جداً قاني 
الحمرة» وأما رائحته فتفوق الوصف وتعلو على المسك وهو قليل جدا. 

وأما القُرط فیسمّی بالعراق الرطبة وبالشام الفضة وبالفارسية أسفست.." (۱) 


۱ ٤/ص الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر عبد اللطيف البغدادي‎ )١( 


۳ 


"ومن ذلك التماسيح» والتماسیح كثيرة في النیل وخاصة في الصعید الأعلى وفي الجنادل فانها تکون 
في الماء وبين صخور الجنادل کالدود کثرق وتکون کبارا أو صغاراء وتنتهي في الکبر إلى نيف وعشرین 
ذراعا طولا» وتوجد في سطح جسده ما يلي بطنه سلعة كالبيضة تحتوي على رطوبة دموية وهي کنافجة 
المسك في الصورة والطیب وخبّرني الثقة أنه يندر فیها ما یکون في غلو المسك لا ینقص عنه شيئا 
والتمساح يبيضُ بيضاً شبیها ببیض الدجاج» ورأيث في کتاب منسوب إلى أرسطو ما هذه صورته» قال: 
التمساح کبده تهیج الجماع وکلیتاه وشحمه في ذلك آبلغ» ولا يعمل في جلده الحدید ومن فقار رقبته إلى 
ذنبه عظم واحد. ولهذا إذاً انقلب على ظهره لم يقدر أن برجم قال: ویبیضْ بیضا طویلا كالإوَرٌ ویدفنه في 
الرمل» فإذا آخرج كان کالحراذین في جسمها وخلقتهاء ثم یعظم حتی یکون عشر أذرع ویبیض ستین بيضة» 
لأنّ خلقته تجري على ستين سنا وستین عرقا وإذا سفد منی ستين مرة» وقد يعيش ستین سنة. 
ومن ذلك الدلفین» ویوجد في النیل وخاصة قرب تنیس ودمیاط. 
ومن ذلك الاسقنقور ویکون بالصعید وبأسوان کثیرا ویکون من نتاج التمساح في البر» وهو صنف من الورل 
بل هو ول لا أنه قصير الذنب» والورل والتمساح والحرذون والاسقنقور وسميكة صیدا لها كلها شکل 
واحد» وإنما تختلف بالصغر 
والکبر والتمساح أعظمهاء وسميكة صیدا أصغرها تکون بقدر الاصبع وتصلح لما یصلح له الاسقنقور من 
تسخین الأعضاء والأنعاظ» وكأنّ لتمساح ورل بحري» والورل تمساح بري والجمیع يبيض بیضاء السقنقور 
یکون بشطوط النیل ومعيشته في البحر السمك الصغار وفي البر القطا ونحوه» ویسترط غذاءه استراطاً 
ویوجد لذکورته خصیان كخصي الديكة وفي مقدارهما ومواضعهماء وانائه تبیض فوق العشرین بيضة» وتدفنها 
في الرمل فیکمل کونها بحرارة الشمس فعلی هذا نما هو نوع برأسه» وقال ديو سقوریدس: أنه یکون بنواحي 
القلزم وبمواضع من بلاد الهند وبلاد الحبشة. ویفارق الورل بمأواه فان الورل جبلی والسقنقور بريٌ مائي» 
لأنه یدخل في ماء النيل» ثم أن ظهر الورل خشن صلب وظهر السقنقور لين ناعم» ولون الورل أصفر آغبر 
ولون السقنقور مدبّج بصفرة وسواد» والمختار من الاسقنقور نما هو الذکر دون الأنثى ويُصاد في الربیع» 
لأنه وقت هیجانه للسفاد فإذا." (۱) 

القتل فيهم» هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. ونجا إلى المغرب. ثم رکب 
البحر إلى الأندلس» فاجتمع عليه من كان هنالك من العرب وموالي بني أمية» فاستحدث هنالك ملكا آخر 


(۱) الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر. عبد اللطیف البغدادي ص/۲۰ 


٤ 


لهم» وانقسمت الملة الاسلامية بين هذه الدول الأربع إلى المائة الرابعة. ثم انقرض ملك العلوية من طبرستان؛ 
وانتقل إلى الديلم» فاقتسموا خراسان وفارس والعراق» وغلبوا على بغداد» وحجر الخليفة بها بنو بویه منهم. 
وکان بنو سامان - من اتباع بني طاهر - قد تقلدوا عمالات ما وراء النهر» فلما فشل آمر الخلافة استبدوا 
بتلك النواحي» وأصاروا لهم فیها 
ملكاً ضخما وكان آخرهم محمود بن سبكتكين من مواليهم» فاستبد عليهم» وملك خراسان» وما وراء النهر 
إلى الشاش» ثم غزنة» وما وراءها جنوباً إلى الهند. وأجاز إلى بلاد الهندء فافتتح منها کثیرا؛ واستخرج من 
كنوزها ذخائر لم يعثر عليها أحد قبله. وأقامت الملة على هذا النمط إلى انقضاء المائة الرابعة» وكان الترك 
منذ تعبدوا للعرب» وأسلموا على ما بأيديهم وراء النهر» من كاشغر والصاغون إلى فرغانة» وولاهم الخلفاء 
عليهاء فاستحدئوا بها ملكاًء وكانت بوادي الترك في تلك النواحي منتجعة أمطار السماء» وعشب الأرض» 
وكان الظهور فيهم لقبيلة العز من شعوبهم» وهم الخوزء إلا أن استعمال العرب عرب خاءها المعجمة غيناء 
وآدغمت واوها في الزاي لثانیق فصارت زاياً واحدة مشددة. وكانت رياسة الغز هؤلاء في بني سلجوق بن 
ميكائيل» وکانوا یستخدمون لملوك الترك بترکستان تارق ولملوك بني سامان في بخاري آخری. وتحدث 
بینهما الفتنة» فیتلفون من شاءوا." (۱) 

"ورجعت قبائل المُعُّل إلى تم وسّاروا تحت رایته. وذهب طقطمش في ناحية الشمال» وراء بُلْغَا 
متذمماً بقبائل اروس من شعوب الترك في الجبال. وسارت عصائب الترك كلها تحت رایات تمر؛ ثم اضطرب 
ملوك الهند. واستصرخ خارجٌ منهم بالأمير تمرء فسار إليهم في عساکر المعُلء وملك دِلّي» وف صاحبها 
إلى كنْباية مرسی بحر الهند» وعائوا في نواحي بلاد الهند؛ ثم بلغه هنالك مهلك الظاهر برقوق بمصر فرجع 
إلى البلاد» ومر على العراق» ثم على آرمينية وأرزنكان» حتی وَصّل سیواس فحَرّبَها. وعاث في نواحيهاء 
ورجع عنها أول سنة ثلاث من المائة النّاسعة. ونازل قلعة الروم» فامتنعت» وتجاوزها إلى حلّب. فقابله نائب 
الشام وعساكره في ساحتهاء ففّضْهمء واقتحم المعُل المدينة من کل ناحية. ووقع فيها من العيْثء والتهب 
والمصادرة 
واستباحة الحزم ما لم يَعهّد الناس مثله؛ وَوَصّل الخبر إلى مصرء فتجهز السّلطان فرح ب بن المَلِك الظّاهر 
إلى المدافعة عن الشام» وخرج في عساكره من الترك مُسَابقاً المُْلَ وملگهم تمر أن يصدّهم عنها. 


(۱) رحلة ابن خلدون» ابن خلدون ص/۲۸۰ 


لقاء الأمير تمر 
سلطان المغل والططر 
لما وصل الخبر إلى مصر بأن الأمير تمر ملك بلاد الروم» وخرب سيواس»." (۱) 
"وان حذفت صدره وكرر الب ... اقي فمن صخر تراه زاهیّ 
وصحف الباقي محرفاً تجد ... ذا الذوق عنه لا يكون قاليا 
وان عكسته فأمر من يرى ... للنوق حالة الرحيل عادیا 
إن ترخمه بتصحيف فذا ... عضواً لأعضاءٍ يكون حاويًا 
إن حذفت عينه محفا ... تجده في فصل الشتاء آتيا 
وهو بأرض الهند يلقى جاریا ... ومن وراء النهر يُلفى ساريًا 
أيضاً وفي الغرب يلوح مثلما ... يظهر في الشرق جلياً بای 
هذا وما اسم ذو ثلاث أحرف ... وهو لسبع قد يكون وافيًا 
وذو هدى بهاؤه لا يختفي ... ترى به وصفاً لنا مساویا 
وظاهر وان تصحفه اختفى ... وفي جهات البر يبقى جاریا 
محذوف غير منه شیء ضده ... محذوف فاء فيه كان ثاویا 
محرفا ودان فونان إذا ... حرفت أولاً وأيضاً ثانا" (0) 
"قال السيوطي: بل أكثر من ثلاثين موضعاًء وقال: عدة من دخلها من الأنبياء وفاقاً وخلافاًء اثنان 
وثلاثون» غير النسوة الأربع» وهن: مريم» وسارة» وآسية» وأمّ موسى واسمها يوحانذ» وأسماء أم موسى ألفاظ 
يتصرف بتلاوتها. وقد نظمت في ذلك أبياتاً مشهورة» فقلت: 
قد دخلث مصر فيما قد ژوي زمر ... من النبيين زادوا مصر تأنيسا 
فهاك يوسف والأسباط اخوته ... يوحانذا وخليل الله إدريسا 


لوطا وأيوب ذا القرنين خضر سلي ... مان أرميا يُشع هارون مع موسا 
شيثاً ونوحاً وإسماعيل قد ذكروا ... لازال من أجلهم ذا المصر مأنوسا 
وبعده سارة لقمان آسية ... ودانیال وشعيا مريماً عیسی 


(۱) رحلة ابن خلدون ابن خلدون ص/۲۸۲ 
(۲) المطالع البدرية في المنازل الرومية» الغزي» أبو البرکات ص/۲۳۱ 


ومحكي أن یوسف الصدیق عليه السلام» لما دخل مصر وأقام بها قال: اللهم إني غريب فحببها لین وإلى 
کل" غريب» فلا یدخلها غريب الا أحب المقام بها. 


قال الكندي: قال تعالی حكاية عن یوسف الصدیق وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من 
البدو فجعل الشام بدو وسَمّی مصر مدينة» حكاه في المحاضرة. وفي قوله وجاء بكم من البدو إشارة إلى 
تفضيل المدن على البادية» ومنه: اللهم اجعلني حضرياً تقياً ولا تجعلني بدوياً شقياً. 

وإني على ما في من حضرية ... ليعجبني ظل الخباء المطتب 


اه 
فا فت لوق عل عمس ضور الظیر ر توعدو ماه فد فالا ك الم بت وال 
والصدر الشام ومصر» والجناح الایمن العراق» والجناح 


فائدة 
حكى المقريزي أن مطلع الشمس سهيل في سمت قبلة مصرء." (۱) 

"وها أنا أثبت لكم توضيحاً للمقام بعض ما وجدته في بعض الكتب نقلاً عن كتاب آثار البلاد 
للقزويني تحت عنوان مدينة مينس التي نحن بصدد وصفها قال: 
مدينة عظيمة جداً بعضها مسكون والباقي مزروع وهي بأرض الفرنج على نهر يسمى رين وهي كثيرة القمح 
والشعير والسلت والكروم والفواکه بها دراهم من ضرب سمرقند في سنة إحدى واثنتين وثلاثمائة عليها اسم 
صاحب السّكة وتاريخ الضرب. قال الطرطوشي أحسب أنه ضرب نصر بن أحمد الساماني» ومن العجائب 
أن بها العقاقير التي لا توجد إلا بأقصى الشرق» وأنها من أقصى الغرب کالفلفل والزنجبيل والقرنفل والسنبل 
والقسط والخاولنجان فإنها تجلب من بلاد الهند» وأنها موجودة بها مع الكثرة أقول قوله في العنوان مغانجة 


(۱) رحلة الشتاء والصيف» محمد كبريت ص/۷۲ 


وهذه الکلمة محرفة من كلمة موجونیا كما تقدم لنا توضیحه. فأنت تری باطلاعك على ذلك ما یقوم لك 
دلیلاً على دعواناء وان كنت آخالنی وأخالك مسنغرباً ما ورد فى نص تلك العبارق من أنه كان یوجد بتلك 
الأنحاء دراهم من ضرب سمرقند» ولکن لعل السب في ذلك هو كثرة المعاملة التجارية بين تلك البلاد 
وأواسط قارة آسياء وسهل عليهم ذلك المواصلات البرية والبحرية.." (۱) 

"هذا وقد قدمت إليكم سادتي هذه العجالة التي أودعت فيها ما شاهدته بتلكم البلدان والأقطارء 
متبعاً في ذلك السائحين الأوروبيين» مقتدياً بأسلافنا الرحالة المشرقیین أولي السياحات العربية» الذين لهم 
اليد البیضاء في توسيع نطاق علم الجغرافيا وعادات الأمم» وسار على منهجهم الأوروبيون وجعلوهم ا 
لهم فيما خفي عليهم من البلدان» حتى استکشفوها وعبروها بأنفسهم» فمنهم الجغرافي الشهير أبو إسحاق 
الإصطخري الذي طاف ببلاد الإسلام مبتدئا من بلاد العرب إلى الهند إلى الأوقيانوس الأتلانطيقي» ووصف 
كل بلاد سمع بها أو رآها وصفاً مفيداً» ورسم كتابه بالأقاليم وقد شغف بكتابه الأوروبيون» وترجم إلى اللغة 
الألمانية» ويعدون الاصطخري هذا من أول جغرافيى العرب عاش فى أواسط القرن السادس من الهجرق 
وكذا غثر له في مكتبة مدينة (جوتا) بأواسط ألمانيا على خريطة بلاد العراق برسم يده مؤرخة في سنة 0*۹ 
م جریة» وهی علی قماش بال» وقد رايت تقليداً لها ببرلین» فنسختها وقلدت رسمها تقليداً قريباً من الأصلء 
ومنهم ابن حَؤْقَل عاش في القرن الرابع من الهجرة» وكان تاجراً من الموصل سافر من بغداد» وطاف البلاد 
الإسلامية وبلاد البربر والعراق وفارس والأندلس." (5) 

"وقد أقر الجميع بفضل تأليفه حتى قيل إنه لم يصف کاتب قبله تلك البلاد وصفاً مدققاً كوصفه. 
سنة ۱۳۰۲ للميلاد وئوفي سنة ۱۳۷۸ وكان محباً للوقوف على أخبار الأمم وأحوال البلدان» فساح في 
الأقطار المصرية والفارسية والسورية والعربية والصينية والتترية والهندستانبة وبعض جزائر الهند وأواسط إفريقيا 
وإسبانياء وقد کتب رحلته فأوذعها أخباراً مهمة غريبة» ولكن لا تزال مفقودة. أما ما نشر منها فهو قسم 
اختصره العلامة محمد بن محمد بن أحمد بن جزئ الكلبى المغربي في مجلد قد طبع وتناقلته الأيدي. 


وقد اعتنى الإفرنج برحلته وبحثوا عن أصلها فلم يجدوا غير مختصره فترجموه إلى اللغتين الإنجليزية 


(۱) رسائل البشرى في السياحة بألمانيا وسويسراء حسن توفيق العدل ص/ هه" 
(۲) رسائل البشرى في السياحة بألمانيا وسويسراء حسن توفيق العدل ص/ه >١‏ 


۸ 


والفرنساوية. وقد كنت أيام صغري شغوفاً بمطالعة ذلك المختصر. 
ومنهم الرحالة الأديب أبو الحسن نور الدين بن سعيد المغربي الغرناطي الأخباري العجيب» ولد في غرناطة 
سنة ۰۱۰ هجرية» وأخذ عن آعلام إشبيلية كأبي علي الشلوبین وابن عصفور. طاف ببلاد المشرق والمغرب 
بإفريقيا." (۱) 

"والحر معدة عندهم للغسل والتنظيف کل صباح» وقریب منها عدة میضات نظيفة ذات الماء الجاري 
بقالة بحیث لا تخطر معها آدنی رائحق وقدر المستخدمین في هذا آلبا کبط ما يقرب من ماية نسمة وجلهم 
من أرض الهند ها بين المسلمين وغيرهم» وقد آخبرنا من يوثق به أن كَمْبَنَِة هذا ألبا كبط يعني جماعة 
تجار ملاك هذا آلبا کبط المسماة بكمبانية (ابنسلار ابدار تيطل) لهم من جنس هذا ألبا كبط ما يزيد على 
السبعين» وليعلم الراكب في هذا آلبا كبط أن لهم قواعيد وأدبيات عند الأكل والشرب والجلوس وغير ذلك 
مما يطول شرحه فلترد البال أيها الراكب ولتأخذ بالاحتياط بقدر الإمكان والإنسان فقيه نفسه وفي الساعة 
الرابعة عشية يومنا هذا أقلع بنا وسار بنا سير مسرعا لأنه يقطع سبعة عشر ميلا في الساعة» وفي الغد الذي 
هو يوم الثلاثاء مررنا بمياه البرتغال ويظهر نها أرض طيبة المنبت غزيرة النفع كثيرة الجبال قوية ال حراثة 
والعمارة وغيرها. وفي يوم الأربعاء دخلنا مياه بحر بشكاية المعروف دائما بكثرة الاضطراب والهيجان غير 
أنا وجدناه يومئذ متوسط الحال ما بين سهولة وصعوبة» وقدر مسافته خمسة وعشرون ساعة. وفي صبيحة 
يوم الخمیس مررنا على منارة مبنية على حجرة صغيرة وسط البحر وعلی رأسها فنار معد لاهتداء المراکب 
ليلا وأخبرنا أن قدر منارات الضوء على شواطئ میاه کم المعدة لما ذکرنا نحو مايتي منارة احتیاطا منهم 
علی المراکب المارة لیلا وصيانة لها من الآفات البحرية.." (۲) 

"وفي الساعة العاشرة ونصف نهارا من یومنا هذا وصلنا لاولی مرسی من مراسي کلاتيرة المسماة 
بابلیمس وهي مرسی حربية حاصنة وَِالْمَيْنَا فیها عددا كثيرا من المراکب التجارية وغیرها مما لا يسع بیانه 
كما بها بعض المراکب الحربية وبالمغرب منها مراسي ثلائة أصغر منهاء الأولى تسمی شلطان والثانية 
تسمت دي البرط والثالثة تسمی سطن هَوْصَ وحرائتها وقتغذ لا زالت مخضرة کوسط الربیع عندنا بالمغرب 
مع أنه آواخر شهر ينيه العجمي وبمجرد ما آرسینا بها صعد عندنا الکبیطان موصلي رئيس المدرعة لابسا 
الکسوة الرسمية لأداء مراسم السلام نيابة عن میرانط البحر الکبیر. وقد وضع هذا آلبا کبط بالمرسة المذكورة 


(۱) رسائل البشری في السياحة بألمانيا وسويسرا» حسن توفیق العدل ص/۸ ٩۱‏ 
(۲) الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد الإنجليزية» الحسن بن محمد الغسال ص/۱؟ 
۹ 


من الرکاب الا نجلیزیین وبعض ملوك الهند ومهرج مع کبرالهم وسفیر الدولة الأفغانية الإسلامية» وعند الزوال 
بسا ملایس لرسمی کل على زي أرضه» ومن زي ا يتحلون بحلي فساءباجودر اه 
هسرب ون هآ زب مره نهک بآ 
وجهها قناع وجمیع من ذکر كله ورد بقصد حضور رسم التتویج ومن جملة ما آنزله الباکبط المذکور بالمرسی 
المذکورة ماية صندوق مملؤة ذهبا ما بين قطع ومسکوك مضروبة بجزيرة استرالیا داخل كل صندوق 
بتقریب خمسة ءالاف ابرة وكل جمعة يرد على هذه المرسی باکبط ویضع فیها القدر المذکور وزيادة علیه.." 
)0 

"المقصودة منه وهذا النوع عندهم أرفع وأوثق من الأنواع التي تفرغ دفعة واحدة. 
والعجب كل العجب من الآلات التي تدخل في جوف المدفع لتشريطه متقنا حتى كأنه من خشب بالنسبة 
لتلك الآلة» فلا ترى إلا نشر الحديد خارجا من فمه كالنشارة. 
وما سمل فرغ الكور ذإ لطا ودمذاب يزان كالماء من عبوب بوط كير ويكب 
في بوط آخر للتصفية ثم يجري من ذلك البوط للقوالب ومباشرة ذلك بآلة ومكينات عجيبة وأما معمل 
القرطوس فكثير المستخدمين به الصبيان لمناسبة في ذلك وكيفية العمل فيه أن أول ما يفرغ منه غشاؤه من 
لتیکل 
على قدر حلقة الخياطة ثم ينقل لمكينة آخری فیخرج منها في لحظة آطول مما كان» وهاکدا إلى أن يتم 
العمل فيه» وقدر ما یصنع منه في البوم نحو ملیونین. 
وأما معمل الكريطات فبه من الآلات والحركات كغيره ما يحير العقل ويتعب النظر فترى الكريطة كأنها قطع 
من الخشب وبمجرد وضعها في المكينة تنخرح مؤلفة متقنة التلحیم والصنعةه ومجموع ما في هذه الفبركة 
بالسلامة. وفی الساعة العاشرة ليلا من یومنا هذا توجهنا لدار وزير الخارجية باستدعاء منه لمأدبة حضرها 
كل من السفراء والکبراء والاعیان حتی نسائهم وبناتهم وکلهن لابسات أحسن اللباس وعلیهن من الحلي 


وحجر الزمرود الأخضر والربیل) الأحمر وجوهر." (1) 


(۱) الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد الإنجليزية» الحسن بن محمد الغسال ص/۲؟ 
(۲) الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد الانجليزية الحسن بن محمد الغسال ص/۸ ۵ 


١ 


"واتفق أن بعض زوار الأوروبيين في الارض المقدسة شاهدوا شيئا من العنف في 
بيت المقدس لم يكن لهم عهد به في آدوار الحکومات العربية القوية» وانقلبت سماحة العرب بجفاء من 
خلفوهم من التركمان» فعاد الزوار إلى ممالکهم یقصون ما لقوا من الشدة في الشام ویعظمون الأمر» وکان 
التعصب الديني يومئذ على آشد حالاته في الغرب. ومعظم حکوماته تدین بدین البابا وتخضع لسلطانه 
لقاهی ولم يكن ظهر إذ ذاك المذهب الانجيلي؛ وکان مذهب الروم الأرثوذكس آخذا بالضعف ليس له 
روابط الكنيسة البابوية ولا سلطتها على الأرواح والأشباح» فأوعز البابا إلى أمم النصرانية في الغرب لیهبوا 
كلهم إلى إنقاذ القبر المقدس من أيدي المسلمین. وقد ذکر أهل الأخبار من الأوروبيين في تعلیل الحروب 
الصليبية» أن المسيحيين والمسلمين كانوا حتى القرن الحادي عشر للميلاد على صلات سلمية إلا قليلاء 
يحمل العرب إلى مصر والقسطنطينية حاصل ات مختلفة من بلاد الهند والشرق الأقصى؛ فتستبضعها من 
المدن الإيطالية باري وبيزة وجنوة وأمالفي والبندقية فيبيعونها في أوروبا. وكان العرب يسمحون للزوار أن يأتوا 
زرافات إلى فلسطین» فيشخص إليها جماهير عظيمة من عامة نصارى الغرب يسجدون أمام القبر المقدس. 
وتضاعفت الحماسة الدينية في ذاك الزمن وتداعى الحكم العربي القائم على التسامح في قارة آسياء وقام 
مقامه المحاربون من الترك المعروفين بتعصبهم وبسالتهم. فاستولى السلجوقيون على أرمينية والشام ونيقية 
ودانت لهم في سنة 1۹ 4ه - ١۷٠٠م‏ القدس فاختلت العلائق الاقتصادية بين آسيا وأوروباء وخافت المدن 
التجارية في البحر المتوسط أن يغلق الأتراك أمامها أسواق الشرق. 
نعم نشأت الحملة الصليبية الأولى من الحماسة الدينية بصنع البابوية التي كانت إذ ذاك الحاكمة المتحكمة 
في كل شيء. ولقد تأثر البابا آوربانوس الثاني بشكاوي الزوار القادمين من فلس‌ین. وقلق للارتقاء المخوف 
الذي بلغه المسلمون في الأندلس» ولا سيما عقبى وقعة الزلاقة سنة 4۸۰ه - 2۱۰۸۷ وقد أثبت العرب 
فيها كفاءتهم الحربية» كما أثبتوا من قبل ومن بعد كفاءتهم المدنية» واغتنم فرصة اجتماع المجمع الديني 
العظيم الذي التأم 5 ۳۱۲ 

"ولما استولى على ما وراء النهر وفاق الأقران تزوج بنات الملوك فزادوه في ألقابه كوركان وهو بلغة 
المغول الختن 
وکان عهد تیمور كله عهد حروب وفظائع یقتل الناس بالألوف وعشرات الألوف» إذا لم یخضعوا لسلطانه 
في الحال قال السخاوي: وکان يقرب العلماء والسمراء والشجعان والأشراف وینزلهم منازلهم ولکن من 


(۱) خطط الشام» محمد کرد علي ۲۶۹/۱ 


خالف آمره آدنی مخالفة استباح دم فکانت هيبته لا تدانی بهذا السبب. وما آخرب البلاد الا بذلك» 


فانه كان من آطاعه من ول وهلة آمن» ومن خالفه آدنی مخالفة وهی » الجن تیمور أحد الخانات علی 


اوروس خان ملك قسم من روسیا الجنوبية الشرقية ثم فتح خراسان وهرات وطوریس وقارص وتفلیس وشیراز 
وأصفهان رکش ومادران ور بأسوء وخرب حنیه محمد برس 1111 مک 
السلطان بایزید العثم اني ۸۰۵ وغلبه. وباستیلائه على إزمير اضطر امبراطور القسطنطينية أن يؤدي الیه 


هذا الفاتح خرب عاصمتي الشام حلب ودمشق» وکم خرب من مدن عامرة في آسیاء وکان ملوك آوربا 
یخافونه وکثیرا ما أرسلوا الوفود لتهنعته بانتصاراته. هذا الرجل الجبار لم يحمل على الشام حملته المشئومة 
إلا بأسباب آوجدها النواب والأمراء والملوك على الأرجح» فقد كان ذکر ابن حجر في حوادث سنة ۷۹۸: 
أن اطلمش قريب تیمورلنك قبض عليه قرا يوسف التركماني صاحب تبریز وأرسله إلى الظاهر فاعتقله» فکانت 
هذه الفعلة أعظم الأسباب في حركة تیمورلنك إلى الدیار الشامية. وقال في حوادث سنة ۷۹۹ وصلت 
کتب من تیمورلنك فعوقت رسله بالشام وأرسلت الکتب التي معهم إلى القاهرة ومضمونها التحریض على 
إرسال قریبه اطلمش الذي آسره قرا یوسف, فأمر السلطان اطلمش المذکور أن يكتب إلى قریبه کتابا یعرفه 
فيه ما هو عليه من الخیر والاحسان بالدي ار المصرية» وارسل ذلك السلطان مع آجویته ومضمونها إذا 
أطلقت من عندك من 
جهتي أطلقت من عندي من جهتك والسلام. 
فالقائمون بالأمر هم الذين فتحوا لتیمورلنك السبل للغزو فیما بعد.." () 

"فکسروه واستلبوا منه سیفا يقال له سیف الخلافة وصحفا وأثاثا کثيرة. فوصلت الأخبار إلى القاهرة 
فسکن الحال بعد أن كان آمر السلطان بتجرید العساکر لما بلغه هزيمة دمرداش وأرسل بریدیا إلى الشام 
بالتجهیز إلى حلب. 


وصل تیمورلنك بعد فتح عینتاب إلى الباب وبزاعا بالقرب من حلب وأرسل إلى نائب حلب قاصدا ومعه 


(۱) خطط الشام» محمد کرد علي ۱5/۲ 


المکاتبات من تيمورلنك فیها عبارة خشنة لنائب حلب. وذکر ابن حجر أن کتاب تیمورلنك إلى نائب 
حلب جاء فیه: انا وصلنا في العام الماضي إلى البلاد الحلبية لأخذ القصاص ممن قتل رسلنا بالرحبة ثم 
بلغنا موته يعني الظاهر» وبلغنا أمر الهند وما هم عليه من الفساد فتوجهنا إليهم فأظفرنا الله تعالى بهم ثم 
رجعنا إلى الكرج فأظفرنا الله بهم» ثم بلغنا قلة أدب هذا الصبي ابن عثمان فأردنا عرك أذنه فشغلنا بسيواس 
وغيرها من بلاده ما بلغکم» ونحن نرسل 
الكتب إلى مصر فلا يعود جو بها فنعلمهم أن يرسلوا قريبنا أطلمش وان لم يفعلوا فدماء المسلمين في 
أعناقهم والسلام. 
حنق نائب حلب وأمر بضرب أعناق قصاد تيمورلنك» فاضطربت عند ذلك أحوال مدينة حلب وحصنوا 
سورها بالمدافع والمكاحل والمقاتلين» وقد ارتكب نائب حلب خطأ فاحشا بقتل الرسول» ظانا وجماعته 
من الحلبيين أن لهم قوة تقاوم قوة تيمورلنك. قال بعض المؤرخين: لما كان أهل حلب وصاحبها يتشاورون 
في دفع عادية تيمور عنهم قال نائب طرابلس: إننا نطير إلى الآفاق أجنحة البطائق إلى الأعراب والأكراد 
والتراكمة فيتسلطون عليه من الجوانب. وفي ذلك دليل آخر على جهل أمراء الشام بقوة تيمورلنك وعجزهم 
عن كشف أخبار جيوشه وتقدير مبلغ قوته. وذكر بعض المؤرخين أن عسكر تيمورلنك كان لما أسر سلطان 
العثمانيين أربعمائة ألف فارس وستمائة آلف راجل وقيل: إن ديوان تيمور اشتمل على ثماني مائة ألف 
مقاتل. 
لما بلغ تيمورلنك ما فعله الحلبيون بی‌صاده زحف إلى قرية حيلان وأحاط بمدينة حلب ونهب ما حولها 
من الضياع فخرج عساكر حلب وسائر النواب." (۱) 

"میسنون وقوي عزمه على فتح دمشق لما بلغه أن الملك فر منها إلى مصرء فأرسل تيمورلنك إلى 
نائب دمشق رسولا من قبله فقتله قبل أن يسمع كلامه. جرى في ذلك على ما جرى عليه نائب حلب فزاد 
تيمورلنك حنقا. ومن الغريب أن نائبي حلب ودمشق لم يقدرا قوة تيمورلنك حق قدرها وهي منهما على قيد 
غلوة وظنا آنهما باعتصامهما في قلعتي المدينة» وبالقليل ممن عندهما من العسكر وأحداث البلدين 
يستطيعان أن يتغلبا على جيوش تيمورلنك المؤلفة كما قال عربشاه: من رجال توران» وأبطال إيران» ونمور 
تركستان» وفهود بلخشان» 


وصقور الدشت والخطاء ونسور المغول وكواسر الجتاء وأفاعي خجند. وثعابين أبدكان» وهوام خوارزم» 


(۱) خطط الشام» محمد كرد علي ۱۲۲/۲ 


وجوارح جرجان» وعقبان صغانیان» وضواري حصار شادمان» وفوارس فارس» وأسود خراسان» وضباع الجبل» 
وليوث مازندران» وسباع الجبال وتماسیح رستمدار وطالقان» وأهل قبائل خوز وکرمان. وطلس آرباب طیالس 
آصبهان» وذئاب الري وغزنة وهمدان» وأفيال الهند والسند وملتان» وکباش ولایات اللور وتیران» وشواهق 
الغور» وعقارب شهرزور» وحشرات عسکر مکرم وجندي سابور. 
قوم إذا الشر آبدی ناجذیه لهم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا 
مع ما آضیف إليهم من أعيار الخدم؛ وفواعل التراکمة والأوباش والحشم» وکلاب النهاب من رعاع العرب 
وهمج العجم وحثالة عباد الإنسان» وأنجاس مجوس الأمم» ما لا یکتنفه ديوان» ولا يحيط به دفتر حسبان 
اه. 
غلطة ارتكبها نائب دمشق المغرور بقوة سلطانه ومن معه من المتعصبة والمتلصصة وأرباب الدعارة من 
الشطار والأحداث الأغيار» قضت على أعظم مدينة في الأرض كانت في غابر الأيام. كان بين أهل دمشق 
وبين عسكر تيمورلنك في أول يوم واقعة فقتل من عسكر تيمورلنك نحو ألفي إنسان» فأرسل يطلب من 
أعيان دمشق رجلا من عقلائهم» يمشي بينه وبين أهل دمشق في الصلح» فلما أتى قاصد تيمورلنك بهذه 
الرسالة اشتور أهل دمشق فيم ن يرسلونه فوقع الاختيار أن يرسلوا القاضي تقي الدين بن مفلح الحنبلي» فإنه 
كان إنسانا طلق اللسان يعرف بالتركي وباللسان العجمي فأرخوه من أعلى السور بسرياق ضخم» ومعه 
خمسة أنفس من أعيان دمشق» فغاب عند." (0) 

"في إقامة القلاع ولا 
سيما في حلب وأنشأ طرقا وآبارا في الحجاز. وكانت المكوس التي تجبى في المواني ورسوم البضائع 
الصادرة من الهند إلى آوروبا من طريق مصر آتية من عدن وجدة والسويس وإسكندرية» أو من طريق الشام 
ذاهبة من البصرة وحلب من أهم واردات المملكة. وتفاديا من أداء هذه الرسوم الفادحة حرص البرتغاليون 
على أن يكشفوا طريقا في البحر إلى الها على يد ملاحهم فاسكو دي غاما وكتب لهم التزول إلى أشاطئ 
الهند وبعثوا إلى أوروبا توا بسفنهم النقالة الكبرى عن طريق رأس الرجاء الصالح» فتحاموا أداء المكوس 
الفاحشة التي كانت تؤخذ في المواني المصرية عن البضائع التي ينقلونها وعن نفقات النقل في البر فاستفاد 
البرتغاليون من ذلك» ولم يسع الغوري أن يسكت عما يلحق المسلمين من مظالم البرتغاليين فحارب الأسطول 
لای غرم بحري الهند والأحمر وال مق و ا ا وات ال از شوری کی 3 


(۱) خطط الشام» محمد کرد علي ١59/7‏ 


يستطع أن یدفع رواتب المماليك في آوقاتها بحیث فقدت حکومته کل معاونة قوية» وکانت سیاسته 
الخارجية تعسة لأنه اضطر أن یحالف عدوه اللدود (سماعیل شاه خوفا من السلطان سلیم العثماني ولم 
يخف ذلك عن السلطان سلیم عرفه بواسطة جواسیسه اه. 
وبینا كان قانصوه الغوري یغوص في أحلامه وأوهامه» كان سلیم الأول وهو التاسع من آل عثمان الملقب 
الأناضول وکانوا أربعين ألفاء ثم زحف سنة ٩۲۰‏ على الشاه إسماعيل الصفوي صاحب شروان وأذربيجان 
وتبریز والعراق العجمي وفارس وکرمان ودیار بكر وبغداد وباکو ودریند وخراسان وانتصر في وقعة جالدیران 
المشهورق وانهزم عسکر الشاه (سماعیل شر هزيمة وجرح الشاه في المعركة وفتح السلطان سلیم ديار بكر 
والأقاليم الكردية» فهب قانصوه الغوري من مصر لانجاده فیما قيل والأرجح أنه هب للدفاع عن مملکته. 
وکان نائب سلطان مصر على البيرة رجلا اسمه علاءِ الدولة بن سلیمان وهو صاحب مرعش والبستان فلما 
اجتاز السلطان سلیم بالبيرة يريد قصد الشاه الصفوي أمر علاء الدولة أهل مرعش أن لا يبيعوا شيئا لعسکر 
سليم» فهلك کثیر من رجالهم ودوابهم جوعاء فشق ذلك علی." (۱) 

"توثر الأثر المطلوب في شعوب الشام وتردهم إلى الطاعة» وقد عرف ابراهيم باشا كيف يؤثر في 
الشامیین وذلك بأن استمال إليه قلوب آشرافهم وأعيانهم وألقى بينهم الشقاق ضمنا عند الاقتضاء وبذلك 
تیسر له حکم هذه الایالات ووضع ضرائب شديدة علیها ما كان القوم یتحملونها لو لم یکونوا من عناصر 
وأديان مختلفة» وکان شریف باشا حاکما على الشام كله وتحت يده الحکام» وکان طماعا فى المال. 


حکمنا علی آنفسنا وعلی غیرنا: 

هذا هو الانصاف في الحکم على حکومة ابراهيم باشا وما هي في الحقيقة الا روح محمد علي الکبیر التي 
كان يستمد منه ابنه» ولا يصدر إلا عنه في الخطوب ولا يقطع أمرا دون الرجوع إل رأیی حتی جاءت 
أحكام المصريين نموذجا في الإدارة» ولو عزمت الدولة العثمانية أن تستفيد من هذا الدرس لأرادت عمالها 
على تطبيق خطط إبراهيم باشا في الإصلاحات التي قام بها خلال التسع سنين التي قضاها في هذا القطر, 
ولكن العثمانيين ابتلوا بالإهمال والغرور» لا يعمدون إلى حسن الادارة ويتظاهرون بالإحسان إلا يوم الشدائد» 
فإذا زالت عادوا إلى طبائعهم في إعنات الرعية وإلقاء الحبل على الغارب» ونسوا ما أعطوا من عهود. وما 


(۱) خطط الشام» محمد كرد علي ۲۰۷/۲ 


وضعوا من القوانین. وهذا ما دعا إلى ظهور الفروق الکثيرة بين الادارتین 

المصرية والعثمانية بعل رحيل جيش إبراهيم باشا عن هذه الديار» وهو الجلاء الذي اقتضته الدول الکبری 
بل الدولة البريطانية التي حملت الدول على موافقتها على رأيها لآمال لها تريد تحقيقها في مصر والشام 
لتکون هي الحاكمة المتحكمة في مصالحها لا الدولة المصرية الفتية التي تحب فرنسا ان سیاستها 
احيانا. وما مصر وم[ ]بل مفتاحها من البحر المتوسط» وإذا ردنا أن نظر بعين 
المؤرخ المنصف نرى بريطانيا العظمى هي التي اقتضت سياستها القضاء 0 أماني محمد علي بل أماني 
الوهابيين في نجد والحجاز حربا عوانا لأنه كان." (۱) 


'الأعراض وفض الأبكار وركوب العار وبيعهن من الأكراد وأهل البادية كما يباع الإماء کل واحدة 


أما الدروز في لبنان ووادي التيم ودمشق وحوران فقد نفي منهم نحو مائة إلى طرابلس الغرب» ولم يقتل أحد 
منهم لأن النصارى طلبوا محاكمتهم بالشرع ولا بد في الشرع من شهود عدول» والنصارى في هذا الحادث 
لا تصح شهادتهم والدروز لا يشهد بعضهم على بعضء وإلا فإن فؤاد باشا أراد فيما قيل أن يقتل منهم 
خمسمائة رجل» ولاحظ الماجور فرازر بقوله إنه إذا لم يحكم على غير سبعة وخمسين قاتلا فيستنتج من 
ذلك أن معظم من اشتركوا في المذابح لم يزالوا مطلقا سراحهم» لأنه من المستحيل أن يعتقد بأن أكثر من 
ثمانية آلاف شخص ذبحهم سبعة وخمسون رجلا دع النساء السبايا واللائي عبث بطهارتهن. وذكر آخر 
أن الدروز لم يرتكبوا الفاحشة مع النساء وتركوا ذلك لرعاع المسلمين. 

عمل العقلاء في دمشق وبيروت ورأي مؤرخ منصف في المسلمين: 

وهنا لا بد من التنويه بعمل أكثر عقلاء المسلمين في دمشق وبيروت خاصة وما بذلوه لحقن دماء أبناء 
ذمتهم من النصارى» فقد آنقذوا ألوفا منهم على ما يقضي بذلك الدين والشرف» ولولا ذلك لم يبق منهم 
ديار» وفي مقدمتهم الأمير عبد القادر الحسني» فشکرته الدول النصرانية جمعاء ومما قالته الملكة فيكتوريا 
ملكة إنكلترا 

وإمبراطورة الهند في شكر صنیعه: إنها عرفت من سلوك سموه الفرق بين المسلم ذي العقل الراجح» 


والجبناء المتظاهرین بالتدین الذین عملوا باثارتهم التعصب على إبادة كثيرين من النصارى العزل. وقد كان 


(۱) خطط الشام محمد کرد علي ۷۱/۳ 


للشيخ عبد الغني الميداني الغنيمي ومحمود آفندي حمزة وأسعد آفندي حمزة والشیخ سلیم العطار وسعید 
آغا النوري وعمر آغا العابد وصالح آغا المهايني والسید عمر بيهم إلى عشرات غیرهم من أهل العلم والسراوة 
في دمشق وبیروت ممن فتحوا بيوتهم لإيواء مواطنیهم المنکوپین يد طولی في هذا الشأن تذکر فتشکر ولقد 
قال السید محمود حمزة قصيدة في تقبیح ما صدر من رعاع الدمشقیین من آفعال القتل والنهب منها:." 
)0 

"والتلهف على زوال مجدهم» ما خلد ذكرهم في تاريخ الأدب. وقد زعم كثيرون أن المسيح أتاهم 
مبشرا بالرجوع إلى أرض الميعاد فلم ينجحوا لأن البيئة التي عاش فيها اليهود قرونا حالت دون بلوغهم 
أمنيتهم وحرمتهم الشعور بالروح القومي» لو لم تتوالى عليهم عواصف الاضطهادات في آوربا التي أيقظتهم 
ودفعتهم إلى إظهار الصهيونية الحديثة التي أوجدها عاملان الأول الشعور بالقومية» الثاني مضادة اليهود 
العامة. والقصد من الصهيونية عزل الشعب اليهودي عن الشعوب الأخرى» وجعل فلسطين وطنا خاصا بهم 
يقوم على القومية ويعترف لهم به اعترافا دوليا مضمونا ضمانا شرعيا. 
ظهرت الصهيونية بمظهرها الحقيقي سنة ١١۸٠م‏ حين حض هولنكسورث الإنكليزي على إقامة حكومة 
يهودية في فلسطين لحماية طريق الهند البرية. وسافر السر موسى منتفيوري إلى فلسطين وطلب من محمد 
علي باشا المصري إسكان اليهود في القطر فرفض طلبه. وقام كثيرون من الأدباء والسياسيين واقترحوا 
اقتراحات مختلفة منها جعل فلسطين حكومة يهودية» أو عمل خط حديدي في العراق وإسكان اليهود 
على جانبيه أو إيجاد مأوى لهم في شرق الأردن. 
وقد حاكم كاليشر في كتابه مطلب صهيون حول استعمار فلسطين واستملاك الأرض وإنشاء مدرسة زراعية 
وتأليف حامية إسرائيلية عسكرية ومزج الفكرة القومية بالروح الديني وصرح أن الخلاص الذي نوه به الأنبياء 
يأتي متتابعا بمساعدة اليهود أنفسهم. وسافر مرارا لترويج هذه الفكرة» وألف الجمعية الأولى الاستعمارية 
في فرنكفورت سنة ۱۸۲۱ وحمل بعض الحاخاميين على الاشتراك معه وأعلن بعضهم أن الاستعمار في 
فلسطين من الأمور المقدسة فألهبت تقوى اليهود هذه الجملة البراقة» وألفوا بعض جمعيات استعمارية في 
الممالك الأوربية وأسست المستعمرة الصهيونية الأولى عيون قارة في فلسطين سنة 4 ۰۱۸۷ إلا أن العمل 


الجدي شرع فيه سنة ۱۸۹۷ عند عقد المؤتمر الأول الذي اشترك فيه ممثلو خمسين جمعية صهيونية 


(۱) خطط الشام محمد كرد علي ۸٩/۳‏ 


وبرزت الروح الاستعمارية بشکل جلي فقاومتها الحکومة العثمانية بوضع العراقیل آمام هجرتهم وقیدتهم 
بقیود ۱" (۱) 

"باقية بقاء الدهر فقد 
آمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ینزل مصر وقد تفصح بالعربية» وأمرهم بنقل الکتب في 
الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي والصنعة صنعة الکیمیاء. فترجمت له کتب فیها كما ترجمت 
له کتب في الطب والنجوم. وممن نقل له اصطفن القديم» نقل کتب الکیمیای وکان خالد بصیرا بالطب 
آخذه عن يحيى النحوي وأخذ الکیمیاء عن مریانس الرومي وأتقن هذین العلمین وألف فیهما وله رسائل 
وکتب في غير هذه الأغراض» دالة على معرفته وبراعته» وله شعر کثیر ومقاطیع دالة على حسن تصرفه 
وسبقه. وکان من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام وقیل عنه قد علم علم العرب والعجم. وکان خطیبا 
شاعراء فهو أول من آعطی التراجمة والفلاسفة» وقرب آهل الحكمة ورؤساء أهل كل صناعة» وترجم کتب 
النجوم والطب والكيمياء والحروب والالات والصناعات. وفي الفهرست: ویقال والله أعلم إنه صح له عمل 
الصناعة وله في ذلك عدة کتب ورسائل وله شعر كثير رأيت منه نحو خمسمائة ورقة ورأيت من كتبه کتاب 
الحرارات کتاب الصحيفة الکبی کتاب الصحيفة الصغیر . کتاب وصیته إلى ابنه في الصنعة. 
جاء في التاریخ العام: لما جاءعت العرب وجدت المدنية اليونانية راسخة في جمیع الأقطار التي داهمتها 
أولا مثل الشام ومصر والعراق فاقتریت من المملكة البيزنطية وبدا لها من وراء مدنيتها النبوغ اليوناني كما 
تجن لها من الق ادات ادي من الهند والصین عاق جو مارات فى ولد کا ومع 
تذكارات من الأمم القديمة التي لا ترال عليها مسحة الأجيال العريقة في القدم ومصانعها وأعمالها. 
ولما بلغت الدولة العربية غاية عزهاء ثم تمزقت وتقسمت أصبح دينها واحدا ولسانها واحدا وقوانينها المعمول 
بها واحدة» وذلك من نهر السند إلى أعمدة 
هركول وتمت الوحدة بين أولئك الشعوب المختلفة ديارهم» واخذوا يقتبس بعضهم عن بعض من تبادل 
التجارة وسياحة الأفراد وتنقل الجيوش والأمم وانتشار المعتقدات والأخلاق والأفكار يتصادمون ويتمازجون 
ویتحدون ويتداخلون وكل شعب ينقل إلى الأخر عاداته وتاريخه وملكاته الطبيعية.." (1) 


(۱) خطط الشام» محمد كرد علي ۱۹۹/۳ 
(۲) خطط الشام» محمد کرد علي < 


"بعد حشو القرع بالورد وبلسان الثور وبزهر النوفر أو البان أو زهر النارنج والشقیق والهندباء أو بورق 
القرنفل المزروع بدمشق. 
قال: ویحمل الورد المستخرج بالمزة إلى سائر البلاد الجنوبية کالحجاز وما وراء ذلك وكذلك يحمل زهر 
الورد المزي إلى الهند وإلى السند وإلى الصین وإلى ما وراء ذلك ویسمی هناك الزهر. ومما آرخوه أنه كان 
لقاضي القضاة الحنفية ولأخيه الحريري قطعة بأرض تسمى شور الزهر طولها مائة وعشر خطوات وعرضها 
خمس وسبعون خطوة باع منها عشرين قنطارا باثنين وعشرين ألف درهم وذلك سنة خمس وستين وستمائة 
وهذا لم يسمع بمثله اه. 
وکانت حلب في القدیم مختصة بماء الورد النصيبي الذي يستخرج بالباب من آعمالها قال ابن الشحنة: 
إنه لا یقاربه شيء مما یجلب إلى الدیار المصرية من الشام ولا یدانیه مع آن المجلوب من دمشق عند 
المصریین في غاية العظمة بحيث یصفه أطباؤهم للمرضی فیقولون ماء ورد شامي. وینبت في أرض حلب 
زهر القرنفل وکان یستقطر ماؤه. واشتهرت في القديم زهور لبنان وما إليه من الجبال کجبل الشیخ فانها 
كثيرة مبذولة في الربيع شأنها في مراعي الجولان والعمق والبقاع والبقيعة كما اشتهرت طيوب البلقاء وصموغه 
وكانت تحمل إلى مصر. وقل اليوم من يلتفت إلى هذه الصناعات الزراعية. 
ومن صناعاتهم الزراعية في القديم السكر وكان يعمل في القديم على ضفاف الأردن ولا تزال معامله في 
جنوبي الغور تدعى إلى اليوم مطاحن السکر وكان السكر أكثر مستغل تلك الناحية يحمل إلى الشرق 
والغرب. وكان يصنع السكر في إنطاكية وطرابلس وعكا ويافا ويحمل منها إلى الآفاق. قال القلقشندي من 
أهل القرن التاسع: في الشام يعمل السكر الوسط والمكرر. وكانت زيوت الشام كخمورها تصدر إلى 
القاصية. ويعصر السليط أي دهن السمسم في دياف من 
حوران وبه اشتهرت. وكان الصابون الحلبي والنابلسي وغيره مما يفيض عن حاجة القطر ي باع منه في 
الأقطار الأخرى. وكان الجبن الكركي مشهورا يصدر إلى مصر. وقد قامت الحكومة العثمانية إبان الحرب 
العامة بعمل بعض المحفوظات والمربيات في دمشق فتعمل الحساء ذرورا ثم يذاب في ماء حار وقت 
الاستعمال فيأتي كأنه طبخ الساعة واستخرجوا من العظام مرقا معقما. وأخذوا يعملون." (۱) 

"صباح كل يوم قبل تسريحها وهذا خاص بالحلوية منها. 
والماعز الجبلية تشبه البلدية بصفاتها الفنية لكنها أقصر منهاء ولها ثوب أكثر ما يكون أسود» وهي ليست 


(۱) خطط الشام» محمد كرد علي ۱5۷/4 


درورا بقدر البلدية. والمعزی الجبلية منترة في آنحاء الشام لا تخلو منها قرية وعی العکس في البلدية التي 
تکاد لا تخرج عن المدن والمناطق التي یکثر فیها الكل في فصول السنة. 
الابل: بل الشام من ذوات السنام الواحد. آما ذوات السنامین فتوجد في جبال فارس والأناضول وبلاد 
الکرد وتنقل إليها من آسیا الوسطی. ولما كانت تحتمل البرد والسیر في المسالك الوعرة فقد فکر الشامیون 
في إسفاد فحولها على النوق الشامية فحصلوا على هجن لها سنام واجد كأمهاتها وذات جلد على السیر 
في الجبال والأوعار کآبائها. وهذه الهجن شائعة في الجزيرة ولبنان وعجلون وغیرها وهي تعرف بقصر القامة 
وصغر الرأس. 
والركائب من إبل الشام أصناف وأشهرها الیوم إبل الحرة لدی عشيردي بني صخر والشرارات وغیرهما في 
البلقاء. وينتقي الجیش رکائبه من هذه الابل غالبا. ومنها الابل العمانیات أصلها من عمان وهي ذات رامن 
نحیف وقد أهيف ومزاج عصبي. وجيش الهند يبتاع منها ما يازمه من الإبلء ومنها الإبل التيهية أصلها من 
السودان وترد إلى فلسطين والبلقاء مع القوافل الآتية من مصر. وقد كانت إبل 
الجيش الإنكليزي من هذا الصنف خلال الحرب الكبرى. 
ويطلق الأوربيون كلمة مهري على الابل السباقة عموما أو على عرق معلوم منها. ويظن أن هذا الاسم مشتق 
من الإبل المهرية المنسوبة إلى مهرة بن حيدان وهي مشهورة بالسبق. 
والبعير صديق البدوي الحميم ولولاه لزالت البدواة» فهو يحمل الخيام والماء في المراحل الخالية من الماء 
ومؤنا تكفي لستة أشهر يقضيها البدوي مع عشيرته في صحراء الشام» ويحمل البدوي نفسه وعياله وسلاحه 
وتحلب الناقة بعد الوضع في كل يوم خمسة ليترات إلى عشرة في مدة سنة أو أكثرء وحليب النوق لذيذ 
ملين» وليس لحم الجمل أردأ من لحم البقر الذي يأكله الأوربيون ووبر الجمل ألين من صوف الضأن ومنه 
تصنع عباءات الوبر العراقية الشهيرة» وتصنع من جلده قرب عظام منها ما يسع ٠٠١‏ لتر من الماء وتعمل 
ا تحال" 0 

"طول الثوب تسعة أذرع وعرضه ذراع واحد» وتعمل منها القفاطين» وهي الألبسة الوطنية في الشام» 
وفيه اليوم آلوف من الآلات تصنع هذا النوع من القماش» وتسمى القطعة منه أي ما طوله ذراعان وعرضه 
كذلك سلك أغباني وهو يستعمل في الشام غطاء للرأس أي 
كوفية» وزناراء وملفا للأولاد الرضع» وعمامة» ويصدر منه إلى الخارج كميات وافرة» وله تجار كثار أخصائيون 
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في دمشق وحلب وبیروت وحماة وحمص وطرابلس وفلسطین وجمیع المدن الصغيرة ویصدر إلى الهند 
وفارس وتركيا والحجاز والعراق ومصر والسودان والصین. 
واشتهرت الشهباء بصناعة الأشغال الحريرية المعمولة بالقصب وأقمشة الجوخ المعمولة بالسیم والثیاب 
المفصصة بالجوهر والزبرج أي الزينة من وشي وذهب ویقال لهذه الصناعة صنعة القصبجية والالتونية فهي 
ممتازة بعمل الفضي ومشهورة بالزركشة والتطريز» وعرفت زوق مکایل بصناعة الوشي وزركشة القصب والنسیج 
آیضاء واهتدی صناعه١‏ منذ تسعین سنة إلى رسم الأشكال التي يريدونها على المنوال بالمحواك» واصطنعوا 
من الأثاث والأكيسة والطنافس ما يأخذ بمجامع القلوب اتقاناه وعملوا نسائج هذا القز فأبدعوا فيه وأظهروا 
الصور الشمسية على النسیج فجاءعت كأنها لم تمس بيد» صنعوا بها صور العظماء والملوك والأمراء مجسم 
فکانت من آنفس أعلاق القصور. وصناعة زركشة القصب هذه كانت راقية جدا في دمشق» وصفها أحد 
سیاح القرن الحادي عشر بقوله: ویباب جیرون على يسار الخارج منه حارة الذهبيين» وهي آماکن يمد فیها 
خیوط الذهب غلاظا أولاء ثم لا یزالون یعالجونها بالادخال خرقا بعد خرق» وکل ثان أضيق من قبله. حتی 
تنتهي إلى الرقة» إلى أن تصير کالشعر ثم یطرقونها بمطارق لطيفة وصناعة محكمة» ثم یلفون ذلك المطروق 
على خيوط الحریر فیترکب منه القصب المعلوم ونحو ذلك عملهم للفضة اه. وسمی هذه الصناعة البدري 
صناعة الذهب المسبوك والمضروب والمجرور والمرفوع والممدود والمرصوع وکان القوم یغالون في لبس 
الأردية والأكسية والمعاطف والسراویلات التي تعمل من هذا القصب على الجوخ ویلبسه المترفون." (۱) 
"آمره واعتیض عنه بالحدید. وجودة الا صباغ القديمة كانت السر في اشتهار الدیباج الدمشقي قدیما 
حتی آوشکت لطافته أن تجري مجری المثل. وفي حلب الیوم نحو ۳۰ مصبغة بالنیل و ٦ه‏ مصبغة للغزل 
والحریر وفي دمشق مثلها ونحوها وکذلك في کل بلد بحسب حجمه وأرباضه. 
وکان من آصباغهم الاصفران أي الزعفران والورس» والبرفیر أو الفرفیر وهو الارجوان آحمر وآزرق وکان ولم 
يزل للنيل الذي يخرج من الحولة أو يؤتى به من الهند. شأن في صبغ ثياب العملة والفلاحین. وانحطت 
هذه الصناعة تبعا لانحطاط أكثر الصناعات, لما جاءت الأصباغ الألمانية الحديثة حتى إن بعض معامل 
ثياب الحرير ترسل حريرها إلى الغرب ليصبغ ويعاد إليهاء فتعمل منه الشقق والثياب وتوشى على ما يشاءون» 
والوشي في الثوب كالرقش في القرطاس والنقش في الحائط» ويحاولون أن تكون ألوانها ثابتة لا تنصل. 
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الفخارة والقيشاني: 
وصناعة الفخارین اشتهرت بها الشام ایضا وکان في صور الخزافون المبدعون في الأعصر القديمة» وكذلك 
في کفر طاب. وکانت تعمل فيها قدور الخزف وتجلب إلى غیرها ومنها نموذجات لطيفة حفظت في داري 
الاثار في دمشق وبیروت» وکان ولا يزال يعمل من الخزف القلل والخوايي والأجانات والدوارق وأصاصي 
الزهور وغيرهاء یصنع ذلك في حلب ودمشق وطرابلس وبیتشباب وصیدا وبیروت وغزة وعیتا وراشیا ویقال 
لهاتین البلدتین عینا الفخار وراشیا 
الفخار وصناعة الفخار على كثرة منافسة الخزف الغربي لها لا ترال متماسکة لأنه یتیسر جلب كل شيء 
من الخارج. وأجمل الخزف الیوم ما عمل في حلب من الصيني الجمیل. 
ومن الصناعات التي كانت تجود في دمشق وحلب من دون سائر البلدان على ما علمنا» صناعة القيشاني 
التي دثرت وكانت مورد ربح» وعنوان فخر ومباهاة. ترصف بها الجدران والمحاريب والفساقي والسلسبیلات 
والباذهنجات والقماقم والزهريات والقلل وغير ذلك. وكان يصنع على ما يظهر من الرمل." (۱) 

"إلى أرض العرب لتأتي منها بالذهب والعقيق اليماني والبخور والصبر والعطور العربية واللؤلؤ والأبازير 
والعاج والآبنوس وريش النعام وقرود الهند. والثانية ترحل إلى 
بلاد أشور لتعود منها بأنسجة القطن والكتان والحمر والأحجار الكريمة والماء العطر وحرير الصين. وتقصد 
القافلة الثالثة إلى أنحاء البحر الأسود لتستجلب منها الخيل والرقيق والأواني النحاسية من مصنوعات سكان 
جبال القوقاز. 
وكانوا يبتاعون محاصيل صناعات الشعوب المتمدنة» ويبحثون في الأصقاع المتوحشة عما يقل الظفر به 
في المشرق من المحاصيل. يصطادون الصدف من شاطئ اليونان» ومنه يستخرجون صباغا أحمر وهو 
الأرجوان. وكانت الأنسجة تستعمل عند الأقدمين كافة ملابس للملوك والأمراءء ويجلبون الفضة التي 
يستخرجها أهل إسبانيا وسردانية من مناجمهم. وكان القصدير من ضرورياتهم يستعملونه في صنع النحاس 
الأصفرء وهو مركب من نحاس وقصدير ولا أثر له في أرض الشرق» يرحل الفينيقيون في طلبه» وينشدونه 
حتى في شواطئ انکلترا في جزائر القصدير وحیثما حلوا یتخذون الرقيق يبتاعونه تارة كما كان يبتاع النخاس 
العبيد في ساحل إفريقية. وينزلون طورا في إحدى السواحل فجأة فيختطفون النساء والأطفال وینقلبون بهم 
إلى أهلهم ويبيعونهم في القاصية. وإذا واتتهم الحال ینقلبون قرصاناء ولا یتحامون طالة أيدي التعدي على 
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غیرهم . 
وقد آنشاً الفینیقیون مکاتب تجارية في الأرجاء التي اتجروا فیهاء وهي مراکز للبرد حصينة» واقعة على مرف 
طبيعي یخرجون إليها بضائعهم من البحر وهي في العادة آنسجة وفخار وحلي وأصنام» فيأتي هل تلك 
الاقطار بغلاتهم يقايضونهم علیها كما يقايض الیوم تجار الأوربيين زنوج افريقية. وتقام أمثال هذه الأسواق 
في قبرس ومصر وجميع بلدان البحر الرومي مثل إقريطش ويونان وصقلية وإفريقية ومالطة وسردلنية ومالقة 
وقادس وربما أقاموها في موناكو من بلاد الغول قاله المؤرخ سنیوبوس. 
وكانت الشام في الزمن القديم كثيرة السكان زاهرة على ما يظهرء وهي مدينة 
بوفرة سكانها واستبحار عمرانهاء لمركزها الطبيعي وتجارتها العجيبة ورباعها الخصيبة. وكان في وسع مصر 
أن تنازع الشام مكانتها التجارية» بيد." (۱) 

"کالعطور والأبازير الفلفل وجوز الطيب والزنجبيل والنيلة والعاج والأحجار الكريمة وثياب الصوف 
والحرير والعبيد السود والحيوانات النادرة ولا سیما القرود فكانت تجلب إلى الإسكندرية من طريق البحر 
الأحمر أو في النيل وتأتي إلى إنطاكية من طريق الخليج الفارسي وبادية الشام مع القوافل. 
يقول بيرين المؤرخ البلجيكي في كتابه محمد وشارلمان: لقد عظم نفوذ الشاميين من وراء الغاية في رومية 
جاءوها بكثرة وكان عدة من الباباوات من الشاميين كما كان بعض أباطرة رومية من أصل شامي وإلى الشام 
تصل قوافل الهند والصين وبلاد العرب وكان الشاميون يومئذ رجال البحر على نحو ما صار الهولنديون 
في القرن السابع عشر وبواسطتهم تصدر الأبازير وأعمال الصناعة من المدن الكبرى في الشرق كإنطاكية 
ودمشق والإسكندرية الخ وكنت تراهم في كل الفرض البحرية كما كنت تجد منهم جاليات في داخل البلاد. 
وكان لهم على عهد ملوك ال‌رومان منازل في إسكندرية ورومية وإسبانيا وغاليا وبريطانيا العظمى حتى مدينة 
كارنونتوم على نهر الدانوب. ثبت ذلك بنصوص العاديات التي عثر عليها. وفي القرن السادس كثر المشارقة 
في جنوبي غاليا وكان منهم من يستوطنها ولا سيما في الجنوب من أرجائها وكان سكان أربونة في سنة 
5 من القرط والرومان واليهود واليونان والشامیین. وكثر سواد الشاميين في نابل 
وفي جوار باريز. قال: وكانت الميناء التي نعرفها أكثر من غيرها مرسيلية ويظهر أنها كانت فرصة كبرى منوعة 
السكان ويبين عن مكانتها تنافس الملوك في الاستيلاء عليها عند تقسيم الإمبراطورية الرومانية وقد كثر فيها 
اليهود والشاميون والروم والقوط. 
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فالتدمریون ومن قبلهم النبطیون عنوا بالتجارة جد العناية» لأنها مورد معاشهم وعلة حياتهم» لضعف الزراعة 
في کورهم» فکانت القوافل على عهد ارتقاء تدمر تحمل إليها من جزائر العرب الذهب والجزع والیشب 
واللب ان والصمغ والصبر وعود الند» ومن العراع اللؤلؤ» ومن الهند أنواع المدسوجات والقرتفل والبهار 
والحرير الصيني والنيل والضجاج والفولاذ والعاج والآبنوس. كل هذا يأتيهم من طريق القوافل في البوادي 
والقفار فيحملونه إلى رومية عاصمة الرومان. أما الأرفاق التي تأتيهم من البحر فكانت دون ذلك قاله 
رنزفال. ۱" (۱) 

"قال صالح بن یحیی: إن مراکب الافرنج أخذت تتردد إلى بیروت بعد الحروب الصليبية بالمتاجر 
قلیلا قلیلا. وکانت مراكب البنادقة تحضر إلى قبرس فیرسل صاحب قبرس بضائعهم في شونتین كانتا له إلى 
بیروت نقلة بعد أخرى» وکان للقبارسة جماعة من التجار یسکنون فیها أي في بيروت» ولهم خانات 
وحمامات وكنائس ثم بطل ذلك. 
وتکاثر حضور مراكب طوائف الإفرنج وكانت ضرائب الواردات والصادرات تؤخذ في بيروت» وهي تبلغ 
جملة مستكثرة» وكان على باب الميناء دواوين 
وعامل وناظر ومشارف وشاد يوليهم نائب دمشق والمتوفر من المرتبات يحمل إلى دمشق. وذكر لامنس 
أنه في نحو سنة 75١١م‏ جاءت مراكب فرنسية عليها تجار إفرنسيون من مرسيليا ثم أخذت بعض مرافئ 
جنوبي فرنسا كمونبلية وارل تبعث سفنهاء وبذلت جنوة جهدها لتبقى لها الأفضلية في التجارة مع الشام» 
وكانت عكا المرفاً الأعظم بين المواني وقاعدة التجارة ومركز القناصل العاملين» ثم مرافی صور وطرابلس 
والسويدية التي كانت تسمى ميناء مارسمعان ثم بيروت. ومنذ القرن الخامس عشر تقدمت بيروت سائر 
مواني الشام» وكان تجار الإفرنج يستبضعون من ديارنا الحرير والقطن بكميات وافرة والکتان والخام والأنسجة 
الكتانية والحريرية» وكانت صور لا تزال تتجر بالأرجوان واشتهرت بآنيتها الصينية وزجاجها الفاخر» ويقبل 
الأوربيون على حرير إنطاكية وزجاجهاء ويبتاعون السكر بالكميات الکبری من صزر وطرابلس وغيرهما من 
مدن الساحل» إلى غير ذلك من ضروب الثمار والعقاقير والحشائش الطيبة والأفاويه العطرية» وكان البنادقة 
يجلبون من حلب مقادير عظيمة من القطن والشب والبهارء وخیوات الهند والعجم تتدفق إليها. ومد 
اشتداد صلات الشام مع الغرب منذ الحروب الصليبية. وقد أخذ تجار الإفرنج أنفسهم بفضل صلاح الدين 


ثم أخلافه من بعده یغدون ویروحون في هذا القطر» والحرب ناشبة بين الفريقين لا يمس أحدوم بأذى» ولا 
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يعتدي على حقوقه. حتی اضطر الصلیبیون أن یعاملوا تجار العرب على هذه الصورة في الأرض التي بقیت 
في أيديهم إلى آخر مدة الحرب مثل صور وعکا وإنطاكية لا ينال التجار منهم كبير." (۱) 

"وقد آقام لهم البنادقة فیها منذ عهد المماليك قناصل من الدرجة الاولی وکان البنادقة یتاجرون من 
ملیونین إلى ثلاثة ملایین دوکا مع حلب کل سنة» وقد احتفظت الشهباء 
بمرکزها التجاري المهم فکانت نقطة الاتصال بين الخلیج الفارسي والبحر المتوسط. ثم انتشر فیها الفرنسیون 
ولکنهم اضطروا أن یغادروها للاضطرابات السياسية إلى إنطاكية» كما اضطر تجار الافرنج في دمشق إلى 
مبارحتها إلى صيدا وبیروت وعکا. وفي سنة ۷١١٠م‏ عقدت الدولة العثمانية مع فرنسا معاهدة تجارية 
فکانت سفن فرنسا تأتي إلى مواني الشام ولا سیما طرابلس وصیدا وتأخذ منها حاصلات وتجلب الیها 
بضائع. وکثر عدید الافرنج في حلب أكثر من دمشق, لأنها آقرب منفذ لاتصال الشرق بالغرب, فکان 
تجارهم يأتونها من غر السويدية یتجرون مع آهلها ویقایضون محصولاتهم بمحصولاتها ومحصولات الشرق» 
ولا سیما الهند وفارس والعراق» وکانت فرنسا والبندقية أول ارممالك الأوربية التي اتجرت مع حلب وعقدت 
معها الصلات التجارية وأقامت المكاتب» ثم جاء الإنكليز في القرن السادس عشر وتلاهم الهولنديون» وقد 
تناسل بعض الإفرنج في حلب وارتاشوا وتأثلوا وعدوا كأنهم من أهلهاء وكان البنادقة يتجرون بالبهار يأخذونه 
من حلب بمقادير وافرة كما كانوا يجلبون منها الشب والقطن. 
ركان في حلب وكلاء لتجار الهند وبلاد الكرج والفرس والأرمن وغيرهم» وللبنادقة بين أمم البحر المتوسط 
موقع ستازه ون أفقد حلب فح الطرق البحري )5808200 بض مكاتها لتجاية؛ فد كانت 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر زاهرة بتجارتها. وكان في حلب سنة ١1175‏ ثمانون وكالة تجارية 
لبيوت تجارية أوربية» وأكثر اعتماد الأوربيين على سماسرة من اليهود يتجرون بالصادر والوارد» وكثر تجار 
افنكليز فيها منذ عهد ملكهم جاك الأول ۱۲۱۳ - ۰۱۱۲۵ 
ونما عدد تجار الأوربيين في عكا وصيدا وبيروت ورا سيما في هذا الثغر» فأصبح على ما روى لامنس في 
القرن الخامس عشر ولا سيما بعد عهد تيمورلنك 
ملتقى شعوب البحر المتوسط. وكنت تشاهد في بيروت مزيجا يصعب وصفه." (۲) 
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"من العمائم والطرابيش والکوفیات الحریر وأكيسة وبرانس وقفاطین. وفي القرن الثامن عشر اقترح 
الفرنج أن تعمر میناء اللاذقية مبینین للحکومة حسن مستقبلها؛ فلم یقبل المتصرف هذا الاقتراح وقال: ربما 
أكون غدا في جدة فلماذا آتخلی عن الموجود وأتطلب مستقبلا مجهولا. 
وممن كان لهم اليد الطولی في تنشيط التجارة في هذه الدیار فخر الدین المعني الثاني في أوائل القرن 
الحادي عشر للهجرة. وكثيرا ما كانت مراكب الإفرنج تأتي لمشترى الحنطة إلى موانئ عکا وصور والرملة 
وطنطورة وربما بلغت السفن الصغيرة البرش اراسية في عكا نحو ۱۵۰. ولقد توسع فخر الدين في الامتيازات 
الأجنبية فسمح للفرنسيين أن يبنوا خانا عظيما في صيداء ولأهل فلورنسة أن يفتحوا قنصلية» فأصبحت 
صيدا وميناؤها أوائل القرن السابع عشر أهم موانئ الشام. 
وفي عصر فخر الدين كان يحمل من دمشق إلى الديار المصرية عشرة قافات كما قال صاحب محاسن 
الشام: وهي قصب الذهب. قبع. قرضية. قرطاس. قوس. قبقاب. قراصيا. قمر الدين. قريشة. قنبريس. ونقل 
الغزي عن معجم التجارة العام المطبوع سنة ۱۷۲۳ ١١75‏ أن حلب لا تضاهيها بلد بتجارتها الذين 
يقصدونها من أقطار الدنياء فان خاناتها التي لا تقل عن أربعين خانا لا تزال غاصة بالهنود والفرس والترك 
والفرنج وغيرهم بحيث لا تقوم بكفايتهم. قال: ومن خصائصها التجارية وجود الحمام الذي يأتي تجارها 
بالأخبار من إسكندرونة بثلاث ساعات بسبب تربيته بحلب وحمله إلى إسكندرونة بأقفاص» فإذا طرأ 
خعلقت البطاقة في رقبة الطير وسرح» فيصير إلى حلب طالبا لفراخه. 
وفي كتاب الشام على عهد محمد علي: ما زالت حلب ودمشق المركزين العظيمين 
للتجارة في الشام» وما برحت حيفا وبيروت وطرابلس وإنطاكية وإسكندرونة هي الموانئ التي يكثر اختلاف 
السفن الأوربية إليهاء وهي المحطات الرئيسة لتجارة الشرق» فتأتي قوافل بغداد إلى دمشق وحلب حاملة 
من العجم التنباك والسجاد» ومن غيرها اللؤلؤ والأحجار الکریمة» ومن الهند الطيب والعقاقير والأفاويب 
وفي عودتها تحمل جوخا وثيابا من." (۱) 

"المصرية. وبعض هذه الصادرات قد بطل إصداره اليوم من الشام. 
ولقد تضررت حلب ودمشق بفتح البرتقاليين طريق رأس الرجاء الصالح في جنوبي إفريقية سنة ١٤۹۷‏ م» 
وكان أول من اكتشفه من البيض الفينيقيون نحو القرن السابع قبل المسيح» وتأذت تجارة حلب ودمشق 
بفتح الفرنسيين ترعة السويس سنة ۰۱۸۲۸ وكان من نكبة الشام بفتح هذه الترعة أن انتقل كثير من تجار 
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دمشق وحلب إلى بیروت والاسکندرونة والقاهرة وطنطا وازمیر وسلانيك والاستانة ومانشستر ومارسیلیا 
ومیلانو وغیرها من المدن الأوربية والافريقية والآسياوية» وقد تحولت تجارة الصين والهند إلى البحرء وبطل 
عمل القوافل التي كانت تغدو وتروح بين الشرق الادنی والاقصی. وقل عدد الذين یمرون بدمشق من الروم 
وغربي آسیا للذهاب إلى الحجاز وأصبح معظمهم يركب البحر إلى البقاع الطاهرة تخفیفا من عناء الأسفار 
في القفار وانحصرت التجارة الداخلية في حدود ضيقة» وأصب.حت لا تتعدی حد المستهلکات وصار لها 
مواسم قلما تروج في غيرهاء ولما انتظم سير السفن البخارية» وکثر اختلافها إلى مواني الشام» وکانت رحلاتها 
من قبل متقطعة مختلفة المواعید» تجراً الناس على الاتجار 
وتضاعفت الصلات التجارية بين الشام والأصقاع الافرنجية. 
یقول بعض الکتاب: إن التجارة البحرية لم تنقطع في البحر الرومي في القرن الأول للاسلام الا بما كان 
يبدو من حركة الأسطول اليوناني ولکن تجارة الشام أصيبت بالتأخر مع آوربا لما أصبح للشام منافس 
کالبصرة التي کانت لقربها من الهند أكثر منافسبة للشام. 
وظهرت ظاهرة مهمة في الشام منذ نحو ثمانین سنة آثرت فيه تأثيرا کبیرا وذلك أن جماعة من تجار بيت 
لحم في فلسطین حملوا مصنوعاتهم الخشبية والصدفية إلى معرض فلادلفیا سنة ١۸۷٠م‏ فربحوا كثيرا ولما 
عادوا کثر المقتفون لاثارهم من التجار وغیرهم من أهل الشام وبداً الناس بالهجرة طلبا للربح» وکانت ارهجرة 
مقصورة أولا على سکان الجبال من لبنان وعامل واللکام ثم تعدت إلى سکان السهول. وکان المستأثر بها 
سکان القری فتعدت إلى سکان المدن» وکان التجار على الأغلب مسيحيين فأصبحوا بعد من." (۱) 
"النقل والمرکبات والسیارات فکانت آسعار الحاجیات تختلف اختلافا بینا في بلاد الشام القریب 
بعضها من الآخرء وذلك بالنسبة للتشدد أو التساهل الذي كانت تبدیه الادارة العسكرية في استخدام 
آسباب نقل البضائم. انقضت السنة الأولى للحرب فأصبحت دمشق مرکزا للجیش الرابع الزاحف على ترعة 
السویس. وأنشأ يعقد البیوع العظيمة والالتزامات الکبيرة سد لحاجات الجیش المذکور فبدأت هذه 
الازمة الشديدة بالانفراج» وأخذت ادارة الجیش تتساهل باستخدام المجندین في إدارات المتعهدین 
والملتزمین» ونشطت الحركة التجارية والصناعية في الشام. ولا ینکر أن الجیش الرابع صرف مبالغ طائلة في 
آسواق التجارة لضمان حاجاته الکثيرة التي لم یتمکن من تأمینها بطرق الاکراه أو بواسطة الضرائب الحريية 
التي رأى آنها عقيمة لا تفي بالحاجة وبعدئذ فکر بعض التجار باستجلاب بعض الحاجات الضرورية التي 
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غلت أسعارها وعز وجودها من بل اد نجد التي كانت تستورد بضائعها من الهند وفارس على أيسر وجه 
وطمأنينة» لأن أمير نجد عبد العزيز ابن سعود كان مواليا لإنكلترا لا يجد ضيقا ولا رهقا في استجلاب 
البضائع ومواد الغذاء على اختلاف أنواعها. 
ولقد كانت هذه الطريقة من آهم الوسائط لسد حاجات البلاد والجيش» ولإيجاد حركة تجارية جيدة كانت 
تدر ذهبا وهاجا على المتاجرین والمستوردین» كما أن کثیرا من التجار اتخذوا وسائط عديدة لاستجلاب 
بعض البضائع الألمانية والنمساوية بواسطة رجال الجیش واستخدام وسائطهم لنقل هذه البضائع بالاتفاق 
معهم» وبتبادل المنفعة بينهم» وبذلك انفرجت الازمة الاقتصادية التي بدأت في السنتین الأوليين من الحرب؛ 
واغتنی کثیر من التجار والعاملین والوسطاء من رجال الادارة والجندية باستخدام هذه الوسائط في النقل 
ونقل أصناف التجارةء والبلاد محصورة لم يرد إليها شيء قط من طرقها البحرية العديدة. وکثرت النقود 
الذه بية في التعامل بما آنفق من ادارات الجيش» وما ورد البلاد من طرق البر من البضائع» وما كانت بریطانیا 
العظمى تنفقه في أنحاء البلاد المجاورة عن سعة من الذهب الوهاج لتأييد الثورة العربية» حتی أصبحت 
البلاد في أواخر الحرب على أحسن حالات اليسر والرخاء.." (۱) 

"والخام من الیابان والصين والحرير من شنغاي. ومن جاوة بطريق الحجاز الشاي والقهوة وثياب 
الحرير الصفيق المعروفة بالاستكروزة. ومن طرابلس الغرب وتونس والجزائر والغرب الأقصى نسيج صوف 
فاخر يعرف بالحرام وهو دثار الشتاء وحرير للصناعة هو أحسن أنواع الحرير. ومن الجزائر النبيذ الفاخر. 
ومن السودان الفول السوداني وبعض البهارات والصمغ والريش والعاج. ومن الحبشة القهوة. ومن مصر 
الثياب الصوفية يخيطونها عباءات في فلسطين والشال الحريري والأرز والسكر والمطبوعات العربية في 
مختلف العلوم والفنون. 
ويردنا من تركيا الأحجار الكريمة وبعض مصنوعات الصياغ من الأواني الفضية الدقيقة الصنع» والبسط 
الأورفلية نسبة إلى أورفة والطنافس وغالبها تعرف بأسماء البلدان التي تعمل فيها فيقال لها الرشواني والقيصري 
والكرداسي وتستورد الشام من بلاد الكرد الغنم والخيل المعروفة بالجلب وهي لحمل الأثقال والحرث 
والبسط والطنافس واللبد المعروفة بالكردية. وأكثر ما تبعث العراق البسط المعروفة بالبغدادي والعباءات 
المعروفة بالجيلانية نسبة إلى جيلان والملاءات الحريرية وتعرف بالبغدادية يتخذها نساء القرى الشامية 
غطاء. وأهم ما نتناوله من اليمن والحجاز البن أو القهوة المعروفة بالعدنية» ومن المدينة المنورة بعض الطيوب 
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والمراوح والتمر والحناء. ومن نجد الابل والخیول العربية المشهورة. 
وآهم ما يرد من بخاری الطنافس والبسط المفتخرة وتعرف بأسماء حواضرها. ويرد من الأفغان الطنافس 
والبسط الجيدة وتعرف بالأفغاني. ومن الخلیج الفارسي اللؤلؤ ومصنوعات يدوية من بسط وطنافس وخراج 
وأعبئة. ومن فارس الشال الثمين والبسط والطنافس وعباءات الوبر وتعرف بأسماء حواضرها فیقال الشيرازي 
التبريزي» الهمداني» الخراساني من حواضر فارس» ومن أهم مجلوباتنا التنباك الأصبهاني وهو کثیر المقطوعية 
في الدیار الشامية والأسلح: البیضاء من 
مدی وخناجر وسیوف وتعرف بالعجمية والخاویار یجلب الآن من بحر الخزر. 
وأهم الوارد من بلاد الهند الطیوب من مسك وعنبر وعود وكافور." (۱) 

"والنیل والشاي على اختلاف أنواعه ومصنوعات النحاس من أباريق وطسوت وطاسات وأقداح صغيرة 
وكبيرة وصحاف تعرف بالهندي والبهارات والأفاويه بأنواعها. والشال البديع من صناعة كشمير ولاهورء 
ويساوي الثوب منه وطوله ثلاثة أمتار بعرض متر ونصف من أربعين إلى خمسين دینارا. 
هذا مجمل ما يأتينا من الأرجاء المختلفة من ضرو بالحاجيات والكماليات» عدا أصناف المأكولات من 


شوكولاته وثمار محفوظة وبقول وحبوب ودقيق وفاكهة ولحوم مقددة وأنواع السکاکر الإفرنجية» مما يصدر 


إلينا بحسب اللزوم ورواج سوقه إذا أصيب القطر بآفة في نواتجه وهذه الأصناف المجلوبة تدل على دقة 
نظر تجارها وحسن انتقائهم» وضربهم في طول الأرض وعرضهاء حتى لا تكاد ترى فيما نعلم بلدا في الأرض 
لم ينزله شامي يبيع أو يشتري. ويقال في الأمثال العامة: أعرج الشام وصل الهند» وإذا تأملت هذه المجلوبات 
الصناعية وجدتها مثال الجمال والمتانة مم٠‏ يدل على ذكاء مستهلكيها ورسوخ قدومهم في الحضارة والترف. 
وقطر كهذا بينه وبين الغرب صلات مستحكمة في التجارة منذ أكثر من ألفي عام وبينه وبين الشرق صلات 
مثلها منذ عرف التاريخ هو عميل قديم أمين جدير بأن ينظر إليه بعين العطف ويهتم بشأنه أهل الغرب اه. 


رأي في ازدياد الثروة والتجارة: 

بعد أن عرفنا بالفصول السالفة تاريخ التجارة في هذا القطرء وعلائقة مع الأمم في القديم» ووقفنا على حالة 
تجارته اليوم» وصلاته الاقتصادية مع الشرق والغرب» ورأينا العجز الظاهر في موازنته واختلال مجاريه 
الاقتصادية وأن دخله أقل من خرجه في الجملة» يجدر بنا أن نلفت نظر أرباب الشأن في الأمة» إلى أن 
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الشام باعتدال آهویته وجمیل طبيعته» وتوسطه بين آقطار الشرق والغرب. وما في تاریخه وآثاره من البدائع 
والروائع» یستطیع آهله أن یجعلوه محط رحال معظم المسلمین في آسیا وإفريقية» وأقرب السبل إلى ذلك 
في نظر الم فکرین» أن یصلح ما تخرب في الثورة العربية من خط السكة الحجازية الممتد من دمشق إلى 
المدينة المنورق ویتم مد الخط الحديدي." (۱) 

"دور الکتب 
نشأة الکتب: 
عرفنا من سیر القدماء آنهم کانوا یقیدون علومهم ومآثرهم وتواریخهم وأيامهم في صنوف من المواد» تکون 
على مقربة منهم» وتکثر في أرضهم ودیارهم. فالبابلیون کتبوا کتبهم على الاجر أي بالطین المشوي» وکتب 
الهنود على النحاس والحجارة والحریر الأبيض والطومان المصري» والعرب عمدوا إلى أكتاف الإبل 
واللخاف» أي الحجارة البيض والرقاق وعسب النخل. وبقي الأمر على ذلك حتى شاع الورق المعمور من 
الكتان في خراسان وسمرقند وبغداد ودمشق, منذ القرن للهجرة على ما يظهر. 
ولما شاع الورق قضي على الرق لسهولة تناول القرطاس والمهرق» وهي الصحيفة البيضاء يكتب فيها. وكان 
من الحرير الأبيض ما يسقى الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه» وقد اعتمدوا عليه قبل القراطيس بالعراق» وکتب 
بعض أهل الغرب في صفائح من معدن رقيق. وكان أهل فرغامة في الروم أول من استنبطوا الرق» كانت له 
تجارة رابحة بارت بظهور الورق» وكانت الكتب في العراق تجعل في جلود دباغ النورة أي الكلس» وهي 
شديدة الجفاف. ثم كانت الدباغة الكوفية» تدبغ الجلود بالتمر وفيها لين ولا رائحة لها. 
ولما فتح الإسكندر فارس كان العلم منقوشا مكتوبا في صخور وخشب. فأخذ حاجته منها وأحرق الباقي. 
ولما تولى أردشيربابك وابنه سابور على فارس والعراق جمع مل تفرق من الكتب فيهماء واستدسخ من الهند 
والصين والروم." (۲) 

"كتبهم. ولما ملك بطلميوس بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الإسكندرية فحص عن كتب العلم 
فعهد إلى رجل اسمه زميرة فجمع من ذلك على ما حكي أربعة وخمسين ألف كتاب ومائة وعشرين كتابا. 
وقال له: قد بقي في الدنيا شيء كثير 
في السند والهند وفارس وجرجان والأمان وبابل والموصل وعند الروم. وذكروا أن النعمان ملك الحيرة أمر 


(۱) خطط الشام» محمد كرد علي ۲۷۱/4 
(۲) خطط الشام» محمد کرد علي ۱۸۰/۲ 


فنسخت له آشعار العرب في الطنوج أي الکراریس فکتبت له ثم دفنها في قصره الأبيض» فلما كان المختار 
ابن عبید قیل له: إن تحت القصر کنزا فاحتفره فأخرج تلك الأسفار. قالوا: فمن ثم كان أهل الكوفة أعلم 
بالأشعار من أهل البصرة. وبلغ من عناية ملوك الفرس بصيانة العلوم» وحرصهم على بقائها على وجه الدهر؛ 
واشفاقهم علیها من أحداث الجو وآفات الأرض» أن اختاروا لها من المکاتب آصبرها على الأحداث» 
وأبقاها على الأيام» وأبعدها عن التعفن والدروس» فکتبوا في لحاء شجر الخدنك. ولحاژه یسمی التوز. 
وكانت تعمل منه القسي» وبهم اقتدى في ذلك أهل الهند والصين ومن يليهم من الأمم. 
ولما حصل الفرس العلوم طلبوا لها من يفاع الأرض أصحها تربة وأقلها رطوبة» وأبعدها من الزلازل والخسوف» 
وأعلكها طيناء وأبقاها على الأيام بنا يقيمون فيها خزائنهم ودور كتبهم فاختاروا مدينة جي من عمل 
أصفهان جعلوها في قنهندرز أي حصنء فانهارت هذه المصنعة في الاسلام فظهروا فيها أزج معقود من 
طين الشقيف» أي بيت مستطيل من الخرف» فوجدوا فيها کتبا كثيرة من كتب الأوائل مكتوبة كلها في لحاء 
التوز بالكتابة الفارسية القديمة» وقالوا: إن الفرس كانوا يودعون كتبهم في سارويه» أحد الأبنية الوثيقة القديمة 
المعجزة النبای وتشبه الأهرام في الجللة وإعجاز البناء» وكانت الكتب على صفحة صفحة أي من وجه 
واحد. 
هذا ما يؤخذ من كلام ابن النديم وغيره في منشأ الكتب عند القدمای ومع هذا لم تحفظ لغات الأقدمين 
لولا ما وجد منها مکتوبا على الأحجارء وكان بعض تلك اللغات اندثر في القرون الأخيرة حتى لا يحلها 
إنسان» مثل اللغة الهيروغليفية لغة 
قدماء المصريين المقدسة فعثروا في رشيد من ثغور مصر." () 

"الركاة كل سنة ويرسلونها إلى أمامهم آغا خان في الهند أماء سائر الاسماعيلية فليسوا مرتبطین يه: 
وقد ذكر بعض أعيانهم أن الإسماعيلية اليوم يقولون: إن کل زمن لا يخلو عن رجل من السلالة الطاهرة 


يسمونه إماما واعتباره اعتبار علمي ديني خال من كل غرض سياسي. 


مغالاة فيه ويزعمون أن مسكنه السحاب وإذا مر بهم السحاب قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن ويقولون: 


(۱) خطط الشام» محمد كرد علي ۱۸۱/۲ 


إن الرعد صوته والبرق ضحکه وهم من أجل ذلك یعظمون السحاب. ویقولون: إن سلمان الفارسي 
رسوله» وإن کشف الحجاب عما یقوله من أي کتاب بغیر إذن ضلال» ویحبون ابن ملجم قاتل علي 
ویقولون: إنه خلص اللاهوت من الناسوت ویخطتون من یلعنه. وان لهم خطابا بينهم من خاطبوه به لا یعود 
يرجع عنهم ولا پذیعه ولو ضرب عنقه. وهم یخفون مق التهم من آذاعها فقد أخطأ عندهم. ولهم اعتقاد في 
تعظیم الخمر ویرون آنها من النور ولزمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب التي هي أصل الخمر حتی 
استعظموا قلعها. ویزعمون أن الصدیق وأمير المؤمنين عمر وأمير المومنین عثمان تعدوا على علي ومنعوه 
حقه من الخلافة. 
وقال المحدئون منهم آنفسهم على ما ذكره صاحب تاريخ العلویین: إن النصيرية رجع لهم اسمهم القدیم 
بعد انتهاء الحرب العامة ۱۹۱۸ وسمیت العلوية وکانت محرومته مدة 4۱۲ سنة أي من قتال الاتراك 
للعلویین وإن اسم العلویین الذي كان یطلق على طائفتهم دثر عدة قرون وسمی الموجودون باسم الجبل 
ویظن بعضهم أن اسم النصيرية هو نسبة للسید أبي شعیب محمد بن نصير البصري النميري مع أن الأصح 
هو لأنه تغلب اسم." )00 

"رأس رهجان. ينطق الیوم (علي) 
ب- والاحراص: ولعل صوابها الأخراص» فهي ثنية وشعب من وادي صار تراها وأنت في نعمان تؤم كراء 
وهي بالخاء المعجمة لا بالمهملة. 
ج وضهاء أظلم: يجاور السُؤْدَتين من المشرق» ضهاء شعب. وأظلم جبل. النطوف: لم أتبينها» صائف» 
يرد في بابه. 
د- الثُمْر: تراها من جميع المواضع المتقدمة رأي العين» على جانب نعمان الأيمن» من كبكب ولا أعرف 
هنا برقاء ولا الأنحاص. 


مول بضم السين المهملة وسكون الواو ثم لام فهای وبجضهم ينطقها اليوم بفتح السين: عين جارية بنخلة 
اليمانية أسفل من الرَيمْة» عند مصب وادي سَبُوحة في نخلة اليمانية» وهي والرّيمَة القريتان اللتان ليس بنخلة 
اليمانية غيرهما من الحياة» بها اليوم مدرسة ابتدائية» وفيها شجرة منقا هائلة الحجم قيل إن الشريف عون 
الرفيق أمر بغرسهاء وقد أمر بإحضارها من الهند. 


(۱) خطط الشام» محمد کرد علي ۲/٦‏ 


وقال لي آحدهم: إن غلتها في إحدى السنين بيعت بستة آلاف ریال. وهذا قبل سنوات التضخم فبکم 
تباع غلتها اليوم؟ 

كان سکانها بنو مسعود من هذیل إلى القرن الثامن» آما البوم فسکانها جلهم الزواهرق قبيلة صغيرة یرجع 
نسبها إلى حرب ودخلت حلفاً في هذيل» قال محمد بن قرية» شاعر مكي عاش في القرن السادس: 
مرتعي من بلاد نخلة بالصيف ... بأكناف سولة والزيمة." (۱) 


"بسم الله الرحمن الرحیم 


کتب آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري: 

سألت أكرمك الله عن أوصاف ما یستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة» والاعلاق النفيسة» والجواهر 
الثمينة المرتفعة القيمة» ليكون ذلك مادة لمن حنكته التجارب» وعونا لمن مارسته وجوه المكاسب 
والمطالب» وسميته بكتاب " التبصر " والله ولى التوفيق. 

زعم بعض المحصلين من الأوائل أن الموجود من كل شيء رخيص بوجدانه» غال بفقدانه إذا مست الحاجة 
ليه . 


وقالت الروم: إذا لم يرزق أحدكم في أرض فليتحول إلى غيرها. 
وقالت الهند: ما من شيء كثر ألا رخص ما خلا العقل فانه كلما كثر غلاء وقالت العجم: إذا لم تربحوا في 
تجارة فاعتزلوا عنها إلى غيرهاء وإذا لم يرزق أحدكم بأرض فليستبدل بها.." (9) 

"وزعموا أن البلسان شجر بأرض مصر يشرط في أيام الربيع فيخرج منه دهن البلسان فيؤخذ منه» وهو 
مفقود في الأرض كلها ماخلا مصر. 
وحب الزلم ينبت بأرض شهرزور» وزعموا أنه جيد للجماع» والقرماز شجر بالفارسية بنجكشت (؟) قلما 
يوجد إلا ومعه الدفلى» وهو نبت يستخير بالدفلی النابتة عنده يقال له فازاهر فلذلك غرس معه في موضع 
يكون به» وقيل حملا جميعا من الروم وله قصة عجيبة طويلة. 
باب يجلب من البلدان من طرائف السلع والأمتعة والجواري والأحجار وغير ذلك 


(۱) معالم مكة التأريخية والأثرية» عاتق البلادي ص/۱۳۹ 
(۲) التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة الجاحظ ص/۹ 


۳ 


یجلب من الهند: الیبور والنمور والفيلة وجلود النمور والیاقوت الأحمر والصندل." (۱) 

"الابیض والابنوس وجوز الهند. ویجلب من الصین: الفرند والحریر والغضائر والکاغد والمداد 
والطواویس والبراذین الفره والسروج واللبود والدارصيني وادارند الخالص» ویجلب من الروم: آواني الفضة 
والذهب والدنانیر الخالصة القيسرانية والعقاقیر والبریون والابرون والدیباج والبراذین الفره والجواری وطرائف 
الشبه والأقفال المحكمة واللورا ومهندسو الماء وعلماء الحراثة والاكارة وبناء الرخام والخصیان.." (۲) 

"بناحية الزنج إلى الهند والی اليمن» ثم الحمر المشرقة ثم الدیزج. 
وخیر الشواهین السود الغرابية البحرية» والبیض الجرجانية. 
وكذلك البواشق یستحب منها السود الغرابية البحرية ثم البیض الهندية» ثم الحمر البحرية» الحمر البطن 
والصدر بیکانات بيض» المزهر اللون» الکبیر الرأس» الغاثر العینین من غير هزال» العریض المنخرين» الواسع 
الصدر مرتفعه. اللين الزغب. الطویل الذنب. الأخضر الأرجل الذي رجله قريبة من الدستبان الثقیل الوزن 
فإذا بلغ وزنه مائة وثلائین فذلك غایة.." (۳) 

"درجة ثم الباقی قد غمره البحر الكبير» فنحن على الربع الشمالی من الارض والربع الجنوبی خراب 
لشدة الحر فيه والنصف الذي تحتنا لا ساکن فيه» وکل ربع من الشمالی والجنوبی سبعة اقالیم وذكر 
بطلمیوس فى کتابه ان مدن الارض على عهده كانت اربعة آلاف ومائتي مدينة 
قبلة اهل کل بلد 
فقبلة اهل ارمينية وآذربيجان وبغداد وواسط (4) والكوفة والمدائن والبصرة وحلوان والدینور ونهاوند وهمذان 
واصبهان والری وطبرستان وخراسان كلها وبلاد الخزر وقشمیر الهند الى حائط الكعبة الذي فيه بابها وهو 
من القطب الشمالى عن يساره الى وسط المشرق. واما التبت وبلاد الترك والصين والمنصورة فخلف وسط 
المشرق بثمانية اجزاء لقرب قبلتهم من الحجر الاسود» واما قبلة اهل اليمن فصلاتهم الى الركن الیمانی 
ووجوههم الى وجوه اهل ارمينية اذا صلواء واما قبلة اهل المغرب وافريقية ومصر والشأم والجزيرة فوسط 
المغرب وصلاتهم الى الركن الشأمى ووجوههم اذا صلوا الى وجوه اهل المنصورة اذا صلواء فهذه قبل القوم 


(۱) التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة الجاحظ ص/۲۵ 
(۲) التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة الجاحظ ص/۲۰ 
(۳) التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة الجاحظ ص/۳۵ 


٤ 


والنحو الذي یصلون اليه 
السواد 
ثم ابتدی بذکر السواد اذ كانت ملوك الفرس تسمیه ذل ایرانشهر ای قلب العراق فالسواد اشا عشرة كورة 
e‏ 

"وقسمنا ملكنا فى دهرنا" قسمة اللحم على ظهر الوضم فجعلنا الشأم والروم الى* مغرب الشمس الى 
الغطريف سلم ولطوج جعل الترك له" وبلاد الصين يحويها ابن عم ولايران جعلنا عنوة" فارس الملك وفزنا 
بالنعم 
القاب ملوك الارض 
ملك العراق الذي تسميه العامة كسرى وهو شاهانشاه» ملك الروم الذي تسميه العامة قيصر هو باسيلء 
ملوك الترك (۱۸) والتبت والخزر كلهم خاقان خلا ملك الخرلخ فانهم يسمونهم جبغويه» ملك الصين بغبور 
فهؤلاء ولد افریذون ملك الهند الاکبر بلهرا اى ملك الملوك» ومن ملوك الهدد جابة وملك الطافن وملك 
الجرز وغابة ورهمى وملك قامرون» ملك الزابج الفتجب»." (5) 

"شاه (بآذربيجان) » ريحان شاه (من الهند) » قيقان شاه (بالسند) » بلاشجان شاه داوران شاه 
(بلاد الداور) » نخشبان شاه قشميران شاه بكردان شاه كذافت شاه فهذه اسماء الملوك 
خبر المشرق 
ثم نبدأ بالمشرق وهو ربع المملكة ونبداً بذکر خراسان وکانت تحت يدى اصبهبذها باذوسبان واربعة مرازية 
الى كل مرزبان ربع خراسان (۱۹) فربع الى مرزبان مرو الشاهجان واعمالها وربع الى مرزبان بلخ وطخارستان 
وربع الى مرزبان هراة وبوشنج وباذغیش وسجستان قال ابن مفرغ ویوم هراة أسمعك المنادی ذهبت تیاسرا 
ودعا يمينا وربع الى مرزبان ما وراء النهر 
الطریق من مدينة السلام الى اقاصی خراسان 
من بغداد الى النهروان اربعة فراسخ» ثم الى دير بازما اربعة فراسخ» ثم الى الدسكرة ثمانية فراسخ» ثم الى 
جلولا سبعة فراسخ قال الشاعر. " (۲) 


(۱) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/ه 
(۲) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/٦ ١‏ 
(۳) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/۱۸ 


"الى جزيرة خين سبعة فراسخ وهی نصف ميل فى نصف ميل ولا ساكن بهاء ثم الى جزيرة كيس سبعة 
فراسخ وهی اربعة فراسخ فى مثلها وفيها نخل وزرع وماشية ولها غوص اللؤلؤ الجيد» ثم الى جزيرة ابن كاوان 
ثمانية عشر فرسخا وهی ثلثة فراسخ فى ثلثة فراسخ واهلها شراة اباضية» ومن جزيرة ابن كاوان الى أرموز 
سبعة فراسخ ثم الى ثارا مسيرة سبعة ايام وهی الحد بين فارس والسند» ومن ثارا الى الديبل مسيرة ثمانية 
ايام» ومن الديبل الى مصب مهران نهر السند فى البحر فرسخان ومن السند يجيء القسط والقنا والخيزران 
ومن مهران الى اوتکین وهی اول ارض الهند مسيرة اربعة ایام وفى هذه الارض ينبت القنا فى جبالها 
والزرع فى اودیتها واهلها عتاة مردة لصوصء ومنها على فرسخین المید لصوص ومنها الى کولی فرسخان؛ 
ومن کولی الى سندان ثمانية عشر فرسخا وبها ساج وقنا» ومن سندان الى ملی مسيرة خمسة ايام وبملی 
الفلفل والقناء وذدر البحریون ان على كل عنقود من عناقید الفلفل ورقة." (۱) 

"خمسة عشر یوما وعشرین یوما فى ماء عذب من کامرون وغيرهاء ومن سمندر الى اورنشین اثنا 
عشر فرسخا وهی مملكة عظيمة فیها فيلة ودواب وجوامیس وامتعة کثيرة وملکها عظیم القدر. 
ومن اورنشین الى ابینه مسيرة اربعة ايام وبها فيلة ایضا ومن اخذ من بلين الى 
سرندیب 
فهو مسيرة یوم وسرندیب ثمانون فرسخا فى ثمانین فرسخا وبها الجبل الذي هبط عليه آدم صلی الله عليه 
وهو جبل ذاهب فى السماء يراه من فى مراكب البحر من مسيرة ايام فذكرت البراهمة وهم عباد الهند ان 
على هذا الجبل اثر قدم آدم صلى الله عليه مغموس فى الحجر وهو نحو من سبعين ذراعا قدم واحدة وان 
على هذا الجبل شبيها بالبرق ابدا وان آدم صلى الله عليه وسلم خطا الخطوة الاخرى (55) فى البحر وهو 
منه على مسيرة يومين او ثلثة» وعلى هذا الجبل وحوله الياقوت الوانه كلها والاشباه كلها وفى واديه الماس 
وعلى الجبل العود والفلفل والعطر والافواه ودابة المسك ودابة الزباد» وبسرنديب النارجيل وارضها السنباذج 
الذي يعالج به الجوهر وفى انهارها البلور وحولها فى البحر غوص اللؤلق." )١(‏ 

"فانه يحرم الزنا والشراب وملك سرنديب يحمل اليه الخمر من العراق ويشربهاء وملوك الهند ترغب 
فى ارتفاع سمك (۵۸) الفيلة وتزيد فى اثمانها الذهب الكثير وارفعها تسم اذرع الا فيلة الاغباب فانها عشر 
اذرع واحدى عشرة ذراعاء واعظم ملوك الهند بلهرا وتفسيره ملك الملوك ونقش خاتمه من ودك لأمر ولى 


(۱) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/۲ ٩‏ 
(۲) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/٤‏ > 


مع انقطاعه وینزل الکمکم بلاد الساج» وبعده ملك الطافن؛ وبعده جابة» وبعده ملك الجرز وله الدراهم 
الطاطرية» وبعده غابة» وبعده رهمی وبینه وبين هؤلاء مسيرة سنة وذکروا ان له خمسين الف فيل وله الثیاب 
القطنية المخملة والعود الهندى» ثم بعده ملك قامرون یتصل مملکته بالصین وفی بلده الذهب الکثیر 
والکرکدن وهى دابة لها قرن واحد فى الجبهة طوله ذراع وغلظه قبضتان فيه صورة من اول القرن الى آخره 
فاذا شق ریت الصورة بیضاء فى سواد کالسیج فى صورة انسان او دابة او سمكة او طاوس او غيره من 
الطیر فیتخذه اهل ال صين مناطق تبلغ المنطقة ما بين ثلثمائة." (۱) 

"دینار الى ثلثة آلاف دینار الى اربعة الاف دینا وهوّلاء الملوك كلهم مخرمو الاذان وملك الزابج 
يسمى المهراج وفی مملکته جزيرة يقال لها برطایل يسمع فیها العزف والطبول اللیل كله والبجریون یقولون 
ان الدجال فيهاء ویخرج من البحر خيل مثل خیلنا لها اعراف تجرها على الارض» وللمهراج جباية تبلغ فى 
کل )٥۹(‏ یوم مائتى منا ذهب يتخذ منها لبنا ویطرحه فى الماء یقول هذا بيت مالی» وجزيرة فیها القردة 
مثل الحمیر ومن جبایته من قمار الديوك فى الیوم نحو من خمسین هنا ذهب ودلك ان له فخذ الديك 
الغالب فیفتدیه صاحبه 
والطریق الى الصين 
من مايط ذات اليسار الى جزيرة تيومه فيها العود الهندى والكافور» ومنها الى قمار مسيرة خمسة ايام وبقمار 
العود القمارى وارز» ومن قمار الى الصنف على الساحل مسيرة ثلثة ايام وبها العود الصنفى وهو افضل من 
القمارى لانه يغرق فى الماء لجودته وثقله وبها بقر وجواميس ومن مدن الهند المشهورة سامل وهورين 
وقالون وقندهار وقشمير." (5) 

"ومن الصنف الى لوقين وهی اول مراقى الصين مائة فرسخ فى البر والبحر وفيها الحجر الصينى 
والحرير الصينى والغضار الجيد الصينى وبها ارز» ومن لوقين الى خانفو وهی المرقى الاکبر مسيرة اربعة ايام 
فى البحر ومسيرة عشرين يوما فى البر وفيها الفواكه كلها والبقول والحنطة والشعير والارز وقصب السكرء 
ومن خانفو الى خانجو مسيرة ثمانية ايام وفيها مثل ما فى خانفوء ومن خانجو الى قانطو مسيرة عشرين 
يوما وفيها مثل ذلك» ولكل مرقى من مراقى الصين (50) نهر عظيم تدخله السفن ويكون فيه المد والجزر 
وقد روى فى نهر قانطو الدقيق والبط والدجاج» وطول بلاد الصين على البحر من ارمابيل الى آخرها مسيرة 


(۱) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/۷“ 
(۲) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص//> 


شهرین والصین ثلثمائة مدينة عامرة كلها منها تسعون مشهورة وحد الصین من البحر الى التبت والترك وغربا 
الى الهند» وفی مشارق الصین بلاد الواقواق وهی کثيرة الذهب حتی ان اهلها يتخذون سلاسل کلابهم 
واطواق قرودهم من ذهب ويأتون بالقمص المنسوجة بالذهب للبیع وبالواقواق الابنوس الجيد." (۱) 

"وسئل اشتیامو البحر عن المد والجزر فذكروا انه انما یکون فى بحر فارس على مطالع القمر وانه لا 
يكون فى البحر الاعظم الا مرتين فى السنة مرة یمد فى شهور الصيف شرقا بالشمال ستة اشهر فاذا كان 
ذلك طما الماء فى مشارق البحر بالصین والحسر عن مغارب البحر ومرة یمد فى شهور الشتاء غربا 
بالجنوب سعة اشهر فاذا كان ذلك طما الماء قى سارب البحر وانحسر بالصین وفی آغر الضین بازاء 
قانصو جبال كثيرة وملوك کثيرة وهی بلاد الشیلا فيها الذهب الکثیر ومن دخلها من المسلمین استوطنها 
لطيبها ولا یعلم ما بعدها والذي يجيء فى هذا البحر الشرقی من الصین الحریر والفرند (1۱) والکیمخاو 
والمسك والعود والسروج والسمور والغضار والصیلبنج والدارصینی والخولنجان» ومن الواقواق الذهب 
والابنوس» ومن الهند الاعواد والصندلان والکافور والماكافور والجوزيوا والقرتفل والقاقلة والكبابة والنارجيل 
والثياب المتخذة من الحشيش والثياب القطنية المخملة والفيلة» ومن سرنديب الياقوت الوانه كلها واشباهه 
والماس والدر والبلور والسنبادج الذي يعالج به الجوهر» ومن ملى." (0) 

"وسندان الفلفل» ومن كله الرصاص القلعى» ومن ناحية الجنوب البقم والداذى» ومن السند القسط 
والقنا والخیزران وطول هذا البحر من القلزم الى الواقواق اربعة آلاف وخمس مائة فرسخ والذي يجيء من 
اليمن الوشى وسائر ثيابهم والعنبر والورس والبغال والحمير 
والهند سبعة اجناس 
الشاكثرية وهم اشرافهم فيهم الملك تسجد الاجناس كلها لهم ولا يسجدون لأحد» والبراهمة وهم لا يشربون 
الخمر والانبذق والكسترية يشربون ثلثة اقداح فقط لا تزوجهم البراهمة ويتزوجون فيهم» والشودرية وهم 
اصحاب زراعة» والبيشية وهم اصحاب صناعات ومهن» والسندالية وهم صحاب اللهو واللحون وفى نسائهم 
جمال» والذنبية وهم سمر (57) اصحاب لهو ومعازف ولعب وملل اهل الهند اثنتان واربعون ملة منهم من 


(۱) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/۹“ 
(۲) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/۷۰ 


يثبت الخالق عز وجل والرسل ومنهم من ینفی الرسل ومنهم النافی لكل ذلك والهند ترعم انها تدرك بالرقی 
ما ارادوا ویسقون به السم." (۱) 

"الى مسجد ابراهيم صلی الله عليه وقبره ثلثة عشر ميلا مما يلى القبلة» وكورة عمواس» قال ابن کلشوم 
الكندى رب خرق مثل الهلال وبيضا حصان بالجزع من عمواس وكورة لد قال الشاعر يا صاح انى قد 
حججت وزرت بيت المقدس ودخلت لدا عامدا فى عيد مريا جرجس وكورة يبنى» وكورة يافاء وكورة قيسارية» 
وكورة نابلس» وكورة سبسطية» وكورة عسقلان» وكورة غزة» وكورة بيت جبرين» وخراج فلسطين خمس مائة 
الف دينار من الرملة الى يافا وهو اقرب ثغر يليهم وهو على البحر من الرملة اليه ثمانية اميال» ومن البيت 
المقدس الى الجيرة المنتنة بلا شك اربعة اميال ويخرج من البحيرة المنتنة ملح م.... يصلح للصاغة وفير 
يسمى الحمر وهو قفر اليهود» ويقال الاردن الذي يصب فى البحيرة المنتنة يخرج بارض الهند 


والطريق من الرملة الى الفسطاط." (۲) 
"الاقصى فيصير الى طنجة ثم الى افريقية ثم الى مصر ثم الى الرملة ثم الى دمشق ثم الى الكوفة ثم 
لی بغداد ثم الى البصرة ثم الى الاهواز ثم الى فارس ثم الى کرمان ثم الى (۱۳۱) السند ثم الى الهند ثم 


الى الصین» وربما اخذوا خلف رومية فى بلاد الصقالبة ثم الى خمليج مدينة الخزر ثم فى بحر جرجان ثم 
الى بلخ وما وراء النهر ثم الى ورت تغزغر ثم الى الصين 

وقسمت الارض المعمورة على اربعة اقسام 

فمنها أروفى وفيها الاندلس والصقالب والروم وفرنجة وطنجة والى حد مصر ولوبية وفيها مصر والقلزم 
والحبشة والبربر وما والاها والجر الجنوبی ولیس فى هذه البلاد خنزير برى ولا ايل ولا عير ولا تیوس» واتيوفيا 
وفيها تهامة واليمن والسند والهند والصين» واسقوتيا وفيها أرمينية وخراسان والترك والخزر 

ومن عجائب الارض 

نار بسقلية بالاندلس وبالهند تشتعل فى حجارة ان رام احد ان." (۳) 


(۱) المسالك والمم الك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/۷۱ 
(۲) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/۷۹ 
(۳) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/هه ١‏ 


"نهر جيحون واليه ينسب بعض مملكة الهند يمر بالمنصورة ويصب فى الجر الشرقی الکبیر بعد ان 
تحمل منه انهار ببلاد الهند ومخرج الفرات من قاليقلا ويمر بارض الروم ويستمد من عيون كثيرة ويصب 
فيه آرسناس نهر شمشاط ويجيء الى كمخ ويخرج على ميلين من ملطية ويجيء الى جبلتا حتى يبلغ الى 
سميساط فيحمل من هناك السفن والاطواف ويجيء حتى يبلغ السواد فينشعب منه انهار فى سواد بغداد 
ويصب فى دجلة وبعضه يمر فى الكوفة فيخترق سوادها ثم يصب فى دجلة ايضا اسفل المدائن ومخرج 
دجلة من جبال آمد وتمر بجبال السلسلة وتستمد من عيون كثيرة من نواحى ارمينية ثم تمر ببلد ومن ثم؟ 
حمل السفن ولا طواف وتستمد من الزابين والنهروان والصراتين وتصب فى البطائح ثم تصب فى دجلة الأ؟ 
ة ثم تصب فى الجر الشرقى ومخرج الرس نهر آرمينية من قاليقلا ويمر بأران ويصب فيه نهر اران ثم يمر 
بورثان حتى يبلغ المجمع وهو مجمع البحرين الذي." (۱) 

"ذكرنا بلدهم واحوالهم لما تقدم من شرطنا ان نذكر الامم المطيفة ببلاد الاسلام والامم المخالفة لهم 
راما التبت منهم فانه يمنة بلاد التغزغز فى جهة الجنوب وكان ذو القرنين لما ظفر بفور ملك الهند وقتله 
تام ببلد الهند سبعة اشهر وبعث منه جیوشا الى تبت والصین فوفد عليه بعض من اتفذه فاعلمه ان سائر 
ملوك المشرق قد اجمعوا على الدخول فى الطاعة وان يؤدوا اليه الاتاوة لما عرفوا ظفره بدارا وفور ملكى 


الفرس والهند وعدله وحسن سيرته فخلف على ارض الهند هن وثق به فى ثلثين الفا وسار حتى اتى بلاد 
التبت فخرج اليه ملكهم فى طراخنته مسلما اليه وقال له بلغنى عنك ايها الملك من العدل والوفاء مع الظفر 


تريد ولا قتالك فان الذي يقاتلك ويغالبك انما يغالب امر الله ومغالب امر الله مغلوب فانا وقومى والملك 
الذي فى يدى لك فمر فى جميع ذلك بما شئت فرد عليه الاسكندر جميلا وقال له من عرف حق الله 
فقد وجب علينا حقه وارجو ان تجد عندنا من العدل والوفاء ما ترضى به واسترشده الى ترك البرارى لان 
ترك المدن قد كانوا دخلوا فى طاعته وسار بين يديه وعرض عليه هدايا فاباها ولم يزل يعاوده حتى اجاب 
الى قبولها فحمل اليه اربعة آلاف وقر حمار ذهبا ومثلها مسكا فاعطى عشر المسك لروشنك بنت دارا 
ملك الفرس امرأته وقسم سائره على اصحابه وجعل الذهب فى بيت ماله فقال له ملك التبت فى ان يقدمه 


(۱) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/74١‏ 


فى جیوشه الى الصين فامره الملك باستخلاف ابنه على مملکته فاستخلف مدابيك ابنه فى ارضه بعده 
وضم الية الاسکندر صاحبا له فى عشرة آلاف وسار الی." (۱) 

باليعقوبي وبابن الواضح» كان بحاثة في التأريخ وأخبار البلدان في العصر العباسي الثاني. ولقد قیل فيه أنه 
یمکن عده معلما جغرافیا للمسلمین وقیل أن الکثیر من علماء الجغرافیا التالين لعصره آمثال ابن رستة وابن 
الفقیه والمسعودي الاصطخري وابن حوقل والمقدسي وغیرهم كانوا یعتبرونه أستاذا لهم. 


كان جده واضح من موالي المنصور الدوانيقي الخليفة العباسي وصالح بن منصور ولذا اشتهرت أسرته 
بالعباسي 

كان جده وأبوه من عمال الحکومة ولکن لا یعلم أنه كان له موقع حكومي أم لاء بيد أنه یمکن فرض ذلك 
من خلال رحلاته المتکررة. 

ولد اليعقوبي في بغداد وعاش فیها ثم هاجر إلى بلاد فارس وأطال المقام في بلاد آرمينية وکان فیها سنة 
۰ هه ودخل الهند أيضا والاقطار العربية» فالشام فالمغرب إلى الأندلس» وحظي في مصر والمغرب 
باهتمام الدولة الطولونية. 


لا یعلم تاريخ ولادته وآما وفاته فيبدو آنها كانت في سنة ۲۸6 ه. 


انا 
له تألیفات عدة منها: کتاب في فتوحات وانجازات طاهر بن الحسن» جغرافیا الامبراطورية البيزنطية تاريخ 
فتوحات أفريقياء آخبار الأمم السالفة» المسالك والممالك ملوك الروم» مشاكلة الناس لزمانهم» تاريخ 
اليعقوبي, البلدان.." (5) 

"ترجمة المؤلف »١«‏ 
هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب الأصبهاني الإخباري الشهير 
باليعقوبي» وبابن الواضح» وكان يقال له: مولى بني العباس» ومولى بني هاشم» لأن جده كان من موالي 


(۱) المسالك والممالك لابن خرداذبة ابن خرداذبه ص/ ٠>‏ 
(۲) البلدان لليعقوبي اليعقوبي ص/۰ 


المنصور الدوانيقي الخليفة العباسي» وكان هو بحاثة في التأريخ» وأخبار البلدان» ولقد آعطی التنقیب حقه 
في سياحته في البلاد شرقا وغرباء ودخل بلاد فارس وأطال المقام في بلاد أرمينية وكان فيها سنة ۲۲۰ [ه] 
2 ودخل الهند أيضا والأقطار العربية» فالشام فالمغرب إلى الأندلس» وأغرق نزعا في البحث فطفق يسائل 
أهل الأمصار عنها وعنهم» وعن عاداتهم» ونحلهم» وحكوماتهم» وعن المسافات بين البلاد» فإذا وثق بنقلهم 
أثبته في كتابه. 
وذكر من فتح البلاد من الخلفاء والأمراء ومبلغ خراجهاء فلم يدع صغيرة ولا كبيرة وقف عليها إلا وأحصاها 
في الكتاب» فجاء مصنفه «كتاب البلدان» أقدم مصدر جغرافي» وأوثقه لما تحمله في تأليفه من جهد 
وعناء وعناية وحسن بلاء. 
وكان نبوغه في القرن الثالث لأنه كان حيا سنة ۲۹۲ هه ففي ليلة عيد الفطر منها تذكر ما كان عليه بنو 
طولون في مثل هذه الليلة من بلهنية «۲» العيش» والنعيم الرغيد» والوفر السابغ ورثاهم بأبيات مطلعها: 
[الكامل] 
إن كنت تسأل عن جلالة ملكهم ... فارتع وعج «۳» بمراتع الميدان 
إذا فلا يكاد يصح ما في معجم الأدباء عن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب المصري في تأريخه من 
أن اليعقوبي توفي سنة ۲۸۶ [ه] » ولا ما ذكره الزركلي في." (۱) 

"ثم يجري في حافيتها النهران الأعظمان دجلة »١«‏ والفرات «۲» فتأتيها التجارات والمير «7» برا 
وبحرا بأيسر السعي حتى تكامل بها كل متجر يحمل من المشرق والمغرب من أرض الإسلام وغير أرض 
الإسلام فإنه يحمل إليها من الهند «» والسند «ه» والصين» 
والتبت «۷»." (۲) 

"يقرب منها من جيحون »١«‏ ۰ وهو نهر بلخ «۲» » فأما ما عن يمين الخط الأعظم مما يلي إبحر 
الغلا (۳» فهو من نيسابور إلى هراة ذات اليمين للمشرق عشر مراحل. 
وهراة من أكثر بلاد خراسان عمارة وأحسنه وجوه أهل. افتتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان» وأهلها 


أشراف من العجم وبها قوم من العرب وشربها من العيون والأودية» وخراجها داخل في خراج خراسان. 


(۱) البلدان لليعقوبي اليعقوبي ص/ه 
(۲) البلدان لليعقوبي اليعقوبي ص/۱۲ 


وضع 
ومن هراة إلى بوشنج «4» مرحلة» وبوشنج بلد طاهر بن الحسين بن مصعب «ه» .." () 

'والبلد واسع جليل ومياهها قليلة» وبها نخل كثير بمدينة يقال لها جيربت «۱» ۰ ومنها يسلك إلى 
الهند من جیربت إلى الرتق والدهقان «۲» . ثم إلى البل والفهرج «۳» يسميها آهلها: فهره» وهي آخر 
مدينة عمل کرمان. 
وصاحب مكران يدعي أنها من عمله» ثم إلى الخروج» وهي أول مدينة من عمل مكران» ثم إلى مدينة فنزبور 
وهي مدينة مكران العظمى. 
افتتح كرمان عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس وصالح ملكها على ألفي ألف درهم وألفي 
وصيف» وذلك في خلافة عثمان. وأما البلدان التي من سرخس إلى بحر الهند: 
الطالقان 
من مدينة سرخس إلى الطالقان «4» أربع مراحل» والطالقان بين جبلين عظيمين وبها لسعتها مسجدا 
جماعة يجمع فيها يوم الجمعة» وبها تعمل اللبود الطالقانية. 
ومن الطالقان إلى الفارياب «ه» أربع مراحل فالفارياب المدينة القديمة» والمدينة الثانية يقال لها: یهودان 
ينزلها عامل الفارياب.." (۲) 

"الجوزجان 
ومن الفارياب إلى الجوزجان خمس مراحل ولها أربع مدن» فمدينة الجوزجان يقال لها أنبار» بها ينزل الولاة. 
والثانية يقال لها أسان وصمعاكن. والثالثة التي كان يسكنها ملك الجوزجان يقال لها كندرم »١«‏ وقرزمان. 
والرابعة يقال لها: شبورقان «۲» » وكانت لها في الأيام المتقدمة مملکة والجوزجان توازي كرمان على 
أرض الهند. 
- 
ومن الجوزجان إلى بلخ لمن أخذ مشرقا أربع مراحل» وبلخ لها كور ومدائن فتحها عبد الرحمن بن سمرة 
في أيام معاوية بن أن سفيان» ومدينة بلخ مدينة خراسان العظمى وفيها كان الملك طرخان ملك خراسان 
ينزل بها وهي عظيمة القدر عليها سوران سور خلف سور وقد كان عليها في متقدم الأيام ثلاثة ولها اثنا 


(۱) البلدان لليعقوبي اليعقوبي ص/۱۰۰ 
(۲) البلدان لليعقوبي اليعقويي ص/۱۱9 


ع ابا 
ويقال: إن مدينة بلخ وسط خراسن» فمنها إلى فرغانة ثلائون مرحلة مشرقاء ومنها إلى الري 
مغربا. 
ومنها إلى سجستان ثلاثون مرحلة مما يلى القبلة» ومنها إلى كابلء وقندهار ثلاثون مرحلة. 
ومنها إلى كرمان ثلاثون مرحلة» ومنها إلى قشمير «۳» ثلاثون مرحلق ومنها إلى خوارزم ثلائون مرحلة.." 
)۱( 

"حصينة لا يوصل إليها يقال لها حزربدين لا يوصل إليها لما دونها من الجبال الخشنة والمسالك 
الحزنة والأودية الصعبة والقلاع المنيعة» ولها طريق من كرمان وطريق من سجستان وبها ملك منيع لا يكاد 
»١«‏ » وجه إلى أرض كابل شاه جيوشا عليهم إبراهيم بن جبريل وأنهض معه الملوك من بلاد طخارستان 
والدهاقين. 
حود» وسدل إستان» وشاه بهار التي فيها الصنم الذي يعبدونه فهدم وحرق بالنار واستأمن إلى الفضل بن 
يحيى من ملوك مدن كابل شاه أهل مدينة كاوسان مع عفربکس ملکهم. وأهل مدينة المازران» وأهل مدينة 
سرحرد مع ملوكهم فأعطاهم الأمان ووجهوا بالرهائن. 
ومدينة كابل العظمى التي يقال لها: جروس افتتحها عبد الرحمن بن سمرة في خلافة عثمان بن عفان» 
وهي منغلقة في هذا الوقت إلا أن التجار يدخلون إليها ويحملون الإهليلج الكابلي الكبار. 
مرؤ رود 
وأما البلدان التي من مدينة مرو إلى مدينة بلخ فمن مدينة مرو إلى مرو رود «۲» خمس مراحل» ومرورود 
افتتحها الأحنف بن قيس» وهو من قبل عبد الله بن عامر بن كريز في خلافة عثمان سنة إحدى وثلائین؛ 
ومن مرو رود إلى بلخ ومن سلك منها إلى زم» وهي على نهر بلخ» وإلى آمل وهي على نهر بلخ أيضا وبينها 
وبين مرو ست رحلات» فهذه البلدان الت تلى بحر الهند من كور خراساك. 


(۱) البلدان لليعقوبي اليعقوبي ص/7١١‏ 


فأما البلدان التي تيمن نهر بلخ فالترمذ وهي مدينة جليلة على نهر بلخ الأعظم في الجانب الشرقي منه لأن 
مدينة بلخ من الجانب الغربي من النهر» وهي مدينة آهلة." () 

"المسك القصاري يؤتى به من بلدة يقال لها قصار بين الهند والصین. قال: وقد یلحق الصيني إلا 
أنه دونه في القيمة والجوهر والرائحة. قال: والسمك الجرجيري وهو مسك یشاکل التبتي ویشبهه وهو أصفر 
زعراء الرائحة» وبعده المسك العصماري وهو آضعف آنواع المسك كلها وأدناها قيمة یخرج من النافجة التي 
زنتها أوقية زنة درهم من المسك. ثم المسك الجبلي وهو ما يؤتى به من أرض السند من أرض المولیان 
(المولتان) وهو کثیر (كبير) النوافج حسن اللون إلا أنه ضعیف الرائحة. 
وقال: (الخ) ما اشتراه تجار خراسان السغدي من التبت وحملوه على الظهر إلى خراسان ثم يحمل من 
خراسان إلى الآفاق. 
العنبر 
قال محمد بن أحمد التميمي »١«‏ حدثني أبي عن أبيه عن أحمد بن أبي يعقوب أنه قال العنبر «۲» أنواع 
كثيرة وأصناف مختلفة ومعادنه متباينة وهو يتفاضل بمعادنه وبجوهره فأجود آنواعه وأرفعه وأفضله وأحسنه 
لونا وأصفاه جوهرا وأغلاه ويمة العنبر الشحري وهو ما قذفه بحر الهند إلى ساحل الشحر من أرض الیمن» 
وزعموا أنه يخرج من البحر في خلقة العنبر أو الصخرة الكبيرة. قال التميمي الخ ... 
قال وحدثني أبي عن أبيه عن أحمد بن أبي يعقوب قال: تقطعه الريح وشدة الموج فترمي به إلى السواحل 
وهو یفور لا يدنو منه شيء لشدة حره وفورانه فإذا أقام أياما وضربه الهواء جمد فتجمعه الناس من السواحل 
المتصلة بمعادنه. 
قال: ورا آتت السفكة العظيمة التي يقال لها أكبال (البال) فابتلعت من ذلك العنبر الطافي وهو يفور فلا 
یستقر في جوفها حتی تموت وتطفو ویطرحها البحر إلى الساحل فيشق جوفها ویستخرج ما فيه من العنبر 
وهو العنبر السمكي ویسمی أيضا المبلوع.." (5) 

"قال: وربما طرح البحر القطعة العنبر فیبصرها طائر أسود شبيه بالخطاف فيأتي إليها ويرفرف بجناحيه 
فإذا دنا منها وسقط عليها تعلقت بمخاليبه ومنقاره فيها فيموت ويبلى ويبقى منقاره ومخاليبه في العنبر» 
وهو العنبر المناقيري. 


(۱) البلدان لليعقوبي اليعقوبي ص/۱۲۱ 
(۲) البلدان لليعقوبي اليعقويي ص/۲۱۰ 


قال: وبعد العنبر الشحري العنبر الزنجي وهو الذي يؤتى به من بلاد الزنج إلى عدن وهو عنبر أبيض» وبعده 
العنبر السلاهطي وهو یتفاضلء وأجود السلاهطي الأزرق الدسم الکثیر الدهن وهو الذي یستعمل في 
الغوالي» وبعد السلاهطي العنبر القاقلي وهو آشهب جید للريح (الریح) حسن المنظر خفیف وفیه يبس یسیر 
وهو دون السلاهطي لا یصلح للغوالي ولا للتعلية (للتغلية) والتطهیر الا عن ضرورة وهو صالح للذراثر 
والمکلسات ويؤتى بهذا العنبر من بحر قاقلة إلى عدن وبعد القاقلي العتبر الهندي يؤتى به سواحل الهند 
الداخلة فيحمل الى البصرة وغيرهاء وبعده الزنجي يؤتى به من سواحل الزنج وهو شبيه بال, ندي ويقاربه 
(هكذا ذكر التميمي) في- جيب العروس- فإنه يجعل الزنجي بعد الشحري وذكر الزنجي أيضا بعد الهندي. 
قال: وعنبر يؤتى به من الهم پسمی الكرك بالوس وينسب إلى قوم من اهعد وه يعرفون بالكرك بالوس 
يأتون به إلى قرب عمان يشتريه منهم أصحاب المراكب. قال: وأما العنبر فإنه دون هذه الأنواع كلها يؤتى 
به من بحر الأندلس فتحمله التجار إلى مصر وهو شبيه في لونه بالعنبر الشحري وقد يغالط به فيه .. 
وقال أحمد بن أبي يعقوب: قال لي جماعة من أهل العلم بالعنبر إنه بجبال نابتة في قرار البحر مختلفة 
الألوان تقتلعه الرياح وشدة اضطراب البحر في الأشتية الشديدة فلذلك لا يكاد يخرج في الصيف. 
العود »١«‏ 
قال أحمد بن أبي يعقوب: وله (للعود القماري) سن نضيج الماء. قال ابن أبي." (۱) 

"یعقوب: وبعد العود القاقلي العود الصنفي ويجلب من بلد يقال له الصنف بناحية الصين وبينه وبين 
الصين جبل لا يسلك وهو أجل الأعواد وأبقاها في الثياب» ومنهم من يفضله على القاقلي ويرى أنه أطيب 
وأعبق وآمن من القتار» ومنهم أيضا من قدمه على القماري. 
قال أحمد بن أبي يعقوب: ومن العود أيضا صنف يسمى القشور رطب أزرق وهو أعذب رائحة من القطعي 
ودونه في القيمة (وأفضل الصيني نوع منه يسمى القطعي) . 
قال: ومن الصيني أيضا أصناف أخر هي دون هذه الأصناف منها المنطاوي وهو المانطاي قطعه كبار ملس 
سود لا عقد فيها ليست روائحها محمودة تصلح للأدوية والسفوقات والجوارشنات ومنه صنف يعرف 
بالجلاي» وصنف يعرف باللوافي (اللواقي) وهو اللوقيني (اللوقيني) وهي أعواد متقاربة في القيمة. 
قال التميمي: ومن الناس من رتب العود الصيني عن غير ترتيب أحمد بن أبي يعقوب فقالوا الخ. 


السنبل الهندي 


(۱) البلدان لليعقوبي اليعقوبي ص/۲۱۱ 


فأما السنبل الهندي فد قال آحمد بن أبي یعقوب: السنبل «۱» آصناف وأجوده العصافیر الحمر الألوان 
المسلل. 
والمسلل هو الذي قد نقي من زغبه ومسح منه وفي عصافیر مجردق واذا آمسکه الانسان بکفه ساعة ثم 
اشتمه كانت رائحته كرائحة التفاح أو نحوها ثم الذي يليه. 
وهو نوع من العصافیر آحمر کثیر البیاض والشمط آطیب الرائحة قريب من الأول ثم آدناه وهو دقاق من 
السنبل وجلال لیس مما یدخل في جيد العطر وآما أصله فهو حشيشة تنبت إأرض الهند وله التبت 
ایضا. 
وقیل انها تنبت في أودية بالهند كما ينبت الزرع ثم تجف فيأتي قوم یحصدونه." (۱) 

"ویجمعونه. وقیل إن الأودية التي ينبت فیها هذا السنبل كثيرة الأفاعي ولیس يأتيها آحد الا وفي رجلیه 
خف طویل غلیظ منعل بالخشب أو بالحدید. 
قالوا: وتلك الأفاعي ذوات قرون فیها السم القاتل الذي يقال له البيش» ویقال إنه من قرون الأفاعي. 
وقال قوم من أهل العلم: إنه نبات ينبت بتلك الاودية وهو ضربان ضرب خلنجي یضرب في لونه إلى الصفرة 
وهو أفضله» وضرب آخر یضرب إلى السواد وهم یعرفون فيتوقونه» وربما جهله بعضهم فمات من مسه سیما 
إن كانت بده قد عرقت أو هي رطبة. 
وقد كان بعض الخلفاء يأمر بأن يوكل بالمراكب التي تأتي من بلد الهند إلى الأبلة وغيرها من الفرض من 
يكشف السنبل ويختبره فيخرج منه البيش فيؤخذ بكلبتين من حديد وليس يمسه أحد إلا مات لوقته فكان 
يجمع ذلك في وعاء وقد يلقى في البحر. 
القرنفل 
قال أحمد بن أبي يعقوب: القرنفل »١«‏ كله جنس واحد وأفضله وأجوده الزهر اليابس الجاف الذكي 
الحريف الطعم الحلو الرائحة ومنه الزهر ومنه الثم والزهر منه هو ما صغر وكان مشاكلا لعيدان فروع 
الخريق الأسود في المنظرء والثمر منه ما غلظ وشاكل نوی التمر أو عجم الزيتون. وقيل هو ثمر شجر عظام 
تشبه شجر السدرء وقال آخرون (إلخ) . 
قال: ويجلب من بلاد سفالة الهند وأقاصيهاء وله بالمواضع التي هو بها روائح ذكية ساطعة الطيب جدا 
حتى أنهم يسمون أماكن القرنفل ريح الجنة لذكاء رائحته (الخ) . 


(۱) البلدان لليعقوبي اليعقوبي ص/۲۱۲ 


الغوالي 
وذكر محمد بن أحمد التميمي في كتابه المترجم (بجيب العروس) في باب." (۱) 

"تكن تشتغل في الواقع العملي كما تشتغل على الصعيد النظري البحت. مثلها مثل الكثير من 
المفهومات السائدة الأخرى. هذا ما تبرهنه الهجرة واسعة النطاق من طرف جغرافيين وعلماء فلك هنود 
وخزافين صينيين وغيرهم» قادمين كلهم من دار الكفر (الهند) و (الصين) للإقامة في (دار الإسلام) » بغداد 
العباسية. بإمكاننا الآن تعداد العشرات من أسمائهم. المخطط الذي يبني عليه البعض تحليلاتهم المعاصرق 
بشأن هذه الثنائية» يبقى من طبيعة تلفيقية محض. 
على العكس من ذلك يبدو ابن فضلان وصحبه» وهو في موقف الواثق» إلى درجة كان يأمر بها وينهي ملك 
الصقالبة نفسه: «وبدأت فقرأت صدر الكتاب فلما بلغت منه «سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو» » قلت: رد على أمير المؤمنين السلام» فرد وردوا جمیعا بأسرهم» . وثوق قادم من ترسخ وقوة 
الحضارة الإسلامية في العالم القديم. ومثلما لا يشعر الإمريكي اليوم بارهيبة من حضور الاخره فلم يكن 
العربي والمسلم ليعانيان من هذا الشعور. 
۲- هجرة الأيدي العاملة تتابع مراكز الثروة: 
تغدو العواصم الغنية الكبرى» في لحظات الازدهار الحضاري» محطات لقادمين من مختلف أصقاع العالم 
يبحثون عن لقمة العيش. إن تجمع الثروات في بقعة ما يعني من بين ما يعني» أن تلك العواصم قد صارت 
موطنا لتجمع كميات كبيرة من الذهب. وهو ما نراه في عواصم الأرض اليوم: فرنساء ألمانياء الولايات 
المتحدة الإمريكية» سويسرا.. إلخ التي تستقطب المزيد من المهاجرين من مختلف التخصصات. إن 
القاعدة العامة في التاريخ الاقتصادي هي أن هجرة الأيدي العاملة تتابع مراكز انتقال الذهب: رمز الثروة. 
هذا هو حال بغداد في العصور العباسية المزدهرة التي كان وضعها يشابه تماما العواصم الثرية في وقتنا 
الحالي. يشابهه تماما حتى بالتفصيلات الأكثر دقة. فإن وجود تجمعات وأسواق لجاليات أجنبية مثل 
الهنود و الصينيين والعرب في فرنسا ونيويورك اليوم كان له مثيل في (سوق خضر) لباعة وصناع الخزف 
والغضار الصيني في بغداد العباسية» وفي الأعداد المتزايدة من الهنود المشتغلين في حقول التنجيم 
والریاضیات. والبيزنطيين المشتغلين في حقول." (5) 


(۱) البلدان لليعقوبي اليعقوبي ص/۲۱۳ 
(۲) رساله ابن فضلان = رحلة ابن فضلان الى بلاد الترك والروس والصقالبة ابن فضلان ص/۳۱ 


۸ 


"المقدمه 
ما تلق بالتجارة عن طرق ار وقصص الأسفار لحان امب ونر ]19150151 فد 
والصين» فإن أولئك التجار العرب قد ساروا على التقاليد القديمه لمنطقة جنوبي العراق وسواحل الخليج 
العربي منذ العصر الساساني. 
ويقال انه عند ما استولى العرب على ميناء (الأبله) قرب البصرة فى خلافة عمر بن الخطاب وجد بها 
المسلمون سفنا صينية» وقد كان الفرس حتى عصر السيادة العربية هم أكثر الناس جسارة على ركوب البحر 
وكان من الواضح منذ عهد طويل ان المستعمرة العربية الفارسية بمينا كانتون بالصين» كانت قد بلغت حدا 
من القوة أصبحت معها في سنة ۷۵۸ م تضع يدها على المدينة وتتحكم فيها ثم تنهبها وتغادر البلاد عن 
طريق البحر. 
وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حالف الحظ بعض المستشرقين بأن عثر على شواهد قبور تثبت 
زيارة بعض العرب للصين في ذلك العهد القديم وذلك في مقبرة تثبت زيارة بعض العرب للصين في ذلك 
العهد القديم وذلك في مقبرة تثبت وجود جماعة من أهل عمان والخليج العربي. وعزز هذا الاثبات مصدر 
تاريخي آخر هو كتاب لأبي سفيان محبوب العبدي المتوفي في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي 
حيث جاء فيه أن أحد شیوخ الإباضية وهو أبو عبيدة عبد الله بن القاسم من اهل عمانء وكان." (۱) 

'عالما كبيرا في عصره وتاجرا معروفا اشتغل بتجارة الم وكان قد سافر بتجارة من الصبر والمر الى 
الصين» يقول المستشرق كراتشكوفسكى: ولكن تاريخ تلك الرحلة غير معروف لنا ولو انه لإعتبارات عديدة 
يمكن القول بأنها حدثت دون شك قبل نهب كانتون السابق الذكر عام ۷۵۸ م. 
أما التاجر العمانى الآخر فهو النضر بن ميمون الذي عاش بالبصرة على ما يظهر فى حدود القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديين» ومن هناك سافر ال الصين» ولكن لا نملك تفاصيل دقيقة عن رحلته تلك. 
وعلی كل حال فانه یمکن اعتبار أولئك التجار العمانیین بما فیهم أهل الامارات بمثابة ممهدین لتجار 
آخرين كبار» أمثال صاحب رحلتنا هذه التى بين يديك» وهو التاجر سليمان ورفيقه ابن وهب اللذان تلقی 
رحلتهما مؤرخ جغرافي هو أبو زيد السيرافي» ونقلها عنهما ومحص روايتهما وهي هذه التي ننشرها الآن 
ونعود الى ما كنا بصدده فنرى أن الرحالة العرب قد كونوا عن بلدان الشرق الأقصى وغيرها مادة مقتضبة 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۳ 


منذ عهود مبكرة تعود الى القرن التاسع الميلادي معتمدین في ذلك على ما یتناقله الرحالة المغامرون» وهم 
شخصیات في الغالب عربية بحته ساهمت في بعض الأسفار التجارية» ویذکر لنا ابن رسته في کتابه 
«الاعلاق النفيسة» حقائق عن الهند هامة يرويها عن شخص غير معروف عند المرخین» هو أبو عبد الله 
محمد بن اسحاق» وهو غير ابن اسحاق صاحب السيرة والمغازي المعروف» وكان هذا." (۱) 

"معروفون» أمثال أبي دلف» وقدامه وأيضا عند الإدريسي صاحب أشهر كتاب في الجغرافيا» وهو 


كتاب (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) بل وعند ابن خرداذبه» وياقوت كما أسلفناء وتميم هو أول عربى 


يعطينا معلومات هامة عن التغزغز تعتمد في الأساس على معلومات شخصية مباشرة شاهدها بنفسه» فهو 
يصف لنا عاصمة التغزغز (قامجو) قرب (طرفان) ويذكر معلومات عن حجر المطر عند الترك الى غير ذلك. 
سلیمان التاجر 

نرجع الى صاحب رحلتنا هذه التاجر سلیمان التي تلقفها عنه ورواها وهذبها آبو زید السيرافي فالمذکور 
هو من قدامی الرحالة الذين عرفوا برحلاتهم الغریبه ورواياتهم الطريفة عن البلدان التي زاروها» ونحن لا نعرف 
شيئا عن حياته» سوی ما وصل إلينا من الرواية التي ذکرها عن رحلته» وهي ترجع في الغالب الى حوالي سنة 
۷ هه وقد سافر مرارا بغرض التجارة الى الهند والصين: وقد محص ما ورد عنه وتابع خطواته على ضوء 


الخرائط الحديثة المستشرق الفرنسي فيرن فوجدها من حيث الدقة والأمانة العلمية بمكانة تذكر له يقول: 
وهو خير مثال للتجار العرب والفرس الذين توجهوا الى الصين. وقد أبحر من (سيراف) الى (مسقط) على 
الخليج العربي» ومن هناك الى (كلم) على ساحل مليبار» ثم مر بمضيق (بالك) شمالي جزيرة (سيلان) ثم 
عبر خليج البنغال فوصل جزيرة (لنجبالوس) (احدى جزر نيكوبار) ثم تقدم الى (كله بره) على ساحل 
الملايو الغربي» ومر هناك الى جزيرة (تیومن) الواقعة الى الجنوب الغربي من (ملقا) ومنها الى راس." )١(‏ 
"القديس يعقوب قرب (سايجون) ومن هناك الى جزيرة (هاينان) فعبر المضيق الذي يفصلها عن أرض 
الصين ليصل الى مينا (خانفو) أو (كانتون) الحديئة بالصين. 
وكانت الرحلة البحرية من (مسقط) الى الصين تستغرق أكثر من أربعة أشهر ولم يقتصر سليمان في وصفه 
على ذكر المراحل وتقدير المسافات بالأيام وأحيانا بالفراسخ» بل ترك أيضا وصفا حيا للسواحل والجزر 
والمواني المختلفة والمدن وسكانها والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة. كما ثبت أن المعلومات التي 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/> 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/٦‏ 


آوردها عن (کانتون) تتمیز بالتفصیل والدقة. 
يقول کراتشکو في الحدیث عن نسبة تلك الرحلات الى سلیمان التاجر: ونظر العدم وجود معلومات عن 
سلیمان نفسه فإن بعض کبار علماء (الصینیات) مثل (یول) و (بلیو) قد تشککوا في نسبة القصص إليه. 
كما ظهر رأي آخر يرى أن هذه القصص لعربي زار الهند. غير أن (فیرن) لفت الأنظار الى أن ابن الفقیه 
ينسب القصص صراحة الى سليمان» ورهذا فان مسألة تأليفه لها لا يحوم حولها أدنى شك. 
وقد أضاف الى القصص المنسوبة الى سليمان وذلك بعد عشرين عاما من رحلة المذكور» رحالة آخر هو 
ابن وهب الذي يرجع نسبه الى قريش» وكان من الأعيان الأثرياء وقد غادر بلده البصرة عند ما سقطت على 
أيدي ثوار الزنج سنة 751 هء واستقر رأيه على القيام برحلة طويلة من سيراف الى الصين» وحالفه التوفيق 
فوصل الى عاصمة الصين» وكانت في ذلك (خمدان) ولوصفه أهمية خاصة إذ بعد ذلك عام 751 ه يتم 
القضاء علی." (۱) 

"صحار «۱» عمان فیستعذب الماء من مسقط من بغر بهاء وهناك [جبل] «۲» فيه غنم من بلاد 
عمان» فتخطف المراکب منها پلی بلاد الهند وتقصد الى کولم ملی و ؛ والمسافة من مسقط الى کولم 
ملي شهر على اعتدال الریح» وفي كولم ملي مسلحة «5» لبلاد كولم ملي تجيء السفن الصينية» وبها ماء 
عذب من آبار فيؤخذ من |السفن] الصينية آلف درهم» ومن غیرها من السفن ما بين عشرة دنانیر الى 
[عشرین | «۵» دینارا. 
وبين مسقط وبين كولم ملي وبين هرکند نحو من شهر وبکولم ملي یستعذیون المای ثم تخطف المراکب- 
اي تقلع- الى بحر هركند» فاذا جاوزوه صاروا الى موضع يقال له لنجبالوس «5» لا یفهمون لغة العرب ولا 
ما یعرفه التجار من اللغات» وهم قوم لا." (۳) 

'بلاد الهند يجمعهم ملك» ولباسهم الفوط »١«‏ یلبس السری «۲» والدني منهم الفوطة الواحدق 
ویستعذبون هناك الماء من آبار عذبة» وهم يؤثرون ماء البار على میاه العیون والمطر. 


ومسافة ما بين كولم وهي قريبة من هرکند الى كله بار شهر» ثم تسیر المراکب الى موضع يقال له بتومة 


(۱) رحلة السیرافی السيرافي» آبو زید ص/۷ 
(۲) رحلة السیرافی السيرافي» آبو زيد ص/۱۳ 
(۳) رحلة السیرافی السيرافي آبو زيد ص/۲۰ 


«۳» وبها ماء عذب لمن أراده» والمسافة إليها عشرة آیام. 
ثم تخطف المراکب الی موضع يقال له کدرنج »٤«‏ عشره آیام» وفيها ماء عذب» لمن آراده وكذلك جزائر 
الهند اذا احتفرت فيها الآبار وجد فيها الماء العذب» وبها جبل مشرف وربما كان فيه الهراب «ه» من 
العبيد واللصوض.. " )0 

"فإذا جاوزت السفينة الأبواب ودخلت الخور »١«‏ صارت إلى ماء عذب إلى الموضع التي ترسى 
إليه من بلاد الصين» وهو يسمى خانفو: مدينة» وسائر الصين فيها الماء العذب من أنهار عذبة وأودية 
ومسالح واسواق في كل ناحية. 
وفيها مد وجزر مرتين فى اليوم والليلة» الا ان المد يكون فيما يلى البصرة إلى جزيرة بنى كاوان «۲» اذا 
توسط القمر السماء | واذا قابل وسط السماء | «۳» ۰ ويكون الجزر عند طلوع القمر وعند مغيبه» والمد 
يكون بناحية الضين إلى قريب من جزيرة بني كاوان »٤«‏ اذا طلع القمر» فاذا توسط السماء جزر المای 
فاذا غاب كان المد. فاذا كان فى مقابلة وسط السماء جزر. 
[جزيرة ملجان] 
وذكروا: أن في جزيرة يقال له ملجان «ه» فيما بين سرنديب وكله وذلك من بلاد الهند في شرقي البحر 
قوم من السودان عراة. " 00 

شمیت والناطف »\« وما أشبه ذلك» وليس لهم نظافة ولا یستنجون بالماء اذا أحدثوا بل یمسحون 
ذلك بالقراطیس الصينية ويأكلون الميتة وما آشبهها مما یصنعه المجوس فان دینهم يشبه دين المجوس؛ 
ونساءهم يكشفن رؤوسهن ويجعلن فيها الأمشاط فربما كان في رس المرأة ۰۲ عشرون مشطا من العاج 
وغير ذلك» والرجال يغطون رؤوسهم بشيء يشبه القلانس» وسنتهم في اللصوص أن يقتل اللص اذا أصيب 


. »۳( 


مجمعون على أن ملوك الدنیا المعدودین آربعة. 
فأول من یعدون من الاربعة: ملك العرب» وهو عندهم اجماع لا اختلاف بينهم فيه انه ملك أعظم الملوك 
وأكثرهم مالا وأبهاهم جمالا وانه ملك الدين الکبیر الذي ليس فوقه شيء. 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۲۸ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۳۰ 


ثم يعد ملك الصین نفسه بعد [الملك بلهرا] ملك العرب. 
ثم ملك الروم ثم بلهرا «4» ملك المخرمی الآذان." (۱) 

"فأما بلهرا هذا فانه أشرف الهند» وهم له مقرون بالشرف 
وكل ملك من ملوك الهند متفرد بملكه غير أنهم مقرون لهذاء فاذا وردت رسله على سائر الملوك صلوا 
لرسله تعظيما له» وهو ملك يعطي العطاء كما تفعل العرب. وله الخيل والفيلة الكثيرة والمال الكثير» وماله 
دراهم تدعی الطاطرية »١«‏ » وزن كل درهم درهم ونصف بسكة الملك» وتاريخة في سنة من مملكة «۲» 
من كان قبله» ليس كسنة العرب من عصر النبي عليه السلام بل تاريخهم بالملوك» وملوكهم يعمرون ریما 
ملك احدهم خمسين سنة» ويزعم أهل مملكة بلهرا: انما يطول مدة ملكهم وأعمارهم في الملك لمحبتهم 
للعرب» وليس في الملوك أشد حبا للعرب منه» وكذلك أهل مملكته. 
وبلهرا اسم لكل ملك منهم ككسرى ونحوه» وليس باسم لازم وملك بلهرا وأرضه أولها ساحل البحر وهي 
بلاد تدعى الكمكم «۳» متصلة على الأرض الى الصين وحوله ملوك كثيرة يقاتلونه» غير انه يظهر عليهم. 
[ملك الجرز] 
فمنهم ملك يدعى ملك الجرز «4» وهو كثير الجيش ليس لأحد من الهند مثل خيله» وهو عدو العرب 
غير انه مقر أن ملك العرب أعظم." (۲) 

'الملوك ولیس أحد من الهند أعدى للإسلام منه» وهو على لسان من الأرض وأموالهم كثيرة وإبلهم 
ومواشيهم كثيرة» ویتبایمون بالفضة التبرء ويقال ان لهم معادن وليس في بلاد الهند آمن من السرقة «۱» 
منها. 
[ملك الطافق] 
والى جانبه ملك الطافق وهو قليل المملكة ونساؤهم بيض أجمل نساء الهند» وهو ملك موادع لمن حوله 
لقلة جيشه» وهو يحب العرب كحب بلهرا. 
[الملك رهمي] 
ويلي هؤلاء ملك يقال له درهرم «۲» يقاتله ملك الجرز» وليس له شرف في الملك وهو أيضا يقاتل بلهرا 
كما يقاتل ملك الجرزء ورهمى هذا أكثر جيشا من ملك بلهرا ومن ملك الجرز ومن الطاقي «۳» » ويقال: 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۳۳ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/٤‏ ۳ 


انه اذا خرج الى القتال یخرج في نحو من خمسين آلف فيل «4» » ولا یخرج الا في الشتاء لأن الفيلة لا 
تصبر على العطش» فليس یسعه الا الخروج في الشتای ویقال: ان قصاری عسکره نحو من عشرة لف إلى 
خمس عشر الفا. 
وفي بلاده الثياب التي ليس لأحد مثلهاء یدیل الثوب منها في حلقه خاتم دقة وحسناء وهو من قطن وقد 
رأينا بعضهاء والذي ینفق في بلاده الودع وهو عين البلاد يعني مالها.." (۱) 

"وفي بلاده الذهب والفضة والعود والثياب الصمر »١«‏ الذي يتخذ منه المذاب «7» 
[ حيوان الكركدن] 
وفى بلاده البشان المعلم وهو الكركدن له في مقدم جبهته قرن واحد» وفى قرنه علامة «۳» » صورة خلقه 
كصورة الانسان في حكايته» القرن كله اسود والصورة بيضاء في وسطه وهذا الكركدن دون الفيل في الخلقه 
الى السواد ما هو» ويشبه الجاموس» قوى ليس كقوته شى من الحيوان» وليس له مفصل في رکبته ولا في 
يده» وهو من لدن رجله الى ابطه قطعة واحدق والفيل يهرب من وهو يجتر كما تجتر البقر والابل» ولحمه 
حلال قد أكلناه» وهو في هذه المملكة كثير في غياضهم وهو في سائر بلاد الهند» غير أن قرون هذا أجود» 
فربما كان في القرن صورة رجل [وصورة طاؤوس] وصورة سمكة وسائر الصور. وأهل الصين يتخذون منها 
المناطق وتبلغ المنطقة «4» ببلاد الصين ألفى دينار وثلائة آلف وأكثر على قدر حسن الصورة» وهذا كله 
يشترى من بلاد دهرم بالودع وهو عين البلاد.." 7) 

"عند أحد مالا ولم يقر المودع بالمال قتل بالخشبء ولم يقل لصاحب المال شيء فيؤخذ المال 
ويقسم على الغرماء ولا يبايع بعد ذلك. 
[الحجر الذي فيه ذكر الأدوية] 
ولهم حجر منصوب طوله عشرة أذرع مكتوب فيه نقرا في الحجر ذكر الأدوية والادوای داء كذا دواؤه كذاء 
فان كان الرجل فقيرا أعطى ثمن الدواء من بيت المال. 
وليس عليهم خراج في ضياعهم وإنما يؤخذ من الرءوس على قدر أموالهم وضياعهم» وإذا ولد لأحد ذكر 
كتب اسمه عند السلطان فإذا بلغ ثماني عشرة سنة أخذت منه الجزية» فإذا بلغ ثمانين سنة لم يؤخذ منه 


جزية وأجرى عليه من بيت المال» ویقولون: ان تا منه شابا ونجری »١«‏ عليه شيخا. 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص /۳۵ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۳ 


وفي كل مدينة کتاب ومعلم یعلم الفقرای وأولادهم من بيت المال يأكلون» ونساژهم مکشفات الشعور 
والرجال یغطون رژوسهم. 
وبها قرية يقال لها تایوا في الجبل فهم قصرء وکل قصير ببلاد الصین ینسب إليها. 
وأهل الصین آهل جمال وطول وبياض نقي مشرب حمرة» وهم آشد الناس سواد شعور» ونساژهم یجزون 
ورن 
[ذکر بلاد الهند] 
وأما بلاد الهند فان اذا ادعی رجل على آخر دعوی يجب فیها القتل» قيل للمدعي: آتحامله النار» فیقول: 
نعم» فتحمى يو 

"[عادات أهل الهند في إحراق موتاهم وعباداتهم] 
وسرنديب «۱» أخر الجزائر وهى من بلاد الهند» وربما أحرق الملك فتدخل نساؤه النار فيحترقن معه» وان 
وببلاد الهند من ينسب إلى السياحة في الغياض والجبال وقل ما يعاشر الناس ويأكل أحيانا الحشيش وثمر 
الغياض» ويجعل في احليله حلقه حديد لقلا يأتي النسای ومنهم العريان» ومنهم من ينصب نفسه للشمس 
مستقبلها عرياناء إلا أن عليه شيا من جلود النمور» فقد رأيت رجلا منهم كما وصفت. ثم انصرفت وعدت 
بعد ست عشرة سنة» فرأيته على تلك الحال» فتعجبت كيف لم تسل عينه من حر الشمس. 
[توارئهم الملك والصناعات | 
وأهل بيت المملكة في كل مملكة أهل بيت واحد لا يخرج عنهم الملك ولهم ولاة عهود وكذلك أهل 
الكتابة والطب أهل بيوتات لا تكون تلك الصناعة الا فيهم. 
وليس تنقاد ملوك الهند لملك واحد بل كل واحد ملك بلاده وبلهرا ملك الملوك بالهند» فأما الصين 


اسع لا دي ربا 


وأهل الصین أهل ملا وأهل الهند يعيبون الملاهي, ولا يمسذوكهاء ولا بشربون الشراب ولا یأکلون انخل 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» آبو زيد ص/۵ 4 


لأنه من الشراب» ولیس ذلك دين ولکن آنفه, ویقولون: أي ملك شرب الشراب فليس بملك» وذلك أن 
حولهم ملوکا يقاتلونهم» فیقولون:." (۱) 

"كيف یدبر آمر ملکه من هو سکران «۱» » وربما اقتتلوا على الملك وذلك قليل» لم أر أحدا غلب 
آحدا على مملکته الا قوم تلو بلاد الفلفل» وإذا غلب ملك على مملكة ولی علیها رجلا من أهل بيت 
الملك المغلوب» ويكون من تحت يده لا يرضى أهل تلك المملكة الا بذلك. 
[أكل أهل الصين لحم ملوكهم] 
فأما بلاد الصين فربما جار الملك الذي من تحت يد الملك الأكبر فيذبحونه ويأكلونه» وكل من قتل 
بالسيف أكل الصينيون لحمه. 
وهل الهند والصين اذا أرادوا التزويج تهانتوا بينهم» ثم تهادواء ثم يشهرون التزويج بالصنوج والطبول» 
وهديتهم من المال على قدر الامكان. 
واذا احضر الرجل منهم امراة فبغت» فعليها وعلى الباغي بها القتل في جميع بلاد الهند» وان زنى رجل 
بامرأة اغتصبها نفسها قتل الرجل وحده فان فجر بامرأة على رضى منها قتلا جميعا. 
[حكمهم في حد السرقة] 
والسرقة «؟» في جميع بلاد الصين والهند في القليل منه والكثي ر القتل, فأما الهند اذا سرق السارق فلسا 
فما فوقه أخذت خشبة طويلة فيحدد طرفها ثم يعقد عليها على أسته حتى تخرج من حلقه.." (۲) 

"وأهل الصين يلوطون بغلمان قد أقيموا لذلك بمنزلة زواني البددة »١«‏ . 
[بناء أهل الصين والهند] 
وحيطان أهل الصين الخشب» وبناء أهل الهند حجارة وجص وآجر وطین» وكذلك ریما كان بالصين أيضاء 
ا دم E‏ نف 
ويتزوج الرجل من الصين والهند ما شاء من النساء. 
وطعام الهند الأرز وطعام الصين الحنطة والأرزء وأهل الهند لا يأكلون الحنطة رلا بختتن الهند ولا الصين. 
[ديانة أهل الصين والهند] 
وأهل الصين يعبدون الاصنام ويصلون لها ويتضرعون اليها ولهم كتب دين. 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» آبو زيد ص/۷؟ 
(۲) رحلة السیرافی السيرافي آبو زید ص /۸؟ 


[عجائب متفرقة] 
والهند یطولون لحاهم ربما أربت لحية آحدهم ثلاث أذرع» ولا یأخذون شواربهم» وأكثر آهل الصین لا 
لحالهم خلقة لا کثرهم. 
وأهل الهند اذا مات لأحدهم ميت حلق رأسه ولحیته. 
والهند اذا حبسوا رجلا أو لازموه منعوه الطعام والشراب سبعة أيام وهم یتلازمون. 
ولأهل الصين قضاة يحكمون بينهم دون العمال وكذلك أهل الهند.." (۱) 
"والنمور والذئاب ببلاد الصين جميعاء فأما الأسد فليست بكلى الولايتين. 
ويقتل قاطع الطریق» وأهل الصینء والهند يزعمون أن البددة تكلمهم وانما يكلمهم عبادهم. 
والصين والهند يقتلون ما يريدون أكله ولا يذبحونه فيضربون هامته حتى يموت. 
ولا يغتسل الهند ولا الصين من جنابةء وأهل الصين لا یستنجون الا بالقراطيس» والهند يغتلسون كل يوم 
قبل الغدا ثم يأكلون. 
والهند لا يأتون النساء في الحيض ويخرجونهن عن منازلهم تقزرا منهن. 
والصين يأتونهن في الحيض ولا يخرجونهن. 
ولا يأكل احدهم حتى يستاك ويغتسل وليس يفعل ذلك أهل الصين 
من بلاد الصين وهی أضعافها وعدد ملوكهم آکثر» وبلاد الصين آعمر؛ وليس للصين ولا 
للهند نخل ولهم سائر الشجر» وثمر ليس عندناء والهند لا عنب لهم» وهو بالصين قليل» وسائر الفواكه 
عندهم كثيرة والرمان بالهند أكثر. 
وليس لأهل الصين علم وانما أصل ديانتهم من الهندء وهم يزعمون أن الهند وضعوا لهم البددة» وانهم هم 
أهل الدين» وكلا البلدين يرجعون إلى التناسخ ويختلفون في فروع دينهم »١«‏ . 
والطب بالهند والفلاسفة ولأهل الصين أيضا طب» وأكثر طبهم." (۲) 
"الكى ولهم علم بالنجوم وذاك بالهند أكثرء ولا أعلم أحدا من الفريقين مسلما ولا يتكلم بالعربية. 
وللهند خيل قلیل» وهى للصين أكثرء وليس للصين فيلة ولا يتركونها في بلادهم تشاؤما بها. 
وجنود ملك الهند كثيرة ولا يرزقون وإنما يدعوهم الملك الى الجهاد فيخرجون ينفقون من أموالهم ليس 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/4۹ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/٠‏ ه 


على الملك من ذلك شيء» فأما الصین فعطاؤهم کعطاء العرب. 
وبلاد الصين أنزه وأحسن» وأكثر الهند لا مدائن لهاء وأهل الصين في كل موضع لهم مدينة محصنة عظیمةه 
وبلاد الصين أصح وأقل آمراضا وأطيب هواء لا يكاد يرى بها أعمى ولا أعور ولا من به عاهة» وهكذا كثير 
ببلاد الهند. 
وأنهار البلدين جميعا عظام فيها ما هو أعظم من أنهارناء والأمطار بالبلدين جميعا كثيرة. 
وني بلاد الهند مفاوز كثيرة والصين كلها عمارة» وأهل الصين أجمل من هل الهند. وأشبه بالعرب في 
اللباس والدواب» وهم في هيئتهم في مواكبهم شبيه بالعرب يلبسون ال أقبية »١«‏ والمناطق وأهل الهند 
يبون فوطتين» ويتحلون باسورة الذهب والجوهر الرجال والنساء. 
ووراء بلاد الصين من الأرض التغزغز «۲» وهم من الترك»." (۱) 

"أن ركب في ذلك المركب إلى بلاد الصين ثم نزعت به همته إلى قصد ملكها الكبير» فسار إلى 
خمدان في مقدار شهرين من المدينة المعروفة بخانفوء وأقام بباب الملك مدة طويلة يرفع الرقاع ويذكر انه 
من أهل بيت نبوة العرب» فأمر الملك بعد هذه المدة بإنزاله في بعض المساكن وإزاحة علته فيما يحتاج 
لیه» وكتب الملك إلى الوالي المستخلف المقيم بخانفو يأمره بالبحث ومسألة التجار عما يدعيه الرجل من 
قرابة نبي العرب صلى الله عليه وسلم» فكتب صاحب خانفو بصحة نسبه فأذن له ووصله بمال واسع عاد 
به إلى العراق» وكان شيخا فهماء فأخبرنا: أنه لما وصل إليه وسأله عن العرب» وكيف آزالوا ملك العجم» 
فقال له بالله جل ذكره وبما كانت العجم عليه من عبادة النيران والسجود للشمس وللقمر من دون الله 
فقال له: لقد غلبت العرب على أجل الممالك وأوسعها ريفا وأكثرها أموالا وأعقلها رجالا وأبعدها صوتاء 
ثم قال له: فما منزرة سائر الملوك عندكم فقال ما لي بهم علم» فقال للترجمان: قل له إنا نعد الملوك 
خمسة فأوسعهم ملكا الذي يملك العراق لأنه في وسط الدنياء والملوك محدقة به» ونجد اسمه عندنا ملك 
الملوك وبعده ملكنا هذا ونجده عندنا ملك الناس لأنه لا أحد من الملوك أسوس منا ولا أضبط لملكة من 
ضبطنا لملكناء ولا رعية من الرعايا أطوع لملوكها من رعيتناء فنحن ملوك الناس» ومن بعدنا ملك السباع 
وهو ملك الترك الذي يليناء وبعدهم ملك الفيلة وهو ملك الهند» ونجد عندنا ملك الحكمة لأن أصلها 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/١ه‏ 


منهم» وبعده ملك الروم» وهو عندنا ملك الرجال لأنه لیس في الأرض آتم خلقا من رجاله ولا احسن 
وجوهاء فهولاء أعيان الملوك والباقون دونهم.." (۱) 

yT‏ رأيته يعني رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقلت وکیف 
لى برؤيته وهو عند الله جل وعزء فقال: لم أرد هذا انما أردت صورته» فقال أجل فأمر بسفط فأخرج فوضع 
بين يديه فتناول منه درجاء وقال للترجمان: 
أره صاحبه فرأيت في الدرج صور الأنبياء فحرکت شفتي بالصلاة عليهم» ولم يكن عنده آني أعرفهم» فقال 
للترجمان: سله عن تحريك شفته» فسألني» فة فقلت: أصلي على الأنبياء فقال من أين عرفتهم» فقلت مما 
صور من أمرهم» هذا نوح في السفينة ينجوا بمن معه لما أمر الله جل ذكره الماء فغمر الأرض كلها ممن 
فيها وسلمه ومن معه» فضحك وقال: أما نوح فقد صدقت في تسميته» وأما غرق الأرض كلها فلا نعرفه 
وانما أخذ الطوفان قطعة من الأرض ولم يصل إلى أرضنا ولا أرض الهند» قال ابن وهب: فتهيبت الرد عليه 
وإقامة الحجة لعلمى بدفعه ذلك» ثم قلت: 
هذا موسی وعصاه وبنو إسرائيل» فقال: نعم على قلة البلد الذي كان به وفساد قومه عليه» فقلت: وهذا 
عیسی على حمار والحواریون معه» فقال: لقد كان قصير المدة انما كان آمره يزيد على ثلاثين شهرا شيئا 
یسیرا وعدد من آمر سائر الأنبياء ما اقتصرنا على ذکر بعضه وزعم انه رای فوق کل صورة لنبي كتابة طويلة 
قدر ان فیها ذکر آسماء‌هم ومواقع بلدانهم وأسباب نبواتهی ثم قال: رأيت صورة النبي صلی الله عليه وسلم 
على جمل وآصحابه محدقون به على إبلهم في آرجلهم نعال عريية وفي آوساطهم مساويك مشدودة 
فبکیت. فقال للترجمان: سله عن بکائه فقلت هذا نبینا وسیدنا وابن عمي عليه السلام, فقال:." (5) 

"صدقت لقد ملك هو وقومه أجل الممالك الا انه لم يعاين ما ملك وانما عاینه من بعده ورأيت 
صور آنبیاء ذوی عدد كثير» منهم من قد آشار بيده الیمنی وجمع بين الابهام والسبابة كأنه یومی في اشارته 
إلى الحق» ومنهم قائم على رجله مشير بأصابعه إلى السمای وغیر ذلك» زعم الترجمان انهم من آنبيائهم 
وأنبياء الهند» ثم سألني عن الخلفاء وزیهم وکثیر من الشرائع ووجوهها على قدر ما اعلم منهاء ثم قال: کم 
عمر الدنیا عندکم. فقلت قد اختلف فيه فبعض یقول: ستة آلاف سنة وبعض يقول دونها؛ وبعض یقول 
آکثر منها الا بيسير» فضحك ضحکا كثيرا ووزیره آیضا واقف دل على انکاره ذلك» وقال: ما حسب نبیکم 


(۱) رحلة السیرافی السيرافي» أبو زید ص/١“‏ 
(۲) رحلة السیرافی السيرافي» أبو زید ص/۲ 


قال هذاء فزللت وقلت: بلی هو قال ذلك» فرآیت الانکار في وجهه ثم قال للترجمان: قل له ميز كلامك 
فان الملوك لا تكلم الا عن تحصيلء أما ما زعمت أنكم تختلفون في ذلك فانكم انما اختلفتم في قول 
نبيكم» وما قالته الأنبياء لا يجب ان يختلف فيه بل هو مسلم فاحذر هذا وشبهه أن تحکیه وذكر أشياء 
كثيرة قد ذهبت عني لطول العهد. ثم قال لي: لم عدلت عن ملك وهو أقرب اليك منا دارا ونسباء فقلت: 
بما حدث على البصرة ووقوعي إلى سيراف ونظري إلى مركب ينفذ إلى الصين وما بلغني من جلال ملك 
الصين وكثرة الخير به فأحببت الوقوع إلى تلك الناحية ومشاهدتهاء وأنا راجع عنها إلى بلادي وملك ابن 
عمي ومخبر بما شاهدت من جلال هذا الملك وسعة هذه البلاد» وسأقول بكل حسن واثنى بكل جمیل» 
فسره ذلك وأمر لى بالجائزة السنية» وبحملى على بغال البريد الى مدينة خانفو» وكتب الى ملكها باكرامي 
وتقديمي على جميع من." (۱) 

"يقدر أن البحر الذي عليه بحر الصين والهند يتصل ببحر الشام ولا يقوم في أنفسهم حتى كان في 
عصرنا هذاء فانه بلغنا انه وجد في بحر الروم خشب مراكب العرب المخروزة التي قد تكسرت بأهلها 
فقطعها الموج وساقتها الرياح بأمواج البحر فقذفته إلى بحر الخزر» ثم جرى في خليج الروم ونفذ منه إلى 
بحر الروم والشام» فدل هذا على أن البحر يدور على بلاد الصين والسيلا «۱» وظهر بلاد الترك والخزر» 
ثم يصب في الخليج ويفضى إلى بلاد الشام» وذلك إن الخشب «۲» المخروز لا يكون الا لمراكب سيراف 
خاصةء ومراكب الشام والروم مسمورة غير مخروزة. 
وبلغنا أيضا أنه وجد في بحر الشام عنبر وهذا من المستنكر وما لم يعرف في قدم الدهور» ولا يجوز إن 
كان ما قيل حقا أن يكون العنبر وقع الى بحر الشام إلا من بحر عدن والقلزم» وهو البحر الذي يتصل 
بالبحار التى يكون فيها العنبر لأن الله جل ذكره قد جعل بين البحرين حاجزاء بل .و إن كان صحيحا مما 
يقذفه بحر الهند إلى سائر البحار واحدا بعد واحد حتى يفضى به إلى بحر الشام. 00 

"یصلح للملك من بعد هذا الجاهل فأقمه مقامه. 
وانصرف من ساعته راجعا إلى بلاده من غير أن يمد هو ولا أحد من أصحابه يده إلى شيء من بلاد القمار. 
فلما رجع إلي مملكته قعد على سريره وأشرف على غديره ووضع الطست بين يديه وفيها رس ملك القمار» 
وأحضر وجوه مملكته وحدثهم بخبره والسبب الذي حمله على ما أقدم عليه» فدعا له أهل مملكته وجزوه 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» آبو زيد ص/1” 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/ره > 


خيراء ثم آمر بالرس فغسل وطیب وجعله في ظرف ورده إلى الملك الذي قام بالأمر ببلاد القمار من بعد 
الملك المقتول. 
وکتب الیه: أن الذي حملني على ما فعلناه بصاحباك بغیه علینا وتأديبنا لأمثاله» وقد بلغنا منه ما آراده بناء 
ورأينا رد الرأس إليك اذ لا درك لنا في حبسه ولا فخر بما ظفرنا به منه. 
واتصل الخبر بملوك الهند والصين فعظم المهراج في آعينهم وصارت مارك القمار من بعد ذلك كلما 
أصبحت قامت وحولت وجوهها نحو بلاد الزايج فسجدت وكفرت للمهراج تعظيما. 
وسائر ملود الهند والصين يقولون بالتناسخ ویدینون به» وذكر بعض من يوثق بخبره ان ملكا من ملوكهم 
جدر »١«‏ فلما خرج من الجدري نظر في المرآة فاستقبح وجهه فأبصر ابنا لأخيه» فقال له: ليس مثلي 
أقام في هذا الجسم علي تغيره وانما هو ظرف للروح متى زال عنه عاد في غيره فقم بالملك فاني مزيل بين 
جسمي وروحي إلى أن انحدر في جسم غيره؛ ثم دعا بخنجر له." (۱) 

"بهم» واعلم نك متى وصلت إلى الملك فلم يكن ما تظلمت منه مما يجب في مثله الوصول الیه 
فليس دون دمك شيء لثلا يقدم على ما أقدمت كل من يهم بمثله. فاستقل نقلك وامض لشأنك. فان 
استقال ضربه خمسين خشبة ونفى إلى البلاد التي منها قصد. وان أقام على تظلمه وصل ففعل ذلك 
بالخراساني» فأقام على ظلامته والتمس الوصول» فبعث به ووصل إلى الملك فسأله الترجمان عن أمره» 
فأخبره بما جرى عليه من الخادم وانتزاعه من يده ما انتزع 
وكان الأمر فيه قد شاع بخانفو وذاع فأمر الملك بحبس الخراساني وإزاحة علته في مطعمه ومشربه» وتقدم 
إلى وزيره في الكتاب إلى العمال بخانفو بالفحص عما ادعاه الخراساني وكشفه والصدق عنه» وأمر صاحب 
الميمنة والميسرة وصاحب القلب بمثله وهؤلاء الثلاثة عليهم يدور بعد الوزير أمر جيوشه ويثق بهم على 
نفسه» واذا ركب بهم بحرب أو غيره كان كل واحد منهم في مرتبته» فكتب كل واحد منهم وقد كشف عن 
الأمر بما وقف به على صحة الدعوى من الخراساني فتتابعت به الأخبار عند الملك من كل جهة, 
فأشخص الخصيء فلما ورد قبض أمواله ونزع خزائنه من يده» وقال له كان حقك القتل إذا عرضتني لرجل 
قد سلك من خراسان» وهی على حد مملكتي» وصار إلى بلاد العرب» ومنها الى ممالك الهندء ثم إلى 
بلدي طلبا للفضل» فأردت أن يعود مجتازا بهذه الممالك ومن فيها فيقول: اني ظلمت ببلاد الصين وغصب 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/١7‏ 


مالي» لكني آتجافی عن دمك لقدیم حرمتك وأوليك تدبیر الموتی إذ عجزت عن تدبير الأحياء» وأمر به 
فجعله في مقابر." () 

"تتزوج في ربيعة وإنما تتزوج ربيعة في مضرء ومضر في ربيعة» ويدعون أن ذلك أنجب للولد. 
بعض أخبار الهند 
في مملكة بلهرا وغيره من هلوك الهند من يحرق نفسه بالنارء وذلك لقولهم بالتناسخ وتمكنه في قلوبهم 
وزوال الشك فيه عنهم. 
وفي ملوكهم من اذا قعد للملك طبخ له أرز ثم وضع بين يديه على ورق الموز وينتدب من أصحابه الثلاثمائة 
والأربعمائة باختيارهم لأنفسهم لا بإكراه من الملك لهم» فيعطيهم الملك من ذلك الأرز بعد أن يأكل منه» 
ويتقرب رجل رجل منهم فيأخذ منه شيئا يسيرا فيأكله» فیلزم کل من أكل من هذا الأرز اذا مات الملك أو 
قتل أن يحرقوا أنفسهم بالنار عن آخرهم في اليوم الذي مات فيه لا يتأخرون عنه حتى لا يبقى منهم عين 
ولا أثر. 
وإذا عزم الرجل على إحراق نفسه صار إلى باب الملك فاستأذن» ثم دار في الأسواق وقد أججت له النار 
في حطب جزل کثیر عليها رجال يقومون بإيقادها حتى تصير كالعقيق حرارة والتهاباء ثم يعدواء وبين يديه 
الصنوج دائرا في الأسواق» وقد احتوشه أهله وقرابته» وبعضهم يضع على رأسه إكليلا من الريحان يملؤه 
جمراء ويصب عليه السندروس »١«‏ » وهو مع النار." (5) 

"كالنفط» ويمشي وهامته تحترق وروائح لحم رأسه تفوح» وهو لا يتغتر في مشيته» ولا يظهر منه 
جزع» حتى يأتي النار فيثبت فيها فيصير رمادا. 
فذكر بعض من حضر رجلا منهم يريد دخول النار» انه لما اشرف عليها أخذ الخنجر فوضعه على رأس 
فؤاده فشقه بيده إلى عانته» ثم أدخل يده اليسرى فقبض على کبده فجذب منها ما تهيأ له» وهو يتكلم ثم 
قطع بالخنجر منها قطعة فدفعها إلى اخيه استهانة بالموت وصبرا على الالم» ثم زج بنفسه في النار إلى لعنة 
الله. («۱» 


وزعم هذا الرجل الحاكي: أن في جبال هذه الناحية قوما من الهند سبيلهم سبيل الكنيفية «۲» والجليدية 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۷۳ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۷۸ 


«۳» عندنا في طلب الباطل والجهل وبينهم وبين أهل الساحل عصبية» وانه لا یزال رجل من أهل الساحل 
یدخل الجبل فيستدعي من یصابره على التمثیل «4» بنفسه» وكذلك أهل الجبل لأهل الساحل, وأن رجلا 
من آهل الجبال صار إلى أهل الساحل لمثل ذلك» فاجتمع إليه الناس بين ناطر ومتعصب. فطالب أهل 
العصبية بأن یصنعوا مثل ما یصنع فإن عجزوا عنه اعترفوا بالغلبة» وانه جلس عند رأس منابت القنا وأمرهم 
باجتذاب قناة من تلك القنا وسبیله سبیل القصب في." (۱) 

"التفافه» وأصله مثل الدن «۱» وأغلظ واذا حط رأس القناة استجابت حتی تقارب الأرض» فاذا 
ترركت عادت إلى حالهاء فجذب رس قناة غليظة حتی قربت منه ثم شد بها ضفائره شدا وثيقاء ثم أخذ 
الخنجر وهو كالنار في سرعتهاء فقال لهم: اني قاطع رأسي به فإذا بان عن بدني فاطلقوه من ساعته» 
فسأضحك اذا عادت القناة برأسي إلى موضعهاء وتسمعوا قهقهة يسيرة» فعجز أهل الساحل عن أن يصنعوا 
مثل ذلك. 
ولقد أخبرنا بهذا من لا نتهمه وهو اليوم متعارف اذ كانت هذه البلاد من الهند تقرب من بلاد العرب» 
وأخبارها متصلة بهم في كل وقت» ومن شأنهم اذا أخذت السن من رجالهم ونساءهم وضعفت حواسهم أن 
يطالب من صار في هذه الحال منهم أهله بطرحه في النار أو تغريقه في الماء ثقة منهم بالرجعت وسبیل 
موتاهم الاحراق. 
وقد كان بجزيرة سرنديب وبها جبل الجوهر ومغاص اللؤلؤ وغيره» يقدم الرجل الهندي على دخول السوق 
ومعه الجربى وهو خنجر لهم عجيب الصنعة مرهف فيضرب بيده إلى أجل «۲» تاجر يقدر علیه ويأخذ 
بتلابيبه ويشهر الخنجر عليه ويخرجه عن البلد في مجمع من الناس لا يتهيأ لهم فيه حيلة» وذلك انه متى 
ارك انتزاعه منه قتل التاجر وقتل نفسه فاذا خرج عن البلد طالبه بالفدية وتبع التاجر من يفتديه بالمال 
الكثير» فدام ذلك بهم مدة من." (۲) 

"الزمان حتى ملكهم ملك آمر بمن فعل ذلك هن الهدد أن يؤخذ على أية حال كان» ففعل ذلك فقتل 
لهندي ااج برقل نفسهء فجری هذا علی جساعة منهم» وتلفت فیه آنفس الهند وأنفس ره كلها رقم 
البأس انقطع ذلك وأمن التجار على أنفسهم. 
والجوهر الأحمر والأخضر والأصفر مخرجة من جبل سرنديب وهى جزيرة وأكثر ما يظهر لهم في وقت 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۷۹ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۸۰ 


المدود »١«‏ يد حرجه الماء عليهم من كهوف ومغارات ومسائل مياه لهم عليها أرصاد للملك» وربما استنبطوه 
أيضا كما تستنبط المعادن فيخرج الجوهر ملصقا بالحجارة فيكسر عنه. 
[ذكر أديان أهل جزيرة سرنديب وشرائعهم] 
لباک هه ادير شیم رایخ له تخاس کستاس ا ا موم إليهم الهند فیکتبون عنهم 
سير أنبيائهم وسنن شرائعهم. 
وبهذه الجزيرة جمع من البهود کثیر» ومن سائر الملل» وبها آیضا ثنوية «۲» » والملك يبيح لكل فریق 
منهم ما یتشرع به. 
ومحاذی هذه الجزيرة آغباب واسعة ومعنی الغب الوادي العظیم إذا فرط في طوله وعرضه» وکان مصبه إلى 
البحر» يسير المجتازون في هذا الغب المعروف بغب سرندیب شهرین وأكثر في." () 

"والفساد في هذا الموضع فاش في النساء والرجال غير محظور» حتی أن تجار البحر ربما دعا الواحد 
منهم ابنة ملكهم فتأتيه إلى غياضهم بعلم أبيهاء وكان مشايخ أهل سيراف يمنعون من الجهاز إلى هذه 


الناحية وخاصة الأحداث. 


وأمر اليسارة التي تكون ببلاد الهند وتفسيرها المطر فانه يدوم عليهم في الصيف ثلاثة أشهر تباعا ليلا 
ونهارا لا تمسك السماء »١«‏ عنهم بتة» وقد استعدوا قبل ذلك لأقواتهم» فاذا كانت اليسارة أقاموا في 
أن أهل الصناعات يعالجون صنائعهم في هذه الأماكن هذه المدة» وربما عفنت أسافل أرجلهم في هذا 


الوقت» وبهذه اليسارة عيشهم واذا لم تكن هلكوا لأن زراعتهم الأرز لا يعرفون غيره» ولا قوت لهم سواه؛ 
انما يكون في هذا الوقت في حرامات «۲» لهم طريحا لا يحتاجون الى سقي ومعاناة» ومعنى الحرامات 
منابت الأرز عندهم» فإذا انكشفت السماء عنهم بلغ الأرز النهاية في الريع والكثرة ولا يمطرون الشتاء. 
اليه 7 مدن 

وللهند عباد وأهل علم يعرفون بالبراهمة وشعراء يغشون الملوك» ومنجمون وفلاسفة وكهان» وأهل زجر للغربان 
وغيرهاء وبها سحرة وقوم يظهرون التخاييل ویبدعون فيهاء وذلك." (1) 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۸۱ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۸۳ 


"بقنوج «۱» خاصة وهو بلد عظیم في مملكة الجوز 
[ذكر البیکرجیین] 
وبالهند قوم یعرفون بالبیکرجیین عراة قد غطت شعورهم آبدانهم وفروجهم» وأظفارهم مستطيلة کالحراب اذ 
كانت لا تقص إلا ما ینکسر منهاء وهم على سبیل سياحة» وفي عنق كل رجل منهم خبط فيه جمجمة من 
جماجم الأنس» فاذا اشتد به الجوع وقف بباب بعض الهنود فأسرعوا إليه بالأرز المطبوخ مستبشرین به 
فيأكل في تلك الجمجمة فاذا آشبع انصرف فلا یعود لطلب الطعام الا في وقت حاجته. 
[ذكر البد] 


وللهند ضروب من الشرائع یتقربون بها فیما «۲» زعموا إلى خالقهم جل الله وعز عما یقول الظالمون علوا 
كبيراء منها: أن الرجل يبتني في طرقهم الخان للسابلة ويقيم فيه بقالا يبتاع المجتازون منه حاجتهم ويقيم 
في الخان فاجرة من نساء الهند يجرئ عليها ليتال منها المجتازون» وذاك عندهم مما یثابون عليه» وبالهند 
قحاب يعرفون بقحاب البد» والسبب فيه أن المرأة إذا نذرت نذرا وولد لها جارية جميلة أتت بها البد وهو 


الصنم الذي يعبدونه» فجعلتها له ثم اتخذت لها في السوق بيتا وعلقت عليه سترا وأقعدتها على كرسي 


"كانوا عند قتله دارا الكبير طوع يده- بالاحتفاظ بهم فكانوا في صيانة حتى بعث الله عيسى عليه 
السلام» فبلغ من بهذه الجزائر من اليونانية أمره فدخلوا فى جملة ما دخلت فيه الروم من التنصر وبقاياهم 
بها الى هذا الوقت مع سائر من سكنها من غيرهم» ولم يذكر في هذا الکتاب. 
[ذکر الشحر وبلاد العرب] 
- يعني الكتاب الأول- ما تيامن من البحر عند خروج المراكب من عمان وأرض العرب وتوسطهم للبحر 
الکبی وانما شرح فيه ما تیسر منها اذ کان فيه بحر الهند والصين: وفيه كان مقصد من کتب ذلك الکتاب 
عنه . 
آراضي عاد وحمير وجرهم. والتبابعة ولهم ألسنة بالعربية عادية قديمة لا یعرف أكثرها العرب؛ ولیست لهم 
قری» وهم في قشف وضیق عيش إلى أن تنتهي آرضهم إلى أرض عدن وسواحل اليمن وإلى جدة» ومن 
جدة إلى الجار «۲» إلى ساحل الشام ثم تفضى إلى القلزم وينقطع البحر هناك وهو حيث يقول الله 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/٤‏ ۸ 


جل ذکره» وجعل بين البحرین حاجزاء ثم ینعرج البحر من القلزم على آرض البربر ثم یتصل بالجانب الغربي 
الذي يقابل آرض اليمن حتی يمر بأرض الحبشة التي تجلب جلود النمور البربرية منهاء وهی حسن الجلود." 
)0 

"وأنقاهاء والزيلع وفيها العنبر والذبل »١«‏ وهو ظهور السلاحف. 
[ذكر بحر القلزم] 
ومراكب أهل سيراف اذا وصلت في هذا البحر المتيامن عن بحر الهند فصارت إلى جدة أقامت بها ونقل 
ماف يها من الأمتعة التي تحمل إلى مصر في مراكب القلزم» اذ كان لا يتهيأ لمراكب السيرافيين سلوك 
ذلك البحر لصعوبته وكثرة جباله النابتة فيه» وانه لا ملوك في شيء من سواحله ولا عمارة» وأن المرکب اذا 
سلكه احتاج في كل ليلة إلى أن يطلب موضعا يستكن فيه خوفا من جباله» فيسير النهار ويقيم الليل» وهو 
بحر مظلم كريه الروائح لا خير في بطنه ولا ظهره» ولیس كبحر الهند والصين الذي في بطنه اللؤلؤ والعنير؛ 
وفي جباله الجوهر ومعادن الذهب» وفي أفواه دوابه العاج وفي منابته الأبنوس والبقم والخیزران وشجر العود 
والكافور والجوزبو والقرنفل والصندل وسائر الأفواه «۲» الطيبة الذكية وطيوره الففاغى يعني الببغاوات» 
والطواويس» وحرشات أرضه الزباد وظباء المسك وما لا يحصيه أحد لكثرة خيره. 
[ذكر ما يقذفه بحر القلزم من العنبر] 
فأما العنبر وما يقع منه إلى سواحل هذا البحرء فهو شيء تقذفه الأمواج إليه ومبدأه من بحر الهند» على 
انه لا يعرف مخرجه» غير أن أجوده ما وقع إلى بربرا وحدود بلاد الزنج والشحر وما والاها وهو البیض 
المدور الأزرق.." (۲) 

"البصرة في قدیم الأيام ومعه حبة لؤلؤ تساوي جملة مال فصار بها إلى عطار كان يألفه فأظهرها له 
وسأله عنها وهو لا يعرف مقدارها فأخبره انها لؤلؤة» فقال: وما قيمتها قال مائة درهم فاستكثر الاعرابى ذاك 
وقال: هل أحد يبتاعها منى بما قلت» فدفع له العطار مائة درهم فابتاع بها ميرة لأهله» وأخذ العطار الحبة 
فقصد بها مدينة السلام فباعها بجملة من المال واتسع العطار في تجارته» فذكر العطار انه سأل الاعرابي 
عن سبب اللؤلؤة فقال مررت بالصمان »١«‏ وهى من أرض البحرين بينها وبين الساحل مديدة قريبة» فرأيت 
في الرمل ثعلبا ميتا على فيه شيء قد اطبق عليه» فنزلت فوجدت شيئا كمثل الطبق يلمع جوفه بياضاء 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۸۸ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/٩۸‏ 


ووجدت هذه المدحرجة فيه فأخذتهاء فعلم أن السبب في ذلك خروج الصدفة إلى الساحل تستدشق الریح 
وذلك من عادة للصدف. فمر بها الثعلب فلما عاين اللحمة في جوفهاء وهی فاتحة فاها وثب بسرعته 
فأدخل فاه في المردف وقبض على اللحمة فأطبقت الصدفة على فيه» ومن شأنها إذا آطبقت على شيء 
وأحست بيد تلمسهاء لم تفتح فاها بحيلة حتى تشق من آخرها بالحديد» ظنا منها باللؤلؤة وصيانة لها 
كصيانة المرأة لولدهاء فلما أخذت بنفس الثعلب أمعن في العدو يضرب بها الأرض يمينا وشمالا إلى أن 
أخذت بنفسه فمات وماتت» وظفر رزقا. 
[عادة لبس الأقراط ونحوها] 
الاقراط من الجوهر النفيس في آذانها." () 

"المرکب في الذهب» وتضع في أعناقها القلائد النفيسة المشتملة على فاخر الجوهر الأحمر والأخضر 
واللؤلؤ ما يعظم قيمته ويجل مقداره» وهو اليوم كنوزهم وذخائرهم» وتلبسه قوادهم ووجوههم. 
والرئيس منهم يركب على عنق رجل منهم» وعليه فوطة قد استتر بها وفي يده شيء يعرف بالجترة «۱» وهی 
مظلة من ريش الطواويس يأخذها بيده» فيتقى بها الشمس» وأصحابه محدقون به. 
ومنهم صنف لا يأكل اثنان منهم في غضارة واحدة ولا على مائدة واحدة يجدون ذلك عيبا فاحشاء فإذا 
وردوا سيراف فدعاهم وجه من وجوه التجار وكانوا مائة نفس أو دونها أو فوقها احتاج أن يضع بين يدى 
كل رجل منهم طبقا فيه ما يأكله لا يشاركه فيه سواه. 
وأما ملوكهم في بلادهم ووجوههم فإنه يتخذ لهم في كل يوم موائد» يسف خوص النارجيل سفا ويعمل منه 
كهيئة الغضار والصحاف, فإذا أحضر الغذاء أكلوا الطعام في ذلك الخوص المسفوف. فإذا فرغوا من 
غذائهم رمى بتلك المائدة والغضار المسفوف من الخوص مهما بقى من الطعام إلى الما واستأنفوا من 
غدهم مثله. 
[الدنانیر السندیة] 
وكان يحمل إلى الهند في القدیم الدنانیر السندية فیباع الدینار. " (۲) 

"تبصر شيئا إلا اتلفته ولا ينطوى ذنبها على شيء إلا أهلكته به» ويقال ان لحمها يشفي من جميع 
الأوصاب وقل ما يوجد وفي هذا البحر عنبر كثير. 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۲٩‏ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۳٩‏ 


وبحر آخر يقال له الکند فيه جزائر كثيرة وفيه سمك ربما نبت على ظهرها الحشیش والصدف. وربما أرسى 
علیها أهل المراکب یظنون آنها جزيرة فاذا فطنوا اقلعوا عنها» وربما نشر هذا السمك أحد جناحیه الذي فى 
صلبه فیکون مثل الشراع وربما رفع رأسه من الماء فیکون کالجبل العظيم» وربما نفخ الماء فیکون کالجبل 
العظيم» وربما نفخ الماء من فيه إلى الجو فیکون مثل المنارة العظيمة فإذا سکن البحر جر السمك بذنبه 
ثم يفتح فاه فينزل السمك في حلقه كأنما ينغمس في بير» ويقال له العندر وطوله ثلاث مائة ذراع وأهل 
المراکب يخافون منه وربما ضربوا في الليل بالنواقيس مخافة ان تتكى على المركب فتغرقه» وفيه حيات 
عظيمة تخرج إلى البر فتبتلع الفيلة ثم تلتف على صخور في البر فتكسر عظامها في جوفها فيسمع لها 
صوت هائل» وفيه حية يقال لها الملك لا تطعم إلا مرة في العام» وربما احتال فيها ملوك الزنج فأخذوها 
وطبخوها حتی بخرج ودکها ويدهن به فيزيدهم في قوتهم ونشاطهم» ولهذه الحية وبر اذا قعد على جلدها 
صاحب السل أمن من السل وبر فلا بصه أبدا ربسا قمت ده اا جاده ركان في 
خزائنهم» وريح هذا البحر من قعره وربما القى اضطرابه به نارا لها ضوء شدید." (۱) 

"قد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب جملا من ترتيب البحار المتصلة والمنفصلة» ونذكر في هذا 
الباب جملا من أخبار ما اتصل بنا من البحر الحبشي والممالك والملوك وجملا من ترتيبها وغير ذلك من 
أنواع العجائب 
فنقول أن بحر الصين والهند وفارس واليمن متصلة مياهها غير منفصلة على ما ذكرنا إلا أن هيجانها وركودها 
يختلف لاختلاف مهاب رياحها وأبان ثورانها وغير ذلك» فبحر فارس تكثر أمواجه ويصعب رکوبه عند لين 

الركوب فيه وقلة أمواجه» ويلين بحر فارس ويقل أمواجه ويسهل ركوبه عند ارتجاج بحر 

السنبلة وقرب الاستواء الخريفى ولا يزال كذلك تكثر أمواجه كل يوم إلى أن تصير الشمس إلى برج الحوت 
فأشد ما يكون ذلك في آخر الخريف عند کون الشمس في القوس» ثم يلين إلى أن تعود الشمس إلى 
السنبلة» وآخر ما يكون ذلك في آخر الربيع عند کون الشمس في الجوزاء وبحر الهند لا وال کذلك إلى 
أن تعود الشمس الى السنبلة فیرکب يحل وأهداً ما یکون عند کون الشمس في القوس. 


(۱) رحلة السیرافی السيرافي» أبو زيد ص/۱۱۰ 


وبحر فارس يركب في ساثر السنة من عمان إلى سیراف وهو مائة وستون فرسخاء ومن سیراف إلى البصرة 
مائة وأربعون فرسخا ولا یتجاوز في رکوبه غير ما ذکرنا من هذین الموضعین ونحوهما. .۲ (۱) 

"وقد حکی آبو معشر المنجم في کتابه المترجم بالمدخل الکبیر إلى علم النجوم ما ذکرنا من اضطراب 
هذه البحار وهدوءها عند کون الشمس فیما ذکرنا من البروج» ولیس یکاد یقطع من عمان 
تير ماه الا مركب مغرر حمولته يسيرة» وتسمى هذه المراکب بعمان اذا قطعت إلى هذا 
الوقت التير ماهية» وذلك ان بلاد الهدد وبحر الهند يكون في اليسارة وهو الشتاء ودوام المطر في کانون؛ 
وكانون وشباط عندنا صيف وعندهم شتای كما يكون عندنا الحر في حزيران وتموز وآب فشتاؤنا» صيفهم 
وصيفهم شتاؤنا وكذلك سائر وما اتصل بذلك إلى أقاصي هذا البحر» ومن شتى في 
صيفنا بأرض الهند قيل فلان يسر u NSE‏ 
والغوص على اللؤلؤ في بحر فارس انما يكون في أول نيسان إلى آخر أيلول وما عدا ذلك من شهور السنة 
فلا غوص فيهاء وقد أتينا نیما سلف من كتبنا على برائر مواضع الغوص في هذا البحر إذ كان ما عداه من 
البحار لا لؤلؤ فيه وهو خاص للبحر الحبشي من بلاد خارك وقطر وعمان وسرنديب وغيرها من هذا البحر 
وذكرنا كيفية تكون اللولو وتنازع الناس في ذلك» ومن ذهب منهم إلى أن ذلك من المطر» ومن ذهب منهم 
إلى أن ذلك من غيره» وسفه صدف اللؤلؤ العتيق منه والحديث المسمى بالمحار والمعروف بالبلبل» واللحم 
الذي في الصدف والشحم وهو حيوان يفزع على ما فيه من اللؤلؤ والدر من الغاصة كخوف المرأة على 
ولدهاء وقد أتينا على ذكر كيفية الغوص» وأن الغاصة لا يكادون." (۲) 

"یتناولون شيا من اللحمان الا السمك والتمر لا غيرهما من الأقوات وما يلحقهم من شق أصول 
اذانهم لخروج النفس من هنالك بدلا من المنخزين» لأن المنخزين يجعلون عليها شيئا من الذبل» وهو ظهور 
السلاحف البحرية التي يتخذ منها الأمشاط أو من القرن يضمها كالمشقاص لا من الخشب. ويجعل في 
آذانهم القطن فيه شيء من الدهن فيعصر من ذلك الدهن اليسير في قعر الماء فيضيء لهم بذلك البحر 
ضياء بيناء وما يطلون به على أقدامهم وأسواقهم من السواد. خوفا من بلع دواب البحر إياهم ونفورها من 
السواد وصياح الغاصة في قعر البحر كالكلاب وخرق الصوت الماء حتى يسمع بعضهم صياح بعض. 
وللغاصة والغواص أخبار عجيبة وللؤلؤ وحيوانه ما قد أتينا على أوصاف ذلك وصفات اللؤلؤ وعلاماته وأثمانه 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/ه ١١‏ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۱۱ 


ومقادیر آوزانه» فیما سلف من کتبنا. 
فاول هذا البحر مما يلي البصرة والابلة ولبحرین من خشبات البصرق ثم بحر لاروی وعلیه بلاد صیمور 
اوقاته وسوبارة وتانة وسندان وكنباية وغیرها من الهند والسند. ثم بحر هرکند» ثم بحر كلاه بار» وهو بحر 
كله والجزائر» ثم بحر کربدنج ثم بحر الصنف» والیه يضاف العود الصنفی وإلى بلاده؛ ثم بحر الصین وهو 
بحر صنجي لیس بعده بحر» فأول بحر فارس على ما ذکرنا خشبات البصرة والموضع المعروف بالکنکلا 
وهی علامات منصوبة من خشب في البحر معروشة علامات للمراکب إلى عمان المسافة ثلثمائة فرسخ؛ 
وعلی ذلك ساحل فارس وبلاد البحرین. 
ومن عمان وقصبتها تسمی سنجار والفرس یسمونها مرون." (۱) 

"من آلفی جزيرة وفي قول المحق آلف وتسعمائة جزيرة» كلها عامرة بالناس. 
وملكة هذه الجزاثر كلها امرأة وبذلك جرت عادتهم من قدیم الزمان لا یملکهم رجل» والعنبر يوجد في هذه 
الجزاثر یقذفه البحرء ویوجد في بحرها كأكبر ما يكون من قطع الصخر. 
وأخبرني غير واحد من نواخذة السیرافیین والعمانیین بعمان وسیراف وغیرها من التجار ممن كان یختلف 
إلى هذه الجزاثر أن العنبر ينبت في قعر هذا البحرء ویتکون کتکون آنواع الفطر من الأبيض والأسود والکماة 
والمغارید ونحوهاء فإذا خبث البحر واشتد قذف من قعره الصخور والأحجار وقطع العنب. وأهل هذه 
الجزاثر جمیعها متفقوا الكلمة لا يحصرهم العدد لكثرتهم» ولا تحصی جیوش هذه المتملكة علیهم. 
وبين الجزيرة والجزيرة نحو المیل والفرسخ والفرسخین والثلائة. 
ونخلهم نخل النارجیل لا يفقد من النخل الا التمی وقد زعم آناس ممن عنی بتولیدات الحیوان وتطعیم 
الأشجار أن النارجيل هذا المقل» وانما اثرت فيه تربة الهند حين غرس فیها فصار نارجیلا» وانما هو المقل» 
وقد ذكرنا في كتابنا المترجم بكتاب القضايا والتجارب ما توثره کل بقعة من بقاع الأرض وهواءها في حيوانها 
من الناطقين وغيرهم» وما تؤثر البقاع في النامي من النبات مما ليس بنام مثل الحمار» كتأثير أرض الترك في 
وجوههم وصغر أعينهم حتى آثر ذلك في جمالهم فقصرت قوائمها وغلطت رقابها وابيض وبرهاء وأرض 


يأجوج ومأجوج في صورهم وغير." (1) 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي أبو زيد ص/۱۱۷ 
(۲) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۱۲۰ 


"على آکتافهم» وبأيديهم العصی یضربون جنبیه خوفا ان یثلج ویقف فیموت من كرب الوادي» وهو 
یحضر آمامهم حتی یخرجون إلى ذلك الرأس من الوادي. 
وهنالك غابات ومستنقعات لها فیطرحون آنفسهم في ذلك الماء لما قد نالهم من شدة الکرب وحر النوشادر 
ولا يسلك ذلك الطریق شيء من البهائم» لأن النوشادر يلهب نارا في الصيف فلا يسلك ذلك الوادي داع 
ولا مجيب» فإذا كان الشتاء وکثرت الثلوج والأنداء وقع ذلك على الموضع فأطفأ حر النوشادر ولهیبه, 
فيسلك الناس حيتئذ ذلك الوادي والبهائم لا صبر لها على ما ذکرنا من حره» وکذلك من ورد من بلاد 
الصین فعل به من الضرب ما فعل بالمار. 
والمسافة بين بلاد خراسان على الموضع الذي ذکرنا إلى بلاد الصين نحو من أربعين یوما بين عامر وغامر 
ودهاس ورمال؛ وفي غير هذا الطریق مما يسلكه البهائم نحو من أربعة آشهر الا أن ذلك في خفارات آنواع 
من الترك. 
وقد رأيت ببلخ شیخا جمیلا ذا رأى وفهم وقد دخل الصین مرارا كثيرة ولم يركب البحر قط» وقد ریت عدة 
من الناس ممن سلك من بلاد الصغد على جبال النوشادر إلى آرض التبت والصین ببلاد خراسانء وباد 

ببلاد خراسان والسند مما يلى المنصورة والمولتان والقوافل متصلة من السند إلى خراسان 


أن تتصل هذه الدیار ببلاد زابلستان.." (۱) 


آدم: ۱۹ 

الأبل ۱۰۰ ۳۹۰۲ 
الابنوس: 1 ۸٩‏ 
آبواب الصین: ٩۲‏ 
الاترج: ۳ 
الأجاص: ۳۲ 
أدقال: ۸٦‏ 
ا 


(۱) رحلة السیرافی السيرافي» أبو زيد ص/ ۱۲ 


آرباب المراکب: 5ه 


الارز: ۳۲<« «TY‏ الى ۷۸ 
ارسطوطالیس: ۸۷ 

آرض العرب: ٩۸‏ 

الأسد: ٠ه‏ 

بعل فاقيا A‏ 
اسکندر: ۰۷۵ ۷۸ 


١5 لأسمانجوني:‎ 


لأسواق: ۰1۶6 ۷۸ 
لاصنام: 4٩‏ 


لافاویة: + 


۸٩ لأفواه:‎ 

أقبية: ١م‏ 0۹ 
الأقراص: ٩۲‏ 

الأكاسرة: هه 
آنابیب: ۷۷ 
RYN‏ 
الأنجدانة: ٩۱‏ 

آندامان: ۲۱ 

أهل الساحل: ۰۷۹ ۸۰ 
أهل الصناعات: ۸۳ 
آهل الصین: ٩۰‏ 
الأنهار: ١ه‏ 
الایارجات: ۸۷ 


باشو  :‏ ه 


٩۰ البال:‎ 

۸٩ الببغاوات:‎ 

بتومه: ۲۸ 

البحار: هه 

بحر الروم: 15 

بحر الشام: 74 ۵+ 

بحر الصین: 14 1۵ 

بحر عدن: 15 

بحر القلزم: 1۰ ۸٩‏ 

بحر الهند: ۶ ۵ ۸٩‏ 

البحرین: ۱ ۰۹۲" (۱) 
لیات ا 

الجادم: ۸ 

الجار : ۸۸ 


جائزة: ۲۳ 


(۱) رحلة السیرافی السيرافي» آبو زيد ص/۱۲۹ 


الجزر: ۰۳ هلال هن ٦۷‏ 
جزر الهند: ۲۸ 

جزيرة ابن کاوان: ۲۵۰ 
جزیه: ۲ ۶ 

جلود النمر: ۸۸ 

الجلوز: ۳۲ 

الجلیدیة: ۷۹ 

الجماجم: ۳ 


الجهاز: ۰۵۳ ۸۳ 
الجوز: ۳۲ 

۸٩ الجوزیو:‎ 

٩۳ ٩۹۲ ۰۸۱ الجوهر:‎ 
۸۸ الحبشة:‎ 


حبل: ۳۲۹ 


أبن حش :۱:۵۱ 


حجر الأدوية: ° 

الحديد: ۲۷ 

الحرامات: ۸۳ 

۸٩ حرشات:‎ 

الحرير: اا ”لا ٥۹ »٥٤‏ 
الحقاق: ء ٩‏ 

۸۸ ۰۳۹٩ حمیر:‎ 

۶٩ ۰۳۲۲ الحنطة:‎ 


الحواریون: 1۲ 

الحیض: ٠ه‏ 

حیوان الکحل: ۳۱ 

خاتم: ۳۵ 

خاقان: ۲ ه 

خانفو: ۰۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۸ ۰4۲ 

NEAT التو‎ AOE 

()". Vo ۳ 
ا‎ 


مساويك: 1۲ 


مسالح: ۳< 
مسقط: ۲۵۰ ۷٦‏ 
المسك الصینی: ۷۰ 


مسلم: اه 


مشط: ۳۳ 
الم جم 


۸٩ ۰۸۷ ۰۷۸ مصر:‎ 


الملك: قم >٦٠‏ اكع “٣‏ 


VA CVE 1 


(۱) رحلة السيرافى السيرافي» أبو زيد ص/۱۳۱ 


ملك الترك: “١‏ 

ملك الروم: 51١‏ 

ملك العجم: 5١‏ 

ملك العراق: 51١‏ 

ملك القمار: ۰1۸ 14 ۷۱ 
ملك الهند: ۱ هه “١‏ 
ملوك الصین: ۷۷ 

ملوك الطوائف: هه 

ملوك الهند: ٩۲‏ 

مملکة الجوز: ۸ 

من. منا: 4۵ ۰۱۷ ۸۵ 
المنازل: ۰1۶4 ۸۳ 
المناطق. مناطق: ۳۹ .٠ه‏ 
المند: ۰ ٩‏ 

المنصوریة: ۸۵ 

الموجه: ۳۷ 

الموز: ۰۲۷ ۳۲ 

موسی (عليه السلام) : 1۲ 


مولتان (صنم) : ۸۵ 
المهراج: 255 ۰۱۷ ۰٦۸‏ 254 


V1 ۰ 

١5 المیج:‎ 

المیرة: 515 

ناب الفیل: ۷۷ 
النارجيل: ۰۱۷ ۱۸ ۲۰ 


اك لاك الى ۲ Ao‏ 
۹۳ 
الناطف: ۳۳ 
النبق: ۳۲ 
لنبي (صلی الله عليه وسلم) + ۲.۰۲ (۱) 

"وأما الطول فان أهل المغرب من الیونانیین والروم نظروا أقصى عماراتهم فکان ذلك منها بالقرب من 
البحر المظلم الآخذ على ما بين شمال المغرب وجنوبه فصیروه الحد. ثم جعلوا نهاية الطول في المشرق 
على مسافة اثنتي عشرة ساعة وهو ثمانون ومتة درجة مستقيمة. إذ كان جمیع دوائر آفاق البلدان یقطع من 
الفلك ظاهرا وباطنا على هذا المقدارء وأما آهل المشرق من الهند ومن يليهم ومن الصین وغیرها فانهم 
خالفوا الیونانیین فجعلوا أول المشرق خلف الذي جعله آولك بثلاث عشرة درجة ونصف وهو قدر ساعة 
إلا عشراء ثم جعلوا حد المغرب دون ما جعله آهله بهذا المقدار وصار کل واحد من الفرقتین یجعل قبة 
الأرض التي يحسب علیها مواضع الکواکب على تسعین درجة من حده الذي حده فأما آهل المشرق 
فانهم جعلوا مبتداً العمران من حيث يبلغه البالغ في آقاصي الصین کالمواضع التي یبلغها البالغ بعد حدود 
الأقاليم في الشمال ویکون أو مطلع الشمس على هذا الحد وهو نصف ليل أهل القبة التي وضع علیها 
حساب السند هند» فمن عمل بأطوال بطلیموس من هؤلاء فإنه ینقص من آطواله ثلاث عشرة درجة ونصفا 
لیکون ما ييقي بعد مدينته من المغرب ثم ینقص ذلك من مئة وثمانين» فان كان ما یبقی أقل من تسعین 
فمدینته خلف القبة إلى ما يلي المشرق» وان بقي آکثر من تسعین درجة فمدینته دون القبة إلى المغرب» 
وان بقي تسعون فهي تحت دائرة انتصاف نهار القبة» ومثال ذلك أن بطلیموس جعل طول ظفار بالیمن 
ثمانية وسبعین جزءاء فإذا نقصناها من ثمانين ومئة جزء بقي مئة وجزءان وهو طولها من المشرق على حد 
المغربيين» وتطلع علیها الشمس بعد طلوعها على أهل القبة باربعة أخماس ساعة فهذا المقدار لمن أخذ 
بقول بطلیموس ومن أخذ بقول أصحاب السند هند فانه ینقص من طول ظفار الذي ذکرناه ثلاث عشرة 
درجة ونصفا» فيبقى أربع وستون درجة ونصف وهو طولها من المغرب عند من يرى رأي آهل المشرق» 
فان نقص هذا الطول من طول ثمانين ومقة بقي مقة وخمسة عشر جزءا ونصف وهو طولها من المشرق؛ 


(۱) رحلة السیرافی السيرافي أبو زيد ص/۱۳۸ 


وتطلع علیها الشمس بعد طلوعها على أهل القبة بساعة مستوية ونصف وخمس ساعة. وطول صنعاء عند 
حسابها من المشرق مئة وثمانية عشر جزها وهو یخالف طول ظفار." () 

"وهناك لا تغیب بنات نعش» وهي تغیب على المواضع التي يرى فيها سهيل» فهذه شهادة العرض. 
وآما شهادة الطول فتفاوت آوقات بدء الکسوفات ووسطها وانجلائها على خط فیما بين المشرق والمغرب» 
فمن كان بلده أقرب إلى المشرق كانت ساعات هذه الأوقات من أول اللیل والنهار أكثر؛ ومن كان بلده 
أقرب إلى المغرب كانت ساعات هذه الأوقات من آخر الليل وآخر النهار منكوسا إلى أولهما أكثر» فذلك 
دليل على تدوير موضع المساكن والأرض» وأن دوائر الأفق متخالفة في جميع بقاع العامر» ولو كان سطح 
الأرض صفيحة, لكان منظر سهيل وبنات نعش واحدا. 
واعلم أن العامر من الأرض ليس هو منها الكل؛ ومن الدليل على ذلك: أن الشمس في يومي الاستواء لا 
تسامت أحدا من سكان الأرض إلا من كان منهم على خط الاستواء» وهو منطقة الأرض الوسطی وهم 
أول سكان العامرة من جنوبي الصين وجنوبي الهند وبلد الزنج والديبجات» ثم تميل إلى نحو الشمال في 
شهور الربيع» إلى أن توافي رأس السرطان في منتهى طول النهار ولا تسامت إلا ما بين خط الاستوای والبلد 
الذي عرضه أربعة وعشرون جزءاء من الحجاز والعروض وما سامت ذلك شرقا وغرباء ومن دخل عن هذا 
الخط في الشمال فانه لا يسامتهم من الكواكب الجارية كوكب إلا أن يكون أقصى عرضه في الشمال؛ 
يوافق أن يكون في رأس السرطان في أقصى عرضهاء فتبعد مسامتتها عن رأس الحمل اثنتين وثلاثين درجة» 
فتسامت من كان عرض بلده هذا المقدار؛ فبان لك أن العمران من نصف الأرض إلى جانبها الشمالي؛ 
ولما كانت مدورة كان العمران على هذه الصورة:." (۲) 

"به وأكثر ما يمتنع به في الأوقات المسعفة البعد والسعة» فأما بحر المغرب المظلم فإنما امتنع عن 
العابرين عليه لدخوله في الشمال» وبعده عن مدار الكواكب» فغلظ ماو وتکاثفت الأرواح عليه لعدم 
مسامتته الشمسء وما سامتته الشمس من البحار فقد تلطفه وتنفي عنه كثيرا من غلظ الأرواح» ويظهر فيه 
مرامي العنبر ومنابت الصدف وغير ذلك. 


معرفة قسمة الأقاليم لهرمس الحكيم 


(۱) صفة جزيرة العرب الهمداني ص/ 
(۲) صفة جزيرة العرب الهمداني ص/؛ 


الاول: الهندء والثاني: الحجاز واليمن» والثالث: أرض مصر والرابع: آرض بابل» والخامس: آرض الروم» 
والسادس: یاجوج وماجوج» والسابع: آرض الصین» وجعل الاقلیم الرابع وسطاء وجعل الستة الباقية مطيفة 
به حتی یتلقی الأول بالسابع عليه» وجعلها قسمة مستوية یدخل في کل بلد من هذه المشهورة ما صاقبه 
ودخل في حيزه. 

حدود هذا الإقليم الرابع وهو بابل: الحد الأول: الثعلبية من أرض العرب» والحد الثاني: شط نهر بلخ 
والحد الثالث: نصيبين» والحد الرابع: الدييل وهو حد الإقليم السابع» الثاني: حده البحر مما يلي عمان 
إلى جدة على ما دار به من اليمن إلى أرض الزنج والحبشء إلى الثعلبية» والأقليم الثالث: حده منتهى أرض 
الحبشة مما يلي أرض الحجاز؛ إلى نصیبین» إلى أقصى الشأم إلى البحر الذي بين أرض مصر وبين الشأم. 
إلى وسط البحر الذي يلي الأندلس مما يلي المغرب» وحد الأقليم الخامس: بحر الشأم إلى أقصى الروم 
مما يلي البحرء إلى أرض الخزر وياجوج وماجوج» إلى حد الإقليم الرابع» وحد الإقليم السادس: أرض الصين 
إلى نهر بلخ» إلى بحر الشأم الذي يلي المشرق» وحد الإقليم السابع: من الهند إلى حد الإقليم الرابع» إلى 
حد الإقليم السادس؛ وجعل كل إقليم من هذه بتقدير سبعمئة فرسخ في سبعمئة» وقد تخالف الناس في 
مقاديره. 


معرفة قسمة الأقاليم لبطليموس 
وأما بطليموس وقدماء اليونانيين فإنهم روا ن طباع الأقاليم." (۱) 

"وجبلتها لا تكون إلا طرائق من المشرق إلى المغرب متجاورة بعضها إلى بعض» من خط الاستواء 
إلى حيث يقع القطب الشمالي خمسين درجة» وهو ضعف الميل وزيادة جزئين وکسر وقد حد في قانونه 
عرض كل إقليم منها وساعات نهاره الأطول على وسطه دون طرفيه بقول من نقل عنه؛ فجعل وسط 


الإقليم الأول: مدينة سبأ بمأرب من أرض اليمن» وجعل العرض: ستة عشر جزءا وربعا وخمساء وساعات 
نهاره الأطول: ثلاث عشرة سوای وعرض الإقليم الثاني: منتهى المیل» وهو ثلاثة وعشرون جزءا وخمسة 
أسداس» وساعات نهاره الأطول: ثلاث عشرة ونصف. والثالث: إقليم إسكندرية وعرضه ثلاثون جزءا وسدس 


وخمس جزی وساعاته: أربع عشرة» والرابع: إقليم بابل» وعرضه: ستة وثلاثون جزءا وعشر» وساعات نهاره 


(۱) صفة جزيرة العرب الهمداني ص/٠‏ 


الأطول: آربع عشرة ونصف. والاقلیم الخامس: عرضه آربعون جزءا وتسعة آعشار وثلث عشر ساعة» 
وساعاته: خمس عشرة ساعة» والاقلیم السادس: عرضه خمسة وأربعون جزء! ونصف وسدس عشرء وساعات 
نهاره الأطول: خمس عشرة ساعة ونصف. والاقلیم السابع: عرضه ثمانية وأربعون جزءا ونصف وثلث عشرء 
ونهاره الأطول: ست عشرة ساعة» وقد حد آقاصیها وأدانیها وبعض ما تشتمل عليه من البلاد المشهورة 
فقال: إن 

الاقلیم الأول 

يمر على وسطه من المشرق إلى المغرب على المواضع التي یکون نهارها الأطول وعرضها على ما ذکرناه 
وابتداژه حيث یکون نهاره الأطول: اثنتي عشرة ساعة وثلاثة آرباع ساعة. وعرضه: اثني عشر جزءا ونصف 
وانتهاؤه حيث یکون نهاره الأطول: ثلاث عشرة ساعة وربع» وعرضه: عشرون جزءا وربع» قال: ووسط هذا 
الاقلیم مدينة سباً ما كان في مثل عرضها من مواضع الأرض» وابتداژه من المشرق من آقاصي بلاد الصین؛ 
فیمر على جنوب الصين إلى سواحل البحر الذي في جنوب بلاه الهند والستلا ويقطع البحر إلى جزيرة 
العرب وأرض اليمن وبحر جدة الماد إلى القلزم وبلاد الحبشة وما وراء النيل وجنوب بلاد البربر إلى أن ينتهي 
إل حد." (۱) 


"بلاد المغرب وهو دون البحر لمظلم بمقدار ما نحن ذاكروه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


الاقلیم الثاني 
ویمر الاقلیم الثاني على وسطه من المشرق إلى المغرب على المواضع التي یکون نهارها الاطول وعرضها 
ما ذكرناه» وابتداژه من المکان الذي انتهت إليه ساعات الاقلیم الأول إلى حيث یکون نهاره الأطول ثلاث 


عشرة ساعة وخمسا وأربعين دقيقة» وعرضه سبع وعشرون درجة وخمس» قال: ووسط هذا الاقلیم بتهامة من 
آرض العرب وما كان في مثل عرضها من مواضع الأرض» وابتداؤه من المشرق من بلاد الصين فیمر إبلاد 
الهند والسنه إلى حيث يلتقي البحر الأخضر - يريد بحر الزنج - وبحر البصرق ویقطع جزيرة العرب ومكة 
والحجاز وبحر القلزم وصعيد مصرء ويقطع النيل وأرض المغرب على وسط بلاد إفريقية وبلاد البربر إلى أن 
ينتهي إلى حد المغرب من دون البحر المظلم. 


(۱) صفة جزيرة العرب الهمداني ص/۷ 


الاقلیم الغالث 

ويمر الاقلیم الثالث على وسطه من المشرق إلى المغرب على المواضع التي یکون نهارها الأطول وعرضها 
ما قد ذکرناه؛ وابتداژه من الموضع الذي انتهت إليه ساعات الاقلیم الثاني إلى حيث یکون نهاره الأطول 
آربع عشرة ساعة وربعاء وعرضه ثلاثة وثلائون جزءا وثلث جزء» ووسط هذا الاقلیم بالتقریب في برية الكوفة 
مما يلي تيه بني إسرائيل أيام موسی عليه السلام؛ وما كان في مثل عرضه من مواضع الأرض؛ وابتداژه من 
المشرق في شمال بلاد الصين والهند والسند والقندهار وکابل وفارس وسجستان وعسقلان وأرض مصر 
وبلاد برقة وافريقية ومدينة القیروان إلى أن ينتهي إلى حد المغرب من دول البحر المظلم. 


الاقلیم الرابع 
ویمر الاقلیم الرابع على وسطه من المشرق إلى المغرب على المواضم التي یکون نهارها الأطول» وعرضها 
ما قد ذکرناه؛ وابتداؤه من الموضع الذي انتهت إليه ساعات الاقلیم الثالث وعرضه إلى حيث یکون نهاره 
الأطول أربع عشرة ساعة وثلاثة آرباع ساعة وعرضه ثمانیا. " (۱) 

"للعذراء وعطارد» وهم لذلك أصحاب منطق خاصة یحبون التعلیم ویقدمون العناية بأمر النفس على 
البدن أي يؤثرون لذة آرواحهم من الحكمة والعلم والنظر في غوامض الأمور» وصار الذين یسکنون بلاد 
مقدونية وتراقا وايلورية مشارکین للجدي وزحل ولذلك یحبون الملك ولیست آخلاقهم بأنيسة ولا یشترکون 
في الأشياء السئية, 
قسم ما بين المشرق والجنوب: وأما الربع الثاني الذي في الناحية الجنوبية من بلاد آسیا العظمی فان النواحي 
منه التي تشتمل على بلاد الهند والصين ومکران وکرمان وفارس وبابل وملتقی النهرین وأثور ووضعها مائل 
إلى جهة الجنوب والصبا من جميع الأرض المسكونة بالواجب صارت مشاركة للمثلث الذي فيما بين 
الجنوب والصباء وهو مثلث الثور والعذراء والجدي والذي يدبر هذه البلدان الزهرة وزحل, إذا كانا منسوبين 
إلى الغدوات ولذلك صارت طبائع سكان هذه البلدان تابعة لطبائع هذين المدبرين» ولذلك إنهم يعظمون 
الزهرة ويسمونها إسيس ويسمون زحل مترا الشمس ومنهم كثير ممن يخبر بالأشياء التي تكون قبل حدوثهاء 
ويصونون الأعضاء المولدة بالتي في المولدة للطبع يعني المشتري والزهرة يريد بالولد القريع؟ والأعضاء 
الرئيسية تعظيما لمشابهتها من الكواكب» وهم أصحاب حرارق كثيرو الجماع منهمكون فيه» وهم أصحاب 


(۱) صفة جزيرة العرب الهمداني ص/۸ 


رقص ووثوب» محبون للزينة والنظافة والبیع من أجل الزهرة ومن أجل زحل لا يأتدمون حد؟ کثیر في طعامهم 
ومنهم من لا يرى أكل اللحم مثل البراهمة وتدبیرهم من أجله تدبیر بسیط ویظهرون مجامعة للنساء لا 
یستترون لذلك» ولا یدفنون موتاهم لحال الشکل المنسوب إلى الغدوات ویبغضون فعل ذلك مع الذكورة 
جداء وفي بعض هذه البلدان من یستحسن نکاح الأمهات والأخوات والبنات ویولدونهن» ویکفر بعضهم 
لبعض بالإشارة بالصدور قال أبو محمد التکفیر أن يخر بذقنه هابطا نحو صدره ويلقي له راحته ویقال هو 
معنی قول الله تعالی ویخرون للأذقان ییکون ویسمون مع ما ذکرنا." (۱) 

"إلى معالي الأمور ویتنافسون فیها لحال القوة المدبرة التي في القلب المشاکل لقوة الشمس؛ وهم 
مع أكثر الأمر في اللباس والزينة وجمیع آسباب البدن أصحاب ترفة وتأنيث لحال الزهرة» وهم مع ذلك 
أشداء في نفوسهم محاربون لمشاكل زحل المشرق. 
ثم يفترق هذا التدبير على ثلاثة أوجه بعدد بروج المثلثة وأربابهاء فينفرد الثور والزهرة بهمذان وفارس والماهين 
والصين من المشرق بلبس الثياب المصبغات بمثل ألوان الزهرة» ويغشون بها البدن كله ما خلا الصدر 
وبطيب الطعام والتنعم والترف والغضارة والطرب والسماع لطباع الزهرة» وانفردت للسنبلة وعطارد ببابل وما 
حولها من العراق وملتقى النهرين الجزيرة والشام وبلاد أثور» فصار أصحاب هذه البقاع أصحاب أدب 
وحكمة وعلم بالنجوم وخبرة بالعلوم التعليمية وأصحاب رصد للكواكب وقياس لهم ذكاء وفطنة وانفرد الجدي 
وزحل بأرض الهند والسند ومكران وسجستان وما والاها فلذلك مناظرهم قبح» وألوانهم مسودة غير وضاء 
ولا صباح ولا نظافة شبیه آخلاقهم بأخلاق السباع جافية طرائقهم وآما ساثر أجزاء هذا الربع الذي يلي وسط 
جميع الأرض | نة وما يقع في جزيرة العرب منها مثل إيدوما وأرض سورية وأرض فلسطین وبلاد الیهود 
العتيقة من ایلیا وتسمى بالعبرانية يرشلم» وتعربها العرب فتقول أوراشلم» وبلاد الأعراب الخصيبة يريد فلاة 
العرب من نجد والحجاز والعروض وبلاد فونيقا يريد اليمن وما وإلى هذه البلدان فإنه يقبل أيضا مشاكل 
المثلث المنسوب إلى ناحية الشمال والدبور وهو مثلث الحمل والأسد والرامي الذي يدبره المشتري والمريخ 
وعطارد أيضا ولذلك صار أهل هذه البلدان أكثر تقلبا في التجارة من غيرهم» أصحاب معاملات وأصحاب 
مكر وغش متهاونين للأموال للسخاء الذي فيهم ومعهم رجاحة عقل وذكاء وتدبير في الأخذ والعطاء 


(۱) صفة جزبرة العرب الهمداني ص/۳۵ 


ویحبول أنفسهم وهم بالجملة ذوو وجهين ولسانين لأجل مشاکلهم لهذه الکواد ب» فمن كان منهم في بلاد 
سورية وهي أرض بني إسرائيل وبلاد." (۱) 

"لودية وقيليقية - أي قالیقلا - فانهم یشاکلون الحوت والمشتري ولذلك صاروا خاصة كثيري الملك 
في الأموال والأمتعة والتجارات» وهم أصحاب حرية ومواساة وأمانة في المعاملات يثق بعضهم ببعض في 
الأخذ والإعطاء. 
والحبش والبجة والنوبة وفزان وأرض القيروان ومن آفريقية فالقيروان والسوس فبلدان السودان العراة وغانة 
ويغلب عليها آسماء خر مثل نوميدية وجاطولية وغير ذلك باللسان اليونانى فيشابه مثلثة السرطان ويدبره 
الزهرة والمريخ وهما ومغربيان - يريد أنهما من حيز المغرب - جنوبيان لأن الزهرة جنوبية وشرف المريخ 
جنوبي» فلذلك عرض لكثير من أهل هذه البلدان بسبب اشتراك هذين الكوكبين أن يملك فيهم ملك وملكة 
إخوان من أم واحدة فيملك الرجل منهم على الرجال» وتملك المرأة على النسای ويحفظون هذه السنة 
وهي دائمة يتوارثونها» وطبائعهم حارة جدا ينهمكون في مجامعة النساء اللواتي يتزوجن قبل افتضاض 
آزواجهن لهن» ونساء بعضهم مشتركة فيما بينهم» لنهمهم وحرصهم في الباهية وهم متجملون محبون للزينة 
ویتزینون بزي النساء من أجل طباع الزهرق الا آن لهم في أنفسهم رجلة وأنفسهم مذكرة» یقدمون بها علی 
الهلكة» ويركبون بها على الخطر من أجل طباع المريخ» ولهم خبث وشرارة وأفك وغش وغيلة ودغل» فينفرد 
السرطان والقمر من هذه القسمة بإفريقية ونوميدية وماصاقبهماء فلأن القمر على شكله من المغربية صار 
أهل هذه البلاد أهل اشتراك وتجارة وهم في غاية الخصب. وأما النوبة وجميع الحبشة والزنج وما قاربهم من 
جنوب الهند فهم يشاكلون العقرب والمريخ» فلذلك صارت أخلاقهم أخلاق السباع أشبه منها بأخلاق 


الناس» وصاروا أهل مشاجرات وعداوات وخصومات وشنآن مستخفین بالحياة لیسوا پرحماء بینهم» ولا 


يشفق , بعضهم على بعض » وربما لع." )۲( 
"وقيليقيا ومن الداني المتوسط فنفوليا وألاس وأحايا وقريطس وأثور كأنه يريد بقيليقيا قالي قلا وبفنوليا 


(۱) صفة جزيرة العرب الهمداني ص/٠٠‏ 
(؟) صفة جزيرة العرب الهمداني ص/۰ 4 


وماریطانیا وهي بلاد الأندلس وغاطولياء ومن الداني المتوسط بلاد سوریا وقوماجینا وقابادوقیا. وللقوس من 
الطرف القاصي بلاد طورینیا وقالطیقا وبلاد سبانیا أي الاسبان ومن الداني أرض العرب العامرة. وللجدي 
من الطرف القاصي أرض الهند ومکران وسجستان وتراقية» ومن الداني مقدونية ومن أرض مصر واقریطیس 
وايلورية: وللدلو من الطرف القاصي أرض سمرقند والسغد وآلسیانیا ومن الداني المتوسط آرض الیمن وعدن 
أبين الحبشة الأوسطون. وللحوت من الطرف القاصي أرض فزان ونسمانیطیس وغارامانطیقا ومن الداني 
المتوسط لوديا وقیلیقیا وقنفولية. 

معرفة ما انفرد به عطارد في هذه القسمة: ولما كان جملة تدبیر آرباع العامرة من الأرض للثلاثة العلوية 
والزهرة من کواکب السلفية» ولم يدخل النيران وعطارد فیها إلا بما اشترکتهما بیوتهما من المثلثات» فاستولت 
بأكثر طباعها على ثلاثة مواضع من العامر» فاستولت الشمس على المشرق. فعمرت طباع زحل والمشتري 
فيه فأتت فيه بالملك الدائم والجبرية وطول المدد واعلان الأشياء وبهائها واظهار السرء واستولی القمر على 
المغرب بملاءمته لطباعه فعمر فيه طباع الزهرة والمریخ فأظهر التأله ودفن الموتی وکتمان الاسرار وإخفاء 
كثير من الأشياء والوحي والنبوة والکتب والتنزيل والحدود والملك والمريخ من بعضها لبعض على نحو زيادته 
إلى امتلائه ونقصانه إلى إخفائه» واستولی عطارد على الوسط لقصر وتره وتوسط طباعه بين طبائع الکواکب 


مرة نحسا ومرة سعدا ومرة مذكرا ومرة مؤنثا ومرة نهاريا ومرة ليليا و نحوه» لأن." )0 


"منه أجش والخولاني والجرتي من عذيقة والشزب يعمل منه ألواح وصفائح وقوائم وسيوف ونصب 
سکاکین ومداهن وقحفة وغیر ذلك ولیس سواه إلا في بلد الهند والهندي بعرق واحد. 
مواضع النياحة على الموتی: خیوان ونجران والجوف وصعدة وأعراض نجد ومأرب وجمیع بلد مذحج فأما 
خیوان فان الرجل المنظور منهم لا یزال یناح إذا مات إلى أن يموت مثله» فیتصل النواح على الأول بالنواح 
على الآخر وتکون النياحة بشعر خفیف تلحنه النسای ویتخالسنه بينهن وهن یصحن وللرجال من الموالي 


لحون غير ذلك عجيبة التراجیع بين الرجال والنساء. 

وقد ذکرناه نعاء الموتی في کتاب القوس من الیعسوب. 

لمشهور من محافد الیمن وقصورها القديمة التي ذکرتها العرب في الشعر والمثل: 

محافد اليمن کثيرة الذي فيها من الشعر باب واسع وقد جمع لك كله الکتاب الثامن من الاکلیل ونذکر 
الان المشهور منها ذكرا مرسلا فأولها وآقدمها غمدان ثم تلفم وناعط وص رواح وسلحین بمأرب ظفار وهکر 


(۱) صفة جزية العرب الهمداني ص/4۳ 


وضهر وشبام وغیمان وبینون وریام وبراقش ومعین وروثان وإرياب وهند وهنيدة وعمران والنجیر بحضرموت. 
المواضع المضروب بها المثل من هذه الجزيرة على حد الاستبعاد: يقولون لست معجز لنا ولو بلغت الشحر 
ولو حالت دونك يبرين» وبلغت حضرموت. قال الشمردل بن شريك یصف الریاح: 
حیث يقال للریاح اسفینا ... هوج یصبحن فلا ينبينا 
وکل وجه للسری يسرينا ... بلغن أقصى الرمل من یبرینا 
وحضرموت وبلغن الصینا فضم إلى هذه المواضع الصین لبعدها عنده» ویقولون: آسحقه الله وأبعده والحق 
روحه بأرواح الكفار ببرهوت» ویقولون: سنبلغه, ولو كان آبعد من آنف اللوذ» ویقولون: لابد من صنعاء ولو 
طال السفرء ویقولون: لو بلغ صنعاء القصبة ولو بلغ برك الغماد وفي الحدیث ." (۱) 

"أن سعد بن معاذ أو المقداد بن عمرو قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم وهو متوجه إلى بدر: لن 
نقول لك يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل لنبيها عليه السلام اذهب آنت وربك فقاتلاء إنا ههنا قاعدون؛ 
بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون والله لو اعترضت بنا ماء البحر لخضناه أو قصدت بنا برك 
الغماد لقصدناه. وفي الحديث أن أبا الدرداء قال لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل فلم أجد أحدا 
یفتحها علي الأرجل ببرك الغماد لرحلت إليه وهو أقصى حجر باليمن» ذكر برك الغماد» ثم ذكر موضعه من 
قصور اليمن» قال أبو محمد: قد ذكر برك الغماد محمد بن أبان بن حريز الخنفري وهو في بلد الخنفريين 
بناحية حنوي منعج فقال: 
فدع عنك من أمسى بغور محلها ... ببرك الغماد فوق هضبة بارح 
هذه مواضع في منقطع الدمينة وعزازة من سفلى المعافر البرك حجارة مثل حجارة الحرة خشنة وعثة متعاضة 
ا 
ذكر ما آتی من الشعر جامعا لكثير من مساكن العرب ومسالكها مما تناهي إلينا وسمعناه» وذلك قليل من 
كثير مما يعلمه العرب لأنه في خصائص من المواضع» فأما ما أتى من الشعر على الإفراد في أجزاء هذه 
الجزيرة» والعموم بها فما لا يحيط به أحد ولا يقدر على جمعه واستيعابه» لأن كل شاعر قد ذكر من مواضع 
الدمن والأطلال ومواقع الغيث ومنابت الكل ما لم يذكره غيره إلا الخطای فمن ذلك قول الأخنس بن 
شهاب التغلبي یذکر بعض منازل العرب من هذه الجزيرة: 
لكل أماس من معد عمارة ... عروض إليها يلجأون وجانب 


(۱) صفة جزيرة العرب الهمداني ص/۲۰۳ 


لکیز لها البحران والسیف كله ... وان يأتها بأس من الهند كارب 


لسیف ضفة البحرين» ولکیز بن أفصى بن عبد القيس» ويريد بالهند هاهنا السند» ویقال البصرة» وکان 
صقعها تسمیه العرب قدیما بهذا الاسم.." (۱) 
ی هنا نمشد هاگ 
الأبواب الموجودة في نسخة الرضوية أي أصل الكتاب* الأبواب الموجودة في مختصر الکتاب المطبوع 
غير موجود القول في خلق الارض. 
غير موجود القول في البحار وإحاطتها بالارض. 
غير موجود القول في البحار وعجائب ما فیها. 
غير موجود الفرق ما بين بلاد الصین وبلاد الهند. 
غير موجود القول في مكة. 
غير موجود القول في المدينة. 
غير موجود الفرق بين تهامة والحجاز. 
غير موجود القول في اليمامة. 
غير موجود القول في البحرين. 
غير موجود القول في اليمن. 
غير موجود باب تصريف الجد إلى الهزل والهزل إلى الجد. 
غير موجود باب في مدح الغربة والاغتراب. 
غير موجود القول في مصر والنيل. 
غير موجود القول في المغرب. 
غير موجود القول في الشام. 
غير موجود القول في بيت المقدس. 
غير موجود القول في دمشق. 
غير موجود افتخار الشاميين على البصريين. 


غير موجود القول في الجزيرة. 


(۱) صفة جزيرة العرب الهمداني ص/٤ ٠١‏ 


غير موجود القول في الروم. 
غير موجود في مدح البناء. في ذم البناء. 
غير موجود القول في العراق.." (۱) 

"إبراهيم بن عباس ... » «۱» . وسوف نفصل ذلك لدی بحثنا في منقولاته عن البلاذري والجاحظ 
وغیرهما. 
وسنتناول الآن بالبحث مصادره بقسمیها الكتابي والروائي الذي سمعه والذي یبدژه عادة بقوله: (حدثني) 
أو (حدث) أو (سألناه) . وقد نسهب آحیانا في الحدیث عن أحد الرواة لأهمية المعلومات التي رواها. 
فلنبدأ مع الكتب حسب تسلسل ورودها في الكتاب. 
أخبار الصين والهند 
من تأليف سليمان التاجر الذي سافر إلى الهند والصين أكثر من مرة بقصد التجارة «وقد اتفق الباحثون 
في أخبار الصين والهند على أن هذه الروايات أو الأخبار جمعت حول سنة ۲۳۷ ه أي ۸۵۱ م. ويرى 
المستشرق فیران أن سلیمان هو الذي دون الروایات بنفسه» (۲» . 
وقد نقل ابن الفقیه عنه آخبارا تتعلق بالصین والهند. والکتاب مطبوع متداول بين أيدي القراء. 
المسالك والممالك 
نقل عنه ابن الفقیه نصا یتعلق ببناء مسجد دمشق. فان كان المقصود کتاب ابن خرداذبة فهذا النص ليس 
موجودا في کتاب المسالك والممالك الذي بين آیدینا. علما بآن دي خویه يرى «أن النص الکامل لمصنف 
ابن خرداذبة لم يتم العثور عليه بعد» (۳» . كما أنه لا يمكن معرفة ما إذا كان المقصود کتاب المسالك 
والممالك لجعفر بن أحمد المروزي الذي قال ابن النديم أنه أول من ألف في المسالك والممالك كتابا ولم 


يتمه. وتوفي بالأهواز وحملت کتبه إلى بغداد وبیعت في طاق الحراني سنة ۲۷ ESA‏ .۲ () 


أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 


قال ابن الفقيه: «وحدثنى أبو يوسف يعقوب بن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن الجنيد» عن إبراهيم بن 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن القیه ص/۷ 
(۲) البلدان لابن الفقيه ابن الفقيه ص/٤ ١‏ 


رویم الخوارزمي قال: فیما بين خراسان وأرض الهند نمل آمتال الکلاب السلوقية ...۰ » (۱۰۳ 0 . 

وفي الورقة (۷۱ أ) : «وقال یعقوب بن إسحاق: سمعت آبي یقول: سمعت يزيد بن هارون ... » . 

عند بحثنا عمن یکون إسحاق هذا الذي يروي عن يزيد بن هارون الواسطي (۱۱۸- ۲۰ ه-) فوجدناهم 
بالعشرات في كتب الرجال والحديث. وعليه فلن نقطع بشيء إلى حين ظهور مرجح. 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البيهقي 

له ترجمة مطولة في تاريخ بيهق وقال إن لقبه هو المغيثي نسبة إلى المغيثة وهي قرية من قرى بيهق. ثم ذكر 
شيوخه فقال إنهم المبرد وثعلب. وإنه هجا البحتري» وان ابن الرومي قال فيه ... ولكن. لم يذكر سنة وفاته 
,۱ . 

وقد روی عنه ابن الفقیه بقوله: «وحدئني آبو إسحاق إبراهيم بن محمد البيهقي قال آنشدني حماد بن 
إسحاق الموصلي لأبيه....» ( ۷ ]) . 

قال ابن الفقيه: «حدثنا أبو عمرو عبد العزيز بن محمد بن الفضل» حدثنا إبراهيم بن الجنيد» حدثنا بشر 


لم نعثر حتى الآن على ترجمة لأبي عمرو عبد العزيز. فأما إبراهيم ا 00 
"ویبدو من كلام الكاشغري الذي كتب كتابه عام 455 هيت أن استجلاب المطر كان من وظائف 


الکهان حيث قال: «إن الأمير أمر بالکاهن حتی تکهن وجاء بالریح والأمطار. وذلك معروف في ديار 
الترك یستجلب الریح والبرد والمطر بالحجر» «۱» وبعد أن يورد شهمردان بن آبي الخیر الذي آلف کتابه 
بين 4۸۸ و ۵۱۳ ه- آسطورة حجر المطر- يبدو آنها نقلها عن البيروني- يشير إلى حجر جالب للريح 
والرعود والأمطار في واد عظيم ببلاد الهند وذلك إذا غنى آحد في ذلك الوادي. 

ولذا فإن الناس يجتازونه ولا يغنون إطلاقا كما لا يتكلمون مع بعضهم» «۲» . 

ومهما يكن فقد ظلت هذه الأسطورة حية بعد ذلك حتى أن الدنيسري الذي ألف كتابه عام 559 ه- 
نقلها وقال إن الحجر يوجد في تركستان من غير أن يحدد مكانا بعينه «۳» . كما ذكرها القزويني -5٠5٠(‏ 
۲ ه-) وأضاف «ورأيت من شاهد هذا» »٤«‏ . 


(۱) البلدان لابن الفقیه ابن الفقيه ص/٤‏ ۲ 


ذکره ابن الفقیه- كما هو في ۲٠٤‏ من مختصر البلدان المطبوع- وهو یتحدث عن مقدار خراج قم: 
«آخبرني محمد بن آبي مریم قال: مبلغ وظيفة الخراج بکورة قم....» . 
وهو محمد بن إبراهيم عامل مدينة قم الذي نستخلص من خلال وصول لجنة برئاسة بشر بن فرج إلى قم 
في رجب عام ۲۸٤‏ من قبل المعتضد للنظر في شكاوى أهلها من ثقل الضرائب» أن محمد بن أبي مریم 
وأخاه أحمد قد تولی کل فا ۳۱ 

"القول في خلق الارض 
قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لایات لاولي الالباب 
قال: وسل النبي (صلی الله عليه وسلم) عن الأرض: سبع هي؟ قال: نعم» والسماوات سبع. وقرأ: الله الذي 
خلق سبع سماوات» ومن الأرض مثلهن. 
فقال رجل: فنحن على وجه الأرض الأولى؟ قال: نعم» وفي الثانية خلق يطيعون ولا يعصون» وفي الثالثة 
خلق» وفي الرابعة صخرة ملسای والخامسة ضحضاح من الماء» والسادسة سجيل وعليها عرش إبليس» 
والسابعة ثور. 
والأرضون على قرن الثور» والثور على سمكة؛ والسمكة على الماء» والماء على الهوا» والهواء على الثرى» 
والثری منقطع فيه علم العلماء. 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي: صورة الدنیا على خمسة آجزاء كرأس الطیر والجناحین 
والصدر والذنب. فرأس الدنیا الصين» وخلف الصین أمة يقال لها واق واق» ووراء واق واق من الأمم ما لا 
يحضي إلا الله. والجنام الأيمن الهندء وخلف الهند البحر ونس كاف خی ولجم او مس الخزرة 
وخلف الخزر أمتان» يقال لاحداهما منشك وماشك» وخلف ماشك ومنشك يأجوج ومأجوج من الأمم ما 
لا يعلمها إلا الله. وصدر الدنيا مكة والحجاز والشام والعراق ومصر. والذنب من ذات الحمام إلى المغرب» 
وشر ما في الطير الذنب. وقال ابن عباس: الأرض كلها أربعة آلاف فرسخ في مثل ذلك» تكون ستة عشر 
آلف آلف فرسخ. وقال أمير المؤمنين (رضي الله عنه) : الأرض طولها مسيرة خمس مائة سنة: أربع مائة 


خراب» ومائة عمران. قال: وفی ید." (۲) 


(۱) البلدان لابن الفقیه ابن القیه ص/۳۲ 
(۲) البلدان لابن الفقیه ابن الققّیه ص/وه 


"المسلمین سنة. وقال آبو خلف «۱» : الارض آربعة وعشرون آلف فرسخ» فللسودان اثنا عشر آلف 
فرسخ» وللروم ثمانية آلاف فرسخ» وللعرب آلف فرسخ» ولفارس ثلاثة آلاف فرسخ. وذكر محمد بن موسی 
الخوارزمي «۲» : أن دور الأرض على الفضاء تسعة آلاف فرسخ. العمران من ذلك نصف سدسها والباقي 
ليس فيه حیوان ولا نبات» والبحار هي محسوبة من العمران» والمفاوز التي بين العمران من العمران. وذکر 
بعض الفلاسفة أن الأرض مدورة کتدویر الكرة» موضوعة في جوف الفللک کالمحة في جوف البيضة. 
والنسيم حول الأرض» وهو جاذب لها من جميع جوانبها إلى الفلك. وبنية الخلق على الأرض» إن النسيم 
جاذب لما في أيديهم من الخفة والأرض جاذبة لما في أيديهم من الثقل, لأن الأرض بمنزلة الحجر الذي 
يجذب الحديد» والأرض مقسومة نصفین بینهما خط الاستوای وهو من المشرق ع المغرب. وهذا طول 
الأرض» وهو أكبر خط في كرة الأرض. كما أن منطقة البروج أكبر خط في الفلك» وعرض الأرض من 
القطب الجنوبي الذي يدور حوله سهيل» ا القطب» الشمالي الذي يدور حوله بنات نعش. واستدارة 
ألف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعاء والأصبع ست حبات شعير مصفوفة بطن بعضها إلى بعض. فيكون 
ذلك تسعة آلاف فرسخ. 
وزعم دورتيوس <”» : أن الأقاليم السبعة علی بروج السماء كبار عظام مدينتان في إقليم زحل» ومدینتان في 
إقليم المشتري» ومدینتان فى إقليم المریخ» ومدينة فى إقليم الشمس» ومدینتان ف إقليم الزهرة» ومدینتان في 
إقليم عطارد» ومدينة في إقليم القمر. وقالوا أيضا: إن الأقاليم سبعة إقليم في أيدي العرب» وإقليم في أيدي 
الروم» وإقليم في أيدي الحبشة وإقليم في أيدي الهند» وإقليم في أيدي." (۱) 

"فإذا طابت. لهم الريح فثمانية أيام في البحر» ويومان في الب ويسمى هذا البحر الدوارة الخراسانيق 
وقطرها مائة فرسخ» والذي يطيف بها ألف وخمس مائة فرسخ. 


والرابع» ما بين رومية وخوارزم جزيرة تسمى تولية» ولم يوضع عليها سفينة قط. وملك العرب في يديه ألف 
مدينة في زماننا هذاء وفي يدي ملك النوبة ألف مدينة» وفي يدي ملك الصين أربع مائة مدينة» وستمائة 
مدينة من الصين في أيدي ملوك صغار. 

قال: وأعلم أن بحر فارس والهند هما بحر واحد لاتصال أحدهما بالآخرء إلا أنهما متضادان. قال: فأول 


ما تبتدئ صعوبة بحر فارس عند دخول الشمس السنبلة وقربها من الاستواء الخريفي» فلا يزال يكثر أمواجه 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن المّقيه ص/٠“‏ 


ويتقاذف مياهه ویصعب ظهره. إلى أن تصیر الشمس إلى الحوت. وأشد ما تکون صعوبته في آخر زمان 
الخریف. عند کون الشمس في القوس. وإذا كانت قرب الاستواء الربيعي» يبتدئ في قلة الأمواج ولين الظهر 
إلى أن تعود الشمس في السنبلة» وألين ما يكون في آخر زمان الربيع» وهو عند کون الشمس في الجوزاء. 
فأما بحر الهند فان خلافه» لأنه عند کون الشمس في الحوت وقربها من الاستواء الربيعي» يبتدئ في 
الظلمة والغلظ وتكثر أمواجه» حتى لا يركبه أحد لظلمته وصعوبته عند کون الشمس في الجوزاء. فإذا 
صارت في السنبلة أضاء ظلمته» ويسهل مركبه» إلى أن تصير الشمس في الحوت. الا أن بحر فارس» قد 
يركب في كل أوقات السنة. فأما بحر الهند. فلا يركبه الناس عند هيجانه لظلمته وصعوبته. قال: فمن أراد 
الصين» أو عدن أو شلاهط, أخذ من ناحية المغرب على اليمامة وعمان. ومن أراد السند أخذ من ناحية 
فارس على سيراف 
1 

"يقال له مسقط وهو آخر عمان» وبين سیراف وهذا الموضع نحو مائتي فرسخ. 
وفي شرقي هذا البحر فیما بين سیراف ومسقط من البلاد سیف بني الصفاق وجزيرة ابن کاوان. وفي غربي 
هذا البحر جبال عمان» وفیها الموضع الذي یسمی دردور وهو مضیق بين جبلین» تسلکه السفن الصغار 
ولا تسلك فيه الصينية» وفیه جبلا کسیر وعوير» فإذا جاوزت الجبال صرت إلى موضع يقال له صحار 
عمان» فیستعذب الماء من مسقط من بثر بها وهناك جبل فيه رعاء غنم من بلاد عمان فتختطف «۱» 
السفينة منها إلى بلاد الهندء وتقصد إلى کولو ملي وفيها مسلحة لبلاد الهند ويها ماء عذب. فإذا استعذيوا 
من هناك الماء أخذوا من المركب الصيني ألف درهم ومن غيرها عشرة دنانير إلى العشرين الدينار» وملي من 
بلاد الهند. 
وبين مسقط وبين کولو ملي مسيرة شهر» وبين کولو ملي وبين الهرکند نحو من شهر. ثم بختطف من کولو 
ملي إلى بحر الهركند» فإذا جاوزوه. صاروا إلى موضع يقال له كله بار بینه وبين هرکند جزاثر قوم يقال لهم 
لنج «۲» » لا يعرفون لغة» ولا يلبسون الثياب کواسج؛ لم ير منهم امرأة» يبيعون العنبر بقطع الحديدء 
ويخرجون إلى التجار من الجزيرة في زواريق ومعهم النارجيل» وشراب النارجيل يكون أبيض» فإذا شرب منه 
فهو حلو كالعسل» فإذا ترك يوما صار مسكراء فإن بقي أياما حمض فيبيعونه بالحديد» ويتبايعون بالإشارة 
يدا بید» وهم حذاق بالسباحة فربما استلبوا الحديد من التجار ولا يعطونهم شيئاء ثم تخطف السفينة إلى 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن الفقيه ص/٤‏ > 


موضع يقال له كله بارء وهي من مملکة الزابج متيامنة عن بلاد الهند. یجمعهم ملك ولباسهم الفوط ثم 
يتخطف إلى موضع يقال له تيومة» بها ماء عذب والمسافة إليها عشرة أيام» ثم إلى موضع يقال له كدرنج 
«۳» مسيرة عشرة أيام بها ماء عذب» وكذلك في سائر جزائر الهند إن احتفر فيها الآبار وجد فيها الماء." 
00 

"البد »١«‏ للزنا وذلك عند سفلتهم لا عند أهل التمييز. 
والملك وكل بالصناع لیرفع إلى الملك جمیع المعمول, فما آراد من ذلك اشتراه لخزانته والا يباع في السوق؛ 
وما فيه عيب يمزقه. 
وحكي أنه ارتفع ثوب إلى الملك فاستحسنه المشايخ كلهم إلا واحداء فسئل عن عيبه فقال: إن هذا الثوب 
عليه صورة الطاووس وقد حمل قنو موزء والطاووس لا يقدر على حمل قنو الموز» فلو بعث الملك هذا 
الثوب هدية إلى بعض الملوك یقولون: أهل الصين ما یعرفون أن الطاووس لا يقدر على حمل قنو الموز. 
وبالصين دابة المسك وهي دابة تخرج من الماء في كل سنة في وقت معلوم فيصطاد منها شيء كثير وهي 
شديدة الشبه بالظبای فتذبح ويؤخذ الدم من سرتها وهو المسك ولا رائحة له هناك حتى يحمل إلى غيرها 
من الأماكن. 
وبها الغضائر الصيني التي لها خواص وهي بيضاء اللون شفافة لا يصل إلى بلادنا منها شيء» والذي يباع 
في بلادنا على أنه صيني معمول بل هنك يقال لها كولم. والصيني أصلب منه وأصبر على النار. 
وخزف الصين أبيض» قالوا: يترشح السم منه وخزف كولم أدكن. 
وطرائف الصين كثيرة: الفرند الفائق والحديد المصنوع الذي يقال له طاليقون يشترى بأضعافه فضة ومناديل 
الغمر من جلد السمندل» والطواويس العجيبة» والبراذين الفرة التي لا نظير لها في البلاد] «۲» . 
الفرق ما بين بلاد الصين وبلاد الهند 
قالوا: ليس بالصين متاع أسرى ولا أحسن مما يحمله التجار إلى العراق» فأما ما يبقى هناك فردي لا حسن 
له. ولباس أهل الصين كلهم الحرير في الشتاء»." (5) 

"كديوان العرب »١«‏ . ويقال إن ثلاثين ملكاء أصغر ملك بها يملك ما يملكه 
ملك العرب» وملوك الهند كلهم يلبسون الحلي. وفي يقال لها رهمى على ساحل البحره 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن الفقيه ص/۷“ 
(۲) البلدان لابن الفقيه ابن المّقيه ص/۷۰ 


وملکتهم امرأة وبلادها وبية» ومن دخل إليها من سائر الهند مات. فالتجار یدخلونها لکثرة أرباحهاء ثم 
تصير إلى بلاد الزابج» فلملك الکبیر يقال له المهراج» تفسیره ملك الملوك ولیس بعده أحدء لأنه في آخر 
الجزائر» وهو ملك کثیر الخیر وفیها غيضة فیها ورد إذا أخرج من الغيضة احترق. 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فيما بين السند والهند أرض يقال لها كنام فيها بطة من نحاس على 
عمود من نحاس» فإذا كان يوم عاشوراء نشرت البطة جناحهاء ومدت منقارهاء فيفيض من الماء ما يكفي 
زروعهم ومواشيهم وضياعهم إلى العام المقبل. وقمار من بلاد الهند» وأهل الهند تزعم أن أصل كتب الهند 
من قمار» وملكه مسيرة أربعة أشهرء وعباددهم الأصنام كلهم. وملك قمار يفترش أربعة آلاف جارية والعنبر 
يؤتى به من جزيرة شلاهط والفلفل من ملي وسندان والبقم من ناحية الجنوب من شلاهطء والقرنفل 
والصندل والكافور وجوزبوا من الزابج» وهو من ناحية القبلة بقرب الصين من بلد يقال له فنصورء وماء 
الکافور والنيل من ناحية السند» والخيزران من بلد يقال له لنكبالوس وكله من ناحية خراسان» والقنى من 
عمان» والياقوت والألماس من سرندیب. وكذلك الكركدن والطاوس والببغاء والدجاج السندي وجميع أنواع 
العطر والصيدلة. 
قالوا: ومبدأ بحر الصين من جبل قاف إلى أن يجيء إلى عبادان والبصرق وأول البحار التي تسلك إلى بلاد 
الصين بحر صنجى» وأول جبل فيه يدعى صندرفولات» وفيه حيات ربما ابتلعت البقر والرجل» فهو أشد 
البحار كلهاء وهو قليل المسافة» وعلى الجبل من الصيادين خلق لهم شباك يكون في قعر البحرء فأهل 
المركب إذا رأوا بلاد الصين سألوا الصيادين عن الريح فيخبرونهم بهيجان." (۱) 

"البحر وسکونه لأنه بحر إذا هاج فيه الريح فقليل من یسلم» وإنما يقطع في عشر أو ثمان إلى بلاد 
الصين إلى الأبواب» خاصة أبواب الصين» وذلك البحر بحر كبير وفيه ملك يدعى المهراج» عظيم الملك 
في جزائره عجائب. وأنواع العطر وينبت في بلاده الذهب نباتاء ويقال غلته في كل يوم مائتا منا ذهب. 
[أتى رجل من الهند هذا الصنم وقد اتخذ لرأسه تاجا من القطن ملطخا بالقطران ولأصابعه كذلك وأشعل 
النار فيها» ووقف بين يدي الصنم حتى احترق] »١«‏ .." () 

"خليفة» ومن ذلك: أمر جعفر الكردي وإخافته السبل فظفر به وقتله» ومن ذلك: 


دس أ مد سی دم ند رن ]0 لتا راب 


(۱) البلدان لابن الفقیه ابن الفقيه ص/۷۲ 
(۲) البلدان لابن الفقیه ابن الفقیه ص/۷۳ 


السواحل على يدي عمر بن الفضل الشيرازي. 

ثم خلیفتنا المعتضد بالله اتسق له من الفتوح الجليلة العظيمة مثل ذلك فمن ذلك: آسره لهارون الخارجي 
الشاري بعد أن كان قد تغلب على البلاد ومنع الميرة من جمیع الافاق ومن ذلك: قصده لآل عبد العزیز 
بن آبي دلف بناحية الجبل» حتی اجتث أصلهم» واستباح حريمهم» ثم ما كان من شأن رافع بن هرثمة 
وخلعه الطاعة» فحمل رأسه إلى مدينة السلای ثم أمر محمد بن زيد العلوي بطبرستان بعد أن تمکن من 
القلاع والحصون التي لا ترا بعد أن كانت الخطبة قد انقطعت عنهم ثمان وثلاثين سنة بمقامه ومقام 
الحسن بن زيد» وکان دخول الحسن بن زید إليها في المحرم سنة ۲۵۰ وتوفي في ذي الحجة سنة ۲۷۰) 
وصار مکان, آخوة محمد بن زيد» فقتل (رحمه الله) بجرجان یوم الجمعة لثمان خلون من شعبان سنة 
۷ ومن ذلك: عمرو بن اللیث الصفار وقتله إياه» ومن ذلك: فتح آمد وهي أحصن مدينة في بلاد 


العرب» وایقاعه بابن الشیخ, وأخذه إياه أسيراء ثم آمر وصیف الخادم وخروجه إليه بنفسه إلى تخوم أرض 


الروم حتى أوقع به وأخذه أسيراء ثم قتله وصلبه « ۲( 


"رومية» وأمر أن يدخل إليها سبي أنطاكية فلما دخلوها لم ينكروا من منازلهم شيئاء فانطلق کل رجل 
منهم إلى منزلة إلا رجلا اسكافاء كان على بابه بأنطاكية شجرة فرصاد. فلم يرها على بابه برومية» فتحير 
ساعة» ثم اقتحم الدار فوجدها مثل داره» فلما رأى ملك الروم ما قد فتحه كسرى من مدائنه وادعه ووجه 
كسرى رجلا من مرازبته إلى أرض الروم يقبض الاتاوة. 
وقال عمرو بن بحر: رب بلد يستحيل فيه العطر» وتذهب رائحته كقصبة الأهواز »١«‏ : 
وقد كان هارون الرشید هم بالمقام بأنطاكية وکره أهلها ذلك فقال شيخ منهم وصدقة: ليست من بلادك 
يا آمیر المومنین» قال وکیف؟ قال: لگن الطیب الفاخر یتغیر فیها حتی لا ينتفع منه بکبیر شيء والسلاح 
یصداً فیها ولو كان من قلعة الهند. 
وقالوا: سيحان بأذنة» وجیحان بالمصیصق والبردان ویسمی العضبان بطرسوس» وجيحون نهر بلخ. 
وقال ابن شوذب: تغور المياه قبل يوم القيامة إلا بغر زمزم ونهر الأردن وهو الذي قال الله عز وجل: إن الله 
وكور الأردن: طبرية» والسامرة» وبيسان» وفحل» وكورة جرش» وعكاء وكورة قدسء وكورة صور. وخراج الأردن 
ثلاثمائة ألف وخمسون ألف دينار» من الطبرية إلى اللجون عشرون ميلاء ثم إلى القلنسوة عشرون میلاء ثم 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن المّقيه ص/١1١١‏ 


إلى الرملة مدينة فلسطین أربعة وعشرون ميلا وهي على الجادة فحاج الشام والثغور ینزلونها «۲» . 
بة زعموا آنها مسجد ابراهیم (علیه 

السلام) یخرج من تحت الصخرة ماء كثير»." (۱) 

القول في الروم 
وإنما ذکرنا الروم في هذا الموضع لأنها تحاذي الشام والجزيرة. 
قال يحيى بن خالد البرمکي: الملوك خمسة: ملك الأثاث» وملك الدواب. وملك المال» وملك الفيلةء 
وملك الاکسیر. فأما ملك الأثاث فملك الصين» وملك الدواب ملك الترك» وملك المال ملك العرب» 
وملك الفيلة ملك الهند. وملك الإكسير فملك الروم. فأرض الروم غربية دبورية» وهي من آنطاكية إلى 
صقلية» ومن قسطنطنية إلى تولية. والغالب علیهم رومي وصقلبي والأندلس صقالبة» والروم کلهم: نصاری 
ملكانية» ويقرءون الانجیل بالجرمقانية» وهم أصحاب بقر وخیل وشای ویحکمون بحکم التوراة» وهم أهل 
صناعات وحكم وطبء وهم أحذق الأمة بالتصاوير» يصور مصورهم الإنسان حتى لا يغادر منه شیفاء ثم 
لا يرضى بذلك حتى يصيره شابا وان شاء كهلاء وان شاء شيخاء ثم لا يرضى بذلك حتى يجعله جميلا 
ثم يجعله حلوا ثم لا يرضى حتى يصيره ضاحكا وباكياء ثم يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجل» 
وبين المستغرق والمبتسم والمسرور وضحك الهاذي» ويركب صورة في صورة» ولما توادع قباذ وقيصر ملك 
الروم أهدى إليه قيصر هدايا كثيرة» فكان فيما أهدى إليه تمثال جارية من ذهب. كان إذا كان وقتا من الليل 
يسمع لها ترنم لا يطن على أذن أحد إلا أرقده» وفسطاط عظيم من كيمخار» وسفط جوهر. 
وأوفد بعض الخلفاء عمارة بن حمزة »١«‏ » إلى ملك الروم» وكتب يتوعده." (5) 

"خرق حرير» فهي هذه بعينهاء وو الله لوددت أن نفسي تطيب بالخروج من ملكي وأكون عبدا 
لأشرككم ملکه ولكن نفسي لا تطيب ثم أجازنا وأحسن جائزتنا وسرحنا. 
قال: ولما دخل أنوشروان أرض الروم وخرج منها فقد بها رجلا من متطببيه يسمونه الزرسبيذ» فاشتد على 
أنوشروان ذلك» وغبر الرجل بأرض الروم سنين» حتى عرف كلامهم» وقرأ کتبهم» وعظم شأنه, فلما أحكم 
ما يريد انصرف إلى أنوشروان» فعظم موقعه لما رجا أن يجده عنده ما يحب أن يعرف من حال الروم» فخلا 


به فسأله عن شدة ما رأى من بأس القوم ونجدتهم. فقال الزرسبيذ: إنا لم نزل نسمع من الملك أن النجدة 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن الققيه ص/ ه5١‏ 
(۲) البلدان لابن الفقيه ابن امه ص/۱۸۳ 


قسم شریف» وقد یجمع قسمه آقساما لا تتم الا بهاء وأنه لا یستحق آحد اسم البأس والشدة الا بما يشيعه 
من الصبر الذي به یحتمل الاخطار بالنفسء والأنفة التي بها يقدم على ما أقدم به» وحسن الذكر والبصيرة 
الذي هو ملاك ذلك كله» ورباطة الجأش التي بها يوطن على ما ناله من إحراز المكرمة وحسن الثناء» وقل 
من رأيته فيهم ممن يستحق هذه الصفة وذلك لمخالفتهم دينهم الذي يدينون به. 
قال: فكيف حظهم من العلم؟ فوصفهم بقلته وزعم أن مفتخرهم نما يفتخر بكتب الفلاسفة في المنطق 
وإنما هي غايتهم» قال: فأين مبلغهم من الطب؟ قال: 
أما الطب فمعرفتهم بالطبائع» والجواهر» وعلاج الحرارة والبرودة» وفضول المرة والبلغم» بالعقاقير المسماة 
له لا يعرفون غير ذلك مما بسط لأهل الهند من علاج الأرواح» والأدواء الغليظة» والرقى» والاستعانة 
ببعض الأرواح على بعض» قال: فالنجوم؟ قال: قل حظهم منه جداء قال كسرى: فما بلغك فيما يدعيه 
بعضهم من صنعة الذهب والفضة» وعن الأصباغ التي يصبغ بها الجوهر» فينقل إلى غير طبائعه» وما حكي 
لنا عن طلسماتهم؟ قال: كان ذلك من أهم أمورهم عندي أن أظفر به, فلم أجد لشيء من ذلك حقيقة 
فأما الطلسمات فانها أمور قديمةء كان على الأرض من قوى بشيء لشيء قد ألف من الكلام والرقى والعقد 
على تماثيل قد رأيتها بهاء مما تقادم عمله في الأزمنة الماضية قبل مخرج عيسى." (۱) 

"القول في العراق 
قال أبو عبيدة: سمي العراق عراقا لأنه سفل على نجد» ودنا من البحر» كعراق القربة وهو الخرز المثني 
الذي في أسفلها وهو الذي يضعه السقاء في صدره وقال الأصمعي: ما دون الرمل عراق وقال المدائني: 
عمل العراق من هيت إلى الصين والسند والهند ثم كذلك الري وخراسان» والديلم وجيلان والجبال» وإصبهان 
سرة العراق» ومن ولي العراق فقد ولي البصرة والكوفة والأهواز وفارس وكرمان والهند والسند وسجستان 
وطبرستان وجرجان. والعراق في الطول من عانة إلى البصرة» والبصرة تتاخم الأهواز» والأهواز تتاخم فارس 
وفارس تتاخم کرمان؛ وكرمان تتاخم كابل» وكابل تتاخم زرنج» وزرنج تتاخم الهند. 
وقال بعض أهل النظر: أهل العراق هم أهل عقول صحيحة» وشهوات محمودة» وشمائل موزونة» وبراعة في 
كل صناعة» مع اعتدال الأعضاءء واستواء الأخلاط» وسمرة الألوان» وهي أعدلها وأقصدهاء وهم الذين 
أنضجتهم الأرحام» فلم تخرجهم بين أشقر وأصهب وأمهق ومغرب. وكالذي يعتري آرحام نساء الصقالبة 
وما ضارعها وصاقبهاء وهم الذين لم تتجاوز أرحام نسائهم في النضج إلى الاحراق» فيخرج الولد بين أسود 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن الفقیه ص/۱۸۹ 


وحالك ومنتن الریح ذفر ومفلفل الشعر مختلف الأعضاء ناقص العقل فاسد الشهوة کالزنج والحبشان ومن 
أشبهها من السودان» فهم بين فطير لم يختمر ونضيج قد احترق. 
وقالوا: مناكحة الغرائب أنجب» ومناكحة القرائب أضوى. 
وقالوا: اغتبروا ولا تضووا. وقالوا: فارس أعقل والروم أعلم وللروم صناعات.." (۱) 

"أنفسهم كان أكثر. ونزلت الديادبة فعبروا إلى الجانب الآخر. وانتهى إلينا النساء. 
وقد فتح الله علينا ودخلنا المدينة وحوينا متاعهم وأموالهم وسألناهم ما الذي هزمكم من غير قتال؟ فقالوا: 
عرفتنا الديادبة أن كمينا لکم قد ظهر وعلا رهجه- یریدون النساء فی إثارتهن التراب- قال: فاستعمل عتبة 
بن غزوان زيادا على قسمة الغنائم وجمعها. ورزقه كل يوم درهما. واستجمع الناس وأقبلت أعاريب بني تميم 
وبكر بن وائل إلينا فصرنا ثلاثة آلاف في الديوان. فتزوجنا فكان أول مولود ولد بالبصرة عبد الرحمن ين ان 


ثم قدم عتبة بن غزوان على عمر فأعلمه بما فتح الله عليه. فأرسل مكانه المغيرة بن شعبة فسار بنا فافتتح 
الفرات وميسان ودستميسان وأبرقيان. ثم وجه مكانه أبا موسى الأشعري. 

وفي بعض الجند إن أول من اختط البصرة عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وكانت تسمى يومئذ أرض الهند. فکتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أن حط قيروانك بالكوفة وابعث عتبة 
بن غزوان إلى أرض الهند, فإن له من الإسلام مكاناء وقد شهد بدرا- والبصرة يومئذ تسمى أرض الهند- 
فينزلها ويتخذها المسلمون قيروانا. ولا تجعل [1 أ] بيني وبينك بحرا. فدعا سعد بعتبة فأخبره بكتاب عمر 
فأجاب. وخرج من الكوفة في ثمانمائة رجل» فسار حتى نزل البصرة وضرب قيروانه وضرب المسلمون 
أخبيتهم. وكانت خيمة عتبة من أكسية. 

ثم رماه عمر بالرجال. فلما كثروا بنى رهط منهم فيها سبع دساكر من لبن. منها في الخريبة اثنتان وفي الأزد 
اثنتان «۱» . وفي الزابوقة واحدة. وفي بني تميم اثنتان. 

وكان ذلك في سنة سبع عشرة. 

وقال أبو عبيدة في روايته: الذي بصر البصرة لعمر بن الخطاب عتبة بن غزوان كتب إلى عمر: لا بد 
للمسلمين من منزل إذا شتواء شتوا فيه. وإذا رجعوا." (1) 


)١(‏ البلدان لابن الفقيه ابن الفقیه ص/۱۹۹ 
(۲) البلدان لابن الفقيه ابن القّقيه ص/۲۲۹ 


"أخاف أن يكون هذا القصر محتضرا »١«‏ . قال: أنا أصنع فيه شيئا فلا تری فيه أمرا تکرهه. فلما 
كان بعد ثالثة» جاء عبد الله بن هلال يخطر بين الصفين وفي يده قلة مختومة. فقال: أيها الأمير تأمر 
بالقصر أن يمسح ثم تدفن هذه القلة فى وسطه فلا ترى فيه شيئا فيما يكره. فقال له الحجاج: يا ابن هلال! 


وما العلامة في هذه القلة؟ 
قال: أن يأمر الأمير برجل بعد آخر من أشد أصحابه حتى يأتي على عشرة منهم فيستقلوا بها من الأرض 
«۲» فإنهم لا يقدرون على ذلك. فأمر الحجاج بذلك ففعل» فكان كما قال ابن هلال. وكان بين يدي 
الحجاج مخصرة خيزران فوضعها في عروة القلة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الذي خلق 
السماوات والأرض. ثم شال القلة فارتفعت على المخصرة» فوضعها ثم فكر منكسا رأسه ساعة. ثم التفت 
إلى عبد الله بن هلال فقال: خذ قلتك والحق بأهلك. قال: ولم؟ 
قال: إن هذا القصر سيخرب بعدي وينزله قوم وي‌حتفر محتفر يوما فيجد هذه القلة فيقول: لعن الله الحجاج 
إنما كان بدء أمره السحر. قال: فأخذها ولحق بأهله. 
قال: وكان ذرع القصر أربعمائة ذراع في مثلها. وذرع المسجد الجامع مائتين في مائتين. وصف الرحبة التي 
تلي صف الحدادين ثلاثمائة في ثلائمائة. 
وذرع الرحبة التي تلي الخرازين والحوض ثلاثمائة في مائة ذراع. والرحبة التي تلي المضمار مائتين في مائة. 
قال: والأبواب كانت على مدينة قديمة أعجمية يقال لها الدوقرة. وقد قيل عليها وعلى غيرها فقلعت وحملت 
إلى واسط. 
وقال محمد بن خالد: كان محمد بن |۲۳ أ] القاسم الثقفي أيام كان يتقلد الهند والسند قد أهدى إلى 
الحجاج فيلا فحمل من البطائح في سفينة» فلما صار إلى واسط أخرج في المشرعة التي تدعى مشرعة 
الفيل فسميت به إلى الساعة «7» . 
ولما استوطن الحجاج واسط نفى النبط عنها وقال: لا يساكنني أحد منهم فإنهم مفسدة. وكان في طباخيه 
رجل منهم وكان يطرخ لونا يعجب الحجاج. فلما." () 

"أمر بإخراج النبط فقد ذلك اللون فسأل عنه فقيل إن طباخه نبطي. فلهى عنه مدة ثم قال: اشتروا 
لي غلاما ومروه أن يعلمه ذلك اللون. ففعلوا فلم يحكمه الغلام. 
فقال: ادخلوا هذا النبطي نهارا وأخرجوه ليلا. قال: فكان يأتي في كل يوم بقدره ومغرفته فيطبخ ذلك اللون 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن الفقيه ص/ه ٠”‏ 


ثم ینصرف. 

قال وکتب إلى الحکم بن ثوابة عامله على البصرة: آما بعد. فإذا نظرت في كتابي هذا فأجل من قبلك من 
الأنباط وآلحقهم بسوادهم فانهم مفسدة الدین والدنیا. 

فکتب إليه الحکم: آما بعد. فقد أخليت من في عملي من الأنباط الا من قرأ منهم القرآن وفقه في الدین 
وعلم الفرائض والسنن. فکتب الیه الحجاج: فهمت ما کتبت به فإذا نظرت في كتابي هذا فاجمع من قبلك 
من الأطباء فلیفتشوا عروقك عرقا عرقاء فان وجدوا فيك عرقا نبطیا قطعه. والسلام. 

ویروی عن مکحول أنه قال: لما آخرب بخت نصر السواد كان آشدها بکاء کسکر. فأوحی الله إليها آني 
محدث فيك مسجدا یصلی فیه. قال مکحول: فکنا نری أنه مسجد واسط. 

وكان بعضهم یقول: كان الحجاج أحمق» بنی مدينة في بادية النبط وحماهم دخولهاء فلما مات دخلوها 


من قرب. 

وقال المري ذكر الحجاج عند عبد الوهاب الثقفي »١«‏ بسوء فغضب وقال: 

إنما تذكرون المساوئ» أوما علمتم أنه أول من ضرب درهما عليه لا إله إلا الله. 

وأول من بنى مدينة في الإسلام» وأول من اتخذ [۲۳ ب] المحامل. وان امرأة من المسلمين سبيت بالهند 


فنادت يا حجاجاه! فلما اتصل به ذلك أقبل يقول: يا لبيك! وأنفق سبعة ألف ألف حتى افتتح الهند» وأخذ 
المرأة وأحسن إليها غاية الإحسان. 
واتخذ المناظر بينه وبين قزوين» فكان إذا دخن أهل قزوين دخنت المناظر - إن كان نهارا- وإن كان ليلا 
أشعلوا النيران فتجرد الخيل إليهم. فكانت المناظر." (۱) 

"المعروفة بأبي العباس الفضل بن سليمان الطوسي وداره قائمة على بنائها- وكان عاقلا فهما- ما 
الرأي عندك فيما قد عملت عليه من البناء في أحد هذه المواضع؟ 
فقال: يا أمير المومنین! سألتني عن هذه الأمكنة وطيبهاء وهي كلها طيبة والاختيار إليك فيها. 
فقال له المنصور: دع اختياري وأخبرني عما عندك في مکان منها. 
فقال: الذي آراه يا أمير المؤمنين أن تنزل في نفس بغداد. فانك بين أربعة طساسیج. منها طسوجان في 
الجانب الغربي» وطسوجان في الجانب الشرقي. 
فاللذان في الغربي فهما قطربل وبادرويا. وأما اللذان في الشرقي فهما نهر بوق وكلواذى. فإن خرب منها 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن القّقيه ص/ > 


طسوج أو تأخرت عمارت كان الاخر عامرا. وأنت يا أمير المومنین على الصراة ودجلة. تجيئك الميرة من 
الفغرف في ارات وين العام ضر مار لك للات ول ال طرائف الهند والصين ال 
والبصرة وواسط في دجلة. وتجيئك ميرة أرمينية وآذربيجان وما ين صل بها في تامرا. وتجيئك الميرة من 
الروم وآمد وميافارقين وأرزن والثغور الخزرية ومن الجزيرة والموصل وبلد ونصيبين إلى مشارق الشام في دجلة» 
وأنت بين الأنهار لا يصل [۳۱ أ] إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة. فإذا قطعت الجسر وأخربت القنطرة 
لم يصل إليك. وأنت بين دجلة والفرات لا يجيؤك أحد من المشرق والمغرب إلا احتاج إلى العبور» وأنت 
متوسط للبصرة والكوفة وواسط والسواد. 
وأنت قريب من البر والبحر والجبل. 
فازداد المنصور رغبة في الموضع وأمر بالبناء فيه. 
وقال له ذلك الدهقان: نعم يا أمير المؤمنين» وهاهنا شيء آخر. قال: وما هو؟ قال: إن المدن تحصن 
بالاسوار والخنادق. وقد رزقك الله سوقا وخندقا لم يعمل مثلهما لسائر مدن الشرق والغرب. قال: وما هما؟ 
قال: دجلة والصراة يكتنفان مدينتك من جانبيها. فقال: صدقت يا دهقان.." (۱) 

"ساعات وسط الإقليم الثالث أربع »١«‏ عشرة ساعة. وساعات الإقليم الرابع أربع عشرة ساعة وخمس 
ساعة. فساعات بغداد عندهم كأنها وسط بين ساعات إلا بقدر ما بين النصف الذي مع ساعات الإقليم 
الرابع وبين الخمس الساعة الذي مع [55 أ] ساعات بغداد على ما يقوله المنجمون المحصلون. فأما ما 
يقوله أولئك الرهط فانهم يقولون: إن بغداد من الإقليم الرابع ويقولون إن حدود هذا الإقليم مما يلي أرض 
الهند» الدييل» ومما يلى أرض الحجاز» الثعلبية» ومما يلى الشام» نصیبین» ومما یلی خراسان» نهر بلخ» 
فقد دخل فيه ما دون النهر من خراسان والجبال كلهاء والعراق ودجلة كلهاء لم يعرف إلا ببابل. وأنت تعلم 
أن الناس إنما ينسبون الشيء إلى الأفضل المشهور. فلو أن بابل [لم تكن] كذلك ما نسبوا الإقليم إليها. 
وذكر أصحاب السير أن بابل إنما سميت بابل لأن الألسن اختلفت بها وتبلبلت فيها. وأن الملوك والناس 
اجتمعوا فيها ثم تفرقوا منها. 
فآما ذورثیوس «۲» الحکیم فانه في صدر کتبه الخمسة التي في الموالید وابتداء الأعمال هذا القول: إني 
قد وطعت بلادا کثيرة حتی أتيت إلى البلاد العامرة ذات الأرباب الکثيرة ومصب الفرات وهی أرض بابل 
ذات الأبنية المنيفة والقصور المشيدة. 


(۱) البلدان لابن الفقیه ابن القّقيه ص/۲۸۳ 


ومع هذا فان هذا الاقلیم وسط الأقاليم السبعة والمعتدلة. وذلك الموضع الذي ینقسم الزمان آربعة آقسام 
فصل الخریف. وکفی بهذا الاقلیم فضيلة أن آکثر أموال المملكة تجبی منه لفضل عمارته وخیره من غير أن 
يحتاج له من النفقة إلا إل الجزء الیسیر من ارتفاعه. وغیره من الأقاليم ربما احتاج ۳ أن ینوبه غیره ویقوم 
به سواه فيكون عالا مع كزازة أهله وتباعده من الاعتدال." (۱) 
"درهم .»١«‏ 

وكانت هيت وعانات مضافة إلى طسوج الأنبار. فلما ملك أنوشروان بلغه أن طوائف من الأعراب يعبرون 
على ما قرب من السواد إلى البادية. فأمر بتجديد سور مدينة تعرف بالليس «7» كان شابور ذو الأكتاف 
بناها وجعلها مسلحة لحفظ ما قرب من البادية. وأمر بحفر خندق من هيت يشق طف البادية إلى كاظمة 
مما يلي البصرة وينفذ إلى البحر. وبنى عليه المناظر والجواسق ونظمه بالمسالح ليكون ذلك مانعا لأهل 
البادية عن السواد. فخرجت هيت وعانات بسبب ذلك السور عن طسوج شادفيروزان» لأن عانات كانت 


قرى مضمومة إلى هيت. 


الترك إلى مشارق الروم. وجزء منها الروم ومغاربها وأرض القبط والبربر. وجزء منها أرض السودان وهو بين 
أرض البربر إلى الهند. وجزء منها من نهر بلخ إلى آذربيجان وارمينية القادسية وإلى الفرات ثم برية ارعرب 
إلى عمان وإلى كرمان وأرض طبرستان وإلى كابل وطخارستان» وهي الأرض التي سمتها الفرس بلاد 
الخاضعين. وهذا الجزء هو صفوة الأرض ووسطها لا يلحقه عيب ولا يناله تقصير. ولذلك اعتدلت ألوان 
أهله واقتدرت آجسامهم» فسلموا من شقرة الروم والصقالبة» وسواد الحبشة والزنج» وغلظ الترك ودمامة 
الصين. واجتمعت فيهم محاسن جميع الأقطار» وكل «۳» ما اعتدلوا في الحلية كذلك لطفوا في الفطنة 
والتمسك بمحاسن الأمور وشريف الأخلاق. 

ولم تزل طساسيج [۸۳ أ] السواد على العدة التي ذكرنا حتى قدم الحجاج بن يوسف واليا على العراق» 
وكان كاتبه القادم معه والمتولي لأمره» صالح بن عبد الرحمن. فقال له الحجاج: التمس كاتبا ناصحا من 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن الفُقیه ص/4 ۳۳ 


الفرس عالما بکتابتهم يعمل الحساب. فوجد رجلا يقال له زاذانفروخ بن بيري فقلده أمر الدیوان. فلم یکن." 
00 

"وجباه عمر بن عبد العزيز مائة ألف ألف وأربعة وعشرين ألف ألف درهم. 
وجباه الحجاج بن يوسف على غشمه وظلمه وعسفه وخرقه ثمانية عشر ألف ألف. 
فقط: وأسلف الفلاحين للعمارة ألفي ألف. فحصل له ستة عشر ألف ألف. ومنع أهل السواد لما شكوا 
إليه خراب بلدهم من ذبح البقر لتكثر العمارة» فقال الشاعر: 
شكونا إليه خراب السواد ... فحرم جهلا لحوم البقر 
وكان خراج العراق أيام زياد مائة ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف درهم. وأيام عبيد الله بن زياد أكثر 
منه أيام زياد بعشرين ألف ألف. وكان في أيام ابن هبيرة مائة ألف ألف سوى طعام الجند وأرزاق الفعلة 
الذين يكونون في العسكر. 
وأحصى كسرى أبرويز خراج مملكته في سنة ثماني عشرة من ملکه آربعمائة ألف آلف وعشرون ألف ألف 
درهم. ثم زاد خراجه بعد ذلك. 
وذكر بعض كتاب الفرس: إن العراق كان يجبى في أيام أنوشروان «۱» ستمائة ألف ألف مثقال. وزعم أنه 
جبي في آخر أيام ابرویز تسعمائة ألف ألف مثقال وترك في أيدي الناس [۸4 ب] كلهم من جميع غلاتهم 
مائة ألف ألف. فهلك الناس حتى ان الجارية النفيسة كانت تباع بدرهم. 
وجبى بعض أمراء خراسان خراسان ثمانية وعشرين ألف ألف مثقال. 
وجبى الجنيد بن عبد الرحمن أرض الهند خمسة وعشرين ألف ألف مثقال. 
وكانت جباية البصرة خمسة وسبعين ألف ألف درهم. 
وأرض الكوفة خمسة وعشرين ألف ألف درهم. 
وكان يوسف بن عمر الثقفي يحمل من خراج العراق ما بين ستين ألف ألف وسبعين ألف ألف. ويحتسب 
بعطاء من قبله من جند الشام نم عشر الف ال ۳۳۳ 

"وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل «ستدعون إلى قوم أولي باس شديد» قال: أهل فارس. 
وقال عليه السلام: لا تسبوا فارس فإنهم عصبتنا. 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن الفقيه ص/۸۸٠‏ 
(۲) البلدان لابن الفقيه ابن المّقيه ص/۳۹۱ 


وقال (عليه السلام) : إن لله جندا في أهل فارس إذا غضب على قوم انتقم بهم] ۱ . 
وقال الشعبي: أول من استنبط الأنهار العظام أنوشروان ومادة الملك واستصلح الرعية بعده مثله. 
وکان أنوشروان إذا أفرض» يقدم الفارسي على رجلين من الديلم وعلى خمسة من الترك وعلى عشرة من الروم 
وعلى خمسة عشر من العرب وعلى الثلاثين من الهند. لأنهم كانوا ۱۰/۲ أشجع ممن ذكرنا قلوبا وأعزهم 
نفرا وأعظمهم ملكا وأكثرهم عددا وأوسعهم بلدا وأخصبهم جنابا وأشدهم قلوبا وأرجحهم عقولا وأحسنهم 
تدیرا وأصحهم جوا وأطلقهم ادر 
وقال آبو البختري: بلغنا أن إسحاق بن إبراهيم ولد ابنا يقال له نفیس: فولد لنفيس» العيص» قبائل من فارس 
منهم أهل (صطخر وشابور وآردشیر. والدلیل على ذلك قول جریر: 
منابر ملك كلها مضرية ... يصلي علینا من آعرناه منبرا 
وأبناء إسحاق اللیوث إذا ارتدوا ... [حمائل موت لابسین السنورا] «۲» 
إذا انتسبوا عدوا الصبهبذ منهم ... وکسری» وعدوا الهرمزان وقیصرا 
وکان إدريس بن عمران یقول: أهل إصطخر آکرم الناس أحساباء ملوك آبناء الأنبياء. 
وقال أردشير ۸٩[‏ ب] : الأرض أربعة أجزاء. فجزء منها أرض الترك ما بين مغارب الهند إلى مشارق الروم. 
وجزء منها أرض المغرب» ما بين مغارب الروم." (۱) 

"إلى القبط والبرابر. وجزء منها أرض كور السواد» ما بين البرابر إلى الهند. والجزء الرابع هذه الأرض 
التي تنسب إلى فارس ما بين نهر بلخ إلى منقطع آذربيجان وأرمينية الفارسية إلى الفرات. ثم برية العرب إلى 
عمان ومكران وإلى كابل وطخارستان. فكان هذا الجزء صفوة الأرض. وهو من الأرضين بمنزلة الرأس والسرة 
والسنام والبطن. أما الرأس» فإن ملوك أقطار الأرض مذ كان ايرج بن أفريدون» كانت دائنة لملوكنا يسمونهم 
أملاك الأرض ويهدون لهم صفايا ما في أرضهم. 
وأما السرة» فإن أرضنا وضعت من الأرضين موضع السرة من الجسد في البسطة والكرم وفيما جمع لنا مما 
نرئسهم به. فأعطينا فروسية الترك وفطنة الهند وصناعة لروم وأعطينا في كل شيء من ذلك الزيادة على ما 
أعطواء وأصفينا ما حرموا بأدب الدين في أدب الملك. وأعفينا إلى مسام سيماء مشترعة في صورنا وألواننا 
وشعورنا ١١/7‏ كما شوهت سائر الأمم بصنوف الشهرة من لون السواد وشدة الجعودة والسبوطة وصغر 
العيون وقلة اللحى. فأعطينا الأوساط من المحاسن والشعور والألوان والصور والأجسام. 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن المّقيه ص/٤ >٠‏ 


وآما السنام» فان أرضنا على صغرها عند بقية الأرضين هي أكثر منافع والين عيشا من جمیع ما سواها. 
وأما البطن» فان الأرضين كلها تجلب إليها منافعها من علمها ورفقها وأطعمتها وأدويتها وأمتعتها وعطرها 
كما تجبی الأطعمة والأشربة إلى البطن. 

وقال الواقدي: شاور عمر بن الخطاب رضي الله عنه الهرمزان في فارس وإصبهان وآذربيجان. فقال الهرمزان: 


إن إصبهان وآذربيجان الجناحان. فان قطعت الجناحين» بقي الرأس. وان قطعت الرأس وقع الجناحان» 


فابداً بالرأس. 
وكان أول من جمع فارس وملكهاء أردشير بن بابك بن ساسان» وهو آحد ملوك الطوائف وكان على 
اصطخ وهو من أولاد [40 أ] الملوك المتقدمين قبل ملوك الطوائف. فرأى أنه وارث ملكهم فكتب إلى 
من بقربه من ملوك فارس ومن." (۱) 

"ومن عجائبها وهو أحد عجائب الدنياء صورة شبديز «۱» . وهو في قرية يقال لها جانان ومصوره 
فنطوس بن سنمار. وسنمار هو الذي ٩[‏ ب] بنى الخورنق بالكوفة. وكان سبب صورته في هذه القرية أنه 
كان أركى الدواب وأعظمها خلقا وأظهرها خلقا وأصبرها على طول الركض. ركان ملك الهند أهداه إلى 
برويز الملك. فكان لا يبول ولا يروث ما دام عليه سرجه ولجامه ولا ينخر ولا يزبد. 
وکانت استدارة حافره ستة آشباره. 
[فاتفق أن شبدیز اشتکی وزادت شکواه. وعرف آبرویز ذلك وقال: لئن آخبرني أحد بموته لاقتلنه. فلما 
مات شبدیز خاف صاحب خیله أن يسأله عنه فلا یجد بدا من آخباره بموته فیقتله. فجاء إلى البهلبند 
مغنیه- ولم يكن فیما تقدم من الأزمان ولا ما تأخر أحذق منه بالضرب بالعود والغناعت قالوا: كان لأبرويز 
ثلاث خصائص لم تكن لاحد من قبله: فرسه شبدیز وسریته شیرین ومغنیه بهلبند. 
وقال: اعلم أن شبدیز قد نفق ومات. وقد عرفت ما أوعد به الملك من آخبره بموته» فاحتل لي حيلة ولك 
کذا وکذا. فوعده الحيلة. 
فلما حضر بين يدي الملك غناه غناء وری فيه عن القصة إلى أن فطن الملك وقال له: ویحك! مات 
شبدیز؟ فقال: الملك یقوله. فقال له: زه. ما أحسن ما تخلصت وخلصت غيرك. وجزع عليه جزعا عظيما] 
«۲» . فأمر قتطوس بن سنمار بتصویره. فلما فرغ منه أعلم برویز بذلك. فجاء حتی وقف عليه ونظر إليه 
واستعبر باکیا عند تأمله إياه وقال: لشد ما نعی هذا التمثال إلينا أنفسنا وذکرنا ما نصير إليه من فساد حالنا. 


(۱) البلدان لابن ال‌فقیه ابن المّقيه ص/ه >٠‏ 


ولئن كان في الظاهر آمر من آمور الدنیا یخلو من آمور الاخرق إن فيه لدلیلا على الاقرار بموت جسدنا 
وانهدام بدننا وطموس صورتنا ودرس أثرنا." (۱) 

"وصور فطوس على الطاق نفسه ... عليه جناحا طاثر لا یحوم 
لقد أبدع الرومى فى الطاق بدعة ... أقر له بالحذق عرب وأعجم 
وبقرميسين الدكان الذي اجتمع عليه جماعة من ملوك الأرض ۳4/۲ منهم فغفور ملك الصين وخاقان ملك 
الترك وداهر ملك الهند وقيصر ملك الروم عند كسرى ابرويز. وهو دکان من حجارة مربع مائة دراع في 
مثلها من حجارة مهندمة مسمرة بمسامير الحدید ولا يتبين فيه ما بين الحجرين فلا يشك من رآه أنه قطعة 
واحدة. 
وأنشد لاأحمد بن محمد فیه: 
بين القناطر والدکان آبنية ... فاقت على کل آثار وبنیان 
دکان صخر على تل بنوه فما ... ندري لجن بنوه أم لانسان 
لأنها صخرة ملسا ململمة ... عجيبة الشأن فيها كل ألوان 
قد هند سوه فأوفوه على عمد ... وهندموه فما يخفى على جان 
وبقصر اللصوص بناء عجيب وأساطين ميحكمة, 
أن يملي علي خبر شبديز ومن صوره وكيف صور فقال: 
اکتب» استأنسوا بملامس الصخور» ولم يستوقفوا عن صغائر الأمور. وصوروا الجواري الأبكار» في الصخور 
الكبار» كأن لم يسمعوا بجنة ولا نار." (5) 

"شبههم من سكان ناحية الجنوب. وسكان ناحية الصبا قريب شبههم بناحية الشمال. 


بر ۲۰۱۱ ]01 اد دمم س باد دوب 


ولذلك حسنت أخلاقهم وأجسامهم ووجوههم واعتدلت. وكذلك من كانت محلته بين الشمال والجنوب 


(۱) البلدان لابن الفقیه ابن القّقيه ص/۲۳؟ 
(۲) البلدان لابن الفقیه ابن المّقيه ص/۹ 1۲ 


وهم أعدل مزاجا وأحسن عقولا. 
وأهل مصر أهل غفلة وقلة فطنة. 
والبربر الفطنة فيهم فاشية» وليس فيهم كبر ولا لهم مكر. 
والروم أهل صلف وتكلف. 
وأهل الشام أهل غفلة وسلامة. 
وأهل الحجاز أهل معازف ولهو ومداعبة وتأنيث. 
وأهل العراق أهل فطنة وغدر. 
وأهل الصين أهل طلب وخفة وجبن وحذق بالصناعات. 
وأهل اليمن أهل غفلة وخفة ولين. 
وأهل خراسان أهل غفلة وبخل وحرص وشجاعة. 
وقال بقراط في كتاب الأهوية والأبدان: إن ما كان من الأمصار مقابل شرق الشمس. فرياحه سليمة وماؤه 
عذب وأهله قلما يضرهم تغير الهواء. وكان يقول: 
المياه التي تنبع من مواضع مشرقة ومن تلاع وروابي» أفضل المياه وأصحهاء وهي عذبة. وبلدها أصح 
البلاد» لا يحتاج إلى كثرة مزج الشراب» ولا سيما الشرقي الصيفي. لأنها تكون براقة طيبة الريح اضطرارا. 
وقال فسطوس في كتاب الفلاحة: أصلح مواضع البنيان أن يكون على تل أو كبس »١«‏ وثيق ليكون مطلا. 
وأحق ما جعلت إليه أبواب المنازل وأفنيتها وكواهاء." (۱) 
"كاد الفؤاد يطير مما شفه ... شوقا بأجنحة من الخفقان 
فكسا الربيع بلاد أهلك روضة ... تفتر عن نفل وعن حوذان 
حتى تعانق من خزاماك الذرى ... بالجلهتين شقائق النعمان 
وإذا تبجست الثلوج تبجست ... عن كوثر شبم وعن حيوان 
متسلسلين على مذانب تلعة ... تثغو الجداء بها مع الحملان 
وقال آیضا 
تزينت الدنیا وطابت جنانها ... وناح على آغصانها ورشانها 


(۱) البلدان لابن الفقیه ابن المّقيه ص/۳؟ 


وأمرعت القیعان واخضر نبتها ... وقام على الوزن السواء زمانها 
وجاءعت جنود من قرى الهند لم تكن ... لتأتي الا حين يأتي أوانها <۱» 
سر کے ایر انا یر لعاف - بنات الهند يحكي لسانها 
لعمرك ما في الأرض شیء نلذه ... من العيش الا فوقه همذانها 
إذا استقبل الصيف الربیع وآعشبت ... شماریخ من آروند شم قنانها 
وماج علیهم بالعراق وأرضه ... هواجر يشوي آهلها لهبانها 
سقتك ذری آروند من سیح ذائب ... من الثلج آنهارا عذابا رعانها 
تری الماء مستنا على ظهر صخرة ... ينابيع يزهي حسنها واستنانها 
كأن بها شوبا من الجنة التي ... يفيض على سکانها حیوانها 
فيا ساقيي كأسي اصبحاني مدامة ... على روضة يشفي المحب جنانها 
مكللة بالنور تحكي مضاحكا ... شقائقها في غاية الحسن بأنها 
كأن عروس الحي بشت خلالها ... قلائد ياقوت زهاها اقترانها 
تهاويل من حمر وصفر كأنها ... ثنايا العذارى ضاحكا أقحوانها 
وقال أيضا [۱۱۳]] :." (۱) 
"وذهبت الصناعات ولما تغرب أحد ولا سافر إنسان ولتركوا التهادي فيما بينهم ولذهب الشری والبيع 
والأخذ والإعطاء. إلا أن الله جل وتقدس أعطى كل صقع نوعا من الخيرات لم يعطه الصقع الآخر ليسافر 
هذا إلى بلد هذاء فيحمل متاع أرضه. وهذا إلى مدينة هذا فيحمل عجائب مدینته. 
وقيل في قول الله عز وجل وقدر فيها أقواتها 
أنه أراد بها جعله في بلد دون بلد» مثل الكاغذ بسمرقند ۸۳/۲ والقرطاس بمصر. 
ولذلك خص بلاد الهند بأنواع الطيب والجواهر واليواقيت وأشباه اليواقيت وغير ذلك من الأحجار المثمنة. 
ولهم أصناف الطيب کالعود والعنبر والكافور والقرنفل والخولنجان والدارصيني وغير ذلك من أنواع الطيب. 
ولهم الصندل والتوتياء والهليلج وأنواع كثيرة لو ذكرناها لطال بها الخطب ولخرج الكتاب من الغرض الذي 
قصدناه. ولهم القثاء والخيزران والبقم والصندل الأحمر والأبيض» ولهم الساج والفلفل. وفي بلادهم الطواويس 
والفيلة والكركدن. 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن المّقيه ص/۳؟ 


وقد خص الله أهل الصین باحکام الصناعات وأعطاهم منها ما لم یعط آحداء فلهم الحریر الصيني والغضاثر 

الصيني والسروج الصيني وغیر ذلك من الالات المحکمة العجيبة الصنعة المتقنة العمل. ولهم أيضا مسك 

إلا أنه لیس بجيد. وقالوا نما یتغیر فى البحر لطول المسافة. 

ثم الروم وما قد خصهم الله به من العلوم والاداب وما قد أعطوا من الهندسة والفلسفة والحذق بالأبنية 

والمصانع واتخاذ الحصون وعقد القناطر والجسور وعمل الکیمیاء والکساء الرومي والفرفیر والبزیون. وفي 

بلادهم الميعة والمصطکی. 

ثم النوبة وما قد خصوا به من جودة الرمي وما قد انفرد به بلدهم من العجائب. ولهم الخیل العجيبة والنجب 

التي تسبق الخیل. ولهم الکلاب التي تقاتل الأسد. 

وکذلك البجة وفي بلدهم معدن الزبرجد ومعدن الذهبء وزیهم زي العرب كأنهم من رجال الیمن.." (۱) 
"وآما مرو فیغلب على آهلها الرمل. 

۲ وأما الهراة فتمطر حیات یکون بها فناء أهلها. 

وأما نیسابور فیصیب أهلها رعد [۱۳۵ أ] وبرق وظلم فيهلك آکثرهم. 

وأما الري فیغلب عليها الدیلم [والطبریة] . 

وآما آذربيجان وأرمينية فیهلکون بالجیوش والصواعق والحروب. ویلقون من الشدائد ما لا یلقاه غيرهم. 

وآما حلوان فتهلك بهلاك بغداد من رياح عواصف وأمطار عظيمة. 

وأما الكوفة فیهلکها السفياني. 

وأما مصر فيهلكها رجل يقال له ناجية من بني جهينة. فويل لأهلها وأهل دمشق وأهل إفريقية وأهل الرملة 

منه» ويحاول دخول بيت المقدس فيمنعه الله منه. 

وأما سجستان فرياح تعصف عليهم أياما ثم تجيئهم ظلمة عظيمة تتبعها هوة عالية تتصدع لها جبالها وقلوبهم 

وأما کرمان وإصبهان وفارس فيتلفهم الجراد وجور السلطان. 

وخراب السند من قبل الهند. 

وخراب التبت من قبل الصين. [وخراب خراسان من قبل التبت] »١«‏ . 

وخراب الشام من ملحمة كبيرة تحل بها. وعند خرابها تفتح القسطنطينية على يد رجل من أهل بيت رسول 


ه١١/ص البلدان لابن الفقيه ابن القّقيه‎ )١( 


الله (صلی الله عليه وسلم) . 
وخراب الأندلس من قبل الزنج «۲» . 
وقد قيل إن خراب مصر من انقطاع النيل.." (۱) 

"[والشم وأباركت» وبناکت والترك] «۱» . 
ولسمرقند أربعة آبواب: باب کبیر. وباب الصين وباب آسروشنة وباب الحدید. وبين سمرقند وأسروشنة نيف 
وعشرون «۲» فرسخا. وخجندة متيامنة عن آسروشنة إلى الجبل والبامیان إلى ناحية کابل. 
ومن مرو طریقان: آحدهما إلى الشاش» والآخر إلى بلخ وطخارستان. فمن مرو إلى مدينة بلخ مائة وستة 
وعشرون فرسخاء وهي اثنان وعشرون منزلا قال الأحوص: 
تجبی له بلخ ودجلة كلها ... وله الفرات وما سقی والنیل 
ویقال إن لهراسف بنی مدينة بلخ وعمرها وخرب مدينة بيت المقدس وشرد من كان بها من اليهود. 
وقال الضحاك: آسرع الأرض خرابا من المشرق بلخ. 
ویقال إن الاسکندر بنی بلخ وقیل إنه مات [فیها] وقد قاتل ملوکا كثيرة وقهرهم وغلبهم غلبات مشهورة 
وهزم جنودا ذات قوة ووطی بلدانا كثيرة وکانت مدة عمره اثنين وثلاثين سنة وسبعة آشهر لم یسترح في شيء 
منها. 
ویقال إنه ملك الأرض كلها ودانت له] «۳» سائر ملوکها. وبنی ثلاث »٤«‏ عشرة مدينة وسمي كلها 
الاسكندرية. وبعضها قائم إلى اليوم. وقد غيرت بعض ١١0[‏ ب] أسمائها. 
منها الاسكندرية التي بناها على اسم فرسه فقليوس وتفسيره. رأس الثور. 
ومنها الاسكندرية التي في باورنقوس. ومنها الاسكندرية التي تدعى المحصنة. 
ومنها الاسكندرية التي بناها في الهند. ومنها الاسكندرية التي في جاليقوس.." (۲) 

"ومنها الاسکندرية التي في بلاد السقویاسیس. ومنها الاسکندرية التي على شاطئ النهر الأعظم. 
ومنها الاسكندرية التي بأرض بابل. ومنها الاسكندرية التي في بلاد السغد وهي سمرقند. ومنها الاسکندرية 
التي تدعی مرغیلوس وهي مرو. ومنها الاسكندرية التي في مجاري الأنهار بالهند. ومنها الاسكندرية العظمی 
التي في بلاد مصر. ومنها الاسكندرية التي سميت کوش وهي بلخ. 


(۱) البلدان لابن الفقیه ابن الفقيه ص/۵۲۵ 
(۲) البلدان لابن الفقیه ابن الفقيه ص/1 “١‏ 


فهذه مدائنه التي بناهاء ومات ببابل مسموما. 
وببلخ النوبها وهو من بناء البرامكة. ۱۷۲/۲ قال عمر بن الأزرق الكرماني: 
كانت البرامكة آهل شرف على وجه الدهر ببلخ قبل ملوك الطوائف. وکان دينهم عبادة الأوثان. فوصفت 
لهم مكة وحال الکعبة بها وما كانت قريش ومن والاها من العرب تدين به. فاتخذوا بيت النوبهار مضاهاة 
لبیت الله الحرام. ونصبوا حوله الأصنام وزینوه بالدیباج والحریر وعلقوا عليه الجواهر النفيسة. 
وتفسیر النوبهار: الجدید. وکانت سنتهم إذا بنوا بناء حسنا أو عقدوا طاقا شریفا أن یکللوه بالریحان؛ 
یتوخون بذلك أول ریحان یطلع في ذلك الوقت. فلما بنوا ذلك البیت جعلوا عليه أول ما ظهر من الریحان- 
وکان البهار- فسمي نوبهار. 
وکانت العجم تعظمه وتحح إليه وتهدي له وتلبسه آنواع الثیاب وتنصب على قبته الأعلام. وکانوا یسمون 
قبته الأستن. وکانت مائة ذراع في مثلهاء وارتفاعها فوق المائة ذراع باروقة مستديرة حولها. وکان حول البیت 
ثلائمائة وستون مقصورة یسکنها خدامه [۱۲۱ أ] وقوامه وسدنته. وکان على كل أهل مقصورة من تلك 
المقاصرء خدمة يوم ثم لا یعودون إلى الخدمة حولا. 
ویقال إن الريح كانت ربما حملت الحرير من العلم الذي فوق القبة فتلقیها بالترمذ» وبینهما اثنا عشر فرسخا. 
وکانوا یسمون السادن الا کبر برمکا لأنهم شبهوا البیت بمكة وقالوا: سادنه برمكة. فکان كل من ولي منهم 
السدانة یسمی برمکا. 
وان ملوك الهند والصين وکابل شاه وغیرهم من الملوك تدین بلك الدین.* (0) 

ویعبر نهر بلخ هذا إلى الترمذ- وهو معها- ویضرب سورها ومدینتها على حجر طریق الصغانیان. 
ومن الترمذ إلى الراشت. ثمانون فرسخا. والراشت آقصی خراسان من ذلك الوجه. وهي بين جبلین. وکان 
منها مدخل الترك إلى بلاد الاسلام للغارة علیهم. 
فعلق الفضل بن يحيى بن خالد هناك بابا. 
ومن بلخ إلى طخارستان العلیا ثمانية وعشرون فرسخا. وهناك قرية يقال لها قارض. وبالقرب منها قری 
بسطام بن سورة بن عامر بن مساور «۱» . 
ولما ان آقر ابن عامر قيس بن الهیثم على خراسان» سار قيس إلى مدينة بلخ وقدم بين يديه عطاء بن 
السائب فدخلها وخرب النوبهار. 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن الفقيه ص/1۱۷ 


ویقال إن آول من دخل هراة من المسلمین رجل يقال له عطاء» دخل من الباب المعروف بالحسك. فسمي 
الرجل عطاء الحسك. 
وحدثني آبو يوسف یعقوب بن إسحاق «۲» . قال: حدثني إبراهيم بن الجنید عن إبراهيم بن رویم الخوارزمي 
قال: فيما بين خراسان وأرض الهند نمل أمثال الکلاب السلووية. وکلبهم عظيم» لا يطاقون» ویحفرون من 
أماكنهم الذهب ويخرجونه» فأرضهم كلها ذهب وهي شديدة الحرء فهم يخافون في أحجرتهم الهاجرة. 
فيجيء الناس إلى أخذ ذلك الذهب ويعتمدون وقت شدة الحر ودخولهم إلى أماكنهم» فيأخذون ما يقدرون 
عليه ويبادرون الخروج قبل سكون الحر وخروجهم. فان خرجوا ولحقوا أحدا منهم» أتوا عليه» فيكون معهم 
اللحم اشقاقا كباراء فإذا کادوا أن يلحقوهم» طرحوا بعد ذلك اللحم في وجوههم فاشتغلوا به وبادروا هم 
بالخروج» فإذا بلغوا إلى موضع هو الحد لم يخرجوا منه شبرا واحدا في طلسم «۳» .." (۱) 

"فخرج إليه بهمن بن إسفنديار وأعطاه الطاعة وحمل إليه الخراج ثم أقام له الترك في جميع مملكته. 
وكان طريقه على الأهواز حتى دخل في أرض خراسان فانتهى إلى النهر الأعظم فعبره بالسفن حتى وافى 
مدينة بخارا فطواها حتى أتى سمرقند وهي خراب فأمر ببنائها وأقام عليها حتى فرغ منها وردها إلى أفضل 
مما كانت عليه من العمارة. ثم سار منها إلى فرغانة وركب من هناك المفاوز فسار فيها شهرا حتى أتى بلادا 
واسعة كثيرة المياه والكلاً فابتنى هناك مدينة عظيمة وأسكن فيها ثلاثين من أصحابه ممن لم يستطع السير 
معه إلى الصين وسماها التبت. فأهلها إلى اليوم لهم زي العرب ولباسهم ولهم فروسية وبأس شدید, قد قهروا 
جميع من حولهم من أجناس الأتراك. 
وسار من هناك حتى ورد الصين [۱۲۳ ب] فخرج إليه ملكها فحاربه فهزمه الأقرن وقتل خلقا من جنوده 
وأخرب مدينته وشن في أرضه الغارة» وطلب الملك حتى ظفر [به] »١«‏ فقتله وغنم من أرضه غنائم لم 
يغنم مثلها أحد ممن كان قبله من الملوك. فيقال إن تلك «7» المدينة التي سكنها هذا الملك خراب إلى 
اليوم. وفي ذلك يقول تبع بن الأقرن: 
أنا تبع ذو المجد من آل حمير ... ملكنا عباد الله في الزمن الخالي 
فدانت لنا شرق البلاد وغربها ... وأبنا عليها خير أوب وأنفال 


ملكناهم قسرا وسارت خيولنا ... إلى الهند بالفرسان حالا على حال 


ومغرب شمس الله قد وطئت لنا ... قبائل خيل غير نكس وأعزال 


(۱) البلدان لابن الفقيه ابن الفقيه ص/. ۲ 


وسوف تلیها بعدنا خير أمة ... ذوو نجدة من خير دين وافضال 
یدینون دين الحق لا یسلمونه ... سجود رکوع في غدو وآصال 
كرام ذوو فضل وعلم ورأفة ... فمن بين زهاد کرام وأبدال 
يقر جمیع العالمین بفضلهم ... ولیسوا عن الحرب العوان بأنكال." () 
"المیذجان «۱» : آلفا درهم. 
آخرون: اثنان وثلائون ألف درهم. 
الکست: عشرة آلاف [۱۱ أ] ألف درهم. 
الصغانیان: ثمانية وأربعون آلفا وخمسمائة درهم. 
باسارا: سبعة آلاف وثلائمائة درهم. 
الواشجرد: آلف درهم. 
العندمین والوخشان «۲» : اثنا عشر آلف رس وثلاث عشرة دابة, 
کابل: ألفا ألف وخمسمائة درهم. ومن الوصائف آلفا رس قیمتها ستمائة ألف درهم. 
وکابل من ثغور طخارستان ولها من المدن: وآذان وخواش وخشك وحبره «۳» . ویکابل عود ونارجیل 
وزعفران وهلیلج لأنها متاخمة الهند. 
نسف: تسعون آلف درهم. 
کس: مائة آلف وائنا عشر ألفا وخمسمائة درهم. 
البتم: خمسة آلاف درهم. 
الباکبین »٤«‏ : ستة آلاف ومائتا درهم. 
رستاق جاوان: سبعة آلاف درهم.." (5) 
"ثم بحر الخزر ثم المفازة التی بين فارس وخراسان ثم سجستان وما یتصل بها ثم خراسان ثم ما وراء 
لنهر فهذه صورة الارض عامرها والخراب منها وهی مقسومة على الممالك وعماد مالك الارض اربعة 
فاعمرها واکثرها خیرا واحسنها استقامة فى السياسة وتقویم العمارات فیها مملكة ایرانشهر وقصبتها اقلیم 
بابل وهی مملكة فارس وکان حد هذه المملكة فى ایام العجم معلوما فلما جاء الاسلام اخذت من کل 


(۱) البلدان لابن الفقیه ابن الفقيه ص/۲۳ ٩‏ 
(۲) البلدان لابن الفقیه ابن الفقيه ص/1۳۱ 


بارض المنصورة والملتان الى کابل وطرف اعلی طخارستان وأخذ من مملكة الصین ما وراء النهر وانضاف 
الیها هذه الممالك العظيمة» فمملكة الروم تدخل فیها حدود الصقالبة ومن جاورهم من الروس والسریر 
واللان والارمن ومن دان بالنصرانية ومملكة الصین تدخل فیها سائر بلدان الاتراك وبعض التبت ومن دان 
نذکر بلد السودان فى المغرب والبجة والزنج ومن فى اعراضهم من الامم لان انتظام الممالك بالدیانات 
والاداب والحکم وتقویم العمارات بالسياسة المستقيمة وهولاء مهملون لهذه الخصال ولا حظ لهم فى شيء 
من ذلك." (۱) 

"فیستحقوا به افراد ممالكهم بما ذكرنا به سائر الممالك غير ان بعض السودان المقاربين لهذه 
الممالك المعروفة يرجعون الى ديانة ورياضة وحكم ويقاربون اهل هذه الممالك مثل النوبة والحبشة فانهم 
نصاری پرتسمون بمذاهب الروم وقد كانوا قبل الاسلام يتصلون بمملكة الروم على المجاورة لان ارض النوبة 
متاخمة لارض مصر والحبشة على بحر القلزم وبینها وبين أرض مصر مفازة فیها معدن الذهب ویتصلون 
بمصر والشام من طریق بحر القلزم» فهذه الممالك المعروفة وقد زادت مملكة الاسلام بما اجتمع اليها من 
اطراف هذه الممالك وقسمة الارض على الجنوب والشمال فاذا اخذت من المشرق من الخلیج الذی ياخذ 
الاندلس فد قسمت الارض قسمين وخط هذه القسمة ياخذ من بر لمن ر بط ا 
مملكة الاسلام حتى يمتد الى ارض مصر الى المغرب فما كان فى حد الشمال من هذين القسمين فاهله 
بيض وكلما تباعدوا فى الشمال ازدادوا بياضا وهی اقاليم باردة وما كان مما يلى الجنوب من هذين القسمين 
فان اهله سود وكلما تباعدوا فى الجنوب ازدادوا سوادا واعدل هذه الاماكن ما كان فى الخط المستقيم وما 
قاربه وسنذكر كل اقليم من ذلك بما يعرف قربه ومكانه من الاقليم الذى يصاقبه فاما مملكة الاسلام فان 
شرقيها ارض الهند وبحر فارس وغربيها مملكة الروم وما يتصل بها من الارمن واللان والران والسرير والخزر 
والروس وبلغار والصقالبة وطائفة من الترك وشماليها مملكة الصين وما اتصل بها من بلاد الاتراك وجنوبيها 
بحر فارس» واما مملكة الروم فان شرقيها بلاد الاسلام وغربيها وجنوبيها البحر المحيط وشماليها حدود 
عمل الصين لانا ضممنا ما بين الاتراك وبلد الروم من الصقالبة وسائر الامم ال بلد الروم» واما مملكة الصين 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الاصطخري لیدن/؛ 


NY 


فان شرقیها وشمالیها البحر المحیط واما جنوبیها فمملكة الاسلام والهند واما غربیها فهو البحر المحیط 
ان جعلنا." (۱) 

"یاجوج وماجوج وما وراءهم الى البحر من هذه المملكة» واما ارض الهند فان شرقیها بحر فارس 
وغربیها وجنوبیها بلاد الاسلام وشمالیها مملكة الصین فهذه حدود هذه الممالك التی ذکرناها واما البحار 
فان اعظمها بحر فارس وبحر الروم وهما خلیجان متقابلان یاخذان من البحر المحیط واعظمهما طولا 
وعرضا بحر فارس والذى ینتهی اليه بحر فارس من الارض من حد الصین الى القلزم فاذا قطعت من القلزم 
الى الصین على خط مستقیم كان مقداره مائتی مرحلة وذلك انك اذا قطعت من القلزم الى ارض العراق فى 
البرية كان نحوا من شهر ومن العراق الى نهر بلخ نحوا من شهرین ومن نهر بلخ الى آخر الاسلام فى حد 
فرغانة نيف وعشرین مرحلة ومن هناك الى ان تقطع آرض الخزلجية كلها فتدخل فى عمل التغزغز نيف 
وثلاثين مرحلة ومن هذا المكان الى البحر من آخر عمل الصين نحوا من شهرين» فاما من اراد قطع هذه 
المسافة من القلزم الى الصين فى البر طالت المسافة عليه لكثرة المعاطف والتواء الطرق فى هذا البحر 
واما بحر الروم فانه ياخذ من البحر المحيط فى الخليج الذى بين المغرب وارض الاندلس حتى ینتهی الى 
الثغور الشامية ومقداره فى المسافة نحو من سبعة اشهر وهو احسن استقامة واستواء من بحر فارس وذلك 
انك اذا اخذت من فم هذا الخليج اداك ريح واحدة الى آخر." () 

"الصقالبة فاما ما ضممنا الى بلد الروم من الافرنجة والجلالقة وغيرهم فان لسانهم مختلف غير ان 
الدين والمملكة واحد كما ان فى مملكة الاسلام السنة مختلفة والملك واحد واما مملكة الصين فانها نحو 
من اربعة اشهر فى ثلاثة اشهر فاذا اخذت من فم الخليج حتى تنتهى الى دار الاسلام مما وراء النهر فهو 
نحو من ثلاثة اشهر واذا اخذت من حد المشرق حتى تقطع الى حد المغرب فى ارض التبت وتمتد فى 
ارض التغزغز وخرخيز وعلی ظهر كيماك الى البحر فهو نحو من أربعة اشهر» ولمملكة الصين السنة مختلفة 
فاما الاتراك كلها من التغزغز وخرخيز وكيماك والغزية والخزلجية فالسنتهم واحدة يفهم بعضهم عن بعض فاما 
ارض الصين والتبت فلهم لسان مخالف لهذه الالسنة» والمملكة كلها منسوبة الى صاحب الصين المقيم 
بخمدان كما ان مملكة الروم منسوبة الى الملك المقيم بالقسطنطينية ومملكة الاسلام منسوبة الى أمير 


نم زمنين داد ا الى الملك المقيم تج رديار الاترك متميزة اما اة فان حدود 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الاصطخري ليدن/ه 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري ليدن/“ 


١1١ 


دیارهم ما بين الخزر وكيماك وأرض الخزلجية وبلغار وحدود دار الاسلام ما بين جرجان الى فاراب 
وأسبيجاب» واما ديار الكيماكية فانهم من وراء الخزلجية من ناحية الشمال وهم فیما بين الغزية وخرخیز 
وظهر الصقالبة» ویاجوج هم فى ناحية الشمال اذا قطعت ما بين الصقالبة والكيماكية والله اعلم بمکانهم 
وسائر بلادهم واما خرخیز فانهم ما بين التغزغز وكيماك والبحر المحیط وارض." (۱) 

"الخزلجية, واما التغزغز فانهم ما بين التبت وارض الخزلجية وخرخیز ومملكة الصین» واما الصین 
فانهم ما بين البحر والتغزغز والتبت والصین نفسه هو هذا الاقلیم وانما نسبنا سائر بلاد الاتراك الیها فى 
المملكة كما نسبنا سائر مملكة الروم الى أرض رومية والقسطنطينية وکما نسبنا سائر ممالك الاسلام الى 
ايرانشهر وهو ارض بابل وأرض الصقالبة عريضة طويلة نحو من شهرین فى مثلهاء وبلغار الخارجة هی مدينة 
صغيرة ليس فیها اعمال کثيرة واشتهارها لانها فرضة لهذه الممالك» والروس قوم بناحية بلغار فیما بينها وبين 
الصقالبة» وقد انقطع طائفة من الاتراك عن بلادهم فصاروا فیما بين الخزر والروم يقال لهم البجناكية ولیس 
موضعهم بدار لهم على قدیم الایام وانما انتابوها فغلبوا عليهاء وأما الخزر فانه اسم لهذا الجنس من الناس 
واما البلد فانه مصر یسمی آتل وانما سمی باسم النهر الذی یجری عليه الى بحر الخزر ولیس لهذا المصر 
كثير رسانیق ولا سعة ملك وهو بلد بين بحر الخزر والسریر والروس والغزية» وأما التبت فانها بين أرض 
الصين ولهند وأرض الخزلجية والتغزغز وبحر فارس وبعضها فى مملكة الهند وبعضها فى مملكة الصين 
ولهم ملك قائم بنفسه يقال أن أصله من التبابعة والله اعلم واما جنوبى الارض من بلاد السودان فان بلد 
السودان الذى فى اقصى المغرب على البحر المحيط بلد مكنف ليس بينه وبين شيء من الممالك اتصال 
فين ان بط ۲( 

"له ينتهى الى البحر المحيط وحدا له الى برية بينه وبين أرض المغرب وحدا له الى برية بينه وبين 
ارض مصر على ظهر الواحات وحدا له ينتهى الى البرية التى قلنا انه لا يثبت فيها عمارة لشدة الحر وبلغنى 
ان طول ارضهم نحو من سبع مائة فرسخ فى نحوها غير انها من البحر الى ظهر الواحات اطول من عرضهاء 
واما ارض النوبة فان حدا لها ينتهى الى أرض مصر وحدا لها الى هذه البرية التى بين أرض السودان ومصر 
وحدا لها الى أرض البجة وبرارى بينها وبين القلزم وحدا لها الى هذه البرية التى لا تسلك» وأما أرض البجة 
فان ديارهم صغيرة وهی ما بين الحبشة والنوبة وهذه البرية التى لا تسلكء واما الحبشة فانها على بحر القلزم 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري لیدن/٩‏ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الاصطخري لیدن/۱۰ 
١١‏ 


وهو بحر فارس فينئهى حد لها الى بلاد الزنج وحد لها الى البرية التى بين النوبة وبحر القلزم وحد لها الى 
البجة والبرية التى لا تسلك» واما أرض الزنج فانها اطول من ارض السودان ولا تتصل بمملكة غير الحبشة 
وهى بحذاء اليمن وفارس وكرمان الى أن تحاذى أرض الهند» واما أرض الهند قان طولها من عمل مكران 
فى أرض المنصورة والبدهة وسائر بلد السند الى ان تنتهی الى قنوج ثم تجوزه الى أرض التبت نحو من أربعة 
أشهر وعرضها من بحر فارس على أرض قنوج نحو من ثلاثة اشهر واما مملكة الاسلام فان طولها من حد 
فرغانة حتى تقطع خراسان والجبال والعراق وديار العرب الى سواحل اليمن نحو من خمسة أشهر وعرضها 
من بلد الروم حتى تقطع الشام والجزيرة والعراق وفارس وكرمان الى أرض المنصورة على شط بحر فارس 
نحو من أربعة آشهر وانما ترکنا ان نذكر فى طول الاسلام حد." (۱) 

"الى أيلة ثم يطوف بحدود ديار العرب التى ذكرناها وبيناها قبل هذا الى عبادان ثم يقطع عرض دجلة 
وينتهى على الساحل الى مهروبان ثم الى جنابا ثم يمر على سيف فارس الى سيراف ثم يمتد الى سواحل 
هرمز وراء كرمان الى الديبل وساحل الملتان وهو ساحل السند وقد انتهى حد بلدان الاسلام ثم ينتهى الى 
آلإ تبى الى سراحل بت فيقضها ای أرض الصين» وا ات من اقلم رها على 
مباجل ی نيراك الى اد ی عن نی الى اعقاو و وها عفادت لهي الى 
مدينة على شط البحر يقال لها عيداب ثم تمتد على بلد الحبشة وهى محاذية لمكة والمدينة حتى تحاذى 
قرب عدن ثم ينقطع الحبشة ويتصل بظهر بلد النوبة حتى ينتهى الى بلدان الزنج وهی من اوسع تلك 
الممالك فتمتد على محاذاة جميع بلدان الاسلام» وقد انتهى مسافة هذا البحر ثم يعرض فيه جزائر واقاليم 
مختلفة الى ان يحاذى أرض الصين وقد صورت هذا البحر وذكرت حدوده مطلقا وساصف ما يحيط به 
وما فى اضعافه جملا يقف عليه من قرأه ان شآء الله» اما ما كان من هذا البحر من القلزم الى ما يحاذى 
بطن اليمن فانه يسمى بحر القلزم ومقداره نحو ثلاثين مرحلة طولا وعرضه اوسع ما يكون غير مسير ثلاث 
ال 

"هو الذى قال الله فيه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وينتهى على ساحل هذا البحر الى 
هرموز وهی فرضة كرمان مدينة غرآء كثيرة النخل حارة جدا ثم تسیر على شطه الى الديبل وهی مدينة عامرة 
وبها مجمع التجار وهی فرضة لبلد السند وبلد السند هو المنصورة واراضى الزط وما والاها الى الملتان ثم 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري لیدن/۱۱ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الاصطخري لیدن/۲۹ 


١١5 


ينتهى على ساحل با الهند الى ان بتصل بساحل تبت وينتهى الى ساحل الصین ثم الى الصین ثم لا 
يسلك بعده واذا اخذت من القلزم غربى هذا البحر فانه ينتهى الى برية قفرة لا شىء فيها الى ان يتصل 
ببادية البجة والبجة قوم اصحاب اخبية شعر اشد سوادا من الحبشة فى زى العرب لا قرى لهم ولا مدن ولا 
زرع الا ما ينقل اليهم من مدن الحبشة واليمن ومصر والنوبة وينتهى حدهم الى ما بين الحبشة وأرض النوبة 
وأرض مصر وينتهى الى معادن الذهب. وياخذ هذا المعدن من قرب أسوان مصر على نحو من عشر مراحل 
حتى ينتهى الى حصن على البحر يسمى عيذاب ويسمى مجمع الناس بهذا المعدن العلاقى وهو رمال 
وأرض مبسوطة لا جبل بها واموال هذا المعدن يرتفع الى أرض مصر وهو معدن ذهب لا فضة فيه» والبجة 
قوم يعبدون الاصنام وما استحسنوه ثم يتصل ذلك بارض الحبشة وهم نصارى وتقرب الوانهم من الوان العرب 
بين السواد والبياض وهم متفرقون فى ساحل هذا البحر الى ان يحاذى عدن وما كان من النمور والجلود 
الملمعة واكثر جلود اليمن التى تدبغ للنعال تقع." () 

"منها الى عدوة الیمن» وهم اهل سلم ليسوا بدار حرب ولهم على الشط موضع يقال له زيلع فرضة 
للعبور الى الحجاز واليمن» ثم يتصل ذلك بمفازة بلد النوبة والنوبة نصارى وهى بلدان اوسع من الحبشة 
وبها من المدن والعمارة اکثر مما بالحبشة ويخترق نيل مصر فيما. بين مدنها وقراها حتى يتجاوز ذلك الى 
رملة من أرض الزنج ثم يتجاوزه الى برارى يتعذر مسلكها ثم ينتهى هذا البحر حتى يتصل بارض الزنج مما 
يحاذى عدن الى ان يمتد على البحر وتتجاوز محاذاتها جميع حد الاسلام ويدخل فيما حاذى بعض 
بلدان الهند لسعتة وكثرته» وبلغنى ان فى بعض اطراف الزنج صرودا فيها زنج بيض وبلد الزنج هذا بلد 
قشف قليل العمارة قليل الزروع الا ما اتصل بها من مستقر الملك. 
ديار المغرب 
وأما المغرب فهو نصفان يمتدان على بحر الروم نصف من شرقيه ونصف من غربيه فاما الشرقى فهو برقة 
وافريقية وتاهرت وطنجة والسوس وزويلة وما فى اضعاف هذه الاقاليم» واما الغربى فهو الاندلس وقد جمعتهما 
فى التصوير فاما الجانب الشرقى فان الذى يحيط به من شرقيه حد مصر." (۲) 

"واما بحار فارس فان منها بحر فارس وهو خليج من البحر المحيط فى حد الصين وبلد الواق واق 
کی یجری على حدود بلدان الهند والسند وكرمان الى فارس وينسب هذا البحر من بين سائر الممالك 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - لیدن الاصطخري لیدن/۳۵ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - لیدن الاصطخري لیدن/۳۰ 


11۷ 


التى عليه الى فارس لانه ليس عليه مملكة اعمر منها ولان ملوك الفرس کانوا على قدیم الزمان اقوی سلطانا 
وهم المستولون الى یومنا هذا على ما بعد وقرب من شطوط هذا البحر ومن بحیراتها التی تحيط بها القری 
والعمارات بحيرة البختکان التی یقع فیها نهر الکر وهی من ناحية جفوز الى قرب کرمان فیکون طولها نحو 
عشرین فرسخا وماژها مالح وینعقد فیها الملح وحوالیها مسبع وتحیط بها رساتیق وقری وهی فى كورة 
اصطخر وبحيرة بدشت آرزن من كورة سابور طولها نحو عشرة فراسخ وماژها عذب وربما تجف حتی لا 
يبقى فیها من الماء الا القلیل وربما امتلأت نحو عشرة فراسخ وتحتف بها القری والعمارات وعامة سمك 
شیراز منها وبحيرة توز من كورة سابور بقرب کازرون وطولها نحو عشرة فراسخ الى قرب مورق وماؤها مالح 
وفیها صید کثیر وبحيرة الجنکان مالحة طولها نحو اثنى عشر فرسخا ویرتفع من اطرافها الملح وحوالیها 
قری الکهرجان وهی من اردشیر خره اولها من شیراز على فرسخین وآخرها حد خوزستان وبحيرة الباسفهوية 
طولها نحو ثمانية فراسخ وماژها مالح وصیدها کثیر وفی اطرافها آجام كثيرة فیها قصب وبردی وحلفاء وغیر 
ذلك مما ينتفع به اهل شیراز وهی فى كورة." (۱) 

"المنوجان الى هرموز مرحلتان» والطريق من هرموز الى فارس من هرموز الى شهرو على شط البحر 
مرحلة ومن شهرو الى رويست ۳ مراحل ومن رويست الى تارم ۳ مراحل فهذه جوامع مسافات كرمان 
بلاد السند 
واما بلاد السند وما يصاقبها مما قد جمعناه فى صورة واحدة فهى بلاد السند وشىء من بلاد الهند ومكران 
وطوران والبدهة وشرقى ذلك كله بحر فارس وغربيه كرمان ومفازة سجستان واعمال سجستان وشماليه بلاد 
هند وجنوبيه مفازة بين مكران والقفص ومن ورائها بحر فارس وانما صار بحر فارس يحيط بشرقى هذه 
البلاد والجنوبى من وراء هذه المفازة من اجل ان البحر يمتد من صيمور على الشرقى الى نحو تيز مكران 
ثم يعطق على هذه المفازة الى ان یتقوس علی بلاد کرمان وفارس والذی شع من المدن فی هه البلاد 
فبناحية مکران التیز وكيز وقنزبور." (1) 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - لیدن الاصطخري لیدن/۱۲۲ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - لیدن الاصطخري لیدن/۱۷۰ 


۲۱۸ 


"واسمها بالسندية برهمناباذ والدیبل والبیرون وقالری وآنری وبلری والمسواهی والبهرج وبانية ومنحاتری 
وسدوسان والرور» واما مدن الهند فهی قامهل وكنباية وسوبارة وسندان وصیمور والملتان وجندراور وبسمد 
فهذه من مدن." (۱) 
"هذه البلاد التى عرفناها ومن كنباية الى صیمور من بلد بلهرا بعض ملوك الهيد وهی بلاد کفر الا 
ان هذه المدن فيها المسلمون ولا يلى عليهم من قبل بلهرا الا مسلم وبها مساجد يجمع فيها الجمعات 
ومدينة بلهرا التى يقيم فيها مانكير وله مملكة عريضة والمنصورة مدينة مقدارها فى الطول والعرض نحو من 
ميل فى ميل ويحيط بها خليج من نهر مهران وهى فى شبيه بالجزيرة واهلها مسلمون وملكهم من قريش 
يقال انه من ولد هبار بن الاسود تغلب عليها هو واجداده الا ان الخطبة بها للخليفة وهی مدينة حارة بها 
نخيل وليس لهم عنب ولا تفاح ولا كمثرى ولا جوز ولهم قصب سكر وبارضيهم ثمرة على قدر التفاح تسمى 
الليمونة حامض شديد الحموضة ولهم فاكهة تشبه الخوخ يسمونها الانبج تقارب طعم الخوخ واسعارهم 
رخيصة وفيها خصب. ونقودهم القاهريات كل درهم نحو خمسة دراهم ولهم درهم يقال له الطاطرى فى 
الدرهم وزن درهم وثلثين ويتعاملون بالدنانير ايضا وزيهم زى اهل العراق الا ان زى ملوكهم يقارب زى ملوك 
الشعور والقراطق واما الملتان فهى مدينة نحو نصف المنصورة وتسمى فرج بيت الذهب وبها صنم 
اليه من اقاصى بلدانها وتتقرب الى هذا الصنم فى كل سنة بمال." (5) 
"عظیم لينفق على بيت الصنم والعاكفين عليه منهم وسميت الملتان بهذا الصنم وبيت هذا الصنم 
قصر مبنى فى اعمر موضع بسوق الملتان بين سوق العاجيين وصف الصفارين وفى وسط هذا القصر قبة 
والصنم فيها وحوالى القبة بيوت يسكنها خدم هذا الصنم ومن يعكف عليه وليس بالملتان من الهند والسند 
الذين يعبدون الاوثان غير هؤلاء الذين هم فى هذا القصر مع الصنم وهذا الصنم صورة على خلقة الانسان 
متربع على كرسى من جص وآجر والصنم قد ألبس جميع جسده جلدا يشبه السختيان احمر حتى لا يبين 
من جثته شىء الا عيناه فمنهم من يزعم ان بدنه خشب ومنهم من يزعم انه من غير الخشب الا انه لا يترك 
بدنه ينكشف وعيناه جوهرتان وعلى راسه اکلیل ذهب متربع على ذلك الكرسى قد مد ذراعيه على ركبتيه 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري لیدن/۱۷۲ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري لیدن/۱۷۳ 


۱۹ 


وقد قبض کل ید له كما تحسب اربعة وعامة ما يحمل الى هذا الصنم من المال فانما یاخذه امير الملتان 
وینفق على السدنة منه فاذا قصدهم الهند للحرب وانتزاع هذا الصنم منهم اخرجوا الصنم فاظهروا." (۱) 

الهباری القرشی جد هولاء المتغلبين على المنصورة وقامهل مدينة من اول حل الهند الى صیمور 
فمن صیمور الى قامهل من بل الهند ومن قامهل الى مكران والبدهة وما والى ذلك الى حد الملتان هى 
كلها من بلد السند والكفار فى حدود بلد السند انما هم البدهة وقوم يعرفون بالميد واما البدهة فهى مفترشة 
ما بين حدود طوران ومكران والملتان ومدن المنصورة وهم فى غربى مهران وهم اهل ابل وهذا الفالج الذى 
يحمل الى الآفاق بخراسان وفارس وسائر البلاد التى يكون بها البخاتى انما يحمل منهم ومدينة بدهة التى 
يتجرون اليها قندابیل وهم مثل البادية لهم اخصاص وآجام» والميد فهم على شطوط مهران من حد الملتان 
الى البحر ولهم فى البرية التى بين مهران وبين قامهل مراع ومواطن كثيرة ولهم عدد كثير وبقامهل وسندان 
وصيمور وكنباية مسجد جامع وفيها احكام المسلمين ظاهرة وهی مدن خصبة واسعة وبها النارجيل والموز 
وانبج والغارب على زروعهم الارز وبها عسل كثير وليس بها نخيل والراهوق وكلوان رستاقان متجاوران وهما 
بين كيز وارمائيل فاما كلوان فهى من مكران واما الراهوق فهى من حد المنصورة وهى مباخس قليلة الثمر 
قشفة الا ان لهم مواش كثيرة والطوران قصبتها القصدار وهی مدينة لها رستاق ومدن والغالب." (۲) 

"وبين مراغة ثلاثة فراسخ وبينها وبين ارمية فرسخان وبين داخرقان وشط البحيرة نحو اربعة فراسخ 
وطولها نحو اربعة ايام سير الدواب واما للريح فانه ربما يسار فى ليلة» وبحيرة بارمينية تعرف ببحيرة أرجيش 
يرتفع منه سمك الطريخ يحمل الى الآفاق» ولهم بحر طبرستان وعليه من المدن باب الابواب وباکوه وبباكوه 
لنفط فاما دجلة فان شيأ يسيرا ينتهى منها الى ارمينية وقد صورنا دجلة فى صورة جزيرة والعراق ويرتفع من 
نواحى برذعة بغال تجلب الى الآفاق ويرتفع منها هذه الفوة التى تجلب الى بلاد الهند وسائر المواضع 
وحد الران من باب الابواب الى تفليس الى قرب نهر الرس مكان يعرف بحجيران» واذربیجان حدها الجبل 
حتى ينتهى الى ظهر الطرم الى حد زنجان الى ظهر الدينور ثم يدور الى ظهر حلوان وشهرزور حتى ينتهى 
الى قرب دجلة ثم يطوف على حدود ارمينية» وقد بينا حد ارمينية قبل هذا." (5) 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الاصطخري لیدن/4 ۱۷ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري ليدن/7١‏ 
(۳) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الاصطخري لیدن/۱۹۰ 


١ 


"اليهود قرابة ملك الخزر وبینهم وبين حد السریر فرسخان وبينهم وبين صاحب السریر هدنة والسریر 
هم نصاری ویقال ان هذا السریر هو لبعض ملوك الفرس من ذهب فلما زال ملکهم حمل الى السریر وحمله 
بعض ملوك الفرس بلغنی انه من اولاد بهرام جوبین والملك الى یومنا هذا فیهم ویقال ان هذا السریر عمل 
لبعض الا کاسرة فى سنين کثيرة وبين السریر وبين المسلمین هدنة» ولا اعلم فى عمل الخزر مجمع ناس 
سوی سمندر وبرطاس هم أمة متاخمون للخزر لیس بینهم وبين الخزر امة اخری وهم قوم مفترشون على 
وادی اثل وبرطاس اسم الناحية وكذلك الروس والخزر والسریر اسم للمملكة لا للمدينة ولا للناس والخزر لا 
یشبهون الاتراك وهم سود الشعر وهم صنفان صنف یسمون قراخزر وهم سمر یضربون لشدة السمرة الى 
السواد کانهم صنف من الهند وصنف بیض ظاهر والحسن والجمال والذى یقع من رقيق الخزر هم اهل 
الاوثان الذين یستجیزون بیع اولادهم واسترق‌اق بعضهم بعضا فاما الیهود منهم والنصاری فانها تدین بتحریم 
استرقاق بعضهم بعضا مثل المسلمين» وبلد الخزر لا يرتفع شىء منه يحمل الى الافاق غير الغری واما الزيبق 
والعسل." (۱) 

"سجستان 


واما سجستان وما یتصل بها مما قد جمع الیها فى الصورة فان الذى يحيط بها مما یلی المشرق مفازة بين 


مکران وارض السند وشیء من عمل الملتان ومما یلی المغرب خراسان وشیء من عمل الهند ومما یلی 
سا لى سرب تاه ين سمته ری كما وم لی خرسات ولغ 


والقرنین وخواش وفره وجزه وبست وروذان وسروان." (۲) 

"وخلج وبشلنك وخاش وليس عليها سور ولها قلعت وبلد الداور اسم الاقليم ومدينتها تل ولها من 
المدن درغش وهما على مجرى هندمند على الشط غير ان بغنين وخلج وكابل والغور وهذه النواحی بعض 
هؤلاء قد اسلموا وبعضهم مسالمون وهی من الصرود» والخلج صنف من الاتراك وقعوا فى قديم الايام الى 
الارض التى بين الهند ونواحى سجستان فى ظهر الغور وهم اصحاب نعم على خلق الاتراك وزيهم ولسانهم 
واما بست فانها مدينة ليس فى اعمال سجستان بعد زرنج اكبر منها الا انها وبية وزيهم زى العراق يرجعون 


الى مروة ويسار وبها متاجر الى بلد الهند والسند وبها نخيل واعناب وهى خصبة جدا واما القرنين فانها 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري لیدن/۲۲۳ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري لیدن/۲۳۸ 
١1١١‏ 


مدينة صغيرة لها قری ورساتیق وهی على مرحلة من سجستان عن يسار الذاهب الى بست على فرسخین 
من سروزن منها الصفارون الذين تغلبوا على فارس وکرمان وخراسان وسجستان وكانوا اربعة اخوة یعقوب 
وعمرو وطاهر وعلی بنو الليث فاما طاءر فانه قتل بباب بست واما یعقوب فانه مات بجندیسابور بعد 
رجوعه من بغداد وقبره هناك واما عمرو بن الليث فانه قتل ببغداد وقبره هناك واما على." () 

"ذکر خراسان 
واما خراسان فانها تشتمل على كور وهو اسم الاقليم والذی يحيط بها من شرقيها نواحی سجستان ول 
الهند لا ضممنا الى سجستان ما يتصل بها من ظهر الغور كله 
كابل ووخان فى ظهر الختل كله وغير ذلك من نواحى 
وشماليها ما وراء النهر وشىء من بلد الترك يسير على ظهر الختل وجنوبيها مفازة فارس وقومس» وضممنا 
قومس الى نواحى جبال الديلم مع جرجان وطبرستان والرى وقزوين وما يتصل بها وجعلنا ذلك كله اقليما 
واحدا وضممنا الختل الى ما وراء النهر لانها بين نهر وخشاب وجرياب وضممنا خوارزم الى ما وراء النهر 
لان مدينتها ما وراء النهر وهی اقرب الى بخارا منها الى مدن خراسان» وبخراسان فيما يلى المشرق زنقة 
فيما بين مفازة فارس وبين هراة والغور الى غزنة ولها زنقة فى المغرب من حد قومس الى ان يتصل بنواحى 
فراوة في‌و صر هاتان الزنقتان عن تربيع سائر خراسان وفيها من حد جرجان وبحر الخزر الى خوارزم تقويس 
على العمارة واما كور خراسان التى تجمع على الاعمال وتفرق فان اعظمها نيسابور." () 

"تخرج منها ويقع اليها مسك من طريق وخان من تبت واما بنجهير فانها مدينة على جبل تشتمل 
على نحو عشرة آلاف رجل والغالب على اهلها العيث والفساد ولهم نهر وبساتين وليست لهم مزارع» واما 
جاربايه فانها اصغر من بنجهير وكلاهما معدن الفضة ومقام اهلها على تلك المعادن وليس بجاربايه بساتين 
ولا زروع ويشق وسط المدينة نهر بنجهير وهو نهر بنجهير وجاربايه جميعا وينتهى الى فروان حتى يقع فى 
ارض الهند واما عمل الباميان فان اکبر مدنها الباميان وتكون نحوا من نصف بلخ وتنسب تلك المملكة 
الى شير باميان وليس لها سور وهى على جبل ويجرى بين مدنها نهر كبير يقع الى غرجستان وفواكههم 
تجتلب اليهم وليس بها بساتين وليس بنواحى الباميان مدينة على جبل سوى الباميان وكلها ذوات انهار 
واشجار وثمار الا غزنة فانها لا بساتين لها ولها نهر وليس فى هذه المدن التى فى نواحى بلخ اكثر مالا 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري ليدن/ه : ۲ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - ليدن الإصطخري لیدن/۲۰۳ 


۲ 


وتجارة من غزنة فانها فوضة الهند وكابل لها قلعة حصينة واليها طريق واحد وفيها المسلمون ولها ريض به 
الكفار من الهنود ويزعمون ان الشاه لا يستحق الملك الا بان يعقد له الملك بكابل وان كان منها على 
بعد ولا يستحقه حتى يصل اليه فيعقد الشاهية له هناك وهى فرضة الهند ايضا ويرتفع من بلخ النوق من 
البخاتى المقدمة على سائر البخت بالنواحى وبها الاترج والنيلوفر وقصب السكر وما لا يكون الا بالبلدان 
الحارة الا انه لا نخيل بها ويقع فيها وفى نواحيها الثلوج» ولجرا وسكاوند وكابل جروم حارة غير انه لا نخيل 
بي" 7 

"واما مسافات مدن بلخ فمن بلخ الى خلم يومان ومن خلم الى ورواليز يومان ومن ورواليز الى الطايقان 
يومان ومن الطايقان الى بدخشان ۷ ايام» ومن خلم الى سمنجان يومان ومن سمنجان الى أندرابة ه ايام 
ومن اندرابة الى جاربايه ۳ مراحل ومن جاربايه الى بنجهير يوم ومن عسكر بنجهير الى فروان مرحلتان» ومن 
بلخ الى بغلان ٩‏ مراحل منها الى سمنجان > مراحل والى بغلان مرحلتان ومن بلخ الى مذر ٦‏ مراحل ومن 
مذر الى كه منزل ومن كه الى الباميان ۳ مراحل» ومن بلخ الى اشبورقان ۳ مراحل ومن اشبورقان الى 
الفارياب ۳ مراحل ومن الفارياب الى الطایقان ۳ مراحل ومن الطايقان الى مروروذ ۳ مراحل والمسافة بين 
مدن قوهستان فمن قاين الى زوزن ۳ مراحل ومن قاين الى طبس مسينان يومان ومن قاين الى خور يوم ومن 
خور الى خوست فرسخان ومن قاين الى الطبسين ۲ مراحل فهذه جمل مسافات خراسان 
ما وراء النهر 
واما ما وراء النهر فيحيط به من شرقيه فامر وراشت وما يتاخم الختل من ارض الهند على خط مستقيم 
وغربيه بلاد الغزية والخزلجية من حد طراز ممتدا على التقويس حتى ينتهى الى فاراب وبيسكند وسغد 
نف 

"یحتاج معه الى تجديد امر عند طروقهم وصاحب المنزل من البشاشة والاقبال والمساواة لاضيافه 
بحیث یعلم کل من شاهده سروره بذلك وسماحته ولم ار مثل هذا ولم اسمع به فى شیء من بلدان الاسلام 
لرعية ومع ذلك فانك لا تجد فى بلدان الاسلام اهل الثروة الا والغالب على اکثرهم صرف نفقاتهم الى 
خاص انفسهم فى الملاهی وما لا يرضاه الله والی المنافسات فیما بينهم فى الاشیاء المذمومة الا القلیل 
وتری الغالب على اهل الاموال بما وراء النهر صرف نفقاتهم الى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - لیدن الاصطخري لیدن/۲۸۰ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - لیدن الاصطخري ليدن/ ١/5‏ 


۳ 


سبیل الجهاد ووجوه الخیر الا القلیل منهم ولیس من بلد ولا منهل ولا مفازة مطروقة ولا قرية آهلة الا بها 
من الرباطات ما یفضل عن نزول من طرقه» وبلغنی ان بما وراء النهر زيادة على عشرة آلاف رباط فى کثیر 
منها اذا نزل النازل اقيم علف دابته وطعام نفسه ان احتاج الى ذلك» وقل ما رايت خانا او طرف سكة او 
محلة او مجمع ناس فى الحائط بسمرقند یخلو من ماء جمد مسبل ولقد اخبرنی من يرجع الى خبره ان 
بسمرقند فى المدينة وحائطها فیما یشتمل عليه السور الخارج زيادة على الفی مکان یسقی فیها ماء الجمد 
مسبلا من بين سقاية مبنية وجباب منصوبة واما بأسهم وشوكتهم فانه لیس فى الاسلام ناحية اکبر حظا فى 
الجهاد منهم وذلك ان جمیع حدود ما وراء النهر الى دار الحرب اما خوارزم الى ناحية آسبیجاب فهم الترك 
الغزية ومن اسبیجاب الى اقصی فرغانة الترك الخزلجية ثم یطوف بحدود ما وراء النهر من السفينة ولا 
۱ 

"ولم أقصد الأقاليم السبعة التی علیها قسمة الأرض» . وحین رسم صورة معمور الأرض فى عصره 
قال: «فهذه صورة الأرض عامرها والخراب منها وهی مقسومة على الممالك. وعماد ممالك الارض أربعة: 
مملكة فارس» ومملكة الروم» ومملكة الصین» ومملکة الهند. فلما جاء الاسلام أخذ من کل مملكة بنصیب. 
وبهذا ظهرت مملکة الاسلام» . 
ومثل هذا التقسیم الاقلیمی الکبیر هو آشبه بما ندرسه الیوم فى الدراسات الاقليمية لمناطق کبری مثل: 
غرب أوروباء الاتحاد السوفيتي» جنوب غرب آسياء الشرق الاوسط آفريقية جنوب الصحرای إمريكا 


ثم أعقب هذا التقسیم العام على الممالك بدراسة تفصيلية شاملة لمملكة الإسلام» وهنا یتضح مدلول لفظ 
الاقلیم بصورة أوضح» حیث أصبحت ولایات أو ممالك الاسلام أقاليم جغرافية واضحة المعالم ولکل اقلیم 
صورة (خریطة) فيها ما يمكن توقیعه من ظاهرات ثم تأتى الكتابة کشرح مفصل لجغرافية الإقليم. 

وهکذا نجد هناك مزاوجة بين الدراسة الاقليمية ورسم الخريطة على نحو ما یقول: «الغرض من كتابى هذا 
تصوير الأقاليم التی لم یذکرها أحد علمته» آما ذکر مدنها وجبالها وأنهارها وبحارها والمسافات وسائر ما 
آنا ذاکره فقد یوجد فى الأخبار» ولا یتعذر على من آراد تقصی شىء من ذلك من آهل کل بلد. فلذلك 
تجوزنا فى ذکر المسافات والمدن وسائر ما نذکره» . 

وإذا كان الاصطخری قد قدم لجمیع الأرض صورة فى مستهل کتابه فانه قد أفرد بعد ذلك لكل إقليم من 
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بلاد الإسلام صورة على حدة» وقد بلغت عشرین إقليما هی: 
8 " )0 

"كتاب ابن خرداذبه وكتاب الجيهانى وتذكرة أبى 0 قدامة بن جعفر] »١«‏ . ظلت هذه الكتب 
تستحوذ عليه حتى لقى الإصطخرى فى بغداد» فأخذ كتابه واستغنى به عن غيره من الکتب. 
يرى الدارس لهذه الفترة من تاريخ علم البلدان أن هذا العلم قد تطور على يدى رجلين يعدان من النوابغ هما 
آبو زيد البلخى والجیهانی» حتى ليمكن أن يقال إن مخالفتهما أمر كان ينبغى أن يبرر» خالفهما المقدسى 
فى كتابه أحسن التقاسيم» خالف الجيهانى- الذي كان يسمى ما بين دجلة والفرات بابل- فى هذه التسمية 
وسمى الإقليم العراق» وبين ذلك فى قوله: [.. ألا ترى الجيهانى ابتدأ بذكر هذه النواحى وسماها إقليم بابل 


وقد شققنا الإسلام طولا وعرضا فما سمعنا الناس يقولون إلا هذا إقليم العراق وأكثر الناس لا يعلمون أين 
بابل] «۲» » وخالف أبا زيد البلخى فى تقسيم المشرق وبين هذا فى قوله: [وقد جعله أبو زيد ثلاثة أقاليم 
خراسان وسجسنان وما وراء النهر وأما نحن فجعلناه واحدا ذا جانبين يفصل بينهما جيحون] «۲» »2 
يتضح مما سقناه حقيقة هی ما لهذين الرائدين أبى زيد البلخى والجيهانى من مكانة سامية عند رواد علم 
البلدان» هذه المكانة الممتازة هی التى جعلت النساخ یضعون على كتاب الاصطخری فى هذا العصر 
المبكر» الاصطلاح الذي جاء به أبو زيد البلخى وهو صور الأقاليم إلى جانب عنوان الكتاب الأصلى؛ 
الأمر الذي أشكل على دائرة المعارف الإسلامية فنسبت كتاب الاصطخرى لأبى زيد البلخى أو جعلته 
معولا عليه» وهذه شبهة ليس لها سند أو دلیل» وقد أطلقها كاتب مادة الاصطخرى دون أن يؤيد دعواه بأية 
حجة تسوغ قوله» ولئن كانت هذه الدعوى غير مؤيدة بالبرهان» ومن ثم فهى تستحق الاهمال لكن لا 
يفوتنا أن نشير إلى أن صحة نسبة الكتاب إلى الاصطخرى يقوم عليها الدليل من الکتاب نفسه ومن 
المعاصرين» ففى حديث الاصطخری عن فارس يشير إلى رسالة ألفها» قال: [وقد ذكرت فى الرسالة ما 
يعلم من قرأها موضع كل كورة برساتيقها ومواضع المدن بها إن شاء الله تعالى] » ويشهد ابن حوقل أنه لقى 
الاصطخرى أبا اسحاق الفارسى فى بغداد وأخذ منه كتابه لتصحيحه كما زعم قال: 


صورت آذربیجان التى ف هذه الصفحة فاستحسنها والجزيرة فاستجادها وأخرج التی لمصر فاسدة وللمغرب 
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آکثرها خطأ وقال قد نظرت فى مولدك وأثرك وأنا سالك إصلاح کتابی هذا حيث ضللت فأصلحت منه 
غير مشكل وعزوته إليه] «۳» » والواضح من قول ابن حوقل وضوحا لا يقبل الشك ولا الجدل أن 
للاصطخرى كتابا وأنه أضلحه كنا زعم وأن هذا الكتاب منسوب للأصطخرى» زد على ذلك أن ياقوت 
الحموى فى معجم البلدان ينقل." (۱) 

"فأخذ من مملكة الروم الشام ومصر والمغرب والأندلس» وأخذ من مملكة الهند ما اتصل بأرض 
المنصورة والملتان إلى کابل وطرف أعلى طخارستان وأخذ من مملكة الصین ما وراء النهر» وانضاف إليه 
هذه الممالك العظيمة» فمملكة الروم تدخل فیها حدود الصقالبة ومن جاورهم من الروس والسریر واللان 
والأرمن ومن دان بالنصرانية» ومملكة الصین تدخل فیها ساثر بلدان الأتراك وبعض التبت ومن دان بدین 
أهل الأوثان منهی ومملكة الهند تدخل فیها السند وقشمیر وطرف من التبت ومن دان بدينهم» ولم نذکر 
بلد السودان فى المغرب والبجة والزنج ومن فى أعراضهم من الأمم» لأن انتظام الممالك بالديانات والآداب 
والحكم وتقويم العمارات بالسياسة المستقيمة» وهؤلاء مهملون لهذه الخصالء ولا حظ لهم فى شىء من 
ذلك فيستحقون به إفراد ممالكهم بما ذكرنا به سائر الممالك» غير أن بعض السودان المقاربين لهذه 
الممالك المعروفة يرجعون إلى دي نة ورياضة وحکم. ويقاربون أهل هذه الممالك مثل النوبة والحبشة 
فإنهم نصارى يرتسمون بمذاهب الروم» وقد كانوا قبل الإسلام يتصلون بمملكة الروم على المجاورة» لأن 
أرض النوبة متاخمة لأرض مصر والحبشة على بحر القلزم» وبينها وبين أرض مصر مفازة فيها معدن الذهب, 
ويتصلون بمصر والشام من طريق بحر القلزم» فهذه الممالك المعروفة» وقد زادت مملكة الإسلام بما اجتمع 
إليها من أطراف هذه الممالك. 
وقسمة الأرض على الجنوب والشمال: فإذا أخذت من المشرق من الخليج الذي يأخذ من البحر المحيط 
بأرض الصين» إلى الخليج الذي يأخذ من هذا البحر المحيط من أرض المغرب بأرض الأندلس» فقد 
قسمت الأرض قسمين) وخط هذه القسمة يأخذ من بحر الصين حتى يقطع بل الهند ووسط مملكة 
الإسلام» حتى يمتد إلى أرض مصر إلى المغرب» فما كان فى حد الشمال من هذين القسمين فأهله بیضء 
وكلما تباعدوا فى الشمال ازدادوا بياضاء وهی أقاليم باردة» وما كان مما يلى الجنوب من هذين القسمين 
فان أهله سود وكلما تباعدوا فى الجنوب ازدادوا سواداء وأعدل هذه الأماكن ما كان فى الخط المستقيم 
وما قاربه» وسنذكر كل أقليم من ذلك بما يعرف قربه ومكانه من الإقليم الذي يصاقبه. فأما مملكة الإسلام 
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فان شرقیها أرض الهند ویحو فارس» وغربيها مملكة الروم وما يتصل بها من الأرمن والان والران والسرير 
والخزر والروس وبلغار والصقالبة وطائفة من الترك» وشماليها مملكة الصين وما اتصل بها من بلاد الأتراك» 
وجنوبيها بحر فارس؛ وأما مملكة الروم فإن شرقيها بلاد الإسلام» وغربيها وجنوبيها البحر المحيط» وشماليها 
حدود عمل الصين» لأنا ضممنا ما بين الأتراك وبلد الروم من الصقالبة وسائر الأمم إلى بلد الروم» وأما 
مملكة الصين فإن شرقيها وشماليها البحر المحیط وأما جنوبيها فمملكة الإسلام والهند» وأما غربيها فهو 
البحر المحیط إن جعلنا يأجوج ومأجوج وما وراءهم إلى البحر من هذه المملکة وأما أرض الهند فان 
شرقيها بحر فارس» وغربيها وجنوبيها بلاد الإسلام» وشماليها مملكة الصین» فهذه حدود هذه الممالك 
التى ذكرناها. وأما البحار فان أعظمها بحر فارس وبحر الروم» وهما خليجان." (۱) 

"الروم خلجان وبحار» لم نذكرها لقصورها عن هذه البحار وكثرتهاء ويأخذ من البحر المحيط خليج 
حتى ینتهی فى ظهر بلد الصقالبة» ويقطع أرض الروم على القسطنطينية حتى يقع فى بحر الروم» وأرض 
الروم حدها من البحر المحيط على بلاد الجلالقة وافرنجة ورومية وأثيناس إلى القسطنطينية» ثم إلى أرض 
الصقالبة» ويشبه أن يكون نحوا من مائتين وسبعين مرحلة» وذاك أن من حد الثغور فى الشمال إلى أرض 
الصقالبة نحوا من شهرين. 
وقد بینا أن من النغور إلى أقصى المغرب مائتين وعشر مراحل والروم المحض من حد رومية إلى حد 
الصقالبة» فأما ما ضممنا إلى بلد الروم من الافرنجة والجلالقة وغيرهم فان لسانهم مختلف» غير أن الدين 
والملك «۱» واحدء كما أن فى مملكة الإسلام ألسنة مختلفة والملك واحد؛ وأما مملكة الصين فإنها نحو 


من أربعة أشهر فى ثلاثة آشهر فإذا أخذت من فم الخليج حتى تنتهى إلى دار الإسلام مما وراء النهر فهو 
نحو من ثلاثة آشه وإذا أخذت من حد المشرق حتى تقطع إلى حد المغرب فى أرض التبت» وتمر فى 
أرض التغزغز وخرخيز وعلى ظهر كيماك إلى البحر فهو نحو من أربعة أشهر. ولمملكة الصين ألسنة مختلفة» 


فأما الأتراك كلها من التغزغز وخرخيز وكيماك والغزية والخزلجية فألسنتهم واحدق يفهم بعضهم عن بعض» 
فأما أرض الصين والتبت فلهم لسان مخالف لهذه الألسنة» والمملكة كلها منسوبة إلى صاحب الصين 
المقيم بخمدان كما أن مملكة الروم منسوبة إلى الملك المقيم بالقسطنطينية» ومملكة الاسلام منسوبة إلى 
أمير المؤمنين ببغداد ومملكة الهند منسوبة إلى الملك المقيم بقنوج. وديار الأتراك متميزة» فأما الغزية فان 


حدود ديارهم ما بين الخزر وكيماك وأرض الخزلجية وبلغار» وحدود دار الاسلام ما بين جرجان إلى فاراب 
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وأسبيجاب» وأما ديار الكيماكية فانهم من وراء الخزلجية من ناحية الشمال, وهم فیما بين الغزية وخرخیز 
وظهر المرقالبة» ويأجوج هم فى ناحية الشمال, إذا قطعت ما بين الصقالبة و والله أعلم بمکانهم 
وسائر بلادهم؛ وآما خرخیز فانهم ما بين التغزغز وكيماك والبحر المحیط وأرض الخزلجية؛ وأما التغزغز فانهم 
ما بين التبت وأرض الخزلجية وخرخیز ومملكة الصین؛ وآما الصین فانهم ما بين البحر والتغزغز والتبت» 
والصین نفسه هو هذا الإقليم» وإنما نسبنا سائر بلاد الأتراك إليها في المملكة, كما نسبنا سائر مملكة الروم 


إلى أرض رومية والقسطنطينية» وكما نسبنا سائر ممالك الإسلام إلى إيرانشهر- وهو أرض بابل. وأرض 
الصقالبة عريضة طويلة نحو من شهرين فى مثلهاء وبلغار الخارجة هى مدينة صغيرة ليس فيها أعمال كثيرة» 
واشتهارها لأنها فرضة لهذه الممالك» والروس قوم بناحية بلغار فيما بينها وبين الصقالبة» وقد انقطعت طائفة 

من الأتراك عن بلادهم» فصاروا فيما بين الخزر والروم يقال لهم البجناكية» وليس موضعهم بدار ل٠م‏ على 
قديم الأيام» وإنما انتابوها فغلبوا عليها؛ وأما الخزر فإنه اسم لهذا الجنس من الناس» وأما البلد فانه مصر 
يسمى إتل» وإنما سمى باسم النهر الذي يجرى عليه." (۱) 

"إلى بحر الخزر» وليس لهذا المصر كثير رساتيق ولا سعة ملك» وهو بلد بين بحر الخزر والسرير 

والروس والغزية؛ وأما التبت فإنها بين أرض الصين والهند وأرض الخزلجية والتغزغز وبحر فارس وبعضها فى 
مملكة الهند» وبعضها فى مملكة الصين» ولهم ملك قائم بنفسه يقال إن أصله من التبابعة والله أعلم. وأما 
جنوبى الأرض من بلاد السودان فان بلد السودان الذي فى أقصى المغرب على البحر المحيط بلد مكنف» 
ليس بينه وبين شىء من الممالك اتصال» غير أن حدا له ينتهى إلى البحر المحیط. وحدا له إلى برية بينه 
وبين أرض المغرب» وحدا له إلى برية بينه وبين أرض مصر على ظهر الواحات» وحدا له ينتهى إلى أن البرية 
التى قلنا إنه لا يثبت فيها عمارة لشدة الحر؛ وبلغنى أن طول أرضهم نحو من سبعمائة فرسخ فى نحوهاء 
غير أنها من البحر إلى ظهر الواحات أطول من عرضها؛ وأما أرض النوبة فإن حدا لها ينتهى إلى أرض 
مصرء وحدا لها إرى هذه البرية التى بين أرض السودان ومصرء وحدا لها إلى أرض البجة» وبرارى بینها 
وبين القلزم وحدا لها إلى هذه البرية التى لا تسلك؛ وأما أرض البجة فإن ديارهم صغيرة» وهی ما بين 
الحبشة والنوبة» وهذه البرية التى لا تسلك؛ وأما الحبشة فإنها على بحر القلزم» وهو بحر فارس» فينتهى 
حد لها إلى بلاد الزنج» وحد لها إلى البرية التى بين النوبة وبحر القلزم» وحد لها إلى البجة والبرية التى لا 
تسلك؛ وأما أرض الزنج فإنها أطول من أرض السودان» ولا تتصل بمملكة غير الحبشة» وهی بحذاء اليمن 
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وفارس وکرمان إلى أن تحاذی أرض الهند؛ وأما أرض الهند فان طولها من عمل مکران فى أرض المنصورة 
والبدهة وسائر بلد السند إلى أن تنتهی إلى قنوج» ثم تجوزه إلى أرض التبت نحو من آربعة أشهر» وعرضها 
من بحر فارس على أرض قنوج نحو ثلائة آشهر؛ وآما مملكة الاسلام فان طولها من حد فرغانة حتی تقطع 
خراسان والجبال والعراق ودیار العرب إلى سواحل الیمن نحو من خمسة آشهر وعرضها من بلد الروم حتی 
تقطع الشام والجزيرة والعراق وفارس وکرمان إلى أرض المنصورة على شط بحر فارس نحو من أربعة آشهر» 
وإنما ترکنا أن نذکر فى طول الاسلام حد المغرب إلى الأندلس» لأنها مثل الکم فى الثوب» ولیس فى شرقی 
المغرب ولا فى غربيها إسلام» لأنك إذا جاوزت مصر فى أرض المغرب كان جنوبى المغرب بلاد السودان؛ 
وشمالى المغرب بحر الروم ثم أرض الروم» ولو صلح أن يجعل طول الاسلام من فرغانة إلى أرض الأندلس 
لكان مسيرة ثلاثمائة وعشر مراحل لأن من أقصى فرغانة إلى وادى بلخ نيفا وعشرين مرحلة» ومن وادى بلخ 
إلى العراق نحوا من ستين مرحلة» ومن العراق إلى مصر نحوا من خمسين مرحلة» وقد بينا فى مسافات 
المغرب أن من مصر إلى أقصاه مائة وثمانين مرحلة» وقصدت فى كتابى هذا تفصيل بلاد الإسلام إقليما 
إقليما حتى يعرف موقع كل إقليم من مكانه» وما يجاوره من سائر الأقاليم» ولم تتسع هذه الصورة التى 
جمعت سائر الأقاليم لما يستحقه كل إقليم فى صورته» من مقدار الطول والعرض والاستدارة والتربيع والتثلیث 
وما يكون عليه أشكالهاء غير أنا بينا لكل إقليم مكانا يعرف به موضعه وما يجاوره من سائر الأقاليم» ثم 
أفردنا لكل إقليم منها صورة على حدة» فبينا فيها شكل ذلك الإقليم» وما يقع فيه من المدن وسائر ما 
يحتاج إلى علمه» مما نأتى على ذكره فى موضعه إن شاء الله.." (۱) 
"بحر الفارس 

وسنذکر بعد ديار العرب بحر فارس» فإنه يشتمل على أكثر حدودهاء ويتصل بديار العرب منه وبسائر بلدان 
الإسلام ونصوره» ثم نذكر جوامع مما يشتمل عليه هذا البحر» ونبتدئ بالقلزم على ساحله مما يلى المشرق» 
فإنه ينتهى إلى أيلة» ثم يطوف بحدود ديار العرب» التى ذكرناها وبيناها قبل هذا إلى عبادان» ثم يقطع 
عرض دجلة وینتهی علی الساحل إلى مهرويان ثم إلى جدابة) ثم یمر على سيف فارس إلى سیراف» ثم يمقد 
إلى سواحل هرمز وراء كرمان إلى الديبل وساحل الملتان وهو ساحل السند» وقد انتهى حد بلدان الإسلام» 
ثم ینتهی إلى سواحل الهند حتى ينتهى إلى سواحل التبت فيقطعها إلى أرض الصین؛ وإذا أخذت من القلزم 
غربیها على ساحل البحر سرت فى مفاوز» من حدود مصر حتی تنتهی إلى مفاوز هی للبجة وبها معادن 
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الذهب. إلى مدينة على شط البحر يقال لها عیذاب ثم یمتد على بلد الحبشة» وهی محاذية لمكة والمدينة 
حتی یحاذی قرب عدن. ثم یقطع الحبشة ویتصل بظهر بلد النوبة حتی ینتهی إلى بلدان الزنج وهی من 
آوسع تلك الممالك فیمتد على محاذاة جمیع بلدان الاسلام» وقد انتهی مسافة هذا البحر ثم تعرض فيه 
جزائر وأقاليم مختلفة. إلى أن یحاذی أرض الصین. 
وقد صورت هذا البحر وذكرت حدوده مطلقا» وسأصف ما يحيط به وما فى أضعافه جملاء يقف عليه من 
قرأه إن شاء الله. أما ما كان من هذا البحر من القلزم إلى ما يحاذى بطن اليمن فإنه يسمى بحر القلزم 
ومقداره نحو ثلاثين مرحلة طولاء وعرضه آوسع ما يكون غير مسير ثلاث ليال» ثم لا يزال يضيق حتى یری 
من بعض جنباته الجانب الآخر» حتى ينتهى إلى القلزم» ثم يدور على الجانب الآخر من بحر القلزم» وبحر 
القلزم مثل الوادی به جبال كثيرة قد علا الماء عليهاء وطرق السفن بها معروفة لا يهتدى فيها إلا بربان» 
يتخلل بالسفينة فى أضعاف تلك الجبال بالنهار» فأما بالليل فلا يسلك» وماؤه صاف ترى تلك الجبال 
فيه» وفى هذا البحر ما بين القلزم وأيلة مكان يعرف بتاران» وهو أخبث ما فى هذا البحر من الأماكن؛ 
وذلك أنه دوارة ماء فى سفح جبل» إذا وقعت الريح على ذروته انقطعت الريح على قسمين» فتنزل الريح 
على شعبين فى هذا الجبل متقابلين» فتخرج الريح من كلا هذين الشعبين فتتقابل فيثور المای وتتبلد كل 
سفينة تقع فى تلك الدوارة باختلاف الريحين وتتلف فلا تسلم واحدة» وإذا كان للجنوب أدنى مهب فلا 
سبيل إلى سلوكه» ومقدار طوله." (۱) 

"وشىء من النخيل يسير» حتى ينتهى على تاران وجبيلات» وما حاذى جبل الطور إلى أيلة؛ وأيلة 
هذه مدينة صغيرة عامرة» بها زرع يسير» وهی مدينة اليهود الذين حرم الله عليهم صيد السبت» وجعل منهم 
القردة والخنازير» وبها فى يد اليهود عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما مدين وما انتهی على هذا 
البحر فى عطوف اليمن إلى عمان والبحرين إلى عبادان فقد وصفناه فى صفة ديار العرب. وآما عبادان فإنها 
حصن صغير عامر على شط البحر» ومجمع ماء دجلة» وهو رباط كان فيه محارس للقطرية وغيرهم من 
متلصصة البحر» وبها على دوام الأيام مرابطون» ثم تقطع عرض دجلة فتصير على ساحل هذا البحر إلى 
مهروبان من حد فارس» ويعرض فيها آما كن تمنع من السلوك إلا فى المای وذلك أن مياه خوزستان تجتمع 
إلى دورق وحصن مهدى وباسيان فتتصل بماء البحر؛ ومهروبان مدينة صغيرة عامرة وهی فرضة أرجان» وما 


والاها من أدانى فارس وبعض خوزستان» ثم ينتهى البحر على الساحل إلى شينيز »١«‏ » وهی مدينة أكبر 
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من مهروبان» ومنها يرتفع الشینیزی «۲» الذي يحمل إلى الافاق» ثم ینتهی إلى جنابة؛ وجنابة هذه مدينة 
آکبر من مهروبان» وهی فرضة لساثر فارس خصبة شديدة الحر ثم ینتهی على الساحل إلى سیف البحر 
إلى نجيرم» وهذا السیف ما بين جنابة ونجیرم» به قری ومساکن ومزارع متفرقة مفترشة شديدة الحر» ثم 
ینتهی إلى سیراف «۳» وهی الفرضة العظيمة لفارس» وهی مدينة عظيمة لیس بها سوی الأبنية شیء» حتی 
يجاوز على جبل يطل علیه. ولیس بها ماء یجمد ولا زرع ولا ضرع وهی آغنی بلاد فارس» ثم یتجاوز على 
الساحل فى مواضع منقطعة تعترض بها جبال ومفاوز» إلى أن ینتهی إلى حصن ابن عمارة» وهو حصن منیع 
على هذا البحر» وليس بجميع فارس حصن أمنع منه» ويقال إن صاحب هذا الحصن هو الذي قال الله فيه 
(وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) 
«4» » وينتهى على ساحل هذا البحر إلى هرمن وهی فرضة کرمان مدينة غراء كثيرة النخل حارة جداء ثم 
تسیر على شطه إلى الديبل» وهی مدينة عامرة وبها مجمع التجار» وهی فرضة لبلد السند» وبلد السند هو 
المنصورة وأراضى الزط وما والاها إلى الملتان» ثم ينتهى على ساحل بلدان الهند إلى أن يتصل بساحل 
تبت» وينتهى إلى ساحل الصين» ثم إلى الصين ثم لا يسلك بعده. 
وإذا أخذت من القلزم غربى هذا البحرء فإنه ينتهى إلى برية قفرق لا شىء فيها إلى أن يتصل ببادية البجة» 
والبجة قوم أصحاب أخبية شعرء أشد سوادا من الحبشة فى زى العرب» لا قرى لهم ولا مدن ولا زرع» إلا 
ما ينقل إليهم من مدن الحبشة واليمن ومصر والنوبة» وينتهى حد هم إلى ما بين الحبشة وأرض النوبة وأرض 
مصرء وينتهى إلى معادن الذهب. ويأخذ هذا المعدن من قرب أسوان مصر على نحو من عشر مراحل» 
0000 

"ینتهی إلى حصن على البحر يسمى عيذاب» ويسمى مجمع الناس بهذا المعدن العلاقى »١«‏ › 
وهو رمال وأرض مبسوطة لا جبل بهاء وأموال هذا المعدن ترتفع إلى أرض مصر وهو معدن ذهب لا فضة 
فيه» والبجة قوم يعبدون الأصنام وما استحسنوه» ثم يتصل ذلك بأرض الحبشة وهم نصاری» وتقرب ألوانهم 
من ألوان العرب بين السواد والبیاضء وهم متفرقون فى ساحل هذا البحر إلى أن يحاذى عدن» وما كان من 
النمور والجلود الملمعة وأكثر جلود اليمن- التى تدبغ للنعال- تقع منها إلى عدوة اليمن» وهم أهل سلم 
ليسوا بدار حرب. ولهم على الشط موضع يقال له زيلع» فرضة للعبور إلى الحجاز واليمن» ثم يتصل ذلك 
بمفازة بلد النوبة» والنوبة نصاری» وهی بلدان أوسع من الحبشة» وبها من المدن والعمارة أكثر مما بالحبشة» 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الاصطخري النص/۳۱ 
۱۳۱ 


ویخترق نيل مصر فیما بين مدنها وقراها. حتی یتجاوز ذلك إلى رملة من أرض الزنج» ثم یتجاوزه إلى براری 
یتعذر مسلکها ثم ینتهی , ذا البحر حتى يتصل بأرض الزنج مما يحاذى عدن» إلى أن یمتد على البحر 
وتتجاوز محاذاتها جميع حد الإسلام» ويدخل فيما حاذى بعض بلدان الهند لسعته وكثرته» وبلغنی أن فى 
بعض أطراف الزنج صرودا فيها زنج بيض» وبلد الزنج هذا بلد قشف قلیل العمارة قليل الزروع إلا ما اتصل 
بها عن مسر ا 

"فارس نهر أكثر عمارة من هذا النهر. وأما نهر جرشيق فإنه يخرج من رستاق ماصرم »١«‏ » ويخترق 
رستاق المشجان حتى يجرى تحت قنطرة حجارة عادية- تعرف بقنطرة سبوك حتى يدخل رستاق خره 
فيسقيهاء ثم إلى رستاق داذين ويقع فى نهر اخشين؛ وأما نهر الكر فإنه يخرج من كروان من حدود الأرد- 
وينسب إلى كروان هذا النهر» فيخرج من شعب بوان ثم يسقى رستاق كام فيروز» وينحدر فيسقى قرية رامجرد 
وكاسكان والطسوج» وينتهى إلى بحيرة بجفوز وتسمى بحيرة البختکان ويقال إن له منبعا يخرج من بعض 
كور درابجرد فينتهى إلى البحر. وأما نهر فرواب فإنه يخرج من الجوبرقان» من قرية تعرف «۲» بفرواب» 
فيجرى على باب اصطخر تحت قنطرة خراسان حتى يسقط إلى نهر الک ومنها نهر يعرف بتيرزه» يخرج 
من ناحية دارجان سياه فيسقى رستاق الجنیفغان وجور» حتى يخترق رساتيق أردشير خره ثم يقع فى البحر؛ 
وأما الأنهار التى تقصر عن هذا المقدار فى العظم فإنها تكثر عن إحصائى. 
وأما بحار فارس فإن منها بحر فارس» وهو خليج من البحر المحيط فى حد الصين وبلد الواق واق» حتى 
يجرى على حدود بلدان الهند والسنل وكرمان إلى فارس» وينسب هذا البحر من بين سائر الممالك التى 
عليه إلى فارس» لأنه ليس عليه مملكة أعمر منهاء ولأن ملوك الفرس كانوا على قديم الزمان أقوى سلطاناء 
وهم المستولون إلى يومنا هذا على ما بعد وقرب من شطوط هذا البحر «۳» . ومن بحيراتها التى تحيط 
بها القرى والعمارات بحيرة البختکان, التى يقع فيها نهر الكر» وهی من ناحية جفوز إلى قرب كرمان »٤«‏ 
؛ فيكون طولها نحو عشرين فرسخاء وماؤها مالح وينعقد فيها الملح» وحواليها مسبع» وتحيط بها رساتيق 


وقرى» وهی فى كورة اصطخر؛ وبحيرة بدشت أرزن من كورة سابور» طولها نحو عشرة فراسخ» وماؤها 


عذب» وربما تجف حتى لا يبقى فيها من الماء إلا القليل» وربما امتلأت نحو عشرة فراسخ» وتحتف بها 
القری والعمارات» وعامة سمك شيراز منها؛ وبحيرة توز من كورة سابور بقرب كازرون» وطولها نحو عشرة 
فراسخ إلى قرب مورق» وماؤها مالح وفيها صيد كثير ومنافع «ه» » وبحيرة الجنكان مالحة» طولها نحو 
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اثنى عشر فرسخاء ویرتفع من آطرافها الملح» وحوالیها قری الکهرجان» وهی من آردشیر خره آولها من شیراز 
على فرسخین وآخرها حد خوزستان؛ وبحيرة الباسفویه «5» - التی علیها دير الباسفوية «۷» - طولها 
نحو ثمانية فراسخ» وماؤها مالح وصیدها كثير» وفی أطرافها آجام كثيرة» فیها قصب وبردى." (۱) 

'بلاد السند 
وأما بلاد السند وما يصاقبها مما قد جمعناه فى صورة واحدةء فهى بلاد السند وشىء من بلاد الهند 
ومكران وطوران والبدهة» وشرقى ذلك كله بحر فارس» وغربيه کرمان ومفازة سجستان وأعمال سجستان» 
وشماليه بلاد هند »١«‏ » وجنوبيه مفازة بين مكران والقفص» ومن ورائها بحر فارس» وإنما صار بحر فارس 
يحيط بشرقى هذه البلاد والجنوبى من وراء هذه المفازة» من أجل أن البحر يمتد من صيمور على الشرقى 
إلى نحو «۲» تيز مكران» ثم ينعطف على هذه المفازة إلى أن يتقوس على بلاد كرمان وفارس. 
والذي يقع من المدن فى هذه البلاد فبناحية مكران: التيزوكيز «۳» وقنزبور ودرك «5» وراسك وهی مدينة 
الخروج, وبه وبند وقصر قند واصفقه وفهلفهره ومشکی وقنبلى وأرمائيل. 
وأما طوران فان مدنها محالى وكيز کانان وسورة «ه» وقصدار. وأما البدهة فان مدينتها قندابيل. 
وأما مدن السند فإنها المنصورة واسمها بالسندية برهمناباذ «5» والديبل والبيرون «۷» وقالری وأنرى وبلرى 
والمسواهی والبهرج «۸» وبانية ومنحاتری «9» وسدوسان «۱۰» والرور «۱۱» . 
وأما مدن الهند فهی قامهل وكنباية وسوبارة وسندان وصیمور والملتان وجندراور وبسمد» فهذه من مدن 
هذه البلاد التى عرفناها. ومن كنباية إلى صيمور من بلد بلهرا «۱۲» بعض ملوك الهند» وهی بلاد كفر إلا 
أن هذه المدن فيها المسلمون» ولا يلى عليهم من قبل بلهرا إلا مسلم» وبها مساجد يجمع فيها الجمعات؛ 
ومدينة بلهرا التى يقيم فيها ما نكير» وله مملكة عريضة.." (۲) 

'والمنصورة مدينة مقدارها فى الطول والعرض نحو ميل فى ميل» ويحيط بها خليج من نهر مهران 
وهی فى شبيه »١«‏ بالجزيرة» وأهلها مسلمون وملكهم من قريش «۲» » يقال إنه من ولد هبار بن الأسود 
قد «۳» تغلب عليها هو وأجداده» إلا أن الخطبة بها للخليفة» وهی مدينة حارة بها نخيل» وليس لهم 
عنب ولا تفاح ولا كمثرى ولا جوز» ولهم قصب سكرء وبأرضهم «4» ثمرة على قدر التفاح تسمى اللیمونت 
حامضة شديدة الحموضة «5» » ولهم فاكهة تشبه الخوخ يسمونها الأنبج  »1«‏ تقارب طعم الخوخ, 
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وأسعارهم رخيصة» وفیها خصب. ونقودهم القاهریات- کل درهم نحو خمسة دراهم  »۷«‏ ولهم درهم 
يقال له الطاطری» فى الدراهم وزن درهم وثلثين «۸» » ويتعاملون بالدنانير أيضاء وزيهم زى أهل العراق» إلا 
أن زی ملوكهم »٩«‏ يقارب زی ملوك الهند فى الشعور والقراطق «۱۰» . وأما الملتان «۱۱» فهى مدينة 
نحو نصف «۱۲» المنصورة» وتسمى فرج بيت الذهب, وبها صنم تعظمه الهند وتحج إليه من أقاصى 
بلدانها» وتتقرب إلى هذا الصنم فى كل سنة بمال عظیم. لينفق على بيت الصنم والعاكفين «۱۳» عليه 
منهم» وسميت الملتان بهذا الصنم» وبيت هذا الصنم قصر مبنى فى أعمر موضع؛ بسوق الملتان بين سوق 
العاجيين وصف الصفارين» وفى وسط هذا القصر قبة والصنم فيهاء وحوالى القبة بيوت يسكنها خدم هذا 
الصنم ومن يعكف عليه» ولیس بالملتان من الهند والسند الذين يعبدون الأوثان »١ ٤«‏ غير هؤلاء «ه »١‏ 
» الذين هم فى هذا القصر مع الصنم» وهذا الصنم صورة على خلقة الإنسان» متربع على كرسى من جص 
وآجر» والصنم قد ألبس جميع جسده جلدا يشبه السختيان أحمرء حتى »١7«‏ لا يبين من جثته شىء إلا 
عيناه» فمنهم من يزعم أن بدنه خشب. ومنهم من يزعم أنه من غير الخشب. إلا أنه لا يترك بدنه ينكشف» 
وعيناه جوهرتان» وعلى رأسه إكليل ذهب مرتفع «۱۷» على ذلك الکرسی, قد مد ذراعيه على ركبتيه» وقد 
فرق أصابع |« 
كن ید له كما تحسب أربعة 4۹% >٨‏ وعامة." (۱) 

"ما يحمل إلى هذا الصنم من المال فإنما يأخذه أمير الملتان» وينفق على السدنة منه فإذا قصدهم 
الهند للحرب واناع هذا الصنم منهم أخرجوا الصنم» فأظهروا كسره واحراقه فيرجعون» ولولا ذلك لخريوا 
الملتان» وعلى الملتان حصون ولها منعة »١«‏ » وهى خصبة إلا أن المنصورة أخصب وأعمر منهاء والملتان 
إنما سمى فرج بيت الذهب لأنها لما فتحت فى أول الإسلام كان فى المسلمين ضيق وقحط فوجدوا فيها 
ذهبا كثيرا فاتسعوا به» وخارج الملتان على مقدار نصف فرسخ أبنية كثيرة تسمى جندراور» وهی معسكر 
للأمير» لا يدخل الأمير منها إلى الملتان إلا فى الجمعةء فيركب الفيل ويدخل إلى صلاة الجمعة؛ وأميرهم 
قرشى من ولد سامة بن لؤى» قد تغلب عليها ولا يطيع صاحب المنصورة» إلا أنه يخطب للخليفة. وأما 
بسمد فهى مدينة صغيرة» وهی والملتان وجندراور «۲» عن شرقى نهر مهران «۳» » وبين كل واحدة منها 
وبين النهر نحو فرسخ» وماوهم من الآبار» وبسمند خصبة» ومدينة الرور تقارب الملتان فى الكبر» عليها 
سوران» وهى على شط نهر مهران» وهى من حد المنصورة. 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الاصطخري النص/۱۰۳ 
۳۳ 


والدیبل هی غربی «4» مهران على البحر» وهی متجر کبیر وفرضة لهذه البلاد وغيرهاء وزروعهم مباخس 
ولیس لهم کثیر شجر ولا نخيل» وهو بلد قشف وانما مقامهم للتجارة. 
والبیرون مدينة بين الديبل والمنصورة على نحو من نصف الطريق» وهی إلى المنصورة آقرب؛ ومنحاتری على 
غربی مهران» وبها يعبر «۵» من جاء من الدیبل إلى المنصورة» وهی بحذائها؛ والمسواهی والبهرج وسدوسان 
هذه كلها غربی مهران؛ وأما آنری وقالری فهما شرقی مهران على طریق المنصورة إلى الملتان» وهما بعیدتان 
عن شط مهران؛ وآما بلری فهی على شط مهران عن غربيه» بقرب الخلیج الذي ینفتح «5» من مهران على 
ظهر المنصورة؛ وآما بانية فهی مدينة صغيرة ومنها عمر بن عبد العزیز الهباری القرشی؛ جد هولاء المتغابین 
على المنصورة؛ ووامهل مدينة من آول حل اد إلى صيمور» فمن صيمور» فمن صیمور إلى قامهل من 
بلد الهند؛ ومن قامهل إلى مکران والبدهة وما والی «۷» ذلك إلى حد الملتان- هی كلها من بلد السند» 
والکفار فى حدود بلد السند إنما هم البدهة وقوم یعرفون بالمید. 
وأما البدهة فهی مفترشة ما بين حدود طوران ومکران والملتان ومدن المنصورة؛ وهم فى غربی مهران؛." (۱) 
"الافاق؛ ولهم «۱» بحر طبرستان وعلیه من المدن باب الأبواب وباكوه» وبباكوه النفط؛ فأما دجلة 
فان شيا یسیرا ینتهی منها إلى أرمينية. وقد صورنا دجلة فى صورة الجزيرة والعراق» ویرتفع من نواحی برذعة 
بغال تجلب إلى الافاق» ویرتفع «۲» منها هذه الفوة «۳» التى تجلب إلى بلاد الهند وسائر المواضع. 
وحد الران من باب الأبواب إلى تفلیس إلى قرب نهر الرس مکان یعرف بحجيران» وأذربيجان حدها حتی 
ینتهی إلى ظهر الطرم «5» إلى حد زنجان إلى ظهر الدینور» ثم يدور «۵» إلى ظهر حلوان وشهرزور حتی 
ینتهی إلى قرب دجلة, ثم یطوف على حدود أرمينية» وقد بینا حد أرمينية قبل هذا. وبهذه المدن من السعر 
«» الرخیص ما يبلغ فى بعض المواضع الشاة بدر همین وربما بلغ العسل فى بعض آقالیمها «۷» المنوین 
«8» والثلاثة بدرهم» وبها من الخصب ما إن ذکر لمن لم يشاهده آنکره »٩«‏ لعظمه» وبها ملوك فى 
الأطراف» آما کنهم »٠١«‏ مثل الممالك. لهم مملكة واسعة وأموال» منهم ملك شروان یعرف بشروان شاه؛ 
وملك الأبخاز يعرف بالأبخاز شاه. والغالب على أذربيجان وأرمينية والران الجبال» وبدبيل جبل عظيم 
يسمى الحارث لا يرتقى إلى أعلاه من ارتفاعه وصعوبة مسلكه والثلوج عليه دائمة» ودونه جبل صغير 


يسمى الحويرث» ونخرح من الحارث «۱۱» مياههم «IY»‏ ومحتطبهم ومتصديهم فيه» ويقال إنه لا يعرف 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الإصطخري النص/4 ٠١‏ 
۱۳۵ 


جبل عاك منه بهذه المدن «۱۳» ۰ ومن آردبیل آلف درهم وآریعون درهما مثل منا شیراز الا أن بشیراز 
یسمی المناء وبأردبيل یسمی الرطل. ولسان آذربیجان وأرمينية والران الفارسية." (۱) 

"والخزر لا یشبهون الأتراك» وهم سود الشعر» وهم صنفان: صنف یسمون قراخزر» وهم سمر یضربون- 
لشدة السمرة- إلى السواد كأنهم صنف من الهند» وصنف بیض ظاهر والحسن والجمال, والذي یقع من 
رقیق الخزر هم أهل الأوثان» الذين یستجیزون بیع آولادهم واسترقاق بعضهم بعضاء فأما الیهود منهم 
والنصاری فانها تدين بتحریم استرقاق بعضهم بعضا مثل المسلمین؛ وبلد الخزر لا یرتفع شىء منه يحمل 
إلى الافاق غير الغری» وآما الزئبق «۱» والعسل والشمع والخزر والأوبار فمجلوب إليها؛ ولباس الخزر وما 
حوالیها القراطق «۲» والأقبية» ولیس یکون عندهم شىء من الملبوس» وانما يحمل إليهم من نواحی جرجان 
وطبرستان وأرمينية وأذربيجان والروم؛ وآما سیاستهم وأمر المملكة بهم فان عظیمهم یسمی خاقان خزر» وهو 
أجل من ملك الخزر إلا أن ملك الخزر هو الذي يقيمه» وإذا آرادوا أن یقیموا هذا الخاقان جاءوا به فیخنقونه 
بحريرة» حتی إذا قارب أن ینقطع نفسه قالوا له: کم تشتهی مدة الملك؟ فیقول کذا وکذا سنة» فان مات 
دونها والا قتل إذا بلغ تلك السنة» ولا تصلح الخاقانية عندهم إلا فى أهل بيت معروفین» ولیس له من الأمر 
والنهى شىء إلا أنه یعظم ویسجد له إذا دخل إليه» ولا یصل إليه أحد الا نفر یسیر مثل الملك ومن فى 
طبقته» ولا یدخل عليه الملك إلا لحادثة» فإذا دخل عليه تمرغ فى التراب وسجد وقام من بعد» حتی يأذن 
له بالتقرب وإذا حزبهم حزب عظیم آخرج فيه خاقان» فلا يراه أحد من الأتراك ومن یصاقبهم من آصناف 
الکفر الا انصرف ولم یقاتله تعظیما له» وإذا مات ودفن لم يمر بقبره أحد الا ترجل وسجد ولا يركب ما 
لم يغب عن قبره» ویبلغ من طاعتهم لملکهم أن آحدهم ربما يجب عليه القتل- ویکون من کبرائهم- فلا 
يحب الملك أن يقتله ظاهراء فيأمره أن یقتل نفسه. فینصرف إلى منزله ویقتل نفسه. والخاقانية فى قوم 
معروفين ليس لهم مملكة ويسار» ف إذا انتهت الرياسة إلى أحدهم عقدوا له» ولم ينظروا إلى ما عليه حاله 
ولقد آخبرنی من أثق به أنه رأى فى بعض أسواقهم شابا يبيع الخنر» كانوا يقولون إن خاقانهم إذا مات فليس 
أحد أحق منه بالخاقانيق إلا أنه كان مسلما ولا تعقد الخاقانية إلا لمن يدين باليهودية. 
والسرير والقبة الذهب التى لهم لا تضرب إلا لخاقان» ومضاربه إذا برزوا فوق مضارب الملك» ومسكنه فى 
البلد أرفع من منزل مسكن الملك. 


وبرطاس اسم للناحیق وهم أصحاب بیوت خشب» وهم مفترشون. وبسجرت هم صنفان» صنف فی آخر 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الاصطخري النص/۱۱۲ 
١5‏ 


الغزية على ظهر بلغار» ویقال إن مبلغهم نحو آلفی رجل» ممتنعون فى مشاجر لا یقدر عليهم» وهم فى 
طاعة بلغار؛ وبسجرت آخرهم متاخمون لبجناك» وهم وبجناك أتراك» وهم متاخمون للروم» ولسان بلغار مثل 
لسان الخزر ولبرطاس لسان آخرء وکذلك لسان الروس غير لسان الخزر وبرطاس. وبلغار اسم المدينة وهم 
aA‏ 
1 ۱ تان 

وأما سجستان وما يتصل بها مما قد جمع إليها فى الصورة» فإن الذي يحيط بها مما يلى المشرق مفازة 
بين مكران وأرض السند »١«‏ » وشىء من عمل الملتان» ومما يلى المغرب خراسان وشىء من عمل الهند» 
ومما يلى الشمال أرض الهند» ومما يلى الجنوب المفازة التى بين سجستان وفارس وکرمان وفيما يلى 
خراسان والغور والهند تقويس. 

وأما مدنها وما يقع فى أضعافها مما يحتاج إلى معرفته فلها من المدن زرنج وكش «۲» ونه والطاق والقرنين 
وخواش وفره وجزه وبست وروذان وسروان «7» وصالقان «4» وبغنين ودرغش وتل وبشلنك وبنجوای وكهك 


العظمى تسمى زرنج ولها مدينة وربضء وعلی المدينة حصن وخندق» وعلى الربض أيضا سور والماء الذي 


فى الخندق ينبع من مكانة» ويقع فيه أيضا فضل من المياه» ولها خمسة أبواب: أحدها الباب الجديدء 
والآخر الباب العتيق» وكلاهما يخرج منهما إلى دارس وبينهما قريب» والباب الثالث باب كركويه يخرج منه 


منه إلى الرساتيق» «۲» وأعمر هذه الأبواب باب الطعام» وهذه الأبواب كلها حدید. وللربض ثلاثة عشر 
باباء فمنها باب مينا يأخذ إلى فارس» ثم يليه باب جرجان» ثم يليه باب شيرك ثم يليه باب شتاراق» ثم 
يليه باب شعیب» ثم يليه باب نوخيك. ثم يليه باب الکان ثم يليه باب نيشك؛ ثم يليه باب کرکویه ثم 
يليه باب استریس» ثم يليه باب غنجرة» ثم يليه باب بارستان» ثم يليه باب روذکران وأبنيتها كلها طين آزاج 
معقودة» لأن الخشب بها يتسوس ولا يثبت» والمسجد الجامع فى المدينة دون الربض إذا دخلت من باب 


فارس» ودار الامارة فی الربض بين باب الطعام وبين باب فارس خارج المدينة» والحبس فی المدينة عند 


(۱) المسالك والممالك للاصطخ ري أو مسالك الممالك - مصر الاصطخري النص/۱۳۱ 
۱۳۷ 


المسجد الجامع؛ وهناك آیضا دار إمارة على ظهر المسجد الجامع وعند الحبس» ولکنها نقلت إلى الربض» 
وهناك بين باب الطعام وبين باب فارس قصر لیعقوب بن الليث وقصر لعمرو بن الليث» ودار الامارة." (۱) 
"إلى مرحلة من سجستان» ویتشعب منه مقاسم المای فأول نهر ينبثق منه نهر الطعام» فيأخذ على 
الرساتیق حتی ینتهی إلى حد نيشكء ثم يأخذ منه نهر باشتروذ «۱» فیسقی رساتیق کثيرق ثم يأخذ منه 
نهر یسمی سناروذ فیجری على فرسخ من سجستان؛ وهو النهر الذي تجری فيه السفن من بست إلى 
سجستان إذا امتد الما ولا تجری إليهم السفن الا فى زيادة المای وآنهار مدينة سجستان كلها من سناروذ 
ثم ينحدر فيأخذ منه نهر شعبه فیسقی مقدار ثلاثين قرية» ثم يأخذ منه نهر یسمی مبلی» فیسقی «۲» 
رساتیق كثيرة» ثم يأخذ منه زالق فیسقی رساتیق كثيرة» وما یبقی من هذا النهر یجری فى نهر یسمی كزك 
 »۲«‏ وقد سکر هناك سکر یمنع الماء أن یجری إلى بحيرة زرم حتی «۳» يجيء المد. فإذا جاءت آیام 
المد زال السکر ووقع فضل هذا النهر إلى بحيرة زره  »۳«‏ وعلی نهر هند مند على باب بست جسر 
من السفن» كما یکون على آنهار العراق» ویقع فى بحيرة زره الفاضل من وادی فره وغیره من تلك «4» 
النواحى. ومن آنهار سجستان نهر فره یخرج من قرب الغور حتی یسقی تلك النواحی» وتقع فضلته فى 
بحيرة زره؛ ونهر نيشك يخرج من قرب الغور فیسقی تلك النواحى» وقل ما یفضل منه لبحيرة زره. 
وسجستان خصبة كثيرة الطعام والتمور «5» والاعناب. وآهلها ظاهر والیسار «1» » ویرتفع من مفازة 
سجستان فیما بینها وبين مکران غلة عظيمة من الحلتیت «۷» » حتی إنه قد غلب على طعامهم» ویجعلونه 
فى عامة أطعمتهم. 
وبالس اسم الناحية ومدينتها سیوی, غير أن الوالى مقيم بالقصر» واسفنجاى أكبر من القصرء ورخج اسم 
الإقليم ومدينتها بنجواى» ولها من المدن كهك» ورخج إقليم بين بلدى الداور وبين بالس» وعامتها صواف 
«8» » يرتفع لبيت المال منها مال عظیم» ويتسع أهل تلك النواحى بغلاتهاء وهی على غاية الخصب 
والسعة؛ وبلاد الداور إقليم خصب وهو ثغر للغور» وبغنين وخلج وبشلنك وخاش وليس عليها سور ولها 
قلعة» وبلد الداور اسم الإقليم ومدينتها تل» ولها من المدن درغش» وهما على مجرى هندمند على الشطء 
غير أن بغنين وخلج وكابل والغور وهذه النواحى- بعض هؤلاء قد أسلمواء وبعضهم مسالمون» وهی من 
الصرود؛ والخلج صنف من الأتراك» وقعوا فى قديم الأيام إلى الأرض التى بين الهند ونواحى سجستان فى 
ظهر الغور» وهم أصحاب نعم على خلق الأتراك وزيهم ولسانهم. وأما بست فإنها مدينة ليس فى أعمال 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الاصطخري النص/۱۳۹ 
۱۳۸ 


سجستان بعد زرنج آکبر منهاء الا آنها وبية» وزيهم زى أهل «4» العراق» برجعون إلى مروة ويسارء وبها 
"ذكر خراسان 

وآما خراسان «۱» فانها تشتمل على كور» وهو اسم الإقليم» والذي يحيط بها من شرقیها نواحی سجستان 
وبلد الهندء لأنا ضممنا إلى سجستان ما یتصل بها من ظهر الغور كله إلى الهند» وجعلنا ديار خلج فى 
حدود کابل ووخان فى ظهر الختل كله وغیر ذلك من نواحی بلد الهند» وغربيها مفازة الغزية ونواحی جرجان؛ 
وشمالیها ما وراء النهر وشیء من بلد الترك يسير على ظهر الختل» وجنوبیها مفازة فارس وقومس» وضممنا 
قومس إلى نواحی جبال الدیلم مع جرجان وطبرستان والری وقزوین وما یتصل بهاء وجعلنا ذلك كله اقلیما 
واحداء وضممنا الختل إلى ما وراء النهر» لأنها بين نهر وخشاب وجریاب» وضممنا خوارزم إلى ما وراء 
النهر لأن مدینتها وراء «۲» النهرء وهی آقرب إلى بخاری منها إلى مدن خراسان؛ وبخراسان فیما یلی 
المشرق زنقة» فيما بين مفازة فارس وبين هراة والغور إلى غزنة» ولها زنقة فى المغرب من «۳» حد قومس 
إلى أن یتصل بنواحی فراوق فتقصر هاتان الزنقتان عن تربیع ساثر خراسان» وفیها من حد جرجان وبحر 
الخزر إلى خوارزم تقویس على العمارة. 

وأما كور خراسان التی تجمع على الاعمال وتفرق فان أعظمها نیسابور ومرو وهراة وبلخ» وبخراسان كور 


دونها فى الکبر «5» » فمنها قوهستان وطوس ونسا وآبیورد وسرخس وأسفزار ویوشنج وباذغیس نج 
رستاق ومرو روذ وجوزجان وغرج الشار والبامیان وطخارستان وزم وآمل؛ وأما خوارزم فانا نذکرها فیما وراء 
النهر» لأن مدینتها وراء النهر  »۵«‏ وهی إلى مدن ما وراء النهر على السمت آقرب منها إلى مدن خراسان؛ 
ولنیسابور كور لم نفردها لأنها مجموعة إليها فى الأعمال» سنذکرها فى صفة نيسابور» وآفردنا طخارستان 
عن بلخ وإن كانت مجموعة إليهاء لأنها مفردة فى الذكر والدواوين فيقال بلخ وطخارستان» وليس فى تفريقنا 
هذه الكور وجمعها درك أكبر من استيعابهاء وتأليفها فى الصور» ومعرفة مكان كل شىء منها فى صورة 
خراسان: 


فأما نیسابور فهى أبر شهر وهی مدينة فى أرض سهلة أبنيتها طين» وهی مفترشة البناء» ومقدار عرصتها 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الاصطخري النص/١4‏ ۱ 
۳۹ 


«5» نحو فرسخ فى فرسخ, ولها مدينة وقهندز «۷» وربض» وقهندزها ومدینتها عامرتان ومسجد جامعها 


فى الربض." (۱) 


"فى ربضها على باب النوبهار» وهو نهر يدير عشرة أرحية» ویسقی رساتیق إلى سياه جرد» ویحف 
بأبوابها كلها البساتین والکروم» ولیس على سور المدينة خندق» والسور من طین. 
وآما طخیرستان فان آکبر مدينة بها الطایقان «۱» » وهی مدينة فى مستوء وبینها وبين الجبل غلوق ولها 
نهر کبیر وبساتین وكروم» ومقدار الطایقان نحو الثلث من بلخ» ثم يليها فى الکبر ورواليز» ویلی وروالیز فى 
الکبر آندرابة «۲» » وهی مدينة فى شعب جبال, وبها تجمع الفضة التی تقع من جاربایه. وبنجهیر بها 


نهران» آحدهما یسمی نهر آندراب والآخر نهر كاسان» ولها کروم وأشجار كثيرة» وجمیع ما بقی من مدن 
طخیرستان متقارب فى الکبر» وهي كلها دون الطایقان ووروالیز وأندرابة» وهی ذات آنهار وآشجار وزروع 
كثيرة عامرة خصبة. 

وأما مدن الختل فإنها كلها ذوات أنهار وأشجار» وهی على غاية الخصب. وكلها فى مستوى إلا سكندرة 
فإنها فى جبال» على أن الختل كلها جبال إلا الوخش» وأكبر مدينة بالختل منك يليها هلبك» والسلطان 
بهلبك والختل بين نهر وخشاب وبين نهر بدخشان ويسمى جرياب» وفى اضعافها أنهار كثيرة» تجتمع 
کلها قبل الترمذ بقرب القواذیان فتصیر كلها جیحون. ومنك تکون نحوا من آندرابق وهلبك آصغر منها؛ 
وأبنية هذه المدن من طين» وسور منك من جص وحجارة» يليها من دور الکفر وخان وکران؛ وبذخشان 
مدينة أصغر من منك ولها رستاق کبیر عامر جدا خصب  »۳«‏ وبها کروم وآنهار وهی على نهر جریاب 
من غربيه» ویکون بالختل دواب کثيرة تجلب إلى الافاق» ویرتفع من بذخشان «4» البجاذی واللازورد؛ 
وأما بنجهیر فانها مدينة على جبل» تشتمل على نحو عشرة آلاف رجلء والغالب على آهلها العيث والفساد؛ 
ولهم نهر وبساتین ولیست لهم مزارع» وأما جاربایه فانها آصغر من بنجهير» وکلاهما معدن الفضة. ومقام 
أهلها على تلك المعادن» ولیس بجاربايه بساتين ولا زروع» ویشق وسط المدينة نهر بنجهير» وهو نهر 
بنجهير وجاربايه جميعاء وينتهى إلى فروان حتى يقع فى أرض الهند. 

وأما عمل الباميان فان أكبر مدنها الباميان» وتكون نحوا من نصف بلخ» وتنسب تلك المملكة إلى 
شيرباميان» ولیس لها سور «5» » وهي على جبل» ويجرى بین مدنها نهر كبير يقع إلى غرجستان وفواكههم 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الإصطخري النص/ه ؛ ١‏ 
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تجلب «1» إليهم» ولیس بها بساتین» ولیس بنواحی البامیان مدينة على جبل سوی البامیان وکلها ذوات 
آنهار وأشجار وثما إلا غزنة فانها لا بساتین لها ولا نهر» ولیس فى هذه المدن التی فى نواحی بلخ آکثر 
مالا وتجارة." (۱) 

"من غزنة» فإنها فرضة الهند. وكابل لها قهندز موصوف بالتحصن «۱» » وإليها طريق واحد» وفيها 
المسلمون» ولها ربض به الكفار من الهنود» ويزعمون أن الشاه لا يستحق الملك إلا بأن يعقد له الملك 
تكابرد ورن كان ها هی بطم ول باه خی يفيل و ا له ها ری فرضة 
الهند أيضا. ويرتفع من بلخ النوق من البخاتی المقدمة على سائر البخت بالواحی» وبها الأترج والتيلوفر 
وقصب السكر وما لا يكون «۳» إلا بالبلدان الحارق إلا أنه لا نخيل بهاء ويقع فيها وفى نواحيها الثلوج. 
ولجرا «4» وسكاوند وكابل جروم حارة غير أنه لا نخيل بها. 
وأما الغور فإنها جبال يحيط بها من كل جانب دار الإسلام وأهلها كفار إلا نفرا يسيرا مسلمين» وهي 
جبال منيعة» ولسانهم غير لسان أهل خراسان» وجبالهم خصبة كثيرة الزروع والمواشى والمراعى» وأدخلناها 
فى جملة خراسان لأن ثلاثة من حدودها تحيط بها خراسان» ود لها يلى نواحى سجستان» وأكثر رقيق 
الغور يقع إلى هراة وسجستان ونواحيهاء وتمتد من ظهر الغور جبال فى حد خراسان على حدود البامیان 
إلى البنجهير حتى تدخل بلاد وخان» وتفترق فى ما وراء النهر إلى داخل الترك على حدود إيلاق والشاش 
إلى قرب خرخیز» وفى هذا الجبل من أوله إلى آخره معادن الفضة والذهب» وأغزرها «5» ما قرب من بلاد 
خرخيز» حتى ينتهى إلى ما وراء النهر من فرغانة والشاش» وأغزر هذه المعادن فى دار الإسلام فى ناحية 
بنجهیر وما والاها. 
وأما سواحل جیحون وخوارزم فإنا نذکرها فى صفة ما وراء النهر. 
وآمل وزم هما مدینتان متقاریتان فى الکبر على شط جیحون, ولهما ماء جار وبساتین وزروع؛ وآمل مجمع 
طرق خراسان إلى ما وراء النهر» وخوارزم على الساحل» وزم «1» دون آمل فى العمارق الا أن بها معبر ما 
وراء النهر إلى خراسان «6» » ویحیط بهما جمیعا مفازة تصل من حدود بلخ إلى بحر خوارزم» والغالب 
على هذه المفازة الرمال» ولیس بها عیون ولا آنهار الا آبار ومراع» إلى أن ینتهی إلى طریق مرو إلى آمل» 
ثم يصير بینها وبين خوارزم وبلاد الغزية مفاوزء تقل «۷» آبارها والسوائم بهاء وأكثر السوائم بخراسان من 
الابل بناحية سرخس وبلخ, فأما الغنم فان آکثرها یجلب إليهم من بلاد الغزية «۷» ومن الغور والخلج. 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الاصطخري النص/۱۰۰ 
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وبخراسان من الدواب والرقیق والا طعمة والملبوس وساثر «۸» ما یحتاج الناس «KA»‏ إليه ما یسعهم» فانفس 


الدواب ما يرتفع «9»." (۱) 


"ما وراء النهر 

وأما ما وراء النهر فيحيط به من شرقیة: فامر وراشت» وما یتاخم الختل من أرض الهند خط مستقیم» وغربیه 
بلاد الغزية والخزلجية من حد طراز» ممتدا على التقویس حتی ینتهی إلى فاراب وبیسکند وسغد سمرقند 
ونواحی بخاری إلى خوارزم» حتی ینتهی إلى بحيرتهاء وشمالیه الترك الخزلجية من آقصی بلد فرغانة إلى 
الطراز على خط مستقیم «۱» » وجنوبیه نهر جیحون من لدن بذخشان إلى بحيرة خوارزم على خط 
مستقیم؛ وجعلنا خوارزم والختل فى ما وراء النهر لأن الختل بين نهر جریاب ووخشاب. وعمود جیحون 
جریاب. وما دونه من وراء النهر. وخوارزم مدينتها وراء النهر «۲» » وهی إلى مدن ما وراء النهر آقرب منها 
إلى مدن خراسان. 

او اهن م عب ول الام ےا ها خی زتها رر ا تی ال اجا 
لمن دعاهم إليه» مع قلة غائلة وسلامة ناحية» وسماحة بما ملكت أيديهم» مع شدة شوكة ومنعة وبأس 
وعدة وآلة وكراع وسلاح؛ فأما الخصب بها فإنه ليس من إقليم ذكرناه إلا يقحط أهله مرارا قبل أن یقحط 
ما وراء النهر» ثم إن أصيبوا ببرد أو جراد أو آفة تأنى على زروعهم ففى فضل ما يسلم فى عرض بلادهم ما 
يقوم بأودهم» حتى يستغنوا عن نقل شىء إليهم من غير بلادهم» وليس بما وراء النهر مكان يخلو من مدن 
أو قرى أو مباخس أو مراع لسائمة «۳» » وليس شىء لا بد للناس منه إلا وعندهم منه ما يقيم أودهم 
ويفضل عنهم لغيرهم؛ فأما أطعمتهم فمن السعة والكثرة على ما ذکرناه «5» ؛ وأما مياههم فإنها أعذب 
المياه وأخفهاء وقد عمت المياه العذبة جبالها وضواحيها ومدنها؛ وأما الدواب ففيها من النتاج ما فيه كفاية 
«ه» لهم مع كثرة ارتباطهم لهاء وكذلك البغال والحمير والإبل؛ وأما لحومهم فان بها من النتاج ما یجلبونه 
من الغزية والخزلجية» وما يتصل بهم من حواليها ما يفضل عن كفايتهم؛ أما الملبوس ففيها «٦«‏ من ثياب 
القطن ما يفضل عنهم» حتى ينقل عنهم إلى الافاق» ولهم الفراء والصوف والأوبارء 2 وببلادهم من 
معادن الحديد ما يفضل عن حاجتهم فى الأسلحة والأدوات» وبها معدن «۸» الفضة والذهب والزییق»." 
00 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الإصطخري النص/۱۰۷ 
(۲) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الإصطخري النص/١51١‏ 
۱ 


"فى الملاهی وما لا یرضاه الله» وإلى المنافسات فیما بينهم فى الأشياء المذمومة إلا القلیل» وتری 
الغالب على أهل الأموال بما وراء النهر صرف نفقاتهم إلى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سبیل 
الجهاد ووجوه الخیر الا القلیل منهم» ولیس من بلد ولا منهل »١«‏ ولا مفازة مطروقة ولا قرية آهلة الا بها 
من الرباطات ما یفضل عن نزول من طرقه» وبلغنی أن بما وراء النهر زيادة على عشرة آلاف رباط» فى کثیر 
منها إذا نرل النازل أقيم علف دابته وطعام نفسه إن احتاج إلى ذلك» وقل ما رأيت خانا أو طرف سكة أو 
محلة أو مجمع ناس فى الحائط بسمرقند یخلو «۲» من ماء جمد مسبل» ولقد آخبرنی من يرجع إلى 
خبره أن بسمرقند «۲» فى المدينة وحائطها فیما یشتمل عليه السور الخارج زيادة على آلفی مکان» یسقی 
فیها ماء الجمد مسبلا» من بين سقاية مبنية وجباب منصوبة. وأما بأسهم وشوکتهم فانه لیس فى الإسلام 
ناحية أكبر حظا فى الجهاد منهم؛ وذلك أن جميع حدود ما وراء النهر إلى دار «۳» الحرب. 
أما من خوارزم إلى ناحية إسبيجاب فهم الترك الغزيق ومن إسبيجاب إلى أقصى فرغانة الترك الخزلجية ثم 
یطوف بحدود ما وراء النهر من السندية «4» وبلد الهند من ظهر «ه» الختل إلى حد الترك فى ظهر 
فرغانة» فهم القاهرون لأهل هذه النواحى» ومستفیض أنه ليس فى الاسلام دار حرب هم أشد شوكة من 
الترك» فهم ثغر المسلمین فى وجه الترك» یمنعونهم من دار الاسلام» وجمیع ما وراء النهر ثغر؛ یبلغهم نفیر 
العدو» ولقد آخبرنی من كان مع نصر بن أحمد رحمه الله فى غزاة شاوغر آنهم کانوا یحزرون ثلاثمائة 
ألف» وآن آربعة آلاف رجل انقطعوا عن العسکر »٦«‏ . فضلوا آیاما قبل أن يتهيأ لهم الرجوع» وما كان 
منهم من غير أهل «۷» ما وراء النهر كثير عدد یعرفون بأعيانهم؛ وبلغنی أن المعتصم کتب إلى عبد الله بن 
طاهر کتابا عرض يتهدده «۸» فيه» وأنفذ الکتاب إلى نوح بن أسد» فکتب إليه »٩«‏ أن بما وراء النهر 
»٩«‏ ثلائمائة آلف قرية» ولیس من قرية الا يخرج «۱۰» منها فارس وراجل» لا يبين على آهلها فقدهم؛ 
وبلغنى أن بالشاش وفرغانة من الاستعداد ما لا يوصف مثله عن ثغر من الثغور» حتی إن الرجل الواحد من 
الرعية عنده من بين مائة دابة إلى خمسمائة «۱۱» ولیس بسلطان» وهم على بعد دارهم آول سابق إلى 
الحج» لا يدخل البادية قبلهم أحد» ولا یخرج منها بعدهم أحد» وهم مع ذلك أحسن الناس طاعة لکبرائهم 
وألطفهم خدمة لعظمائهم وفیما بينهم» حتی دعا ذلك الخلفاء إلى أن استدعوا." (۱) 

"الموضوع الصفحة 
اللغة ٩٩‏ 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الاصطخري النص/۱۰۳ 
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٩٩ المصنوعات‎ 

الطرق ۱۰۰ 

بلاد السند مسکران والسند والهند ۱۰۲ 
مدن طوران والبدهة ۱۰۲ 
مدن السند ” ١١‏ 
TT‏ 

المنصورة ۱۰۳ 

الحالة الاقتصادية ۱۰۳ 
الملتان وصنمها ۱۰۳ 
الدیبل 5 ۱۰ 

المدن على مهران 4 ۱۰ 
البدهة ١٠١‏ 

طوران ۱۰۵ 

مسکران ومدنها ۱۰۵ 
الطرق ۱۰۲ 

الأنهار والمیاه ۱۰۷ 


آرمينية والران وأذربيجان الحدود ۱۰۸ 


مدن آذربیجان ۱۰۸ 
آردبیل ۱۰۸ 

المراغة ۱۰۸ 

آرمية ۱۰۸ 

الحالة الاقتصادية ۱۰۸ 
برذعة ۱۰۹ 

باب الأبواب ۱۰۹ 


تفلیس ۱۱۰ 


دبیل ۱۱۰ 
المصنوعات ۱۱۰ 
الأنهار ۱۱۱ 
البحیرات ۱۱۱ 
تحدید مقاطعة الران ۱۱۲ 
الموازین ۱۱۲ 
الموضوع الصفحة 
المکاییل ۱۱۲ 
جبال المنطقة ۱۱۲ 
الطرق ۱۱۳ 
الجبال الحدود ۱۱۰ 
الطرق ۱۱۵ 

مدن الجبال ١١5‏ 


همذان ۱۱۷ 


الدينور ۱۱۷ 
اصبهان ۱۱۷ 
الکرج ۱۱۷ 
بروجرد ۱۱۸ 
نهاوند ۱۱۸ 


روذراور ۱۱۸ 

حلوان ۱۱۸ 

الصيمرة والسیروان ۲۸ 
شهرزور ۱۱۸ 

قزوين ۱۱۸ 

الطالقان ۱۱۸ 


قم ۱۱۸ 
طبي عه المنطقة ۱۱۹ 
جبل دنباوند ۱۱۹ 
جبل بیستون ۱۱۹ 
جبال الخرمية ۱۲۰ 
النقود ۱۲۰ 
المحصولات ۱۲۰ 
الدیلم حدود الدیلم ۱۲۱ 
المناطق ووصفها ۱۲۱ 
الجبال ۱۲۱ 
الجبال ۱۲۱ 
سهمار ۱۲۱ 
فریم ۱۲۲ 
ارم ۱۲۲ 
شالوس ۲۱۷۷( 
"كان معهاء على خط واحد. الرکن الشامي الذي بين الباب والحجر. 
وقبلة أهل البصرة وما حاذاها من المدائن» باب الکعبة. 
وقبلة أهل اليمن» الرکن اليماني. 
هه قآ سر لاسو 
وقبلة أهل الشام باب الکعبة. 
وأهل الحجاز كذلكء إلا أنه حرف قلیلا. 
وأهل اليمن» يتوجهون بوجوههم على أهل أرمينية.." () 


(۱) المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك - مصر الإصطخري النص/۲۱۲ 
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"مدينة بخارا 
وهي في الاقلیم الخامس. وبعدها عن خط المغرب. سبع وثمانون درجة. 
وهي بلد واسع» لم يزل شدید المنعة والحصانة «۱» . 
افتتحها سعید بن عثمان بن عفان في زمن معاوية بن أبي سفيان» ثم نافقت وافتتحت في خلافة يزيد بن 
معاوية «۲» ثم امتنعت حتى صار إليها «۳» قتيبة بن مسلم في زمان الوليد بن عبد الملك بن مروان» 
فافتتحها »٤«‏ . 
وخراجها ألف ألف درهم «ه» . 
ومن بخارا إلى «5» لاد الهند سبع مراحل.." (۱) 

"وفيه جسر «۵» . ومنامات للرهبان. ثم يصعد الجبل على ستة آلاف وخمسمائة مرقى» في أعلاه 
كنيسة وآثار عجيبة. 
وهو الذي «جعله دکا» 
إذ «"» تجلى عز وجل لموسى بن عمران. 
ومدينة القلزم معدن التجار وفيها مرسى «۷» المراكب من بلاد الهند.." (۲) 

"الأعظم. وأعظم تلك الجزائر جزيرة سرنديب. ومن مدائن الهند» مدينة الزابج.." (۳) 

"مدينة الزابج في الهند 
وهي مدينة عظيمة» وعليها سور ولها أربعة أبواب» وملكهم يعمر مدينة يقال لها ملجمان» وهي مدينة 
الزابج» على مسيرة عشرین یوما. 
وهم يحاربون الزبج ويعرف ببلاد الذهب. وبها جبال فيها معادن الذهب والرصاص »١«‏ » ومنها يحمل 
الرصاص إلى البلاد. 
ولهم دنانير يتعاملون بهاء وعلى الدنانیر صورة الملك. وأهلها يشبهون الترك إلا أنهم سمر طوال» وعندهم 
القرنفل والجوز وأنواع الصندل وشحم الطيب «۲» . 


(۱) آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان إسحاق بن الحسين المنجم ص/۸۳ 

(؟) آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان إسحاق بن الحسين المنجم ص/۵٩‏ 

(۳) آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان إسحاق بن الحسين المنجم ص/۱۱۹ 
۷ 


في أرض الهند. الفيلة» وهم یصطادونها «۳» یحفرون لها في الأرض» بحیطونها بالحشیش ویقبلونها 
ويأخذون." (۱) 
"آنیابها ویحملونها إلى الصين» فیصنع منها أهل الصین الحلي لنسائهم. 
وأهل الهند فیهم أهل علم وتطیر «4» .." (۲) 
"قائمة المصادر والمراجع 
- الأزرقي» محمد بن عبد الله بن أحمد. 
تاريخ مكة» باعتناء رشدي ملحس» دار الأندلس» بيروت. 
- الإصطخريء إبراهيم بن محمد. 
مسالك الممالك. باعتناء دي غویه ليون ۰۱۹۲۷ 


- ابن أعثم الكوفي. 
كتاب الفتوح» حيدر أباد. 


- بزرك بن شهريار. 

عجائب الهند. باعتناء نقولا زيادة» بیروت» ۰۱۹۷۶ 

- البغدادي الخطیب. احمد بن علي. 

تاريخ بغداد» دار الکتاب العربي» بیروت. 

ب البكري أبو عبید أبو عبید عبد الله بن عبد العزیز. 

جغرافية الأندلس وأوروباء باعتناء عبد الرحمن علي الحجي» دار الارشاد» بیروت» ۰.۱۹7۷" (۳) 
"نیسابور ۷۲ 

طوس ۳۲ 

۷٤ مرو‎ 

مرح ۱۳۰۱ 

هراة ۷۷ 


(۱) آکام المرجان فى ذکر المدائن المشهورة فى کل مکان إسحاق بن الحسین المنجم ص/۱۲۰ 

(؟) آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان إسحاق بن الحسين المنجم ص/ ١١١‏ 

(۳) آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان إسحاق بن الحسين المنجم ص/۱۲۷ 
۱:۸ 


سجستان ۷۸ 
کرمان ۸۰ 
خوارزم ۸۱ 
بلخ ۸۲ 

بخارا ۸۳ 
سمرقند ۸6 
الاسکندرية ۸۵ 
دمیاط ۸۷ 
Ae‏ 

٩۱ مدین‎ 

عين الشمس ٩۳‏ 
طرابلس ٩۰‏ 


سرت 5 


٩۷ أجدابية‎ 


٩۷ أيلة‎ 

القلزم أو السويس ٩4‏ أرض التيه ٩ ٤‏ 
القيروان ٩۸‏ 

٠٠١ تاهرت‎ 

بلاد البربر ١٠٠١١‏ 
بجانة ۱۰۱ 
قسطيلية ۱۰۱ 
بلاد السودان ۱۰۳ 
غانة ۱۰۳ 

التوبة ۱۰6 
الحبشة ۱۰ 


زغاوة 5 ۱۰ 
جزيرة الأندلس ١٠١5‏ 
روم والإفرنج ۱۱۲ 
مدينة رومية ۱۱۳ 
مدينة القسطنطينية ۱۱ 
الرقيم والکهف ۱۱۸ 
بلاد الخزر والشاش ۱۲۲ 
بلاد الترك 4 ۱۲" (۱) 

"بسم الله الرحمن الرحیم 
وبالله التوفيق والاعانة 
أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعدل المعروف بابن النحاس أخبرنا عمر بن أبي محمد 
بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري رحمه الله» قال: هذا كتاب أمر بجمعه وحض على تأليفه أبو 
المسك كافور» يذكر فيه مصر وما خصها الله به من الفضل والبركات والخيرات» على سائر البلدان» فزاد 
الله الأستاذ رغبة في العلم ولأهله محبة وعليه مثابرة وشهوة» فمثله رغب في مثله. وحث على جمعه. إذ 
كان أردشير زمانه في السياسة والعمارة» وواحد دهره في عدله ورأفته» ورفقه برعيته» فلا أزال الله عنا ظله» 
وأمتعنا ببقائه» ودوام أيامه» وجعل ما خصه به من الفضل في دنياه» موصولا بأخراه. 
فجمعت ما أمر به من كتب شیوخ المصريين وغيرهم من أهل العلم والخبرة» والبحث والذکاء والفطنة, 
والتفتيش والرحلة والطلب. 
فمن مشهوريهم: يزيد بن أبي حبیب. وعبيد الله بن أبي جعفر. وبعدهما: الليث بن سعد» وعبد الله بن 
وبعدهما: سعيد بن كثير بن عفير» وعثمان بن صالح السهمي. 
وبعدهما: خلف بن ربيعة» وعبد الرحمن بن ميسرة» وأحمد بن يحيى بن الوزير» وأبو خيثمة علي بن عمرو 
بو ال 


١ ٤ ٤/ص آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان إسحاق بن الحسين المنجم‎ )١( 


۱۵۰ 


وبعد هذه الطبقة: یحیی بن عثمان بن صالح» وعبید الله بن سعيد بن کثیر بن عفیر. 

وبعدهما: علي بن الحسن بن خلف بن قدید» ومحمد بن الربيع ابن سليمان الجيزي. 

وبعدهما: أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي» وأبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن 
عبد الأعلى فأعلمت نفسي فيما تأدى إلى من الأخبار لمن ذكرتهم ورواياتهم» وألفته واختصرت المتون» 
وأسقطت الأسانيد؛ لتتسق أخباره» ويسهل استماعه وتقرب فائدته» على اسم الله وعونه والصلاة على نبینا 
محمد وعلى آله. 

فضل مصر على غيرها 

فأقول: فضل الله مصر على سائر البلدان» كما فضل بعض الناس على بعض والأيام والليالي بعضها على 
بعض» والفضل على ضربون: في دين أو دنياء أو فيهما جميعاء وقد فضل الله مصر وشهد لها في كتابه 
بالكرم وعظم المنزلة وذكرها باسمها وخصها دون غيرهاء وكرر ذكرهاء وأبان فضلها في آيات من القرآن 
العظيم» تنبی عن مصر وأحوالهاء وأحوال الأنبياء بهاء والأمم الخالية والملوك الماضية» والآيات البینات 
يشهد لها بذلك القرآن» وكفى به شهيداء ومع ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصر وفي 
عجمها خاصة وذكره لقرابته ورحمهم ومباركته عليهم وعلى بلدهم وحثه على برهم ما لم يرو عنه في قوم من 
العجم غيرهم» وسنذكر ذلك إن شاء الله في موضعه مع ما خصها الله به من الخصب والفضل وما أنزل 
فيها من البركات وأخرج منها من الأنبياء والعلماء والحكماء والخواص والملوك والعجائب بما لم یخصص 
الله به بلدا غيرهاء ولا أرضا سواهاء فان ثرب علينا مغرب بذكر الحرمين» أو شنع مشنع» فللحرمين فضلهما 
الذي لا یدفع» وما خصهما الله به مما لا ينكر من موضع بيته الحرام وقبر نبيه عليه الصلاة والسلام 
وليس ما فضلهما الله به يباخس فضل مصر ولا بناقص منزلتهاء وإن منافعها في الحرمين لبينة لأنها تميرهما 
بطعامها وخصبها وكسوتها وسائر مرافقهاء فلها بذلك فضل كبير» ومع ذلك فإنها تطعم أهل الدنيا ممن يرد 
إليها من الحاج طول مقامهم يأكلون ويتزودون من طعامها من أقصى جنوب الأرض وشمالها ممن كان من 
المسلمين في بلاد الهند والأندلس وما يينهماء لا ينكر هذا منك ولا يدفعه دافع» وكفى بذلك فضلا 
وبركة في دين ودنيا. 

ذكر ما ورد في فضل مصر 

فأما ما ذكره الله عز وجل في كتابه مما اختصرناه من ذكر مصر. فقول الله تعالى: " وأوحينا إلى موسى 
وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة " وما ذكره الله عز وجل حكاية عن قول يوسف: 


١٠١ 


" ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین " وقال عز وجل: " اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم " وقال تعالی: " وجعلنا 
ابن مریم وآمه أية وأوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين " قال بعض المفسرین: هي مصر. وقال بعض علماء 
مصر: هي البهنسا. وقبط مصر مجمعون على أن المسیح عیسی بن مریم وأمه علیهما السلام کانا بالبهتسا 
ونتقلا عنها إلى القدس. 

وقال بعض المفسرین: الربوة دمشق» والله أعلم. 

وقال تعالی: " وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه ".." (۱) 


"محمد بن حوقل 


أبو القاسم محمد بن حوقل أو محمد بن علي النصيبي أو النصيبيني. تاجر» رحالة وجغرافي معروف في 
القرن الرابع الهجري. بدأت رحلاته في البلدان الإسلامية منذ عام ۳۳۱ ه واستمرت حتى سنة ۳۵۹ ه 
٩:۳(‏ ج ٩۷۰‏ م) وعلى هذا الأساس ألف كتابه صورة الأرض أو المسالك والممالك. 

لا توجد معلومات وافية عن حياته. ولد في نصيبين الواقعة بين النهرين العليا ولكن لا يعلم تاريخ ولادته 
سوى أنه يحتمل أنها كانت قبل سنة ۳۲۰ ه بكثير. كما أن تاريخ وفاته أيضا غير معلوم والظاهر أنها 
كانت بعد سنة ۳۲۲۷ ه. 


بدأت رحلته التاريخية من بغداد للبحث في البلدان الإسلامية والأمم المختلفة وللتجارة أيضا. ولكن الظاهر 


أنه كان في الواقع مبلغا دينيا وداعيا سياسيا للدولة الفاطمية لأن برنامجه هو الرحلة إلى أفريقيا الشمالية 
(منطقة نفوذ الحكم الفاطمي) والأندلس (منطقة نفوذ الحكم الأموي) » كما سافر إلى نابلي وبالرمو أيضاء 
ولذا يظهر أنه كانت لابن حوقل ميول سياسية وعلى حد قول کراتشکوفسکي» اعتبره دوزي جاسوسا 
ااا 


ال 


لابن حوقل كتابان معروفان: أحدهما كتاب حول الصقلية وهو مفقود والآخر المسالك والممالك أو صورة 
الأرض. 

ابن حوقل بين علماء الجغرافيا 

يعتبر ابن حوقل بين علماء الجغرافيا من نوادر عصره. فقد استمرت رحلته ثلث قرن زار خلالها البلدان 


(۱) فضائل مصر المحروسة الكندي» أبو عمر ص/١‏ 


الإسلامية- من الهند إلى آسبانیا- وبلدان آخری حتی وصل إلى نهر ولغا. فکثرت مطالعاته ومشاهداته 
وجمع كل ما حصل عليه من تجارب في كتابه صورة الأرض.." () 

"الجزائر المشهورة المسكونة وما دعت الحاجة الى ذكره إذ كان مسكونا مشهوراء ثم ذكرت الجزيرة 
المشهورة المعروفة بديار ربيعة ومضر وبكر وكيفية دجلة والفرات عليها واشتمالهما على حدودها الى ذكر 
جبالها وسائر طرقها وأحوالهاء وأعقبتها بصورة العراق ومياهها وبطائحها وانصباب مياهها الى البحر وما 
يفرع ويفرغ اليها من أنهارهاء وذكرت خوزستان على حدودها وأنهارها وما اقتضته صورتها وحالهاء وقفيتها 
بصورة فارس على تصوير جميع أنهارها وبحيراتها ومواقع مدنها وصورة بحرها الى ما عليه من المدن 
الساحلية» وأتبعتها بصورة كرمان برها وبحرها وسهلها وجبلها وسائر طرقها وسبلهاء ثم صورت بلاد السند 
ومدنها وطرقها وسبلها وبحرها وما عليه من مدنها وأثبت فيها نهر مهران وكيفية مصنه عن الملتان وما 
يصاقبه من بلاد الهند والاسلام ثم تلوتها بصورة اذرييجان وشكلت ما فيها من الجبال والطرق والأنهار 
العذبة كالرس والكر الى أن رسمت بحيرة خلاط وبحيرة كبوذان وكلتاهما غير متصلتين بشيء من البحار 
وأثبت فيها جبل القبق» ثم صورت الجبال وأعمالها ومواقع بلدانها على ما هى به وما انحذق منها بدخول 
بعض مفازة خراسان وفارس على حدودهاء وذكرت اليها صورة الجيل والديلم وطبرستان وما يليها من بحر 
الخزر وبعض سبله إذ لم أحط علما بكليته» وأتبعتها بصورة بحيرة طبرستان وجزيرتيها ومصب ما اليها من 
المياه وما يصاقبها من الجبال وكمية ما للإسلام منها وحدود ما لغيره من أقطارهاء وشكلت المفازة التى 
بين فارس وخراسان وجميع ما فيها من الطرق الى النواحى المجاورة لها والمضافة الى حدودها وما يليها من 
أعمال سجستان على ما يجاورها من بلاد الغور وجبالها ومصب مياهها الى بحيرة زره «۲۲» » وصورت 
خراسان وما فى ضمنها من طخيرستان وجبال الباميان وطوس وقوهستان بجميع مياهها الجارية وجبالها 
المشهورة ورمالها وطرقها المعروفة, ثم صورت نهر جيحون وما وراءه من." (0) 

"وكلمة الشمال هذه كتبت عن يسرة الخليج فى القطعة الأخرى من البر الشمالى» ويقرأ فى هذه 
القطعة وراء كلمة الشمال نواحى ياجوج وماجوج ثم متصاعدا الى الفوق الصقالبه وهو قسما فى القطعة 
الصغرى من البر ثم وراء ذلك فى جهة الشرق البلغار والروس» ثم على الخليج نواحى اطرابزنده» ومن فوق 


(۱) صورة الأرض ابن حوقل / 
(۲) صورة الأرض ابن حول ۷/۱ 


> ومن فوق ذلك بلد ارمینیه «5» الداخله والخارجه ويسرة اذربیجان والران» وعن یمین ارمینیه نهر دجله ثم 
الفرات وبینهما الجزيرة وبين الفرات والبحر يقرأ الشام» ثم عند مصب النهرین العراق ومن فوق ذلك ديار 
العرب» ثم يقرأ عن يسار العراق على البحر خوزستان ثم فارس» كرمان» السند ووراء ذلك الجبال» مفازه 
فارس» سجستان ووراء ذلك الدیلم» طبرستان» خوارزم» الغزیه. خراسان؛ ومحانبا لخراسان نهر جیحون 
ووراءه ما وراه ادنهر ويقرأ بعد ذلك من بلد الصين» ثم من فوق ذلك الهند وفية نهر مهران» ثم وراه ذلك 
الخرلخيه» التبت ووراء ذلك على البحر المحیط خرخيزء التغزغز بلد الصین» (4) [4 ب] فهذه جمیع 
الارض عامرها وغامرها وهی مقسومة على الممالك وعماد ممالك الارض آربع فأعمرها وأكثرها خيرا 
وأحسنها استقامة فى السياسة وتقویم العمارات ووفور الجبایات مملكة ايران شهر وقطبها إقليم بابل وهي 
مملكة فارس» وکان حد هذه المملكة فى آیام العجم معلوما فلما جاء الاسلام أخذت من کل مملكة 
بنصیب فأخذت من مملكة الروم الشأم ومصر والمغرب والاندلس وأخذت من مملكة الصین ما وراء النهر 
وانضمت اليها هذه الممالك العظيمة» ومملكة الروم یدخل فیها حدود الصقالبة ومن جاورهم من الروس 
والسریر واللان والارمن ومن دان بالنصرانية» ومملكة الصین یدخل فیها سائر بلدان الأتراك وبعض التبت 
ومن دان بدین أهل الأوثان منهی ومملكة الهند یدخل فيها السند وقشمیر وطرف من التبت ومن دان 
بدينهی ولم أذكر بلدان السودان فی المغرب." (۱) 

"والبجة والزنج ومن فى أعراضهم من الأمم لأن انتظام الممالك بالدیانات والاداب والحکم وتقویم 
العمارات بالسياسة المستقيمة وهولاء مهملون فى هذه الخصال ولا حظ لهم فى شىء من ذلك فیستحقوا 
«۳» به إفراد ممالکهم بما ذکرت به سائر الممالك غير أن بعض السودان المقاربین هذه الممالك المعروفة 
يرجعون الى ديانة ورياضة وحکم ویقاربون أهل هذه الممالك كالنوبة والحبشة فإنهم نصاری یرتسمون مذاهب 
الروم وقد کانوا قبل الاسلام یتصلون بمملكة الروم على المجاورة لأن أرض النوبة مصاقبة أرض مصر والحبشة 
على بحر القلزم وبینهما وبين أرض مصر مفاوز معمورة فيها معادن الذهب ویتصلون بمصر والشام من طریق 
بحر القلزم» فهذه الممالك المعروفة ولما زادت مملكة الاسلام بما اجتمع الیها من طرائف هذه الممالك 
المذکورة شرفت وعظمت. (5) وقسمة الأرض على الجنوب والشمال فاذا أخذت من المشرق من الخلیج 
الذي يأخذ من البحر ارمحیط بأرض الصین الى الخلیج الذي يأخذ من هذا البحر المحیط من أرض 


المغرب بين آرض الاندلس و طنجة فقد قسمت (۰ »١‏ الأرض قسمین وخط هذه القسمة يأخذ من بحر 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقّل ٩/۱‏ 


الصين حتى يقطع بلك الهند ووسط مملكة الإسلام حتى يمتد على أرض مصر الى المغرب» فما کان فى 
حد الشمال من هذين القسمين فأهله بيض وكلما تباعدوا فى الشمال ازدادوا بياضا وهی أقاليم باردة» وما 
كان مما يلى الجنوب من هذين القسمين فأهله سود وكلما ازدادوا تباعدا »۱٩«‏ فى الجنوب ازدادوا سوادا 
وأعدل هذه الممالك فى الخط المستقيم وما قارب (7) وسأذكر كل إقليم من ذلك بما یعرف قربه ومكانه 
من الإقليم الذي يضامه ويصاقبه إن شاء الله فأما مملكة الإسلام فان شرقيها أرض الهند وبحر فارس 
وغربيها مملكة السودان السكان على البحر المحيط المتصلين ببرارى اودغست وصحاريها تجاه اوليل 
٤«‏ ۲» وشماليها بلاد الروم وما یتصل." (۱) 

"بها من الأرمن واللان والران والسرير والخزر والروس والبلغار والصقالبة وطائفة من الترك ومن شمالها 
بعض مملكة الصين وما اتصل بها من بلاد الأتراك وجنوبيها بحر فارس» وأما مملكة الروم فإن شرقيها بلاد 
الإسلام وغربيها وجنوبيها البحر المحيط وشماليها حدود عمل الصين لأنى ضممت ما بين الأتراك وبلد 
الروم من الصقالبة وسائر الأمم التى تلى الروم [ه ظ] الى بلد الروم» وأما مملكة الصين فإن شماليها وشرقيها 
البحر المحيط وجنوبيها مملكة الإسلام والهند وغربيها أيضا البحر المحيط لأن ياجوج وماجوج ومن اليهم 
الى البحر المحيط من هذه المملكة, وأما أرض الهند فإن شرقيها بحر فارس وغربيها وجنوبيها بلاد خراسان 
وشماليها مملكة الصين» فهذه حدود هذه الممالك التى ذكرتهاء (۷) وأما البحار فأشهرها اثنان وأعظمها 
بحر فارس ثم بحر الروم وهما خليجان متقابلان يأخذان من البحر المحيط وأفسحهما طولا وعرضا بحر 
فارس» والذي يقترى بحر فارس من الأرض فمن حد الصين الى القلزم فإذا قطعت من القلزم الى الصين 
على خط مستقيم كان مقداره نحو مائتى مرحلة» وكذلك إذا شعت أن تقطع من القلزم الى آقصی حجر 
«ه١»‏ بالمغرب على خط مستقيم ألفيته مائة وثمانين مرحلة» وإذا قطعت من القلزم الى أرض العراق فى 
البرية على خط مستقيم وشققت أرض السماوة ألفيته نحو شهر ومن العراق الى نهر بلخ نحو شهرين ومن 
نهر بلخ الى آخر بلاد الإسلام فى حد فرغانة نيف وعشرون مرحلة ومن هناك الى أن تقطع أرض الخرلخية 
كلها وتدخل فى عمل التغزغز نيف وثلثون مرحلة ومن هذا المكان الى البحر المحيط من آخر عمل الصين 
نحو شهرين» وأما من أراد قطع هذه المسافة من القلزم الى الصين فى البحر طالت «۲۲» المسافة عليه 
لكثرة المعاطف والتواء الطرق فى هذه البحور وأما بحر الروم فإنه يأخذ من البحر المحيط فى الخليج 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقَل ۱۰/۱ 


الذي بين المغرب والاندلس حتی ینتهی الى الثغور التی كانت تعرف بالشأمية ومقداره فى المسافة نحو 
ا آشهر وهو حسن استقامة." (۱) 

"وما ضممته الى بلد الروم من الافرنجه والجلالقة وغیرهم فان لسانهم مختلف غير أن الدین والمملكة 
واحد كما أن لمملكة الاسلام ألسنة والبلد واحدء (۱۱) ومملكة الصین على ما يزعم [آبو إسحاق الفارسی 
«۳» و] أبو إسحاق ابراهیم بن البتکین حاجب صاحب خراسان أربعة آشهر فى ثلثة آشهر فإذا أخذت 
من فم الخليج حتى تنتهى الى دار الإسلام بما وراء النهر فهو نحو ثلثة أشهر وإذا أخذت من حد المشرق 
حتى تقطع الى حد المغرب فى أرض التبت وتمتد فى أرض التغزغز وخرخيز وعلى ظهر كيماك الى البحر 
فهو نحو أربعة آشه ولمملكة الصين ألسنة مختلفة وجميع الأتراك من التغزغز وخرخيز وكيماك والغزية 
والخرلخية فألسنتهم واحدة وبعضهم يفهم عن بعض» ولأرض الصين والتبت لسان مخالف لهذه الالسنة 
كألسنة صنهاجة اودغست «۱۱» وأهل سرت وأهل قسطيليه وغيرهم من البربر فان لهم ألسنة خاصية 
ولسان البربر يجمعهم ويفهم بعضهم عن بعض ب.» ومملكة الصين كلها منسوبة الى صاحب الصين المقيم 
بخمدان «۱۳» كما عملكة الروم منسوبة الى الملك المقيم بالقسطنطينية ومملكة الهند منسوبة الى 
الملك المقيم بقنوج كنسبة مملكة الاسلام الى الملك المقيم ببغداد» (۱۲) وفى ديار الأتراك ملوك متميزون 
بممالكهم فأما الغزية فإن حدود ديارهم ما بين الخزر وكيماك وأرض الخرلخية وبلغار وحدود دار الإسلام 
»٠۷«‏ ما بين [" ظ] جرجان الى باراب واسبیجاب وديار الكيماكية وهم من وراء الخرلخية فى ناحية 
الشمال فيما بين الغزية وخرخيز «۱۹» وظهر الصقالبة» فأما ياجوج فهم «۲۰» فى ناحية الشمال إذا 
قطعت ما بين الصقالبة والكيماكية والله أعلم بمقاديرهم وبلادهم جبال شاهقة لا يتوقلها الدواب ولا يرتقيها." 
)۳( 

"إلا الرجالة ولم آلق بهم آخبر من إبراهيم بن البتکین حاجب صاحب خراسان فأخبرنی أن تجاراتهم 
إنما تصل البهم على ظهور الرجال وأصلاب المعز وآن تجارهم من نواحی خوارزم ریما آقاموا فى صعود جبل 
ونزوله الأسبوع والعشرة الأيام» وأما خرخیز فإنهم ما بين التغزغز وكيماك والبحر المحیط وأرض الخرلخية 
والغزية» وأما التغزغز فقبیل عظیم لهم دار واسعة ما بين التبت وأرض الخرلخية وخرخیز ومملكة الصین 
والصین ما بين البحر المحیط والتغزغز والتبت والخلیج الفارسى» وأرض الصقالبة عريضة طويلة نحو شهرین 


(۱) صورة الأرض ابن حول ۱۱/۱ 
(۲) صورة الأرض ابن حول ۱6/۱ 


فى مثلها» وبلغار مدينة صغيرة لیس لها آعمال کثيرة وکانت مشهورة لأنها كانت فرضة لهذه الممالك 
فاکتسحها الروس وأتوا على خزران وسمندر واتل فى سنة ثمان وخمسین وثلثمائة وساروا من فورهم الى بلد 
الروم والاندلس وافترقوا فرقتين» والروس قوم همج سکان بناحية بلغار فيما بينهم وبين الصقالبة على نهر اتل» 
وقد انقطعت طائفة من الترك عن بلادهم فصاروا بين الخزر والروم يقال لهم البجناكية ولیس موضعهم بدار 
لهم على قدیم الأيام وإنما انتابوها فغلبوا علیها وهم شوكة الروسية وهم الخارجون قدیما الى 
الاندلس ثم الى برذعه» والخزر اسم لجنس من الناس وكان بلدهم صغيرا ذا جانبين يسمى اتل »١7«‏ أحد 
جانبيها باسم النهر والجانب الآخر خزران وهذا النهر يجرى من بلد الروس وليس لهذا المصر كثير رساتيق 
ولا سعة مملكة وهو بلد بين بحر الخزر والسرير «۱۸» والروس والغزية» والتبت بين أرض الصين والهند 
وأرض الخرلخية والتغزغز وبحر فارس وبعضهم فى مملكة الهند وبعضهم فى مملكة الصين ولهم ملك قائم 
بنفسه يقال أن أصله من التبابعة والله أعلم» (۱۳) وأما جنوبى الأرض من بلاد السودان فإن بلدهم الذي 
فى أقصى المغرب على البحر المحيط بلد ملتف ليس بينه وبين شئ من الممالك اتصال غير أن حدا له 


ینتهی الى البحر المحيط وحدا له ینتهی الى برية بينه وبين أرض المغرب وحدا له ينتهى الى برية بينه وبين 


آرض مصر." () 


"على ظهر الواحات وحدا له ینتهی الى البرية التی ذکرت آنها لا تنبت ولا عمارة فیها لشدة الحرء 
وطول آرضهم آلف فرسخ فى نحوها عرضا غير آنها الى البحر لا الى ظهر الواحات آطول من عرضهاء 
وأرض النوية فلها حد الى أرض مصر من نواحی الصعید وحد الى هذه البرية التى [بين أرض السودان ومصر 
وحد لها الى أرض البجة وبراری بينها وبين القلزم وحد لها الى هذه البرية التى] «7» لا تسلك» وأرض 
البجة فدیار صغيرة العرض طويلة تمر فى الجنوب بين نهر النیل وبحر القلزم وهم فیما بين الحبشة والنوبة 
من حدود قوص الى البرية التی لا تسلك وعدد رجالهم وذکر حالهم وملوکهم واعتقاداتهم وما تقلبت بهم 
الحال عليه فى الاسلام کثیر طریف ولا آعرف لهم فى سيرة من السیر ذکرا وسآتى من آخبارهم بجمل 
یستحسنها من اعترضها عند الحاجة اليه» |وأما الحبشة فانها على بحر القلزم وهو بحر فارس فینتهی حد 
لها الى بلاد الزنج وحد لها الى البرية التى بين النوبة وبحر القلزم وحد لها الى البجة والبرية التی لا تسلك] 
(۳ وأرض الزنج أطول آراضی السودان ولا تتصل بمملكة ٩[‏ ب] [غير الحبشة]- «۱6» والحبشة 
ناحية ومملكة عريضة لهم فى وقتنا هذا ملكة لهم عليهم نحو ثلثين سنة وأخبارها من ظرائف الأخبار- 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقل ۱5/۱ 


«۱» وهی تجاه اليمن وفارس وكرمان الى أن تحاذی بعض أرض الهندء وأرض الهند تجاه بلاد الزنج من 
جانب بحر فارس الشرقى وطولها من عمل مكران فى أرض المنصورة والسند هند وهم البدهه وسائر بلدان 
السند الى أن تنتهى الى قنوج ويجوزها »١3«‏ الى أرض التبب نحو أربعة أشهر وعرضها من بحر فارس 
على أرض قنوج نحو ثلثة أشهرء )١4(‏ ومملكة الإسلام فى حيننا هذا ووقتنا فان طولها من حد فرغانه." 
)۱( 

"[بحر فارس] 
(۱) والذي يجب أن يذكر بعد ديار العرب بحر فارس لانه یشتمل على آکثر حدودها وتتصل ديار العرب 
به ویکثیر من بلدان الاسلام وتعتوره ثم آذکر جوامع مما یشتمل عليه هذا البحر وآبتدی بالقلزم وساحله 
مما یلی المشرق فانه ینتهی الى ايلة ثم يطوف بحدود ديار العرب التی ذکرتها وأثبتها قبل هذا من هنا الى 
عبادان ثم یقطع عرض الدجلة وینتهی على الساحل الى مهروبان ثم الى جنابه ثم يمر على سیف فارس الى 
سیراف ثم يمتد الى سواحل هرموز من وراء کرمان الى الدیبل وسواحل الملتان وهو |۱۳ ب] ساحل السند 
وقد انتهی حد بلد الإسلام ثم ينتهى الى سواحل الهند هاضيا الى سواحل التبت فیقطعها الى آرض الصين؛ 
وإذا أخذت من أرض القلزم من جانب البحر الغربى على ساحله سرت فى مفاوز من حدود مصر حتى 
تنتهى الى جزائر تعرف ببنى حدان وكان بها مراكب لمن أثر الحج تخطف بالحجاج الى الجار وجدة ثم 
تمتد فى مفاوز لربجة كان بها معدن الزمرد وشىء من معادن الذهب الى مدينة على شط البحر يقال لها 
عيذاب »٠١«‏ وهی »١7«‏ محاذية للجار ثم يتصل السيف الى سواكن وهی ثلث جزائر يسكنها تجار 
الفرس وقوم من ربيعة ويدعى فيها لصاحب المغرب وهی محاذية لجدة وبين سواكن وعيذاب »١/«‏ سنجلة 
جزيرة بين رأس جبل دواى وجبل ابن جرشم وهی لطيفة وبها مغاص لللؤلؤ «۱۹» ويقصد فى كل حين 
بالزاد والرجال وبينها وبين جدة." (۲) 

"ويبتدئ من عند القلزم ساحل ديار العرب وعليه من المدن رايه» ايله» عینونه طباء الجار» جدء 
السرين» حلى» الحمضه» عش الشرجه الحرده» غلافقه «۲» » المخاء عدن» عمان» وفى داخل هذه 


الدیار مدینة مکه وبلد العرب و بلد الحجاز» وعن يسار عمان بلد البحرين ٹم نهر دجله» وعند مبتداً هذا 
النهر نواحی العراق» وبلی ذلك الى الاعلی قطعة من البر يقرأ فيها نواحی خوزستان ثم نواحی فارس ثم 


(۱) صورة الارض ابن حَوْقل ١5/١‏ 


(۲) صورة الأرض ابن حَوْقل 4۲/۱ 


نواحی كرمان» وعلی ساحل تلك القطعة من المدن مهروبان» سينيز» توح جنابه» سهراف. حصن بن 
عماره» سوروا ثم هرموز عند منتهی خلیج من البحر والقطعة التی تلیها يقرأ فيها نواحی المنصوره والملتان 
وبلد اسند» وفیه نهر مهران ثم بلد الهند ونواحی التبت وعن يسار ذلك بلد الصين» وعلی ساحل هذه 
القطعة الدیبل  »٩«‏ كنبايه» سندان» صیمور وفی بلد الصین على البحر خمدان» ويقرأ على ساحل البر 
عند عطفه الى الشمال البحر المحيط» وفی بحر فارس من الجزاثر مبتدئا من أعلى الصورة سوباره» سربزه؛ 
سرندیب ثم قرب ساحله الأيمن» قنبلا «۱۳» » وفی الخلیج بين ديار العرب وفارس لافت» خارك اوال؛ 
وفی الخلیج بين ديار العرب وساحل البجة دهلك» باضع, سنجله « ۱» » وفی أسفل الصورة فى الزاویتین 
يقرأ المغرب والشمال» [۱4 ب] قد صورت هذا البحر وذکرت حدوده وسأصف ما يحيط به وما فى 
أضعافه مفصلا ليقف عليه من قرأه» (۳) فأما ما كان عليه من القلزم الى أن يحاذى بطن اليمن «۱۸» فإنه 
يسمى بحر القلزم ومقداره نحو ثلثين مرحلة طولا وعرضه أوسع ما يكون عبره ثلث ليال ثم لا يزال يضيق 
حتى يرى فى بعض جنباته الجانب الآخر حتى ينتهى الى القلزم ثم يدور على الجانب الاخر من بحر القلزم 
وهو وإن كان بحرا ذا أودية ففيه جبال كثيرة قد علا الماء عليها وطرق السفن بها معروفة ولن يهتدى فيها 
إلا بربان يتخلل بالسفينة فى." (۱) 

آتصی بلاد الهند والصين ومبلغ مضاربيه ... وكان له غلمان زنوج يضربون على باب مسجده خمس 
نوب فنقل ذلك الى ملك كرمان وهو محمد بن ارسلان شاه فقال لو ضرب خمسين نوبة لما اعترضت له 
رجل يتحصل فى خزائنى من مراكبه فى كل سنة نحو من مائة ألف دينار وأنافسه فى الريح الهابة» عدنا الى 
الصفة والشرح»] ثم يسير عليه آخذا شطه الى الديبل «5» وهی مدينة عامرة وبها مجمع التجارة وهی فرضة 
لبلد السند وبلد السند فهو المنصورة وأراضى الزط والمعروفون «۷» بالبدهه متصلين بالملتان» ثم ينتهى الى 
ساحل بلدان الهند الى أن يتصل بساحل التبت والى ساحل الصين ثم لا يسلك بعد ذلك» (۷) وإذا 
أخذت من القلزم غربى هذا البحر فإنه ينتهى الى برية قفرة لا شىء فيها إلا ما قدمت ذكره من الجزائر 
والبجة فى أعراض تلك البرية وهم أصحاب آخبية شعر وألوانهم أشد سوادا من الحبشة فى زى العرب ولا 
قرى لهم ولا مدن ولا زرع إلا ما ينقل اليهم من مدن الحبشة ومصر والنوبة وينتهى فى حدهم ما بين الحبشة 
وأرض مصر وأرض النوبة معدن الزمرد والذهب ويأخذ هذا المعدن من قرب اسوان على أرض مصر نحو 


عشر مراحل حتى ينتهى على البحر الى حصن يسمى عيذاب »١5«‏ وبه مجمع لربيعة تجتمع اليه يعرف 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقل 44/۱ 


بالعلاقی فى رمال وأرض مستوية وفی بعضها جبال «۱۷» ما بینها وبين اسوان وأموال هذا المعدن تقع الى 
مصر وهو معدن تبر لا فضة فيه وهو بأيدى ربيعة وهم أهله خاصة (۸) وکانت البجة أمة تعبد الأصنام 
بهذه الناحية وما استحسنوه الى سنة إحدى وثلثين فان عبد الله بن أبى سرح لما فتح مدينة اسوان وكانت 
مدينة أزلية قديمة وكان عبر اليها من الحجاز قهر «۲۱» جميع من كان بالصعيد وبها من فراعنة البجة 
وغيرهم وأسلم أكثر البجة إسلام تكليف." (۱) 

)١5("‏ وأما [۱۸ ب] بلد الحبشة فملكتهم مرأة مذ سنون كثيرة وهی القاتلة لملك الحبشة المعروف 
كان ا وح و ر على وللدها وما مجاورها من بلدا الممصانى فى اديور يلد 
الحبشة وهو بلد عظيم لا غاية له ومفاوز وبرارى يتعذر مسلكهاء (۱۰) ثم ينتهى ذلك الى أرض الزنج مما 
يحاذى عدن» وجميع بلد المقره فى يد ملك دنقله «7» وبيد ملك علوه من معادن التبر الغزير الكثير ما 
ليس مثله فى نواحى غيرهم من المواضع المشهورة باستخراجه وليس فيهم من يعرض له ولا يستخرجه خوفا 
من أن يشتهر فيغلب الإسلام عليه وهذه المعادن تمتد فى بلد الزنج على البحر وفيما بعد منه الى أن 


تتجاوز »٩«‏ حدود الإسلام وتحاذى بعض بلدان الهند» وقد ذكر قوم أن فى أطراف الزنج صرودا فيها زنج 
بیض وقد قدمت أن بلدهم قليل العمارة قشف تافه الزرع إلا ما اتصل منه بمستقر الملك»." (۲) 


"أذية حتى يحتال فى قتله وله جلد لا يعمل فيه شىء من السلاح إلا تحت إبطيه وباطن فخذیه 
والسقنقور صنف يتولد منه ومن السمك فلا يشاكل السمك لأن له يدين ورجلين ولا التمساح لأن ذنبه 
أجرد أملس غير مضرس وذنب التمساح مسيف مضرس ويتعالج بشحم السقنقور للجماع ولا يكون بمكان 
إلا فى النيل [من حد اسوان] «۵» أو بنهر مهران من أرض الهند والسند وكذلك التمساح» وكانت مدينة 
اسوان ثغرا على النوبة قديما إلا أنهم اليوم مهادنون (۱۷) وبصعيد مصر من جنوب النيل معدن الزبرجد 
فى برية منقطعة عن العمارة ويكون من حد جزائر بنى حدان الى نواحى عيذاب «4» وهی ناحية للبجة 
وقوم من العرب من ربيعة وليس بجميع الأرض معدن للزمرد غيره وفى شمال النيل جبل يمتد عليه الى 
الفسطاط يعرف بالمقطم فيه وفی نواحيه حجر الخماهن »١7«‏ وشىء من البلار وتحاده ناحية الزمرد 
ويمتد هذا الجبل الى أقاصى بلد السودان »١7«‏ وفيه بنوام‌ی مصر قبر محمد بن إدريس الشافعی الفقيه 


رحمه الله فى جملة المقابر التى فى سفحه لأهل مصر ويقال أنه دفن بها من الأنبياء يوسف ويعقوب 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقَل ۵۰/۱ 
(۲) صورة الأرض ابن حَوْقل 8۹/۱ 


والأسباط وموسی وهرون وبها ولد عیسی عليه وعلیهم السلم بکورة اهناس ولم تزل نخلة مریم [تعرف] 
«۷ باهناس الى آخر آیام بنی أمية» (۱۸) ومن مشاهیر مدنها وعجیب آثارها الاسكندرية وهی مدينة 
على نحر بحر الروم رسومها بينة وآثار آهلها ظاهرة تنطق عن ملك وقدرة وتعرف عن تمکن فى البلاد وسمو 
ونصرة «۲۰» وتفصح عن عظة وعبرة كبيرة الحجارة جليلة العمارة وبها من العمد العظام وأنواع الأحجار 
الرخام الذي لا تقل القطعة منه الا بألوف ناس قد علقت بين السماء والأرض على فوق المائة ذراع مما 


یکون الحجر منها فوق رؤوس أساطين دائر." (۱) 

"تبوك ویجتاز بوادی القری مارا بدیار ثمود مشرقا الى جبلی طیء ویتصل برمل الهبیر ورمل الهبیر 
متصل برمل البحرین ورمال بادية البصرة وعمان الى أرض الشحر ومهرة وجمیع أرض الشحر ومهرة رمل من 
البحر الى الجبل [ویعبر البحر فیکون تجاه الشحر ومهرة من بلاد الزبح رمل كهيئة رمل الشحر] «4» 
ویحاذی رأس الجمجمة «ه» من نواحی حصن ابن «5» عمارة وأرض هرموز» فیمر شمالا الى آقاصی 
خراسان على أعمال الطبسین وهراة ورمال مرو وسرخس ویشرق بعضه الى أعمال السند والديبل [وسوبارة] 
«۷» وسندان وصيمور مارا فى برارى الهند الى لتبت وبلاد الصین فیشرع فى البحر المحیط وجمیع الرمل 
الذي على وجه الارض متصل متناسب لا آعرف فيه بلدا رمله ذو فصل إلا القلیل» وكذلك جبال الارض 
كلها متناسبة متصلة إلا القلیل الیسیر منها؛ ویتصل حد الجفار ببحر الروم وحد بالتيه وحد برض فلسطین 
من الشأم وحد ببحيرة تنيس وما اتصل به من حوف «۱۳» مصر الى حدود القلزم» وبالجفار حیات شبرية 
تثب من الرمل الى المحامل والرکاب على الدواب فریما لسبتهم وآذتهم (۲۳) وآما تيه بنى |سرائیل فیقال 
إن طوله نحو أربعين فرسخا وعرضه قریبا منه وهو أرض فیها رمال وبعضه جلد وبه عیون ونخیل مفترشة 
قليلة ویتصل حد له بالجفار وحد له بجبل طور سیناء وما اتصل به وحد له بأراضى بيت المقدس وما اتصل 
بها من فلسطین وحد له ینتهی الى ظهر حوف «۱۹» مصر الى حد القلزم» (۲۷) ومدينة الاشمونین وان 
كانت صغيرة فهی عامرة ذات نخیل وزروع ویرتفع منها من الکتان وثیاب منه یجهز کثیر الى مصر وغیرها؛ 
وتجاهها من شمال النیل مدينة بوصیر وبها قتل مروان بن محمد الجعدی ویقال أن سحرة فرعون الذین 


حشرهم يوم موسی من بوصير»." (۲) 


(۱) صورة الارض ابن حوقّل ۱5۰/۱ 
(۲) صورة الأرض ابن حَؤْقّل ۱۵۸/۱ 


"المازنجان والمازنجان قبیل من الا کراد فى حدود اصبهان ناقلة من هذا الزم وزم أحمد بن الحسن 
«۲» ویعرف بزم الکاریان «۲۰» وهو زم اردشیر فأما أحياء الا کراد فانها تکثر عن الاحصاء غير آنهم 
بجمیع أحيائهم المقيمة بفارس على استفاضة أهل الدیوان والخاصة من علماء التناء یزیدون على خمس 
مائة آلف بيت شعر ینتجعون المراعی فى الشتاء والصیف على مذاهب العرب ویخرج من البیت الواحد من 
الأرباب والأجراء والرعاء والخول وأتباعهم ما بين رجل واحد الى عشرة من الرجال ونحو ذلك؛ وسأذكر من 
أسامى أحيائهم ما يحضرنى ذكره على أنهم لا يتقصون «۸» فى العدد إلا من ديوان الصدقات, وأما أنهارها 
الكبار التى تحمل السفن إذا أجريت فيها فإنها نهر طاب ونهر شيرين ونهر الشاذكان ونهر درخيذ ونهر 
الخوبذان »١١«‏ ونهر رس »7١«‏ ونهر سكان ونهر جرشيق «۲۲» ونهر کر «۲۳» ونهر فرواب «5 ۲» 
ونهر برزه «۱۲» فهذه المعروفة المشهورة» وأما بحارها فالبحر الأعظم معروف باسمها لأن بحر البصرة 
الى أقصى عمل الهند يعرف ببحر فارس» وبحيرة البختكان «4 »١‏ وبحيرة دشت ارزن «75» وبحيرة المور 
«؟» وبحيرة الجوبانان «۲۷» وبحر جنكان »١5«‏ وهذه بحيرات قائمة بأنفسها ينتفع بها مجاورهاء 


وأما بيوت نيرانها فإنه «1 ۱» لا تخلو ناحية ولا مدينة بفارس إلا القليل من بيوت النيران [۷ ب] والمجوس 


أكثر أهل الملل بها ولهم من هذه البيوت «۱۷» بيوت يفضلونها فى التعظيم وسأذكرهاء وأما حصونها ففى 


عامة فارس وبعضها." (۱) 

'غيظا وتركته وأنا لا أبصر ما بين يدى من شدة ما نالنى وداخلنى بإعراضه عنى فكأنه لاحظ مكانى 
فقال ما فعل الرجل فقيل من هو فقال صاحب فلان فقيل له وبصاحب فلان فعلت هذا الانقباض «۳» 
لقد خرج وهو لا يبصر ما بين يديه ألما وغیظا فقال على به فلحقنی کاتب له وقد بث جماعة غیره فى 
طلبی فى الطریق الذي قصدت له فقال إن الشیخ تألم من خروجك بغیر إذنه وعرفناه ما ظهر لنا منك وقد 
آنفذنا لردك فقلت والله لقد رأيت آکثر ملوك الأرض ومن تحت آیدیهم من الناس على اختلاف آطوارهم 
وتباين آحوالهم وهم قطب الصلف «۸» فما رأيت رجلا آکثر زهوا ولا أقبح صلفا وبأوا منه» فقال لى کاتبه 
وحق له ذلك هذا رجل اعتل فى سنة ثمانی وأربعين علة خیف عليه منها فأوصى فبلغ ثلث ماله مع شىء 
استزاده على الثلث لأنه لا وارث له فبلغت وصیته «۱۲» تسع مائة «۱۳» آلف دینار بی مركب قائم بنفسه 
وآلته فى يد وكيل معلوم ما لدیه وعنده بالحسبانات الظاهرة والقبوض المعلومة المعروفة من جهاتها وأوقاتها 
لین يرنه 9 ومتاع من جوهی وطن قن ابا ومخازنه وقل غ له إلى ناحية من نواحى 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقل ۲۳۵/۲ 


الهند أو نج أو الصین فکان له فيه شريك أو کری إلا على حسب التفضل على المحمول بغیر أجرة ولا 
عوض فأفحمنى قوله وعدت اليه فاعتذر مما کان» وهذا وان زاد على الثلث فلعله أوصى بنصف ماله وما 
سمعت أن أحدا من التجار ملك هذا المقدار ولا تصرف فيه ولا من وديعة سلطان لأنها حكاية إذا اعتبرت 
كالجزاف يستوحش من حكايتهاء (۲۵) وما علمت مدينة فى بر ولا بحر يجتمع بالمشرق »7١«‏ فيها 
قوم من الفرس مقيمون إلا وهم فى أعفهم طريقة وأحسنهم طبقة وفيهم علم وأكثرهم يقول بالوعيد على 
مذاهب أهل البصرة [۸۳ ظ] والی الاعتزال ميلهم." (۱) 

"خرجوا من ذلك الجرن بالقطر من الماء بما يكفيهم ويعمهم ومقدار ذلك الجرن كالجفنة الصغيرة 
أو الغضارة الكبيرة» وعلى باب الرجان «۲» مما يلى خوزستان قنطرة على نهر طاب تنسب الى الديلمى 
طبيب الحجاج بن يوسف «4» وهی طاق واحد سعة ما بين عموديه على وجه الأرض ثمنون خطوة 
وارتفاعها مقدار ما يجوز فيه راكب الجمل بيده علم من أطول ما يكون من الأعلام؛ وبكورة اردشير خره 
من نواحى شيراز عين ماء حلو عذب يشربه الناس لتنقية الجوف فمن شرب قدحا أقامه مجلسا وان ازداد 
فلكل قدح مجلس» وبناحية داذين «8» نهر ماء عذب یعرف بنهر اخشين «۲۰» یشرب منه ويسقى 
الأرضين إذا غسلت بمائه الثياب خرجت خضراء وبناحية كوار »١١«‏ طين أخضر كالسلق وأشرق منه يكل 
ولا نظير له» وبشيراز نرجس ورقه كورق السوسن وفى داخله عيون صفر كعيون الترجس سوای (۲۹) فأما 
ما يجلب من فارس الى سائر الأرض وهو أفضل أجناسه فى سائر البلدان فماء الورد الذي بكوار وجور 
يتقل الى سائر الأرض حتى المغرب وبلد الروم والاندلس وروميه وأرض افرنجه والى مصر واليمن وبلد الهند 
والصين ويفضل كل ماء ورد سواه ويرتفع الكثير «17» من غيرهما بأعمال فارس غير أن الأكثر الأغزر من 
جور [والی جور ينسب الورد الذكى الرائحة] «۱۸» » ويجور ماء الطلع وماء القيسوم الذي لا يكون فى 
غير جور وماء الزعفران وماء الخلاف [بفارس ودهن الخلاف] «۱» يعلو «۲۱» على جميع ما يعمل 
فى أقطار الأرض منه سوى دهن الخلاف المراغى فإنى رأيت منه ما." (5) 

"[السند] 


(۱) وأما بلاد السند وما یصاقبها للاسلام مما جمعته فى صورة واحدة فهی بلاد السند وشیء من بلاد 
الهند ومكران وطوران ولبدهه. وشرقی ذلك كله بحر فارس وغربيها کرمان ومفازة سجستان وأعمالها 


(۱) صورة الأرض ابن حَوؤْقل ۲۹۱/۲ 
(۲) صورة الأرض ابن حَوْقّل ۲۹۸/۲ 


وشماليها بلاد الهند وجنوبيها مفازة ما بين مکران والقفص ومن ورائها بحر فارس» وانما صار بحر فارس 
يحيط بشرقى هذه البلاد والجنوبى من وراء هذه المفازة من أجل أن البحر يمتد من صيمور على الشرقى 
الى تيز مكران ثم ينعطف على هذه المفازة الى أن يتقوس على بلاد كرمان وفارس» (؟) وهذه صورة بلاد 
السند» ٩۰[‏ ظ] إيضاح ما يوجد فى صورة السند من الأسماء والتصوص, قد رسم البحر موازيا للطرف 
الأعلى وكتب فوقه بلد السند» وينصب فى البحر نهر يأتى من الأسفل وكتب عند نهايته السفلى نهر مهران» 
ويقع عن يمين مصب نهر مهران على ساحل البحر من المدن الديبل» قنبلى» النكيز» التيز» وبين التيز 
والنكيز فى قرب الساحل به «ه »١‏ وکه وتبتدئ عن يمين التيز كتابة مستطيلة الخط تحيط بثلثة أطراف 
الصورة منتهية الى طرف البحر الأيسر وهی حد السند» ویبتدی من منتصف الطرف الأيمن من الحد طريق 
الى اليسار ينتهى الى النهر وعليه من المدن المجاك «۱۸» » فنزبور» قزدار» ويأخذ من التيز طريق الى 
فنزبور عليه قصرقند وخواش «۱۹» ويقع بين هذا الطريق وخط الحد من المدن اصفقه «۲۰» ودزك ثم 
يأخذ طريق." (۱) 

"آخر من التيز الى قزدار عليه كيز وبل فهرج »١«‏ وبين كيز وقصرقند سرى شهرء ثم يأخذ طريق من 
قزدار الى قنبلى على البحر وعليه ارمابیل «۲» ودندراج  »۲۰«‏ ويأخذ من قنبلى طريق آخر الى اليسار 
عليه منجابرى «۳» ثم المنصورة على نهر مهران» ويأخذ من هذا النهر خليج بين الديبل والمنصورة يرجع 
الى النهر من تحت المنصورة وعلى هذا الخليج من جانبه الأيسر سدوستان «ه» ومسواهی» ویوازی نهر 
مهران عن يمينه من الأسفل الى الأعلى كتابة طوائف البدهه وتقع مدينة الملتان فى جانب النهر الأيمن 
متصلة بخط الحد فى أسفل الصورة ويأخذ اليها طريق من فنزبور عليه كيركانان «۸» » سيوى «۲۲» 2 
مستنج» وتقع من فوق کیرکانان مشکی» ويوازى هذا الطريق طريق آخر يأخذ من قزدار الى شاطی مهران 
عليه كوشه» قندابيل» قديراء وعلى الطريق من قندابيل الى مستنج خوركجليا «۱۰» وقناة خمر ومن أعلى 
الملتان عن يمين النهر مدينة بسمد. »١١«‏ وتقع على خط الحد فى أسفل طرفه الأيمن مدينة طوران 
وکتب فى الساحة عن يمين الطريق من فنزبور الى الملتان فى شكل مثلث برية للبدهه ويكون ضلعان من 
أضلاع المثلث خطى كلمة برية» وتقطع أعلى المثلث كتابة ناحية طوران على شكل صليبى وكتب فوق 
هذه الكتابة بينها وبين ضلعى المثلث مجاك» وعن يسار مصب نهر مهران على ساحل البحر کنبایه 
سندان» صیمور» وعلى الطريق من كنبايه الى جانب النهر المقابل للمنصورة قامهل وبانيه» ثم يقع على 


(۱) صورة الأرض ابن حول ۳۱۷/۲ 


شاطیء النهر الأيسر بلری» قالری «۱۸» » انری «۲۳» » الرور» وینصب فى نهر مهران نهر يأتى من الیسار 
کتب عنده نهر الجندرور وعلیه مدينة الجندرور ویلیه نهر آخر يقرأ عنده السندروذ» «۱۹» ویوازی طرف 
الصورة الأيسر كتابة مستطيلة نصها الهند» وتقع عن يسار هذه الكتابة مدينة منهه <6۲۱ .۲ (۱) 

٩۰[ )۳(‏ ب] والذي یقع من المدن فى هذه البلاد فبناحية مکران التیز وكيز وفنزیور «۲» ودزك 
«۲۰» وراسك «۲۱» وهی مدينة الخروج «۲۲» وبه «۲۳» وبند وقصر قند واصفقه وفهلفهره ومشکی 
وقنبلى وارمابیل «۳» » وبنواحی طوران من المدن مجاك «4» وکیزکانان « ۲» وسیوی «۲۵» وقصدار» 
«۲» وبنواحى البدهه [من المدن قندابیل وهی أم الناحية» وأما نواحی السند وما یقع بها من المدن] 
«ه» فالمنصورة اسمها بامیرامان «1» بالسندية والدیبل والنیرون «۲۷» وقالری وانری «۲۸» وبلری «۲۹» 
ومسواهی والفهرج وبانیه ومنجایری «۷» وسدوستان والرور والجندرور» وآما مدن الهند فهی قامهل وکنبایه 
وسوباره ولها نواح جليلة واساول وجناول وسندان وصیمور وبنی بتن »٩«‏ الى الجندرور «۳۰» والسندروذ 
«۲۷» وهذه مدن الهند التى یملکها الاسلامیون »١١«‏ ولبلد الهند مواطن وأماكن وفجاج وأعماق 
كفرزان «۳۲» وقيوج فى المفاوز وأقطارها نائية »١١«‏ وبراريها فسيحة لا يصل اليها تاجر الا من أهلها 
ولا يمكن سافرة غيرها أن تردها لانقطاعها ونأيها وكثرة الآفات المعترضة على الطارئين «۱۳» اليهاء." (۲) 

"وأسعارهم رخيصة وبها خصب. ونقودهم القندهاريات كل درهم منها خمسة دراهم ولهم درهم يقال 
له الطاطری فى الدرهم درهم وثمن ویتعاملون بالدنانیر [أيضا] «۳» ۰ وزيهم کزی أهل العراق غير أن زى 
ملوکهم يقارب زى ملوك الهند فى الشعور والقراطق» (7) والملتان «5» مدينة نحو المنصورة فى الکبر 
وتسمى فرج »۲١«‏ بيت الذهب وبها الصنم الأعظم للهند الذي تحج اليه من أقاصى بلدانها وسائر 
أصقاعها وتعظمه «۷» ويتقرب الى هذا الصنم ٩۱[‏ ظ] فى كل سنة بمال عظيم فينفق على بيت الصنم 
وعلى سدنته والمعتفكين عليه منهم وسميت الملتان باسم الصنم والصنم اسمه الملتان» ومكان هذا الصنم 


فى قصر مبنى فى أعمر موضع بسوق الملتان بين سوق العاجيين وصف الصفارين وفى وسط هذا القصر 
صورة على خلقة الإنسان مربع »١5«‏ على كرسى من جص وآجر وقد ألبس الصنم جلدا يشبه السختيان 


(۱) صورة الأرض ابن حول ۳۱۸/۲ 


(۲) صورة الأرض ابن حَؤقل ۳۱۹/۲ 


آحمر فلا يتبين من جسده شیء الا عیناه فمنهم من يزعم أن بدنه خشب ومنهم من یدفع ذلك غير أنه لا 
يترك بدنه «۱۷» ینکشف وعیناه جوهرتان وعلی رأسه إكليل من ذهب مرتفع على ذلك الکرسی وقد مد 
ذراعیه على رکبتیه وقد فرق آصابع يديه کمن یحسب أربعة) وعامة ما يحمل الى هذا الصنم من المال يأخذه 
القرشى الهبارى «۲۰» أمير الملتان وينفق." (۱) 

"على السدنة منه كفافهم» وقد قصدهم الهند غير وقت للتغلب على الملتان فى انتزاع الصنم منهم 
فيظاهرون «۲» المتغلبين عليهم القاصدين لهم بكسره وإحراقه «۳» فيرجعون عنهم ولولا ذلك لخربوا 
الملتان» وعلى الملتان حصن وبها منعة وهی خصبة رخيصة الأسعار غير أن المنصورة أخصب وأعمر منها 
وسميت الملتان بفرج «۵» بيت الذهب لأنها فتحت فى أول الإسلام وكان بالمسلمين إضافة «5» وقحط 
فوجدوا فيها ذهبا كثيرا فاتسعوا فيها بما وجدوه» وفى أهلها رغبة فى القرآن وعلمه والأخذ بالمقارئ السبعة 
والفقه وطلبة الأدب والعلم وفيهم جساء وزعارة أخلاق» وبخارج الملتان على نصف فرسخ منها أبنية كثيرة 
تعرف بالجندرور وهى معسكر الأمير ولا يدخل الأمير منها الى الملتان إلا فى يوم الجمعة عند ركوبه الفيل 
ويدخل فيصلى الجمعة بأهلها ويعود على الفيل الى دار إمارته وهو من ولد سامة ابن لؤى بن غالب وليس 
هو فى طاعة أحد وخطبده لبنى العباس» »١7«‏ [قال كاتب هذه الأحرف أظن أن الهنود افتتحوها بعد 
هذا لأنى وجدت فى الكتاب الذي ألفه العتبى الكاتب فى مناقب السلطان محمود بن سبكتكين وفتوحه 
أنه استفتح الملتان فى سنة أربع مائة بعد واقعة عظيمة جرت له مع ملكها وحروب جمة قد بالغ فى وصفها 


العتبی | »١5<«‏ (۷) وأما بسمد فمدينة صغيرة وهی والملتان دون الجندرور عن شرقى نهر الملتان وهو نهر 


مهران وبين كل واحدة منهما «۱۸» وبين النهر نحو نصف فرسخ وشربهم «۱۹» من الأبآر وبسمد هذه 
خصبة وتكتب بالباء والفاء» ومدينة الرور تقارب الملتان فى الكبر وعليها سوران وهی على شط نهر مهران 
أيضا وهی من حد المنصورة خصبة رفهة كثيرة التجارة» والديبل." (۲) 

"من شرقى نهر مهران على البحر وهى متجر عظيم وتجارتها من وجوه كثيرة وهى فرضة هذه البلاد 
وغيرها وزروعهم مباخس وليس لهم كثير شجر ولا نخيل وهو بلد قشف وإنما مقامهم للتجارة» والنيرون 
«"» مدينة بين الديبل والمنصورة على نحو نصف الطريق وهی الى المنصورة أقرب» وهی مقاربة فى الحال 
لمنجابرى «ه» على غربى مهران وبها يعبر من جاء من الديبل الى المنصورة وهی تجاههاء ومدينة مسواهى 


(۱) صورة الأرض ابن حول ۳۲۱/۲ 


(۲) صورة الأرض ابن حول ۳۲۲/۲ 


والفهرج وسدوستان كلها غربی مهران وهی متقاربة فى أحوالهاء وانری «۷» [وقالرى] «۲۱» فمن شرقی 
مهران آیضا على طریق المنصورة الى الملتان وهما بالبعد من شط مهران لهما عمل صالح وهما متقاربتان 
فى الحال والصلاح» فأما بلری »٩«‏ فعلی شط نهر مهران آیضا فى غربیه وبقرب الخلیج الذي ینفتح 
»٠١«‏ من مهران على ظهر المنصورة وهی ناحية ومدينة مقتصدة صالحة الحال» وبانیه «۱۱» مدينة 
صغيرة ومنها عمر بن عبد العزیز الهباری ٩۱[‏ ب] القرشى الجواد الكريم المشهور حاله بالعراق فى النبل 
والفضل وهو جد المتغلبين على المنصورة ونواحيهاء وقامهل مدينة من أول حد الهند الى صیمور ومن 
صيمور الى قامهل فمن بل الهند وهن قامهل الى مكران فللبدهه وما وراء ذلك الى حد الملتان فجميعه 
من بلد السند. (۸) والكفار فى بلد السند هم البدهه «۱۷» وقوم «۲۲» يعرفون بالميذ «۲۳» وهم ٤«‏ ۲» 
قبائل مفترشة ما بين حدود طوران ومكران والملتان ومدن المنصورة وهی فى غربى مهران وهم أهل إبل 
والجمل الفالح الذي يرغب فيه أهل خراسان وغيرهم من فارس وأشباهها] «۲۰» لنتاج البخاتى البلخية 
والنوق السمرقندية» ومدينة البدهه التى يتجرون اليها ويقصدونها بحوائجهم قندابيل والبدهه." (۱) 
"وهو جبل عظيم ويقال أن عليه ثلثمائة ونيفا ألسنة» 

مختلفة وكنت أنكر هذا حتى رأيت لسبلان جبل اردبيل غير قرية ولأهل كل قرية لسان يتخاطبون به غير 
لسان الفارسية والأذزية  ۳<‏ وتتصل جال القبق بجبل سياه کویه الذي وراء «4» بلاد الخزر فی بلد 
الغزية راجعا الى المشرق من وراء بحيرة خوارزم الى جبال خوارزم وجبال فرغانه وذلك أن جمیع الجبال 
٩۳[‏ ب] على ما ذکرته متناسبة متفرعة من الجبل الخارج من بلد الصین ذاهبا على الخط المستقیم الى 
البحر المحیط من بلد السودان بالمغرب. وبنواحی ورثان «۸» وبرذعه وجزیرتی باب الأبواب اللتين فى 
وسط بحيرة الخزر فوة «9» غزيرة کثيرة فائقة فى الجودة تحمل فى بحيرة الخزر الى جرجان ویقصد بها 
بلاد الهند على الظهر وهذه الفوة فى جمیع بلد الران من حد باب الأبواب الى تفلیس وقرب «۱۱» نهر 
الرس الى نواحی خزران «۲۱» وهی مملكة تحت ید صاحب اذربیجان فى جبال تتصل ب.بال الطرم 
المتصلة من غربی بحر الخزر بجبال الری وطبرستان وجرجان الى نیسابور» (۱۸) ولهذه الجبال ملوك 
وأصحاب لهم نعم فخمة وضیاع وقلاع نفيسة وخیول وکراع الى مدن مضافة اليهم ونواح ذات رساتیق وأقاليم 
عامرة کالملك لهم موفرة عليهم غلاتها ونعمهاء وبهذه الجبال والنواحی والمدن والبقاع التی ذكرتها من 
الرخص والخصب والمراعی والمواشی والسوائم والخیرات والبرکات والمشاجر «۱۸» والأنهار والفواکه الرطبة 


(۱) صورة الأرض ابن حول ۳۲۳/۲ 


واليابسة والخشب على سائر ضروبه من خلنجة وکرمة وجوزة ما لا يحاط بعلمه ولا يبلغ كنهه» وملوکها بها 
من سعة الأحوال «۲۰» وتمتعهم بالنعم والملاذ والتتروف." (۱) 
"آهل اتل الى جزيرة باب الأبواب وتحصنوا بها وبعضهم فى جزيرة سياه کویه وهم ۱۰۷ ظ] مقیمون 
خائفون» وکانت منازل سمندر خرکاهات وآبنيتهم من خشب قد نسج وسنمت سطوحهم وملکهم قرابة 
لملك الخزر «(۳» وبينهم وبين حد السریر فرسخان وبين صاحب السریر وملك سمندر هدنة» وأهل السریر 
نصاری ویقال أن هذا السریر كان لبعض [ملوك] «۵» الفرس وهو من ذهب ولما زال ملکهم حمل | 
هذا الموضع مع ذخاثر تشاکله وکان حامله من ولد بهرام والملك الى یومنا هذا باسم هذا السریر فیهم» 
ویقال أنه سرير عمل لبعض الا كاسرة فى سنين كثيرة وبين أهل السریر والمسلمین هدنة» ولیس بجمیع بلاد 
الخزر مجتمع للناس غير سمندر» (۱۰) وبرطاس آمم متاخمة للخزر لیس بينهم وبين الخزر لسان غیرهم 
وهم قوم مفترشون على وادی اتل وبرطاس اسم الناحية وكذلك الروس والخزر والسریر اسم للمملكة والناحية 
لا للناس والقبیل »١«‏ ۰ (۱۱) ولیس يشبه الخزر الترك إذ الخزر بأجمعهم سود الشعور وهم صنفان 
فصنف یسمون قراخزر وهم سمر یضربون لشدة السمرة الى السواد كأنهم صنف من الهند وصنف بیض بیض 
ظاهر »١«‏ والحسن والجمال, والذي یقع من رقیق الخزر ف فهم أهل الأوثان الذین یستجیزون ب بیع آولادهم 
واسترقاق بعضهم لبعض [فأما اليهود منهم والتصاری فانهم یتدینون بتحريم استرقاق بعضهم لبعض] «۱۹» 
» ولیس يرتفع من بلد الخزر نفسه شىء يحمل الى القرب أو البعد غير غری السمك فآما الرقیق والعسل 
والشمع والخز والأوبار «۲۱» فمجلوبة اليهم» ولباس الخزر ومن «۲۲» داناهم القراطق والاقبية ولیس 
عندهم شىء من الملبوس يزيد على كفايتهم وانما." (1) 

"وآخبرنی الخطیب بها أن النهار بها فى وقت الشتاء «۱» لا يتهيأ للإنسان أن يسير فيه فرسخین 
[وفى الصيف يطول النهار ويقصر الليل حتى يكون ليل الصيف مثل نهار الشتاء]  »۳«‏ وشاهدت ما 
يدل على ذلك عند قربى من ديارهم «4» أن النهار بقدر ما ضلينا الأربع صلوات وكل صلاة فى عقب 
الأخرى مع ركعات بين الأذان والإقامة ليست بالكسرة «5» » والروس ثلثة أصناف فصنف هم آقرب الى 
بلغار وملكهم بمدينة تسمى كويابه «7» وهی أكبر من بلغار وصنف أعلى منهم يسمون الصلاوية وملكهم 
بصلا مدينة لهم وصنف منهم يسمون الارثانية وملكهم مقيم بارثا مدينة لهم» ويبلغ الناس فى التجارة معهم 


(۱) صورة الأرض ابن حول ۳۶۷/۲ 
(۲) صورة الأرض ابن حَؤْقّل ۳۹۹/۲ 


الى کویابه »٩«‏ ونواحیها فأما ارثا «۲۰» فلم أسمع أحدا یذکر أنه دخلها من الغرباء لأنهم یقتلون كلمن 
وطئ أرضهم من الغرباء وإنما ينحدرون فى الماء يتجرون ولا يخبرون بشىء من أمرهم ومتاجرهم ولا يتركون 
أحدا يصحبهم ولا يدخل بلادهم ويحمل من ارثا السمور الأسود والثعالب السود والرصاص وبعض زيبق» 
الروس قوم يحرقون أنفسهم إذا ماتوا ويحترق مع مياسيرهم الجوارى »١5«‏ منهم بطيبة أنفسهن كما يفعل 
الهند وأهل غانه وكوغه وغیرهم» وبعض الروس يحلق لحيته وبعضهم يفتلها كمثل أعراف الدواب أو يضفرها 
»١7«‏ ولباسهم القراطق الصغار ولباس الخزر وبلغار وبجناك القراطق التامة» ولم تزل الروس یتجرون الى 
الخزر والى الروم» وبلغار الأعظم متاخمون للروم فى الشمال وهم عدد كثير وقد ضربوا قديما على ما يليهم 
من بلد الروم الأخرجة والضرائب» وببلغار الداخل نصارى ومسلمون ولم يبق فى وقتنا هذا." (۱) 
"[سجستان] 

)١(‏ وأما سجستان وما يتصل بها مما قد جمعت اليها فى الصورة فإن الذي يحيط بها مما يلى المشرق 
مفازة بين كرمان وأرض السند وبين سجستان وشىء من عمل الملتان »٤«‏ ومما «ه» يلى المغرب خراسان 
ین ]ی سا ای اجرب دنه اتی ین جسن وب 
وفیما یلی خراسان والغور والهند تقویس» (۲) وهذه صورة سجستان» [۱۱۱ ظ] ایضاح ما یوجد فى صورة 
سجستان من الأسماء والنصوص» قد کتب فى آعلی الصورة صورة سجستان وعن يمين ذلك فى الزاوية 
الشمال وفی الزاوية الیسری المغرب» ويأخذ من وسط آعلی الصورة نهر الى الأسفل عليه من المدن هراه؛ 
مالن» کواسان «۱۳» » ثم یعطف النهر الى اليمين وکتب عند قسمه هذا على شکل صلیبی نواحی فره؛ 
ورسمت عن يمين النهر سلسلة جبال مدورة الشکل تحیط بساحة کتب فى وسطها بلاد الغور» ویخرج من 
أعلى هذه الجبال نهر يأخذ أولا الى اليمين ثم الى الأسفل وکتب عن يمين مبتدئه نواحی الخلج» »١5«‏ 
وتخرج من هذا النهر ذراع الى اليسار وينصب فى هذه الذراع النهر الآتى من هراة بحذاء مدينة بشلنك» 
«۷ ويمر عمود النهر الآتى من جبال الغور وعلى شطه الأيسر من المدن درغش ودرتل وعن يسار درتل 
فى البر بغنين »١9«‏ » ثم تقع على شطه الأيمن روذان وبست وكتب من أعلى بست على شكل صليبى 
قاطعا للنهر أعمال بست. وبعد ذلك يعطف العمود الی." 00 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقل ۳۹۷/۲ 
(۲) صورة الأرض ابن حَوْقَل 1۱۱/۲ 


.التسار ثم أل الفوق الى أن ينصب فى بحيرة زره »١«‏ المرسومة على شكل مدور» وتأخذ بحذاء 
بست شعبة الى اليسار منتهية الى القسم الآخر من العمود وعليها من المدن القرنين «۳» » ماهكان» زرنج» 
ويأخذ من حذاء زرنج طريق الى الأعلى عليه مدينة اسفزار» ويأخذ من عمود النهر شعبة أخرى بحذاء روذان 
وعليها الزالقان ثم تعطف الى الأسفل الى أن ينصب فى الشعبة الآخذة من بست» وتأخذ من أسفل بست 
شعبة ثالثة الى اليسار عليها خواش وتعطف بعدها الى الفوق الى أن تنصب فى الشعبة الأولى» وكتب فى 
الساحة عن يسار هذه الشعبة الثالثة بینها والعمود سواد سجستان وتقع فیها بقرب قسم العمود السب مدينة 
الطاق وکتب من آعلاها قاطعا للنهر رستاق الطاق» وتقع عن يمين عمود النهر مقابلة لدرغش مدينة سروان 
ويأخذ منها طریق الى الأسفل موازیا للنهر عليه كهك بنجوای» اسفنجای وینتهی الى سيوى» ويأخذ طریق 
من بست على بنجوای الى غزنه» وکتب فى الساحة بين بنجوای وبست واسفنجای اقلیم الرخج وتبتدی 
من أسفل سيوى كتابة مفازة بين بست والهند وهی صلیبی الشکل. وتقع فوق كلمة الهند مدينة کش:۱» 
و تطية ۱ بكل ذلك مبتدئثة من عند ابتداء عمود النهر وموازية للأطراف الأب والأسفل والأيسر من الصورة 
منتهية الى عطف النهر الا تین من هراة كتابة هذه حدود سجستان وأعمالهاء وتتصل بخط كلمة سجستان 
فى الطرف الأيسر مدينة سبيج »١«‏ وبخط كلمة وأعمالها مدينة نه  »۱۷«‏ وتبتدئ من أسفل غزنه 
موازية للكتابة المتقدمة بينها وبين طرف الصورة ثم موازية للطرف الأسفل كتابة حدود الهند» وكتب فى 
الزاوية الیسری الجنوب. ثم تأخذ من هنا الى الفوق كتابة حدود تقطعها على شكل صليبى كلمتا كرمان 
وفارس المضافتان الیهاء (۳) [۱۱۲ ظ] «۲۱» وسجستان فالذى يقع فى أضعافها مما يحتاج الى معرفته 


من المدن فانه زرنج وكش «۲۲» ونه والطاق والقرنين وخواش وفره وجزه «6۲۳." (۱) 


"مدينة وليس عليها سور ولها قلعة» وبلد الداور اسم إقليم ومدينته درتل وله من المدن درغش «۲» 
وهما على مجرى هيل مند «۲۱» على الشط غير أن بغنين «۲۲» وخلج «۳» وكابل والغور نواح وفى 
بعض هذه النواحى من قد أسلم وهم مسالمون وهی من الصرود والخلج «4» صنف من الأتراك وقعوا فى 
قديم الأيام الى الأرض التى بين الهند ونواحى سجستان فى ظهر الغور وهم أصحاب نعم «ه» على خلق 
الأتراك وزيهم ولباسهم وبست مدينة ليس فى أعمال سجستان بعد زرنج أكبر منها وهی وبئة فى نفسها 
وزی أهلها زى أهل العراق ويرجعون الى مروءة ويسار وبها متاجر الى بلد الهند وبها نخيل وأعناب وهى 


خصبة جداء (۱۰) والقرنين مدينة لها قرى ورساتيق وهی على مرحلة من سجستان عن يسار الذاهب الى 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقَلٌ 1۱۳/۲ 


بست على فرسخین من شروزن» «۱۰» ومنها آل الصفار الذین تغلبوا على فارس وخراسان وکرمان 
وسجستان وکانوا أربعة إخوة یعقوب وعمرو وطاهر وعلی بنو اللين فاما طاهر فقتل بباب بست ویعقوب 
مات حتف آنفه بجندی سابور بعد رجوعه من بغداذ وقبره هناك وعلی فانه كان استأمن الى رافع بجرجان 


ومات بدهستان وقبر هناك» ویعقوب فکان أكبرهم وکان غلاما لبعض الصفارین وعمرو فکان مکاریا وکان 
فى بعض أيامه بناء وکان على بن اللیث آصغرهم سناء وکان السبب فى خروجهم وارتفاع آمرهم أن خالا 
كان لهم یسمی کثیر بن رقاد «۱۷» شاریا فى بعض الحصون وکان قد تجمع اليه وعنده جمع فيه وجوه 
الخوارج فحوصر فى قلعة كانت له وقتل وتخلص هؤلاء ووقعوا الى أرض بست وکان رجل بتلك الناحية 
عنده جمع کثیر یظهر «۲۰» الحسبة فى الغزو وقتال الخوارج یعرف بدرهم بن نصر فصار هؤلاء الإخوة 
فى جملة أصحابه وقصدوا سجستان والوالی بها إبراهيم بن الحسین من قبل الطاهرية وکان." (۱) 

"والقصر بحذائها وبینهما فرسخ] واسفنجای «۱» حصن حسن ومن اسفنجای الى سیوی مرحلتان 
)١5( ۰ »۲«‏ فأما ارتفاع هذه النواحی التى جمعت صورتها وذکرتها من الأعمال المجاورة لسجستان فانی 
لم آجد بدا من الصاق بعضها الى بعض بالمجاورة فانها مختلفة الحال متباينة العمال لكل ناحية منها قاض 
وصاحب خبر وبرید وصاحب معونة وکاتب سلة «1» یعرف بالبندار یطالب بالخراج ووجوه الأموال الواجبة 
للسلطان وأكثرها لصاحب خراسان وما غادره من هذه الأموال والجبایات فلمن یعتزی «۸» اليه ويقيم 
دعوته وینتمی الى دولته فهی طعمة له وعلیه فیها بعض لوازم یرفعها أو هدایا یوردها کصاحب بست لاه 
يقوم بجیش لديه ورجال وعساکر جمة من رسومها المجتباة بتلك الناحية لصاحب خراسان | «۱۱») 
وفی بعضها ما هو کالمتغلب عليه وعلی ماله إدلالا من المتلین له بما یلزمهم من النفقات وعلیهم من المون 
والکلف وهم معتزون [۱۱۸ ب] الى صاحب خراسان کمحمد بن إلياس قدیما والبتکین الحاجب إذ كان 
حیا بكابل وبلد الهند وقد استولی «4 ۱» على غزنه وما صاقبها من الاعمال؛ ومنها ما هو مجموع على 
جهته ومحمول بذاته بالحسبانات القائمة والعبر والارتفاعات والمساحة العدلة» ومن ذلك هراة وهی ناحية 
جليلة وسآتى بذکرها فى ضمن خراسان وما آوجبته الصورة من تکرار ذکرها وعود ما لا بد منه من خبرها 


[۱۱4 ظ السطر ۸] وهی من النواحی التی یقبض خراجها فى کل عام دفعتین إذ فى کثیر من أعمال 


(۱) صورة الأرض ابن حول 4۱۹/۲ 


خراسان ما یجری هذا المجری وقد رسم بهذا الرسم» وبها ما هو بغیر هذه الصورة مما یقبض خراجه دفعة 
واحدة وبها ما لا یطالب بخراج» فأما عبرة هذه." (۱) 

"النواحی وما یقبض من وجوه آموالها فمنها الجوزجان على ما تقدم ذکره مائة ألف دینار ومن الورق 
مع توابعه أربع مائة آلف درهم. وسجستان والرخج دون بست عن جمیع آعمالها وجبایاتها وقوانین آدائها 
مائة آلف دینار ومن الورق ثلثمائة ألف درهم. وبست عن وجوه جبایاتها من آموالها ومقاسماتها وخراجاتها 
وتوابعها مائة ألف دینار ومن الورق ثمان مائة آلف درهم» وغزنه وکابل وما یصاقب هذه الأعمال من اعمال 
الهند فاجتباه «5» البتکین الحاجب مائة آلف دینار ومن الورق ستمائة آلف درهی وفی قدیم أوقاتها 
والسنین الماضية الخالية فى طرق العدل ما كانت جبایاتها عن هذا المقدار أكثر وبرکاتها آغزر وغلاتها 
أوفر» وهذه جملة ما علمته من حال هذه الناحية [وعرفته من آخبار هذا الصقع وما خلت أن فى ذلك 
تقصیرا عن ما یحتاج الى علمه والوقوف على رسمه] + <6۱۱." (۲) 

"[خراسان] 
(۱) وأما خراسان فتشتمل على كور عظام وأعمال جسام وخراسان اسم الاقلیم والذي يحيط به من شرقیه 
فنواحى سجستان وبا الهند لأفى ضممت الى سجستان ما یتصل بها من ظهر الغور كله 

ديار الخلج «ه» فى حدود كابل ووخان على ظهر الخثل كله وغير ذلك من نواخی 
مفازة الغزية ونواحى جرجان وشماليها بلد ما وراء النهر وشىء من بلد الترك يسير على ظهر الختل 

وجنوبيها مفازة فارس وقومس الى نواحى جبال الديلم مع جرجان وطبرستان والرى وما يتصل بهاء وجعلت 
ذلك كله إقليما واحدا وضممت الختل الى ما وراء النهر لأنه بين نهرى وخشاب وخرباب «۱۰» » وضممت 
خوارزم الى ما وراء النهر لأن مدينتها العظمى وراء النهر وهی أقرب الى بخارا منها الى مدن خراسان؛ 
وبخراسان مما يلى المشرق زنقة فيما بين مفازة فارس وبين هراة والغور الى غزنه ولها زنقة فى المغرب فى 
حد قومس الى أن تتصل بنواحی فراوه فيقصر ما بين الزنقتين عن تربيع سائر خراسان» وفيها من حدود 
جرجان وبحر الخزر الى خوارزم تقويس على العمارة» (۲) وهذه صورة خراسان» [4 ۱۱ ب] إيضاح ما 
يوجد فى القسم الأول من صورة خراسان من الأسماء والنصوص» قد رسمت فى الزاوية اليمنى من أعلى 
الصورة بحيرة زره ويقع فيه نهر يأتى من جبال الباميان الواقعة فى القسم الآخر من الصورة وتقطع هذا النهر 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقَل 1۲/۲ 
(۲) صورة الأرض ابن حَوْقَل 1۲۵/۲ 


کتابة الجنوب المتجاوز آخر خطها طرف هذا القسم ومن تحت بحيرة زره الى الیسار رسمت بحيرة فیها 
مدينة " 00 

"ویدعی خرباب «۱» وفى أضعافها أنهار كثيرة تجتمع كلها قبل الترمذ بقرب القواذيان «۲» فتصير 
كلها بجيحون «۲۰» » ومنك »5١«‏ مدينة تكون نحو اندرابه فى القدر وهلبك أصغر منها وأبنية هذه 
المدن من طين وسور منك من جص وحجارة» ويليها من دور الكفر وخان وكران «5» » وبذخشان أصغر 
من منك ولها رساتيق كثيرة عامرة خصبة ولها كروم وأشجار وأنهار وهی على نهر خرباب [۱۲۰ ظ] من 
غربيه» وبالخنل النتاج المشهور بالكثرة والوفور ويجلب منها الخيل والبغال والرميك «۷» حسب ما يجلب 
من طخيرستان وان لم يواز ذلك فدونه» ويرتفع من بذخشان البجاذى الرفيع والحجارة ذات الجوهر النفيس 
التى تدانى الياقوت فى الحسن والرونق البديع من الأصباغ الموردة والرمانية والأحمر القانئ الرفيع والخمرى 
الصبغ وهی صل اللازورد ولها معادن كثيرة فى جبالها ويرتفع اليها من المسك التبتى على وخان الكثير» 
(۲۷) وبنجهير مدينة على جبل وتشتمل على نحو عشرة آلف رجل ويغلب على أهلها الغبث واللغب 
والفساد ولهم مزارع صالحة ويغلب على نهرهم البساتين» وجاربايه »٠١«‏ مدينة أصغر من بنجهير وكلاهما 
معدن للفضة ومقام أهلها على ما يستخرجونه من الفضة وغيرها من اللازورد والجوهر وليس بجاربايه »١17«‏ 
بستان ولا زرع ويشق وسط المدينة نهر بنجهير وهو نهر جاربايه «۱۸» وينشى الى فروان حتى يقع فى 
أرض الهند» (۲۸) وأما عمل الباميان فأكبر مدنها الباميان وتكون نحو ثلث بلخ فى القدر وتنسب هذه 
المملكة الى شير الباميان وليس للباميان حصار وهى." (") 

"على جبل ويجرى بين مدنها نهر كبير ويقع الى غرجستان وفواكههم تجلب اليهم [ولیس لهم بساتین] 
«۲» وتنقل الثمار من ارسف وغيرهاء وليس بنواحى الباميان مدينة على جبل سواها وجميعها ذوات أنهار 
وأشجار وثمار إلا غزنه فإنه أيضا لا بساتين بها ولها نهر «5» » وليس بهذه النواحى والمدن التى هی فى 
نواحى بلخ أكثر مالا وتجارة من غزنه لأنها فوضة الهند وان كانت قد تغيرت فى سنة خمس وخمسين 
يإكباب الحاجب البتكين عليها وإناخة عسكره بهاء ومدينة كابل مدينة لها قهندز موصوف بالتحصن 
والمنعة واليه طريق واحد وفيها المسلمون ولهم ربض فيه الكفار واليهود ويزعمون أن الشاهية لا يستحقها 
الملك إلا بأن يعقد له الملك بكابل وأن من كان منها على بعد فيستحق ذلك بالمصير اليها وعقد الشاهية 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقَل 1۲/۲ 
(۲) صورة الأرض ابن حوتّل 44۹/۲ 


له هناك على شروط كانت لهم قديمة وقد حفظوا منها التافه الیسیر وتمسکوا بالقلیل وهی أيضا فرضة 
للهند وطریقها سابل الى كل جمة لهم ویباع بها من النیل فى كل حول مما يعمل بقصبتها وسوادها دون 
الباقی منه بأيدى التجار على ما یذکره تجارهم بألفى آلف دینار وزائد والذي شاهدت دون ذلك لاسباب 
بعد عهد سلفهم به من الضرائب القديمة والکلف السالفة [وجباية الأموال الجسيمة کالجزية عن رژوسهم 
والأخرجة من بلادهم]  »۱۸«‏ ویرتفع من کابل ثياب من القطن حسنة يعمل منها السبنیات الفاخرة 
والشرابیات المثمنة وتخرج الى خراسان وتدخل الى الصين وتنبث بالسند وأعمالها وبها معادن حدید كثيرة» 
وکابل جروم ولا نخیل بها ویقع فى بعض نواحیها ثلج» (۲۹) ویرتفع من بلخ وأعمالها فى نفسها النوق 
المتقدمة على سائر ما فى جنسها لصحة مراعیها وخلوص نتاجها والبخاتی التی بها فتختار غير أن بخت 
سمرقند أصلب وآشد وآبدن من نوق بلخ ولا نظير لها فى جمیم. )٩("‏ 

"[ما وراءاثهر] 
(۱) [وأما «۲» ما وراء النهر وما يحيط به من شرقيه ففامر «۲۰» والراشت وما يتاخم الختل من أرض 
الهند على خط مستقيم وغربيه بلاد الغزية والخرلخية من حد الطراز ممتدا على تقويس حتى ینتهی الى 
باراب «5» وستكند «۲۱» وسغد سمرقند ونواحى بخارا الى خوارزم حتى ينتهى الى بحيرتها وشماليها 
الترك الخرلخية من أقصى بلد فرغانة الى الطراز على خط مستقيم وجنوبيه نهر جيحون من لدن بذخشان 
الى بحيرة خوارزم على خط مستقيم أيضاء وخوارزم والختل فى ما وراء النهر لأن الختل بين نهر وخشاب 
وخرباب «۸» وعمود جيحون خرباب وما دونه من وراء النهر وخوارزم مدينتها وراء النهر وهی الى مدن ما 
وراء النهر أقرب منها الى مدن خراسان وقد كررت ذلك مرارا فيما تقدم»] (۲) [وهذه صورة ما وراء النهر 
وهی آخر صور الكتاب»] «۱۲» إيضاح ما يوجد من الأسماء والنصوص فى صورة ما وراء النهر الموجودة 
فى نسخة «۱۳» كناب الاصطخرى المحفوظة فى الخزانة البلدية بمدينة هامبورغ." (۲) 

"رباط وفی کثیر منها إذا نزل النازل آقیم علف دابته وطعامه ٍن احتاج الى ذلك. وقلما رأيت خانا أو 
طرف سكة أو محلة أو مجمع ناس الى حائط بسمرقند یخلو من ماء مسبل بجمد «۳» » وذکر لى من 
يرجع الى خبرة أن بسمرقند فى المدينة وحیطانها فیما يشتمل عليه السور الخارج زيادة على آلفی مکان 


(۱) صورة الأرض ابن عوقل 45۰/۲ 
(۲) صورة الأرض ابن حَوْقَل 4۵٩/۲‏ 


یسقی فیها ماء الجمد مسبل عليه الوقوف من بين سقاية مبنية وحباب نحاس منصوبة وقلال خزف «5» 
مثبتة فى الحیطان مبنية» (5) فأما بأسهم وشوکتهم فليس فى الاسلام ناحية آکثر حظا فى الجهاد منهم 
وذلك أن جمیع حدود ما وراء النهر الى دور الحرب آقرب ومن ذلك خوارزم الى ناحية اسبیجاب فهم خر 
الترك الغزية وأما اسبیجاب الى أقصى فرغانه فثغر الخرلخية ثم تطوف حدود ما وراء النهر من الشقنية «۱۱» 
وبلد الهند من خد ظهر الل د إلى خد ارگ فى فر فرفائه واامسام وق هرو وعمیع من 
جاورهم بهذه النواحی ومستفیض أنه ليس رلاسلام دار حرب هم آشد شوكة من الترك وهم ثغر للمسلمین 
فى وجه الترك یمنعونهم من دار الاسلام [۱۲ ب] ويصدونهم عن انتهاكهاء وجمیع ما وراء النهر ثغور 
تغزوها الترك ویبلغهم النفیر والانذار بالغدو والعشی ومستفاض عمن كان مع نصر بن آحمد رحمه الله فى 
غزاة شاوغر یستوفر آنهم کانوا یحزرون «۱۷» ثلثمائة آلف وأن أربعة آلف رجل انقطعوا عن العسکر فضلوا 
أياما قبل أن يتهيأ لهم الرجوع الى العسکر وما كان فيهم من غير ما وراء «۱۹» النهر کثیر عدد وکانوا 
یعرفون بأعيانهم» وفی بعض الأخبار أن المعتصم سأل عبد الله بن طاهر أو قيل کتب اليه کتابا یستله عمن 
یمکنه حشده من خراسان وما وراء النهر فأنفذ بالکتاب الى نوح بن أسد بن سامان فکتب اليه إن بخراسان 
وبما وراء النهر ثلثمائة" (۱) 

"فز ولها من المدن نودز «۱» وهی مدينة دون القواذیان أيضاء وواشجرد نحو الترمذ فى الحال 
وشومان آصغر منهاء ویرتفع من واشجرد وشومان الى قرب الصغانیان زعفران کثیر يحمل الى كثير من 
النواحى والبلدان ويرتفع من القواذيان الفوة ويحمل منها الى بلد الهند الكثير الغزیر وللسلطان فیها سهم 
ریما سعرت على من آثارها من الأرض وقبض عن سهمه عينا أو ورقا وصارت بأجمعها للسلطان» والصغانيان 
أكبر من الترمذ والترمذ أكثر أهلا ومالا وللصغانيان قهندز وهى أصل أبى على أحمد بن محمد بن المظفر 


بن محتاج صاحب جيش خراسان ولم ير بخراسان من الأسوارية كهو فضلا ونبلا وعفة وأصلا فى عصره 
مع رياسة وسياسة شهد له الجميع بذلك غير أنه ختم له بشر فظاهر بالعصيان لصاحبه وبالغ فى استتصال 
نعمه» (۱۳) واخسيسك «۱۲» محاذية لزم وزم فى أرض خراسان غير أن مجموعهما «۲۰» بالعمل الى 
ما وراء النهر وهی مدينة خصبة صغيرة والغادرب على أطرافها السوائم من الإبل والغنم وعلى ظهر كل نحو 
منها مفازة وأبآر ومراع ومساکن, وأما فربر فمدينة لبخارا موصوفة فى جملتهاء (5 )١‏ وخوارزم اسم الإقليم 
وهو إقليم منقطع عن خراسان وعن ما وراء النهر وتحيط به المفاوز من كل جهة وحده متصل بحد الغزية 


(۱) صورة الأرض ابن حَوْقَل 451۷/۲ 


مما یلی الشمال والمغرب وجنوبيه وشرقیه خراسان وما وراء النهر وهی ناحية عريضة وأعمال واسعة ومدن 
كثيرة وهی آخر جیحون ولیس بعدها على النهر عمارة حتی یقع ماء النهر فى البحيرة وهی ناحية على 
جانبی جیحون ومدینتها الکبری فى الجانب [۱۲۷ ظ] الشمالی من جیحون ولها فى الجانب الجنوبی 
مدينة كبيرة تسمی الجرجانية «۲۲» وهی آکبر مدينة بخوارزم من بعد قصتها وهی متجر الغزية ومنها تخرج 
القوافل الى جرجان وكانت قوافلهم." )0 

"آربع وعشرون درجة والباقى قد غمره »١«‏ ماء البحر الكبير المحيط قال ونحن على الربع الشمالى 
من الأرض والربع الجنوبى خراب لشدة الحر فيه والتصف الذي تحتنا («۳» إلا ساكن فيه قال وكل ربع من 
الشمالی والجنوبى سبع أقاليم» وهذا کلام عقلى مسلم لصاحبه وان تزين به فى كتابه فجائز حسب ما حشا 
الناس كتبهم عن الناس» ثم قال عن نفسه والدنيا مسيرة خمس مائة علم مائتان منها بحار ومائتان منها قفار 
وتسعون عاما بلاد ياجوج وماجوج وسبعة أعوام بلاد السودان وثلثة أعوام لسائر الخلق» فأخطأ فى أول قوله 
من ذكره [۰ ۱ ظ] الدنيا وهو يريد الأرض والدنيا فى لغة العرب الحيوة الدنيا وما ضاهى ذلك على طريق 
الاستعارة أو كقوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى »١١«‏ وهذا كلام عامى ركيك مرتبك 


لا ينبت ولا يمتسك لا يعرف للممالك حقيقة ولا من الأرض وجهة ولا طريقة» ويحه أين بلد ياجوج 


وماجوج الذي هو تسعون عاما وجميع بلاد ولد يافث مع ما لياجوج وماجوج منها لا يبلغ مائتى مرحلة 
وهی من وسط المشارق الى آخر الشمال مما يجاور بعض بلد الروم على سيف البحر المحیط, وأين بلد 
السودان الذي طوله سبعة أعوام فى السماء أم تحت الأرض وجميع بلدهم فى الإقليم الثانى وأوله على 
البحر المحيط غانه ثم كوغه ثم سامه ثم غريوا «۱۷» ثم كزم ومعهم بعد المفازة التى بين الزنج والبحر 
المحيط النوبة والحبشة والزنج ويعبر الى باقى سهمتهم من بلد الهند بحر فارس والهند وجميع أرضهم لا 
تزيد على خمسين ومائتى مرحلة طولا وأكثر «۲۰» عروض ممالكهم شهر أو نحوه »7١«‏ » وأين ممالك 
جميع أهل الكفر فى جنب ما للإسلام من البحر المحيط بالمغرب الى نحو البحر المحيط." (۲) 

"هي وحدها الكفيلة باماطة اللثام بشكل دقيق عن مصادر هذا الكتاب أو ذاك خاصة كتب الجغرافيا 
التي تشكل مصادرها الرئيسة غابة مظلمة متشابكة الأشجار نركز منها على المصادر المفقودة. وننقل أخيرا 
رأي كراتشكوفسكي في إلقاء الضوء على هذا الأمر الذي يقول فيه:" لا ريب في أن مخطوطة تومانسكي 


(۱) صورة الأرض ابن حوتّل 1۷۷/۲ 


(۲) صورة الأرض ابن حَوْقّل 0۲۷/۲ 


(يعني حدود العالم) المجهولة المولف كانت ذا آثر فعال في الأدب الجغرافي التالي لهاء غير أن مسألة 
المسودة المكملة لابن خرداذبه أو مصنف الجيهاني" »١«‏ . 
أما لغة الکتاب فرغم أنه بالفارسية الا أنه" وجد زعم یقول بأنه ترجم عن العربية في الأصل" «۲» » ولقد 
وجدنا بحثا لأستاذ من إحدى جامعات بنارس الهندية يدل على اعتقاده بعروبة مؤلف الكتاب («۳» »› 
عنوان البحث هو:" وصف الهند في كتاب حدود العالم لجغرافي عربي مجهول الاسم في القرن التاسع 
ومع ذلك فالمسالة لا يمكن البت فيها سهولة. 
وهناك مسألة اقتباسه من كتاب الآثار العلوية لأرسطو (الفصل ۲ الفقرة 5 ) وهو المصدر الوحيد الذي ذكر 
اسمه فى كتابه. فالنص لديه طويل نسبيا قياسا إلى ما هو موجود لدى أرسطو الذي نجد لديه ما يلى:" 
ينبوع جميع المياه وابتداؤها من البحر الذي یسمی طرطاروس العمیق» البعید الغور الغزیر الماء. ومنه ابتداء 
جميع المياه الجارية وغير الجارية وهو مستقرهاء وذلك أنه ينقسم لسائر البحار وإلى وسطه تندفع المیاه, 
لأن جميع المياه ترجع إلى مواضعها الخاصة التي هي ابتداء فصولها وأوائل حركاتها" «4» . ولا ندري إن 
كان المقصود بذلك هو هذا النص الذي آوردناه عن أرسطو ثم أضيفت إليه إضافات أم غيره. 
لقد قلنا فيما مضى من هذه المقدمة إنه يصعب البت في مسألة نقل حدود العالم بشكل مباشر عن كتاب 
البلخي أم بشكل غير مباشر عن البلخي بواسطة النقر عن كتاب الاصطخري ونعزز كلامنا بأن نقارن 
مادة" آمل" في كلا المصدرين:." (۱) 

"- البحر الآخر هو المحيط المغربى »١«‏ : 
وحده المعلوم يبتدئ من آخر مدن السودان ومدن المغرب والسوس الأقصى» فيمر على الخليج الرومي 
وآخر مدن الروم والصقالبة» ثم يمر على جزيرة تولي «۲» . وفي هذا البحر خليج واحد وهو الخليج الذي 
يربط هذا البحر بالبحر الرومي. 
۳- والآخر بحر كبير يدعى البحر الأعظم «7» : 
حده المشرقى متصل ببحر المحيط المشرقى. ويمر عليه ما يعادل ثلث خط الاستواء. ويبدأ الحد الشمالى 
لهذا البحر من الصين فيمر على مدن الهند ومدن السند» ومن ثم يمر بحدود كرمان وفارس» وكذلك على 
حدود خوزستان وحدود البصرة. أما حده الجنوبي فیبداً من الجبل الطاعن» ویمر ببلاد الزابج» ثم یصل ۳ 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب موّلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۱۸ 
۱۷۷ 


بلاد الزنوج والأحباش. والحد المغربي لهذا البحر خلیج يحيط بجمیع بلاد العرب. 
الود OE a‏ 

"الأول: الخليج الذي يبدأ من حدود الحبشة ويمتد نحو المغرب حتى يصل آمام السودان ويقال له 
الخليج البربري »١«‏ . 
الثاني: خليج يتصل بهذا الخليج متجه نحو الشمال حتى يصل حدود مصر» حيث يضيق بعد ذلك ليصبح 
عرضه هناك ميلا واحداء ويدعى الخليج العربي وخليج إيلة أيضاء ویدعی خليج القلزم كذلك «۲» . 
الثالث: يبدأ من حد فارس» ويتوسط متجها نحو المغرب والشمال حتى لا يبقى بينه وبين خليج إيلة سوى 
ستة عشر منزلا على الجمازة «۳» . ويدعى هذا الخليج خليج العراق» وإن جميع بلاد العرب تقع بين 
هذين الخليجين: خليج إيلة وخليج العراق. 
الرابع: یدعی خليج فارس» ويبدأ من حد فارس «5» مع اتساع قليل» حتى يبلغ حدود السند. 
الخامس: |۳ أ] خلیج يبدأ من حدود بلاد الهند. ویصبح خليجاء ويصب في ناحية الشمال ویدعی الخلیج 
الهندوي «ه» . 
وکل مکان من هذا البحر الأعظم یدعی باسم المدينة أو البلاد التي تحاذيه» کبحر ف ارس وبحر البصرة 
وبحر عمان وبحر الزنج وبحر الهند» وما شابه ذلك. 
وفي هذا البحر توجد معادن جمیع الجواهر التي تستخرج من البحر. وطوله ثمانية آلاف میل» وعرضه 
يختلف حسب المکان. وفیه یحدث المد والجزر مرتين في اليوم والليلة من حدود القلزم حتی الصین. 
والمد هو أن یزداد الماء ویرتفع» والجزر هو أن يقل الماء وینخفض. وفي أي بحر آخر لا يكون المد 
والجزر الا بزيادة أو انخفاض الماء في البحار. 
- بحر الروم «5» : 
في بلاد المفرب. وصورة ذلك البحر كصورة الصنوبر. الحد المغربي منه متصل ببحر الأوقيانوس المغربي» 
والحد الشمالي لهذا البحر» مدن الأندلس." (۲) 

"وفیه أشجار الجوز الهندی بوفرق وکذلك البقم «۱» والخیزران. 
وفیه غزال المسك والحیوانات الکثيرة ٩[‏ أ] والذئاب. 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۲۹ 
(۲) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۲۰ 
VA‏ 


وعلیه أثر قدم آدمية منغمسة فى الصخر يقال إنه أثر قدم آدم عليه السلام وفیه ناس عراة «۲» . 
وهذا الجبل فى الاقلیم الاول. 


۲- ويرچ من طرف من هذا الجبل» جبلمتصل به من |0 حد الصين يدعى بل 
مارنساء يتجه إلى ناحية الشمال حتى يصل إلى آخر الهند وأول لتبت» كما يتجه إلى ناحية الشمال أيضا 


بين الصين والتبت حتى يصل إلى آخر حد رانك رانك من التبت» عندها ينعطف نحو المغرب ويتجه بين 
الصين وناحية نزوان من التبت» ثم يتجه بين المغرب والشمال حتى آخر التبت» عندها يمضى بين توسمت 
وبين." (۱) 

"حدود الصين حتى نهاية المفازة فى آخر الصين. ثم يستمر بالمرور بين مدن ما وراء النهر ومدن 
تركستان حتى حدود طراز وشلجى» وهناك ينقطع هذا العمود. 
؛- أما هناك حيث آخر حد الهند وأول التبت» فتتشعب منه شعبة تمتد مسافة خمسين فرسخا من 
المشرق إلى الصين. وهناك حيث آخر التبت تنشعب مرة أخرى شعب كثيرة منه نحو المشرق ونحو المغرب 
وتتفرق فيها. وتنشعب منه شعب كثيرة فى حدود ما وراء النهر» وينشعب من كل واحد من تلك الشعب» 
شعب كثيرة أخرى» ثم تتفرق فى جميع نواحى ما وراء النهر. ويوجد فى هذه الشعب الكثير من الفضة 
والذهب والرصاص والحديد والعقاقير. 
ه- وفى نواحى الصين ثمانية عشر جبلا بين صغير وكبير منفصلة عن بعضهاء وفى كل جانب عدد منها 
فى كل ناحية» وتوجد معادن الذهب فى أربعة عشر جبلا منها. 
5- والآخر يقع فى آخر حد الأتراك التغزغزية فى الموضع المتصل بالصین» طوله أربعون فرسخا ويدعى 
جبل طفق ان »١«‏ . 
۷- وقرب طفقان فى ناحية التغزغز» يخرج جبل يتجه نحو المغرب فى وسط التغزغز ويغما والقبائل المختلفة 
حتى يتصل بجبل مانسا قرب نهر خولندغون» ويدعى جبل إغراج أرت ولهذا الجبل أسماء عديدة, إذ 
يسمى كل جزء منه باسم الناحية أو المدينة القريبة منه. 
۸- وجبل آخر يخرج من أول حد التغزغز قرب إيسى كول «۲» ۰ ويمتد حتى آخر التخس وأول حد 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۳؟ 
۱۷۹ 


الخلخ» ثم ينعطف وتخرج منه شعبة متجهة إلى ناحية قوم من الخرخیز ویدعی جبل تولس. وفی هذا الجبل 
یوجد السمور والسنجاب وغزال المسك بكثرة»." (۱) 

"وهناك ینعطف ليتجه إلى ناحية الخرخیز حیث حیوان المسك والختو والسنجاب والسمور. 
9- وآخر یخرج من ناحية کولی فى كنباية «۱» بالهند» ویتجه نحو المشرق حتی صمور  »۲«‏ ویتجه 
من هناك إلى ناحية الشمال بين مملكة دهم ومملكة رای بالهند حتی یصل حدود هيتال حيث ینشعب 
إلى شعبتین: 
الاولی: شعبة تتجه نحو الشمال لتصل حدود طیتال ونيتال» ثم تمر بين آخر حدود الهند وبين التبت. 
وتتجه من الشمال حتی بلور وسمرقنداق وشکنان ووخان. ویتجه من الجنوب إلى المفازة حتی یصل حدود 
جاشت بين المغرب والشمال» ویمر بحدود [" ب] بتمان في ما وراء النهر» ثم یصل إلى حدود سروشنة 
ولهذا الجبل من حدود شکنان ووخان وزاشت» شعب کثيرة لا تحصی. 
وبين وخان جاشت تظهر شعب كثيرة تتفرق فى داخل حدود ختلان» وهناك معادن الفضة والذهب. 
ومن شعب ختلان تخرج شعبة تتصل بشعبة تأتى من حدود بتمان» فتصبح الائنتان واحدة تتفرع منها شعب 
كثيرة تصل إلى ناحية الصغانیان. فتتفرق فيهاء حتی یصل العمود الأصلى إلى بتمان» فینشعب شعبتین 
تصبحان مرة آخری واحدة حين تصلان إلى حدود سروشنه. 
وتخرج شعبة من حدود بتمان تمر بين بحيرة بتمان وبين الصغانیان» ویمضی على حدود سمرقند والسغد 
إلى حدود بخاری. ولکل من هذه الشعب. شعب تقل وتکثر. 
والثانية: شعبة تخرج من حد هيتال وسط الهند وتتجه إلى حدود قنوج لتمر وسط مملكة جابه الجافة 
ومملكة لحرز» وهناك یدعی جبل قسك. ثم یمضی إلى الشمال من حدود قشمیر وویهند ودنبور ولمغان 
فیمر على جنوب بلور وشکنان ووخان." (1) 

"ثلاثة أيام» وعرضه ضیق یدعی وادی دینار زاری. أما الجبل الواقع على الجانب الاخر من الوادی 
فینحدر من حدود سبراین حتی یصل حدود جرجان, ثم يتجه نحو المغرب والجنوب» ویمتد على جنوب 
آمل ومدن طبرستان حتی حدود الری» وعندها یتصل بالعمود الآخر الذي وصفناه ویصبح الاثنان عمودا 
واحداء ومن هناك یتجه إلى آخر ناحية جیلان كما بیناه. 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مولف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/٤‏ 4 
(۲) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/ه 4 
۱۸۰ 


وهذا الجبل الذي یبدا من حد الهند وينتهى بحد جیلان» یسمی بالعربية منطقة «۱» الأرض. 

۰- وفی ناحية کرمان جبال منفصلة عن بعضها تدعی جبال کرمان أحدها المسمی: جبل القفص» ویقع 
وسط المفازة. طوله یمتد من البحر حتى حدود جیرفت. 

وهو سبعة جبال متصلة ببعضهاء ولکل جبل من هذه الجبال السبعة رئيس» وان عامل السلطان لا يقيم فى 
ذلك الجبل» ويقوم هؤلاء الرؤساء کل سنة بجمع خراج كل جبل وإرساله. ولا يطيع أن من هؤلاء الرؤساء 
السبعة بعضهم. 

ويدعى سكان ذلك الجبل القفص» ولهم رغة خاصة. ومحلهم وفير الخيرات» ومنيع لا يمكن الاستيلاء 
عليه بالحرب. 

الجبل الآخر هو جبل فى أرجان. طوله من حد جيرفت حتى حد بم. وفيه معادن الرصاص والنحاس وحجر 
المغناطيس. وفيه قريتان» تدعى إحداهما كفتر» والأخرى دهك. 

جبل جيرفت: طوله مسير يومين» وفيه معادن كثيرة. 


۱- وجبل فى ناحية فارس بين بسا وداراجرد يتجه نحو المشرق إلى حد کرمان ثم ينعطف متجها إلى 
فارس وخوزستان» وهناك ينعطف ليقع في ناحية." (۱) 

۲۳- نهر مهران الصغير: 
یخرج من جبل الهند بين حدي دهم والراي» ویمر بين همانان وبلهاري كما يمر بين نونون ونؤنين» ثم 
بحدود قندهار» حتى يصل حدود كولي؛ ويصب في البحر الأعظم. 


۷- نهر أوركند »١«‏ : 


الشاش» وعندها یقطع ستکند وفاراب ومدنا کثيرة آخری» حتى يصل حد جند وخواره» ثم يصب في بحر 
خوارزم. 


۸= هر کرساب: 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۷> 
۸۱ 


يخرج من آخر حد بتمان من شمال الجبل قرب مدينة خرساب ويصب في نهر أوركند. 

8- نهر آوش: 

یخرج هو الاخر من نفس الجبل» ویمر وسط آوش وآورشت ویصب في نهر أوركند 

۰- نهر قبا: 

یخرج من نفس الجبل ویصب في نهر أوركند قرب قبا. 

-١‏ نهر ختلام: 

يخرج من جبل مانساء ویمر على مدينة ختلام في الحد الفاصل بين الخلخ ویغماء ويمضي إلى أن یصبح 
قریبا من الباب فیصب في نهر أوركند. 

۲- نهر برك «7» : 

يخرج من وراء جبل الخلخ ویصل إلى ناحية الجنوب ویمر على حدود الشاش» ویصب في نهر آوزجند بين 
بناکت وجدار. 

وحين تجتمع كل هذه المياه تکون ما یدعی نهر الشاش الذي يسميه العرب نهر سیحون «۳» . 


۳- نهر بخارى: 


تخرج أربعة أنهار من جبل بتمان» وتسير مسافة ستة فراسخ وعندها تكون هذه الأربعة بطيحة تدعى درياجه 
«4» » يخرج منها نهر يمر على حدود." (۱) 

٤"‏ - ومفازة آخری» 
تحدها من الشرق حدود التبت» ومن الجنوب بلاد الهند» ومن الغرب حدود ما وراء النهر ومن الشمال 
حدود الخلخ «۱» . وهی وعثاء لا ماء فیها ولا كلا (۲» . 


-٥‏ ومفازة آخری 

فى الهند على ساحل البحر الأعظم «۳» ۰ يمتد طولها من حد سرندیب حتی أول مملكة دهم. لکنها 
مفازة غير متصلة» تتکون من عدة قطع. 

وبين السند والهند مفازات صغيرة وکبيرة. 

"- ومفازة آخری صغيرة ومحدودة »٤«‏ » 

یحدها من الشرق مدن السند» ومن الجنوب البحر الأعظم» ومن الغرب جبل القفص» ومن الشمال قسم 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص//اه 
۸۲ 


من السند وقسم من کرمان. 
۷- ومفازة أخرى «ه» 
تحدها من الشرق حدود السند حتی ضفاف نهر مهران» ویحاذی جنوبها حدود السند وکرمان وفارس 
وغربیها حدود الری وقم وقاشان» وشمالها خراسان وحدود الری وسجستان. وتدعی هذه المفازة أيضا مفازة 
کرکس, وذلك لوجود جبل صغیر إلى الغرب منها یدعی جبل کرکس سمیت هذه المفازة باسمه. 
وفی هذه المفازة جبال متناثرة فى كل مکان منها. كما تدعی کل ناحية منها باسم المکان القریب. وفیها 
بادية تبداً من سوال سجستان [۱۲ ب] تدعی رملة سجستان.." 07 

۳ القول فى خصائص بلاد الصین 
بلاد الصین بلاد إلى الشرق منها بحر الأوقيانوس المشرقى» وإلى جنوبها حدود الواق واق وجبل سرندیب 
والبحر الأعظم وإلى غربها الهند والتبتاء وشمالها حدود التبت والتغزغز والخرخیز. 
وهى بلاد كثيرة الخيرات وفيها مياه جارية» وفيها معادن الذهب بوفرة. 
وفى هذه البلاد الجبل والمفازة والبحر والرمل. 
وملكها يدعى فغفور الصین» ويقال إنه من أبناء فريدون. 
ويقال إن ملك الصين فيه ثلاثمائة وستون بلداء يجبى إلى الخزانة مال بلد واحد كل يوم. 
وأهل هذه البلاد أهل صناعة وأعمال بديعة. يذهب إليها الناس للتجارة بواسطة السفن التى تمخر نهر غيان 
»١«‏ لتصل التبت. 
غالب أهلها على دين مانى «۲» » وملكهم شمنى «7» . 
وفى هذه البلاد يوجد الذهب الكثير والحرير والفرند والخاوخير الصيني والديباج والغضائر والدار صينى 
والختو الذي تصنع منه مقابض السكاكين «5» والأعمال البديعة من كل یء. وفيها الفيلة والذئاب.." 
00 

-١‏ الختن: 
تقع بين نهرين «۱» » وفيها متوحشون يأكلون الناس» وأكثر ما يبتغون الخز. ولملك الختن هيئة عظيمة 
ويدعو نفسه عظيم الترك والتبت. وهي على الحد بين الصين والتبت. ولملك الختن هذا خصيان موكلون 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/1۹ 
(۲) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/5 7 
۱۸۳۳ 


بجمیع آعماله. ویخرج من هذه المدينة سبعون آلف رجل للقتال. ومن آنهار الختن یستخرج حجر الیشم. 
16 - خره: 
قرية من الختن تحيط بها الرمال. 
۰ حتم: 
وهي خربة ليس فیها مکان عامر سوی بيت للاصنام. 
-١‏ ساونيك: 
قرية تحيط بها الرمال «7» . 
۲- بورخيمو ونويجكث: 
مدينتان في الصين على ساحل البحرء عامرتان وكبيرتان ذواتا خيرات كثيرة» وأهلها ناس مقاتلون. 
۳ - سرنديب: 
في جنوب الصين وعلی الحد بين الهند والصين؛ على ساحل البحر» ذات نواح کثيرة «۳» . وفیها میاه 
جارية. وفي آنهارها یوجد الألماس. ويؤتى من هذا البلد بالیواقیت المختلفة. وملکها من آهلها. 
٤‏ - عزر )»٤«‏ : 
مدينة صغيرة قرب سرنديب يقيم فيها ملك سرندیب.." (۱) 
٠"‏ - طوسول: 
بلدة كبيرة متصلة بالصين وبينهما جبل. وأهلها سمر ولباسهم من القطن. 
8- موسه: 
بلدة متصلة بالصين وبطوسول. وفيها قلاع وحصون منيعة. ويؤتى منها بالمسك الكثير. 
-٠‏ مانك: 
بلدة متصلة بالصين وبموسه »١«‏ . 
وللبلدات الثلاث هذه حروب مع الصينيين يتفوق فيها الصينيون عليهم. 
-١١‏ نوبين <"» : 
حد بلاد دهم. وطعام وغلات سرنديب من هذه المدينة. 


۲- أورشفين «۳» : 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۷۹ 
۱۸ 


مدينة» وهي کالجزيرة التي في البحر» هواها وبيء. ویسمی هذا البحر هناك بحر الأغباب. تحکمهم تلك 
المرأة التي تدعى رانيه. وفيها الفيلة العظيمة والياقوت الذي لا يوجد في الهند ولا في أى مکان آخر. يؤتى 
منها بالفلفل والرماح. 
١‏ - ملى «5» : 
أربع مدن على ساحل البحر تدعى جميعها ملى. ملكها بلهرا. يؤتى من هناك بالرماح والفلفل بكثرة. 

"47 ۱- صمور» سندان» سوباره» كنبايه »١«‏ : 
تقع هذه المدن الأربع على ساحل البحرء وفيها مسلمون وهندوس. وفيها مسجد لصلاة الجمعة وبيت 
للأصنام. وأهلها لهم شعور طويلة» يلتف واحدهم بازار ١5[‏ أ] في جميع الأوقات. هواؤها حار. ملكهم 
وبقربهن جبل ينبت فيه الخيزران وقصب الرماح والفلفل والجوز الهندي بوفرة. ومن كنبايه يؤتى بالنعال التي 
تؤخذ إلى أرجاء العالم. 
هط - قامهل: 
مدينة وفيرة الخيرات وهي من مملكة بلهرا. 
-١5‏ بابي: 
مدينة وفيرة الخيرات» ملكها مسلم. وعمر بن عبد العزيز الذي خرج واستولى على المنصورة» من هذه 
المدينة «”» . 
۷- قندهار: 
مدينة عظيمة» وفيها أصنام من ذهب وفضة بكثرة. وهي مقر الزهاد والبراهمة. وهي ذات خيرات. ولها ناحية 
خاصة. 
۸- حسيناكره: 
مكان كثير الخيرات ولها نواح كثيرة. 
5 1- بجونه: 
قرية عامرة على حافة المفازة. 
۰- كونسر: 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۸۲ 
۱۸۵ 


مدينة صغيرة» فيها بيوت للأصنام. 

-"١‏ نونون: 

مدينة يقال إن فيها ما يزيد على ثلاثمائة ألف صنم. وفيها بيوت كثيرة للبغايا. 

۲- بکسان: 

قرية عامرة» آهلها یحلقون رژوسهم ولحاهم. وفیها أصنام كثيرة من الذهب والمعادن. 
2-۳ همانال: 


م زهاد الهند والبراهمة. ویقولون: إننا من قوم النبي إبراهيم صلوات الله عليه.." (۱) 


۳ ۲- بلهاري: 
مدينة كبيرة وعامرة يؤمها تجار الهند وخراسان والعراق. وفیها يوجد المسك بوفرة. 
۵ > ریت 
مدينة عامرة. فیها تیاب الساري. 
إن جمیع البلاد التي ذکرناها هي تحت حکم الملك بلهرا. وما یلیها تحت سيطرة ملك القنوج. 
- نمه: 
مدينة صغيرة توجد فیها الجواهر بوفرة. 
۷- خالمین: 
مدينة صغيرة وعامرة. فیها ثیاب المخمل والساري والعقاقیر بوفرة. 
۸- برهاره: 
مدينة کبيرة ذات خیرات وفيرة. 
4- قنوج: 
مدينة كبيرة وهي مقر راي قنوج» وهو ملك عظیم يطيعه آغلب ملوك الهند. وراي هذا لا يرى آحدا أعظم 
منه. ویقال إن له مائة وخمسین آلف فارس وثمانمائة فيل یقاتل علیها عند الحرب. 
۰- بلری» قلری» نری» رور »١«‏ : 
أربعة من مدن السند» لکن على الجانب الاخر من نهر مهران. كثيرة الخیرات وفیها منبر. وتأتيها سفن 


الهند. آما رور فحصينة وموضع تشیع فيه الرطوبة. 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مولف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۸۳ 
۱۸۹ 


۱ بسمد (۲» : 
مدينة صغيرة من مدن الهند» كثيرة الخیرات. 
۲- المولتان (۳» : 
مدينة كور هع لان هت ونیا مس د يكذ اه يحي ها الناس من جمیع أرجاء الهند لزيارة هذا 
الصنم الذي يدعى صنم المولتان. وهی مكان عامرء." (۱) 

"۷- راميان »١«‏ : 
مدينة قائمة على تل عظيم؛ فيها قليل من المسلمين ويسمون سالهاري. أما البقية فهم جميعا يعبدون 
الأصنام. وتأتيها سفن الهند والرقيق الهندي بكثرة. 
وسلطانها يعينه أمير المولتان. وفي مدخل المدينة بيت للأصنام فيه صنم من المعدن المطعم بالذهب 
وأهلها يعظمونه» وله ثلاثون امرأة یتجمعن کل يوم حول هذا الصنم يقرعن الطبل والدفوف وهن يرقصن. 
۸- جالهندر «7» : 
مدينة على قمة جبل» باردة الهواء. وبها القماش المخمل والثياب المنقوشة وغير المنقوشة بوفرة. وبين 
راميان وجالهندر مسيرة خمسة أيام. وفيها بأسرها أشجار الهليلج والبليلج والأملج «۳» والعقاقير التي تؤخذ 
إلى جميع أرجاء العالم. وهي من حدود راي قنوج. 
۹- سلابور «5» : 
مدينة كبيرة ذات أسواق وسلع ويؤمها التجار. وملكها تابع لراي قنوج. ودراهمهم التي يتعاملون بها مختلفة 
مغل باراده وناخوار شباني وكيموان وكوره» ولكل واحد م نها وزن يختلف عن وزن الآخر. وفيها بيوت كثيرة 
للأصنام. وعلماؤها البراهمة. وفيها السكر والفانيذ والعسل والجوز الهندي» والبقر والأغنام والبعران بكثرة 
a‏ 

۷۳ - کردیز «۱» : 
مدينة على الحد بين غزنين والهند» وهي على رأس تل» وفیها قلعة حصينة ذات ثلاثة آبراج. آهلها خوارج. 
۸- سول: 


قرية على جبل» یسکنها الأفغان. وبینها وبين حسینان طریق يمر بين جبلین. وفي هذا الطریق ينبغي عبور 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مولف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/٩۸‏ 
(۲) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/5/ 
۱۸۷ 


اثنين وسبعین نهرا. وهو طريق خطر ومخیف. 

: »۲«( حسینان‎ - ٩ 

مدينة حارة الهوای تقع في الصحراء. 

٠ه-‏ نينهار «۳» : 

بلد مسلم وله نساء کثیرات من مسلمات وأفغانیات وهندیات يزيد عددهن على ثلاثين. أما بقية الناس فعباد 


آصنام. وفیه ثلاثة أصنام کبار. 


: »٤« هيوان‎ -ه١‎ 

مدينة على قمة جبل. ويخرج من هذه المدينة ماء ينحدر إلى سفح الجبل ينتفع به في الزراعة. 

؟- جلوت وبلوت «ه» : 

مدينتان على یمین ويسار طريق بين جبلين» يجري فيهما ماء بشكل دائم. فيهما بيوت للأصنام. وبهما 
قصب السكر والبقر والأغنام. 

۳- بيروزه «1» : 


":ه- لمغان »١«‏ : 
مدينة على شاطئ نهرء وهي مرفاً للهند يؤمها التجار. وفيها بيوت للأصنام. 
هه- دنبور «۲» : 
مدينة مقابل لمغان تقع على شاطئ نهر. يؤمها التجار من جميع أرجاء خراسان. وفيها بيوت للأصنام. 
ويقيم التجار المسلمون في هاتين المدينتين. والمدينتان عامرتان ذواتا خيرات. 
كه- ويهند («۳» : 
مدينة كبيرة» ملكها جيبال» يخضع لسلطة راي قنوج. وفيها مسلمون قليلون» ترسو فيها أغلب سفن الهند 
محملة بالمسك والجواهر والثياب الثمينة. 
لاه - قشمير «5» : 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۸۸ 
۱۸۸ 


مدينة كبيرة ذات نعم وتجار كثيرين» ملکها راي قنوج» وفیها بیوت كثيرة للأصنام التي یقصدها الهنود 
للزيارة.." (۱) 

۲- القول فى بلاد التبت ومدنها 
إلى الشرق منها قسم من الصين» وجنوبیها الهند» ومغربها بعض حدود ما وراء النهر وبعض حدود الخلخ؛ 
وشمالیها بعض الخلخ وبعض التخزغز. 
وهي بلاد عامرة» آهلها کثیرون ومحاصیلها قليلة. وهم جمیعا عباد آصنام. بعضها حار وبعضها بارد. وجمیع 
ما في هه يوت به إلى التبت ثم ينقل من هناك إلى مدن المسلمین. 
وفيها معادن الذهب» وفيها المسك الكثير» وفيها الثعلب الأسود والسنجاب والسمور والقاقم والختو »١«‏ 
O,‏ 

۳- القول في بلاد خراسان ومدنها 
تحدها من الشرق بلاد الهند؛ ومن الجنوب بعض حدود خراسان وقسم من مفازة کرکس کوه؛ ومن الغرب 
نواحي جرجان وحدود الغور؛ ومن الشمال نهر جیحون. 
وهي بلاد واسعة. ذات تجارة واسعة وخیرات وفيرة. وتقع وسط عمارة العالم. 
وفیها معادن الذهب والفضة والجواهر التي يؤتى بها من الجبال. وفي هذه البلاد تکثر الخیول. وأهلها 
مقاتلون. وهي باب بلاد الترك. وتنتج فيها الثیاب والذهب والفضة والفیروزج والعقاقیر. 
وهي بلاد ذات هواء صحیح. وأهلها أصحاء أشداء. 
وکان ملك خراسان قدیما منفصلا عن ملك ما وراء النهر» لکنه الآن ملك واحد. 
ویجلس آمیر خراسان في بخاری وهو من آل سامان» ومن آولاد بهرام جوبین ویسمی ملك المشرق. وینتشر 
عماله في جمیع أرجاء خراسان. ویوجد في حدود خراسان ملوك یدعون ملوك الأطراف. 
-١‏ نیسابور: 
آکبر مدينة في خراسان. وبها البضائع الکثيرة. وطولها فرسخ وعرضها فرسخ. وهي مزدحمة بالناس ومحط 
رحال التجار» ومقر قادة الجیوش. وفیها قهندز «۱» وربض ومدن. ويؤتى بمائها من العیون الموجودة في 
باطن الأرض. 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۸۹ 
(۲) حدود العالم من المشرق الى المغرب مولف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۰ ٩‏ 
١84‏ 


ويؤتى منها بالئیاب المختلفة الصوفية والقطنية. وهي بلدة قائمة بذاتهاء ولها ثلاث عشرة قرية وأربعة خانات. 
۲- سبزوار: 
مدينة صغيرة على طریق الري وقصبة الرستاق. 
5ح روز جرد 
قريبة منهاء وهي مدينة صغيرة. 
- بهمن آباد ومزینان : 
مدينتان صغيرتان على طريق الري. وفيهما مزارع وبساتين كثيرة.." () 

"ملك الجوزجان» ويرسل إليه الصدقات. وهؤلاء هم أغنى من جميع العرب المتناثرين في كل مكان 
من خراسان. 
1 - حوش: 
قرية كبيرة حسنة عامرة» تقع في المفازة وهي تابعة لذلك الملك» يقيم فيها العرب خلال الصيف غالبا. 
ولهذه البلاد كثير من القرى والنواحي. ولكن المدن ذات المنبر هي التي ذكرناها. 
۷- بلخ: 
مدينة كبيرة ونزهة» وکانت مقر الأكاسرة قدیما. وبها أبنية کسروية ذات نقوش وصنعة عجيبة وهي الآن 
خرائب وتدعی النوبهار. یجتمع فیها التجار وذات نعمة وفيرة» عامرة تجمع فیها تجارة الهند. ولها نهر کبیر 
یخرج من حدود البامیان ثم ينشعب قرب بلخ اثنتي عشرة شعبة» ویدخل المدينة» فینتفع به في سقي مزارعها 
وبساتینها. ویرتفع منها الأترج والنارنج وقصب السکر والنیلوفر. وهي مدينة يحيط بها سور منیع وبها ربض 
وأسواق كثيرة. 
۸- خلم: 
بين بلخ وطخارستان» تقع في الصحراء على سفح جبل» وبها نهر» وخراجها يؤخذ على المياه؛ وهي ذات 
مزارع وبساتين كثيرة. 
>< طخارستان [۲۱ ب] : 
بلدة آغلب نعمها من الجبل وفي صحاریها يقيم الأتراك الخلخية. ترتفع منها الخیول والاغنام والغلال 
والفواکه المختلفة. 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مولف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/5 ۱۱ 
١4‏ 


۰- سمنجان: 
مدينة بين الجبال التي آحجارها بیض کالرخام» وبها بیوت منحوتة في الصخر ومواضع وآبراج وبيوت 
للأصنام. توجد في آبراجها صور لاصطبلات الخیول مع جمیع معداتها محفورة علیها بأشكال مختلفة. 
وذلك من عمل الهنود. يرتفع منها النبیذ الجید والفواکه الکثيرة. 
۱- سکلکند: 
مدينة بين الجبال كثيرة الفواکه والزروع. وبها أهل الفاقة. 
۲- بغلان : 
۳- ولوالج: 
مدينة نزهة وهي قصبة طخارستان ذات نعم كثيرة ومیاه جارية وأهلها ودودون. 
۶- سکیمشت: 
بلد فيه مزارع وغلال كثيرة. 
۰ یود: 
تأتي بعد سكيمشت» وهي مملکة صغيرة بين الأحجار والجبال. حاکمها یدعی باخ» وسلطته من أمير 
الختل. يرتفع منها الملح.." (۱) 
۲ - الطايقان: 
مدينة على الحد بين طخارستان والختل. على سفح جبل» ذات زروع وفواكه كثيرة. 
۷- أندراب: 
مدينة بين الجبال كثيرة الفواكه والزروع والغلال. وبها نهران. وتقع إليها الفضة التي يؤتى بها من بنجهير 
وجاربايه »١«‏ حيث تسك دراهم فيها. ملكها يدعى شهر لمير. 
۸- الباميان: 
مدينة على الحد بين الجوزجان وحدود خراسان. ذات زروع وفواكه كثيرة. ملكها يسمونه شير. يمر 
بمحاذاتها نهر كبير. وبها صنمان ضخمان أحدهما يدعى سرخ بت والآخر خنك بت «۲» . 


-٩‏ بنجهير وجاربايه: 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۱۲۱ 
۱۹۱ 


مدینتان فیهما معدن الفضة. يمر فیهما نهر . وتقعان في حدود الهند. 
تارب خاو E‏ 
مدينتان نزهتان من حدود أندراب.." (۱) 

" ۲- القول في مناطق خراسان الحدودية ومدنها 
بلاد يحيط بها من شرقیها الهند؛ وجنوبیها مفازة السند ومفازة کرمان؛ ومن غربیها حدود هري؛ ومن شمالیها 
حدود غرجستان والجوزجان وطخارستان. وهي بلاد بعضها جروم وبعضها صرود. ويؤتى من جبالها برقیق 
بلاد الغور إلى خراسان. کثيرة الفواکه والزروع. كما تقع إليها مصنوعات الهند. 
۱- الغور: 
بلاد بين الصخور والجبال؛ لها ملك یسمونه غورشاه» یستمد سلطته من آمیر الجوزجان. وکانت الغور هذه 
قدیما دار کفر بأسرهاء الا أن آغلب آهلها الان مسلمون» ولهم مدن وقری کثيرة. ویوتی منها بالرقیق 
والجواشن «۱» والأسلحة الجيدة. أهلها سيئو الطباع وغلاظ وجهلة. وهم بیض وسمر. 
۲- سجستان: 


بلاد قصبتها زرنج» وهي مدينة ذات سور وحولها خندق» ومیاهها ۳ منه. وبها آنهار» تجري میاهها بين 


بیوتها [۲۲ أ] ولها خمسة آبواب من الحدید. وربضها له قلعة ذات ثلائة عشر بابا. وهي من الجروم فليس 
فیها ثلج. وبها طواحین تعمل بالهواء. 

یقع إليها السجاد الطبري والسجاد الجهرمي والتمر الیابس والصمغ. 

۳- طاق: 


مدينة ذات سور منیع مزدحمة بالسکان. 
4ت كش : 


مدينة عامرة ذات نعم ومیاه جارية طيبة الهواء وهی على ساحل نهر هيذمند. 


مدينة عامرة ذات زروع وفواکه كثيرة» ولا یکون بها البعوض. 
5- قره: 
مدينة حارة» وبها التمر والفواكه الكثيرة. 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۱۲۲ 
۹۲ 


۷- قرني «۲» : 
مدينة صغيرة كان بها أولاد اللیث الذین تولوا الملك. 
۸- خواش: 
مدينة بها مياه جارية وقنوات وهي ذات نعم.." (۱) 
۲۳- پست: 
مدينة کبیرق بها قلعة حصینة؛ تقع على ساحل نهر هیذمند ذات نواح کثيرة. وهي في الهند. یجتمع بها 
لتجار. آهلها مقاتلون أبطال» ترتفع منها الفواکه التي یجففونها وتحمل إلى الآفاق» وكذلك الکرباس 
اا 
۰- حالکان: 
مدينة ذات مياه جارية» آغلب آهلها حاکة. 
-١‏ سروان: 
مدينة» لها ناحية صغيرة تدعی ألين. وهي حارة. يرتفع منها التمر. 
عامرة. 
۲- زمین داور : 
بلاد عامرة ولها مدینتان: تل ودرغش» وهما ثغران على بلاد الغور» وینبت في درغش الزعفران الکثیر» وهي 
متصلة ببلاد درمشان »١«‏ . 
۳ بغني: 
مدينة قرب الغور وفیها مسلمون. 
۶ يشلدلك: 
من الغور. وبها هي ذات زروع وفواکه کثيرة. 
۵ خوانين: 
من الغور» وبها حوالي ثلائة آلاف رجل. 
۲ - الرخذ: 


بلدة عامرة ذات نعم كثيرة «۲» » ولها ناحية منفصلة تدعی فيحواني «۳» وهي قصبة الرخذ. 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مولف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۱۲۳ 
1۹۳ 


۷- كهك وروذان: 
مدینتان ذواتا نعمة وزروع» يرتفع منهما الملح «5» . 
۱- بالس: 
بلاد في المفازق ذات زروع وفواکه قليلة النعمة وبها مدن مثل سفنجاي وکوشك وسيوي. ومقر أمير 
المدينة في کوشك. 
48- غزني: 
مدينة على سفح جبل «ه» ذات نعم وفيرة جدا وهي من الهند. وکانت قدیما بأيدئ أهل الهند وهي الآن 
بيد المسلمین. حد بين المسلمین والکفار. یجتمع فیها التجار ذات بضائع کثيرة.." (۱) 
۳- کابل: 
مدينة ذات قلعة حصينة. وبها مسلمون وهندوس. وفیها بیوت للأصنام. 
ولا يتم الملك لراي قنوج ما لم يزر بيت الأصنام هذا إذ یعقد لواء ملکه فیها. 
۱- استاخ وسکاوند: 


مدینتان صغیرتان على سفح جبل. ولسکاوند قلعة حصينة وهي ذات زروع وفواکه. 


۲-|مناطق الأتراك الخلخیة] 

وفي غزنین وحدود هذه المدن التي ذکرناها توجد مناطق الأتراك الخلخية وهم أصحاب آغنام كثيرة ینتقلون 
بها بحثا عن الكل والمراعي. ویوجد کثیر من هولاء الأتراك الخلخية [۲۲ ب] آیضا في حدود بلخ 
وطخارستان وبست والجوزجان. وأما في غزنین وتلك النواحي المتصلة بها فإنهم ینسبونهم إلى زابلستان. 
7؟- بروان: 

مدينة ذات نعم يجتمع فيها التجار» وهي في الهند. 

٤‏ ۲- بدخشان: 

مدينة ذات نعم وفيرة يجتمع فيها التجار وبها معادن الفضة والذهب والبيجاذي واللازورد» ويؤتي إليها 
السات مر الت 

ه- درتازیان: 


مکان بنی فيه سد بين جبلین »١«‏ . وفيه باب یمکن للقوافل أن تخرج منه. وقد بنى الخليفة المأمون هذا 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مولف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/؛ ۱۲ 
1۹٤‏ 


تن 
5"- ده اکس 
قرية كبيرة عامرة وفيها مسلمون» وقريب منها عقبة تدعى عقبة سنكس. 
۷- سقلية: 
قرية كبيرة. . " )۱( 
"۷- القول في بلاد السند ومدنها 
يحيط بها من شرقيها نهر مهران؛ ومن جنوبيها البحر الأعظم؛ ومن مغربها بلاد كرمان؛ ومن شماليها المفازة 
المتصلة بحدود خراسان. 
وهذه البلاد من الجروم» وبها مفازات كثيرة وجبال قليلة. أهلها سمر نحاف الأبدان يجيدون الجري» وكلهم 
مسلمون. وبها تجار کثیرون. ترتفع منها الجلود والصروم والنعال والتمور والفانيذ «۱» . 
۱- المنصورة: 
مدينة عظيمة تقع وسط نهر مهران وهي تشبه الجزیرق كثيرة النعم وعامرة. بها يجتمع التجار. وأهلها 
مسلمون وملکهم من قريش. 
۲- منجابري وسدوسان: 
مدینتان عامرتان من بلاد السند تقعان على نهر مهران. 
۳- بوزوز» مسواهي: 
مدینتان من بلاد السند. قلیلتا السکان. تجارتهم في البحرء قلیلتا الخیرات. 
عء- الدییل: 
من مدن السند على ساحل البحر الأعظم» يجتمع فيها التجار. ويؤتى إليها بکتیر مما ينتج في الهدد ومما 
يستخرج من البخر. 
ه- قنبلي» آرمابیل: 
من بلاد مکران «۲» . مدينتان ذواتا بضائع كثيرة» قريبتان من البحر» وتقعان على حافة المفازة. 
اک يز 
أول مدينة من بلاد السند على ساحل البحر الأعظم. وهي حارة. 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/ ه١١‏ 
۱۹ 


۷- كيزء کوشك قند» نه» بند» دزك اسکف: 

جمیع هذه المدن من بلاد مكران» ویرتفع منها آغلب الفانیذ الذي يحمل إلى الافاق. ومقر ملك مکران 
في مدينة كيج «۳» . 

۸- راسك: 

هي قصبة کورة جروج. عامرة مزدحمة بالسکان وبها تجار کثیرون. 

25 مک 


مدينة فى المفازة.." (۱) 


"قامرون 
وقال المهلبي: ومدن قامرون منها دوکرا وأكشميبون» وهي مدينة ملك قامرون. 
قال وأكشميبون على نهر بقدر نيل مصر ومراس كورة في آخر بلاد قامرون وأول الصین «۲۸۱» . 
قنوج 
قال المهلبي في العزيزي: قنوج مدينة في آقاصي الهند» وهي في جهة الشرق عن الملتان وبینهما مائتان 
واثنان وثمانون فرسخاء وقنوج مصر الهند وأعظم المدن» وقد بالغ الناس في تعظیمها حتی قالوا إن بها 


ثلاثمائة سوق للجوهر ولملكها ألفان وخمس متة فيل قال: وهي كثيرة معادن الذهب «۲۸۲» .." (۲) 
"جزيرة سقطرة 

قال المهلبي في العزيزي: وجزيرة سقطرة طولها ثمانون فرسخا وأهلها نصارى نسطورية «۲۸۰» . 

جزيرة كله 

قال المهلبي في العزيزي: وجزيرة كله في بحر الهند وفيها مدينة عامرة يسكنها مسلمون وهند وفرس» وبها 

معادن للرصاص ومنابت الخيزران وشجر الكافور» وبينها وبين جزائر المهراج عشرون مجرى «۲۸۷» . 

الدردور 

قال المهلبي: والدردور جبلان يقال لهما كسير وعوير وهما وسط البحر الشرقي. قال ويظهران على الماء 


(۱) حدود العالم من المشرق الى المغرب مؤلف: حدود العالم من المشرق إلى المغرب ص/۱۳۹ 
(۲) المسالك والممالك للمهلبي = العزيزي المهلبي ص/۱۳۹ 
١5‏ 


شيئا یسیرا ویخاف على المراکب في ذلك الموضع. قال وهو من عمان في البحر خمسون فرسخا «۲۸۸» 

۳ 
کته 

a 

آمد ۱۰۹ 

آمل ۲/۱۵۱ ۱۹۹/۱۵ 

الأنبار ۱۲۰ 

أنطاكية ۵/۰۱۹/۰۱۷ ۱۰۳/۹۱۷/۹ 

آنطرطوس 55/79 

الأهواز ۱۲/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱ 

آوة 4۵ ۱ 

آودغست ۰/۵ 

أيلة ۲۱ 

ایلیا ۷۰ 


ب 


بئري أبي إسحاق ۳5 


باب الأبواب ۱۰/۰۰ 
باب الجابية ۸٩‏ 

باب بسیان ۸٩‏ 

باب توما ۸٩‏ 

باب شرقي ۸٩‏ 
باسیان ۱۲۳ 

بالس ۸۲/۲۲ 


البامیان ۱5۷ 


(۱) المسالك والممالك للمهلبي = العزيزي المهلبي ص/۱۳۸ 


٦۷ بانیاس‎ 


بحر الخزر ۱۵۲/۱5۹/۰ 


بخارا ۱٩۲‏ 
بدلیس ۰ ۱ 
OE‏ 
بردعة ۱۶۰ 
برزند ١ ٤١‏ 
برقة ٤٦‏ 
برقعید ۱۰۹ 
بركري ۶۱ ۱ 
البرمكية ۳۵ 
بست ۱۰۷/۱۳۱ 
البصرة ۱۳۷/۱۲۲/۱۱۸/۱۱۰/۱۱۳ 
بصری 1۸/۱۸ 
بصنی ۱۲۱ 
بعلبك ۱۰۰۱/۸۳/۱۸ 
بغداد ۱۱۳/۹۷/ ۱۱۸/۱۱ 
بغداد الصغيرة 5 ٠١‏ 
بغراس ۱۹۹" (۱) 
"المحتوی 
تقدیم ه 
جزيرة العرب ۲۱ 


ديار مصر ۲۹ 


(۱) المسالك والممالك للمهلبي = العزيزي المهلبي ص/۱۷ 


ولاة مصر ۳۹ 

بلاد المغرب ٤٥١‏ 

بلاد السودان ۵۳ 

جزيرة الأندلس ۵۷ 

الجانب الشمالي من الأرض 5ه 
ذکر الشام ٩۳‏ 

ذکر الجزيرة بين دجلة والفرات ۱۰۹ 
ذکر العراق ۱۱۳ 

ذكر خوزستان ۱۲۱ 

ذکر فارس ۱۲۵ 

ذکر کرمان ۱۲۹ 

ذکر سجستان ۱۳۱ 

ذكر السنك ۲۳۳ 


ذكر جزائر بحر الشرق ۲.۱۳۷ () 


"وكيف المسالك اليها وارتفاع الخنس [۱] منها وقيام الظل فيها ليتوصل بذلك الى فتوح البلدان 
ويعرف دخلها ويستقيم له علم [۲] النجوم. ودوران الفلك ألا ترى كيف [۳] جعل العالم سبعة أقاليم وجعل 
لكل إقليم كوكبا مرة يذكر النجوم والهندسة وكرة يورد [؟] ما ليس للعوام فيه فائدة [*] وتارة ينعت أصنام 
الهند وطورا يصف عجائب السند وحينا يفصل الخراج والرد ["] ورايته ذكر منازل مجهولة ومراحل مهجورة 
[۷] ولم يفصل الكور ولا رتب الأجناد [۸] ولا وصف المدن ولا استوعب ذكرها [۷] بل ذكر الطرق شرقا 
وغربا وشمالا وجنوبا مع شرح ]٩[‏ ما فيها من السهول والجبال [۷] والاودية والتلال والمشاجر والأنهار 
وبذلك [۱۰] طال كتابه وغفل عن أكثر طرق الأجناد ووصف المدائن الجياد [۱۱] » واما أبو زيد البلخي 
فإنه قصد بكتابه الأمثلة وصورة الأرض [۱۲] بعد ما قسمها على عشرين جزءا ثم شرح كل مثال واختصر 
ولم يذكر الأسباب المفيدة ولا أوضح الأمور النافعة في التفصيل والترتيب وترك كثيرا من امهات المدن فلم 


(۱) المسالك والممالك للمهلبي = العزيزي المهلبي ص/57١‏ 


یذکرها وما دوخ [۱۳] البلدان ولا وطیع الأعمال الا تری ان صاحب خراسان استدعاه الى حضرته لیستعین 
به فلما بلغ جیحون کتب اليه ان كنت استدعيتنى لما بلغك من صائب رأيي فان رأبي يمنعني من عبور هذا 
النهر فلما قرأ كتابه امره بالخروج الى بلخ واما ابن الفقیه الهمذاني فانه سلك طريقة اخری ولم یذکر الا 
المدائن العظمی ولم يرتب الکور والأجناد [۱4] وادخل في کتابه ما لا لیق به من العلوم مرة یزهد في 
الدنیا وتارة يرغب فیها ودفعة يبكى وحینا بضحك ويلهى» واما الجاحظ [ 5 ]١‏ وابن خرداذبه فان کتابیهما 


الحمس» , Blacuna‏ 
. على8 


. كله 00ج العالم 2 ترامع 


۸ . العباده 
. 
0 ۳ 

۱ ورأيت كتابه في سبع مجلدات 220016):في خزائن عضد الدولة غير مترجم وقيل بل هو لابن 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


خرداذبه (جرداذبه (6۵>.ورأیت مختصرین بنیسابور مترجمین آحدهما للجیهانی والأخر لابن خرداذبه. یتفق 
معانیهما غير ان الجیهانی قد زاد شيئا یسیرا 
[۱۲] بن.27,. 1هط- Haji‏ والتصویر .م۲ ۱۱ 

.MaleH -Khalحgر‎ < 


|۱۲[ 
3 ۱ والاخبار .و , -Khal.,V‏ ۰ ۵۱۰۱۵1 
[۱۰ 


۱۰ وابن خرزاد ets (vid.infra) .DeindeB‏ الحافظ طم .۲۰ )0 


(۱) أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري ص/٤‏ 


"الأرض من شجرة آقلام والبحر یمده من بعده سبعة أبحر ۳۱: ۲۷ [۱] وزاد المقلوبة والخوارزمية 
فالجواب لم يقل الله تعالی ان [۲] البحار سبعة وانما ذکر بحر العرب [۳] وقال ولو ان سبعة مثله جعلت 
آیضا مدادا كما قال [4] ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جمیعا ومثله معه مع [ه] انه يجب بهذا 
الدعوی ان تکون ثمانية وأيضا فانا نلتزم هذا السوال وننتصب فيه [5] فنقول ان البحر هو بحر الحجاز 
والسبعة بحر القلزم وبحر اليمن وبحر عمان وبحر مکران وبحر کرمان وبحر فارس وبحر هجر فهذه ثمانية 
كما نطقت الآية فان قيل يلزمك بهذا التأويل ان تكون أكثر من عشرة لأنك تركت بحر الصین وبحر الهند 
وبحر الزنج فالجواب من وجهين أحدهما ان الله تعالی خاطب العرب بما يعرفونه ويعاينونه ليوكد [۷] 
عليهم الحجة وما كانت أسفارهم الا في هذه البحار الا ترى ان هذا [۸] البحر بهذه الأسامي يدور على 
دبار العرب من القلزم الى عبادان والوجه الآخر لا ننكر ان يكون البحار كثيرة وذكر الله تعالى منها [۸] 
في هذه الاية ثمانية فان قيل هذا يرجع عليك ويلزمك ان البحار تجوز [3] ان تكون سبعة وانما ذكر الله 
منها في تلك الآية [۸] بحرين فالجواب هذا لا شبه ذلك لان الله تعالى قال في تلك مرج البحرين يلتقيان 
فاشار الى بحرين معهودين والالف واللام إذا لم يكونا للجنس فانما هما للتعريف وقال في هذه يمده من 
بعده سبعة أبحر ولم يدخل فيه حرف [۱۰] التعريف فيجوز ان يكون أراد به سبعة من جماعة كما قال 


[۱۱] سخرها علیهم سبع لیال وثمانية آیام حسوما [۸] وآیام الله کثيرة وقال في آية لخر [۱۲] وعلی 
الثلثة الذين خلفوا فلا يجوز بان [۱۳] يقال انهم کانوا آکثر فان قيل لما [۱] وقع الاختلاف في تفسیر 
هذه الاية ورأينا بحر الصین لا یلقی ]١5[‏ الرومی سقط الاحتجاج بها وسلمت لنا الاية الأخرى فوجب 
ان تکون البحار سبعة ]١5[‏ فالجواب 


[۱ . وزاد بحر قوم لوط وبحر خوارزم deindehabens‏ الایقت نوج 
Eon. [‏ 
إ۳[ . ثم قال .٥ہ‏ 1٥ط‏ الغرب 5 


۳3 ] ۶/۷۵۰ ۲۲۹۵۵۵۵ 


1 .مه ]| 


cteetsinepunctis . Cie -1أ] نفصل‎ Bin. 


۷ . عليهم معام علینا. Bhabet‏ ليؤكدح 


[ABon. [ 


[aconm. [‏ 
[۱۰] . حروفه 
GSE.‏ ,عم ۷ ۱۱۰] 
Aooran.‏ ۱۱۱۹۵۰ ۱۲۰] 
[۱۳] . جائز انه 
[4 ۱] . لمد 
[ه ۱] . بحر 001 8 
همت. O". [Î‏ 
"وسهولها من [۱] ارض ذهب الى ان تنتهي وإذا بقية من ذهب فيها ينتهى إليك علم النيل فسار 
حتى بلغ القبة فإذا ماء ينحدر من السور [۲] الى القبة ثم يفترق في الأبواب الأربعة [۳] فلما ثلاثة فتغيض 
في الأرض واما واحد فيشق على وجه الأرض وهو النيل فشرب منه واستراح وأهوى الى السور ليصعد [4] 
فأتاه ملك فقال له يا حائذ قف مكانك فقد انتهى إليك علم النيل وهذه الجنة وذكر الحديث بطوله [ه] 
واما جيحون فان ابتداءه من بلاد وخان يمد الى الختل [1] ثم يتسع ويعظم ويقع اليه ستة انهار نهر هلبك 


ا ثم نهر بان [۸] ثم نهر فارغر [4] ثم نهر انذیجاراغ [۱۰] ثم نهر وخشاب وهو اعمقهن ثم ن 
نهر القوادیان [۱۱] ثم انهار الصغانیان کل ذلك من جانب هیطل ثم ینحدر متبحرا الى خوارزم فیقر في 
بحيرة مرة وقد سقی عدة من المدن مع مدن خوارزم كلها شرقا وغربا واما نهر الشلش فإنه يخرج عن يمين 
بلد الترك ويمد الى بعيرة خوارزم أيضا وهو يقارب جيحون في العظم الا انه شبه الميت [۱۲] واما سيحان 


وجيحان وبردان [۱۳] فانهن انهار طرسوس وأذنة والمصيصة يخرجن من بلد الروم ثم يفضن [۱4] في 


البحر وكذلك سائر انهار الشام الا نهر بردي والاردن فإنهما يفيضان في البحيرة المقلوبة وبردي يتفجر 
]١5[‏ من جبال فوق دمشق ويشق القصبة ويسقى الكورة ثم ينقسم فضلته فبعض يتبحر في أقصى الكورة 
وبعض ینحدر الى الاردن ]١5[‏ واما نهر مهران فانه يخرج من الهند ثم يفيض 


suppleripossunt.In ۲2 ١, A"™Aicnonnulladesunt ,quseexJaqutL.L..‏ [۱ جبالها 


)١(‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري ص/۱۷ 


وشجرها من ذهب ولذا إلخدوطه طستغصوع0: 

۳8 [OCf.Jaqutl.1. 

.غدووت [۳] فاما ثلاثة فتغوص »نح واما ثلاثة فيغيض .ط٠د <٠:‏ آبواب اربعةی فلما ثلثاه فيغيض 
۳3 . الصعودی 


[oconm. [ 


. هليكط 


EE [۸] ۳۶۸۰ ,IbnH. TVVLJ.Cf.erisnominibusIst.‏ [؟[ راح |؟ 
[4] . فارغده را8 [؟] 
BetC‏ [؟] ۰ | ]١‏ 


ABE‏ ۱۱ ۱ یلقاه .هم وو (مم2-موبوی تلقاه بعدهن 


١ ۲[‏ ثم يخرج منه. (ionisdesideratur)‏ © :خليج الى ما بين اسروشنة وغجندة فمن ابتداءه ا 
انتهاءه مائة وأربعون فرسخا 
[۱۳] . ورداند 


3 


۱ 
|۱۵ . فوق07ظ ۰اه [؟] 
| ۱ سیحان Cprohis‏ :فان خروجه من بلد الروم عند المصيصة یمد الی الا کام ویفیض في بحر الروم." 
00 


"القطبين تسعون درجة واستدارتها عرضا [۱] مثل ذلك لان العمرة في الأرض بعد خط الاستواء اربع 
وعشرون درجة ثم الباقي قد غمره البحر فالخلق على [۲] الربع الشمالى من الأرض والربع الجنوبى خراب 
والنصف الذي تحتنا [۳] لا ساكن فيه والربعان الظاهران هما الأربعة عشر إقليما التي ذكرنا 
الإقليم الأول 
ثمانية وثلاثون ألف فرسخ وخمسمائة فرسخ وعرضه ألف ه وتسعمائة وخمسة وتسعون فرسخا [4] أوله 


[*] حيث يكون الظل نصف النهار إذا استوى مع الليل قدما واحدة ونصفا وعشرا [7] وسدس عشر قدم 


)١(‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري ص/۲۲ 


وآخره في هذا الوقت قدمان وثلاثة اخماس والذي بين طرفیه عرضا نحو من ثلاثمائة وتسعين ميلا والمیل 


اربعة آلاف ذراع ووقع وسطه قريبا من صنعاء وعدن [۷] والأحقاف ووقع طرفه الذي يلي الشام بتهامة قرب 


مكة فدخل ٠١‏ فيه من الأمهات صنعاء وعدن وحضرموت ونجران وجرش وجيشان [۸] وصعدة وتبالة 
وعمان والبحرين وادنی ارض السودان الى ادمغرب وطوائف من بلك الهند والصين مما يلي ساحل البحر 
وكل ما في سمت هذه البلدان شرقا وغربا فهو داخل في هذا الأقاليم 

الإقليم الثاني 

أوله [ه] حيث يكون الظل إذا استوى الليل والنهار كما قلنا عند الظهيرة قدمين وثلاثة أخماس قدم ۱۰ 
والذي بين طرفيه ثلاثمائة وخمسون ميلا قاصدا ووقع وسطه قرب يثرب وأقصى جنوبيه وراء مكة والآخر من 
قبل الشمال عند الثعلبية فمكة والثعلبية بين اقليمين ووقع في هذا الإقليم من المدن مكة ويثرب والربذة وفيد 


5 آیضا تلائمائة وستون درجة) . 6027076206۵5 ۰ 1 . انا عه 171. تسعة الاف فرسخ (و.والمعمور 
من الأرض طولا ستمائة فرسخ كما ذکرنا وعرضا العمارة Jaqut nturapudlbnKhord.etJaqut. Pro‏ 


بعد خط الاستواء etpro‏ الا ان مع«مطعددمح . لان 26م العمل. +82256 بين خط الاستواء وکل واحد 


٠ ]۲[‏ في 2116ل 
ا تحتها Jag u‏ 


[ هد هن . مه نههو نوی زج ۶ | 


1 .مه ]| 


٤ . ]"[‏ بن ۲۹ بن.۲ نود .ع ونصف وعشرع 


[VY] .seq \Apudhuncvero secundumJaqut1.1..‏ ووقع طرفه الذي يلي الجنوب قریبا من ارض عدن 
60و16 . cononessevidetur‏ وحضرموت 
[۸] . وحبشان 5" )0( 

"والتعليية وأسوان مصر الى ]١[‏ حد النوبة والمنصورة واليمامة وطائفة من بلاد السند والهند وکل ما 
كان على خط هذه البلدان شرقا وغربا فهو داخل فيه 
الإقليم الثالث 


(۱) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري ص/9ه 


آوله [۲] حيث یکون ظل نصف النهار ثلائة آقدام ونصفا وعشرا [۲] وسدس عشر قدم وآخره حیث یکون 
ظل [؛] ۳ فيه نصف النهار ه اربعة آقدام ونصفا وثلث عشر قدم فیبلغ النهار [5] في وسطه اربع 
عشرة [ه] ساعة ووقع وسطه بالقرب من مدین شعیب في شق الشام ومن واقصة في شق العراق وصار 
عرضه نحوا من ثلاثمائة ميل ونصف قاصدا فصارت الثعلبية وما كان في سمتها شرقا وغربا في طرفه الأقصى 
الذي يلي الجنوب وصارت بغداد وفارس وقندهار الهند [-] والاردن وبیروت في حده الأدنى الذي ۱۰ 
يلي الشام وكذلك کل ما كان في سمت ذلك شرقا وغربا فواقصة وما كان في سمتها شرقا وغربا بين اقليمين 
ووقع فيه من المدن الكوفة والبصرة وواسط ومصر والاسكندرية والرملة [۱۷ والاردن ودمشق وعسقلان 
والأرض المقدسة وقندهار الهند وسواحل کرمان وسجستان ولقیروان وکسکر والمدائن وما كان في سمتهن 
شرقا وغربا فهو داخل في الإقليم 
الاقلیم الرابع 
آوله حيث [۲] ٠١‏ یکون الظل فيه في الوقت الذي ذکرنا اربعة آقدام وثلائة أخماس وثلث خمس [۲] 
قدم وعرضه نحوا من مائتين [۸] وستین ميلا ونیفا قاصدا ووقع وسطه بالقرب من اقور ومنبج وعرقة [1] 
وسلمية وقومس من نحو الری ووقع طرفه الأدنى الذي يلي العراق بالقرب من بغداد وما كان على سمتها 
شرقا وغربا ووقع طرفه الاقصی [۱۰] الذي يلي الشام بالقرب من قلیقلا وساحل ۲۰ طبرستان الى أردبيل 


وجرجان وما كان في هذا السمت ووقع فيه [۲] من المشاهیر نصیبین ودارا والرقة وقنسرین وحلب وحران 
وسمیساط والئغور الشامية والموصل وسامرا [۱۱] وحلوان وشهرزور وماسبذان والدینور ونهاوند وهمذان 


وأصبهان والمراغة وزنجان وقزوين وطوس وبلخ وجمیع ما التفت ] ۱۲] هذه 


Bhabet رصمn الى‎ 5 
۲ 


. ونصف وعشرظ 


, ات۲۰2 ,۲۲ ] .© . 0 | 


,uscontrainterdum ۲‏ اه teu‏ وا اه فا که بات هب | 
[] : والهندح یی جت 


.Coniecturaadidi.‏ ۷ والرقة3 


[8] . مادمع؟ 


[9] . وعرقه‌ [؟] 


]١ ‘seqq. [ A, TYHaecinserui ,coll.Jaqut 


۰ [۱۱] وسامری 
]١١[‏ . التفت "۰٩5‏ (۱) 

"الفارسی [۱] النيرون قالری آنری بلری المسواهی البهرج بانية منجابری سدوسان الرور سوبارة کیناص 
صیمور واما ویهند فان الفارسی سماها الهند فقال مدن الهند قامهل [۲] كنباية سوبارة سندان صیمور 
الملتان جندرور [۳] بسمد ثم قال فهذه مدن هذه البلاد [4] وسألت رجلا من أهل العلم والحکمة وکان 
یجلس للناس بشیراز والأهواز ویقص علیهم [ه] ویعرف بالزهد وقد اقام بتلك البلدان مدة مديدة [7] صف 
لي تلك النواحي صفة یمکن ادخالها في هذا التصنیف وانعتها لي نعتا حتی کانی انظر الیها [۷] وکذلك 
سألت فقیها آخر من آصحاب ابی الهیثم النیسابوری قد وطئ [۸] تلك النواحي وعرف آسبابها فصح 
عندي من قولهما [4] ان ویهند هي القصبة وان من [ه] مدنها وذهان بیتر [۱۰] نوج لوار [۱۱] سمان 
قوج واما قنوج فانها القصبة 


|[ التنزون مارون ابرى بلوى المشراهى . +©15068256ه2 : وذ كر إبراهيم © تيزوك supra8»‏ البهرج بانية 
منجابری سدوسان الرور سوباره کیناص صیمور قارون ابری بلری المسواهی البهراج بانية منحابري الرور 


سربان کیناس التیرون فاررن ابرى بلوى المسراهى البهرج دادمه منحابرى 6 صیمور “< ametiumnuncNerun‏ 


م(- النیرون. نت1 سدوسان الرور سوماره کیناص صیمور) utquoqueinmappa‏ نیرون) نیروز 


.Jaquthabet \Aappellatur ,v.Marquartp.‏ منجابرى.15عن»16آ مسراهى 6 مشواهی 


۳۹ \enomin aeferturabElliot 3 PB: النيروز‎ Csinepunctis) . InmappaB«c 


.B\AA,sedquarenondicit.Cf.Marquartp.‏ ( کیناص 
.hiccollocatasunt .Lectio‏ ۲269960661 ۲00و كنباية 
in [¢‏ ۲ فهامهل Ce‏ مهامل supra‏ قهامهل.2 کینمایه supra«‏ كنيايه DeindeB.‏ بهامر Ce‏ بهابل5 


¢[ ] جندرون) ۰ بسمندق) تا را [؟] inwكDeindeC sinepunctis.‏ 8 


(۱) - التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري ص/۰ ٦‏ 


Bsinepunctis , تیبرت‎ ۱ ‘| .\lann. SACfE.Elliot ,I ..م,‎ 


۱ لفات ی ۱۳۲ 


"آیضا ومن مدنها قدار ابار [۱] کهارة بارد [۲] وجین اورهة [۳] زهو هر برهیروا ]٤[‏ ولم یذکرهن 
الفارسی بتة [ه] واما الملتان فهي القصبة أيضا ومن مدنها برار راماذان ووروین برور [1] بنجبور [۷] قصبة 
مکران لها حصن من طين حوله خندق وهي بين النخیل لها بابان باب طوران باب التیز [۸] شربهم من 
نهر والجامع وسط الأسواق قوم غتم ليس معهم من الاسلام الا الاسم [3] لسانهم بلوصی والتیز [۱۰] 
على البحر كثيرة النخیل بها رباطات فاضلة وجامع حسن وهم قوم متوسطون لا علم ولا ظرف ]١١[‏ غير 
انها فرضة مشهورة قزدار قصبة طوران في صحراء ذات جانبین بینهما واد یابس بلا جسور في آحدهما دار 
السلطان فيه [۱۲] قلعة ویسمی [۱۳] الجانب الآخر بودین [5 ]١‏ وفیه دور التجار والمطارح وهي [۱۰] 
افسح وائزه والقصبة على صغرها [-۱] مفيدة واليها يقصد نفر خراسان وفارس وكرمان ومن لدان الهند 
۱1 الا ان ماءها ردی إذا شرب منه الانسان ثقل بطنه وسلطانهم ۱۸۱ عادل متواضع ۱ بنيان 
مدنها من طين [۲۰] ومشاربهم من قنى وهن في صحراء غير كثرد [۲۱] وکیزکانان فان لهما نهرا ولکثرة 
آبار ومزارع المدینتین على العذي [۲۲] وکلهن جروم الا کثرد فانها باردة ربما [۲۳] وقع بها ثلج وجمد 


[ ۲] الماء 


[۱] . کهاده.»ءهمزهه لبان 6ه آدارد 


[۲] . وجير 06 حبر 61061506 داردط . وذه 100و 1 [ ۱61 131 


Bsupra.C اوهه‎ Bsuprae او دهه‎ r] rintelligiUrihar. 


(۱) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري ص/۷۷> 


[غنا رهو .وم 1, ۳1110 


( . (۵1۱0609 © )[ 


Pro.‏ ۳3 برهین »0 برهین 5.19 هرو 50-2 هر 
[ه] . الملتان.معم بحبور.Deinde‏ ولم يذكرها الفارسي البتف 


]٦[‏ . رامادان روبن درورد 
[۷] . والتيز ه. :.والتین16ممج 
»> [۸] التمن.2 وضربهم عدم ذهدعه التیر 
]٩[‏ . ولسانهم عه الرسم 
]١١[ ١‏ مدينة. دوم قردار 


Bsinepunctis , 21 


. فرضة دمرده (سریة.1) 0610066 طرف86۲0 
۰ وفيه0 
. واسمن) 
. وفيها التجار 16 نودینه 
. وهون 
Sho [‏ 


۷ اليها القوافل0200. 
۸ وثم سلطانه 
۱۹ ومن.020011:رستاق دموردان (موردان supra)‏ پرتفع الفانیذ ومن ملسكان الفائق منه. بنیان 


0 ۲1 کثیر inf‏ كثيرةح 


وربماه 


"یسمی الکیجی يزن آربعین منا حنطة ربما وجد ثمانية بدرهم الى اربعة واسم كيل الملتان مطل يزن 
اثنى عشر منا حنطة [۱] وتسمی دراهم السند القاهریات لكل واحد خمسة ولهم الطاطرا في الواحد درهمان 


(۱) آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري ص/۸ 4۷ 


الا ثلا ودراهم الملتان على عمل دراهم الفاطمی وینفق فیها القنهری [۲] الذي بغزنین يشبه القروض بالیمن 
الا ان القروية عندهم اجل [۳] وخصائصهم لیمونتهم وهي ثمرة مثل المشمش حامضة جدا واخری مثل 
الخوخ يسمونه الانبج لذیذ والفالج الذي تراه بالمشرق وفارس يولد البخاتي وهو أعظم من البخت له سنامان 
ملیح لا یستعمل ولا يملكه الا الملوك ولا تکون البخت الا منه والتعال [4] الكنباتية [ه] في أهل مکران 
غبا [1] ألوانهم سمرة ولسانهم وحش یلبسون القراطق ویسبلون الشعور ويشققون الأذان مثل الهند وأكثر 
نواحي الاقلیم على ما ذکرنا ومهران لا یخالف النیل [۷] في شيء من الحلاوة والزيادة وکون التماسیح فيه 
[۸] وخروجه من الناحية التي یظهر منه بعض شعب ]٩[‏ جیحون قبل 


[۱] . ومن طوران مكي واسم كيل الملتان مطل تزن (يزن (1.اثنى عشر منا.» حنطة ومنهم مكي ولأهل 
طوران الکیجی تسع آربعون (أربعين (1.منا حنطة. ثمنه من درهم الى اربعة 

|۱۲ . الفهري8 
[۳] ونقودهم الدراهم تسمی ١‏ القنهريات يزن الدرهم خمسة ولهم الطاطرا يزن درهمین الا ثلث 
(ثلثا.1) «هدعهع.وآرطال الملتان ونقودهم مثل التي للمغربی وینفق فیهم القنهریات. ۱4 بن تنعطت۲۲۸ 
القندهاریات موه القنهریات .۱۷۳۵۵1815 16610 , القاهریات 

]٤[‏ . والبغالد 
[5] والخصائص ثمرة مثل المشمش تسمی الليمونة (الليموية 20۵) 0.حامضة جدا واخری مثل الخوخ 
تسمی الانبج (الابیح (دهء.لذيذة ومن عندهم يحمل الفالج لنتاج البخاتي وهو أعظم من البخت له سنامان 
لا يوجد الا عند ورسومهم یرسلون الشعور مسبلة ویلبسون القراطق ویشققون. ٠ط‏ ه1٥‏ ذه5:الملوك الأذان 
مثل ال, ند ويكثرون ل الا التجار والمشایخ واقل ما یلبسون الخفاف وأهل الملتان لا یحنکون 
العمائم وفي أهل مکران غبا وسمرة وکلامهم یشاکل. أصوات الطیور 

1 .1807 ] 
[۷] . ولهم انهار اما مهران فلا یخالف نيل مصره 
[Aconm. [‏ 


۳ ۲ بقرب ول مخرج ع" )۱( 


(۱) أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري ص/۸۲؟ 


"» رأسه إكليل ذهب قد مد باعیه [۱] على رکبتیه وقبض آصابع يديه كأنه یحسب اربعت وما بعد 
هذه الأصنام دونها ورياضهم مكران والراهوق والديبل وقنبلى [۲] أكثر عذى ولهم مراع واسعة ومواش كثيرة 
الا انها قشفة وهي متجر وفرضة وسندان وصيمور وكنباية [۳] مدن خصبات رخيصة الأسعار ومعدن الارزاز 
والعسل» وعلى شطوط مهران بواد وعرب كثير والغالب على نواحي مكران المفاوز والقحط والضيق وهي 
جروم واسعة بها رستاق يسمى [4] الخروج مدينته راسك واخرى تسمى خرزان [5] ويتصل بها من نحو 
كرمان [5] ناحية مشكة سعتها ثلاث مراحل قليلة النخيل وبها أضداد والغالب على مكران البوادي ومزارع 
العذي وبها بطائح كبطائح العراق وبواديهم شبه الأكراد وثم زط كثير يسكنون اخصاصا ويتغذون بالسمك 
وطير الماء والراهوق [۷] وكلوان رستاقان متصلان مضافان الى مكران فمنهم من يجعل الراهوق [۸] من 
المنصورة وهو قليل الثمار» وأكبر مدينة بمكران الفنزبور [۸] وبها نخيل والقصدار ]٩[‏ خصبة رخيصة 
الأسعار بها أعناب وتجتمع بها أضداد ولا بها نخيل ووضع هذا الإقليم شرقية بحر فارس وغربية كرمان 
ومفازة سجستان واعمالها وشمالية بقية بلاد الهند وجنوبية مفازة بين مكران [۱۰] وجبال القفص من 
ورائها بحر فارس وانما أحاط بحر فارس بشرقى هذه البلاد وجنوبيه من وراء هذه المفازة من أجل ان هذا 


البحر يمتد من صيمور على الشرقى الى تيز [۱۱] مكران ثم يعطف على هذه المفازة الى ان يتقوس على 


بلاد كرمان وفارس والذي يقع من المدن فبناحية مكران التيز وكبرتون ودزك [۱۲] وراسك وبه وبند وقصر 
قند واصفقة وفهل فهرة [۱۳] ومشكى وقنبلى وارماییل [4 ]١‏ والولايات في هذا الإقليم [۱۰] مختلفة على 
مكران سلطان على حدة 


]1١[‏ . ذراعیب 


[r] Chaecusquead.‏ والزاهوق والدبیل ومیل وقبیلی om.B‏ الولایات مدمه هو 
١١ .‏ بن ۱۷٦۴.11.۰‏ حصنات واه ول ات5 


. يسقى8 
. جرداد »1016 . جدراك25. 
: مكران8 
. والزاهوق سدموع 81 


۲ العبریونظ 


.Ult.seqq 2102.15.‏ ۳۹ والزاهوق م 


. 8 :2۵۲ ,۱۷۰۵۶ کرمان۴ 


. بیرظ 


۰ ودرك 3 


. وفهل وفهرهد 
. وازاميل8 
.Com‏ [ه ".]١‏ )0 


"وهو [۱] متواضع عادل لا تری [۲] مثلهم» واما المنصورة فعليها سلطان من قريش يخطبون للعباسى 
وقد كانوا خطبوا على عضد الدولة ورأيت رسولهم قد وافى الى ابنه ونحن بشيراز» واما بالملتان فیخطبون 
للفاطمی ولا یحلون ولا یعقدون الا بامره وابدا رسلهم وهداياهم تذهب الى مصر وهو سلطان قوی عادل» 
والغلبة بقنوج وبويهند للکفار وللمسلمین سلطان على حدة |۳] والخراج يؤخذ من الحمل إذا دخل طواران 
[4] ستة دراهم وکذلك إذا خرج ومن الرقيق اثنا عشر إذا دخل حسب [*] وان كان من نحو الهتد 
فعشرون من الحمل وان كان من قبل [] السند فعلی مقادیر القيم وعلی الجلد المدبوغ درهم دخل ذلك 


في کل سنة آلف آلف درهم يأخذه [۷] على تاویل العشور [۸] واما المسافات فتأخذ من تيز مکران الى 
كيس ه مراحل ثم الى فنزبور ]٩[‏ مرحلتین ثم الى دزك ۳ مراحل ثم الى راسك مثلها ثم الى فهل فهرة مثلها 
ثم الى اصفقة مرحلتین ثم الى بند [۱۰] مرحلة ثم الى به مرحلة ثم الى قصرقند [۱۱] مرحلة ثم الى ارمابيل 
[۱۲] > مراحل [۱۳] ثم الى ديبل 4 مراحل وتأخذ من التیز الى قصدار [۱4] على الساحل في طول 
مکران ۱۲ مرحلة» ومن المنصورة الى 


[۱] . متقطعة على طوران سلطانه 

هذ. cumannot‏ [۲] بعد الشاردمن 6290 نمجع و1 زه<دطعوهم 1 الشاريين 01هو.لعلها الشاشيينوإة». 

© [۳] فکانت لقوم من قريش یخطبون لولد العباس وقد كان خطب في السواحل لعضد الدولة ورأيت 
أميرهم عند ابنه بشیراز (أبيه دسراد (وهه.یستنجده على غلام خرج علیه واما مکران فکان علیها سلطان 
قوی وسمعت انهم الیوم یخطبون على المغربي» وبقنوج الغلبة للکفار وللمسلمین أيضا آمیر وکذلك بویهند 


(۱) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري ص/٤‏ ۸> 


51١ 


واما الملتان فان سلطانها یتوالی المغربي ویخطب له ولا. والضرائب .٥٠د‏ :هد تنقطع الرسل بينهم والهدایا 
ولا يولون والیا الا بأمر منه 
. طورانح 


۱ 
. وادا خرج لا شيء» 
[ 


. نواحين) 
60 ۱ (۷ي | خذ. 1 تأخذه 
. ودخل مكران ألف ألف أيضاوود0. 


. فيروز © فيروزظ 
. بيد0 
. قصر فیده 
ازامیل0 20۳ 
. دبیل »0 دبیل. ۱0۵ ثم الى قنبلی مرحلتین»6101۲1086۲ظ 


. قصران ۰۰3۲6" (۱) 


بسم الله الرحمن الرحيم حين شرعت في كتابة مقدمة هذا الکتاب ظننت الأمر سهلا. فلما دخلت عالم 
البيروني وجدته عبقريا وبحرا هائجا مائجا تقف على شاطئه فلا تدرك مداه. 

وتغوص فيه فلا تسبر اغواره ويسحرك فلا تستطيع رجعة وتستنجد بما كتب عنه من التناقض في تواريخ 
اخباره وهكذا تصبح اسيره. ولن تعرف اخباره وصفاته وشخصيته ما لم تقرأه فتنقي من مصنفاته ما تشاء. 
فهذا كتاب «تاريخ الهند» فهو «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة» يعتبر مرجعا اساسيا 
كاملا للحضارة الهندية. لم يترك شيئا إلا وكتبه. 

ويقول المستشرق بيلر عن هذا الكتاب «كتبه ... وهو ينظر بعقل الفيلسوف والرياضي العارف بمناهج 
البحث عند ارسطو وافلاطون وبطليموس وجالينوس ... » ويعترف البيروني «ولقد اعيتني المداخل فيه مع 
حرصي الذي تفردت به في ايامي» ولقد اراد البيروني كتاب «تاريخ الهند» ان يكون لكل مسلم راعب في 
مناقشة الهنود. فيكون حوار الند للند؟. 


؛/١5/ص أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي البشاري‎ )١( 


اسمه ولقبه ومولده: 


ولد البيروني في 4 آیلول عام ٩۷۳‏ م قريبا من کیفا «کات» ویقال إنه لا یعرف نسبته ولا اباه ولا جده اما 


كلمة بیرون الفارسية فتعني «القریب او الخارج» . مما." (۱) 


"الوزن النوعي (الكثافة) لبعض المعادن والجواهر» ونتائجه تشهد علیه: 
الذهب ۰۲ ۰۱٩‏ وهذه هي الیوم ویقول ان الذهب سمي كذلك «لأنه سریع الذهاب بطيء الایاب على 
الاصحاب!» . وهو آول من استعمل الوحدة (نسبة واحد) للنسب المعروفة في حساب المثلثات وهذا 
الاستعمال قائم حتی الآن ... 
مصنفاته باستثناء القلیل ذات اسلوب واضح لا لبس فيه ولا ابهام» وان كان غير سلس. 
يحب الایجاز فیقول انه یکتب « ... لمن له دراية واجتهاد. ومحب العلم ... ومن كان على غير هذه 
الصفة فلست أبالي أفهم أم لم يفهم. 
الغرب يبعثه: 
كان المستشرق نيكولاس دي فانيكوف اول من نبه اوروبا الى البيروني عام ۰۱۸۰۲ 
وسرعان ما تتدفق الكتب «حساب المثلثات عند البيروني» جغرافية البيروني» . ومن اعظم المحققين كان 
الالماني ساخاو الذي ترجم الى الالمانية والانجليزية كتابين ضخمين (الآثار الباقية عن القرون الخالية عام 
۹ وتاريخ الهندسة عام ۱۸۸۸) ويقول ساخاو « ... البيروني اعظم عقلية ظهرت في التاريخ ... » 
وبعد أن اطلع الخبراء على كتبه عن الهند قال أحدهم « ... محاولة فريدة من رجل مؤمن يدرس بنزاهة 
وتجرد حضارة وثنية . 
ومن جهة تاريخية جاءت هذه الدراسة أكبر ظاهرة علمية في تاريخ الاسلام ... 
وجميع ما کتب من قبل هو أشبه بألعاب الاطفال ... » لذلك اهتم الهنود بالبيروني وفي عام ۱۹۱۳ قامت 
بعثة لتجميع آثاره وكذلك الفرس. 
وما ان دخل النصف الثاني من القرن العشرين حتى كثرت المهرجانات." (5) 

"والکتب وأخذت الدول تتنازع شرف الانتماء إليه» فتحسبه من ابنائها. 


روسيا تسمى جامعة ومدينة على اسمه وتقيم له تمثالا في جامعة موسكو. 


(۱) تیم لدم موه هيال أو مرول رن مز 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۱ 


1۳ 


وتكرمه الهند وايران وأفغانستان. وجامعات في اميركا والمانيا واليونسكو تصدر فهرسا بالمآثر العربية» ومن 
بينها أعماله. حتى تركيا تريده» لأنها تظن ان البيروني سليل الاتراك الذين انتشروا بين بحري آرال وقزوين. 
على صفا." (۱) 

"الصفات. فأعلمته أن هذه طريقة قل ما يخلوا منها من يقصد الحكاية عن المخالفين والخصوم ثم 
إنها تكون أظهر فيما كان عن المذاهب التي يجمعها دين واحد ونحلة لاقترابها واختلاطهاء وأخفى فيما 
كان عن الملل المفترقة وخاصة ما لا يتشارك منها في أصل وفرع وذلك لبعدها وخفاء السبيل إلى تعرفهاء 
والموجود عندنا من كتب المقالات وما عمل في الآراء والديانات لا يشتمل إلا على مثله» فمن لم يعرف 
حقيقة الحال فيها اغترف منها ما لا يفيده عند أهلها والعالم بأحوالها غير الخجل إن هزت بعطفه الفضيلة 
أو الإصرار واللجاج إن رخت فيه الرذيلة» ومن عرف حقيقة الحال كان قصارى أمره أن يجعلها »١«‏ من 
الأسمار والأساطير يستمع لها تعللا بها والتذاذا لا تصديقا لها واعتقادا؛ وكان وقع المثال في فحوى الكلام 
على أديان الهند ومذاهبهم فأشرت إلى أن أكثرها هو مسطور في الكتب هو منحول ویعضها عن بعض 
منقول وملقوط مخلوط غير مهذب على رأيهم ولا مشذب. فما وجدت من أصحاب كتب المقالات أحدا 
قصد الحكاية المجردة من غير ميل ولا مداهنة سوى أبي العباس الايرانشهري ان لم يكن من جميع الأديان 
في شيء بل منفردا بمخترع له يدعو إليه ولقد أحسن في حكاية ما عليه اليهود والنصارى وما يتضمنه التوراة 
والإنجيل وبالغ في ذكر المانوية وما في كتبهم من خبر الملل المنقرضة» وحين بلغ فرقة الهند والشمنية 
صاف سهمه عن الهدف وطاش في آخره إلى كتاب زرقان ونقل ما فيه إلى كتابه» وما لم ينقل منه فكأنه 
مسموع من عوام هاتين الطائفتين ولما أعاد الأستاذ أيده الله مطالعة الكتب ووجد الأمر فيها على الصورة 
المتقدمة حرص على تحرير ما عرفته من جهتهم ليكون نصرة لمن أراد مناقضتهم وذخيرة لمن رام مخالطتهم» 
وسأل ذلك ففعلته غير باهت على الخصم ولا متحرج عن حكاية كلامه وان باين الحق واستفظع سماعه 
عند أهله فهو اعتقاده وهو أبصر به. ولیس ار كتاب كتاب حجاج وجدل حتى استعمل فيه." (۲) 

"بإيراد حجج الخصوم ومناقضة الزائغ منهم عن الحق» وإنما هو كتاب حكاية فأورد كلام الهند على 
وجهه وأضيف إليه ما لليونانيين من مثله لتعريف المقاربة بينهم» فإن فلاسفتهم وان تحروا التحقيق فانهم لم 
يخرجوا فيما اتصل بعوامهم عن رموز نحلتهم وموضعات ناموسهم ولا أذكر مع كلامهم كلام غيرهم إلا أن 


)١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۲ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/ه ١‏ 


1٤ 


یکون للصوفية أو لأحد آصناف النصاری لتقارب الأمر بين جمیعهم في الحلول والاتحاد» وکنت نقلت إلى 
العربي کتابین آحدهما في المبادیء وصفة الموجودات واسمه «سانك» والاخر في تخلیص النفس من 
رباط البدن ویعرف «بياتدجل» وفیهما آکثر الأصول التي علیها مدار اعتقادهم دون فروع شرائعهم» وأرجوا 
أن هذا ينوب عنهما وعن غیرهما في التقریر ويؤدي إلى الاحاطة بالمطلوب بمشيئة الله.." (۱) 
"آ- فی ذكر أحوال الهند وتقريرها أمام ما نقصده من الحكاية عنهم 

يجب أن نتصور آمام مقصودنا الأحوال التي لها یتعذر استشفاف آمور الهند. فاما أن یسهل بمعرفتها الأمر 
ولما أن يتمهد له العذر وهو أن القطيعة تخفي ما تبدیه الوصلة» ولها فیما بیننا آسباب: منها أن القوم 
یباینوننا بجميع ما يشترك فيه الأمم» وأولها اللغة وإن تباينت الأمم بمثلها ومتى رامها احد لازالة المباينة لم 
يسهل ذلك لأنها في ذاتها طويلة عريضة تشابه العربية يتسمى الشيء الواحد فيها بعدة أسام مقتضبة 
ومشتقة» وبوقوع الاسم الواحد على عدة مسميات محوجة في المقاصد إلى زيادة صفات إذ لا يفرق بينها 
إلا ذو فطنة لموضع الكلام وقياس المعنى إلى الوراء والأمام» ويفتخرون بذلك افتخار غيرهم به من حيث 
هو بالحقيقة عيب في اللغة؛ ثم هي منقسمة إلى مبتذل لا ينتفع به إلا السوقة» وإلى مصون فصيح يتعلق 
بالتصاريف والاشتقاق ودقائق النحر والبلاغة لا يرجع إليه غير الفضلاء المهرة» ثم هي مركبة من حروف لا 
يطابق بعضها حروف العربية والفارسية ولا تشابهها بل لا تكاد آلسنتنا ولهواتنا تنقاد لاخراجها على حقيقة 


مخارجها ولا آذاننا تسمع بتمييزها من نظائرها وأشباهها ولا أيدينا في الكتبة لحكايتهاء فيتعذر بذلك إثبات 
شيء من لغتهم بخطنا لما نضطر إليه من الاحتيال لضبطها بتغيير النقط والعلامات وتقييدها باعراب إما 
مشهور وإما معمول؛ هذا مع عدم اهتمام الناسخين لها وقلة اكترائهم بالتصحيح والمعارضة حتى يضيع 
الاجتهاد." (۲) 

"له قصده من أرضنا وخلف جنيناء ملك بعده وسمي «سبكر» »١«‏ وحين الإيفاع سأل أمه عن 


حال أبيه فقصت عليه القصة وامتعض لها فبرز من أرضه إلى أرض العدو واستوفى نزته من الأمم حتى مل 
الإئخان والنكاية فألزم البقايا هذا التزبي بزينا تذليلا لهم وتتکیلا فشكرت فعله لما سمعته إذ لم یسمنا التهند 
والانتقال إلى رسومهم. 

ومما زاد في النفار والمباينة أن الفرقة المعروفة بالشمنية على شدة البغضاء منهم للبراهمة هم أقرب إلى الهند 


١١ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/‎ )١( 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۷‎ ۲) 


۳۱ 


من غيرهم» وقد كانت خراسان وفارس والعراق والموصل إلى حدود الشام في القدیم على دينهم إلى أن نجم 
«زردشت» من اذربیجان ودعا ببلخ إلى المجوسية وراجت «۲» دعوته عند «کشتاسب» وقام بنشرها ابنه 
«اسفندیار» في بلاد المشرق والمغرب قهرا وصلحا ونصب بیوت النیران من الصین إلى الروم» ثم استصفی 
الملوك بعده فارس والعراق لملتهم فانجلت «الشمنية» عنها إلى مشارق بلخ وبقي المجوس إلى ال آن 
بأرض الهند ويسمون بها «مك» ؛ وکان ذلك بدو النفار عن جنبة خراسان فیهم إلى أن جاء الاسلام 
وذهبت دولة الفرس» فزادهم غزو أرضهم استيحاشا لما دخل محمد بن القاسم بن المنبه أرض السند من 
نواحي سجستان وافتتح بلد «بمهنوا» وسماه «منصورة» وبلد «مولستان» وسماه «معمورة وأوغل في بلاد 
الهند إلى مدينة «کنوج» ووطئ أرض القندهار وحدود کشمیر راجعا يعارك مرة ويصالح اخرى ويقر الوم 
على النحلة إلا من رضي منها بالنقلة «۳» ؛ وغرس ذلك في قلوبهم السخائم» وان لم يتجاوز بعده من 
الغزاة حدود كابل وماء السند أحد إلى أيام الترك حين تملكوا بغزنه في أيام السامانية ونابت الدولة ناصر 
الدين سبكتكين فآثر الغزو وتلقب به وطرق لمن بعده في توهين جانب الهند طرقا سلكها يمين الدولة 
محمود رحمهما الله نيفا وثلاثين سنة فأباد بها خضرآءهم وفعل من الأعاجيب في." (۱) 

"متعجبين وعلى الاستفادة متهافتين يسألون: عمن شاهدته من الهند حتى أخذت عنه؟ وأنا أريهم 
مقدارهم وأترفع عن جنبتهم مستنكفاء فكادوا ينسبونني الى السخر ولم يصفوني عند أكابرهم بلغتهم إلا 
بالبحر والماء يحمض حتى يعوزا »١«‏ الخل» فهذه صورة الحال ولقد أعيتني المداخل فيه مع حرصي 
الذي تفردت به في أيامي وبذلي الممكن غير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظان واستحضار من 
يهتدي لها من المكامن ومن لغيري «۲» مثل ذلك إلا أن يرزق من توفيق الله ما حرمته في القدرة على 
الحركات عجزت فيها عن «۳» القبض والبسط في الأمر والنهي طوي عني جانبهاء والشكر لله على ما 
كفي منها؛ وأقول: إن اليونانيين أيام الجاهلية قبل ظهور النصرانية کانوا على مثل ما عليه الهند من العقیدق 
خاصهم في النظر قريب من خاصهم وعامهم في عبادة الأصنام كعامهم» ولهذا آستشهد من کلام بعضهم 
على بعض بسبب الاتفاق وتقارب الأمرين لا التمرحيح فان ما عدا الحق زائغ والکفر ملة واحدة من أجل 
الانحراف عنه» ولکن الیونانیین فازوا بالفلاسفة الذين کانوا في ناحیتهم حتی نقحوا لهم الأصول الخاصة 
دون العامة لأن قصاری الخواص اتباع البحث والنظر وقصاری العوام التهور واللجاج إذا خلوا عن الخوف 
والرهبة يدل على ذلك سقراط لما خالف في عبادة الأوثان عامة قومه وانحرف عن تسمية الکواکب «آلهة» 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۹ 


۳۳۹ 


في لفظه كيف أطبق قضاة أهل اثينية الأحد عشر على الفتیا بقتله دون الثاني عشر حتی قضی نحبه غير 
راجع عن الحق؛ ولم يك للهند آمثالهم ممن يهذب العلوم فلا تکاد تجد لذلك لهم خاص کلام إلا في 
غاية الاضطراب وسوء النظام ومشوبا في آخره خرافات العوام من تکثیر العدد وتمدید المدد ومن موضوعات 
النحلة التي یستفظع آهلها فیها المخالف ولأجله يستولي التقلید علیهم وبسببه أقول فیما هو بابتي منهم 
آني لا «5» آشبه ما في کتبهم من." (۱) 

"ب- ذکر اعتقادهم في الله سبحانه 
نما اختلف اعتقاد الخاص والعام في كل اف تضیت: أن طباع الخاصة ینازع المعقول ویقصد التحقیق في 
الأصول» وطباع العامة يقف عند المحسوس ويقتنع بالفروع ولا يروم التدقیق وخاصة فیما افتنت فيه الاراء 
ولم یتفق عليه الأهواء؛ واعتقاد الهند في الله سبحانه أنه الواحد الأزلي» من غير ابتداء ولا انتهاء المختار 
في فعله القادر الحکیم الحي المحيي المدبر المبقي الفرد في ملکوته عن الأضداد والأنداد لا يشبه شيئا 
ولا يشبهه شيء؛ ولنورد في ذلك شيئا من کتبهم لملا تکون حکایتنا كالشيء المسموع فقط قال السائل 
في کتاب «باتنجل» : من هذا المعبود الذي ينال التوفیق بعبادته؟ قال المجیب: هو المستغني بأولیته «۱» 
ووحدانیته عن فعل لمکافاة عليه براحة تؤمل وترتجي أو شدة تخاف وتتقي» والبريء عن الأفكار لتعالیه عن 
الأضداد المکروهة والانداد المحبوبة» والعالم بذاته سرمدا إذ العلم الطاری یکون لما لم يكن بمعلوم ولیس 
الجهل بمتجه عليه في وقت ما أو حال؛ ثم یقول السائل بعد ذلك: فهل له من الصفات غير ما ذکرت؟ 
ویقول المجیب: له العلو التام في القدر لا المکان فانه یجل عن التمكن» وهو الخیر المحض التام الذي 
يشتاقه کل موجود» وهو العلم الخالص." () 

"لأن الله لیس بظاهر لكل أحد يدركه بحواسه فلذلك جهلوه؛ فمنهم من لم یتجاوز فيه المحسوسات 
ومنهم من إذا تجاوزها وقف عند المطبوعات» ولم یعرفوا أن فوقها من لم يلد ولم يولد ولم يحط بغیر «۱» 
إنيته علم احد وهو المحیط بکل شيء علما. ویختلف کلام الهند في معنى الفعل فمن اضافه إليه كان 
من جهة السبب الاعم لأن قوام الفاعلین إذا كان «۲» به كان هو سبب فعلهم فهو فعله بوساطتهم. ومن 
آضافه إلى غیره فمن جهة الوجود الأدنى. وفي کتاب «سانك» قال الناسك: 
هل اختلف في الفعل والفاعل أم لا؟ قال الحکیم: قد قال قوم إن النفس غير فاعلة والمادة غير حية فالله 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۱ 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۳ 


1۷ 


المستغني هو الذي یجمع بینهما ویفرق فهو الفاعل والفعل واقع من جهته بتحریکهما كما يحرك الحي 
القادر الموات العاجز؛ وقال آخرون: إن اجتماعهما بالطباع فهکذا جرت العادة في کل ناش بال» وقال 
آخرون: الفاعل هو النفس لأن في «بیذ» أن كل موجود فهو من «پورش» وقال آخرون: الفاعل هو الزمان 
فان العالم مربوط به رباط الشاة بحبل مشدود بها حتی تکون حرکتها بحسب انجذابه واسترخائه» وقال 
آخرون: ليس الفعل سوی المکافاة على العمل المتقدم؛ وکل هذه الاراء منحرفة عن الصواب وانما الحق 
فيه أن الفعل كله للمادة لأنها هي التي تربط وتردد في الصور وتخلي فهي الفاعلة وساثر ما تحتها أعوان 


لها على إكمال الفعل» ولخلو النفس عن القوی المختلفة هي غير فاعلة. فهذا قول خواصهم في الله تعالی 
ویسمونه «ایشفر» أي المستغنی الجواد الذي يعطي ولا يأخذ لأنهم رأوا وحدته هي المحضة ووحدة ما 
سواه بوجه من الوجوه متکثرة ورأوا وجوده حقیقیا لأن قوام الموجودات به ولا یمتنع توهم لیس فیها مع 
«أيس» «۳» فيه كما يمتنع توهم ليس فيه مع «أيس» فيهاء ثم إن تجاوزنا طبقة الخواص من الهند إلى 
عوامهم اختلف الأقاويل عندهم وربما سمجت کما." (۱) 


"ج- في ذكر اعتقادهم في الموجودات العقلية والحسية 

إن قدماء اليونانيين قبل نجوم الحكمة فيهم بالسبعة المسمين «أساطين الحكمة» وهم آ «سولن» الأثيني 
ب و «بيوس» الفاريني ج و «فارياندروس» القورنتي د و «ثالس» المليسوسي ه و «كيلون» اللقاذوموني 
»١«‏ و «فیطیقوس «۲» لسبیوس» ز و «قیلیبولوس لندیوس» وتهذب الفلسفة عندهم بمن نشاً بعدهم 
کانوا على مثل مقالة الهند. وکان فیهم من يرى أن الأشياء كلها شيء واحد» ثم من قائل في ذلك بالکمون 
ومن قائل بالقوة وأن الانسان مثلا لم يتفضل عن الحجر والجماد إلا بالقرب من العلة الأولى بالرتبة وإلا 
فهو هوء ومنهم من كان يرى الوجود الحقيقي لعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتها فيه وحاجة غيرها إليها وأن 
ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره فوجوده كالخيال غير حق والحق هو الواحد الأول فقط» وهذا رأي السوفية 
وهم الحكماء فان «سوف» باليونانية الحكمة وبها سمى الفیلسون «بیلاسوبا» أي محب الحكمة ولما 
ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إلى 
«الصفة» وأنهم أصحابها في عصر النبي صلی الله عليه وسلم» ثم صحف بعد ذلك فصير من صوف 
التيوس؛ وعدل أبو الفتح البستي عن ذلك أحسن عدول في قوله:." (5) 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في الع قل أو مرذولة البيروني ص/ه ” 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۷ 


۳۱۸ 


"في الدعاء بأن يقولوا: يا أبانا الذي في السماء ويخبرهم في نعي نفسه إليهم بأنه ذاهب إلى أبيه 
وأبيهم ويفسر ذلك بقوله في أكثر كلامه عن نفسه: إنه ابن البشر» وليست النصارى على هذا وحدها ولكن 
اليهود تشركها فان في سفر الملوك: إن الله تعالى عزى داود على ابنه المولود له من امرأة «أوريا» ووعده 
منها ابنا يتبناه» فإذا جاز بالتبني بالعبري أن يكون سليمان ابنا جاز أن يكون المتبني أباء و «المنانية» تشابه 
النصارى من أهل الكتاب وصاحبهم «ماني» يقول في هذا المعنى في كتاب «كنز الأحياء» : إن الجنود 
النيرين يسمون أبكارا وعذارى وآباء وأمهات وأبناء واخوة وأخوات لما جرى به الرسم في كتاب الرسل 
وليس في بلدة السرور ذكر ولا أنثى ولا أعضاء سفاد وكلهم حاملون للأجساد الحية والأبدان الالهوت لا 
يختلفون بضعف وقوة ولا طول وقصر ولا صورة ومنظر كالسرج المتشابهة المسرجة من سراج واحد؛ مواد 
أغذيتهم واحدق وإنما سبب تلك التسمية تعاني «۱» المملكتين» فالسفلية المظلمة لما نهضت من غورها 
ورأتها الملكوت العالية النيرة أزواجا ذكرانا وإناثا صورت أبناءها الظاعنين إلى الحرب من ظاهر بصور كذلك 
فأقامت «۲» کل جنس بازاء جنسه؛ والخواص من الهند يأبون هذه الأوصاف وعوامهم وكل من كان في 
فروع النحلة یفرطون في اطلاقها ویتجاوزون المقدار المذکور إلى الزوجة والابن والابنة والاحبال والایلاد 
وساثر الأحوال الطبيعية ولا یتحاشون عن التجازف في ذكرهاء ولا معتبر علیهم ومذاهبهم وان کثرت فان 
قطبها ما عليه البراهمة وقد رشحوا لحفظه واقامته وهو الذي نحکیه ونقول: إنهم یذهبون في الموجود إلى 
أنه شيء واحد على مثل ما تقدم فان «باسدیو» یقول في الکتاب المعروف «بکیتا» : 
آما عند التحقیق فجمیع الأشياء الهية لأن «بشن» جعل نفسه أرضا لیستقر الحیوان." (۱) 

"«دیوجانس» دلت على منشتها الذي لا مثل له ولا شكل» وقیل: إن دیوجانس للطافة حسه كان 
اختص باستماع صوت حركة الفلك؛ وهذه كلها رموز مطردة بالتًویل على القانون المستقيم» وذکر بعض 
من تبعهم من القاصرین عن التحقیق: إن البصر مائي والشم ناري والطعم أرضي واللمس من [فادة الروح کل 
البدن بالاتصال به» وما أظنه نسب البصر إلى الماء الا لما سمع من رطوبات العین وطبقاتها والشم إلى 
النار بسبب البحور والدخان والطعم إلى الأرض بسبب طعامه الذي تزقمه وفنیت العناصر الأربعة فعاد في 
اللمس :إلى الروح؛ ثم نقول: إن الحاصل مما بلغ اتتعدید الیه هو الحیوان وذلك آن الات عند الهند نوع 
منه كما أن آفلاطن يرى أن للغروس حسا لما يرى في النبات من القوة المميزة بين الملائم والمخالف 
والحیوان حیوان بالحس» والحواس خمسة تسمی «اندریان» وهي السمع بالأذن «۱» والبصر بالعین والشم 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۱ 


۳۹ 


بالأنف والذوق باللسان واللمس ب ,لجلد. ثم ارادة تصرفها على ضروب المضارب محلها منه القلب 
وسموها به «من» والحيوانية تکمل بأفاعيل خمسة ضرورية له یسمونها «کرم اندریان» أي الحواس بالفعل 
فان الحاصل من الأولى علم ومعرفة ومن هذه الأخرى عمل وصنعة ولنسمها «ضروریات» وهي التصویت 
بصنوف الحاجات والارادات والبطش بالأيدي للاجتلاب والاجتناب والمشي بالأرجل للطلب والهرب 
ونفض فضول الأغذية بكلي المنفذین المعدین له» فهذه خمسة وعشرون هي النفس الكلية والهیولی المجردة 
والمادة المتصورة والطبيعة الغالبة والأمهات البسيطة والعناصر الرئيسية والحواس المدركة والارادة المصرفة 
والضروریات الآلية» واسم الجملة «تتو «۲» » والمعارف مقصورة علیها ولذلك قال «بیاس بن براشر» : 
آعرف الخمسة والعشرین بالتفصیل والتحدید والتقسیم معرفة برهان وإيقان لا دراسة باللسان ثم ألزم أي دين 
شعت فان عقباك النجاة. ۰" () 

"فانه نما قصد اعلامکم وقد قضيت حاجته؛ وقال «باسدیو» : فمن یأمل الخلاص ویجتهد في 
رفض الدنیا ثم لا یطاوعه قلبه على المبتغى إنه يثاب على عمله في مجامع المثابين ولا ينال ما آراد من 
أجل نقصانه ولکنه یعود إلى الدنیا فيؤهل لقالب من جنس مخصوص بالزهادة ویوفقه الالهام القدسي في 
القالب الآخر بالتدرج إلى ما كان ارادته «۱» في القالب الأول ويأخذ قلبه في مطاوعته ولا يزال یتصفی 
في القوالب إلى أن ينال الخلاص على توالي التوالد. وقال باسدیو: إذا تجردت النفس عن المادة كانت 
عالمة فإذا تلبست بها كانت بکدورتها جاهلة وظنت أنها الفاعلة وأن اعمال الدنیا معدة لأجلها فتمسکت 
بها وانطبعت المحسوسات فیها فإذا فارقت البدن كانت آثار المحسوسات فیها باقية فلم تنفصل عنها 
بالتمام وحنت إليها وعادت نحوها وقبولها التغایبر المتضادة في تلك الأحوال یلزمها لوازم القوی الثلاث 
الأولة فماذا تصنع إذا لم دعد وهي مقصوصة الجناح؟ وقال آیضا: آفضل الناس هو العالم الکامل لأنه يحب 
الله ويحبه الله وکم تکرر عليه الموت والولادة وهو في مدد عمره مواظب على طلب الکمال حتی ناله وفي 
«بشن دهرم» قول «مار کندیو» عند ذکره الروحانین: إن کل واحد من «براهم» و «کارتکیو بن مهادیو» 
و «لكشمي» «۲» مخرح الهناءة من البحر و «دکش» الذي ضربه «مهادیو» و «آمادیو» امرأة مهادیو 
هم في وسط هذا «الکا و رر رار » وكانوا كذلك مرارا كثيرة «۳» وقال «برا «۳» همهر» في: 
«أحكام المذنبات» : وما يصيب الناس عند ظهورها من الدواهي الملجئة إلى الجلاء عن الديار ناحلين 


من الضنى مولولين من البلاء آخذين بأيدي الأطفال يسيرونهم متناجين انا آخذنا بذنوب ملوكنا ومتجاوبين 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/٤‏ ۲ 


۳۳۰ 


بل هذا جزاء ما کسبناه في الدار الگولی قبل هذه الابدان. وکان «ماني» نفي من «زیرانشهر» فدخل أرض 
الهند ونقل التناسخ منهم إلى نحلته» وقال في «سفر." (۱) 

"تنتقل إليها فالنفس بصفائها عالمة ذلك متذكرة له غير ناسية وإنما تغطي نورها بکدورة البدن إذا 
اجتمعت معه على مثال الانسان المتذکر شیئا عرفة ثم نسیه بجنون آصابه او علة اعترته أو سکر ران على 
قلبه أما تری الصبیان والأحداث یرتاحون للدعاء لهم بطول البقاء ویحزنون للدعاء عليهم بعاجل الفناء وماذا 
لهم وعلیهم فیهما لولا آنهم ذاقوا حلاوة الحياة وعرفوا مرارة الوفاة في مواضي الأدوار التي تناسخوا فیها 
ا موافقین الهند في مذا الاعتقاده قال سقراط في کاب «فاذن» انحن 
نذكر في أقاويل القدماء أن الانفس تصير من هاهنا إلى «ايذس» ثم تصير أيضا الى ما هاهنا وتكون الأحياء 


من الموتى والأشياء تکون من الأضداد فالذين ماتوا يكونون فى الأحياء فأنفسنا فى ايذس قائمة» ونفس 


كل إنسان تفرح وتحزن للشيء وترى ذلك الشيء لهاء وهذا الانفعال يربطها بالجسد ويسمرها به ويصي‌رها 
جسدية الصورق والتي لا تكون نقية لا يمكنها ان تصير إلى ايذس بل تخرج من الجسد وهي مملوءة منه 
ال N e‏ تثبت ولذلك لا حظ لها في الكينونة مع الجوهر 
الالهي النقي الواحد» وقال: إذا كانت النفس قائمة فليس تعلمنا غير تذكر ما تعلمنا في الزمان الماضي لأن 


انفسنا في موضع ما قبل ان تصير في هذه الصورة الإنسية» والناس إذا رأوا شینا قد اعتادوا استعماله في 
الصبى أصابهم هذا الانفعال وتذكروا من الصنج مثلا الغلام الذي كان يضربه وكانوا نسوه فالنسيان ذهاب 
المعرفة والعلم تذكر لما عرفته النفس قبل أن تصير إلى الجسد وقال «بروقلس» : التذكر والنسيان خاصان 
بالنفس الناطقة وقد بان آنها لم تزل موجودة فوجب أن تكون لم تزل عالمة وذاهلة ما عالمة فعند مفارقتها 
البدن وأما ذاهلة فعند مقاربتها البدن فإنها في المفارقة تكون من حيز العقل فلذلك تكون عالمة وفي 
المقاربة تنحط عنه فيعرض لها النسيان لغلبة ما بالقوة عليهاء وإلى هذا المعنى." (۲) 

هائلة عجيبة والرابع التمكن من الإرادات والخامس التمكن من علم ما يروم والسادس التمكن من 
الترؤس على أية فرقة طلب والسابع خضوع المرؤوسين وطاعتهم والثامن انطواء المسافات بينه وبين المقاصد 
الشاسعة وإلى مثل هذا إشارات الصوفية في العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة فإنهم يزعمون أنه يحصل له 
روحان» قديمة لا يجري عليها تغير واختلاف بها يعلم الغیب ویفعل المعجز وأخرى بشرية للتغير والتكوين؛ 


(۱) تحقيق ما للهند م ن مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱٤‏ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳؟ 
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ولا يبعد عن مثله أقاويل النصاری: قالت الهند: فإذا قدر على ذلك استغنی عنه وتدرج إلى المطلوب في 
مراتب. آولاها معرفة الأشياء اسما وصفة وتفاصیل غير معطية للحدود والثانية تجاوز ذلك إلى الحدود 
الجاعلة جزئیات الاشیاء كلية الا إنه لا تخلو فیها من التفصیل والثالنة زوال ذلك التفصیل والاحاطة بها 
متحدة ولکن تحت الزمان والرابعة تجردها عنده عن الزمان واستغناژه فیها عن الأسماء والألقاب التي هي 
آلات ال ضرورة» وفيها يتحد العقل والعاقل بالمعقول حتى تكون شيا واحداء فهذا ما قال «لاتنجل» في 
العلم المخلص للنفس ويسمون خلاصها بالهندية «موكش» أي العاقبة» وبه يسمون أيضا تمام الأنجلاء في 
الكسوفين لأنه عاقبة الكسوف ووقوع المباينة بين المتشبثين؛ وعندهم أن المشاعر والحواس جعلت للمعرفة 
وجعلت اللذة فيها باعثة على البحث كما جعلت لذة الأكل والشرب في الذوق لتبقية الشخص بالغذاء 
ولذة الباءة لتبقية النوع بالإيلاد فلولا الشهوة لما فعلهما الحيوان أو الانسان لهذين الغرضين؛ وفي كتاب 
«كيتا» : إن الانسان مخلوق ليعلم ولاستواء العلم أعطي الآلات بالسوية» ولو كان مخلوقا ليعمل لتفاوتت 
الالات كاختلاف الأعمال باختلاف القوى الثلاث الأول» لكن الطباع الجسداني يسرع إلى العمل لما فيه 
من مضادة العلم فيروم ستره بملاذ هي بالحقيقة آلام والعلم هو الذي يترك هذا الطباع منجد لا ويجلي النفس 
من الظلام جل ١ء‏ الشمس من الكسوف او الغمام؛ وهذا مثل قول سقراط: إن النفس إذا كانت مع الجسد 
وأرادت ان تفحص عن." )۱( 

"الكلية فتتضرع لها إلى العقل والعقل إلى البارئ فيفيض من نوره عليه ويفيض العقل منه على النفس 
الكلية وهي في هذا العالم فتستضيء به حتى تعاين الجزئية الكلية وتتصل بها فتلحق بعالمها إلا أن ذلك 
بعد دهور كثيرة تمر عليها ثم تصير الى حيث لا مكان ولا زمان ولا شيء مما في هذا العالم من تعب او 
سرور منقطع؛ وقال سقراط: النفس بذاتها تصير إلى القدس الدائم الحياة الثابت على الأبد بما فيها من 
المجانسة عند ترك التحيز فتصير مثله في الدوام لأنها منفعلة منه بشبه التماس ويسمى انفعالها عقلاء وقال 
ايضا: النفس مشابهة جدا للجوهر الإلهي الذي لا يموت ولا ينحل والمعقول الواحد الثابت على الأزلء 
والجسد «۱» على خلافهاء فإذا اجتمعا أمرت الطبيعة البدن أن يخدم والنفس ان ترأس» فإذا افترقا ذهبت 
النفس إلى غير مكان الجسد وسعدت بما يشبهها واستراحت من التحيز والحمق والجزع والعشق والوحشة 
وسائر الشرور الإنسية» وذلك آنها إذا كانت نقية وللجسد باغضة وأما إذا انتجست بموافقة الجسد وخدمته 


وعشقه حتى تسخر الجسد منها بالشهوات واللذات فإنها لا تری شيئا أحق من النوع الجسمي وملامسته؛ 


)۱ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۰۲ 


۳۳ 


وقال «ابروقلس» : الجرم الذي حلته النفس الناطقة قبل الشکل الكري کالأثیر «۲» وأشخاصه والذي حلته 
وغير الناطقة قبل الاستقامة کالانسان, والذي حلته غير الناطقة فقط قبل الاستقامة بانحناء کالحیوانات غير 
الناطقة, والذي خلا عنهما ولم یوجد فيه غير القوة الغاذية قبل الاستقامة وتم انحناؤه بالانتکاس وانغرس 
رأسه في الأرض کالحال في النبات» وإذ صار على خلاف الانسان فالانسان شجرة سماوية أصلها نحو 
مبدئها وهو السماء كما صار أصل النبات نحو مبدئه وهو الأرض؛ وذهب الهند في الطبيعة إلى شبه من 
ذلك قال «ارجن» : كيف مثال براهم في العالم؟ قال «باسدیو» : توهمه شجرة «اشوت» «۳» وهي 


4. 


معروفة. " (۱) 


"لجکش وراکشس ویکون الجزاء فیها بحسب العمل» وإذا غلبت الثالثة انعقدت على الجهل والا؟؟؟ 
خداع بالأماني حتی تولد السهر والغفلة والکسل وتأخیر الواجب ودوام السنة فان عمل فلأجناس «بهوت» 
و «لیشاج» » ات ولوریت حاملي الارواح في الهواء للا في الجنة ولا في جهنم وعقباها العقاب 


في «ديو» ولهذا صار من يجانسهم من الإنس مؤمنا بالله معتصما به مشتاقا إليه» والكفر والرذيلة في 
الشياطين المسمين «أسر» و «راكشس» ومن شابههم من الإنس كان كافرا بالله غير ملتفت إلى أوامره 
معطلا للعالم عنه مشتغلا بما يضر في الدارين ولا ينفع. فإذا جمع بين هذه الأقاويل ظهر الاضطراب منها 
في الأسماء وفي الترتيب» فأما المشهور فيما بين الجمهور من أجناس الروحانيين الثمانية فهو «ديو» وهم 
الملائكة ولهم ناحية الشم ال واختصاصهم بالهند» وقد قيل: إن «زردشت» نأكر الشمنية في تسمية 
ال تیم فى ا لجرب ن اس كال فين خلت نحلة الهند وعادى ره وغل قرب القراية 
بينهم وبين الملائكة زعموا: لا ینقطع التنازع بينهم ولا تهدأ حروبهم ثم «کاندهرب» آصحاب الالحان 
والأغاني بين أيدي الملائكة وتسمى قحابهم «الاسرس» > ثم «جکش» خزان الملائکة ثم «راکشس» 
شياطين مشوهون, ثم «كنر» على صورة الناس ما خلا رؤوسهم فإنها رؤوس الأفراس على خلاف قنطور 
سات اليونانيين فإن صورة الفرس في نصف البدن الأسفل منها وصورة الإنسان في نصفها »١«‏ الأعلى 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/ا ٠‏ 


A 


ومنها صورة برج القوس» ثم «ناك» وهي على صورة الحيات» ثم «بداذر» وهم جن سحرة لا يدوم رواج 
سحرهم» فالقوة الملكية في الطرف الأول والشيطنة في الطرف الأسفل والامتراج فیما بين الطرفين»." (۱) 

"«اسطارس» ملك «اقریطی» وآولدها بعده «مینوس» و «ردمنتوس «۱» » وذلك بعید زمان خروج 
بني اسرائیل من التیه إلى أرض فلسطين» وما ذکر أنه مات بأقريطى ودفن بها في زمان «شمسون» الاسرائيلي 
وله سبع مائة وثمانون سنة وأنه سمي «زوس» لما طال عمره بعد أن كان یسمی «دیوس» وأن أول من 
سماه بهذا الاسم «ققرفس» الملك الأول بأثينية والحال بینهما في المواطأة على ما مالا إليه من تسریح 
الزب يمينا وشمالا وتسهيل قياد القيادة على شبه حال «زردشت» مع «کشتاسب» فيما راماه من تقوية 
الملك والسياسة» وقد زعم المؤرخون ان الفضائح في القوم جرت من ققرفس ومن قام بعده من الملوك وعنوا 
بذلك مشابه ما فى أخبار الإسكندر أن «نقطينابوس» ملك مصر لما هرب من «أردشير» الأسود واختفى 
في مدينة «ماقيدنيا «۲» » يتنجم ويتكهن احتال على «أولمفيذا» امرأة «بيلبس» ملكها وهو غائب حتى 
كان يغشاها خداعا ويري نفسه على صورة «أمون» الإله في شبح حية ذات قرنين كقرني الكش ۳ أن 
راك يالا در وکاد «بیلبس» عند رجوعه ان ينتفي منه وینفیه فرآی في المنام أنه نسل الإله أمون فقبله 
وقال لا معاندة مع الالهة وکان حتف «نقطینابوس» على يك الاس‌کشر على وجه الاعناق «۳» في النجوم 
ومن ذلك عرف أنه كان أباه» وأمثال هذا کثیر في آخبارهم وسنأتي «4» بنظائره في مناکح الهند ثم نقول 
وأما ما لا يتصل بالبشرية في أمر «زوس» فقولهم: إنه المشتري ابن زحل لأن زحل عند أصحاب «المظلة» 
على ما قال جالينوس فى «كتاب البرهان» : أزلى البقاء وحده غير متولد» ويكفى ما فى كتاب «اراطس» 
في «الظاهرات» فإنه يفتتحه بتمجيد زوس: وانه الذي نحن معشر الناس لا ندعه ولا نستغني عنه» الذي 
ملأ الطرق ومجامع الناس وهو." (۲) 

"الصواب لأنه يقتني بها جميع الخيرات الإنسية المتعلقة بالخيرات الإلهية» وقال «الأثيني» في المقالة 
الثانية من هذا الكتاب: لما رحم الآلهة جنس البشر من أجل أنه مطبوع على التعب هيؤا لهم أعيادا للآلهة 
وللسكيناك ولأفوللن مدبر «السکینات» ولدیونوسیس مانح البشير' الخمرة دواء من عفوصة الشيخوخة 
ليعودوا فتيانا بالذهول عن الكآبة وانتقال خلق النفس من الشدة إلى السلامة» وقال أيضا: 
إنهم آلهموهم »١«‏ تدابير الرقص والإيقاع المستوي الوزن جزاء على المتاعب وليتعودوا معهم في الأعياد 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/4 ٦‏ 
6 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۸ > 


YY 


والأفراح» ولذلك سمی نوع من أنواع الموسیقی في الرمز لصلوات الالهة «تسابیح» ؛ فهذا كان حال هوّلاء 
وعلی مثله آل الها الهم يرون الشريعة وسننها صادرة عن «رشین» الحکماء قواعد الدين دون الرسول 
الذي هو «ناراين» المتصور عند مجيئه بصور الانس ولن يجيء إلا لحسم مادة شر يطل «۲» على العالم 
أو لتلافي واقع ولا عوض في زيء من أمر السنن وإنما تعمل «۳» بها كما تجدها فلأجل هذا وقع 
الاستغناء عن الرسل عندهم في باب الشرع والعبادة وإن وقعت الحاجة إليهم في مصالح البرية؛ فأما نسخها 
فكأنه غير ممتنع عندهم لأنهم يزعمون أن أشياء كثيرة كانت مباحا قبل مجيء «باسديو» ثم حرمت ومنها 
لحم البق وذلك لتغير طباع الناس وعجزهم عن تحمل الواجبات ومنها أمر الأنكحة والأنساب فان النسب 
كان وقتئذ على أحد ثلاثة أصناف» أحدها من صلب الأب في بطن الأم المنكوحة كما هو الآن عندنا 
وعندهم والثاني من صلب الختن في بطن الابنة المزفوفة إذا شورط على أن يكون الولد لأبيها فيكون حينئذ 
ولد الابنة للجد المشارط دون الأب الزارع والثالث من صلب الأجنبي في بطن الزوجة لأن الأرض للزوج 
فیکون أولاد المرأة لزوجها إذا كانت الزراعة برضاء" (۱) 

"أب» «ابراهيم» » وأما الروم فزعموا أن «روملس» و «روماناوس» الأخوين من أفرنجة لما ملكا بنيا 
«رومية» ثم قتل روملس آخاه وتواترت الزلازل والحروب بعده حتى تضرع روملس فأرى في المنام أن ذلك 
لا يهدأ إلا بان يجلس أخاه على السرير» فعمل صورة من ذهب وأجلسه معه» وكان يقول أمرنا بكذاء فجرت 
عادة الملوك بعده بهذه المخاطبة وسكنت الزلازل» فاتخذ عيدا وملعبا يلهي به ذوي الأحقاد من جهة 
الأخ» ونصب للشمس أربعة تماثيل على أربعة أفراس» أخضرها للأرض» واسما نجونها للماء وأحمرها للنار 
وأبيضها للهواء» وبقيت إلى الآن قائمة بروميةء وإذ نحن في حكاية ما الهنلا »١«‏ عليه فإنا نحكي خرافاتهم 
في هذا الباب بعد أن نخبر أن ذلك لعوامهم فأما من أم نهج الخلاص أو طالع طرق الجدل والكلام ورام 
التحقيق الذي يسمونه «سار» «۲» فإنه يتنزه عن عبادة أحد مما دون الله تعالى فضلا عن صورته المعمولق 
فمن تلك القصص ما حدث به «شونك» الملك «لاريكش» قال: كان فيما مضى من الأزمنة ملك يسمى 
«انبرش» نال من الملك مناه» فرغب عنه وزهد في الدنيا وتخلى للعبادة والتسبيح زمانا طويلا حتى تجلى 
له المعبود في صورة «إندر» رئيس الملائكة راكب فيل وقال: سل ما ما بدا لك لاعطیکه. فأجابه بأني 
سررت برؤيتك وشكرت ما بذلته من النجاح والاسعاف لكني لست أطلب منك بل ممن خلقكء قال 
«اندر» : إن الغرض في العبادة حسن المكافاة عليها فحصل الغرض ممن وجدته منه ولا تنتقد قائلا لا 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۷۵ 


۳ 


منك بل من غيرك» قال الملك: آما الدنیا فقد حصلت لي وقد رغبت عن جمیع ما فیها وإنما مقصودي 
من العبادة رؤية الرب وليست إليك فكيف أطلب حاجتي منكء قال اندر: كل العالم ومن فيه في طاعتي 
فمن أنت حتى تخالفني» قال الملك: انا كذلك سامع مطيع إلا أني اعبد من وجدت أنت هذه القوة من 
لدزه," (۱) 

"والوسائط إذ هو بحسب الاستحقاق وإنما الدوام لما نيل بالله وحده عند التبرم بالشيخوخة والموت 
والولاد. فهذا ما في کلام باسدیو؛ وهؤلاء الجهال إذا وجدوا نجاحا بالاتفاق أو العزيمة وانضاف إلى ذلك 
شيء من مخاریق السدنة بالمواطأة قویت غياياتهم لا بصاثرهم وتهافتوا على تلك الصور یفسدون عندها 
صورهم باراقة دمائهم والمثلة بأنفسهم بين آیدیها. وقد كانت اليونانية في القدیم یوسطون الأصنام بینهم وبين 
لعلة الأولى ویعبدونها بأسماء الکواکب والجواهر العالية إذ لم یصفوا العلة الأولى بشيء من الایجاب بل 
بسلب الأضداد تعظیما لها وتنزیها فکیف ان یقصدوها للعبادة! ولما نقلت العرب من الشام آصناما إلى 
آرضهم عبدوها کذلك لیقربوهم إلى الله زلفی؛ وهذا آفلاطون یقول في المقالة الرابعة من کتاب «النوامیس» 
: واجب على من اعطی الکرامات التامة ان ینصب بسر الالهة والسکینات ولا يرئس «۱» أصناما خاصة 
للال, ة الأبوية ثم الكرامات التي للآباء إذا کانوا أحياء فانه اعظم الواجبات على قدر الطاقة» ويعني بالسر 
الذکر على المعنی الخاص وهو لفظ یکثر استعماله فیما بين «الصابقة الحرنانية» و «الثنوية المنانیق» 
ومتكلمي الهند. وقال جالینوس في کتاب «أخلاق النفس» : إن في زمان «قومودس» «۲» من القياصرة 
وهو قريب من خمس مائة ونيف للاسکندراتی رجلان إلى بائع الأصنام فساوماه صنم «هرمس» واحدهما 
يريد نصبه في هیکل لیکون تذكرة لهرمس والاخر يريد نصبه على قبر لیذکر به المیت ولم یتفق |حدی 
التجارتين فأخرا أمره الى الغد وأرى بائع الأصنام تلك الليلة في منامه كأنه الصنم یکلمه ویقول له: آیها المرء 
الفاضل! أنا صنيعتك قد استفدت بعمل يديك صورة تنسب الى كوكب فزالت عني سمة الحجرية التي 
كنت أسمي بها فيما سلف وعرفت بعطارد فالأمر إليك الآن في تصييري تذكرة لشيء لا يفسد أو لشيء 
قد فسد؛ وتوجد رسالة لأرسطو ط الس في الجواب عن مسائل للبراهمة انفذها إليه الاسكندر." (۲) 

"بنسخه وتذللوا بالطمع واشتهر الكتاب وارتفع؛ وقالوا في أولية هذا العلم: إن أحد ملوكهم واسمه 
«سملواهن» وبالفصيح «ساتباهن» كان يوما في حوض يلاعب فيه نساءه فقال لإحداهن: «ماودكندهي» 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۷۹ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/7/ 


۳۳۹ 


آي لا ترشي علي الماء فظنت أنه يقول: «مودکندهی» أي احملي حلوى فذهبت فأقبلت به فأنكر الملك 
واحتجب إلى أن جاءه أحد علمائهم وسلی عنه بأن وعده تعلیم النحو وتصاریف الکلام وذهب ذلك العالم 
إلى «مهادیو» مصلیا مسبحا وصائما متضرعا إلى أن ظهر له وأعطاه قوانین يسيرة كما وضعها في العربية 
آبو الأسود الدئلي ووعده التأييد فیما بعدها من الفروع فرجع العالم إلى الملك وعلمه إياها وذلك مبدأ هذا 
العلم؛ ویتلوه «جند» وهو وزان الشعر المقابل لعلم العروض لا یستغنون عنه فان کتبهم منظومة وقصدهم 
فیها أن یسهل استظهارها ولا برجم في العلوم إلى الکتاب الا عن ضرورة وذلك لأن النفس تواقة إلى کل 
ما له تناسب ونظام ومشمتزة عما لا نظام له ومن أجل هذا ترى أكثر الهند يهترونا لمنظومهم ویحرصون 
على قراءته وان لم يعرفوا معناه ويفرقعون أصابعهم فرحا به واستجادة له ولا يرغبون للمنثور وان سهلت 
معرفته» وأكثر كتبهم «شلوكات» انا منها في بلايا فيما أمثله للهند من ترجمة كتاب «اوقليدس» و 
«المجسطي» وأمليه في صنعة الأصطرلاب عليهم حرصا مني على نشر العلم وأن يقع إليهم ما ليس لهم 
وعندهم فيشتغلون بعملها شلوكات لا يفهم منها المعنى لأن النظم محوج إلى تكلف يتضح عند ذكرنا 
اعدادهم وإلا جهم بکتبتها كما هي منثورة فيستوحشون» والله ينصفني منهم؛ وأول من استخرج هذه الصناعة 
كان «هنکل» و «جلت» والكتب المعمولة في هذا الباب كثيرة وأشهرها كتاب «كيست» باسم صاحبه 
حتی لقب العروض آیضا به وکتاب «مرکلانچن» وکتاب «انکل» وكتاب «اولياند» ولم أطلع على شيء 
منها ولا على کثیر من المقالة التي في «براهم سدهاند» في حسابها بحیث أتحقق قوانین عروضهم ولا 
آستجیز مع ذلك الاعراض عما أتنسم." (۱) 

"رائحة إحالة الى وقت الاحاطة؛ وهم یصورون في تعدید الحروف شبه ما صوره الخلیل بن أحمد 
والعروضیون منا للساکن والمتحرك وهما هاتان الصورتان: فالأول وهو الذي عن الیسار من أجل ان کتابتهم 
كذلك یسمی «لك-» وهو الخفیف والثاني الذي عن اليمين «کر» وهو الثقیل ووزانه في التقدیر أنه 
ضعف الأول لا يسد مکانه إلا اثنان من الخفيف» وفي حروفهم ما یسمی أيضا طویله ووزانها وزان الثقيلة 
وأظنها التي تعتل سواکنها وان كنت إلى الآن لم أستيقن حال الخفیف والثقیل بحیث آتمکن من تمثیلها 
في العربية لکن الأغلب على الظن أن الأول لیس بساکن والثاني لیس بمتحرك بل الأول متحرك فقط والثاني 
مجموع متحرك وساكن کالسبب في عروضنا وإنما أتشكك في الأمر مما آجدهم من جمعهم عدة كثيرة 


)۱ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/1 ۹ 


¥ 


متوالية من علامات الخفیف والعرب «۱» لم تجمع بين ساکنین وآمکن ذلك في سائر اللغات وهي التي 
سماها عروضیو الفارسية متحرکات خفيفة الحرك: فان ما جاوز الثلائة منها یصعب على القائل بل یمتنع 
التلفظ بها ولا تنقاد انقیاد المتحرکات المجتمعة في مثل قولنا: «بدنك کمثل صفتك وفمك بسعة شفتك» 
» وأيضا فعلی صعوبة الابتداء بالساکن آکتر أسامي الهند مفتتحة بما ان لیس بساکن فهو من الخفيات 
الحركات وإذا كان أول البيت كذلك أسقطوا ذلك الحرف من العدد لأن شرط الثقيل أن يتأخر ساکنه لا 
أن يتقدم ثم أقول كما أن اصحابنا عملوا من الأفاعيل قوالب لأبنية الشعر وأرقاما للمتحرك منها والساكن 
يعبرون بها عن الموزون فكذلك سمى الهند لما تركب من الخفيف والثقيل بالتقديم والتأخير وحفظ الوزان 
في التقدير دون تعديد الحروف ألقابا يشيرون بها إلى الوزن المفروض وأعني بالتقدير أن «لك» ماتر واحد 
أي مقدار و «كر» ماتران فلا يلتفت إلى التعديد في الكتابة دون التقدير مثل ما يحسب المشدد ساكنا 
ومتحركا والمنون متحركا وساكنا وإن كان كل واحد منهما في الدتبة واحداء فأما هما بانفرادهما فان 
الخفیف یسمی." (۱) 
"فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن وعلاماته: 

وبا رقام الهند: 

وهي مقلوبة؛ وقد قدمت العذر وکررته انه لم يحصل لي من هذا الفن ما يصلح للتعریف الا آني مع ذلك 
آبذل فيه جهد المقل وأقول: إن کل ذي أربع أرجل یتشابه آرقامها بالتقدیر والتعدید على التحاذي حتی إذا 
عرفت رجل واحدة عرفت سائرها بسبب آنها آمثالها فانه یسمی «برت» وعندهم أنه لا يجوز أن تکون 
حروف الرجل أقل من آربعة إذ لیس في «بيذ» رجل الا كذلك وعلی هذا یکون آقل عدد حروفه أربعة وأكثره 


بنة وعشرين (۱ وعده ور ثلائة وعشرین والأول من آربعة حرف ثقال ولا يجوز أن يقام بدل آحدها 
خفيفان واشتبه الأمر في الثاني فتركناه وأما الثالث فان قالبه «کهن؛ إلكش:» والرابع «كران» » ولکان؛ 
وثلاثة کر:» ولو قيل «للکش؛ چلن» إلكش» لكان أحسن والخامس «کرتکان» چلن؛ إلكش: <؟7» » 
والسادس «كهن» مذء إلكش:» والسابع «کهن لاربت» چلن:» والثامن «کام» کسم» جلن؛ کر:» 

والتاسع «للکش؛ هست» چلن» مذء كر:» والعاشر «للكش, لإربت» چلن» مذ إلكش:» والحادي عشر 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۷٩‏ 


۳ 


«للكش, مذء جلنان «۳» » هست:» والثانی عشر «کهن؛ جلن» بکش, هستان »٤«‏ :» ولثالث عشر 


«ل بره 000 
ریت؛ 


"يه- في ذکر معارف من تقديراتهم لیسهل ذكرها في خلال الکلام 
التعدید منطبع في الانسان والشيء يصير معلوم المقدار إذا ضیف الى الذي یسمی من جنسه واحدا 
بالوضع وبذلك يصير فضل ما بینه وبين آخر یجانسه معلوماء فأما الوزن فبه یعرف قدر الأثقال من جهة 
النقل عند موازاة عمود الآلة الأفق وقلما يحتاج الهند إلى ميزان لأن دراهمهم عددية وکسورها بالفلوس آیضا 
معدودة وسكك كليهما مختلفة حتى ينسب بها الى بلادها وحدودها وإنما يزنون بالمیزان الذهب مطبوعا 
أو مطبوعا غير مضروب ويستعملون فيه مقدارا يسمونه «سورن» ويسمى ثلاثة أرباعه «توله» ويكثر 
استعمالهم توله على قياس استعمالنا للمثقال وبحسب ما عرفته منه من جهتهم یوازن من دراهمنا بوزن سبعة 
ثلاثة دارهم فيكون توله من مثاقيلنا مثقالين وعشر مثقال واعظم أجزاء توله اثنا عشر وتسمى «ماشات» 
وهي لسورن ستة عشر ماشه وكل ماشه منها أربعة «اندي» وهو بزر شجرة تسمى «کرو» وکل اندي أربعة 
«جو» وكل جو ستة «كل» وربع کل «۱» وكل كل أربعة «باذه» وکل لاذه آربعة «مدري» فاذن فى كل 
سورن ۱۲ ماشة 54 اندي ۲۵۲ جو ١6.٠١‏ كل 54.6٠‏ باذه ۲۵۲۰۰ مدري وتسمى كل ستة من 
الماشات «دركشم» وإذا ستل عن مقداره زعموا أن اثنين «۲» منه مثال وهو خطأ فان." (۲) 

"وکل أربعة آرها «درون» » وفى كتاب «جرك» من هذه الأوزان ما سأحكيه ناقلا من النسخة العربية 
لم أتلقفه من لسان وما أظنه إلا فاسدا فساد سائر الأشياء التي أعرفها فان هذا في خطنا ضروري وخاصة 
عند أهل زماننا الذين لا يهتمون لتصحيح ما ينقلون قال: قال «اطري» إن ست ذرات يعني هباءات تكون 
«میرج> وستة میرح خردلة وثمانى خردلاات 3 حمراء وأرزتان حمراوان مجة عظيمة ومجتان «اندي» وهو 
ثمن الدانق على أن الدرهم سبعة دوانيق وأربعة اندي «ماشه» وثمانية ماشه «جهان» واثنان من جهان 
« كرش» وهو «سورن» ويزن درهمين وأربعة من سورن ال وأربعة بل كرب وأربعة كرب /ارست واربعة لارست 
آرها وأربعة آرها درون ودرونان «شرپ» <«۱» واثنان من شرپ «۱» «جنا» ؛ ومقدار ل فى مبايعات 
الهند مستعمل إلا أنه مختلف في السلم وفي البلدان ایضا ویقولون إنه ثلث خمس «منا» » ثم من زاعم 


ع 


أنه أربعة عشر مثقالا وليس المنا مائتي وعشرة مثاقيل» ومن قائل إنه ستة عشر وليس المنا مائتي وأربعين 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۰۲ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۱۲ 


I۹ 


مثقالاء ومن قائل إنه خمسة عشر درهما ولیس «المنا» مائتي وخمسة وعشرین درهما الا أن یکون عدده 
5 المنا أو عدد المنا منه غير ذلك» ومن قول أطري: يكون «آرها» أربعة وستين »ل« ومائة وثمانية 
وعشرين درهما وذلك موازن للرطل» ولكن «اندي» متى يكون ثمن دانق فان «سورن» يحوي منه اربعة 
وستين فحصة الدرهم عنده اثنان وثلاثون فان كانت اثمان دوانيق فهي اربعة دوانيق وضعفها درهم وثلث 
قاصر عن الدرهمين» وهذا من نتائج التجزيف في الترجمة وخلط الآراء المختلفة من غير معرفة» وأما القول 
الأول المبني على أن سورن ثلاثة دراهم من دراهمنا ولم يختلفوا في أنه ربع ال فانه يكون اثنى عشر درهما 
وان كان ثلث خمس المنا فانه مائة وثمانون درهما وهذا موهم أن سورن ثلاثة مثاقيل من مثاقيلنا لا دراهم؛ 
وقال «براهمهر» في موضع آخر من «سنكهت» : اعمل آنية مدورة قطرها ذراع وسكي" 00 

"كذلك وضعها للمطر إلى ان يقلع وكل «۱» ما اجتمع فيها من الماء بمكيال يسع مائتي درهم 
فكل اربعة منه آرها وهذا مقول بالتقريب لأن آرها يكون على ما تقدم من تحديده سبعمائة وثمانية وستين 
ما دراهم كما قالوا وإما مثاقیل كما «۲» تفرسته» وحكى «شريعال» عن براهمهر: إن خمسين لال تكون 
مائتي وستة وخمسين درهما وذلك آرها وقد أخطأ في الحكاية فليست هذه دراهم وإنما هي عدد ما في 
آرها من سورن وما فيه من ال فهو اربعة وستون لا خمسون. فأما تفصيل «جیبشرم» لهذه المقادير على 
ما سمعته منه فان أربعة هبل» تكون «كرب» وأربعة كرب «لارست» وأربعة لارست «آرها» وأربعة آرها 
«درون» وعشرون درون «خار» وقبل هذا يجب ان یعلم أن ستة عشر «ماشه» هو «سورن» فان كان الوزن 
للحنطة والشعیر فان آربعة سورن تکون بل وان كان للماء والدهن فان ثمانية سورن تکون «۳» بل؛ وموازین 
الهند للسلع «قرسطونات» ثابتة الرمانات متحركة المعالیق على ال رقام والخطوط ویسمی المیزان منها 
«تله» ومبادی الخطوط فیها لاحاد الوزن إلى خمسة ثم تصير بعد الخمسة العشرة ثم العشرین على تحطي 


عشرة عشرة ویزعمون في سبب ذلك أنه قول «باسدیو» : إني لن آقتل «ششهال» ابن خالتي بغیر جرم 
وأعفو «4» عنه إلى عشرة ثم أؤاخذه وسنذكر حديثه فیما بعد وقد استعمل «لفزاري» في زيجه اسم ال 
مكان دقائق الأيام ولم أجد له ذكرا في كتب القوم سوى أنهم يسمون التعديل به» ولهم مقدار في الوزن 
يسمى «بهار» ويجيء ذكره في المغازي وفتوح «السند» وهو حاصل من ألفي بل لأنهم يقولون إنه مائة 
مرة عشرين «۵» بل وكأنه وقر ثور فهذا ما تخبطت فيه من أمر الأوزان» وأما الكيل فانه." (۲) 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/4 ۱۱ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/ه ١١‏ 


۳۳۰ 


"لمعرفة الجثة والحجم عند امتلاء المکیال بحیث لا یسعه أكثر على أن لا یکون في الطرح أو 
المسح أو الوضع اختلاف حال فاذا كان المکیلان من جنس واحد کانا مع تساویهما في الحجم متساویین 
في الوزن وإن اختلف جنساهما لم يحصل غير تساوي الجثتین فقط ولهم مکیال یسمونه «سبی» »١«‏ 
قد ذکره كل واحد من «الکنوجیین» و «السومناتیین» فأما الكنوجي فانه ذکر أن اربعة اضعافه تسمی 
«لارست» وأن ربعه یسمی «کرو» وأما السومناتي فانه ذکر في تضاعیفه أن ستة عشر منه «لت» واثنى 
عشر بت تسمى «موره» وفي تضاعيف سبى أيضا من وجه آخر أن اثنى «۲» عشر منه تسمى «كلسى» 
وربعه «مان» وأشار في وزنه من الحنطة الى قريب من خمسة «أمناء» فيكون سبى عشرين منا وذلك مشابه 
للسخ بخوارزم على رسمهم القديم وكلسى مشابه للغور فانه اثنا عشر ضعفا للسخ؛ وأما الذرع فهو للمسافات 
بالخطوط المستقيمة وللمساحات في البسائط» ومقتضى القياس في البسائط أن تمسح بجزء منها بسيط 
مثلها إلا أن ذرع الخطوط التي هي نهاياتها ينوب عنهاء وكنا عند الحكاية عن «براهمهر» لما بلغنا قدر 
الشعيرة انحرفنا عنه إلى الأوزان فاستعملناه في الثقل وعدنا الآن لاستعماله في الأبعاد فنقول: إن ثماني 
شعيرات منضمة تكون «انكل» وهو إصبع وأربع أصابع تسمى «رام» وهو القبضة وأربع» وعشرون إصبعا 
«هت» وهو ذراع ويسمى أيضا «دست» وأربعة أذرع «دهن» أي قوس من قسيهم ويساويها الباع وأربعون 
قوسا تكون «نل» وخمسة وعشرون نل تكون «كروش» والحاصل من هذا أن أذرع «كروه» أربعة آلاف 
وأذرع الميل عندنا كذلك فالميل إذن مساو لكر وه» وكذلك ذكر «لالس» اليوناني في «سدهانده» أن كروه 


أربعة آلاف ذراع والذراع مقياسان يعني أربعا وعشرين إصبعا فان الهند يقدرون «شنك» وهو المقياس 


بأصابع «البد» لا" (۱) 

"آنهم »١«‏ يسمون نصف سلس المقياس بالاطلاق إصبعا كما نعمله نحن ولكن مقياسهم يكون 
شبرا أبدا والشبر هو ما بين طرفي الابهام والخنصر بعد مد الكف والأصابع بغاية ما يمكن ويسمى «بتست» 
وأيضا كشك» فان قيس رأس البنصر إلى رس الابهام سمى البعد بينهما بعد المد «كوكرن» وان قيس رأس 
السبابة إليه فهو «الفتر» ويسمى كرب» «۲» ويقدر بثلثي الشبر وأما قياس رأس الوسطى برأس الابهام فان 
بعد ما بينهما يسمى «تال» وبه زعموا يكون صاحبه ثمانية أضعاف سواء قصرت القامة أو امتدت كما قيل 
في القدم إنها سبع القامة؛ وفي عمل الأصنام من كتاب «سنكهت» جعل عرض الراحة ستة في طول سبعة 
وطول وسطى الأصابع خمسة والبنصر مثلها والسبابة أنقص بالسدس والخنصر بالثلث والابهام مثل ثلثي 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۱ 


5١ 


الوسطی متساویی «۳» القسمين» وهذه التقدیرات والأعداد بأصابع الصنم؛ وإذ تحقق مقدار «کروش» 
الذي قلنا إنه مساو للميل فلیعلم أن لهم في ارمسافات مقدارا یسمی «جوژن» ویشتمل على ثمانية آمیال 
فهو إذن اثنان وثلائون آلف ذراع» وربما ظن بعض الناس أن «کروه» ربع الفرسخ فیزعم أن فراسخ الهند 
مقدرة بستة عشر آلف ذراع ولیس کذلك فانما عاك أنصاف جوژن» وهذا المقدار هو المذکور في زیج 
الفزاري اجوانا «4» لمحیط الأرض» وکل آوائلهم في دور الدائرة على أنه ثلاثة أمثال القطر ففي «مج بران» 
لما ذکر جوزنات قطري الشمس والقمر قال: والدور ثلاثة أمثال القطرء وفي «آدت بران» آیضا لما ذکر 
جوزن عرض «الدیبات» وهي الجزاثر وما یستدیر بها من البحار قال: والدور ثلاثة أمثال القطر وكذلك 
في «باج بران» لکن متأخروهم فظنوا للکسر التابع للأمثال» و «برهمکوبت» يذهب فيه إلى السبع لکنه 
یاخذ ماغدا آخر وهو آن جذر:" )٩(‏ 

"بلادهم الجنوبية فلهم شجر باسق کالنخل والنارجیل ذو ثمر يؤكل «۱» وأوراق في طول ذراع وعرض 
ثلاث آصابع مضمومة یسمونها «تاري» ویکتبون علیها ویضم کتابهم منها خیط ینظمها من ثقبة في 
آوساطها فینفذ في جمیعهاء وآما في واسطة المملكة وشمالها فانهم يأخذون من لحاء شجرة «التوز» الذي 
یستعمل نوع منه في أغشية القسي ویسمونه «بهوج» «۲» في طول ذراع وعرض آصابع ممدودة فما دونه 
ویعملون به عملا کالتدهین والصقل یصلب به ویتملس ثم یکتبون علیها وهي متفرقة یعرف نظامها بأرقام 
العدد المتوالي ویکون جملة الکتاب ملفوفة «۳» في قطعة ثوب ومشدودة بين لوحين بقدرهما واسم هذه 
الکتب «بوتي» ورسائلهم وجمیع آسبابهم تنفذ في التوز آیضا؛ فأما خطهم فقد قیل فيه إنه كان اندرس 
ونسی ولم يهتم له أحد حتی صاروا أمين وزاد ذلك في جهلهم وتباعدهم عن العلم حتی جدد «بیاس بن 
براشر» حروفهم الخمسين بالهام من الله واسم الحرف «اکشر» وذكر بعضهم أن حروفهم كانت أقل ثم 
تزايدت وذلك ممكن بل واجب فقد كان «آسيذس» صور «5» لتخليد الحكمة ستة عشر رقما وذلك في 
زمان تسلط بني اسرائيل على مصر ثم قدم بها «قيمش» و «اغنون» إلى اليونانيين فزادوا فيها أربعة أحرف 
واستعملوها عشرين وفي الأيام التي فيها سم سقراط زاد «سمونون» فيها اربعة اخرى فتمت عند اهل «أثينية» 


حينئذ أربعة وعشرين وذلك في زمان «اردشير بن دارا بن اردشير بن كورش» على رأي مؤرخي اهل المغرب» 


ا كت ]اد رة رف قوس عند تارب الاعراب زاء نجويف ونیم 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۱۷ 


5 


مخارج قلما تنقاد لاخراجها آلاتنا فانها لم تعتده." (۱) 


"ما «۱» عرف ما وراء‌ها من المعاني» وأهل «کشمیر» يرقمون الأوراق بأرقام هي کالنقوش أو 
کحروف أهل «الصین» لا تعرف «۲» الا بالعادة وکثرة المزاولة ولا تستعمل «۳» في الحساب على 
التراب؛ ومما اتفق عليه جميع الأمم في الحساب هو تناسب عقوده على الأعشار فما من مرتبة فيه الا 
وواحدها عشر واحد التی بعدها وعشرة آضعاف واحد التی قبلهاء وقد تتبعت آمر آسامی المراتب ممن 
ظفرت به من الأمم المختصين باللغات فوجدتهم يرجعون فيها من الألوف كالعرب وهو الأصوب وبالامر 
الطبیعی آشبه وقد آفردت فی ذلك مقالة وأما الهند فانهم تجاوزوا مرتبة الألوف فى التسمية باختلاف 
یقتضب فیها بعض ویشتق بعض ویخلط أحدهما بالآخر بعض وامتدت الأسامى إلى المرتبة الثامنة عشر 
لأسباب ملية أعان اصحابها علیها أهل اللغة باشتقاق الأسامي واسم المرتبة الثامنة عشر «برارد» أي نصف 
السماء وبالتحقیق نصف ما فوق وذلك أن الترکیب إذا كان من «کا لرل رة رر » كان واحد تلك 
المرتبة نهارا لله تعالی وإذ ليس وراء السماء شيء فهو اعظم الأجسام وشبه نصفه «4» بنصف اعظم الأيام 
وبتضعيفه ينضاف ليل إلى نهار ويتم اليوم الأعظم ولا محالة أن اسم برارد يرتفع عنه ويصير «برار» «۵» 
هو السماء كلها؛ فأما أسماء المراتب إلى الثامنة عشر فهى ما فى هذا الجدول: 
وأنا واصف اختلافاتهم؛ واحدها أن بعضهم زعم أن وراء «برارد» تاسعة عشر تسمى «بهوري» ثم ليس 
وراءها حساب وليس الحساب بمتناه إلا وضعا حتى يكون أيضا لمراتبه نهاية وكأن العبارة بالحساب هى 
«7» عن الاسم وقد علم ان واحد." 0 

"وآما المستبدع من رسومهم فمعلوم أن غرابة الشيء تكون لعزة وجوده وقلة الاعتياد في مشاهدته وأن 
ذلك إذا أفرط صار نادرة وآبدة ثم تشتد الأعجوبة مما هو خارج عن العادات الطبيعية فيكون مستحيل 
الكون قبل المشاهدة» وفى سير الهند ما يخالف رسوم أهل بلادنا فى زماننا مخالفة تصير بها عندنا أعجوبة 
ويخيل إلينا منهم في قلبها تعمد فإن تساوينا معا في هذا العكس ونسبته إلى الغير؛ فمنها أنهم لا يحلقون 
شيئا من الشعر وأصلهم العري لشدة الحر كيلا تعلي رؤوسهم بالانکشاف ويضفرون اللحي ضفائر صيانة 
لهاء ويعملون »١«‏ في ترك شعر العانة أن حلقها مهيج للشهوة زائد في البلية ثم لا يحلقها المولع منهم 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/ ١١١‏ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲ ۱۲ 


الخلا 


بالباءة الحریص على المباضعة» ویطولون الأظفار فخرا بالتعطل فان المهن لا تتأتي معها واسترواحا إليها 
في حك الرأس وفلي الشعر» ويأكلون آوحادا فرادی على مندل السرقین ولا یعودون إلى ما فضل من الطعام 
ویرمون ب اواني الما کول إذا كانت خزفية» ویحمرون الأسنان بمضغ الفوفل بعد تناول ورق التنبول والنورة» 
ویشربون الخمر على الریق ثم يطعمون» ویحسون بول البقر ولا يأكلون لحمهاء ویضربون الصنوج بمضراب؛ 
ویتسرولون بالعماتم ثم المفرط منهم يكتفي من اللباس بخرقة قدر اصبعین يشدها على عورته بخیطین 
والمفرط یلبس سراویل محشوة بقطن يكفي عدة لحف وبرادع مسدودة «۲» المنافذ لا يبرز منها القدمان 
والتكة إلى خلف» وصدرهم بالسراویل آشبه ومشدها بالشفاسق نحو الظهر» ویشقون آذیال القراطق الى 
اليمين والیسار ویضیفون الخفاف حتی يبتدأ في لبسها وهي مقلوبة من السوق قبل الأقدام» ویبتدئون في 
الغسل بالرجل قبل الوجه ویغتسلون ثم یجامعون ویقفون في الباءة کعریش الكرم» والدساء برهزن علیهم من 
تحت إلى فوق كما يقمن بأمور الحرائة وآزواجهن في راحة»." (۱) 

"ما للبيذق وإما للشاه وحركتهما بحسب التي لهما في الشطرنج المشهور والشاه يؤخذ ولا يطالب 
بالتننحي عن موضعه والاثنان للرخ وحركته إلى ثالثة على القطر كحركة الفيل عندنا في الشطرنج والثلاثة 
للفرس وحركته كالمعهودة الموربة إلى ثالثة والأربعة للفيل وحركته على استقامة كحركة الرخ المعهودة إلا أن 
يحجب عن الزحف وربما كان محجوبا فيرفع أحد الفصين عنه الحجاب حتى يزحف وأقل حركاته بيت 
واحد وأكثرها خمسة عشر لأنه ربما جاء في الفصين اربعتان او ستتان أو ستة وأربعة فيتحرك بأحد العددين 
الضلع كله على حاشية الرقعة وبالآخر الضلع الآخر على الحاشية الأخرى إذا لم يكن محجوبا ويحصل 
بالعددين على طرفي القطر واللآلات قيم تؤخذ الحصص بحسبها من الخطر «۱» لأنها تؤخذ فتحصل في 
الأيدي وقيمة الشاه خمسة وقيمة الفيل اربعة والفرس ثلاثة والرخ اثنان والبيذق واحد ومتى أخذ آخذ شاها 
فله خمسة وللشاهين عشرة ورلثلاثة خمسة عشر إذا لم يكن مع الآخذ شاهه فإن كان معه واستولى على 
الشاهات الثلاثة فله أربعة وخمسون وهذه خاطية بالمواطأة دون الحساب. فان ادعوا المخالفة علينا كما 
ادعيناه عليهم جعلنا الامتحان في صبيانهم حكما فما وجدت غلاما هنديا قريب العهد بالوقوع الى بلاد 
الإسلام غير متدرب برسوم اهلها إلا ويضع الصندلة بين يدي صاحبه مخالفة لوضعها الحقيقي أعني اليمنى 
للرجل اليسرى ويطوي الثياب مقلوبة ويفرش الفرش معكوسة وأمثال ذلك لما في الغريزة من انعكاس الطبيعة 
وفيا أفرد الهند بالتوبيخ على الجاهلية فقد كان العرب في مثلها يرتكبون العظائم والفضائح من نكاح 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة نی ص/۲۹ ٠‏ 


5 


الحیض والحبالی واجتماع النفر على إتيان امرأة واحدة في الطهر الواحد وادعاء الأدعياء وأولاد الأضياف 
ووأد الأبنة دع ما في عباداتهم من المکاء والتصدية وفي طعامهم من القذر والميتة وقد فسخها الاسلام كما 
فسخ أكثر ما في ارض الهند التي رل أهلها والحمد الله. ۰" () 

'يز- في ذكر علوم لهم كاسرة الأجنحة على أفق الجهل 
السحر هو إظهار شيء للاحساس على خلاف حقيقته بوجه من وجوه التمويه» فان نظر إليه من هذا الوجه 
وجد في الناس شائعاء وان اعتقد فيه اعتقاد العوام أنه إيجاد الممتنعات فقد خرج أمره عن التحقيق فإذا 
امتنع الشيء لم يوجد أيضا فالكذب ظاهر في حده فالسحر إذن غير داخل في العلم بتة؛ ومن أنواعه 
«الكيمياء» وان لم يسم به ألا ترى أن أحدا لو تناول قطنة وأراها غيره نقرة لم ينسب الا إلى السحر ولیس 
بينه وبين أن یتناول فضة ويريها ذهبا فرق الا من جهة العادة؛ ولم يختص الهند بالخوض في آمر الکیمیاء 
فليس یخلو منه أمة وانما يزيد بعضها على بعض في الولوع به» وذلك غير محمول منها على عقل أو جهل 
فإنا نجد کثیرا من العقلاء مستهترین به وکثیرا من الجهلاء مستهزئین به وبهم أما أولئك العقلاء فهم غير 
مذمومین بتعاطیه وان آشروا «۱» فيه لأن حاملهم عليه فرط الحرص على اجتلاب الخیر واجتناب الضیر 
وقد ستل بعض حکماء عن سبب غشیان العلماء أبواب الأغنياء واعراض الأغنياء عن قصد أبواب العلماء 
فأجاب بأنه علم هؤلاء بمنافع المال وجهل أولئك بشرف العلم وآما أولئك الجهلاء فهم غير محمودین 
على النفور عنه وان آصموا لأن بواعثهم عليه آسباب هي مواد الشر." (۲) 

"ومخرجات نتائج الجهل من القوة إلى الفعل؛ وأصحاب هذه الصناعة مجتهدون في إخفائها 
ومنقبضون عمن ليس من أهلها فلذلك لم يتفق لي من جهة الهند الوقوف على طرقهم فیها والی أي أصل 
يرجعون منها من المعدنيات أو الحيوان أو النبات إلا أني كنت أسمع منهم التصعيد والتكليس والتحليل 
وتشميع الطلق وهو بلغتهم «تالك» فأتفرس فيها أنهم يميلون إلى الطريق المعدني؛ ولهم فن شبيه بهذا 
الباب قد اختص الهند به ويسمونه «رساين» وهو اسم مشتق من الذهب فإنه «رس» وهو لصناعة مقصورة 
على تدابير ومعاجين وتراكيب أدوية أكثرها من النبات وأصوله تعيد »١«‏ الصحة إلى مرضى قد أيس منهم 
والشباب إلى المشايخ الفانين حتى يصيروا في حال المراهقين من اسوداد الشيب وذكاء الحواس والقوة على 
البطش والجماع بل نيلهم البقاء في الدنيا أزمنة طويلة ولم لا وقد حكينا فيما تقدم عن «باتنجل» أن أحد 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۳۲ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۳۳ 


۳۲۳۵۰ 


وجوه الخلاص هو رساين ومن الذي یسمع .ذا ويصغي إلى صدقه ثم لا يخرؤ «۲» في سراویله فرحا وطربا 
ولا يزقم أستاذه من طريه لقماء ومن المذكورين في هذا الباب «ناكارجن «۳» » من قلعة تسمى «ديهك» 
بالقرب من موضع «سومنات» وكان فيه مبرزا عمل كتابا موفيا على غيره نادرا وعهده لا يتقدم زماننا الا 
بقريب من مائة سنة» وقد كان في أيام «بكرمادت» الملك وسيجيء ذكر تأريخه بمدينة «أوجين «4» » 
رجل يسمى «بياري» صرف إلى هذا الفن همته وأفنى فيه عمره وقنيته ولم يجد عليه جهده بما يسهل عليه 
مقصده فلما اضطر في النفقة تبرم بما تقدم له فيه الاجتهاد وجلس على شط نهر متحسرا مغتما ضجرا 
وبيده قراباذينه «۵» الذي منه كان يأخذ نسخ الأدوية وجعل يطرح في." (۱) 

"المشرقي فإنه يدخل في بر الشمال دخول ذلك البر في الجنوب وربما أمعن بأغباب منه وأخوار 
إليه» وهذا البحر يسمى في أكثر الأحوال باسم ما فيه أو ما يحاذيه ونحن نحتاج منه إلى ما يحاذي أرض 
الهند فيسمى بهم؛ وبعد ذلك فتصور في المعمورة جبالا شاهقة متصلة كأنها فقار ظهر فيها تمتد في 
أواسط عروضها على الطول من المشرق إلى المغرب فتمر على «الصين» و «التبت» و «الأتراك» ثم 
«كابل» و «بذخشان» و «طخارستان» و «باميان» و «الغور» و «خراسان» و «الجبل» و «أذربيجان» 
و «أرمينية» و «الروم» و «فرنجة» و «الجلالقة» » ولها في امتدادها عرض ذو مسافة وانعطافات تحيط 
براري وسكان فیها ويخرج منها أنهار إلى كلتي الجهتین, وأرض الهند من تلك البراري يحيط بها من 
جنوبها بحرهم المذكور ومن سائر الجهات تلك الجبال الشوامخ» وإليها مصاب مياهها بل لو تفكرت عند 
المشاهدة فيها وفي أحجارها المدملكة الموجودة إلى حين يبلغ الحفر عظيمة بالقرب من الجبال وشدة 
جريان مياه الأنهار وأصغر عند التباعد وفتور الجري ورمالا عند الركود والاقتراب من المغايض والبحر لم 
تكد تصور أرضهم إلا بحرا في القديم قد انكبس بحمولات السيول» وواسطتها هي ما حول بلد «كنوج» 
ويسمونها «مدديش» أي واسطة الممالك وذلك من جهة المكان لأنها فيما بين البحر والجبل وفيها بين 
الجروم والصرود وفيما بين حديها الشرقي والغربي ومن جهة الملك فقد كان كنوج مسكن عظمائهم الجبابرة 
الفراعنة» وأرض «السند» منها في غربها والوصول من عندنا إلى السند من أرض «نيمروز» أعنى أرض 
«سجستان» وإلى الهند من جانب «كابل» على أن ذلك ليس بواجب فالوصول إليها ممكن من كل 
صقع عند ارتفاع العوائق» ویکون في الجبال المحيطة بأرضهم قوم منهم أو مقاربون إياهم متمردون إلى 
الحدود التي ینقطع عندها جنسهم. وبلد کنوج موضوع على غرب نهر «كنك» کبیر جدا وأكثره الآن 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/4 ۱۳ 


۳۳۹ 


خراب معطل لزوال مقر الملك عنه إلى بلد «باري» وهو في شرق كنك وبینهما مسيرة ثلائة آیام أو أربعة» 


وکما آن «کنوج» اشتهر بأولاد «للاندو» كذلك اشتهرت مدينة." (۱) 


"«ماهوره» بباسدیو وهي على غرب »١«‏ نهر «جون» وبینهما ثمانية وعشرون «۲» فرسخاء 
«وتانیشر» فیما بين النهرین شمالي عنهما یبعد عن کنوج بقریب من ثمانین فرسخا وعن ماهوره بقریب من 
خمسين» ونهر كنك یخرج من تلك الجبال المذكورة ویسمی مخرجه «کنك دوار» » وکذلك مخارج أكثر 
آنهارهم منهاء كما ذکرنا في موضعه؛ فأما بلدانهم ومسافات ما بینها فالمعول لمن لم یشاهدها على الاخبارء 
ولا يزال «بطلمیوس» يتلم من حملتها وحرصهم على التخریص فیهاء وقد وجدت لکذبهم قانونا آخر وهو 
أن لهند ریما فرضوا لحمل الثور ألفي منا وثلاثة آلاف فیضطر لذلك إلى تردید القافلة فيما بين طرفي كل 
مرحلة أياما كثيرة حتى ينقل الثور وقره كله من أحد الجانبين إلى الآخر ثم يحسبون المسافة بين البلدين 
مسيرة أيام مجموعة من الترديدات» ولا حيلة لنا في تصحيح الأخبار إلا بغاية الاجتهاد والاحتياط وقبح 
ترك ما نعلم لما لا نعلم فلنبسط في الاضطراب عذرنا ونقول حيتئذ: إن الآخذ من «كنوج» إلى الجنوب 
فيما بين نهري «جون» و «كنك» يبلغ من المواضع المعروفة إلى «ججمو («۳» » وهو على اثني عشر 
فرسخا وکل واحد من الفراسخ آربعة آمیال آعني «کروه» ثم «آبهالاوري» على ثمانية فراسخ ثم «کرهه» 
على ثمانية ثم «برهمشل» على ثمانية ثم شجرة «لرباك» على اثني عشر وهي على مصب ماء «جون» 
إلى «كنك» وعندها يمثل الهند بأنفسهم بالمثلات المذکورة في کتب المقالات ومنها الى مصب كنك 
إلى البحر اثنا «4» عشرء ويأخذ من تلك الشجرة نحو الجنوب بقاع أخر نحو الساحل فمنها إلى «أرك 
تيرت» اثنا «4» عشرء وإلى مملكة «آرربهار» أربعون وإلى «أوردبيشو» على الساحل خمسون» ومنه على 
الساحل نحو المشرق وهي الممالك التي يليها الآن «جور»." (۲) 

اويا ونين ف أرض الهند سوداء تحت ضباب والجبال التي دون العقبة کالتلال الضغار 
وأرض «التبت» و «الصين» حمراء والنزول إليها يقصر عن الفرسخ» ومن «كنوج» أيضا فيما بين المشرق 
والجنوب على غرب «كنك» إلى مملكة «ججاهوتي» ثلاثون فرسخا وقصبتها «كجوراهه» وفيما بينهما 
قلعتا «كوالير» و «كالنجر» من مذكور »١«‏ القلاع وإلى «دهال» وقصبتها «تيوري» وصاحبها الآن 
«كنكيو» وإلى مملكة «كنكره» عشرون وبعد ذلك «أبسور» ثم «بنواس» على الساحل» ومن كنوج فيما 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/١ ١٤‏ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱ ١‏ 


TY 


بين الجنوب والمغرب إلى «آسي» ثمانية عشر وإلى «سهنیا» سبعة عشر وإلى «جندرا» ثمانية عشر وإلى 
«راجوري» خمسة عشر وإلى «بزانه» قصبة «کزرات» عشرون ویعرفها أصحابنا بناراین ولما خربت انتقلوا 
إلى بلد آخر «جدوره «۲» » والمسافة بين کل واحد من «ماهوره» وکنوج أو ماهوره وبزانة «۳» واحدة 
ثمانية وعشرون «4» » ومن قصد «آوجین» من ماهوره كان طريقه عرى قری متقاربة لا تتباعد إلا بخمسة 
فراسخ وأقل ويبلغ على خمسة وثلاثين فرسخا إلى بلد کبیر یسمی «دودهي» ثم «بامهور» على سبعة ثم 
«بهایلسان» على خمسة وهو ظاهر عندهم واسمه اسم صنمه ثم «آردین» على تسعة واسم صنمه «مهکال» 
ثم إلى «دهار» سبعة» ومن بزانه «4» نحو الجنوب إلى «میقار» خمسة وعشرون وهي مملكة فیها قلعة 
«جترور» ومن القلعة إلى «مالوا» والقصبة «دهار» عشرون ومدينة «أوجين «ه» » شرقية عن دهار بسبعة 
فراسخ ومن أوجين «۱» إلى «بهایلسان» وهو من «مالوا» عشرة ومن دهار نحو ." (۱) 

"الجنوب إلى «بهومهره «۱» » عشرون وإلى «کندوهو» عشرون وإلى «نماور «۲» » على شط 
نهر «نرمد» عشرة والی «الیسعور» عشرون والی «مندکر» على شط نهر «کوداور» ستون وأیضا فمن 
دهار في الجنوب إلى وادي «نمیه» سبعة وإلى «مهرت دیش» ثمانية عشر والی ولاية «کنکن» وقصبتها 
«تانه» على الساحل خمسة وعشرون. ویذکرون أن في براري کنکن المسماة «دانك» دابة تسمی «شرو» 


ذات آربع قوائم وعلی ظهرها شبه القوائم اربع آخری نحو العلو ذات خرطوم صغیر وقرنین عظیمین تضرب 
«7» بهما الفیل فتقطعه بنصفین وهي على هيئة الجاموس أعظم من «کنده» » ویزعمون أنها ربما نطحت 
دابة ما وشالت بها أو بعضها نحو ظهرها فوقعت فیما بين قوائمها العلیا فعفنت وتدودت فأخذت فى 


ظهرها ولم تزل تحاك الأشجار حتی تعطب. ویقولون نها ربما سمعت بصوت الرعد فظنته حیوانا وقصدته 


وقلت قلة الثنايا نحوه ووثبت منها إليه فتردت وانحطمت: فأما كنده فان, كثير بأوض الهند وخاصة حول 
«كنك» على هيئة الجاموس أسود الحلد مفلسه ذو غباغب وذو ثلاثة حوافر فى كل قائمة صفر واحد كبير 


إلى قدام واثنان من الجانبين ذنبه غير طويل وعيناه منحطتان عن الموضع المعهود إلى الخد وعلى طرف 
أنفه قرن واحد له انعطاف إلى فوق» ويختص «البراهمة» بأكل لحمه» وشاهدت فتيا منه ضرب فيلا اعترض 
له فجرح «5» بالقرن عضده ونطحه» وكنت آظن أنه الكركدن حتى آخبرني بعض من ورد من «سفالة الزنج» 
أن «الكرك» المستعمل قرنه في نصب السكاكين هناك قريب من هذه الصفة ويسمى بالزنجية «إنعيلا» 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/*4 ۱ 


۳۳۸ 


بألوان شتی على هامته قرن مخروطي واسع الأسفل قلیل الارتفاع سهمه في الداخل أسود والباقي أبيض 
بعل تن اف ۲ 

"آطول على صفة الأول ینتصب وقت العمل والنطح وهو یحدده على الأحجار حتی يصير قاطعا 
اقبا وله حوافر وذنب کذنب الحمار شعراني؛ ویوجد التماسیح في نهار الهند كما هي بالنیل حتی ظن 
الجاحظ بسلامة قلبه وبعده عن معرفة مجاري الأنهار وصور البحار أن نهر «مهران» شعبة من «النیل» › 
ولقد یوجد «۱» فیها أيضا حیوانات عجيبة من التماسیح و «مکر» وصنوف السمك المستغربة وحیوان 
کالزق یظهر للسفن ویعوم ویلعب یسمونه «برلو» وأظنه الدلفین أو نوعا منه فقد قیل إن على رأسه شق 
للتنفس كما للدلفین؛ وفي آنهارهم الجنوبية حیوان یسمی «کراه» وربما یسمی «جلتنت «۲» » » وأيضا 
«تندوه» وهو دقیق طویل جداء زعموا أنه يرصد من یدخل الماء ویقف فيه إنسانا كان أو بهيمة فیقصده 
ويأخذ في الدوران عليه بالبعد منه إلى أن يفنى طوله ثم ینقبض وینعقد على آرجله ویصرعه ویهلکه. وسمعت 
بعضهم يحكي عن المشاهدة أن له رآسا كرأس کلب ذنبا ذا شعب كثيرة طويلة یلفها على الحیوان عند 
الغفلة ثم یجریه بها إلى الذنب حتی یلویه عليه ویستحکم الأمر فلا ينجو منه. فنعود إلى ما كنا فيه ونقول: 
إن من «بزانه» فیما بين الجنوب والمغرب إلى مدينة «آنهلواره» ستون وإلى «سومنات» على الساحل 
خمسون ومن انهلواره نحو الجنوب إلى «لاردیش» وقصبتها «بهروج» و «رهنجور «۳» » اثنان وآربعون 
وهما على الساحل عن شرق «تانه» ومن بزانه «4» » نحو المغرب إلى «مولتان» خمسون والی «بهاتي» 
خمسة عشر ومن بهاتي فیما بين الجنوب والمغرب إلى «آرور» خمسة عشر وهي بلدة فیما بين شعبتي 
ماء «السند» وإلى «بمهنوا» المنصورة عشرون وإلى «لوهراني» المصب ثلائون» ومن «کنوج» نحو الشمال 
منحرفا قلیلا نحو المغرب إلى «شرشارهه» خمسون." (۲) 

"الخارجین من جبال «شمیلان» الواقعين إلى ماء جیلم ثمانية فراسخ ومنها مدخل الشعب الذي 
يخرج منه ماء جیلم مسيرة خمسة أيام في آخره بلد «دوار» المرصد على جانبي النهر ثم يخرج إلى الصحراء 
وينتهي إلى «ادشتان» قصبة کشمیر في يومين ينزل فیهما بلد «آوشکارا» وهو وبلد «برامولا» عن جانبي 
الوادي» ومدينة «کشمیر» آربع فراسخ مبنية بالطول على حافتي ماء جیلم وبینهما الجسور والزواریق ومخرجه 
من جبال «هرمکوت» التي منها آیضا مخرج «کنك» وهي صرود غير مسلوكة لا تذوب ثلوجها ولا تفنی 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/٤‏ 4 ۱ 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/ه 4 ۱ 


۳۹ 


ووراءها «مهاجین» أي الصین العظمی فاذا خرج ماء جیلم من الجبال وامتد مسيرة یومین اخترق ادشتان ثم 
یدخل على أربعة فراسخ منه بطيحة مقدارها فرسخ في فرسخ مزارعهم على شطوطها وما یکبسون منها ثم 
يخرج من البطيحة إلى بلد أوشكارا ويفضي إلى الشعب؛ وأما ماء «السند» فانه يخرج من جبال «آننك» 


في حدود «الترك» وذلك أنك إذا أصحرت من شعب المدخل كان عن يسارك جبال «بلور» و «شميلان» 
على مسيرة يومين أتراك يسمون «بهتاوريان» وملكهم «بهت شاه» وبلادهم «كلكت» و «اسوره» و 
«شلتاس» ولسانهم التركية» وكشمير من إغاراتهم في بلية» والسالك على اليسار يمتد في العمارات إلى 
القصبة وعلى اليمين إلى قرى متصلة على جنوب القصبة ويفضي إلى جبل «كلارجك» وهو كالقبة شبيه 
بجبل «دنباوند» لا ينحسر عنه الثلج ويرى دائما من حدود «تاكيشر» و «لوهاور» وبينه وبين صحراء 
«كشمير» فرسخان» وقلعة «راجكري» عن جنوبه وقلعة «لهور» عن غربه» وما رأيت حصن منهماء وعلى 
ثلاثة فراسخ منه بلد «راجاوري» وإليه يتجر تجارنا ولا يتجاوزونه» فهذا حد أرض الهند من جهة الشمال؛ 
وفي الجبال الغربية منها أصناف الفرق الأفغانية إلى أن تنقطع بالقرب من أرض السند» ؛ وأما الجهة الجنوبية 
منها فإنها البحر ويأخذ ساحله من «تيز» قصبة «مكران» ظاعنا إلى ما بين الجنوب والمشرق نحو ناحية 
«الدیبل» أربعين فرسخاء وبينهما «غب توران» والغب هو كالزاوية والعطفة يدخل من البحر إلى البر ويكون 
للسفن فيه." (۱) 

"الناحية لكثرتها وصولتهاء وعندهم أنها أمة من الناس ممسوخة لأجل معونة رام على محاربة الشياطين 
وأن تلك القرى أوقافه عليها وأن من وقع إليها فأنشد شعر رام لها ورقي رقياته عليها أصاخت لها وسكنت 
إلى استماعها وأرشدت الضال وأطعمت وسقت» فان كان من هذا شيء فهو من جهة اللحن كما تقدم في 
باب الظباء؛ فأما الجزائر الشرقية في هذا البحر وهي إلى حد الصين أقرب فإنها جزائر «الزابج» ويسميها 
الهند «سورن دیب» آي جزائر الذهب. والغربية جزاثر «الزنج» » والمتوسط جزائر «الرم» و «الدیبجات» 
ومن جملتها جزائر «قمير» » ولجزائر «ديوه» خاصية هي آنها تنشؤ فتظهر من البحر قطعة رملية لا تزال 
تعلو وتنبسط وتنمو حتى تستحكم وأخرى منها على الأيام تضعف وتذبل وتذوب حتى تغوص وتبيد فإذا 
أحس أهلها بذلك طلبوا جديدة متزايدة الطراوة فنقلوا إليها النارجيل والنخل والزرع والأثاث وانتقلوا إليهاء 
وتنقسم هذه الجزائر إلى قسمين بما يرتفع منها فتسمى «ديوه كوذه» أي ديبجات الودع يجمعونها من 
أغصان نارجيل يغزرونها في البحر» و «ديوه كنبار» الغزل المفتول من ليف النارجيل لخرز المراکب؛ وجزيرة 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/47 ۱ 


۳:۰ 


«الوقواق» من جملة قمیر وهو اسم لا كما تظنه العوام من شجرة حملها کرژوس الناس تصیح ولکن قمیر 
قوم آلوانهم إلى البياض قصار القدود على صور الأتراك ودين الهنود مخرمي الاذان وأهل جزيرة «الوقواق» 
منهم سود الألوان والناس فیهم آرغب ویجلب منهم الأبنوس الأسود وهو لب شجرة تلقي حواشیها فأما 
«الملمع» و «الشوحط» والصندل الأصفر فمن الزنج وقد كان في غب «سرندیب» مغاص لالیء فبطل 
في زماتنا ثم ظهر بسفالة الزنج بعد أن لم يكن فیقولون إنه هو قد انتقل اليها؛ وأرض الهند تمطر مطر 
الحميم في الصيف ويسمونه «برشكال» وكلما كانت البقعة أشد إمعانا في الشمال وغير محجوب بجبل 
فهذا المطر فيها أغزر ومدته أطول وأکثر وكنت أسمع آءل «المولتان» يقولون: إن برشكال لا يكون لهم 
فأما فيما جاوزهم إلى الشمال واقترب من الجبال فيكون حتى أن في «بهاتل» و «اندربيذ» يكون من عند 
شير «آشار»." (۱) 

ایط- في آسماء الکواکب والبروج ومنازل القمر وأمثال ذلك 
قد قدمنا في آول الکتاب أن لغة الهند تتسع جدا في الأسامي مقتضبة ومشتقة حتى یسمی مسمی واحد 
فیها بأسماء كثيرة فقد سمعتهم یزعمون أن عدد أسماء الشمس عندهم آلف ولا محالة أن لكل کوکب منها 
مثل أو ما یقاربه من الكثرة إذ لا بد منها: وأسماء أيام الأسبوع عندهم هي اسماء الکواکب السبعة بأشهر 
آسمائها ویسمون الموقع من الاسبوع «بار» فیتبع اسم الکواکب على هيئة اتباع «شنبه» في الفارسية عدد 
الیوم من الأسبوع فیوم الأحد «آدت بار» أي للشمس ویوم الاثنين «سوم بار» أي للقمر ویوم الثلثاء «منکل 
بار» أي للمریخ ویوم الأربعاء «بدبار» أي لعطارد ویوم الخمیس «برهسبت «۱» بار» أي للمشتري ویوم 
الجمعة «شکر بار» أي للزهرة ویوم السبت «شنیشجر «۲» بار» أي لزحل» ویعود الأمر إلى الشمس؛ 
والمنجمون منا یسمونها آرباب الأيام ومأخذ الأمر فیها بعد الساعات من عند رب الیوم على ترتیب أفلاك 
الکواکب بانحدار نحو السفل» مثاله: إن الشمس ربة یوم الأحد وهي أيضا ربة الساعة الأولى ثم تکون 
الثانية للكوكب الذي فلکه أسفل فلك الشمس وهو الزهرة والثالثة لعطارد والرابعة للقمر وقد فبي."(0) 

"الانحدار في الأثير »١«‏ فيعود الأمر في الخامسة إلى زحل وعلى هذا تكون الخامسة والعشرون 
«۲» للقمر وتلك هي الأولى من يوم الاثنين فالقمر ربها ورب اليوم وليس بين هؤلاء وأولئفك اختلاف إلا 
في شيء واحد وهو أن منجمينا «۳» يستعملون في ذلك الساعات المعوجة فيكون الثالث عشر من رب 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/5 ١‏ 


5١ 


الیوم رب اللیل التالي للنهار وهو الثالث من رب النهار على عکس ذلك التعدید أعني بصعود نحو العلوء 
نا رب لنهار رب الي كله نع الیل اهر غير مخصوص برب على حدة وهنا هو 
الاسم يسمون أيضا نصف البرج في عمل «النيمبهرات» » ورأيت في بعض زيجاتهم في استخراج رب 
الساعة أن يقسم ما بين الشمس وبين درجة الطالع بدرج السواء على خمسة عشر ويزاد على ما خرج من 
الصحاح واحد ويلغي الكسر إن كان فيه ثم يعد ذلك المبلغ من رب اليوم على توالي الأفلاك نحو السفل؛ 
وهذا إلى العمل بالساعات المعوجة أقرب منه بالمستوية؛ وقد صار للهند في ترتيب الكواكب بالأيام عادة 
يسرعون إليها في زيجاتهم وكتبهم ويعرضون عن سائر الترتيبات وإن كانت أقرب إلى الحق» وللكواكب عند 
اليونانيين صور تثبت بها الحدود في الاسطرلابات للتخفيف وليست من أرقام الحروف وكذلك یفعل الهند 
في الاختصار لکن الصور غیر مقتضبة ولکنها الحرف الأرل من اسم کل کوکب مثل الألف من «آدت» 
للشمس والجيم من «جندر» «5» للقمر والباء من «بد» لعطارد» ونحن نضع في هذا الجدول صدرا من 
آسامی الکواکب السبعة: 


()" «V» «I» «o» CE» «TY» ۲( «\» 


"وضعوا في يده بيضة لتكون إشارة إلى كرية العالم ومثال الكل وأن العالم كله محتاج إلى الطب» 
ولیس اسقليبيوس «۱» بأدنى مرتبة من براهم فإنهم ذكروا فيه: إنه قوة إلهية اشتق لها هذا الأسم من فعلهاء 
وهو منع اليبس لأن الموت عارض عند غلبة اليبس والبرد» وان كانوا في النسبة الطبيعية يقولون فيه: إنه ابن 
«افوللن» وإنه ابن «فلاغوراوس» وانه ابن «قرونس» وهو كوكب زحل» كل ذلك لقوة التغليث؛ فأما تقدم 
الماء عند الهند في الخليفة فمن أجل أن به تماسك کل متهب «۲» ونمو كل نام «۳» وقوام الحياة في 
كل ذي روح فهو للصانع آلة وأداة إذا قصد الصنعة من مادة وبمثله نطق التنزیل في قول الله سبحانه وتعالی: 


«وکان عرشه على الماء» 

»٤«‏ سواء حمل من ظاهر اللفظ على جسم معين مسمی بهذا الاسم مأمور بتعظیمه أو حمل على تأویل 
بالملك وما أشبهه فالمعنى أنه لم يكن وقتغذ بعد الله غير الماء وعرشه «5» » ولولا ان کتاب‌نا مقصور على 
مقالات فرقة واحدة لأوردنا من مقالات الفرق الذين كانوا ببابل وحولها في القديم ما يشبه حديث هذه 
البيضة ويزيد سخافة عليه؛ رأما إشارة الهند إلى تنصيف البيضة فهي من جهة أن صاحب هذا الكلام عامي 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲ ۱۵ 


9 


لم یعرف حاطة السماء بالأرض كاحاطة قشر «برهماند» بمخها لکنه تصور الأرض سفلا والسماء علوا 
من إحدى جهاتها فقط ولو تحقق الأمر لم یحتج إلى فلق البيضة الا أنه رام أن يبسط نصفها أرضا وینصب 
النصف الآخر عليها قبة ففاضل «بطلمیوس» في تسطیح الكرة ولکنه لم يفضله» وما زالت المرموزات كذلك 
یتناولها في التأويل کل آخذ «1» بما یوافق عقیدته قال «أفلاطن» في کتاب «طیماوس» مما يشابه آمر 
برهماند: إن." )۱( 

"وتعلو وتتسع فينتقل سكان الأولى إليها ويعمرونها: والذي عليه الهند من جهه الأخبار الملية فهو 
أن الارض التي نحن علیها مستديرة يحيط بها بحر وعلی البحر أرض کالطوق وعلی تلك الارض بحر 
مستدير أيضا كالطوق وعلى هذا النظام إلى أن يستتم كل واحد من عدد الأطواق اليابسة المسماة جزائر 
وعدد البحار سبعة على شريطة هى أن يكون كل واحد من أحد الجنسين ضعف الذي فى ضمنه من جنسه 
أعني الذي يليه فيحيط به فيتوالى مقادير كل واحد منهما على توالي أعداد زوج الزوج فإذا كانت الأرض 
الوسطى واحدا كانت جملة الأرضين السبع المتطوقة ۱۲۷ وإذا كان البحر المحيط بالأرض الوسطى واحدا 
كانت جملة البحار السبعة المتطوقة أيضا ۱۲۷ وكانت جملة البحار والأرضين معا ع ۰۲۵ لكن مفسر 
كتاب «لاتتجل» فرض للأرض الوسطى مائة آلف «جوژن» فيكون ما لجملة الأرضين ۱۲۷۰۰۰۰۰ 
وفرض للبحر المحيط بالأرض الوسطى مائتي ألف وللذي بعده أربع مائة ألف فيجتمع للبحار 
وم و۲۵ وجملة ذلك دا ۳۸ ولم يذكر الجملة حتى نقابلها بهذه إلا أنه ذكر في باج ران» 
ستة وفي التضاعیف من الأربعة مبتدثة» فأما عدة البحار فیمکن أن تحمل على أنه ترك ذكر السابع لأنه 
قصد اليبس ومتى ذكره احتاج إلى ذكر ما يحيط به وأما الابتداء بالأربعة في التضاعيف فلا أرى له في 
القانون الموضوع وجهاء ولكل واحد من الديبات والبحار اسم نضع ما معنا منه في جدول ليقبل عذرنا: 
«A» «V» «I» «o» «E» «TY» «KY» «1»‏ ." 0( 

"الجنوب. وخافه «اندر» الرئيس والروحانیون فجاؤوا إليه متضرعين يسألونه إهمال ما ابتدأ فيه على 
أن يحملوا سومدت ببدنه كما هو إلى الجنة وفعلوا ذلك» فترك عمل العالم الثاني إلا ماكان عمل منه إلى 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/١1١‏ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۷۱ 


YEY 


العوام من آصحابنا من يزعم أن في ناحية الجنوب من السماء بنات نعش على هيئة الشمالي تدور حول 
ذلك القطب. ولیس ذلك بممتنع ولا مستبدع إن حصل خبره من جهة ممعن في أسفار البحر أمين نقة 
وقد یظهر في البقاع الجنوبية ما لا نعرفه من الکواکب, فقد زعم «شریبال «۱» » أنه يظهر في الصيف 
پمولتان کوکب آحمر منخفض عن مدار سهیل یسمونه «شول «۲» » » وهو خشبة الصلب وأن الهند 
يقشاءمون به ولذلك إذا كان القمر في «لإوربا بترإإت» لم يسافروا نحو الجنوب فإنه فيه» وذکر «الجيهاني» 
في «كتاب المسالك» : ان في جزيرة «لنكبالوس« يرى كوكب ضخم يعرف بذي الحمة في الشتاء وقت 
السحر من جهة مشرق الشمس «۳» على ارتفاع كقامة الدقل وقد يتألف من ذنب الدب الأصغر ومؤخره 
وكواكب صغار هناك شكل مستطيل يسمى «فأس الرحا» » و «برهمكولات» يذكره بالسمكة» وللهند في 
تصويرها على هيئة حيوان مائي ذي أربع أرجل »٤«‏ » يسمونه «شاكور» ویسمی أيضا «ششمار» أخبار 
جزافية» وأظن ششمار هذا هو الضب الكبير فان اسمه بالفارسية «سسمار» وبينهما مشابهة» ومنه مائي 
مثل التمساح والاسقنقور» فمن تلك الأساطير أن «براهم» لها راد إيلاد البشر قسم نفسه بنصفين اسم 


الأيمن «براز» واسم الأيسر «من» وهو الذي سميت النوبة باسمه «مننتر» » وصار لمن ابنان أحدهما 


«بريربت» والآخر «أوتانهاذ» الملك الحنف. 017 


"الرجل» وله ابن اسمه «درب »١«‏ » لحقه استخفاف من امرأة أبيه فأعطي لأجله القدرة على إدارة 
الكواكب كلها كما يريد وكان ظهوره في «مننتر سواینبهب» وهي أول النوب وبقي في مكانه على الأبد, 
وفي «باج لاران» : ان الريح تحرك الكواكب حول القطب وهي مربوطة به برباطات لا يراها الناس فتتحرك 
على مثال الخشبة التى تدار فى معاصر الدهانین فان أصلها کالثابت وطرفها دائر» وفی کتاب «بشن دهرم» 
: ان بجر» الذي هو من آولاد «بلبهدر» أخي «۲» «ناراين» سأل «مارکندیو» الرش عن القطب» فأجابه 
بأن «براهم» لما عمل العالم كان مظلما موحشا فعمل حینتذ كرة الشمس نيرة وأكر الکواکب مائية لنورها 
الکواکب حول القطب فمنها نحو الشمال من القطب على اللحی الاعلی آوتانهاذ وعلی الأسفل «جکم» 
وعلی الرأس «دهرم» وعلی الصدر «ناراين» رعلی اليدين نحو المشرق کوکبا «اشون» الطبيبين وعلی 
الرجلین «برن» و «ارجم» نحو المغرب وعلی المبال «سنبجر «۳» » وعلی الدبر «متر» وعلی الذنب 
«اکن» و «مهیندر» و «مریج» و «کشب» ‏ قال: والقطب هو «بشن» المطاع في أهل الجنة وهو أيضا 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۷۷ 


٤ 


الزمان الذي ینشی وينمي ويبلي ويفني» ثم قال: ومن قرأ هذا وعرفه بالتحقیق غفر الله له سيئات یومه وزید 
في عمره المقدر أربع عشرة سنة: ما أسلم قلوب القوم فعندنا من يحيط بألف ونيف وعشرین من الکواکب 
ولا يؤخذ بأنفاسه ویقتطع من عمره إلا لذلك» وهذه الکواکب دائرة كيف ما كان وضع القطب منها ولو 
ظفرت هن هن بمن يشير إليها ببنانه لتمكنت من نقلها إلى ما نعرفه من صور اليونانيين والعرب للکواکب 
أو ما يقاربها إن لم تكن «5» منها.." (۱) 

اتقدم» ثم قيل: إن في كل جهة منه جبلا مربعا فالذي عن شرقه هو «مالين» والذي عن شماله 


«آنیل» وعن غربه «کندمادن» وعن جنوبه «نشذ» ؛ وذکر فى «آدت لاران» في ضلعه ما تقدم» ولم آقف 


على ارتفاعه منه» وقیل: إن جانبه الشرقي من ذهب والغربي من فضة والجنوبي ياقوت آحمر والشمالي 
جواهر مختلفة؛ وهذه المقادیر المفرطة للجبل لا تستمر الا مع المقادیر المفرطة التي ذکروها للأرض» ولذا 
لم يكن التجزيف محدودا كان ميدان البهت للمجزف مفتوحا كمفسر كتاب «للاتتجل» فانه جاوز التربیع 
فيه إلى الاستطالة وجعل أحد ترابيعه خمسة عشر «كورتي جوزن» وذلك ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ والآخر خمسة 
كورتي على ثلث الأول وذكر في جوانبه الأربعة أن في مشرقه جبل «مالو» والبحر وبينهما ممالك تسمى 
«بهدراس» وعن شماله جبل «نير» و «شيت» و «شرنكادر» والبحر وبينهما ممالك «رميك »١«‏ » و 
«هرنماي» و «كر» » وعن مغربه جبل كندمادن والبحر وبينهما مملركة «كيتمال» » وعن جنوبه جبال 
«مرابرت» و «نشذ» و «هیمکوت» و «همکر» والبحر وبینهما ممالك «بهارث برش» و « كينورش» و 
«هرلارش» ؛ فهذا ما وجدت من أقاويل الهند فيه ولأني لم أجد کتابا للشمنية ولا أحدا منهم استشف 
من عنده ما هم عليه فاني إذا حکیت عنهم فبوساطة «الايرانشهري» وان كنت آظن أن حکایته غير محصلة 
أو عن غير محصل, وقد ذکر عنهم في «میرو» : أنه وسط عوالم أربعة في الجهات الأربع» مربع الأسفل 
مدور الأعلى» طوله ۸۰۰۰۰ «جوزن» نصفه ذاهب في السماء ونصفه غائص في الأرض» وجانبه الجنوبي 
الذي يلي عالمنا من ياقوت آسمانجوني وهو سبب ما یری من خضرة السماء وباقي الجوانب من یواقیت 
حمر وصفر وبيض» فهذا جبل ميرو المتوسط للأرض؛ فأما «قاف» الذي یسمیه عوامنا فانه عند الهند 
«لوکالوك» یزعمون أن الشمس تدور منه تخو جبل ميرو ولا." ) 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۷۸ 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۸۳۱ 


Yo 


"وذکر في «مج بران» و «باج بران» الأنهار الجارية في «جنب دیب» «۱» وأنها تخرج من جبال 
«هممنت» » ولم نراع «۲» فيها ترتيبا بل تعديدا فقط» فيجب أن نتصور في أرض الهند أن الجبال محيطة 
بحدودهاء فالتي عن شمالها هي هممنت ذوات الثلوج» وأرض «كشمير» في وسطها وتتصل بأرض «الترك» 
> ولا يزال يزداد صردها إلى منقطع العمارة وإلى جبل «ميرو» ولأن امتداد هذه الجبال في الطول فان ما 
يخرج منها نحو الشمال يجري في أرض «الترك» و «التبت» و «الخزر» و «الصقالبة» ويقع في بحر 
«جرجان» أو بحيرة «خوارزم» أو بحر «بنطس» أو بحر «الصقالبة» الشمالي» وما خرج منها نحو الجنوب 
فإنه يجري في أرض الهند وينصب الى البحر الأعظم إن بلغه مفردا أو مزدوجا؛ فمياه أرض ال ها من 
الجبال الشمالية الباردة» وإما من الجبال الشرقية وهي تلك بعينها قد امتدت إلى الشرق وانعطفت نحو 
الجنوب الى ان بلغت البحر الأعظم وداخلته قرعا بعد قطع عند المعروف بسد «رام» » وإنما تنفصل 
بالحر فيها والبرد؛ وقد أودعنا أسامي الأنهار هذا الجدول:." (۱) 

"وقت المد أنه ينبسط قريبا من عشرة فراسخ ويغرق أشجار المفاوز حتى يرى غثاء السيل مجتمعا 
على أعالي اغصانها كأوكار الطيور» ويسمى عندنا إذا جاوز مجتمعا بلد «ارور» من بلاد «السند» نهر 
«مهران» ويمتد هاديا منبسطا صافيا يحيط بمواضع كالجزائر حتى يبلغ «المنصورة» وهي فيما بين شعبه 
وينصب الى البحر في موضعين أحدهما عند مدينة «لوهاراني» والآخر إلى الشرق أميل في حدود «كج» 
ويعرف بسند ساكر أي بحر السند؛ وكما سمي هاهنا مجتمع الأنهار الخمسة كذلك الأنهار السائلة من 
الجبال المذكورة نحو الشمال كما إذا اجتمعت عند الترمذ وصار منها نهر «بلخ» سميت مجتمع الأنهار 
السبعة» ومزج مجوس السغد كلا »١«‏ الأمرين فقالوا: إن جملة الأنهار السبعة «سند» وأعلاه «بريديش» 
» من نزلها رأى زوال الشمس عن يمينه إذا استقبل المغرب كما نراه هاهنا عن يسارنا؛ فأما نهر «سرست» 
فإنه يقع في البحر عن شرق «سومنات» بمقدار غلوة» وماء «جون» ينصب الى نهر «كنك» أسفل مدينة 
«كنوج» وهي على غربه ثم تقع الجملتان الى البحر الأعظم عند «كنكاساير» ۰ وفيما بين مصبي نهري 
سرست وكنك مصب نهر نرمذ» يأتي من جبال شرقية ويمتد على الجنوب الى الغرب ويقع في البحر 
بالقرب من بلد «بهروج» وهو عن شرق سومنات بقريب من ستين جوزناء ووراء ماء كنك ماء «رهب» وماء 
«كويني» يجتمعان الى ماء «سرو» بالقرب من بلد «باري» ؛ ومن اعتقاد الهدد في نهر كنك: 
ان مجراه كان في القديم على أرض الجنة» وسيجيء خبر هبوطه إلى الأرض؛ وقيل في «مج بران» : إن 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۹۱ 


٤٦ 


كنك لما حصل على الأرض انقسم سبع شعب وسطاها عموده المعروف بهذا الأسمء ثلاث جرت نحو 
المشرق وأسماؤها: «نلن» لادن» باون» وثلاث جرت نحو المغرب وأسماؤها: «سيت» جکش» سند» © 


فأما نهر سيت فإنه إذا خرج من «هممنت»." (۱) 


"كو- في صورة السماء والأرض عند المنجمين منهم 
قد جرى أمر الهند فيما بينهم على خلاف الحال بين قومناء وذلك أن القرآن لم ينطق في هذا الباب وفي 
كل شيء ضروري بما يحوج إلى تعسف في تأويل حتى ينصرف إلى المعلوم بالضرورة كالكتب المنزلة قبله 
وإنما هو في الأشياء الضرورية معها حذو القذة بالقذة وباحكام من غير تشابه» ولم بل أيطنا على شيء 
مما اختلف فيه وأيس من الوصول إليه مما يشبه التواريخ» وان كان الاسلام مكيدا في مبادئه بقوم من مناويه 
أظهروه بانتحال وحكوا لذوي السلامة في القلوب من كتبهم ما لم يخلق الله منه فيها شيئا لا قليلا ولا كثيرا 
فصدقوهم وكتبوها عنهم مغترين بنفاقهم وترکوا ما عندهم من الكتاب الحق لأن قلوب العامة إلى الخرافات 
أميل فتشوشت الأخبار لذلك؛ ثم جاءت طامة أخرى من جهة الزنادقة أصحاب «ماني» كايخ المقفع 
وكعبد الكريم ابن أبي العوجاء وأمثالهم فشككوا ضعاف الغرائز في الواحد الأول من جهة التعديل والتجوير 
وأمالوهم إلى التثنية وزينوا عندهم سيرة ماني حتى اعتصموا بحبله» وهو رجل غير مقتصر بجهالاته في مذهبه 
دون الكلام في هيئة العالم بما يبين عن تمويهاته» وانتشر ذلك في الألسنة وانضاف إلى ما تقدم من المكايد 
اليهودية فصار رأيا منسوبا إلى الاسلام- سبحان الله عن مثله- والذي يخالفه ويتمسك بالحق المطابق 
للقرآن فيه موسوما بالكفر والالحاد. محکوما على دمه بالإراقة» غير مرخص في سماع کلامه وهو دون 
ا )2 
"یسمع من كلام فرعون: «أنا ربكم الأعلى» 

»١«‏ » «ما علمت لكم من إله غيري» 

(۲» ؛ وتطاول العصبية ربما نميل به عن الطريقة المثلی للحمية» والله يشت قدم من يقصده ويقصد الحق 
7 وأما الهند فان كتبهم لملية والرانات الخبرية تطق کلها فى هة العالم بما انى الحق الواضح عند 
منجميهم إلا أن القوم بها مضطرون في إقامة السنن وحمل السواد الأعظم عليها إلى الحسابات النجومية 
والتحذيرات الأحكامية» فيظهرون الميل إليهم والقول بفضلهم والتيمن بلقياهم والقطع عليهم آنهم من 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۹۳ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۹ 


۳:۷ 


آصحاب الجنة لا يدخل جهنم منهم آحد ومنجموهم یکافونهم بالتصدیق والمطابقة على ما هم عليه ون 
خالف آکثره الحق ویقومون لهم بما یحتاج إليه منهم ولهذا امتزج الرأيان على الأيام فاضطرب الکلام 
الحاصل عند المنجمین وخاصة عند من یقلد ويأخذ الأصول بالأخبار ولا يذهب فیها مذهب التحقیق وهو 
أكثرهم» فلنحك الآن ما هم عليه ونقول: إن السماء والعالم عندهم مستدیران والأرض كرية الشكل» نصفها 
الشمالي يبس ونصفها الجنوبي مغمور بالماء ومقدارها عندهم اعظم مما هو عند الیونانیین؛ ومما وجده 
المحدئون ویجدونه قد انحرفوا فیها عن ذکر البحار والدیبات والجوزن الکثيرة المقدرة لها واتبعوا اصحاب 
الملة فیما لیس بقادح في الصناعة من کون جبل «میرو» تحت القطب الشمالي وجزيرة «بروامخ» تحت 
القطب الجنوبي» آما الجبل فسواء كان هناك أو لم يكن اذ المحتاج إليه منه هو خواص الدوران الرحاوي 
وهي بسبب المسامتة موجودة للموضع من بسيط الأرض ولما هو على سمته في الهوای وأما الجزيرة الجنويية 
فکذلك خبر غير ضارء على أنه ممکن بل کالواجب تقاطر ربعين من آرباع الأرض یابسین وتقاطر الآخرين 
في الماء مغمورين» فیرون الأرض في الوسط والاثقال مرجحنة نحوها فلا محالة آنهم يرون السماء لذلك 
كي 00 

"يرى إلا القطب الذي في جهته ويخفى عنه الذي في خلاف جهته؛ فهذه أقاويلهم في كرية السماء 
والأرض وما بينهما وكون الأرض في وسط العالم بمقدار صغير جدا عند المرئي من السمای وهي مبادی 
علم الهيئة التي يتضمنها المقالة الأولى» من المجسطي وما شابهها من سائر الكتب وان لم تكن بالتحصیل 
والتهذيب الذي نذهب إليه» وذلك أن الأرض أثقل من الماء والماء سيال كالهواء والشكل الكري للأرض 
بالضرورة طبيعي إلا أن يخرجها عنه أمر إلهي» فليس بممكن أن يتنحى الأرض نحو الشمال والماء نحو 
الجنوب حتى يكون نصف الجملة يبسا ونصفها ماء إلا بعد تجويف اليابس» وأما نحن فوجودنا الاستقرائي 
يقتضي اليبس في أحد ربعيها الشماليين ونتفرس لأجله في الربع المقاطر له مثل ذلك ونجوز جزيرة «بروامخ» 
ولا نوجبها لأن أمرها وأمر ميرو خبري؛ وأما خط الاستواء فليس في الربع المعلوم عندنا على الفصل المشترك 
بين البر والبحر فإن البر يزاحم البحر في مواضع فيدخله دخولا يتجاوز به خط الاستواء كبراري «سودان» 
المغرب لأنها ناطحت البحر ودخلت فيه إلى مواضع وراء جبال القمر ومنابع النیل» لم نتحققها لأنها من 
جهة البر قفرة غير مسلوكة ومن جهة البحر وراء سفالة الزنج كذلك» لم يرجع منها سفينة غررت بنفسها 
حتى تخبر بما شاهدت» ركذلك يدخله من أرض الهند فوق بلاد السند قطعة عظيمة يتخيل فيها أنها 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۱۹۷ 


۳:۸ 


تجاوز خط الاستواء إلى الجنوب. وفیما بين ذلك أرض العرب والیمن على هذه الصورة من غير إيغال في 
البحر تجاوز به خط الاستوای وكما أن البر يلج في البحر كذلك البحر يلج في البر ويخرقه في مواضع 
ویصیره أغبابا وخلجانا «۱» كما بسط عن غرب أرض العرب لسانا إلى قرب واسطة الشام واستدق عند 
القلزم فعرف به وآخر أعظم منه عن شرق آرضهم یعرف ببحر «فارس» » وانعطف آیضا فیما بين ارضي 
الهند والصين انعطافا إلى الشمال كثيراء فخرج شکل الساحل بذرك عن أن يزم خط الاستواء أو أن يكون 
على بعد"( 

"أسبابها فإنها وإن كانت محركة للأشياء فليست من ذاتها ولا بغير مماسة لأنها جسم ولها حوافز 
من خارج تكون حركتها بحسب حفزها إياهاء ونفيهم السكون عنها إشارة منهم إلى دوام التحريك لا إلى 
السكون والحركة اللذين يكونان للجسم» وكذلك نفي الفتور عنها دلالة على تبرئها عن الأحوال المختلفة 
فإن الفتور واللغوب لا يكون إلا للمركب من المتضادات في الكيفية» وأما حفظ القطبين لفلك الثوابت 
فمعناه على النظام لا عن أن يسقطء وكان حكى عن بعض قدماء اليونانيين أنه رأى في المجرة آنها كانت 
في بعض الأزمنة طريقة للشمس ثم انتقلت عنهاء وهذا هو زوال الحركات عن النظام الجائز أن يضاف إلى 
حفظ الأقطاب؛ وأما قول «بلبهدر» في تناهي الحركة فمعناه أن الخارج إلى الوجود الواقع تحت العدد لا 
محالة متناه »١«‏ من جهة مبدئه لأن العدد كائن من تراكيب الواحد وتضاعيفه وهو يتقدمها لا محالق 
ومن جهة الموجود منه في ار آن من الزمان» وذلك ضرورة فان كانت الأيام والليالي متزايدة العدة بدوام الكون 
فلها أول منها ابتدأت» ون جحد جاحد وجودها في الفلك فزعم أن النهار والليل كائنان بالاضافة إلى 
الأرض وسكانها وأنها إذا رفعت عن وسط العالم وهما ارتفع الليل والنهار بارتفاعهما وزال التعديد عن 
المرکبات من مجموعاتهما وهي الأيام عدل بلبهدر عن الاستدلال بموجب الحركة الأولى إلى موجب الثانية 
وهو أدوار الكواكب فإنها بحسب الفلك دون الأرض وعبر عنها بكلب «5؟» لأنه الجامع لها والذي يبتدئ 
جميعها من أوله» وأما قول «برهمكوبت» في معدل النهار: إنه المقسوم بستين» فهو بمنزلة قول قائل لو 
كان من أصحابنا: إنه المقسوم بأربعة وعشرين» وذلك أنه الكائل للأزمنة والعاد لها ودوره مشتمل على أربع 
وعشرين ساعة كما يشتمل عند الهند على ستين كهريا ولهذا حسبوا مطالع البروج بالكهريات دون أزمان 
معدل النهار؛ وأما قوله." (۲) 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۰۰ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۰۹ 


۳۰۹ 


"كرت في تحدید الجهات العشر 
انبساط الأجسام في الأقطار على ثلائة سموت أحدها للطول والثاني للعرض والثالث للعمق أو السمك؛ 
والامتداد الموجود لا الموهوم متناه في سموته فخطوط هذه السموت الثلاثة إذ هي متناهية ذوات نهايات 
ست هي الجهات» وإذا توهم في وسطها أعني تقاطعها حيوان وجهه إلى أحدها صارت له أماما ووراء 
ويمينا ويسارا وفوقا وتحتاء وإذا أضيفت إلى العالم حصلت لها أسام »١«‏ آخر ولأن الطلوع والغروب في 
الأفق والحركة الأولى به تظهر فإنه أولى بالجهات أن تحد فيه والأربع التي هي المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب مشهورة والتي فيما بين كل اثنتين منها أقل اشتهاراء وهي معها تصير ثمانيا ومع الفوق والتحت 
اللذين لا نشتغل بذكرهما عشراء فأما اليونانيون فإنهم كانوا يذهبون فيها إلى مطالع البروج ومغاريها ثم 
ينسبونها إلى الرياح فيكون عددها ستة عشرء وكذلك العرب نسبوا الجهات الأربع إلى مه اب الرياح منها 
وما هبت بين اثنتين منها فهي «نكباء» بالاطلاق وفي الغرائب الخاصة مسماة بأسماء خاصة» وأما الهند 
فانهم لم يعتبروا فيها هبوب ريح وإنما سموا الجهات الأربع أولا بأسماء ثم اتبعوها بتسمية ما بين كل جهتين 
منها فصارت في الأفق ثمانيا كما في هذه الصورة:." (۱) 
"كط- في تحديد المعمور من الأرض عندهم 

في كتاب «بهوبن كوش» الرش: ان الأرض المعمورة من «هممنت» نحو الجنوب وتسمى «بهارث برش» 
» سميت باسم رجل بهارث كان يسوسهم ويمونهم» وأهل هذه المعمورة هم الذين يقع عليهم الثواب والعقاب 
دون غيرهم» وتنقسم هذه المعمورة تسعة أقسام تسمى «نوكند ۷ ثم» أي التسع القطع الأول» وفيما بين کل 
اثنتين من تلك القطع بحار يعبر فیها من واحد إلى آخر» وعرض المعمورة من الشمال إلى الجنوب آلف 
«جوزن» » فإشارته هاهنا إلى هممنت هي إلى الجبال التي في الشمال عند منقطع العمران من البرد والعمارة 
ضرورة في جنوبهاء واشارته إلى آهلها آنهم هم المکلفون دليل على زوال التکلیف عن غيرهم» وزواله لا 
يكون الا بالارتفاع عن الانسية إلى رتبة الملائكة الذین هم ببساطة جواهرهم ونقاء طباعهم لا یعصون آمرا 
ولا يسأمون العبادة أو بالانحطاط عنها إلى رتبة البهائم التي لا تعقل» فليس مما عدا المعمورة إذن أحد 
نا وس بمارت برض أل 35120682۶6 ی دی ونیم اناس فقط فیس 
تخترق أرضهم بحر تمیز به فیها قطعة عن قطعة, ولا يذهب في القطع إلى الدیبات فقد صرح بأن تلك 
البحار يعبر فیها من جانب إلى جانب» ولزم من قوله أن أهل الارض كلهم والهند في لزوم التکلیف شرع 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۱۵ 


۳۲۵۰ 


واحد» وإنما سميت هذه القسمة «ا ثم» أي أول لأنهم يقسمون أرض الهند بها آیضا وحدها فتکون." 
00 


"وقد سمى «براهمهر» كل قسم في «نوكند» «برك» » قال: وبها ينقسم «بهارث برش» أي نصف 
الدنيا بتسعة أقسام أولها الواسطة ثم المشرق ثم يمر نحو الجنوب ويدور كل الأفق» ويدل على أنه قصد 
أرض الهند وحدها قوله: إن لكل برك ناحية يقتل ملكها إذا حلتها النحوس» فللأول الذي هو الواسطة 


ناحية «لانجال» وللثانی «مکد» وللثالث «كلنك» وللرابع «أفنت» وهو «أوجين »١«‏ » وللخامس 


«آننت» وللسادس السند و «سوبير «۲» » وللسابع «هارهور» وللثامن «مدر» وللتاسع «کولند» » وهذه 
كلها نواحي أرض الهند دون غيرهاء فأما آسماء البلاد فأكثرها غير ما تعرف به الآن» وقد فسر «أولال» 
الكشميري كتاب «سنكهت» فقال فى هذا الباب: إن أسماء البلاد تتغير وخاصة فى الجوكات فإن 
«مولتان» كانت تسمی «کاشب للور» ثم سمیت «هنس تلور» ثم «بك «۳» تلور» ثم «سانب للور» 
ثم «مولستان» أي الموضع الأصلي فان «مول» هو الأصل و «تان» هو الموضع. وآمر الجوك مدید الزمان 
فیحیلونها ٍلی لغتهم كعادة اليونانيين ويأخذون بالمعنى فتتغاير الأسامي أللا ترى أن الشاش هو ماخوذ من 
آسمه بالتركية وهو «تاش کند» أي قرية الحجارة وهكذا اسمه في کتاب جاوغرافیا «برج الحجارة» فهکذا 
تختلف إذا عبروا عنها بمعانیها أو یقلبونها إلى ما یسهل علیهم من الحروف والألفاظ کفعل العرب في 
تعریب الأسامى فتصیر ممسوخة مثل «لاوشنك »٤«‏ » في کتبهم إياها «فوسنج» ومثل «سکلکند» فانه 
في دواوينهم «فارفز» ‏ وما أبعد الأمر وأطم بل قد نجد اللغة الواحدة بعینها في أمة واحدة بعينها تتغیر 
فیصیر فيها آشیاء غريبة لا يفهمها إلا الشاذ وذلك في سنين بسيرة ومن غير أن یعرض لهم شيء یوجب 
لك على ]5 کر الأسامي واستعمال الاشتقاق فيها ويفتخرون بها اما ما ذكر في 
«باج لاران» من آسامي." )۳( 

"خط الاستواء و «زمکوت» في مشرقها و «رومك» في مغربها و «سدبور» في مقاطرتها. ودل ما 
ذکروه من آمر الطلوع, والغروب فیها على أن بين زمکوت وبين الروم نصف دور وكأنهم عدوا بلاد المغرب 
من جملة الروم لتقابلهما على الساحلين وإلا فبلاد الروم ذوات عروض وفي الشمال ممعنة وليس منها شيء 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۲۰ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۲۳ 


5١ 


يسير العرض فضلا عن أن یکون على خط الاستواء كما ذكرواء وقد فرغنا من ذکر «لنك» «۱» فأما 
زمكوت فهو في الموضع الذي يذكر يعقوب والفزاري أن في البحر فيه مدينة تسمى «۲» «تاره» » ولم 
أجد لهذا الاسم في كتب الهند أثرا بتة. ولأن «كوت» اسم القلعة و «زم» هو ملك الموت فإنه يراح منها 
روائح «كنكدز» الذي يذكر الفرس أن «كيكاوس» أو «جم» بناه في آقاصي المشرق وراء البحر وأن 
«كيخسرو» عبر إليه في أثر «فراسياب» التركي وإليه ذهب وقت التزهد والخروج من الملك» وذلك لأن 
«دز» بالفارسية اسم القلعة وعلى هذا الموضع وضع أبو معشر البلخي زيجه؛ وأما سدبور فلا أدري من أين 
استخرجوه. ولا يخالفوننا في أن وراء نصف الدور المعمور بحار غير مسلوكة؛ وأما في العرض فلم ينته إلى 
منهم قول في تحديده. والقول بأن طول المعمورة نصف دور من الآراء الشائعة فيما بين اهل الصناعة وإنما 
تختلف فيه من جهة المبدأء قرأي الهند إذا اعتبر من جهة ما هو معلوم عندنا وهو بلد «اوجين» الذي 
وضعوه على الربع من النهاية الشرقية» وحد تتمة الربع الثاني قبل انقطاع العمارة في جهة المغرب» كما 
ستذکر ذلك فیما بين الطولین؛ وراي المغربین علی توعین آحدهما ماخوذ من ساحل البحر المحیط وتتمة 
الربع منه تکون حول «بلخ» ولذلك لما جمع فيه ما لا یجتمع صير الشبورقان واوجین «۳» على نصف 
نهار واحد» وهیهات لما لا یتحقق؛." (۱) 

"والرأي الآخر من جزاثر السعداء وتمام الربع منه یکون حول «جرجان» و «نیسابور» وکلا «۱» 
النوعین بمعزل عن رأي الهند» وسیتضح ذلك فیما بعد و «۲» إن نسأ الله في الأجل آفردت لطول 
«نیسابور» مقالة باحثة عن ذللی. ۰" (۲) 

آل- في ذکر «لنك» وهو المعروف بقبة الأرض 
إن منتصف العمارة في الطول على خط الاستواء یعرف عند المنجمین بقبة الأرض» والدائرة العظيمة الخارجة 
إليها من مسامتة القطب تسمی نصف نهار القبة» ومهما كانت الأرض على شکلها الطبيعي لم یستحق 


منها موضع دون موضع اسم القبة إلا أن يكون تشبیها من جهة تساوي بعد نهايتي العمارة عنها في جهتي 
الشرق والغرب كتساوي أبعاد الذيول من رأس الخيمة أو القبة ولكن الهند لا يمتعملون فا الفظا يفضي 
في لغتنا معنى القبة وإنما يزعمون أن لنك »١«‏ فيما بين نهايتي المعمورة عديم العرض وهو الذي تحصن 
فيه «راون» الشيطان حين اختطف امرأة «رام بن دشرت» وحصنه الملتوى يسمى «ثنكت برد» «7» وهو 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۳۲ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۳۳ 


YoY 


الذي یسمی فى دیارنا «جاون کث» وربما نسب إلى «رومية» وأعنى به هذا الذي صورته: 


وان «رام» عبر البحر إليه بأن سده مائة «جوزن» بجبل في موضع سمى «سيت بند» أي قنطرة البحر وهو 


عن شرق «سرندیب»» وقاتله وقتله وقتل أخوه أخاه علی ما هو موصوف فی قصة «رام» وراماين» ثم قطع 


السد بالرشق في عشرة مواضعء." (۱) 

"وقلعة «روهيتك» بالقرب من حدود المولتان وهي الآن خربة» ويمر على «كركيتر» وهي برية 
«تانيشر» في واسطة ممالكهم وعلى نهر «جمن» الذي عليه بلد «ماهوره» وعلى «هممنت» الجبال التي 
دوم الشلوج عليها وخروج أنهارهم منهاء ووراء ذلك جبل ميرو ومدينة اوجين» »١«‏ وهي التي تذكر 2 
جداول البلدان «ازين» على البحر وإنما بينها وبين الساحل قريب من مائة جوزن» وليس أيضا كما ظنه من 
لا يميز من منجمينا انها على نصف الشبورقان التي هي من كور الجوزجان فإنها شرقية عن هذه الكورة 
بأزمنة من معدل النهار كثيرة» وإنما يختلط أمرها عند من يخلط الآراء المختلفة في مبادئ طول المعمورة 
في جهتي المشرق والمغرب ولا يهتدي لتمييزها؛ ولم يخبرنا أحد ممن جال البحر حول الموضع المشار 
إليه لهذه القلعة وسافر على سمته بخبر منها يطابق أخبارهم أو يشابهها حتى تصير بالسمع أقرب الى 
الإمكان» بل يخيل إلى من اسم «لنك» «۲» شيء آخر وهو أن القرنفل يسمى «لونك» بسبب أنه يجلب 
من أرض تسمى لنك» والمتفق عليه عند البحريين أن المراكب تجهز إليها ثم يحمل في القوارب ما اعد 
لها من الدنانیر المغربية العتق ومن السلع كالفوط والملح وما جرى به الرسم ويصب في الساحل على أنطاع 
مكتوب عليها اسماء آربابها ويتنحى عنها نحو المراكب فإذا كان كالغد وجد القرنفل على الأنطاع بدل 
الأثمان بحسب سعته عندهم بالكثرة وضيقه بالقلة» فيقال: إن هذه المبايعة مع الجن ويقال مع اناس 
متوحشين؛ ويعتقد الهدد المقاربون لتلك البقاع في الجدري أنها ريح تنزعج من جزيرة لنك نحو البلاد 
لاستلاب الأرواح» وحكى أن منهم من ينذر بانزعاجها قبل كونه ثم يوقت بلوغها بقعة بعد بقعة» وإذا ظهر 
الجدري عرفوا بعلامات لها كيفيتها أسليمة هي أم مهلكة واحتالوا للمهلكة حتى تفسد عضوا واحدا بدل 
الروح ويتداوون منها بالقرنفل سقيا." (1) 

"مع برادة الذهب وشد الذكران القرنفل الشبيه بنوی التمر على الأعناق حتى أنه لا يخرج من عشرة 
نها إلا واحدة» فیخطر بالبال أن لنك الذي يذكره الهند ون لم يكن على صفاتهم هو هناك ثم لا يسلك 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/4 ۲۳ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/ م١‏ 


YoY 


إليه فإنه يقال: إنه إن تخلف من التجار في هذه الجزيرة أحد لم یوجد له بعد ذلك أثرء ومما یقوی الظن 

أنه ذكر في كتاب «رام وراماين» أن وراء السند المذكور قوما يأكلون الناس» ثم من المعلوم عند أهل البحر 

"بالوسط الى ما يسيره في كل الدورة اليومية حول الأرض» ومتى كان الدور 4۸۰۰ كان القطر قريبا 

oV ٠‏ أنه عند «ب » ۱۱۰۰ وعند «ر بت» ۱۵۸۱ بالجوزنات اعن احد منها 
من و برد عني كل وا 

ثمانية اميال وهو في زيج الاركند ۱۰۵۰ لكن هذا العدد في حكايات ابن طارق هو لنصف قطر الأرض 


والقطر كله ۲۱۰۰ على أن الواحد منها أربعة أميال ودورها 555 وتسعة أخماس اخماس» فأما برهمكوبت 
فإنه استعمل عدد 4/٠١‏ في زيج «كندكاتك» وأما في تصحيحه فإنه استعمل دور الأرض المقوم بدله 
موافقا لبلس» وتقويمه ان يضرب جوزن دور الأرض في جيب تمام عرض البلد ويقسم المبلغ على الجيب 
كله فيخرج دور الأرض المقوم وذلك جوزن مدار البلد وربما سمى «طوق المدار» » ومن أجل هذا ريما 
يسبق الى الوهم ان 4۸۰۰ هو دور الأرض المقوم لمدينة «اوجين» لكنا اذا اعتبرناه خرج عرضه ستة عشر 
جزءا وربع جزء وليس عرض اوجين كذلك فإنما هو أربعة وعشرون جز.» وذهب صاحب زيج «كرن تلك» 
في هذا التقويم الى ضرب قطر الأرض في اثني عشر وقسمة المجتمع على ظل الاستواء في البلد ونسبة 
المقياس الى هذا الظل كنسبة نصف قطر مدار البلد الى جيب عرض البلد لا الى الجيب كله؛ وإنما ذهب 
صاحب هذا العمل الى تكافىء النسبة التي يسميها الهند «بيستت راشيك» وتفسيره المواضع بالتراجع» 
ومثالهم فيه أنه إذا كان أجرة »١«‏ الزانية وهي ابنة خمس عشرة مثلا عشرة دراهم فكم يكون إذا صارت ابنة 
اربعين؟ 
وطريقه أن يضرب الأول في الثاني ويقسم ما بلغ على الثالث فيخرج الرابع أجرتها عند الاكتهال ثلاثة دراهم 
ونصف وربع» كذلك هو لما وجد ظل الاستواء متزايدا على ازدياد العروض وقطر المدار متناقصا ظن ان بين 
هذا التزايد والتناقص تناسبا ولذلك وضع تناقص قطر المدار عن قطر الأرض بحسب زيادة ظل الاستواء ثم 
استخرج الدور المقوم من القطر المقوم فإن استخرج ما بين البلدين في الطول." (7) 

"برصد كسوف قمري وعرف ما بين وقته في البلدين من دقائق الأيام ضربها «بلس» في دور الأرض 


وقسم المبلغ على ستين التي هي دقائق الدور اليومية فيخرج جوزن ما بين البلدين وهو صحيح ولكنه يخرج 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۳۷ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۳۹ 


۲۵ 


ما یخرج في الدائرة العظمی التي عليها «لنك» «۱» » وكذلك یفعل «برهمکوبت» فیضرب في 4۸۰۰ 
وقد تقدم ذکره: 
وقد علم الى هذا الموضع قصدهم وأغراضهم صح عملهم فيه أو سقم فأما استخراج «ديشنتر» من عرضي 
البلدين فقد ذكره الفزاري في زيجه وهو أن يجمع مربعا جيبي عرضي البلدين ويؤخذ جذر المبلغ فتكون 
الحصة ثم يربع فضل ما بين هذين الجيبين ويزاد على الحصة ويضرب الجملة في ثمانية ويقسم المجتمع 
على ۳۷۷ فيخرج المسافة الجليلة بينهما ثم يضرب فضل ما بين العرضين في جوزنات دور الأرض ويقسم 
المبلغ على ثلاث مائة وستين» ومعلوم أن هذا هو تحويل ما بين العرضين من مقدار الدرج والدقائق الى 
مقدار الجوزن» قال: وينقص مربع م١‏ يخرج من مربع المسافة الجليلة ويؤخذ جذر الباقي فيكون الجوزنات 
المستقیمةه وظاهر أنها ما بين نصفي نهاري البلدين في المدار ويعلم منه ان الجليلة هي مسافة ما بين 
البلدين» ويوجد هذا العمل في زيجات الهند موافقا لما قصصنا إلا في شيء واحد وهو أن الحصة المذکورة 
هي جذر فضل ما بين مربعي جيبي العرضين لا مجموعهماء وكيف ما كان العمل فإنه منحرف عن الصواب 
وقد استوفيناه في عدة كتب لنا قصرت على هذا المعنى ويعلم منها أن بمجرد العرضين لا يعرف مسافة ما 
بين البلدين ولا طول ما بينهما إلا أن يكون أحد هذين معلوما فيعلم منه ومن العرضين ذاك الآخر ووجد 
على مثال هذا العمل غير مسند الى صاحبه أنه إن ضرب جوزن ما بين المملكتين في تسعة وقسم المبلغ 
على ما بين واحد جذر فضل ما بين مربعه وبين مربع فضل ما بين العرضين وقسم على ستة خرج دقائق أيام 
ما بين الطولين» ومعلوم انه يأخذ في الأول المسافة فيح ولها الى." (۱) 

"يتحرك» وهذا بحث يدق جدا ويغمض ولولا انه كذلك لما صار المختلفون فيه في غاية التباعد 
حتى قال بعضهم: ان لا زمان اصلاء وقال بعض: انه جوهر قائم بذاته» ويقول الاسكندر الافروذيسي: ان 
«ارسطوطاليس» برهن في كتاب «السماع الطبيعي» ان كل متحرك فإنما يتحرك عن محرك» ويقول 
«جالينوس» في وجهه: انه لم يبينه فضلا ان يبرهنه؛ وأما الهند فكلامهم في هذا الباب نزر وغير محصل» 
قال «براهمهر» في أول كتاب «سنكهت» عند ذكر ما له القدمة: 
قد قبل في الكتب العتيقة ان أول شيء وأقدمه الظلمة التي ليست السواد وإنما هي عدم كحال النائم ثم 
خلق الله هذا العالم لأجل «براهم» قبة له وجعله قسمين أعلى وأسفل وأجرى فيه الشمس والقمر وقال 
«كبل» لم يزل الله والعالم معه بجواهره وأجسامه لكنه هو علة للعالم ويستعلي بلطفه على كثافته» وقال 


۲+ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ابيروني ص/۰‎ )١( 


۲ ۵ ۵ 


«كنبهك» : ان القدیم هو «مهابوت» أي مجموع العناصر الخمسة وقال غیره القدمة لرزمان وقال 
بعضهم للطباع وزعم آخرون ان المدبر هو «کرم» أي العمل» وفي کتاب «بشن دهرم» ان «بحر» قال 
لمارکندیو: «۱» بين لي الأزمنة» فأجابه بأن المدة هي «آتم بورش» أي روحة ویورش صاحب الكل ثم 
اخذ يبين له الأزمنة الجزئية وآربابها على ما آوردنا کل واحد في بابه» والهند قسموا المدة الى وقتي حركة 
قدرت الزمان وسکون جاز ان يقدر بالوهم على موازاة المقدر الأول المتحرك وصار دهر البارئ عندهم 
مقدرا غير معدود لأجل انتفاء التناهي عنه على ان توهم مقدر غير معدود عسر جدا وبعید» وسنذکر من 
آقاویلهم في هذا الباب بحسب معرفتنا ما یکون فيه كفاية؛ فأما ما يجري فیما بينهم من ذکر الخلق فهو 
عامي لأنا قد حکینا رآیهم في قدم المادة فلیسوا یعنون بالخلق ابداعا من لا شيء وإنما یعنون به الصنعة 
في الطينة وإحداث تألیفات فیها وصور وتدابیر مؤدية الى مقاصد فیها وأغراض ولذلك یضیفون الخلق الى 
الملائكة وار جن بل الانس إما قضاء لحق منعم وإما تشفیا." () 

' بسبب الحسد والتنافس کقولهم: ان «بسفامتر» الرش خلق الجوامیس لیتوسع الناس بمرافقها» وهذا 
کقول «افلاطن» في «طیماوس» : الطي اي «۱» الالهة الذين تولوا خلق الانسان لما امرهم آبوهم أخذوا 
نفسا غير مائية فجعلوها ابتداء ثم خرطوا عليها بدنا مائياء وها هنا مدة یسمیها اصحابنا «سنی العالم» على 
مذهب الهند» فيظن منها ان الخلق والفناء على طرفیها على وجه الابداع ولیس موضوع القوم ذلك وانما 
هو «۲» نهار «براهم» ویتلوه مثلها ليل له لأن «۳» براهم موکل بالانشای والنشوء حركة في الناشیء من 
غيره وأظهر اسبابها المحرکات العلوية اعني الکواکب. ولن تکون هي فیما تحتها مؤثرة تأثیرات معتدلة الا 
مع تحرکها وتبدل اشکالها في کل جهة» وذلك مقصور على نهار براهم لأن الکواکب عندهم فيه سائرة 
وأفلاكها دائرة على النظام المقدر لها والنشوء لذلك دائم على وجه الارضء وفي ليل براهم تسكن الأفلاك 


عن «4» حرکات‌ها وتستقر الکواکب كلها في موضع واحد بأوجاتها وجوزهراتها وتصیر الأحوال الارضية 
لذلك حالة واحدة لا تختلف» فیبطل النشوء بسکون المنشی وتعطل الفعل والانفعال وتستریح العناصر عن 
الاستحالات والممازجات استراحتها الآن في ... «5» وتستعد بخلوصها للأكوان المستأنفة «1» في 
النهار المستقبل» ویدور الأمر على ذلك مدة عمر «براهم» كما سنحکیه في موضعه؛ فالخلق وفناژه عندهم 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/٤ ۲٤‏ 


۲۰۹ 


إنما یقع من هذا الوجه على وجه الارض من غير ان یحصل بالخلق في الموجودات وجود طينة لم تكن ولا 
عند الفناء عدم طينة قد كانت» وآنی یکون عندهم إبداع وقد قالوا بقدم." (۱) 

"لج- في أصناف البوم ونهاره ولیله 
«اليوم» في العرف والعادة عندنا وعند الهند وغیرهم هو مدة ما بين مفارقة الشمس نصف دائرة عظيمة 
الى عودها بحركة الكل الى ذلك النصف منها بعينه» والیوم ینقسم للعیان الى «نهار» هو مدة کون الشمس 
ظاهرة لأهل مسکن على الارض مفروض والی «ليل» هو مدة کونها غائبة عنهم» والظهور والغيبة لا یکونان 
إلا بالاضافة الى الأفق» ومعلوم أن أفق خط الاستواء ویسمیه الهند «المملكة التي لا عرض لها» یقطع 
المدارات الموازية لمعدل النهار بنصفين فلذلك يستوي فيها النهار والليل ابداء وأن الآفاق التي تقاطع 
المدارات من غير ان تمر على قطبها تقسم الصغرى منها بقسمين غير متساويين فيختلف النهار لذلك وليله 
في مساكنها إلا في وقتي الاعتدالين فإنهما يعمان جميع الأرض ما خلا «ميرو» و «بروامخ» في استواء 
النهار بها مع ليله حتى يشارك مساکنها حینگذ مساکن خط الاستواء ثم يباينها في غیرهما: ومبداً النهار 
هو طلوع الشمس من الأفق ومبدأ الليل هو غروبها فيه والنهار عند الهند مقلدم على ليله وهو الذي یتلود 
ولهذا سموه «سابن» أي يوما طلوعيا وسموه ايضا «منوش هوراتر» أي يوم الناس لأن جمهورهم لا يعرفون 
غيره» وإذا علم هذا اليوم جعلناه أصلا لما عداه ومعيارا في تقدير ما سواه وقلنا: ان الذي يتلو يوم الناس هو 
«بترين هوراتر» أي يوم الآباء الأقدمين لاعتقادهم في أرواحهم أنها في فلك القمی وهذا يوم يحصل." (۲) 

"ولذلك يكون ليلا له فإذا انتقلت الشمس الى البروج الجنوبية دارت رحاوية تحت الأفق فكان ليلا 
لمن تحت القطب الشمالي ونهارا لمن تحت القطب الجنوبي» وتحت كلى القطبين مساكن «ديبك» أي 
الروحانيين فنسب اليوم اليهم» قال «آرجبهد» الكسمبوري «۱» : ان «ديو» يرون نصف سنة الشمس و 
«دانب» يرون نصفها الآخر و «بترين» يرون نصف شهر القمر والناس يرون نصف الآخرء فقد اشتملت 
دورة الشمس في فلك البروج على نهار وليل لكل واحد من ديو ودانب ومجموعهما يوم» فسنتنا اذن هي 
يوم «دب» وليس نهاره بمسا ولليله من جهة ان الشمس تبطئ في النصف الشمالي الميل حوالي اوجها 
فيكون النهار اوفر مقداراء وليس یکافته ما بين الأفق الحسي وبين الأفق الحقيقي من التفاوت فإنه في كرة 
الشمس غير محسوس به» وأيضا فان سكان ذلك الموضع عندهم مرتفعون عن وجه الأرض لأنهم في جبل 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/ه 4 ۲ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۸ 


Yo 


«میرو» » والمعتقد لهذا الرأي يعتقد في علو هذا الجبل م٠‏ هو مذکور في موضعه وذلك العلو يوجب للأفق 
مقدارا من الانحطاط يتضاعف به زيادة النهار على الليل» ولولا انه خبر شرعي وغير متفق عليه مع ذلك 
لاشتغلنا باستخراج ذلك المقدار الذي لا فائدة فیه: ومن عوام الهند من سیم دک وان له یوش 
الشمال والليل في الجنوب مع استعماله قسمي السنة بنصفي فلك البروج الصاعد من المنقلب الشتوي 
منسوبا الى الشمال والهابط من المنقلب الصيفي منسوبا الى الجنوب فجعل نهار هذا الیوم في النصف 
الصاعد ولیله في النصف الهابط وخلده في الكتب» ومثل صاحب «بشن دهرم» فانه قال: 
ان النصف الذي آوله الجدي وهو نهار «آسر» وهم «دانب» وأول لیلهم برج السرطان بعد ان قال: ان 
النصف الذي من اول الحمل نهار «دیو» ولم يفطن لأنه لا یعرض عند القطبین سوی التبادل» لکن تحقیق 
العارف بالقصة العالم بالهيقة یکون بمعزل عن هذه القضية» ویتلو يوم «دب براهم هوراتر» وهو یوم براهم ." 
)۱( 

"التناول من والد باسديو» فأشهد الناس على سوء ادبه وتركه الى ان طال الأمر وجاوز العدد العشرء 
فأخذ الطست حينئذ ورماه به على هيئة رميهم الجكر من الأسلحة وحز رأسه» فهذا حديث المذكور؛ وليس 
المحتج بما وصفنا بنجيح في حجته الا بعد ان يصحح ان آبجتي يقع على نصف النهار ويقع ايضا على 
نصف الثامن «مهورت» سوای فإنه اذا لم يفعل فلمهورت عرض في المدة مع قلة اختلاف الأيام والليالي 
بأرض الهند يحتمل ان يكون نصف النهار في الأوقات البعيدة عن الاعتدالين على احد طرفي ثامن 
«مهورت» ويكون في ضمنه» ومن الدليل على سوء تحصيل المحتج انه حكى في جملة حججه عن 
«كرك» قوله: 
ان الظل يعدم في «آبجتي» خط الاستواء فإن ذلك لا يكون فيه الا في يومي الاعتدالين فقط بل لو كان 
کذلك ابدا فما له فيما هو فيه من ذلك» فأما ارباب مهورت فانها في هذا الجدول: 
ولیس یستعمل الساعات من الهند الا منجموهم في آرباب الساع ات التي هي سبب ارباب الأيام» ویکون 
رب الیوم رب الليل ایضا لا یفصلون النهار منه ولا یذکرون الیل اصلاء ثم یرتبون الأرباب في الساعات 
المستويق واسم الساعة «هور» فیفتح هذا الاسم استعمال الساعات المعوجة وذلك ان انصاف البروج التي 
نعرفها بالئیمبهر یسمونها ایضا هور» وکان ذلك من جهة ان طوالع كل واحد من النهار والليل يكون ستة 
بروج ابداء وإذا كانت الساعة موسومة باسم نصف البرج كانت الساعات في كل واحد من النهار واللیل 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۵۰ 


۳۸ 


اثنتي «۱» عشرة فهي اذن في ارباب الساعات معوجة كما تستعمل في بلادنا وتوسم في الاسطرلابات 
لأجلها؛ ويؤكد ذلك قول «بحیانند» في «کرن تلك» اي غرة الزیجات حين ذکر معرفة رب السنة والشهر: 
وأما «هوراتبت» اي رب الساعة فاجعل ما طلع منذ الغداة الى درجة الطالع دقائق كله وآقسمها على تسع 
مائة فما خرج فعدة من رب الیوم على ." (۱) 

"میله جنوبي یسمی «دکش کول» ویسمی أيضا «تلاد» أي الذي أوله الميزان؛ وانقسم فلك البروج 
بكلتي القسمتین آرباعا سمیت مدد قطع الشمس ایاها «فصول السنة» وهي الربیع والصیف والخریف 
والشتای وبروجها بإزائها منسوبة إليهاء إلا أن الهند ذهبوا في تبعیض السنة الى التسدیس دون التربیع وسموا 
أسداسها «رت» » وكل واحد من رت يشتمل على شهرين شمسيين هما مدة كون الشمس في برجين 
متتاليين» وأسماؤها وأربابها مثبتة في هذا الجدول بالرأي الشائع» وسمعت أن في حدود أرض «سومنات» 
یستعملون اثلاث السنة كل واحد أربعة ۳ آولها «برشکال» ومبدژه من شهر «أشار» والثاني «ستكال» 
أي الشتاء والثالث «أشنكال» آي الصیف: 
»١«‏ وأظن أنهم قسموا فلك البروج بفتحة التسديس وهو نصف القطر من عند نقطتي المنقلبين فاستعملوا 
أسداسه» فان كان كذلك فقد قسمناه نحن من نقطتي المنقلبين مرة ومن نقطتي الاستوائين أخرى واستعملنا 


آنصای اسداس 00 ۳0( 


"«کتاب النوامیس» للیونانیین» زوس» وهو المشتري وينتهي اليه نسب «بقراط» المثبت في آخر 
فصوله خارج الکتاب إلا انه نفرون یسیره فانها اربعة عشر وذلك انه قيل فیه: «بقراط بن غنوسیذیقوس 
بن نبروس بن سسطراطس بن ثيوذورس »١«‏ بن قلیومیطادس «۲» بن قریسامس «۳» ابن دردنس »٤«‏ 
بن سسطراس بن املوسوس «5» بن ابولوخس بن بوذالیرس «5» ابن ماخاون «۷» بن اسقلیبیوس «۸» 
بن افلون بن زوس بن قرونس» وهو زحل؛ وأخبار الهند قريبة من ذلك في «جترجوك» فانهم يرون الطيبة 
والأمن» والخصب والبركة والصحة والقوة وغزارة العلم وكثرة «9» البراهمة في اوله اعني اول «كريتاجوك» › 
حتى يكون الثواب فيه تاما اربعة ارباع والعمر اربعة آلاف »1°« عام بالتساوي بين الجميع 2 جميع ذلك» 
ثم يتناقص ذلك ويخالطه اضداده الى ان يكون الخير 58 اول «تريتاجوك» على ثلاثة اضعاف الشر الهاجم 
والثواب علی ثلائة ارباع» والكثرة فی «كشتر» دوك البراهمة والقمر كما تقدم اولا على ما ف «بشن دهرم» 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۵۸ 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۷۰ 


۳۹۹ 


وکان القیاس يوجب نقصانه بقدر نقصان الثواب» وفیه في قرابين النار يأخذون في قتل الحیوان وقطف 
النبات من غير ان تناولوا ذلك قبله» وکذلك یتزاید الشر الى ان يكون في اول «دوابر» مع الخیر على قسمة 
متساوية وينتصف الثواب وفيه یختلف الأهواء ویکثر القتل ويتباين." (۱) 
آمه- في ذکر بنات نعش 
أن بنات نعش تسمی بلغتهم «سبت رشین» أي السبعة الرش» ویذکرون آنهم کانوا زهادا طلبوا رزقهم من 
الحلال ومعهم امرأة صالحة هي «السهی» » فاجتنبوا سوق النیلوفر من الحیاض لیتغذوا بهاء وجاء الدین 
فأخفاها عنهم واستحیا کل واحد منهم من الآخر. فحلف بأيمان استحسنها الدين» ورفعهم الى الموضع 
الذي يرون فيه تكرمة لهم: وکنا اخبرنا أن کتب الهند منظومة بشعر وبحسب ذلك یولعون بالتشبیهات 
والمدائح البديعة عندهم» وفي «سنكهت براهمهر» صفة بنات نعش قبل الحكم عليهاء وذلك بحسب 
نقلنا: له ناحية الشمال متبرجة بهذه الكواكب تبرج الحسناء بعقد لآلىء منظومة وقلادة من النيلوفر الأبيض 
مرصوفة» بل هي فيها كجوار «۱» راقصة تدور حول القطب كما يأمرهن» وأقول حاكيا عن «كرك» الهرم 
القديم أن كواكب بنات نعش كانت في «مك» عاشر منازل القمر و «جذشتر» ملك الأرض وكان 
«شككال» بعد ذلك بألفين «۲» وعمس مائة وست وعشرين سنة» وتمكث في كل منزل ست مائة سنة 
وطلوعها فيما بين المشرق والشمال» فالذي يلي المشرق حینثذ منها هو «مريج» ونو"( 
"مز- في ذکر «باسدیو» وحروب «بهارث» 

ان العالم معمور بالحرث والنسل» وكلاهما »١«‏ متزايدان على الأيام والتزايد غير محدود والعالم محدودء 
ومهما ترك التزايد ووتيرته في نوع واحد من النبات والحيوان وكل منهما لا يكون ولا يفسد مرة ولکنه يولد 
مثله بل امثاله مرات استولت نوع شجرة واحدة او نوع حيوان واحد على الأرض ما وجد للانتشار والنشر 
موضعاء والزراع يتنقى زرعه فيترك فيه ما يحتاج اليه ويقلع ما عداه» والناطور يترك من الأغصان ما يعرف فيه 
النجابة ويقلم ما سواه» بل النحل يقتل من جنسه من يأكل ولا يعمل في كوارته» والطبيعة تفعل كذلك 
ولكنها لا تميز لأن فعلها واحد» فنفسد من الشجر ورقها وثمرها وتمنعها عن الفعل المعد لها فتزيحهاء 
كذلك الدنيا اذا فسدت بكثرة او كادت ولها مدبر وعنايته بالكلية في كل جزء منها موجودة فإنه يرسل 
اليها من يقلل الكثرة ویحسم مواد الشرة؛ ومن ذلك على ما يزعم اله ند «باسديو» فإنه ورد في المرة 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۸۸ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/٦‏ ۲۹ 


۳۹ 


الأخيرة على صورة الانس مسمی بباسدیو حين کثرت الجبابرة في الأرض وامتلأت من الظلم حتی کانت 
تميد من الكثرة وترتج من شدة الوطأة» فولد ببلد «ماهوره» لبسديو من اخت «كنس» واليه حينئذ» وهم 
من جنس «جت» اصحاب المواشي وطيئه «شودر» » وكان عرف كنس ان هلاكه من جهته بنداء سمعه 
وقت عرس اخته فوكل بها من يحمل اليه." (۱) 

بالتواريخ تصير الأوقات المشار اليها في الزمان معلومة» والهند وان لم يستثقلوا كثرة العدد بل تبجحوا بها 
فإنهم يضطرون في الاستعمال الى تقليلهاء فمن تواريخهم مبدأ کون «براهم» » ومنها اول نهار يومه الآن 
وهو مبدأ «كلب» ومنها اول «مننتر» السابع الذي نحن فيه» ومنها اول «جترجوك» الثامن والعشرين وهو 
وإن كان وقته في آخره ولكنهم يعنون به مبدأ «كلجوك» » ومنها «باندوكال» وهو وقت حروب «بهارث» 
وأيامه» وكل هذه التواريخ متقادمة قد جاوزت سنوها المئين الى الألوف وما بعدهاء فاستثقلها المنجمون 
فضلا عن غیرهم؛ ونحن لتعریفها نجعل المثال الأول سنة الهند الواقع که ف ا او یمود 


فان متیها تجردت عن الاحاد والعشرات فاختصت بذلك وتميزت عن سائر السنین» ثم اشتهرت بانهداد 


امنع الأركان وانقراض مثل السلطان محمود آسد العالم ونادرة الزمان رحمة الله عليه قبلها بأقل من سنق 
فأما سنة الهند فان يتقدم نوروزها باثنى عشر یوما ويتأخر عن النعي المذکور عشرة آشهر فارسية تامق وإذا 
كان ما فرضتاه معلوما فإنا نسوق السنين الى هذا الاجتماع الذي هو ن ]تم عنده 


والنوروز المذكور قريب منه وهو يتبعه؛ وفي كتاب «بشن دهرم» : إن «بجر» سأل «ماركنديو» عما مضى 


من عمر." 00 

"نقصناها من تأريخ «مننتر» لسنتنا بقي ۱۸۱۸۱۳۲ وهو تأريخ رام بحسب التفرس الى ان يعاضده 
سماع موئوق به» ومن «جترجوك» الثامن والعشرين ۲۲ وهذا كلها على تقديرات «برهمكوبت» 
> وهو و «بلس» متفقان في ان «كلب» عمر «براهم» قبل كلبنا ۰1۰7۸ وإنما الشتات «۱» في 
جترجوکاتها» فانها عند بلس ٦۱۱٠٦١٤٤‏ وعند برهمکوبت بنقصان ٤٤‏ 4۸۰ فاذا عملنا لمذهب بلس 


على أن مننتر ۷۲ جترجوك بلا «سند» وکلب ۱۰۰۸ جترجوك وکل «جوك» ربعه كان الماضي من عمر 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۰۰ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲ ۳۱ 


51١ 


براهم لوقت مثالنا ۲۰۲۵۲۲۰۰۰۰۰ ومن کلب ۱۹۸۲۱۲۱۳۲ ومن مننتر ۱۱۹۸۸4۱۳۲ ومن 
جترجوك ۳۲4۱۳۲ وأما ما بعد «کلجوك» فلا خلاف في سنيه التامة» فیکون عند کلیهما من کلجوك 
۲ وهو «کلکال» ومن حروب «بهارث» وهو «باندوکال» ۳۷۹ ولهم تأریخ یسمی «کال جمن» 
لم اتحققه الا انهم زعموا انه كان في آخر «دوابر» الأدنى» وکان جمن المذکور متغلبا على ارضهم مفسدا 
لدينهم» و کل هذه التواریخ کثيرة العدد بعيدة المبدأء ولذلك اعرضوا عنها وجاءوا الى تواریخ «شري هرش» 


وبکرمادت» و «شق» و «بلب» و «کوبت» » فأما شري هرش فیعتقدون فيه انه كان یتأمل الأرض فیبصر 


ما في بطنها الى السابعة من الکنوز المکنوزة والدفائن المذخورة یستخرجها ویستغنی بها عن اعنات رعایاه؛ 
ویستعمل تأریخه بما هوره ونواحي «کنوج» » ومنه الى بکرمادت اربع مائة سنة على ما ذکر بعض اهل 
تلك الناحية, ورأيته في التقويم الكشميري متأخرا عن بکرمادت 156 فحصلت على الشك ولم يجله بعد 
يقين» ومستعملو تأريخ بکرمادت في البلاد الجنوبية والغربية في ارض الهند یضعون ۲ ویضربونه في 
ثلاثة ابدا فيجتمع ۰۱۰۲ ثم يزيدون عليه الماضي من «شدبد» وهو السنبجر الستيني فيكون ذلك تأريخ 


بكرمادت» ووجدت اسمه في كتاب «سروذو»." )0 


"لبراهمهر 575 وتأريخ «كرن سار» ۱۳۲ وتأريخ «كرن تلك» 15 وهذه التواريخ المنسوبة الى 
الزیجات هي التي استصلحها اصحابها لسياقة الحساب من عندهاء ويمكن ان تكون في ازمنتهم كما انه 
ممكن ان تتقدمهم؛ وعوام الهند يعدون السنين مائة مائة ويسمونه «سنبجر» المائة» فكلما انقضت مائة 
تركوها واخذوا في تعديد مائة بعدهاء وسموه «لوككال» اي تأريخ الجمهور» واختلفوا في الأخبار عن ذلك 
اختلافا زال معه التحقيق عني له وبقدر اختلافهم فيه اختلفوا في مبدأ السنة ومفتتحهاء وانا اورد منه ما 
سمعته بعينه الى ان يسفر فيه الأمر عن قانون؛ وأقول ان من يستعمل تأريخ «شق» وهم المنجمون فإنه 
يفتتح السنة بشهر «جيتز» وقيل ان اهل «كنير» المصاقبة لكشمير يفتتحونها من شهر «بهادربت» 
وتأريخهم لسنتنا 285 وأن من يسكن فيما بين «بردري» وبين «ماري كله» يفتتحونها من شهر «كارتك» 
وتأريخهم لسنتنا ۰۱۱۰ وزعم في الكشميري انه ست من المائة الجديدة وهو مذهب اهل «كشمير» وأن 
من يسكن «نيرهر» وراء مارى كله الى آخر حدود «تاكيشر» و «لوهاور» یفتتحونها من «منکهر» وتأريخهم 
لسنتنا ۰۱۰۸ وأهل «لنبك» اعني «لمغان» يتبعونهم في ذلك» وسمعت اهل «مولتان» يقولون ان هذا كان 
رأي السند واهل «كنوج» وإنهم كانوا يفتتحون السنة من عند اجتماع منكهر وإن اهل مولتان تركوا ذلك 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/٤‏ ۳۱ 


1۲ 


منذ سنین قليلة وانتقلوا الى رأي اهل کشمیر ووافقوهم على افتتاحها باجتماع جیتر؛ وقد قدمت العذر في 
هذا الفصل» وآن تواریخه غير محققة من اجل ما فیها من الزيادة على المائة» على آني شاهدتهم في سنة 
قلع «سومنات» وهي اربع مائة وست عشرة للهجرة و «شککال» فیها ٩6۷‏ إذا قصدوه وضعوا ۲:۲ 
وتحته 1۰ ۰4٩‏ ثم یجمعونها فیکون شککال, فکان یتخیل الى ان ۲۶۲ هي سنو تأخر ابتدائهم بالمائة 
وآنهم ابتدأوا في ذلك من «کوبت کال» وأن ۰۰ هي سنبجرات المائة التامات ویوجب ان ي کون کل 
واحد ۱۰۱ وآما ۹٩‏ فهي السنون الماضية من الناقص» وهو کذلك وتحققه ورقة وجدتها من زیج عمله 
«درلب» المولتاني يقول فيها: ضع ۸٤۸‏ وزد عليه «لوكك كال» اي تأريخ. لك 

"الجماعة فيجتمع شككال» وإذا وضعنا شككال لسنتنا وهو 457 ونقصنا منه ۸4۸ بقي «لوكك 
كال» ۱۰۰ ويكون لسنة قلع «سومنات» 48» قال والمبدأ من «منكهر» وعند منجمي المولتان من 
«جيتر» . وقد كان لهم ملوك بكابل اتراك قبل في اصلهم انهم كانوا من التبت» جاء اولهم وهو «برهتكين» 
ودخل غارا بكابل لا يمكن دخوله الا مضطجعا زاحفا »١«‏ » وفيه ماء ووضع هناك طعاما لأيام» وهذا 
الغار الآن معروف هناك يسمى «بفر» » ويدخله من يتيمن به ويخرج معه من ذلك الماء بجهد» وكان على 
بابه جماعات من الفلاحين يعملون» ومثل هذه الأشياء لا يمكن ولا يروج «۲» الا بمواطأة مع واحدء 
وكان من واطأه حمل القوم في العمل على المواظبة بالليل والنهار بالنوب لثلا يخلوا الموضع من الناس؛ 
وعند مضي ايام على دخوله احد يخرج من الغار والناس مجتمعون وهم يرونه كما يولد من الأم» وعليه زي 
الأتراك من القباء والقلنسوة والخف والسلاح» فعدم تعظيم انسان مخترع وللملك مخلوق واستولى على 
تلك المواضع متسما بشاهية «كابل» وبقي الملك في اولاده قرونا عددها حول الستين» ولولا ان الهند 
في امر الترتيب متساهلون وعن نظام تواريخ الملوك في التوالي متغافلون وإلى التجازف عند الحيرة والضرورة 
ملتجئون لأوردنا ما ذكره قوم منهم» على اني سمعت ان ذلك النسب على ديباج وجد في قلعة «نغركوت» 
وحرصت على الوقوف عليه فامتنع الأمر لأسباب؛ وكان من جملتهم «كنك» وهو الذي ينسب اليه البهار 
الذي ببرشاور» فيقال «كنك جيت» » زعموا ان «رأى كنوج» اهدى اليه في جملة ما اهدى ثوبا فاخرا 
بديعاء وأنه اراد قطعة ثيابا لنفسه فأحجم الخياط عن عمله وقال: هاهنا صورة قدم انسان وكيف ما اجتهد 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۱ 


ا 


لا يجيء الا على ما بين الكتفين» وفي ذلك ما ذکرناه في قصة «بل» فعلم كنك ان صاحب کنوج قصد 
اذلاله والا ستخفاف به وركب من فوره مع." )۱( 


"ن- في أدوار الكواكب في كل واحد من «كلب» و «جترجوك» 
إن من شرائط كلب ان يكون الكواكب السيارة فيه مجتمعة في أول برج الحمل اعني نقطة الاعتدال الربيعية 
مع اوجاتها وجوزهراتهاء فيكون لكل واحد منها في أيام کلب ادوار تامة لا محالة» وفي زيج الفزاري ويعقوب 
بن طارق تلك الأدوار مستفادة عن الرجل الهندي الذي كان في جملة وفد السند على المنصور في سنة 
اربع وخمسين ومائة للهجرة» وإذا قسنا بينها وبين ما عليه الهند وجدنا بینهما خلافات لست اعرف سببها؛ 
أهو من نقل الرجلين؟ أم هو من املاء الهندي؟ أم هو من تصحيح «برهمكوبت» أو غيره لها؟ فلا محالة 
ان من كان متيقظا يهمه ما يراه في الكواكب من اضطراب الحساب فيجتهد لتصحيحه مثل محمد بن 
اسحاق السرخسي» فانه وجد في حساب زحل تخلفا ودوام على الاعتبار حتى استيقن انه ليس من جهة 
التعديل» ثم اخذ يزيد على ادواره دورا ويستقرئ الى ان وافق الحساب منها عيانه» فأثبتها كذلك في زیجه 
وحكى برهمكوبت عن «آرجبهد» في ادوار اوج القمر وجوزهره خلافا نذکره كما حکی اذ لم نطالع ذلك 
الا تقليدا له» وفي هذا الجدول جميع ذلك ليحاط به ان شاء الله تعالى: 
وهذه الأدوار بالحركات الوسطى» ولأن «جترجوك» عشر عشر عشر «كلب» عند «برهمكوبت» فإنا إذا 
أخذنا من کل واحد من هذه الأدوار جزءا من ألف جزء منه كان هو الحركة في جترجوك, كما انا إذا أخذنا 
بدل هذا الجزء جا" (۲) 

"ومن العجائب ان الفزاري ویعقوب ربما سمعا من الهندي في الأدوار انه حساب «سدهاند» الکبیر 
وآن حساب «آرجبهد» على جزء من الف جزء منه» فلم يفهما منه حق الفهم وظنا ان آرجبهد هو اسم 
الجزی والهند یخرجون هذا الدال فیما بینها وبين الرای فانتقل الى الراء وصار «آرجبهر» > ثم صحف من 
بعدهم وصير الراء الأولة زاياء فإن اعيد الى الهند لم یعرفوه؛ وقد آورد آبو الحسن الأهوازي حرکات الکواکب 
في سنى الارجبهر أي في «جترجوك» ‏ وأنا أثبتها في جداول كما ذكر فإني اتفرس فيها أنها إملاء ذاك 
الهندي» فعسى انها على رأي «آرجبهد» » وبعضها يوافق ما أثبتناه لجترجوك «۱» من آدوار «برهمکوبت» 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في الع قل أو مرذولة البيروني ص/۳۱۷ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۲۰ 


۳۹ 


ومنها ما یخالفه ویوافق رأي «بلس» ومنها ما یخالفهما وتأمل الجميع یوضح لك: 
»« »«." 0( 

"نات في تقرير امر «ادماسه» و «اونراتر» و «الأهركنات» المختلفة الأيام 
من أجل أن شهور الهند قمرية في السنين الشمسية فبالضرورة يتقدم أول سنتهم موقعه من السنة الا 
في كل سنة بفضل ما بين سنتي النيرين» فإذا تم من »١«‏ ذلك التقدم شهر واحد فعلوا به ما يفعل اليهود 
من تصيير سنة العبور ثلاثة عشر شهرا بتكرير «اذار» ومثل فعل العرب في الجاهلية بسنة النسىء من تأخير 
آول السنة حتى تصير المتقدمة لها ثلاثة عشر شهرا؛ والهند يسمون السنة التي يتكرر فيها شهر أما في 
المبتذل فملماسه» و «مل» هو الفتيل من الوسخ على الکف. فإنه يرمى به كما يرمى هذا الشهر من 
الحساب فيبقى عدد شهور السنين على الاثنا عشرية» وأما في الكتب فتسمى ادماسه والذي يتكرر من 
الشهور فهو يتم فيه حساب الشهر منهماء فان تم في أوله قبل دخوله وقبل أن يمضي منه شيء كرر ذلك 
الشهر دون غيره فإنه وإن لم يكن دخله فليس التمام ایضا في الشهر الذي قبله» وإذا تكرر الشهر سمى 
الأول منهما باسمه وألحق بالثاني من أوله «درا» فرقا بينه وبين الأول» وكأنه للمثال تكرر شهر «اشار» 
فيكون اسم اولهما اشار والثاني «در اشار» والأول هو المطروح والذي يتشاءم به ولا يقام فيه شيء «۲» 
مما يقام في سائر الشهور» وأنحس اوقاته يوم تكملة حسابه؛ وقال صاحب كتاب «بشن دهرم» : 
ان نقصان «جندر» من «سابن» أي نقصان المقدار القمري عن الطلوعي ستة أيام." (۲) 

"العمل فيهاء وان ابتدأت السنون المعطاة من وقت آخر أمكن أن يصح العمل فيها اتفاقا وأمكن أن 
يدل على حضور ادماسه ثم لا يكون أو عكس ذلك الا أن يكون موقع السنين من هذه الثلاثة معلوما فيفرد 
له عمل خاص كما يجيء أمثاله فیما بعد؛ ونمثل هذا العمل لاول سنة الهند و «شككال» ٩۰۳‏ وهو 
الذي جعلناه مثالا لأعمالناء ونأخذ من أول عمر «براهم» على قوانین «برهمکولات» » وقد قلنا أن الماضي 
منه قبل کلهنا ۲۰۸ کلب. وأيام كلب معلومة فجملة أيامها ۹5۷4۷۹۷۰۱۸۲۰۰۰۰۰ وإذا ألقيت 
أسابيع فضل منها خمسة فإذا رجعنا بها من يوم السبت الذي هو آخر يوم من کلب الذي يتقدم كلهنا إلى 
الوراء انتهينا الى يوم الثلثاء وهو أول عمر «براهم» » وقد أشرنا الى أيام «جترجوك »١«‏ » وأن «كريتا جوك 
«۲» » أربعة أعشاره فأيامه ۳۱۱۲۵۸۰ و «مننتر» آحد وسبعون (۳» ضعفا له فأيامه 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۲۵ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۲ 


۳۹ 


۰۰ ۲ ۲ وأيام ستة مننتر وسبعة کریتاجوك سندا لها ۲۷۱۲۱۰۵۷۳۷۲۰ وإذا آلقیت 
آسابیع بقي اثنان فاختتامها بیوم الاثنين وافتتاح مننتر السابع بیوم الثلثای والماضي منه سبعة وعشرون 
جترجوکا «4» وأيامها ۲۰۳۷6۱۵۰ وفضلها على الأسابيع اثنان» فافتتاح جترجوك «5» الثامن 
والعشرین بیوم الثلثای وأيام الجوکات «1» الماضية منه ۱۲۰۱۲۸۰۵ «۷» » فافتتاح «كلجوك» بیوم 
الجمعة؛ ثم نعود الى مثالنا والسنون الماضية له من «کلب» ۰۱۹۷۲۹۶۸۱۳۲ فنضربها في اثنی عشر 
لتصیر شهورا فتکون ۲۳۷۵۹۳۷۷۰۸4 ولیس في المثال شهر فنزیده عليهاء ولکنها نضربها في." (۱) 
"ثلاثين فتصیر «۱» ۷۱۰۲۲۱۳۲۷۹۲۰ وهي أيام» ولیس في مثالنا شيء منها نلحقه بهاء ولهذا 
لو ضربنا تلك السنین في ثلاث مائة وستین لحصل منها ما حصل الآن وهي الأيام الشمسية الجزئية» نضربه 
في ٩۳۱۱‏ ونقسم المبلغ على ۱۷۲۸۰۰ فیخرج ایام «آدماسه» ۲۱۸۲۹۸۹۰۱۸ «۲» ویبقی ۱۰۳ 
ی ۱۲۰ من یوم ولو كنا استعملنا الشهور في الضرب والقسمة لخرجت شهور آدماسه ولکان مضروبها 
في ثلاثين مساویا لهذه الأيام؛ ثم نزيد أيام «آدماسه» الأيام الشمسية الجزئية فتصیر «7» 
۰۸ وهي الأيام القمرية الجزئية» نضربها في ۰6۷۳۹ «۳» ونقسم المجتمع على 
۰ فیخرج آیام النقصان الجزئي ۱۱4۵۰۲۲۰۷۰ ويبقى ۱۷۷۰۶۱ من ۰۱۷۸۱۱۱۰ 
وننقص صحاح هذه من الأيام القمرية الجزئية فیبقی ۷۲۰۳۹۹۵۱۹۲۳ وهو الأيام الطلوعية لمثالناء وإذا 
آلقیناها أسابيع يبقى أربعة وهو آخر هذه الأيام» فافتتاح سنة الهند هو يوم الخميس» وان آردنا حال آدماسه 
قسمنا ما خرج لها على ثلاثين فيخرج ۷۲۷۲۲۱۲۳۳ وهو عدد أدماسات الماضية ويبقى «4» للمنكسرة 
كح نال «4» » وهو ما مضى من شهرها والباقي الى أن يتم تكملته الى الثلاثين أح ل؛ وقد استعملنا أيام 
الشمس والقمر وأدماسه والنقصان لكلب في الماضي منه» وكذلك نستعملها في الماضي من «جترجوك 
«ه5» » ويجوز أن نستعمل ما لجترجوك «6» منها في كل واحد منه ومن «كلب» فان ذلك يؤدي الى 
شيء واحد متى كان العمل على رأي واحد ولم يخلط بآراء كثيرة ثم كان كل «كنكار» مع «بهاكابهاره» 
اللذين ذكرنا معاء والأول من." (۲) 
و 5.0551 من ٩۰۷۳۹‏ فان ما يعود فضربها في ثلاثة وستين يوما وعشرة أجزاء من أحد عشر 
يكون لا محالة أكثر» ولهذا اذا أريد قسمة الأيام القمرية على ۷۰۳ على أن يكون الخارج من القسمة 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۳۲ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۳۳ 


11 


مساویا للأول وجب أن يزاد عليها قطعة وهي التي استخرجها على وجه التقریب دون التحقيق» فانا إذا ضربنا 
أيام النقصان الكلي في ۷۰۳ اجتمع ۱۷۱۳۳۰۳۲۹۵۰۰۰۰ وذلك آزید من الأيام القمرية الکلیت 
ومضروب هذه في أحد عشر هو ۱۷۲۳۲۹۸۹۰۰۰۰۰۰ وفضل ما بینهما ۳۱۵۰۰۰۰ فان قسم 
عليه مضروب آیام القمر الكلية في أحد عشر خرج 4۰۳۹۰۳ وهذا هو العدد الذي استعمله ولو لم يبق 
منه بقية لكان العمل محققاء ولکنه یبقی 4۰۵۰ من ۳۵ وذلك ٩‏ من ٩۷‏ وهو مقدار التساهل فإذا 
أخذه بغیر کسر وقسم عليه مضروب الأيام القمرية الجزئية في أحد عشر خرجت تلك الزيادة الواجبة من 
جهة ازدياد الجزء المقسوم »١«‏ » وباقي العمل ظاهر؛ ومن أجل أن جمهور الهند يحتاجون في أمر 
سنيهم الى «أدماسه» فإنهم يفصلون هذا العمل ويأخذون بصفة الذي لمعرفتها دون معرفة أيام النقصان 
ودون جملة الأيام فإنها لا تهمهم» ومن طرقهم في ذلك من سني «كلب» أو غيره من «جترجوك «۲» » 
و «كلجوك «۳» » انهم يضعون السنين في ثلاثة مواضع» ويضربون الأعلى في عشرة والأوسط في 4/١‏ ” 
والأسفل في ۰۷۷۱۳۹ ويقسمون كل واحد من الأوسط والأسفل على 45٠0٠‏ فيخرج من الأوسط أيام 
ومن الأسفل «أبم» » ويجمعون ما يخرج منهما ويزيدونه على الأعلى» فيجتمع أيام ادماسات التامة الماضية 
ومجموع ما بقي من الموضعين الآخرين هو كسر المنكسرة فإذا قسمت الأيام على ثلاثين صارت شهورا؛ 
وقد ذكر يعقوب هذا العمل صحيحا على وجهه ومثاله لوقت مثالنا الذي سنو «كلب» فيه 
۲ وضعناها في ثلاثة." (۱) 

۲۳ اما الشهور فهي مع الشهور 5505 وآیامها وهي القمرية ۱۹۰۱۰۰  »۱«‏ اما الزيادات في 
العمل فتكون موجبات الكسور لوقت افتتاح التأريخ المفروض» وأما السبعة المضروب فيها فليصير العدد 


اسباعاء وأما المقسوم عليه فهو اسباع مدة ادماسه واحدة وقد اخذها اثنين «۲» وثلاثين شهرا وسبعة عشر 


يوما وثمانية «كهري» وأربعة وثلاثين «جشه» بالتقريب» ثم وضعنا الأيام القمرية في موضعین» وضربنا 
اسفلهما في احد عشر وزدنا عليه ٤‏ ١ه»‏ فاجتمع ۲۱۷۱6 «۳» » وقسمناه على ۷۰۳ فخرج ۳۰۵ 
»٤«‏ وهي ایام النقصان وبقي ۲۰۲ من ۷۰۳ نقصنا الأيام من الموضع الاخر فبقي ۱۹۲۰۹ «ه» 
وهو الأيام الطلوعية للتأريخ الذي وضع عليه الكتاب» ورأیه في ادماسه اقرب الى رأي «برهمکوبت» لأن 
بقيتها هاهنا ۱۰ من ۱٩‏ وهي فيما عملناه من اول «كلب» ۱۰۳ من ۱۲۰ وذلك بالتقريب ١١5‏ من ۱۷؛ 


ويوجد في زيج اسلامي يوسم بزيج الهرقن هذا العمل مسوقا من تأريخ آخر يقتضي ان يتأخر اوله عن اول 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۳۹ 


۳۹۷ 


تأريخ» يزدجرد» 4۰۰۸۱ ويكون اول سنة الهند له يوم الأحد الحادي والعشرین من «دي ماه» سنة عشر 
ومائة لیزدجرد. والمؤامرة فيه هكذا: ضع ۷۲ واجعلها شهورا بالضرب في ۱۲ ويكون ۰۸۰4 وزد عليه ما 
مضى من اول شعبان في سنة مائة وسبع وتسعين الى اول شهرك الذي انت فيه شهورا» وضع المبلغ في 
مکانین» واضرب الأسفل في ۷ واقسمه على ۰۲۲۸ فما خرج فزده على الأعلى واضرب ما اجتمع في 
ثلاثين» وزد عليه ما مضى من ايام الشهر الذي انت فیه ثم ضع هذا المبلغ في موضعين» وزد على الأسفل 
۸ فما بلغ فاضربه في احد عشر واقسمه على ۷۰۳ فما خرج فانقصه من الأعلى» فيبقى." (۱) 

"لهم رأي في مقادير الكواكب لم يسند الى انسان معروف وهو: أن كل واحد من قطري النيرين سبعة 
وستون جوزنا والرأس مائة والزهرة عشرة والمشترى تسعة وزحل ثمانية والمريخ سبعة وعطارد ستة. وهذا ما 
وقفنا عليه من تخاليطهم في هذا الباب» فلنعدل عنها الى آراء المنجمين منهم وليس بيننا وبينهم في ترتيب 
الكواكب وأن الشمس واسطتها وزحل والقمر طرفاها والثوابت اعلاها خلاف» وقد مر منها طرف في خلال 
الحكايات المتقدمة» قال «براهمهر» في كتاب «سنكهت» «۱» : القمر أبدا تحت الشمس فهي «۲» 
تلقى شعاعها عليه وتنير نصف جرمه ويبقى النصف الآخر مظلما ذا ظل مثل الجرة اذا نصبتها لعين الشمس» 
حتى تضيء نصفها المقابل للشمس ويبقى النصف الذي لا يواجهها مظلماء والقمر مائي في الأصل فلذلك 
يعكس الشعاع الواقع عليه كما يعكسه الماء والمرآة الى الجدارء فإذا كان القمر مع الشمس كان البياض 
منه اليها والسواد اليناء ثم ينحدر البياض نحونا قليلا قليلا بحسب بعد القمر عن الشمسء وكل من كان 
له محصول من اصحاب اخبارهم فضلا عن المنجمين فإنه يرى ان القمر تحت الشمس بل تحت جميع 
الکواکب؛ والذي كان وقع الينا من أخبارهم عن ابعاد الكواكب هو ما ذكره يعقوب بن طارق في كتابه في 
«تركيب الأفلاك» : وقد استفادها عن الهندي في سنة احدى وستين ومائة للهجرق وقتن فيه اصلا هو: أن 


الاصبع ست شعيرات بالعرض مصفوفة» والذراع اربع وعشرون اصبعا والفرسخ ستة عشر الف ذراع» لكن 
الهند لا یعرفون الفرسخ فهذا المقدار كما قدمنا نصف «جورن» » ثم ذكر: ان فراسخ قطر الأرض ١‏ 0 
ودورها 5595 «۳» و ٩‏ من ۲۵ وعليه حسب الأبعاد على ما اثبتناها فى الجدول» وليس ما ذكره من 


مقدار الأرض بالمتفق عليه عند الهند» فان قطرها عند «بلس» بالجوزن ١٠٠١‏ ودورها." (۲) 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳5۰ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/. م 


۳۹۸ 


۲۳ و ١4‏ من ۲۵ وعند «برهمکوبت» «۱» ۱۵۹۸۱ ودورها 6۰۰۰ فإذا آضعفت هذه الأعداد 
وجب ان تساوي ما ذکر یعقوب ولیس يساويه» لکن الذراع والمیل متفق عليه بيننا وبين الهند» وأميال «۲» 
نصف قطرها بحسب وجودنا ۳۲۸۶ فان اخذنا لكل ثلاثة اميال کالعادة في بلادنا فرسخا كانت ۷۲۸ 
وان أخذنا لكل ستة عشر الف ذراع فرسخا كما ذکر یعقوب كانت ۰۵۰45 ون أخذنا لكل اثنين وثلائین 
الف ذراع جوزنا كانت ۲۲۳ وفي هذا الجدول ما في کتاب یعقوب: 
«E» »۲« «KY» «\» «o» «E» «PY»‏ ." 0( 

"وهذا رآي مخالف لما بنى عليه «بطلميوس» أمر الأبعاد في «کتاب المنشورات» واتبعه عليه القدماء 
والمحدثون» فان اصلهم فيها على أن ابعد بعد كل کوکب هو آقرب بعد الذي فوقه ولیس فیما بين كرتيهما 
موضع معطل عن الفعل» وفي هذا الرأي یکون فیما بين الکرتین موضع خال عنهما فيه ماسك کالمحور 
عليه الدوران» وكأنهم اعتقدوا في الأثير «۱» شيئا من الثقل حتی احتیج الى ماسك للكرة الداخلة یمسکها 
في وسط الخارجة؛ ومما هو معلوم فیما بين أهل الصناعة انه لا سبیل الى تمییز اعلی الکوکبین من اسفلهما 
إلا من جهة الستر أو من. 
جهة زيادة اختلاف المنظر فأما الستر فهو قلیل الاتفاق وآما اختلاف المنظر فهو في غير القمر غير 


محسوس به» لکن الهند ذهبوا في ذلك الى تساوي الحرکات واختلاف المسافات فصار سبب بطوء 
العالي اتساع فلکه وسرعة السافل تضایق فلکه فالدقيقة في فلك زحل مائتان واثنان وستون ضعفا للدقيقة 
في فرك القمر» ولهذا اختلف زمان قطعهما فیهما مع تساوي الحرکتین؛ ثم لم أر کلاما في هذا الباب الا 
ما يجيء في خلال الکتب من ذکر عدد فاسد فيهاء کجواب «بلس» عمن یعترض عليه في تصییره دور 
فلك كل کوکب احدا «۲» وعشرین الفا وست مائة ونصف قطره ثلاثة آلاف «۳» وأربع مائة وثمانية 


وثلاثين مع قول «براهمهر» في بعد الشمس انه ۲۵۹۹۸۹۰۰ وفي بعد الثوابت انه ۳۲۱۳۶۰۲۳۸۳ ان 
الأول بالدقائق والأخير بالجوزن مع قوله ان بعد الثوابت ستون مرة مثل بعد الشمس» وكان يجب ان يكون 
بعد الثوابت ۱۵۵۹۳۰۰۰؛ فأما الطريق الذي اشرنا اليه من جهتهم فهو مبني على اصل هو عندي 
مجهول بحسب ما عرفته الى ان يسهل الله ترجمة كتبهم» وذلك الأصل هو أن مساحة الدقيقة في فلك 


الق تشه عكر جوا و" 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/ ۳۹ 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/٤ ٠٠‏ 


۲71۹ 


"نو- في منازل القمر 
مأخذ المنازل عندهم بالحقيقة كمأخذ البروج في انقسام منطقة البروج بها بسبعة وعشرین قسما متساوية 


کانقسامها في البروج باثني عشر قسما متساوية» وتکون حصة کل منزل من الدرج ثلاث عشرة وثلثا <۱» 
ومن الدقائق ثمان مائة» فالکواکب السيارة تلج فيها وتخرج منها وتتردد بالعرض في شمالها وجنوبها؛ 
ویختص كل منزل من جهة صناعة احکام النجوم ما یختص به البروج من صفة وطبيعة ودلالة وخاصيت 
ومأخذ هذا العدد هو ان القمر یقطع المنطقة كلها في سبعة وعشرین یوما وثلث يوم یستحق الالغای كما 
ان مأخذ العدد الذي عند العرب من اول الرؤية الغربية الى آخر الرقية الشرقية» وطريقة ان یزاد على الدور 
مسير الشمس في الشهر القمري» وینقص من الجملة مسير القمر للیومین المخصوصین بالمحاق» ویقسم 
الباقي على مسير القمر ليوم» فیخرج سبعة وعشرون وأرجح من ثلائین وهو مستحق للجبر» ولکن العرب 
قوم امیون را یکتبون ولا يحسبون» وانما یعولون على العدد والعيان» اذ لا یعرفون غير الرؤية ولا یحدون 
المنازل بغير الکواکب التي فيها من الثوابت» ولذا رامت الهند مثل ذلك من التحديد وافقوا العرب في بعض 
الكواكب وخالفوهم في بعض» على ان العرب لا يبعدون عن." (۱) 

"طرائق القمر ولا يستعملون من الثوابت الا ما يقارنه القمر او يقاربه» والهند لا يلتزمون هذه الشريطة 
ولكنهم يعتبرون فيها المحاذاة والمسامتة» ثم يدخلون النسر الواقع في الجملة فيصير العدد به ثمانية وعشرین 
ولهذا أوهم منجمونا ومؤلفو كتب الأنواء في هذا المعنى وذكروا ان المنازل وعشرون وأنهم 
اسقطوا واحدا هو المستتر دائما بشعاع الشمس كأنهم المنزل الذي فیه الشمس 
«محترقا» والذي فارقته «مفترقا بعد العناق» والذي امامها «متدخنة» » ومن اصحابنا من نص على سقوط 
الزباني ثم علله بأمر الطريقة المحترقة في آخر المیزان» وأول العقرب؛ کل ذلك منهم ظن بان المنازل عند 
الهند ثمانية وعشرون ثم یلحقها الاسقاط ولیس کذلك فانها سبعة وعشرون ثم یلحقها الازدیاد. وقد 
حکی «برهمکوبت» ان في کتاب «البيذ» ممن یسکن جبل «میرو» انه یری شمسین وقمرین والمنازل 
اربعة وخمسين ویتضاعف عليه الأيام ایضاء ثم اخذ في مناقضته بأنا لا نری سمكة القطب دائرة في الیوم 
مرتين بل مرة واحدة» وأما انا فاعيتني الحيل في توجيه وجه لهذه القضية الكاذبة؛ فأما معرفة موضع كوكب 
او درجة مفروضة من المنازل فهو: ان يجعل بعده من اول الحمل كله دقائق وتقسم على ثمان مائة» فيخرج 
منازل تامة سابقة للذي هو فيه» ويبقى ما قطع من المنزل المنكسرء فإما ان تنسب الى الثمان مائة كما 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/٤‏ ۳۷ 


۳۷/۰ 


هما وإما مطویین «۱» بالوفق وإما ان ترفع الدقائق الى الدرج واما ان تضرب في ستين ویقسم المجتمع 
على ثمان مائة فیخرج ما قطع منه على ان المنزل واحد مقسوم بستين» وهذه كلها تعم القمر والکواکب 
وغيرهاء ثم تخص القمر بأن یقسم مضروب البقية في ستين على بهته فیخرج ما مضی من البوم المنازلي؛ 
والهند في امر الکواکب الثابتة قلیلو المحصول ولم اظفر منهم بمن يعرف کواکب المنازل عیانا ویشیر الیها 
بناناه وإنما اجتهدت غاية الاجتهاد في تحصیل اکثر ذلك بالقیاسات." (۱) 

"ابتداقها من «جیرت» وانتهاژها الى «اوترابتربت» يتأخر العیان عن الحساب فلا يحل القمر احدها 
بالعیان الا مع خروجه منه الى الذي يليه بالحساب؛ فمصداق ما وصفتهم به غير ظاهر عليهم قوله مثلا في 
الشرطین وهو من جملة الستة المنازل ان العیان یسبق فيه الحساب وکوکباه في زماننا في ثلثي الحمل وزمان 
براهمهر یتقدمنا بقریب من خمس مائة وست وعشرین سنة» وباي رأي عمل في حركة الثوابت فانهما لا 
یتقدمان ثلث الحمل» فهب انهما فيه في زمانه او بالقرب منه على ما في «كندكاتك» وحساب النیرین فيه 
صحیح لم يستبن فيه بعد ما استبان في زماننا من تخلفه ثماني «۱» درج» فکیف يسبق العیان فيه الحساب 
والقمر اذا قارنهما كان قد قطع من المنزل الأول قریبا من ثلثیه؟ وعلی هذا القیاس سائرها؛ وإنما تتسع 
المنازل وتتضايق من جهة سماتها اعني الكواكب دون ذواتها فإنها متساوية» وليس يعرف ذلك من شأن 
الهند معما حكينا عن,م في بنات نعش» وقال «برهمكوبت» في «اوتر كندكاتك» اي تصحيحه: ان من 
المنازل ما يفضل مقداره على مقدار وسط القمر ليوم بنصفه. فيكون المنزل يط مه نب يح» وهي ستة منازل 
اسماؤها روهني» بونربس» اوترابلكني» بشاك» اوتراشار» اوترابتربت» وجملتها قيح له يج مح» ومنها ستة 
قصار كل واحد منها يقصر عن وسط القمر ليوم بنصفه» فيكون المنزل وله يزكو» وأسماؤها «بهرني» آردر» 
اشليش» سوات» جيرت» شدبش «۲» » » وجملتها لط لا مد لو والخمسة عشر «۳» الباقية يساوي 
»٤«‏ كل واحد منها وسط القمر ليوم» فيكون المنزل يج ی لد نب وجملتها قصر «ه» لح مج وجملة 
الجمل الثلاث شنه مه ما کد ويبقى الى تمام الدور د ید يح لو وهو حصة." (۲) 

"«ابهج» المتروك اعني النسر الواقع» وقد انعمت الفحص عن ذلك في المقالة المذکورة؛ وأما قلة 
هداية الهند لحركة الثوابت فيكفي شاهدا عليه قول «براهمهر» في «سنكهت» : انه ذكر في كتب الأوائل 
ان المنقلب الصيفي في نصف اشليش والشتوي في اول «دهنشت» » وكان ذلك حينئذ صحيحاء فأما 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۷۵ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۷۹ 


۲۷۱ 


الآن فالصيفي من المنقلبین في اول السرطان والشتوي في اول الجدي» فان تشکك في ذلك احد وزعم انه 
كما ذکر الأوائل دون ما ذکرناه فلیصحر الى مکان مستوحین یتفرس اقتراب المنقلب الصيفي» ولیدر فيه 
داثرة وینصب على مرکزها شخصا یقوم عمودا على الأفق» ویعلم على رس ظله حتی يوافي محيط الداثرة 
في احد جانبي المشرق والمغرب ویعود کالغد حول مثل ذلك الوقت الأمسي ویرصد مثل ما رصد اولا فان 
وجد رس الظل في الخيط زائلا عن العلامة الأولى نحو الجنوب فلیعلم ان الشمس قد تحرکت نحو الشمال 
ولم ینقلب بعد ون وجده زائلا نحو الشمال عرم ان الشمس قد تحرکت نحو الجنوب وانقلبت» ولذا 
رصد ذلك دائما ووقف على یوم الانقلاب تحقق ما ذکرناه؛ وهذا دلیل من «براهمهر» على انه لم يعرف 
ان للکواکب الثابتة حركة نحو المشرق» فجعلها کاسمها وحرك المنقلب نحو المغرب وبسبب هذا التخیل 
خلط الأمرين في المنازل فلنمیز بینهما لتزول الشبهة ویتهذب الكلام» وذلك ان البروج اذا ابتدی فیها من 
نصف سدس المنطقة الذي من التقاطع نحو الشمال على توالي الحركة الثانية» فإن المنقلب الصيفي یکون 
ابدا على رأس البرج الرابع» والشتوي على رأس البرج العاشر» وفي المنازل اذا ابتدئ بثلث تسع المنطقة الذي 
من اول البرج الأول كان المنقلب الصيفي على ثلاثة ارباع المنزل السابع ابدا والشتوي على ربع المنزل 
الحادي والعشرین» لا یتغیر ذلك طول مدة العالم» فأما اذا وسمت المنازل بکواکب وسمیت بأسماء تابعة 
للكواكب فلا بد من انتقالها معهاء وکواکب البروج والمنازل دانت في الأقسام التي قبلها في سوالف الازمنت 
ثم انتقلت الى هذه." (۱) 

"آنفسهم ظلما وعلوا »١«‏ » لم نحاجه بشيء سوی آنا نساره في صماخه بأن ترك معاداة الکتب 
الملية ان كان واجبا على القوم فلم آمرت الناس بالبر ونسیت نفسك؟ 
وأخذت بعد هذا الکلام في استخراج مقدار قطر القمر لیکسف به الشمس ومقدار قطر الظل لیکسف به 
القمر؟ وعملت کسوفهما بموجب رأي هؤلاء المعاندین دون رأي من رأيت «۲» موافقتهم؟ وان كانت 
البراهمة مأمورين باقامة عبادة أو شيء آخر عند کون الکسوف فالکسوف لها وقت لا أن الفعل لاأجله 
كما آمرنا نحن بالصلوات ونهینا عنها عند احوال للشمس وضیائها جعلت علامات لأوقاتها من غير أن 
یکون للشمس في عبادتنا مدخل؛ ثم قوله أن الجمهور على ذلك أن كان يعني به جملة أهل المعمورة فما 
أبعده عن تتبعها بعلم أو خبر» الى جملتها يسيرة قليلة ومن بخالف الهند رأيا وديانة 


أكثر ممن يوافقهم» وإن كان يعني به أكثر من خواصهم والكثرة في کتبنا المنزلة 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۸۰ 


VY 


مذمومة وبالجهل والشك وقلة الشکر موصوفت وما أظن برهمکولات قاده الى ما قال الا شعبة من بلية 
سقراطية منی بها على وفور علمه وذکاء قريحته مع صغر سنه وحدائته فقد عمل «براهم سدهاند» وهو 
ابن ثلائین سنة» فان كان هذا عذره فقد قبلناه والسلام؛ وأما القوم المذکورون الذين لا يجب مخالفتهم 
فمتی ینقادون لموضوع المنجمین في کسف القمر الشمس وقد وضعوه في لإراناتهم فوق الشمس والاعلی 
لا يستر الأسفل عمن هو آسفل منهماء فاحتاجوا الى قابض على النیرین قبض الحوت على الرغیف وتشکیله 
ایاه بشکل المنکسف منهماء ولا یخلو أمة عن جهال ورؤساء لهم أجهل «یحملون آثقالهم وأثقالا مع 
أثقالهم «۳» » ویزیدون أذهانهم صدی الى صداهم؛ ثم من الأعجوبة ما حکاه «براهمهر» عن أوائل." (۱) 

"یجب صفحهم »١«‏ ان لم يجب خلافهم آنهم کانوا یستدلون على کون الکسوف بصب مقدار 
یسیر من الماء مع مثله من الدهن في آنية واسعة مسطوحة الأسفل فى الیوم الثامن من الأيام القمرية» وتأمل 
مواضع اجتماع الدهن وتفرقه» فکانوا ینسبون أول الکسوف الى المجتمع وآخره الى موضع التفرق» وحکی 
عن بعض أنه كان يظن بسبب الکسوف أنه اجتماع الکواکب المتحيرة وأن بعضهم كان یستدل على کونه 
من کوائن المناحس التي هي الانقضاض والشهب والهالة والظلمة والعصوف والهدة والزلزلة» قال وهذه 
الأشياء لا تکون دائما مع الکسوف ولا هي سبب کونه وإنما تشارکه في طباع المنحسة» وطريقة العقل 
بمعزل عن هذه الخرافات؛ والرجل مع تحصیله على طباع قومه في خلط الماش بالدرماش والدر بالبعر فانه 
قال غير حاك «۲» عن أحد: ان هبت ريح شديدة وقت الکسوف كان الکسوف الذي يتلوه بعده بستة 
آشهر وإن انقض كوكب كان الكسوف التالي له بعد اثنى «۳» عشر شهراء وان اغبر الجو فبعده بثمانية 
عشر شهراء وان زلزلت الأرض فبعد أربعة وعشرين شهراء وان أظلم الهواء فبعده بثلاثين شهراء وان سقط 
برد فبعد ستة وثلاثين شهراء وأرى السكوت عن هذا جواباء ولكني أقول أن ما في زيج الخوارزمي من ألوان 
الكسوف وإن انتظم في الكلام فهو مخالف للعيان والذي عليه الهند منه أصح وأصوب وهو أن الكسوف 


القاصر عن نصف جرم القمر يكون دخاني اللون فإذا استتم نصفا حلك لونه وإذا زاد على النصف خالط 


حلوكته حمرة حتى إذا تم كان بعد ذلك أصفر فيه شقرة.." (۲) 


"سا- في ارباب الأزمنة شرعا ونجوما وما يتبع ذلك من امثاله 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۹ 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۹۷ 


ون 


بالنفس المسماة «بورش» » وأما الزمان المعدود بالحرکات فینسب اجزاژه الى من دون البارئ سبحانه ودون 
النفس من المطبوعات» وقد نسبوا «کلب» الى «براهم» لأنه نهاره او ليله وعمره مقدر به وکل «منت» 
فله صاحب یسمی «من» ویعرف بصفة مخصوصة ذکرت في بابه» ولم اسمع للجترجوکات ولا للجوکات 
ما يشبه ذلك؛ وقال «براهمهر» في «کتاب الموالید الکبیر» : ان «ابد» وهو السنة لزحل و «اين» نصفها 
للشمس و «رت» سدسها لعطارد و «الشهر» للمشتري و «بکش» اي نصفه للزهرة و «باسر» وهو البوم 
للمریخ و «مهورت» للقمر» وذکر في هذا الکتاب لأسداس السنة: ان اولها من عند المنقلب الشتوي لزحل 
والثاني للزهرة والثالث للمریخ والرابع للقمر والخامس لعطارد والسادس للمشتري؛ ونحن فقد وصفنا ارباب 
الساعات ومهورت وأنصاف الأيام القمرية وکلها في نصفیه الأبيض والأسود وأرباب «برب» الکسوفية و 
«مننتر» كل واحد في بابه» وما بقي من ذلك فنذکره الآن» ونقول ان الهند لا يذهبون في «رب» السنة» 
الى ما يذهب اليه اهل المغرب في استخراجه." (۱) 

"فحمله آبوه الى باب الملك وقال له: ان هذا لم يبتد في أيامك إلا بفساد في الأرض ووزير يرتكب 
في مملكتك» فأخذ رام في الفحص عن ذلك إلى أن دل على «جندال» يجتهد في العبادة وتعذیب النفس 
فرکب اليه ووجده على شط نهر «كنك» قد علق نفسه منكوساء فأوتر رام قوسه وضرب بالسهم قتبته 
فأنفذه» وقال: هو ذا! اقتلك على خير ليس إليك فعله» ورجع وقد عاش ابن البرهمن الموضوع على بابه؛ 
ثم ساثر الناس دون جندال ممن لیسوا من الهند يسمون «امليج» أي انجاس وهم الذين يقتلون ويذبحون 
ويأكلون لحم البقر» وهذه كلها من تفاضل الدرجات التي یتخذ فیها بعضهم لبعض سخریاء والا فقد قال 
«باسدیو» في طالب الخلاص: أن العاقل قد سوی عنده البرهمن وجندال والصدیق والعدو والأمين والخائن 
بل الحية وابن عرس» فان كان العقل هو الذي سوی فالجهل هو الذي فصل وفضلء وقال باسدیو لارجن: 
إذا كانت عمارة العالم هي المقصودة ولم يطرد ال سياسة فیها الا بالقتال لقمع الفساد وجب علینا معشر 
العقلاء ان نعمل ونقاتل لا لاتمام نقصان فينا ولکن لوجوبه من جهة الاعلاج ونفي الخراب» ثم يتأسى بنا 
الجهال في الفعل تأسي الصغار بالکبار من غير أن یعرفوا حقائق الأغراض في الأفعال» فان طباعهم عن 
الطرق العقلية نافرة وانما یستعملون قهرا حتی یعملوا بحسب ما يثير لهم حواسهم من الشهوة والغضب؛ 
ویکون العاقل العاروف على خلافهم.." (۲) 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/٠ >٠‏ 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/4۱۷ 


VE 


"سه- في ذکر القرایین 
ان اكثر «بيذ» مشتمل على قرابين النار وصفة كل واحد منهاء وتختلف في المقدار حتی لا یقدر على 
بعضها الا کبار الملوك مثل «اسمیت» المعمول بالدابة المسرحة في العالم ترتعي من غير مانع والجنود 
تتبعها وتسوقها وتنادي علیها: انها لملك العالم فلیبرز البها من يأبى ذلك. والبراهمة خلفها تقیم قرابين النار 
عند روثهاء فإذا جالت أكناف العالم كانت طعمة للبراهمة ولصاحبهاء وتخلف آیضا في المدة حتی لا 
يقدر علیها إلا من طال عمره وذلك معدوم في هذا الزمان» فلذلك تعطل كثير منها وبقي القلیل للاستعمال؛ 
والنار عندهم اكالة لجمیع الاشیای ولذلك تتنجس من مداخلة النجاسات ایاها کالما وبسبب ذلك لا 
یتساهل الهند فيهما اذا كانا عند من ليس منهم لتنجسهما ب وما أطعمت النار من نصیبها فهو راجع الى 
«ديو» لأنها تخرج من أفواههم» والذي يطعمها البرهمن هو دهن وحبوب مختلفة من حنطة وشعير وأرز 
يلقيها فيهاء ويقرأ من بيذ ما هو مفروض لذلك إن كان القربان لنفسه ولا يقرأ شيعا عليها ان كان لغيره؛ 
وذكر في كتاب «بشن دهرم» : انه كان فيما مضى من جنس «ديت» رجل قوي شجاع وفي الملك متوسع 
يسمى «هرناكش» » وله ابنة تسمى «دکیش» دامت على الاجتهاد في العبادة وامتحان »١«‏ النفس بالصوم 
والزهادة» فاستحقت الإثابة." (۱) 

"وقد حكينا عنهم أن في الديبات انهارا طاهرة كطهارة كنك» وفي كل موضع يوصف بفضيلة يعمل 
الهند حياضا تقصد للاغتسال» وصار ذلك لهم صناعة يبالغون فيها حتى أن قومنا اذا رأوها تعجبوا منها 
وعجزوا عن صفتها فضلا عن عملهاء فإنهم يعملونها من صخور عظام جدا شديدة الهندام مشدودة بأوتاد 
حديدة غلاظ درجا كالرفوف تدور الدرجة في جوانب الحوض على سمك أطول من قامة الرجل» ثم يعملون 
على الوجه الذي فيما بين الدرجتين مراقي کالشرف. فتصير الدرجات الأولى كطرق والشرف درجات. لو 
نزل نفر كثير وصعد آخرون لما التقوا ولما انسد عليهم طريق لكثرة الدرجات ويمكن الصاعد فيها من 
الانحراف الى غير التي ينزل عليها النازل» فيزول بذلك مشقة الازدحام؛ وبالمولتان حوض يعبدون فيه 
بالاغتسال اذا لم يتعرض لهم وفي «سنکهت براهمهر» أن بتانیشر حوضا يقصده الهند من بعيد ويغتسلون 
بمائه» ويزعمون أن سببه زيارة مياه سائر الحياض المكرمة اياه وقت الکسوف. وأن الاغتسال فيه لأجل 
ذلك ينوب عن الاغتسال في واحد واحد منهاء ثم يقول حاكيا: ويقولون لولا أن الرأس هو كاسف النيرين 
لما زارت الحياض ذلك الحوض؛ واشتهار الحياض بالفضيلة يكون إما باتفاق أمر جليل فيها أو نص وارد 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/8١4‏ 


۳۷۵ 


في الکتب والأخبار» وقد ذكرت کلاما حکاه «شونك» » ناقله الزهرة عن «براهم» أنه خوطب بهء وفي 
ذلك الکلام ذکر «بل» الملك وما سیفعله الى أن یغوصه «ناراین» في الأرض السفلی وفي ذلك الکلام: 
إني إنما آفعل به ذلك لیزول ما يرومه من التساوي من الناس ولیتفاضلوا في الحال فینتظم العالم بذلك 
ولینصرفوا عن عبادته الى عبادتي والایمان بي» وکما أن تعاون المتمدنین لا یکون الا مع التفاضل لیحتاج 
آحدهم الى الاخر كذلك خلق الله العالم مختلف الطباع متفاوت البقاع واحدة صرودا «۱» وأخرى جروما 
«۲» وواحدة طيبة التربة والماء والهواء وأخرى سبخية أو عفنة آسنة الماء وبية الهوای وکذلك." (۱) 
"سط- في المناکح والحیض وأحوال الأجنة والنفاس 

النکاح مما لا یخلو منه امة من الأمم لأنه »١«‏ مانع عن التهارج المستقبح في العقل وقاطع للاسباب التي 
تهیج الغضب في الحیوان حتی يحمل على الفساد» ومن تأمل تزاوج الحبوانات واقتصار کل زوج منها بزوجة 
وانحسام اطماع غيره عنهما استوجب النکاح واحتوی السفاح انفة للقصور عن رتبة ما هو دونه من 
الحیوانات؛ ولکل امة فيه رسوم وخاصة من ادعی منهم شريعة وأوامر له إلاهية» ومن شأن الهند ان یکون 
التزویج فيهم على صغر السن ولذلك یعقده الأبوان لأبنائهم» فيقيم البراهمة فيه رسوم القرابين ویبث فیهم 
وفي غيرهم الصدقات» وتظهر آلات الافراح» ولا یسمی بينهما مهرء وإنما يكون فيه للمرأة صلة بحسب 
الهمة ونحلة معجلة لا يجوز ارتجاعها الا ان تهبها المرأة بطيبة من نفسهاء ولا یفرق بين الزوجین الا الموت 
اذ لا طلاق لهم وللرجل ان یتزوج بأكثر من واحدة الى اربع» وما فوق الأربع محرم عليه إلا ان تموت 
احدی من تحت يده منهن فیتمم العدد بغیرها ولا یتجاوزه. وأما المرأة اذا مات زوجها فليس لها ان تتزوج 
وهي بين احد امرین- ما ان تبقی ارملة طول حياتها وإما ان تحرق نفسها وهو افضل حالیها لأنها تبقی 


في عذاب مدة عمرهاء ومن رسمهم في نساء ملوكهم." (۲) 

"عا- في العقوبات والکفارات 
مثال الحال فیهم على شبيه بحال النصرانية فانها مبنية على الخير وکف الشر من ترك القتل اصلا ورمي 
القمصان خلف غاصب الطیلسان وتمکین لاطم الخد من الخد الأخرى والدعاء للعدو بالخیر والصلوات 
عليه» وهي لعمري سيرة فاضلة ولکن اهل الدنيا لیسوا بفلاسفة كلهم» وانما اکثرهم جهال ضلال لا یقومهم 
غير السیف والسوط ومذ تنصر «قسطنطینوس» المظفر لم یسترح کلاهما «۱» من الحركة فبغیرهما لا تتم 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۲) 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲۸> 


۳۷۳۹ 


السياسة» كذلك الهند فقد ذکروا ان امور الايالة والحروب كانت فیما مضی الى البراهمة وفي ذلك كان 
فساد العالم من جهة انهم اجروا السياسة على مقتضی کتب الملة من السيرة العقلية ولم یطرد ذلك لهم مع 
ذوي العيث والزعارق. وکاد الأمر یعجزهم عن القیام بما البهم من امر الديانة فتضرعوا الى ربهم فیه. حتی 
افردهم «براهم» لما اليهم وجعل السياسة والقتال الى «کشتر» ‏ ولذلك صار معاش البراهمة من السوال 
والكدية» وحصلت العقوبات في الناس بالذنوب من جهة الملوك لا العلماء؛ فأما امر القتل فان القاتل اذا 
كان برهمنا والمقتول من سائر الطبقات لم یلزمه الا كفارة وهي تکون بالصوم والصلاة والصدقة» وان كان 
المقتول برهمنا ایضا كان امره الى الآخرة ولم یجزه." (۱) 

"جسديء وافعل ذلك كما تحب ولا سیما بموجب النواميس» وقال «جالینوس» في تفسیره لعهود 
«بقراط» : أن من المشهور من آمر «اسقلیبیوس «۱» » أنه وقع الى الملائكة في عمود من نارکما يقال 
في «دیونوسس» و «ايرقلس» وسائر من عنی بنفع الناس واجتهد ویقال أن الله فعل بهم ذلك کیما «۲» 
يفنى منهم الجزء المیت الأرضي بالنار ثم یجتذب بعد ذلك جزءهم الذي لا یقبل الموت ویرفع آنفسهم 
الى السماء» وهذه اشارة الى الاحراق وكأنه لم يكن إلا تلکبار؛ وکذلك يقول الهند أن في الانسان نقطة 
بها الإنسان انسان» وهي التي تتخلص عند انحلال الأمشاج بالاحراق وتبددهاء ورأوا في هذا الرجوع أن 
بعضه يكون بشعاع الشمس تتعلق به الروح وتصعد وأن بعضه يكون بلهيب النار ورفعها اياها كما كان يدعو 
بعضهم أن يجعل الله طريقه اليه على خط مستقيم لأنه أقرب المسافات ولا يوجد الى العلو إلا النار أو 
الشعاع. وكان الأتراك الغزية ذهبو١‏ الى ما يشبهه في الغريق فإنهم يضعون جيفته على سرير في الشط ويعلقون 
حبلا من قائمته ويلقون طرفه في الماء ليصعد به روحه للبعث» ثم قوى عقيدة الهدد في ذلك قول «باسديو» 
في علامة المتخلص من الرباط: أن موته يكون في «أوتراين» في النصف الأبيض من الشهر فيما من سرج 
مسرجة أي فيما بين الاجتماع والاستقبال في أحد فصلى الشتاء والربيع» وإلى هذا ذهب «ماني» في قوله: 
أن أهل الملل یعیروننا بأنا نسجد للشمس والقمر ونقيمهما كالوثن» لأنهم لم يعرفوا حقيقتهما وأنهما مجازنا 
وباب خروجنا الى عالم كوننا كما شهد بذلك عيسى» زعم قالوا وقد أمر البد بارسال جثث الموتى في 
الماء الجاري فلذلك يطرحها الشمنية أصحابه في الأنهار؛ فا الهند يزولا من حق جئة الميت على 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/477؛ 
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الورثة أن تغسل وتعطر وتکفن ثم تحرق بما آمکن من صندل أو حطب. وتحمل بعض عظامه المحترقة 
الى نهر «كنك» وتلقی." (۱) 

"فيه ليجري علیها كما جری على عظام آولاد «سکر» المحترقة فأنقذهم من جهنم وحصلهم في 
الجنة» وباقي رماده یطرح في بعض الأدوية الجارية» ویقبر موضع احتراقه ببناء شبه ميل عليه مجصص. ولا 
یحرق من الأطفال ما قصر سنه عن ثلاث ثم یغتسل من یتولی ذلك مع ثيابه يومين بسبب جنابة المیت» 
ومن عجز عن الاحراق مال به الى الالقاء في الصحراء أو في الماء الجاري؛ وأما حق الحي في جسده فلا 
يميل فيه الى الاحراق إلا الأرملة التي توثر اتباع زوجها أو الذي مل حياته وتبرم بجسده من مرض عیاء 
وزمانة لازمة أو شيخوخة وضعف» ثم لا يفعله مع ذلك ذو فضيلة وإنما يؤثره «بيش» أو «شودر» في 
الأوقات المرجوة الفاضلة طلبا لحال أفضل مما هو عليه عند العود» ولا يجوز ذلك بالنص لبرهمن أو 
«كشتر» ولأجل هذا يقتل نفسه من يقتلها منهم في أوقات الكسوف أو يستأجر من يغرقه في نهر «كنك» 
ويتولى امساکه حتى يموت؛ وعلى ملتقى نهري »جمن» وكنك شجرة عظيمة تعرف بعرياك من جنس 
الشجر التي تسمى «بر» » وخاصيتها أنه يبرز من فروعها نوعان من الأغصان أحدهما الى فوق كما لسائر 
الأشجار والآخر الى أسفل على هيئة العروق غير مورق» فإن دخل الأرض صار للغصن بمنزلة العماد» وهبی 
ذلك لها لفرط انبساط فروعهاء وعند هذه الشجرة المذكورة يقتل أولئك أنفسهم بأن يصعدونها ويرمون 
بأنفسهم الى ماء كنك؛ وحكى يحيى النحوي أن قوما في جاهلية اليونانيين أنا أسميهم زعم عبدة الشيطان 
كانوا يضربون أعضاءهم بأسيافهم ويلقون أنفسهم في النيران ولم يكونوا يألمون بهماء وكما حكينا عن الهند 
فكذلك قال «سقراط» بالسوية: لا ينبغي لأحد أن يقتل نفسه قبل أن يسبب »١«‏ الآلهة له اضطرارا ما 


وقهرا كالذي حضرنا الآن» وقال أيضا: أنا معشر الناس كالذين في حبس ماء وإنه لا ينبغي أن نهرب «۲» 
ولا أن نحل أنفسنا منه فان الآلهة تهتم بنا لأنا معشر الناس خدماء لهم.." (۲) 


"عو- في الأعياد والافراح 
«زاتر »١«‏ » هو الجري في السفر بالبركة» ولهذا سمى العيد «زاتر »١«‏ » وأكثر الأعياد تكون للنساء 
والولدان» واليوم الثاني من «جيتر» عيد لأهل «كشمير» يسمى «اكدوس» وسببه ظفر ملكها «متي» 
بالترك وعندهم أنه كان يملك العالم كله» وهكذا عادتهم في أكثر ملوکهم» ثم يقربون تأريخه كما ذكرنا 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقب ولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۸ ۳ 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۳۹؟ 


TVA 


فیظهر کذبهم. وان کان ممکنا أن يستولي هندي كما استولی يوناني ورومي وبابلي وفارسي ولکن اکثر 
الٌخبار القريية منا هي کالمقررة عد وکان هذا المذکور ملك أرض الهند بأسرها فى لا ن شیر 
ولا غير أهلهاء والیوم الحادي عشر من الشهر یسمی «هندولي جیتر» یجتمعون فيه على «دیوهر باسدیو» 
ویرجحون صنمه كما كان یفعل به في الأرجوحة وهو صبي» وكذلك یفعلون في بيوتهم طول النهار ویفرحون 
واستقبال هذا الشهر يسمى «بهند» وهو عيد للنساء يأخذن فيه الزينة ويقترحن على أزواجهن الهداياء 
واليوم الثاني والعشرون من «جيتر» يسمى «جيتر جشت» وهو عيد وفرح باسم «بهكبت» يغتسل فيه 
ویتصدق, واليوم الثالث من «بيشاك» عيد للنساء يسمى «كوتر» باسم «كور» بنت جبل «هممنت» وهي 
زوحة «مهاديو» » يغتسلن ويتزين ويسجدن لصنمها ويسرجن." () 
"عز- في الأيام المعظمة والأوقات المسعودة والمنحوسة المعينة لاكتساب الثواب 

الأيام تتفاضل في التعظيم بسبب صفات تنضاف اليها كالأحد فإنه عند الهند بسبب الس وسيب 
ابتداء الأسبوع فيه معظم كالجمعة في الاسلام» ومن الأيام المعظمة «اوماس» و «بورنمة» اعني يوم 
الاجتماع والاستقبال وسببهما انهما غايتان لنور القمر في الفناء والامتلاء» ويعتقدون في هذه الزيادة 
والنقصان ان البراهمة يديمون قرابين النار للثواب» فيجتمع انصباء الملائكة مما تطعم بالالقاء فيها عند 
القمر ومن الاجتماع الى الاستقبال» ثم يؤخذ في تفرقته على الملائكة وتوزيعه من عند الاستقبال حتى ابلغ 
الاجتماع لم يبق منه بقية وقد قلنا ايضا انهما نصفا نهار الآباء وليلهم» فيكون التصدق فيهما دائما هو 
للآباء دائما ومنها اربعة ايام تعظم لأنه كان فيها زعموا مداخل الجوكات الأربعة في «جترجوك» الذي نحن 
فيه وهي اليوم الثالث من «بيشاك» ويسمى «كشيريتا» وفيه زعموا دخل «كرتاجوك» » واليوم التاسع من 
«كارتك» وفيه دخل «تريتاجوك» واليوم الخامس عشر من «ماك» وفيه دخل «دوابر» » واليوم الثالث عشر 
من «اشوجج» وفيه دخل «كلجوك» ؛ وعلى ما اظن هي اعياد بأسماء الجوكات موضوعة وضعا للصدقات 
او إقامة شيء من الرسوم كذكارين «۱» النصاری, فأما ان يكون دخول الجوكات فيها بالحقيقة فلاء اما." 
00 


"ومن الأوقات ما ينسب الیها النحوسة ولا يوسم بشيء من امر الثواب کوقت الزلازل فان الهند 
يضربون فيه كيزان دورهم على الأرض ویکسرونها تفالا ونفیا للشوّم  »۱«‏ وكالذي ذکر في کتاب 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/45 > 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/ 451١‏ 


۳۳۹ 


«سنکهت» من اوقات الهدة والانقضاض والحمرة واحتراق الأرض بالصواعق وظهور ذوات الأذناب وحدوث 
ما هو خارج عن الطباع والعادة من دخول الوحوش والسباع القری ومن مجيء المطر في غير اوانه وایراس 
الشجر في خلاف ابانه وانتقال خواص اسداس السنة من بعض الى بعض وساثر ما یشابه ذلك؛ وفي کتاب 
«سروذو» «۲» المنسوب الى «مهادیو» : ان الأيام المحترقة يعني المنحوسة فان هذه عبارتهم عن ذلك: 
يكون الیوم الثاني من كل واحد من النصف الأبيض والأسود من شهري «جیتر» و «یوش» والیوم الرابع من 
کل واحد من النصفین في شهري «جیرت» و «بالکن» والسادس من نصفي شهري «شرامن» و «بیشاك» 
والنامن من نصفي شهري «آشار» و «اشوج» والعاشر من نصفي شه‌ري «منکشر» و «بهادرو» والثاني 
عشر من نصفي «کارتك» .." (۱) 

"الناقصء وكل واحد منه نصف «كهري» » ثم تعود الى الکرنات الصحيحة فان كانت اثنتين «۱» 
او أقل فأنت في الثانية منهاء فتزید علیها واحدا وتعد المبلغ من «جدشبذ («۲» » » وان كانت في تسعة 
وخمسين فأنت في «شكن» » وان كانت اقل من تسعة وخمسين وأكثر من اثنين فزد عليها واحدا وألق 
المبلغ اسابيع» وما بقي ليس بأكثر من سبعة فعده من اول دور المتحركة وهو «بو» » فتنتهي الى اسم الكرن 
المنكسر الذي انت فيه؛ وان اردت ان أذكرك من آمرها ما ربما نسيته فاعلم ان الكندي وأمثاله عثروا عليها 
غير مفصلة ولم يتحققوا موضوع المستعملين لهاء فنسبوها مرة الى الهند ومرة الى اهل «بابل» محرقة عن 
سننها مصحفة» ثم قاسوا فيها قياسا هو احسن نظاما من نفس الموضوع في الأصل» فصار شيئا آخر» وهو 
أنهم ابتدؤوا من عند الاجتماع بنصف يوم نصف یوم» فصيروا الاثنتي عشرة الساعة الأولى للشمس محترقة 
منحوسة ثم مثلها للزهرة ثم لعطارد وكذلك على ترتيب الأفلاك» فكلما عادت النوبة الى الشمس سموا 
ساعاته الاثنتي عشرة «ساعات البست» وهو «بشت» ) ولكن الهند لا يكيلون ازمنتها بالأيام الطلوعية 
بل بالقمرية ولا يبتدءون بهذه المحترقة من عند الاجتماع وعلى قياس الكندي يبتدوون بعد الاجتماع 
بالمشتري فتکون نوب الشمس غير محترقة» وان ابتداً «۳» في موضوع الهند بعد الاجتماع بالشمس 
صارت ساعات بشت لعطارد. فلأجل ذلك فلیکن هذا على حدة وذلك على حدة, ولأن بشت في الشهر 
ثمانية والجهات في الأفق ثمان فإنا نضع في جدول ما قالوه فيها مما لا يخلو اصحاب الأحكام من مثله 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص//اه ؟ 


۳۸۳۰ 


في صور الکواکب وما يطلع في اثلاث البروج: 
."00 
"عط- في ذكر الزوکات 

هذه اوقات یستنحسها »١«‏ الهند جدا ويمتنعون فيها عن الأعمال» وهي كثيرة» سنذكرهاء لكن المتفق 
عليه منها اثنان» وهما کون النيرين معا على مدارین متخذین اعني كل مدارین میلاهما في جهة واحدة 
متساویان» ویسمی «بیتبات» ؛ وکونهما معا على مدارین متساویین اعني کل مدارین میلاهما في جهتین 
مختلفتین متساویان» ویسمی «بیدرت» » وعلامة الأول کون مجموع مقومي النيرين من اول الحمل ستة 
بروج سواء وعلامة الثاني کون هذا المجموع اثني عشر برجا سوای فإذا قوما لوقت مفروض وجمع مقوماهما 
فکان کاحدی العلامتین فهو وقت احدهماء وإن كان المجموع قاصرا عن مقدار العلامة او فاضلا عليه 
استخراج وقت المساواة بالفضلة بين هذا المجموع وبين الأجل الموضوع له وبمجموع بهتي النيرين یدله 
لبهت المعدل وعلی مثال عمل وقت الاجتماع والاستقبال في الزیجات. وإذا عرف بعد الوقت من نصف 
النهار او الليل بأيهما كان التقويم سمي وقته «الأوسط» لأن القمر لو لزم فلك البروج لزوم الشمس ایاه 
لكان هذا الوقت هو المطلوب. ولکنه ذو عرض عنه. فليس یکون في هذا الوقت على مدار الشمس او 


المدار المساوي له بالرؤية» ولهذا تستخرج مواضع النیرین والجوزهر للوقت الأوسط» ویعمل له ميل الشمس 
والقم فان تساویا فهو " )١(‏ 


"ف- في ذکر اصولهم المدخلية في احکام النجوم والاشارة الى اصولهم فیها 
ان اصحابنا في هذه الديار لم يعهدوا طرق الهند في احكام النجوم بل لم یقفوا قط على کتاب لهم فيهاء 
فلذلك يظنون بهم الموافقة ويحكون عنهم حكايات ما وجدنا عندهم منها شيئاء وكما اشرنا فيما تقدم الى 
نبذ من کل شيء كذلك نشير في هذا الباب الى ما يكون معرفا ومسهلا مذاكرتهم» فإنا متى قصدنا من 
ذلك الكفاية طال الأمر مع قصدنا الجمل دون الفروع» فليعلم اولا ان معولهم في اكثر الأحكام على ما 
يشبه الزجر والفراسة وعكس الواجب من الاستدلال على الكائنات بثواني »١«‏ النجوم التي هي احداث 
الجوء فأما ان الكواكب سبعة فليس بيننا وبينهم فيه خلاف» ويسمون السيارة «كره» منها سعود بالإطلاق 
وهي ثلاثة المشتري والزهرة والقمر وتسمى «سوم كره» وثلاثة نحوس بالاطلاق تسمى «كرور كره» وهي 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/٤ >٦‏ 
(۲) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/1۸> 


۲۸۱ 


زحل والمریخ والشمس, والرأس وان لم يكن کوکبا فانه يذ کر مع النحوس» وواحد ینقلب احواله فیضاف 
الى من معه سعدا كان او نحسا وهو عطارد. فإذا خلا بنفسه فهو سعد» وقد وضعنا احوال الکواکب في 
جدول: 
«TY» «\» «E» «PT» «YT» «1»‏ جم »\«." 0( 

"وهذه هي الأصول التي عليها بالحقيقة مدار احكام النجوم أعني الكواكب والبروج والبيوت» والمقتدر 
على تخريج «۱» دلالاتها مستحق سمة التخرج والمقدم في صناعته؛ ويتلوها تقسم البروج الى الأجزاء 
وأولها النيمبهرات وتسمى «هور» باسم الساعة» لأن طلوع نصف البرج يكون في قريب من ساعة» والنصف 
الأول من كل برج ذكر يكون للنحس من النيرين أعني الشمس بسبب التذكير والأخير للسعد منهما بسبب 
التأنيث وهو القمر وذلك في البروج الإناث بالعکس؛ ثم الاثلاث وتسمى «دريكان» » ولا فائدة في ذكرها 
لأنها التي تسمى عندنا «دريجانات» بعينهاء ثم النهبهرات وتسمى «نوانشك» » ولأنها في كتب المداخل 
عندنا على نوعين فإنا نذكر ما عليه الهند لتعرف المحرص عليهم» وهو أن يجعل من أول البرج الى الدقيقة 
التي تراد معرفة نهبهرها دقائق كله ويقسم على مائتين  »۲«‏ فتخرج اتساع تامة معدودة من البرج المنقلب 
الذي في مثلث ذلك اربرج على التوالي لكل تسع برج فالذي ينتهي اليه نوبة الكسر يكون صاحب النهبهر 
المطلوب» ويسمى التسع الأول من كل برج منقلب والخامس من كل ثابت والتاسع من كل ذي جسدين 
«لاركوتم» أي أعظم الحظوظ؛ ثم الاثنا عشريات وتسمى «دوازدسایس» » ومعرفتها للموضع المفروض من 
البرج أن يجعل من أوله اليه دقائق كله ويقسم المبلغ على مائة وخمسين» فیخرج انصاف اسداس تامة 
معدودة من ذلك البرج على التوالي لكل برج واحد فالذي ينتهي اليه الكسر يكون ربه رب اثنا عشرية ذلك 


الموضع؛ وبعد ذلك الدرجات وتسمی «تري شانش» آي الدرجات الثلاثين بمنزلة الحدود عندناء ونظامها 
أن یکون للمریخ من آول کل برج ذکر خمسة آجزاء ثم لزحل مثلها وللمشتري ثمانية ولعطارد سبعة وللزهرة 
خمسة» وأما البروج الاناث فیعکس فیها الترتیب المذکور أعني." (5) 

"وان كان الشمس فمن الانکسار وزحل من العتق» ویکون من حضر من النساء بعدد الکواکب التي 
في برج الطالع وبرج القمر» وصفاتهن بحسب صورهاء والکائن منها فوق الأرض دلیل على الخارجات من 
الدار والتي تحت الأرض دلیل على الداخلات فيهاء ثم ینظرون في مجيء «۱» الروح من صاحب 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۷۳) 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة الييروني ص/ 485 


YAY 


«دریجان» أقوى النيرين» فان كان المشتري كان مجيئه من «دیولوك» والزهرة أو القمر من «إترلوك» والمریخ 
أو الشمس من «برجك لوك» وزحل وعطارد من «لارك لوك» » وكذلك النظر في ذهاب روحه بعد الممات 
من الأقوى من صاحب دریجان السادس والثامن على مثال ما تقدم» فان كان المشتري في شرفه في السادس 
أو الشامن أو أحد الأوتاد أو كان الطالع الحوت والمشتري في شرفه في ووافقت آشکال وقت الوفاة آشکال 
وقت الولادة كان الروح متخلصا ولم یتردد. 
وٍنما حکیت هذا لیعلم تباين طرق قومنا وطرق الهند في آحکام النجوم وآما طرقهم في أحداث الجو 
والعالم فمع طولها ركيكة جداء وکما اقتصرنا من أمر الموالید على ذکر الأعمار كذلك نقتصر من هذا الفن 
على نوع المذنبات من قول المظنون به منهم فضل تحصیل ليقاس بها ما وراءه» ونقول أن اسم رأس الجوزهر 
«هوراه» واسم ذنبه «کیت» » وقل ما يذكر الهند الذنب وانما یستعملون الرأس وحده» وجمیع الکواکب 
المذنبة الحادثة في الجو تسمی أيضا «کیت» بالتعمیم قال «براهمهر» : أن للرأس ثلاثة وئلائون آبناء 
یسمون «تامسيلك» » وهم آنواع المذنبات سواءا امتد منهم أو لم یمتد» والحکم علیها." (۱) 

"فهذا طريقهم في المذنبات والحکم عليهاء وقلیل منهم من یشتغل بالتحقیق اشتغال الطبیعیین من 
الیونانیین بالبحث عنها وعن مائية الاثار العلوية فانهم لا بخلون فیها عن کلام القوام بملتهم» وذکر في «مج 
بران» ان الأمطار اربعة والجبال اربعة وأصلها المای وأن الأرض منصوبة على اربعة من الفيلة في الجهات 
الأربع ترفع الماء بخراطیمها لتركية الزروع» فترشها امطارا في الصيف وثلوجا في الشتاء وأن الدخان خادم 
المطر یرتفع اليه فيزين السحاب بالسواد. ولأجل الفيلة الأربعة قیل في کتاب طب الفيلة ان من ذکورتها ما 
يقدم الناس حيلة فیتشاءم به» وهو في الرعلة غرة ویسمی «منکنه» ومنها ما يقدم نابا واحدا ثم يكون منها 


ذوات انیاب ثلاثة وأربعة وهي التي من نسل حاملات الأرض» ولا یتعرض لها وان وقعت في المصيدة 
خليت» وذکر في «باج بران» : ان الریح والشعاع يرفعان الماء من البحر الى الشمس» فلو كان التقطر من 
عندها لكان المطر حارا ولکنها تدفعه الى القمر حتی یتقطر منه ویحیی بها العالم» وقیل في احداث الجو 


ان الرعد هو صوت «ایراوت» وهو مركب «اندر» الرئیس من الفيلة اذا شرب من حوض «مانس» واغتلم 
فتغطمط» وأن قوس قزح قوس هذا الرئیس كما یضیفها عوامنا الى رستم «۱» . ونری فیما قصصناه كفاية 


یط امطاب بست اه عله 


فلنقطع الكلام الذي امل بطوله وعرضه. ونستغفر الله في الحكايات الا عن حق» ونستوقفه للاعتصام بما 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۲٩‏ 4 


YAY 


يرضيه» ونسترشده الى الوقوف على الباطل لنتقیه ان الخیر من عنده» وهو الرژوف بعبيده» الحمد لله رب 
العالمين وصلواته على النبي محمد وآله أجمعين.." (۱) 
الفهرس العام 
تمهيد ه 
مقدمة المؤلف ۱۳ 
أ: في ذكر أحوال الهند وتقريرها أمام ما تقصده من الحكاية عنهم: ۱۷ 
ب: في ذکر اعتقادهم في الله سبحانه: ۲۳ 
ج: في ذکر اعتقادهم في الموجودات العقلية والحسیة: ۲۷ 
د: في سبب الفعل وتعلق النفس بالمادة: ۳۰ 
ه: في حال الأرواح وترددها بالتناسخ في العالم: ۳۹ 
و: في ذكر المجامع ومواضع الجزاء من الجنة وجهنم: 45 
ز: في كيفية الخلاص من الدنيا وصفة الطريق المؤدي إليه: ۵۱ 
ح: في أجناس الخلائق وأسمائهم: ٩۳‏ 
ط: في ذكر الطبقات التي يسمونها ألوانا وما دونها: ۷۰ 
ي: في منبع السنن والنواميس والرسل ونسخ الشرائع: 5" 
يا: في مبدا عبادة الأصنام وكيفية المنصوبات: ۷۸ 
يب: في ذكر «بيذ والعرانات» وكتبهم: ۸۸ 
يج: في ذكر كتبهم في النحو والشعر: ٩۰‏ 
يد: في ذكر كتبهم في سائر العلوم: ۱۰۷ 
يه: في ذكر معارف من تقديراتهم ليسهل ذكرها في خلال الكلام: ۱۱۲ 
في ذكر معارف من خطوطهم وحسابهم وغيره 


وشيء مما يستبدع من رسومهم 11۹" 0( 


(۱) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۰۳ ۵ 
(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروني ص/۰۳۳ 


۳/۸۹ 


"عند عدن ویتجه نحو الشمال فإذا بلغ القلزم انقطع ویقال أن عرضه مائتا فرسخ ویفصله عن مصر 
جبال وصحراء لا ماء فيها ولا نبات 
ومن يريد الذهاب إلى مكة من مصر يلزمه الاتجاه نحو الشرق فإذا بلغ القلزم وجد طريقين أحدهما بري 
والآخر بحري وهو يبلغ مكة عن الطريق الأول في خمسة عشر يوما في صحراء طولها ثلاثمائة فرسخ 
وتذهب عن هذا الطريق معظم القوافل الآتية من مصر فإذا سار عن طريق البحر يبلغ الجار في عشرين يوما 
وهي مدينة صغيرة من الحجاز تقع على شاطئ البحر ومنها إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
أيام ومن المدينة إلى مكة مائة فرسخ 
فإذا جاوز الجار وواصل السير في البحر بلغ ساحل اليمن ومن هناك إلى ساحل عدن فإذا جاوزه ينتهي 
إلى الهند وهكذا حتى الصين وإذا سار من عدن إلى الجنوب مائلا نحو الغرب فإنه يذهب إلى زنجبار 
والحبشة وسأشرح ذلك في مكانه 
وإذا سار من مصر إلى الجنوب وجاوز ول اية النوبة بلغ ولاية المصامدة وهي أرض ذات مراع واسعة وفيها 
دواب كثيرة وسكانها سود كبار العظام غلاظ أقوياء البنية ويكثر الجند منهم في مصر وهم قباح الصورة 
ضخام الجثة يسمون المصامدة يحاربون راجلين بالسيف والحربة ولا يستطيعون استعمال غيرها من الالات 
وصف مدينة القاهرة 
آول مدينة يصل إليها المسافر من الشام إلى مصر هي القاهرة وتقع مدينة مصر جنوبها وتسمى القاهرة 
(المعزية) ويقال للمعسكر (الفسطاط) يروى أن أحد أبناء أمير المؤمنين الحسين بن علي صلوات الله عليهن 
ا 

"وکاتبا فيه فتوة الشباب ورجاحة العقل ومظاهر التقوى وقد أضافنا الوزیر عنده من آول شعبان إلى 
نصف رمضان ثم أمر باعطاء الأعرابي الذي استأجرنا جمله الثلائین دينارا التي له علي فكفاني مؤونة هذا 
الدين اللهم تباركت وتعاليت فرج ضيق المدينين من عبيدك من هم القرض بحق الحق وأهله ولما أردنا السفر 
رحلنا عن طريق البحر بعد أن أفاض علينا بنعمه وأفضاله فبلغنا فارس في كرامة وهدوء ببركة هذا الرجل الحر 
رضي الله عز وجل عن الرجال الأحرار 
وفي البصرة ثلاثة عشر مشهدا باسم أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه يقال لأحدها مشهد 
بني مازن وذلك أن أمير المؤمنين عليا صلى الله عليه وسلم جاء إلى البصرة في ربيع الأول سنة خمس 


. 


(۱) سفر نامه ناصر خسرو ص/5/ 


وثلاثين (سبتمبر 1۵۵) من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة رضي الله عنها قد أتت محاربة 
وقد تزوج أمير الموّمنین عليه السلام لیلی بنت مسعود النهشلي وکان هذا المشهد بيتها وقد أقام أمير 
المؤمنين اثنين وسبعين يوما ثم رجع إلى الكوفة وبجانب المسجد الجامع مشهد آخر يسمى مشهد باب 
الطيب ورأيت في مسجد البصرة عمودا من الخشب طوله ثلاثون ذراعا وسمكه خمسة أشبار وأربعة أصابع 


وكان أحد طرفيه أسمك من الطرف الآخر قيل إنه من أخشاب باد الهند استولى عليه أمير المؤمنين علي 
عليه السلام وأحضره للبصرة والأحد عشر مشهدا الأخرى كل منها بموضع وقد زرتها كلها 
بعد أن أيسرنا ارتدينا ملابسنا وذهبنا يوما إلى ذلك الحمام الذي لم يسمح لنا بدخوله من قبل فوقف 
الحمامي عند دخولنا من الباب وكذلك وقف كل من الحاضرين حتى دخلنا ثم جاء المدلك والقيم وقاما 
بخدمتنا فلما فرغنا ودخلنا غرفة الملابس وقف كل من بها ولم يجلسوا حتى لبسنا ثيابنا وخرجنا وفي أثناء 
ذلك كان الحمامي يقول لصاحب له هذان هما." (۱) 

"یوم التحالق» فكانت الدبرة لبكر على بنى تغلب فتفرقوا على ذلك اليوم وتلك الوقعة» وتبددوا فى 
البلاد» أعنى بنى تغلب. وانتشرت بكر بن وائل وعنزة وضبيعة باليمامة» فيما بينها وبين البحرين» إلى أطراف 
سواد العراق ومناظرهاء وناحية الأبلة» إلى هيت وما والاها من البلاد» وانحازت النمر وغفيلة إلى أطراف 
الجزيرة وعانات وما دونهاء إلى بلاد بكر بن وائل وما خلفها من بلاد قضاعة» من مشارق »١«‏ الأرضء 
فقال الأخنس بن شهاب التغلبی» وكان رئيسا شاعراء يذكر منازل القبائل: 
لكل أناس من معد عمارة ... عروض إليها یلجتون وجانب 
لكيز لها البحران والسيف كله ... وإن يغشها بأس من الهند «۲» كارب 
تطاير على أعجاز حوش كأنها ... جهام أراق ماءه فهو آئب 
وبكر لها بر العراق وإن تشأ ... يحل دونها من اليمامة حاجب 
وصارت تميم بين قف ورملة ... لها من حبال منتأى ومذاهب 
وکلب لها خبت ورملة عالج ... إلى الحرة الرجلاء حيث تحارب 
وبهراء حى قد علمنا مكانهم ... لهم شرك حول الرصافة لاحب 


(۱) سفر نامه ناصر خسرو ص/۱۸ 


وغارت إياد بالسواد ودونها ... برازیق عجم تبتغی من تضارب 
ونحن آناس لا حجاز «۳» بارضنا ... مع الغیث ما نلقی ومن هو عازب «4»." () 
"متصل بالحنان تلقاء بدر» قال آمية بن آبی الصلت يرثى من أصيب من قريش یوم بدر: 
ماذا ببدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح فمدافع البرقین فالحنان من طرف الأواشح 
آوال 
بفتح أوله» وباللام على مثال فعال: قرية بالبحرین» وقیل جزيرة» فان كانت قرية فهی من قری السیف. يدل 
علی ذلك قول ابن مقبل: 
عمد الحداة بها لعارض قرية ... وکآنها سفن بسیف آوال 
ولجریر : 
وشبهت الحدوج »١«‏ غداة قو ... سفين الهند روح من أوالا 
وقال الأخطل: 
خوص كأن شكيمهن معلق ... بقنا ردينة أو جذوع أوال 
وقال ابن الكلبى وغيره: كان اسم صنعاء أوال فى سالف الدهر» فبنتها الحبش وأتقنتهاء فلما هزمهم وهزر 
۰۲ الفارسى» وجاء يدخلها قال: صنعه» صنعه» فسميت صنعاء. 
أوان 
على لفظ الأوان من الزمان. «۳» هكذا روى فى المغازی «4» فى خبر تبوك: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل راجعا حتى نزل بذى أوان» موضع بينه وبين المدينة ساعة من نهار. 
«ه» وكذلك ذكره الطبرى «5» . وأنا أحسب أن الراء." (5) 
"کما قيل مسك دارين» وليس بدارين مسكء ولكنه مرفاً سفن الهند. 
الخطم 
على لفظ الذي قبله »١«‏ » بحذف الهاء: موضع بقرب المدينة» دون سدرة آل أسيد» قال الحارث بن 
خالد: 


أقوى من آل ظليمة الحزم ... فالعيرتان فأوحش الخطم 


(۱) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع أبو عبيد البكري ۸٦/١‏ 
(۲) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع أبو عبيد البكري ۲۰۸/۱ 
TAY‏ 


أظليم إن مصابکم رجلا ... آهدی السلام إليكم ظلم 
الحزم: آمام الخطم. على يسار طریق نخلة «۲» . 
خطمة 
بفتح آوله واسکان ثانيه» وبالميم» على وزن فعلة: موضع قد تقدم ذکره فى رسم جیهم؛ قال بشر بن آبی 
خازم: 
فأما بنو عامر بالنسار ... غداة لقونا فکانوا نعاما 
نعاما بخطمة صعر الخدو ... د لا تطعم الماء الا صیاما 
وقال السليك فى إغارته على مراد» وذلك مذکور فى رسم جیهم آیضا: 
فلو كنت بعض المقرفین رددتها ... بخطمة إذهاب الجبان وخیما 
ذات الخطمی 
بفتح الخای على لفظ اسم الخباز «۳» : موصع فيه مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم» معروف» 
على خمس مراحل من تبوك.." (۱) 
"صاعد: دارة مكمن» بضم الأولى وكسر الثانية. وذكره كراع بفتح الأولى» وكسر «۱» الثانية» قال 
الراعی : 
بدارة مکمن ساقت إليها ... رياح الصيف أرءاما وعینا 
ودارة موضوع» 
بفتح المیم» وبالضاد المعجمة. والعين المهملة. وهی بين ديار بنی مرة ودیار بنی شیبان؛ قال الحصین بن 
الحمام المری: 
جزی الله أفناء العشيرة كلها ... بدارة موضوع عقوقا ومأثما 
ودارة یمعوز «۳» 
ویمعوز: محدد فى موضعه. 
دارون 
وبعضهم یقول: دارين» فیعرب النون. وهی قرية فى بلاد فارس» على شاطی البحر» وهی مرف سفن الهند 
بأنواع الطيب» فیقال مسك دارين» وطيب دارین؛ ولیس بدارین طیب. قال الجعدی: 


(۱) معجم ما استعجم من اسم اء البلاد والمواضع أبو عبيد البكري ٤/۲‏ ٠ه‏ 
۳۸۸ 


آلقی فیها «4» فلجان من مسك دا ... رين وفلج من فلفل ضرم 

وقال ابن مقبل: 

كأنهن الظباء الأدم آسکنها ... ضال بتثلیث أو ضال «ه» بدارینا 

وذکر آبو حاتم عن الأصمعی: أن کسری سأل عن هذه القرية من بناها؟." (۱) 

"دغول 

بفتح أوله» وضم ثانيه» بعده واو ولام: قرية من قرى طرسوس. 

وكذلك زاغول بالزای. 

الدال والفاء 

دفاق 

بضم آوله. وفی آخره قاف: موضع قد تقدم ذکره فى رسم «۱» آلبان وهو واد فى شق هذیل» وهو وعروان 
یأخذان من حرة بنی سليم» ویصبان فى البحر؛ قال درید بن الصمة: 

فلو آنی أطعت لكان حدی ... بأهل المرختین إلى دفاق 

وقال ساعدة بن جؤية. 

وما ضرب بیضاء یسقی دبوبها ... دفاق فعروان الکراث فضیمها 

وهذه كلها أودية هناك. ورواه الأخفش: (دقاق) بقافین. ورواه الأصمعى (فعروان الکراث) بضم العین. وغیره 
يرويه بفتح العین. 

الدفیان 


بفتح أوله وثانيه» بعده الیاء آخت الواو» علی وزن فعلان : 
موضع أراه فى شق اليمن. وقال ابن مقبل يخاطب بعض اليمانية: 


تمنيت أن تلقى فوارس عامر ... بصحراء بين السود فالد فيان «۲» 


الدفین 
على بناء فعيل» من الدفن: واد قريب من مكة» مذکور فى ذروة؛ قال جمیل: 
نعاج إذا استعرضت يوما حسبتها ... قنا الهند أو بردى بطن دفين. " )۳( 


(۱) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمو ضع أبو عبيد البكري ۵۳۸/۲ 
(۲) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع أبو عبيد البكري ۰5۳/۲ 
۳/۹ 


"وللخیل أيام فمن يصطبر لها ... ویعرف لها آیامها الخیر تعقب 
وقال لبید: 
وأصبح راسيا برضام دهر ... وسال به الخمائل فى الرمال 
وقال الشنفری فیما كان یطالب به بنی سلامان: 
إلا تزرنی حتفتی أو تلاقنی ... آمش بدهر أو عداف فنورا 
فدل قوله أن دهرا وما ذکره بعده من ديار بنى سلامان. 
الدهناء 
بفتح أوله» يمد ویقصر قال ابن حبیب: الدهناء: رمال فى طریق اليمامة إلى مکة لا یعرف طولها؛ وأما 
عرضها فثلاث ليال» وهی على آربعة آمیال من هجر. ویقال فى المثل: أوسع من الدهناء. وقد ذکرت 
الدهناء فى رسم عالج» وفی رسم كاظمة. وعلم الدهناء هو قساء وانظره فى موضعه. قال کثیر فى قصره: 
كأن عدولیا زهاء حمولها ... غدت ترتمی الدهنا به والدهالك 
والدهالك: إكام سود هناك معروفة. وقال آخر فى مده: 
جازت القور والمخارم أما ... ثم مالت لجانب الدهناء 
الدهنج 
بفتح أوله» واسکان ثانيه» بعده نون مفتوحة وجیم: من بلاد الهند. مذکور فى رسم واشم. 
الدال والواو 
دوار 
بفتح آوله أيضا  »۱«‏ وتخفیف ثانیه: نسك کانوا «۲» ینسکون عنده." (۱) 
"سابور 
: من بلاد فارس» وهی التی لقى فیها عمر بن عبيد الله بن معمر قطری بن الفجاءة الخارجی» |فقتل هناك 
عبید الله بن عمر] » فقاتل أبوه قتال موتور »١«‏ . 
ساتیدما 
بکسر التای بعدها ياء» ودال مهملة: هو جبل «۲» متصل من بحر الروم إلى بحر الهند ولیس يأتى یوم 


من الدهر إلا سفك عليه دم فسمی ساتیدما. وکان قیصر قد غزا کسری» وأتى بلاده على غرق فاحتال له 


(۱) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع أبو عبيد البكري 00۹4/۲ 
۳۹۰ 


حتی انصرف عنه» واتبعه کسری فى جنوده» فأدركه بساتيدماء فانهزموا مرعوبین من غير قتال فقتلهم قتل 
الكلاب» ونجا قيصر ولم يكد؛ قال الشاعر «۳» » وأنشده النحویون: 
لما رأت ساتيدما استعبرت ... لله در اليوم من لامها 
فى شعر أبى النجی ساتيدما: قصر من قصور السواد. قال أبو النجم يذكر سكر خالد القسرى لدجلة: 
فلم يجئها المد حتى أحكما سكرا «4» لها أعظم ون سانیدما 0 
االمندت 
بفتح أوله» وإسكان ثانيه» بعده دال مهملة مفتوحة: أرض باليمن» فى ديار بنى مجيد. وإلى المندب خرج 
القرس من ساحل الشحرء وهناك التقى القوم. قال الهمدانى: وهم يصحفون فيه» فیقولون: خرجوا إلى 
منوب» وبين منوب »١«‏ وصنعاء مفاوز لا تسلکها الجيوش» لقلة المياه وبعد المناهل. 
مندد 
بفتح أوله وإسكان ثانيه» بعده دالان مهملتان: الأولى مفتوحة: 
واد باليمن» كثير الرياح شديدهاء قال ابن مقبل: 
عفا الدار من دهماء بعد إقامة ... عجاج بخلفى مندد متناوح 
خلفاه: قالوا: ناحيتاه» قال ابن أحمر: 
وللشيخ تبكيه رسوم كأنما ... تراوحها العصرين أرواح مندد 
المندل 
بفتح أوله» وإسكان ثانيه» بعده دال مهملة مفتوحة: موضع من بلاد الهند» مذكور فى رسم واشم» إليه 
ينسب العود المندلى. 
بضم أوله» مفعل من أنشدنى» قال ابن حبيب: هو جبل بالمدينة عنده عين» وأنشد لكثير: 
فقلت له لم تقص ما عمدت له ... ولم تأت أصراما ببرقة منشد 
والأصافر: جبل مجاور له» قال الأحوص: 


ولم أر ضوء النار حتى رأيتها ... بدا منشد فى ضوئها والأصافر." (5) 


(۱) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع أبو عبيد البكري ۷۱۱/۳ 
(۲) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع أبو عبيد البكري ۱۲۹/4 
۲۹۱ 


"عفا الرس فالعلیاء من أم مالك ... فبرك فوادی واسط فمنیم 
وقال العجاج یذکر «۱» الحجاج ویذکر واسطا: 
بل قدر المقدر الأقدارا ... بواسط أكرم دار دارا 
وواسط آیضا: طریق بين فلج والمنکدر» قال طفیل: 
إلى المنحنی من واسط لم يبن لنا ... بها غير آعواد الثمام المنزع 
واشم 
على لفظ فاعل من الوشم «۲» قال ابن إسحاق: یذکر أهل العلم أن مهبط آدم وحواء على جبل يقال له 
واشم» من أرض الهند» وهو «۳» الیوم وسط قراهاء بين الدهنج والمندل. قال: والعرب تنسب الطیب 
والالنجوج إلى المندل» قال الشاعر وذکر امرأة: 
إذا برزت نادی بما «4» فى ثیابها ... ذكى الشذا والمندلی المطیر 
واصية 
بکسر الصاد. بعدها الیاء أخت الواو» على وزن فاعلة: موضع ذکره الخليل» وآنشد لذی الرمة: 
بين الرجا والرجا من جيب واصية ... يهماء خابطها بالخوف مکعوم «ه» 
آنشده فی باب کعم.." )۱( 

"الموالین لکن من العسیر أن نتبين هل انه استعمله مباشرة أم عن طريق شيخه العذري. 
ولنذکر في نهاية حدیثنا عن المصادر التاريخية رأى لفي بروفنصال القائل إن البكري قد اعتمد بقرطبة على 
وثائق الأرشيف الرسمي «۱» لکتابة بعض الفصول خاصة منها المتعلقة بالأدارسة وبرغواطة. ان الأمر راجح 
لكن لا یمکن أن نتجاوز الترجیح طالما لم نعثر على معطیات اضافية. 
ب) المصادر الجغرافية 
لقد أشرنا الى العدید من المولفین والکتب خلال عرضنا للمصادر التاريخية فلن نعود الى ذلك هنا وینطبق 
الأمر على ابراهيم وصیف شاه وعلی مروج المسعودي ویذکر البكري مرة على الأقل کتابا آخر من کتب 
المسعودي هو: التنبیه والاشراف: (الفقرة ۳۶۲) . 
ویعتمد البكري مؤلفين آخرین سبق أن ذکرناهم وهم الأزرقي بالنسبة الى القسم المتعلق بوصف مكة وجهاتها 
وابن زبالة بالنسبة الى المدينة آما فیما یتعلق بجغرافية شمال افریقیا والأندلس فاننا نجد مرة آخری آبا 


(۱) معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع آبو عبید البكري ۱۳6/4 
۹۲ 


یوسف الوراق والرازي. 
وبالاضافة الى هؤلاء المولفین الذین سبق أن قدمناهم یستمد البكري جانبا هاما من معلوماته من جغرافیین 
بأتم معنی الکلمة: ویجدر بنا أن نذکر في البداية ابن رسته وکتابه الاعلاق النفيسة الذي یمثل بدون أي 
شك مصدرا هاما للمسالك خاصة في قسمه الأول ويرمز اليه عادة في الاستشهادات بحرف د «۲» وهو 
آمر غريب حتى أن ناشره الأول كولسن قد قرأ اسمه ابن دستة «۳» ونحن مدینون له بالفصول المتعلقة 
بالأرضين والأنهار والبحار والبيوت المعظمة في الجاهلية بمكة والمدينة وأقسام أرنشهر وكذلك وصف 
بعض جهات الهند وفقرات تتصل بشعوب آوروبا مثل وصف القسطنطينية ورومة وتعاليق تهم الصقالبة 
والبلغار.. وفي الجملة فان حوالي ٠٠‏ فقرة ترجع كلها أو في جزء منها الى هذا المولف.." (۱) 

"عباس: وكان من آشرف الملائكة قبيلا واسمه الحارث» وقيل عزازيل» وكنيته أبو مرة. فدخله من ذلك 
كبر ودعا من تحت يده إلى عبادته. وقيل إنه أول من أسكن الأرض الجن» فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم 
إبليس في جند من الملائكة» فقتلهم حتى ألحقهم بالبحار وأطراف الجبال» فاعترى إبليس في نفسه ووقع 
في صدره كبر ولم تعلم بذلك الملائكة, فأراد الله إطلاعهم عليه بما أراهم من معصيته. 
5 وقيل إن الله عز وجل لما أسكن الأرض الجن بعث إليهم إبليس قاضيا يقضي بينهم» فبقي يقضي بينهم 
بالحق ألف سنة حتى سماه الله حكيماء فعند ذلك تكبر. وقيل إن الذين كان بعث إليهم إبليس البأس 
والعداوة» فاقتتلوا في الأرض ألفي سنة حتى أن خيولهم كانت تخوض في دمائهم» وذلك قول الله عز وجل: 
أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد «۱» . فبعث الله عند ذلك نارا فاحرقتهم» وعرج 
إبليس إلى السماء فلم يزل يعبد الله مجتهد, لم يعبده شيء من عباده مثل عبادته حتى كان من آدم ما 
كان» فأهبطه الله عز وجل في أقبح صورة وأشرها تشويهاء فسكن البحر ووضع عرشا على الماء وجعلت له 
ولاية وألقيت عليه شهوة الفساد» وجعل لقاحه كلقاح الطير. 
۲٦‏ وذكرت الهند والفرس أن الجن مائة وائنان وثلاثون قبيلة: فالذين يطيرون في الجو خمس عشرة قبیلق 
والذين يمشون على أرجلهم خمس وعشرون قبيلة» والذين يخرجون مع الزوابع اثنتا عشرة قبيلة» والذين مع 
لهب النار عشر قبائل» ومسترقو السمع ثلاثون قبيلة» وسكان الهواء- وهم مثل الدخان- ثلاثون قبيلة.." 
)۳( 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبید البكري ۲۱/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري آبو عبید البكري ۰۸/۱ 


"أرض الهند» وقیل على جبل يقال له يرد «۱» » وقیل بسرندیب على جبل الرهون منهاء وعلیه الورق 
الذي خصفه فیس فذرته الریح في بلاد الهند, فعلة کون الطیب في بلاد الهند من ذلك الورق» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مثله. وأهبطت حواء بجدة والحية بأصبهان» وقیل بالبرية» وابلیس بساحل بحر الأبلة 
بميسان. قال أبو جعفر: وهذا لا نعلم صحته. وأما هبوط آدم بأرض الهند فذلك ما لا یدفع (صحته علماء 
الاسلام) «۲» وأهل التوراة وأهل الإنجيل. 
6 وان آدم لما أهبطه من الجنة أخرج معه ثلاثين قضيبا مودعة أصناف الثمار» منها عشرة لها قشر وهي: 
الجوز واللوز والجلوز والفستق والخشخاش والشاهبلوط والبلوط والرانج- وهو جوز الهند- والموز والرمان 
وعشرة ذوات نوی وهي: الخوخ والمشمش والإجاص والرطب والغبیراء والنبق والزعرور والعناب والمقل 
والقراسياء ومنها ما لا قشر له ولا حجاب ولا نوی وهي: التفاح والسفرجل والعنب والكمثرى والتين والتوت 
والأترج والقثاء والخيار والبطیخ مثله إلا أنه ذكر مكان المقل الشاهلوك «۳» وهو العنيقد» ومكان القثاء 
الخرنوب. وأما المقل فإنه یثمر بالهند ثمرا طيبا یستعمل ولا يكاد يثمر في غيرهاء وله شجر يشبه النخل. 
۵۰ ثم جاء آدم عليه السلام في طلب حواء فتعارفا بعرفات» فبذلك سميت. 


وازدلفت حواء بالمزدلفت فسمیت بذلك آیضا.." 07 


'أهل الهند ممن (يقر بآدم) «۱» ینتسب إلى هذا الشعب من ولد قاين «۲» » وأرض هذا النوع 
أرض قمار من الهند» وإليهم يضاف العود القماري. 
۷ وولد آنوش بن شيت قينان» وإليه الوصية ونفرا كثيرا. قال: فولد قينان مهلائیل» فولد مهلائيل اليارد» 


فولد الیارد خنوخ- وهو إدريس- بعد مائة سنة من عمره. وکان عمر قینان تسعمائة سنة» وتوفي في تموز» 
وکان عمر مهلائیل ثمانمائة سنة وخمسا وثمانین سنة. والنسابون من الفرس یزعمون أن مهلائیل هو آشیم 
«7» الذي ملك الأقاليم السبعة وأنه أول من استخرج المعادن وأول من بنی المدائن بنی مدينة بابل »٤«‏ 
رھ اشوین ت ی تزا تال دود تن من ونزل الهند وتتقل في البلاد. ولما استوثق 
الأمر عقد على رأسه تاجا وخطب خطبة ذکر فیها أنه ورث الملك عن جده جیومرت وهو آدم عندهم. 
وذكروا انه قهر إبليس وجنوده ومنعهم من الا ختلاط بالناس» وکتب عليهم کتابا في ق‌رطاس ابیض أخذ علیهم 
فيه المواثيق آلا يعرضوا لأحد من الانس» وأنه قتل منهم جماعة من مردتهم ومن الغيلان. وكان عمر يارد 
تسعمائة سنة وإحدى وستين سنة» وكانت وفاته فى آذار. قال: وكان بين ولد قاين ویارد حروب قد ذكرناها 


“٠۲/١ المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري‎ )١( 


في آخبار الزمان. 
إدريس عليه السلام 
۸ قال المسعودي: الصابئة تزعم أنه هرمس» ومعنى هرمس عطارد نبأه الله عز وجل وأنزل عليه ثلاثين 
صحيفة. وهو أول من طرز الطرز وخاط الثوب»." (۱) 

"الأشبان منازلهم أرض الروم قبل الروم. ومن ولده الترك والخزر وياجوج وماجوج. 
إنهم من ولد سلا بن قوط» وسلا أحد ملوك العالم المشهورين. وكنعان بن حام من ولده الحبابرة والكنعانيون 
بالشام الذين قاتلهم موسى ويوشع بن نون» ويقال إن فراعنة مصر منهم. وهؤلاء غير العمالقة ومنهم جالوت 
وكوش والنوبة والزنج والفزان والزغاوة والقبط والحبشة والبربر. 
٩‏ روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد نوح ثلاثة: سام أبو العرب وفارس والروم 
وأهل الشام وأهل مصر ويافث آبو الخزر وياجوج وماجوج» وحام أبو هذه الجبلة السوداء. وقال سعد بن 
المسيب: ولد نوح ثلاثة وولد لكل واحد منهم ثلاثة: سام ولد العرب والفرس والروم وفي كل هؤلاء خیر؛ 
وحام ولد السودان والقبط والبربر» ويافث ولد الترك والصقالبة وياجوج وماجوج وليس في واحد من هؤلاء 
۰ وقال أهل الخبر إن الشيطان نزغ بين بني سام وبني حام فوقعت بينهم مناوشات وحروب كانت الدائرة 
فيها لسام وبنيه» وكان من آخر »١«‏ أمر حام أن هرب." (۲) 

"الذي البصرة عليه» وكان زياد بن سمية حفره إلى الأبلة «۱» » ثم استوى «۲» إلى سفوان وكاظمة 
وقطيف وأسياف والبحرين وعمان» ثم يمر منحدرا من الشمال على ساحل البحر حتى يأتي غب عدن» 
والغب ينزوي فيه الماء شبه الخليج فينعطف عنق من البحر ويأخذ مع الصباء منعطفا على جزيرة العرب 
رن اسر دجاه ای هذ مدع یه سی ارش رب 
وشرقیه یسمی شاطی «5» فارس. وما وراء ذلك من شرقي البحر عند منقطع أرض فارس فهو من بلاد 
الهند» ویتسع البحر ويصير جزاثر. وحد جزيرة العرب مما يلي الجنوب ساحل هذا العنق من الصبای وهذا 
العنق على يمين الذاهب منه» جزيرة العرب إلى ضفة البحر وعلی يساره بلاد الزنج. وفي ساحل هذا العنق 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبید البكري ۷۳/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري آبو عبید البكري ۸۸/۱ 


يصاب العنبر. ويمضي ذلك العنق حتی يمر بساحل حضر موت وأبين وينتهي إلى عدن» وعدن منتهی هذا 
العنق» ثم ینعطف هذا العنق من عدن مع الجنوب فیمر منعطفا على جزيرة العرب مستقبل الشمال» فعن 
يمين الذاهب منه جزيرة العرب وعن يساره بلاد السودان والحبشة وغیرهم. ثم يمر ذلك العنق ببلاد العرب 
على سواحلها دهلك وبلاد برسان وحکم والاشعرین وعك وغیرها حتی یصل إلى جدة وهو ساحل مكة» 
ثم يصير إلى الجار وهو ساحل المدينة» ثم يمضي إلى الحوراء وهو ساحل وادي القری» ثم إلى خلیج 
الأيلة» ثم إلى ساحل الطور وساحل راية حتی ينتهي إلى القلزم ویقارب «ه» بلاد مصرء ثم ینقطع ذلك 
العنق ویقف «5» . 
۱ قال ابن شيبة [و] الجيهاني معا: فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة على خمسة أقسام: تهامة 
والغور والحجاز والعروض والیمن. وذلك أن جبل." (۱) 

"أن المیت لا ینبعث منه دم الا ما كان محقونا قبل موته. وقد زعم بعضهم أن النفس هي الهامة 
الطائر الذي یصدح على القبر» ولذلك قال بعض الشعراء في أصحاب الفیل [خفيف] : 
سلط الطير والمنون عليهم ... فلهم »١«‏ في صدى المقابر هام 
ويزعمون أنها تعلم الميت بما يكون من شأنه بعده. قال أمية |[ كامل] : 
هامي تخبرني بما تستشعروا ... فتجنبوا الشنعاء والمكروها 
وقال توبة» وينسب إلى غيره [طويل] : 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا ... إليها صدى من جانب القبر صائح 
فدل أن الصدى والهام تنزل إلى قبورهم وتصعد حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
لا هام ولا صدى. 
کر القول 
١‏ فأما الغول فثابت عندهم» وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه شاهدها في بعض آسفاره 
وضربها بسيفه» وذلك قبل الإسلام. وقد زعم بعض المتفلسفين أنه حيوان مشوه لم تحكمه الطبيعة» فلما 
خرج منفردا في هيئته ونفسه توحش في مسکنه» وهو بين الإنسان والحيوان البهيمي. وقد ذكر أهل الهند 
أن ذلك إنما يظهر من فعل (ماكان) «۲» عائبا من الكواكب عند طلوعهاء فيحدث رأس الغول عند 
طلوعه تماثيل وأشخاصا تظهر في الصحراء» فسميت غولا باسم الطالع وهي ثمانية وأربعون كوكبا. ويحدث 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۱۶۹/۱ 


طلوع الکلب وهو الشعری العبور داء في الکلاب» وسهیل في الجمال حتی قیل إنه لا یقع عليه عين جمل 
إلا أهلكه.." () 

۷۲ والبيت الثاني من السبعة بيت على رأس جبل إصبهان على ثلاثة فراسخ منها يقال له »١«‏ 
ماربين «۲» وكانت فيه أصنام» فجعله يستاسف بيت النار لما تمجس وهو معظم عند المجوس إلى هذه 


۸ والبیت الثالث من السبعة ببلاد الهند یدعی مندوسان «۳» فيه من القوی الدافعة والجاذية ال 
آوصاف لا يسع ذكرهاء وهو بيت مشهور» ومن آراد البحث عليه «4» فلیبحث. 

89 والبيت الرابع من السبعة هو النوبهار الذي بناه منوشهر الهندي بمدينة «ه» بلخ من خراسان بنيت 
«» على اسم القمرء وكان من يلي سدانته يعظمه الملوك وتنقاد إليه وتحمل إليه الأموال. واسم الذي يلي 
سدانته برمك وبه سميت البرامكة لأن خالدا كان من ولد من ولي هذا البيت. وكان بنيانه من أعلى المباني 
تشييدا ينصب في أعلاه شقائق الخز الأخضر طول الشقة مائة ذراع لتدفع عنه قوة الریح» فخطف الريح 
يوما بعض تلك الشقائق فرمت به على مسافة خمسين فرسخاء وهذا يدل على ذهابه في الجو. وعلى باب 
النوبهار كتاب بالفارسية فيه: قال بوداسف «۷» : أبواب الملوك تحتاج إلى خصال ثلاث: عقل وصبر 
ومال. وتحت هذه الكتابة مكتوب بالعربية: كذب." (") 

۲۳ والإقليم الثاني من حيث يكون طول النهار الأطول ثلاث عشرة ساعة وثلاثة »١«‏ أرباع ساعة 
ومن حيث يكون ارتفاع القطب أربعة وعشرين جزءا وعشر جزء إلى حيث يكون سبعة وعشرين جزءا ونصفاء 
وهو مسافة أربعمائة ميل» یبتدی من المشرق فيمر على بلاد الصين «7» . ثم على بلاه الهند ثم على 
بلاد السند» وفيه المنصورة والبيرون» ثم يمر (بملتقى البحر) «7» الأخضر وبحر البصرة ويقطع جزيرة العرب 
في أرض نجد وأرض تهامة» وفيه من المدن المشهورة هناك اليمامة والبحرين وهجر ومدينة يثرب والجار 
»٤«‏ ومكة والطائف وجدة, ثم يقطع عرض القلزم ويمر في أرض المغرب على بلاد إفريقية إلى بحر 
الكرب: 

۲ الإقليم الثالث وسطه من حيث يكون طول النهار الأطول أربع عشرة ساعة إلى حيث يكون طوله 


أربع عشرة ساعة وربع ساعة ومن حيث يكون ارتفاع القطب ثلاثين جزءا وثلاثة أخماس ونصف خمس إلى 


٠١٠/١ المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري‎ )١( 
۱۷۰/۱ المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري‎ )۲( 


حيث یکون آربعة وثلاثين جزءاء وذلك مسادة ثلائمائة ميل وخمسین میلاء وهو يبتدئ من المشرق فیمر 
علی شمال «۵» بلاد الکن ثم یمر علی بلاد الهند وفيه مدينة القندهار »٦«‏ » ثم يمر على شمال بلاد 
السند «۷» على کابل وکرمان وسجستان «۸» وجیرفت والسیرجان »٩«‏ وعلی سواحل بحر البصرة وفیه 
من المدن هناك مدينة إصطخر (وجور وفسا) «۱۰» وسابور وسیراف وجنابا ".»١1١«‏ () 

"سفنا ضخمة حصينة وشحنها بالرجال والازواد والمال آرسلها نحو المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب. فأصابوا جمیع آجزاء البحر یتصل بعضها ببعض وألفوها كلها تتشعب من البحر الاعظم المحیط. 
وقال أهل العلم بهيئة الأرض والبحار إن الأمهات الکبار المتفرعة من البحر المحیط آولها البحر الاعظم 
الاخذ من المغرب إلى الجنوب وكذلك عرف بالبحر الجنوبي» وهو يأخذ من الغرب إلى الجنوب وکذلك 
عرف بالبحر الجنوبي» وهو يأخذ من المغرب إلى القلزم ویمر بوادي القری إلى الجار «۱» وجدة وأيلة 
وعدن أبين «۲» والشحر وعمان وعبادان إلى أرض السودان ويمر بصنف «7» ببلاد العود إلى أكثر الهند 
إلى واق واق» وله جناحان أحدهما يأخذ إلى جزيرة العرب ويمر باليمامة وعمان ومهرة والشحر والجناح 
الاخر يأخذ إلى بلاد فارس» وعليه يقع سيراف «5» وماوه (؟) والديبل» وبهذين البحرين سمي البلد 
بالبحرين. 
۶ وأما البحر الثاني الذي يتل البحر الجنوبي في العظم فهو البحر الشمالي الآخذ من الشمال إلى 
ناحية الجنوب. وابتداؤه من طول واحد ويمتد «5» إلى طول سبعة عشر على صورة الطيلسان إلى أن يأتي 
شكله شكل قطعة دائرة» ثم يمر على أحد یداب «1» إلى أن يأتي شكله شكل الثابورة (؟) » وليس على 
هذا البحر من المدن إلا مدينة واحدة يقال لها مولية» ولا يركبه أحد لغلظ جوهر مائه وظلمته وتكائف 
الهواء عليه» وإنما يدخل منه الموضع الموازي لسمت المغرب فإنه يركب من هناك إلى الجزائر التي من 
اقاصي بلاد المفرب." (0) 

"وسندان »١«‏ وکنباية «۲» وغیرها من بلاد الهند» ثم بحر هرکند «۳» » ثم بحر کلابار وهو بحر 
كله والجزائر» ثم بحر کندرنج «4» » ثم بحر الصنف الذي يضاف إليه العود. ثم بحر الصین وهو بحر 
صنغي «ه» لا يحد ما وراءه. 


۷ وفي هذه البحار جزائر لا تحصی وأمم لا «1» تكتب عداء وأكثر غذائهم النارجيل» وبين بحر لا 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ١/9/١‏ 
(۲) المسالك والممالك للبكري آبو عبيد البكري ۱۹۰/۱ 


روي وهرکند «۷» جزاثر الملكة التي ذکرناها «۸» قبل هذاء وآموالها الودع. وذکر أن ورق النارجیل یطرح 
على البحر نحو ضفته فیتراکب عليه حیوان ثم يؤخذ ویلقی في الهواء فتحرقه السموم ویکون ودعا فيملاً 
من ذلك بیوت الأموال. وذکر بطلیموس أن مراقي بحر هرکند وهي جزاثر هذه الملكة آلف وتسعمائة جزيرة 
عامرة سوی الغامرة. وبجزائر هذه الملكة یکون العنبر الجيد» وربما انتهی منها القطعة بقدر البیت» وسنذکر 
أين یکون العنبر وأصله عند ذکر البحر الأخضر وفیه إن شاء الله. 
۸ وفي جزاثر بحر الصنف مملكة ارمهراج ولا یستطیع أن یطوف بجزائره بأسرع المراکب في سنين 
كثيرة. وفي جزائره آنواع الطیب والأفاویه. ولیس لاحد بالهند من ذلك ما له. وجزيرة الملك المهراج التي 
هي قراره مفرطة الکبر متصلة العمارة کثيرة الخصب. ذکر بعض التجار الذین دخلوها الموئوق بنقلهم أن 
الديكة إذا رقت بما في الأشجار »٩«‏ تجاوبت لمائة فرسخ لاتصال عمارتها." (۱) 

"(الا أن الذي هنا آجلد) «۱» وقرنه آنقی. والفیل يرهبه وهو أشد خلق الله عز وجل» وهو دون الفيل 
في الخلق» وهم يأكلون لحمه کلحوم الجوامیس؛ في قرونها صور جمیع الحيوان» فأحكم ما یکون سوادا 
في بیاضء وربما كان بیاض في سواد وهو قلیل تصنع منه المناطق بالألف. 
۱ واکتر ملوك الهند لا يرون حبس الریح في الجوف وكذلك حکماژها لا یستحیون في إظهارها في 
كل أحوالها ويزعمون أن حبسها أصل الأذى» ويرون أن الجشاء والسعال آقبح منهاء ويزعمون أن صوت 
الضرطة دبغها والمذهب لريحها. وقد ذكر ذلك في القصيدة المعروفة بذات الحلل [رجز] : 
قد قال ذو العلم النصيح الهندي ... مقالة أفصح فيها عندي 
لا تحبس الضرطة ما حضرت «۲» ... وخلها وافتح لها ما افتتحت 
فإن ذا الداء في إمساكها ... والروح والراحة في فكاكها 
والقبح في السعال والمخاط ... والشؤم في العطاس «۳» لا الضراط 
أما الجشاء ففساء صاعد ... ونتنه على ارفساء زائد 
ومن مذاهبهم أن ما ينالهم «4» من النعيم في المستقبل مؤجلا هو بقدر ما تعذب «0» به أنفسهم 
في هذه الدار معجلا. قال: ولقد رأيت منهم رجلا." (۲) 


(۱) المسالك والممالك للبكري آبو عبيد البكري ۱۹۲/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۱۹۶/۱ 


"ببلاد صیمور وبها من المسلمین نحو من عشرة آلاف وذلك سنة أربع وثلائین وثلاثمائة» وهو 
یطوف في آسواقهم ومعه جماعة من آهله وقد ظهرت له الناس وقد وضع على رأسه الجمر والکبریت. فیسیر 
وهامته تحترق وروائح دماغه تتضوع. فلما دنا من النار أخذ خنجرا «۱» فوضعه على فؤاده فشقه ثم آدخل 
يده الشمال فقبض على کبده فجذب منها قطعة وهو يتكلم فقطعها بالخنجر ودفعها إلى بعض إخوانه 
تهاونا بالموت ولذة بالنقلة ثم هوی بنفسه في النار . 
زعموا أن جزيرة الصنف بينها وبين قمار التي يجلب منها العود القماري مسيرة شهر وبين قمار «۲» ونيومة- 
وهي الجزيرة التي يكون بها العود الهندي- خمسة أيام. وذكروا أن شجرة العود الطيب تكون بقدر شجر 
الرمان إلا أن ورقها مثل ورق الريحان» فما كان منها بين الحجارة فهو العود الطيب يكون رطبا وسائره يكون 
أجناسا عشرة كل جنس لا يشبه الاخر» فمنه ما يكون ورقه مثل ورق الكمثرى و الخوخ وذلك في جبل 
الصنف وتساير في جبل الصنف هذا إذا جئت في البحر بالريح الطيبة نحو خمسة عشر يوماء وأكثر 
شجرها عود ومنه عامة ما يخرج إلى البلاد. واللك فيه كثير أيضا. ومن حيوان هذا الجبل الفيل والكركدن 
(۳» . 
۳ ویخرج من هذا بحر الهند خلیج یتصل بأرض الحبشة والزنج یسمی البربري طوله خمسمائة ميل 
وعرضه مائة میل» ولیس في البحار آهول من هذا الخلیج وموجه آعمی لا ینکسر ولا یظهر منه زبد ککسر 
آمواج سائر البحار» يرتفع موجه ارتفاع الجبال الشواهق ثم ینخفض كأخفض ما یکون من الأودية» وفيه 
یکون السمك المعروف بالاوال طول السمكة أربعمائة ذراع إلى الخمسمائة ذراع بالذراع العمري وهو ذراع 
أهل ذلك البحر وربما ظهر منه طرف کالشراع العظیم وینفخ الصعداء بالماء فیذهب الماء في الجو آکثر 
من علو سهم." (۱) 

۲۳ وبجزیرة سرندیب هیکل عظیم من ذهب یفرطون في مبلغ »١«‏ زینته وقيمة الجوهر الذي 
عليه» وإليه تجتمع آهلها فیتدارسون سیر آبائهم وقصص ملوكهم» ویقال إن جزيرة سرندیب ثمانون فرسخا 
في مثلها. ح. وبسرندیب جبل منیف ذاهب في السماء يراه من في البحر على مسيرة الأيام وهو الذي ذكر 
أنه أهبط عليه آدم عليه السلام» وقد ذکرت البراهمة أن عليه قدم آدم مغموسة في الجبل نحو خمسین 
ذراعا. وعلی هذا الجبل تلألاً نور يشبه البرق آبدا. وعلی هذا الجبل وحوله آنواع الیاقوت الأحمر والأصفر 
والاً کحل, والأحمر آشرفها وأنفسهاء وذلك أنه إذا بقي عليه النار ازداد حمرة وحسناء وان كانت عليه نكتة 


(۱) المسالك والممالك للبكري آبو عبید البكري ۱۹5/۱ 


شديدة الحمرة ونفخت عليه النار انبسطت في الحجر تلك الحمرة فحسنته ولونته» (قالوا إن مبارد) «۲» 
الحدید لا تؤثر في آلوان الياقوت» وقد زعم أرسطاطاليس أن من تقلد حجرا أو تختم به من هذه الأصناف 
الثلاثة التي ذكرناها «۳» من الياقوت وكان في بلد قد وقع فيه الطاعون منع منه أن يصيبه ما أصاب أهل 
ذلك البلد. وقال ح. إن سرنديب ليس في مملكة هذه المرأة كما قال س» وانما هي لملك البهل »٤«‏ › 
وهو یشرب الخمر تحمل إليه من بلاد العرب فيشربهاء وليس في ملوك الهند من يشربها غيره» وأنه يشربها 
ويحللها لأهل مملكته. 

... ومماليك هذه الملكة تسمى بران وهي تدعى البرانية وهي شديدة المملكة» وإن ملك البهل في جيشه 
وعظيم مملكته يعجز عنهاء وبلادها وبية من سكنها من غير أهلها فكان آجالهم تتفق فيها. ولفيلتهم من 
العظم ما ليس في سائر الممالك.." (۱) 

۲۷/۷۳ وملوك الهند يشترون كل ذراع يزيد على خمسة أذرع في ارتفاع الفيل بألف دينار إلى سبعة 
آذرع وبحساب ذلك فیما نقص عن ذراع» ولا یوجد عندهم ما يزيد على سبعة أذرع الا فيلة عند البرانيق 
فإنها تنتهي [إلى] عشرة أذرع» وليس في فيلة ملوك الهند أجرى على القتال من فيلة الصیلمان «۱» ملك 
من ملوكهم» وإنما يختبرون جرأتها بأن يوقدوا لها نارا عظيمة ثم يحملونها عليها فما اجترأ عليها منها فأنه 
جريء» وما حام عنه أو جبن عن اقتحامها فإنه يصلح لنقل المتاع وحمل الأثقال. 
۸ ويمتد من البحر خليج آخر ينتهي إلى القلزم وبينها وبين فسطاط مصر ثلاثة أيام» وعليه مدينة أيلة 
والحجاز وجدة واليمن» وطوله ألف وأربعمائة ميل» وما ذكرنا من البلاد على شرقيه وعلى غربيه صعيد مصر 
وما والاه وأرض البجاة وما اتصل بهاء ثم بلاد الأحابيش والسودان إلى أن يتصل بأقاصي أرض الزنج» وهناك 
بلاد سفالة أرضهم «۲» . 
8 وقد كان بعض ملك من ملوك اليمن حفر بين القلزم وبين البحر الرومي حفيرا ليوصل «7» بينهما 
فلم يتأت له ذلك لارتفاع القلزم وانخفاض بحر الروم» والله عز وجل قد جعل بينهما حاجزا كما قال في 
كتابه العزيز «5» . والنهر الذي حفر." (0) 

"ببحر القلزم يعرف بذنب التمساح على ميل من مدينة القلزم عليه قنطرة عظيمة يجتازها حاج »١«‏ 


مصر. فلما لم يتأت له هذا احتفر خليجا آخر من بحر الروم مما يلي بلاد تنيس ودمياط ويعرف هذا الخليج 


(۱) المسالك والممالك للبكري آبو عبيد البكري ۱۹۷/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۱۹۸/۱ 


بالزبر والخبية «۲» » فاستمر الماء في هذا الخلیج من بحر الروم إلى موضع یعرف بنعنعان «۳» » فکانت 
المراکب تدخل من بحر الروم إلى هذه القرية وتدخل من بحر القلزم إلى آخر ذنب التمساح فیقرب حمل 
ما في کل بحر إلى الآخرء ثم ارتدم ذلك على طول الدهر. وآثار الحفر في هذا الموضع بينة. 

وقد هم الرشید أن یوصل «4» ما بين هذین البحرین من أعلى مصب النیل من نحو بلاد الحبشة وأقاصي 
صعید مصر فلم يتأت له قسمة ماء النيل» فرام ذلك مما يلي بلاد الفرما نحو بلاد تنيس» فقال له يحيى 
بن خالد: إن تم هذا اختطف [الروم] الناس من المسجد الحرام ومکة فامتنع من ذلك. 


وقد أراد عمرو بن العاص رضی الله عنه محاولة هذا عند دوليه مر مصر فمنعه عمر بن الخطاب رضی الله 


عنه. 
۰ (ویتشعب من هذا البحر) «ه» خلیج ثالث وهو بحر فارس» وطوله آلف وأربعمائة ميل وعرضه في 
الأصل خمسمائة ميل» وينتهي إلى بلاد الأبلة «1» والخشبات وعبادان من أرض البصرة. وخشبات البصرة 
سمي الموضع بذلك لأنها علامات من خشب منصوبة في البحر للمراکب إلى عمان. وهذا آول حد فارس؛ 
وهذا الخلیج مثلث الشکل تنتهي زاویته بلاد أبلة» وعلیه مما يلي الشرق ساحل فارس وساحل سیراف 
وساحل کرمان وبلاد مكران» وهي أرض الخوارج» وهذه كلها آرض نخل «۷» ۰ ثم ساحل الهند وفيه 


مصب " () 
"البحر متلاطم تجزع منه النفوس ولا بد للمراکب من الدخول في وسطها والاجتیاز علیها فتخطیء 
وتصیب. وهي في طریق من قطع من عمان إلى سیراف. وبين هذا الخلیج وخلیج القلزم المذکور من المسافة 
في البر ألف وخمسمائة ميل» وهذه المسافة داخلة من البر] «۱» في البحر (والبحر محيط بها) «۲» 
من أكثر جهاتها. 
۳ وهذه البحار كلها واحد: بحر الصین والهند وفارس والیمن» وتختلف في ارتجاجها وتتضاد» فأول ما 
تبتدی صعوبة بحر فارس عند دخول الشمس السنبلة إلى أن تصير إلى برج الحوت» وبحر الهند بالضد. 
فهما شبيهان بطبيعة المدتين اللتين يهيجان في وقتهماء فأما بحر فارس فانه يركب سائر السنة. 
٤‏ وليس فيما ذكرنا من خلجان هذا البحر أنتن ريحا ولا أقل خيرا في بطنه وظهره من بحر القلزم» وهو 
على يمين بحر الهند. ولا أوحش منه ولا أكبر جبالاء والمراكب لا تسیر فيه إلا نهاراء فإذا جن الليل أرست 
في مواضع معروفة کالمراحل. وهو حد بحر الهند والسند الذي في قعره اللؤلق والعنبر» وفي جباله الجوهر 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ١59/1١‏ 


ومعادن الذهب والفضة» ومن معادنه الابنوس والخیزران والعود وأشجار الکافور والقرنفل والصندل وأنواع 
الطیب. 

۰ ومغاص اللؤلؤ في بلاد خارك وقطر وعمان وسرندیب وغیرها من هذه البحار خاصة» وغیره من البحار 
لا لؤلؤ فیه. والغاصة لا یتناولون شيئا من اللحمان." (۱) 

۸ وحد بحر فارس مما يلي المشرق من فوهة «۱» دجلة العوراء وينتهي آخره إلى جزيرة يقال 
لها تيز مکران وهي حد أول السند. وحد بحر فارس من الغرب من فوهة «۲» دجلة العوراء إلى أن ينتهي 
إلى غب عدن. وفي شرقية من المدن بلاد فارس ومکران وکرمان» وفي غربيه بلاد العرب وهي البحرین 
وعمان ومسقط «۳» وسقطرة إلى أن يبلغ غب عدن وهي آخر جزيرة العرب» وهناك الموضع الذي يقال 
له الدوارع» وهو طریق في البحر يؤخذ منه إلى بحر جدة. 
ومما يلي من البحر الفارسي شاطی الفرات يؤخذ فيه حب اللؤلؤ القطري «4» الجید. 

8 وحد بحر الهند مما يلي المشرق جزيرة تيز مکران وآخر بلاد الصين» وحده مما يلي المغرب آول 
غب عدن وآخره بلاد الزنج. فإذا قطع الراكب «ه» البحر هنا من غب مدينة عدن فان أول أرض يصل 
إليها جزيرة يقال لها بربر «7» وفیها جنس من الزنج يتصلون ببلاد السودان. وفي تلك الناحية العربية بلاد 
الزنج والزاب ج وأمم كثيرة كلهم یمطرون في الصيف ما خلا أعلى بلادهم التي بعدت من البحر کبلاد التبت 
وکابل وغیرهما. 

۰ ولم يحد لنا شمال هذین البحرین ولا جنوبهما ولا من سکن تلك الناحیتین» ومن آراد الصین والهند 
من ركاب بحر الهند فإنما يميل إلى شرقیه ویدور علیه." (0) 

۳ قال س: وقد زعم قوم من نواتية البحر الفارسي أن المد والجزر لا يكون فيه إلا مرتين في 
العام» فإذا كان الصيف كان الماء في مشارق البحر بالصين وما والاه وفي الشتاء بالضد. 
قال س: رأيت بمدينة كنباية «۱» من أرض الهند» وهي مملكة البلهرى» وكانت على خليج من البحر 
أعرض «۲» من النيل» فيجزر الماء في هذا الخليج حتى يبدو الرمل وقعر الخليج ویبقی فيه اليسير من 
الماء. فرأيت الكلب على هذا الرمل الذي نضب ماژه وصار کالصحرای وقد أقبل المد وأحس به الكلب 
فأقبل يشتد ليفوت المای فلحق الماء بشدة دفعت الکلب فغرقته. 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۰۱/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۰۸/۱ 


وأما علة ما لا یظهر فيه مد ولا جزر من البحار فهي التي تبعد عن مدار القمر ومسافته بعدا كبيراء وقيل 
إنها التي یکون الغالب على أرضها التخلخل فینفذ الماء منها إلى غیرها من البحار وتنفس الریاح الكائنة 
في أرضها. وسنورد من آخبار هذه البحار مع ذكر اسمها وممالکها ما فيه شفاء إن شاء الله عز وجل» 
والله أعلم. 
ذکر البحر المحیط وعجائبه وجمل من عجائب سائر البحار المتقدم ذکرها سواء ما ذکرناه من ذلك 
مستخرجا من کتاب عجائب البلدان 
5 ۰ زعموا أن في البحر الأخضر عرش بلیس تشبه بالباري سبحانه وتقدست قدرته حوله نفر من الأبالسة 
والعفاریت العظام وساثر أصناف الجن.." (۱) 

"سمك طول السمكة منها مائتا ذراع وأكثر وآقل. وفیه جزاثر تنبت الذهب. وفیه مغاوص اللؤلؤ 
الجید. وفي هذا البحر قصر من البلور منیف رفیع على قلعة تنير برج داخلها لا تطفأء وآراد النزول به 
الاسکندر فمنعه بهرام فیلسوف الهند وعوفه أنه من نزل به وقع بقلبه السبات. وظهر قوم قصار زعر لباسهم 
ورق الشجر فسأل الاسکندر بهرام عن صبرهم على المقام هناك قال: 
عندهم شجرة إذا أكلوا منه زال عنهم ذلك. 
۷ وبعد هذا بحر لا يدرك قعره ولا یضبط غوره تقطعه المراکب بالریح الطيبة في شهرین» ولیس في 
جمیع البحار الخارجة من البحر المحیط أكبر منه ولا آشد حولا. وفي عرضه بلاد واق واق» وهن جوار 
تحمل بها شجر معلقة بشعورها ولها ثدي وفروج کفروج النساء وآبدان حسان ولا يزلن يصحن واق واق» 
فإذا قطعت عن الأشجار التي تحملها آقامت یوما وبعض يوم آخر ثم تهلك. وربما نکحهن الناس في 
آطیب رائحة وألذ مباضعة. وبلاد الواق واق «۱» لا یسکنها بشر» نما یسقط إليها أهل المراکب في 
لندرق وهي آکثر الأرض طیبا وبها ثمر وفواکه لا تعرف في غيرها لا یعلم ما هي ألذ مأكولا وأطيب مشموما 
(«(۲» . 
۸ وتليهم أمة بجزيرة على شبیه النساء سبط الشعور نواهد الصدور يقال لهن بنات المای لهن فهقهة 
وضحكة وکلام لا فهم. وقد أولد بعض البحریین منهن واحدة غلاما وهو مستوثق بهاء ثم ظن بعد ولادتها 
آنها ستألف ابنها ولا." )١(‏ 


(۱) المسالك والممالك للبكري آبو عبید البكري ۲۱۰/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۷۱۲/۱ 


"تفارقه» فأرسلها من واقها «۱» » فتغفلته وتردت في البحر وذهبت سابحة ثم ظهرت له بعد يوم 

وألقت له صدفا فيه در نفيس» ثم ولت ذاهبة. فکان ذلك الغلام یعرف بابن البحرية. 
84 وفي هذا البحر المذکور آسماك «۲» طيارة تطیر ليلا فترتعي في البراري» فإذا آزف طلوع الشمس 
عادت إلى البحر وفیه سمكة خضراء شهباء من أكل منها اعتصم من الطعام أياما كثيرة وتجزأ بها عنه فلم 
يرده ولم يجد «۳» لفقده مساءة. وفیه سمكة ریما نبت على ظهرها الحشیش «4» والصدف وریما آرسی 
علیها أصحاب المراکب فیظنون آنها جزيرة» وإذا رفعت إحدى جناحیها كانت مثل الشراع العظیم ولذا 
رفعت رأسها من الماء كان کالجبل الضخم. وان نفخ الماء من فيه كان کالصومعة الجليلة, وإذا سکن البحر 
جذب السمك بذنبه ثم فغر فاه فغاصت فيه كأنما غاصت في بثرء ویقال له القيدور» وأهل المراکب 
یحذرونه على سفنهم ثم یضربون بالنواقیص طول ليلتهم. وهذه السمکة آیضا تکون في بحر هرکند «5» . 
۰ وفي بحر هرکند حیات عظام تخرج إلى البر فتبتلع الفيلة وتکتف الصخور في البر فتکسر عظامها 
في آجوافها ویسمع لذلك صوت هائل؛ وقليل ما تظهر وربما احتال بعض الملوك لها- أعني ملوك الهند 
والزنج- فيصيدونها ویطبخونها ویستخرجون دهنها فیدهنون به فتزيد في قوتهم ونشاطهم وهیبتهې 
ویستعملون من جلودها فرشاء وهي جلود موشاة ملمعة ألين من الحرير» إذا جلس علیها صاحب السل آمن 
السل أن یه ایکا :۳ ۲۱۱ 

۳ وفي البحر الرومي بازاء مدينة نقالة «۱» - وهي القسطنطينية الأولى- كنيسة في جوف البحر 
ينحسر البحر عنها يوما في السنة فیحجون إليها ذلك اليوم ویقیمون علیها ویتقربون ویهدون إليهاء فإذا كان 
العصر أخذ الماء في الزيادة وتبادر الناس بالانصراف فلا یزال كذلك حتی یغمرها الماء فلا یظهر منها 
شيت وتبقی كذلك إلى راس الستة. 

۷ وذكر بطليموس أن في البحر الأخضر سبعة وعشرين ألف جزيرة عامرة وغامرة» منها جزيرة فيها أمة 
من بقايا اللسناس» ولهم شجر يقال له اللوف يأكلون ثمره ويلتحفون بورقه. ومنها جزيرة المرجان في 
ضحضاح ماء بين الملوحة والعذوبة الذي يتجهز اليوم به إلى البلاد في بحر الأندلس خاصة ينبت في قعر 
«۲» البحر القريب منه مغل الشجر فينزل إليه الغواصون ويشدون فيه الحبال ثم يقتلعونه» [وهو] أنفس 


TE. 


۸ ومن جزائر البحر الأخضر جزيرة في وسطها كالهرم الع‌دیم من حجر عظیم آسود براق لا یدری ما 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲٠۳/١‏ 


داخله وحوله موتی وعظام کثيرة ورمم بالية. وقد كان بعض الملوك سار إليهاء فلما نزلها وقع على أصحابه 
النعاس وخدر الاجساد وضعف النفوس» فلم یقتدروا على الحراك» فتبادر ذو الشدة منهم إلى المراکب 
وهلك آکثرهم هناك. وفي هذا البحر جزيرة فيها آمة رژوسهم کرژوس." (۱) 

۲ قال س: وقد كان البحر فیما سلف في الموضع المعروف بالنجف- وهو بالحيرة «۱» - 
وکانت ترسی هناك سفن الهند والصين ترد قن مارك سم 
فصار بين الحيرة وبين البحر الآن مسيرة أيام كثيرة» ومن رأى النجف وأشرف عليه تبين له ما وصفنا. ولما 
أقبل خالد بن الوليد في سلطان أبي بكر رضي الله عنه بعد فتح اليمامة وقتل كذابها يريد الحيرة تحصن 
منه أهلها في الحصن الأبيضء وفيه كان إياس بن قبيصة» وقصر القادسية وقصر بني نفيلة «۲» وقصر بني 
مازن. قال: وهذه قصور الحيرة. قال: وهي في وقتنا هذا سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة «۳» خراب» وبين 
هذه القصور وقصر القادسية ثلاثة أميال. 
۱ وسميت القادسية لأن الأعاجم جعلوا قساء من قادس خراسان» وقادس يومئذ أسفل منها [اليوم] » 
مما يلي عين الشمال. وذكر الحكماء أن رستم لما أراد العبور آمر بسكر العتيق «4» بحيال قادس, فباتوا 
ليلتهم يسكرونه «5» بالتراب وارقصب والبراذع حتى جعلوه طريقاء فاستتم بعد ما ارتفع النهار من الغد. 
وذلك عند عبوره للقاء سعد بن أبي وقاص. 
۲ فنزل خالد بالنجف وبعث إليهم أن ابعثوا رجلا من عقلائكم. فبعثوا إليه عبد." (") 

"المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة »١«‏ الغساني. وبقيلة هو الذي بنى القصر الأبيض» 
ودعي بقيلة لأنه خرج يوما وعليه [ثياب] خضر فقال قومه: ما هذا إلا بقيلة. وعبد المسيح هو الذي اتی 
سطيحا يسأله عن رؤيا الموبذان وارتجاج الإيوان وما كان من ملك بني «۲» ساسان» فأتى عبد المسيح 


قال: فمن أين جئت؟ قال: من بطن أمي . قال: فعلى ما آنت ويحك؟ 
قال: على الأرض. قال: أتعقل؟ قال: أي والله وأقيد «۳» . قال: ابن کم أنت؟ قال: ابن رجل واحد. قال: 
اللهم اخزهم «4» من أهل بلدة فما یزیدوننا إلا غماء أسأله عن شيء فيجيبني عن غيره. قال: لا والله ما 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۱۷/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۲۵/۱ 


آجبتك الا عن سؤالك» فسل عما بدا لك. قال: آعرب آنتم أم نبط؟ 

قال: نبط استعربنا وعرب استنبطنا. قال: فحرب آم سلم؟ قال: بل سلم. قال: فما هذه الحصون؟ قال: 
بنیناها للسفیه نمنعه حتی يأتي الحکیم «0» فينهاه. قال: کم من سنة أتت عليك؟ قال: خمسون وثلائمائة. 
قال: فما آدرکت؟ قال: آدرکت سفن البحر ترقی إلينا من هذه النجف بمتاع الهند والصين وأمواج البحر 
تضرب ما تحتك. ورأيت المرأة من آهل الحيرة تأخذ مکنلها فتضعه على رآسها لا تتزود إلا رغيفاء فلا تزال 
في قری عامرة وعمائر متصلة وأشجار مثمرة ومیاه عذبة غدقة حتی ترد الشام» وتراها الیوم قد أصبحت فیافا 
 »«‏ کذلك دآب الله في البلاد والعباد. 


قال: فوجم خالد لما سمعه وعرف من هو» وکان مشهورا في العرب بصحة العقل وطول العمر . قال: ومعه 


سم ساعة یقلبه في يديه. فقال له خالد: ما هذا معك؟ قال: سم ساعة فان يك عندك ما يسر به ویوافق 


أهل بلدتي قبلته وحمدت الله علیه» وان يكن الأخرى لم أكن أول من ساق إلى بلده ذلاء فا کل السم 


وأستريح . قال له خالد: هاته. وأخذه ووضعه في راحتيه. " )۱( 


"وبالبطائح تجتمع هذه المياه وهي ثلاثون فرسخا في ثلاثين» حد منها جزيرة العرب وحد أرض ميسان 
وحد دجلة بغداد وحد مصب الفرات والنهروان. 
وهذه البطائح هي مزارعهم وأشجارهم. وقد أخرجت من هذه البطائح أنهار منها نهر مرة- ونهر مرة منسوب 
إلى مرة بن أبي عثمان مولى عبد الله بن أبي بکر» (وهو عبد الرحمن بن أبي بکر) «۱» الصديق كتبت 
عائشة بالوصاة به إلى زياد فأقطعه ذلك النهر» وفيض البصرة يقع في نهر الأبلة «۲» حتى يخرج إلى دجلة 
العوراء» ثم يقع في بحر الهند» وفيض البصرة هو نهرها الذي البصرة عليه. 
۷ وأما الدجلة فإنها تخرج من الإقليم الخامس من بلاد آمد من ديار بكر» موضع يعرف بحصن ذي 
القرنين» وتصب إليها أنهار سريط وساتيدما «۳» الخارجة من بلاد أرزن وميافارقين» وتمر بالموصل ويصب 
فيها نهر الخابور الخارج من بلاد أرمينية» والتقاؤه بدجلة [بين مدينة باسورين وقبر سابور] «5» من بلاد 
قردى- وقال: تلك من بلاد الموصل. وهذه الديار ديار بني حمدان وفيها يقول الشاعر [طويل] : 
بقردى [وبازبدى] «ه» مصيف ومربع ... وعذب يحاكي السلسبيل برود 
وبغداد ما بغداد أما ترابها ... فجمر وأما حرها فشديد 


وليس هذا نهر الخابور الذي يجري من مدينة رأس العين ويصب في الفرات. 


(۱) المسالك والممالك للبكري آبو عبيد البكري ۲۲/۱ 


ثم (تمر دجلة) «5» فیصب فیها أسفل من الموصل [نهر الزاب] «۷» بين الموصل وجرد والحديثة على 
فراسخ من الحديثة من الجانب الشرقي» فهذا." (۱) 

"الزاب الا کبر والأصغر الواردان من بلاد آرمينية وآذربیجان. ثم تنتهي «۱» إلى تکریت وسامرا وبغداد» 
فيصب فیها نهر عیسی وغیره التي ذکرنا آنها تتشعب من الفرات. ثم تخرج دجلة عن بغداد فتصب فیها 
آنهار كثيرة مثل النهر المعروف بنهر بين ونهر روان «۲» مما يلي (جرجرایا والسیب ونيل النعمانیة) «۳» 
. وإذا خرجت الدجلة عن مدينة واسط «4» تفرقت آنهارا آخذة إلى بطيحة البصرة مثل سردود وسابس 
«ه» والمصب «5» الذي ينتهي إلى القطر وفیه تجري آکثر سفن البصرة من بغداد وواسط. ومقدار جریان 
دجلة ثلائمائة فرسخ» وقیل آربعمائة. 
۸ وقال أحمد بن عمر: آما دجلة التي تدعی اليوم بالعوراء فانها كانت قبل الاسلام تستقیم (من عند 
المذار) «۷» » وهي الیوم منقطعة فتمر ما بين المذار وعبدسی «۸» من كور دست میسان حتی تخرج 
عند الخيزرانة فوق فم الصلح بحضرة واسطء فتمر حتی تأتي المدائن» فکانت سفن البحر تجري من بلاه 
لهند فتدخل في دجلة البصرة حتى تأتي المدائن. فتمر حتی تخرج فوق فم الصلح فتصیر إلى دجلة بغداد 
فتأتي المدائن. ثم إنها خرقت الأرض حتی مرت بين يدي واسط حتی صبت ماءها في هذه البطائح 
والبطائح یومتذ أرض تزرع متصلة بأرض العرب ومن قبائلها یشکر وباهلة وبنو عبس متصلة بناحية میسان 
وآرضها. فغلب الماء على ما كان من تلك الأرضين منخفضاء فتلك المواضع معروفة بالبطائح تسمی 


سرطغان وطستخان »٩«‏ قد يرى آثرها في الأرض- آعني آرض البطائح- تحت الماء عند رکود الماء 
وصفائه فیعلم أنها." (۲) 

"كانت أرضين. وصارت البطائح الأولى وما والاها صحاري ومفاوز» ويصيب المارة فیها في الصيف 
سموم شدید. فلم ببق الیوم من دجلة العوراء الا من المذار «۱» إلى بحر الهند» وذلك مقدار ثلائین 
فرسخاء وهي دجلة البصرة والیها ينتهي مد البحر وجزره. 
وکان کسری آبرویز قد سکر «۲» دجلة عند الخيزرانة وإنه أراد أن يعيد «۳» الماء إلى دجلة العوراء وأنفق 
عليها مالا عظيماء فأعياه ذلك وجرت «4» في موضعها الذي هي اليوم فيه بي بين يدي واسط. ورام بعد ذلك 


خالد بن عبد الله أن يسكرها «5» وأنفق الأموال في ذلك» فصفت «5» دجلة ذلك البنيان وخرقته» وآثار 


۲۳6/۱ المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري‎ )١( 
۲۳۵/۱ المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري‎ )۲( 


«۷» ذلك البناء تری إذا قل «۸» الماء في دجلة من آجر وصاروج» وربما عطبت فيه السفن المارة. 
٩‏ وأما سیحان فهو في الثغر الشامي وهو نهر آذنة ومخرجه من نحو ثلاثة أميال من مدينة ملطیق 
ويجري في بلاد الروم ولیس عليه للمسلمین إلا مدينة أذنة بين مدينة طرسوس والممريصة» ویصب في البحر 
الرومي من الثغر الشامي. 
ومن آنهار الارض المشهورة 
۰ نهر كنك ببلاد الهند. ونهر مهران وهو نهر السند» یخرج من جبال شقنان  »۹«‏ ویقال انه یخرج 
من جبل یخرج منه بعض آنهار جیحون» وتمده." () 

"أنهار كثيرة وعيون غزيرة» فيقطع »١«‏ أرض الهند والسند ویظهر على نوافره بناحية الملتان» ثم يمر 
على المنصورة حتى يقع في البحر شرقي «۲» الدبيل. 
وهو نهر كبير عذب يقال إن فيه تماسيح كتماسيح النيل» وهو مثله في الكبر وجريه بالأمطار الصيفية؛ 
وينتشر على وجه الأرض ثم ينضب فيزرع عليه حسب ما يزرع بأرض مصر. 
نهر الرس: وهو نهر أرمينية يمر برستاق «۳» بناحية الفرس وشرقيه» ثم يمر بدبيل وبأران «4» » فيقع فيه 
من جبال أرمينية وجبال آران آنهار» ثم يمر بورثان إلى مرويح (؟) » فإذا جاوزها انصب في بحر طبرستان. 
النهروان: وان منبعثه من جبال أرمينية ويمر بباب صلوی «ه» » ويسمى هناك ثامرا» ويستمد من القراطیل؛ 
فإذا صار بباب كسرى يسمى النهروان» وينصب في دجلة أسفل جبل. 
نهر الخابور: منبعثه من رأس العين من أعلى أرض الجزيرة ويمتد من الهرماس «5» » وهو نهر ينصب في 
الفرات بموضع يسمى قرقيسيا. 
[نهر بردى: نهر دمشق] «۷» فينبعث من جبالها فيجتازها فيسقيها «۸» ويسقي «9» غوطة دمشق 
وينصب في بحيرة («۱۰» دمشق. 
نهر قويق: نهر حلب ينبعث من قرية تدعى سنياب »١١«‏ على سبعة أميال من دابق» ثم يمر الى حلب 
ثمانية عشر ميلاء ثم يفيض في الأجمة.." (۲) 

"ابتداء الممالك مملكة الهند 
مهم وهي »\« عند جميع ملوك الكفار بإجماع منهم مملكة الحكمة» والحكمة من الهند بدؤها. وزعموا 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۳۹/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۳۷/۱ 


آنهم آول من ضم المملكة ونصب لها ملكاء فأولهم البرهمن الا کب وهو الذي آظهر المملكة والحکمة 
وابتدعهما «۲» وصنع السیوف وآلات الحرب وشید الهیاکل ورصعها بالجواهر وصور الأفلاك والبروج 
والکواکب وجعل ذلك كتابة قريبة إلى العقول وأثبته في الأفهام وأشار إلى المبدأ الأول المعطي لسائر 
الموجودات [وجودها] » وذلك الکتاب كتاب السند هند أي دهر الدهور» ومنه تفرعت الکتب: كتاب 
المجسطي والأرجبهد «۳» وغيرهما. وكان اعتقاد البرهمن أن الخالق نور لا كالأنوار التي نراها «4» بالأعين 
لأنه (نور عليم) «ه» سميع بصير. وتزعم الروم وغيرها أنهم إنما يعبدون أسماء لا يعرفون معناها. وهو أول 
من تكلم في أوج الشمس وأنه يقيم في كل برج ثلاثة آلاف سنة وأنه إذا انتقل الأوج إلى البروج الج نوبية 
انتقلت العمارة فصار العامر غامرا والغامر عامرا. وقد زعموا أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يفنى العالم 
وینشاً عالم آخرء وذلك مدة قطع الكواكب الثابتة أوج الشمس, وإذا أنشأ الله عالما آخر ألهمهم إلى 
المنافع والمضار «5» وما يعمرون به الأرض» وهذا مذكور في كتاب السند هند.." (۱) 

»۲« العالم [ما سره]‎ »١« وقد كان البرهمن جمع سبعة من حكمائهم فقالوا: تعالوا ننظر من‎ ٠٠٠ 
ومن أين أقبلنا وإلى أين نمر وهل إخراجنا من عدم إلى وجود حكمة أم [ضد ذلك و] «۳» هل خالقنا‎ 
ومخترعنا يجتلب منفعة أم هل يدفع بفنائنا مضرق وما وجه إبلائه إيانا وإفنائه «5» لنا بعد إيجادنا. فقال‎ 
الحكيم الأول: أترى أحدا من الناس أدرك الأشياء الحاضرة والغائبة على حقيقة «5» الإدراك فظفر بالبغية‎ 
واستراح بالثقة؟ وقال الحكيم الثاني: لو تناهت «5» حكمة الخالق في حد العقول لكان ذلك نقصا في‎ 
حكمته وكان الغرض غير مدرك والتقصير مانعا من الإدراك. قال الحكيم الثالث: الواجب أن نبتدئ بمعرفة‎ 
أنفسنا التي هي أقرب الأشياء إلينا قبل أن نتفرغ إلى علم ما بعد عنا. وقال الحكيم الرابع: لقد ساء موقع‎ 
من وقع موقعا احتاج فيه إلى معرفة نفسه. وقال الحكيم الخامس: من ها هنا وجب الاتصال بالعلماء‎ 
الممدين «۷» بال كمة. وقال الحكيم السادس: يجب على المرء المحب لنفسه أن (لا يغفل عن ذلك)‎ 
لا سيما إذا کان المقام في هذه الدار ممتنعا.‎ »۸« 
وقال الحكيم السابع: ما آدري ما تقولون غير أني خرجت إلى الدنيا مضطرا وعشت فيها حائرا وأخرج منها‎ 
کارها.‎ 

۰۷ واختلف الهند ممن خلف وسلف في آراء هؤلاء السبعة وأقوالهم وتازعوا في مذاهبهم» فافترقوا على 
سبعین فرقة» منهم من یثبت الخالق والرسل علیهم الصلاة من الله والسلام» ومنهم النافي للرسل» ومنهم 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبید البكري ۲۶۱/۱ 


النافي لكل ذلك. 
وقد زعموا أن البرهمن هو آدم والأكثر منهم على أنه ملك الهند. والهند تزعم." (۱) 

"أن آدم سابع سبعة من الآدميين وأن كل أدمي منهم كان مدة ولده ونسله سبعة آلاف سنة ولا »١«‏ 
يجعلون للدهر ابتداء ولا انتهای ويقول إن الله أول لا ابتداء له ودائم لا نفاذ له ولا غاية» يخلق عالما بعد 
عالم وجيلا بعد جيل وينشئ أمة بعد أمة» فكما لا تعقل أوليته ولا غايته فكذلك لا يحيط عباده بمعرفة 
حكمته ولطف قدرته. والهند تزعم أنهم يدركون بالرقي والوهم ما أرادوا به وأنهم يحلون ويعقدون بزعمهم. 
۸ وكان ملك البرهمن ثلاثمائة سنة وستين سنة وولده يعرفون بالبراهمة إلى وقتنا هذا والهند تعظمهم 
وهم على مر السنين لا يغتذون بشيء من الحيوان ولا يشربون الخمر ولا الأنبذة» وفي رقاب الرجال والنساء 
منهم خيوط صفر متقلدين بها كحمائل السيوف فرقا بينهم وبين غيرهم من أنواع الهند. 
ثم ملك بعده الباهيود ابنه فسلك مسلك أبيه. وفي أيامه عملت النرد مثالا للمكاسب وإنها لا تزال بالكيس. 
وملك مائة سنة. وقد قيل إن أردشير وضع النرد وجعلها اثني عشر شكلا عدد الشهور والكلاب ثلاثين عدد 
أيام الشهر والفصين مثالا للقدر وتقلبه. 
ثم ملك دينام- وقيل اسمه دبشلم «۲» - وهو واضع كتاب كليلة ودمنة (الذي نقله ابن المقفع وصنف 
سهل بن هارون للمأمون كتابا سماه ثعله وعفره «۳» عارض به كليلة ودمنة) «ع» . وكان ملكه مائة 
و 
ثم ملك بلهيت وصنعت في أيامه الشطرنج بين فيه الظفر الذي يناله الحازم والنکبة التي تلحق الجاهل.." 
)۳( 

"ابن معاوية الضرير عن الزبير بن عدي قال: رأيت الشعبي يلعب بالشطرنج وإلى جانبه قطيفة» فإذا 
مر به جماعة أدخل رأسه فيهاء وكان يجيز »١«‏ شهادة اللاعب بها ما لم يكن قمارا ولم يؤخر بسببها 
صلاة. وكان الرشيد حبس موسى بن جعفر بن محمد في دار السندي بن شاهك» فربما خرج عليهم من 
الموضع الذي هو فيه فيراهم يلعبون بها فيقومون عنها فيقول لهم: ارجعوا فإنه أحسن ما تشاغل به الناس ما 
لم يكن فيه «7» قمار. 
۰ وملك بلهيت ثمانين سنة» ثم ملك کورث. وهو الذي عمل له الكتاب الأعظم «۳» في الأدواء 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۶۲/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۳/۱ 


والعلل وعلاجها وشکلت الحشائش وصورت. وبعد ملکه تحزیت أحزاب الهند وتفرقت آراقها ومملکتها؛ 
فتملك أرض السند ملك وأرض القنوج [ملك] «4» - وهو بروزة سمة لهم ولا بحر له- وأرض القشمیر 
ملك «ه» والمانکیر ملك- وهي الحوزة الکبری- فسمي البلهری فصارت سمة لمن طرأ من الملوك في 
هذه الحوزة إلى وقتنا هذا. وبلاد البرهرى يقال لها الکمکم »٦«‏ ومنها یجلب الساج وبها یکون «۷» 
... وهي مملكة واسعة وقد ذکرنا أن من حوله من الملوك یصلون إليه. 

وينضاف الى مملكة الهند ملك الزابج وهي مملکة المهراج ملك الجزاثر» وهذه المملكة فرق ما بين الهند 
والصین. وفع اله عدن عاك ارق 

قال: ولیس له مملكة غير الجزاتر ولبس في هلوك الهند أكثر خيرا منه ولا أقوى دخلاء ویقال إن دخل 
قمار الديوك خاصة يبلغ كل يوم في مملكته خمسين منا من ذهب. ويكون بطواران من جزائره كافور ومعدنه 
جزيرة ا 

۳ ومن كبار ملوكهم ملك قمار والبرانية ملكة الجزائر. وملك قمار قليل المملكة تكون في 
مملكته مسيرة أربعة أشهر» ويركب له خمسون ألفا الا أنه أحسن الملوك مكافأة يكافئ على الجزء بمائة 
جزی وهو أشبههم سيرة بالمسلمين. 

۲ ومنهم ملك يقال له الفارفطي و [ملك يقال له] »١«‏ الصيلمان وينتهي جنده إلى سبعين ألفا إلا أن 
فيلته قليلة وهي أجرأ فيلة الهند. ومنهم ملك يقال له نجانة وهو شريف منهم وهم السلوقيون» ولا يتزوجون 
«۲» إلا فيهم لشرفهم. والكلاب السلوقية إنما وقعت من بلادهم» فأما الصندل الأحمر إنما يكون في بلاد 
نجانة. ويليه ملك يقال له الجرر «۳» . العدل في مملكته مستفيض »٤«‏ ولو أن رجلا نشر ذهبا ولولّا 
يمينا وشمالا في سبل مملكته وطرقات جهاته لما رزأ أحد منهم شيئا. والعرب تدخل إلى بلاده بالتجارات 
كثيراء فان سألوه عند انصرافهم خفرا قال لهم: إن حدث بأموالكم حادث فارجعوا بذلك علي فأنا الضامن. 
له ثقة بأمن بلاده وانتشار العدل في رعيته» وهو شجاع وذو مكيدة في الحرب وإن لم يقاوم جيشه حبس 
كبراءهم. 

۳ وملك يقال له دهرم. قال الجيهاني: إني سمعت من أثق به يقول: ربما خرج في معسکره بثلاثمائة 
ألف فصاعدا. ومن بلاده يجلب العود الهندي وليس من." (۲) 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۵/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲/۱ 


۲ فلما استتمت آموره دخل المراکب فعمد إلى قمار واتصل بدار مملکة صاحبها وله نهر 
يصب في البحر» فصير فيه رجاله فأتوه على حال غرة وأحدقوا به» فاحتوی على مملكته وأمر منادیا أن 
ينادي بالأمان في الناس» وقعد على سرير المملكة وقد أخذ صاحب السرير أسيرا. فأحضره وأحضر وزيره 
وقرره على تمنيته» فلم يجد جوابا. فقال له المهراج: أما إنك لو تمنيت [مع ما تمنيته من إباحة أرضي 
وملكها لاستعملت ذلك فيك» لكنك تمنيت شيعا بعينه فأنا فاعله بك] »١«‏ لتكون عظة لمن بعدك. 
وضرب عنقه وجعله في طست بين يديه وقال للوزير: جزيت من وزير خيراء فانظر من يصلح للملك بعد 
هذا الجاهل فأقمه مقامه. وانصرف راجعا إلى بلاده من غير أن يمد هو أو أحد من أصحابه [يده] إلى 
شيء مماكان في بلاده وحمل الرأس معه. فلما قعد في مملكته وعلى سريره على غدير لبن الذهب وضع 
الرأس بين يديه في طست ودعا وجوه أهل مملكته وأخبرهم ع بره. ثم أمر بالرأس فغسل وطيب ووجه به إلى 
الملك القائم بمدينة قمار وكتب إليه: إنما حملنا على ما فعلنا بصاحبك بغيه عليناء وقد بلغنا منه ما أردنا 
ورأينا رد رأسه إليك إذ لا درك لنا في حبسه والسلام. واتصل الخبر بالملوك فعظم المهراج في أعينهم» 
وصارت بعد ذلك ملوك قمار تقوم بوجوهها کل صباح | نحو] «۲» بلاد الزابج فتسجد تعظيما للمهراج. 
قال س: وأعظم ملوك الهند ال البلهرى وأكثر ملوك الهند تتوجه في صلاتها نحوه. وبين دار مملكة 
البلهرى والبحر ثمانون فرسخا سندية- الفرسخ من ثمانية أميال.." (۱) 

۷۲ ومن مدن الهند المشهورة قامهل» وهي آول حدود الهند (إلى موضعها) »١«‏ إلى صيمورء 
وهي مدينة كبيرة أيضاء وکنبایه «۲» وسوباره «۳» وأساول وجداول «4» وسندان والجندرور والسنداوذ. 
فمن کنبایه إلى صیمور بلد البلهری» ویعرف الملك باسم الناحية. والغالب على هذا البلد الکفر وفیهم 
مسلمون لا يلي علیهم في زماننا من قبل بلهری الا مسلم یستخلفه عليهم» وكذلك في كثير من البلدان التي 
في آطراف المسلمین فیغلب علیها ملك الکفر کالخزر واللان وغیرهم لا یقبل المسلمون هناك مضي حکم 
الکافر ولا يقيم علیهم شهادة الا المسلمون وإن قلوا. وزي المسلمین هناك واحد في اللبسة وارسال الشعور. 
وبين المنصورة وقامهل ثماني مراحل» وبين قامهل وکنبایه آربع مراحل. 
وکنبایه على نحو فرسخ من البحر. وبين سوباره وسندان نحو خمس مراحل» وهي آیضا على نصف فرسخ 
من البحر. وبين سندان وصیمور خمس مراحل» وبين صیمور وسرندیب خمس عشرة مرحلة. 

۲ وأعظم آنهارهم نهر مهران وقد تقدم ذکره فیما سلف من هذا الكتاب» ونهر سندروذ «5» » وهو 


(۱) المسالك والممالك للبكري آبو عبید البكري ۲۰۳/۱ 


يصب في مهران بين بسمد «5» والملتان ونهر جندرور» وهو نهر کبیر من أعذب المیاه وهو في نواحي 
التضورق: 
وزعموا اا أن الهند اسم نهر هناك وبه سمیت الهند.," )١(‏ 

۳۲ ومن سيرهم أن المرأة إذا لم تكن محصنة وأرادت الفجور رفعت رقعة »١«‏ إلى الملك فجاء 
لها وما ذهبت إليه» فيبعث إليها حلقا من نحاس فتجعلها في عنقها ولبست المصبغات وعملت ما شاءت 
علانية. فإذا ولدت الذكور خصوا «۲» واستعملهم الملك في داره وأعماله» وإن كانت التي ولدت أنثى 
كانت على رسم أمها. ومن سننهم أن يورثوا الإناث أكثر من الذكور؛ ومن سننهم أن لهم عند حلول الشمس 
الحمل عيدا معظما عندهم يأكلون فيه ويشربون سبعة أيام. 

۵۶ ... وجزيرة كله يقال لها المنصف- وهي بين أرض الصين وأرض العرب- وتكسيرها ثمانون فرسخاء 
ولكنها مجتمع الأمتعة والتجار من الصينيين والمسلمين وإليها يتجهز من عمان في وقتنا هذا فتجلب منها 
أصناف الطيب كله «۳» والرصاص القلعي والأبنوس والبقم وغير ذلك. 

وقد كانت لهم سياسات وعدل وحكمة. 

5 ومن طريف أخبارهم أن رجلا من قريش من ولد هبار بن الأسود خرج من البصرة إذ دان من خبر 
صاحب الزنج ما كان وصار بسيراف» ثم لم يزل يخترق أرض ممالك «4» الهند إلى أن انتهى إلى بلاد 
الصين» فصار بمدينة." (") 

"خانفو- وبينها وبين البحر مسيرة الأيام اليسيرة. ثم دعته همته إلى حضور مجلس الملكء فلم يزل 
حتى وصل إليه بعد أن أعلم الملك أنه من أهل بيت النبوة. فأمر بإحضاره والبحث عن قوله ونسبه فلما 
تحقق أمر ذلك أوصله الى نفسه فقال للترجمان: سله عن منزلة الملوك عندهم, فلم يدر ما يجيب في ذلك 
فقال الملك: إنا نجد الملوك خمسة: فرأس الملك وأوسعها ملك الملك الذي يملك العراق وما والاها لأنه 
في وسط الدنيا والملوك محدقة به» ونجد اسمه عندنا (ملك الملوك) »١«‏ . وبعده ملكنا ونجد اسمه 
ملك الناس لأنه لا أحد أسوس للرعية منا ولا أطوع للملوك من رعيتناء فنحن ملوك الناس. ثم ملك السباع 
وهو ملك الترك الذي يلينا وهم سباع الإنس. ثم ملك الفيلة» وهو ملك الهندء ونجده عندنا ملك الحكمة. 
وبعده ملك الروم» وهو عندنا ملك الرجال لأنه ليس في الأرض أتم «۲» خلقا من رجاله. 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۰/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۰۸/۱ 


فهولاء أعيان الملوك والباقون دونهم. 
ثم قال للترجمان: قل له: أتعرف صاحبك إن رآیته؟ يعني النبي - صلی الله عليه وسلم -. 
قال: فقلت: فکیف لي برژیته؟ قال: فأمر بسفط فأخرج ووضع بين يديه» وتناول منه درجاء فأراني صورة 
عامة الأنبياء علیهم السلام. فلما رأيتهم حرکت شفتي بالصلاة عليهم» فقال للترجمان: سله عن تحريك 
شفتيه» فأخبرته. فرأيت نوحا في السفينة ينجو بمن معه وعیسی على حماره والحواریین معه. قال: وفوق 
کل صورة كتابة طويلة بأخبارهم وأعمارهم وبلادهم وأسمائهم» ثم كذلك سائر الأنبياء عليهم السلام. قال: 
حتی رأيت صورة نبینا محمد - صلی الله عليه وسلم - على جمل وأصحابه محدقین به وفي أرجلهم نعال 
عربية وفي أوساطهم حبال اللیف قد علقوا المساويك منها. قال: 
فبکیت فسألني عن بكائي فقلت: إني ذکرت آمر نبینا محمد - صلی الله عليه وسلم - بهذه الصورة. ثم 
سألني عن عمر الدنیا فأخبرته بما أتى في ذلك» فضحك ضحکا کثیرا إنكارا لذلك» ثم قال: من قال هذا؟ 
فقلت: نبینا محمد - صلی الله عليه وسلم -.." (۱) 

'يوصل إلى مملکته إلا على موضع واحدء وهو یغلق على جمیعها بابا واحداء وذلك آحد عجائب 
الدنیا وهو مشهور معروف. 
۳ ومملكة بورة التي قدمنا ذکرها- وهو ملك القنوج «۱» - مملکته نحو مائة وعشرین فرسخا سندية» 
الفرسخ منها من ثمانية آمیال. وله جيوش آربعة کل جيش من آربعمائة آلف وعلی مهاب الریاح الأربع» 
یحارب بالشمال صاحب الملتان وبالجنوب البلهری وبالغربي والشرقي من يليه آیضا. ولهذا الملك آلفا فيل 
مقاتلة» وإذا كان الفیل ممارسا شجاعا وراکبه کذلك وکان في خرطومه القرطل- وهو نوع من السیوف شنیع 
المنظر- وکان خرطومه مغشى بالزرد وعلیه تجافیف من القرن والحدید قد أحاطت به ومن خلفه خمسمائة 
راجل آنجاد کر على خمسة آلاف فارس وقام بهم ودخل وخرج وجال علیهم. 
ء ۱ قال: ورآیت لصاحب المنصورة فیلین عظیمین کانا موصوفین «۲» عند أهل الهند والسند لهما 
آخبار عجيبة» وکانت لهما في فل الجیوش سوابق وتقدم وکان آحدهما یسمی حيدرة» ومات بعض سواسه 
فبقي لا يطعم ولا يشرب يبدي الحنین ویظهر الأنين وتسیل دموعه لا يتماسك. وخرج ذات يوم من داره- 
وهي دار الفیلة- وهو يقدم ثمانین فيلاء فاستقبل امرأة. فلما رأته غشي علیها فسقطت وانشکفت ثيابهاء 
فاعترض في الطریق مانعا لما وراءه من الفيلة وجعل يؤمي إليها ویشیر لها بخرطومه بالقیام ویلاطفها ویجمع 


(۱) المسالك والممالك للبكري آبو عبید البكري ۲۰۹/۱ 


علیها یابها حتى قامت وخلا سبیل الفيلة. 
وقال: إن السند مما يلي الاسلام ثم «۳» الهند. ولغتهم غير لغة الهند.." (۱) 

۲ وصاحب الملتان الذي ذکرناه من ولد سامة بن لؤي» وهو ذو جیوش ومنعة» وهو ثغر من 
ثغور المسلمین الكبار» وأكثر آمواله من الصنم المعروف بالملتان يقصده الهند والسند من آقصی بلادهم 
ينذرون الأموال وأنواع الجواهر والطیب ویحج إليه الالوف ویحمل إليه من العود القماري الذي يؤثر فيه 
الختم كما يؤثر في الشمع» يبلغ المن منه مائتي دینار. وهو إذا عجز عن غارة من ناوأه منهم هدده بکسر 
الصنم فيكف عنه. فکان دخولي الملتان والملك آبو اللهاب »١«‏ منبه بن آسد القرشي. 
حد بلاد السند 
415 حدها من شرقها مكران وطوران والبدهة وشيء من باد الهند وبحر فارس في شرقي ذلك كله 
وحدها في غربيها كرمان ومفازة سجستان وأعمالهاء وفي الشمال منها بلاد الهند. وفي الجنوب مفازة ما 
بين مكران والقفص ومن ورائها بحر فارس. وإنما وصلها بحر فارس بشرقي هذه البلاد وهو محيط بشرقيها 
وجنوبها من وراء هذه المفازة من أجل أن البحر يمتد من صيمور على الشرق إلى تيز مكران» ثم ينعطف 
على هذه المفازة إلى أن يتقوس على بلاد كرمان «؟» وفارس.." (۲) 

"الصين صاحب قصور الدر والجوهر الذي يجري في قصره نهران يسقيان العود والكافور الذي توجد 
رائحته على فرسخين» والذي تحته ابنة ألف ملك وتخدمه بنات ألف ملكء والذي في مربطه ألف فيل 
أبيض» إلى أخيه كسرى أنو شروان. وأهدى إليه فارسا على فرس من ذهب منضدا بالجوهر عينا الفارس 
والفرس ياقوت أحمر وقائم سيفه من زبرجد» وثوب حرير صيني عسجدي »١«‏ فيه صورة الملك الفارسي 
جالسا في إيوانه «۲» وعليه حليته وتاجه على رأسه والخدم على رأسه بأيديهم المذاب» والصورة «۳» 
منسوجة بالذهب. وأرض الثوب لازورد» في سفط من ذهب تحمله جارية تغيب في شعرها تتلألاً جمالا. 
وكتب إليه ملك الهند: من ملك الهند وعظيم المشرق وصاحب قصر الذهب وأبواب الياقوت إلى أخيه 
ملك فارس صاحب التاج والراية. وأهدى إليه ألف رطل من عود هندي يذوب في النار كالشمع ويختم عليه 
كما يختم على الشمع» وجاما من الياقوت الأحمر فسحته «4» شبر ممروءا دراء وعشرة أمنان «ه» كافور 
كالفستق وأكبر من ذلكء» وجارية طولها سبعة أذرع كأن بين أجفانها لمع البرق لها ضفائر تجرهاء وفرشا 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۷۱/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۲۷۲/۱ 


من جلود الحیات ألين من الحریر وأحسن من الوشي. وکان کتابه على لحاء الشجر المعروف بالكاذي 
مکتوب بالذهب الأحمر» وهذا الشجر یکون بأرض الهند والصین» لحاؤه أرق من [لورق] الصيني ذو 
لونین عجیبین لا زوردي ورائحته عجيبة» فکانت تکتب فيه ملوکهم. 

وکتب إليه ملك التبت: من خاقان ملك التبت ومشارق الأرض إلى آخیه المحمود السيرق ملك المملكة 
المتوسطة للأقاليم السبعة. وآهدی إليه آنواعا من العجائب. منها مائة جوشن تبتية ومائة تجفاف وأربعة 
آلاف من من المسك الخزائني في نوافجه.." (۱) 

۲ ومما افتتح أنو شروان بالشام حلب وقنسرین وحمص وأنطاكية- وکانت فیها جنود قیصر- 
وسلوقية »١«‏ مدينة عظيمة عجيبة البنیان فهي الآن خراب. وهذه كلها كانت للقياصرة. وانتقل من الشام 
الرخام والأحجار والفسیفساء إلى العراق» فبنی ما استحسن, وافتتح هرقلة والاسکندرية وبنی رومة بناحية 
المدائن على صورة آنطاكية. 

۸ ... وصار نحوهم وقتل أخشنواز «۲» ملك الهياطلة بجده فیروز وغلب على مملکته وأدخل إليه من 
الهند كتاب كليلة ودمنة» والخضاب الأسود المعروف بالهندي» وهو الذي یلمع سواده فیما يصل من الشعر 
فيريه أسود» فلا ينصل منه شيء. قال: رأيت من أنو شروان خصلتين متباينتين. جلس يوما للناس فدخل 


رجل من خاصة الملك فتعدى مرتبته» فأمر أن يحجب سنة ثم رأيته يوما ونحن عنده في سر من تدبير 


المملكة وخدمه خلف سرير ملكه یتحدئون فارتفعت أصواتهم حتى شغلونا عن بعض ما كنا فيه» فقلت 
له في ذلك وسألت. وأخبرته بتفاوت الحالتين» فقال لي: لا تعجب فنحن ملوك على رعيتنا وخدمنا ملوك 
علينا ينالون «۳» منا في خلواتنا ما لا حيلة لنا «4» في التحرز معهم. 
48 وولد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لاثنتين وأربعين سنة من ملكه. ط: لما كانت الليلة التي 
ولد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتج إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة." (5) 

'فقتلوه وتقربوا برأسه إلى الإسكندر فقتلهم وقال: هذا جزاء من اجترم على ملكه. 
ولما مات الإسكندر قال الحكيم: ما كنت أحسب أن قاتل دارا يموت. 
9 وتوفي الإسكندر بناحية السواد في موضع يقال له شهرزور بعد أن عا لهند حقى انتهى إلى البحر 
المحیط, فهال ذلك ملوك المغرب فوفدت غلية رسلها بالانقیاد والطاعة. 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبید البكري ۲۸۷/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبید البكري ۲۸۸/۱ 


۰ وعلی عهد الاسکندر كانت دولة النساء ومملکتهن الخالية من الرجال» وزعموا أن امرآتین منهن من 
ملکاتهن وفدتا على الاسکندر فطلین منه النسل» فجامعهن بما يحوز من النكاح. وکان من خبرهن أن 
أميرين خرجا من سبطية مدينة بأقصى الجوف» فاحتلا بلاد فيروجية فأغارا على من جاورهماء فنصبوا لهما 
الکمائن حتی قتلوهما ومن معهما من الجنود فاستأصلوهم. فلما انفردت النساء هناك اجتمعن على من بقي 
معهن من الرجال فقتلنهم» ثم جیشن وخرجن على الذین قتلوا رجالهن فأخذن بثآرهن منهم وعدن يمينا 
وشمالا وعظم آمرهن وهابهن من يليهن من الأمم» فکن یعاهدن الرجال الذين وراء النهر منهن» فیعبرنه إليهم 
فیحملن منهم» فإذا ولدن ذکرا قتلنه وإذا ولدن أنثى حرقن مواضع ثدييها لثلا تضر بها في حمل السلاح. 
فملکن على هذا الحال مائة سنة حتی قتلهن هرقل «۱» الملك الظاهر الاغريقي صاحب صنم قادس 
بالأندلس. وفي شمال الأرض على البحر المحیط مملكة النساء باقية إلى الیوم على ما يأتي ذکره بعد هذا 
إن شاء الله تعالی.." (۱) 

"فيها من العجالب. وفیها قوم من الأشبان عمروا تلك الدیار. والوصول إليها ممتنع» بل لا سبیل 
إليها. والله أعلم. 
ذكر ممالك السودان 
4 صار ولد كوش بن كنعان نحو المغرب حتى قطعوا نيل مصرء ثم افترقوا فصارت منهم طائفة إلى 
المشرق وطائفة إلى المغرب» فمن المشرق النوبة والبجاة والزنج والحبشة» فمن المغرب الزغاوة والمفافوا 
»١«‏ ومركة «۲» وكوكو وغانة «۳» وغيرهم من أنواع الأحابيش والزنج» أصناف منهم مكير «4» وبربر» 
وهم غير البربر [الذين في بلاد المغرب] «5» والمشكر «5» وغيرهم. 
وبحر السودان والزنج والأحابيش وغيرهم وهو عن یمین الهند. 
۰ وقطعت الزنج دون الأحابيش الخليج المنفصل من أعلى النيل الذي يصب إلى بحر الزنج» فسكنت 
في ذلك الصقع واتصلت مساكنهم [إلى بلاد سفالة واتخذها الزنج] «۷» دار مملكة» وسمة ملکهم 
وفليمي» وهو ملك ملوك سائر الزنوج ومعناه ابن الرب» تعالى الرب عن قولهم علوا شبيراء ومعناه أنه اختاره 
لملكهم والعدل فيهم» فمتى جار الملك عندهم أو حاد عن الحق قتلوه وحرموا عقبه الملك. ويزعمون أنه 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۳۰۰/۱ 


إذا فعل ذلك ملك فقد بطل أن یکون ابن الرب الذي هو ملك السماء والأرض. ویرکب وفليمي في 
ثلاثمائة." (۱) 

"ألف فارس دوابهم البقر وليس في أرضهم خيل ولا بغال ولا حمير ولا إبل» ولا يعرفون شیتا منها. 
۱ والزنج أطيب الأمم أفواها لرطوبة أفواههم وكثرة الريق فيهاء ومن دخل بلاد الزنج فلا بد له أن [يجرب] 
,۱ . 
۲ ومن آرضهم يحمل الذبل من ظهور سلاحفهم» وفي بلادهم تکون الزرافة وهي من الدواب التي تألف 
وتتودد إليهاء ومنها تحمل وتهدی إلى الملوك. 
وعندهم جلود النمور الحمر وهي لباسهم. وبلادهم آکثر بلاد الله فیلق إلا آنها وحشية لا تنقاد ولا 
یستعملونها وهم یقتلونها بشجر یطرحونه في مشاربها يسكرهاء فتقع ولا مفاصل لهاء فیخرجون إليها باعظم 
ما یکون من الحراب فیقتلونها لأخذ آنیابها. فمن أرضهم تجهز أنياب الفيلة إلى الافاق وأكثر ما یجهز به 
إلى بلاد عمان وإلى سائر البلدان وأكثر ما یستعمل العاج بأرض الصین لأنهم یتخذون منه الأعمدة فبها 
يدخلون على ملوکهم» ولا يدخل «۲» عليهم أحد من حشمهم وقوادهم بحدید» ویستعملونه أيضا في 
دخن بيوت أصنامهم وأبخرة هياكلهم. وأهل الصين لا يتخذون الفيلة في الحروب كاتخاذ الهند ويتطيرون 
بذلك لخبر كان لهم في قديم الزمان في بعض حروبهم. ويستعمل من أنيابها كثير البلاد- بلاد الهند- 
الشطرنج والنردء وصور الشطرنج عندهم لا يصرفها اللاعب بها إلا قائما لكبرها. ولاستعمال الفيلة في سائر 
مواضعها من الممالك لحاجتهم إليها لا يقتلونها قال: ولعب أهل." (") 

"وبين بلادهم وبين بلاد النوبة جبال منيعة جدا. وقد كانت النوبة أشد منهم إلى أن ساکن البجاة 
جماعة من المسلمين لمعادن الذهب التي عندهم» واستوطنها خلق من العرب من ربيعة وتزوجوا في البجاق 
فاشتدت شوكتهم بهم. وصاحب المعادن في وقتنا هذا من المسلمين أبو مروان بشر بن إسحاق من ربيعة 
يركب في ثلاثة آلاف فارس من ربيعة وأحلافها. ویبلاد البجاة تتصل معدن الزمرد» وهو موضع يعرف 
بالخربة» مفاوز وجبال تحميه البجاة» وهو متصل بالصعيد الأعلى من أعلى مدينة قفطء وان البجاة تؤدي 
الخفارات من يرد لحفر الزمرد» وبين موضع معدنه والنيل أكثر من عشرين مرحلة. 
۰ وبين هذا الموضع والعمران مسيرة سبعة أيام» وهي مدينة قفط والخراب عليها أكثر »١«‏ من العمارق 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۳۲۰/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۳۲۱/۱ 


والجبل الذي فيه هذه المعادن التى يوجد فيها الزمرد متصل بجبل المقطم الذي على مصر. ولا یعرف معدن 
الزمرد سواه الا ببلاد البلهری من أرض الهند ولا يلحق بهذاء والهندي «۲» یعرف بالمكي لأنه يحمل إلى 
عدن ويؤتى به مک فاشتهر بهذا الاسم. 
بأخضر ما يكون من السلق لا يميل إلى شيء من السواد. واللون الثاني البحري» وهو في نوع ورق الآسء 
افا غلب علیه هذا الاسم لگن ملوك البحر من الهند والسند لین اكب كيه راوخ القالت يعرف 
بالمغربي لأن ملوك الغرب من الافرنجة والاندلس والجلالقة والبشکنش والصقالبة والروس یتنافسون فیه. 
والنوع الرابع یسمی بالأصم وهو آدناها وآقلها ثمنا لقلة مائه وخضرته ولکدرته. وأكثر حجارة الزمرد الخالص 
(إذا رأته الحیات) «۳» سالت أحداقهاء وان الملسوع إذا سقي مه ۷( 

7 ولهم ضروب من المزاهر والمزامیر» ولهم مزمار طوله أكثر من ذراعین» وعودهم «۱» عليه من 
الاوتار ثمانية أوتار» وباطنه مسطح لا مقبب «۲» . 
واشربتهم وآنبذتهم العسل. 
۱ قال س: والصقالبة أجناس کثيرة فمن آجناسهم أصطترانة «۳» ودولابة «4» ونامجین» وهذا الجنس 
اشجعهم وآفرسهم وجنس يقال له سربین «ه» وهو عندهم مهیب. وجنس يقال له مراوة «5» وخرواتین 
«۷» وصاصین وحشيابين. ومن هذه الأجناس من هو ينقاد إلى دين النصرانية على مذهب اليعقويية منهم 
ومنهم من لا کتاب له ولا ینقاد ٍلی شريعة وهم جاهلية» وجنس الملك من هؤلاء. والجنس الذي ذكرنا أنه 
یدعی سربین یحرقون آنفسهم بالنار إذا مات رئیسهم ویحرقون دوابهم» ولهم آفعال مثل آفعال الهند» وهم 
یتصلون بالشرق ویبعدون من الغرب. وهم یطربون ویفرحون عند حرق المیت ویزعمون أن سرورهم واطرابهم 
o۲‏ ونساء الميث یقطعن آیدیهن ووجوههن بارسكاكين» وإذا رعمت واحدة منهن آنها محبة له علقت 
حبلا وارتقت إليه على كرسي» فتشتد به في عنقهاء ثم يجذب الكرسي من تحتها فتبقى مقامة تضطرب 


حتى تموت» ثم تحرق وتلحق بزوجها. .۲ )۲( 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۳۲5/۱ 
(؟) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ٠۳۳۸/١‏ 


۳ فأما ملوك غسان بالشام فقد أوتي على ذکرهم. ق: وکانت ديار ممالکهم الیرموك والجولان 
من غوطة دمشقء ومنهم من نزل الأردن. وآما ديار ملوك الشام قبل سيل العرم فانها كانت بلاد مأرب من 
آرض البلقای وعدد من ملك الشام من غسان أحد عشر ملکا. والله عز وجل أعلم. 
ذكر ما خصت به جزيرة العرب 
۱ من ذلك اللؤلؤ الجید القطري یکون بناحية الشحر لا یوجد مثله وقد وجد في جزيرة «۱» ... لؤلؤة 
لا یعلم أنه وجد في مغاص اللؤْلؤ مثلها في کبرها وصفائها واستواء خلقها وأجزائهاء وتسمی البوم عند الملوك 
باليتيمة لانفرادها عن النظائر» والزبرجد وهو یوجد في جزيرة بين العونید والحوراء وتسمی تلك الجزيرة 
زبرجدة. 
والعتيق يكون ببلاد العرب مدومة وأجوده الصيني. والجزع أجوده اليماني» ويؤتى به أيضا من الصين» وليس 
مثله. واليشب لا يعدل باليماني منه شيء» وهو من عجائب العالم لأنه ماء يسيل على جبل فيجمد قبل أن 
يصل إلى سفحه فيكون منه هذا الیشب اليماني. الكهرباء البحرية من بلاد اليمن. حجارة المسن من بلاد 
الحجاز» أكثر ما يكون بناحية خيبر بقرب من مدينة النبي - صلی الله عليه وسلم - وفرش حمامات مكة 
منه. 

5 اللوبان لا يكون إلا باليمن في بلاد الشحر وحضر موت» ومنها بتجهز به إلى با35 الهند والصين 
وإلى خراسان وإلى جميع الأقطار» وأشجارها مثل." (۱) 

"أشجار التوت إلا أنها لا تورق بل تحمل أغصانها كلها. الكندر واللك أيضا يكون في الشجر وحمله 
كذلك كحمل اللوبانء ولك الهند والصمغ العربي» وهو من شجر الطلح والمقل لا يكون إلا باليمن ومن 
هناك يحمل إلى جميع البلاد. والسنان شجر الحمر» وهو التمر الهندي» وهو في أرض اليمن من حضر 
موت وغيرهاء ومن هناك يتجهز به في الآفاق. واللك لا يكون إلا في بلاد اليمن ويحمل إلى مصر في 
عيدانه ويحمل منه إلى سائر البلاد. والصبر يكون في بلاد اليمن وأجوده صبر سقطرى. والقلقلان »١«‏ 
والقسطل الحلو والورس هذه كلها من بلاد اليمن ومنها تحمل إلى أقطار البلاد. والخيار شنبر يكون ببلاد 
اليمن. شجر البان كثير بالحجاز من هناك يجلب إلى الآفاق. سكر العشر باليمامة وهو أجوده يتخذ من 
نواره» وهو نبات حسن كأنما نقش نقشا. 
والسنا الحرمي بمكة ومن هناك يجلب إلى الآفاق. 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ۳۶۱/۱ 


1۳ ومما خصت به الحراب التي تصنع بصنعاء من الق‌در لا يقدر في غیرها على اتخاذ مثلهاء ومنها 
تحمل إلى البلاد. وكذلك الأردية والعمائم العدنية والثياب السحولية والأدم الطائفي لا يصنع في قطر من 
الأقطار مثله. والبقر المتلمعة» وهي في مخلاف بني مجيد» يباع النعل من جلودها بدنانير فيها تلميع من 
بياض وصفرة كأحسن الوشي. 
6 وصنعاء لا تمطر في حزيران وتموز وآب وبعض آیلول ولا يمطرون إلا بعد الزوال» في أغلب الأمر 
يلقى الرجل الرجل في نصف النهار والسماء مصحية ليس فيها طخوية فيقول: اعجل قبل أن تصیبناالسمای 
لأنهم قد علموا أنه لا بد من المطر في ذلك الوقت.." (۱) 

"أساطين من رخام» وكانت للأكاسرة سماؤها كأسمية الكنائس الرومية. قال أبو عبيدة: لما بلغ عمر 
بن الخطاب رضه أن سعدا وأصحابه قد بنوا بالمدر قال: قد كنت أكره لكم ذلك فأما إذ فعلتم فعرضوا 
الحيطان وأطيلوا السمك وقاربوا الخشب. 
وقصر سندار بظهر الكوفة» وهو الذي ذكره الأسود بن يعفر. 
۲ قال اليعقوبي: أهل الكوفة على قلة أموالهم أهل تحمل وتستر وکفاف وعفاف ليس في أهل البلدان 
أشد عفافا منهم ولا أشد تحملا. وهي طيبة الهواء عذبة المياه» وهي دار العرب ومادة الإسلام وهي معدن 
العلم وفقهاؤها الفقهاء الذين عليهم المعتمد» وهم أهل العلم بالعربية وفصيح اللغة» لأن أهلها عرب كلهم لم 
يخالطهم الأنباط ولا الفرس ولا الخزر ولا السند ولا هك ولا تناكحوا فيهم. ومن رواتهم ساروا إلى أهل 
البصرة وغيرها لأن أهل الحيرة كانوا أول من دون الشعر وكتبه في أيام آل المنذر اللخميين ملوكهاء وكانت 
شعراء ال جاهلية تفد عليهم مثل الأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص وبشر بن أبي حازم وعمرو بن كلثوم 
(والحارث بن حلزة والمتلمس) »١«‏ وطرفة وغيرهم. وكان آل المنذر يأمرون كتابهم من أهل الحيرة أن 
يكتبوا آشعارهم فأخذها الناس عنهم. 
۳ وخصت الكوفة بصنعة الوشي الرفيع الذي يبلغ ثمنه ما لا يبلغه ثوب من ثياب الدنيا لجودة صنعته 
والدقة والإتقان وصحة تأليف عيونه. وربما بلغ الثوب منه عشرة آلاف دينار» ولا يكون فيه ذهب ولا 


حجارة» فأما ما باع الف" 


(۱) المسالك والممالك للبكري آبو عبید البكري ۳۶۲/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبید البكري ۲۸/۱؛ 


"تقدم في ذكر الكوفة, فبنوا بالقصب ومكثوا كذلك یسیرا «۱» حتی أذن لهم عمر في البناء باللبن. 
[وکان عمر رضه کتب إلى سعد رضه أن: ابعث عتبة بن غزوان إلى فرج له يوقا موضعا يمصره وابعت 
معه ثمانين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
تعر ی ا اس عا امن الور فى شيع ا ع الزل علي قباط له يخيال 
جزيرة العرب» فبنى البصرة ولم يبدأ بأول من المسجد فاختطوه حتى رموا من حواليه كله بأسهم» واختطوا ما 
وراء منتهاها على حسب ما فعلوه بمسجد الكوفة] «7» . 
وأول ما بني بالبصرة سبع دساكر [منها الخريبة اثنتان والزابوقة واحدة» وفي بني سليم اثنتان وفي الأزد اثنتان» 
وبني مسجدها بالقصب. ثم بناه ابن عامر] «۳» باللبن [لعثمان بن عفان رضه ثم بناه زياد بالآجر لمعاوية 
رضه» وبنى جنبتيه وأتمه عبيد الله بن زياد. ويذكر أن المسجد الحرام أكبر من مسجد البصرة ببضع عشرة 
ذراعا] »٤«‏ . 
وكسرت البصرة «۵» أيام خالد (بن عبد الله) «5» القسري» فوجد طولها فرسخين في مثلهماء والكوفة 
مثل ثلثي «۷» البصرة. 


وأول مولود ولد فيها عبد الرحمن بن ۳ بكرة «A»‏ « فنحر یومع جزورا فأطعم (A»‏ أهلها وکانوا نحو 


۱ ولأهل البصرة ثلاثة أشياء ليس لأحد «۱۰» من أهل البلدان أن يدعيها عليهم ولا يشاركهم »١١«‏ 
فيها وهي: النخل والشاء والحمام الهدى. فأما النخل فهم أعلم قوم به وأحذقهم بتربيته واصلاحه؛ [وإصلاح 
عللها وأدوائهاء." (۱) 

"وبقرب برقويه »١«‏ تلال رماد كالجبال العظام يكون في صعود التل وهبوطه الميل وأكثر» وزعم قوم 
أنها نار نمرود» وهو خطأ لأن نمرود كنعاني ومساكنهم بابل. ومثل هذه الجبال من الرماد وأعظم منها على 
نهر الزاب الكبير الجائي من نواحي أرمينية (وبلد مراش «۲» . وبناحية إصطخر تفاح يكون بعض التفاحة 
الواحدة صادق الحلاوة وبعضها حاز الحموضة) («۳» . 
وبناحية كورا تين »٤«‏ أخضر کالسلق» وفي داخله كعين النرجس سواءا «5» . 
۹ ومما يحمل من فارس ماء الورد الذي بكورا وجور» يجلب إلى بلاد الهند والصين ومصر والمغرب 


واليمن وسائر البلاد» وليس يعدل به ماء ورد في الافاق. (ومن فارس ترتفع أنواع الثياب إلى أقطار البلادء 


485/١ المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري‎ )١( 


وبها ثیاب الوشي التي لیس بسائر الافاق کهینتها إذا كان مذهبا) «1» . وبقرية من قری دارابجرد «۷» 
المومیا التي تحمل إلى الآفاق» وهو ملك السلطان [يوجد في] «۸» غار في جبل قد وکل به من یحفظ, 
وهو مغلق الباب والمدخل مختوم عليه «9» بعلامات كثيرة لمن يحضره عند فتحه يفتح في كل سنة في 
وقت معروف» وهو الموميا الصحيح (وما عداه فمزور) «۱۰» . وهذا الموضع لا يفتحه إلا العدول وثقات 
السلطان من الحكام (وأصحاب البرد والمعدلين) »١١«‏ » ويرضخ للذين حضروا بالشيء منه. وبناحية 
دارابجرد جبال من الملح الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ومن جميع الألوان» وهو صلب «۱۲» تنحت 
منه الموائد «۱۳» والعظام (؟) والآنية المستظرفة وتحمل إلى." (۱) 

"بابل أقدم بناء بني بعد الطوفان وأن منها تفرق ولد نوح عليه السلام وان الذي هدمها كسرى الأول 
وهو الذي سمي ملك الفرس لما تغلب على أرض بابل. 
۱ والجزيرة ما بين دجلة والموصل. [وقاعدة هذا العمل الموصل» ولها كور وعمائر وقرى وبلاد واسعة 
وأعمال كثيرة» وهو مشتمل على ديار ربيعة ومضر] »١«‏ . 
كر اسان 
۲ وخراسان تشتمل على كور عظام وأعمال جسام» وكانت خراسان تسمى في القديم بلد أشيرية» سميت 
بأشور بن سام بن نوح» وهو أول من اعتمر ذلك الصقع بعد الطوفان. وحدها الذي يحيط بها: من شرقها 
سجستان وبلد الهند الذي ضمها إلى سجستان وما يتصل بها من ظهر الغور كله إلى الهند وخطتا ديار 
الخلج في حدود كابل ووخان على ظهر الختل كله وغير ذلك من ناحية بلد الهند» وغربها مفازة |الغزية] 
«۲» ونواحي جرجان. وشمالها ما وراء النهر وشيء من بلاد الترك يسير على ظهر الختل» وجنوبها مفازة 
فارس وقومس إلى نواحي جبال الديلم مع جرجان وطبرستان والري وما يتصل بها. فجعلناه كله إقليما 
واحدا وضمنا الختل الى ما وراء التهی وهي قرب إلى بخارا منها إن خراسان «۳» . وکور خراسان 
وأعمالها التي یتفرق فیها الحکام «4» وأصحاب البرد نيف وثلائون عملا.." (۲) 

"اليمن أهل غفلة وخفة ولين «۱» » وأهل العراق أهل فكرة وفطنة وغدر وخبث وحیل وكثرة کلام؛ 
وأهل الشام أهل غفلة وسلامة صدور وعون للظلمة» وأهل مصر أهل غفلة ولين وقلب فطن, وأهل خراسان 
أهل غفلة وحرص وبخل وشجاعة» وأهل الهند أهل حکمة «۲» وشجاعة وحسن سيرة ولین» وأهل الصین 


(۱) المسالك والممالك للبكري آبو عبید البكري 1۳۹/۱ 
(۲) المسالك والممالك للبكري آبو عبید البكري 4۱/۱ 


أهل طيش وخفة وجبن. 

۸ وقال بكر «۳» بن وائل عن محمد بن مسلم يرفعه: قسم الحفظ عشرة أجزاء فتسعة في الترك وجزء 
في سائر الناس» وقسم البخل «4» عشرة أجزاء فتسعة في فارس وجزء في سائر الناس» وقسم الكبر عشرة 
أجزاء فتسعة في الروم وجزء في سائر الناس» وقسم السخاء عشرة أجزاء فتسعة في السودان وجزء في سائر 
الناس» وقسم الشبق عشرة أجزاء فتسعة في الهند وجزء في سائر الناس» وقسم الحسد عشرة أجزاء فتسعة 
في العرب وجزء في سائر الناس. 

وقال آیضا بعض الحکماء: لا تری أمة آکمل من كوفية ولا آظرف من مدنية ولا آبرع کمالا من رومية ولا 


آحسن من آندلسية ولا أسحر بعينها من حبشية ولا حسن قواما من سندية ولا آنجب للولد من خوشية 


«ه» ولا آعسر قفلا من خزرية. 

8 فلما آراد عمر رضه النهوض إلى العراق سأل کعب الأحبار عنها فقال: يا أمير المؤمنين» لما خلق 
الله الاشیاء لحق کل شيء بشيء فقال العقل: إني لاحق بالعراق. فقال العلم: وأنا معك. فقال المال: 
فإني لاحق بالشام.." (۱) 


۲ وزعم الفزاري أن عمل أمير المؤمنين من آقصی خراسان- وهو فرغانة- إلى طنجة بالمغرب 
ثلاثة آلاف فرسخ في سبعمائة فرسخ «۱» (ومن الباب إلى بغداد ثلائمائة فرسخ) «۲» » وعمل الصین 
في المشرق واحد وثلائون آلف فرسخ في أحد عشر ألف فرسخء وعمل الهند في الخشرق اخ غشر الف 
«۳» فرسخ في سبعة آلاف فرسخ» وعمل تبت خمسمائة فرسخ في مائتین وئلائین فرسخ» وعمل کابل 
شاه آربعمائة فرسخ في ستين» وعمل الترك آلف فرسخ في خمسمائة فرسخ» وعمل الخزر واللان سبعمائة 
في خمسمائة» وعمل برجان آلف وخمسمائة في سبعمائة» وعمل الصقالبة «4» ثلاثة آلاف وخمسمائة 
في أربعمائة وعشرین» وعمل الأندلس ثلاثمائة فرسخ في مائة فرسخ وعمل رومة ثلاثة آلاف فرسخ في 
سبعمائة فرسخ» وعمل إدريس الفاطمي آلف ومائتا فرسخ في مائة وعشرین فرسخاء وعمل فارس لابن 
المنتصر «۵» آربعمائة فرسخ في ثمانین فرسخا. عمل أنبية «5» آلفان وخمسمائة فرسخ في ستمائة فرسخ» 
وعمل غانة بلاد الذهب ألف فرسخ في ثمانین فرسخاء وعمل ورام مائتا فرسخ في ثمانين فرسخاء وعمل 
نخلة مائة وعشرون فرسخ في ستين فرسخا» وعمل واخ «۷» ستون في آربعین» وعمل البجاة مائتا فرسخ 
في ثمانين» وعمل النوبة آلف وخمسمائة فرسخ في أربعمائة» وعمل الزنج تسعة آلاف وستمائة فرسخ في 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبید البكري ۶٩۹۳/۱‏ 


خمسمائة فرسخ» وعمل آسطوا لأحمد بن المنتصر [أربعمائة فرسخ في مائتین وخمسین فرسخا] «۸») 
فذلك الطول اثنان وسبعون آلف فرسخ وآربعمائة فرسخ وثلائون فرسخاء والعرض خمسة وعشرون آلفا 
ومائتان وخمسون فرسخا.." (۱) 

"حکم الخراج في البلاد المذکورة 
»١«‏ ۸۳۸ وانتهی الخراج بجمیع ما ینضاف إليه في جمیع الکور والبلاد (بعد سنتین من خلافة الرشید) 
«۲» على ما ذکر ورفعه آبو الوزیر بن هاني المروزي إلى يحيى بن خالد بن برمك من الذهب والفضة على 
التحمیل الفضة ذهبا صرف ثلاثة عشر درهما بدینار «۳» : آربعة وثلائون ألف آلف دینار ومائة آلف دینار 


ومائتان و ستة وخمسون رطلا وتسع اواق غير ربع أوقية. (وتكون قناطير ثلاثة آلاف قنطار وخمسمائة قنطار 
ناث وخمسون ار أو ریا >« سوك حال ابر Î‏ 
والعود الهندي ورقيقه ونقر «ه» فضة خراسان ورقیقهما وثيابهما وابریسم جرجان وطبري طبرستان وأكسية 


دیناوند والروبان ورقیق جیلان ووشي آرمينية وعنبر الیمن وبسط افريقية وفتیانها ووصائف, ۰.۱" (1) 


"ومائتین في ثلاث عشرة درجة وثلائین دقيقة من الأسد» فیجب أن یکون اليوم» وهو إحدى وستین 
ا آخر الدرجة السادس عشرة منه. 
۷ وفي كتاب السند هند (الذي عمل المجسطي منه) «۱» وغيره أن (دوران الشمس من آول مسيرها) 
«۲» من الحمل إلى أن ينقضي مسيرها آخر الأسد على ما حسبوه وأحاطوا علما به «۳» بزعمهم أربعة 
آلاف ألف وأربعمائة آلف ألف وعشرون آلف آلف دورة والدورة سنة »٤«‏ . وجمهور الناس من المتقدمين 
والمتأخرین یعتقدون أن العالم محدث منتقض «ه» لا ما قاله آرسطاطالیس إن الطبيعة قديمة وان الزمان 
لا يبيد وإنه لا ول له ولا آخرء وهو قول أهل الهند. وقال نفر من الفلاسفة: العالم محدث إلا أنه لا يبيد 
لأنه حكمة والحکیم لا یفسد صنعته. 
۸ ولما مات سوريد بعد أن ملك مائة سنة وسبع سنين دفن في الهرم الشرقي وملك «1» بعده أخوه 
هرجيت «۷» ثلاثين سنة ودفن في الهرم الغربي» وملك بعده ابنه مناوش خمس عشرة سنة ودفن في الهرم 
الملون بلونين من الحجارة. 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري 595/١‏ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري 495/1١‏ 


ولهذه القبور آبواب في آزاج مبنية بالحجارة في الأرض طول کل أزج منها عشرون ذراعا بذراعهم له باب 
من حجر واحد يدور بلولب» فاذا أطبق عليه «۸» لا یعرف أنه باب» وصار کالبنیان لا يصل «3» الذر 
ٍلی الوصول منه. وفي هذه الأهرام قبون من الذهب والفضة والکیمیاء و (الحجارة من الزبرجد الرفیع) »١٠١<‏ 
والجواهر النفيسة ما لا يحتمله الوصف كثرة «۱۱» .." (۱) 

"دينهم. وکان سبب رجوعه الى عبادة الأصنام أن آمه كانت من بنات کبیر من الکهان نقلته بعد 
موت انه الى کیان كان ليا سم ای یا وکان ملك من ملوك الهند يقال له مسور «۱» 5 
علی عهد حریبا؛ فعمل حریبا مائة سفينة (علی سفن الهند) «» وتجهر («۳» . وحمل امرأته معه وكانت 
من بنات عمه قد غلبت عليه وهام بها یسجر قهرمانة كانت له «4» » وکانت تسمی آسیوط ساحرة لا 
تطاق» (وکانت آوحشت ما بين الملك وأمه شش امرأته به» فآلى في غزوته أن ينصرف في البلاد ولا برجع 
إلى مصر أو تموت آمه) «ه» . ففعل ذلك. وغزا بلاد الهند» واستخلف على مصر ابنه کلکلن «» وجعل 
معه وزيرا من الكهان يقال له ویسموس «۷» » فخرج ومر علی ساحل اليمن «A»‏ وعاث في سواحله وبلغ 
سرندیب, فأوقع بأهلها وغنم منها أموالا عظيمة» وحمل معه حكيما لهم» وكان لا يأخذ مدينة إلا أقام بها 
صنما وزبر عليه اسمه ومسيره ووقت أخذه ذلك الموضع. 
0١‏ وجعل ينتقل في تلك الجزائر عدة سنين» ويقال إنه أقام في سفره سبع عشرة سنة ورجع الى مصر 
غانما «9» موفورا بعد ان هلكت أمه. وهابته الملوك وبنى عدة هياكل وأقام بها اصناما (للكواكب لأنها 
هي التي أبدته في سفرهبزعمه. وأطير الحكيم الذي حمل ل) «۱۰ عجائب مشهورة. 
وحمل معه صنمين (من أصنام الهند) »١١«‏ من الذهب مرصعين بالجوهر ونصبهما في بعض الهیاکل» 
وغزا حريبا الشام» فأدى اليه أهلها الطاعة» وأخاف النوبة والسودان فصالحوه على خراج يحملونه اليه. وأقام 
في ملكه خمسا وسبعين سنة وعمل لنفسه في صحراء الغرب «۱۳» ناووسا على نحو ما تقدم ذكره من 
نواویس آبائه. " 69 

۷۲ وهذه المنارة من دخلها تلف »١«‏ فیها الا أن یکون عالما بها لكثرة بیوتها وحجراتها 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبید البكري 0۳۷/۲ 
(۲) المسالك والممالك للبكري أبو عبید البكري 0۷۹/۲ 


منهم على خیولم المنارة فتلفوا «۳» فيهاء وفیها طرق تؤول إلى مهاو إلى سرطان الزجاج «4» ومخاریق 
إلى البحر» فتهوروا «۵» بدوابهم وفقد منهم عدد كبير. 
۸ وفیها مسجد في هذا الوقت یرابط فيه المطوعة. وکان حول المنارة مغاوص «5» تستخرج منها 
آنواع جوهر يتخذ منه فصوص الخواتم منها الاسباذجشم والکرکهن والباقلمون «۷» » وهذا الباقلمون «۸» 
> حجر یتلون في المنظر آلوانا مختلفة کتلون ريش الطاووس «4» الهندية» فانها تتلون آلوانا لا تحصی ولا 
تشبه بلون «۱۰» من الألوان لما یترادف من تموج الألوان في ریشها. 
ولتلك الطواویس شأن عجیب وخلق عظیم وما خرج منها من أرض الهند صفو جسمه وکدر لونه كما 
یفعل ما نقل منها «۱۱» من النارنج والأترج «۱۲» » فإنها تصغر وتعدم تلك الأرواح «۱۳» العطرية لعدم 
ذلك الهواء والتربة. فمن الناس من رأى أن الاسکندر غرق هذه الأنواع من الجواهر حول المنارة لكي لا 
تخلو من الناس لأن من شأن الجواهر أن تکون مطلوبة على الاعصار «5 »١‏ . 
وقيل إنها كانت آلات شراب الاسکندر فلما مات کسرتها أمة ورمت بها في تلك المواضع.." (۱) 

"خيماء: ماء لبني e‏ 
الخويلاء: موضع. 
خت: موضع. 
الخط: فرضة بالبحر ترفيء اليها السفن التي تجيء من الهند. 
الخصرص: موضع قريب من الحوفة. 
اخمیم: موضع بمصر. 
خزاز: جبل کانوا یوقدون عليه غداة الصباح» قال الحارث بن حلزة: 
فتوت نارها من بعید ... بخزار هیهات منك الصلاء 
الخماء: موضع.." 00 

"المعدن »١«‏ . ويتصل ببلادهم معدن الزمرد الفائق الذي ليس له مثيل بعمور الأرض» وهو بموضع 
يعرف بالخربة فى مفازة وجبال محمية بالبجاة» وإليهم يؤدى الخفارة من يرد لحفر الزمرد. وبين هذا الموضع 
والنيل أكثر من ۲۰ مرحلة» وبين هذا المعدن والعمران مسيرة سبعة أيام. ولا يعرف معدن للزمرد غيره إلا 


(۱) المسالك والممالك للبكري أبو عبيد البكري ٩۳/۲‏ 
(۲) الجبال والأمكنة والمياه الزمخشري ۱۲4/۱ 


ببلاد البلهری من لاد الهند ولا یلحق بهذا «ا» . والهندی هو الذي یعرف بالمکی لأنه يحمل إلى عدن 
فيؤتى به مكة فاشتهر «ا» بهذا الاسم. 
والزمرد الذي يقطع من الخربة هو أربعة أنواع: فأعلاها الذي يعرف بالمرو» وهو كثير المائية تشبه خضرته 
السلق إلا أنه يضرب إلى السواد. والنوع الثانى هو البحرى فى لون ورق الآس» وإنما غلب عليه اسم البحرى 
لأن ملوك الهند والسند والصين يرغبون فيه» ويفضلونه على غيره من الزمرد. والنوع الثالث يعرف بالمغربى 
لأن ملوك المغرب والأفرنج والأندلس والجلاقة يتنافسون فيه. 
والمونف الرابع وهو المسمى بالأصمء وهو آدناها وأقلها ثمنا لقلة مائه وخضرته وكثرة رکوده. وأكثر حجارة 
الزمرد الفائق يبلغ وزن العدسة ۱۰ دنانير» وهذا المعدن قد انهارت غيرانه وتهدمت لبعد العمارة عنه وانقطاع 
الناس. 
ولا خلاف عند جميع من يقرب من موضع ذلك المعدن أن الحيات والأفاعى وسائر الحيوان المسموم لا 
يقرب هذا المعدن ولا حومته» وقيل إن هذه الحيوانات إذا بصرت بالزمرد الفائق سالت عيونهاء وان الملسوع 
إذا سقى منه وزن دانق برئ باذن الله تعالى. وكانت ملوك اليونانيين من أرباب الحكمة تفضله على جميع 
الأحجارء وأهل الحكمة يقولون إن شعاعه نورى وخضرته تقوى بزيادة القمر وامتلائه» والله تعالى فى علمه 
آسرار مخفية «6۲ ب" (۱) 

"فى فضاء داخل فى البحر كأنه جزيرة والمنارة فى آعلا هضبة منها. وقد أحاط البحر بالمنارة من ۳ 
جهات: من ناحية الشمال والغرب والجنوب؛ فتنظر حينئذ إلى المنارة فتراها كأنها سحابة قد ارتفعت فى 
الجوء فتظن آنها ترتعد من انعکاس شعاع الشمس وضرباته فى المنارة »١«‏ . 


ولهذه المنارة بالاسكندرية مجتمع فى العام یسمونه بخمیس العدس «» » وهو أول خمیس فى شهر مايه 
لا یختلف فى مدينة الاسكندرية عن الخروج إلى المنار فى ذلك اليوم آحد. وقد آعدوا لذلك الیوم الأطعمة 
والأشربة» ولابد فى ذلك الطعام من العدس. فیفتح بابها للناس ویدخلون فیها؛ فمن ذاکر لله تعالی ومن 
مصل ومن لاه ومتفرج» فیقیمون إلى نصف النهار ثم ینصرفون «۲» . 

ومن ذلك الیوم بعینه یحترس البحر. وفی المنارة قوم مرتبون یوقدون النار اللبل كله فى الحزام الأول» فيؤم 
آهل السفن سمت تلك النار «ب» من جمیع البلاد؛ ویوقد صاحب السفينة النار فى سفينة فاذا رأى 


المحترسون النار ف البحر» زادوا فى وقود النار واوقدوها من جهة المدينة؛ فإذا رای ذلك محترسو المدينة 


(۱) الاستبصار فى عجائب الامصار مؤلف: الاستبصار في عجائب الأمصار ص/٦‏ ۸ 


۲۹ 


ضربوا البوقات والأجراس حذرا من العدو. 

وکان حول المنار مغائض یستخرج منها آنواع من الأحجار یتخذ منها فصوص الخواتی مثل الاسبادشیخ 
ومثل الکرکهن والباقلمون وغیر ذلك من الأحجار الغريبة التی لا توجد فى هذا الزمان ولها خواص. وهذا 
الباقلمون حجر يتلون آلوانا مختلفة عند النظر إليه کلون ريش الطواویس الهندية؛ فان آلوان ریشها آحسن 
آلوانا من هذه الطواویس التی بهذه البلاد. عظیم وخلق عجيبء تتمازج آلوان ریشها 
وتترادف فیها فیری لها منظر عجیب؛ وأصلها خرج منها من ديار الهند صغر حجمه وکدر 
لونه كما «ج» یفعل ما نقل من النارنج والأترج من بلاد الهند» فانها تصغر وتعدم تلك الروائح العطرية لعدم 
ذلك الهواء والتربة. قیل وکان حول المنار من تلد الجواهر کثیر فیقال إن الاسکندر آغرق ذلك حول 
المنار فیوجد هناك إذا طلب» ویکون ذلك الموضع أبقى لها ويرى الناس على مر الدهور عظیم ملکه." (۱) 

"من الثقل بمنزلة حجر المغنیطس الذي یجذب الحدید إليه. 

والارض مقسومة بقسمین بینهما خط الاستواء وهو من المشرق إلى المغرب وهذا هو طول الارض وهو 
آکبر خط في الكرة كما أن منطقة البروج آکبر خط في الفلك واستدارة الأرض في موضع خط الاستواء 
ثلاث مائة وستون درجة والدرجة خمسة وعشرون فرسخا والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع والذراع أربعة وعشرون 
أصبعا والأصبع ست حبات شعير مصفوفة ملصقة بطون بعضها لظهور بعض فتكون بهذه النسبة إحاطة 
الأرض مائة ألف ألف ذراع واثنين وثلاثين ألف ألف ذراع وتكون من الفراسخ أحد عشر ألف فرسخ هذا 
بحساب أهل الهند وأما هرمس فإنه قدر إحاطة الأرض وجعل لكل جزء مائة ميل (ف) تكون بذلك ستة 
وثلاثين ألف ميل وتكون من الفراسخ اثني عشر ألف فرسخ وبين خط الاستواء وكل واحد من القطبين 
تسعون درجة واستدارتها عرضا مثل ذلك. 

إلا أن العمارة في الأرض بعد خط الاستواء أربع وستون درجة وارباقي من الأرض خلاء لا عمارة فيه لشدة 
البرد والجمود والخلق بجملته على الربع الشمالي من الأرض وأيضا فإن الربع الجنوبي وهو الذي فوق خط 
الاستواء غير مسكون ولا معمور لشدة الحر به دائما على سمته فجفت مياهه وعدم حيوانه ونباته لعدم 
الرطوبة لأنه لا يكون الحيوان والنبات أبدا إلا حيث تكون المياه والرطوبات. 

والأرض في ذاتها مستديرة لكنها غير صادقة الاستدارة فمنها منخفض ومرتفع والماء يجري فيها من أرفعها 


(۱) الاستبصار فى عجائب الامصار مؤلف: الاستبصار في عجائب الأمصار ص/۸٩‏ 


۳۳۰ 


إلى أخفضها والبحر المحیط يحيط بنصف الأرض إحاطة متصلة دائرتها كالمنطقة لا یظهر منها الا نصفها 
فكأنها عند الصفة بيضة مغرقة في." (۱) 


"إليه ویقابلها من جهة بلاد الزنج مدينة ملند ومنبسة وأكثر أهل مدينة سقطرى نصارى والسبب في 


الك اد کی لها نب على ملك ري تانق .لون 


معلمه أرسطوطاليس قد أوصاه بطلب جزيرة الصبر فكان في بال الإسكندر ذلك من أجل وصية معلمه فعند 
فراغه من أخذ حزائر الهند وتغلبة عليها وعلى ملوكها أخذ راجعا في بحر الهند إلى جهة البحر العماني 
وقد تغلب على تلك الجزائر إلى أن وصل إلى جزيرة سقطرى فأعجبه منها طيب ثراها واعتدال هوائها فکتب 
إلى معلمه بذلك فلما وصل الخبر إلى أرسطوطاليس كتب إليه يأمره بأن ينقل أهلها عنها ويستبدلهم 
باليونانيين ويوصيهم بحفظ شجرة الصبر وحياطتها لما في ذلك من جمل المنافع الطبية وأنه لا تتم الایارجات 
إلا به مع انتفاع جميع الأمم بأخذه وتصريفه ولأنه في ذاته دواء جليل كثير المنافع ففعل الإسكندر ذلك 
وأخرج عنها جملة أهلها وذول إليها قوما من اليونانيين وأمرهم بحفظ شجرة الصبر والقيام بها وغراستها 
وإدامة تنميتها ففعلوا ذلك وكانوا في صيانة وجمل أموال إلي أن ظهر دين المسيح فآمنت الأمم فدخل أهل 
سقطرى في دين النصرانية وبقايا ذرياتهم بها إلى هذا الوقت مع سائر من يسكنها من غيرهم وأوراق شجر 
الصبر تجمع في شهر يوليه ويستخرج لعابها ويطبخ في قدور النحاس وغيرها ويوضع في زقاق ويجفف في 
شهر أغشت للشمس ويباع منه بهذه الجزيرة قناطير فيتجهز به إلى." (5) 
"الجزء السابع 

إن هذا الجزء السابع من الإقليم الأول تضمن في حصته ووجب له قطعة من البحر الهندي وجملة جزائر 
متفرقة فيها أنواع من الأمم وعلى جنوبه أيضا بقايا من بلاد الكفرة السود وما اتصل بها على البحر من بلاد 
الزنج ونحن الآن نريد بعون الله أن نذكر جميع ذلك ذكرا شافيا ونأتي به على استقصاء فنقول إن هذا البحر 
هو بحر الهند وعلى ضفته مدينة بروة وهي آخر بلاد الكفرة الذين لا يعتقدون شيئا وإنهم يأخذون الأحجار 
القائمة فيدهنونها بدهن السمك ويسجدون لها ومثل هذه السخافة وما جانسها تعبدهم واعتقادهم الفاسد 
وهم على ذلك ثابتون وبعض هذه البلاد في طاعة ملك بربرة وبعض في طاعة الحبشة ومن بروة على الساحل 
إلى بذونة ثلاثة أيام في البحر وهي مدينة خراب قليلة العمارة وحشة المساكن قذرة البقاع وعيش أهلها من 


۱0( نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق الإدريسي ۸/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۰۱/۱ 


السمك ولحوم الصدف والضفادع والأحناش والفیران والورل والحیوان الذي یسمی أم حبين وغير ذلك من 
الحیوانات التي لا تؤكل وهم یتصیدون في البحر عوما من غير مركب ولا وقوف في ساحل وانما هم 
یتصیدون بالسباحة بشباك صغار یصنعونها من النبات ویربطونها في آرجلهم ولهم." (۱) 

"المارة والاتية فیما بين البحرین والبصرة إلى قرب عمان وهم أخبث عدو یلقی في البحر وفي هذه 
الجزيرة مغائص للؤلؤ كان أهل الیمن یقصدون إليها ویغوصون بها لکن أهل الجزيرة أكلوا متاع الغواصین 
والتجار القاصدين إليهم حتی قطعو الناس عن السفر إليهم. 
ويسمى هذا البحر المضمن في هذا الجزء والجزء الذي قبله أعني البحر العماني ببحر هركند بلغة أهل 
الهند وفي هذا البحر عجائب كثيرة وصور شتى وحيتان ملونة فمنها ما يكون طوله مائة ذراع ودون ذلك 
ويسمى هذا السمك الوالى وهو ابيض ويتبع هذا السمك الكبير المسمى بالوالى سمكة صغيرة تسمى 
اللشك فإذا طغت السمكة الكبيرة وجارت واعتدت على سائر السمك لصقت السمكة الصغيرة المسماة 


لشنك بأصل أذن الدابة الكبيرة فلا تفارقها حتى تقتلها وفيه سمك ذاهب فى العرض إذا شق بطنها وجدت 
فيه سمكة أخرى وإذا شقت تلك الأخرى وجد في بطنها سمكة أخرى وكذلك إذا فعل بالثالثة مثل هذا 
وجد في بطنها سمكة أخرى إلى أربع سمكات بعضها في جوف بعض وفي هذا البحر سلاحف طول 


السلحفاة عشرون ذراعا وفي بطنها نحو من ألف بيضة وهي تلد وترضع وظهورها الذبل الجيد وفيه سمك 
على خلقة البقر تلد وترضع وتعمل من جلودها الدرق وفيه سمك طوله مقدار الذراع وله وجه كوجه البومة 
يطير على الماء ويسمى السبح وقد قيض الله له سمكة أخرى تسمى العنقريس ترعاها تحت الماء فإذا." 
)۳( 
"الجزء الثامن 

إن هذا الجزء الثامن من الاقلیم الأول تضمن في حصته بقية من أرض سفالة فیها مدینتان کالقری ویلیهما 
قری صغار ودواویر رحالة کالعرب فأما المدینتان فهما جنطمة ودندمة وهما على ضفة البحر الملح وهما 
مدینتان صغیرتان کالقری الجامعة وأهلهما في ذاتهم قلة وفي آنفسهم أذلة ولیس بأيديهم شيء یتصرفون به 
ویتعیشون منه الا الحدید وذلك أن بلاد سفالة توجد في جبالها معادن الحدید الکثيرة وأهل جزائر الرانج 


شم من ساكني اج لبم لوت موجه مناد ی ۸ |[ 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي 0۸/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي 0/١‏ 


فیبیعوته بالشمن الجید لان لاد الهند أكثر تضرقی ر ا ونم خلت رواک كان جارك مشود 
في جزاثرالهند ومعادته بها في بلاد سفالة هو اکتر واطیب وأرطب لکن الهندیون یحسنون تركيب 
أخلاط الأدوية التي يسبكون بها الحديد اللين فيعود هنديا ينسب إلى الهند وبها دور الضرب للسیوف 
وصناعهم يجيدونها فضلا على غيرهم من الأمم وكذلك الحديد السندي والسرنديبي والبينماني كله يتفاضل 
يضمن هران اوكا 17 

"وجودة الصنعة وإحكام السبك والضرب وحسن الصقل والجلاء ولا يوجد شيء من الحديد أمضى 
من الحديد الهندي وهذا شيء مشهور لا يقدر أحد على إنكار فضيلته. 
وبين جنطمة ودندمة مجريان في البحر وفي البر سبعة أيام ودندمة هذه أحد قواعد سفالة ويتصل بأرض 
سفالة ثلاث مدن إحداها صيونة وهي متوسطة القدر وأهلها جماعات من بلاد الهند والزنوج وغيرهم وهذه 
المدينة على ضفة البحر وبها یسکن رئيس هذه البلاد وله عساکر رجالة لا خیل عندهم وهذه المدينة على 
خور تدخله المراکب المسافرة إليها ومنها إلى مدينة برخة على الساحل ثلاثة مجار وكذلك من صيونة إلى 
مدينة دندمة من آرض سفالة في جهة المغرب ثلائة مجار في البحر وفي البر نحو من عشرین مرحلة لأن 
مجما خا کی ای هو ن ل سس را مدش 
البحر مجری واحد وفي البر أربعة آیام. 
وبجمیع بلاد سفالة يوجد التبر الذي لا یعدله شيء من التبر في الطیب والكثرة والعظم وهم مع هذا یفضلون 
النحاس على الذهب ومنه حلیهم وهذا التبر الموجود في أرض سفالة کبیر المقدار یشف على غیره بالکبر 
لأنه يوجد في التبرة منه منقال ومثقالان وأکثر وأقل وعلی قدر الرمل وهم یسبکونه في البواذق بنار أرواث 
البقر الجاف ولا یحتاجون فيه إلى جمع بزيبق ولا غيره كما یفعله أهل المفرب وذلك." () 

"الحجر المجان ویتخنون آیضا بيوتا من الخشب تسیر على الماء وربما استعملوا في مبانیهم عود 
لمجمر همة ونخوة ویحکی أن هذا الودع الذي یدخره ملکهم يأتيهم على وجه الماء وفیه روح فيأخذون 
عیدان شجر النارجیل فیطرحونها على الماء فیتعلق هذا الودع بها وهم یسمونه الکنج وقد یخرج من بعض 
هذه الجزاثر سيل يشبه القطران یحرق السمك في البحر فیطفو على وجه الماء. 
وآخر هذه الجزاثر یتعلق بظاهر جزيرة سرندیب في البحر المسمی هرکند ویتصل بهذه الجزاثر المسماة 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي 1۷/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي 2۸/۱ 


بالدییحات جزيرة القمر وبینهما مجری سبعة أيام وهي جزيرة طويلة وملکها یسکن منها مدينة ملاي ویقول 
أهل هذه الجزيرة إن طولها مارا مع المشرق آربعة آشهر آولها في الدبيحات وآخرها یعارض جزاثر الصین 
في جهة الجنوب وملکها لا یحجبه ولا یقوم بخدمته في طعامه وشرابه وجمیع آوامره إلا المخنئون یلبسون 
الثياب النفيسة من الحرير الصيني والعراقي وفي يمين كن واحد منهم سوار ذهب واسم السوار عندهم بلغة 
الهند اللکنکو ويسمون هولاء المخنثين التنبابة وهم يتزوجون الرجال عوضا من النساء ويخذمون الملك 
بالنهار ويرجعون بالليل إلى أزواجهم وفي هذه الجزيرة زرع ونارجيل وقصب السكر والتانبول وهو أكثر ما 
ينبت في هذه الجزيرة والتانبول شجر ساقه مثل ساق العريش ويلتوي ويتعلق بما جاوره من الشجر وله ورق 
مثل ورق الرند." (۱) 

"أو آشف منه حار الطعم يشبه طعم القرنفل وإذا آراد آحد منهم أكله يأخذ الجیار معجونا بالماء 
ویتناول مع كل ورقة منه وزن ربع درهم ولا يطيب طعمه إلا بهذه الصفة ثم يصيب الذي يأكل عند آکله 
منه سکر وطیب نفس وعطرية ذكية تنم عليه ومذا مشهور في جمیع بلاد الهند وها جاورها وفي هذه 
الجزيرة تصنع یاب الحشیش وهذا الحشیش هو نبات يشبه نبات البردي وهو القرطاس وسمي بذلك لأن 
أهل مصر یعملون منه القراطیس فيأخذ الصناع منه آطیبه ویتخذون منه ثیابا مثل ثياب الدیباج ملونة حسانا 
وتخرج هذه الثياب إلى سائر لاد الهند وربما وصلت إلى الیمن فلبست هناك وحکی بعض المخبرین أنه 
رأى باليمن الشيء الكثير منها وقد تصنع بهذه الجزيرة حصر بيض فيها الرقم البديع ویبسطها الرؤساء في 
بيوتهم ویجعلونها عوضا من الحرير وغير ذلك وفي هذه الجزيرة شجر يقال له البل وهو نوع من المقل تظل 
الشجرة منه عشرة رجال ومن هذه الج زيرة تخرج المراكب المعروفة بالمشعيات وهي شوان غزوانية محكمة 
الصنعة يكون طول الواحد ستين ذراعا وهو منحوت من قطعة واحدة يقذف على ظهره مائة وخمسون رجلا 
وحكى آیضا بعض المخبرين وهو قريب العهد بذلك المكان أنه رأى هناك مائدة يقعد حولها مائتا رجل 
وبهذه الجزيرة من الخشب ما لا يوجد مثله على الأرض وأهلها بيض قليلو اللحى يشبهون الأتراك ویزعمون 
أن أصلهم من الترك. 
ومن الجزاير المشهورة في هذا البحر المسمى هركند جزيرة سرنديب وهي جزيرة كبيرة مشهورة الذكر وهي 
ثمانون فرسخا في ثمانين فرسخا." (۲) 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۷۱/۱ 


(؟) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۷۲/۱ 


"وفیها الجبل الذي أهبط عليه آدم وهو جبل سامي الذروة عالي القمة ذاهب في الجو يراه البحریون 
في مراکبهم على مسيرة أيام واسم هذا الجبل جبل الرهون وتذکر البراهمة وهم عباة اهنك أن على هذا 
الجبل أثر قدم آدم عليه السلام مغموس في الحجر وطوله سبعون ذراعا ون على أثر هذا القدم نور یخطف 
شبيه بالبرق دائما وأن القدم الثانية منه جاءت في البحر عند خطوته والبحر من هذا الجبل على مسيرة 
يومين أو ثلاثة وعلى هذا الجبل وحوله توجد آنواع اليواقيت كلها وأنواع من الأحجار وغيرها وفي واديه 
الماس الذي يحاول به نقش الفصوص من أنواع الحجارة وعلى هذا الجبل أيضا أنواع من الطيب وضروب 
من صنوف العطر مثل العود والأفاويه ودابة المسك ودابة الزبادة وبها الأرز والنارجيل وقصب السكر وفي 
أنهارها يوجد جيد البلور وكبيره وبجميع سواحلها مغائص اللؤلؤ الجيد النفيس الثمن وفي جزيرة سرنديب 
من القواعد المشهورة م رقايا واغنا وفرسقورى وابدذى وماخولون وحامرى وقلماذى وسندونا وسندورا ونيبرى 
وكنبلى وبرنشلى ومرونه وملك هذه الجزيرة يسكن من هذه المدن مدينة اغنا وهي مدينة القصر وبها دار 
ملكه وهو ملك عادل كثير السياسة يقظان الحراسة ناظر في أمور رعيته حائط لهم وذاب عنهم وله ستة 
عشر وزیا أربعة منهم من أهل ملته." () 

"معتدل والشاة فيها بنصف درهم وما يكفي جماعة من الشراب العسلي المطبوخ بحب القاقلة الرطبة 


بنصف درهم ولعب أهل سرنديب الشطرنج والنرد والقمار بأنواعه ولأهل سرنديب نظر في زراعة النارجيل 
في تلك الجزائر الصغار التي على طرقها ويقومون بحفظه ويبيحونه للصادر والوارد ابتغاء الأجر وطلب 
المثوبة وأهل عمان ومربط من بلاد اليمن ربما قصدوا إلى هذه الجزائر التي فيها النارجيل فيقطعون من 


خشب النارجيل ما أحبوه ويصنعون من ليفه حبالا يحرزون به ذلك الخشب وينشئون منه مراكب ويصنعون 


منه صواريها ويفتلون من خوصه حبالا ثم يوسقون تلك المراكب بخشب النارجيل ويمضون به إلى بلادهم 
فيبعونه هناك ویتصرفون به. 

وتتصل بجزيرة سرنديب جزيرة الرامى والرامى هي مدينة الهند وبها عدة ملوك وفيها زروع ومعادن وطيب 
وهي فيما يذكر طولها سبع مائة فرسخ وبها دابة تسمى الكركدن وهذه الدابة تكون دون الفيل وفوق الجاموس 
وفي عنقها عوج كعنق الجمل لكن اعوجاجه بخلاف اعوجاج عنق الجمل ورأسها مما يلي يديها ولها قرن 
في وسط جبهتها طويل في غلظة قبضتين وفيما يذكر أنه يوجد في بعض هذه القرون في جوفها إذا هي 
شقت صورة إنسان أو صورة طائر أو غيره من الصور كاملة الشكل بيضاء وهذا القرن الذي توجد فيه هذه 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي 7/١‏ 


الصورة یصنع منه مناطق تساوي من القيمة کثیرا وتکون الصورة التي توجد فيه من آوله إلى آخره وحکی 
الجاحظ في کتاب الحیوان أن هذه الدابة تقیم في جوف آمها سبع سنین وآنها تخرج رآسها وعنقها من 
فرج آمها." (۱) 

افترعی الحشیش ثم تعید رأسها إلى جوف آمها فإذا ابتدأ تکون قرنها امتنعت عن الخروج للرعي على 
حسب عادتها فتنقر في جوف آمها حتی تبقر جوفها وتخرج فتموت الأم وهذا محال من قوله غير مسموع 
لأن الأمر لو كان كما وصفه لفنى هذا النوع حتى لا يوجد إلا ذكره وحكى الجيهاني في كتابه أن ملوك 
الهند تصنع من قرن هذه الدابة آنصبة السكاكين للموائد فإذا وضع الطعام بين أيديهم وكان فيه سم عرق 
ذلك النصاب فيعلم بذلك أن الطعام مسموم. 
وجزيرة الرامى طيبة الثرى معتدلة الهواء عذبة المياه فيها أعداد بلاد وقرى ومعاقل وفي هذه الجزيرة ينبت 
البقم ويشبه نباته نبات الدفلى بالسواء وخشبه أحمر وعروقه دواء من سم الأفاعي والحيات وقد جرب ذلك 
منه فصح وفي هذه الجزيرة جواميس أيضا لا أذناب لها وفي غياض هذه الجزيرة ناس عراة لا يفهم كلامهم 
وهم يستوحشون من الناس وطول الرجل الواحد منهم أربعة أشبار وله ذكر صغير وكذلك للمرأة منهم فرج 
صغير وشعورهم زغب أحمر يتعلقون على الأشجار بأيديهم من غير أرجلهم ولا يدركون لسرعة جريهم 
وبساحل هذه الجزيرة قوم يلحقون المراكب بالعوم والمرکب يجري بالريح الطيبة." () 

"يستخرج من هذه الشجرة بأن ينقب في أعلاها نقب فيسيل منه عدة جرار وإذا انقطع الجرى نقب 
أسفل من ذلك في وسط الشجرة فينساب منها قطع الكافور وهو صمغ ذلك الشجر غير أنه ينعقد في 
داخلها ثم تبطل تلك الشجرة فتنحى ويقصد غيرها وخشب شجر الكافور أبيض خفيف وفي هذه الجزيرة 
عجائب يقع واصفها في حد التكذيب. 
ويلي هذه الجزيرة جزيرة جابة وجزيرة سلاهط وجزيرة هزلج وبين كل واحدة منها وأختها فرسخان وأكثر أو 
أقل وهذه الجزاثر كلها لملك واحد اسمه جابة وهو يلبس حلة الذهب وقلنسوة الذهب مكللة بالدر والياقوت 
ودراهمه مطبوعة بصورته وهو يعبد البد والبدود هي الكنائس بلغة هل الهند وبل الملك حسن البناء حسن 
الصنعة وقد كلفت جميع جوانبه بالرخام وداخل البد يحيط به من كل جهة أصنام مصنوعة من حجارة 
الرخام الأبيض وعلى رؤوسها التيجان المكللة وعليها الحلل وسائر الثياب المنسوجة من الذهب ونحوه 


۷۵/۱ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي‎ )١( 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي 77/١‏ 


وصلاتهم في هذ الکنائس نما تکون غناء وتلحینا وتصفیقا لطیفا بالأكف وزفن الجواري الحسان في 
شعورهن ولعبهن بأنواع من الخف والتخلع وکل ذلك یکون بين آيدي المصلین والمجتمعین في البد ولکل 
بد من تلك الجواري عدة يأكلن ویلبسن من مال البد وذلك أن المرأة إذا ولدت بنتا حسنة الصورة جميلة 
القد تصدقت بها على البد فاذا ترعرعت وشبت کستها من الثیاب آبلغ ما تقدر عليه وتأخذ آمها بیدها 
وحولها أهلها نساء." (۱) 

"الجزيرة ملك اسمه زنبد وأهلها سمر یلبس کل واحد منهم فوطتین فوطة یتزر بها وفوطة یلتحف بها 
ومياههم عذبة ومنها إلى جزيرة صندی فولات عشرة آیام. 
ومن جزيرة الصنف إلى مدينة لوقین ثلاث مراحل وهي أول مراقي الصین وبها طرز الدیباج والحریر الصيني 
ومنها یخرج إلى جمیع الجهات وبها يعمل الغضار الصيني ومنها یتجهز به آیضا إلى سائر البلاد المتصلة 
بها والمتباعدة عنها وبها أرز وحبوب ونارجیل وقصب ولباس آهلها الفوط وهم یجالسون التجار ویداخلون 
الناس ولهم همم عالية ونفوس أبية ویستعملون آنواع الطیب آکثر من سائر بلاد الهند. 
ومن مدينة لوقين إلى مدينة خانفو مسيرة آربعة أيام في البحر وعشرین یوما في البر وهي أعظم مراقي الصین 
وبها ملك مهاب له مملكة شامخة وفيلة کثيرة وأجناد وأسلحة وأهلها يأكلون الارز والالبان والنارجیل 
وقصب السکر والمقل وهي على خور تطلع فيه المراکب مسافة شهرین إلى مدينة بام‌ه وهي مدينة البغبوغ 
والبغبوغ هو ملك الصین بأجمعها وإلى مدینته ينتهي مسافروا بلاد الغرب وبها جمیع الفواکه والبقول والحنطة 
والشعير والأرز ولا يوجد بجميع بلاد الهند والصين عنب ولا تين البتة وانما يوجد عندهم ثمار شجر یسمی 
الشكي والبركى وأكثر ما يكونان ببلاد الفلفل وهو شجر له ساق غليظة وورق شبيه بورق الكرنب أخضر ما 
هو وله ثمر طول الثمرة أربعة أشبار مستدير شبيه بالدلاع له قشرة حمراء وفي جوفها حب مثل حب البلوط 


"في النار ويوؤكل مثل ما يكل القسطل وطعمهما سواء ولحم هذا الثمر إذا أكل وجد له آكله طعما 
شهيا لذيذا يجتمع فيه طيب التفاح وطيب الكمثرى وبعض طعم الموز والمقل وهو ثمر بديع الصفة شهي 


اش دما كل 18520158 رہد 19910 سی العا وو شير ير يشي شير 


الجوز وودقه كودقه وله ثمر مثل ثمر المقل حلو إذا عقد في أوله ويجمع في ذلك الحين فيعمل بالخل 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۸۱/۱ 


(؟) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۸٤/١‏ 


فیکون طعمه کطعم الزیتون سواء وهو عندهم آیضا من الکوامخ الشهية ومن مدينة خانفو إلى مدينة خانکو 
مسيرة ثمانية أيام وسنذکرها في موضعها من الجزء العاشر بعد هذا بيمن الله وعونه. 
ومن مدينة الصنف الساحلية إلى جزيرة شامل آربعة أيام وهي في آخر البحر الصنفي معمورة القطر مجتمعة 
الأهل وفیها حنطة وأرز وموز کثیر وقصب سکر وبها سمك کبیر العظم لذیذ الطعم يغني آکله عن أكل 
اللحم ومن جزيرة شامل إلى جزيرة عاشورا أربعة أيام وهي جزيرة قليلة العامر وآرضها أرض حرشاء كثيرة 
العقارب والأفاعي وجبالها متصلة ومنها إلى جزيرة ملاي يوم خفیف وهي جزيرة كبيرة ممتدة من المغرب 
إلى المشرق وفیها مدينة یسکنها ملك الجرز ودراهمه فضة تسمی بالدراهم الطاطرية وله آجناد وفيلة ومراکب 
كثيرة وفيها موز ونارجیل وأرز وقصب وهذه الجزيرة فیما يزعم آهلها آنها تتصل بالبحر الزفتي من آخر الصین 
وقد یوجد في هذا البحر المسمی بحر الصنف آنواع من." (۱) 

"ولهم خيل كثيرة یقاتلون علیها ملوکا حولهم وهذه الجزيرة تتصل بمشارق الشمس وتوجد عندهم دابة 
المسك ودابة الزيادة ونساژهم من أجمل نساء الأمم ولهم شعور طوال والنساء بها لا یتوارین ولا یستترن 
بشيء ویمشین مکشوفات الرموس ویکللن رژوسهن بعصائب فیها آنواع من الودع الملون والأصداف 


ومن هذه الجزيرة إلى جزيرة سبومة مجریان وهذه الجزيرة جزيرة عظيمة کثيرة الزروع والحبوب وبها أنواع من 
الطيور الماكولة التي ليست في لاد الهخد ويها نارجیل كثير وتتصل بهذه الجزيرة جزائر كثيرة صغار ولکنها 
معمورة وملكها يسمى قامرون وبلاده كثيرة المطر والرياح وبحرها مهول وعمق الماء به من أربعين باعا إلى 
أكثر وأقل وفي جبال هذه الجزيرة يوجد الكافور الجيد كثيرا أكثر مما يكون في بلاد غيرها وفي بعض هذه 
الجزائر قوم يسمون القنجت مفلفلوا الشعور سود يخرجون إلى المراكب بالعدد والأسلحة والسهام المسمومة 
ولا ترد شوكتهم وقليلا ما ينجو منهم من مر بهم أو سقط في أيديهم وفي آرنبة أنف كل واحد من هولاء 
المذكورين حلقة حديد أو نحاس أو ذهب. 

وعلى رأس هذا البحر إلى جهة الصين جزيرة المايد وبينهما أربعة مجار وكذلك من جزيرة سبومة إلى جزيرة 
الأيام ومنها يخرج إلى بحر الصنف وليس في كل البحار التي ذكرنا أكثر منه مطرا ولا أعصب منه رياحا 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۸۰/۱ 


وریما آقامت السحابة تمطر الیوم والیومین لا تنقطع ویخرج من هذه الجزائر التي ببحر الصنف العود وغیره 
من الأفاويه وليس." (۱) 
"لهذا البحر غاية تعرف لسعته وساحله عليه بلاد الملك المسمی المهرج. 

وجزائر هذا الملك كثيرة الخیرات متصلة العمارات بها الزرع والضرع والفيلة والکافور والجوزيوا والسباسة 
والقرنفل والعود والقاقلة والکبابة وساثر الحبوب في بلاده موجودة ممكنة وبلاده كثيرة الوارد والصادر ولیس 
بيد ملك من ملوك الهند ها بيده من هذه البضانع الموصوفة والتجارات الكثيرة المعروفة ومن الجزائر 
الموصوفة جزيرة المايد وهي جزيرة فيها عدة مدائن وهي أكبر من جزيرة الموجه طولا وأوسع عرضا وأخصب 
أرضا وأهلها أشبه بأهل الصين من غيرهم أعني كل من جاور الصين من الأمم ولملوكها عبيد خصيان حسان 
وخدم بيض وبلادهم وجزيرتهم تتصل بأرض الصين وهم يراسلون ملك الصين ويهادونه ويهادنونه وبهذه 
الجزيرة تجتمع مراكب الصينيين الخارجة من جزائر الصين وإليها تقلع وبها تحط ومنها تخرج إلى سائر 


النواحي. 
ومن جزيرة صنف ٍلی جزيرة صندى فولاات عشرة أيام وجزيرة صندی فولات جزيرة عظيمة فيها مياه عذبة 
وزروع وأرز ونارجيل وملکهم يقال له زنبد وأهلها يلبسون الفوط تأزرا وتوشحا وجزيرة صندى فولات تحيط 


بها من جهة الصين جبال وعرة والرياح بها عاصفة وهي باب من أبواب الصين ومنها يركب إلى مدينة خانفو 
أربعة أيام وأبواب الصين اثنا عشر بابا وهي جبال في البحر بين كل جبلين فرجة يسار منها إلى موضع بعينه 
من مدائن الصين المقصودة بالساحل وجميع مراقي الصين لا يكون منها شيء إلا على خور تصعد." (1) 

"فيه المراكب الشهر والأكثر والأقل بين جنات وغياض وناس لهم أغنام وأموال زاكية ومياه جميع 
الأخوار حلوة لكن المد يدخلها من البحر والجزر يكون منها أيضا في كل يوم وليلة مرتين وفي هذه المراقي 
أسواق وتجار وخرج ودخل ومراكب وبضائع تحمل وأخرى تحط وبهذه البلاد الأمن المتصل وفي ملوكها 
العدل وهو سنتهم وعليه يعولون فلذلك اتصلت عمارتهم وحسنت بلادهم وقل جزعهم وكثر أملهم واتسعت 
أيديهم في الأموال والحالات الحسنة وجميع أهل الهند والصين يقتلون السارق ويؤدون الأمانة وينصفون 
من أنفسهم من غير احتياج إلى حاكم أو مصلح كل ذلك منهم طبعا وسجية وأخلاقا خلقوا بها وطبعوا 
عليها وللملك قامرون في طاعتة جزيرتان تنسبان إلى بلاده واسم إحداهما جزيرة بوصا واسم الثانية جزيرة 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۸۸/۱ 


(؟) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۸٩/۱‏ 


لاسية وفیها قوم آلوانهم إلى البیاض وفي نسائهم جمال بارع وفیهم نجدة وبأس شدید وربما قطعوا على 
الناس في مراکب لهم سابقة الجري وانما یفعلون ذلك إذا کانوا مع الصینیین في خلاف ولم تكن بينهم 
هد نة. 
ومن جزيرة الموجه إلى جزيرة السحاب مسیر آربعة مجار أو آکثر من ذلك وجزيرة السحاب سمیت بهذا 
الاسم لأنه ریما طلع من ناحیتها سحاب آبیض یظل المراکب فیخرج منها لسان رقیق طویل مع الریح 
العاصفة حتی یلتصق ذلك اللسان بماء البحر فيغلي له ماء البحر ویضطرب مثل الزوبعة الهائلة فان آدرکت 
المرکب ابتلعته ثم ترتفع تلك السحاب فتمطر مطرا فيه قذی البحر ولا یدری آاستقت السحاب ذلك من 
البحر آم كيف هذا وهي جزيرة بها تلول رمل إذا مستها النار." (۱) 

"انسبکت وعادت فضة خالصة وفیما يليها من جهة جزاتر الواق واق مواضع مقطوعة بالجبال والجزاثر 
فلا يصل السالك إليها لامتناع بلادها وصعوبة مسالکها وسکانها مجوس لا یعرفون دینا ولا اتصلت بهم 
شريعة ونساژهم یکشفن رژوسهن ویجعلن فیها الأمشاط المتخذة من العاج المكللة بالصدف وربما كان 
في رأس المرأة منهن عشرون مشطا وغير ذلك ورجالهم يغطون رژوسهم بشبه القلانس وتسمی إلغة الهند 
البعارى وهم متحصنون بجبالهم لا يصلون إلى آحد ولا یتصل بهم آحد ولکنهم يشرفون على البحر ویتطلعون 
إلى المراکب وربما تکلموا معهم بکلام لا يفهم منهم وهم مقیمون في بلادهم بهذه الحالة التي وصفناهم 
بها وتتصل بهذه الجزاثر جزاثر الواق واق ولا یعرف ما بعدها وربما وصل آهل الصین إليها في الندرة وهي 
جزاثر عدة ولا عامر بها الا الفيلة وطیرها كثير جدا وبها شجر حکی المسعودي عنها آمورا لا تقبلها العقول 
من جهة الاخبار عنها لکن الله على ما یشاء قدیر. 
ومن جزيرة صنف إلى جزيرة ملاي مسافة اثني عشر یوما بين جزاثر وجبال شارعة في البحر وهذه الجزيرة 
معترضة من المغرب إلى المشرق ولکنها تتصل من جهة المغرب بساحل الزنوج وتمر مع المشرق وفي جهة 
الشمال معترضة اعتراضا موربا إلى أن تماس ساحل الصین وهي آطول الجزاثر قطرا وأكثرها عمارة وأخصبها 
جبالا وآوسعها مملكة وأنفعها تجارة وبها الفيلة والکرکدن وضروب الأفاويه والعطر مغل القرنفل والقاقلة 
والسنبل والهرنوة والجوزیوا وفیها جبال فیها معادن ذهب عجیب بالغ الطیب وهو آفضل ذهب يكون ببلاد 
الصین ولأهل هذه الجزيرة بیوت وقصور یتخذونها على الخشب على مراکب تعوم على وجه الماء." (۲) 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ٩۰/۱‏ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ٩۱/۱‏ 


"كثيرا ویصل إلى أمكنة لا يصل إليها الا إلى مثل تلك الليالي من الشهر الاتي وهذا من آیات الله 
المبصرة في هذا البحر يراه هل المغرب مشاهدة لا امتراء فيه ویسمی هذا المد فیضا. 
ركل ما في بحر الهند والصين من المراکب السفرية صغارا كانت أو كبارا فإنها منشأة من الخشب المحکم 
نجره وقد حمل أطراف بعضه على بعض وهندم وخرز بالليف وجلفط بالدقيق وشحم البابة والبابة دابة كبيرة 
تكون في بحر الهند والصين منها ما يكون طوله نحوا من مائة ذراع في عرض عشرين ذراعا ينبت على 
سنام ظهرها حجارة صدفية وربما تعرضت للمراكب فكسرتها وحكى أيضا الربانيون أنهم يرشقونها بالسهام 
فتتنحى عن طريقهم وذكروا أيضا أنهم يتصيدون ما صغر منها فيطبخونها في القدور فیذوب جميع لحمها 
ويعود شحما مذابا وهذا الدهن مشهور ببلاد اليمن في عدن وغيرها من المدن الساحلية وفي بلاد فارس 
وهو عمدتهم في سد خروق المراكب بعد خرزها ومن العجائب التي 
۱ مما أخبر به تجار الناحية أن في هذا البحر جبال ومضائق تجري معهما المراكب 
وربما تطاير من البحر إلى المراکب صبیان صغار مثل صبیان الزنج سوذ طول آحدهم نحو من آربعة آشبار 
یدورون في المراکب ولا يؤذون آحدا ثم یعودون إلى البحر وهذا عندهم مشهور فإذا رأى هذا آهل المراکب 
علموا آنها علامة لقدوم الریح التي تسمی ريح الخب وهي ريح خبيثة مخوفة فیستعدون لذلك ويأخذون 


آهبتهم لقدومها فیخففون الأمتعة عن المراکب ویلقون بها في البحر ویلقون." (۱) 

"آیضا بما معهم من السمك والملح حتی لا يتركون منه شيئا ویقطعون من طول الصواري ذراعین 
وأكثر مخافة أن تتکسر فتهب الریح المذكورة قولا وفعلا في حين هبوبها ویصابرها من قدر الله له بالخلاص 
حتی ينجو أو یتلف كيف شاء الله له وعندهم علامة أخرى للخلاص إذا قضی الله بذلك وهي أن بری أهل 


المرکب على صاریهم طائرا ذهبي اللون كأنه شعلة نار ویسمی البهمن فاذا رأوه علموا أنه من علامات 


التخلص وهذا مما قد آبصر عیانا وتواترت الأخبار عنه حتی لا یقدر على إنكاره وفي بحر الصین دابة 
تعرف بالغيدة لها جناحان کالقلاعین تشیلهما في الجو وتحمل على المراکب فتقلبها ویکون طول هذه 
الدابة مائة ذراع أو نحوها وإذا رأى أهل المراکب هذه الدابة ضربوا الخشب بعضها ببعض فتنفر منها تلك 
الدابة وتخرج لهم عن الطریق وقد قيض الله سبحانه لهذه الدابة سمكة صغيرة تسمی الهبيدة فاذا رآتها هذه 
الدابة الکبيرة نفرت منها وم رت على وجهها فلا تستقر بمکان من البحر ما دامت الهبيدة تتبعها. 

وملوك الهند والصين ترغب في ارتفاع ظهور الفيلة وتزید في أثمانها الذهب الکثیر وأرفعه تسعة آذرع الا 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ٩4/۱‏ 


فيلة الأخوار فإنها عشرة أذرع وأحد عشر ذراعا وأعظم ملوك الهند بلهرا وتفسیر هذا الاسم ملك الملوك 
ويتلوه الكمكم وبلاده بلاد الساج وبعده ملك الطافن وبعده ملك جابة وبعده ملك الجرز وبعده غابة وبعده 
دهمى ويحكى أن له خمسين ألف فيل وله الثياب المخملة ومن بلده العود الهندي ثم يتلوه الملك المسمى 
قامرون ويتصل ملكه بالصين.." (۱) 

'وأهل الهند سبعة أجناس أحدها الساكهرية وهم الأشراف منهم والملك يكون فيهم ولا يكون في 
غيرهم وجمیع الأجناس یسجدون لهم عند اللقاء وهم لا یسجدون لأحد ثم البراهمة وهم عباد الهند 
ولباسهم جلود النمور أو غيرها من الجلود وربما وقف الرجل منهم وبيده عصا ويجتمع إليه الناس فيقف 
على رجليه يوما إلى الليل يخطب عليهم ويذكرهم الله عز وجل ويصف لهم أمور من هلك من سائر الأمم 
الماضية وهؤلاء البراهمة لا يشربون الخمر ولا شيئا من الأنبذة وعبادتهم الأصنام على جهة التوسط إلى الله 
تعالى وبعدهم الجنس الثالث وهم الكسترية يشربون من الخمر ثلاثة أقداح فقط ولا يسرفون في شربها. 
مخافة أن يفارقوا عقولهم وهذه الطبقة يتزوجون في البراهمة والبراهمة لا تتزوج فيهم وبعد هؤلاء الشوذرية 
وهم الفلاحون وأصحاب الزراعات وبعدهم الفسية وهم أصحاب الصناعات والمهن ومنهم السندالية وهم 
أصحاب اللحون وفي نسائهم جمال مشهور ومنهم الركية وهم سمر أصحاب لهو ولعب ومعازف وأنواع 
من الالات. 
ومذاهب أكثر أهل الهند اقا وأربعون ملة فمنهم من ينبت الخالق والرسل ومنهم من یثبت الخالق وينفي 
الرسل ومنهم من ينفي الكل ومنهم من يتوسط بالأحجار المنحوتة ومنهم من يتوسط بالأحجار المكدسة 
يصب عليها الدهن والشحم ويسجد لها ومنهم من يعبد النار ويحرق نفسه بها ومنهم من يعبد الشمس 
ويسجد لها ويعتقد أنها الخالقة المدبرة للعالم ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الثعابين يحوطونها 
بحظائر." (0) 

"حوله في كل جمعة مرتين وعلى أعلى رأسه جرس معلق تمتد منه سلسلة ذهب إلى خارج القصر 
مهندمة الوضع ويتصل طرف السلسلة إلى أسفل القصر فإذا جاء المظلوم بكتاب مظلمته جاء إلى طرف 
السلسلة فاجتذبها فيتحرك الجرس فيخرج وزير الملك يده من الطاق وذلك علامة يفهم بها أنه يقول له 


اصعد إلينا فيصعد المظلوم هناك إلى المجلس على درج مختص بصعود المظلومين عليه حتى يقف بين 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ٩۵/۱‏ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ٩5/۱‏ 


يدي الملك فیسجد المظلوم ثم يقف فیمد الملك يده إلى المظلوم ويأخذ الکتاب منه وینظر فيه ثم یدفعه 
إلى وزرائه ویحکم له بما يجب الحکم به بما يقتضيه مذهبه وشرعه من غير تسویف ولا تطویل ولا وساطة 
وزير ولا حاجب ومع ذلك فإنه مجتهد في دينه مقيم لشريعته ديان محافظ کثیر الصدقة قة علی الضعفاء ودینه 
عبادة البدود وبين مذهبه ومذهب الهندية انحراف سیر وأهل الهند والصين كلهم للا ینکرون الخالق ویشتو نه 
بحكمته وصنعته الأزلية ولا يقولون بالرسر ولا بالكتب وفي كل حال لا يفارقون العدل والإنصاف. 

لالم الأول كلهم سمر أو سود ذم فل الصين كل من احضن متهم ليحر وان 
سمر وآما الصحارى من الزنج والحبشة والنوبة وسائر السودان الین بق 1 فلقلة 0 البحرية 


جارد آقدامهم وتشوهت خلقهم وقلت معارفهم وفسدت آذهانهم فهم في نهاية الجهالة واقعون والیها ینسبون 
وقلما أبصر منهم عالم أو نبيل وإنما يكتسب ملوكهم السياسة والعدل بالتعليم من أقوام يصلون إليهم من 
أهل الإقليم الرابع أو الثالث ممن قرأ السير وأخبار الملوك وقصصها.." (۱) 

"بدقيق اللبان ودهن كلاب البحر المعد لذلك والربانيون في هذه المراكب لهم آلات متخذة بحكمة 
مهندسة موضوعة في أعلى الصاري الذي يكون في مقدمة المركب فيجلس به الرباني ويبصر ما لاح أمامه 


من التروش التي تحت الماء مخفية فيقول للماسك على المركب «خذ إليك» و «ادفع عنك» ولولا ذلك 
ما عبره أحد وآفاته كثيرة في المراكب والمسافرون في هذا البحر يأوون منه في كل ليلة إلى مواضع يسكنون 
فيها ويلجأون إليها خوفا من معاطبه وينزلون بها نهارا ويقلعون عنها نهارا حالا دائما سير النهار وإقامة الليل. 
وهو بحر مظلم كريه الروائح وحش الجزاثر لا خير في ظاهره ولا في باطنه وليس كبحر الهند والصين الذي 
في بطنه اللؤلؤ النفيس وفي جباله الجواهر وفي مدنه أصناف الطيب وفي سواحله محلات الملوك ومدنها 
وفي جزائره منابت الأبنوس والبقم والخيزران وشجر العود والكافور والأفاويه وفي أرضه دواب المسك وظباؤه 
وجمیع ما يقع إلى بحر القلزم من العنبر فإنما هو مما شذ إليه من بحر الهند وقد ذكرنا مسافة طوله وعرضه 
فیما سبق من ذکر جملة البحور المذكورة في صدر الکتاب. 
وعلی ساحل هذا البحر الواقع في هذا الجزء في الجهة الشرقية حصن حلي والسرین والسقية وجدة والجحفة 
والجار وکل هذه معاقل ومواطن يسافر إليها ویتجهز منها وفي كل واحدة منها وال وعامل.." (0) 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ٩۸/۱‏ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۱۳۷/۱ 


"إلى أهلها وعمرها وأنشاً بها آسطولا فغزا به بلاد اليمن الساحلية فأضر بالمسافرین والتجار ولم يترك 
لأحد مالا وأضعف البلاد وانقطع بذلك السفر من عمان وعاد إلى عدن وصاحب جزيرة کیش یغزو بهذا 
الأسطول مدينة الرانج ویصل إلى بلاد القامرون ویهابون شره ویواسونه بالمراكب 
المسماة المشعیات وقد ذکرناها في عمن أخبرنا بها آن هذه المشعیات یکون طول 
المرکب منها طول الغراب الکامل من عود واحد یجذف فيه مائتا رجل وأخبر مخبر في وقت هذا التأليف 
أن عند صاحب مدينة كيش من هذه المراکب المسماة بالمشعیات خمسون مرکبا کل واحد منها من قطعة 
واحدة وعنده من سائر المراکب الملفقة جملة عديدة وهو الآن على هذه الحال یغزو ويسبي وعنده آموال 
كثيرة ولیس لاحد به طاقة ويمدينة كيش زروع وآغنام وآبقار وکروم وفیها مغایض اللؤلؤ الجید ومن صحار 
إلى هذه الجزيرة مجریان ويحاذي هذه الجزيرة من بلاد اليمن مسقط وبینهما مجری ومن ساحل کرمان 
التیزو شط. 
ویقابل صحار في البرية على مسير یومین بلدان متصلان بينهما واد یسمی وادي الفلح واسم أحد البلدین 
سعال والأخر العفر وهما مدینتان صغیرتان عامرتان بهما نخل كثير ومزارع وحدائق نخل وتمر وهما متقاربتان 
في القدر وشربهما من نهر الفلح وتسمی الأرض التي هما فیها." (۱) 

"ولهم فاكهة آخری تشبه الخوخ وتقاربه في الطعم. 
ومدينة المنصورة محدثة بناها المنصور من بني العباس في صدر ولایته فنسبت إليه وبنا هذا الملك الملقب 
۳ أربع مدن بأربعة طوالع وقد رأى في علمه في ذلك آنها لا تخرب أبدا وأحد هذه البلاد الأربعة 
بغداذ في العراق وهذه المنصورة في السند والمصيصة على بحر الشام والرافقة بأرض الجزيرة. 
والمنصورة مدينة كبيرة فیها بشر کثیر وتجار میاسیر وأموال ماشية وزروع وحدائق وبساتین وبناء‌ها باللبن 
والاجر والجص وهي فرجة المساکن ولاهلها نزامات وأيام راحات والتجار بها کثیرون والأسواق قائمة 
والأرزاق دارة وزیهم ولباس عامتهم زي العراقيين وملوکهم یتشبهون بملوك الهند في لباس القراطق واسبال 
الشعور. 
ودراهمهم فضة ونحاس ووزن الدرهم عندهم خمسة دراهم وربما جلبت إليهم الدراهم الطاطرية فیتعاملون 
بها. 
ويصاد بهذه المدينة حوت كثير واللحم بها رخيص والفواكه مجلوبة إليها وبها أيضا فواكه. 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۱5۷/۱ 


واسم المنصورة بالسندية بامیرمان. 
وهي والديبل والنیرون وبانية وقالري وأتري وسدوسان والجندور." (۱) 

والسندور ومنجابری ویسمد والملتان كل هذه المدن من السند ومحسوبة فیها. 
فأما بانية فهي مدينة صغيرة كثيرة النعم رخيصة الأسعار وأهلها أخلاط ولهم رفاهة عيش ولهم کثرة خصب 
على آنفسهم وأكثرهم میاسیر. 
ومن هذه المدينة إلى المنصورية ثلاث مراحل ومنها إلى مامهل ست مراحل ومن الدیبل إلى هذه المدينة 
مرحلتان. 
ومنها إلى مامهل إلى کنبایه على البحر مفازة متصلة لا عامر بها ولا أنيس وماؤها قلیل ولیس لاحد بها 
سلوك لوحشة آرضها وبعد أقطارها. 
م E o‏ 
وفي أطراف هذه المفازة قوم يسمون المند والمند قوم رحالة ينتجعون إلى أطراف هذه المفازة وتتصل 
مراعيهم وجولانهم إلى مامهل وهم قوم عددهم كثير وجمعهم غزير ولهم إبل وأغنام وقد ينتهون في أكثر 
الأوقات في مسارحهم إلى الرور على شط نهر مهران وربما زادوا فوصلوا قرب حدود مكران. 
والرور مدينة حسنة كثيرة الناس حفيلة كثيرة الجمع عامرة الأسواق نافقة التجارات وهي حصينة عليها سوران 


ويمر النهر بها من جهة المغرب وأهلها في رفاهة وخصب عيش وهي في قدرها تضاهي الملتان.." (5) 
"كلها بلاد تتقارب في القدر وتشتبه أحوال أهلها وبها تجارات وعمارات ومقاصد رابحة. 

ومن فلفهرة إلى راسك مرحلتان ومن فلفهرة إلى أصقفه مرحلتان ومن أصقفه إلى بند مرحلة غربا ومن أصقفه 

إلى دزك ثلاث مراحل ومن بند إلى قصرقند مرحلة ومن قصرقند إلى كيه أربع مراحل. 

ومن المنصورة إلى مدينة طويران نحو خمس عشرة مرحلة والطويران مدينة مجاورة للفهرج من بلاد كرمان. 


والطويران واد فيه مزارع وعمارات وقصبته تدعى طويران منسوبة إلى الوادي وهي مدينة حصينة لها فرج 


ومنها إلى قزدار أربع مراحل وهي مدينة عامرة كبيرة صالحة القدر بها أسواق وتجارات وأحوال حسنة ولها 


أقاليم وقرى عامرة. 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ١59/١‏ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۱۷۰/۱ 


وبغربیها مدينة کیزکانان وبها ینزل والي الطویران ومدينة کیزکانان متحضرة كثيرة الناس رخيصة الأسعار ولها 
بساتين وحدائق وآعناب وفواکه ولا نخل بها. 
ومن مدينة الطویران إلى مدينة مستنج في وسط المف ازة ثلاث مراحل وهي مدينة صغيرة قليلة الفواكه كثيرة 
نتاج الابل والاغنام. 
ومنها إلى مدينة الملتان في آخر بلاد السند عشر مراحل ومدينة الملتان مجاووة لبلاد الهند وهي 5 
نحو المنصورة في الکبر وبعض الناس." (۱) 
فرج بيت الذهب. 

إليه من أقاصي بلدانها ويتصدقون عليه بأموال جمة وحلي كثير 
وطیب وشيء يقصر الرصف عنه تعظيما له وإجلالا وله خدام وعباد يأوون إليه وينفقون ويلبسون من ماله 
المتصدق به عليه. 
وسميت الملتان ياسم الصنم. 
والصنم على صورة الإنسان مربع على كرسي من جص وآجر وقد البس جميع جسده جلدا يشبه السختيان 
آحمر لا يتبين من جسده شيء إلا عيناه فمنهم من يزعم أن بدنه من خشب ومنهم من يدفع ذلك القول 
عنه وينكره غير أنه لا يترك بدنه مكشوفا وعيناه جوهرتان وعلى رأسه إكليل من ذهب مرصع والصنم قد 
تربع ومد ذراعيه على ركبتيه كأنه يحسب أربعة وهو معظم عندهم جدا. 


عمدها ولونت صنعها وأوثقت أبوابها والصنم فيها. 
وحول القبة بيوت مبنية يسكنه | خدام هذا الصنم ومن یعتکف عليه. 


قوم يعبدون الأوثان إلا هولاء الذين في هذا القصر مع هذا الصنم وغير 


ی ملوك الهند المجاورون للملتان إ8 قصلوا 
إليها وآرادوا خربها وانتزاع هذا الصنم منها تبادر خدامه فأخفوا الصنم وأظهروا کسره واحراقه فیرجع القاصدون 
إليها عن خربها ولولا ذلك لخربت الملتان فیقول المضلون بهذا الصنم إنه نصرة الله في هذا المکان 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ۱۷۰/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ۱۷۰/۱ 


ولا یعرف من صنع هذا الصنم ولا یحدون لصنعه أولا وهو غریب. 
والملتان مدينة كبيرة عامرة علیها حصن منیع ولها آربعة آبواب وبخارجها خندق محفور ونعمها كثيرة 
وأسعارها رخيصة ولأهلها آموال طائلة. 
وإنما سميت الملتان فرج بيت الذهب لأن محمد بن یوسف آخا الحجاج أصاب بها آربعین بهار ذهب 
والبهار ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون منا وكلها في بيت فسميت بذلك فرج الذهب والفرج الثغر. 
وللملتان نهر صغير عليه أرحاء ومزارع ويصب في نهر مهران السند. 
ومنها إلى جندور وهي قصور مجتمعة ميل ونصف وء ذه القصور محكمة البناء شاهقة الذرى وتخترقها میاه 
عذبة كثيرة. 
والوالي ينزلها في أيام الربيع وفي أيام فرجه وحكى الحوقلي أن والي هذه المدينة كان على عهده يركب من 
هذه القصور إلى الملتان في يوم كل جمعة على فيل له سيرة متوارثة عن آبائه.." (۱) 

"والغالب على أهل الملتان أنهم مسلمون والحكم فيها للإسلام ورئيسهم مسلم. 
وبجهة الجنوب من مدينة الملتان إلى مدينة السندور ثلاثة أيام وهي مدينة عامرة جامعة للخيرات مشهورة 
البركات وبها تجار وناس نظاف ولباسهم الثياب المحكمة وزيهم حسن ومعايشهم خصبة ويقال إنها من 
بلاد الهند. 
وهي على ضفة نهر عذب يمد نهر مهران ویفرغ فيه قبل أن یتصل بسمد وبعد الملتان. 
ومن مدينة الملتان إلى جهة الشمال برية متصلة بشرقي الطویران. 
ومنها آیضا إلى حد المنصورة قوم رحالة یسمون البدهة وهم قبائل وبشر کثیر متفرقون متقلبون ما بين حدود 
الطویران ومکران والملتان ومدن المنصورة وهم كالبادية من البربر لهم أخصاص وآجام يأوون إليها وبطائح 
میاه یعیشون فیها وهي في غربي نهر مهران. 
ولهم ابل فارهة حسنة وبها تنتج الفالج وهي ابل يرغب فیها أهل خراسان وغیرهم من أهل فارس وأشباهها 
لنتاج البخت البلخية والنوق السمرقندية وذلك أن هذه الجمال لها خلق حسان ولکل بختي منها سنامان 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ۱۷۷/۱ 


بخلاف هذه الابل التي عندنا في بلادنا. 
ومن المنصورة إلى أول حدود البدهة ست مراحل ومن آخر حدود." (۱) 

"أيضا في جهة الشمال إلى ناحية سجستان مفاوز وعشار معطلة متصلة. 
ومدينة ماسورجان مدينة كبيرة عامرة بها متاجر ومكاسب ولها عمارات وقرى كثيرة وهي على نهر الطويران. 
ومنها إلى قصبة الطويران اثنان وأربعون ميلا. 
ومن ماسورجان إلى درك يامونه مائة وأحد وأربعون ميلا. 
ومن درك يامونه إلى فيربوز ويقال فيربوس بالسين مائة ميل وخمسة وسبعون ميلا. 
فهذه جملة بلاد مكران والسند والطويران. 
وكذلك من الطويران إلى المنصورة ألف ميل وسبعون ميلا. 
فأما ما اتصل بالسند من بلاد الهند فمديئة مامهل وكنباية وسوبارة وخابیرون وسندان وماسويا وصيمور. 
ولها من الجزائر البحرية أوبكين وجزيرة المند وجزيرة كولم ملى وجزيرة سندان. 
ومدن الهند كثيرة منها مامهل وكنباية وسوبارة وأساول وجناول وسندان وصيمور والجندور والسندور وزويلة 
في المفازة ولمطة وأودغست ونهر وارة ولهاور وغیرها مما سنأتي بذکره في آمکنته بعون الله تعالی.." 
)۳( 

'فاما مدينة مامهل فقوم يحسبونها من الهند وقوم يجعلونها من السند وهي على رس المفازة المتصلة 
بينها وبين كنباية والديبل وبانيه. 
وهي مدينة جامعة عامرة وهي طريق الداخلين من السند إلي بلاد الهند وبها تجارات وحولها عمارات وهي 
قليلة الفواكه كثيرة الكسب والمواشي ومنها إلى المنصورة تسع مراحل على مدينة بانيه. 
ومن مامهل إلى مدينة كنباية خمس مراحل ومدينة كنباية على ثلاثة أميال من البحر وهي في ذاتها حسنة 
الشكل وبها الإقلاع والحط وبها جمل بضائع وتجارات من كل الآفاق ويخرج منها إلى كل الجهات. 
وهي أيضا على خور تدخله المراكب وترسي به وماؤها كثير. 
وعلی هذه المدينة حصن منیع بنته ولا الهند عفلا ما تغلب علیها صاحب ۱ 


ومن مدينة کنباية في البحر إلى جزيرة آوبکین مجری ونصف. 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ۱۷۸/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ۱۸۰/۱ 


وکذلك من جزيرة أوبكين إلى جزيرة الديبل مجريان وهي آول بلاه الهند وينبت في آرضها الزروح والاز 
وفي جبال ٠١‏ تنبت القنا الهندية وأهلها عباد بدود. 
ومنها إلى جزيرة المند ستة أميال وأهلها لصوص. 
ومنها إلى كولي ستة أميال. 
ومن كولي على الساحل إلى مدينة سوبارة نحو خمس مراحل وهي." (۱) 

"تبعد عن البحر نحو ميل ونصف وهي مدينة متحضرة عامرة كثيرة الساكن ولها تجارات ومرافق وهي 
فرضة من فرض البحر الهندي وبها مصائد ومغايص اللؤلؤ. 
وعليها جزيرة ثارة وهي صغيرة وفيها قليل نارجيل وقسط. 
ومن مدينة سوبارة إلى مدينة سندان نحو خمس مراحل وبينها وبين البحر ميل ونصف ميل وهي مدينة 
متحضرة الأهل وسكانها أهل حذق ونبالة وهم تجار مياسير متجولون وهي كبيرة القدر والمسافر إليها كثير 
والخارج عنها كثير. 
وفي جانب الشرق منها جزيرة تسمى بها وتنسب إليها وهذه الجزيرة واسعة القطر كثيرة الزرع والنخل والنارجيل 
وبها تنبت القنا والخيزران وهي في عداد بلاد الهند. 
ومن مدينة سندان إلى صيمور خمس مراحل وصيمور مدينة واسعة حسنة جليلة المباني حسنة الجهات 
وبها نارجيل كثير وقنا وبجبالها كثير من النبات العطر المحمول إلى سائر الآفاق. 
وفي البحر منها على خمسة أيام جزيرة تسمى ملي وهي جزيرة كبيرة ‏ سنة البقاع قليلة الجبال كثيرة النبات 
وبجزيرة ملي ينبت شجر الفلفل." (۲) 

"ولا يكون إلا بها أو بفندرينة أو بجرباتن ولا يوجد منه شيء إلا بهذه البلاد الثلاثة. 


وهو نبات له ساق أشبه شيء بساق شجرة العريش وورقه كورق النبات اللبلاب فيه طول ولا تشريف له وله 
عناقيد مثل عناقيد الشبوقة وكل عنقود منها تكنه ورقه من المطر ويجنى إذا بلغ والفلفل الأبيض منه هو ما 
كان جني منه في أول بلوغه وقبل ذلك. 

وحكى ابن خرداذبه أن هذه العناقيد اذاكان المطر انحنت ورقاتها عليها وأكنتها من المطر فاذا ارتفع المطر 
ارتفعت الورقة عن العناقيد فما تعاودها إلا في حين المطر فان عاد المطر ارتفعت الورقة عن العناقيد فما 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۱۸۱/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۱۸۲/۱ 


تعاودها الا في حين المطر فان عاد المطر عادت الورقة علیها وهذا غریب. 
وأما كنباية وسوبارة وسندان وصیمور فکلها من بلاد الهند. 
وصیمور بلدة من بلاد الملك المسمی بلهرا. 
وملکه عظیم وبلاده واسعة العمارات كثيرة التجارات جامعة الخیرات وجبایاته وافرة وأمواله مقنطرة وب‌بلاده 
آیضا آنواع وصنوف من آفاویه العطر . 
وتفسیر بلهرا ملك الملوك وهذا الاسم یتوارثه الملوك المستأخذة عن الملوك الماضية وکذلك سائر الملوك 
بالهند إا صار الملك لملك منهم تسمی." (۱) 
"باسم الملك الذي كان قبله وأسماؤهم متوارثة بينهم لا ینتقلون عنها وقد صار ذلك بينهم سيرة 


وكذلك آیضا ملوك النوبة وملوك الزنج وملوك غانة وملوك الفرس وملوك الروم یتوارئون الأسماء وقد ذكر آبو 
القاسم عبید الله بن خرداذبه في کتابه من هذا ما يجب ذكره في هذا المکان الذي بدأنا به فقال إن للملوك 
ألقابا متوارثة بينهم مثل ملوك الصين لا يسمى أحد منهم إلا البغبوغ والبغبون أيضا بالنون من آلاف السنين 
إلى اليوم اسم توورث وتدول بين الصينيين. 
ومن ملوك الهند بلهرا وجابة والطافن والجرز وعابة ودمى وقامرون وكل واحد من هذه الأسماء لا يسمى 
بها إلا ملك يملك بلادا وناحية لا يشركه في ذلك الاسم مشارك ولا ينتقل عنه وإنما يسمى بذلك الاسم 
من ملك ذلك المكان بعينه. 
وكذلك ملوك الترك والتبت والخزر أسماؤهم خاقان إلا الخرلخ فإنه یسمی جبغويه وهو اسم متوارث يسمى 
به من ملك ترك الخرلخ وكذلن ملوك الزابج يسمى الملك فيهم الفنجب اسما متوارثا. 
وملوك الروم يسمون بالقياصرة وقيصر اسم متوارث واقع بمن ملك." (۲) 

'الرومية كلها والأغزاز يسمى ملكها بشاه شاه أي ملك الملوك وهو اسم یتواره ملوكهم بينهم لا 
ينتقلون عنه وكذلك الفرس تسمى ملوكهم بالأكاسرة وأما السودان فإنما تنسب ملوكها إلى بلادها فاسم 


صاحب غانة غانة وملك كوغة اسمه كوغة وفيما جتنا به من هذا الفن إقناع وكفاية. 


نك لاد الهند المضمنة في هذا الجر خاريروة. واساول ا 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ۱۸۳/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ۱۸6/۱ 


وأموالهم وافرة وصنعهم حسنة وبضاعاتهم نافقه. 
وقد وصل المسلمون إلى آکثر هذه البلاد وتغلبوا على آطرافها في هذا الوقت وسنذکر ما اتصل بهذه البلاد 
من غیرها بحول الله وقوته. 
نجز الجزء السابع من الاقلیم الثاني والحمد لله ویتلوه الجزء الثامن منه إن شاء الله تعالى.." (۱) 

"الجزء الثامن 
إن هذا الجزء الثامن من الاقلیم الثاني تضمن في حصته من البلاد الهندية بلادا ساحلية على بحر الهند. 
منها بروج وسندابور وتانه وفندرینه وجرباتن وکلکیان وضنجی وکلکسار ولولوا وکنجه وسمندر. 
ومن البلاد البرية مدينة دولقه وجناول ونهروارة والقندهار وزويلة ولمطة وآودغست وکل هذه على رأس المفازة 
وکابل وخواش وحسك وموریدس ومادیار وتته ودده ومنیبار ومالوه ونياست وأطراسا ونجه وقشمیر السفلی 
ومیدره وکارموت وقشمیر العلیا والقنوج وآسناند. 
وفي بحره من الجزاثر الهندية جزيرة ملي وجزيرة بلیق وتروي بليخ." 7) 

اوبسط العدل في أهل الهند طبيعة هولاء لا يعولون على شيء سواه ولفضل عدالتهم وحفظ عقودهم 
وحسن سيرهم ذکروا أنهم وجملة أهل تلك البلاد في خير وكثر القاصد إليهم وبلادهم عامرة وأحوالهم راجحة 
وادعة. 
ومن انقياد عوامها للحق واتباعهم له وكراهتهم للباطل أن الرجل يكون له عند أحد منهم حق فيلقاه حيث 
ما لقيه فيخط له خطا في الأرض كالحلقة ويدخله الطالب في تلك الحلقة فيدخلها المطلوب طائعا من 
ذاته ولا يبرح منها إلا بإنصاف عنه وأداء ما لزمه أو يعفو عنه الذي له الحق فيخرج عن الحلقة. 
وطعام أهل نهروارة الارز والحمص والباقلی واللوبيا والعدس والماش والسمك والحيوانات التي تموت موتا 


ولا يذبحون طائرا ولا حيوانا لا كبيرا ولا صغيرا وأما البقر فإنها محرمة عندهم البتة فإذا ماتت دفنت وهذا 
فعلهم في البقر خاصة دون سائر البهائم وإذا ضعفت البقر عن الخدمة والتصرف رفعت عن التعب وأمر 
بالنظر إليها وبالعلف من غير أن تستخدم ظهورها إلى أن تموت. 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ٠۸١/١‏ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ٠۸١/١‏ 


وإذا مات الملك صنعت له عجلة على قدره عريضة ارتفاعها عن الأرض مقدار شبرين أو نحوهما وتوضع 
على العجلة قبة مكللة ويوضع." )۱( 

"بها نارجيل كثير وموز وأرز وبها تفترق الطرق إلى جزائر الهند ومن هذه الجزيرة إلى اللجة العظمى 
مسيرة يومين ومن هذه الجزيرة آیضا إلى جزيرة سرنديب مجرى وزائد. 
المراکب وهی مدينة تجارات وبها عمارات ومقاصد أرزاق. 
ومنها إلى مدينة تانه على الساحل أربعة أيام ومدينة تانه مدينة جليلة على ضفة خور کبیر تدخله السفن 
وتحط به الأرحال. 
وبجبالها وأرضها تنبت القنا والطباشير يتخذ فيها من أصول القنا ومنها يحمل إلى سائر البلاد من المشارق 
والطباشير يغش بعظام الفيل المحرقة والصافي منه ما كان من أصول هذا القصب الهندي الشركي كما 
ذكرناه. 


ومن تانه إلى مدينة فندرينه على الساحل أربع مراحل ومدينة فندرينة على خور واد يأتي من ناحية منيبار 


وتحط به مراكب التجار من جزائر الهند ومراكب السند أيضا و لأهلها أموال ياسرة وأسواق عامرة ومتاجر 
ومكاسب: 
وبشمال هذه المدينة وعليها جبل كبير سامي العلو كثير الشجر عامر بالقرى والمواشي وتنبت في حوافيه 
القاقلة ومنها تحمل إلى سائر أقطار الأرض.." (۲) 

"منابت عود جيد طيب في بخوره ويجلب هناك من جبال قامرون. 
ولهذه المدينة جزيرة كبيرة تسامتها وبينهما مجرى ساعة وهذه الجزيرة عامرة بالناس والتجار من كل الآفاق 


ومنها إلى جزيرة سرنديب أربعة مجار. 


وبالشمال من مدينة سمندر مدينة قشمير الداخلة وبينهما سبع مراحل ومدينة قشمير مدينة مشهورة بين 
بلاد الهند في طاعة الملك القنوج وكذلك من قشمیر إلى کارموت آربع مراحل. 
ومن مدينة قشمیر الداخلة إلى القنوج نحو سبع مراحل وهي مدينة كبيرة حسنة كثيرة التجارات وبها یسمی 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ۱۸۹/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ۱5۹۱/۱ 


الملك المسمی القنوج. 
وهي على نهر کبیر یمد نهر مسلی بالهند ونهر مسلی ذکره صاحب کتاب العجائب فقال هو النهر المسمی 
نهر الطیب ومخرجه من جبال قامرون ویمر برکن مدينة اسناند ثم يمر حتي ينتهي إلى سفح جبل لونیا فیمر 
من تحته إلى ركن مدينة کلکیان ویصب في البحر وینبت بضفتي هذا النهر آنواع من الطیب وبذلك سمي. 
ومن مدينة آسناند إلى مدي‌نة قشمیر الخارجة آربع مراحل وقشمیر مدينة من مدن الهند المشهورة. 
وأهلها یحارپون کافر ترك وربما بلغت مضرة الترك الخرلخية إليها.." () 

"ومن مدن القنوج مدينة آطراسا وبینها وبين مدينة قشمير الخارجة ست مراحل وهي مدينة على نهر 
جنجس الهند وهي حسنة كثيرة المباني كثيرة المیاه وهي ثغر من ثغور القنوج تتاخم کابل إلى أرض لهاور. 
وهذا الملك القنوج كثير الرجال والفيلة عظيم المملكة شامخ الملك وليس في ملوك الهند البرية مه 
من الفيلة ما عنده منها وله همة عالية وعنده عدد وأسلحة وأموال وسطوته مهابة على من يليه. 
ومن مدينة أطراسا إلى مدينة نياست خمس مراحل وهي على نهر جنجس الهند وهي مدينة عامرة كثيرة 
الساكن بها وبها حنطة وأرز وحبوب كثيرة. 
ومنها إلى مدينة ماديار على ضفة جنجس سبع مراحل ومدينة ماديار واسعة العمارات كثيرة القرى والديار 
وبها تجارات وأهلها أصحاب أموال طائلة. 
ومنها إلى مدينة نهروارة سبع مراحل ونهروارة في غربي نهر جنجس وقد سبق ذكرها. 
ومن مدينة ماديار المذكورة إلى مدينة مالوه خمس مراحل ومالوه مدينة حسنة كثيرة الوارد والصادر ولها قرى 
وعمارات وعمالات. 


ومن مدنها مدينتا دده وتته. 


وبين مالوه ودده أربع مراحل وبين دده وتته مرحلتان.." ۳0( 
"ولهاور أرض هذه البلاد المذكورة. 
وكذلك من موريدس إلى دده ثلاث مراحل ومدينة موريدس حصينة الحصن عامرة الأهل بها تجار وجيوش 
تحرس ثغر كابل. 
وهي في حضيض جبل عظيم صعب الصعود إلى أعلاه وتنبت به قنا كثيرة وخيزران. 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۱۹۳/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ١91/١‏ 


ومن مدينة موریدس إلى مدينة القندهار ثماني مراحل وهي في بعض الجبل الذي قدمنا ذکره والطریق بینهما 
مع ذیله. 

ومدينة القندهار مدينة كبيرة القطر كثيرة الخلق وهم قوم يمتازون بلحاهم عن غيرهم وذلك أنهم يتركون لحاهم 
تطول حتى يصل الأكثر من لحاهم إلى الركب ودونها وهي عراض كثيرة الشعر ووجوههم مدورة والمثل 
يضرب بهم بكبر لحاهم وطولها وزيهم زي الأتراك وعندهم وفي بلدهم حنطة وأرز وحبوب وأغنام وأبقار. 
وهم يأكلون الأغنام الميتة ولا يأكلون البقر البتة كما قد ذكرناه قبل هذا. 

ومن مدينة القندهار إلى مدينة نهروارة خمس مراحل يسير العجل وأهل القندهار يحاربون ملك كابل. 

من مدن لهند المجاورة لبلاد طخارستان وهي مدينة جليلة المقدار حسنة البنية وبجبالها عود جید 
وبها النارجیل والاهلیلج الكابلي." (۱) 


"وهذه البلاد متساوية المقادير وبها متاجر ومتصرفات . 


ومن مدينة کابل ۳ مدينة لمطة أربع مراحل ومدينتا لمطة وزويلة هما على طرف المفازة المتصلة بين 
الملتان وبلاد سجستال. 
ملا ول باذ ديسا ر توس ويس ل ال ا . مد 


أهل سجستان وبهما مزارع حنطة وأرز وقليل فواكه وشرب أهل هذه البلاد من عيون وأنهار صغار وجباب 
وآبار ويعمل بها ثياب قطن حلوة يتجهز بها منها إلى ما جاورها من البلاد. 

ومن البلاد التي بشرقي الملتان مدينة آودغست ومنها إلى القندهار أربع مراحل ومن أودغست أيضا إلى 
الملتان أربع مراحل وبأودغست ينبت شيء من القنا وأهلها قلیلو التجارات والتصرف في الأسفار لكن أهلها 
مياسير لهم أموال كثيرة. 

ومن مدينة أودغست إلى مدينة زويلة عشر مراحل. 

ومن مدينة زويلة إلى لمطة ثلاث مراحل. 

ومن مدينة أودغست إلى مدينة السندور ثلاث مراحل. 


فهذه جمل: صفات البلاد التى تضمنها هذا الجزء وأما بحره أيضا فقد." (۲) 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۱۹۰/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۱۹۷/۱ 


"الجزء التاسح 
ان الذي تضمن هذا الجزه التاسم من الاقلیم الثاني من المدن الهندية والصينية منها مدن الهند وهي 
أوريسين على ضفة البحر الملح ولوقین وقاقلا وآطراغا. 
وفیه من بلاد الصین طریغیوقن وقطیغورا وکاشغرا وخيغون واسقیریا واشقیرا وبورا وطوخا وأطراغن وقرنابول. 
وفي حصة بحره جزيرة آوریسین وجزيرة سناسا وفي کل بلد منها آمور مختصة بها لا توجد بغیرها وها نحن 
لكل ذلك ذاکرون بحول الله وعونه. 
فأما مدينة آوریسین فانها مدينة صغيرة على الساحل. 
وإنما المذکور منها جزیرتها لأنها عظيمة المقدار کثيرة الجبال والأشجار وفیها فيلة کثيرة وبها تصاد ویتجهز 
منها بأنیابها.." (۱) 

"وقد اختلف في صيد الفيلة وأكثر القول في ذلك فمن الناس من قال إن الصائدین للفيلة یقصدون 
إلى مواضع مبيتها والأماكن التي تألفها فيحفرون لها حفائر مثل ما تحفره البرابر لصيد الأسود وصفة هذه 
الحفرة يكون أعلاها واسعا وأسفلها ضيقا ويسترونها بالخشب الرقاق والحشيش ويسوون بالتراب فوق ذلك 
حتی تخفی الحفرة فاذا جاءت الفيلة إلى مواضعها التي من عادتها المبیت فيها أو في طرق مائها التي 
تعودت الشرب منه فإذا وافت الحفرة سقط منها واحد على رأسه وفر الباقي من الفيلة على وجوهها وصائدوها 
یکونون هنالك في آماکن لهم ینظرون منها إلى سقوط الفيلة فإذا نظروا إليها آسرعوا بالجري إلى ما سقط 
في الحفرة وفتحوا خواصرها وفتقوا بطونها وترکوها إلى أن تموت ثم یتعاونون على تجزیرها واخراجها عن 
الحفر قطعا قطعا ویخرجون آنیابها ويأخذون کعوبها. 
وفي كثير من أخبار الهند أن الفيلة في بلادها تمشى قطارا وتبيت في الغیاض اثنين في واحد وثلثة وأربعة 
في واحد ورقادها هو أن تقصد الشجر فتورك على أصولها ويورك بعضها على بعض وتنام وقوفا لغلظ أرساغها 
وطول مفاصلها فيقصد الصائدون إلى تلك الأشجار بالنهار فيقطعون أكثرها ويتركون الشجرة قائمة مستهلكة 
فإذا جن الليل وأتت الفيلة على جري العادة إلى الأشجار التي من عادتها الرقاد بالاعتماد عليها فلا يزال 
يقل بعضها على بعض إلى أن تمر الشجرة على أوائلها وتسقط الفيلة مع سقوط الشجر فلا تقدر أن تقوم 
فیثب الصائدون إليها بالخشب." (۲) 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ۱۹۹/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ۲۰۰/۱ 


"ویضرپون رژوسها إلى أن تموت وتستخرج آنیابها وتباع من التجار بأموال كثيرة وتحمل إلى الافاق 
وتصرف في کثیر من الاعمال المرصعة وأخبر غير واحد أن النابين الکبیرین من الفيلة یکون وزنهما ستة 
عشر قنطارا إلى ما فوقها أو دونها. 
مما يحكي التجار المسافرون إلى الهند عن ولادة الفيلة أن الاناث منها تلد آولادها في المیاه الراكدة 
فتخرج أولادها عند الوضع فتسقط في الماء فتسرع الأمهات إليها فتقيمها في الماء على سوقها وتخرجها 
عنه وتديم لعقها إلى أن تجف وتستدرجها مشيا إلى أن يكمل خلقها فتبارك الله أحسن الخالقين. 
ولا يدرى فيما خلق الله من البهائم ذوات الأربع أفهم من الفيل ولا أقبل منه للتعليم ومن خواص الفيل أنه 
لا ينظر في عورة الإنسان. 
وملوك الهند تتنافس في اكتساب الفيلة وتتغالى في أثمانها وتنظر الملوك إليها بعين المحافظة عليها 
وتجلب إلى مرابطها عندهم صغارا فتنشأ على التأنس بالناس. 
ويصادر بها في القتال لأن الفيل الكبير المجفف يقاتل على ظهره اثنا عشر رجلا بالحجف والسيوف 
والدبابيس المتخذة من الحديد ويقف على رأس كل فيل منها رجل يسوقه بمخطاف يجر به خطمه ويضرب 


أعلى رأسه بخشبة أو بمصفع متخذ لذلك وبه يدار الفيل وأمر الفيلة في القتال أنها يحمل بعضها على 


بعض فيمر الأقوى على الأضعق ولها کرات." )۱( 

والفيلة بجزيرة أوريسين كثيرة وتستولد بها وتخرج منها إلى سائر البلاد من الهند. 

وبهذه الجزيرة معادن حديد. 

وينبت في أكثر جبالها الراوند والراوند الذي يجلب من بلاد الصين أفضل لأنه أصلب جسما وأصبغ لونا 
وأبلغ فيما يراد منه في إصلاح الكبد وجملة منافعه. 

وفي هذه الجزيرة شجر على صفة الخروع إلا أنه كثير الشوك و شوکه بارز یمنع من یریگ ویسمی الشهکیر 
وله عروق سود وملوك الصين والهند تقتنيه لأنهم يدبرون منه سم ساعة وهو مشهور الذكر. 
ا ل( تون اعدا من ذوي محارمهم ولا من خدامهم ولا ممن يمكتهم ال عليه إل 
پالسم. 

ی کل در من ]| ین بر منها تی لحر مم ييل كل خور اش ملم با 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ۲۰۱/۱ 


آلوان وصفات مختلفة من الترقیط وأهل البحر یعلمونها ویمیزونها ویعلمون أحناش كل خور منها وآين هي 
من الأرض بما یعرفون من صفاتها وبها یستدلون وهذا آیضا مذکور وتسمی هذه الأحناش باللسان الهندی 
لق 
ومن أوريسين إلى لوقين ثلاث مراحل على الساحل وهي مدينة حسنة." () 

"ومدينة إسقيرا على نهر يمد نهر بهنك وأهلها يعبدون الأصنام وهم كفرة ومنها إلى طريغيوقن سبع 
مراحل ومن إسقيرا أيضا إلى أطراغن أربع مراحل وهي مدينة على بركة ماء كبيرة عذبة الماء ولا يوجد لوسطها 
قعر وماؤها مائل إلى الدكنة وبها سمك وجوهها كوجوه البومة على رؤوسها شبه قلانس الديكة ويزعم أهل 
كفران ترك أنها تفعل بالرجال ما يفعل الإسقنقور من كثرة الإنعاظ وغزر الباه. 
ومن مدينة أطراغن إلى مدينة قرنابول أربع مراحل وهي مدينة صغيرة في سفح جبل لكنها عامرة وربما طرقتها 
الترك فأضرت بأهلها وسبت بعض قراها ومواشيها لأنها متاخمة للأتراك الخرلخية وهي مدينة على نهر صغير 
ونهرها يصب في نهر كلهى الصين ومن قرنابول إلى طوخا ست مراحل وطوخا أيضا قد تقدم ذكرها. 
ومن لوقين التي على الساحل من إلاد الهند إلى قاقلا سبعة أيام. 


وهي على ضفة نهر صغير يصب في نهر بهنك الهند. 


وبمدينة قاقلا حرير كثير و اهلها یربون دود الحرير كثيرا وإليها تنسب الثياب القاقلية والحرير القاقلي.." )۲( 


"ومن مدينة قاقلا إلى مدينة قشمير عشر مراحل. 

ومن قاقلا آیضا إلى مدينة أطراغا أربع مراحل وأطراغا مدينة كبيرة لملك من ملوك الهند على ضفة نهر 
وبها جيوش كثيرة ورجال وأسلحة وهم يحاربون الأتراك وبها أرز وخصب ومن أطراغا إلى أطراغن عشر 
مراحل. 

وبهذا الجزء من الأنهار الهندية نهر بهنك ونهر کلهی وبعض نهر خمدان الصين الكبير فأما نهر بهنك 
الهند فإنه يخرج من الجبل المحيط بأقصى شمال الهند ويمر إلى شرقي مدينة أطراغا إلى موقع نهر قاقلا 
إلى أن يتصل بالبحر فيصب فيه وذلك عند مدينة طريغيوقن. 

ومن أهل الهند قبيلة تسمى الجلهكتية تزعم أن هذا النهر غاص به الملك جلهكت وأنه يتراءى لهم فيه 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۲۰۲/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۲۰۷/۱ 


في أكثر الأوقات. 
فإذا أذنب الرجل منهم ذنبا أتى إلى هذا النهر فيدخل فيه إلى وسطه ويقيم فيه ساعة وأكثر وبيده أنواع 
الرياحين ثم يقطعها صغارا ويلقي بعضها إثر بعض على ماء النهر ويسبح ويقرأ فإذا أراد ارانصراف حرك 
الماء بيديه أخذ منه بكلتي يديه وصبه على رأسه وظهره ثم يسجد وينصرف.." (۱) 

"البلاد التي ذكرنا صنعة أجل عند أهلها من الفخار والرسم ولا فوق الرسم عندهم صنعة. 
ومما يحكى في الكتب الصحيحة الأخبار أن ملوك الصين وأكثر ملوك الهند لا يتركون الرسم بل يقولون 
به ويتعلمونه ويتكلفون منه أكثر مما يتكلفه المتعلمون له حتى أنه لا يولي الملك من أبنائه إذا كان عنده 
كثرة أولاد إلا أرسمهم وأمهرهم في صنعة الرسم. 
ولم تزل ملوك الهند تعمل مثل هذا ولا تقدم على الرسم أيضا والتصوير صنعة وإنما يلحق بها في الفضل 
صنعة الفخار وذلك أنهم يسمون صانع الفخار خالقا صغيرا والمصور خالقا كبيرا. 
وكذلك من مدينة اسنخوا إلى باجة أربع مراحل وهي مدينة الملك المسمى البغبوغ وبهذه المدينة دار ملكه 
وموضع رجاله وخزائن أمواله ومصون حرمه وعياله. 
ومما حكى صاحب كتاب الأخبار عن ملوك الأمصار أن هذا الملك له أبدا مائة زوجة بمهور وأنقاد ومتى 
لم يملك الملك منهم هذه العدة لا يسمى عندهم بملك الملوك وله من الفيلة أيضا المعدة للحرب ألف 
فيل مجففة برجالها وأسلحتها وأمتعتها ومتى لم تكمل له هذه العدة فليس بملك الملوك عندهم وبهذين 
الشيئين من النساء والفيلة يفتخرون على غيرهم من الملوك. 
ولا يلي الملك بالصين إلا من ورثه عن آبائه أو إخوته أو أقاربه وهم جارون على سنن العدل وطريق الأمان 
وسيرهم حميدة مبنية على الحق.." (۲) 

"الداور ثم يجري على بست حتى ينتهي إلى سجستان ثم يقع في بحيرة زرة. 
وزرة هذه بحيرة يتسع الماء فيها وينتقص بقدر زيادة الماء ونقصانه وعليها قرى ومزارع وطولها يكون نحو 
من تسعين ميلا من ناحية كرين على طريق قوهستان إلى قنطرة كرمان على طريق فارس وهي عذبة الماء 
ويصاد فيها سمك كثير وهي عامرة من نواحيها إلا ما کان مما يلي المفازة فأما النهر الذي يخرج من هيذمند 
فيمر إلى ناحية نيشك فلا يصل منه شيء إلى هذه البحيرة. 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۲۰۸/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ۲۱۲/۱ 


وسجستان ناحية وفیها زرنج وغیرها وهي حصينة كثيرة الطعام والتمور والاعناب وآهلها میاسیر ویقارضون 
التجار بفواضل آموالهم ویتصل بالجنوب من سجستان ناحية بالس وموضعها بين سجستان وناحية السند 
ومدینتها سيوي غير أن الوالي یسکن منها موضعا یسمی القصر وبینهما نحو مرحلتین. 
ورخج اسم ال قلیم ومدینتاه بنجواي وكهك وموضع هذا الاقلیم هو بين بلدي الداور وبالس والداور اسم اقلیم 
خصيب وهو ثغر للغور وبغنین وخلج وبشلنك وبلد الداور اسم إقليم ومدینته تل وله من المدن آیضا درخش 
وهما على ضفتي نهر هیذمند غير أن بغنين وخلج ويشلنك ناحية تتاخم الغور. 
والخلج صنف من الأتراك وصلوا على قديم الزمان إلى تخوم الهند ونواحي. ' )00 

"مرحلة وخابسان أول حد غزنة ثم إلى قرية خسراجى مرحلة ثم إلى رباط هذوا وهي قرية عامرة مرحلة 
ثم إلى غزنة مرحلة. 
وغزنة مدينة جليلة عامرة كثيرة الأسواق ذات تجارات وتجار مياسير ومنها يدخل إلى بلاد الهند. 
وفي هذا الطريق إذا جئت مدينة بنجواي فان شئت أخذت ذات اليمين إلى مدينة بالس التي هي على شفير 
المفازة وسرت من مدينة بنجواي إلى رباط الحجرية منزل ثم إلى رباط كنكى منزل ثم إلى رباط بر منزل ثم 
إلى حصن اسفنجاي مرحلة فذلك من مدينة بنجواي إلى اسفنجاي أربع مراحل. 
واسفنجاي حصن مانع وله زراعات وماشية وإلى جانبه حصن القصر وهو حصن كبير كثير العمارة وبینهما 
ثلاثة أميال ومن اسفنجاي إلى مدينة سيوي مرحلتان وهي متاخمة لمفاوز السند وهي مدينة حصينة عامرة 
ويجلب مما دار بأرضها الحلتيت الذي لا نظير له ويجنى منه الشيء الكثير الذي لا يتحصل لكثرته. 


وبين مدينة بنجواي وبين كهك في جهة المشرق مقدار ثلاثة أميال ومن مدينة بست إلى مدينة سروان 


"یوم في قبائل بشلنك ودرتل مدينة على ضفة نهر هيذمند وهي من قواعد بلاد الداور وبها عمارة 
ومزارع ولا سور لها ومن بلاد الداور أيضا مدينة تل ومدينة درغش وقد سبق ذكرها ويعمر هذه الأرض قبيلة 
تسمى الخلج وهم صنف من الأتراك وقعوا إلى هذا المكان في قديم الدهر واتصلت عمارتهم إلى شمال 
الهند وظهر الغور وبعض بلاد سجستان الشرقية وهم أصحاب سوائم وأنعام وحرث وخير شامل وزيهم زي 
الأتراك في اللباس والهيقة وجمیع آفعالهم وفي حروبهم وسلاحهم وهم مهادنون لا یقولون بشر ولا یرونه. 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الإدريسى 4۵0/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي 41۰/۱ 


ویعبر النهر في درتل ویسار إلى مدينة سروان وبینهما مرحلة ومدينة سروان مدينة صغيرة القدر لکنها عامرة 


متحضرة ولها قری ورساتیق وغلات ومنافع جمة وهي اکبر من القرنین وا کثر خیرا وبها فواکه ونعم عامة 


واعناب تحمل منها إلى بست وغیرها وبين مدينة بست وسروان مرحلتان تخرج من سروان إلى منزل یسمی 


فیروزقند ومنه إلى بست وفیروزقند مدينة صغيرة متحضرة ولها سوق على قدرها وهي على يمين الطریق لمن 
مان ۳ 

"قرية جومة مرحلة ثم إلى خابسان مرحلة وهي قرية وهو آول حد غزنة ثم إلى قرية خسراجی مرحلة ثم 
إلى رباط هذوا وهي قرية عامرة مرحلة ومنها إلى غزنة مرحلة خفيفة. 
وغزنة مدينة كبيرة حسنة علیها سور تراب وخندق يستدير بها وهي كثيرة العمارة آهلة وبها آسواق دائمة 
وجبایات قائمة وتجارات وأموال ظاهرة وغزنة فرضة للهند. 
ويتاخم مدينة غزنة مدينة کابل وینهما تسع مراحل وکابل مدينة كبيرة في حو الهند لها آسوار ومنعة ولها 
في داخلها قصبة حصينة ولها ربض خارج المدينة وملوك الشاهية لا تتم لهم الولاية إلا لمن عقدت له 
بالملك في کابل وان كان منها على بعد فلا بد له من المسیر إليها حتی تعقد له الشاهية بالملك وکابل 
ولجرا وسکاوند كلها جروم حارة غير آنها لا نخیل بها ویقع في بعضها الثلوج وهي في حيز الصرود. 
ومدينة سکاوند مدينة عامرة بأهلها وبها أسواق وتجارات وأموال حاضرة وبينها وبين مدينة کابل سبعة 
أيام وکذلك من سکاوند إلى مدينة لجرا." (۲) 

'بفروان ویتصل بأرض الهند فيصب في نهر نهروارة ولیس لأهل جاراية شيء من الشجر ولا بساتين 
إلا قليل مباقل وانما یسکنونها على استخراج المعادن التي فیها ولا شيء أفضل من معدنها ومعادن بنجهیر 
آیضا مثلها وکلاهما على جبل وعر ومن جارباية إلى بنجهیر یوم وبنجهیر مدينة صغيرة على جبل وآهلها 
آشرار آسلاط فساد ولهم نهر يأتي من جبلهم ویصل إلى جارباية كما وصفناه فبل وکلا هاتین المدینتین 
آهلهما آصحاب طلب ومعرفة باستخراج المعادن وسبکها واستخراجها من أرضها وما لصق بها ومن بنجهیر 
إلى فروان مرحلتان جنوبا ومدينة فروان مدينة صغيرة حسنة الجهات متحضرة الأسواق وبها تجارات وناس 
مياسير ويناؤها بالطين واللبن وهي على نهر بنجهیر الواصل إلى الهند وقروا فرضة لد خول الهند. 


ومن أندرابة السابق ذكرها إلى بغلان مرحلتان ومن بغلان إلى سمنجان مرحلتان ومن بغلان إلى بلخ ست 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الإدريسي 4717/١‏ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي 451۹/۱ 


مراحل ومدينة بغلان مدينة عامرة حسنة متحضرة ذات آنهار وأشجار وعمارات وقری کثيرة ومتاجر وخیرات 
واسعة ومن بغلان إلى البامیان ثلاث مراحل غربا ومدينة البامیان تکون على مقدار ثلث بلخ وهي على رأس 
جبل البامیان ولیس بنواحي البامیان مدينة على جبل سواها وتتحدر من جبلها آنهار ومیاه کثيرة تتصل بنهر 
آندراب .۲ (۱) 

"صغيرة ولها رساتیق كثيرة خصبة ولها کروم وأشجار وعیون جارية وعلیها سور تراب حصين وبها 
آسواق وفنادق وحمامات وتجار وآموال متصرفة وهي على نهر جریاب وفي غربيه ونهر جریاب هو معظم 
نهر جیحون الاعظم وبجبالها دواب کثيرة ونتاج کثیر وبجلب منها الخیل والبغال والرماك المنتخبة وترفع 
منها الحجارة ذوات الجواهر النفيسة التي تشاکل الیاقوت الأحمر والرماني وسائر آنواع الحجارة ویجلب 
منها اللازورد ویستخرج بها منه الشيء الکثیر ویحمل إلى سائر آقطار الارض فیعمها كثرة ولا شيء يفوقه 
ویقع إليها المسك من طریق وخان من أرض التبت ومدينة بذخشان هذه تتصل ببلاد القنوج من الهند. 
وأول كورة على جیحون مما وراء النهر الختل والوخش وهما کورتان غير آنهما مجموعتان في عمل واحد 
ومکانهما هو بين نهر جریاب ونهر وخشاب وتتصل بالشرق من نهر جریاب بلاد الختل ثم الوخش المقدم 
ذکرها فمدن الوخش هلاورد ولاوکند ومدن الختل کاربنك وتملیات وهلبك وسکندرة ومنك واندیجاراغ 


وفارغر ورستاق بيك والختل أكثره جبال الا ناحية وخش وأكبر مدينة في الختل منك.." (۲) 
"ولها عمارة متصلة وبساتین ومتنزهات ومنها إلى ابان کسوان أربعة وعشرون ميلا وهي قرية کبيرة عامرة 
ثم منها إلى شومان خمسة عشر ميلا ومدينة شومان متوسطة المقدار كثيرة الساکنین والتجار وبها آسواق 


قائمة وخيرات دائمة وبناؤها بالطين ولها سور منيع ومن مدينة شومان إلى مدينة افديان يوم وهي مدينة 


صغيرة عامرة ومنها إلى واشجرد يوم خفيف وهي خمسة عشر ميلا ومدينة واشجرد جيدة المقدار كثيرة 
العمارات واسعة التجارات بها مياسير وجلة ومسافرون وفي نساء أهلها جمال وبها صناعات وأحوال صالحة 
ويرتفع من شومان وواشجرد زعفران كثير يحمل إلى كثير من الآفاق والبلاد البعيدة وهو أجل غلة بواشجرد 
ويرتفع من القواذيان الكمون والقطن والفوة التي يصنع بها الخمرة ويجتمع بها منها الشيء الكثير ومنها 
تحمل إلى بلاد الهند وللسلطان فيها سهم ومن واشجرد إلى الجبل الذي يدخل نهر وخشاب تحته ويخرج 


في نا حیتها مرحلة خ‌فيفة. 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ٠۸٥/١‏ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي 4۸۷/۱ 


فمن آراد بلاد الراشت انحرف مع الشرق قلیلا وسار من مدينة واشجرد إلى مدينة دربند مرحلة وهی مدينة 
صغيرة متحضرة بأسواق وعمارات وناس میاسیر ومنها إلى مدينة جارکان مرحلة وهي آیضا مدينة تقارب 
دربند في الکبر وبها ما فيها من الصناع والفعلة والتجارات سواء ومن مدينة جارکان إلى مدينة القلعة مرحلة 
وهي مدينة عامرة منيعة في آخر الراشت مما يلي الأتراك على جبل عال وهم من الأتراك متحذرون والراشت 
آقصی خراسان, ۲( 

"ذكره في الکتب المصنفة على الأخبار الصحاح من کلام الأتراك الذين سلکوا تلك الأرضين وجاوزوها 
وأخبروا أيضا عنها. 
فنقول إن بلاد الصين الخارجة يليها مما يلي البحر الشرقي من بلاد التغزغز ويلي بلاد التغزغز مما يلي بلاد 
فرغانة بلاد التبت وأرض التبت تجاور الصین وبعض بلاد الهند ویتصل بها من جانب الشمال أرض 
الخرلخية وفي شرقیها بلاد التغزغز. 
ومدینتها العظمی المسماة تنتبغ لها اثنا عشر بابا من حدید وأهلها زنادقة ومن الأتراك التغزغزية قوم مجوس 
یعبدون النار والملك خاقان التغزغز مقیم في مدينة تنتبغ وهي مدينة عظيمة علیها سور منیع وهي على نهر 
کبیر يجري إلى جهة المشرق ومن هذه المدينة إلى برسخان العلیا من الارض المجاورة لفرغانة مسيرة 
شهرین وتتصل آرض التغزغز إلى البحر الشرقي المظلم. 
ومن مدينة تنتبغ إلى مدينة باخوان بين غرب وشمال اثنا عشر یوما وهي مدينة من عمالة التغزغز وفیها 
ملك من أهل خاقان التغزغز له أجناد وحفظة وحصون وعمالة وهي ذات سور حصین وفیها أسواق یصنع 
ا )۲ 

"إلى بحيرة بروان جنوبا ولها سور منيع وملكها ينزل فيها وهو ملك معد بالرجال والخيل والتجافيف 
وبها صناعات كثيرة ويتجهز منها بثياب تصنع فيها غلاظ الأجرام خشنة لدنة يباع الثوب منها بدنانیر كثيرة 
لأنها حرير في قزي ويتجهز منها أيضا بالرقيق والمسك أكثر إلى بلاد فرغانة وإلى با39 لهند ويس على 


معمور الأرض آحسن ألوانا ولا أرق بشرا ولا أجمل خلقا ولا أنعم أبدانا من رقيق الترك والترك يسرق بعضهم 


وأرض التغزغز هي بين التبت والصين ويجاورها من جهة الشمال الخرخيز. 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي 4۹۰/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ٩۱۱/۱‏ 


ومن بلاد التبت المدينة المسماة بثينخ وهي متوسطة الکبر في رأس جبل منیع وعلیها سور حجارة حصین 
ولها باب واحد وبها صناعات للترك وأعمال وتجارات کثيرة مع من جاورهم ویسافر إليهم من أرض کابل 
وأرض وخان وأرض الختل والوخش ومن بلاد الراشت ویجلب منه١‏ الحدید المنسوب إلى التبت والمسك 
ویحکی أن في هذا الجبل المتصل بئينخ ينبت السنبل کثیرا وفي غیاضه دواب المسك کثیرا ورعي هذه 
الدواب غض نبات السنبل وتشرب من ماء الوادي الجاري إلى ثينخ فیکون عن غذائها." (۱) 

"هذا المسك وفي هذا الجبل کهف بعید القعر یسمع في أصله خرير ماء جار ولا يدرك لهذه الهوة 
من هذا الکهف قعر البتة وصوت الماء وخریره مسموع سماعا فاشیا ولا یعلم حقيقة ما هو الا الله وحده 
وینبت بهذا الجبل کثیرا نبات الراوند الصيني وهو به کثیر ومنها یتجهز به إلى کثیر من الافاق ویتصل 
بالمشرق والمغرب ويباع بها وهو معروف ویسمی نهر ثينخ نهر شرماخ. 
ومن ثينخ في جهة الشرق إلى بحيرة بروان خمس مراحل في قری وغیاض للترك التبتية وبها قلاع وحصون 
منيعة وبحيرة بروان کبيرة یکون طولها أربعين فرسخا وعرضها اثنان وسبعون ميلا وماژها حلو وبها سمك 
کثیر ويصيده أهل بروان وأهل أوج وبروان وأوج مدینتان من أرض التبت على ضفة هذه البحيرة وبين أوج 
وبروان مسافة اثني عشر فرسخا سندية وهي خمسة أميال وبروان وأوج قدرهما في الكبر سواء وهما في تلول 
على ضفة البحيرة ومنها شرب أهلهما وهما بلدان قائمان بأنفسهم٠‏ وبهما أسواق وصناعات تكفيهما ولا 
يحتاجان مع ما فيهما من ذلك إلى ما في غيرهما من صنائع البلاد وتصب في بحيرة بروان أنهار كثيرة كبار 
في كل جهة منها. 
وعلى مقربة من مدينة بروان وأوج وفي جنوبهما جبل معطوف على هيئة الدال لا يصل أحد إلى أعلاه إلا 
عن جهد وطرفاه يتصلان بجبال الهند وفي بحبوحته أرض وطيئة وفیها قصر مبني مریع لا باب له فمن 
قصده أو مشى نحوه وجد في نفسه فرحا وطربا مثل ما يجده شارب الخمر." (1) 

"مزازة ويتجهز به إلى كل البلاد الأندلسية وهو منسوب إلى هذه القرية ومن قرية شاط إلى قرية طرش 
على ضفة البحر اثنا عشر ميلا ومنها إلى قصبة مرية بلش اثنا عشر ميلا وهو حصن على ضفة البحر صغير 


ويتصل بأحواز حصن صالحة فيقع فيه هناك جميع مياه صالحة وتنزل إلى قرية الفشاط وتصب هناك في 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۰۱۳/۱ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ٤/١‏ ١ه‏ 


غربي حصن مرية بلش في البحر ومن مرية بلش إلى قرية الصيرة ولها طرف یدخل في البحر سبعة آمیال 
ومن طرف قرية الصيرة إلى قرية بزليانة سبعة ميال وهي قرية کالمدينة في مستو من الأرض وأرضها رمل وبها 
الحمام والفنادق وشباك یصاد بها الحوت الکثیر ویحمل منها إلى تلك الجهات المجاورة لها. 

ومن بزليانة إلى مدينة مالقة ثمانية أميال ومدينة مالقة مدينة حسنة عامرة آهلة کثيرة الدیار متسعة الأقطار 
بهية كاملة سنية آسواقها عام‌رة ومتاجرها داثرة ونعمها كثيرة ولها فیما استدار بها من جمیع جهاتها شجر 
التين المنسوب إلى رية وتينها يحمل إلى بلاد مصر والشام والعراق وربما وصل إلى الهند وهو من أحسن 
التين طیبا وعذوبة ولمدينة مالقة ربضان کبیران ربض فنتنالة وربض التبانین وشرب آهلها من میاه الابار وماؤها 
قريب الغور کثیر عذب ولها واد يجري في أيام الشتاء والرییع ولیس بدائم الجري وسنذکرها بعد هذا بحول 
الله. ." (۱) 


"على طرف البادية وهو حصن كالمدينة صغير عامر آهل ومن سلمية إلى حمص مرحلة وهي أربعة 
وعشرون ميلا وقد ذكرنا حمص فيما سبق. 
ونقول أيضا إن في هذا الجزء المرسوم معظم الفرات وهو النهر المشهور المحسوب في الأنهار الستة الكبار 
التي هي النيل والدجلة والفرات ومهران السند وجنجس الهند وبغنون الصين وجيحون خراسان ومخرج نهر 


الفرات من داخل بلاد الروم ومن حومة قزالة من جبال متصلة بقالى قلا ثم يمر في بلاد الروم ويمتد إلى 
كمخ ثم يسير منها إلى ملطية حتى يكون منها على ميلين ثم يمتد إلى سميساط فيحمل من هناك السفن 
والأطواف إلى بغداد ثم يمتد من سميساط مارا في جهة الجنوب مائلا مع الشرق إلى ساحل جريان ثم إلى 
جسر سنجة ثم إلى الرافقة ويجتاز بالرقة وهي منه في الضفة الشرقية ويتصل بالمحمدية من غربها إلى 
الخانوقة إلى قرقيسيا وهناك مصب نهر الخابور إلى رحبة مالك إلى الدالية إلى عانة إلى هيت إلى الأنبار 
ومن هناك ينزل إلى نهر عيسى إلى بغداد وبغداد على ضفتي دجلة وباقي نهر الفرات يمتد من الرحبة مع 
ظهر البادية فيصل منه خليج إلى صرصر وخليج آخر إلى القصر وخليج ثالث إلى سورا وخليج رابع إلى 
الكوفة وتغوص هذه الخلجان وتتفرق في البطائح. 

فأما مدينة ملطية فهي مدينة محصنة وكانت فيما سلف كبيرة غير أن." (۲) 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسى ۵15/۲ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسى 1۰۰/۲ 


"المدينة ینحرف إلى جهة الشرق إلى أن ینصب في البحر. 
وبه سمك کثیر وحیتان عظيمة وفیما حکی صاحب کتاب العجائب إن به سمكة صنجة وهي التي یستعمل 
منها أطباء الهند والصين السم القاتل من ساعة ولیس فیما یدری من السموم شيء آفعل ولا آوحی قتلا منه 
والسم منها في مرارتها وهو لا یتغیر ولا يبطل له فعل أربعين سنة. 
ویقع في هذا النهر آنهار كثيرة تمده وتفخم جریته وعلی ضفتیه غیاض ملتفة وأشجار مصطفة وأكثر آشجاره 
الکرکهار الذي ذکره أبو بكر بن وحشية في کتابه ويحكي أن عروق آصوله شفاء من سم ساعة. 
ومن مدينة خاقان الملك إلى مدينة بوراغ أربع مراحل بين جنوب وغرب ومن مدينة اسطور إلى مدينة نجعة 
وهي مدينة صغيرة على جبل منیع ولیس لأحد صعود إلى رأس هذا الجبل بوجه ولا بسبب وبه للملك آموال 
وعدد وذخاثر وعلیها حراس وحفاظ من ناحية الملك. 
وجمیع ساحل بحر الكيماكية یوجد به التبر عند هیجان البحر وتعاظم أمواجه والاتراك المجاورون لهذا 
الساحل یقصدون منه مواضع معلومة باعیانها فیستخرجون بها التبر على ما جرت العادة به من الجمع 
والغسل بالماء تصویلا ثم یجمعون دقيقه بالزيبق فیسکبونه في آرواث البقر فیجتمع منه الشيء الکثیر فيأخذ 
الملك منهم واجبه ثم يشتري أكثره وما فضل من ذلك تصرفت التجار به في تلك البلاد. 


وفي هذه البلاد من دواب المسك الشيء الكثير لكن المسك التبتي آفضل." (۱) 

"الفوة ويجمع منها الشيء الكثير وتدخل في بحر الخزر إلى جرجان ويقصد بها إلى بلاد الهند على 
الظهر وهي فوة تفوق كل نوع منها على الأرض. 
وبأرض أرمينية النهران المذكوران أعني نهر الرس ونهر الكر وممرهما من المغرب إلى المشرق فأما نهر الكر 
فنهر كبير تجري فيه السفن وهو يخرج من ناحية الجبل فيمر بتفليس ثم يمتد على حدود جنزة وشمكور 
ويجتمع مع نهر الرس ويصب في بحر الخزر وكذلك نهر الرس كبير جدا يخرج من نواحي أرمينية الداخلة 


من قالي قلا فيمر بأران فيصب فيه نهر أران فيمر في شمالها إلى أن يأتي ورثان ثم يجتمع بنهر الكر وبينهما 
مدينة البيلقان ويصبان إذ ذاك فى بحر الخزر. 


نجز الجزء السادس من الإقليم الخامس ويتلوه الجزء السابع منه إن شاء الله.." (5) 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الإدريسي ۷۲۱/۲ 


(۲) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق الادريسي ۸۳۰/۲ 


"وادي البنفسج ۳۲۲ 


قصر بنقة ۳۰۰۵ 
بنقلة ۰۷۳۹ ۷٤۹‏ 
بنکث ۸۷۰۳ ۵۷۰ ۵۷۰۸ ۷۱۰ 
بن 555 

بنهنة ۸۰ 

۷۲۲ بنوصة‎ 
۸٩ ٤ ۰۸٩۲ بنوي‎ 
1۱6 البنیط‎ 

به ۱۷۲ 

بهار ۳۷ 

جبل بهرا ۳۳ 


جبل بهستون 1۷۲ 


البهسني ۸۱۰ 

بهشکند 1۸۰ 

٦۷۸ 155 ۰1۵  نییولهبلا بلاد‎ 

بهمن آباذ (بهمناباذ) 1۸6 19۰ 591 
لها ۳ 16۱ ۶ ۳۵ 

بهنك (بهنك الهند) ۰۲۰۷ ۲۰۸ 


١5١ بهيشة‎ 


٦۸٩ بوا‎ 

البوازج 1۵۸ 

مرسی البوالص ۰۵۹۸ ٦۲٤‏ 
بوان ۲ ۰۶۲ ۶۲۱ 


آرض بژامية (بوامیة) (بوانية) (بوابية) ؟لالى كلالى CAAE CAAT <AVA c<AVY‏ 15 


بوبش ۰۸۱۸ ۸۸۲۰۹ 

بوبلة ۷۲۲ 

٩۱۲۱ ٩۰٩ بوتر‎ 

۷٩۳ بوتلي‎ 

مرسی بزوکور (نکور) 0۳۳ 
البوذنجان 4١5‏ 

۷۹ ٤ بوذيانة‎ 

۲۰۲۰ ۰۱۹٩ پورا‎ 


٤۹۱ بوراب‎ 


بوراغ ۰۷۱۹ ۷۲۱ 


حصن بورقاد ۲ 2۰.۱۳۵ 

بورة ۳۳۹ 

بوزانة ۰۸۷۸ ۸۸۳ ۸۸۶ 
البوزجان (بوزجان) 1۹۰ 1۹۱ 
نهر پوزماجن 615 

بوزنجان 255١ ۰۲٩‏ 1۶۲ 
عين بوزیدان ۳۸۷ 

بوزة ۰۸۷۸ ۸۷۹ 

1۷ ٤ بوسته‎ 

بحيرة بوسرندة ۰۸۱۱ ۸۱۲ 
بوسمت ۳۱۰ 

15١ ۰۷۱۰۷۵ ۰8۷۶ 8۷۳ 8۷۱ ۱۳ پوشنج‎ 


جزیره بو ٩‏ 


AAT بوصانة‎ 


وبصي TE‏ ارام 


"جنازته ۸۸۲ ۸۹۰ ٩۰۳‏ 
جناول ۰۱۸۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
جنبذ کاوسان [بیت نار] ۲۵ 4 
جنبرة ۰۷۳۸ ۷۶۳ ۷۶۶ ۷۶۵ ۰۸۱۶ تكلم 
یلد ۲ ۳۰۵۶ ۶ E‏ 
جنتيار 155 
جنجالة 6۵۳۸ .وده 
جنجان ۰ ۰ع ۶۰٩‏ 
جنجر ۳۳۳ 
بر EEE‏ 
حصن جنجکو ‏ ۸۱ 
الجند ۱۰۲ 
الجندور ۰۱۲۲ ۰۱۰۹ ۰۱۷۷ ۱۸۰ 
جندي سابور ۰۳۸۰ ۰۳۹۲ ۳۹۰ ۰:۰۲ ۲۷۲" 
جنزروذ ۶۳۹ 
جنزة 1۵۰۵ ۰۸۲۰ ۰۸۲۳ ۰۸۲۸ ۸۳۰ 
حصن خسن ۲۸۰ 
جنش ۲ ۲۲ 
جنطمة ۰1۷ 1۸ 
جبل جنف ۸٤٥‏ 
نهر جنف ۸4 


جنقالة ۵۷۸۳ ۷۸ 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ٩٩/۲‏ 


الجنقان ۶۲۲ 
جنقو قسطروا ۷۷۲ 
بحيرة الجنکان ؛ ۲ ؟ 


حصن الجنوب ۳۳۳ ۰۵ انظر قلعة الخنزارية 
جنوة ۰۷۳۹ ۰۷۶۲ Vo ۰۷۵۵ ۵۷۵۶ ۰۷۵۳ ۰۷۵۰ ۰۷۶٩‏ 


سکاف بني جنید 11٩‏ 


جه 505 
جهرم ۰۳۸۰ ۰۳ ۰۸ 

قصر جهم ۳۰۰ 

وادي جهنم ۳۲۲ 

الجهنیین 5 ۲۹ 

ديار جهينة [جزيرة العرب] ۳۵۲ 
جهينة [مصر] ۱۲۱ 

جهينة [جرجان| 1۸۹ 

جواردان 1۰۲ 

جوبانان (الجوبانان) 6١5‏ 

الجوبرقان ۲۳ ۰۲۰ 4۲۷ ۳۲ 
جوئوه ۸۳۳ 

طرف جوج ۲۷۲ 

جوجر ۳۳۷ 

جبل جوجیس ۱۱۲ 

جبل الجودي (جبل ثمانین) 114 
قلعة جوذرز ۲۰ ؟ 

جوذقة 15> 
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بركة جور 4۲5 

قرية الجوز (هرمز الملك) [فارس] ۰:۱5 ۰6۳۵" () 
ابر زمزم ۱۰ 

بغر زناتة ۲۹۷ 

باب زناتة ۲۶۷ 

٩۷۳ الزنبجار‎ 

بلاد الزنج (الزنوج) 64٩‏ ۵۱ ۰۵۸ ۵۹ ۰ ۰۲ 1۸ 

ساحل الزنج (الزنوج) ۰۱ ۰1۲ ۰۳ ٩۱‏ 

الزنجان (زنجان) ۰۰۳ ۰۱۷۲ ۰۷ لات 1۸۰« ۰۸۱ ۱۸۷ 

زندرامش ۰۵۰۷ ۷۰۷ 

595 ۰6٩0 زندنة‎ 

سوق بني زندوي ۲۰۷ 

نهر زنکان ۰ > 

الزهراء ۵۳۷ ۵۷۹ 

الزهرة ۸۱۰ 

حصن الزهرق ۸۱۳ 

أرض (مدینة) زوادة ٩9۰ ۹4٩‏ 

حصن زواغة ۵۸۱ 

زوزن (الزوزان) ۰۶۲۸ 6۱۳ 06 11۵ ۷۳ معدت ۰۹۰ ۰۸۲۰ ۸۲ ۸۲۹ 

زويلة |إفريقية] ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

زويلة [الهند] ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۹۷ 

زويلة ابن الخطاب ۰۱۱ ۰۱۲۰ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 


بلاد بنی زياد 5 5 ۲) 5 ۲ انظر مکناسة 


حصن زياد ۰۸۱۰ ۸۲۷ 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ۱۰۰۷/۲ 


عين زياد ۲۹۲ 

قصر زياد ء ۳۰ 

زیادآباذ ۱ ۶۲۱ 
حصن الزیت ۳۰۹۵ 

جبل الزیتون ۳۱ 

إقليم الزیتون 5۳۸ 

نهر الزیتون ٤‏ هدهع ۷۳۳ 
مرسی الزیتونة ۲۷ 
الزيتونية ۳۷۳ 

وادي زیدون ٤‏ ۲+ 

جررة ریزو ۲۰۰۷ ۲۰۷ 
زینور ۶٩۱‏ 

الزيزيان 477 

- س ساباط ۵۰ ۸۷۰۱ ۰۰۲۷ ۷۰۸ 
ا 

ر سا 

سابور CTECETT oI 5١/825117” <4۹ 2505 (4۰° 4۰ £ )5٠١‏ 
باب سابور 6575 
السابوقة 1۱۰ ۱۱+ 
الساج و ۹ 

بحيرة سادوم ۰۳۵۵ ۳۲۱ 


سادوم ۰۳۵۵ ۳۶۱ 


۱ 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ۱۰۲۷/۲ 


"هرقلية (أرقلية) (رلیس) ۰۱۲ ۰۲۷۲ 4۸۰۱ ۹۰۵ ۹۰3 ٩۰۸‏ 
بحر هركند دي آالاء AY (VY‏ 1595 
نهر الهرماس (الخابور) 15۷ 


CEI cE 0555 CET لتاق ه2555‎ 2 5526515 253١15 ۱ 71/3 هرمز‎ 


رام هرمز 25٠‏ 25515 ه5528 ۳۹۸ 0۲ 


هرمز الساحلية 4۳۰ >٤١‏ 

هرمز فرة ۶۷۲ ۶۷۷ 598 

هرمز الملك (قرية الجوز) 4۳۰ انظر هرمز هزمزد (بیت نار) 4۲۵ 
هرموزشهر (الأهواز) ۳۹۲ 

قصر الهری ۳۰۲ 

وادي هري روذ ۳۳ 

هزار (الهزار) ۰۳۸۰ ۶۰6 ۱ ٤۲٤‏ 
خوض هزار جوين .25۰ 

1۹٩ 01۹۸ ۰1۹۷ هزارسب‎ 

نهر هزارسب 15۷ 

هزلج ۰۸۱ ۸۲ 


سین CAA‘‏ ه555 
هشکید 1۸۰ 


هفدر 1۸۰ 

رباط هفشیان ٤٥۹‏ 
هلاورد ۰۶۸۷ ٤۸۸‏ 
هلبك ۰:۸۷ ۶۸۸ 
نهر هلبك ٤۸۲‏ 
هلی ۰۵۰۷ ۷۰۷ 


همذان 1۵۵ الاى ۰1۷۲ ۰۷۳ ۰۲۷۶ 1۷0 


هموارن 5/5 

٩۶۵ ۸۸۰ هنتونة‎ 

cA ۸۸ ۸۵ ۵۸6 كلاء الى‎ (Vo (VE CVT ۰۷۲ cA افق كف 1۲ 1°« لات‎ ٩ ۰۸ الهند‎ 
IAI cA CIVA IVY ۱ <7۰ <11 ۲ لامك‎ ITY AA <47 <o ع و‎ 
۲ c۰۰ 21١5395 (۹V <40 ك‎ 355 IAT 2151١ 14° IAA Ae AE IAT كرك‎ 
۰65۱ ۰۵۱۳ ۰۵۱۱ <44. CEAV 1۸۵ cE ۰۷ cE ۵ ۷۲۲ ۲۲ ۷ ۲ V CY 
AT‘ ( 6 coo 


(البحر الهندي) 4> ۰۱۰ ام ۵۸ ۷۹ نلق ۹6 ۰۱۱۶ ۰۱۸۲ ۱۸۲۰ 


الهندیجان ۵ ۰ 
هنفلات ۸۱ 
هنقبر ۰۸۸۲ ۸۸٩‏ 


هنين ۲۷ ۰۵ ۰۵5۳ ۵۸۲ 


E aE 


شمالا فشمالا بشرق ثم اتجاهه إلى إيطاليا فالدولة البيزنطية» ليهبط بعد ذلك جنوبا إلى سائر بلاد 
العالم الإسلامي التي زاره أو قال إنه زارهاء ثم بتجه إلى الصين ليعود إلى شواطی الهند افسسواحل شبه 
الجزيرة العريية ثم يعبر البحر الأحمر ليصل إلى أسوان ويستمر هابطا مع نهر النيل ليصل إلى القاهرة 
والفسطاط ويزور صحراء شبه جزيرة سيناء ثم يعود إلى قوص في صعيد مصر ثم يرجع الفسطاط ثم يصل 
بطريق ما إلى الإسكندرية ومنها إلى صقلية. لماذا هذا الطريق الذي لا يبدو أنه الأسهل؟ ثم لماذا تردده 
أكثر من مرة على مواضع بعينها في مصر التي قطعها من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال 
أكثر من مرة؟ 
إن لدینا (جابة واضحة لتخلی بنيامین عن الاتجاه جنوبا داخل شبه جزيرة أيبيريا. فقد أجمع کل المژرخین 
الأوربيين والیهود أن حضن الحکومات الاسلامية كان هو الحضن الوحید الذي لا يأمن البهود لحضن سواه 
طو ١‏ ل العصور الوسطی» وطوال قرنین في التاریخ الحدیث (بعد سقوط غرناطة) » وکان الحکم الاسلامي 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق الادريسي ۱۰۹۲/۲ 


يتراجع فى شبه الجزيرة الأيبيرية تراجعا واضحا منذ القرن الحادی عشر للمیلاد. وحتی لا تطول هذه الدراسة 
أكثز مما هو مقدر لها نكتفي بتتبع الحال في الأندلس منذ قيام دولة الموحدين إلى قيام مملكة غرناطة 
(؟هه- .58 ه/ ۱۱۵۷- ۱۲۳۲ م) لأن بدايات هذه الفترة تسبق بقليل رحلة بنيامين كما أن نهايتها 
تتأخر بقليل بعد نهاية رحلته. وقد اعتمدنا فى كثير مما نقدمه بهذا الصدد على أطلس تاريخ الإسلام 
لحسين مؤنس وان." (۱) 

اعد سر مس نب 
فيما يلي جدول بأعداد اليهود كما ذكرهم في المدن التي زارها (أو قال إنه زارها) المدينة العدد خولام 

"انحطاطها وسيرة أهليها وعقائدهم ودرجة حضارتهم ومدنيتهم وطرق معيشتهم وأسباب رزقهم وما 
في سير التأريخ وتطور الأحداث. فتراهم يمتدحون ما يجدر بالمدح ويشجبون ما يستحق الذم من غير ما 
خوف أو رقابة» فتخرج لنا الصورة التي يرسمونها للبلدان والأقطار التي ارتادوهاء في غالب الأحيان» قريبة 
من الواقع» دانية من الحقيقة» وبذلك كانت خدمتهم للتأريخ والمؤرخين عظيمة وافية. 
۲- جغرافیو المسلمين وروادهم في القرون الوسطى 
فى عصور الاسلام الزاهرق امتدت الفتوحات العربية والغزوات الاسلامية إلى الهند وتخوم الصين شرقا 
وجبال البرانس وشواطء بحر الظلمات (الاطلنطی) غربا. فلما هدأت تلك الموجبة الجارفة من الغزوات؛ 
واستقرت الحدود بعض الاستقرار کر القرن الرابع للهجرة (العاشر للمیلاد) کانت حدود مملكة الاسلام 
كما نا ابن حوتل» تن ا فارس شرقا ومملكة السودان لین يسكنون على المحيط 
الأطلسي غربا وبلاد الروم وما يتصل بها شمالا وبحر فارس جنوبا »١«‏ وكان طبيعياء بل نتيجة محتومة» 
أن تتضعضع الوحدة السياسية في هذه الأقطار الشاسعة بعد أن دامت ردحا من الزمن» وأن." (۳) 

"مصر والشام ومات شهیدا" عند آسوار أورشليم. وفي ديوانه قصائد تعد من عيون الشعر العبري 
الأندلسى يعبر بها عن الحنين الذي حدا به إلى زيارة بلد الأنبياء ومهبط الوحى» والأهوال التى عاناها فى 


)۱( رحلة بنيامين التطيلى بنيامين التطيلي ص/۸ 
(۲) رحلة بنيامین التطیلی بنيامین التطيلي ص/۸ > 
(۳) رحلة بنيامين التطیلی بنيامین التطيلي ص/۱۲۱ 


رحلته. 
وأبو إسحاق إبراهيم بن متیر بن عزرا الطلیطلی الأندلسي ولد في طليطلة سنة ۱۰۹۳ م وتوفي في رومية 
سنة ۱۱۲۷ م. كان شاعرا کبیرا وفیلسوفا معروفا ومفسرا عظیما. قام برحلة علمية طويلة زار في آثنائها مصر 
وفلسطین والعراق ورودس وايطالية وفرنسة وإنكلترة. فکان في لندن سنة ۱۱5۷ م. وفي رواية أنه زار لهند 
يتا 
وبنيامين بن يونة التطیلی النباري الأندلسي قام برحلته التي نضعها بين أيدي القراء في حدود سنتي ۱۲۵ ۱- 
۳ م وسيأتي الكلام عليه. 
وفتاحية الرتسبوني أو الرجنسبرجي قام برحلته إلى الشرق الإسلامي برا في حدود سنتي 2-۱۱۷۵ ١١85‏ 
م. عن طريق براغ وبولونية وكييف والقرم فالقوقاز» ومن ثم عرج على أرمينية والفرات والموصل فبغداد وإيران 
وسورية وفلسطين واليونان. فكانت زيارته لمدينة بغداد» على ما يظهرء في زمن الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي. وتعد رحلته من الوثائق المعروفة. 
ويعقوب بن نثنيال كوهن زار فلسطين قبيل استيلاء صلاح الدين الأيوبي على القدس سنة ۱۱۸۳ م. وخلف 
رسالة قيمة في رحلته.." (۱) 

"عالقة بالأذهان عن قبائل اليهود في الجزيرة والحجاز قبل الإسلام فأدرجها في سياق رحلته. وعليه 
وجب أن نحصر ما ذكره عن يهود الجزيرة في معترضة. فنعود إلى مواصلة الرحلة معه إلى واسط فالبصرة. 
ومنها إلى خوزستان» حيث أطل على بلاد العجم؛ فراح يتنقل بين مدنها الكبرى وعواصمها العامرة. ومن 
نواحي خراسان يعرج الرحالة على جبال كردستان وأطراف العمادية» ومنها يعود إلى همذان وأصبهان فشيراز 
وطبرستان» فیبلغ خيوة وسمرقند ونيسابور» فيحدثنا باسهاب عن وقعة سنجر شاه السلجوقي مع قبائل الغزء 
ومن ثم يعود إلى خليج البصرة بطريق خوزستان فيزور قيس (كيش) ويتحدث عن مغاص اللولق ومنها يبلغ 
الهند وخولام ويجول في ملبار ويصل سرنديب فيكون بذلك أول رحالة أوروبي بلغ الهند. 
ومن ثم ينتقل بالحديث عن أرض الصين» ويقص أهوال بحارها ومخاطرها. وهنا أيضا يأخذ أسلوب الرحلة 
شكلا يدعو إلى الشك في كون بنيامين قد بلغ شواطئ الصين برحلته. ويمكننا القول على وجه التأكيد: 
إن الرحالة قد أدرج في رحلته ما كان قد سمعه؛ وربما قرأه من روايات تجار العرب وأحاديث ملاحيهم عن 
تلك البلاد السحيقة» فجاءت روايته قريبة الشبه بما نطالعه 2 سفرات السندباد البحري عن بحار الصين 


(۱) رحلة بنيامين التطيلى بنيامين التطيلي ص/۱۳۰ 


ومهالكهاء فلننتقل معه إذن» من الهند إلى شواطی جزيرة العرب الجنوبية» حيث یتحدث عن زبید وعدن» 
ومنها يعبر البحر الاحمر فیبلغ آفريقية من نواحي آسوان. فیتابع مجری النيل وینحدر إلى القطر المصري 
فیتنقل بين مدنه الواحدة تلو الأخرى» فیزور القاهرة." (۱) 

"وعندما یخرج رأس الجالوت لمقابلة الخليفة يسير معه الفرسان من اليهود والمسلمین. ویتقدم الموکب 
مناد ينادي بالناس: «اعملوا الطریق لسیدنا ابن داود «۱» !» . ویکون الرئیس ممتطیا صهوة جواده وعلیه 
حلة من حریر مقصب» وعلی رأسه عمامة كبيرة تتدلی منها قطعة قماش مربوطة بسلسلة منقوش علیها شعار 
الخليفة. وعندما يمثل في حضرة الخليفة يبادر إلى لثم یده. وعندئذ ینهض الخليفة وینهض معه الحجاب 
ورجال الحاشية» فيجلس الرئيس فوق كرسي مخصص لجلوسه قبالة الخليفة. 
ويسري نفوذ رأس الجالوت على جميع طوائف اليهود المنتشرة في شنعار (العراق) وبلاد خراسان» وسباً 
(اليمن) وبلاد ما بين النهرين (الجزيرة) وجبال أراراط (أرمينية) وبلاد اللان «۲» المحوطة بالجبال الشاهقة 
والتي لا ينفذ إليها سوى من الأبواب الحديد «۳» التي شيدها الإسكندر فتهدمت من بعده؛ وطوائف 
اليهود المنتشرين في سبيرية وبلاد التوغرميم (الت ر کمان) وبلاد كرجستان (جورجية) حتى شواطئ نهر 
جيحون وحدود سمرقند وبلد الطيبات «4» (التبت) وديار الهند.." (5) 

الحقول والزارع وقصر الرئیس سلیمان (؟) ومن هذه المدن آیضا تلماس ن البلد الکبیر حیث یقیم 
مائة ألف يهودي! ویشرف على البلدة جبلان شاهقان» وفیها الحکماء وذوو الیسار. وهي تبعد مسيرة ثلاثة 
أيام عن خیبر. 
وفي خيبر تقيم جماعة من اليهود يقال: نها من بقايا أسباط رأوبين وجاد ومنشة» الذين أجلاهم سلمناصر 
ملك آشورء فهاجروا إلى هذا الصقع وشيدوا فيه المدن والقلاع. وهم في حرب دائمة مع جيرانهم» يعتصمون 
وراء الصحراء المترامية التي تبلغ مسيرتها ثمانية عشر يوماء مما يجعلهم بعيدين عن متناول من يقصدهم 
من الأعداء. وخيبر مدينة كبيرة آهلة بنحو خمسين ألفا! من الیهود؛ بينهم العلماء. وهم في إغارة مستمرة 
على شنعار (العراق) وأراضي الشمال وبلاد اليمن التي تبداً عندها لاد الهند »١«‏ . ومنها على مسيرة 


خمسة وعشرین يوماء نهر فيرا (؟) الذي في أرض الیمن» حيث يقيم نحو ۳۰۰۰ يهودي وعلی مسيرة 


(۱) رحلة بنيامين التطيلى بنيامين التطيلي ص/؛ : ١‏ 
(۲) رحلة بنيامين التطیلی بنيامین التطيلي ص/۳۰۷۲ 


سبع ة أيام منها:- 


واسط » ادوه فيها نحو عشرة آلاف." (۱) 
"من الزمن احتشد الناس بمهرجان عظيم» یتباری فيه الرماة بحضور السلطان. فکان موسی مملوك 
الفارس العجمی بين المتبارین. فأظهر براعة بالرمي» لم یستطم أن یجاریه أحد فیها. فعجب السلطان من 


آمره فقربه منه وساأله عن حاله. فقص موسى على السلطان ما حدث له مع الفارس» وخديعته له واتخاده 


عبدا رقيقا. 
وللحال آمر السلطان باطلاق سراحه» وخلع عليه حلة نفيسة من حرير وآغدق عليه الهدایا والعطایا. ثم زين 
له البقاء في حاشیته واعتناق دیانته. ووعد بأن یجعله من کبار الأغنياء» وقیما موكلا بقصره. لکن موسی 
رفض هذا العرض» وعندئذ آرسله السلطان إلى سرشالوم رئيس اليهود في أصبهان للعناية بأمره. وهناك تزوج 
من ابنة الرئیس. 
هذا ما قصه علي «موسی» بنفسه. 
وکانت عودتي من نیسابور إلى خوزستان المشرفة على نهر دجلة المنصب في بحر الهند وقي هذا البحر 
قطعت مسيرة ستة أيام ادوص 
جزيرة قيس » »١0215‏ أرض هذه الجزيرة شحيحة الماء» ليس فيها غير عين واحدة. وأغلب شرب أهلها 
من ماء المطر. وهي مركز تجاري مهم يقصدها التجار للبيع والشراء ومقايضة ضروب السلع كالحرير 
والكتان والقطن والقنب والماش والحنطة والشعير والدخن والرز وسائر أنواع الحبوب والبقول ويأتيها تجار 
الهند بالعطور والتوابل. وأغلب سكان الجزيرة دلالون ووسطاء بين هذا." (۲) 

"بنغالة » 1دودع8١»‏ مسيرتها خمسة عشر يوما. وفيها نحو ألف يهودي. وعلى مسيرة سبعة أيام 
منها بطريق البحر:- 
خولان » «1ن۲6۳» ليس فيها يهود. وعلى مسيرة اثنى عشر يوما منها:- 
زبيد » 14ط٠2"»‏ فيها عدد يسير من اليهود. وتبعد مسيرة ثمانية أيام عن الهند البرية »٤«‏ المسماة:- 
عدن » معدده» موقعها في إقليم تلسار الوارد ذكره في التوراة.." (5) 


(۱) رحلة بنيامين التطيلى بنيامين التطيلي ص/۳۱۸ 
(؟) رحلة بنيامين التطيلى بنيامين التطيلي ص/۳۳۸ 
)۳( رحلة بنيامین التطیلی بنيامين التطيلي ص|ه > ۳ 


والحبشة وليبية والیمن والعراق والشام والیونان المعروفین بالروم والترك. 
والعطور بأنواعها فيشتريها تجار النصاری. 
ولتجار كل أمة فندقهم الخاص بهم» وهم في ضجة وجلبة يبيعون ويشترون. 
وبظاهر المدينة» على شاطئ البحر» يشاهد عمود كبير من رخام. 
عليه صور الطير والحيوان وكتابات ورموز قديمة» ليس بميسور أحد اکتناه طلاسمها  »۱«‏ ويقال: إنها 
قبر ملك عاش قبل الطوفان» يبلغ طوله خمسة عشر شبرا بالطول وستة أشبار بالعرض. 
ويعيش في إسكندرية نحو ۳۰۰۰ يهودي. وعلى مسيرة يومين منها:- 
دمياط » 2+ هنز ۲» أو كفتور الواردة في التوراة. فيها نحو مائتي يهودي وتبعد مسيرة ثلاثة أيام عن 
بحيرة التماسيح. ومنها إلى:- 
سنباط » »sanbat‏ حيث يزرع الكتان. وأهلها ينسجون منه الأثواب الناعمة ويتجرون بها مع جميع 
أنحاء العالم. وعلى مسيرة." (۱) 
"أربعة أيام منها:- 
إيلة » 4١2112‏ أو إيليم الواردة في التوراة. فيها مضارب الأعراب الذين يسكنون الصحراء. وعلى بعد 
يومين منها:- 
رفيديم » سسنة خطمعع؟» سكانها من العرب وليس فيها يهود. تبعد مسيرة يوم عن طور سيناء» وهو جبل 
صغير في قمته دير للرهبان السريان. وفي أسفله قرية صغيرة تدعى «الطور» يتفاهم أهلها بالآرامية. تبعد عن 
مصر مسيرة خمسة أيام وعن بحر القلزم مسيرة يوم واحد. وبحر القلزم فرع من بحر الهند. ومنها كانت 
عودتنا إلى دمياط وتنيس أو حانيس «۳» الواردة في التوراق» حيث يقيم نحو أربعين يهوديا. وهي جزيرة 
يستدير بها البحر. 
وهنا انتهى مقامنا في أرض مصر فركبنا البحر. وبعد مسيرة عشرين يوما بلغنا:-." (5) 
"أسلم أيام المقتدر. 
وأما الثاني: - بفتح السين المهملة وبعد النون دال مهملة والباقي نحو الأول: - قصبة بلاد الهند. 
وأما الثالث: - بكسر السينت المهملة بعدها ياء تحتها نقطتان -: ماء لبني تميم في ديارهم» وأيضا جبل 


(۱) رحلة بنيامين التطيلى بزيامين التطيلي ص/۹٠٠‏ 
(۲) رحلة بنيامين التطيلى بنيامين التطيلي ص/۳۲۰ 


نجدى. 
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١‏ - باب شنظب وشيطب 
أما الأول: - ی بضم الشين وسكون النون وفتح الظاء المعجمة -: واد." (۱) 


"وأما الثاني: - لتشديد الذال المنقوطة -: في شعر. 


۷ - باب مكة» ومظة 

نكة -: البلد العظیم. 

وأما الثاني: بالظاء -: بلد باليمن لآل ذي مرحب بن ربيعة بن معاوية بن معدي كرب» وهم بيت حضرموت» 
منهم وائل بن حجر. 

۷۹۸ 


- باب مکران» وهکران 
آما الأول: - بالمیم المضمومة -: من بلاد الهند. 
وأما بالهاء المفتوحة -: جبل بحذاء مران» قال الكندي: - قال الشاعر -: 
آعیار هکران الخداریات." (۲) 
"باب تلخیص قصة بناء الکعبة 


في المبتدی ببناء البیت ثلاثة آقوال: أحدها: أن الله وضعه لا ببناء أحد» وفي زمن وضعه إياه قولان: 
آحدهما: أنه وضعه قبل خلق الدنیا. وقد ذکرناه عن ابن عباس. 
أنبأنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة» آخبرنا آبو ابراهيم النصر آبادي» آخبرنا المغيرة بن 


عمرو بن الولید. أنبأنا المفضل بن محمد الجندي, حدئنا عبد الله بن آبي غسان الثمالي أنبأنا آبو همام» 


حدثنا محمد بن زياد» عن ميموك بن مهران» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: " كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقوتة من يواقيت الجنة» وكان له بابان من زمرد 


أخضرء باب شرقى وباب غربى» وفيه قناديل من الجنة» والبيت المعمور الذي فى السماء يدخله كل يوم 


(۱) الأماكن» ما اتفق لفظه وافترق مسماه الحازمي ص/۰ ٥۹٩‏ 
(۲) الأماكن, ما اتفق لفظه وافترق مسماه الحازمي ص/۵ ۸ 


سبعون ألف ملك لا یعودون فيه إلى یوم القيامة» حذاء الکعبة الحرام» وإن الله تعالی لما أهبط آدم عليه 
السلام إلى موضع الكعبة وهو مثل الفلك من شدة رعدته» وأنزل عليه الحجر الأسود وهو يتلألاً كأنه لولة 
بيضاءء فأخذه آدم عليه السلام» فضمه إليه استقناسا به ثم د الله عز وجل من بني آدم ميثاقهم» فجعله 
في الحجرء ثم أنزل على آدم العصاء ثم قال: يا آدم تخط فتخطا فإذا هو بأرض الهند» فمكث هنالك ما 
شاء الله» ثم استوحش إلى البيت» فقيل له: احجج يا آدم» فأقبل يتخطى» فصار في موضع كل قدم قرية» 
وما بين ذلك مفاوز حتى قدم مکة فلقيته الملائكة» فقالوا: بر حجك يا آدی لقد حججنا هذا البيت 
قبلك بألفي عام. 
قال: فما كنتم تقولون حوله؟." (۱) 

"باب ذكر حج آدم عليه السلام 
قد سبق في كتابنا هذا أن الله عز وجل آمر آدم عليه السلام ببناء البيت وبالطواف حوله. 
وروی عطاء عن ابن عباس: أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن ابن لي بيتاء فأقبل يتخطى فطويت له الأرض» 
ولم يقع قدم على شيء إلا صار عمرانا حتى انتهى إلى مكة فبنى البيت» وطاف به وصلى فيه. 
وروي عن مجاهد. عن ابن عباس» أن آدم عليه السلام نزل بالهند. فحج من الهند أربعين حجة على 
رجليه» فقيل لمجاهد: هلا كان يركب؟ قال: وأي شيء كان يحمله؟ وفي رواية أخرى» عن ابن عباس» قال: 
أهبط آدم عليه السلام إلى موضع البيت» ثم أنزل عليه الحجر وهو يتلألأً من شدة بیاضه فضمه أنسا به» 
ثم قيل له: تخط فإذا هو بالهند» فمكث ما شاء الله» ثم استوحش إلى الركن» فقيل له: احجج» فحج. 
آخبرنا محمد بن ۳ متصور» أتبأنا المبارك بن عبد الجبارء أنبأنا عبد الله بن الحسين الهمداني أنبأنا 
الدارقطني» حدثن ؛ أحمد بن نصر بن طالب." (۲) 

"وكان له بابان من زمرد أخضرء باب شرقي وباب غربي» وفيه قناديل من الجنة» والبيت المعمور الذي 
في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون فيه إلا يوم القيامة حذاء الكعبة الحرام» وان الله 
تعالى لما أهبط آدم عليه السلام إلى موضع الكعبة وهو مثل الفلك من شدة رعدته وأنزل عليه الحجر 
الأسود وهو یتلالاً كأنه لؤلؤة بيضاءء فأخذه آدم عليه السلام فضمه إليه استقناسا به» ثم أخذ الله عز وجل 
من بني آدم ميثاقهم فجعله في الحجرء ثم أنزل على آدم العصاء ثم قال: يا آدم! تخطأ فتخطاء فإذا هو 


(۱) مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ط دار الحديث ابن الجوزي ص/7: ۲ 
(۲) مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ط دار الحديث ابن الجوزي ص/۳۷۳ 


۳۸۰ 


بأرض الهند. فمكث هنالك ما شاء الله» ثم استوحش إلى البیت. 

فقيل له: احجج يا آدم» فأقبل یتخطی فصار موضع کل قدم قرية» وما بين ذلك مفازة حتی قدم مکت 
فلقيته الملائكة فقالوا: بر حجك يا آدم» لقد حججنا هذا البیت قبلك بالفي عام» قال: فما کنتم تقولون 
حوله؟ 

قالوا: كنا نقول سبحان الله» والحمد لله والله أكبر» وکان آدم إذا طاف بالبیت قال هؤلاء الکلمات فکان 
آدم یطوف بالبیت سبعة آسابیع باللیل» وخمسة آسابیع بالنهار» فقال آدم: يا رب! اجعل لهذا البیت عمارا 


یعمرونه من ذريتي» فأوحى الله تعالی إليه أن معمره نبيا من ذريتك اسمه." (۱) 
"باب ذكر عع آدم عليه السلام 
قد سبق فى كتابنا هذا أن الله تعالى أمر آدم ببناء البيت وبالطواف حوله. 
يتخطى» فطويت له الأرض ولم يقع قدمه على شيء إلا صار عمرانا حتى انتهى إلى مكة» فبنى البيت 


٥‏ - وفي رواية آخری عن ابن عباس» قال: أهبط الله آدم إلى موضع البيت» ثم أنزل عليه الحجر الأسود 
وهو يتلألاً من شدة بياضه» فضمه أنسا به." () 


رحالة» مؤرخ» أصله من هراة» ومولده بالموصل» طاف البلاد وتوفي بحلب سنة 5١١‏ ه. 

وقد عرف بالسائح الهروي» لأنه قضى حياته مرتحلا في أنحاء المشرق والمغرب الإسلامي» وفي الهند 
ومصر وغیرهماء وفي ذلك یقول ابرق خلکان: وھ لم يترك برا ولا بحرا ولا سهلا ولا جبلا من امان الى 
یمکن قصدها ورؤيتها الا رآه» ولم يصل إلى موضع الا کتب خطه في حائطه» . 


(۱) مثیر العزم الساکن إلى أشرف الأماكن ط الراية ابن الجوزي ۳۰۱/۱ 
(۲) مثير العزم الساکن إلى آشرف الأماكن ط الراية ابن الجوزي ۱۲۳/۲ 
۳۸۱ 


۳ 


من كتبه: الخطب الهروية» والتذکرة الهروية في الحیل الحربية» وکتاب رحلته» والاشارات إلى معرفة 
الزیارات .۰" (۱) 


نسم الله الرحمن الرحیم 
المولف وکتابه: 
هو: أبو الحسن على بن أبى بكر بن على الهروی» رحالة» مورخ أصله من هراة» ومولده بالموصل» طاف 
البلاد وتوفى بحلب سنة 5١١‏ هه وكان له فيها رباط. 
قال المنذرى: «كان يكتب على الحیطان وقلما يخلو موضع مشهور من مدينة أو غيرها إلا وفيه خطه 
حتى ذكر بعض رؤساء الغزاة البحرية أنهم دخلوا فى البحر المالح إلى موضع وجدوا فى بره حائطا وعليه 
خطه» («۱» . 
وقد عرف بالسانح الهروی, لأنه قضی حياته مرتحلا فى آنحاء المشرق والمغرب الاسلامی» وفی الهند 
ومصر وغیرهماء وفی ذلك یقول ابن خلکان: «زنه ثم يترك برا ولا بحرا ولا سهلا ولا جبلا من الأناكن التی 
یمکن قصدما ورژیتها إلا رآه» ولم يصل إلى موضع إلا کتب خطه فى حائطه؛ ولقد شامدت ذلك فى 
البلاد التى رأيتها مع كثرتها» «۲» . 
من كتبه: «الخطب الهروية» و «التذكرة الهروية فى الحيل الحربية» وكتاب «رحلته» و »الإشارات إلى معرفة 
الزيارات» وهو الذي نقدم له اليوم. 
وقد سجل الهروى فى كتابه «الإشارات» بعضا من الشئون المتصلة به» فتراه فى فلسطين سنة 59ه هب 
يزور القدس والخليل وغيرهماء ويصل إلى ثغر عسقلان فى العام التالى. 
وفى العام نفسه كان فى الإسكندرية يسمع الحديث عن السلفى» ويتجول فى الديار المصرية حتى أسوان» 
ويحل عام 517 ه وهو لا يزال فى مصر.." (5) 

"لنجعلها مفتاحا إلى ذكر زيارات الحرمين الشريفين المعظمين مكة والمدينة- حرسهما الله تعالى. 


وقد اختصرت ما حضرنى على سبيل الإيجاز» وأنا أستعيذ بالله من شر حاسد. ونكد معاند» يقف على 


(۱) الاشارات الى معرفة الزيارات الهَرَوي» أبو الحسن ص/ 
(۲) الاشارات الى معرفة الزيارات الهَرَوي» أبو الحسن ص/ه 


ذکر بعض الصحابة والتابعين وآل الرسول- صلوات الله علیهم أجمعين- وعلی ذکر بعض الآثار فیقول: 
«قرأنا فى التاریخ الفلانی ضد ذلك» و «ذکر فلان غير ذلك» وأنا مما أشك فى قوله ولا أطعن فى 
حديثه» إلا أننى ذكرت ما شاع خبره وذاع ذكره بطريق الاستفاضة والله أعلم بصحته. 
وقد ذكر بعض أصحاب التواريخ جماعة من آل الرسول عليه السلام ومن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم 
تلا أو ماتوا ببلاد الشام والعراق وخراسان والمغرب واليمن وجزائر البحرء ولم أر فى أكثر هذه الأماكن ما 
ذکروه ولا شك أن قبورهم اندرست» وآثارهم طمست. وذهبت آثارهاء وبقيت أخبارهاء والزائر له صدق 
نيته وصحة عقيدته. 
وقد ذكروا أيضا بلادا أخرء و أماكن وطرقات لا تعرف الآن لتقادم العهد وتغير الزمان» وان جرى فيما أذكره 
شىء بطريق السهو والغلط لا بطريق القصد. فأسأل الناظر فيه والواقف عليه الصفح عن ذاك وإصلاح 
الخطأ. وإيضاح الحق» فان كتبى أخذها الانكتار ملك الفرنج» ورغب فى وصولی إليه فلم يمكن ذلك 
ومنها ما غرق فى البحر. 
وقد زرت أماكن ودخلت بلادا من سنين كثيرة» وقد نسيت أكثر ما رأيته» وشذ عنى أكثر ما عاينته» وهذا 
مقام لا يدركه أحد من السائحين والزهاد ولا يصل إليه أكثر المسافرين والعباد إلا رجل جال الأرض بقدمه 
وأثبت ما ذكرته بقلبه وقلمه. 
وها أنا أبتدئ بذكر الزيارات من مدينة حلب وأعمالها والبلاد التى تليهاء ثم أذكر الشام بأسرهاء والساحل 
بأسره» وبلاد الفرنج وفلسطين والأرض المقدسة وجميع زيارات البيت المقدس ومدينة الخليل عليه السلام 
وديار مصر بأسرها والصعيدين» والبلاد البحرية» والمغرب» وجزائر البحر» وبلاد الروم» وجزيرة ابن عمر 
وديار بكر» والعراق بأسرهاء وأطراف الهند. والحرمين الشريفين مكة والمدينة- حرسهما الله تعالى- واليمن 
وبلاد العجی مع أنه لم یدخل بلاد العجم والمغرب نبی» بل بهما من الصالحین والبدال." (۱) 
"السختیانی» والمعتمر التیمی» وعبد الله بن عوف» وشعبة بن الحجاج» ويزيد بن زریع أيضاء ویحبی 
بن سعد العنبری» وآبو داود السجستانی» وعبد الملك الأصمعىء والفرزدق, وآبو الأسود الدؤلى» بقیت 
آسماژهم وذهبت رسومهم. 
واجتمعت بالبصرة برجل شریف اسمه عمران بن سالم ذکر أنه من نسل محمد بن الحنفية ومقامه بالطائف» 
ومعه قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو یزوره الناس» فلم آزل آتبعه إلى الأبلة وبلجان والمحرزة والزینبی 


(۱) الاشارات الى معرفة الزیارات الهَرَوي» أبو الحسن ص/٤ ١‏ 


وأسأله وأتضرع إليه ليبيعنى إياه» فلم يفعل» إلى أن دخلنا جزيرة عبادان فسألته وسأله الجماعة بها فأخذ 
منى أربعة وعشرين دينارا ودفعه إلى» وهو عندى إلى الان والله أعلم بصحته. 

ورآیت من هذا الرجل صنعة الكتابة ما لم أره من أحد غيره» وذلك أنه استخرج من حرف الكاف حروف 
الکتابة جمیعها وهی تسعة وعشرون حرفاء کل حرف منها قائم بذاته وزاد علیها ثمانية أحرف» وهی: الهاء 
الموصولة والعین الموصولة والعین النعلية والمیم الموصولة والذال الموصولة والدال الكوفية ولام آلف محققة 
عبادان: 

جزيرة فى البحر بها مشهد النبي صلی الله عليه وسلم وبها بئر آمیر المؤمنين على بن آبی طالب رضی الله 
عنه» ومشهد الخضر» عليه السلام» وبها ربط مباركة وهى موضع شريف يزار من الآفاق» به العباد والزهاد» 
ومن عجائب بحر الهند: الجزر والمد الذي لا يوجد مثله فى الربع المسكون إلا نهر مهران بمدينة المنصورة 
بالسند والملتان» وقد ذکرناه فى ما تقدم. 


خارك: 


جزيرة فى البحر أيضاء بها محمد بن الحنفية بن على بن آبی طالب رضى الله عنه وجماعة معه» والصحيح 


أنه بالطائف» هو وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الحارث وجليحة» وبه الحباب بن جبير» والحارث بن 
عبد الله بن آوس» وسهل بن آبی صعصعة وقيل بالطائف سعد وسعيد» والمنذر بن عبد الله الأنصارى» وقنم 
بن شابت» وجماعة لا تعرف قبورهم» والله أعلم. 
وقیل: توفى عبد الله بن العباس بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة» وصلى عليه محمد 
بن الحنفية وكبر عليه أربعا.." (۱) 

"باب الیهود: 
له 
بابل: .١/‏ 
باجة: ١ه.‏ 
باروخ- أستاذ حزقيل: 


قبر: 1۸ . 


(۱) الاشارات الى معرفة الزيارات الهّرّوي» أبو الحسن ص/۷۳ 


بالس: /اه. 

بانیاس: ۲۷ . 

بئر بلهوت: ۲۳ . 

بثر زمزم: ۱ ۰۷ 

البثر المعطلة: ۰۲۳ ۸۲. 
البثنية: ۵ ۲ 


بحر الروم: 7 . 

بحرا الصین: 1 . 
بحر القسطنطینیة: ٤‏ ه. 
بحر الهند: ۷۲. 
البحرین: ۷۲. 


.١ 5 البلاد:‎ 

بحیرا- الراهب: 4 ۲. 
بحيرة طبریة: ۲۱ ۲. 
البحيرة المنتنة: ۲ 
بحطیط: ۳۸ . 


برج داود: /. 
برجونية: .۷١‏ 
بردويل- الملك-: 8 


برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن الحداد: ۷۰. 
بستان قمر الدين: هه. 
RE‏ 
'وضمانهاء وهم من بلي من افخاذ قضاعة «۱» » وبين بعض الأغزاز «۲» بسبب التزاحم على المای 
مهاوشة كادت تفضي الى الفتنة ثم عصم الله منها. 
والقصد الى عيذاب من قوص على طریقین: احدهما يعرف بطريق العبدین» وهي هذه التي سلكناهاء وهي 


(۱) الاشارات الى معرفة الزيارات اهر وي» آبو الحسن ص/۲ ۹ 


اقصر مسافة» والاخر طریق دون قناء وهي قرية على شاطیء النیل. ومجتمع هاتین الطریقین على مقربة من 
ماء دنقاش المذکور. ولهما مجتمع آخر على ماء یعرف بشاغب آمام ماء دنقاش بیوم. 
فلما كان عشاء يوم الاثنين المذکور تزودنا الماء لیوم وليلة ورفعنا الى ماء بموضع یعرف بشاغب» فوردناه 
ضحوة یوم الأربعاء الثاني والعشرین لصفر المذکور وهذا الماء ثماد یحفر عليه في الأرض فتسمح به قريبا 
غير بعيد الا أنه زعاق. ثم رحلنا منه سحر یوم الخمیس بعده وتزودنا الماء لثلاثة أيام الى ماء بموضع یعرف 
بأمتان» وترکنا طریق الماء بموضع یعرف با ... یسارا؛ ولیس بینه وبين شاغب غير مساف: یوم والطریق 
عليه وعر للإبل. 
فلما كان ضحوة يوم الأحد السادس والعشرين لصفر المذكور نزلنا بأمتان المذكور» وفي هذا اليوم المذكور 
كان فراغنا من حفظ كتاب الله عز وجل له الحمد وله الشكر على ما يسر لنا من ذلك. وهذا الماء بأمتان 
المذكور هو في بعر معينة قد خصها الله بالبركة. وهو أطيب مياه الطريق وأعذبهاء فيلقى فيها من دلاء الوارد 
ما لا يحصى كثرة فتروي القوافل النازلة عليها على كثرتها وتروي من الإبل البعيدة الإظماء ما لو وردت نهرا 
من الانهار لأنضبته وانزفته. 
ورمنا في هذه الطريق احصاء القوافل الواردة والصادرة فما تمكن لناء ولا سيما القوافل العيذابية المتحملة 
لسلع الهند الواصلة الى اليمن» ثم من اليمن إلى عيذاب. وأكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل» فلقد 
خيل الينا لكثرته أنه." (۱) 

"ضحوة على ماء الخبیب» وهو بموضع بمرأى العين من عيذاب» يستقي منه القوافل وأهل البلد ويعم 
الجميع» وهي بغر كبيرة كأنها الجب الكبير. 
أحفل مراسي الدنيا 
فلما كان عشي يوم السبت دخلنا عيذاب» وهي مدينة على ساحل بحر جدة غير مسورق أكثر بيوتها 
الأخصاصء وفیها الآن بناء مستحدث بالجص. وهي من أحفل مراسي الدنیا بسبب أن مراکب الهند 
واليمن تحط فیها وتقلع منها زائدا الى مراکب الحجاج الصادرة والواردة. وهي في صحراء لا نبات فیها ولا 
يؤكل فیها شيء الا مجلوب؛ لکن آهلها بسبب الحجاج تحت مرفق کثیر ولا سيما مع الحاج» لأن لهم 
على كل حمل طعاما یحملونه ضريبة معلومة خفيفة الموونة بالاضافة الى الوظائف المكوسية التي كانت 
قبل الیوم التي ذکرنا رفع صلاح الدین لهاء ولهم آیضا من المرافق من الحجاج اکراء الجلاب منهم وهي 


الفراکب: 

فیجتمع لهم من ذلك مال کثیر في حملهم الى جدة وردهم وقت انفضاضهم من آدا. الفريضة. وما من 
آهلها ذوي الیسار الا من له الجلبة والجلبتان فهي تعود علیهم برزق واسع. فسبحان قاسم الارزاق على 
اختلاف أسبابهاء لا اله سواه. 

وکان نزولنا فيها بدار تنسب لمونح آحد قوادها الحبشيين الذين تأثلوا بها الدیار والرباع والجلاب» وفي بحر 
عیذاب مغاص على اللؤلؤ في جزاثر على مقربة منهاء وأوان الغوص عليه في هذا التاريخ المقيدة فيه هذه 
الأحرف» وهو شهر يونيه العجمي والشهر الذي يتلوه» ويستخرج منه جوهر نفیس, له قيمة سنية» يذهب 
الغائصون عليه الى تلك الجزائر في الزوارق ويقيمون فيها الأيام فيعودون بما قسم الله لكل واحد منهم 
بحسب حظه من الرزق. 


والمغاص منها قريب القعر ليس ببعيد. ويستخرجونه في أصداف لها أزواج كأنها نوع من الحيتان أشبه شيء 
بالسلحفاة. فاذا شقت ظهرت الشقتان من داخلها." (۱) 

"كأنهما محارتا فضة» ثم يشقون عليها فيجدون فيها الحبة من الجوهر قد غطى عليها لحم الصدف. 
فيجتمع لهم من ذلك بحسب الحظوظ والأرزاق. فسبحان مقدرها لا اله سواه. لكنهم ببلدة لا رطب فيها 


ولا يابس قد الفوا بها عيش البهائم؛ فسبحان محبب الأوطان الى أهلهاء على أنهم أقرب الى الوحش منهم 
ات 

آفة الحجاج 

والرکوب من جدة اليها آفة للحجاج عظيمة الا الأقل منهم ممن يسلمه الله عز وجل» وذلك ان الریاح تلقیهم 
على الا کثر في مراس بصحاری تبعد منها مما يلي الجنوب» فینزل الیهم البجاق وهم نوع من السودان 
ساکنون بالجبال» فیکرون منهم الجمال ویسلکون بهم غير طریق الماء. فربما ذهب اکثرهم عطشا وحصلوا 
على ما یخلفهم من نفقة او سواها. وربما كان من الحجاج من یتعسف تلك المجهلة على قدمیه فيضل 
ويهلك عطشا. والذي یسلم منهم یصل الى عیذاب كأنه منشر من كفن» شاهدنا منهم مدة مقامنا آقواما قد 
وصلوا على ,ذه الصفة في مناظرهم المستحيلة وهیئاتهم المتغیرق آية للمتوسمین. 

وأكثر هلاك الحجاج بهذه المراسي. ومنهم من تساعده الریح الى أن يحط بمرسی عیذاب وهو الأقل. 
والجلاب التي یصرفونها في هذا البحر الفرعوني ملفقة الانشاء لا یستعمل فیها مسمار البتة انما هي مخيطة 


بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النارجیل یدرسونه الى ان يتخيط ویفتلون منه آمراسا يخيطون بها المراکب 
ویخللونها بدسر من عیدان النخلء» فاذا فرغوا من انشاء الجلبة على هذه الصفة سقوها بالسمن او بدهن 
الخروع أو بدهن القرش» وهو أحسنهاء وهذا القرش حوت عظیم في البحر يبتلع الغرقی فیه. ومقصدهم في 
دهان الجلبة ليلين عودها ویرطب لكثرة الشعاب المعترضة فى هذا البحر. 

ولذلك لا یصرفون فيه المرکب المسماري. 


وعود هذا الجلاب مجلوب من الهند والیمن, وكذلك القنبار المذكور.." )۱( 


"بذنوب» ورحمته سبحانه واسعة تسع عباده المذنبين» انه غفور رحيم. 


وذكروا أن الامام با حامد الغزالي دعا الله عز وجل بدعوات» وهو في حرمه الكريم» في رغبات رفعها الى 
الله جل وتعالى» فأعطي بعضا ومنع بعضا. وكان مما منع نزول المطر وقت مقامه بمكة» وكان تمنى أن 
يغتسل به تحت الميزاب ويدعو الله عز وجل عند بيته الكريم في الساعة التي أبواب سمائه فيها مفتوحة 
فمنع ذلك واجيب دعاؤه في سائر ما سأله. فله الحمد وله الشكر على ما أنعم به علينا. ولعل عبدا من 
عباده الصالحين الوافدين على بيته الكريم خصه الله بهذه الكرامة» فدخلناء جميع المذنبين» في شفاعته» 
والله ينفعنا بدعاء المخلصين من عباده ولا تجعلنا ممن شقي بدعائه» إنه منعم كبير. 

ما خص الله تعالى به مكة 

هذه البلدة المباركة سبقت لها ولأهلها الدعوة الخليلية الإبراهيمية» وذلك أن الله عز وجل يقول حاكيا عن 
خليله» صلى الله عليه وسلم: «ف ا جعل أفئدة من الناس تهوي اليهم» وارزقهم من الثمرات» لعلهم يشكرون» 
> وقال عز وجل: «أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء» 

. فبرهان ذلك فيها ظاهر متصل إلى يوم القيامة» وذلك أن أفئدة الناس تهوي اليها من الاصقاع النائية 
والاقطار الشاحطة. فالطريق اليها ملتقى الصادر والوارد ممن بلغته الدعوة المباركة. والشمرات تجبى اليها من 
كل مكانء فهي أكثر البلاد نعما وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر. 

ولو لم يكن لها من المتاجر إلا أوان الموسم ففيه مجتمع أهل المشرق والمغرب. فيباع فيها في يوم واحد» 
فضلا عما يتبعه» من الذخائر النفيسة كالجواهر» والياقوت» وسائر الأحجار» ومن انواع الطيب: کالمسك 


والكافور» والعنبر والعود؛ والعقاقير الهندية» إلى غير ذلك من جلب الهند والحبشة, الى الامتعة العراقية 
واليمانية» الى غير ذلك من السلع الخراسانية» والبضائع." (۱) 

"بسبب التزاحم على الماء مهاوشة كادت تفضي إلى الفتنة عصم الله منها. 
والقصد إلى عيذاب من قوص على طريقين: أحدهما تعرف بطريق العبدين وهي هذه التي سلكناها وهو 
أقصد مسافة والأخرى طريق دون قنا وهي قرية على شاطىء النيل ومجتمع هاتين الطريقين على مقربة من 
ماء دنقاش المذكور ولهما مجتمع آخر على ماء يعرف بشاغب إمام ماء دنقاش بيوم. 
فلما كان عشاء يوم الإثنين المذكور تزودنا الماء ليوم وليلة ورفعنا إلى ماء بموضع يعرف بشاغب فوردناه 
ضحوة يوم الأربعاء الثاني والعشرين لصفر المذكور وهذا الماء ثماد١‏ يحفر عليه في الأرض فتسمح به قريبا 
غير بعيد إلا إنه زعاق۲. ثم رحلنا منه سحر يوم الخميس بعده وتزودنا الماء لثلاثة أيام إلى ماء بموضع 
يعرف بأمتان وتركنا طريق الماء بموضع يعرف با۳ ... يسارا وليس بينه وبين شاغب غير مسافة يوم والطريق 
عليه وعر للإبل. 
فلما كان ضحوة يوم الأحد السادس والعشرين لمرفر المذكور نزلنا بأمتان المذكور وفي هذا اليوم المذكور 
كان فراغنا من حفظ كتاب الله عز وجل له الحمد وله الشكر على ما يسر لنا من ذلك وهذا الماء بأمتان 
المذكور هو في بئر معينة قد خصها الله بالبركة وهو أطيب مياه الطريق وأعذبهاء فيلقى فيها من دلاء الوارد 
مالا يحصى كثرة فتروى القوافل النازلة عليها على كثرتها وتروى من الإبل البعيدة الاظماء ما لو وردت نهار 
من الأنهار لأنضبته وأنزفته. 
ورمنا في هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة والصادرة فما تمكن لنا ولا سيما القوافل العيذابية المتحملة 
لسلع الهند الواصلة إلى اليمن ثم من اليمين إلى عيذاب وأكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل فلقد 


خيل إلينا ثکرته أنه يوازى التراب قيمة. ومن عجيب ما شاهدناه بهذه الصحراء أنك 


١‏ الثماد: الماء القليل لا مادة له. 
؟ الزعاق: الماء المر لا يطاق شربه. 


)١(‏ رحلة ابن جبير ط دار الهلال ابن جبير ص/ "م 


(۲) رحلة ابن جبير ط دار بيروت ابن جبير ص/۳؟ 


"أحفل مراسي الدنيا 

فلما كان عشي يوم السبت دخلنا عيذاب وهي مدينة على ساحل بحر جدة غير مصورة أكثر بيوتها 
الاخصاص وفيها الآن بناء مستحدث بالجص وهي من أحفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن 
تحط فيها وتقلع منها زائدا إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة. وهي في صحراء لا ثبات فيها ولا يؤكل 
فيها شيء إلا مجلوب لكن أهلها بسبب الحجاج تحت مرفق كثير ولا سيما مع الحاج لأن لهم على كل 
حمل طعام يجلبونه ضريبة معلومة خفيفة المؤنة بالإضافة إلى الوظائف المكوسية التي كانت قبل اليوم التي 
ذكرنا رفع صلاح الدين لهاء ولهم أيضا من المرافق من الحاج إكراه الجلاب منهم وهي المراكب فيجتمع 
لهم من ذلك مال كثير في حملهم إلى جدة وردهم وقت انفضاضهم من أداء الفريضة وما من أهلها ذوى 
إليسار إلا من له الجلبة والجلبتان فهي تعود عليهم برزق واسع فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف أسباب 
ها لا إله سواه. 


ودان نزولنا فيها بدار تنسب لمونح أحد قوادها الحبشيين الذين تأثلوا ؟ 


۲ تأثل: امتلك.." (۱) 

"یسلم منهم یصل إلى عیذاب كأنه منشر من كفن شاهدنا منهم مدة مقامنا اقوأما قد وصلوا على هذه 
الصفة في مناظرهم المستحیلة۱ وهيئاتهم المتغيرة آية للمتوسمین. 
وأكثر هلاك الحجاجب هذه المراسي ومنهم من تساعده الریح إلى أن بحط بمرسی عیذاب وهو الأقل. 
والجلاب التي یصرفونها في هذا البحر الفرعوني ملفقة۲ الانشاء لا یستعمل فیها مسمار البتة ٍنما هي 
مخطية بأمراس من القنبار وهو قش رجوز النارجیل۳ یدرسونهء إلى أن يتخبط ویفتلون منه آمراسا بخیطون 
بها المراکب ویخللونها بدسره من عيدان النخل فإذا فرغوا من إنشاء الجلبة على هذه الصفة سقوها بالسمن 
أو بدهن الخروع أو بدهن القرش وهو آحسنها وهذا القرش حوت عظیم في البحر یبتلع الغرقی فيه ومقصدهم 
في دهان الجلبة ليلين عودها ويرطب لكثرة الشعاب المعترضة في هذا البحر. ولذلك لا یصرفون فيه المرکب 
المسماري. 
وعود هذا الجلاب مجلوب من الهند والیمن وكذلك ارقنبار المذکور ومن أعجب آمر هذه الجلاب أن 
شرعها منسوجة من خوص شجر المقل". فمجموعها متناسب في اختلال البنية ووهنها فسبحان مسخرها 


(۱) رحلة ابن جبیر ط دار بیروت ابن جبیر ص/۵؟ 


على تلك الحال والمسلم فیها لا له سواه. 
ولأهل عیذاب في الحجاج أحكام الطواغیت ۷ . وذلك آنهم یشحنون 


۱ المستحيلة: المتغيرة. 
۲ الملفقة: التي ضمت قطعة منها إلى أخرى. 
۳ النارجيل: جوز الهند. 
٤‏ الدرس: الدوس. 
ه الدسر الواحد دسار: شيء کاللیف تشد به ألواح السفينة. 
5 المقل: شجر الدوم. 
۷ الطواغيت» الواحد طاغوت: کل متعدء الشیطان.." (۱) 

'إليها ملتقی الصادر والوارد ممن بلغته الدعوة المباركة والثمرات تجبی إليها من کل مکان فهي آکثر 
البلاد نعما وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر. 
ولو لم يكن لها من المتاجر إلا أوان الموسم ففیه مجتمع أهل المشرق والمغرب فيباع فيها في یوم واحد 
فضلا عما يتبعه من الذخائر النفيسة کالجوهر والیاقوت وسائر الأحجار ومن آنواع الطیب كالمسك والکفاور 
والعنبر والعود والعقاقیر الهندية إلى غير ذلك من جلب الهند۱ والحبشة إلى الأمتعة العراقية واليمانية إلى 
غير ذلك من السلع الخراسانية والباضئع المغرية إلى ما لا ينحصر ولا ينضبط ما لو فرق على البلاد كلها 
لأقام لها الأسواق النافقة ولعم جمیعها بالمنفعة التجارية کل ذلك في ثمانية آیام بعدالموسم حاشا ما یطرا 
بها مع طول الأيام من اليمن وسواها فما على الأرض سلعة من السلع ولا دخيرة من الذخاثر الا وهي 
موجودة فيها مدة الموسم فهذه بركة لا خفاء بها وآب: من آياتها التي خصها الله بها. 
وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات فكنا نظن أن الأندلس اختصت من ذلك بحظ له المزية على سائر 
حظوظ البلاد حتى حللنا بهذه البلاد المباركة فألفيناها تغص بالنعم والفواكه كالتين والعنب والرمان والسفرجل 
والخوخ والاترج والجوز والمقل والبطيخ والقثاء والخيار إلى جميع البقول كلها كالباذنجان واليقطين 
والسلجم ۲ والجزر والكرنب إلى سائرها إلى غير ذلك من الرياحين العبقة والمشمومات العطرة 
وأكثر هذه البقول كالباذنجان والقثاء والبطيخ لا يكاد ينقطع مع طول العام وذلك من عجيب ما شاهدناه 


(۱) رحلة ابن جبير ط دار بيروت ابن جبير ص/۷؟ 


مما يطول تعداده وذکره ولکل نوع من هذه الأنواع فضيلة موجودة في حاسة الذوق یفضل بها نوعها 
الموجود في سائر البلاد فالعجب من ذلك یطول. 


۱ جلب الهند: ما یجلب منها. 
۲ السلجم: اللفت.." (۱) 

(۷) «مصادر ومراجع التحقیق والتعلیق» 
القرآن الکریم*. 
آسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير» تحقیق محمد البنا ومحمد عاشور» دار الشعب- القاهرت 
۰ م. 
إشارة التعبین فى تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقی الیمانی» تحقیق 
د. عبد المجید دیاب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیة- السعودية» ۱۰۲ ه- ۱۹۸۲ 
7 
الأعلام» للزرکلی؛ دار العلم للملايين- بيروت ۱۹۸۲ م. 


الأغانى: لأبى الفرج الأصبهانى» تحقيق إبراهيم الأبيارى» دار الشعب- القاهرة» ۱۳۸۹ ه- ١959‏ م. 


اکال لابن اكول دا رف EE EE‏ م. 
إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربى- القاهرق ١٤١١‏ 
ه- ۱۹۸۱ م. 


الأنساب» للسمعانی» تقدیم وتعلیق عبد الله عمر البارودی دار الجنان- بیروت؛ ۱۰۸ ه- ۱۹۸۸ م. 
البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق مجموعة من ارأساتذة» دار الکتب العلمية- بیروت ۸ ه- ۱۹۸۸ 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس» للضبى» تحقیق إبراهيم الأبیارى» دار الكتاب المصری- اللبنانى» 
القاهرة ۱۱۰ ه- ۱۹۸۹ م. 


(۱) رحلة ابن جبیر ط دار بیروت ابن جبیر ص/۷٩‏ 


البیان والتبیین» للحاحظ تحقیق عبد السلام هارون دار الجيل- بيروت. 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادی» دار الکتب العلمیة- بیروت.." (۱) 


"العربی- بيروت ۱۰۳ ه- ۱۹۸۳ م. 
كتاب أدب الدنيا والدين» لأبى الحسن الماوردى» بتحقيق وتعليق محمد فتحى أبو بكر» الدار المصرية 
اللبنانية- القاهرة ۱۰۸ ه- ۱۹۸۸ م. 
كتاب التاريخ الکبیر» للبخارى» دار الكتب العلمية- بيروت. 
كتاب التعريفات للجرجانی» تحقيق إبراهيم الأبيارى» دار الكتاب العربى- بيروت ۱۰۵ ه- ۱۹۸۵ م. 
كتاب الجرح والتعدیل لابن أبى حاتم الرازی» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد- الهند 
۲ ۱۹۰۲ م 
کتاب الحلة السیرای لابن الأبار» تحقیق د. حسین مؤنس» دار المعارف- القاهرة ٤‏ ۱۰ ه- ۱۹۸6 م. 
کتاب السنن الکبری للبیهقی مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد- الهند ۱۳۵ ھ. 
کتاب الضعفاء الصغير» للبخاری» تحقیق بوران الضناوی عالم الکتب- بیروت 4 ۱4۰ ه- ۱۹۸ م. 
کتاب الضعفاء الکبیر» للعقیلی» تحقیق الدكتور عبد المعطی قلعجى» دار الکتب العلمیة- بیروت ۱6۰4 
هب ۱۹۸ . 
کتاب طبقات المعتزلة» لأحمد بن یحبی المرتضی» تحقیق سوسنه دیفلد فلزر» دار مكتبة الحیاة- بیروت. 
کتاب فتوح البلدان» للبلاذری» شركة طبع الکتب العربیة- القاهرة ۱۳۱۸ ه. 
کتاب المحبر» لابن حبيب» دار الافاق الجدیدة- بیروت. 
کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» للمقریزی» مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة ۱۹۸۷ . 
کتاب نسب قريش» للمصعب الزبیری» نشرة بروفنسال, دار المعارف- القاهرة ۱۹۸۲ م. 
کتاب الولاة وکتاب القضاة؛ لمحمد بن یوسف الکندی, دار الکتاب الاسلامی- القاهرة.." (۲) 

"جهاتهاء ثم احتدم من الهواء ما مس فلك القمر بسبب الحركة وانسحاج المتماسین» فهو إذا النار 
المحيطة بالهواء متصاغرة القدر في الفلك الى القطبین لتباطؤ الحركة فیما قرب منهماء وصورة ذلك» الصورة 
الأولى التي في الصفحة السابقة. 


(۱) مرشد الزوار الى قبور الابرار زين الدين ابن الموفق ۷٦۳/١‏ 


(۲) مرشد الزوار الى قبور الابرار زين الدين ابن الموفق ۷٦۸/١‏ 


وقال آبو الریحان: وسط معدل النهار یقطع الأرض بنصفین على دائرة تسمی خط الاستوای فیکون أحد 
نصفیها شمالیا والآخر جنوبياء فاذا توهمت دائرة عظيمة على الأرض مارة على قطب خط الاستوای قسمت 
كل واحد من نصفي الأرض بنصفين» فانقسم جملتها آرباعا: 

جنوبيان وشمالیان على ما وجدها المعینون» لم یتجاوز حد أحد الربعين الشمالیین فیسمی ربعا معمورا أو 
مسکونا کجزيرة بارزة تحيط بها البحار» وهذا الربع في نفسه مشتمل على ما یعرف ويسلك من الحبار 
والجزاثر والجبال والأنهار والمفاوز المعروفة» ثم البلدان والقری بينهاء على انه بقي منهاء نحو قطب الشمال» 
قطعة غير معمورة من افر اط البرد وتراکم الثلوج. وقال مهندسوهم: لو حفر في الوهم وجه الأرض» لأدي 
إلى الوجه الآخرء ولو ثقب مثلا بفوشنج لنفذ بأرض الصین. قالوا: والناس على الأرض کالنمل على البيضة» 
واحتجوا لقولهم بحجاج كثيرة» منها إثباتي ومنها إقناعي» ولیس ذلك ببعید من الأرض» لأن البسیط یحتمل 
نشز الشيء» فالأرض على هذا لمن هي تحته بساط ولمن هي فوقه غطاء. 

واختلفوا في مساحة الأرض: فذکر محمد بن موسی الخوارزمي صاحب الزیج أن الأرض على القصد تسعة 
آلاف فرسخ» العمران من الأرض نصف سدسها والباقي لیس فيه عمارة ولا نبات ولا حیوان» والبحار 
محسوية من الغمران» والمفاوز التي بين العمران من العمران. 

قال أبو الریحان: طول قطر الأرض بالفراسخ الفان ومائة وثلائة وسنون فرسخا وثلنا فرسخ» ودورها بالفراسخ 
ستة آلاف وثمانمائة فرسخ. 

وعلی هذا تکون مساحة سطحها الخارج متکسرا آربعة عشر ألف ألف وسبعمائة وأربعة وأربعين آرفا ومائتین 
وائنین وآربعین فرسخا وخمس فرسخ. وکان عمر بن جیلان يزعم ان الدنیا كلها سبعة وعشرون آلف فرسخ؛ 
فبلد السودان اثنا عشر آلف فرسخ, وبلد الروم ثمانية آلاف فرسخ» وبلد فارس ثلاثة آلاف فرسخ» وأرض 
العرب أربعة آلاف فرسخ. 

وحكي عن أزدشير أنه قال: الأرض أربعة آجزای فجزء منها أرض الترك وهي ما بين مغارب الهند الى 
مشارق الروم» وجزء منها المغرب وهو ما بين مغارب الروم إلى القبط والبربر» وجزء منها أرض السودان وهي 
ما بين البربر إلى الهند» وجزء منها هذه الأرض التي تنسب إلى فارس ما بين نهر بلخ إلى منقطع اذربيجان 
وأرمينية الفارسية ثم الى الفرات» ثم برية العرب إلى عمان ومكران» ثم إلى كابل وطخارستان. 


وقال دورينوس إن الأرض خمسة وعشرون ألف فرسخ» من ذلك: الترك والصين اثنا عشر." (۱) 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱۸/۱ 


"فقال إن الأرض مدورة متعلقة بالهوای فیکون ما يدور بها من الأميال سبعة وعشرین آلف میل. 

ثم نظر في العمران فوجد من الجزيرة العامرة التي في المغرب إلى البحر الأخضر إلى آقصی عمران الصین» 
إذا طلعت الشمس في الجزائر التي سمیناهاء غابت بالصين» وإذا غابت في هذه الجزائر طلعت بالصین؛ 
فذلك نصف دوارة الأرض» وذلك ثلائة عشر آلف ميل وخمسمائة ميل طول العمران. ثم نظر آیضا في 
العمران فوجد عمران الأرض من ناحية الجنوب إلى ناحية الشمال: أعني من دوارة الأرض حيث استوی 
الليل والنهار في الصيف إلى عشرین ساعة, واللیل آربع ساعات. وفي الشتاء خلاف ذلك» الليل عشرون 
ساعة والنهار أربع ساعات؛ فقال إن استواء الليل والنهار في جزيرة بين الهند والحبشة من ناحية الجنوب 
التي من التيمن وهو ستون جزءاء ما يكون له أربعة آلاف وخمسمائة ميل» فإذا ضربت السدس في النصف 
الذي هو نصف دوارة الأرض من حيث استوى الریل والنهار» تجد العمران الذي يعرف» نصف سدس 
جميع الأرض. 

واختلف آخرون في مبلغ الأرض وكميتهاء فروي عن مكحول أنه قال: مسيرة ما بين أدنى الأرض إلى أقصاها 
خمسمائة سنة» مائتان من ذلك قد غمرهما البحر» ومائتان ليس يسكنهما أحد» وثمانون يأجوج ومأجوج» 
وعشرون فيها سائر الخلق. وعن قتادق قال: الدنية أربعة وعشرون ألف فرسخ» فملك السودان منها اثنا 
عشر ألف فرسخ» وملك العجم ثلاثة آلاف فرسخ» وملك الروم ثمانية آلاف فرسخ» وملك العرب ألف 
فرسخ. ورواية أخرى عن بطليموس أنه خرج مقدار الدنيا واستدارتها من المجسطي بالتقريب» فقال: استدارة 
الأرض مائة ألف وثمانون ألف إسطاديون» والإسطاديون مساحة أربعمائة ذراع» وهي أربعة وعشرون ألف 
ميل» فيكون ثمانية آلاف فرسخ بما فيها من الجبال والبحار والفيافي والغياض. قال: وغلظ الأرض» وهو 
قطرهاء سبعة آلاف وستمائة وثلاثون میلا» تكون ألفين وخمسمائة فرسخ وأربعين فرسخا وثلني فرسخ. 
قال: فتكسير جميع بسيط الأرض مائة واثنان وثلاثون ألف ألف وستمائة آلف ميل» يكون مائتي ألف 


وثمانية وثمانين ألف فرسخ. 

واختلفوا أيضا في كيفية عدد الأرضين» قال الله عز وجل: «الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» 
٥‏ ۱۲. فاحتمل هذا أن يكون في العدد والاطباق فروي في بعض الأخبار أن بعضها فوق بعض» وغلظ 
كل أرض مسيرة خمسمائة عام وقد عدد بعضهم لكل أرض أهلا على صفة وهيئة عجيبة» وسمى كل 
أرض باسم خاص كما سمى كل سماء باسم خاص. وعن عطاء بن يسار في قول الله عز وجل: «الذي 
خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» 5: ۱۲ قال: في كل أرض آدم کآدمکم» ونوح کنوحکم» وإبراهيم 
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کابراهیکم. والله أعلم. 
وقالت القدماء إن الأرض سبع على المجاورة والملاصقة فافتراق الأقاليم على المطابقة والمکابسة والمعتزلة 
من المسلمین یمیلون إلى هذا القول» ومنهم من يرى أن الأرض سبع على الارتفاع وال انخفاض» کدرج 
المراقي.." (۱) 

"واختلفوا في البحار والمیاه والأنهار فروی المسلمون أن الله خلق البحر مرا زعاقاء وآنزل من السماء 
الماء العذب كما قال الله تعالی: «وآنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض» ۲۳: ۰۱۸ وکل ماء 
عذب من بئر أو نهر من ذلك» فإذا اقتربت الساعة بعث الله ملكا معه طشت. فجمع تلك المیاه فردها 
إلى الجنة. ویزعم أهل الکتاب أن أربعة آنهار تخرج من الجنة: الفرات وسیحون وجیحون ودجلة» وذلك 
وأما كيفية وضع البحار في المعمورق فأحسن ما بلغني فيه ما حکاه ابو الریحان البيروني» فقال آما البحر 
الذي في مغرب المعمورة وعلی ساحل بلاد طنجة والأندلس» فانه سمي البحر المحیط وسماه الیونانیون 
أوقيانوس» ولا يلجج فيه» إنما يسلك بالقرب من ساحله» وهو يمتد من عند هذه البلاد نحو الشمال علی 
محاذاة أرض الصقالبة» ويخرج منه خليج عظيم في شمال الصقالبة» ويمتد إلى قرب أرض بلغار بلاد 
المسلمين» ويعرفونه ببحر ورنك» وهم أمة علی ساحله» ثم ينحرف وراءهم نحو المشرق» وبين ساحله وبين 
أقصى أرض الترك أرضون وجبال مجهولة خربة غير مسلوكة. وأما امتداد البحر المحيط الغربى من أرض 
طنجة نحو الجنوب» فانه ینحرف علی جنوب آرض سودان المغرب وراء الجبال المعروفة بجبال القمر التي 
وأما البحر المحيط من جهة الشرق وراء أقاصي أرض الصين» فإنه أيضا غير مسلوك ويتشعب منه خليج 
يكون منه البحر الذي يسمى ف كن موضع من الأرض التي تحاذیه» فيكون ذلك أولا بحر الصين» ثم 
الهند» وخرح منه خلجان عظام یسمی کل واحد منها بحرا علی حدة» کبحر فارس والبصرق الذي على 
شرقية تيز ومکران» وعلی غربیه في حیاله فرضة عمان» فإذا جاوزها بلغ بلاد الشحر التي یجلب منها الکندر» 
ومر إلى عدن» وانشعب منه هناك خلیجان عظیمان. آحدهما المعروف ب القلزم» وهو ینعطف فیحیط 
بأرض العرب حتی تصير به كجزيرة» ولأن الحبشة عليه بحذاء اليمن فانه یسمی بهماء فیقال لجنوبیه بحر 
الحبشة» وللشمالي بحر اليمن» ولمجموعهما بحر القلزم» وإنما اشتهر بالقلزم لأن القلزم مدينة على منقطعه 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۰/۱ 


في أرض الشام حیث یستدق ویستدیر عليه الساثر على الساحل نحو أرض البجة. والخلیج الآخر المقدم 
ذكره» هو المعروف ببحر البربر» يمتد من عدن إلى سفالة الزنج» ولا یتجاوزها مركب لعظم المخاطرة فيه 
ویتصل بعدها ببحر آوقیانوس المغربي» وفي هذا البحر من نواحي المشرق جزاثر الرانج» ثم جزائر الدييجات» 
وقمیر» ثم جزاثر الزابج» ومن أعظم هذه الجزائر» الجزيرة المعروفة بسر نديب» ویقال لها بالهندية سنکادیب؛ 
ومنها تجلب آنواع الیواقیت جميعهاء ومنها یجلب الرصاص القلعي» وسربزه ومنها یجلب الکافور. ثم في 
وسط المعمورة في أرض الصقالبة والروس» بحر یعرف ببنطس عند الیونانیین» وعندنا یعرف ببحر طرابزندة» 
لأنها فرضة عليه» ویخرج منه خلیج يمر على سو مدينة القسطنطينية» ولا یزال یتضایق حتی یقع في بحر 
الشام الذي على جنوبيه بلاد المغرب إلى الاسكندرية ومصر وبجذائها في الشمال أرض الأندلس والروم» 
وینصب إلى البحر المحیط عند الأندلس في مضیق یذکر في الکتب بمعبرة هيرقلس»." (۱) 

"وسطه قریبا من أرض صنعاء وحضرموت. ووقع طرفه الذي يلي الجنوب قریبا من أرض عدن. ووقع 
طرفه الذي يلي الشمال بتهامة قریبا من مک ووقع فيه من المدن المعمورة مدينة ملك الصين» وجنوب 
السند» وجزيرة الكرك» وجنوب الهند» ومن الیمن: صنعاء وعدن وحضرموت ونجران وجرش وجیشان وصعدة 
وسبا وظفار ومهرة وعمان ومن بلاد المغرب: 
تبالة» ومدينة صاحب الحبشة جرمی» ومدينة النوبة دمقلة» وجنوب البراب وغانة من بلاد سودان المغرب 
إلى البحر الأخضرء ویکون آطول نهار لهؤلاء الذين ذكرناهم» اثنتي عشرة ساعة ونصفا في ابتدائه» وفي 
وسطه ثلاث عشرة ساعة» وفي آخره ثلاث عشرة ساعة وربع» وطوله من المشرق إلى المغرب تسعة آلاف 
ميل وسبعمائة واثنان وسبعون ميلا وإحدى وأربعون دقيقة» وعرضه آربعمائة ميل واثنان وأربعون ميلا واثنتان 
وعشرون دقيقة وأربعون ثانية ومساحته بها مكسرا أربعة آلاف ألف وثلاثمائة وعشرون ألف ميل وثمانمائة 
وسبعة وسبعون ميلا وإحدى وعشرون دقيقة» وهو إقليم زحل» باتفاق من الفرس والروم» ويقال له بالفارسية 
«كيوان» وله من البروج» الجدي والدلو. 


الإقليم الثاني: 
حيث يكون ظل الاستواء في أوله نصف النهار» إذا استوى الليل والنهار» قدمين وثلاثة أخماس قدم وآخره 


حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف النهار ثلاثة أقدام ونصفا وعشر سدس قدم» ويبتدئ في المشرق» فيمر 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۱/۱ 


على بلاد الصين وبلاد الهند وعلی شمالیها جبال قامرون وکنوج والسند ویمر بملتقی البحر الأخضرء وبحر 
البصرة» ويقطع جزيرة العرب في أرض نجد وتهامة والبحرين» ثم يقطع بحر القلزم ونيل مصر إلى أرض 
المغرب» وفيه من المدن: مدن بلاد الصين» والهند. ومن السند المنصورة» وبلاد التتر» والديبل ويقطع البحر 
إلى أرض العرب» إلى عمان» فيقع في وسطه مدينة الرسول» صلى الله عليه وسلم» یثرب. ووقع في أقصاه 
الذي يلي الجنوب وراء مكة قليلاء ووقع في طرف. الأدنى الذي يلي الشمال بقرب الثعلبية» وکل واحد من 
مكة والثعلبية من إقليمين» وكذلك كل ما كان في سمتهماء ووقع في هذا الإقليم من مشهور المدن: مک 
والمدينة» وفيد» والثعلبية» واليمامة» وهجرء وتبالة» والطائف» وجدة» ومملكة الحبشة» وأرض البجة» ومن 
أرض النيل: قوص» وأخميم» وأنصناء وأسوان» ومن المغرب: إفريقية» وجبال من البربر إلى أرض المغرب» 
ويكون أطول نهار هؤلاء في أول الإقليم» ثلاث عشرة ساعة وربعاء وآخره ثلاث عشرة ساعة وثلاثة أرباع 
الساعة» وأوسطه ثلاث عشرة ساعة ونصف. وطوله من المشرق إلى المغرب تسعة آلاف وثلاثمائة واثنا 


ثلاثة آلاف ألف وستمائة آلف وتسعون ألف ميل وثلاثمائة وأربعون ميلا وأربع وخمسون دفیقة» وهو 


للمشتري في قول الفرس» وللشمس في قول الروم» واسمه بالفارسية «هرمز» وله من البروج: القوس؛ 
والحوت» وکل ماکان علی خطه شرقا وغربا فهو داخل فيه. 


الإقليم الثالث: 
أوله حيث يكون الظل نصف النهار إذا استوى الليل والنهار ثلاثة أقدام ونصفا وعشرا." (۱) 

"وسدس عشر قدم» وآخره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف النهار أربعة أقدام ونصفا وثلث عشر 
قدم» فيبلغ النهار في وسطه أربع عشرة ساعة» وهو يبتدئ من المشرق» فيمر على شمال بلاد الصين» ثم 
الهند» ثم السند» ثم كابل» وكرمان» وسجستان» وفارس» والأهواز» والعراقين» والشام ومصرء والاسكندرية» 
وفيه من المدن بعد بلاد الصين في وسطه بالقرب من مدين في شق الشام» واقصة في شق العراق» وصارت 
الثعلبية وما كان في سمتهاء شرقا وغرباء في طرفه الأقصى الذي يلي الجنوب وصارت مدينة السلام وفارس 
وقندهار والهند» ومن أرض السند الملتان» ونهاية» وکرور» وجبال الأفغانية» وصور الشام» وطبرية» وبيروت» 
في حده الأدنى الذي يلي الشمال» وكذلك كل ماكان 5 سمت ذلك شرقا وغربا بين إقليمين» » ووقع في 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۹/۱ 


هذا الاقلیم من المدن المعروفة: غزنة» وکابل والرخج» وجبال زبلستان» وسجستان وأصفهان وبست 
وزرنج» وكرمان» ومن فارس: إمرطخر» وجورء وفساء وسابور» وشيراز» وسیراف, وجنابة» وسینیز ومهروبان 
وكور الأهواز كلهاء ومن العراق: البصرة» وواسط والكوفة» وبغداد» والأنبار» وهيت» والجزيرة» ومن الشام: 
حمص في بعض الروايات» ودمشق» وصور» وعكاء وطبرية» وقيسارية» وأرسوف» والرملة» والبيت المقدس» 
وعسقلان» وغزة» ومدین؛ والقلزم» ومن أرض مصر: فرماء وتنيس» ودمیاط والفسطاط والاسكندرية» 
والفيوم» ومن المغرب: برقة» وإفريقية» والقيروان» وقبائل البربر في أرض الغرب» وتاهرت» والسوسء وبلاد 
طنجة. وينتهي إلى البحر المحيط. وأطول نهار هولای في أول الإقليم» ثلاث عشرة ساعة ونصف وربع» 
وفي أوسطه أربع عشرة ساعة» وفي آخره أربع عشرة ساعة وربع» وطوله من المشرق إلى المغرب ثمانمائة 
ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ميلا وثلاث وعشرون دقيقة» وعرضه ثلاثمائة وثمانية وأربعون ميلا وخمس 


وأربعون دفیقة» وتكسيره مساحة ثلاثمائة ألف لف وس‌ت؟5 آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ميلا وتسع 


وعشرون دقيقة. وهو في قول الفرس» للمریخ» وفي قول الروم» لعطارد» واسمه بالفارسية «بهرام» 1 وله من 
البروج: 
الحمل» والعقرب» وکل ماکان في سمت ذلك» فهو داخل فيه. والله الموفق للصواب. 


الإقليم الرابع: 

وهو حيث يكون الظل إذا استوى الليل والنهار في أذار نصف النهار أربعة أقدام وثلاثة أخماس قدم وثلث 
خمس قدم» وآخره حيث يكون الظل نصف النهار فى الاستواء خمسة أقدام وثلائة أخماس قدم وثلث 
خمس قدم» ويبتدئ من أرض الصين والتبت والختن» وما بينهما من المدن» ويمر على جبال كشمير» 
وبلور» وبرجان» وبذخشان وكابل» وغور» وهراق وبلخ» وطخارستان ومرو» وقوهستان ونیسابور» وقومس 
وجرجان. وطبرستان والري» وقم وقاشان وهمذان واذربیجان والموصل» وحران وعزاز» والثغور» وجزيرة 
قبرس» ورودس» وصقلية. إلى البحر المحیط على الزقاق بين الأندلس وبلاد المغرب» فوقع طرف هذا الإقليم 
الأدنى الذي يلي العراق» بالقرب من بغداد وما كان على سمتها شرقا وغرباء ووقع طرفه الأدنى الذي يلي 
الشمال» بالقرب من قالیقلا وساحل طبرستان إلى أردبيل وجرجان» وما كان فى هذا السمت؛." (۱) 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۰/۱ 


"العقوب: له الحجاز, والمدينة» وبادية العرب ونواحیها إلى اليمن» وقومس» والري» وطنجة» والخزر 
وآمل» وسارية» ونهاوند» والنهروان وله شركة في الصغد. 
القوس: له الجبال, والدینور» وأصفهان» وبغداد. ودنباوند» وباب الأبواب» وجندي سابور» وله شركة في 
بخاراء وجرجان وشواطی بحر آرمينية وبربر إلى المغرب. 
الجدي: له مكران» والسند. ونهر مهران. ووسط بحر عمان إلى الهند» والصين» وشرقي أرض الروم» 
والأهواز» واصطخر. 
الدلو: له السواد إلى ناحية الجيل» والكوفة وناحيتهاء وظهر الحجاز» وأرض القبض من مصر» وغربي أرض 
السند» وله شركة في فارس. 
الحوت: له طبرستان» وناحية الشمال من أرض جرجان» وبخارا وسمرقند وقاليقلا إلى الشام» والجزيرة» 
ومصرء والاسكندرية» وبحر اليمن» وشرقي أرض الهند. وله شركة في الروم. 
هكذا وجدت هذا في بعض الأزياج» وفيه تكرار باختلاف اللفظ في عدة مواضع» نحو قوله: 
بابل والعراق و السواد وبغداد والنهروان والكوفة» کل هذا من السواد» وكل هذا من أرض بابل» وكل هذا من 
العراق وبغداد والنهروان والكوفة فمضمومة إلى ذلك. وفيما تقدم أمثال لهذاء والله أعلم بحقيقة ذلك» وفي 
الصورة السابقة رسم بسيط الارضء وهيئة البيت الحرام» واستقبال الناس إياه من جميع جهات الأرض على 
وجه التقریب, وفيه نظر.." (۱) 

"الباب الخامس في جمل من آخبار البلدان 
قال الحجاج لزادان فروخ: آخبرني عن العرب والأمصار. فقال: أصلح الله الأمير» آنا بالعجم آبصر مني 
بالعرب. قال: لتخبرني. قال: سلني عما بدا لك. قال: آخبرني عن أهل الكوفة. قال: 
نزلوا بحضرة أهل السواد» فأخذوا من مناقبهم ومن سماحتهم. قال: فأهل البصرة؟ قال: نزلوا بحضرة الخوز 
فأخذوا من مکرهم وبخلهم. قال: فأهل الحجاز؟ قال: نزلوا بحضرة السودان فأخذوا من خفة عقولهم 
وطربهم. فغضب الحجاج؛ فقال: أعزك الله» لست منهم حجازیا» أنت رجل من أهل الشام. قال: آخبرني 
عن آهل الشام. قال: نزلوا بحضرة أهل الروم فأخذوا من ترفقهم وصناعتهم وشجاعتهم. وسأل معاوية ابن 
الکواء عن آهل الكوفة» فقال: أبحث الناس عن صغيرة» وأضیعهم لكبيرة. قال: فأهل البصرة؟ قال: غنم 
وردن جميعا وصدرن شتى. قال: فأهل الحجاز؟ 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۶/۱ 


قال: أسرع الناس إلى فتنة وأضعفهم فيها. قال: فأهل مصر؟ قال: أجداء آحداء آشداء ا کل من غلب. قال: 
فأهل الموصل؟ قال: قلادة أمة فيها من كل خرزة. قال: فأهل الجزيرة؟ 
قال: كناسة بين المصرين. ثم سكت. قال ابن الكواء: سلني. فسكت. قال: لتسأل أو لأخبرك عما عنه 
تحيد. قال: أخبرني عن أهل الشام. قال: أطوع الناس لمخلوق» وأعصاهم لخالق. 
وقد جعلت القدماء ملوك الأرض طبقات. فأقرت» فيما زعمواء جميع الملوك لملك بابل بالتعظیم وأنه أول 
ملوك العالم» ومنزلته فيها كمنزلة القمر في الکواکب. لأن إقليمه أشرف الأقاليم» ولأنه أكثر الملوك مالاء 
ی bE a‏ ای ور بدن 
العالم كمنزلة القلب من الجسد والواسطة من القلادة. 
ثم يتلوه في العظمة» ملك الهند» وهو ملك الحکمة وملك الغلبة» لأن عند الملوك الا کابر: 
الحكمة من الهند. ثم توا ملك الهند في الرتبةء ملك الصينء وهو ملك الرعاية والسياسة وإدقان الصنعة؛ 
وليس في ملوك العالم أكثر رعاية وتفقدا من ملك الصين في رعيته وجنده وأعوانه» وهو ذو باس شدید 
وقوة ومنعة» له الجنود المستعدة» والكراع والسلاح» وجنده ذو أرزاق مثل ملك بابل. ثم يتلوه ملك الترك» 
صاحب مدينة كوشان» وهو ملك التغزغز» ويدعى ملك السباع» وملك الخيل» إذ ليس في ملوك العالم أشد 
من رجاله ولا أجرأ منه على سفك الدمای ولا أكثر." (۱) 

"بقية يومهم» حتى أتاهم سواد الليل فيه يراوغونا يقول بصيرهم لما أتاهم بأن القوم ولوا هاربينا: أألفا 
مؤمن فيما زعمتم» ويقتلهم بآسك أربعونا؟ كذبتم ليس ذلك كما زعمتم» ولكن الخوارج مؤمنونا هم الفئة 
القليلة» غير شكء على الفغة الكثيرة ينصرونا 


أسيا: 

بكسر السين المهملة وياء وألف مقصورة» كذا وجدته بخط أبي الريحان البيروني: كلمة يونانية. 

قال أبو الريحان: كان الیونان يقسمون المعمور من الأرض بأقسام ثلاثة: لوبية» وأورفى» وقد ذكرا فى 
موضعهما. ثم قال: وما استقبل هاتين القطعتين من المشرق یسمی آسياء ووصف بالکبری» لأن ۳ 
آضعاف الأخريين في السعة» ويحدها من جانب الغرب» النهر والخليج المذكوران الفاصلان إياها عن 
أورفى» ومن جهة الجنوب بحر اليمن والهند» ومن المشرق آقصی أرض الصين» ومن الشمال آقصی أرض 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 41/١‏ 


الترك وأجناسهم. 

وأصل هذه القسمة» من أهل مص وعلیه بقیت عادتهم إلى الآن» فإنهم یسمون ما عن أيمانهم إذا استقبلوا 
الجنوب مغربا وما عن شمائلهم مشرقاء وهو كذلك بالاضافة إليهم» الا آنهم رفعوا الاضافة وأطلقوا الاسمین» 
فصار المشرق لذلك أضعاف المغرب» ولما اخترق بحر الروم قسم المغرب بالطول سموا جنوبي القسمین 
لوبية» وشمالیهما آورفی» وآما المشرق فترکوه على حاله قسما واحدا من أجل أنه لم یقسمه شيء كما قسم 
البحر المغرب» وبعدت ممالکه أيضا عنهم» فلم یظهر لهم ظهور المغربية حتی کانوا یعلنون تحدیدها. 
ونسب جالینوس في تفسیره لکتاب الأهوية والبلدان هذه القسمة, إلى آسیوس. 

هکذا حال القسمة الثلائية آنها التي يظن بها آنها الأولى بعد الاجتماع وذکر جالینوس في تربیعها أن من 
الناس من یقسم آسیا إلى قطعتین فتکون آسیا الصغری» هي العراق وفارس والجبال وخراسان وآسیا العظمی 
هي الهند والصين والترك. وحكي عن آروذطس أنه قسم المعمورة إلى: آورفی» ولوبية» وناحية مصر وآسیا. 
وهو قريب مما تقدم. والأرض بالممالك منقسمة بالأرباع» فقد كان یذکر کبارها فیما مضى» أعني: مملكة 
فارس» ومملكة الروی ومملكة الهند» ومملكة الترك» وسائرها تابعة لها. 


بشين معجمة وباء موحدة: صقع من ناحية طالقان الري» كان الفضل بن يحيى نزله» وهو شدید البرد عظیم 
الثلوج عن نصر. وآشب» بكسر الشين» كانت من أجل قلاع الهكارية ببلاد الموصل» خربها زنكي بن آق 
سنقر» وبنى عوضها العمادية بالقرب منهاء فنسبت إليه كما نذكره في العمادية. 


آغزون: 

الغين معجمة ساكنة يلتقي معها ساکنان والزاي معجمة مضمومة والواو ساكنة ونون: من قری بخاری؛ 
يتسب إليها آبو عبد الله عبد الواحد بين محمد بن عبد الله ين آیمن بن عبد الله بن مرة بن الأحنف ين 
قيس التميمي الاآغزوني. 

هکذا ذکره آبو سعد» وقد خلط في هذه الترجمة في عدة مواضع» فذکرها تارة الأغزوني كما ههناء وتارة 
الأغذوني بالذال المعجمة من غير مد» وتارة." (0 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 4/١‏ ه 


"ویقال إن أبا طالب زار آخواله بنى النجار بالمدينة وحمل معه آمنة أم رسول الله» صلی الله عليه 


ع 


آبوی: 

مقصور: اسم للقريتين اللتين على طريق البصرة إلى مكة المنسوبتین إلى طسم وجديس» قال المثقب العبدي: 
ألا من مبلغ عدوان عني» ... وما يغني التوعد من بعيد: 

فانك لو رأيت رجال أبوى» ... غداة تسربلوا حلق الحديد 

إذاء لظننت جنة ذي عرين ... وآساد الغريفة في صعيد 


آبوی: 

بالتحريك مقصور: اسم موضع أو جبل بالشام قال النابغة الذبياني يرثي أخاه: 
لا يهنئ الناس ما يرعون من كلا ... وما یسوقون من أهل ومن مال 

بعد ابن عاتكة الثاوي على أبوى» ... أضحى ببلدة لا عم ولا خال 

سهل الخليقة» مشاء بأقدحه ... إلى ذوات الذری» حمال أثقال 

حسب الخليلين نأي الأرض بينهماء ... هذا عليهاء وهذا تحتها بال 


الابواز: 


الأبواص: 
قال السکري: ويروى الأنواص بالنون» وروى الأصمعي القصيدة صادية مهملة. 


ابوان: 


بالفتح ثم السکون وألف ونون: قرية بالصعيد الأدنى من أرض مصر في غربي النیل» ویعرف بأبوان عطية. 


وأبوان أيضا مدينة كانت قرب دمیاط من أرض مصر أيضاء كان آهلها نصاری» ویعمل فیها الشراب الفائق» 
فینسب إليهاء فیقال له بوني على غير لفظه» ویضاف إليها عمل فیقال لجمیعه: الأبوانية. 
وآبوان أيضا من قری كورة البهنسا بالصعید أيضا. 


آبو خالد: 

هو كنية البحر الذي آغرق الله فيه فرعون وجنوده» وهو بحر القلزم الذي یسلك من مصر إلى مكة وغیرها؛ 
وهو من بحر الهند» وجاء في التفسیر أن موسى» عليه السلام هو الذي کناه آبا خالد لما ضربه بعصاه 
فانفلق بإذن الله» ذکر ذلك أبو سهل الهروي. 


أب فبيش* 

بلفظ التصغير كأنه تصغير قبس النار: 

وهو اسم الجبل المشرف على مكة؛ وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهماء أبو قبيس من شرقيهاء وقعيقعان من 
غربيهاء قيل سمي باسم رجل من مذحج كان يكنى آبا قبيس» لأنه أول من بنى فيه قبة. 

قال أبو المنذر هشام: أبو قبیس, الجبل الذي بمكة» كناه آدم» عليه السلام» بذلك حين اقتبس منه هذه 


النار التي بأيدي الناس إلى الیوم» من سرختين نزلتا من السماء على أبي قبيس» فاحتكتاء فأورتا نار فاقتبس 
منها آدم» فلذلك المرخ إذا حك أحدهما بالآخر» خرجت منه النار. 
وكان في الجاهلية يسمى الأمين» لأن الركن كان." (۱) 

"وتقطع رمل الأحورين براكب ... صبور على طول السرى والتهجر 


الأجوة 


ع 


بوزن آفعل بالسين المهملة: موضع في بلاد مزينة» فيه نخل كثير» وفي کتاب نصر أخوس» معجم الخاء: 


موضع بالمدينة به زرع قال معن بن آوس: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۸۰/۱ 


رأت نخلها من بطن أحوس» حفها ... حجاب بماشيهاء ومن دونها لصب 
يشن علیها الماء جون مدرب ... ومحتجر یدعو. إذا ظهر الغرب 

تكلفني آدما لدی ابن مغفل» ... حواها له الجد المدافع والکسب 

وقال أيضا: 

وقالوا: رجال! فاستمعت لقيلهم» ... أبينوا لمن مال بأحوس ضائع؟ 


ومنيت في تلك الأماني» إنني ...لها غارس حتی آمل وزارع 


الأحياء: 

جمع حي من أحياء العرب. أو حي ضد الميت» قال ابن إسحاق: غزا عبيدة بن الحارث بن المطلب 
الأحياء» وهو ماء أسفل من ثنية المرة. والأحياء أيضا: قرى على نيل مصر من جهة الصعيد» يقال لها أحياء 
بني الخزرج» وهو الحي الكبير» والحي الصغير» وبينها وبين الفسطاط نحو عشرة فراسخ. 


الاحیدب: 

تصغیر الأحدب: اسم جبل مشرف على الحدث» بالثغور الرومية» ذکره آبو فراس بن حمدان» فقال في 
ذلك هذه الأبيات: 

ويوم على ظهر الأحيدب مظلم؛ ... جلاه ببيض الهند» بيض أزاهر 

أتت أمم الكفار فيه يؤمهاء ... إلى الحين» ممدود المطالب كافر 

فحسبي بها يوم الأحيدب وقعة» ... على مثلها في العز تثبی الخناصر 

وقال أبو الطيب المتنبي: 

نثرتهم يوم الأحيدب نثرة» ... كما نثرت فوق العروس الدراهم 


بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وسين مهملة والقصرء ثنية الأحيسى: موضع قرب العارض باليمامة» قال: 


وبالجزع من وادي الأحيسى عصابة ... سحيمية الأنساب» شتى المواسم 
ومنها طلع خالد بن الوليد على مسيلمة الكذاب. 


باب الهمزة والخاء وما یلیهما 


ع 


أخا: 


بالضم» وتشدید الخای والقصر» كلمة نبطیة: ناحية من نواحی البصرق فى شرقى دجلت ذات آنهار وقری. 


الأخاديد: 
جم ع آخدود» وهو الشق المستطيل في الأرض: اسم المنزل الثالث من واسط للمصعد إلى مكةء وهي ركايا 
في طريق الب وفيها قباب» وماؤها عذب. ثم منها إلى لينة» وهو المنزل الرابع» وبين الأخاديد والغضاض 


يوم. 


الأخابث: 
كأنه جمع أخبثء آخره ثاء مثلثة: كانت بنو عك بن عدنان قد ارتدت بعد وفاة النبي» صلى الله عليه 
وسلم بالأعلاب من أرضهم» بين الطائف." (۱) 
"فيهاء ذهب إلى وقته من العام المقبل لا يزيد يوما ولا ينقص يوما في خروجه وانقطاعه. وهو شفاء 
للمرضى يأتونه من كل وجه. ويقال إنه يكثر إذا كثر الناس عليه ويقل إذا قلوا عنه» وقال محمد بن بشار 
الهمذاني يصف أروند: 
سقيا لظلك يا أروند من جبل» ... وإن رميناك بالهجران والملل 
هل يعلم الناس ما كلفتني» حججاء ... من حب مائكء إذ يشفي من العلل؟ 
لا زلت تكسى من الأنواء أردية ... من ناضر أنق» أو ناعم خضل 
حتى تزور العذارى» كل شارقة» ... أفياء سفحك يستصبين ذا الغزل 
وأنت في حلل» والجو في حلل» ... والبيض في حلل» والروض في حلل 
وقال محمد بن بشار أيضا یصف أرونك: 
تزينت الدنيا وطابت جنانهاء ... وناح على أغصانها ورشانها 
وأمرعت القيعان واخضر نبتهاء ... وقام على الوزن السواء زمانها 


وجاءعت جنود من قرى الهند لم تكن 20 لتأتي إلا حين ياتي أوانها 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱۱۸/۱ 


مسودة دعج العيون» كأنما ... لغات بنات الهدد يمدي لسانها 
لعمرك! ما في الأرض شيء نلذه ... من العيش» إلا فوقه همذانها 
إذا استقبل الصيف الربیع وآعشبت ... شماریخ من آروند. شم قنانها 
وهاج عليهم بالعراق وأرضه ... هواجر يشوي آهلها لهبانها 

قتك ذری آروند» من سیح ذائب ... من الثلج» آنهارا عذابا رعانها 
تری الماء مستنا على ظهر صخره» ... ينابيع يزهي حسنها واستنانها 
كأن بها شوبا من الجنة, التي ... يفيض على سکانها حیوانها 
فيا ساقي الكأس اسقياني مدامة» ... على روضة يشفي المحب جنانها 
مكللة بالنور تحكي مضاحكاء ... شقائقها في غاية الحسن بأنها 
كأن عروس الحي» بين خلالهاء ... قلائد ياقوت زهاها اقترانها 
تهاويل من حمر وصفرء كأنها ... ثنايا العذارى ضاحكا أقحوانها 
وأشعار أهل همذان في أروند ووصفهم متنزهاتها كثير» وفيما ذكرناه كفاية. 


بالفتح ثم الضم» وسكون الواو» ونون: 
ناحية بالأندلس من أعمال باجة ولكتانها فضل على سائر کت ان الأندلس. 
بالفتح ثم السكون» وفتح الواو» والقصرء وهو في الأصل جمع أروية: وهو الأنثى من الوعل» وهو أفعولة إلا 
أنهم قلبوا الواو الثانية ياء وأدغموها في التي بعدها وكسروا الأولى لتسلم الیای وثلاث أراوي فإذا كثرت فهي 
الأروى على أفعل» بغير قياس» وبه سميت المرأة» وهذا الماء أيضا وهو بقرب العقيق عند الحاجر يسمى 
مثلثة آروی: وهو." )0 

"هذا عضد قصة الاسکندر على أن الاسکندر كان إذا ملك البلاد عمرها واستخلف علیها؛ وهذا 
یفتقر إلى زمان غير زمان الخراب فقط. قال أهل السیر: بنی الاسکندر ثلاث عشرة مدينة وسماها كلها 
باسمه ثم تغيرت أساميها بعده» وصار لكل واحدة منها اسم جدید. فمنها الإسكندرية التي بناها في 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱5/۱ 


باورنقوس ومنها الاسکندرية التي بناها تدعى المحصنة ومنها الإسكندرية التي بناها ببلاد الهند ومنها 
الإسكندرية التي في جالیقوس ومنها الاسكندرية التي في بلاد السقویاسیس ومنها الاسكندرية التي على 
شاطئ النهر الأعظم ومنها الاسكندرية التي بأرض بابل ومنها الاسكندرية التي هي ببلاد الصغد وهي 
سمرقند» ومنها الإسكندرية التي تدعی مرغبلوس وهي مرو» ومنها الاسكندرية التي في مجاري الأنهار بالهند 
ومنها الاسكندرية التي سمیت کوش وهي بلخ» ومنها الاسكندرية العظمی التي ببلاد مصر فهذه ثلاث 
عشرة إسكندرية نقلتها من کتاب ابن الفقیه كما كانت فيه مصورة» وقرأت في کتاب الحافظ أبي سعد: 
آنشدني آبو محمد عبد الله بن الحسن بن محمد الايادي من لفظه بالاسكندرية قرية بين حلب وحماة 
قال الأدیب الابيوردي: 

فيا ويح نفسي لا أرى الدهر منزلا ... لعلوق الا ظلت العین تذرف 

ولو دام هذا الوجد لم يبق عبرة ... ولو آنني من لجة البحر آغرف 

والاسكندرية آیضا: قرية على دجلة بازاء الجامدة بينها وبين واسط خمسة عشر فرسخاء ينسب إليها أحمد 
ابن المختار بن مبشر بن محمد بن آحمد بن علي بن المظفر آبو بكر الاسكندراني من ولد الهادي بالله 
أمير المؤمنين» تفقه على مذهب الشافعي» رضي الله عنه» وکان آدیبا فاضلا خیرا قدم بغداد في سنة 0۱۰ 
متظلما من عامل ظلمه» فسمع منه أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ وغیره أبياتا من شعره قاله صاحب 
الفیصل. 

ومنها الاسكندرية قرية بين مكة والمدينة ذکرها الحافظ آبو عبد الله بن النجار في معجمه وآفادنیها من 
لفظه» وجمیع ما ذکرنا من المدن ليس فیها ما یعرف الآن بهذا الاسم إلا الإسكندرية العظمی التي بمصرء 
قال المنجمون: طول الاسكندرية تسع وستون درجة ونصف. وعرضها ست وثلاثون درجة وثلث» وفي زیج 
أبي عون: طول الاسكندرية (حدی وخمسون درجة وعرضها إحدى وثلائون درجة» وهي في الاقلیم الثالت» 
وذکر آخر أن الاسكندرية في الاقلیم الثاني» وقال: طولها إحدى وخمسون درجة وعشرون دقيقة وعرضها 
إحدى وثلائون درجة» واختلفوا في أول من أنشأ الإسكندرية التي بمصر اختلافا کثیرا نأتي منه بمختصر 
لعلا نمل بالإكثار: 

ذهب قوم إلى أنها ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقد روي عن النبي» صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: خير مسالحكم الإسكندرية. ويقال: إن الإسكندر والفرما أخوان» بنى كل واحد منهما مدينة بأرض 
مصر وسماها باسمه ولما فرغ الإسكندر من مدينته» قال: قد بنيت مدينة إلى الله فقيرة» وعن الناس غنية» 


۹ 


فبقیت بهجتها ونضارتها إلى الیوم» وقال الفرما لما فرغ من مدینته: 
قد بنیت مدينة عن الله غنية وإلى الناس فقيرة» فذهب نورها فلا يمر یوم إلا وشيء منها ينهدم» وأرسل الله 
علیها الرمال فدمتها إلى أن دثرت وذهب آثرها. 
وعن الأزهر بن معبد قال: قال لي عمر بن عبد." (۱) 

"ورواه بعضهم: أليان» بالياء آخر الحروف, قال السكري: القوائم: جبال منتصبة» وحش: لیس بها 
أحد» ورهط: موضع. 


آلبان: 

بالتحريك بوزن رمضان: اسم بلد على مرحلتین من غزنین» بينها وبين کابل» وأهله من فل الأزارقة الذین 
شردهم المهلب» وهم إلى الآن على مذهب آسلافهم إلا نهم مذعنون للسلطان وفیهم تجار ومیاسیر 
وعلماء وأدباء یخالطون ملوك الهند والسند الذين یقربون منهم ولکل واحد من رسائهم اسم بالعربية واسم 


إلبيرة: 

الألف فيه ألف قطع وليس بألف وصلء فهو بوزن إخريطة» وإن شئت بوزن كبريتة» وبعضهم يقول يلبيرة» 
وربما قالوا لبيرة: وهي كورة كبيرة من الأندلس ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة» بين القبلة والشرق من قرطبة» 
بينها وبين قرطبة تسعون ميلاء وأرضها كثيرة الأنهار والأشجارء وفيها عدة مدن منها: قسطيلية وغرناطة 
وغيرهماء تذكر في مواضعهاء وفي أرضها معادن ذهب وفضة وحديد ونحاس» ومعدن حجر التوتيا في 
حصن منها يقال له: شلوبينية. وفي جميع نواحيها يعمل الكتان والحرير الفائق» وينسب إليها كثير من أهل 
العلم في كل فن» منهم: أسد بن عبد الرحمن الإلبيري الأندلسي» ولي قضاء البيرة» روى عن الأوزاعي» وكان 
حيا بعد سنة خمسمائة» قال ابو الوليد: ومنها ابراهيم بن خالد أبو إسحاق من أهل البيرة» سمع من يحيى 


بن يحيى وسعید بن حسان» ورحل فسمع من سحنون» وهو أحد السبعة الذين سمعوا بإلبيرة في وقت واحد 


من رواة سحنوك» وهم: ابراهيم بن شعيب وأحمد بن سليمان بن آبي الربیع وسليمان بن نصر وابراهيم بن 


خالد وابراهيم بن خلاد وعمر بن موسى الكناني وسعيد بن النمر الغافقي» وتوفي ابراهيم بن خلاد سنة 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱۸۳/۱ 


۰ وتوفي أحمد بن سلیمان بالبيرة سنة ۰۲۸۷ ومنها أيضا: أحمد بن عمر بن منصور آبو جعفر امام 
حافظ» سمع محمد بن سحنون والربیع بن سلیمان الجيزي وعبد الرحمن بن الحکم وغيرهم» مات سنة 
۲ ومنها: عبد الملك بن حبیب بن سلیمان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس السلمي؛ یکنی 
أبا مروان» وکان بالبيرة وسکن قرطبة» ویقال إنه من موالي سلیم» روی عن صعصعة بن سلام والغار بن قيس 
وزياد بن عبد الرحمن» ورحل وسمع من آبي الماجشون ومطرف ابن عبد الله وابراهیم بن المنذر المغامي 
وأصبغ بن الفرج وسدر بن موسی وجماعة سواهم وانصرف إلى الأندلس» وقد جمع علما عظیما. وکان 
یشاور مع یحیی بن يحيى وسعید بن حسان» وله مؤلفات في الفقه والجوامع» وکتاب فضائل الصحابة 
وکتاب غريب الحديث» وکتاب تفسیر الموط وکتاب حروب الاسلام؛ وکتاب المسجدین, وکتاب سيرة 
الإمام» في مجلدین» وکتاب طبقات الفقهاء من الصحابة والتابعین» وکتاب مصابیح الهدی وغیر ذلك من 
الکتب المشهورق ولم يكن له مع ذلك علم بالحدیث ومعرفة صحیحه من سقيمه» وذکر أنه كان یتسهل 
في سماعه ویحمل على سبیل الإجازة آکثر روايته. وقال ابن وضاح: قال لي ابراهیم بن المنذر المغامي: 
أتاني صاحبکم الأندلسي عبد الملك بن حبیب بغرارة مملوءة كتباء وقال لي: هذا علمك تجیزه لي؟ 
فقلت: نعم» ما قرأ علي منه حرفا ولا قرأته عليه» قال: وکان عبد الملك بن حبیب نحویا عروضیا شاعرا 
حافظا للأخبار والأنساب والأشعار» طویل." (۱) 

"من غير أن یظهر فيها آثر حریق كما ظهر في السلسلة. ولم ينل الكرسي الوسطاني ولا الصلیب 
الذي عليه شيء وکان على كل واحد من الأعمدة الأربعة الرخام التي تحمل القبة الفضة التي تغطي مائدة 
المذبح ثوب ديباج ملفوف على کل عمود فتقطع کل واحد منها قطعا کبارا وصغاراء وکانت هذه القطع 
بمنزلة ما قد عفن وتهرأء ولا يشبه ما قد لا مسته نار ولا ما احترق» ولم یلحق المائدة ولا شيا من هذه 
الملابس التي علیها ضرر ولا بان فيها أثر» وانقطع بعض الرخام الذي بين يدي مائدة المذبح مع ما تحته 
من الکلس والنورة کقطع الفأس» ومن جملته لوح رخام كبير طفر من موضعه فتکسر إلى علو تربیع القبة 
الفضة التي تغطي المائدة وبقیت هناك على حالهاء وتطافرت بقية الرخام إلى ما قرب من المواضع وبعد» 
وکان في المجنبة التي للمذبح بکرة خشب فیها حبل قنب مجاور للسلسلة الفضة التي تقطعت وانسبك 
بعضها معلق فيها طبق فضة کبیر عليه فراخ قنادیل زجاج بقي على حاله ولم ینطفی شيء من قنادیله ولا 
غیرها ولا شمعة كانت قريبة من الکرسیین الخشب ولا زال منها شيء وکان جملة هذا الحادث مما یعجب 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۶4/۱ 


منه» وشاهد غير واحد في داخل آنطاكية وخارجها في ليلة الائنین الخامس من شهر آب من السنة المقدم 
ذکرها في السماء شبه كوة ینور منها نور ساطع لامع ثم انطفاً وأصبح الناس یتحدئون بذلك» وتوالت الأخبار 
بعد ذلك بأنه كان في أول نهار يوم الائنین في مدينة عنجرة» وهي داخل بلاد الروم على تسعة عشر یوما 
من أنطاكية» زلزلة مهولة تتابعت في ذلك اليوم وسقط منها أبنية كثيرة وخسف موضع في ظاهرهاء وكان 
هناك كنيسة كبيرة وحصن لطيف غابا حتى لم يبق لهما أثر» ونبع من ذلك الخسف ماء حار شديد الحرارة 
كثير المنبع المتدفق» وغرق منه سبعون ضيعة» وتهارب خلق كثير من تلك الضياع إلى رؤوس الجبال 
والمواضع المرتفعة فسلموا وبقي ذلك الماء على وجه الأرض سبعة أيام» وانبسط حول هذه المدينة مسافة 
يومين ثم نضب وصار موضعه وحلاء وحضر جماعة ممن شاهد هذه الحال فحدثوا بها أهل أنطاكية على 
ما سطرته» وحكوا أن الناس كانوا يصعدون أمتعتهم إلى رأس الجبل فيضطرب من عظم الزلزلة فيتدحرج المتاع 
إلى الأرض» وفي ظاهر البلد نهر يعرف بالمقلوب يأخذ من الجنوب إلى الشمال وهو مثل نهر عيسى وعليه 
رحى ويسقي البساتين والأراضي» آخر ما کتبناه من كتاب ابن بطلان» وبين أنطاكية والبحر نحو فرسخين 
ولها مرسى في بليد يقال له السويدية ترسو فيه مراكب الأفرنج يرفعون منه أمتعتهم على الدواب إلى أنطاكية, 
وكان الرشيد العباسي قد دخل أنطاكية في بعض غزواته فاستطابها جدا وعزم على المقام بهاء فقال له شيخ 
من أهلها: 
لیست هذه من بلذانك يا أمير المومنین, قال: 
وکیف؟ قال: لأن الطیب الفاخر فیها یتغیر حتی لا ينتفع به والسلاح يصداً فیها ولو كان من قلعي الهندء 
فصدقه في ذلك فدركها ودفع عنها. وأما فتحها فان أبا عبيدة بن الجراح سار إليها من حلب وقد تحصن 
بها خلق كثير من أهل جند قنسرين فلما صار بمهروية على فرسخين من مدينة أنطاكية لقيه جمع من العدو 
ففضهم وألجأهم إلى المدينة وحاصر أهلها من جميع نواحيهاء وكان معظم الجيش على باب فارس والباب 
الذي يدعى باب البحرء ثم إنهم صالحوه على الجزية أو الجلاء فجلا بعضهم وأقام بعض منهم فأمنهم 
ووضع على كل حالم دينارا وجريبا»." (۱) 

"ومیاه وأشجار وليس بها أنيس» منها جزيرة سياه كوه وقد ذكرت» وبحذاء نهر الكر جزيرة أخرى بها 
غياض وأشجار ومياه يرتفع منها الفوه ويحملون إليها في السفن دواب فتسرح فيها حتى تسمن» وجزيرة 
تعرف بجزيرة الروسية وجزائر صغار» وليس من آبسكون إلى الخزر للآخذ على يمنى يديه على شاطئ البحر 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۰۸/۱ 


قرية ولا مدينة سوی موضع من آبسکون على نحو خمسین فرسخا یسمی دهستان وبناء داخل البحر تستتر 
فيه المراکب في هیجان البح ویقصد هذا الموضع خلق کثیر من النواحي فیقیمون به للصید وبه میاه 
ولا أعلم غير ذلك فأما عن يسار آبسکون إلى الخزر فانه عمارة متصلة لأنك إذا أخذت من آبسکون 
يسارا مررت على حدود جرجان وطبرستان والدیلم والجیل وموقان وشروان والمسقط وباب الأبواب ثم إلى 
سمندر أربعة أيام ومن سمندر إلى نهر إتل سبعة أيام مفاوز» ولهذا البحر من ناحية سياه كوه زنقة یخاف 
على المراکب منها إذا أخذتها الریح إليها أن تنكسرء فاذا انکسرت هناك لم یتهیاً جمع شيء منها من 
الأتراك لأنهم یأخذونه ویحولون بين صاحبه وبينه» ویقال: إن دوران هذا البحر آلف وخمسمائة فرسخ» 
وقطره مائة فرسخ, والله أعلم. 


بحر الزنج: 

هو بحر الهند بعینه وبلاد الزنج منه في نحو الجنوب تحت سهیل وله بر وجزاثر كثيرة کبار واسعة فیها 
غیاض کثيرة وأشجار لکنها غير ذات آثمار وإنما هي نحو شجر الابنوس والصندل والساج والقناء ومن 
سواحلهم یلتقط العنبر ولا يوجد في غير سواحلهم» وهم أضيق الناس عیشاء وحدثني غير واحد ممن شاهد 
تلك البلاد آنهم يرون القطب الجنوبي عالیا یقارب أن يتوسط السمای وسهیل کذلك. ولا يرون الجدي 
قط ولا القطب الشمالي آبدا ولا بنات نعش» وأنهم يرون في السماء شيئا في مقدار جرم القمر كأنه طاقة 


في السماء أو شبه قطعة غيم بیضاء لا يغيب قط ولا يبرح مکانه. وسألت عنه غير واحد فاتفقوا على ما 
حکیته بلفظه ومعناه» وله عندهم اسم لم يحضرني الان وآنهم لا یدرون ايش هو ولهم هناك مدن آجلها 
مقدشو» وسكانها عرباء واستوطنوا تلك البلاد» وهم مسلمون» طوائف لا سلطان لهم لكل طائفة شيخ 
يأتمرون له» وهي على بر البربر» وهم طائفة من العربان غير الذين هم في المغرب» بلادهم بين الحبشة 
والزنج» وسنذكرهم بعد إن شاء الله تعالى» ثم يمتد بر البربر على ساحل بحر الزنج إلى قرابة عدن» وأقصى 
هذا بجر هلاسر الم 


بحر فارس: 

هو شعبة من بحر الهند الأعظم: واسمه بالفارسية كما ذكره حمزة: زراه كامسير» وحده من التيز من نواحي 
مكران على سواحل بحر فارس إلى عبادان» وهو فوه دجلة التي تصب فيه» وأول سواحله من جهة البصرة 
وعبادان أنك تنحدر في دجلة من البصرة إلى بليدة تسمى المحرزة في طرف جزيرة عبادان تتفرق دجلة 


<۳ 


عنده فرقتین: 
إحداهما تأخذ ذات اليمين فتصب في هذا البحر عند سواحل أرض البحرین وفیه تسافر المراکب ری 
البحرین وبر العرب» وتمتد سواحله نحو الجنوب إلى قطر وعمان والشحر ومرباط إلى حضرموت إلى عدن؛ 
وتأخذ الفرقة الأخرى ذات الشمال وتصب في البحر من جهة بر فارس» وتصير عبادان لانصباب هاتین 
الشعبتین في البحر جزيرة بینهماء وعلی سواحل بحر فارس من جهة عبادان من مشهورات المدن مهروبان 
قال حمزة: وههنا یسمی هذا البحر." (۱) 

"بالفارسية زراه أفرنك» قال: وهو خلیج منخلج من بحر فارس متوجها من جهة الجنوب صعدا إلى 
جهة الشمال حتی يجاوز جانب الأبلة فيمتزج بماء البطيحة» آخر کلامه ثم يمر من مهروبان نحو الجنوب 
إلى جنابة بلدة القرامطة ومقابلها في وسط البحر جزيرة خارك» ثم يمر في سواحل فارس بسینیز وبوشهر 
ونجیرم وسیراف ثم بجزيرة اللار إلى قلعة هزوء ومقابلها في البحر جزيرة قيس بن عميرة تظهر من بر فارس؛ 
وهي في أيامنا هذه آعمر موضع في بحر فارس؛ وبها مقام سلطان البحر والملك المستولي على تلك 
النواحي» ثم هرموز في بر فارس ومقابلها في اللجة جزيرة عظيمة تعرف بجزيرة الجاسك ثم تيز مکران على 
الساحل» فبحر فارس وبحر البحرین وعمان واحد على ساحله الشرقي بلاد الفرس؛ وعلی ساحله الغربي 
بلاد العرب» وطوله من الشمال إلى الجنوب. 


بحر القلزم: 

وهو آیضا شعبة من بحر الهند» آوله من بلاد البربر والسودان الذين ذکرنا في بحر الزنج وعدن ثم يمتد 
مغرباء وفي آقصاه مدينة القلزم قرب مصر وبذلك سمي بحر القلزم» ویسمی في كل موضع يمر به باسم 
ذلك الموضع» فعلی ساحله الجنوبي بلاد البربر والحبش, وعلی ساحله الشرقي بلاد العرب» فالداخل إليه 
یکون على يساره أواخر بلاد البربر ثم الزیلع ثم الحبشة ومنتهاه من هذه الجهة بلاد البجاء الذین قدمنا 
ذكرهم» وعلی يمينه عدن ثم المندب» وهو مضیق في جبل كان في أرض الیمن يحول بين البحر وامتداده 
في آرض الیمن» فیقال: 

ان بعض الملوك القدماء قد ذلك الجبل بالمعاول لیدخل منه خلیجا صغیرا يهلك به بعض أعدائه» فقد من 
ذلك الجبل نحو رمية سهمین أو ثلائة ثم طلق البحر في آراضي اليمن فطفا ولم یمکن تدارکه فأهلك آمما 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۶۳/۱ 


كثيرة واستولی على بلدان لا تحصی وصار بحرا عظيماء فهو يمر بساحله الشرقي على بلاد الیمن وجدة 
والجار وینبع ومدين» مدينة شعیب النبي» عليه السلام» وأيلة الى القلزم في منتهاه» وهو الموضع الذي غرق 
فيه قوم فرعون وفرعون أيضاء وبين هذا الموضع وفسطاط مصر سبعة أيام» ثم يدور تلقاء الجنوب إلى 
القصير» وهو مرسى للمراكب مقابل قوص» بينهما خمسة أيام» ثم يدور في شبه الدائرة الى عيذاب وأرض 
البجاء ثم يتصل ببلاد الحبش» فإذا تخيل الخليج الضارب إلى البصرة والخليج الداخل الى القلزم كانت 
جزيرة العرب بين الخليجين يحيطان بثلاثة أرباع بلاد العرب. 


البحر المحيط: 
ومنه مادة سائر البحور المذكورة ههنا غير بحر الخزر» وقد سماه أرسطاطاليس فى رسالته الموسومة ببيت 
الذهب: أوقيانوس» وسماه آخرون: البحر الأخضرء وهو محيط بالدنيا جميعها كإحاطة الهالة بالقس 
إحداهما بالمغرب والأخرى بالمشرق» فأما التي بالمشرق فهي: بحر الهند والصين وفارس واليمن والزنج» 
وقد مر ذكر ذلك» والشعبة الأخرى فى المغرب: 
تخرج من عند سلا فتمر بالزقاق الذي بين البر الأعظم من براد بربر المغرب وجزيرة الأندلس وتمر بإفريقية 
إلى أرض مصر والشام الى القسطنطينية كما نذكره» وهذا البحر المحيط لا يسلك شرقا ولا غربا إنما 
المسلك في خليجيه فقطء واختلفوا هل الخليجان ينصبان في المحيط أم يستمدان منه» فالأكثر أن 
الخليجين يستمدان من المحيط وليس في الأرض نهر الا وفضلته تصب إما في الشرقي أو في الغربي الا 
في مواضع تصب في بحيرات منقطعة نحو: جيحون." 00 

"وسیحون فإنهما يصبان فى بحيرة تخصهماء والأردن يصب فى البحيرة المنتنة» كما نذکره ان شاء 
الله تعالی. 


وهو بحر الشام والقسطنطينيق مأخذه من البحر المحیط ثم يمتد مشرقا فیمر من شمالیه بالأندلس كما 


ذکرنا ثم ببلاد الأفرنج الى القسطنطينية فیمر ببنطس المذکور آنفاء ویمتد من جهة الجنوب على بلاد كثيرة 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۶۶/۱ 


آولها سلا ثم سبتة وطنجة وبجاية ومهدية وتونس وطرابلس والاسكندرية ثم سواحل الشام الى انطاكية حتی 
یتصل بالقسطنطینية» و فیه من الجزائر المذکورة: 

الأندلس وميورقة وصقلية واقریطش وقبرص ورودس وغیر ذلك كثيرة» وقرأت في غير کتاب من آخبار مصر 
والمغرب آنه ملك بعد هلاك الفراعنة ملوك من بني دلوكة» منهم درکون بن ملوطس وزمطرة» وکانا من ذوي 
الرأي والکید والسحر والقوق فأراد الروم مغالبتهم على أرضهم وانتزاع الملك منهم فاحتالا أن فتقا البحر 
المحيط من المغرب» وهو بحر الظلمات» فغلب على كثير من البلدان العامرة والممالك العظيمة وامتد إلى 
الشام وبلاد الروم وصار حاجزا بين بلاد الروم وبلاد مصر» وهذا هو البحر الذي وصفناه قبل» وعلى هذا 
فبحر الأندلس وبحر المغرب وبحر الإسكندرية وبحر الشام وبحر القسطنطينية وبحر الأفرنج وبحر الروم 
جميعه واحد» ليس لهذا اتصال ببحر الهند إلا أن يكون من جهة المحیط وأقرب موضع بين البحر الهندي 
وهذا البحر عند الفرماء وهي على ساحل بحر المغرب والقلزم» وهو على ساحل بحر اليمن سوى أربعة 
ولو أراد مريد أن يسير من سلا إلى إفريقية ثم سواحل مصر والشام ثم الثغور إلى طرابزندة ويقطع جبل القبق 
ويدور من أطراف بلاد الترك إلى القسطنطينية فيصير البحر على جهته الجنوبية بعد أن كان من جهته 


الشمالية» ويمر بسواحل الأفرنج حتى يدخل الأندلس فيقابل سلا التي بدأ بها من غير أن يقطع بحرا أو 
يركب مركباء ويمكنه ذلك إلا أن المسافة بعيدة والمشقة في سلوكه صعبة لمروره بين أمم مختلفة الأديان 


بحر الهند: 

وهو أعظم هذه البحار وأوسعها وأكثرها جزائر وأبسطها على سواحله مدناء ولا علم لأحد بموضع اتصاله 
بالمحيط محدودا لعظم اتصاله به وسعته وامتزاجه به» وليس كالمغربي لأن اتصال المغربي من المحيط ظاهر 
في موضع يقال له الزقاق» بين ساحله الجنوبي الذي عليه بلاد البربر وساحله الشمالي الذي هو بلاد 
الأندلس أربعة فراسخ بين كل ساحل من الآخر» وليس كذلك الهندي» ويتشعب من الهندي خلجان كثيرة 
إلا أن أكبرها وأعظمها بحر فارس والقلزم اللذين تقدم ذكرهما. وقد كنا ذكرنا أن أول بحر فارس التيز آخذا 
نحو الشمال» فأما أخذه نحو الجنوب فهي بلاد الزنج» وينعطف من تيز الساحل مشرقا متسعا فتمر سواحله 
بالديبل والقس وسومنات» وهو أعظم بيوت العبادات التي بالهند» جميعه هو عندهم بمنزلة مكة عند 
المسلمين» ثم كنباية ثم خور يدخل منه إلى بروصء وهي من أعظم مدنهم» ثم ينعطف أشد من ذلك حتى 
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يمر ببلاد ملیبار التي یجلب منها الفلفل» ومن آشهر مدنهم: منجرور وفاکنور ثم خور فوفل ثم المعبر» وهو 
آخر بلاد الهندء ثم بلاد الصين» فأولها الجاوة يركب إليها في بحر صعب المسلك سريع المهلك» ثم الى 
صريح بلاد الصين» وقد أكثر الناس في وصف هذا البحر وطوله وعرضه وقالوا فيه أقوالا متفاوتة." () 
"وخمس وأربعون دقيقة» وقال قوم: هي من الإقليم الثالث وعرضها أربع وثلاثون درجة» وهو اسم 
جامع لبلاد على ساحل بحر اند بين البصرة وعمان» قيل هي قصبة هجرء وقيل: هجر قصبة البحرين 
وقد عدها قوم من اليمن وجعلها آخرون قصبة برأسها. 
وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة» وربما عد بعضهم اليمامة من أعمالها والصحيح أن اليمامة عمل برأسه في 
وسط الطريق بين مكة والبحرين. 
روى ابن عباس: البحرين من أعمال العراق وحده من عمان ناحية جرفار» واليمامة على جبالها وريما ضمت 
اليمامة الى المدينة وربما أفردت» هذا كان في أيام بني أمية» فلما ولي بنو العباس صيروا عمان والبحرين 
واليمامة عملا واحداء قاله ابن الفقيه» وقال أبو عبيدة: بين البحرين واليمامة مسيرة عشرة أيام وبين هجر 
مدينة البحرين والبصرة مسيرة خمسة عشر يوما على الإبل» وبينها وبين عمان مسيرة شهرء قال: والبحرين 
هي الخط والقطيف والآرة وهجر وبينونة والزارة وجواثا والسابور ودارين والغابة» قال: وقصبة هجر الصفا 
والمشقر وقال أبو بكر محمد بن القاسم: في اشتقاق البحرين وجهان: 
يجوز أن يكون مأخوذا من قول العرب بحرت الناقة إذا شققت أذنهاء والبحيرة: المشقوقة الأذن من قول 
الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ۵: ۰۱۰۳ والسائبة معناها: ان الرجل في 
الجاهلية كان يسيب من ماله فيذهب به الى سدنة الالهق ويقال: السائبة الناقة التي كانت إذا ولدت عشرة 
أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يجز لها وبر وبحرت أذن ابنتها أي خرقت. والبحيرة: 
هي ابنة السائبة» وهي تجري عندهم مجرى أمها في التحريم» قال: ويجوز ان يكون البحرين من قول العرب: 
قد بحر البعير بحرا إذا أولع بالماء فأصابه منه دای ويقال: قد أبحرت الروضة إبحارا إذا كثر إنقاع الماء 
فيها فأنبت النبات» ويقال للروضة: 
البحرة» ويقال للدم الذي ليست فيه صفرة: دم باحري وبحراني» قلت: هذا كله تعسف لا يشبه ان يكون 


اشتقاقا للبحرين» والصحيح عندنا ما ذكره أبو منصور الأزهري» قال: انما سموا البحرين لأن في ناحية قراها 


بحيرة على باب الأحساءى وقرى هجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ» قال: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۵5/۱ 


وقدرت هذه البحيرة ثلائة آمیال في مثلهاء ولا يفيض ماؤهاء وماؤها راكد زعاق وقال آبو محمد اليزيدي: 
سألني المهدي وسأل الكسائي عن النسبة الى البحرین والی حصنین لم قالوا حصني وبحراني؟ 
فقال الكسائي: کرهوا أن یقولوا حصناني لاجتماع النونين» وانما قلت: کرهوا أن یقولوا بحري فتشبه النسبة 
الى البحر» وفي قصتها طول ذکرتها في آخبار اليزيدي من كتابي في آخبار الأدباء» وینسب الى البحرین 
قوم من أهل العلم» منهم محمد بن معمر البحراني بصري ثقة حدث عنه البخاري» والعباس ابن يزيد بن آبي 
حبیب البحراني» یعرف بعباسوية» حدث عن خالد بن الحارث وابن عيينة ویزید بن زریع وغيرهم» روی عنه 
الباغندي وابن صاعد وابن مخلد» وهو من الثقات. مات سنة ۲5۸ وزکریاء بن عطية البحراني وغیرهم. 
واما فتحها فإنها كانت في مملكة الفرس وکان بها خلق کثیر من عبد القیس وبکر بن وائل وتمیم مقيمين 
في باديتهاء وکان بها من قبل الفرس المنذر بن ساوي بن عبد الله ابن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك 
بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وعبد الله بن زيد هذا هو الأسبذي» نسب الى قرية بهجرء وقد 
ذكر." () 

متك ابنة الضمري عزق بعك ما ... مت الصبا مما تريش بأقطع 
فانك عمري هل آريك ظعائناء ... غدون افتراعا بالخلیط المودع 
ركبن اتضاعاء فوق كل عذافر ... من العیس نضاح المعد بن مرفع 
جعلن آراحي البحیر مکانه» ... إلى کل قر یستطیل مقنع 


بحیر : 


بالفتح ثم الکسر: جبل. 


بحيرا باذ: 
من قرى مرو» ينسب إليها آبو المظفر عبد الكريم بن عبد الوهاب البحيراباذي» حدثنا عنه أبو المظفر عبد 
الرحيم بن عبد الكريم السمعاني عن أبي العباس الفضل بن عبد الواحد بن الفضل بن عبد الصمد المليحي 


التاجر. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۶۷/۱ 


بحيرا باذ: 

بالضم ثم الفتح: من قرى جوين من نواحي نیسابور» منها أبو الحسن علي بن محمد بن حمويه الجويني» 
روى عن عمر بن أبى الحسن الرواسی الحافظ» سمع منه أبو سعد السمعانی» ومات سنة ۵۳۰ فى نيسابور» 
وحمل إلى جوين فدفن بها. وهم أهل بيت فضل وتصوف. ولهم عقب بمصر كالملوك» يعرف أبوهم بشيخ 
الشيوخ. 

ذكر البحيرات مردب ما أضيفت البحيرة إليه على حروف المعجم» والبحيرة تصغير بحرة» وهو المتسع من 
الأرض» قال الأموي: البحرة الأرض والبلدق ويقال: 

هذه بحرتنا» ومنه الحديث المروي: لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم» سعد بن عبادة فى مرضه 
فوقف في مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» فلما غشيت عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه ثم 
قال: لا تغبروا علينا» فوقف رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ودعاهم إلى الله وقرأ القرآن» فقال له عبد 
الله: أيها المرء إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى أهلك فمن جاءك منا فقص علیه ثم 
ركب دابته حتى وقف على سعد بن عبادة فقال: 


قال سعد: اعف عنه واصفح» فو الله لقد أعطاك الله الذي أعطاك؛ ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن 
يتوجوه يعني يملكوه فيعصبوه بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذي جئت به شرق لذلك» فذلك فعل 
به ما رأيت» فعفا عنه النبي» صلى الله عليه وسلم. فبحيرة ليس بتصغير بح ولو كان تصغيره لكان بحيراء 
ولكنهم أرادوا بالتصغير حقيقة الصغر ثم ألحقوا به التأنيث على معنى أن المؤنث أقل قدرا من المذکر أو 
شبهوه بالمتسع من الأرضء والله أعلم» والمراد به کل مجتمع ماء عظيم لا اتصال له بالبحر الأعظم» ويكون 
ملحا وعذبا. 


ع 


بحيرة أرجيش: 

وهي بحيرة خلاط التي يكون فيها الطريخ» قال ابن الكلبي: من عجائب أرمينية بحيرة خلاط» فانها عشرة 
آشهر لا يرى فيها ضفدع ولا سمكة» وشهران في السنة يظهر بها حتى يقبض باليد ويحمل إلى جميع 
البلاد حتى إنه ليحمل إلى بلاد الهند» وقيل: إن قباذ الأكبر لما أرسل بليناس يطلسم بلاده طلسم هذه 
البحيرة فهي إلى الآن عشرة أشهر لا تظهر فيها سمکة قلت: وهذا من هذيان العجم وإنما هناك سر خفي. 
وفي كتاب الفتوح: 


سار حبیب بن مسلمة الفهري من قبل عثمان بن عفان حتی نزل بأرجيش وآنفذ من غلب على نواحبها 
وجبی جزية رژوس آهلها وقاطعهم على خراج أرضهاء وآما بحيرة الطریخ فلم يعرض لها ولم تزل مباحة حتی 
ولي محمد بن مروان بن الحکم الجزيرة " (۱) 


پربوه : 
بضم النون» وسکون الواو: من قرى نيسابور» منها بكر بن آحمد بن بابلوس البرنوي الحاکم آبو بکر» روی 
عنه ابو بكر بن ركرياء. 


برنیق: 
بالفتح ثم السكون» وکسر النون» ویاء ساكنة» وقاف: مدينة بين الاسكندرية وبرقة على الساحل» منها علي 
بن البرنيقي الأديب» كان بمصر وله خط مضبوط متعارف. 


برنیل: 
باللام: كورة من شرقي مصرء منها آبو زرعة بلال التجيبي البرنيلي» قتل في فتنة القراء بمصر سنة ۰۲۱۷ 


بروح: 

بفتح الواو» وجيم» ويقال بروص» بالصاد المهملة: من أشهر مدن الهند البحرية وأكبرها وأطيبهاء یجلب 
منها النيل واللك نسب إليها السلفي آبا محمد هارون بن محمد بن المهلب البروجي الهندي» لقیه 
بالاسكندرية» قال: وكان شيخا صالحا لا يتمكن من تعبير ما في قلبه لا بالعربية ولا بالفارسية إلا بعد جهد 


جهید» وكان يۇذن في مسجد من مساجد الاسکندريت وکان قد حج. 


بروجرد: 

بالفتح ثم الضم ثم السکون. وکسر الجيم» وسکون الرای ودال: بلدة بين همذان وبين الكرج» بینها وبين 
همذان ثمانية عشر فرسخا وبینها وبين الکرج عشرة فراسخ» وبروجرد بينهماء وکانت تعد من القری إلى أن 
اتخذ حمولة وزير آل آبي دلف بها منبراء اتخذها منزلا لما عظم آمره واستبد بالجبال وهي مدينة خصبة 
كثيرة الخیرات تحمل فواکهها إلى الکرج وغيرهاء وطولها مقدار نصف فرسخ» وهي قليلة العرض» ينبت بها 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳5۰/۱ 


الزعفران» وقال بعضهم يهجو أهلها: 

بروجرد في طيبها ج ... وما عیبها غیر سکانها 

ولكن يغطي» على لؤمهم ... وبخلهم» جود نسوانها 

وقال أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم النعيمي: 

ودع بروجرد تودیعا إلى الأبد» ... وأضرط عليها فما بالربع من أحد 

فما بها أحد يرجى لنائبة» ... ولا لجبران كسر من سماح يد 

وقال أبو المظفر الأموي: 

ببروجرد نزلنا ... منزلا غير أنيق 

وطوی» دون قراها» ... كشحه کل صديق 

وتوارى بحجاب. ... يوش الضیف وثيق 

والبروجردي» إن ص ... أحبته» شر رفيق 

والنهاوندي أيضاء ... من بنيات الطريق 

وكلا الجنسين لا ... يصلح إلا للحريق 

ينسب إليها محمد بن هبة الله بن العلاء بن عبد الغفار البروجردي أبو الفضل الحافظ من أهل بروجرد» 
شيخ صالح عالم» صحب أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي» وكان من المتميزين الفهيمين» سمع أبا 


محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني وأبا محمد مكي بن بحير الشعار ويحيى بن عبد الوهاب بن مندة 


ومحمد بن طاهر المقدسي, قال أبو سعد: أول ما لقيته اني كنت قاعدا في جامع بروجرد أنسخ شيئا من 
الحديث فدخل شيخ ذو هيئة رثة فسلم وقعد» فبعد ساعة قال لي: ايش تكتب؟ فكرهت جوابه وقلت فى 
نفسي : ماله ولهذا السؤال؟ ثم قلت متبرما: 

الحديث» فقال: كأنك تطلب الحديث؟ قلت: 


نعم» قال: من أين أنت؟ قلت: من مرو قال: 
عمن يروي البخاري الحديث من مرو؟ قلت: عن." (۱) 

"بعض قتلاء وكان الأكثر قد قتل بعضهم بعضاء ونزلوا السفن وعبروا إلى الجانب الآخر وانتهى إلينا 
النسای وقد فتح الله علينا ودخلنا المدينة وحوينا متاعهم وأموالهم وسألناهم: ما الذي هزمكم من غير قتال؟ 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٤٠٤/١‏ 


فقالوا: عرفتنا الديادبة أن کمینا لکم قد ظهر وعلا رهجه يريدون النساء في إثارتهن التراب. وذکر البلاذري: 
لما دخل المسلمون الأبلة وجدوا خبز الحواری فقالوا: هذا الذي کانوا یقولون انه یسمن, فلما أكلوا منه 
جعلوا ینظرون إلى سواعدهم ویقولون: 

ما نری سمناء وقال عوانة بن الحکم: كانت مع عتبة بن غزوان لما قدم البصرة زوجته أزدة بنت الحارث بن 
كلدة ونافع وأبو بکرة وزياد» فلما قاتل عتبة أهل مدينة الفرات جعلت امرأته أزدة تحرض المؤمنين على 
القتال» وهي تقول: إن یهزموکم یولجوا فینا الغلف» ففتح الله على المسلمین تلك المدينة وأصابوا غنائم 
كثيرة ولم يكن فیهم أحد يحسب ویکتب الا زياد فولاه قسم ذلك الغنم وجعل له في کل يوم درهمین» 
وهو غلام في رأسه ذؤابة» ثم إن عتبة کتب إلى عمر يستأذنه في 7 تمصير البصرة وقال: 

إنه لا بد للمسلمين من منزل إذا أشتى شتوا فيه وإذا رجعوا من غزوهم لجأوا إليه» فكتب إليه عمر أن ارتد 
لهم منزلا قريبا من المراعي والماء واكتب إلي بصفته. فكتب إلى عمر: إني قد وجدت أرضا كثيرة القضة 
في طرف البر إلى الريف ودونها مناقع فيها ماء وفيها قصباء. والقضة من المضاعف: الحجارة المجتمعة 
المتشققة» وقيل: ارض قضة ذات حصىء وأما القضة» بالكسر والتخفيف: ففى كتاب العين أنها أرض 
منخفضة ترابها رمل» وقال الأزهري: 

الأرض التي ترابها رمل يقال لها قضة» بكسر القاف وتشديد الضاد وأما القضة بالتخفيف:» فهو شجر 
من شجر الحمض» 000 قضين» وليس من المضاعف» وقد يجمع على القضى مثل البرى» وقال 
أبو نصر الجوهري: القضة» بکسر القاف والتشديد» الحصى الصغار» والقضة أيضا أرض ذات حصى» 
قال: ولما وصلت الرسالة إلى عمر قال: هذه أرض بصرة قريبة من المشارب والمرعى والمحتطب» فكتب 
إليه أن أنزلهاء فنزلها وبنى مسجدها من قصب وبنى دار إمارتها دون المسجد في الرحبة التي يقال لها رحبة 
بني هاشم» وكانت تسمى الدهناء» وفيها السجن والديوان وحمام الأمراء بعد ذلك لقربها من المای فكانوا 
إذا غزوا نزعوا ذلك القصب ثم حزموه ووضعوه حتى يعودوا من الغزو فيعيدوا بناءه كما كان. وقال الأصمعي: 
لما نزل عتبة بن غزوان الخريبة ولد بها عبد الرحمن بن أبي بكرة» وهو أول مولود ولد بالبصرة» فنحر أبوه 
جزورا أشبع منها أهل البصرق وكان تمصير البصرة في سنة أربع عشرة قبل الكوفة بستة أشهرء وكان أبو بكرة 
أول من غرس النخل بالبصرة وقال: هذه أرض نخل» ثم غرس الناس بعده وقال أبو المنذر: 

أول دار بنيت بالبصرة دار نافع بن الحارث ثم دار معقل بن يسار المزني» وقد روي من غير هذا الوجه أن 
الله عز وجل» لما أظفر سعد بن أبى وقاص بأرض الحيرة وما قاربها کتب إليه عمر بن الخطاب أن ابعث 


عتبة بن غزوان إلى أرض الهند. فان له من الاسلام مکانا وقد شهد بدراء وکانت الابلة یومغذ تسمی أرض 
الهند. فلینزلها ویجعلها قیروانا للمسلمين ولا یجعل بيني وبینهم بحراء فخرج عتبة من الحيرة في ثمانمائة 
رجل حتی نزل موضع البصرق فلما افتتح الابلة ضرب قیروانه وضرب للمسلمین أخبيتهم» وکانت خيمة عتبة 
من أكسية» ورماه عمر بالرجال." (۱) 

"وإنا مورئون» كما ورثنا ... عن الاباء إن متناء بنینا 
وقال الأصمعي: سمعت الرشید یقول: نظرنا فإذا کل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخل 
البصرة. وقال أبو حاتم: ومن العجائب» وهو مما أكرم الله به الإسلام» أن النخل لا یوجد الا في بلاد 
الإسلام البتة مع أن بلاد الهند والحبش والنوبة بلاد حارة خليقة بوجود النخل فيهاء وقال ابن أبي عبينة 
يتشوق البصرة: 
فان أشك من ليلي بجرجان طوله ... فقد كنت أشكو منه بالبصرة القصر 
فيا نفس قد بدلت بؤسا بنعمة» ... ويا عين قد بدلت من قرة عبر 
ويا حبذاك السائلي فيم فكرتي ... وهمي» ألا في البصرة الهم والفكر 


فيا حبذا ظهر الحزيز وبطنه» ا ويا حسن واديه» إذا ماوه زخر 


ويا حبذا نهر الأبلة منظراء ... إذا مد في إبانه الماء أو جزر 


ويا حسن تلك الجاريات» إذا غدت ... مع الماء تجري مصعدات وتنحدر 

فيا ندمي إذ ليس تغني ندامتي! ... ويا حذري إذ ليس ينفعن‌ي الحذر! 

وقائلة: ماذا نبا بك عنهم؟ ... فقلت لها: لا علم لي» فاسألي القدر 

وقال الجاحظ: بالبصرة ثلاث أعجوبات ليست في غيرها من البلدان» منها: أن عدد المد والجزر في جميع 
الدهر شيء واحد فيقبل عند حاجتهم إليه ويرتد عند استغنائهم عنه» ثم لا يبطئ عنها إلا بقدر هضمها 
واستمرائها وجمامها واستراحتهاء لا يقتلها غطسا ولا غرقا ولا يغبها ظمأ ولا عطشاء يجيء على حساب 
معلوم وتدبير منظوم وحدود ثابتة وعادة قائمة» يزيدها القمر في امتلائه كما يزيدها في نقصانه فلا يخفى 
على أهل الغلات متى يتخلفون ومتى يذهبون ويرجعون بعد أن يعرفوا موضع القمر وكم مضى من الشهر» 
فهي آية وأعجوبة ومفخر وأحدوثة» لا يخافون المحل ولا يخشون الحطمة قلت أنا: کلام الجاحظ هذا 
لا يفهمه إلا من شاهد الجزر والمد» وقد شاهدته في ثماني سفرات لي إلى البصرة ثم إلى كيش ذاهبا 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٤٠۲/١‏ 


وراجعاء ویحتاج إلى بيان یعرفه من لم يشاهده» وهو أن دجلة والفرات یختلطان قرب البصرة ویصیران نهرا 
عظیما يجري من ناحية الشمال إلى ناحية الجنوب فهذا یسمونه جزراء ثم یرجع من الجنوب إلى الشمال 
ویسمونه مداء یفعل ذلك في کل يوم وليلة مرتين» فإذا جزر نقص نقصانا كثيرا بینا بحیث لو قيس لكان 
الذي نقص مقدار ما يبقى وأکثر» وليست زيادته متناسبة بل يزيد في أول كل شهر» ووسطه أكثر من سائره» 
وذاك أنه إذا انتهى في أول الشهر إلى غايته في الزيادة وسقى المواضع العالية والأراضي القاصية أخذ يمد 
كل يوم وليلة أنقص من اليوم الذي قبله» وينتهي غاية نقص زيادته في آخر يوم من الأسبوع الأول من 
الشهر» ثم يمد في كل يوم أكثر من مده في اليوم الذي قبله حتى ينتهي غاية زيادة مده في نصف الشهر 
ثم يأخذ في النقص إلى آخر الأسبوع ثم في الزيادة في آخر الشهر هكذا أبدا لا يختلف ولا يخل بهذا 
القانون ولا يتغير عن هذا الاستمرار» قال الجاحظ: والأعجوبة الثانية ادعاء أهل أنطاكية وأهل حمص 
وجميع بلاد الفراعنة." (۱) 

"بارماء وذكر له غذاؤه وطيب هوائه» فخرج إليه بنفسه حتى نظر إليه وبات فيه» فرأى موضعا طيبا 
فقال لجماعة منهم سليمان بن مجالد وأبو أيوب المرزباني وعبد الملك بن حميد الكاتب: ما رأيكم في 
هذا الموضع؟ قالوا: طيب موافق» فقال: صدقتم ولكن لا مرفق فيه للرعية» وقد مررت في طريقي بموضع 
ی ال رن اللو وله وأا ا یه وات د و یم أن ها آرید هرن یب ریز 
فهو موافق لما آریده لي وللناس» قال: فأتى موضع بغداد وعبر موضع قصر السلام ثم صلی العصر وذلك 
في صيف وحر شديد» وکان في ذلك الموضع بيعة فبات أطيب مبیت وأقام يومه فلم ير إلا خیرا فقال: هذا 
موضع صالح للبناء» فان المادة تأتيه من الفرات ودجلة وجماعة الأنهار» ولا يحمل الجند والرعية إلا مثله» 


فخط البناء وقدر المدينة ووضع ول لبنة بيده فقال: بسم الله والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والع ا قبة للمتقين» » ثم قال: ابنوا على بركة الله» وذكر سليمان بن مختار أن المنصور استشار دهقان 
بغداد» وكانت قرية فى المربعة المعروفة بأبى العباس الفضل بن سليمان الطوسى» وما زالت داره قائمة على 
بنائها إلى أن خرب کثیر مما یجاورها في البنای فقال: الذي آراه يا أمير المؤمنين أن تنزل في نفس بغداد» 
فانك تصير بين أربعة طساسيج: طسوجان في الجانب الغربي وطسوجان في الجانب الشرقي» فاللذان في 
الغربي قطربل وبادورياء واللذان في الشرقي نهر بوق وكلواذى» فان تأخرت عمارة طسوج منها كان الآخر 
عامراء وأنت يا آمیر المؤمنين على الصراة ودجلة» تجيئك بالميرة من القرب وفي الفرات من الشام والجزيرة 


(۱) معجم البلدان الحموي» یاقوت ٤٠۹/۱‏ 


ومصر وتلك البلدان وتحمل إليك طرائف الهند والسند والصین والبصرة وواسط في دجلة» وتجيئك ميرة 
آرمينية وآذرییجان وما یتصل بها في تامراء وتجيئك ميرة الموصل ودیار بكر وربيعة وأنت بين آنهار لا بصل 
إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة» فإذا قطعت الجسر والقنطرة لم يصل إليك عدوك. وآنت قريب من 
البر والبحر والجبل» فأعجب المنصور هذا القول وشرع في البناء» ووجه المنصور في حشر الصناع والفعلة 
من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط فأحضرواء وأمر باختيار قوم من أهل الفضل والعدالة والفقه 
والأمانة والمعرفة بالهندسة» فجمعهم وتقدم إليهم أن يشرفوا على البناء» وكان ممن حضر الحجاج بن أرطاة 
وأبو حنيفة الامای وكان أول العمل في سنة 2١55‏ وأمر أن یجعل عرض السور من أسفله خمسين ذراعا 
ومن أعلاه عشرين ذراعاء وأن يجعل في البناء جرز القصب مكان الخشب. فلما بلغ السور مقدار قامة 
اتصل به خروج محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» فقطع البناء حتى فرغ من 
أمره وأمر أخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن ابن حسن. 

وعن علي بن يقطين قال: كنت في عسكر آبي جعفر المنصور حين سار إلى الصراة يلتمس موضعا لبن اء 
مدينة» قال: فنزل الدير الذي على الصراة في العتيقة فما زال على دابته ذاهبا جائيا منفردا عن الناس يفكر» 
قال: وكان في الدير راهب عالم فقال لي: لم يذهب الملك ويجيء؟ قلت: إنه يريد أن يبني مدينة» قال: 
فما اسمه؟ قلت: عبد الله بن محمد قال: آبو من؟ قلت: أبو جعفر» قال: 

هل يلقب بشيء؟ قلت: المنصورء قال: ليس هذا الذي يبنيهاء قلت: ولم؟ قال: لأنا قد وجدنا في كتاب 


عندنا نتوارثه قرنا عن قرن أن الذي یینی." (۱) 


"سخرت مني التي لو عبتها ... لم تعد تسخر بعدي برجل 
لو رأتني غادیا في صورتي» ... بين بلبول فحزم المنتقل 
ینفض العذرة بي ذو ميعة» ... سلس المجدل کالذئب الأزل 
بلبيس : 
بكسر الباءين» وسكون اللام؛ ویای وسين مهملة» كذا ضبطه نصر الإسكندري» قال: 
والعامة تقول بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام» يسكنها عبس ابن 
بغيض» فتحت في سنة ۱۸ أو ١9‏ على يد عمرو بن العاص» قال المتنبي: 
جزى عربا أمست ببلبيس ربها ... بمسعاتها تقرر بذاك عيونها 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 45//١‏ 


کراکر من قيس بن عیلان ساهرا ... جفون ظباهاء للعلی» وجفونها 


بلجان : 

بالفتح ثم السكون» وجیم وألف» ونون: 

قرية كبيرة بين البصرة وعبادان» رأيتها مرارا؛ آخرها سنة 9۸۸ أو بعدهاء وهي فرضة مراکب کیش التي تحمل 
بضائع الهند» وبها قلعة وال من قبل ملك كيش ليس لمتولي البصرة معه فیها حكم؛ ثم جری بين صاحب 
كيش وصاحب البصرة خلف آدی إلى تحوير آصحاب ملك كيش إلى بليد في طرف جزيرة عبادان من 
جهة البصرة تسمی المحرزة» وصارت فرضة المراكب» وهي باقية على ذلك إلى هذا الوقت. وبلجان أيضا: 
من قری مرو» ينسب إليها یعقوب بن یوسف بن آبي سهل بن أبي سعید بن محمود البلجاني ثم الكمساني» 
وبلجان وکمسان: 

قريتان متصلتان» كان فقیها واعظا صوفیا ظریفا. صحب أبا الحسن البستي» سمع منه أبو سعد» توفي في 
جمادى الأولى سنة 577 بقرية كمسان» ومحمد ابن عبد الله البلجاني من بلجان مرو» مات سنة ۲ ۲۷. 


بلج: 


بالجيم أيضا: حمام بلج بالبصرة» كان مذكورا بهاء ينسب إلى بلج بن كشبة التميمي» وهو الذي ينسب إليه 
الساج البلجي» وله ذكر. وبلج أيضا: 

اسم صنم كانت العرب تعبده في الجاهلیق سمي ببلج ابن المحرق» وکان في عميرة وغفيلة من عنزة بن 
ربيعة» کذا وجدته ولم أجد عند ابن الكلبي في عنزة عميرة ولا غفيلة» وانما غفيلة بن قاسط بن هنب بن 


أفصى بن دعمي بن جدیل: بن أسد بن ربيعة بن نزار. 


بوزن خزعال» بالخاء المعجمة: موضع. 


بلخان : 
بوزن سکران: مدينة خلف آبیورد. 


بلج 
مدينة مشهورة بخراسان؛ في کتاب الملحمة المنسوب إلى بطلیموس: بلخ طولها ماقة وخمس عشرة درجة» 
وعرضها سبع وثلائون درجة» وهي في الإقليم الخامس» طالعها إحدى وعشرون درجة من العقرب تحت 
ثلاث عشرة درجة من السرطان یقابلها مثلها من الجدي بيت ملکها مثلها من الحمل عاقبتها مثلها من 
السرطان» وقد ذكرنا فيما آجملناه من ذکر الاقلیم آنها في الرابع» وقال آبو عون: 
بلخ في الإقليم الخامس طولها ثمان وئمانون درجة وخمس وثلائون دقيقة» وعرضها ثمان وثلائون درجة 
وأربعون دقيقة» وبلخ من أجل مدن خراسان وآذکرها وأكثرها خیرا وأوسعها غلةء تحمل غلتها إلى جمیع 
خراسان وإلى خوارزم» وقیل: 
إن أول من بناها لهراسف الملك لما خرب صاحبه بخت نصر بيت المقدس, وقیل: بل الاسکندر بناها؛ 
وکانت تسمی ال سكندرية قدیماء بینها وبین." (۱) 

"وقالوا: إن هؤلاء ملائكة لا يعمل فيهم السلاح» فاتفق أن ترکیا اختفی في غيضة ورشق مسلما بسهم 
فقتله. فنادی في قومه: إن هولاء یموتون كما تموتون فلم تخافونهم؟ فاجترءوا علیهم وأوقعوهم حتی استشهد 
عبد الرحمن بن ربيعة» وأخذ الراية آخوه ولم يزل يقاتل حتی آمکنه دفن أخيه بنواحي بلنجر» ورجع ببقية 
المسلمین على طریق جيلان» فقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي: 
وإن لنا قبرین قبر بلنجر» ... وقبرا بصين استان يا لك من قبر ! 
فهذا الذي بالصین عمت فتوحه ... وهذا الذي یسقی به سبل القطر 
يريد أن الترك لما قتلوا عبد الرحمن بن ربيعة» وقیل سلمان بن ربيعة وأصحابه کانوا ینظرون في کل ليلة نورا 
على مصارعهم. فأخذوا سلمان بن ربيعة وجعلوه في تابوت. فهم یستسقون به إذا قحطوا. وأما الذي بالصین 
فهو قتيبة بن مسلم الباهلي وقال البحتري یمدح |سحاق بن کنداجیق: 
شرف تزيد بالعراق إلى الذي ... عهدوه في خلیخ أو ببلنجرا 


لتر: 
بالزاي: ناحية من سرنديب في بحر الهند» يجلب منها رماح خفيفة يرغب أهل تلك البلاد فيها ويغالون في 
أثمانهاء والفساد مع ذلك يسرع إليهاء قاله نصر. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 4179/1١‏ 


بلنسية: 
السين مهملة مكسورة» وياء خفيفة: كورة ومدينة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمير» وهي شرقي 
تدمير وشرقي قرطبة» وهي برية بحرية ذات أشجار وأنهار» وتعرف بمدينة التراب» وتتصل بها مدن تعد في 
جملتهاء والغالب على شجرها القراسياء ولا يخلو منه سهل ولا جبل» وينبت بكورها الزعفران» وبينها وبين 
تدمير أربعة أيام ومنها إلى طرطوشة أيضا أربعة أيام» وكان الروم قد ملکوها سنة 4۸۷ واستردها الملثمون 
الذين كانوا ملوكا بالغرب قبل عبد المؤمن سنة ٩۰‏ وأهلها خير أهل الأندلس يسمون عرب الأندلس» بينها 
وبين البحر فرسخ» وقال الأديب أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني الأندلسي: 
إن كان واديك نيلا لا يجاز به» فما لنا قد حرمن! النيل والنيلا؟ 
إن كان ذنبي خروجي من بلنسية» ... فما کفرت ولا بدلت تبديلا 
دع المقادير تجري في أعنتهاء ... ليقضي الله أمراكان مفعولا 
وقال أبو عبد الله محمد الرصافي: 
خليلي ما للبلد قد عبقت نشراء ... وما لرؤوس الرکب قد رجحت سكرا؟ 
هل المسك مفتوقا بمدرجة الصباء ... أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا؟ 
بلادي التي راشت قويدمتي بها ... فريخاء وآوتني قرارتها وكرا 
ا انو لفك ا ا کی 
نؤمل لقياكم» وكيف مطارنا ... بأجنحة لا نستطيع لها نشرا؟ 
فلو آب ريعان الصبا ولقاوّكم» ... إذا قضت الأيام حاجتنا الكبرى." (۱) 

"العظیم المنذري» وسألته عن مولد أبيه فلم يعرفه الا أنه قال: مات بعد أن نيف على التسعين بسنتين 
أو ثلاث أخبرني الحافظ ركي الدين المنذري أنه ظفر بمولده محققا بخط أبيه وأنه يظن أنه في سنة ۵۰۵ 


أو 00 


بليدة في كورة الجيزة. وبوصير دفدنو: من كورة الفيوم. وبوصير بنا: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 158۰/۱ 


من كورة السمنودية» ولا آدري إلى أيها ینسب آبو حفص عمر بن أحمد بن محمد بن عیسی الفقیه المالکی 


وأبو عبد الله محمد بن الحسین بن صدقة البوصيري» مات سنة ۱٩‏ ۵. 


ظة: 
هكذا وجدته بالظاء المعجمة» قال: هو نقب فى عارض اليمامة. 


بوع: 


سورة الترمذي البوغي الضرير» إمام عصره صاحب کتاب الصحیح, ذکر في ترمذ. 


بوقاس : 


آخره نون» قال الحازمی : بوقان» بالبای من نواحی سجستان؛ ينسب إليها أبو عمر محمد بن اخم بن 


محمد بن سليمان البوقاني صاحب التصانيف المشهورة» روى عن أبي حاتم بن حبان وأبي يعلى النسفي 
وأبي علي حامد بن محمد بن عبد الله الرفاء وأبي سليمان الخطابي روى عنه ابنه أبو سعيد عثمان وغيره» 


قلت: وهذا غلط لا ريب فیه» إنما هو النوقاتى» بالنون فى أوله والتاء المثناة من فوقها فى آخره» كذا قرأته 
بخط أبي عمر النوقاتي المذكور» وكذا ضبطه أبو سعد في تاريخ مرو الذي قرأته بخطه وقد ذكر في 
موضعه. وأما بوقان فذكره في كتب الفتوح» وهو بلد بأرض السند قال أحمد بن يحيى البلاذري: ولى زياد 
امن أنه ری اتسار اتف کی ا ثغر الهند فغزا البوقان والقیقان فظفر المسلمون 
وغنمواء ثم ولى عبيد الله بن زياد بن حري الباهلى ففتح الله تلك البلاد على يده وقاتل به قتالا شدیدا 
وقيل: إن عبيد الله ابن زياد ولى سنان بن سلمة بن المحبق الهذلى وكان حري بن حري معه على سرایاه» 
وفي حري يقول الشاعر: 

لولا طعانى بالبوقان ما رجعت ... منه سرايا ابن حري بأسلاب 


وأهل البوقان اليوم مسلمون» وقد بنى عمران بن موسى بن یحیی بن خالد البرمكي بها مدينة سماها البيضاء 


۲۹ 


في خلافة المعتصم ولعل الحازمي بهذا اغتر. 

بوق : 

بالقاف, نهر بوق: كورة بغداد نفسها في بعضهاء وقد ذکرت في نهر. ومشهد البوق قرب رحبة مالك بن 
طوق» به مات شيخ الشیوخ عبد الرحیم بن إسماعيل في سنة ۵۸۰. 


من قرى أنطاكية» وفي كتاب الفتوح: بنى هشام بن عبد الملك حصن بوقة من عمل أنطاكية ثم جدد 
وأصلح حديثاء ينسب إليها أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله الجزري البوقي» روى عن مالك ابن انس وهشیم 
بن بشير وسفیان بن عيينة» روى عنه هلال بن العلاء الرقي ومحمد بن الخضر مناکین قاله أبو عبد الله بن 
مندة ونسبه كذلك» وأبو سلیمان داود بن آحمد البوقى سكن أنطاكية» سمع أبا عبد الرحمن معمر بن 
مخلد السروجي» ذكره آبو أحمد في الکن وبوقة: من قرى الصعيد» عن الأمير." )00 

"یوم واحد» قیل: سمیت بتبالة بت مکنف من بني عمليق» وزعم الكلبي آنها سمیت بتبالة بت 
مدین ابن إبراهيم» ولو تکلف متکلف تخرج معاني کل الأشياء من اللغة لساغ أن یقول: تبالة من التبل وهو 
الحقد» وقال القتال: 
وما مغزل ترعى» بأرض تبالة» ... آراکا وسدرا ناعما ما ینالها 
وترعی بها البردین ثم مقیلها ... غياطل» ماتج علیها ظلالها 
بأحسن من لیلی» ولیلی بشبههاء ... إذا متكت في يوم عيد حجالها 


وينسب إليها أبو أيوب سليمان بن داود بن سالم بن زيد التبالي» روى عن محمد بن عثمان بن عبد الله 


بن مقلاص الثقفي الطائفي» سمع منه أبو حاتم الرازي. 


تبان: 

بالضم والتخفیف. ویقال لها توبن أيضا: من قری سوبخ من ناحية خزار من بلاد ما وراء النهر من نواحي 
نسف» ینسب إليها أبو هارون موسی بن حفص بن نوح بن محمد بن موسی التباني الكسي» رحل في 
طلب العلم إلى الحجاز والعراق» روى عن محمد بن عبد الله بن زيد ارمقري» روى عنه حماد ابن شاكر 
النسفى. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٩۱۰/۱‏ 


تبت : 
بالضم» وكان الزمخشري يقوله بكسر ثانيه وبعض يقوله بفتح ثانيه» ورواه بو بكر محمد بن موسى بفتح 
أوله وضم ثانيه مشدد في الروايات كلها: 
وهو بلد بأرض الترك قيل: هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند» طولها من جهة المغرب مائة وثلاثون 
درجة» وعرضها سبع وثلاثون درجة» وقرأت في بعض الكتب ان تبت مملكة متاخمة لمملكة الصين ومتاخمة 
من إحدى جهاتها إأرض الهند ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك» ولهم مدن 
وعماثر كثيرة ذوات سعة وقوة» ولأهلها حضر وبدوء وبداويهم ترك لا تدرك كثرة ولا يقوم لهم أحد من بوادي 
الأتراك» وهم معظمون في أجناس الترك» لأن الملك كان فيهم قديماء وعند أحبارهم أن الملك سيعود إليهم. 
وفي بلاد التبت خواص في هوائها ومائها وسهلها وجبلها ولا يزال الانسان بها ضاحكا مستبشرا لا تعرض 
له الأحزان والأخطار و الهموم والغموم» يتساوى في ذلك شيوخهم وكهولهم وشبانهم» ولا تحصى عجائب 
ثمارها وزهرها وسروجها وأنهارهاء وهو بلد تقوى فيه طبيعة الدم على الحيوان الناطق وغيره» وفي أهله رقة 
طبع وبشاشة وأريحية تبعث على كثرة استعمال الملاهي وأنواع الرقصء حتى إن الميت إذا مات لا يداخل 
أهله كثير الحزن كما يلحق غيرهم» ولهم تحنن بعضهم على بعضء والتبسم فيهم عام» حتى إنه ليظهر في 
وجوه بهائمهم وانما سمیت تبت ممق قت فیها وربث من رجال حي ثم آبدلت الثاء تاء لان الثاء 
ليست في لغة العجم» وکان من حديث ذلك أن تبع الأقرن سار من الیمن حتی عبر نهر جیحون وطوی 
مدينة بخاری وأتى سمرقند» وهي خراب. فبناها وآقام عليهاء ثم سار نحو الصین في بلاد الترك شهرا حتی 
أتى بلادا واسعة كثيرة المياه والکلا فابتنى هناك مدينة عظيمة وأسکن فیها ثلائین آلفا من صحابه ممن لم 
یستطع السیر معه إلى الصین وسماها تبت» وقد افدخر دعبل بن علي الخزاعي بذلك في قصیدته التي 
عارض بها الكميت فقال: 
وهم كتبوا الكتاب بباب مرو ... وباب الصين كانوا الكاتبينا." (۱) 

"الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند» ولها منبر» وهي آهلة» وشرب أهلها من البحيرة» 
وهي عين يليل» وبالجار قصور كثيرة» ونصف الجار في جزيرة من البحر ونصفها على الساحل» وبحذاء 
الجار جزيرة في البحر تكون ميلا في ميل» لا يعبر إليها إلا بالسفن» وهي مرسى الحبشة خاصة يقال لها 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱۰/۲ 


قراف» وسکانها تجار کنحو آهل الجار يؤتون بالماء من فرسخین ذکر ذلك كله أبو الأشعث الكندي عن 
عرام بن الأصبغ السلمي» وقد سمي ذلك البحر كله الجار وهو من جدة إلى قرب مدينة القلزم قال بعض 
الاعراب: 

ولیلتنا بالجار» والعیس بالفلا ... معلقة أعضادها بالجنائب 

سمعت کلاما من ورا سجف محملء ... كما طل مزن صیب من سحائب 

وقائلة لاح الصباح ونوره» ... عسی الرکب أن یحظی بسیر الركائب 

عنس برت 4 الهش E‏ کر قافن 

وینسب إلى الجار جماعة من المحدثين» منهم: سعد الجاري وفي حدیثه اختلاف؛ وهو سعد بن نوفل 
مولی عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» كان استعمله على الجار» روی عنه ابنه عبد الله» قال أبو عبد الله: 
أراه الذي روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعد مولى عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» أوصى أسيد 
بن حضير إلى عمر آراه والد عبد الرحمن بن عمرء وروی أيضا العقدي عن عبد الملك بن حسن أنه سمع 
عمرو بن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب وعبد الله بن سعد الجاري» سمع أبا هريرة» روى عنه عبد 


كان بالكوفة» سمع ابن غرة» روى عنه منصور وحماد بن أبي سليمان قاله وكيع» قال البخاري: أحسبه أخا 


عمرو ویحبی بن محمد الجاري: قال البخاري: يتكلم فيه وعمر بن راشد الجاري» روى عن ابن أبي ذئب» 


روى عنه يعقوب ابن سفيان النسوي» وقال أحمد بن صالح في تاريخه: 

يحيى بن أحمد المديني يقال له الجاري من موالي بني الدؤل من الفرس» وذكر من فضله» وهو من أهل 
المدينة» كان بالجار زمانا يتجر ثم سار إلى المدينة» فقال: لقبوني بالجاري وعيسى بن عبد الرحمن الجاري 
ضعيف وعبد الملك بن الحسن الجاري الأحول مولى مروان بن الحكم» يروي المراسيل» سمع عمر بن 
سعد الجاري» روى عنه أبو عامر العقدي. والجار أيضا: من قرى أصبهان إلى جانب لاذان» طيبة ذات 
بساتين جمة» كتب بها الحافظ أبو عبد الله محمد ابن النجار البغدادي صديقنا وأفادنيهاء وعامتهم يقولون 
كار بالکاف, والمحصلون منهم يكتبونه بالجيم منها أبو الطيب عبد الجبار بن الفضل بن محمد ابن أحمد 
الجاري» روى عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الجرجاني قاله يحيى بن مندة وأبو الحسن علي بن أحمد 
بن محمد بن علي بن عيسى الجاري» حدث عن أبي بكر العناب» كتب عنه علي بن سعد البقال وأحمد 


بن محمد بن علي بن مهران المعرهوف بالجاري المديني» من مدينة اصبهان» سمع محمد بن عبد الله ابن 


۰:۳ 


أبي بكر بن زید وطبقته. روی عنه جماعة من أهل بلده وأخوه آبو القاسم علي بن محمد بن علي بن 
مهران» روى عنه اللفتواني والذاكر أبو بكر ذاكر بن محمد بن عمر بن سهل الجاري البراءاني»." (۱) 
"الحسن بن وهب قد عني بن حتى ولاه بريدهاء أقام بها أقل من سنتين ثم مات» ودفن بهاء وقيل 
مات في أول سنة ۲۳۲ ومنها أيضا نعمة الله بن هبة الله بن محمد أبو الخير الجاسمي الفقيه» قال أبو 
القاسم: هو من أهل قرية جاسم» سمع بدمشق أبا الحسن علي ابن محمد بن إبراهيم الحنائي وأبا الحسين 
سعيد بن عبد الله النوائي من قرية نوى» حكى عنه أبو الحسين أحمد بن عبد الواحد بن البري وأبو الحسن 


جاسك: 

بفتح السين المهملة» وآخره کاف: جزيرة كبيرة بين جزيرة قيس» هي المعروفة بکیش» وعمان قبالة مدينة 
هرمز بينها وبين قيس ثلاثة أيام» وفيها مساكن وعمارات» يسكنها جند ملك جزيرة قيس» وهم رجال أجلاد 
أكفاء لهم صبر وخبرة بالحرب في البحر وعلاج للسفن والمراكب ليس لغيرهم» وسمعت غير واحد من 


جزيرة قيس يقول: 


أهدي إلى بعض الملوك جوار من الهند في مراكب ففأت تلك المراكب إلى هذ, الجزيرة» فخرجت 
الجواري يتفسحن فاختطفهن الجن وافترشهن» فولدن هؤلاء الذين بهاء يقولون هذا لما يرون فيهم من الجلد 
الذي يعجز عنه غيرهم» ولقد حدثت أن الرجل منهم يسبح في البحر أياما وأنه يجالد بالسيف وهو يسبح 
مجالدة من هو على الأرض. 


جاكرديزه: 

بفتح الكاف» وسكون الراء» وكسر الدال المهملة» وياء ساكنة» وزاي: محلة كبيرة بسمرقند وقد نسب إليها 
آبو الفضل محمد بن إسحاق ابن إبراهيم بن عبد الله الجاكرديزي السمرقندي» رحل في طلب الحديث 
إلى العراق والحجاز وديار مصرء وروى عن جعفر بن محمد الفرياني» روى عنه أبو جعفر محمد بن فضلان 


بق :هنويد وكبره. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٩۳/۲‏ 


حاکه: 


جالصه: 
بضم الصاد المهملة» وتسکین الهای كذا یتلفظ بها: وهي مدينة في وسط جزيرة صقلية. 


جالطة: 

بفتح اللام: من قری قنبانية قرطبة» قال ابن بشکوال: قنبانية قرطبة الأندلس ینسب إليها محمد بن القاسم 
بن محمد الأموي القرطبي یکنی آبا عبد الله ویعرف بابن الجالطي» سمع من آبي بكر محمد ابن مغرم 
القرشي» وله رحلة سمع فیها من غير واحد» وله مع محمد بن أبي زيد قصة مذکورة في بعض التواریخ» 
وکان بصيرا بالفقه والأدب» وولي الصلاة والخطبة بجامع مدينة الزهرای وقتلته البرابرة يوم دخلوا قرطبة في 


سنة ۳ ۰. 


جالقان: 


بالقاف: مدينة من نواحى سجستان» وقيل بل من نواحى بست» ذات أسواق عامرة وخيرات ظاهرة. 


الجال: 


باللام: موضع بأذربيجان والجال ممال: 

قرية كبيرة تحت المدائن نحو أربعة فراسخ» وهي التي سماها ابن الحجاج الكال فقال: 
لعن الله ليلتي بالكال! ... نها ليلة تعر الليالي 

والعامة تقول الكيل» كأنهم يقصدون الإمالة وقد نسب إليها بعض من ذكرناه في الكاف. 


بکسر المیم: قرية كبيرة جامعة من آعمال واسط بينها وبين البصرة» رأيتها غير مرة منها آبو يعلى محمد بن 
علي بن الحسین الجامدي الواسطي یعرف بابن القاري» حدث عن سعید بن أبي سعید." (۱) 

"الجزيرة فمات آبو عبيدة وهو بها فولاه عمر ایاها بعده وقال محمد بن سعد عن الواقدي: أثبت ما 
سمعناه في عياض بن غنم أن آبا عبيدة مات في طاعون عمواس سنة ۱۸ واستخلف عیاضا فورد عليه کتاب 
عمر بتولیته حمص وقدسرین والجزيرة للنصف من شعبان سنة ۱۸ فسار إليها في خمسة آلاف وعلی مقدمته 
ميسرة بن مسروق وعلی میسرته صفوان بن المعطل وعلی میمنته سعید بن عامر بن جذیم الجمحي» وقیل: 
كان خالد بن الولید على ميسرته» والصحیح أن خالدا لم يسر تحت لواء أحد بعد أبي عبيدة ولزم حمص 
حتی توفي بها سنة ۲۱ وأوصى إلى عمر» ویزعم بعضهم أنه مات بالمدینق وموته بحمص أثبت» وعبر 
الفرات وفتح الجزيرة بأسرها قال میمون بن مهران: 
آخذت الزیت والطعام والخل لمرفق المسلمین بالجزيرة مدة» ثم خفف عنهم واقتصر على ثمانية وأربعين 
وأربعة وعشرین واثني عشر درهما نظرا من عمر للناس» وکان على كل إنسان من جزیته مد قمح وقسطان 
من زیت وقسطان من خل. 


الجزيرة الخضراء: 

مدينة مشهورة بالأندلس» وقبالتها من البر بلاد البربر سبتة» وأعمالها متصلة بأعمال شذونة» وهي شرقي 
شذونة وقبلي قرطبة» ومدینتها من آشرف المدن وآطیبها آرضاء وسورها یضرب به ماء البحر ولا يحيط بها 
البحر كما تکون الجزائر» لکنها متصلة يبر الأندلس لا حائل من الماء دونها کذا أخبرني جماعة ممن 
شاهدها من أهلهاء ولعلها سمیت بالجزيرة لمعنی آخر على أنه قد قال الأزهري: إن الجزيرة في كلام العرب 
آرض في البحر یفرج عنها ماء البحر فتبدو» وكذلك الارض التي یعلوها السیل ویحدق بها ومرساها من 
آجود المراسي للجواز وأقربها من البحر الأعظم» بینهما ثمانية عشر میلاء وبين الجزيرة الخضراء وقرطبة 
خمسة وخمسون فرسخاء وهي على نهر برباط ونهر لجأ إليه أهل الأندلس في عام محلء والنسبة إليها 
جزيري وإلى التي قبلها جزري للفرق وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم» منهم: أبو زيد عبد الله بن عمر 
بن سعيد التميمي الجزيري الأندلسي» يروي عن أصبغ بن الفرج وغيره» مات سنة ٠٠١‏ وبخط الصوري 
بزایین معجمتين» ولا يصح كذا قال الحازمي. والجزيرة الخضراء أيضا جزيرة عظيمة بأرض الزنج من بحر 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٩۵/۲‏ 


الهند. وهي كبيرة عريضة يحيط بها البحر الملح من کل جانب. وفیها مدینتان: اسم |حداهما متنبي واسم 
الأخرى مکنبلوا؛ في کل واحدة منهما سلطان لا طاعة له على الآخرء وفیها عدة قری ورساتیق» ویزعم 
سلطانهم أنه عربي وأنه من ناقلة الكوفة إليهاء حدئني بذلك الشیخ الصالح عبد الملك الحلاوي البصري 
وکان قد شاهد ذلك وعرفه» وهو ثقة. 


جزيرة شريك: 
بفتح الشين المعجمة» وکسر الرای وياء سأكنة» وکاف: كورة بافريقية بين سوسة وتونس » قال أبو عبيد 
البكري: تسب إلى شريك العبسى» وكان عاملا بهاء وقصبة هذه الكورة بلدة يقال لها باشو» وهی مدينة 
كبيرة آهلة» بها جامع وحمامات وثلاث رحاب وأسواق عامرة» وبها حصن أحمد بن عيسى القائم على 
ابن الأغلب وبجزيرة شريك اجتمعت الروم بعل دخول عبد الله بن سعد ابن أبي سرح المغرب وساروا منها 
إلى مدينة إقليبية وما حولها ثم ركبوا منها إلى جزيرة قوسرة ومن تونس إلى منزل باشو مرحلة» بينهما قرى 
كثيرة جليلة ثم من باشو إلى قرية الدواميس مرحلة» وهي قرية كبيرة آهلة كثيرة الزيتون» وبينهما قصر الزيت 
ومن قرية الدواميس إلى القيروان مرحلة» پینهما." (۱) 

"الجمح: 
بوزن الجرذ: جبل لبني نمیر» وهو مجمع من مجامع لصوصهم. 


بالضم ثم السکون وحاء مهملة: سن خارج في البحر باقصی عمان بینها وبين عدن» يسميه البحریون رس 
الجمحة, له عندهم ذكر كثير, فإنه مما یستدل به راكب البحر إلى الهند والآتي منه. 


جمدان: 
بالضم ثم السكون قال ابن شميل: 
الجمد قارة ليست بطويلة فى السمای وهی غليظة تغلظ مرة وتلين آخری» تنبت الشجرء سميت جمدا من 


جمودها أي يبسهاء والجمد أضعف الا کام يكون مستديرا صغيراء والقارة مستديرة صغيرة طويلة في السماء 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ١١5/7‏ 


لا ینقادان في الأرض» وکلاهما غلیظ الرأس» ویسمیان جمیعا أكمة» وجمدان ههنا كأنه تثنية جمد» يدل 
عليه قول جرير لما آضافه إلى نعامة أسقط النون فقال: 

طربت وهاج الشوق منزلة قفر» ... تراوحها عصر خلا دونه عصر 

آقول لعمرو» یوم جمدي نعامة» ... بك اليوم بأس لا عزاء ولا صبر 

هذا إن كان جریر آراد الموضع الذي في الحدیث والا فمراده آکمتا أو قارتا نعامة فیکون وصفا لا علماء 
فأما الذي في الحدیث فقد صحفه يزيد بن هارون فجعل بعد الجیم نونا» وصحفه بعض رواة مسلم فقال 
حمران» بالحاء والراء» وهو من منازل أسلم بين قدید وعسفان قال آبو بكر بن موسی: جمدان جبل بين 
ينبع والعیص على ليلة من المدينة» وقيل جمدان واد بين ثنية غزال وبين أمج» وأمج من آعراض المدينة وفي 
الحدیث: مر رسول الله» صلی الله عليه وسلمء علی جمدان فقال: هذه جمدان سبق المفردون وقال 
الأزهري: قال آبو هريرة مر النبي» صلی الله عليه وسلم» في طریق مكة على جبل يقال له بجدان فقال: 
سيروا هذه بجدان سبق المفردون» فقالوا: يا رسول الله ومن المفردون؟ 

فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هكذا في كتاب الأزهري بالباء الموحدة ثم الجيم ثم الدال» وغيره يرويه 
كما ترجم به قلت أنا: ولا أدري ما الجامع بين سبق المفردين ورواية جمدان ومعلوم أن الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات سابقون وإن لم يروا جمدان ولم أر أحدا ممن فسر الحديث ذكر في ذلك شيئا وقال كثير يذكر 
جمدان ويصف سحابا: 

سقى أم كلثوم» على نأي دارهاء ... ونسوتها جون الحيا ثم باكر 

أحم زحوف مستهل ربابه» ... له فرق مسحنفرات صوادر 

تصعد» في الأحناء» ذو عجرفية ... أحم حبركى مزحف متماطر 

أقام على جمدان يوما وليلة» ... فجمدان منه مائل متقاصر 


الجمد: 


بضمتين قال أبو عبيدة: هو جبل لبني نصر بنجد قال زيد بن عمرو العدوي» وقيل ورقة بن نوفل» في أبيات 


نسبح الله تسبیحا نجود به» ... وقبلنا سبح الجودي والجمد 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهم: ... أنا النذير فلا يغرركم أحد." (۱) 


"نواة تأخذها بين سبابتيك أو تجعل مخذفة من خشب ترمي به من السبابة والإبهام» وقد نهى عنه 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم وكأنه فعيلة منه بالسلح. 


باب الخاء والراء وما يليهما 

خراب: 

بلفظ ضد العمارق خراب المعتصم: موضع كان پبغداد» ینسب الیه أبق بکر محمد بن الفرج البغدادي 
یعرف بالخرابي» حدث عن محمد بن إسحاق المسيبي وغيره» وحدث عنه آبو بكر بن مجاهد وآبو الحسین 


خراجری: 
هو على قبح اسمه: قرية من فراوز العلیا على فرسخ من بخارى» اسم أعجمي» ینسب إليها جماعة من 
الفقهاء من أصحاب آبي حفص الکبیر. 


خرادین: 
بفتح اوله» وکسر داله» وصورة الجمع: 
من قری بخاری» اسم أعجمي» ینسب إليها آبو موسی هارون بن أحمد بن هارون الرازي الحافظ الخراديني 


روی عن محمد بن أيوب الرازي» مات في ربيع الأول سنة ۳۳ ببخاری. 


الخرار: 

الخرير صوت المای والماء خرار» بفتح آوله وتشديد ثانيه: وهو موضع بالحجاز يقال هو قرب الجحفة» 
وقيل: واد من أودية المدينة» وقيل: 

ماء بالمدينة» وقيل: موضع بخيبر» وفي حديث السرايا قال ابن (سحاق: وفي سنة (حدی» وقيل سنة اثنتين» 
بعث رسول الله» صلى الله عليه وسلم» سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين فخرج حتى بلغ 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ١51/5‏ 


الخرار من أرض الحجاز ثم رجع ولم یلق کیدا. 


الخرارة: 
تأنيث الذي قبله: موضع قرب السیلحون من نواحي الكوفة» له ذکر في الفتوح. 


خراسان: 
بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق آزاذوار قصبة جوین وبیهق وآخر حدودها مما يلي الهند 
طخارستان اه سيان وک انم وان للك ها اقا هی اطا ردم ھل على اھات من 
البلاد منها نيسابور وهراة ومروء وهي كانت قصبتهاء وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما یتخلل ذلك 
من المدن التي دون نهر جیحون» ومن الناس من يدخل آعمال خوارزم فیها ویعد ما وراء النهر منها ولیس 
الأمر كذلك» وقد فتحت آدثر هذه البلاد عنوة وصلحاء ونذکر ما یعرف من ذلك في مواضعهاء وذلك في 
سنة ۳۱ في أيام عثمان» رضي الله عنه» بامارة عبد الله بن عامر ابن كريز» وقد اختلف في تسمیتها بذلك 
فقال دغفل النسابة: خرج خراسان وهيطل ابنا عالم بن سام بن نوح» عليهما السلام» لما تبلبلت الألسن 
ببابل فنزل كل واحد منهما في البلد المنسوب إليه» يريد أن هيطل نزل في البلد المعروف بالهياطلة» وهو 
ما وراء نهر جيحون» ونزل خراسان في هذه البلاد التي ذكرناها دون النهر فسميت كل بقعة بالذي نزلهاء 
وقيل: خر اسم للشمس بالفارسية الدرية وأسان كأنه أصل الشيء ومكانه» وقيل: معناه کل سهلا لأن معنى 
خر كل وأسان سهلء والله أعلم» وأما النسبة إليها ففيها لغات» في كتاب العين: الخرسي منسوب إلى 
خراسان» ومثله الخراسي والخراساني ويجمع على الخراسين بتخفيف ياء النسبة كقولك الأشعرين» وأنشد: 
لا تكرمن من بعدها خرسيا 
ويقال: هم خرسان دما يقال سودان وبيضان» ومنه قول بشار في البيت: 
من خرسان لا تعاب." )١(‏ 

"لبود إلا شيء يسير بني من طين» ولهم أسواق وحمامات» وفيها خلق كثير من المسلمين يقال إنهم 
يزيدون على عشرة آلاف مسلم ولهم نحو ثلاثين مسجداء وقصر الملك بعيد من شط النهر» وقصره من 
آجر وليس لأحد بناء من آجر غيره» ولا يمكن الملك أن يبنى بالاجر غيره» ولهذا السور أربعة أبواب: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳5۰/۲ 


آحدها يلي النهر وآخرها يلي الصحراء على ظهر هذه المدينة» وملکهم يهودي ویقال: إن له من الحاشية 
نحو آريعة آلاف رجل» والخزر مسلمون ونصاری وفیهم عبدة الأوثان» وأقل الفرق هناك البهود على أن 
الملك منهم وا کثرهم المسلمون والتصاری الا أن الملك وخاصته يهود» والغالب على أخلاقهم أخلاق أهل 
الأوثان» یسجد بعضهم لبعض عند التعظیم وأحکام مصرهم على رسوم مخالفة للمسلمین والیهود والنصاری» 
وجريدة جيش الملك اثنا عشر آلف رجلء فإذا مات منهم رجل أقيم غيره مقامه» فلا تنقص هذه العدة أبداء 
ولیست لهم جراية داثرة إلا شيء ذزر یسیر یصل إليهم في المدة البعيدة إذاكان لهم حرب أو حزبهم آمر 
عظیم یجمعون له» وأما آبواب آموال صلات الخزر فمن الأرصاد وعشور التجارات على رسوم لهم من کل 
طریق وبحر ونهر» ولهم وظائف على آهل المحال والنواحي من كل صنف مما یحتاج إليه من طعام وشراب 
وغیر ذلك. وللملك تسعة من الحکام من البهود والتصاری والمسلمین وأهل الأوثان» إذا عرض للناس 
حکومة قضی فیها هولاء ولا يصل أهل الحوائج إلى الملك نفسه وانما يصل إليه هوّلاء الحکام» وبين 
هؤلاء الحکام وبين الملك يوم القضاء سفیر پراسلونه فیما يجري من الأمور ینهون إليه ويرد عليهم آمره 
وو 

وليس لهذه المدينة قرى الا أن مزارعهم مفترشة» يخرجون في الصيف إلى المزارع نحوا من عشرين فرسخا 
فيزرعون ويجمعونه إذا أدرك بعضه إلى النهر وبعضه إلى الصحاري فیحملونه على العجل والنهر» والغالب 
على قوتهم الأرز والسمك وما عدا ذلك مما يوجد عندهم يحم ل إليهم من الروس وبلغار وكويابه» والنصف 
الشرقي من مدينة الخزر فيه معظم التجار والمسلمون والمتاجر» ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية ولا 
يشاركه لسان فريق من الأمم» والخزر لا يشبهون الأتراك» وهم سود الشعور» وهم صنفان: صنف يسمون 
قراخزر» وهم سمر يضربون لشدة السمرة إلى السواد كأنهم صنف من الهند» وصنف بيض ظاهر والجمال 


والحسن» والذي يقع من رقيق الخزر وهم أهل الأوثان الذين يستجيزون بیع أولادهم واسترقاق بعضهم لبعض 
فأما اليهود والنصارى فإنهم يدينون بتحريم استرقاق بعضهم بعضا مثل المسلمين. 

وبلد الخزر لا يجلب منه إلى البلاد شيء» وكل ما يرتفع منه نما هو مجلوب إليه مثل الدقيق والعسل 
والشمع والخز والأوبار. وأما ملك الخزر فاسمه خاقان وإنه لا يظهر إلا في كل أربعة أشهر متنزهاء ويقال 
له خاقان الكبير ويقال لخليفته خاقان به» وهو الذي يقود الجيوش ويسوسها ويدبر أمر المملكة ويقوم بها 
ويظهر ويغزو وله تذعن الملوك الذين يصاقبونه» ويدخل في كل يوم إلى خاقان الأكبر متواضعا يظهر 
الإخبات والسكينة ولا يدخل عليه إلا حافيا وبيده حطب. فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطبء فإذا 


۰ 


فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن يمينه» ویخلفه رجل يقال له کندر خاقان ویخلف هذا أيضا 
رجل يقال له جاويشغر» ورسم الملك الا کبر أن لا یجلس للناس ولا یکلمهم ولا یدخل عليه أحد." (۱) 

"الجرار؛ سکنها محمد بن الطیب بن سعد الصباغ فنسب الیها فقيل الخضيري كان ثقة» حدث 
عن آحمد بن سلمان النجار وأبي بكر الشافعي وأحمد بن یوسف بن خلاد وغیرهم. 


باب الخاء والطاء وما یلیهما 

خطی : 

بضم أوله والقصر› جمع خطوة: موضع بين الكوفة والشام. 
الخطابة: 


موضع في ديار كريب من ديار تميم. 


الخطامة: 


الخطائم: 
قال أبو زياد الكلابي: ومن الأفلاج باليمامة الخطائم» وهو كثير الزرع والأطواء لیس فيه نخل. 


بالضم ثم الفتح» وبعد الراء الساكنة نون مكسورة» وياء آخر الحروف مخففة: ناحية من نواحي بابل العراق. 


الخط: 

بفتح أوله» وتشديد الطاء» في كتاب العين: 

الخط أرض تنسب إليها الرماح الخطية. فإذا جعلت النسبة اسما لازما قلت خطية ولم تذكر الرماح» وهو 
خط عمان» وقال أبو منصور: وذلك السيف كله يسمى الخط ومن قرى الخط القطيف والعقير وقطرء 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۶۸/۲ 


قلت آنا: وجمیع .ذا في سيف البحرین وعمان» وهي مواضع كانت تجلب إليها الرماح القنا من الهند فتقوم 
فيه وتباع على العرب» وینسب إليها عیسی بن فاتك الخطي آحد بني تيم الله بن ثعلبةء كان من الخوارج 
الذين کانوا مع آبي بلال مرداس بن أدية» وهو القائل: 
أألفا مسلم فیما زعمتم» ... ويهزمهم بآسك أربعونا؟ 


الخط: 

بضم الخای وتشديد الطاء: جبل بمكة» وهو أحد الأخشبين في رواية علي العلوي» قال: هو الأخشب 
الغربي» وقالوا في تفسير قول الاعشی: 

فإن تمنعوا منا المشقر والصفاء ... فإنا وجدنا الخط جما نخيلها 

الخط: خط عبد القيس بالبحرين» وهو كثير النخل. 


الخطط: 
موضع فيه نخل بالیمامق عن الحفصي. 


خط الاستواء: 

الذي یعتمد عليه المنجمون قال آبو الریحان: إنه يبتدئ من المشرق في جنوب بحر الصین والهند ویمر 
ببعض الجزاثر التي فيه حتی إذا جاوز حدود الزنج الذهبية من الأرض يمر على جزيرة کله» وهي فرضة على 
منتصف ما بين عمان والصين» ویمر على جزيرة سربزه في البحر الأخضر في المشرق» ویمر على جنوب 
جزيرة سرنديب وجزائر الديبجات ويجتاز على شمال الزنوج وشمال جبال القم وقيل: الخط إحدى 


مدينتي البحرين والأخرى هجر وقيل: 

الخط سيف للبحرين وعمان» وقيل: جزيرة ترفأ إليها السفن التي فيها الرماح الهندية فتثقف بهاء ويمتد على 
براري سودان المغرب الذين منهم الخدم وينتهي إلى البحر المحيط بالمغرب» فمن سكن هذا الخط لم 
يختلف عليه الليل والنهار واستويا أبداء وكان قطب الكل على أفقه فقامت المدارات وسطوحها عليه ولم 
تمل واجتازت الشمس على سمت رأسه في السنة مرتين عند كون الشمس في رأس الحمل والميزان ثم 


واللیل فقط. فأما ما يسبق في آوهام بعض الناس منه أنه معتدل المزاج فباطل يشهد بخلافه احتراق آهله 
ومن قرب منهم لونا وشعرا وخلقا وعقلاء وأين يعتدل." (۱) 

"وطلب بنفسه الحديث» وله رحلة إلى نيسابور» سمع بمرو آبا المظفر السمعاني وآبا القاسم إسماعيل 
بن محمد الزاهري وأبا عبد الله محمد بن جعفر الكتبي وبنیسابور آبا بكر آحمد بن سهل بن محمد 
السراج وأبا الحسن علي بن أحمد المديني وغيرهماء قرأ عليه أبو سعد» وكانت ولادته ليلة نصف شعبان 


سنة 5519 بمرو» ومات سنة ۲۸ ۵. 

خوخة الأشقر: 

ضع بمص » كان لأر ناعمة مالك ابم ناعمة الصدف فس أشقر لا يجارى» وكان يقال له أشق الصدف» 
موضع بمصر بي بن في فرس اشفر ری» و شقر 


فلما مات الفرس دفنه صاحبه بذلك الموضع فسمي به. 


خود: 


بفتح أوله وتشديد ثانيه» وآخره دال» بوزن شمر : اسم موضع في قول ذي الرمة: 
وأعين العين» بأعلى خوداء ... ألفن ضالا ناعما وغرقدا 


حور: 

بفتح أوله» وتسكين ثانيه» وآخره راء مهملة» وهو عند عرب السواحل كالخليج يند من البحر» قال حمزة: 
وأصله هور فعرب فقيل خور ثم جمع على الأخوار مثل ثوب وأثواب» وقد أضيف إلى عدة مواضع» من‌ها: 
خور سیف وهو موضع دون سيراف إلى البصرة» وهي مدينة فيها سويق يتزود منه مسافر البحرء فهذا علم 
لهذا الموضع» وكل ما على ساحل البحر من ذلك فهو خور إلا أنها ليست بأعلام: كخور جنابة وخور 
نابند وغيرهماء ومما لم أشاهده خور الديبل من ناحية السند. والديبل: 

مدينة على ساحل بحر الهند. ووجه إليه عثمان بن أبي العاصي أخاه الحكم ففتحه. وخور فوفل: موضع 
في بلاد الهند يجلب مه القنا السباط والسیوف الهندية اا ف الجودة؛ ولیس في الهند أجود 0 
سيوف هذا الخور» وفيه عقار يسمى الفوفل» والموضع إليه ينسب. وخور فكان: بليد على ساحل عمان» 


يحول بينه وبين البحر الأعظم جبل» وبه نخل وعيون عذبة. وخور بروص» وبروص: أجود بلاد تلك الناحية» 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۷۸/۲ 


منها یجلب النیل الفائق» والیها یسافر آکثر التجار» وهی على ما حکی لى طيبة. 

وفي بلاد العرب ایضا موضع يقال له الخور بارض نجد من ديار بني کلاب» وفي شعر حمید بن ثور: 
رعی السدرة المحلال» ما بين زابن ... إلى الخور» وسمي البقول المدیما 

قال الاودي: الخور واد» وزابن جبل. والخور: 

ساحل حرض باليمن؛ بینه وبين زیید خمسة آیام. 

ول 

بضم أوله» وآخره راء أيضا: قرية من قرى بلخ, ي ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحکم 


الخوري» يروي عن علي بن خشرم» روی عنه أبو عبد الله محمد بن جعفر الوراق» مات سنة ۵ ۲۰. 


خور سفلق: 

بفتح السين والفای وآخره قاف: 

قرية من قرى أستراباذ في ظن آبي سعد» منها أبو سعيد محمد بن أحمد الخورسفلقي الأستراباذي» روى 
عن أبي عبيدة أحمد بن جواس» روى عنه أبو نعيم عبد الملك بن محمد الأستراباذي. وخور التي في 
الحدیث يراد بها آرض فارس کلها. 


خورزد : 
جبل بباب همذان منه قطع الأسد الذي يزعم أهل همذان أنه طلسم لهم من الآفات» وقد ذکرته في 


همذان. 


خورم: 


هكذا هو في كتاب نصر فقال: ينبغي أن یکون موضعا ذکره في کتاب مح ارب بن خصفة.." (۱) 


وأبي هريرة ومعاوية بن آبي سفيان وأبي أسامة الباهلي وغيرهم» روى عنه عمر بن عبد العزيز» وهو من رواة 


الاوزاعي وبرد بن سنان وعثمان بن اه العاتکة وغیرهم» وکان ثقة مأموناء ومن داريا عبد الجبار بن عبد 


الله بن محمد بن عبد الرحيم» ویقال عبد الرحمن بن داود آبو علي الخولاني الداراني یعرف بابن مهناء له 
تاريخ دارياء روی عن الحسن بن حبیب وأحمد ابن سلیمان بن جزلة ومحمد بن جعفر الخرائطي وأحمد 
ابن عمير بن جوصا وأبي الجهم بن طلاب وغيرهم» روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن طوق الطبراني 
وتمام بن محمد وأبو نصر المبارك وغيرهم ولم يذكر وفاته. 


فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند» والنسبة إليها داري» قال الفرزدق: 

كأن تريكة من ماء مزن ... وداري الذكى من المدام 

وفي كتاب سيف: أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن الحضرمي فأجازوا ذلك الخليج 
باذن الله جميعا يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الابل» ون ما بين الساحل ودارين 
مسيرة يوم وليلة لسفر البحر في بعض الحالات. فالتقوا وقتلوا وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة آلاف والراجل 
آلفین» فقال في ذلك عفيف بن المنذر: 

ألم تر أن الله ذلل بحره» ... وأنزل بالکفار إحدى الجلائل؟ 

دعونا الذي شق البحار» فجاءنا ... بأعجب من فلق البحار الأوائل 


قلت أنا: وهذه صفة أوال أشهر مدن البحرين اليوم» ولعل اسمها أوال ودارين» والله أعلم» فتحت في أيام 


أبي بكر رضي الله عنه» سنة ۰۱۲ وقال محمد ابن حبیب: هي الداروم وهي بليدة بينها وبين غزة أربعة 
ریغ یمان 


الدارین: 

هو ربض الدارین بحلب. ذكر في ربض الدارین» وقد ذکره عیسی بن سعدان الحلبي في مواضع من شعره 
فقال : 

يا سرحة الدارین! أية سرحة ... مالت ذواثبها علي تحننا 

آرسی بواديك الغمام ولا غدا ... نفس الخزامی الحارثي وحوشنا 

آمنفرین الوحش من آبیاتکم ... حبا لظبیکم آساء أو أحسنا 

أشتاقه» والأعوجية دونه» ... ويصدني عنه الصوارم والقنا 


وقال العشی: 


وكأس کعین الديك باکرت خدرها ... بفتیان صدق, والنواقیس تضرب 
سلاف كأن الزعفران وعند ما ... یصفق في ناجودها ثم يقطب 
لها أرج في البیت عال كأنه ... ألم به من بحر دارين أركب 


داسر: 
مدينة بینها» بين زبید اليمن ليلة» كان بها علي بن مهدي الحميري الخارجي على زبید والمتملك لها وهي 


داسن: 
بالنون: اسم جبل عظیم في شمالي الموصل من جانب دجلة الشرقي فيه خلق کثیر من طوائف الا کراد 
يقال لهم الداسنية. ۰" (۱) 


"علي بن مهدي الكسروي» ووجدت فيها أول مخرح دجلة من موضع يقال له عين دجلة على مسيرة 
يومين ونصف من آمد من موضع يعرف بهلورس من كهف مظلم وأول نهر ينصب إلى دجلة يخرج من 
فوق شمشاط بأرض الروم يقال له نهر الكلاب» ثم أول واد ينصب إليه سوى السواقي والرواضع والأنهار 
التي ليست بعظيمة وادي صلب. وهو واد بين ميا فارقين وآمد» قيل: إنه يخرج من هلورس» وهلورس الموضع 
الذي استشهد فيه علي الأرمني» ثم ينصب إليه وادي ساتيدما وهو خارج من درب الكلاب بعد أن ينصب 
إلى وادي ساتيدما وادي الزور الآخذ من الكلك» وهو موضع ابن بقراط البطريق من ظاهر أرمينية» وینصب 
أيضا من وادي ساتيدما نهر ميافارقين ثم ينصب إليه وادي السربط» وهو الآخذ من ظهر أبيات أرزن» وهو 
يخرج من خوويت وجبالها من أرض أرمينية» ثم توافي دجلة موضعا يعرف بتل فافان فينصب إليها وادي 
الرزم» وهو الوادي الذي يكثر فيه ماء دجلة» وهذا الوادي مخرجه من أرض أرمينية من الناحية التي يتولاها 
موشاليق البطريق وما والى تلك النواحي» وفي وادي الرزم ينصب الوادي المشتق لبدليس» وهو خارج من 
ناحية خلاط» ثم تنقاد دجلة کهیتتها حتى توافي الجبال المعروفة بجبال الجزيرة فينصب إليها نهر عظيم 
يعرف بيرنى يخرج من دون أرمينية في تخومها ثم ينصب إليها نهر عظيم يعرف بنهر باعيناثا ثم توافي أكناف 


الجزيرة المعروفة بجزيرة ابن عمر فينصب إليها واد مخرجه من ظاهر آرمينية يعرف بالبويار ثم توافي ما بين 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٤٠۲/۲‏ 


باسورین والجزيرة فینصب إليها الوادي المعروف بدوشاء ودوشا یخرج من الزوزان فیما بين آرمينية وآذربیجان» 
ثم ینصب إليها وادي الخابور وهو آیضا خارج من الموضع المعروف بالزوزان وهو الموضع الذي یکون فيه 
البطریق المعروف بجرجیز» ثم تستقیم على حالها إلى بلد والموصل فینصب إليها ببلد من غربیها نهر ریما 
منع الراجل من خوضه ثم لا یقع فیها قطرة حتی توافي الزاب الأعظم مستنبطه من جبال آذربیجان يأخذ 
على زرکون وبابغیش فتکون ممازجته إياها فوق الحديثة بفرسخ» ثم تأتي السن فیعترضها الزاب الأسفل 
مستنبطه من آرض شهرزور» ثم توافي سر من رأى» إلى هنا عن الکسروي. وقیل: إن أصل مخرجه من جبل 
امتدت انضم إليها مياه جبال ديار بكر حتی تصیر بقرب البحر مد البصر ورأيته بآمد وهو یخاض بالدواب 
ثم يمتد إلى میافارقین ثم إلى حصن کیفا ثم إلى جزيرة ابن عمر» وهو يحيط بهاء ثم إلى بلد والموصل ثم 
إلى تکریت» وقيل: بتكريت ينصب فيه الزابان: 

الزاب الأعلى من موضع يقال له تل فافان والزاب الصغير عند السن» ومنها يعظم» ثم بغداد ثم واسط ثم 
البصرة ثم عبادان ثم ينصب في بحر الهند. فإذا انفصل عن واسط انقسم إلى خمسة أنهر عظام تحمل 
السفن» منها: نهر سياسي ونهر الغراف ونهر دقلة ونهر جعفر ونهر ميسان» ثم تجتمع هذه الأنهار أيضا 
وما ينضاف إليها من الفرات كلها قرب مطارة» قرية بينها وبين البصرة يوم واحد. 

وروي عن ابن عباس» رضي الله عنه» أنه قال: 

أوحى الله تعالى إلى دانيال» عليه السلام» وهو دانيال الأكبر» أن احفر لعبادي نهرين واجعل مفيضهما 
البحر فقد أمرت الأرض أن تطيعك» فأخذ خشبة وجعل يجرها في الأرض والماء يتبعه وكلما مر بأرض يتيم 
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"رأى الله آني للا من لشانئ» وتبغضهم لي مقلة وضمير 


دورقستان: 

هذه بليدة رأيتها آنا ترفأ إليها سفن البحر التي تقدم من ناحية الهند» وهي على ضفة نهر عسکر مکرم 
تتصل بالبحر لا طریق للمراکب الواردة من كيش إلا إليهاء فأما المنفصلة عن البصرة إلى کیش فتمضي 
على طریق أخرى وهي طریق عبادان» وإذا آرادوا الرجوع لا یهتدون لتلك الطریق بسبب يطول ذکره فیقصدون 


(۱) معجم البلدان الحموي ياقوت 1۱/۲ ؛ 


طریق خوزستان لأن هورها متصل بالبر فهو أيسر علیهم. 


دورقة: 

مدينة من بطن سرقسطة بالأندلس» ينسب إليها جماع منهم: آبو محمد عبد الله بن حوش الدورقي 
المقري النحوي, كان آية في النحو وتعلیل القراءات وله شعر حسن» وسکن شاطبة وبها توفي سنة 8۱۲) 
وأبو الأصبغ عبد العزیز بن محمد بن سعيد ابن معاوية بن داود الأنصاري الدورقي الأطروشي» سمع الخولاني 
بإشبيلية وابن عتاب بقرطبة وابن عطية بغرناطة وابن الخياط القروي بالمرية وابن سكرة السرقسطي بمرسية 
وآخرين من شیوخ الأندلس» وكان من أهل المعرفة بالحديث والحفظ والمذاكرة به والرحلة فيه» روى عنه 
أبو الوليد الدباغ اللخمي وغيره» ومات سنة 5 ۵۲ بقرطبة» وله تآليف من جملتها شرح الشهاب. وكان عسرا 
ميء الأخلاق قل ما يصبر على خدمة أحد, وله ولد من أهل الفقه والمعرفة يقال له محمد بن عبد العزيز 
الدورقي» مات قبل أبيه» وأبو زکریاء يحيى بن عبد الله بن خيرة الدورقي المقري» بلغ الإسكندرية وحضر 


دوریست. 


بضم الدال» وسكون الواو والراء أيضا يلتقي فيه ساكنان ثم ياء مفتوحة» وسين مهملة سأكنة» وتاء مثناة من 


فوقها: من قرى الري» ينسب إليها عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر آبو محمد الدوريستي» 
وكان يزعم أنه من ولد حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله» صلی الله عليه وسلم» أحد فقهاء الشيعة 


الإمامية» قدم بغداد سنة 557 وأقام بها مدة وحدث بها عن جده محمد بن موسى بشيء من أخبار 


الأئمة من ولد على» رضى الله عنه» وعاد إلى بلده وبلغنا أنه مات بعد سنة 1۰۰ بيسير. 


دوسر: 

بفتح أوله» وسكون ثانيه» وسين مهملة» وراء: قرية قرب صفين على الفرات» وذكر لي من أعتمد على رأيه 
أنها قلعة جعبر نفسها أو ربضهاء والدوسر في لغة العرب: الجمل الضخم» والأنثى دوسرة. ودوسر أيضا: 
كيه کانت للنعمان بن المنذر قال المرار بن منقذ العدوي: 


ضربت دوسر فیهم ضربة آفیشت آوتاد ملك فاستقر 


دوسرکان: 


من قری جوزجان من آرض بلخ» لها ذکر في مصنف یحبی بن زيد» وتعرف بقرية غزوة السعود. 


دوعن: 
موضع بحضرموت» قال ابن الحائك: وأما موضع الإمام الذي تأمر في الامامية بناحية حضرموت ففي مدينة 


دوعن. 


دوغان : 
قرية كبيرة بين رأس عين ونصيبين» كانت سوقا لاهل الجزيرة یجتمع إليها أهلها في کل شهر مرة» وقد رأيتها 
نا غیر مرة ولم آر بها سوقا. 


دوقرة: 


مدينة كانت قرب واسط خربت بعمارة واسط للحجاج.." )00 


"فهذا يدل على أنها بالشام لأن حوران وصرخد من رساتيق دمشق» وقال جرير: 
إن سلیطا کاسمه سلیط و لولا بنو عمرو وعمرو عيط» 
قال ابن حبيب: دياف قرية بالشام والعيط: الضخام» واحدهم أعيط» يقول: هم نبيط الشام أو نبيط العراق» 
كأن الوحوش به عسقلان ... صادف في قرن حج ديافا 
يريد أهل عسقلان صادفوا أهل دياف فتناشروا ألوان الثياب. 


ديالة: 


موضع بالحجاز. 
دا 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٤۸٤/۲‏ 


طریق خراسان والخالص» وهو نهر تامرا بعينه. 


في أقصى بحر الهند جزائر متصلة نحو ألف جزيرة يقال لها الدیبجات. عامرة كلهاء من الجزيرة إلى الجزيرة 
الميلان والثلاثة أميال وأكثر من ذلك. 


الدییل: 

بفتح أوله» وسکون ثانيه» وباء موحدة مضمومة, ولام: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند. والدییل في 
الإقليم الثاني» طولها من جهة المغرب اثنتان وتسعون درجة وعشرون دقيقة» وعرضها من جهة الجنوب آربع 
وعشرون درجة وثلائون دقيقة» وهي فرضة» والیها تفضي مياه لهور ومولتان فتصب في البحر الملح» وقد 


نسب إليها قوم من الرواق منهم. ابو جعفر محمد بن ابراهیم الديبلي» جاور مكة» روی عن آبي عبد الله 


سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي وحسين بن حسن المروزي وابنه إبراهيم بن محمد الديبلي» يروي عن 


موسى ابن هارون. 


ديبور: 


بفتح أوله وسكون ثانيه» وباء موحدة» وآخره راء: ناحية من عمل جزيرة ابن عمر. 


الديدان: 


مدينة حسنة كانت في طريق البلقاء من ناحية الحجاز خربت. 


الديرتان: 

روضتان لبني أسيد بمفجر وادي الرمة من التنعيم عن يسار طريق الحاج المصعد. 

القول في ذكر الديرة 

الدير: 

بيت يتعبد فيه الرهبان ولا يكاد يكون في المصر الأعظم إنما يكون في الصحاري ورؤوس الجبال» فان كان 


۶۵5۰ 


فى المصر كانت كنيسة أو بیع وربما فرق بینهما فجعلوا الكنيسة للیهود والبيعة للنصاری قال الجوهري: 
ودير النصارى أصله الدار» والجمع آدیا والديراني صاحب الدير» وقال أبو منصور. صاحبه الذي پسکنه 
ويعمره ديراني وديار» وقال أيضا آبو منصور. قال سلمة عن الفراء يقال دار ودیار ودور» وفي الجمع القليل 
أدور وأدور وديران» ويقال آدر على القلب. ويقال دير وديرة وأديار وديران ودارة ودارأت وأديرة ودير ودور 
ودوران وأدوار ودوار وأدورة» هكذا ذكره على نسق» وهذا يشعر بأن الدير من اللغات في الدار ولعله بعد 
تسمية الدار به خصص الموضع الذي تسکنه الرهبان به وصار علما له والله أعلم» ولما كان استيعاب ذكر 
جميع الديرة متعذرا ههنا ذكرنا ما هو منها مشهور وفي كتب اللغة وأهل الأدب مسطور. 


دير أبان: 


من قرى غوطة دمشق» قال ابن عساكر في تاريخه: عثمان بن أبان بن عثمان بن حرب بن عبد." (۱) 


"وإن القليب الفرد من أيمن الحمى إلي» وان لم آته» لحبيب ولا خير في الدنيا إذا لم تزر بها حبيبا 
ولم يطرب إليك حبيب 
وقال كعب الأشقري يذكر وفاة بشر بن مروان: 
حتى إذا خلفوا الأهواز واجتمعوا ... برامهرمز من وافى به الخبر 


نعي بشر فحال القوم وانصدعوا ... إلا بقايا إذا ما ذكروا ذكروا 


رامة: 

قد ذكرت لغتها في رام: وهي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة ومنه إلى إمرة» وهي آخر 
بلاد بني تميم» وبين رامة وبين البصرة اثنتا عشرة مرحلة» وفيها جاء المثل: 

تسألني برامتين سلجما وقيل: رامة هضبة» وقيل: جبل لبني دارم» قال جرير: 

حى الغداة برامة الأطلالا ... رسما تحمل أهله فأحالا 

إن السواري والغوادي غادرت ... للريح مخترقا به ومجالا 

لم ألق مثلك بعد عهدك منزلاء ... فسقيت من سبل السماك سجالا 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 495/7 


ورامة أيضا: من قری البیت المقدس» بها مقام إبراهيم الخلیل» عليه السلام؛ وقال بشر بن آبي خازم: 

عفت من سلیمی رامة فکثیبها؛ ... وشطت بها عنك النوی وشعوبها 

وغیرها ما غير الناس قبلهاء ... فبانت وحاجات النفوس نصیبها 

وقال الحرمازي: سألت امرأة من أهل البادية زوجها فقالت: آطعمني سلجماء فقال: من أين سلجم هناك؟ 
وأنشأ یقول: 

تسألني برامتین سلجما ... يا هند لو سألت شيئا آمما 

جاء به الكري أو تیمما 


بکسر الميم» وسکون الیای وثاء مثلثة» وآخره نون: قرية ببخارى» ينسب إليها روح بن المستنیر أبو إبراهيم 
الراميثني البخاري» روى عن المختار بن سابق وغيره» روى عنه محمد بن هاشم بن نعيم» وذكرها العمراني 
بالزاي. 


امي : 
بلفظ واحد الرماة: جزيرة في بحر شلاهط في أقصى بلاه الهند عظيمة» يقولون إنها ثمانمائة فرسخ وبها 
عدة ملوك للا يدين ب بعضهم لبعض» ولعلها الجزيرة المعره فة بسیلاد» فان سيلان خبرت بمثل هذه الصفة. 


الران: 


مدينة بين مراغة وزنجان» قيل: فيها معدن ذهب ومعدن الأسرب» قال مسعر: واستعملت منه مرداسنجا 


فحصل لي من كل منا دانق ونصف فضة» ووجدت فيه اليبروح كثيرا عظيم الخلقة يكون الواحد منه عشرة 


أذرع وأكثر من ذلك» وفي هذه المدينة نهر من شرب منه أمن الحصاة أبداء وبها حشيشة تضحك من 
تکون معه حتی یخرج به الضحك إلى الرعونة وان سقطت منه أو شيء منها اعتراه حزن لذلك وبکای وبها 


حجارة بیض غیر." (۱) 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱۸/۳ 


"المسمی بالزاب المجنون لشدة جريه» وأما الزاب الأسفل فمخرجه من جبال السلق سلق آحمد بن 
روح بن معاوية من بني آود ما بين شهرزور وأذربيجان ثم يمر إلى ما بين دقوقا وإربل» وبينه وبين الزاب 
الأعلى مسيرة يومين أو ثلاثة ثم يمتد حتى يفيض في دجلة عند السن» وعلى هذا الزاب كان مقتل عبيد 
الله بن زياد ابن أبيه» فقال يزيد بن مفرغ يهجوه: 
أقول لما أتاني ثم مصرعه ... لابن الخبيثة وابن الكودن النابي: 
ما شق جیب ولا ناحتك نائحة ... ولا يكيك جیاد عند املاب 
إن الذي عاش ختارا بذمته ... ومات عبدا قتیل الله بالزاب 
العبد للعبد لا أصل ولا ورق ... آلوت به ذات آظفار وأنياب 
إن المنایا إذا حاولن طاغية ... ولجن من دون آستار وأبواب 
وبين بغداد وواسط زابان آخران أيضا ویسمیان الزاب الأعلى والزاب الأسفل» آما الأعلى فهو عند قوسین 
وأظن مأخذه من الفرات ویصب عند زرفامية وقصبة کورته النعمانية على دجلة» وآما الزاب الأسفل من 
هذین فقصبته نهر سابس قرب مدينة واسط وزاب النعمانية آراد الحیص بيص أبو الفوارس الشاعر بقوله: 
أجأ وسلمی آم بلاد الزاب» ... وآبو المظفر آم غضنفر غاب؟ 
وعلی کل واحد من هذه الزوابي عدة قری وبلاد» وإلى أحد هذین نسب موسی الزابي له حادیث في 
القراءات» قال السلفي: سمعت الأصم المنورقي یقول: 
الزاب الکبیر منه بسكرة وتوزر وقسنطينية وطولقة وقفصة ونفزاوة ونفطة وبادس» قال: 
وبقرب فاس على البحر مدينة يقال لها بادس» قال: 
والزاب آیضا كورة صغيرة يقال لها ريغ» كلمة بربرية معناها السبخة. فمن كان منها يقال له الريغي. والزاب 
آیضا: کورة عظيمة ونهر جرار بأرض المغرب على البر الاعظم عليه بلاد واسعة وقری متواطتة بين تلمسان 
وسجلماسة والنهر متسلط عليهاء وقد خرج منها جماعة من أهل الفضل» وقیل: إن زرعها يحصد في السنة 
مرتین» ینسب الیها محمد بن الحسن التميمي الزابي الطبني كان في أيام الحکم المستنصر وقال مجاهد 
بن هانئ المغربي یمدح جعفر بن علي صاحب الزاب: 
ألا أيها الوادي المقدس بالندی ... وأهل الندى» قلبي اليك مشوق 
ويا أيها القصر المنیف قبابه ... على الزاب لا يسدد إليك طریق 
ويا ملك الزاب الرفیع عماده» ... بقیت لجمع المجد وهو نزیق 


tor 


على ملك الزاب السلام مردداء ... وریحان مسك بالسلام فتیق 


ویوم الزاب: بين مروان الحمار بن محمد وبني العباس كان على الزاب الأعلى بين الموصل واربل. 


الزابج: 

بعد الألف باء موحدة تفتح وتکسر وآخره جیم: هي جزيرة في آقصی بلاد الهند وراء بحر هرکند في 
حدود الصين» وقیل: هي بلاد الزنج وبها سکان شبه الآدميين الا أن أخلاقهم بالوحش آشبه» وبها نسناس 
لهم أجنحة كأجنحة الخفافیش»." (۱) 


"القرشي في معجم شيوخه وقال: سمعت منه» وكان سمع ببغداد من أبي منصور سعيد بن محمد بن 
الرزاز الفقيه» ومات ببغداد فى ذي الحجة سنة 557ه. 


زرنروذ: 

بفتح أوله وثانيه» ونون ساكنة ثم راء مهملة» وآخره ذال معجمة: اسم لنهر أصبهان» وهو نهر موصوف 
بعذوبة الماء والصحة» مخرجه من قرية يقال لها بناكان ويمر بقرية يقال لها دريم ثم إلى أخرى يقال لها 
دبنا ويجتمع إليه في هذه القرية مياه كثيرة حتى يعظم أمره فيمتد منها فيسقي البساتين والرساتیق والقرى 
ويمر على المدينة ثم يغور في رمال هناك ويخرج بكرمان على ستين فرسخا من الموضع الذي يغور فيه 
فيسقي مواضع في كرمان ثم ينصب إلى بحر الهند. وقد ذكر أنهم أخذوا قصبا وعلموه بعلائم وأرسلوه في 
تلك المواضع التي يغور فيها الماء فوجدوها وقد نبعت بعينها بأرض كرمان فاستدلوا على أنه ماء أصبهان. 


زرنكرى : 


هو زرنجرى المذكور آنفا. 
زرنوج: 


بضم أوله» وسكون ثانيه» ونون» وآخره جيم: بلد مشهور بما وراء النهر بعد خوجند من أعمال تركستان» 


والمشهور من اسمه زرنوق» بالقاف. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱۲/۳ 


زرنوق : 
هو المذكور قبله بعينه» قال أبو زياد الکلابی: 
الزرنوق موضع باليمامة فيه المياه والزروع وأطواء كثيرة وهو فلج من الأفلاج» وقد شرحنا الفلج في موضعه. 


زرنيخ: 

بلفظ هذا العقار الأصفر: قرية من قرى الصعيد بأعلاه من شرقي النيل. 

زرود: 

يجوز أن يكون من قولهم: جمل زرود أي بلوع» والزرد: البلع» ولعلها سميت بذلك لابتلاعها المياه التي 
تمطرها السحائب لأنها رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة» وقال ابن الكلبي عن الشرقي: 
زرود والشقرة والربذة بنات يثرب بن قانية بن مهليل بن رخام بن عبيل أخي عوض بن ارم بن سام بن نوح» 
عليه السلام» وتسمى زرود العتيقة» وهي دون الخزيمية بميل» وفي زرود بركة وقصر وحوضء قالوا أول الرمال 
الشيحة ثم رمل الشقيق» وهي خمسة أجبل: جبلا زرود وجبل الغر ومربخ» وهو أشدهاء وجبل الطريدة» 
وهو أهونهاء حتى تبلغ جبال الحجاز. ويوم زرود: من أيام العرب مشهور بين بني تغلب وبني يربوع» وقد 
روي أن الرشيد حج في بعض الأعوام فلما أشرف على الحجاز تمثل بقول الشاعر: 

أقول وقد جزنا زرود عشية» ... وراحت مطايانا تؤم بنا نجدا: 


على أهل بغداد السلام فإنني ... أزيد بسيري عن بلادهم بعدا 
وقال مهيار: 
ولقد أحن إلى زرود وطينتي ... من غير ما جبلت عليه زرود 


ویغرد الشادي فلا یهتز بي» ۰.۰ وينال مني السابق الغريد 


ما ذاك إلا أن أقمار الحمی ... آفلاکهن, إذا طلعن» البید 


زرودیزه: 


بفتح أوله» وبعد الواو دال مهملة» ویاء مثناة من تحت» وزاي: قرية على آربعة فراسخ من سمرقند عند عقبة 
کش بنسب إليها زروديزکي.." (۱) 

"وقال آبو الندی: سبب بکائها آنها لما فارقت بلاد قومها ووقعت إلى بلاد الروم ندمت على ذلك» 
وانما آراد عمرو بن قمئة بهذه الأبیات نفسه لا بنته فكنى عن نفسه بهاء وساتیدما: جبل بين میافارقین 
وسعرت» وکان عمرو بن قمقة قال هذا لما خرج مع امرئ القیس إلى ملك الروم» وقال الأعشى: 
وهرقلا يوم ذي ساتيدما ... من بني برجان ذي الباس رجح 
وقد حذف يزيد بن مفرغ ميمه فقال: 
فدير سوى فساتيدا فبصري 
قلت: وهذا يدل على أن هذا الجبل ليس بالهند وأن العمراني وهی وقد ذكر غيره أن ساتيدما هو الجبل 
المحيط بالأرض» منه جبل بارما وهو الجبل المعروف بجبل حمرين وما يتصل به قرب الموصل والجزيرة 
وتلك النواحي» وهو أقرب إلى الصحة والله أعلم» وقال أبو بكر الصولي في شرح قول أبي نواس: 
ويوم ساتيدما ضربنا بني ال ... أصفر والموت في كتائبها 


قال: ساتيدما نهر بقرب أرزن وكان كسرى أبرويز وجه إياس بن قبيصة الطائي رقتال الروم بساتيدما فهزمهم 


فافتخر بذلك» وهذا هو الصحیح؛ وذکره فی بلاد الهند خطأ فاحش» وقد كر الكسروي فيما أوردناه فی 


خبر دجلة عن المرزباني عنه فذکر نهرا بين آمد ومیافارقین ثم قال: ينصب إليه وادي ساتیدما وهو خارج 


من درب الکلاب بعد أن ینصب إلى وادي ساتیدما وادي الزور الاخذ من الكلك» وهو موضع ابن بقراط 
البطريق من ظاهر أرمينية» قال: 

وینصب آیضا من وادي ساتیدما نهر ميافارقين» وهذا كله مخرجه من بلاد الروم» فأين هو والهند؟ یا لله 
للعجب! وقول عمرو بن قمئة: لما رأت ساتيدماء يدل على ذلك لأنه قاله في طريقه إلى ملك الروم حيث 
سار مع امرئ القيس» وقال أبو عبيدة: ساتيدما جبل يذكر أهل العلم أنه دون الجبال من بحر الروم إلى 
مر المت 


ساجر: 
بعد الألف جيم مکسورة ثم راء مهملت قال اللیث: الساجر السیل الذي پم کل شيء وقال غیره: يقال 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱۳۹/۳ 


وردنا ماء ساجرا إذا ملأه السيل» قال الشماخ: 

و احمی عليها ابنا يزيد بن مسهر ... ببطن المراض كل حسي وساجر 
وهو ماء باليمامة بوادي السرء وقيل: ماء في بلاد بني ضبة وعكل وهما جيران» قال عمارة بن عقيل بن 
بلال بن جرير: 

فإني لعكل ضامن غير مخفر ... ولا مكذب أن يقرعوا سن نادم 

وأن لا يحلوا السر ما دام منهم ... شريد ولا الخثماء ذات المخارم 

ولا ساجرا أو يطرحوا القوس والعصا ... لأعدلهم أو يوطؤوا بالمناسم 
وقال سلمة بن الخرشب: 

وأمسوا حلالا ما يفرق بينهم ... على كل ماء بين فيد وساجر 

وقال السمهري اللص: 

تمنت سليمى أن أقيم بأرضهاء ... وإني وسلمى ويبها ما تمنت 

ألا لیت شعري هل آزورن ساجرا ... وقد رویت ماء الغوادي وعلت؟." 0 


"قال: سمعت محمد بن يوسف يقول أبو حاتم السجستاني من كورة بالبصرة يقال لها سجستانة 


وليس من سجستان خراسان. وذكر ابن أبي نصر المذكور أنه تتبع البصريين فلم يعرفوا بالبصرة قرية يقال لها 


سجستان غير أن بعضهم قال: إن بقرب الأهواز قرية تسمى بشيء من نحو ما ذكره» ودرس من كتابي هذا 


6 هه مو 


لا أعرف له حقيقة لأنه ورد أن ابن أبي داود كان بنيسابور في المكتب مع ولد إسحاق بن راهويه وأنه أول 
ما كتب كتب عند محمد بن أسلم الطوسي وله دون عشر سنين» ولم يذكر أحد من الحفاظ أنه من غير 
سجستان المعروف» وينسب إليها السجزي» منهم: أبو أحمد خلف بن أحمد بن خلف ابن الليث بن فرقد 
السجزي» كان ملكا بسجستان وكان من أهل العلم والفضل والسياسة والملك وسمع الحديث بخراسان 
والعراق» روى عن أبي عبد الله محمد بن علي الماليسي وأبي بكر الشافعي» سمع منه الحاكم أبو عبد الله 
وغيره» توفي في بلاد الهند محبوساء وسلب ملكه في سنة ۳۹۹ في رجب. ومولده في نصف محرم سنة 
۲ ودعلج بن علي السجزي» ومنها إمام أهل الحديث عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن 
أبي داود أصله من سجستان» كتب من تاريخ الخطيب هو وأبوه وزاد ابن عساكر في تاريخه بإسناد إلى أبي 
علي الحسن بن بندار الزنجاني الشيخ الصالح قال: كان أحمد بن صالح يمتنع على المرد من رواية الحديث 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ١٦۹/۳‏ 


لهم تعففا وتنزها ونفیا للمظنة عن نفسه. وکان أبو داود یحضر مجلسه ویسمع منف وکان له ابن آمرد يحب 


أن یسمع حدیثه وعرف عادته في الامتناع عليه من الرواية فاحتال آبو داود بأن شد على ذقن ابنه قطعة من 


الشعر لیتوهم أنه ملتح ثم أحضره المجلس وأسمعه جزءاء فأخبر الشیخ بذلك فقال لأبي داود: أمثلي يعمل 
معه هذا؟ فقال له: أيها الشیخ لا تنکر علي ما فعلته واجمع آمردي هذا مع شیوخ الفقهاء والرواة فان لم 
یقاومهم بمعرفته فاحرمه حینقذ من السماع عليك» قال: فاجتمع طائفة من الشیوخ فتعرض لهم هذا الأمرد 
مطارحا وغلب الجمیع بفهمه ولم يرو له الشیخ مع ذلك من حدیثه شيا وحصل له ذلك الجزء الأول وکان 
ليس الا آمرد یفتخر بروایته الجزء الاول. 


بکسر آوله وثانيه» وسکون اللام وبعد الألف سين مهملة: مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد 
السودان» بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب وهي في منقطع جبل درن» وهي في وسط رمال کرمال 
زرود ویتصل بها من شمالیها جدد من الأرض» يمر بها نهر کبیر یخاض قد غرسوا عليه بساتین ونخیلا مد 
البصر وعلی أربعة فراسخ منها رستاق يقال له تيومتين على نهرها الجاري فيه من الأعناب الشديدة الحلاوة 
ما لا يحد وفیه ستة عشر صنفا من التمر ما بين عجوة ودقل» وأكثر آقوات أهل سجلماسة من التمر وغلتهم 
قليلة» ولنسائهم يد صناع في غزل الصوف. فهن یعملن منه کل حسن عجیب بدیع من الأزر تفوق القصب 
الذي بمصر يبلغ ثمن الازار خمسة وثلاثين دینارا وأكثر کارفع ما يكون من القصب الذي بمصر ویعملون 
منه غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك ویصبغونها بأنواع الأصباغ» وبين سجلماسة ودرعة آربعة أيام» وأهل هذه 
المدينة من أغنى الناس وأكثرهم مالا لأنها على طریق من يريد غانة التي هي معدن الذهب» ولاهلها جرأة 
علی دخولها:." (۱) 

"قال بعض أهل الأدب: أحسن الأرض مخلوقة الري» ولها السربان والسر وأظنهما سوقین بالري» 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱۹۲/۳ 


أنزل الرابعة» ولم أر في هذه المنازل الثلاث التي نزلتها موضعا أحسن من السربانی لأنه شارع یشق مدينة 
الري فى وسطه نهر جار عن جانبیه جمیعا الأشجار ملتفة متصلة وبینها الأسواق محتفة. 


بالفتح ثم السکون» وباء موحدة» وخاء معجمة: موضع بالیمن» قال خلف الازدي: 


مرو 

بضم أوله» وتشدید ثانيه» وضم الباء الموحدق وراء ساكنة» ودال مهملت كذا ضبطه عبد السلام البصري 
في آمالي جحظة قال جحظة: 

حدثني آبو جعفر بن موسی قال: تعشق جعفر بن یحیی ابن خالد بن برمك جارية في أيام المهدي وهم 
منکوبون ولم يكن معه ثمنها فقال لابیه: قد برح بي عشق هذه الجارية ولست آقدر على شرائها وقد 
وعدتني مولاتها أن تحبسها إلى أن أمضي إلى بلخ وأستمیح قرابتي وأعود» فقال له آبوه: امض راشداء فلما 
بلغ إلى مکان يقال له سربرد ذکرها فقال: 

إذا جزت حلوانا وجاوزت آبة ... إلى سربرد فالسلام على الود 

رأيت الغنی بعدا فقلت: لعلني ... أصير إلى قرب الأحبة بالبعد 

قال: ومات الهادي وصار الأمر إلى الرشید فرد الأمر جمیعه إلى يحيى بن خالد فسأله عن جعفر فعرفه 


خبره» فأمر بابتیاع الجارية وأمر بانفاذ البرید ليرده. 


سربزه: 
جزيرة في أرض الهند موقعها من العمارة خط الاستواء یجلب منها الکافور . 


سربط: 


بفتح أوله وسكون ثانيه» وفتح الباء الموحدة» والطاء : موضع ی بلد أرمينية له نهر يعرف به ويصب فى 


دجلة مأخذه من ظهر أبيات آرزن وهو يخرج من خونت وجبالها من أرض أرمينية. 


رت 
بضم أوله» وسكون ثانيه» وآخره تاء مثناة من فوق» علم مرتجل غير مستعمل في كلامهم: 
مدينة على ساحل البحر الرومي بين برقة وطرابلس الغرب لا بأس بهاء وفي سمتها من ناحية الجنوب في 
البر أجدابية ومنها يقصد إلى طرابلس الغرب» قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي الحافظ من 
أصحاب السلفي: أنشدني أبو بكر عتيق بن القاسم السرتي لنفسه: 
أقول لعيني دائماء ولدمعها ... لسان بسر الحب في الخد ناطق: 
أجدك ما ينفك لي منك ضائر» ... بسري واش أو لحيني رامق 
فلو لاك لما أعرف العشق أولاء ... ولولاه لم يعرف بأني عاشق 
قال البكري: ومدينة سرت مدينة كبيرة على سيف البحر عليها سور من طوب وبها جامع وحمام وأسواق» 
ولها ثلاثة أبواب: قبلي وجنوبي وباب صغير إلى البحر ليس حولها أرباض» ولهم نخل وبساتين وآبار عذبة 
وجباب كثيرة» وذبائحهم المعز طيب اللحم» وأهل سرت من أخس خلق الله خلقا وأسوئهم معاملة» لا 
يبيعون ولا يبتاعون إلا بسعر قد اتفق جميعهم علیه» وربما نزل المركب بساحلهم بالزيت وهم أحوج الناس." 
)0 

"هي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند. طولها ثمانون فرسخا في مثلهاء وهي جزيرة 
تشرع إلى بحر هركند وبحر الأعباب» وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه آدم» عليه السلام يقال له 
الرهون» وهو ذاهب في السماء يراه البحريون من مسافة أيام كثيرة» وفيه أثر قدم آدم» عليه السلام» وهي 
قدم واحدة مغموسة في الحجر طولها نحو سبعين ذراعاء ويزعمون أنه خطا الخطوة الأخرى في البحرء 
وهو منه على مسيرة يوم وليلة» ويرى على هذا الجبل في كل ليلة كهيئة البرق من غير سحاب ولا غيم ولا 
بد له في كل يوم من مطر يغسله يعني موضع قدم آدم» عليه السلام ويقال: إن الياقوت الأحمر يوجد على 
هذه الجبال تحدره السيول والأمطار إلى الحضيض فیلقط, وفيه يوجد الماس أيضاء ومنه يجلب العود فيما 
قيل» وفيها نبت طيب الريح لا يوجد بغيرهاء ولها ثلاثة ملوك کل واحد منهم عاص على صاحبه وإذا مات 
ملكهم الأكبر قطع أربع قطع و جعل كل قطعة في صندوق من الصندل والعود فيحرقونه بالنار وامرأته أيضا 
تتهافت بنفسها على النار حتى تحترق معه أيضا. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۰۰/۳ 


قال یحیی بن مندة: سعد بن عبد الله السرنديني أبو الخیر قدم أصبهان وکتب عن عبد الوهاب الكلابي 


روى عنه علي بن أحمد السرنجاني وأبو علي اللباد وغيرهما. 


مرو 

بضم أوله» وسكون ثانيه ثم نون: من قرى أستراباذ من نواحي طبرستان» وقيل سرنه» ينسب إليها محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن فرخان الفرخاني» قال أبو سعد الإدريسي في تاريخ أستراباذ: سمعته يذكره أنه من 
رساتيق أستراباذ من حوالي سرنه أو من سرنه نفسهاء كان شيخا فاضلا ورعا ثقة متقنا فقيها وأثنى عليه 
وقال: رحل إلى العراق وأقام سنين كثيرة ثم رجع إلى جرجان ومنها إلى سمرقند وأقام بها محمود الأثر إلى 
أن مات بها سنة ۳۷۰ في ربيع الآخر» يروي عن أبي بكر بن آبي داود وعبد الله ابن محمد البغوي ویحبی 
بن صاعد وجماعة يلكثر عددهم كتبوا عنه» والله أعلم. 


ئلا 
موضع بالأندلس» ينسب إليه فرج بن يوسف السرني أبو عمر» روى عن يحيى بن محمد ابن وهب بن مرة 
بمدينة الفرج وغيره» حدث عنه القاضي أبو عبد الله بن السقاط. 


سرواك: 
مدينة صغيرة من أعمال سجستان بها فواكه كثيرة وأعناب ونخل» وهي من بست على نحو مرحلتين أحد 


المنزلين فيروز كند والاخر سروان على طريق بلد الداور. 


السروان: 
كأنه تثنية سراة» بفتح ثانيه: محلتان من محاضر سلمى أحد جبلي طيء. 


سروج: 


فعول» بفتح أوله من السرج» وهو من أبنية المبالغة: وهي بلدة قريبة من حران من ديار مضر» قالوا: طول 


ثم فتحها صلحا على مثل صلح الرها في سنة ۱۷ في أيام عمر» رضي الله عنه» وهي التي يعيد الحريري 
في ذکرها ويبدي في مقاماته. وقیل لأبي حية النميري: لم لا تقول شعرا على قافية الجيم؟ فقال: وما 
الجيم» بأبي آنتم؟ فقيل له: 
ماؤهن يعيج فأنشأ يقول:." )١(‏ 

"فقاتل أهل سقرمى فكان لهم على العرب ظهور» ثم تسور عليهم عياض بن عقبة من خلفهم في 
قلعتهم وانهزم القوم واشتد القتل فيهم فبادوا وقلت أوربة» وهي قبيلة من البربر إلى اليوم» فذكر ابن أبي حسان 
أن موسى بن نصير لما افتتح سقرمى كتب إلى الوليد بن عبد الملك: إنه قد صار إليك يا أمير المؤمنين 
من سبي سقرمى مائة ألف رأس» فكتب إليه الوليد: ويحك أظنها من بعض كذباتك فان كنت صادقا فهذا 


سقرواك: 


بفتح أوله وسكون ثانيه ثم راء مهملت وواو» وآخره نون: من قرى طوس. 


سقطرى: 

بضم أوله وثانيه» وسكون طائه» وراء» وألف مقصورة» ورواه ابن القطاع سقطرای بالمد» في كتاب الأبنية: 
اسم جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن تناوح عدن جنوبيها عنهاء وهي إلى بر العرب أقرب منها إلى 
بر الهند. والسالك إلى بلاد الزنج يمر عليهاء وأكثر أهلها نصارى عرب» يجلب منها الصبر ودم الأخوين» 
وهو صمغ شجر لا يوجد إلا في هذه الجزيرة ويسمونه القاطر» وهو صنفان: خالص يكون شبيها بالصمغ 
في الخلقة إلا أن لونه كأحمر شيء خلقه الله تعالى» والصنف الآخر مصنوع من ذلك» وكان أرسطاطاليس 
كتب إلى الإسكندر حين سار إلى الشام في أمر هذه الجزيرة يوصيه بها وأرسل إليه جماعة من اليونانيين 
ليسكنهم بها لأجل الصبر القاطر الذي يقع في الایارجات فسير الاسکندر إلى هذه الجزيرة جماعة من 
اليونانيين وأكثرهم من مدينة أرسطاطاليس» وهي مدينة اسطاغراء في المراكب بأهاليهم وسيرهم في بحر 
القلزم فلما حصلوا بها غلبوا على من كان بها من اند وملكوأ الجزيرة بأسرهاء وكان للهند بها صنم عظيم 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۱7/۳ 


فنقل ذلك الصنم إلى لاه الهند في آخبار يطول شرحهاء فلما مات الاسکندر وظهر المسیح بن مریم 
عليه السلام» تنصر من كان بها من اليونانيين وبقوا على ذلك إلى هذا الوقت» فليس في الدنیا موضعء والله 
أعلم» فيه قوم من الیونانیین يحفظون أنسابهم ولم يداخلهم فيها غيرهم غير أهل جزيرة سقطرى» وكان يأوي 
إليها بوارج الهند الذين يقطعون على المسافرين من التجار» فأما الآن فلاء وقال الحسن بن أحمد بن 
يعقوب الهمداني اليمني: ومما يجاور سواحل اليمن من الجزائر جزيرة سقطرى وإليها ينسب الصبر 
السقطري» وهي جزيرة بربر مما يقع بين عدن وبلد الزنج» فإذا خرج الخارج من عدن إلى بلد الزنج أخذ 
كأنه يريد عمان وجزيرة سقطرى تماشيه عن يمينه حتى ينقطع ثم التوى بها من ناحية بحر الزنج» وطول 
هذه الجزيرة ثمانون فرسخاء وفيها من جميع قبائل مهرة» وبها نحو عشرة آلاف مقاتل» وهم نصاری؛ 
ویذکرون أن قوما من بلد الروم طرحهم بها كسرى ثم نزلت بهم قبائل من مهرة فساکنوهم وتنصر معهم 
بعضهم» وبها نخل كثير» ويسقط بها العنبر» وبها دم الأخوين وهو الأيدع والصبر الكثير» قال: وأما أهل 
عدن فإنهم يقولون لم يدخلها من الروم أحد ولكن كان لأهلها الرهبانية ثم فنواء وسكنها مهرة وقوم من 
الشراة» وظهرت فيها دعوة الإسلام ثم كثر بها الشراة فعدوا على من بها من المسلمين وقتلوهم غير عشرة 
أناسية» وبها مسجد بموضع يقال له السوق. 


نقب في عارض اليمامة» عن الحفصي. 


: 


بلفظ سقف البیت: من جال الح قال: إلى سقف إلى برك الغماد.." () 


"الفقیه أبي نصرء روی عنه نصر المقدسي وعبد السلام. 


سمنجور: 


بفتح أوله وثانيه» وسكون النون ثم جیم» وآخره راء: من آسماء مدينة نيسابور» عن ابي سعك. 


سمندر: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۲۷/۳ 


بفتح آوله وثانیه ثم نون ساكنة» ودال مفتوحت وآخره راء: مدينة خلف باب الأبواب بثمانية أيام بأرض 


الخزر بناها آنوشروان بن قباذ کسری» وقال الازهري: سمندر موضع» وکانت سمندر دار مملكة الخزر فلما 
فتحها سلمان بن ربيعة انتقل عنها إلى مدينة إتل» وبینهما مسيرة سبعة أيام» قال الاصطخري: سمندر مدينة 
بين إتل» مدينة صاحب الخزر وباب الأبواب ذات بساتین کثیرق يقال نها تشتمل على نحو من أربعة 
آلاف بستان كرم» وهي ملاصقة لحد ملك السرير» والغالب على ثمارها الأعناب» وفيها خلق من المسلمين 
ولهم بها مساجدء وأبنيتهم من خشب قد فسحت» وسطوحهم مسنمة» وملكهم من اليهود قرابة ملك الخزر» 
وبينهم وبين حد السرير فرسخان» وبينهم وبين صاحب السرير .دنة» ومن سمندر إلى إتل مدينة الخزر ثمانية 


ایام» ومن سمندر باب الا بواب اربعة ایام . 


اه 

مغل الذي قبله الا أن قبل الراء واوا وربما سقطت الواو فیلفظونه كالذي قبله وربما سقطت الراء فقيل سمندو 
مثل الذي بعده: بلد بسفالة الهند» وقال الاصطخري: آما سمندور فهي مدينة صغيرة» وهي والملتان 
وجندراون عن شرقي نهر مهران» وبين کل واحدة منها وبين النهر فرسخان» وماؤهم من الابار» وهي حصينة» 
وبينها وبين ملتان نحو مرحلتین» وبینها وبين الرور نحو ثلاث مراحل. 


سمندو : 

مثل الذي قبله بغیر راء: بلد في وسط بلاد الروم غزاها سيف الدولة في سنة ۳۳۹ وهرب منه الدمستق» 
فقال المتنبي : 

رضینا والدمستق غير راض ... بما حکم القواضب والوشیج 

فان يقدم فقد زرنا سمندوء ... وٍن يحجم فموعدنا الخلیج 

وقال آبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي المعروف بالببغاء يذكر ذلك أيضا في مدح سیف 
الدولة: 

وهل يترك التأييد خدمة عسکر ... واقدام سیف الدولة العضب قائده؟ 

عفت عن سمندو خیله وتنجزت ... بخرشنة ما قدمته مواعده 


وزارت به في موطن الکفر حيث لا ... یشاهد الا بالرماح مشاهده 


سمنطار : 
قیل: هي قرية في جزيرة صقلية» وقیل سمنطاري الذهبي بلسان أهل المغرب, قرأت بخط الحافظ محب 
الدین بن النجار ما نقله عن أبي الحسن المقدسي: منها آبو بكر عتیق السمنطاري الرجل الصالح العابدء 
له کتاب کبیر في الرقائق وکتاب دلیل القاصدین يزيد على عشرة مجلدات. ذکره ابن القطاع فقال: العابد 
آبو بكر عتیق بن علي بن داود المعروف بالسمنطاري آحد عباد الجزيرة المجتهدین وزهادها العالمين وممن 
رفض الأولى ولم یتعلق منها بسبب وطلب الأخرى وبالغ في الطلب وسافر إلى الحجاز فحج وساح في 
البلدان من آرض الیمن والشام إلى أرض فارس وخراسان ولقي من بها من العباد وأصحاب الحدیث والزهاد 
فکتب عنهم جمیع از ۱۲ 

و 
بضم آول» وکثیرا ما یروی بالفتح» وسکون ثانیه» ونون مکسورق وآخره نون أخرى: بلد من غور الروم» ذکره 
آبو فراس بن حمدان فقال: 
وراحت على سمنين غارة خیله ... وقد باکرت هنزیط منها بواکر 
وذکرها آبو الطیب آیضا فقال یصف خیل سیف الدولة: 
تراه كأن الماء مر بجسمه» ... وأقبل رأس وحده وتلیل 


سمورة: 


بفتح أوله وتشديد ثانيه وضمه وبعد الواو راء: مدينة الجلالقت وقيل سمرة. 


سمويل: 
بفتح أوله» وسكون ثانيه» وكسر الواو ثم ياء مثناة من تحت» وآخره لام: موضع كثير الطير» وقال أبو منصور: 


(۱) معجم البلدان ال حموي» ياقوت ۲۰۳/۳ 


قال حدثنی الزبیر بن بكار قال: الرماح السمهرية نسبت إلى قرية يقال لها سمهر بالحبشة قلت آنا: 
وحدثني بعض من يوثق به أن هذه القرية في جزر من الیل يأتي من أرض الهند على رأس الماء كثير من 
القنا فيجمعه أهل هذه القرية ويستوقدون رذاله ويبيعون جیده. وهو معروف بأرض الحبشة مشهور» وقول 


من قال إن سمهر اسم امرأة كانت تقوم الرماح فإنه کلف من القول وتخمين. 


سمهوط: 
بفتح أوله» وسکون ثانيه» ويقال بالدال المهملة مكان الطاء: قرية كبيرة على شاطئ غربي النيل بالصعيد 
دون فرشوط» والله أعلم. 


سمیا: 
کذا بخط العبدري: قرية ذكرت مع بانقیا. 


سميجن : 


بفتح أوله» وكسر ثانيه» وسكون الياء المثناة من تحت ثم جيم مفتوحة» وآخره نون: قرية من قرى سمرقند 
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سميحة: 

بلفظ تصغير سمحة بالحاء المهمل قال أبو الحسن الأديبي: هو موضع» وقيل: بئر بالمدينة» وقیل: بثر 
بناحية قديد» وقيل: عين معروفة» وقال نصر: سميحة بثر قديمة بالمدينة غزيرة المای قال كثير: 

كأني أكف وقد أمعنت ... بها من سميحة غربا سجيلا 

قال یعقوب: سميحة فر بالمدينة غليها تخل لعبید الله ابن موسی» قال کثیر: 

كأن دموع العين لما تخللت ... مخارم بیضا من تمني جمالها 

قبلن غروبا من سميحة آنزعت ... بهن السوداني واستدار محالها 

القابل: الذي يلتقي الدلو حين تخرج من البتر فیصبها في الحوضء والغرب: الدلو العظيمة» قال: 

لعمرك إن العین عن غير نعمة ... کذاك إلى سلمی لمهدی سجالها 


UA 


وفي شعر هذیل: 
إلى أي نساق وقد بلغنا ... ظماء عن سميحة ماء بثر 
وقال السكري: يروى سميحة وسميحة ومسيحة. 
سميراء : 
بفتح أوله» وكسر ثانيه» بالمد. وقيل بالضم يسمى برجل من عاد يقال له سميراء: وهو منزل بطريق مكة 
بعد توز مصعدا وقبل الحاجزء قال السكوني: حوله جبال واكام سود بذلك سمي سمیرای وأكثر الناس 
يقوله بالقصر وقیل: a‏ 

"آقفر الدیر فالأجارع من قو ... مي فروق فرامح فخفیه 
فتلاع الملا إلى جرف سندا ... د فقو إلى نعاف طمیه 
موحشات من الأنيس بها الوح ... ش خناطیل موطن أو بنیه 
أي بني إليها من بلد آخره ستل عنه آبو عمرو آهو بفتح السین أو کسرها فقال: بفتح السين» قال: 
وعن صاحب کتاب التکملة بفتح السین وسماعي بالکسر وقال آبو عبید السكوني: سنداد منازل لایاد 
نزلتها لما قاربت الریف بعد لصاف وشرج وناظرة وهو أسفل سواد الكوفة وراء نجران الكوفة» وهو علم 
مرتجل منقول عن عجمي» قال حمزة في تاریخه: وکان قد تملك في القدیم من الفرس على مواضع متفرقة 
من أرض العرب ستة عشر مرزباناه وهم سخت تملك على أرض كندة وحضرموت وما صاقبهما دهرا ولا 
آدري في أي زمان وأي ملك كان» ثم تملك سنداد على عمل سخت وطال مکثه في الریف حتی بني فيه 
أبنية» وهو صاحب القصر ذي الشرفات من سنداد الذي يقول فيه الأسود بن یعفر : 
والقصر ذي الشرفات من سنداد 
وقال ابن الكلبي: وکانت إياد تنزل سنداد» وسنداد: 
نهر فيما بين الحيرة إلى الأبلة وكان عليه قصر تحج العرب إليه» وهو القصر الذي ذكره الأسود بن یعفی 
ومر عمر بن عبد العزيز بقصر لآل جفنة فتمثل مزاحم مولاه بقول الأسود بن يعفر النهشلي: 
ومن الحوادث, لا أبا لك أنني ... ضربت علي الأرض بالأسداد 
لا أهتدي فيها لمدفع تلعة ... بين العراق وبين أرض مراد 


ماذا أؤمل بعد آل محرق ... تركوا منازلهم وبعد إياد 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۵۵/۳ 


آهل الخورنق والسدير وبارق ع والقصر دي الشرفات من سنداد 

حلوا بأنقرة ة یسیل علیهم .. . ماء الفرات يجيء من أطواد 

آرض تخيرهاء لطیب مقیلها؛ .۰ کعب بن مامة وابن ن آم دواد 

أراد كعب بن مامة بن عمرو بن تعلبة بن سلولة ابن شبابة الإيادي الذي يضرب المثل بجوده» وكان ابوه 
مامة ملك إياد وابن ن آم دؤاد» أراد أبا دؤاد الإيادي الشاعر المشهور» وهذا دليل على أن سنداد كانت منازل 


ایاد؛ 


“£ 


جرت الرياح على عراص دیارهی ... فكأنما كانوا على میعاد 

ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة ... في ظل ملك ثابت الأوتاد 

فقال له عمر: ألا قرأت: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك 
وأورثناها قوما آخرين 5 6: ۲۵- ۲۸. 


سندال: 


كنيو السين: واد فى شعر أ دؤاد الايادي. 


سندان: 
بفتح أوله» وآخره نون قال نصر: هي قصبة بلاد الهند. ولا آدري أي شيء آراد بهذا فإن القصبة في العرف 
هي أجل مدينة في الکورة آو." (۱ 

"الناحية» ولا تعرف بالهند مدينة يقال لها سندان تکون کالقصبة نما سندان مدينة في ملاصقة 
السند» بينها وبين الدیبل والمنصورة نحو عشر مراحل» ولم توصف صفة ما تستحق أن تکون قصبة الهند» 
وبينها وبين البحر نحو نصف فرسخ» وبينها وبين صیمور نحو خمس عشرة مرحلة» وقال البحتري: 
ولقد رکبت البحر في أمواجه» ... ورکبت هول اللیل في بياس 
وقطعت آطوال البلاد وعرضها ... ما بين سندان وبين سجاس 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲7/۳ 


سندبایا: 

بکسر أوله» وسکون ثانيه» وبعد الدال المهملة باء موحدة مفتوحة ثم ياء آخر الحروف: 

موضع بآذربیجان بالبذ من نواحي بابك الخرمي, قال آبو تمام یمدح آبا سعید محمد بن یوسف: 
رمی الله منه بابکا وولاته ۰ بقاصمة الأصلاب في کل مشهد 

فتی یوم بذ الخرمية لم يكن ... بهيابة نكس ولا بمعرد 

قفا سندبایا والرماح مشيحة ... تهدی إلى الروح الخفي فتهتدي 


السدك: 
بكسر أوله» وسکون ثانيه» وآخره دال مهملة: بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان» قالوا: السند والهند 
كانا أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن نوح» يقال للواحد من أهلها سندي والجمع سند مثل زنجي 
وزنج» وبعض يجعل مكران منها ويقول: هي خمس کور فأولها من قبل كرمان مكران ثم طوران ثم السند 
الملتان. وقصبة السند: مدينة يقال لها المنصورة» ومن مدنها ديبل» وهي على ضفة بحر الهند 
> وهي أيضا على ساحل البحر فتحت في أيام الحجاج بن یوسف. ومذهب أهلها الغالب عليها 


مذهب أبي حنيفة» ولهم فقيه يكنى بأبي العباس داودي المذهب له تصانيف في مذهبه وكان قاضي 
المنصورة ومن أهلهاء وإلى السند ينسب أبو معشر نجيح السندي مولى المهدي صاحب المغازي» سمع 
نافعا ونفرا من التابعين» قال أبو نعيم: كان أبو معشر سنديا وكان ألكن وكان يقول: حدثنا محمد بن قعب 
يريد كعب» وفتح بن عبد الله السندي أبو نصر الفقيه المتكلم مولى لآل الحسن بن الحكم ثم عتق وقرأ 
الفقه والكلام على أبي علي الثقفي وقال عبد الله بن سويد وهو ابن عم رمتة أحد بني شقرة بن الحارث 
بن تميم: 

ألا هل إلى الفتيان بالسند مقدمي ... على بطل قد هزه القوم ملجم 

فلما دنا للزجر أوزعت نحوه ... بسيف ذباب ضربة المتلوم 

شددت له كفي وأيقنت أنني ... على شرف المهواة إن لم أصمم 

والسند آیضا: ناحية من آعمال طلبيرة من الاندلس: 

والسند آیضا: مدينة في إقليم فریش بالأندلس. 


والسند آیضا: قرية من قری بلدة نسا من بلاد خراسان قريب من بلدة آبیورد. 


سنك: 
بفتح أوله وثانيه» وهو ما قابلك من الجبل وعلا من السفح» والسند: ضرب من البرود» وحكى الحازمي عن 
الأزهري سند في قول النابغة: 
يا دار مية بالعلياء فالسند 
بلد معروف في البادية» وليس هذا في نسختي التي نقلتها من خطه في بابه» وقال الأديبي: سند» بفتحتین 
ماء معروف لبني سعد. والسند أيضا: قرية من." (۱) 

“ساك 
بفتح أوله» وسكون ثانيه ثم باء موحدة» وآخره نون» السيب مجرى الماء: وجبل من وراء وادي القرى يقال 
له سيان 


السيب: 


بكسر أوله» وسكون ثانيه» وأصله مجرى الماء كالنهر: وهو كورة من سواد الكوفة» وهما سيبان الأعلى 
والأسفل من طسوج سورا عند قصر ابن هبيرة» ينسب إليها أحمد بن محمد بن أحمد بن علي السيبي أبو 
بكر الفقيه الشافعي» ولد بقصر ابن هبيرة سنة 27075 ورحل إلى بغداد وتفقه على أبي إسحاق المروزي 
ورجع إلى القصر ونشر فيه فقه الشافعي وحدث عن جماعة. ومات بقصر ابن هبيرة سنة ۰۳۹۲ روى عن 
عبد الله بن أحمد الأزدي وجماعة سواه ذكروا في تاريخ بغداد. 

والسيب أيضا: نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة. والسيب أيضا بخوارزم في ناحيتها السفلى: موضع أو جزيرة» قاله 
العمراني الخوارزمي. 

سيب : 


بفتح أوله» وسكون ثانيه» وآخره باء موحدة» ساب الماء يسيب سيبا إذا جری» وذات السيب: رحبة من 
رحاب إضم بالحجاز. 


: اول وسكون ثانيه» وباء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مخففة» قال الأديبى: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۷/۳ 


مدينة قديمة كثيرة المیاه. 


السیتعور : 
بفتح أوله» وسکون ثانیه ثم تاء مثناة» وعين مهمل وواو ساكنة ثم رای قال العمراني: مکان. 


بکسر أوله» وبعد ثانیه تاء مثناة من فوق ثم كاف مکسورق ویاء مثناة من تحت ونون» قال العمراني: 


بالكسرء والجیم: صقع في بلاد الهند. عن نصر. 


سيج : 
بالفتح ثم الكسرء وجيم: بلد بالشحر يليه الحذف بلد آخر؛ عن نصر أيضا. 


سيحاط: 

كذا هو بخط ابن المعلى الأزدي في قول تميم بن مقبل: 

7 آتمم آيساري بذي أود ... من نيل سيحاط ضاحي جلده فزع 

سیحان: 

بفتح أوله» وسکون ثانیه ثم حاء مهملة» وآخره نون فعلان من ساح الماء یسیح إذا سال: 

وهو نهر کبیر بالثغر من نواحي المصيصة وهو نهر آذنة بين أنطاكية والروم يمر باذنة ثم ینفصل عنها نحو 
ستة أميال فيصب في بحر الروم» وإياه أراد المتنبي في مدح سیف الدولة: 

أخو غزوات ما تغب سيوفه ... رقابهم إلا وسيحان جامد 


يريد أنه لا يترك الغزو إلا في شدة البرد إذا جمد سيحان» وهو غير سيحون الذي بما وراء النهر ببلاد 


الهياطلة» في هذه البلاد سيحان وجيحان وهناك سيحون وجيحون» وذلك كله ذكر في الأخبار. 


وسیحان أيضا: ماء لبني تمیم. و سیحان: قرية من عمل مآب بالبلقاء يقال بها قبر موسى بن عمران» عليه 


السلام وهو على جبل هناك ونهر بالبصرة يقال له سيحان» قال البلاذري: سیحان نهر بالبصرة كان 
للبرامكة وهم سموه سیحان» وقد سمت العرب کل ماء جار غير منقطع سيحان» قال آعرابي قدم البصرة 
فکرهها: 
هل الله من وادي البصيرة مخرجي ... فأصبح لا تبدو لعيني قصورها 
وأصبح قد جاوزت سیحان سالماء ... وأسلمني أسواقها وجسورها." (۱) 
"ومربدها المذري علینا ترابه ... إذا شحجت آبغالها وحمیرها 
فنضحي بها غبر الرؤوس كأننا ... آناسي موتی نبش عنها قبورها 
وهذا من الضرورة المستعملة کقوله: 
لو عصر منها البان والمسك انعصر 
وقدم ابن شدقم البصرة فآذاه قذرها فقال: 
إذا ما سقی الله البلاد فلا سقی ... بلادا بها سیحان برقا ولا رعدا 
بلاد تهب الریح فیها خبيثة» ... وتزداد نتنا حين تمطر أو تندی 


خليلي أشرف فوق غرفة دورهم ... إلى قصر أوس فانظرن هل تری نجدا 


سيبح : 

بفتح أوله» وسكون ثانيه» وآخره حاء مهملة» والسيح الماء الجاري: وهو اسم ماء بأقصى العرض واد باليمامة 
لآل إبراهيم بن عربي. وسيح الغمر: 

باليمامة أيضا أسفل المجازة. وسيح النعامة: باليمامة أيضا نهر في أعلى المجازة» وأهل البادية تسميه 


المخبر وهو الصهریج» وكل صهريج عندهم مخبر كأنه من الخبراء وهو مستنقع الماء. وسیح البردان: 
باليمامة آیضا موضع فيه نخل. 


سیحول : 
بفتح أوله وسکون ثانیه» وحاء مهملت و آ خره نول: نهر مشهور کبیر بما وراء النهر قرب خجندة بعد 
سمرقند يجمد فى الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل» وهو ف حدود بلاد الترك: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۹۳/۳ 


سيدا باذ: 
قصر بالري وقرية من قراهاء وكلاهما أنشأته السيدة شيرين بنت رستم الأصفهبذ أم مجد الدولة بن فخر 


الدولة بن بويه» أما القصر فأنشأته فى سنة أربع وتسعين وثلائمائة. 


الت تان 

بكسر أوله» وآخره نون» جمع سيد وهو الذئب: اسم أكمة» وقال المرزوقي: موضع وراء كاظمة بين البصرة 
وهجرء وقيل: ماء لبني تميم في ديارهم. والسيدان أيضا: جبل بنجد, كلاهما عن نصر قال جرير: 

بذي السيدان يركضها وتجري ... كما تجري الرجوف من المحال 

وبالسيدان قيظك كان قيظا ... على أم الفرزدق ذا وبال 


السبيك: 
بكسر أوله» بلفظ السيد وهو الذئب, ذو السيد: موضع. قال: 
بذي السيد لم يلقوا عليا ولا عمر 


السيديز: 

بكسر أوله» وسكون ثانيه» ودال مهملة مكسورة, وياء مثناة من تحت ثم زاي: بلد بأرض فارس. 

سيراف : 

بكسر آوله وآخره فای في الإقليم الثالث» طولها تسع وتسعون درجة ونصف. وعرضها تسع وعشرون درجة 
ونصف» ذكر الفرس في كتابهم المسمى بالابستاق» وهو عندهم بمثابة التوراة والإنجيل عند اليهود 


والنصارى: أن كيكاوس لما حدث نفسه بصعود السماء صعد فلما غاب عن عيون الناس أمر الله الريح 


بخذلانه فسقط بسيراف فقال: اسقونى ماء ولبناء فسقوه ذلك بذلك المكان فسمى بذلك لأن شير هو 
اللبن وآب هو المای ثم عربت فقلبت الشين إلى السين والباء إلى الفاء فقيل سيراف: وهى مدينة جليلة 
على ساحل بحر فارس كانت قديما فرضة الهند» وقيل: كانت قصبة كورة أردشير خره من أعمال فارس» 


والتجار يسمونها شیلای بكسر الشين المعجمة ثم ياء مثناة من تحت وآخره واو صحيحة, وقد." (۱) 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۹۶/۳ 


"رأيتهاء وبها آثار عمارة حسنة وجامع ملیح على سواري ساج» وهي في لحف جبل عال جداء ولیس 
للمراکب فیها ميناء فالمراکب إذا قدمت إليها كانت على خطر إلى أن تقرب منها إلى نحو من فرسخین 
موضع یسمی نابد هو خلیج ضارب بين جبلین» وهو میناء جيد غاية» وإذا حصلت المراکب فيه منت من 
جمیع آنواع الرياح» وبين سیراف والبصرة إذا طاب الهواء سبعة أيام» ومن سیراف هذه أبو سعید الحسن بن 
عبد الله السيرافي النحوي» وشرب آهلها من عين عذبة» ووصفها آبو زید حسب ما كانت في أيامه فقال: 
ثم ينتهي إلى سيراف» وهي الفرضة العظيمة لفارس» وهي مدينة عظيمة لیس بها سوی الأبنية حتی يجاوز 
على نظر عملها ولیس بها شيء من ما کول ولا مشروب ولا ملبوس إلا ما يحمل إليها من البلدان» ولا بها 
زرع ولا ضرع ومع ذلك فهي آغنی بلاد فارس» قلت: کذا كان في أيامه فمنذ عمر ابن عميرة جزيرة قيس 
صارت فوضة الهنك وإليها منقلب التجار» عربت سیراف وغيرهاء ولقد رأيتها وليس بها قوم إلا صعاليك ما 
أوجب لهم المقام بها إلا حب الوطن» ومن سيراف إلى شيراز ستون فرسخاء قال الاصطخري: وأما كورة 
أردشير خره فأكبر مدينة بها بعد شيراز سيراف» وهي تقارب شيراز في الكبر» وبناژهم بالساج وخشب 
يحمل من بلاد الزنج» وأبنيتهم طبقات» وهي على شفير البحر مشتبكة البناء كثيرة الأهل يبالغون في نفقات 
الأبنية حتى إن الرجل من التجار لينفق على داره زيادة على ثلاثين ألف دينار ويعملون فيها بساتين» وإنما 
سقيها وفواكههم وأطيب مائهم من جبل مشرف عليهم يسمى جم وهو أعلى جبل به الصرود وسيراف أشد 
تلك المدن حرارة» قلت: هكذا وصفهاء والجبل مضايق لها إلى البحر جدا ليس بين ماء البحر والجبل إلا 
دون رمية سهم فلا تحتمل هذه الصفة كلها إلا بأن يكون كان وغيره طول الزمان. 


السيران: 
موضع في الشعر وصقع بالعراق بين واسط وفم النيل وأهل السواد يحيلون اسمه» كذا قال نصر. 


سيراونك: 

أظنها من قرى همذان قال شيرويه: 

منها ياسمينة بنت سعد بن محمد السيراوندي» سمعت من مشايخ همذان والغرباء وكانت واعظة ترجع إلى 
فضل من التفسير والأدب والخط ثم تركت الوعظ وحجت وجلست في بيتها سنين» وماتت سنة 07 5) 
وكانت حسنة السيرة صدوقة. 


السيراة: 


تک أوله وسكون ثانيه» يوم السيراة: 
من أيام العرب» کذا بخط آبي الحسین بن الفرات. 


السیرجان: 

بکسر آوله وسکون ثانیه ثم رای وجيم» وآخره نون: مدينة بين کرمان وفارس» وهي في الإقليم الثالث» 
طولها ثلاث وثمانون درجة» وعرضها إحدى وثلائون درجة ونصف. وقال ابن الفقیه: السیرجان مدينة 
كرمان» بینها وبين شیراز أربعة وعشرون فرسخاء وکانت تسمی القصرین» وکان ابن البناء البشاري یقول: 
السيرجان مصر إقليم کرمان وأكبر القصبات وأكثرها علما وفهما وأحسنها رسماء ذات بساتين ومياه وأسواق 
فسيحة أبهى من شيراز وأوسع» هواؤها صحيم وماؤها معتدل» بنى بها عضد الدولة دارا ومنارة في جامعهاء 
ومياه البلد من قناتين شقهما عمرو وطاهر ابنا ليث تدور في البلد وتدخل دورهم» قال الصولي: حدثني أبو 
الفضل اليزيدي عن المازني عن الأصمعي قال: أنا منذ ستين سنة أسأل عن معنى قول الشاعر:." (۱) 

"الناحية الأرمني» قال الواقدي: جلا أهل سيسية ولحقوا بأعالي الروم في سنة ٩4‏ أو ۹۳. 


مقا ر 

من سواحل بحر فارس» قال الإصطخري: ينسب إلى بني زهير وهم بنو سارة بن لؤي بن غالب» وهم ملوك 
ذلك السيف» ولهم منعة وعدد» ومنهم أبو سارة بن لؤي الذي خرج متغلبا على فارس يدعو إلى نفسه حتى 
بعث المامون من خراسان محمد بن الأشعك وواقعه في صحراء كس من آرض شیراز ففرق جمعهء وکان 
الوالي بفارس حينغذ يزيد بن عقال» وجعفر بن أبي زهیر الذي قال فيه الرشید وقد وفد علیه: لولا شربه 


لا ستوزرته» وحد آل ابي زهير من تحت نجیرم ۳ حد بني عمارة» ومسكن آل ابي زهير کران. 


الجلندی فى الدیکدان فخذه من هناك إن شئت. 


سیف آل المظفر: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۹۰/۳ 


وهو من آل آبي زهیر المقدم ذكرهم» وکان معظما استولی على سيف طویل فمل که وهو المظفر بن جعفر 


بکسر أوله» وسکون ثانيه» وفتح الفاء والذال المعجمة مفتوحة ثم نون ساكنة» وآخره جیم: 


قرية بینها وبين مرو اربعة فراسخ. 


نکن أوله وسكون ثانيه» وفتح الكاف» وآخره ثاء مثلثة: من قری ما وراء النهر. 


بک أوله وبين الكافين المفتوحتين جيم ساکنق وآخره ثاء: من قرى بخاری. 


سياا: 

بكسر أوله: من الثغور غزاه سيف الدولة فقال شاعره الصفري: 
وسال بسيلا سيل خيل فغودرت ... منازله مثل القفار السباسب 
فتازل کفر عشي قن ایسا ب افليس نها اركب غرفت را کت 


سيلان: 

بالتحريك» وآخره نون: جزيرة عظيمة دورها ثمانمائة فرسخ» بها سرنديب وعدة ملوك لا يدين بعضهم لبعض» 
والبحر الذي عندها يسمى شلاهط وهي متوسطة ين الهند والصين وفيها عقاقير كثيرة لا توجد في 
غيرهاء منها الدارصيني وزهرة والبقم» وقيل: إن فيها معادن الجواهر» وربما سماها قوم الرامي. 


سيلحون: 

بفتح أوله» وسكون ثانيه» وفتح لامه ثم حاء مهملة» وواو ساكنة» ونون» وقد يعرب إعراب جمع السلامة 
فيقال: هذه سيلحون ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين» ومنهم من يجعله اسما واحدا يعربه إعراب ما لا 
ينصرف فیقول: هذه سيلحين ورأيت سيلحين ومررت بسيلحين» وذكر سيلحين في الفتوح وغيرها من الشعر 


۰:۳۹ 


يدل على آنها قرب الحيرة ضاربة في البر قرب القادسية, ولذلك ذکرها الشعراء آیام القادسية مع الحيرة 
والقادسية» فقال سلیمان بن ثمامة حين سير امرأته من اليمامة إلى الکوفة: 
فمرت بباب القادسية غدوة 5 وراحتها بالسپلحین العبائر 


فلما انتهت دون الخورنق عادها ... وقصر بني النعمان حيث الأواخر." (۱) 


"ومات بالأهواز في ذي القعدة سنة ۰۳۰۲ وینسب إليها آیضا أبو سلیمان داود بن حبیب السينيزي 
حدث عن آبي سعید الحسن بن کثیر بن يحيى بن آبي کثیر اليمامي» حدث عن الدارقطني وذکر أنه سمع 
منه بالبصرق وآبو داود سلیمان بن معروف السينيزي ذکره ابن مخلد فیمن توفي من شیوخه في محرم سنة 
۲ بالعسکر والقاضي آبو الحسن أحمد بن عبد الله ابن عبد الكريم السينيزي» حدث عن الفاروق بن 
عبد الكبير الخطابي» حدث عنه أبو القاسم علي بن الحسين بن أحمد بن موسى الشابرخواستي. 


من قرى اليمامة التي لم تدخل في صلح خالد ابن الوليد» رضي الله عنه» لما قتل مسيلمة الكذاب. 


سوسان 
بالكسر ثم السكون» وفتح الواو» وسکون السين الثانية» وتاء مثناة من فوق» وآخره نون: كورة كبيرة من 
السند وأول الهند على تور ا ی ی ا مغل و ی 


سيوط: 

بفتح أوله» وآخره طاء: كورة جليلة من صعيد مصرء خراجها ستة وثلاثون ألف دينار أو زيادة» وقال أبو 
الحسن على بن محمد بن علي بن الساعاتي الشاعر العصري: 

لله يوم في سیوط وليلة ... صرف الزمان بمثلها لا يغاط 

بتنا وعمر الليل في غلوائه» ... وله بنور البدر فرع أشمط 

والطير يقرأ والغدير صحيفة» ... والريح تكتب والغمامة تنقط 

والطل في تلك الغصون كلؤلؤ ... نظم تصافحه النسيم فيسقط 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۹۸/۳ 


السین: 

بلفظ السین الحرف الذي هذا بابه: قرية بينها وبين أصبهان أربعة فراسخ» ينسب الیها آبو منصور محمد 
بن ركرياء بن الحسن بن زکریاء بن ثابت بن عامر بن حکیم مولی الأنصار السيني الادیب» يروي عن آبي 
إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خرشيد وأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه ومحمد بن إبراهيم 
بن جعفر اليزدي وغيرهم عن السمعاني» وفي كتاب ابن عبد الغني: السيني هو القاضي آبو منصور محمد 
بن أحمد بن علي بن شكرويه السيني الأصبهاني» حدث عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد 
بن خرشيد قوله وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الجرجاني وأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه» حدث 
عنه أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي وأبو بكر محمد بن أبي نصر اللفتواني الحافظان وأبو مسعود سعد 
الله ابن عبد الواحد الصفار وأبو المبارك عبد العزیز محمد بن منصور الآدمي الشيرازي» قال يحيى بن 
مندة: فهو آخر من روى عن أبي علي البغدادي وأبي إسحاق بن خرشيد قوله» وكان على قضاء بلدة سین 
سافر إلى البصرة وخلط في رواية سنن أبي داود» ولد سنة ۰۳۹۳ وتوفي في شعبان سنة 4۳۲ وقال أبو 


الو القت ري ان ج 


السي: 

بکسر أوله» وتشديد الياء» والسي: السوای ومنه هما سيان» قال الليث: السي المكان المستوي» وأنشد: 
بأرض ردعان بساط سي 

أي سواء مستقيم» والسي: علم لفلاة على جادة البصرة إلى مكة بين الشبيكة والوجرة يأوي إليها اللصوص؛ 
وقال السكري: السي ما بين ذات عرق إلى وجرة ثلاث مراحل من مكة إلى البصرة» وحرة." () 


بكسر وله وسکون ثانیه ثم دال مهملت وآخره زاي» ويقال شبديز» بالياء المثناة من تحت: 
موضعان آحدهما قصر عظیم من أبنية المتوکل بسر من رأى» والآخر منزل بين حلوان وقرمیسین في لحف 


من مدينة قرميسين» وهو رجل على فرس من حجر عليه درع لا يخرم كأنه من الحدید یبین زرده والمسامیر 
المسمرة في الزرد لا شك من نظر إليه یظن أنه متحرك» وهذه الصورة صورة أبرويز علی فرسه شبدیز ولیس 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۰۱/۳ 


في الأرض صورة تشبههاء وفي الطاق الذي فيه هذه الصورة عدة صور من رجال ونساء ورجالة وفرسان وبين 
يديه رجل في زي فاعل على رأسه قلنسوة وهو مشدود الوسط بيده بیل كأنه یحفر به الارض والماء یخرج 
من تحت رجليه» وقال أحمد بن محمد الهمذاني: ومن عجائب قرمیسین وهي إحدى عجائب الدنیا صورة 
شبدیز وهي في قرية يقال لها خاتان ومصوره ونطوس بن سنمار وسنمار هو الذي بنی الخورنق بالكوفة» 
وکان سبب صورته في هذه القرية أنه كان أركى الدواب وأعظمها خلقة وأظهرها خلقا وأصبرها على طول 
الرکض؛ وكان ملك الهند أهداه إلى الملك أبرويز فكان لا يبول ولا يروث ما دام عليه سرجه ولجامه ولا 
ينخر ولا يزبد» وكانت استدارة حافره ستة أشبار» فاتفق أن شبديز اشتكى وزادت شكواه وعرف أبرويز ذلك 
وقال: لئن أخبرني أحد بموته لأقتلنه» فلما مات شبديز خاف صاحب خيله أن يسأله عنه فلا يجد بدا من 
إخباره بموته فيقتله» فجاء إلى البهلبند مغنيه» ولم يكن فيما تقدم من الأزمان ولا ما تأخر أحذق منه بالضرب 
بالعود والغنای قالوا: كان لأبرويز ثلاث خصائص لم تكن لأحد من قبله: 

فرسه شبديز وسريته شيرين ومغنيه بهلبند» وقال: اعلم أن شبديز قد نفق ومات وقد عرفت ما أوعد به الملك 
من أخبره بموته فاحتل لي حيلة ولك كذا وكذاء فوعده الحيلة» فلما حضر بين يدي املك غناه غناء ورى 
فيه عن القصة إلى أن فطن الملك وقال له: 

ويحك مات شبدیز! فقال: الملك یقوله فقال له: 

زه ما حسن ما تخلصت وخلصت غيرك! وجزع عليه جزعا عظیما فأمر قنطوس بن سنمار بتصویره فصوره 
على أحسن وأتم تمثال حتی لا يكاد یفرق بینهما إلا بادارة الروح في جسدهماء وجاء الملك ورآه فاستعبر 
باكيا عند تأمله إياه وقال: لشد ما نعی إلينا آنفسنا هذا التمثال وذکرنا ما نصير إليه من فساد حالناء ولئن 


كان فى الظاهر آمر من آمور الدنیا يدل على آمور الآخرة إن فيه لدلیلا على الاقرار بموت جسدنا وانهدام 
بدننا وطموس صورتنا ودروس آثرنا للبلی الذي لا بد منه مع الاقرار بالتأثیر الذي لا سبیل إليه أن يبقى من 
جمال صورتناء وقد أحدث لنا وقوفنا على هذا التمثال ذکرا لما تصير إليه حالنا وتوهمنا وقوف الواقفین عليه 


بعدنا حتی كأننا بعضهم ومشاهدون لهم» قال: ومن عجائب هذا التمثال أنه لم ير مثل صورته صورة ولم 
يقف عليه آحد منذ صور من أهل الفکر اللطیف والنظر الدقیق الا استراب بصورته وعجب منها» حتی لقد 
سمعت كثيرا من هذا الصنف یحلفون أو یقاربون اليمين أنها ليست من صنعة العباد وأن لله تعالی خبيئة 


من سوس الأبعد قاصدین النظر إلى صورة شبدیز ما عنفا على ذلكء قال: وأنت إذا فکرت فى آمر صورة." 
)00 
"حين بلغ بهم الجهد فاحفروا في مكانهم الذي كانوا فيه لعل الله أن يسقي الناس» فقال رجل من 


وقد قال الشاعر: 

تراءت له بين اللوى وعنيزة ... وبين الشجي مما أحال على الوادي 

ما تراءت له إلا على مای فأمر الحجاج عبيدة السلمي أن يحفر بالشجي بثرا فحفر بالشجي بثرا فأنبط ماء 
لا ينزح» قال عبيد الله الفقير إليه: إن أريد من هذا الموضع الوادي فهو الشجي» بالياءء لأنه شجي بالربوة 
فهو مفعول» وان أريد به الربوة نفسها فهو الشجاء بالألف» لأنه فاعل» والمعنى في ذلك ظاهر. 


باب الشين والحاء وما يليهما 

شحا: 

بالفتح» يقال: شحا فاه شحياء قال الفراء: 

شحا ماءة لبعض العرب» يكتب بالياء وإن شئت بالألف لأنه يقال: شحوت وشحيت فمه إذا فتحته ولا 


تجريها تقول هذه شحاء فاعلم. 


شحاط: 


الشحر: 

بکسر آوله وسکون ثانیه» قال: الشحرة الشط الضيق» والشحر الشط: وهو صقع على ساحل بحر الهند 
مل ناحية اليمن» قال الأصمعي: هو بين عدن وعمان قد نسب إليه بعض الرواة» وإليه ينسب العنبر الشحري 
لأنه يوجد في سواحله» وهناك عدة مدن يتناولها هذا الاسم» وذكر بعض العرب قال: قدمت الشحر فنزلت 
على رجل من مهرة له رياسة وخطر فأقمت عنده أياما فذکرت عنده النسناس فقال: إنا لنصيده ونأكله وهو 


دابة له يد واحدة ورجل واحدة وكذلك جميع ما فيه من الأعضاءء فقلت له: آنا والله أحب أن أراه» فقال 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۱۹/۳ 


لغلمانه: صیدوا لنا شيئا منه» فلما کان من الغد إذ هم قد جاءوا بشيء له وجه کوجه الانسان الا أنه نصف 
الوجه وله يد واحدة فى صدره وكذلك رجل واحدة فلما نظر إلى قال: أنا بالله وبك! فقلت للغلمان: خلوا 
عنه» فقالوا: يا هذا لا تغتر بکلامه فهو أكلناء فلم آزل بهم حتی آطلقوه فمر مسرعا كالريح» فلما حضر 
غداء الرجل الذي كنت عنده قال لغلمانه: ما كنت قد تقدمت إليكم أن تصیدوا لنا شيئا؟ فقالوا: قد فعلنا 
ولدن ضيفك قد خلی عنه» فضحك وقال: خدعك والله! ثم أمرهم بالغدو إلى الصيدء فقلت: وأنا معهم؟ 
فقال: افعل» ثم غدونا بالكلاب فصرنا إلى غيضة عظيمة وذلك في آخر اللیل فإذا واحد یقول: يا آبا مجمر 
إن الصبح قد آسفر واللیل قد آدبر والقنیص قد حضر فعليك بالوزر فقال له الآخر: كلي ولا تراعي» قال: 
الویل لی مما به دهانی ... دهري من الهموم والأحزان! 

قفا قلیلا أيها الکلبان ... واستمعا قولی وصدقانی 

إنكما حين تحاربانی ... آلفیتمانی خضلا عنانی 

لو بي شبابي ما ملكتماني ... حتی تموتا أو تخلياني 


قال: فالتقیا عليه وأخذاه» فلما حضر غداء الرجل آتوا بأبي مجمر بعد الطعام مشوياء وقد ذکرت من خبر 


النسناس شيئا آخر في وبار على ما وجدته في کتب العقلای وهو مما اشترطنا أنه خارج من العادة وآنا 
بريء من العهدة, وینسب إلى الشحر جماعة»." (۱) 

"الصقر» قال الراعي النميري: 
جعلن أريطا باليمين ورمله. ... وزال لغاط بالشمال وخانقه 


الصقلاء : 
قال الفراء: يقال أنت في صقع خال وصقل خال أي ناحية خالية» فیجوز أن یکون الصفلاء تأنيث البقعة 


الخالية: وهو موضع بعينه. 


صقلب: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۲۷/۳ 


بالفتح ثم السکون وفتح اللام» وآخره باء موحدق قال ابن الأعرابي: الصقلاب الرجل الأبيض» وقال أبو 
عمرو: الصقلاب الرجل الأحمرء قال أبو منصور: الصقالبة جيل حمر الألوان صهب الشعور یتاخمون بلاد 
الخزر في آعالي جبال الروم» وقیل للرجل الأحمر صقلاب على التشبیه بألوان الصقالبة» وقال غیره: الصقالبة 
بلاد بين بلغار وقسطنطينية وتنسب إليهم الخرم الصقالبة واحدهم صقلبي» وقال ابن الكلبي: ومن آبناء 
يافث بن نوح» عليه السلام یونان والصقلب والعبدر وبرجان وجرزان وفارس والروم فیما بين هؤلاء والمغرب 
وقال ابن الكلبي في موضع آخر: آخبرني أبي قال رومي وصقلب وأرميني وأفرنجي إخوة وهم بنو لنطی ابن 
کسلوخيم بن یونان بن يافث سکن کل واحد منهم بقعة من الارض فسمیت به. وصقلب آیضا: 
بالأندلس من آعمال شنترین وأرضها أرض ركية يقال إن المکوك إذا زرع في أرضها ارتفع منه مائة قفیز 
وأكثر» وبصقلية أيضا موضع يقال له صقلب ویقال له آیضا حارة الصقالبة» بها عیون جارية» تذکر في 
صقلية» وقال المسعودي: الصقالبة أجناس مختلفة ومساکنهم بالحربي إلى شلو في المغرب» وبینهم حروب» 
ولهم ملوك فمنهم من ینقاد إلى دين النصرانية اليعقوبية ومنهم من لا کتاب له ولا شريعة» وهم جاهلون 
وأشجعهم جنس يقال له السري یحرقون آنفسهم بالنار إذا مات منهم ملك أو رئيس ویحرقون دوابهم ولهم 
أفعال مثل آفعال الهند» وفي بلاد الخزر صنف کثیر منهم فالأول من ملوك الصقالبة ملك الدير وله عماثر 
كثيرة وتجار المسلمین يقصدون مملکنه بأنواع التجارات» ثم يلي هذه المملكة من ملوك الصقالبة ملك 
الفرنج وله معدن ذهب ومدن وعمائر كثيرة وجيوش كثيرة وتجارات الروم» ثم يلي هذا الملك من الصقالبة 
ملك الترك وهذا الملك من بلاد الصقالبة وهذا الجنس منهم أحسن الصقالبة صورا وأكثرهم عددا وأشدهم 
بأساء وكانوا من قبل ينقادون إلى ملك واحد ثم اختلفت كلمتهم وصار كل ملك برأسه. 


صقلية: 

بئلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضا مشددة» وبعض يقول بالسين» وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد 
واللام: من جزائر بحر المغرب مقابلة إفريقية» وهي مثلثة الشكل بين كل زاوية والأخرى مسيرة سبعة أيام» 
وقيل: دورها مسيرة خمسة عشر يوماء وإفريقية منها بين المغرب والقبلة» وبينها وبين ريو» وهي مدينة في 
البر الشمالي الشرقي الذي عليه مدينة قسطنطينية» مجاز يسمى الفارو في أطول جهة منها اتساعه عرض 
ميلين وعليه من جهتها مدينة تسمى المسيني التي يقول فيها ابن قلاقس الإسكندري: 


من ذا يمسيني على مسيني 


وهي مقابلة ريو» وبين الجزيرة وبر إفريقية مائة وأربعون ميلا إلى آقرب مواضع إفريقية وهو الموضع المسمی 
إقليبية وهو يومان بالريح الطيبة أو أقل»." (۱) 

"نشانا إليها وانتضينا سلاحناء ... يمان ومأثور من الهند باتر 
ونبل من الرادي بأيدي رماتناء ... وجرد كأشطار الجزور عواتر 
شفينا الغليل من سمير وجعون, ... وأفلتنا رب الصلاصل عامر 
وأيقن أن الخيل إن يعلقوا به ... يكن لنبيل الخوف بعدا أآبر 
ينادي بصحراء الفروق وقد بدت ... ذرى ضبع؛ أن افتح الباب جابر 
العمور: من عبد القيس» الديل وعجل ومحارب بنو عمرو بن وديعة بن لكيز: من أفصى بن عبد القيس. 
صلاصل: 
بالفتح» وهو جح الصلصال مخففا لأنه كان ينبغي أن يكون صلاصيل» وهو الطين الحر بالرمل» فصار 
يتصلصل إذا جف أي يصوت» فإذا طبخ بالنار فهو الفخار» ويجوز أن يكون من التصويت» قال الأزهري: 
الصلاصل الفواخت» واحدتها صلصل» والصلاصل: بقايا الماء» واحدتها صلصلة: وهو ماء لبني أسمر من 
آلا ناد الظعائن لو لويناء ... ولولا من يراقبن ارعوينا 
ألم ترنى بذلت لهن ودي» ... وکذبت الوشاة فما جزینا 
إذا ما قلت: حان لنا التقاضی» e‏ بخلن بعاجل ووعدن دينا 
فقد أمسى البعيث سخين عين» ... وما أمسى الفرزدق قر عينا 
إذا ذكرت مساعينا غضبتم» ... أطال الله سخطكم علينا 


الصلبان: 

واديان في بلاد عامر» قال لبيد: 

أذلك أم عراقي سبيتم ... أرن على نحائص كالمقالي 
نفى جحشاننا بجماد قو ... خليط لا ينام إلى الزيال 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 4١5/98‏ 


وأمكنه من الصلبین حتی ... تبینت المخاض من التوالي 
قال نصر: هما الصلب وشيء آخر فغلب الصلب لأنه أعرف. 
الصلب: 
قالوا: هو موضع ینسب إليه رماح» وإياه آراد امرؤ القیس بقوله: 
يباري شباة الرمح خد مذلق ... کصفح السنان الصلبي النحیض 
صلب: 
بالضم ثم السکون, وآخره باء موحدق والصلب من الأرض: المکان الغلیظ المنقاد؛ والجمع الصلبت 
والصلب آیضا: موضع بالصمان کذا قال الجوهري» وقال الازهري: أرض صلب: والجمع صلبة» وقال 
الأصمعي: الصلب. بالتحريك, نحو من الحزیز الغلیظ المنقاد وجمعه صلبة والصلب: 
موضع بالصمان آرضه حجارة» وبين ظهران الصلب وقفافه ریاض وقیعان عذبة المناقب كثيرة العشب» ویوم 
صلب: من أيامهم» قال ذو الرمة: 
له واحف فالصلب حتی تعطفت ... خلاف الثریا من أريب مآربه 
أي بعد ما طلعت الثریا؛ وغدیر الصلب. والصلب:." (۱) 

"عثمان شراحیل بن مرثد الصنعانیین وأبي آسماء الرحبي ونافع ویعلی بن أبي شداد بن أوس وغيرهم 
روی عنه یحیی بن حمزة وعبد الله بن محمد الصنعاني وعبد الرحمن بن سلیمان بن آبي الجون وغيرهم 
وستل عنه یحبی بن معين فقال: ليس به بأس ثقة» قال یحبی: 
وصنعاء هذه قرية من قرى الشام ليست صنعاء اليمن. 


صنعاك: 


لغة في صنعای عن نصرء وما أراه إلا وهما لأنه رأى النسبة إلى صنعاء صنعانى. 


صنع: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 47٠/79‏ 


د و د 


۰ 5 2 


بالفتح ثم ا كون: موضع في بلاد الهند أو الصين ينسب إليه العود الصنفي الذي يتبخر به وهو من أرد! 


الصنمان: 


00 
قال الأزهري: الصنمة» بسكون النون» الداهية» والصنی بالضم ثم السکون: موضع في شعر عامر بن الطفيل. 


جمع الصنيبعة» وهو انقباض البخيل عند المسألة: وهو موضع في قول بعضهم: 


وقيل: ماء نهشت عنده حية ابنا صغيرا للحارث بن عمرو الغساني وكان مسترضعا في بني تميم وبنو تميم 
وبكر في مكان واحد يومئذ» فأتاهما الحارث في ابنه فأتاه منهما قوم يعتذرون إليه فقتلهم جميعاء فقال 
زهير يصف حمارا: 

أذلك أم أقب البطن جأب ... عليه من عقيقته عفاء 


تربع صارة حتى إذا ما ... فنى الدحلان منها والإضاء 


يعرم بين خرم مفرطات ... صواف لا تکدرها الدلاء 
فأوردها مياه صنیبعات» ... فألفاهن لیس بهن ماء 


الصنيفة: 

قطعة من أسفل الثوب» بالفتح ثم الكسر والياء المثناة من تحت والفاء: وهو موضع. 

الصنين: 

بالكسر ثم التشديد مفتوح» بلفظ دثنية الصن وهو شبه السلء والعامة يفتحونه» يجعل فيه الطعام يعمل من 
خوص النخل» والصنين: يوم من أيام العجوز» وقد ذكرت قبل في الصنبرة: وهو بلد كان بظاهر الكوفة كان 
من منازل المنذر وبه نهر ومزارع» باعه عثمان بن عفان» رضي الله عنه» من طلحة بن عبيد الله وکتب له به 


كتابا مشهورا مذكورا عند المحدثين» وجدت نسخته سقيمة فلم أنقله. 


باب الصاد والواو وما يليهما 
صوأر: 
بالفتح ثم السكون ثم همزة مفتوحة» وراء» علم مرتجل لم أجد له نظيرا في النكرات: وهو ماء لكلب فوق 


الكوفة مما يلي الشام» ويوم صوأر: من أيامهم المشهورق وهو الماء الذي تعاقر عليه غالب ابن صعصعة 


آبو الفرزدق وسحيم بن وثيل الرياحي." (۱) 


"من آهل بروجرد واصله من الصيمرة وكان رئيس بروجرد ثم عجز وقعد في بیته» سمع ببروجرد با 
سعد » وإبراهيم بن الحسن بن إسحاق الآدمى أبو إسحاق الصيمري» روى عن محمد بن عبيد الأسدي 


وزیاد بن أيوب ومحمد بن حمید وغیرهم» وكان يسكن همذان» ذکره شیرویه. 


تالک وبعد الیاء الساكنة میم وکاف؛ وآخره نون: بلد بفارس من كورة ۳ خره. 
صیمور . 


(۱) معجم البلدان الحموي ياقوت ۳۱/۳؟ 


دبا نبل ميدن نآرد بن من | اسن تفیل وهو من عمل ما 
من ملوكهم يقال له بلهرا كافر» إلا أن صيمور وكنبانية من بلاد فيها مسلمون ولا يلي عليهم من قبل بلهرا 
إلا مسلم وبها مسجد جامع تجمع فيه الجمعات ومدينة بلهرا التي يقيم فيها يقال لها مانكير» وله مملكة 


واسعة. 


الصين: 

بالکسر وآخره نون: بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشماليها الترك» قال ابن الكلبي عن الشرقي: 
سميت الصين بصین» وصين وبغرابنا بغبر بن كماد بن يافث» ومنه المثل: ما يدري شغر من بغر» وهما 
بالمشرق وأهلهما بين الترك والهند» قال أبو القاسم الزجاجي: سميت بذلك لأن صين بن بغبر بن كماد 
أول من حلها وسكنهاء وسنذكر خبرهم ههناء والصين في الإقليم الأول» طولها من المغرب مائة وأربع 
وستون درجة وثلاثون دقيقة» قال الحازمي: 

كان سعد الخير الأندلسي يكتب لنفسه الصيني لأنه سافر إلى الصين» وقال العمراني: الصين موضع بالكوفة 
وموضع أيضا قريب من الإسكندرية» قال المفجع في كتاب المنقذ» وهو كتاب وضعه على مثال الملاحن 
لابن دريد: الصين بالكسر موضعان الصين الأعلى والصين الأسفل» وتحت واسط بليدة مشهورة يقال لها 
الصينية ويقال لها أيضا صينية الحوانيت» ينسب إليها صينى» منها الحسن بن أحمد ابن ماهان أبو على 
الصيني» حدث عن أحمد بن عبید الواسطي» يروي عنه آبو بكر الخطيب وقال: كان قاضي بلدته وخطيبهاء 
وأما إبراهيم بن إسحاق الصيني فهو كوفي كان یتجر إلى الصین فنسب إليهاء وقال آبو سعد: وممن نسب 
الصيني لأنه كان قد سافر من المغرب إلى الصين» وکان فقیها صالحا کثیر المال» سمع الحدیث من آبي 
الخطاب بن بطر القاري واي عبد الله الحسين بن محمد بن طلحة النعال وغيرهماء وذكره أبو سعد فى 


شيوخه» ومات سنة ۰۵4۱ ولهم صيني آخر لا يدرى إلى أي شيء هو منسوب» وهو حميد ابن محمد بن 
علي آبو عمرو الشيباني يعرف بحميد الصيني» سمع السري بن خزيمة وأقرانه» روى عنه أبو سعيد بن أبي 
بكر بن أبي عثمان وغيره» وهذا شيء من أخبار الصين الأقصى ذكرته كما وجدته لا أضمن صحته فإن كان 
صحيحا فقد ظفرت بالغرض وان كان كذبا فتعرف ما تقوله الناس» فان هذه بلاد شاسعة م١‏ رأينا من مضى 
إليها فأوغل فيها وإنما يقصد التجار أطرافهاء وهي بلاد تعرف بالجاوة على سواحل البحر شبيهة إبلاد 


الهند يجلب منها العود والکافور والسنبل والقرنفل والبسباسة والعقاقير والغضائر الصينية» فأما بلاد الملك 
فلم نر أحدا رآهاء وقرأت في كتاب عتيق ما صورته: كتب إلينا أبو دلف مسعر بن مهلهل في ذكر ما 
شاهده." (۱) 

"تعرف بالبغراج لهم أسبلة بغير لحى يعملون بالسلاح عملا حسنا فرسانا ورجالة» ولهم ملك عظيم 
الشأن يذكر أنه علوي وأنه من ولد یحبی بن زيد وعنده مصحف مذهب على ظهره أبيات شعر رثي بها 
زيد» وهم يعبدون ذلك المصحف. وزيد عندهم ملك العرب وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه» عندهم 
له العرب لا يملكون عليهم أحدا إلا من ولد ذلك العلوي» وإذا استقبلوا السماء فتحوا أفواههم وشخصوا 
آبصارهم إليهاء يقولون: إن إله العرب ينزل منها ويصعد إليهاء ومعجزة هؤلاء الذين يملكونهم عليهم من ولد 
زيد أنهم ذوو لحى وأنهم قيام الأنوف عيونهم واسعة وغذاژهم الدخن ولحوم الذكران من الضأن» وليس في 
بلدهم بقر ولا معز ولباسهم اللبود لا يلبسون غيرهاء فسرنا بينهم شهرا على خوف ووجلء أدينا إليهم العشر 
من كل شيء كان معناء ثم سرنا إلى قبيلة تعرف بتبت فسرنا فيهم أربعين يوما في أمن وسعة» يتغذون بالبر 
والشعير والباقلى وسسائر اللحوم والسموك والبقول والأعناب والفواكه ويلبسون جميع اللباس» ولهم مدينة من 
القصب كبيرة فيها بيت عبادة من جلود البقر المدهونة» فيه أصنام من قرون غزلان المسك وبها قوم من 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والهند ويؤدون الإتاوة إلى العلوي البغراجي ولا يملكهم أحد إلا 
بالقرعة» ولهم محبس جرائم وجنايات» وصلاتهم إلى قبلتناء ثم سرنا إلى قبيلة تعرف بالكيماك» بيوتهم من 
جلود. يأكلون الحمص والباقلی ولحوم ذكران الضأن والمعز ولا يرون ذبح الإناث منهاء وعندهم عنب 
نصف الحبة أبيض ونصفها آسود. وعندهم حجارة هي مغناطيس المطر يستمطرون بها متى شاءواء ولهم 
معادن ذهب في سهل من الأرض يجدونه قطعاء وعندهم ماس يكشف عنه السيل ونبات حلو الطعم ينوم 
ويخدرء ولهم قلم يكتبون به» وليس لهم ملك ولا بيت عبادة» ومن تجاوز منهم ثمانين سنة عبدوه إلا أن 
يكون به عاهة أو عيب ظاهر» فكان مسيرنا فيهم خم سة وثلاثين يوما ثم انتهينا إلى قبيلة يقال لهم الغزء 
لهم مدينة من الحجارة والخشب والقصب ولهم بيت عبادة وليس فيه أصنام» ولهم ملك عظيم الشأن 
يستأدي منهم الخراج» ولهم تجارات إلى الهند وإلى الصين ويأكلون البر فقط وليس لهم بقول» ويأكلون 
لحوم الضأن والمعز الذكران والإناث ویلبسون الكتان والفراء ولا يلبسون الصوف وعندهم حجارة بيض 
تنفع من القولنج وحجارة خضر إذا مرت على السيف لم يقطع شيئاء وكان مسيرنا بينهم شهرا في أمن 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 440/9 


وسلامة ودعة» ثم انتهینا إلى قبيلة يقال لهم التغزغز» يأكلون المذکی وغیر المذکی ویلبسون القطن واللبود؛ 
ولیس لهم بيت عبادق وهم یعظمون الخیل ویحسنون القيام عليهاء وعندهم حجارة تقطع الدم إذا علقت 
على صاحب الرعاف أو النزف. ولهم عند ظهور قوس قزح عيد» وصلاتهم إلى مغرب الشمس» وأعلامهم 
سود فسرنا فيهم عشرین یوما في خوف شدید ثم انتهینا إلى قببلة يقال لهم الخرخيز» يأكلون الدخن والأرز 
ولحوم البقر والضأن والمعز وساثر اللحوم إلا الجمال, ولهم بيت عبادة وقلم یکتبون به» ولهم رأي ونظر 
ولا يطفئون سرجهم حتى تطفاً موادهاء ولهم كلام موزون يتكلمون به في أوقات صلاتهم» وعندهم مسك» 
ولهم أعياد في السنة» وأعلامهم خضرء يصلون إلى الجنوب ويعظمون زحل والزهرة ويتطيرون من المریخ» 
والسباع في بلدهم كثيرة» ولهم حجارة تسرج بالليل يستغنون بها عن المصباح ولا تعمل في غير بلادهم 
ولهم ملك مطاع." )0 

"يسايرونه في غم وكآبة وحزن» وأحضر سجلا كبيرا ملفوفا فأمر القضاة والفقهاء والكتاب بختمه فأمر 
نوحا ابنه أن يعمل بما فيه واستدعى شيئا من حسا في زبدية من الصيني الأصفر فتناول منه شيئا يسيرا ثم 
تغرغرت عيناه بالدموع وحمد الله تعالى وتشهد وقال: 
هذا آخر زاد نصر من دنیاکم» وسار إلى قبره ودخله وقرأ عشرا فيه واستقر به مجلسه ومات» رحمه الله 
وتولی الأمر نوح ابنه» قلت: ونحن نشك في ضحة هذا الخبر لأن محدئنا به ربما كان ذکر شیئا فسأل الله 
أن لا يؤاخذه بما قال» ونرجع إلى کلام رسول نصر قال: وأقمت بسندابل مدينة الصین مدة آلقی ملکها 
في الأحايين فيفاوضني في أشياء ويسألني عن أمور من أمور بلاد الإسلام» ثم استأذنته في الانصراف فأذن 
لي بعد أن أحسن إلي ولم يبق غاية في آمري» فخرجت إلى الساحل أريد كله» وهي أول الهند وآخر منتهى 
مسير المراكب لا يتهيأ لها أن تتجاوزها والا غرقت» قال: فلم, وصلت إلى كله رأيتها وهي عظيمة عالية 
السور كثيرة البساتين غزيرة الماء ووجدت بها معدنا للرصاص القلعي لا يكون إلا في قلعتها في سائر الدنياء 
وفي هذه القلعة تضرب السيوف القلعية وهي الهندية العتيقة» وأهل هذه القلعة يمتنعون على ملكهم إذا 
أرادوا ويطيعونه إن أحبواء ورسمهم رسم الصين في ترك الذباحة» وليس في جميع الدنيا معدن للرصاص 
القلعي إلا في هذه القلعة» وبينها وبين مدينة الصين ثلاثمائة فرسخ» وحولها مدن ورساتيق وقری» ولهم 
أحكام حبوس جنايات» وأكلهم البر والتمور» وبقولهم كلها تباع وزنا وأرغفة خبزهم تباع عدداء وليس عندهم 
حمامات بل عندهم عين جارية يغتسلون بهاء ودرهمهم یزن ثلثي درهم ويعرف بالقاهري» ولهم فلوس 
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یتعاملون بهاء ویلبسون كأهل الصین الافرند الصيني المثمن» وملکهم دون ملك الصین ویخطب لملك 
الصين» وقبلته إليه» وبيت عبادته له» وخرجت منها إلى بلد الفلفل فشاهدت نباته» وهو شجر عادي لا 
یزول الماء من تحته فإذا هبت الریح تساقط حمله فمن ذلك تشنجه وانما یجتمع من فوق الما وعلیه 
ضريبة للملك» وهو شجر حر لا مالك له وحمله آبدا فيه لا یزول شتاء ولا صيفاء وهو عناقید فإذا حمیت 
الشمس عليه انطبق على العنقود عدة من ورقه لعلا بحترق بالشمسء فاذا زالت الشمس زالت تلك الأوراق» 
وانتهیت منه إلى لحف الکافور» وهو جبل عظیم فيه مدن تشرف على البحر منها قامرون التي ينسب إليها 
العود الرطب المعروف بالمندل القامروني» ومنها مدينة يقال لها قماریان وإليها ینسب العود القماري» وفیه 
مدينة يقال لها الصنف» ینسب إليها العود الصنفي» وفي اللحف الآخر من ذلك الجبل مما يلي الشمال 
مدينة يقال لها الصیمور. لأهلها حظ من الجمال وذلك لأن آهلها متولدون من الترك والصین فجمالهم 
لذلك» والیها تخرج تجارات الترك والیها ينسب العود الصيموري ولیس هو منها إنما هو يحمل إليهاء ولهم 
بيت عبادة على رأس عقبة عظيمة وله سدنة وفیه أصنام من الفیروزج والبیجاذق. ولهم ملوك صغار» ولباسهم 
لباس أهل الصين» ولهم بیع وکنائس ومساجد وبیوت نار لا یذبحون ولا يأكلون ما مات حتف آنفه 
وخرجت إلى مدينة يقال لها جاجلی على رأس جبل مشرف نصفها على البحر ونصفها على البر ولها ملك 
مثل ملك كله يأكلون البر والبیض ولا یا کلون السمك ولا يذبحون» ولهم بيت عبادة کبیر معظم» لم یمتنع 
على الاسکندر في بان الهند غيرهاء وإليها يحمل الدارصيني ومنها يحمل إلى سائر الآفاق» وشجر." 
)۱( 

"الدارصيني حر لا مالك له ولباسهم لباس كله إلا أنهم يتزينون في أعيادهم بالحبر اليمانية» ويعظمون 
من النجوم قلب الأسدء ولهم بيت رصد وحساب محكم ومعرفة بالنجوم کاملت وتعمل الأوهام في طباعهم» 
ومنها خرجت إلى مدينة يقال لها قشمیر وهي كبيرة عظيمة لها سور وخندق محکمان تکون مثل نصف 
سندابل مدينة الصین وملکها آکبر من ملك مدينة كله وأتم طاعة» ولهم أعياد في رقوس الأهلة وفي نزول 
النيرين شرفهماء ولهم رصد کبیر في بيت معمول من الحدید الصيني لا يعمل فيه الزمان» ویعظمون الثرياء 
وأكلهم البر ويأكلون الملیح من السمك ولا يأكلون البیض ولا يذبحون» وسرت منها إلى کابل فسرت شهرا 
حتی وصلت إلى قصبتها المعروفة بطابان» وهي مدينة في جوف جبل قد استدار علیها كالحلقة دوره ثلائون 
فرسخا لا یقدر أحد على دخوله الا بجواز لأن له مضیقا قد غلق عليه باب ووکل به قوم بحفظونه فما 
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یدخله أحد إلا باذن والاه لیلج بها كثير جداء وجمیع میاه الرساتیق والقری التي داخل المدينة تخرج من 
المدينة» وهم یخالفون ملة الصین في الذباحة ويأكلون السمك والبیض ویقتل بعضهم بعضاء ولهم بيت 
عبادة» وخرجت من کابل إلى سواحل البحر الهندي متیاسرا فسرت إلى بلد یعرف بمندورقین منابت غیاض 
القنا وشجر الصندل ومنه يحمل الطباشير» وذلك أن القنا إذا جف وهبت عليه الریح احتك بعضه ببعض 
واشتدت فيه الحرارة للحركة فانقدحت منه نار فربما أحرقت منها مسافة خمسین فرسخا أو أكثر من ذلك 
فالطباشیر الذي يحمل إلى سائر الدنیا من ذلك القناء فأما الطباشیر الجید الذي يساوي منقاله مائة منقال 
أو آکثر فهو شيء یخرج من جوف القنا إذا هز» وهو عزیز جداء وما يفجر من منابت الطباشیر حمل إلى 
سائر البلاد وبيع على أنه توتيا الهند» وليس كذلك لان التوتيا الهندي هو دخان الرصاص القلعي» ومقدار 
ما يرتفع منه کل سنة ثلاثة أمنان أو أربعة أمنان ولا يتجاوز الخمسة ويباع المن منه بخمسة آلاف درهم 
إلى ألف دينار» وخرجت منها إلى مدينة يقال لها كولم لأهلها بيت عبادة وليس فيه صنم وفيها منابت 
الساج والبقم وهو صنفان وهذا دون والامرون هو الغاية» وشجر الساج مفرط العظم والطول ربما جاوز مائة 
ذراع وأكثر» والخیزران والقنا بها کثیر جداء وبها شيء من السندروس قلیل غير جيد والجید منه ما بالصین» 
وهو من عرعر ينبت على باب مدینتها الشرقي» والسندروس شبه الکهربائية وأحلها وفیها مغناطیس یجذب 
کل شيء إذا آحمي بالدلك» وعندهم الحجارة التي تعرف بالسندانية يعمل بها السقوف, وأساطين بيوتهم 
من خرز آصلاب السمك المیت ولا با کلونه» ولا یذبحون, وأكثرهم يأكل الميتة» وأهلها یختارون للصین 
ملکا زذاسات ملکهم رايس في الهند طب إلا في هذه المدينة. وبها تعمل غضائر تباع فى بلداننا علی 
أنه صيني ولیس هو صيني لأن طین الصین أصلب منه وأصبر على النار وطین هذه المدينة الذي يعمل منه 
الغضائر المشبه بالصيني یخمر ثلاثة أيام لا یحتمل آکثر منها وطین الصین یخمر عشرة أيام ویحتمل آکثر 
منهاء وخزف غضائرها أذكن اللون وما كان من الصين آبیض وغیره من الألوان شفافا وغیر شفاف فهو 
معمول في بلاد فارس من الحصی والکلس القلعي والزجاج یعجن على البوائن وینفخ ویعمل بالماسك كما 
ينفخ الزجاج مثل الجامات وغیرها من الأواني» ومن هذه المدينة يركب إلى عمان» وبها راوند ضعیف العمل 
والصيني أجود منه» والراوند." (۱) 

"قرع يكون هناك وورقه السادج الهندي» وإليها تنسب أصناف العود والکافور واللبان والقتار وأصل 
العود نبت في جزاثر وراء خط الاستوای وما وصل إلى منابته أحد ولم یعلم آحد كيف نباته وکیف شجره 
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ولا يصف إنسان شکل ورق العود وإنما يأتي به الماء إلى جانب الشمال, فما انقلع وجاء إلى الساحل 
فأخذ رطبا بکله وبقامرون أو في بلد الفلفل أو بالصنف أو بقماريان أو بغیرها من السواحل بقي إذا أصابته 
یابسا فهو الهندي المصمت الثقیل ومحنته أن ينال منه بالمبرد ویلقی على الماء فان لم ترسب برادته فلیس 
بمختار وان رسبت فهو الخالص الذي ما بعده غاية» وما جف منه فى مواضعه ونخر فى البحر فهو 
القماري» وما نخر في مواضعه وحمله البحر نخرا فهو الصنفي» وملوك هذه المرافئ يأخذون ممن يجمع 
العود من السواحل ومن البحر العشر وأما الکافور فهو في لحف جبل بين هذه المدينة وبين مندورقین 
مطل على البحر وهو لب شجر يشق فيوجد الكافور كامنا فيه فربما وجد مائعا وربما كان جامدا لأنه صمغ 
يكون في لب هذا الشجرء وبها شيء من الإهليلج قليل والكابلي أجود منه لأن كابل بعيدة من البص 
وجميع أصناف الإهليلج بها کل شجر مما نثرته الريح فجا غير نضيج فهو الأصفرء وهو حامض بارد؛ وما 
بلغ وقطف في أوان إدراكه فهو الكابلي» وهو حلو حار»ء وما ترك في شجره في أيام الشتاء حتى يسود فهو 
الأسود مر حار» وبها معدن کبربت آصفر ومعدن نحاس يخرج من دخانه توتيا جيد» وجميع أصناف التوتيا 
كلها من دخان النحاس إلا الهندي فإنه كما ذكرنا يخرج من دخان الرصاص القلعي» وماء هذه المدينة 
وماء مندورقين من الصهاريج المختزن فيها من مياه الأمطار» ولا زرع فيها إلا القرع الذي فيه الراوند فإنه 
بزرع بين الشوك» وكذلك أيضا بطیخهم عزیز جدا» وب وا قنبيل يمع من السهاة ويجمع بأخثاء البقر» والعربي 
أجود منه» وسرت من مدن السواحل إلى الملتان» وهي آخر يلي الصین وأولها مما يلينا 


وتلى أرض السند» وهی مدينة عظيمة جليلة القدر عند لأنها بيت حجهم ودار عبادتهم 
مثل مكة عند المسلمين وبيت المقدس عند اليهود والنصارى» وبها القبة العظمی والبد الأكبر» وهذه القبة 


سمكها في السماء ثلاثمائة ذراع وطول الصنم في جوفها مائة ذراع» وبين رأسه وبين القبة مائة ذراع» وبين 
رجليه وبين الأرض مائة ذراع» وهو معلق من جوفها لا بقائمة من أسفله يدعم عليها ولا بعلاقة من أعلاه 
تمسکه قلت: 

هذا هو الكذب الصراح لأن هذا الصنم ذكره المدائني في فتوح الهند والسند وذكر أن طوله عشرون ذراعاء 
قال أبو دلف: البلد في يد يحيى بن محمد الأموي هو صاحب المنصورة أيضا والسند كله في يده» والدولة 
بالملتان للمسلمين وملاك عقرها ولد عمر بن علي بن أبي طالب» والمسجد الجامع مصاقب لهذه القبةء 
والاسلام بها ظاهر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بها شامل» وخرجت منها إلى المنصورة؛ وهي قصبة 


۹۲ 


السند» والخليفة الأموي مقیم بها يخطب لنفسه ویقیم الحدود ويملك السند كله بره وبحره» ومنها إلى 
لبحر خمسون فرسخاء وبساحلها مدينة الدیبل وخرجت من المنصورة إلى بغانین» وهو بلد واسع يؤدي 
أهله الخراج إلى الأموي وإلى صاحب بيت الذهب» وهو بيت من ذهب في صحراء تکون آربعة فراسخ ولا 
بقع عليها الج ويخلج ما سوه( 


وني هن يت رسد کرت ود بت ره سم عرف سم 


زردشت صاحب المجوس» ويقول أهل هذه البلدان: 


إن هذه الصحراء متى خرج منها إنسان يطلب دولة لم يغلب ولم يهزم له عسكر حيثما توجه ومنها إلى 
شهر داور ومنها إلى بغنين ومنها إلى غزنين وبها تتفرق الطرق فطريق يأخذ يمنة إلى باميان وختلان وخراسان» 


وطريق يأخذ تلقاء القبلة إلى بست ثم إلى سجستان» وكان صاحب سجستان فى وقت موافاتى إياها أبا 


جعفر محمد بن أحمد بن الليث وأمه بانويه أخت يعقوب بن الليث» وهو رجل فيلسوف سمح كريم فاضل» 
له في بلده طراز تعمل فيه ثياب» ويخلع في كل يوم خلعة على واحد من زواره ويقوم عليه من طرازها بخمسة 
آلاف درهم ومعها دابة النوبة وولي الحمام والمسند والمطرح ومسورتان ومخدتان» وبذلك يعمل ثبت ويسلم 
إل الزاثر فیستوفیه من الخازن» هذا آخر الرسالة. 


الصينية: 

كأنها نسبة تأنيث إلى المرين الذي تقدم» وإذا نسب إليها قيل صينى أيضا: وهی بليدة تحت واسطء 
ينسب إليها قوم من اهل العلم» منهم: الحسن ابن محمد بن ماهان الصيني» حدث عن احمد بن عبيد 
الواسطي» روى عنه أبو بكر الخطيب وقال: 


صيهاء: 


ناحية من سواد بغداد قريبة» عن نصر. 


صيهد: 
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قال سيف في الفتوح: صيهد مفازة بين مرب وحضرموت . 


صيهود: 

ولا أدري ما أصله إلا أن العمراني قال: 

صيهون اسم جبل» وذكره هكذا بتقديم الياء على الهای والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.." (۱) 
"يقول إذا اشتدت عليه أموره: 

ألا ليت ميتا بالظريبة ينشر ... فدع. عنك ميتا قد مضى لسبیله 


وأقبل على الأدنى الذي هو أفقر 


ظريب: 

بفتح أوله» وكسر ثانيه» هو فعيل من الذي قبله: موضع كانت طيء تنزله قبل حلولها بالجبلين فجاءهم بعير 
ضرب في إبلهم فتبعوه حتى قدم بهم الجبلين» كما ذكرناه في أجإء فنزلوا بهماء فقال رجل منهم: 

اجعل ظريبا کحبیب ینسی» ... لكل قوم مصبح وممسى 

وقال معبد بن قرط: 

ألا يا عين جودي بالصبيب» ... وبكي إن بكيت بني عجيب 

وكانوا إخوة لبني عدای ... ففرق بينهم يوم عصيب ]١[‏ 

فقد تركوا منازلهم وبادوا ... كمنزل ظبي مبني ظريب 


باك الاو وا وهنا با 

ظفار: 

في الإقليم الأول» وطولها ثمان وسبعون درجة» وعرضها خمس عشرة درجة» بفتح أوله» والبناء على الكسرء 
بمنزلة قطام وحذار» وقد أعربه قوم» وهو بمعنى اظفر أو معدول عن ظافر: وهي مدينة باليمن في موضعين؛ 
إحداهما قرب صنعاء. وهي التي ينسب إليها الجزع الظفاري وبها كان مسکن ملوك حميرء وفيها قيل: من 
دخل ظفار حمرء قال الأصمعي: دخل رجل من العرب على ملك من ملوك حمير وهو على سطح له 
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مشرف فقال له الملك: 

ثب! فوثب فتکس فقال الملك: لیس عندنا عربيت» من دخل ظفار حمر قوله: ثب أي اقعد بلغة حميرء 
وقوله: عربیت يريد العربية فوقف على الهاء بالتاء» وهي لغة حمیر آیضا في الوقف» ووجد على آرکان سور 
ظفار مکتوبا: لمن ملك ظفار» لحمیر الأخيار» لمن ملك ظفار» للحبشة الأشرار» لمن ملك ظفار» لفارس 
الأحبار» لمن ملك ظفان لحمير سیحار» أي يرجع إلى اليمن» وقد قال بعضهم: إن ظفار هي صنعاء 
نفسهاء ولعل هذا كان قديماء فأما ظفار المشهورة اليوم فليست إلا مدينة على ساحل بحر الهند» بينها 
وبين مرباط خمسة فراسخ» وهي من أعمال الشحر وقريبة من صحار بينها وبين مرباط» وحدث رجل من 
أهل مرباط أن مرباط فيها المرسى وظفار لا مرسى بهاء وقال لي: إن اللبان لا يوجد في الدنيا إلا في جبال 
ظفار» وهو غلة لسلطانهاء وإنه شجر ينبت في تلك المواضع مسيرة ثلاثة أيام في مثلها وعنده بادية كبيرة 
نازلة ويجتنيه أهل تلك البادية وذاك أنهم يجيئون إلى شجرته ويجرحونها بالسكين فيسيل اللبان منه على 
الأرض ويجمعونه ويحملونه إلى ظفار فيأخذ السلطان قسطه ويعطيهم قسطهم ولا يقدرون أن يحملوه إلى 
غير ظفار أبداء وان بلغه عن أحد منهم أنه يحمله إلى غير بلده أهلكه. 


ظفر: 

اسم موضع قرب الحوأب في طريق البصرة إلى المدينة» اجتمع عليه فلال طليحة يوم بزاخة» وقال نصر: 
ظفر» بضم أوله» وسكون ثانيه» موضع إلى جنب الشميط بين المدينة والشام من ديار فزارة» هناك قتلت أم 
قرفة واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر» كانت تؤلب على رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وكان لها اثنا 
عشر ولدا قد رأس» وكانت يوم بزاخة تؤلب الناس واجتمع إليها فلال طليحة» فقتلها خال. وبعث رأسها 


إلى أبي بكر 


[۱] فى هذا البيت إقواء.." (۱) 


"ومر فأروى ينبعا فجنوبه ... وقد جيد منه جيدة فعباثر 


ورواه بعضهم عباثر» بالضم. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 1۰/4 


عبادان: 

بتشدید ثانيه» وفتح أوله» قال بطلیموس: 

عبادان في الاقلیم الثالث» طولها خمس وسبعون درجة وربع» وعرضها إحدى وثلاثون درجة قال البلاذري: 
كانت عبادان قطيعة لحمران بن آبان مولی عثمان بن عفان» رضي الله عنه» قطيعة من عبد الملك بن مروان 
وبعضها فيما يقال من زياد» وكان حمران من سبي عين التمر يدعي أنه من النمر بن قاسط فقال الحجاج 
يوما وعنده عباد بن حصين الحبطي: ما يقول حمران؟ 

لئن انتمى إلى العرب ولم يقل إنه مولى لعثمان لأضربن عنقه! فخرج عباد من عند الحجاج مبادرا فأخبر 
حمران بقوله فوهب له غربي النهر وحبس الشرقي فنسب إلى عباد بن الحصین» وقال ابن الكلبي: 

أول من رابط بعبادان عباد بن الحصین, قال: 

وكان الربيع بن صبح الفقيه مولى بني سعد جمع مالا من أهل البصرة فحصن به عبادان ورابط فيهاء والربيع 
يروي عن الحسن البصري: وكان خرج غازيا إلى الهند في البحر فمات فدفن في جزيرة من الجزائر سنة 
۰ والعباد: الرجل الكثير العبادة» وأما إلحاق الألف والنون فهو لغة مستعملة في البصرة ونواحيهاء إنهم 


إذا سموا موضعا أو نسبوه إلى رجل أو صفة يزيدون في آخره آلفا ونونا كقولهم في قرية عندهم منسوبة إلى 


زياد ابن أبيه زيادان وأخرى إلى عبد الله عبد الليان وأخرى إلى بلال بن أبي بردة بلالان» وهذا الموضع فيه 


قوم مقيمون للعبادة والانقطاع» وكانوا قديما في وجه ثغر» يسمى الموضع بذلك» والله أعلم» وهو تحت 
البصرة قرب البحر الملح» فان دجلة إذا قاربت البحر انفرقت فرقتين عند قرية تسمى المحرزي» ففرقة يركب 
فيها إلى ناحية البحرين نحو بر العرب وهي اليمنى فأما اليسرى فيركب فيها إلى سيراف وجنابة فارس فهي 
مثلثة الشكل» وعبادان في هذه الجزيرة التي بين النهرين فيها مشاهد ورباطات» وهي موضع رديء سبخ 
لا خير فيه وماؤه ملح» فيه قوم منقطعون عليهم وقف في تلك الجزيرة يعطون بعضه» وأكثر موادهم من 
النذور» وفيه مشهد لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وغير ذلك» وأكثر أكلهم السمك الذي يصطادونه 
من البحر» ويقصدهم المجاورون في المواسم للزيارة» ويروى في فضائلها أحاديث غير ثابتة» وينسب إليها 
نفر من رواة الحدیث, والعجم يسمونها ميان روذان لما ذكرنا من أنها بين نهرين» ومعنى ميان وسط وروذان 
الأنهرء وقد نسبوا إلى عبادان جماعة من الزهاد والمحدثين» منهم: أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب بن 
إسحاق بن عبدة بن الربيع العباداني» سكن بغداد وروی عن علي بن حرب الطائي وأحمد بن منصور 
الزيادي وهلال بن العلاء الرقي» روى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو علي ابن شاذان» ومولده في أول يوم من 


۹٦ 


رجب سنة ۰۲۸ والقاضي آبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العباداني» روی عنه السلفي 
وقال: هو من آولاد الدەر» درس بالبصرة آزید من آربعین سنة في مذهب الشافعي» رضي الله عنه قال: 
ذكر لي في سنة ۵۰۰ وعاش بعد ذلك ما لا أتحققه» وسألته عن مولده فقال: سنة ۳ بالبصرق قال: 
ووالدي مولده عبادان وجدي الأعلى أصبهان» والحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل أبو العباس العباداني 
المقرئ رحال» سمع علي بن عبد الله بن علي بن السقاء ببيروت» وحدث عنه وعن أبي خليفة والحسن 
بن." () 

"وعدفة كل شيء: أصله الذاهب في الأرض» وجمعها عدف. ویجوز أن یکون يقال للشجرة إذا 
كانت كثيرة العروق عدفای وكذلك الأرض» والله أعلم. 


عدم: 


بالتحريك» وهو ضد الوجود: واد باليمن. 


عدن: 
بالتحريك» وآخره نون وهو من قولهم عدن بالمکان إذا أقام به» وبذلك سمیت عدن» وقال الطبري: سمیت 
عدن وأبين بعدن وأبين ابني عدنان وهذا عجب لم أر أحدا ذکر أن عدنان كان له ولد اسمه عدن غير ما 
ورد في هذا الموضع: وهي مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ردئة لا ماء بها ولا مرعی 
وشربهم من عين بينها وبين عدن مسيرة نحو الیوم وهو مع ذلك رديء الا أن هذا الموضع هو مرف 

الهند والتجار يجتمعون إليه لأجل ذلك فإنها بلدة تجارة» وتضاف إلى أبين وهو مخلاف عدن من جملته؛ 
وقال أبو محمد الحسن بن أحمد الهمذاني اليمني: عدن جنوبية تهامية وهو أقدم أسواق العرب» وهو 
ساحل يحيط به جبل لم يكن فيه طريق فقطع في الجبل باب بزبر الحديد فصار لها طريق إلى البر» وموردها 
ماء يقال له الحبق أحساء في رمل في جانب فلاة ارم وبها في ذاتها بئار ملحة وشروب. وساكنها المربون 
والجماجمیون, والمربون يقولون إنهم من ولد هارون» وقال أهل السير: سميت بعدن بن سنان ابن ابراهیم» 
عليه السلام» وكان أول من نزلهاء عن الزجاجي» وقال ابن الكلبي: سميت عدن بعدن ابن سنان بن نفيشان 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۷٤/٤‏ 


عدن بذلك» وتفسیره خرجناء وبين عدن وصنعاء ثمانية وستون فرسخاء قال عمارة: لاعة مدينة في جبل 
صبر من آعمال صنعاء إلى جانبها قرية لطيفة يقال لها عدن لاعة ولیست عدن أبين الساحلية» وأنا دخلت 
عدن لاعة» وهي آول موضع ظهرت فيه دعوة العلوية بالیمن بعد المصريين» وقال آبو بكر أحمد بن محمد 
العيدي پذکر عدن آبین: 

حياك يا عدن الحیا حياك ... وج‌ری رضاب لماه فوق لماك 

وافتر ثغر الروض فيك مضاحکا ... بالنشر رونق ثغرك الضحاله 

ووشت حدائقه عليك مطارفا ... یختال في حبراتها عطفاك 

ولقد خصصت بسر فضل آصبحت ... فيه القلوب وهن من آسراك 

يسري بها شغف المحب وانما ... للشوق جشمها الهوی مسراك 

آصبو إلى آنفاس طيبك كلما ... آسری بنفحتها نسیم صباك 

وتقر عيني أن أراك أنيقة ... لا رمل عرجاء ودوح أراك 

کم من غريب الحسن فيك كأنما ... مرآه في إشراقه مرآك 

فتانة اللحظات تصطاد النهی ... آلحاظها قبضا بلا آشراك 

ومسارح للعين تقتطف المنی ... منها وتجنی في قطوف جناك 

وعلام أستسقي الحيا من بعد ما ... ضمن المکرم بالندی سقياك؟ 

وقال: أدخل أفنون عليها الألف واللام فقال:." (۱) 


"وامي قينة إن لم تروني ... بعورش وسط عرعرها الطوال 


عوساء: 
موضع بالمدينة» عن نصر. 
قال الحفصي: موضع باليمامة وهو شجر. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۸۹/4 


بفتح أوله» وسكون ثانيه» وسین مهملة» والعوسج: شجر كثير الشوك وهو الذي یوضع على حيطان البساتین 
لمنع من يريد التسرق منه له ثمر أحمرء قال أبو عمرو: في بلاد باهلة من معادن الفضة يقال لها عوسجة. 


کون 

بضم أوله» قال الأديني: هو موضع بالشام» وأنشد: 

موالي ككباش العوس سحاح 

أي سمان كأنها تسح الودك وقال الأزهري: 

العوس الكباش البيض» فيظهر من هذا أن الذي ذكره الأديبي هو خطأ وأنه صفة للكباش لا اسم موضع 
بعينه» والله أعلم. 


العوصاء: 

في خياد بني صاهلة: كانت بل عمرو بن قيس الشمخي الهذلي هاملة بشعبة منها يقال لها العوصای 
وذكر قصة قال فيها عمرو بن قيس: 

آصابك ليلة العوصاء عمدا ... بسهم الليل ساعدة بن عمرو 


عوض: 

بلفظ الذي بمعنی البدل: اسم بلد بعيد عنا في أواسط بلاد الهند تأتيه التجار بعد مشقة. 

عوف: 

بفتح أوله» وسکون ثانیه وآخره فای والعوف: طاثر في قولهم: نعم عوفك» والعوف: 

الذک والعوف: الضيف» وقیل منه: نعم عوفك» وقیل: العوف فيه الحال والعوف: من اها الاست. لاله 
یتعوف باللیل فيطلب» وکل من ظفر في الیل بشيء فذلك عوافته» والعوف: نبت» والعوف: الکاد على 
عیاله. والعوف: اللات والعوف: 

البالة وعوف: جبل بنجد» ذکره کثر فقال: 

فأقسمت لا آنساك ما عشت ليلة ... وان شحطت دار وشط مزارها 

وما استن رقراق السراب. وما جری ... ببيض الربی وحشیها ونوارها 

وما هبت الأرياح تجري» وما وی ... مقیما بنجد عوفها وتعارها 


۹۹ 


العوقبان: 

بفتح العین والواو » وسکون القاف» وباء موحدة» وألف» ونون: موضع اراه في ديار 5 ابي بكر بن کلاب؛ 
فقال : 

دعی الهوی یوم البجادة قادنی» ... وقد كان یدعونی الهوی فأجيب 

فيا حادییها بالعوقبین عرجاء ... أصابكما من حادیین مصیب 

ولم اهو ورد الماء حتى وردته» 8 فمورده يحلو لنا ویطیب 

أظاعنة غدوا غضوب ولم تزر» ... وبائتة بعد الجوار غضوب 

وآباقها الشم الذين تقابلوا ... عليها فجاءت غير ذات عيوب 

عوق: 

بضم أولهى وآخره قاف» والعوق : الرجل الذي للا خير عنده» ويجوز أن يكون جمع ق مثل مائق وموق» 
وعوق: حي من اليمن» وعوق : ابو عوج بن عوق» قال ابو منصور. عوق موضع بالحجاز» قال: 

فعوق فرماح فاللوى من أهله قفر ]١[‏ وعوق: موضع بالبصرة سمي بالقبيلة وهي العوقة. 


[۱]- لا وزن لهذا الشطر المنفرد.." (۱) 


بضم أوله» وسکون ثانيه» وآخره نون وقد صحفه اللیث فقال عمدان بالعین المهملة» كما صحف بعاث 
بالعين المهملة فجعله بالغین المعجمة يجوز أن یکون جمع عمد مثل ذئب وذوبان» وغمد الشيء: عشاه 
ولبسته» فكأن هذا القصر غشاء لما دونه من المقاصير والأبنية» قال هشام بن محمد بن السائب الکلبی: 
إن ليشرح بن يحصب أراد اتخاذ قصر بين صنعاء وطيوة فأحضر البنائين والمقدرين لذلك فمدوا الخيط 
ليقدروه فانقضت على الخيط حدأة فذهبت به فاتبعوه حتى ألقته في موضع غمدان فقال ليشرح: 

وبنى فى داخله قصرا على سبعة سقوف بين كل سقفين منها أربعون ذراعاء وكان ظله إذا طلعت الشمس 
يرى على عينان وبينهما ثلاثة أميال» وجعل فى أعلاه مجلسا بناه بالرخام الملون» وجعل سقفه رخامة 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ١54/5‏ 


واحدة» وصیر على كل رکن من أركانه تمثار أسد من شبه كأعظم ما یکون من الأسد فکانت الریح إذا همت 
إلى ناحية تمثال من تلك التمائیل دخلت من دبره وخرجت من فيه فیسمع له زثیر کزثیر السباع» وکان يأمر 
بالمصابیح فتسرج في ذلك البیت ليلا فکان سائر القصر یلمع من ظاهره كما یلمع البرق» فإذا شرف عليه 
الانسان من بعض الطرق ظنه برقا أو مطرا ولا یعلم أن ذلك ضوء المصابيح» وفیه یقول ذو جدن الهمذاني: 
دعيني لا آبا لك لن تطيقي» ... لحاك الله قد آنزفت ريقي 

وهذا المال ینفذ کل يوم ... لنزل الضیف أو صلة الحقوق 

وغمدان الذي حدثت عنه ... بناه مشیدا في رأس نيق 

بمرمرة وأعلاه رخام ... تحام لا يعيب بالشقوق 

مصابیح السلیط یلحن فيه ... إذا يمسي کتوماض البروق 

فأضحى بعد جدته رمادا» ... وغیر حسنه لهب الحریق 

وقال قوم: إن الذي بنى غمدان سليمان بن داود» عليه السلام» أمر الشياطين فبنوا لبلقيس ثلاثة قصور 
بصنعاء: غمدان وسلحين وبينون» وفيها يقول الشاعر: 

هل بعد غمدان أو سلحين من أثرء ... أو بعد بينون يبني الناس أبياتا؟ 

وفي غمدان وملوك اليمن يقول دعبل بن علي الخزاعي: 

منازل الحي من غمدان فالنضد ... فمأرب فظفار الملك فالجند 

أرض التبابع والأقيال من يمن» ... أهل الجياد وأهل البيض والزرد 

ما دخلوا قرية إلا وقد كتبوا ... بها کتابا فلم يدرس ولم يبد 

بالقیروان وباب الصين قد زبروا» ... وباب مرو وباب الهند والصغد 

وقال أبو الصلت يمدح ذا يزن: 

أرسلت أسدا على بقع الكلاب فقد ... أضحى شريدهم في الأرض فلالا 

فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا ... في رأس غمدان دارا منك محلالا." (۱) 


"الاعلي ينسب إليها محمد بن خمد بن محمد بن علي ابن مردين أبو منصور القومساني 5 
على الزاهد» ذکرته فى القومسان, نزل هذه القرية فنسب إليهاء روی عن أبيه وعبد الرحمن بن حمدان 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۱۰/4 


بن الحسین الصرام» روی عنه آبو الحسن بن حمید وحمید بن المآمون قال شیرویه: وحدئنا عنه ابن ابنه 
أبو علي أحمد بن طاهر بن محمد القومساني وغيره» وهو ثقة صدوق» توفي عشية یوم الجمعة الثالث عشر 
من جمادى الآخرة سنة ۰4۲۳ وروی عنه آبو نعيم الحافظ الأصبهاني» وأحمد بن طاهر بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن علي بن مردين أبو علي القاضي بفارسجين» سمع الحديث ورواه وكان صدوقا. 
فارس: 

ولاية واسعة وإقليم فسيح» أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة كرمان السيرجان ومن جهة ساحل 
بحر الهند سيراف ومن جهة السند مکران قال أبو علي في ارقصریات: فارس اسم البلد وليس باسم الرجل 
ولا ينصرف لأنه غلب عليه التأنيث كنعمان وليس أصله بعربي بل هو فارسي معرب أصله بارس وهو غير 
مرتضی فعرب فقيل فارس» قال بطليموس في كتاب ملحمة البلاد: مدينة فارس طولها ثلاث وستون درجة» 
وعرضها أربع وثلاثون درجة طالعها الحوت تسع درجات منه تحت عشر درج من السرطان من الإقليم 
الرابع» لها شركة في سرة الجوزای يقابلها عشر درج من الجدي» بيت عاقبتها مثلها من الميزان» بيت ملكها 
مثلها من الحمل» وهي في هذه الولاية من أمهات المدن المشهورة غير قليل» وقد ذكرت في مواضعهاء 
وقصبتها الآن شيراز» سميت بفارس بن علم بن سام بن نوح» عليه السلام» وقال ابن الكلبي: فارس بن 
ماسور بن سام ابن نوح» وقال أبو بكر أحمد بن أبي سهل الحلواني: 

الذي أحفظ فارس بن مدين بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: بل سميت بفارس بن طهمورث وإليه ينسب 
الفرس لأنهم من ولده» وكان ملكا عادرا قديما قريب العهد من الطوفان وكان له عشرة بنين» وهم: جم 
وشيراز واصطخر وفسا وجنابة وكسكر وكلواذى وقرقيسيا وعقرقوف. فأقطع كل واحد منهم البلد الذي سمي 
به» ووافق من العربية أن يقال: رجل فارس بين الفروسية والفراسة من ركوب الفرس» وفارس بين الفراسة إذا 
كان جيد النظر والحدس» هذا مصدره بالکسر ويقال: إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالما به» والفارس: 
الحاذق بما یمارس» والعجم لا يقولون لهذا البلد إلا بارس بالباء الموحدة» وقال الاصطخري: فارس على 
التربیع إلا من الزاوية التي تلي أصبهان والزاوية التي تلي كرمان مما يلي المفازة وفي الحد الذي يلي البحر 
تقويس قليل من أوله إلى آخره» وإنما قلنا إن في زاويتها مما يلي كرمان وأصبهان زنقة لأن من شيراز وهي 
وسط فارس إليهما من المسافة نحوا من نصف ما بين شيراز وخوزستان وبين شيراز وجروم كرمان» وليس 
بفارس بلد إلا وبه جبل أو يكون الجبل بحیث لا تراه إلا اليسير» وكورها المشهورة خمس» فأوسعها كورة 


إصطخر ثم أردشير خره ثم كورة دارابجرد ثم كورة سابور ثم قباذ خره» ونحن نصف کل كورة من هذه في 


0.۲ 


موضعها وبها خمسة رموم: آکبرها رم جيلويه ثم رم اید ابن الليث ثم رم احمد بن الصالح ثم رم شهریار 
ثم رم اجك بن الحسن» فالرم منزل الا کراد ومحلتهم؛ وقد روي في فارس فضائل كثيرة» منها. " 00 
"عیسی بن علي وكوثا ونهر سوق أسد والصراة ونهر الكوفة والفرات العتيق ونهر حلة بني مزید» وهو 
نهر سوراء فإذا سقت الزروع وانتفع بمياهها فمهما فضل من ذلك انصب إلى دجلة» منها ما يصب فوق 
واسط ومنها ما يصب بين واسط والبصرة فتصير دجلة والفرات نهرا واحدا عظيما عرضه نحو الفرسخ ثم 
يصب في بحر الهند» وللفرات فضائل كثيرة» روي أن أربعة أنهار من الجنة: النيل والفرات وسيحون وجيحون» 
وروي عن على» کرم الله وجهه» أنه قال: يا أهل الكوفة إن نهركم هذا يصب إليه میزابان من الجنة» وعن 
عبد الملك بن عمير: أن الفرات من أنهار الجنة ولولا ما یخالطه من الأذى ما تداوی به مريض الا أبرأه 


الله تعالی» وأن عليه ملكا يدود عنه الأدواى وروي أن أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق شرب من ماء 


الفرات ثم استزاد واستزاد فحمد الله وقال: 

نهر ما أعظم برکته ولو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا على حافتیه القباب , ولولا ما يدخله من الخطائین 
ما اغتمس فيه ذو عاهة الا برأء ومما یروی عن السديء والله أعلم بحقه من باطله قال: مد الفرات في 
زمن علي بن أبي طالب» کرم الله وجهه فألقى رمانة قطعت الجسر من عظمها فأخذت فکان فیها کر 


حب فأمر المسلمین أن یقتسموها بينهم وکانوا یرونها من الجنة وهذا باطل لأن فواکه الجنة لم توجد في 
الدنیا ولو لم أر هذا الخبر في عدة مواضع من کتب العلماء ما استجزت كتابته» وسقی الفرات کورا ببغداد 
منها الأنبار وهيت» وقد نسب إليها قوم من رواة العلم قال رفاعة بن أبي الصفي: 

فلو شربت بصافى الماء عذبا ... من الأقذاء زايلها الغليل 

وفرات البصرة: كورة بهمن أردشير» وقد ذكرت في مواضعهاء وذكر أحمد بن یحیی بن جابر قال: 

لما فتح عتبة بن غزوان الأبلة عنوة عبر الفرات فخرج لهم أهل الفرات بمساحيهم فظفر بهم المسلمون 
وفتحوا الفرات» وقيل: إن ما بين الفهرج والفرات فتح صلحا وسائر الأبلة عنوة» ولما فرغ من الأبلة آتی 
المذار» وقال عوانة بن الحكم: كانت مع عتبة ابن غزوان لما قدم البصرة امرأته أزدة بنت الحارث ابن كلدة 
ونافع وأبو بكر وزياد إخوتهاء فلما قاتل عتبة أهل مدينة الفرات جعلت امرأته أزدة تحرض المؤمنين على 


القتال وهي تقول: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 775/84 


إن یهزموکم یولجوا فینا الغلف ففتح الله على المسلمین تلك المدينة. 

الفراخ: 

ذات الفراخ: موضع بالحجاز في ديار بني تعلبة بن سعد بن غطفان. ويقال بالحاء المهملة في شعر 
الجعدي, قاله نصر . 


الفرادخ: 
موضع في جبلي طيء نزله جیش طليحة ابن خویلد الأسدي المتنبي بالایسر منه. 
الفرادیس : 
جمع فردوس» وأصله رومي عرب» وهو البستان» هکذا قال المفسرون» وقد قيل إن الفردوس تعرفه العرب 
وتسمي الموضع الذي فيه كرم فردوساء وقیل: کل موضع في فضاء فردوس, والفردوس مذکر وإنما أنث في 
قوله تعالی: الذين يرثون الفردوس هم فیها خالدون ۲۳: ۱۱ لأنه عنی به الجنة» وفي الحدیث: مسالك 
الفردوس الاعلی؛ وأهل الشام یسمون الکروم والبساتین الفراديس» والفرادیس: 
موضع بقرب دمشق. وباب الفرادیس: باب من." (۱) 

"رطب فائق وتمر حسن یجهز إلى كل بلدء قال أهل السیر: كان الفرما والاسکندر أخوين بنى كل 
واحد مدينة» فقال الإسكندر: قد بنيت مدينة إلى الله فقيرة وعن الناس غنية» فبقيت بهجتها ونضرتها إلى 
اليوم» وقال الفرما: قد بنيت مدينة إلى الناس فقيرة وعن الله غنية» فلا يمر يوم إلا وفيها شيء ينهدم حتى 
إنه في زماننا هذا لا يعرف أحد أثر بنائها لأنها خربت وسفت عليها الرمال» وهي مدينة قديمة بين العريش 
والفسطاط قرب قطية وشرقي تنیس على ساحل البحر على يمين القاصد لمصرء وبينها وبين بحر القلزم 
المتصل ببحر الهند أربعة أيام وهو أقرب موضع بين البحرين بحر المغرب وبحر المشرق وهي كثيرة العجائب 
غريبة الآثار» ذكر أهل مصر أنه كان فيها طريق إلى جزيرة قبرس في البر فغلب عليها ماء البحرء وكان بها 
مقطع الرخام الأبلق فغلب عليه البحر أيضاء وكان مقطع الرخام الأبيض بلوينة غربي الإسكندرية» وقال ابن 
قديد: كان أحمد بن المدبر قد أراد هدم أبواب الفرما وكانت من حجارة شرقي حصن الفرما فخرج أهل 
الفرما ومنعوه من ذلك وقالوا: إن هذه الأبواب التي ذكرت في كتاب الله قال يعقوب لبنيه: يا بني لا تدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة» فتركهاء ونخلها كان من العجب فإنه كان يتمر حين ينقطع البسر 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۲/4 


والرطب من سائر البلدان فانه يبتدئ حين يأتي کوانین فلا ينقطع أربعة آشهر حتی يجيء البلح في الربیع 
في غیرها من البلاد ولا یوجد هذا بالبصرة ولا غیرهاء ویکون في بسرها ما تزن البسرة قريبا من عشرین درهما؛ 
ویکون منه ما يقارب أن یکون فترا؛ وفتحها عمرو بن العاص عنوة في سنة ۱۸ في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وقد ذکرها آبو نواس في قصیدته التي مدح فیها الخصیب فقال: 

وأصبحن قد فوزن عن نهر فطرس» ... وهن عن البيت المقدس زور 

طوالب بالركبان غزة هاشم ... وبالفرما من حاجهن شقور 

ولما أتت فسطاط مصر أجارها ... على ركبهاء ألا تزال» مجير 

من القوم بسام كأن جبينه ... سنا الصبح يسري ضوؤه فينير 

وينسب إليها أبو علي الحسين بن محمد بن هارون بن يحيى الفرمي» حدث عن أحمد بن داود المكي 


وكان ثقة» توفي سنة ۳۳ في ذي القعدة. 


الفقيه الأديب نزیل البیضای سمع منه أبو مسعود كوتاه عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد الأصبهانى 


البيضاوي المنتقى من أسماء القرى» روى له عن أبي الحسن محمد بن منصور بن محمد بن عمر الشيرازي. 


فرمانيرداباذ: 

قرية على طريق هراة خربت وبقيت آثارها على راس جبل هناك. 

فرناباذ: 

بعد الراء الساکنة نون» وبعد الألف الأولى باء موحدة» وآخره ذال: قرية كبيرة عامرة بينها وبين مرو خمسة 


فرنداباذ: 
تالکش ثم الفتح ثم نون» ودال بعدها ألف ثم باء موحده» وآخره ذال: قرية علی باب نیسابور . 


فرنداد: 
بکسر آوله وثانیه ثم نون ساكنة بعدها دال» وآخره ذال قال أبو منصور: هو جبل." (۱) 

"ونفذ السهم في جوفه وخرج من صدره فوقع الظبي على باب المدينة میتا فاحتمله شیلی برجلیه حتی 
آتی به سابور فاستحسن فعله وقال له: ده ثلاث مرات» فأعطاه اثنى عشر دينارا ورضى عنه وتفاءل سابور 
بالنصر وسمی المدينة فیروز سابور أي نصر سابور وکورها كورة وضم إليها ما جاوزها إلى حدود دجلة وکان 
حدها من هيت وعانات إلى قطربل» واستعمل على مرزبتها شیلی وضم إليه مرزية سقي الفرات وأسكنها 
آلفین من قواده فأقاموا بها» ولم تزل هيت وعانات مضمومة إلى عمل الأنبار إلى أن ملك معاوية بن آبي 
سفیان فأفردها من الأنبار وجعلها من عمل الجزيرة. 
فیروزقباد: 
قباذ هو والد آنوشروان الملك العادل من آل ساسان» وفیروزقباذ: مدينة كانت قرب باب الأبواب المعروف 
پالدربند وکان آنوشروان بنی هناك قصرا وسماه باب فيروزقباذ» وفیروزقباذ: 


آحد طساسیج بغداد. 


قرية على باب جرجان» هکذا وجدتها. 

فیروزکوه : 

هذا معن ,ه الجبل الأزرق» وأكثر ما یقولونه بالبای وبیروزه بلغة أهل خراسان الزرقة: 

وهي قلعة عظيمة حصينة في جبال غورشستان بين هراة وغزنة وهي دار مملكة من يتملك تلك النواحي 


وهي بلد شهاب الدین بن سام الذي ملك غزنة وخراسان وبلاد الهند» كان رجلا صالحا وأخوه غياث الدین 
آکبر منه. وفیروزکوه: قلعة في بلاد طبرستان قرب دنباوند مشرفة على بلدة يقال لها ويمة» رأيتها. 


فیروز : 
من نواحي آستراباذ من صقع طبرستان» ينسب إليها محمد بن آحمد بن عبد الواحد آبو الربیع الأستراباذي 
الوراق الفيروزي» قدم آصبهان وسمع الطبراني وأبا بكر بن المعري وطبقتهماء وسمع ببغداد. وکان فقیها 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۶۲/4 


یفهم الحدیث ویحفظه ویکتبه توفي سنة ٩‏ 4۰. 


فیریاب : 


بالکسر وبعد الراء ياء أخرى» وآخره بای قال محمد بن موسی: من بلاد خراسان» ینسب الیها محمد بن 
موسى الفيريابي صاحب سفیان الثوري وغيره» وجعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض ابو تک الفيريابي 


الفرج ومحمد بن عائذ وصفوان بن صالح» وبحمص من عمرو بن عثمان» رأى بني هشام بن عبد الملك 
ومحمد بن مصفى» وبالرملة من يزيد بن خالد البرمكي» وحدث عنهم وعن قتيبة بن سعيد وأبي بكر عثمان 
بن أبي شيبة وهدبة بن خالد وشيبان بن أروح وإسحاق بن راهويه وخلق غيرهم» روى عنه محمد ابن یحبی 
بن عبد الكريم الأزدي البصري وهو أكبر منه ويحيى بن صاعد وهو من أقرانه وأبو بكر الجرجاني وأبو جعفر 
الطحاوي وأبو أحمد بن عدي وسليمان الطبراني وأبو بكر الإسماعيلي وأبو الفضل الزبيري وهو آخر من 
روى عنه الخطيب فقال: كان ثقة أمينا مولده سنة ۲۰۷ ومات ببغداد ودفن بباب الأنبار لأربع بقين من 


المحرم سنة ۳۰۱. 


بليد من نواحي الموصل من ناحية جزيرة ابن عمر لهم فيه وقائع. 


فیشان: 
من قری اليمامة لم تدخل في صلح خالد بن الولید» رضي الله عنه» أيام مسيلمة» وقال الحفصي: فیشان 
قرية ونخل وتلاع ومیاه لبني عامر ابن حنيفة باليمامة» قال القحیف العقیلی:." (۱) 

"ینسب الأديب العالم آبو علي إسماعيل بن القاسم القالي» قدم بغداد فأخذ عن الأعيان مثل ابن 
دريد وأبي بكر بن الأنباري ونفطویه وأضرابهم ورحل إلى الاندلس فآقام بقرطبة وبها ظهر علمه» ومات هناك 
في سنة ۳۵۲ ومن عجائب آرمينية البيت الذي بقاليقلاء قال ابن الفقیه: آخبرني آبو الهیجاء اليمامي وکان 
أحد برد الآفاق وكان صدوقا فيما يحكي أن بقاليقلا بيعة للنصارى وفيها بيت لهم كبير يكون فيه مصاحفهم 
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وصلبانهم فإذا كانت ليلة الشعانین یفتح موضع من ذلك البیت معروف ویخرج منه تراب أبيض فلا یزال 


ليلته تلك إلى الصباح فینقطع حينغذ وینضم موضعه إلى قابل من ذلك الیوم فيأخذه الرهبان ویدفعونه إلى 
الناس» وخاصیته النفع من السموم ولدغ العقارب والحیات يداف منه وزن دانق بماء ویشربه الملسوع فیسکن 
للوقت. وفيه أيضا أعجوبة آخری وذلك أنه إذا بیع منه شيء لم ينتفع به صاحبه ویبطل عمله قال إسحاق 
بن حسان الخرمي وأصله من الصغد يفتخر بالعجم: 

ألا هل أتى قومي مكري ومشهدي ... بقاليقلاء والمقربات تثوب؟ 

تداعت معد شيبها وشبابها ... وقحطان منها حالب وحليب 

لينتهبوا مالي» ودون انتهابه ... حسام رقيق الشفرتين خشيب 

وناديت من مرو وبلخ فوارسا ... لهم حسب في الأكرمين حسيب 

فيا حسرتا! لا دار قومي قريبة ... فيكثر منهم ناصري فيطيب 

وان أبي ساسان كسرى بن هرمز» ... وخاقان لي» لو تعلمين» نسيب 

ملكنا رقاب الناس في الشرك كلهم ... لنا تابع طوع القياد جنيب 

نسومكم خسفا ونقضي عليكم ... بما شاء منا مخطیع ومصيب 

فلما أتى الإسلام وانشرحت له ... صدور به نحو الأنام تنيب 

تبعنا رسول الله حتی كالما تما علینا بالرجال تصوب 

وقال الراجز: 

آقبلن من حمص ومن قالیقلا ... يجبن بالقوم الملا بعد الملا 

ألا ألا ألا ألا ألا ألا 


قامهل: 

مدينة في أول حدود الهند» ومن صيمور إلى قامهل من بلد الهند» ومن قامهل إلى مدران والبدهة وما وراء 
ذلك إلى حد الملتان كلها من بلاد السند» ولأهل قامهل مسجد جامع تقام فيه الصلاة للمسلمين» وعندهم 
النارجيل والموز» والغالب على زروعهم الأرز» وبين المنصورة وقامهل ثماني مراحل» ومن قامهل إلى كنباية 
نحو أربع مراحل» وقال في موضع آخر من كتابه: قامهل هي على مرحلة من المنصورق والله أعلم. 

القامة: 

قال الليث: القامة مقدار كهيئة الرجل يبنى على شفير البئر يوضع عليه عود البكرة» والجمع القيم» كل شيء 


2۰۸ 


کذلك فوق سطح نحوه فهو قام قال الأزهري رادا علیه: الذي قاله اللیث في القامة غير صحيح» والقامة 
عند العرب البكرة التي یستقی بها الماء من البئر» والقامة: اسم جبل بنجد. 
قان : 


آخره نون والقان: شجر ینبت فى جبال تهامة لمحارب» قال ساعدة:." (۱) 


"كرم وبها قصر شیرین والطاق الذي فيه صورة شبدیز فرس آبرویز وشیرین جاريته» وقد ذکرت ذلك 
في حرف الشین» وبقرمیسین الدکان الذي اجتمع عليه ملوك الأرض» منهم: فغفور ملك الصین وخاقان 
ملك الترك وداهر ملك الهند وقیصر ملك الروم عند کسری أبرويز» وهو دکان مربع مائة ذراع في مثلها من 
حجارة مهندمة مسمرة بمسامیر من حدید لا يبين فیها ما بين الحجرین فلا يشك من رآه أنه قطعة واحدق 
وینسب إليها آبو بكر عمر بن سهل ابن إسماعيل بن جعد الحافظ القرميسيني الدينوري الملقب بکدو 
قال شیرویه: قدم همذان سنة ۳۱۷ ثم عاد سنة ۳۲۹ وروی عن این قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي 
ومحمد بن جهم السمري وذکر جماعة من أهل الطبقة وافرق روی عنه آبو الحسین بن صالح وابنه صالح 
وعبد الرحمن الأنماطي» وکان ثقة صدوقا حافظاء ویقال إنه كان آفهم وأحفظ عندهم من ابن وهب» مات 


سنة ۳۳۰. 


القرنتان: 

تثنية القرنة» والقرنة من کل شيء: حده بضم أوله» وسکون ثانیه ثم نون: موضع على آحد عشر ميلا من 
فيد للقاصد مكة فیها بئر ماء ملح غلیظ ورشاژها عشرة أذرع وهناك بركة مدورق وقال نصر: القرنتان تثنية 
قرنة بين البصرة واليمامة في ديار تمیم عندها أحد طرفي العارض جبل اليمامة بینه وبين الطرف الاخر مسيرة 
شهر قال ابن الكلبي: ثعلبة ابن عامر الا کبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة ابن زيد اللات بن رفيدة 
يعرف بالفاتك» وهو الذي قتل داود بن هبولة السليحي وقال: 

نحن الأولى ارت ظبات سيوفنا ... داود بين القرنتين بحارب 

وكذاك إنا لا تزال سيوفنا ... تنفي العدى وتفيد رعب الراعب 

خطرت عليه رماحنا فتركنه» ... لما قصدن له كأمس الذاهب 


ويوم القرنتين كانت فيه وقعة لغطفان على بني عامر ابن صعصعة قال لبيد بن ربيعة: 


وغداة قاع القرنتین أتينهم ... رهوا يلوح خلالها التسویم 
بکتائب رجح تعود کبشها ... نطح الکباش كأنهن نجوم 
فارتث قتلاهم عشية هزمهم 0 حتی بمنعرج المسیل مقیم 


قرنطاؤوس: 
كلمة مركبة من قرن وطاؤوس: 
موضع ذكره أبو تمام. 


قرنفيل: 

مركبة أيضا من القرن والفيل: قرية بمصر. 

قرك: 

بالتحريك» وآخره نون» يقال للحبل الذي يقرن به البعير قرن» والقرن: السيف والنبل» يقال: رجل قارن إذا 
كانا معه» والقرن: جعبة من جلود» وقيل من خشب. والقرن: الجمل المقرون والقرن: تباعد ما بين الثنيتين 
وان تدانت أصولهماء قال الجوهري: قرن» بالتحريك ميقات أهل نجد. ومنه أويس القرني» وقال الغوري: 


هو منسوب إلى بني قرن» وغير الجوهري يقوله بسكون الراء» وقرن: جبل معروف كان به يوم بني قرن على 
بني عامر بن صعصعة لغطفان قال عبيد الله بن قيس الرقيات: 
ظعن الأمير بأحسن الخلق» ... وغدوا بلبك مطلع الشرق." (۱) 

"تبيت لبوني بالقرية أمناء وأسرحها غبا بأكناف حائل بنو ثعل جيرانها وحماتهاء وتمنع من أبطال 
سعد ونائل 
والقرية: موضع بنواحي المدينة» ذكره ابن هرمة فقال: 
انظر لعلك أن ترى بسويقة ... أو بالقرية دون مفضى عاقل 
أظعان سودة كالأشاء غواديا ... يسلكن بين أبارق وخمائل 
والقرية: من أشهر قرى اليمامة لم تدخل في صلح خالد ابن الولید» رضي الله عنه» يوم قتل مسيلمة الکذاب 
وقال الحفصي: قرية بني سدوس باليمامة بها قصر بناه الجن لسليمان بن داود» عليه السلام» وهو من 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۳۱/4 


صخر کله قال الحطيعة: 
إن اليمامة شر ساکنها ... أهل القرية من بنی ذهل 


قوم أباد الله غابرهم ... فجمیعهم کالحمر الطحل 


قرية عبد الله: 
لا أدري من عبد الله إلا أنها مدينة ذات أسواق وجامع كبير وعمارة واسعة تحت مدينة واسط بينهما نحو 


خمسة فراسخ» بها قبر يزعمون أنه قبر مسروق بن الأجدع الهمداني والله أعلم. 


باب القاف والزاي وما يريهما 

بضم أوله وفتح ثانيه» وحاء مهملة» بلفظ قوس السماء الذي نهي أن يقال له قوس قزح» قالوا: لأن قزح 
اسم للشيطان ولا ينصرف لأنه معدول معرفة: وهو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام 
وهو الميقدة وهو الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في الجاهلية وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت 
لا تقف بعرفة» وفي كتاب لحن العامة لأبي منصور: اختلف العلماء في تفسير قولهم قوس قزح فروي عن 
ابن عباس» رضي الله عنه» أنه قال: لا تقولوا قوس قزح فان قزح اسم شيطان ولكن قولوا قوس الله» وقيل: 
القزح للطريقة التي فيه» الواحدة قزحة فمن جعله اسم شيطان لم يصرفه لأنه كعمر» ومن قال هو جمع قزحة 
وهي خطوط من حمر وصفر وخضر صرفه» ويقال: قزح اسم ملك موكل به» وقيل: قزح اسم جبل بالمزدلفة 
رئي عليه فنسب إليه» قال السكري: يظهر من وراء الجبل فيرى كأنه قوس فسمي قوس قزح» وأنبأنا أبو 
المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد السمعاني إجازة إن لم يكن سماعا قال: 

أنبأنا المشايخ أبو منصور الشحامي وأبو سعد الصيرفي وعبد الوهاب الكرماني وأبو نصر الشعري قالوا أنبأنا 
شريك بن خلف الشيرازي قال أنبأنا الحاكم أبو عبد الله بن البيع أنبأنا محمد بن يعقوب أنبأنا زکریاء بن 


يحيى أنبأنا سفيان بن عيينة بمنى عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن جبير بن الحويرث قال: 
رأيت آبا بكر الصديق» رضي الله عنه» على قزح وهو يقول: أيها الناس أصبحواء ثم دفع واني لأنظر إلى 
فخذه وقد انكشف مما يخرش بعيره بمحجنه. 


قزدار: 


بالضم ثم السکون» ودال مهملتء وآخره راء: من واحي الهند يقال لها قصدار آیضاء بينها وبين بست 
ثمانون فرسخاء وفي کتاب آبي علي التنوخي: حدثني آبو الحسن علي بن لطیف المتکلم على مذهب آبي 
هاشم قال: كنت مجتازا بناحية قزدار مما يلي سجستان ومکران وکان یسکنها الخليفة." (۱) 

"وقساس أو قساس» بالفتح: معدن العقیق بالیمن» قال جران العود: 
ذکرت الصبا فانهلت العين تذرف» ... وراجعك الشوق الذي كنت تعرف 
وکان فوّادي قد صحا ثم هاجني ... حمائم ورق بالمدينة هتف 


تذکرنا آیامنا بسويقة ... وهضب قساس» والتذکر یشعف 


قسامل: 

بالفتح: قبيلة من اليمن ثم من الأزد يقال لهم القساملة لهم خطة بالبصرة تعرف بقسامل هي الآن عامرة 
آهلة بين عظم البلد وشاطی دجلة رأيتهاء وهي علم مرتجل لا أعرف غیره في اللغة. 

قسام: 

بالفتح» والتخفيف» وآخره میم قال أبو عبید: القسام والقسامة الحسن, قالوا: القسامي الذي يطوي الثیاب؛ 
وقسام: اسم موضع؛ قال بعضهم: 

فهممت ثم ذکرت ليل لقاحنا ... بلوی عنيزة أو بنعف قسام 

هکذا ضبطه الأديبي» ونقل عن ابن خالویه قشام» بالضم والشین المعجمة وقد ذكرته هناك. 

قسر : 

اسم لجبل السراق ورد ذلك في حدیث نبوي ذکره أبو الفرج الأصبهاني في خبر عبد الله القسري روی عن 
خالد بن يزيد عن إسماعيل بن خالد بن آبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي 
قال: أسلم أسد بن كرز ومعه رجل من ثقيف فأهدى إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» قوسا فقال النبي» 
صلى الله عليه وسلم: من أين لك يا أسد هذه النبعة؟ فقال: يا رسول الله تنبت بجبالنا بالسراة» فقال 
التقفي: يا رسول الله الجبل لنا أم لهم؟ فقال النبي» صلی الله عليه وسلم: الجبل جبل قسر به سمي قسر 
بن عبقر» فقال: يا رسول الله ادع لي» فقال: اللهم اجعل نصرك ونصر دينك في عقب أسد ابن کرز» هذا 


(۱) معجم البلدان الحموي , ياقوت ۳۶۱/4 


خبر والله أعلم به» فإن عقب أسد کانوا شر عقب وانه جد خالد بن عبد الله القسري ولم يكن أضر على 


الإسلام منه فإنه قاتل علياء رضي الله عنه» في صفين ولعنه على المنابر عدة سنين. 


القس: 
بالفتح» وهو في اللغة النميمة» وقيل تتبع الشيء وطلبه» قال الليث: قس موضع في حديث علي» رضي الله 
عنه» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» نهى عن لبس القسي؛ قال أبو عبيد قال عاصم بن كليب وهو الذي 
روى الحديث: سألنا عن القسي فقيل هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير» قال أبو بكر بن موسى: 
القس ناحية من بلاد الساحل قريبة إلى ديار مصر تنسب إليها الثياب القسية التي جاء النهي فيهاء وقال 
شمر: قال بعضهم القسي القزي أبدلت زايه سيناء وأنشد لربيعة بن مقروم: 
جعلن عتيق أنماط خدوراء ... وأظهرن الكداري والعهونا 
على الأحداج واستشعرن ريطا ... عراقيا وقسيا مصونا 
قلت: وفي باه الهند بين نهر وارا بلد يقال له القس مشهور يجلب منه أنواع من الثياب والمآزر الملونت 
وهي أفخر من كل ما يجلب من الهند من ذلك الصنف» ويجلب منه النيل الذي يصبغ به» وهو أيضا 
أفضل أنواعه» وحدثني أحد أثبات المصريين قال: سألت عرب الجفار عن القس فأريت شبيها بالتل عن 
بعد فقيل لي هذا القس» وهو موضع قريب من الساحل بين الفرما والعريش خراب لا أثر." (۱) 

"فتواهقوا رسلا كأن شريدهم» ... جنح الظلام» نعام سيف نفر 
ونحا على شيبان ثم فوارس ... لا ينكلون إذا الكماة تنزر 


قشب: 
لقيه السلفي بالإسكندرية وكان قرأ القرآن على مشايخ وسمع الحديث وجاور مكة مدق قال: 
وقرأ علي بعد رجوعه من مكة وتوجه إلى الأندلس. 


قشبرة: 


(۱) معجم البلدان الحموي, ياقوت ۳7/4 


بضم أوله وثانيه» وسکون الباء الموحدة» ورای ووجدت بعض المغاربة قل کتبه قشوبرق بواو : وهی مدينة من 


الکرانی» وحدث بما وراء النهر ببخاری وسمرقند» وكان عالما بالهندسة وتوفى بسمرقند فيما بلغنى. 


قشتالة: 
إقليم عظيم بالأندلس قصبته اليوم طليطلة وجميعه اليوم بيد الأفرنج. 


بالفتح ثم السکون» وتاء مثناة من فوق» وسکون اللام» وياء مثناة من تحت وواو ساکنت ونوك: حصن من 
آعمال شنتبرية بالاندلس. 


القشر : 
بالفتح ثم السكون» مصدر قشرت العود عن لحائه: اسم أجبل» كذا قاله العمراني. 


القشم: 
بالفتح ثم السکون. والقشم: شدة الا کل والقشم آیضا: البسر الأبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك والقشم: 
ا و 
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قشمير: 

بالكسر ثم السكون» وكسر الميم» وياء مثناة من تحت ساكنة» وراء: مدينة متوسطة لبلاد الهند» قال: إنها 
مجاورة لقوم من الترك فاختلط نسلهم بهم فهم أحسن خلق الله خلقة يضرب بنسائهم المثل لهن قامات 
تامة وصورة سوية وشعور على غاية السباطة والطول والغلظ» تباع الجارية منهن بمائتي دينار وأكثر» قال 
مسعر بن مهلهل في رسالته التي ذكرنا في ترجمة الصين: وخرجنا من جاجلى إلى مدينة يقال لها قشمير 
كبيرة عظيمة لها سور وخندق محكمان تكون مثل نصف سندابل مدينة الصين وملكها أكبر من ملك 
كله وأتم طاعة» ولهم أعياد في رؤوس الأهلة» وفي نزول النيرين شرفهماء ولهم رصد كبير في بيت معمول 
من الحديد الصيني لا يعمل فيه الزمان» ويعظمون الثرياء وأكلهم البر ويأكلون المليح من السمك ولا يأكلون 


:اه 


البیض ولا يذبحون» قال: وسرت منها إلى کابل» وقد ذکرها بعض الشعراء فقال: 

وجولت الهنود وأرض بلخ ... وقشمیرا وأدتني الکمیت 

القشتبة: 

بالفتح ثم الكسرء وياء مثناة من تحت. وآخره باء موحدة» والقشيب في اللغة: المسموم يقال: طعام 
قشيب ورجل قشيب إذا كانا مسمومين» والقشيب: الجديد من كل شيء والقشيب: الخلق» وهو من 
الأضداد» عن ابن الأعرابي» والقشيب: قصر باليمن عجيب في جميع أموره» وكان الذي بناه من ملوكهم 
شرحبيل بن يحصبء وكان في بعض أركانه لوح من الصفر مكتوب فيه: الذي بنى هذا القصر توبل وشجراء 
أمرهما ببنائه شرحبيل بن يحصب ملك سبا وتهامة وأعرابهاء وفي القشيب يقول علقمة بن مرئد بن علس 
ذي جدن:." (۱) 


قفر من أهله القشیب. وبان عن آهله الحبیب 


fl 
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باب القاف والصاد وما يليهما 

القصا: 

بالضم» والقصرء كأنه جمع الأقصى مثل الأصغر والصغر والآخر والأخر والأعلى والعلى: 
اسم ثنية باليمن. 


قصاص: 
بالضم» وقصاص الشعر: نهاية منبته» يقال: ضربه على قصاص شعره وقصاص شعره وقصاص شعره: وهو 


قصاصة: 


بالضم» وبعد الألف ياء مثناة من تحت» وراء: علم مرتجل لاسم جبل في شعر النابغة: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٠٠۲/٤‏ 


ألا آبلغا ذبیان عني رسالة» ... فقد أصبحت عن مذهب الحق جائره 

فلو شهدت سهم وأبناء مالك ... فتعزرني من مرة المتناصره 

لجاؤوا بجمع لم ير الناس مثله ... تضاءل من بالعشي» قصائره 

وقال عباد بن عوف المالكي الأسدي: 

لمن ديار عفت بالجزع من رمم ... إلى قصائرة فالجفر فالهدم؟ 

القصبات: 

بالفتح» جمع قصبة» وقصبة القرية والقصر: وسطه. وقصبة الکورة: مدینتها العظمی» والقصبات: مدينة 
بالمغرب من بلاد البربر والقصبات من قری اليمامة لم تدخل في صلح خالد أيام مسیلمة. 

قصدار : 

بالضم ثم السكون» ودال بعدها آلف» وراء: ناحية مشهورة قرب غزنة» وقد تقدم في قزدار» وأنها من بلاد 
الهند. وکلا القولین من کتاب السمعاني وذکر أبو النضر العتبي في کتاب اليميني أن قصدار من نواحي 
السند» وهو الصحيح» وقصدار: قصبة ناحية يقال لها طوران وهي مدينة صغيرة لها رستاق ومدن. قال 
الاصطخري: والغالب علیها رجل یعرف بمعمر بن آحمد یخطب للخليفة فقط ومقامه بمدينة تعرف 


بکیرکابان وهي ناحية خصيبة واسعة الأسعار وبها أعناب ورمان وفواکه ولیس بها نخل» قال صاحب 
الفتوح: وولى زياد المنذر بن الجارود العبدي» ويكنى آبا الأشعث»› ثغر الهند فغزا البوقان والقیقان فظفر 
المسلمون وغنموا وبث السرايا في بلادهم وفتح قصدار وشتى بهاء وكان سنان بن سلمة المحبق الهذلي 
فتحها قبله إلا أن أهلها انتقضوا وبها مات» وقد قيل فيه: 

حل بقصدار فأضحى بها ... في القبر لم يقفل مع القافلين 

لله قصدار وأعنابها 20 أي فتى دنياء» أجنت» ودين! 


قصران الداخل وقصران الخارج: 

بلفظ التثنية» وما أظنهم ههنا يريدون به التثنية إنما هي لفظة فارسية يراد بها الجمع كقولهم: مردان وزنان 
في جمع مرد» وهو الرجل» وزن» وهي المرأة: وهما ناحيتان كبيرتان بالري في جبالها فيهما حصن مانع 
يمتنع على ولاة الري فضلا على غيرهم فلا تزال رهائن أهله عند من يتملك الري» وأكثر فواكه الري من 
نواحيه» وينسب إليه أبو العباس أحمد بن الحسين ابن أبي القاسم بن علي بن بابا القصراني الأذوني من 


آهل قصران الخارج وأذون من قراهاء وکان شیخا من مشایخ الزيدية صالحا يرحل إلى الري آحیانا يتبرك به 
الناس» سمع المجالس المائتین لأبي سعد." (۱) 
"لکیز لها البحران والسیف دونها ...وان يأتها باس من الهند كارب 
تطایر عن أعجاز حوش کآنها ... جهام هراق ماءه فهو آثب 
وبكر لها بر العراق» وان تخف ... يحل دونها من اليمامة حاجب 
وصارت تمیم بين قف ورملة ... لها من جبال منتى ومذاهب 
وکلب لها خبت فرملة عالج ... إلى الحرة الرجلاء حيث تحارب 
وغسان جن غیرهم في بيوتهم ... تجالد عنهم حسر وکتاثب 
وبهراء حي قد علمنا مكانهم» ... لهم شرك حول الرصافة لاحب 
وغارت إياد في السواد ودونها ... برازیق عجم تبتغي من تضارب 
ونحن آناس لا حصون بأرضنا ... مع الغیث ما نلفی ومن هو عازب 
تری رائدات الخیل حول بیوتنا ... کمعزی الحجاز آعوزتها الزرائب 
آری كل قوم قاریوا قيد فحلهم» ... ونحن خلعنا قيده فهو سارب 


باق يي ع اش : واد في أرض تهامة قال بعضهم: 
ففرعنا ومال بنا قضيب 


اي علوناء وجاء قضيب في حديث الطفیل بن عمرو الدوسي: ویوم قضيب ك ان بين الحارث وكندة» وفي 


هذا الوادي آسر الأشعث بن قيس» وفیه جری المثل: سال قضيب بماء أو حدیدء وکان من خبره: 

أن المنذر بن امرئ القیس تزوج هند بنت آکل المرار فولدت له أولادا منهم عمرو بن هند الملك» ثم تزوج 
آختها آمامة فولدت ابنا سماه عمراء فلما مات المنذر ملك بعده ابنه عمرو بن هند وقسم لبني آمه مملکته 
ولم یعط ابن أمامة شيئاء فقصد ملكا من ملوك حمير ليأخذ له بحقه فأرسل معه مراداء فلما کانوا ببعض 
الطریق تآمروا وقالوا: ما لنا نذهب ونلقي آنفسنا للهلكة» وکان مقدم مراد المکشوح ونزلوا بواد يقال له 


قضيب من أرض قيس عیلان فثار المکشوح ومن معه بعمرو بن أمامة وهو لا يشعر» فقالت له زوجته: يا 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٠٠٠١/٤‏ 


من مراد فقال عمرو: غيري نفري أي أنك قلت ما قلت لتنفريني به» فذهبت مثلا» وخرج إليهم فقاتلهم 

فقت روه وانصرفوا عنه» فقال طرفة يرثيه ویحرض عمرا على الأخذ بثأره: 

آعمرو بن هند ما تری رأي معشر ... آماتوا آبا حسان جارا مجاورا 

فان مرادا قد آصابوا حریمه ... جهارا وأضحی جمعهم لك واترا 

ألا إن خير الناس حيا وهالکا ... ببطن قضیب عارفا ومناکرا 

تقسم فیهم ماله وقطینه ... قیاما علیهم بالمالي حواسرا 

ولا يمنعنك بعدهم أن تنالهم ... وکلف معدا بعدهم والأباعرا 

ولا تشربن الخمر إن لم تزرهم ... جماهیر خیل یتبعن جماهرا 

فضین : 

بالکسر والتخفيف» وآخره نون وقد ذكر تفسیره فى قضة قبل» ذو قضین: واد فى شعر أمية." (۱) 
"مقادير شربها معمولة بحكمة لا يدركها الناظر لا يفضل الماء عنهاء ولا يعوزها تشرب فى كل 


شمسا عفر بوها شزباوخولها آ رن ثتي قصر عامرة آهلة تطرد حواليها المياه تعرف بقصور قفصة» 


ومن قصور قفصة مدينة طراق» وهی مدينة حصينة آجنادها آربابهاء لها سور من لبن عال جدا طول اللبنة 
مدينة آخری» یوم ونصف. وقال ابن حوقل: قفصة مدينة حسنة ذات سور ونهر أطيب من ماء قسطيلية 
وهي تصاقب من جهة إقليم قمودة مدينة قاصرة» قال: وأهلها وأهل قسطيلية والحمة و نفطة وسماطة شراة 


متمردون عن طاعة السلطان» وینسب قفصة جميل بن طارق الافريقي» يروي عن سحنول بن سعيد. 


قفط : 

بکسر أوله» وسکون ثانيه» كلمة عجمية لا أعرف في العربية لها أصلاء وهي مسماة بقفط بن مصر بن 
بيصر بن حام بن نوح» عليه السلام» وقبط» ب الباء الموحدة» قالوا: إنه أخو قفط وأصله في کلامهم قفطیم 
ومصريم» ولما حاز مصر بن بيصر الديار المصرية» كما ذكرنا في مصرء وكثر ولده أقطع ابنه قفط بالصعيد 
الأعلى إلى أسوان في المشرق وابتنى مدينة قفط في وسط أعماله فسميت به» وهي الآن وقف على العلوية 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 89/5 


غیرها نما الجمیع للسلطان الا الحبس الجيوشي وهو ضياع وقری وقفها أمير الجیوش بدر الجمالي قال: 
والغالب على معيشة آهلها التجارة والسفر إلى الهند ولیست على ضفة النيل بل بينهما نحو المیل وساحلها 
يسمى بقطر» وبينها وبين قوص نحو الفرسخ» وفيها آسواق. وأهلها أصحاب ثروة» وحولها مزارع وبساتين 
كثيرة فيها النخل والأترج والليمون» والجبل عليها مطل» وإليها ينسب الوزير الصاحب جمال الدين الأكرم 
أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي» أصرهم قديما من أرض الكوفة انتقلوا إليها فأقاموا 
بها ثم انتقل فأقام بحلب وولي الوزارة لصاحبها الملك العزيز ابن الملك الظاهر غازي ابن أيوب» وهو الآن 
بهاء وأبوه الأشرف ولي عدة ولايات منها البيت المقدس وانتقل إلى اليمن فهو إلى الآن به في حياة» وأخوه 
مؤيد الدين إبراهيم بحلب أيضاء وكلهم كتاب علماء فضلاء لهم تصانيف وأشعار وآداب وذكاء وفطنة وفضل 
غزير. 
القف: 
بالضم» والتشدید والقف: ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلاء وقال ابن شميل: 
القف حجارة غاص بعضها ببعض مترادف بعضها إلى بعض حمر لا يخالطها من اللين والسهولة شيء: 
وهو جبل غير أنه ليس بطويل فى السماء فيه إشراف على ما حوله وما أشرف منه على الأرض حجارة 
تحت تلك الحجارة أيضا حجارة» قال: ولا تلقى قفا إلا وفيه حجارة متعلقة عظام مثل الإبل البروك وأعظم 
وصغار» قال: ورب قف حجارته فنادير أمثال البيوت» قال: ويكون في القف ریاض وقیعان» فالروضة خحيقل 
من القف الذي هي فيه ولو ذهبت تحفر فيها لغلبتك كثرة حجارتهاء وإذا رأيتها رأيتها طينا وهي تنبت 
وتعشب وإنما قف القفاف حجارتها» قال الازهري: وقفاف الصمان بهذه الصفة» وهى بلاد عريضة واسعة 
فيها رياض وقيعان وسلقان كثيرة» وإذا أخصبت ربعت العرب جميعا بكثرة مراتعها وهی من حزون نجد» 
والقف: علم لواد من أودية المدينة عليه مال لأهلهاء وأنشد الأصمعي لتماضر." (۱) 

"القلتان: 
درب القلتين: من ثغور الجزيرة. 


قلت هبل: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۸۳/4 


قال الحفصى: فى رأس العارض قلت عظيم يقال له قلت هيا » وآنشد: 
متى تراني واردا قلت هبل ... فشاربا من مائه ومغتسل 


»| مه 
oe‏ 
۰ 


بالضم ثم السکون» وتاء مثناة من فوق: وهي قرية حسنة تعرف بسواقي قلتة با لصعيد من شرقي النیل دون 


كذا يقال كما يقال البحرين: قرية من اليمامة لم تدخل في صلح خالد بن الوليد أيام قتل مسيلمة الكذاب» 
وهما نخل لبني یشکر وفيهما يقول الأعشى: 


شربت الراح بالقلتين حتى ... حسبت دجاجة مرت حمارا 


قلحاح: 

الحاءان مهملتان: جبل قرب زبيد فيه قلعة يقال لها شرف قلحاح. 

القلخ: 

بالفتح ثم السكون» والخاء معجمة» وهو الضرب باليابس على اليابس» والقلخ: الهدير» وقلخ: 
ظرب فى بلاد بنى أسد» والظرب: الرابية الصغيرة. 


قلري : 
بلدة بالسند بينها وبين المنصورة مرحلة. 


قل : 

سر أوله وتشديد ثانيه وكسره أيضاء وآخره زاي: وهو مرج ببلاد الروم قرب سميساط كان لسيف الدولة 
بن حمدان» قال فيه بو فراس ابن حمدان: 

وأطلعها فوضى على مرج قلز ... جواذر في أشباحهن المجاذر 

وفى أعمال حلب بلد يقال له كلز أظنه غیره والله أعلم. 


القلزم: 

بالضم ثم السکون ثم زاي مضمومة وميم» القلزمة: ابتلاع الشيء یقال: تقلزمه إذا ابتلعه» وسمي بحر 
القلزم قلزما لالتهامه من رکبه: وهو المکان الذي غرق فيه فرعون وآله قال ابن الكلبي: 

استطال عنق من بحر الهند فطعن في تهائم اليمن على بلاد فرسان وحکم والاشعرین وعك ومضی إلى 
جدة وهو ساحل مكة ثم الجار وهو ساحل المدينة ثم ساحل الطور وساحل التیماء وخلیج أيلة وساحل 
راية حتی بلغ قلزم مصر وخالط بلادهاء وقال قوم: قلزم بلدة على ساحل بحر الیمن قرب أيلة والطور ومدین 
وإلى هذه المدينة ينسب هذا للبحر وموضعها آقرب موضع إلى البحر الغربي لأن بينها وبين الفرما أربعة 
أيام» والقلزم على بحر الهند» والفرما على بحر الروم» ولما ذكر القضاعي كور مصر قال: راية والقلزم من 
كورها القبلية وفيه غرق فرعون. والقلزم في الإقليم الثالث» طولها ست وخمسون درجة وثلاثون دقيقة 
وعرضها ثمان وعشرون درجة وثلث, قال المهلبي: ويتصل بجبل القلزم جبل يوجد فيه المغناطيس وهو 
حجر يجذب الحديد وإذا دلك ذلك الحجر بالثوم بطل عمله فإذا غسل بالخل عاد إلى حاله» ووصف 
القلزم أبو الحسن البلخي بما أحسن في وصفه فقال: آما ما كان من بحر الهند من القلزم إلى ما يحاذي 
بطن اليمن فإنه يسمى بحر القلزم ومقداره نحو ثلاثين مرحلة طولا وأوسع ما يكون عرضا عبر ثلاث ليال 
ثم لا يزال يضيق حتى يرى في بعض جوانبه الجانب المحاذي له حتى ينتهي إلى القلزم» وهي مدينة» ثم 
تدور على الجانب الآخر من بحر القلزم وامتداد ساحله من مخرجه يمتد بين المغرب والشمال فإذا انتهى 


إلى القلزم فهو آخر امتداد البحر فيعرج حيئئذ إلى ناحية ازرمغرب مستديرا فإذا وصل إلى نصف الدائرة." 


بالفتح ثم السكون» وسين مهملة» وبعد الألف نون: وهي ناحية بالأندلس من أعمال شذونة» وهي مجمع 
نهر بيطة ونهر لکة» وبينها وبين شذونة أحد وعشرون فرسخاء وفي كتاب ابن بشكوال: خلف بن هانئ من 
أهل قلسانة» مهمل السین؛ وعلى الحاشية: حصن من نظر إشبيلية» رحل إلى الشرق روى فيه» روى عن 
محمد بن الحسن الأبار وغيره» حدث عنه عباس بن أحمد الباجي. 

قلس : 

بالتحريك» لعله منقول من الفعل من قولهم: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۸۷/4 


قلس الرجل قلساء وهو ما جمع من الحلق ملء الفم أو دونه ولیس بقيء فإذا غلب فهو القيء» وقلس: 
موضع بالجزیرة» قال عبید الله بن قيس الرقیات: 

أقفرت الرقتان فالقلس ... فهو كأن لم يكن به أنس 

فالدير أقوى إلى البليخ كما ... أقوت محاريب أمة درسوا 


بالفتح ثم السكون» وشين معجمة» وبعد الألف نون: مدينة بإفريقية أو ما يقاربها. 

قلع: 

بالتحريك» قال الأزهري: القلعة السحابة الضخمة» والجمع قلع» والحج ارة الضخمة هي القلع» وقلع: موضع 
في قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 

وهم قتلوا بذي قلع ثقيفا ... فما عقلوا ولا فاءوا بزيد 

القلعة: 

بالتحريك» مرج القلعة» قال العمراني: موضع بالبادية وإليه تنسب السيوف» وقيل: هي القرية التي دون حلوان 


العراق» ونذكرها في مرج إن شاء الله تعالى» قال ابن الأعرابي في نوادره التي نقلها عنه ثعلب: كنف الراعي 
قلع وقلعة» إذا طرحت الهاء فهو ساکن وإذا أدخلت الهاء فاللام محركة مثل القلعة التي تسكن. 
القلعة: 


بالفتح ثم السكون» اسم معدن ينسب إليه الرصاص الجید. قيل: هو جبل بالشام» قال مسعر ابن مهلهل 
الشاعر في خبر رحلته إلى الصين» كما ذكرته هناك» قال: ثم رجعت من الصين الى كله وهي اول بلاد 
الهند من جهة الصین وإليها تنتهي المراکب ثم لا تتجاوزها وفیها قلعة عظيمة فیها معدن الرصاص القلعي 
لا یکون الا في قلعتها. وفي هذه القلعة تضرب السیوف القلعية وهي الهندية العتيقة وأهل هذه القلعة 
یمتنعون على ملکهم إذا آرادوا ویطیعونه إذا آرادواء وقال: لیس في الدنیا معدن الرصاص القلعي الا في هذه 
القلعة» وبینها وبين سندابل مدينة الصین ثلاثمائة فرسخ وحولها مدن ورساتیق واسعة وقال أبو الریحان: 
یجلب الرصاص القلعي من سرندیب جزيرة في بحر الهند. وبالأندلس إقليم القلعة من كورة قبرق وآنا أظن 
الرصاص القلعي إليها ينسب لأنه من الأندلس یجلب فیکون منسوبا إليها أو إلى غیرها مما یسمی بالقلعة 
هناك. والقلعة: موضع بالیمن» ينسب إليها الفقیه القلعي» درس بمرباط وصنف كنز الحفاظ في غريب 


الألفاظ والمستغرب من آلفاظ المهذب واحتراز المهذب وأحاديث المهذب وکتابا في الفرائض» ومات 
بمرباط. 


قلعة ابي الحسن: 
قلعة عظيمة ساحلية قرب صيداء بالشام» فتحها يوسف بن أيوب وأقطعها ميمونا القصري مدة ولغيره. 


قلعة أبي طويل: 
بإفريقية» قال البكري: هي قلعة كبيرة ذات منعة وحصانة وتمصرت عند خراب." (۱) 
"قلونية: 
بعد الواو الساكنة نون مكسورة ثم ياء خفيفة: بلد بالروم بينه وبين قسنطينية ستون بريدا» وصله سيف الدولة 


فى غزاته سنة ۳۳۰ فقال أبو فراس: 


وعاد بها يهدي إلى أرض قلز ... هوادي بهدیها الهدی والبصائر 


قلهات : 

بالفتح ثم السكون» وآخره تاي لعله جمع قلهة وهو بثر یکون في الجسد» وقيل وسخ» وهو مثل القرة: وهي 
مدينة بعمان على ساحل البحر إليها ترفأ أكثر سفن الهند» وهي الآن فرضة تلك البلاد وأمثل أعمال عمان 
عامرة آهلة وليست بالقديمة في العمارة ولا أظنها تمصرت إلا بعد الخمسمائة» وهي لصاحب هرمز وأهلها 


كلهم خوارج إباضية إلى هذه الغاية يتظاهرون بذلك ولا يخفونه. 
قلهاث: 


بالكسر ثم السکون. وآخره ثاء مثلثة» كذا ضبطه العمراني وحققه وقال: موضع. ذكره بعد قلهات» بالتاء 
المثناة, 


(۱) معجم البلدان الحموي, ياقوت ۳۸۹/4 


قلة الحزن: 

وقیل: قلة الجبل وغیره أعلاه» والحزن ذکر في موضعه قال أبو آحمد العسكري: 

قلة الحزن موضع قتل فيه المجبة, المیم والجیم والباء مفتوحات وتحت الباء نقطة» من بني آبي ربيعة» قتله 
المنهال بن عصيمة التميمي» قال الشاعر: 

هم قتلوا المجبة وابن تيم ... فقمن نساؤه سود المآلي 


بفتح أوله وثانيه» وضم الهای وتشديد الراء وفتحها: مدينة من أعمال تطيلة في شرقي الأندلس هي اليوم 
بيد الأفرنج. 


قلهى : 

بالتحريك» بوزن جمزىء من القله وهو الوسخ كذا جاء به سيبويه وغيره يقول بسكون اللام وينشد عند 
ذلك: 

ألا أبلغ لديك بني تميم» ... وقد يأتيك بالخبر الظنون 


بأن بيوتنا بمحل حجر ... بكل قرارة منها تكون 

إلى قلهى تكون الدار منا ... إلى أكناف دومة فالحجون [۱] 

بأودية أسافلهن روضء ... وأعلاهاء إذا خفنا» حصون 

ويوم قلهى: من أيام العرب» قال عرام: وبالمدينة واد يقال له ذو رول ان به قری» منها: قلهى وهي قرية 
كبيرة» وفي حروب عبس وفزارة لما اصطلحوا ساروا حتى نزلوا ماء يقال له قلهى وعليه وثق بنو ثعلبة بن 
سعد بن ذبيان وطالبوا بني عبس بدماء عبد العزى بن جداد ومالك بن سبيع ومنعوهم الماء حتى أعطوهم 
الدية» فقال معقل بن عوف بن سبيع الثعلبي: 

لنعم الحي ثعلبة بن سعدء ... إذا ما القوم عضهم الحديد 

هم ردوا القبائل من بغيض ... بغيظهم وقد حمي الوقود 

تطل دماؤهم» والفضل فيناء ... على قلهى ونحكم ما نريد 

قلهي : 


بفتح أوله وثانيه» وتشديد الهاء وكسرها: 


حفيرة لسعد بن آبي وقاص بها اعتزل سعد بن آبي 


[۱]- في هذا البیت إقواء.." (۱) 

"لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب غضب فجاء فقعد فیها أي آنها ليست لذلك بأهل» فغضب 
أبرهة وحلف لیسیرن حتی يهدمه وأمر الحبشة بالتجهیز فتهیأت وخرج ومعه الفیل» فکانت قصة الفیل 
المذکورة في القرآن العظیم. 
القلیعة: 
بلفظ تصغیر القلعة: موضع في طرف الحجاز على ثلاثة أميال من الغضاض. والقليعة: 
بالبحرین لعبد القیس. 


بالفتح ثم السكون» وضم الیای وسکون الواو» وشین معجمة: على ستة أميال من آوريولة بالأندلس» والله 


باب القاف والميم وما يليهما 
قمادى: 


بفتح القاف: قرية لعبد القيس بالبحرين. 


قمار: 

بالفتح ويروى بالكسر: موضع بالهند» ينسب إليه العود» هكذا تقوله العامة» والذي ذكره هل المعرفة قامرون: 
ان بلاد الهند يعرف ا اا فى الج وو انه يخي عليه بای لكر ليده قال ابرم 
هرمة: 

أحب الليلء إن خيال سلمى ... إذا نمنا ألم بنا مرارا 

كأن اررکب. إذا طرقتلك. باتوا ... بمندل آو بقارعتي قمارا 


(۱) معجم البلدان الحموي» یاقوت ۳۹۳/4 


قمراطة: 


قمراو : 

قرية من نواحي حوران منها الفقیه موسی القمراوي» فقیه آدیب مناظر حاذق» رأيته بحلب وآنشدني لنفسه: 
لما تبدی بالسواد حسبته ... بدرا بدا في لبلة ظلماء 

لولا خلافته على أهل الهوی ... لم يشتهر بملابس الخلفاء 

وله أيضا: 

لقد أخر الدهر من لو تقد ... م فيه لزینه حسن وصفه 

وقدم من راح يزري به» ... فلا أرغم الله إلا بأنفه 


قمامة: 

بالضم: أعظم كنيسة للنصارى بالبیت المقدس» وصفها لا ینضبط حسنا وكثرة مال وتنمیق عمارة» وهي في 
وسط البلد والسور يحيط بهاء ولهم فيها مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فیها؛ 
والصحيح أن اسمها قمامة لأنها كانت مزبلة أهل البلد وكان في ظاهر المدينة يقطع بها أيدي المفسدين 
ويصلب بها اللصوص» فلما صلب المسيح في هذا الموضع عظموه كما تری» وهذا مذكور في الانجیل» 
وفيه صخرة يزعمون أنها انشقت وقام آدم من تحتها والصلبوت فوقها سوی» ولهم فيها بستان يوسف 
الصدیق, عليه السلام» يزورونه» ولهم في موضع منها قنديل يزعمون أن النور ينزل من السماء في يوم معلوم 
فيشعله» وحدثني من لازمه وكان من أصحاب السلطان الذي لا يمكنهم منعه حتى ينظر كيف أمره وطال 
على القس الذي برسمه أمره قال: 

فقال لي إن لازمتنا شيئا آخر ذهب ناموسناء قلت: 


كيف؟ قال: لأنا نشبه على أصحابنا بأشياء نعملها لا تخفى على مثلك وأشتهي أن تعفينا وتخرج» قلت: 


لا بد أن أرى ما تصنع, فإذا كتاب من النارنجيات وجدته مكتوبا فيه أنه يقرب منه شمعة فتتعلق به." (۱) 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 895/5 


تن أو الهند مشهورة في الفتوح» قیل غزا عباد ابن زياد ثغر السند وسجستان فأتى سناروذ ثم 
آخذ على جوی کهن إلى الروذبار من آرض سجستان إلى الهندمند ونزل كس وقطع المفازة حتی آتی قندهار 
فقاتل آهلها فهزمهم وقتلهم وفتحها بعد أن أصيب رجال من المسلمین» فرأى قلانس آهلها طوالا فعمل 
علیها فسمیت العباديق قال يزيد بن مفرغ: 


كم بالجروم وأرض الهند من قدم» ... ومن سرابيل قتلی ليتهم قبروا 


بقندهار» ومن تکتب منیته ... بقندهار يرجم دونه الخبر 


بالفتح ثم السکون» وكسر الدال» وسين مهملة ساكنة» وتاء منقوطة من فوق» ونوك: من قرى نیساپور . 


۳ 


قنسرین: 

بکسر آولی وفتح ثانیه وتشدیده وقد کسره قوم ثم سين مهملة» قال بطلیموس: مدينة قنسرین طولها تسع 
وثلائون درجة وعشرون دقيقة» وعرضها خمس وثلائون درجة وعشرون دقيقة. في الإقليم الرابع» ارتفاعه ثمان 
وسبعون درجة» وأفقها إحدى وتسعون درجة وخمس عورة دقيقة» طالعها العذراء» بيت حیاتها الذراع تحت 
اثنتي عشرة درجة من السرطان یقابلها مثلها من الجدي. بيت ملکها من الحملء عاقبتها مثلها من الميزان» 
وقال صاحب الزیج: طول قنسرين ثلاث وئلائون درجة» وعرضها آربع وثلائون درجة وثلث» وفي جبلها 
مشهد يقال إنه قبر صالح النبي» عليه السلام وفیه آثار أقدام الناقة» والصحیح أن قبره بالیمن بشبوة» وقیل 
بمكة» والله أعلم» وکان فتح قنسرين على ید أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه» في سنة ۰۱۷ وکانت 
حمص وقنسرین شيئا واحداء قال أحمد بن یحبی: سار آبو عبيدة بن الجراح بعد فراغه من اليرموك إلى 
حمص فاستقراها ثم أتى قنسرین وعلی مقدمته خالد بن الولید فقاتله أهل مدينة قدسرین ثم لجؤوا إلى 
حصنهم وطلبوا الصلح فصالحهم وغلب المسلمون على أرضها وقراهاء وقال آبو بكر بن الأنباري: آخذت 


آطربا وأنت قدسري» ... وال د هر بالانسان دواري؟ 

وأنشد غيره : 

وقنسرته أمور فاقسأن لهاء ... وقد حنى ظهره دهر وقد كبرا 

وقال أبو المنذر: سميت قنسرين لأن ميسرة بن مسروق العبسي مر عليها فلما نظر إليها قال: ما هذه؟ 


o۷ 


فسمیت له بالروميق فقال: والله لكأنها قن نسر» فسمیت قدسرین» وقال الزمخشري: نقل من القنسر بمعنی 
القنسري وهو الشیخ المسن وجمع هو وأمثاله کثیرق قال آبو بكر بن الأنباري: وفي إعرابها وجهان» يجوز 
أن تجریها مجری قولك الزیدون فتجعلها في الرفع بالواو فتقول هذه قنسرون» وفي النصب والخفض بالیاء 
فتقول مرت بقدسرین ورأيت قنسرين» والوجه الاخر أن تجعلها بالیاء على کل حال وتجعل الاعراب في 
النون ولا تصرفهاء قال أبو القاسم: 
هذا الذي ذکره من طریق اللغة ولم یسم البلد بذلك لما ذکره» ولکن روي آنها سمیت برجل من عبس يقال 
له ميسرة وذلك أنه نزلها فمر به رجل فقال له: 
ما آشبه هذا الموضع بقن سیرین! فبني منه اسم للمکان» وقال آخرون: دعا آبو عبيدة بن الجراح ميسرة بن 
مسروق العبسي فوجهه في آلف فارس في آثر العدو فمر على قنسرین فجعل ینظر إليها فقال: ما هذه؟." 
)00 

"قنوج: 
بفتح أوله» وتشديد ثانيه» وآخره جيم: 
موضع في بلاد الهند» عن الأزهري» وقيل: إنها أجمة. 
قنور: 
بالفتح ثم التشديد» وواو ساكنة» ورای قال الأزهري: رأيت في البادية ملاحة تسمى قنور بوزن سفود وملحها 


قنونی : 

بالفتح ونونین» بوزن فعوعل من القنا أو فعولی من القن؛ كما ذکرنا في قروری: من أودية السراة يصب إلى 
البحر في أوائل أرض الیمن من جهة مكة قرب حلي وبالقرب منها قرية يقال لها يبت» ولذلك قال كثير 
يرثي خندقا: 

بوجه أخي بني أسد قنونى ... إلى يبت إلى برك الغماد 

كان خندق الأسدي صديقا لكثير وكان ينال من السلف یسب أبا بكر وعم رضي الله عنهماء فقال 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٤٠٠/٤‏ 


يوما: لو أني آصبت رجلا يضمن لي عيالي بعدي لقمت في هذا الموسم وتکلمت آبا بكر وعم فقال 
کثیر: فلله علي عيالك من بعدك قال: 

فقام خندق وسبهماء فمال الناس عليه فضربوه حتی آفضوه إلى الموت فحمل إلى منزله بالبادية فدفن 
حلفت» على أن قد آجنتك حفرة ... ببطن قنونی» لو نعيش فنلتقي 

لألفيتني للود بعدك راعیا ... على عهدنا إذ نحن لم نتفرق 

واني لجاز بالذي كان بیننا ... بني أسد رهط ابن مرة خندق 

وخصم أبا بدر ألد أبته ... على مثل طعم الحنظل المتفلق 

وقال عبد الله بن ثور البکائي: 

ولما رأيت الحي عمرو بن عامر ... عيونهم بابني أمامة تذرف 

آنخنا فأصلحنا عليها أداتناء ... وقلنا: ألا اجزوا مدلجا ما تسلفوا 

فبتنا نهز السمهري إليهم» ... ويئس الصبوح السمهري المثقف! 

علونا قنونى بالخميس كما أتى ... سها فبدا من آخر الليل أعرف 


قنوة: 
بالضم» بوزن رعوة اللبن: موضع ببلاد الروم» عن العمراني . 


القنة: 

بالضم» وهو ذروة الجبل وأعلاه» قال أبو عبید الله السكوني: قنة منزل قريب من حومانة الدراج في طریق 
المدينة من البصرق وقیل: القنة والقنان جبلان متصلان لبني أسد» وقن: الحجر: 

جبیل ليس بالشامخ بحذاء الحجر والحجر: قرية بحذائها قرية يقال لها الرحضية للأنصار وبني سلیم من 
نجد وبها آبار علیها زروع كثيرة ونخیل وإياه عنی الشاعر بقوله: 

ألا ليت شعري هل تغیر بعدنا ... آروم فلوام فشابة فالحضر 

وهل ترکت ابلي سواد جبالهاء ... وهل زال بعدي عن قنينته الحجر؟ 


قال نصر: قنة | لحجر قرب معدن بني سلیم. وقنة الحمر : قريبة من حمی ضرية أحسبه ضراء. وقنة: 
جبل فى ديار بنى أسد متصل بالقنان» وقنة إياد: 


في ديار الأزد. وقنة الحجاز: بين مكة والمدينة. 
قنوى: 
قال المهلبي: اسم جبل.." (۱) 

"الذین يرزقون لها مائة ألف وسامرتها ثمانون ألفا ویهودها مائة آلف. فدلهم لنطاق على عورة وهو 
من الرهون فأدخلهم في قناة يمشي فیها الجمل مع المحمل وکان ذلك یوم الأحد فلم یعلموا وهم في 
الكنيسة إلا وسمعوا التکبیر على باب الكنيسة فکان بوارهم قال يزيد بن سمرة: وبعثوا بفتحها إلى عمر بن 
تمیم ابن ورقاء عریف خثعم فقام عمر علی المنارة ونادی: 
ألا إن قيسارية فتحت قسراء وینسب إلى قيسارية فلسطین إبراهيم بن أبي سفیان القيسراني؛ مات سنة 
۸ وعمرو بن ثور القيسراني» مات سنة ۰۲۷۹ ومحمد بن محمد بن عبد الرحیم بن محمد بن آبي 
ربيعة القيسراني» سمع خيثمة بن سليمان بطرابلس» وأبا علي عبد الواحد بن أحمد بن أبي الخصيب بتنيس» 
وأبا بكر الخرائطي وأبا الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفور بالمصيصة وغيرهم» وروی عنه 
جماعة» منهم: أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي وأبو الحسن جميل بن محمد الأرسوفي» وفديك بن 


سلمان» ويقال ابن سليمان بن عيسى أبو عيسى العقيلي القيسراني» روى عن الأوزاعي ومسلمة بن علي 


فیسرود : 

في شعر هذيل» ولا أدري كيف أمره» قال حبیب الهذلي: 

صدقت حبیبا بالتفرق نفسه ... وأجد من او إليك یاب 

ولقد نظرت ودون قومي منظر ... من قیسرون فبلقع فسلاب 

قیس: 

القيس مصدر قاس يقيس قیساء ویقال: 

فلان يحطو قیسا اي یجعل هذه الخطوة ميزان هذه الخطوة؛ والقیس: كورة كانت بمصر وقد خربت الآن» 
وقالوا: سمیت قیسا لأن فتحها كان على ید قيس بن الحارث المرادي فسمیت به وکان شهد مصر وکانت 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 405/5 


في غربي النیل بعد الجيزة» كان دخل السلطان منها خمسة عشر آلف دینار» عن المدائني» في سنة ۲۲۲ 
وینسب إليها لبیب مولی محمد بن عیاض» يروي عن سالم بن عبد الله بن عمر» روی عنه الليث ابن سعد 
بن أبي طاهر» وقال: هي قرية بمصر وليست بكورة كما ذكرناء وقيس: جزيرة هي كيش في بحر عمان» 
دورها أربعة فراسخ» وهي مدينة مليحة المنظر ذات بساتين وعمارات جيدة وبها مسكن ملك ذلك البحر 
صاحب عمان وله ثلثا دخل البحرين وهي مرفاً مراكب الهند وبر فارس وجبالها تظهر منها للناظر» ويزعمون 
أن بينهما أربعة فراسخ» رأيتها مراراء وشربهم من آبار فيهاء ولخواص الناس صهاريج كثيرة لمياه المطر» وفيها 
أسواق وخيرات» ولملكها هيبة وقدر عند ملوك الهند لكثرة مراكبه ودوانیجه» وهو فارسي» شكله ولبسه 
مثل الديلم وعنده الخيول العراب الكثيرة والنعمة الظاهرق وفيها مغاص على اللؤلؤ وفي جزائر كثيرة حولها 
وكلها ملك صاحب كيش» ورأيت فيها جماعة من أهل الأدب والفقه والفضل» وكان بها رجل صنف كتابا 
جلیلا فيما اتفق لفظه وافترق معناه ضخم رأيته بخطه في مجلدين ضخمين ولا أعرف اسمه الآن. 

قیسون: 

بلفظ جمع قيس جمع سلامة: موضع. 


قيشاطة: 
بالفتح ثم السكون» وشين معجمة: 
مدينة بالأندلس من أعمال جيان» ينسب إليها محمد ابن الوليد القيشاطي الأديب» سكن قرطب يكنى أبا 
عبد الله» وكان معلم العربية وكان لها حافظا." (۱) 
"ذاكراء قال ابن حیان: مات لسبع بقین من المحرم سنة 47۰. 
القیصومة: 
بالفتح» والصاد المهملة» واحدة القیصوم نبات طیب الریح یکون بالبادیة: وهي ماءة تناوح الشيحة بینهما 


ری یلته ای بنج اربع لبط طرق البعزة ری مک والمدية ينا 


قیطون: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 477/5 


بفتح آولی وسکون ثانیه: بلدة بافريقية بینها وبين قفصة ثلاث مراحل» وبینها وبين نفطة مرحلة. 


قيظان: 


۰ 


قيظ: 


الأملاك, وقيل: قيظ جبل. 


القيقاء: 

بكسر أوله» وسكون ثانيه» وقاف أخرى» وألف ممدودة» وهي القاع المستدير في صلابة من الأرض إلى 
جانب سهل» وهو جمع قيقاءة: وهو واد بنجد» عن نصر. 

قیقان : 

بالكسرء وأهل الشام یسمون الغراب قاقا ویجمعونه قیقان وتل القیقان: بظاءر مدينة حلب معروف عندهم. 
وقیقان: بلاد قرب طبرستان» وفي کتاب الفتوح: في سنة ۳۸ وأول سنة ۳۹ في خلافة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب» رضي الله عنه» توجه إلى ثغر السند الحارث بن مرة العبدي متطوعا باذن علي» رضي الله 
عنه» فظفر وأصاب مغنما وسبیا وقسم في يوم واحد ألف رأس ثم إنه قتل ومن معه بأرض القیقان الا قلیلاه 
وکان مقتله في سنة 4۲ قال: والقیقان من بلاد السند مما يلي خراسان ثم غزاهم المهلب في سنة 6 4 
ولقي المهلب ببلاد القیقان ثمانية عشر فارسا من الترك على خیل محذوفة فقاتلوه فقتلوا جميعاء فقال 
المهلب: ما جعل هولاء الأعاجم آولی بالتشمیر منا؛ فحذف الخیل فکان أول من حذفها من المسلمين؛ 
ثم ولی عبد الله ابن عامر في سنة 45 في زمن معاوية عبد الله بن سوار العبدي» ویقال بل ولاه معاوية من 
قبله ثغر الهند. فغزا القیقان فأصاب مغنما ثم وفد إلى معاوية وآهدي إليه خيلا قيقانية وأقام عنده ثم رجع 
وغزا القیقان فاستجاش الترك فقتلوه» وفیه قیل: 

وابن سوار على عدانه ... موقد النار وقتال السغب 

وکان سخیا لم يوقد أحد نارا غير ناره» فرأی ذات ليلة نارا فقال: ما هذه؟ فقالوا: امرأة نفساء يعمل لها 


خبيص» فأمر بأن يطعم الناس الخبیص ثلاثاء قال خليفة بن خیاط: في سنة 4۷ غزا عبد الله بن سوار 


oY 


العبدي القيقان فجمع الترك فقتل عبد الله بن سوار وعامة ذلك الجیش وغلب المشرکون على القیقان. 
قیقاد: 


بکسر آوله. وسکون ثانيه» ولام مضمومةء وواو ساکنة: قرية من نواحي مطیراباذ قرب النیل» إليها ينسب آبو 
علي الحسن بن محمد بن إسماعيل القيلوي. وقيلوية: قرية بنهر الملك ينسب إليها سعید بن آبي سعيد بن 
عبد العزيز أبو سعد الجامدي الأصلء والجامدة: من قرى واسط. وسعيد هذا من أهل قيلوية نهر الملك» 
كان أبوه من الزهاد سکن قيلوية وولد سعيد به » وكان واعظا صالحاء سمع أبا الفتح عبد الملك بن أبي 
القاسم." (۱) 

"لد 
باب الكاف والألف وما يليهما 
كابلستان: 
بعد الألف باء موحدة مضمومة» وسين مهملة ساكنة: وهي فيما أحسب كابل التي تذكر بعد. 
كايل: 
بضم الباء الموحدق ولام» وكابل في الإقليم الثالث» طولها من جهة المغرب مائة درجة» وعرضها من جهة 
الجنوب ثمان وعشرون درجةء وقال الإصطخري: الخلج صنف من الأتراك وقعوا في قديم الزمان إلى أرض 
كابل التي بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور وهم أصحاب نعم على خلق الأتراك في زيهم 
ولسانهم» وكابل: اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى او هند. واجتمعت برجل من عقلاء سجستان ممن 
دوخ تلك البلاد وطرقها فذكر لي بالمشاهدة أن كابل ولاية ذات مروج كبيرة بين هند وغزنة» قال: ونسبتها 
إلى الهند أولى فصح عندي» وأما قول ابن الفقيه إنه من ثغور طخارستان فليس ببعيد من الصواب. ولعل 
طخارستان تكون في المثلثة الشرقية منهاء قال ابن الفقيه: كابل من ثغور طخارستان» ولها من المدن: وأذان 
وخواش وخشك وجزه» قال: وبكابل عود ونارجيل وزعفران وإهليلج لأنها متاخمة للهند» وكان خراجها ألفي 
ألف وخمسمائة ألف درهم ومن الوصائف ألفا رأس قيمتها ستمائة ألف درهم» غزاها المسلمون في أيام بني 
مروان وافتتحوها وأهلها مسلمون» قلت: فان كانت غير الساحلية فجائز» وقال عبيد الله بن قيس الرقيات: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 477/4 


ولقد غالني شبیب وکانت ... في شبيب مغيلة ومغاله 
غلبت أمه عليه أباه» ... فهو كالكابلي آشبه خاله 
وقال فرعون بن عبد الرحمن يعرف بابن سلكة من بني تميم بن مر: 
وددت» مخافة الحجاج؛ ۳ ابل في است شيطان رجيم 
وقال الأعشى وسمی أهل کابل کابلا: 
ولقد شربت الخمر تر ... کض حولنا ترك وکابل 
کدم الذبيح غريبة ... مما یعتق أهل بابل." (۱) 

"أن القناة كانت تجري من مسيرة خمس لیال» وکانت ذات آشجار وعیون وقني وأنهار» ومن شیراز 
إلى السیرجان مدينة کرمان أربعة وستون فرسخا وهي خمسة وآربعون منبرا کبار وصغار, وآما في أيامنا هذه 
فقصبتها وأشهر مدنها جواشير» ویقال کواشیر» وهي بردسیر. وأما فتحها فان عمر بن الخطاب. رضي الله 
عنه» ولی عثمان بن العاص البحرین فعبر البحر إلى أرض فارس ففتحها ولقي مرزبان کرمان في جزيرة برکاوان 
فقتله فوهی آمر أهل کرمان ونخبت قلوبهم فلما سار ابن عامر إلى فارس في أيام عثمان بن عفان أنفذ 
مجاشع بن مسعود السلمي إلى کرمان في طلب يزدجرد» فهلك جيشه بمیمند من مدن كرمان» وقیل من 
رساتیق فارس» ثم لما توجه ابن عامر إلى خراسان ولی مجاشعا کرمان ففتح میمند واستبقی آهلها وأعطاهم 
آمانا بذلك وله بها قصر یعرف بقصر مجاشع» ثم فتح مجاشع بروخروه ثم أتي السیرجان مدينة کرمان 
فتحصن آهلها منه ففتحها عنوق وقد كان أبو موسی الأشعري وجه الربيع ابن زياد الحارثي ففتح ما حول 
السیرجان وصالح أهل بم والأندغان ثم نکث آهلها فافتتحها مجاشع بن مسعود وفتح جيرفت عنوة وسار 
في کرمان فدوخها وأتى القفص وقد اجتمع إليه خلق ممن جلا من الأعاجم فواقعهم وظفر علیهم فهربت 
جماعة من أهل کرمان فرکبوا البحر ولحق بعضهم بسجستان ومکران فآقطعت العرب منازلهم وأرضيهم 
فعمروها وأدوا العشر فیها واحتفروا القني في مواضعهاء فعند ذلك قال حمیر السعدي: 
أيا شجرات الکرم لا زال وابل ... علیکن منهل الغمام مطير 
سقیتن ما دامت بنجد وشيجة» رال شعن :بيتك ایر 
ألا حبذا الماء الذي قابل الحمی ... ومرتبع من آهلنا ومصیر 
وأيامنا بالمالكية. إنني ... لهن على العهد القدیم ذکور 


(۱) معجم البلدان الحموي ياقوت 477/5 


ويا نخلات الکرخ لا زال ماطر ... علیکن مستن السحاب درور 
سقیتن ما دامت بکرمان نخلة ... عوامر تجري بینهن نهور 
لقد كنت ذا قرب فأصبحت نازحا ... بكرمان ملقی بینهن آدور 
وولی الحجاج قطن بن قبيصة بن مخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال 
الهلالي فارس وكرمان» وهو الذي انتهى إلى نهر فلم يقدر أصحابه على عبوره فقال: من جازه فله ألف 
درهم» فجازوه فوفى لهم. وكان ذلك أول يوم سميت الجائزة جائزة» وقال الجحاف بن حكيم: 
فدى للأكرمين بني هلال ... على علاتهم أهلي ومالي 
هم سنوا الجوائز في معد ... فصارت سنة أخرى الليالي 
رماحهم تزيد على ثمان ... وعشر حين تختلف العوالي 
وكرمان أيضا: مدينة بين غزنة وبلاد الهدد وهي من أعمال غزنة: بينهما أربعة أيام أو نحوهاء وبنيسابور 
محلة يقال لها مربعة الكرمانية» ينسب إليها أبو يوسف يعقوب بن يوسف الكرماني النيسابوري الشيباني 
الفقيه." (۱) 

"وقال ابن مقبل: 
عفا من سليمى ذو كلاف فمنكف ... مبادي الجميع القيظ والمتصيف 


يجوز أن يكون من قولهم: بعير أ كلم 1 وناقة كلفاء وهو الشديد الحمرة يخالطها شيء من سواد. 


قلعة قديمة في جبال طبرستان من أيام الأكاسرة ملكها الملاحدة فأنفذ السلطان محمد بن ملك شاه من 
حاصرها وملكها وخربهاء وكان المسلمون منها في بلاء لأن أهلها كانوا يقطعون الطريق على الحاج ويقتلون 
المسلمين ويأوون إليها. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 455/4 


معناه النهر الكبير: وهو بأذربيجان قريب من الب مدينة بابك نزله الآفشین لما حارب بابکا. 


كلان: 
بالفتح والنون: اسم رملة في بلاد غطفان» علم مرتجل لا نكرة له. 


کلاه: 


بالفتح: بلد باقصی الهند یجلب مه فان زر سا اسف شاه سیف ا 


لها أرج یقصر عن مداه ... فتیت المسك والعود الكلاهي 


کلامین: 
عبد الله بن آبي الوفاء ویعرف بالبدیع» قدم بغداد واستوطنها إلى حين وفاته وصحب الشیخ آبا النجیب 
السهروردي» وت أبا القاسم كن الحصين وزاهر الشحامى وغيرهماء وحدث بالکثیر ووعظ) وکان له رباط 


بقراح القاضي یجتمع إليه فيه الفقراء ويعظ» ومات في رابع عشر ربیع الأول سنة ٥۸١‏ ودفن برباطه. 


ماءتان لبکر بن وائل فى بادية البصرة نحو كاظمة. 
الکلب : 


بلفظ الکلب من السباع: هو نهر الکلب بين بیروت و صیداء من بلاد العواصم بالشام. 


والکلب: موضع بين قومس والري من منازل حاج خراسان وینزلون فيه عند دخول رمضان کلاهما عن 
الهمذاني» وکلب الجربة» بفتح الجیم والرای وتشدید الباء الموحدة: موضع. ورأس الکلب: جبل» وقیل 
موضع. وكلب أيضا: أطم. 

والكلب: جبل بينه وبين اليمامة يوم وهو الجبل الذي رأت عليه زرقاء اليمامة الربيئة التي مع تبع» وقد ذكر 
خبره في اليمامة» وقال تبع يذكره: 

ولقد أعجبني قول التي ... ضربت لي حين قالت مثلا: 


كاله 


تلك عنز إذ رأت راكبة ... ظهر عود لم یخیس ذللا 
شر یومیها وآغواه لها ... رکبت عنز بحدج جملا 
ثم آخری آبصرت ناظرة ... من ذری جو بکلب رجلا 
یخصف النعل» فما زالت تری ... شخص ذاك المرء حتی انتعلا 
فنزعنا مقلتیها كي نری» ... هل نری في مقلتیها قبلا؟ 
فوجدنا کل عرق منهما ... مودعا حين نظرنا كحلا 
أدبرت سامة لما أن رأت ... عسكري في وسط جو نزلا." (۱) 

"وشالوما وهو کنعان وهو الذي غرق ودال لا عقب له ثم قال: الشام منازل الكنعانيين» وأما الأزهري 
فقال: کنعان بن سام بن نوح إليه ينسب الکنعانیون وکانوا یتکلمون بلغة تضارع العربية» وهذا مستقیم حسن: 
وهو من أرض الشام» قال بعضهم: كان بين موضع یعقوب بن کنعان ویوسف بمصر مائة فرسخ» وکان مقام 
یعقوب بأرض نابلس وبه الجب الذي آلقي یوسف فيه معروف بين سنجل ونابلس عن يمين الطريق» وکان 
مقام یعقوب. عليه السلام» في قرية يقال لها سيلون» وقال آبو زید: كان مقام یعقوب بالاردن وکل هذا 
متقارب» وهو عجمي وله في العربية مخارج» يجوز أن یکون من قولهم: أكنع به أي أحلف» أو من الکنوع 
وهو الذل» أو من الکنع وهو النقصان أو من الکانع وهو السائل الخاضع. أو من الکنیع وهو المائل عن 
القصد. أو من الأكنع والکنیع وهو الذي تشنجت يده وغیر ذلك. 


کنفی: 

بفتح آوله وثانیه ثم فاء مفتوحة أيضاء بوزن جمزی» يجوز أن یکون من الکنف وهو الجانب والناحيق 
والکنف: الرحمة» والکنف: الحاجر» ویقال لها کنفی عروش» بضم العين» وآخره شين معجمة كأنه جمع 
عرش: موضع كانت فيه وقعة آسر فیها حاجب بن زرارة آسره الخمخام بن جبلة» وقال فيه شاعرهم: 

وعمرا وابن بنته كان منهم ... وحاجب فاستکان على صغار 


کت ارم 


(۱) معجم البلدان الحموي. ياقوت 4175/4 


کنات 
بالکسر ثم السکون, وآخره كاف أيضا: 
اسم واد فى بلاد الهند. 


كنكور: 

بكسر الكافين» وسكون النون» وفتح الواو: بليدة بين همذان وقرميسين وفيها قصر عجيب يقال له قصر 
اللصوص ذكر في القصور» وهي الآن خراب. وكنكور أيضا: قلعة حصينة عامرة قرب جزيرة ابن عمر معدودة 
في قلاع ناحية الزوزان وهي لصاحب الموصل» ينسب إلى كنكور همذان جباخ ابن الحسين بن يوسف 
أبو بكر الصوفي الكنكوري شيخ الصوفية بهاء سمع أبا بكر يحبى بن زياد بن الحارث ابن يوسف الحارثي» 
سمع من أبي ب‌در محمد بن أحمد بن محمد بن أبي نصر البلدي النسفي» وكان إماما فاضلا ورعا متدينا 


مشتغلا بالفتوى والتدريس» توفي في يوم الاثنين ثامن عشر شهر ربيع الآخر سنة ۵۱ ۵ من كتاب ابن 
نقطة. 


کن: 


كنن: 
جبل باليمن من بلاد خولان العالية عال يرى من بعد وقال الصليحي يصف خيلا: 
حتى رمتهم» ولو يرمى بها کنن ... والطود من صبر لانهد أو مادا 


كنون: 
بالفتح» والسكون» وواو» ونون آخری: 


كتهل: 


بالكسر ثم السکون» والهاء تفتح وتکسر وآخره لام: علم مرتجل لاسم ماء لبني تميم) ويوم كنهل قتل فيه 
عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي الهرماس وعمر بن كبشة الغسانيين والى بينهماء وقال جرير:." (۱) 
"یکون العنقود منه خمسين رطلا بالعراقي» حدثني بذلك شيخ من أهلهاء والله أعلم» وبها فواكه 


اللوزة: 
بالفتح ثم السكون» وزاي: 


بركة بين واقصة والقرعاء على طريق بني وهب وقباب أم جعفر على تسعة أميال 
لا 


سحاق ابن إبراهيم الرافعي وشراف على أحد عشر ميلا من اللوزة» وأنا مشك 


في الزاي والراء. 


اللوزية: 

منسوبة إلى اللوز» بالزاي: محلة ببغداد قرب قراح بن رزين ودرب النهر بين الرحبة وقراح أبي الشحم» نسب 
إليها المحدثون أبا شجاع محمد ابن أبي محمد بن أبي المعالي المقري يعرف بابن المقرون» سمع من 
أبي الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام وغيره وحدث وكان ثقة صالحا يقرئ القرآن في مسجد باللوزية 


رأيته» ومات في سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة 591» وكان قرأ على ابن بنت الشيخ بالرادمان. 


بالفتح ثم السكون» وشين معجمة: مدينة بالأندلس غربي البيرة قبل قرطبة منحرفة يسيراء وهي مدينة طيبة 
على نهر سنجل نهر غرناطة» وبينها وبين قرطبة عشرون فرسخا وبين غرناطة عشرة فراسخ. 


اللوقة: 
بقرب اللوى بين جبل طيء وزبالة بها ركايا طوال. 


لوكر: 
بالفتح ثم السکون, وفتح الکاف. والراء: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 4/4/4 


تيه کانت کی على نهر مرو قرب بنج ده مقابلة لقريه يقال لها برکدز لوکر على کر التهر وز علی 
غريبه» ولم يبق من لوکر غير منارة قائمة وخراب کثیر يدل على آنها كانت مدينة» رأيتها في سنة ۰۱7 وقد 
خربت بطرق العساکر لها فانها على طریق هراة وبنج ده من مرو وینسب إليها آبو نصر محمد بن عرفات 


الجبار السمعاني وابا نصر محمد بن احمد الحارثي» روى عنه اسعد بن الحسین بن الخطیب ومات بمرو 


سنة 0۰۲ وذکر الهمذاني في تاریخه: 
في سنة 40 في ربيع الأول خطب يوم الجمعة بجامع المدينة أبو مر محمد بن عرفات اللؤكري خطیب 


مرو ولم يخطب فيه قبله عامي إلا ما كان في أيام الفساسيري. 


لولخان: 

بالفتح ثم السکون, وفتح اللام الثانية» وخاء معجمة» وآخره نون: موضع. 

لۇلۇة: 

ماء بسماوة کلب. ولؤلؤة: قلعة قرب طرسوس غزاها الملك المأمون وفتحها. ولؤلؤة الكبيرة: محلة كبيرة 
كانت بدمشق خارج باب الجابية سکنها جماعة من الرواق منهم: عبد الرحمن ابن محمد بن عصام 
ویقال عصیم بن جبلة أبو القاسم القرشي مولاهم» حدث عن هشام بن عمار» روی عنه أبو الحسین الرازي 
وغیره» مات سنة ۰۳۲۷ ومحمد بن عبد الحمید آبو جعفر الفرغاني العسكري الملقب بالضریر» سکن 
لؤلؤة وکان یلقب بزریق» حدث عن جماعة وافرق ومات سنة ۳۱۷. 


لوهور : 
بفتح أوله» وسکون ثانيه» والهای وآخره راء» والمشهور من اسم هذا البلد لهاور: وهي مدينة عظيمة مشهورة 


في بلاد الهند. 


لوية: 


كأنه تصغیر لية من لوی يلوي: موضع بالغور بالقرب من مكة دون بستان ابن عامر في طریق حاج الكوفة 
كان قفرا قیا؛ فلما حج الرشید استحسن فضاءه فبنی عنده قصرا وغرس نخلا في خیف الجبل." (۱) 
'إليهم من بلاد أخرء ولیس بما وراء النهر موضع یخلو من العمارة من مدينة أو قری أو مياه أو زروع 
أو مراع لسوائمهم» ولیس شيء لا بد للناس منه الا وعندهم منه ما يقوم بأودهم ویفضل عنهم لغيرهم» وآما 
میاهم فانها أعذب المیاه وأخفها فقد عمت المیاه العذبة جبالها ونواحیها ومدنهاء وآما الدواب ففیها من 
المباح ما فيه كفاية على كثرة ارتباطهم لهاء وكذلك الحمیر والبغال والابل وآما لحومهم فان بها من الغنم 
ما یجلب من نواحي الترکمان الغربية وغیرها ما یفضل عنهم» وآما الملبوس ففيها من الثياب القطن ما یفضل 
عنهم فینقل إلى الآفاق» ولهم القز والصوف والوبر الکثیر والابریسم الخجندي ولا یفضل عليه إبريسم البتق 
وفي بلادهم من معادن الحدید ما يفضل عن حاجتهم في الأسلحة والأدوات» وبها معدن الذهب والفضة 
والزيبق الذي لا یقاربه في الغزارة والکثرة معدن في سائر البلدان الا بنجهیر في الفضة وآما ال‌زیبق والذهب 
والتحاس وسائر ما يكون في المعادن فآغزرها ما يرتفع من ما وراء النهر» وأما فواكههم فانك إذا تبطنت 
الصغد وأشروسنة وفرغانة والشاش رأيت من کثرتها ما يزيد على سائر الافاق وأما الرقیق فانه یقع البهم من 
الأتراك المحيطة بهم ما یفضل عن كفايتهم وینقل إلى الافاق وهو خير رقیق بالمشرق كله» وبها من المسك 
الذي یجلب إليهم من التبت وخرخیز ما ینقل إلى سائر الأمصار الاسلامية منهاء ویرتفع من الصغانیان وإلى 
واشجرد من الزعفران ما ینقل إلى سائر البلدان» وكذلك الاوبار من السمور والسنجاب والثعالب وغیرها ما 
يحمل إلى الافاق مع طرائف من الحدید والحتر والبزاة وغیر ذلك مما یحتاج إليه الملوك وأما سماحتهم 
فان الناس في أكثر ما وراء النهر كأنهم في دار واحدة ما ینزل آحد بأحد الا كأنه رجل دخل دار صدیقه لا 
يجد المضیف من طارق في نفسه كراهة بل یستفرغ مجهوده في غاية من إقامة آوده من غير معرفة تقدمت 
ولا توقع مكافأة بل اعتقادا للجود والسماحة في آموالهم وهمة كل امرئ منهم على قدره فیما ملكت يده 
والقيام على نفسه ومن يطرقه» قال الاصطخري: ولقد شهدت منزلا بالصغد قد ضربت الأوتاد على بابه 
فبلغني أن ذلك الباب لم يغلق منذ زيادة على مائة سنة لا يمنع من نزوله طارق» وربما ينزل بالليل بيتا من 
غير استعداد المائة والمائتان والأكثر بدوابهم فيجدون من علف دوابهم وطعامهم ودثارهم ما يعمهم من غير 
أن يتكلف صاحب المنزل بشيء من ذلك لدوام ذلك منهم والغالب على أهل ما وراء النهر صرف نفقاتهم 
إلى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه الخيرات إلا القليل منهم» وليس من بلد ولا 


)۱ معجم البلدان الحموي» ياقوت /1 


من منهل ولا مفازة مطروقة ولا قرية آهلة الا وبها من الرباطات ما یفضل عن نزول من طرقه» قال: وبلغني 
أن بما وراء النهر زيادة على عشرة آلاف رباط في کثیر منها إذا نزل الناس آقیم لهم علف دواب‌هم وطعام 
أنفسهم إلى أن يرحلواء وأما بأسهم وشوكتهم فليس في الإسلام ناحية أكبر حظا في الجهاد منهم» وذلك 
أن جميع حدود ما وراء النهر دار حرب. فمن حدود خوارزم إلى أسبيجاب فهم الترك الغزية» ومن أسبيجاب 
إلى أقصى فرغانة الترك الخرلخية, ثم يطوف بحدود ما وراء النهر من الصغدية وبلد الهند من حد ظهر 
الختل إلى حد الترك في ظهر فرغانة فهم القاهرون لأهل هذه النواحي» ومستفيض أنه ليس للإسلام دار 
حرب هم أشد شوكة من الترك يمنعونهم من دار الإسلام» وجميع ما وراء النهر ثغر يبلغهم نفير العدو ولقد 
أخبرني من كان مع نصر بن أحمد في." (۱) 
"يربوع فحلت عليها بنو جذيمة وذلك في أول الإسلام فانتزعتها منهم. 


ملاح: 

بالكسر» جمع ملح» من قولهم: ماء ملح ولا يقال مالح إلا في لغة ردية: موضع» قال الشويعر الكناني 
واسمه ربيعة بن عثمان: 

فسائل جعفرا وبني أبيها ... بني البرزي بطخفة والملاح 

غداة آتتهم حمر المنايا ... يسقن الموت بالأجل المتاح 

وأفلتنا آبو لیلی طفیل ... صحیح الجلد من آثر السلاح 


ملاص: 
بالصاد المهملة, وأوله مکسور: قلعة حصينة في سواحل جزيرة صقلية» وإياها أراد ابن قلاقس بقوله: 


ملاظ : 


بالظاء المعجمة: موضع في شعر عنترة العبسي حیت قال: 
يا دار عبلة حول بطن ملاظ ... فالغیقتین إلى بطون أراظ 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 45/0 


ملا ع: 


بوزن قطام» ويروى ملاع معرب لا ينصرف» فأما الأول فهو اسم الفعل من الملع وهو سرعة سير الناقة» 
والثاني من ال ارض الملیع وهي الواسعة لا نبات بهاء ومن آمثالهم: ذهبت به عقاب ملاع وقال أبو عبید: 
من آمثالهم في الهلاك طارت به العنقاء وأودت به عقاب ملاع قال: ملاع أرض آضیف إليها العقاب 


وقيل هو من نعت العقاب» وقیل هو اسم موضع» وقیل اسم هضبة» وقیل اسم صحرای وقال آبو عبد الله 
محمد بن زياد الأعرابي: الملع السرعة في العدو ومنه اشتق ملاع قال آبو محمد بن الأعرابي الأسود: هذا 
غلط وإنما هي ملاع مثل حذام وقطام» وهي هضبة عقبانها أخبث العقبان» وإياها عنى المسيب بن علس 
حيث قال: 

أنت الوفي فما تذم» وبعضهم ... يودي بذمته عقاب ملاع 

وقال أبو زياد: ومن مياه بني نمير الملاعة ولها هضبة لا نعلم بنجد هضبة أطول منها وهي تذكر وتؤنث 
فيقال ملاع وملاعق قال: والملاع الجبل» والملاعة الماءة التي عنده» قال: وفيها مثل من أمثال العرب 


يقولون: أبصر من عقاب ملاع. 


ملاق: 
بالضم والتخفیف. والقاف: اسم نهر. 


ملالة: 


بالفتح ثم التشديد: قرية قرب بجاية على ساحل بحر المغرب. 


ملبران: 

بالضم ثم السكون ثم باء موحدة مفتوحة» ورای وآخره نون: قرية من قرى بلخ. 

الملبط: 

بالكسر ثم السكون» وفتح الباء الموحدة» وطاء مهملة» من لبط فلان بفلان الأرض إذا صرعه صرعا عنيفاء 


ملتان: 
بالضم» وسکون اللام وتاء مثناة من فوقهاء وآخره نون وأكثر ما یکتب مولتان بالواو: 


ملتذ: 
بالضم ثم السكون» وتاء مثناة من فوقهاء وذال معجمة» ذكره الذهيم في كتاب العقيق وأنشد لعروة بن أذينة: 
فروضة ملتذ فجنبا منيرة ... فوادي العقيق انساح فيهن وابله." (۱) 
"من بني بكر وهي موصوفة بكثرة النخل» ويوم ملهم: من أيامهم» قال جرير: 
كأن حمول الحي زلن بيانع ... من الوارد البطحاء من نخل ملهما 
وقال أيضا: 
آتبعتهم مقلة انسانها غرف ... هل پا تری تارك للعین انسانا؟ 
كأن أحداجهم تحدی مقفية ... نخل بملهم أو نخل بقرانا 
يا أم عثمان! ما تلقی رواحلنا ... لو قست مصبحنا من حيث ممسانا 
وقال داود بن متمم بن نويرة في یوم كان لهم على ملهم: 
ویوم أبي حر بملهم لم يكن ... لیقطع حتی يدرك الذحل ثائره 


لدى جدول النيرين حتى تفجرت ... عليه نحور القوم واحمر حائرة 


الملة العلیا والملة السفلی: 


قریتان من قری ذمار بالیمن. 


بالکسر ثم السکون ویاء تحتها نقطتان خفيفة» وبعد الألف نون: مدينة في آخر إفريقية» بینها وبين تنس 
آربعة أيام» وهي مدينة رومية قديمة فیها آبار وأنهار تطحن علیها الرحی جددها زيري ابن مناد وأسکنها 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۱۸۹/۵ 


مليبار: 

إقليم كبير عظيم يش دمل على مدن كثيرة» منها: فاکنور ومنجرور ودهسل» یجلب منها الفلفل إلى جميع 
ادنا مي في وسط )| عمل بأعمال رانء ووجدت في تاريخ دمشق. 

عبد الله بن عبد الرحمن المليباري المعروف بالسندي» حدث بعذنون مدينة من أعمال صيداء على ساحل 


دمشق عن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد الخشاب الشيرازي» روى عنه أبو عبد الله الصوري. 


مليج: 
بالفتح ثم الكسرء وياء تحتها نقطتان ساكنة» وجيم: قرية بريف مصر قرب المحلة» منها أبو القاسم عمران 
بن موسى بن حميد يعرف بابن الطيب المليجي» روى عن یحیی بن عبد الله بن بكير وعمرو ابن خالد 
ومهدي بن جعفر» روى عنه أبو سعيد بن يونس وأبو بكر النقاش المقري البغدادي» وذكر ابن يونس أنه 
مات بمصر في سنة ۰۲۷۵ ومنها أيضا عبد السلام بن وهيب المليجي كان من قضاة مصر وكان عارفا 
باختلاف الفقهاء متكلما. 


مليح: 
بالفتح ثم الکسر بلفظ ضد القبيح: ماء باليمامة لبني التيم» عن أبي حفصة. ومليح أيضا: 


قرية من قرى هراة» منها أبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم المليحي الهروي» حدث عن أبي 


منصور محمد بن محمد بن سمعان النيسابوري والخفاف والمخلدي وابي عمرو احمد بن ابي الفراتي وابي 
زکریاء يحيى بن إسماعيل الحيري وغيرهم» أخبرني عنه الامام الحسین بن مسعود البغوي الفراء. 


تصغیر الملح: واد بالطائف مر به النبي» صلى الله عليه وسلم» عند انصرافه من حنين ۳ الطائف» ذکره 
أبو ذؤيب في قوله: 
كأن ارتجاز الخثعميات وسطهم ... نوائح يشفعن البكا بالأرامل 


غداة المليح يوم نحن كأننا ... غواشي مضر تحت ريح ووابل 


مليحة: 
تصغیر ملحة: اسم جبل في غربي سلمی آحد جبلي طيء وبه آبار كثيرة وملح؛ وقیل:." )۱( 

"على القياس» ومن قال منخر كما في هذا الاسم قالوا كان في الأصل منخیر على مفعیل فحذفوا 
المدة كما قالوا منتن وكان في الأصل منتين: وهو هضبة لبني ربيعة بن عبد الله. 


مندب: 

بالفتح ثم السکون وفتح الدال» والباء موحدق وهو من ندبت الانسان لأمر إذا دعوته إليه» والموضع الذي 
يندب إليه مندب لأنه من ينتدبه أندبه» سمي بذلك لما كان يندب إليه في عمله: 

وهو اسم ساحل مقابل لزبيد باليمن وهو جبل مشرف ندب بعض الملوك إليه الرجال حتى قدوه بالمعاول 
لأنه كان حاجزا ومانعا للبحر عن أن ينبسط بأرض اليمن فأراد بعض الملوك فيما بلغني أن يغرق عدوه فقد 
هذا الجبل وأنفذه إلى أرض اليمن فغلب على بلدان كثيرة وقرى وأهلك أهله وصار منه بحر اليمن الحائل 
بين أرض اليمن والحبشة والآخذ إلى عيذاب والقصير إلى مقابل قوص من بلد الصعيد وعلى ساحله أيلة 
وجدة والقلزم وغير ذلك من البلاد» والله أعلم» ووجدت في خبر ع بور الحبش وعبورهم مع آبرهة وارياط إلى 
اليمن أنهم عبروا عند المندب وكان يسمى ذا المندب فلما عبروا عنده قالت الحبش: دند مديند» كلمة 
معناها هذا الجائع» فقال أهل اليمن: ليست ذات مطرب إنما هي مندب. فغلب عليها. 


منك: 


قرية في مخلاف صداء باليمن من أعمال صنعاء. 


مندد: 

بالفتح ثم السکون وفتح الدال» وهو من ند یند» بکسر النون» لأنه لازم فاسم المكان مندد» بكسر الدال 
قباسا إلا أننا هكذا وجدناه مضبوطا في النسخ: وهو اسم مكان باليمن كثير الرياح شدیدها في قول تميم 
بن أبي بن مقبل: 


عفا الدار من دهماء بعد إقامة ... عجاج بخلفى مندد متناوح 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ١95/0‏ 


الخلفان: الناحیتان من قولهم: فأس له خلفان. 


مندکور: 


منكل: 
بالفتح أيضا: بلد بالهند منه يجلب العود الفائق الذي يقال له المندلي» وأنشد فيه: 
اذا ما مشت ادى بها فى تیابها :د ذكن الشدا والمتدك المظیر 


مندوب : 


المندى: 


بصم آوله» وفتح ثانيه» وتشديد الدال» والقصر: موضع في شعر علقمة بن عبدة حيث قال: 
وناجية آفنی ركيب ضلوعها ... وحارکها تهجر ودژوب 
فأوردتها ماء كأن جمامه ... من الأجن حناء معا وصبیب 


ترادی على دمن الحیاض فان تعف ... فان المندی رحلة فرکوب 


مندیس: 
بکسر أوله» وسکون ثانيه» وفتح الدال» وياء» وسين مهملة: من قری الصعید في غربي النیل. 


منزر: 


5 
بضم أوله» وفتح ثانيه» وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة من فوقهاء ویای وراء: وهو موضع بين 


۰:۷ 


المهدية وسوسة بإفريقية» بينه وبين كل واحدة منهما مرحلة» وهي خمسة قصور يحيط بها سور واحد 
یسکنها قوم من آهل العبادة والعلم قال البكري: ومن محارس سوسة المذكورة المنستیر الذي جاء فيه 
الأثر» ویقال إن الذي بنی القصر الکبیر بالمنستیر هرثمة بن أعين سنة ۱۸۰ وله في يوم." (۱) 
"شمجى إلى البوم» قال زيد الخیل الطائي: 
ونحن ملأنا جو موفق بعدکم» ... بني شمجی» خطية وحوافرا 
كل كديفت كالتفاة طم حلم میداد ادا 
فأجابه جبلة بن مالك بن كلثوم بن شيماء من بني شمجى بن جرم: 
ما إن ملأتم جو موقق بعدنا ... ولا جبأها إلا غريبا مجاورا 
مجاور جيران أساءت جوارهم ... فألفوك مشؤوم النقيبة فاجرا 
ورثت من اللخناء قوشة عذرة» ... ومهبلها قد كان قبلك خادرا 
قوشة: أم زيد الخيل» ومهبلها: فم رحمها. 


موکل: 

وهو موضع بالیمن ذکره لبيد فقال یصف الليالي: 

وغلبن آبرهة الذي آلفینه ... قد كان خلد فرق غرفة موکل 
قیل: هو رجل. 


مولتان: 

بضم آول وسکون ثانيه واللام يلتقي فيه ساکنان وتاء مثناة من فوق» وآخره نون وأكثر ما یسمع فيه 
ملتان» بغير واو» وأكثر ما يكتب كما ههنا: بلد في بلاد الهند على سمت غزنة» قال الاصطخري: وآما 
المومان فهي مدينة نحو نصف المنصورة ويسمى فج بت امب ونیا عم ]یه من 
أقصى بلدانها ويتقرب إلى الصنم في كل عام بمال عظيم ينفق على بيت الصنم والمعتكفين عليه منهم» 


وسمي المولتان بهذا الصنم» وبیت هذا الصنم قصر مبني في افر موضع بسوق المولتان بين سوق العاجيين 


(۱) معجم البلدان الحموي» یاقوت ۲۰۹/۵ 


وصف الصفارين» وفي وسط هذا القصر قبة فیها الصنم وحوالي القبة بيوت یسکنها خدم هذا الصنم ومن 
يعتكف عليه» ولیس آهل المولتان من هواس يعبدون الصنم ولیس یعبده إلا الذين هم في القصره 
والصنم على صورة إنسان جالس متربع على كرسي من جص وآجر وقد آلبس جمیع بدنه جلدا يشبه 
السختیان الأحمر لا يبين من جثته شيء الا عيناه» فمنهم من يزعم أن بدنه خشب ومنهم من يزعم غير 
ذلك الا أن بدنه لا يترك أن ینکشف البتق وعیناه جوهرتان وعلی رأسه إكليل ذهب وهو متربع على ذلك 
السریر وقد م د ذراعیه على رکبتیه وجعل کلتا يديه كما يعقد في الحساب أربعة قد لف البنصر والوسطی 
وبسط الخنصر والسبابت وعامة ما يحمل إلى هذا الصنم من المال فانما يأخذه أمير المولتان وینفق على 
السدنة منه ويرفع الباقي لنفسه» واذا قصدهم الهند بحوب أو انتزاع البلد آخرجوا الصنم وآظهروا كسره 
وإحراقه فيرجعون عنهم ولولا ذلك لخربوا المولتان» وعلى المولتان حصن منيع» وهي خصبة إلا أن المنصورة 
أخصب منها وأعمر» وإنما سمي المولتان فرج بيت الذهب لأنها فتحت في أول الاسلام وكان بالمولتان 
ضيق وقحط فوجدوا فيها ذهبا كثيرا فاتسعوا به» قال: وخارج المولتان على نصف فرسخ أبنية كثيرة تسمى 
جندراون وهي معسكر الأمير لا يدخل الأمير منها إلى المولتان إلا يوم الجمعة فإنه يركب الفيل ويدخل 
المدينة لصلاة الجمعة» وأميرهم قرشي من نسل سامة بن لؤي وقد تغلب عليها ولا يطيع صاحب المنصورة 


ولا غيره إنما يخطب للخليفة» وذكر أهل السير أن الكرك وهم." (۱) 
"شراة كفار تلك الناحية سبوا نسوة من المسلمين فصاحت امرأة منهم: يا حجاجاه! فبلغه ذلك 
فأرسل إلى داهر ملك الديبل وأمره على الغزو لهؤلاء الذين سبوا النسوة فحلف أنه لا طاعة له على الذين 


أخذوهن, فاستأذن عبد الملك في غزوه فلم يأذن له فلما ولي الوليد استأذنه فأذن له فبعث لذلك محمد 
بن القاسم بن أبي عقيل ابن عمه فقتل داهر وفتح مولتان من بلاد الهند» ومات الوليد وولي سليمان فبعث 
إلى محمد وضربه بالسياط وألبسه المسوح لعداوة كانت بينهماء وكان أنفق في الغزوة خمسين ألف ألف 
درو ی فتح الهند فاسترجع النفقة وزيادة مثلها. فالهند من فتوح الولید بن عبد الملك؛ وهذه البلاد ا 
ذلك الوقت بيد المسلمين إلى الآن: 


مولس: 
بالضم ثم السكون» وضم اللام» والسين مهملة: حصن من إقليم القاسم من أعمال طليطلة. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۲۷/۰ 


المولة: 

بالضم ثم السکون. واللام قال آبو عمرو: 

هي العنکبوت. والمولة والمننة واللیث وار شبث بمعنی: وهو اسم عين تبوك عن آبي سعد وأنشد: 
ملكی من الماء کعین المولة 

يعني أن عینه مملوءة من الدمع کعین تبوك في غزارتها. 


بالضم ثم السكون» وکسر النون» واشتقاقها مفهوم: قرية على مرحلة من نصیبین للقاصد إلى الموصل بها 
خان تبرع بعمله رجل من التجار يقال له سیابوقه الديبلي عمله في حدود سنة ۰1۱۵ وفي تاريخ دمشق: 
أن ابراهیم بن میاس بن مهري بن کامل ابن الصیقل بن آحمد بن ورد بن زياد بن عبید بن شبیب بن فقیع 
بن الأعور بن قشير بن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة أبا إسحاق بن أبي رافع القشيري سمع أبا بكر 
الخطيب وأبا القاسم الحنائي وأبا عبد الله ابن سلوان وأبا الحسن بن أبي الحديد عبد العزيز الكناني 


إسحاق الفيروزآ باذي الإمام» سمع منه أبو الحسين أخي وأبو محمد بن صابر» ذكر أبو محمد بن صابر 
أنه سأله عن مولده فقال: ولدت في جمادی الآخرة سنة 475 بالمونسة من أرض الشط ومات في ثالث 
شعبان سنة ۵۰۰۱ بدمشق» وبها نهران جاریان» وهى منزل القوافل» وهى ملك لقوم من التركمان يقال لهم 
بنو المراق. 


قرية بالصعيد على شرقي النيل دون قوص بيوم» أنشأها مونس الخادم مملوك المعتضد في أيام المقتدر بالله 
أيام قدومه مصر لقتال المغاربة. 


مونة: 
بالفتح ثم السكون» ونون: قرية من قرى همذان» ينسب إليها أبو مسلم عبد الرحمن بن عمر ابن أحمد بن 
عمر الصوفی المونى» حدث عن أبيه وأبى الفضل محمد بن عثمان القومسانى بالإجازة» ذكره أبو سعد فى 


شیوخه وکانت ولادته سنة 515 5» وتوفی فى حدود سنة ۰ 5۵. 


موهبة : 
حصن من آعمال صنعاء وهي الآن بيد ان الهرش. 


مویسل: 
بالضم ثم الفتح» تصغیر ماسل» وقد تقدم: 
ماء في بلاد طيء» قال واقد بن الغطريف الطائي وكان قد مرض فحمي الماء واللبن» وقال أبو محمد 
الأسود هذا الشعر لزيادة بن بجدل الطريفى الطائى: 
يقولون لا تشرب نسيئا فإنه» ... إذا كنت محموماء عليك وخيم 
لقن لبن المعزی بماء مويسل ... بغاني داء إنني لسقیم." (۱) 
"بغلي نعجا أي سمنت: موضع في شعر الأعشى. 


باب النون والغین وما یلیهما 


نغر: 
بالتحريك: اسم مدينة ببلاد السند» بينها وبي غزنيء ستة أيام» تعد ف أعمال السند. 
سم وبين عزنين مم في 


النغل: 
مای قال زید الخیل یصف ناقته: 


نغوبا: 

بالفتح ثم الضم» وسكون الواو» وباء موحدة» والقصر: اسم قرية بواسط» سمي بها أبو السعادات المبارك 
بن الحسين بن عبد الوهاب الواسطي يعرف بابن نغوباء كان لجده قرية يقال لها نغوبا وكان يكثر التردد 
إليها والذكر لها فقيل له نغوبا فلزمه» وكان أبو السعادات فاضلا كثير الحفظ من الآداب والحكايات 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۲۲۸/۰ 


والأشعار» سمع آبا إسحاق الشيرازي وآبا القاسم بن السري» روی عنه آبو سعد السمعاني» توفي بواسط 
سنة ٩۳۸‏ أو ۵۳۹. 

نغیا: 

بالکسر ثم السکون ثم یا وألف: کورة من أعمال کسکر بين واسط والبصرة» وفي کتاب الجهشياري: نغیا 
قرية قريبة من الأنبار ونسب الیها آحمد بن إسرائيل وزير المعتز» ينسب إليها آبو الحسین محمد بن أحمد 


النغياني الکاتب کذا وجدت نسبه بخط بعض الأئمة بالنون کقولهم في صنعا صنعاني وفي بهرا بهراني 


وله صنف محمد بن عبد الله بن تاج الأصبهانی کتاب الرسائل وکان آدیبا جلیلا» مات فى سنة ۰۳۱۰ 


باب النون والفاء وما يليهما 
نفار: 
بالكسر» من قولهم: نفرت الدابة نفارا: 


نفراء: 

بالفتح ثم السكون» وراء» وألف ممدودة: 

موضع جاء في الشعر» عن الحازمي. 

نفر : 

أنه من بلاد الفرس قدیما جاز فأما الآن فهو من نواحي بابل بأرض الكوفة» قال أبو المنذر: 

نما سمي نفر نفرا لأن نمرود بن کنعان صاحب النسور حين آراد أن یصعد إلى الجبال فلم یقدر على ذلك 
هبطت النسور به على نفر فنفرت منه الجبال وهي جبال كانت بها فسقط بعضه ا بفارس فرقا من الله 
السمعاني: نفر من أعمال البصرق ولا يصح قول الولید بن هشام القحذمي وکان من آبناء العجم» حدثني 
أبي عن جدي قال: نفر مدينة بابل وطیسفون مدينة المدائن العتيقة والابلة من أعمال الهند» وذکر أحمد 
بن محمد الهمذاني قال: نفر كانت من آعمال کسکر ثم دخلت في أعمال البصرق والصحیح آنها من 


ooY 


أعمال الكوفة» وقد نسب إليها قوم من الکتاب الأجلاء وغيرهم قال عبید الله بن الحر: 
لقد لقى المرء التميمى خيلنا ... فلاقى طعانا صادقا عند نفرا 
وضربا يزيل الهام عن سكناته» ... فما إن ترى إلا صريعا ومدبرا 
نفر : 
بالتحريك» بلفظ النفر وهم دون العشرة وفوق الغلاثة, للا واحد له من لفظه ويقال ليلة النفر والنفر» وذو 
نفر: موضع على ثلاثة أميال من السليلة بينها وبين الربذة» وقد قيل خلف الربذة. " )١(‏ 

"السدانة برمكاء وكانت ملوك الهند والصين وكابل شاه وغيرهم من الملوك تدين بذلك الدين وتحج 
إلى هذا البيت» وكانت سنتهم إذا هم وافوه أن يسجدوا للصنم الأكبر ويقبلوا يد برمك» وجعلوا للبرمك ما 
حول النوبهار من الأرضين سبعة فراسخ في مثلهاء وجميع أهل ذلك الرستاق عبيد له يحكم فيهم بما يريدء 
وصيروا للبيت وقوفا كثيرة وضياعا عظيمة سوى ما يحمل إليه من الهدايا التي تتجاوز الحد. وكل ذلك يصل 
إلى برمك الذي يكون علیه فلم يزل يليه برمك بعد برمك إلى أن افتتحت خراسان في أيام عثمان بن عفان 
وانتهت السدانة إلى برمك أبي خالد بن برمك فسار إلى عثمان مع رهائن كانوا ضمنوا مالا عن البلد» ثم 
إنه رغب في الإسلام فأسلم وسمي عبد الله ورجع إلى أهله وولده وبلده» فأنكروا إسلامه وجعلوا بعض ولده 
مكانه برمكاء فكتب إليه نيزك طرخان أحد الملوك يعظم ما أتاه من الإسلام ويدعوه إلى الرجوع إلى دين 
آبائه» فأجابه برمك: إني إنما دخلت في هذا الدين اختيارا له وعلما بفضله من غير رهبة ولم أكن لأرجع 
إلى دين بادي العوار مهتك الأستار» فغضب نيزك وزحف إلى برمك في جمع كثير» فكتب إليه برمك: قد 
لقائك! فانصرف عنه ثم استغره وبيته فقتله وعشرة بنين له فلم يبق له سوى طفل وهو برمك أبو خالد فان 
أمه هربت به وكان صغيرا إلى بلاد القشمير من باد الهند تا هناك وتعلم علم الطب والنجوم وأنواعا من 
الحكمة وهو على دين آبائه» ثم إن أهل بلده أصابهم طاعون ووباء فتشاءموا بمفارقة دينهم ودخولهم في 
الاسلام فكتبوا إلى برمك حتى قدم عليهم فأجلسوه في مکان آبائه وتولی النوبهار» ثم تزوج برمك بنت 
ملك الصغانیان فولدت له الحسن وبه كان یکنی وخالدا وعمرا وأختا يقال لها أم خالد» وسلیمان بن برمك 
أمه امرأة من أهل بخاری» وكان ابن برمك وأم القاسم من امرأة أخرى بخارية أيضاء ولما فتح عبد الله بن 


عامر بن كريز خراسان أنفذ قيس بن الهیثم حتى قدم مدينة بلخ وقدم بين يديه عطاء ابن السائب فدخل 


)۱ معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۹۵/۵ 


بلخ وخرب النوبهار» وقال بعض الشعراء يذكر النوبهار: 

آوحش التوبهار من بعد جعفر» ... ولقد كان بالبرامك یعمر 

قل لیحیی: أين الکهانة والسح ... ر وأين النجوم عن قتل جعفر؟ 

آنسیت المقدار أم زاغت الشم ... س عن الوقت حين قمت تقدر! 

وقال آبو بكر الصولي: حدئنا محمد بن الفضل المذاري عن علي بن محمد النوفلي قال: كان برمك یعمر 
النوبهار ویقوم به, وهو اسم لبیت النار الذي كان ببلخ یعظم قدره بذلك. فصار ابنه خالد بن برمك بعده» 
فقال آبو الهول الحميري یمدح الفضل بن الربيع ویهجو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي: 

فضلان ضمهما اسم وشتت الأخبار ... آثار فضل الربیع مساجد ومنار 

وفضل یحیی ببلخ آثاره النوبهار ... وما سواه إذا ما أثيرت الاتار 


بيت يوحد فيه ویعبد الجبار ... وبیت شرك وکفر به تعظم نار 


نوبة: 
بضم آول» وسکون ثانیه. وباء موحدة» والنوب: جماعة النحل ترعی ثم تنوب إلى موضعهاء فشبه ذلك بنوبة 
الناس والرجوع مرة بعد مرة»." (۱) 

"يبدأ آمره بالسحر قال: فأخذها ولحق بأهله قالوا: وکان ذرع قصره آربعمائة في مثلها وذرع مسجد 
الجامع مائتین في مائتین وصف الرحبة التي تلي صف الحدادین ثلاثمائة في ثلاثمائة وذرع الرحبة التي تلي 
الجزارین والحوض ثلاثمائة في مائة والرحبة التي تلي الاضمار مائتين في مائة» وکان محمد بن القاسم مقلد 
لهند والسنه فأهدى إلى الحجاج فيلا فحمل من البطائح في سفينة فلما صار بواسط آخرج في المشرعة 
التي تدعی مشرعة الفیل فسمیت به إلى الساعة» ولما فرغ الحجاج من بناء واسط آمر باخراج کل نبطي 
بها وقال: لا يدخلون مدينتي فانهم مفسدة فلما مات دخلوها عن قريب» وذکر الحجاج عند عبد الوهاب 
الثقفي بسوء فغضب وقال: إنما تذکرون المساوي, آوما تعلمون أنه ول من ضرب درهما عليه لا إله الا 
الله محمد رسول الله وأول من بنی مدينة بعد الصحابة في الاسلام وأول من اتخذ المحامل وأن امرأة من 
المسلمین سبيت ب الهند فنادت يا حجاجاه فاتصل به ذلك فجعل یقول: 
لبيك لبيك! وأنفق سبعة آلاف آلف درهم حتی افتتح الهدد واستتقلا المرأة وأحسن إليها واتخذ المناظر 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۰۸/۰ 


بينه وبين قزوین» وکان إذا دخن أهل قزوین دخنت المناظر إن كان نهاراء وان كان ليلا آشعلوا نیرانا فتجرد 
الخیل إليهم فکانت المناظر متصلة بين قزوین وواسط فکانت قزوین ثغرا حینتذ. وآما قولهم تغافل واسطي 
قال المبرد: سألت الثوري عنه فقال: إن الحجاج لما بناها قال: بنیت مدينة في کرش من الأرض» كما 


قدمناء فسمي آهلها الكرشيين» فکان إذا مر آحدهم بالبصرة نادوا يا كرشي فتغافل عن ذلك ويري أنه لا 
یسمع أو أن الخطاب ليس معه ولقد جاءني بخوارزم أحد آعیان آدبائها وسألني عن هذا المثل وقال لي: 
قد أطلت السوال عنه والتفتيش عن معنى قولهم: تغافل واسطي, فلم أظفر بهء ولم يكن لي في ذلك الوقت 
به علم حتى وجدته بعد ذلك فأخبرته ثم وضعته أنا ههناء ورأيت أنا و سطا مرارا فوجدتها بلدة عظيمة ذات 
رساتيق وقرى كثيرة وبساتين ونخيل يفوت الحصرء وكان الرخص موجودا فيها من جميع الأشياء ما لا 
يوصف بحيث أني رأيت فيها كوز زبد بدرهمين واثنتي عشرة دجاجة بدرهم وأربعة وعشرين فروجا بدرهم 
والسمن اثنا عشر رطلا بدرهم والخبز أربعون رطلا بدرهم واللبن مائة وخمسون رطلا بدرهم والسمك مائة 
رطل بدرهم وجميع ما فيها بهذه النسبة» وممن ينسب إليها خلف بن محمد بن علي ابن حمدون أبو 
محمد الواسطي الحافظ صاحب کتاب آطراف أحاديث صحيحي البخاري ومسلم حدث عن آأحمد بن 
جعفر القطيعي والحسین بن آحمد المديني وأبي بكر الاسماعيلي وغيرهم» روی عنه الحاکم آبو عبد الله 
بو نعیم الاصبهاني وغبرهماء وانشدني لتوخي للفضل الرقاشي یقول؛ 
تركت عيادتي ونسيت بري» ... وقدما كنت 5 برا حفيا 
فما هذا التغافل يا ابن عيسى؟ ... أظنك صرت بعدي واسطيا 
وأنشدني أحمد بن عبد الرحمن الواسطي التاجر قال: 
أنشدني أبو شجاع بن دواس القنا لنفسه: 
يا رب يوم مر بي في واسط ... جمع المسرة ليله ونهاره 
مع أغيد خنث الدلال مهفهف ... قد كاد يقطع خصره زناره 
وقميص دجلة بالنسيم مفرك ... كسر تجر ذيوله أقطاره." (۱) 

"ولم يتربع واسطا وجنوبه ... إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر 
وأبدلنا ربي بها دار غربة ... بها الجوع باد والعدو محاصر 
قال السهيلي في شرح السيرة قال الفاكهي: يقال إن أول من شهده وضرب فيه قبة خالصة مولاة الخيزران. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳5۰/۵ 


وواسط آیضا: بالأندلس بليدة من آعمال قبرة» قال ابن بشکوال: أحمد بن ثابت بن أبي الجهم الواسطي 
ينسب إلى واسط قبرة» سکن قرطبة» يكنى أبا عمر» روى عن أبي محمد الأصيلي وكان يتولى القراءة عليه 
حدث عنه أبو عبد الله بن ديباج ووصفه بالخير والصلاح قال ابن حبان: توفي الواسطي في جمادي 
الآخرة سنة ۳۷> وكف بصره. 

وواسط أيضا: قرية كانت قبل واسط في موضعها خربها الحجاج» وكانت واسط هذه تسمى واسط القصب» 
وقد ذكرتها مع واسط الحجاج» قال ابن الكلبي: 

كان بالقرب من واسط موضع يسمى واسط القصب هي التي بناها الحجاج أولا قبل أن يبني واسط هذه 
التي تدعى اليوم واسطا ثم بنى هذه فسماها وایرطا بها. 

وواسط أيضا: قرية قرب مطيراباذ قرب حلة بني مزيد يقال لها واسط مرزاباذ» قال أبو الفضل: أنشدنا أبو 
عبد الله أحمد الواسطي» واسط هذه القرية» قال: 

أنشدنا أبو النجم عيسى بن فاتك الواسطي من هذه القرية لنفسه من قصيدة يمدح بعض العمال: 

وما على قدره شكرت له» ... لکن شكري له على قدري 

لا شكري السهی وانعمه ال ن وآین السهی من البدر! 


وواسط أيضا قال العمراني: واسط مواضع في بلاد بني تميم» وهي التي آرادها ذو الرمة بقوله: 

غربي واسط نها ... ومجت في الكثيب الأباطح [۱] 

وقال ابن درید: واسط مواضع بنجد. ولعلها التي قبلهاء والله أعلم. 

وواسط آیضا: قرية في شرقي دجلة الموصل بینهما ميلان ذات بساتین کثيرة. 

وواسط آیضا: قرية بالفرج من نواحي الموصل بين مرق وعين الرصد أو بين مرق والمجاهدية» فاني نسیت 
هذا المقدار. 

وواسط آیضا: بالیمن بسواحل زبيد قرب العنبرة التي خرج منها علي بن م.دي المستولي على الیمن. 


واسم: 

السين مهملة: جبل بين الدهنج والمندل من أرض الهند» قيل إن آدم وحواء هبطا علیه. 

واشجرد: 

بالشین المفتوحة» والجيم» وراء ساکنت ودال مهملة: من قری ما وراء النهرء قال ار صطخري: 

إذا جزت الختل والوخش إلى نواحي واشجرد والقوادیان على جیحون. وواشجرد: مدينة نحو الترمذ وشومان 


كمه 


آصغر منهاء ویرتفع من واشجرد وشومان إلى قرب الصغانیان زعفران کثیر يحمل إلى سائر الافاق. 
واشلة: 
من أرض اليمامة لبني ضور بن رزاح. 


واضع: 


6 مو 


واعقة: 


موضح» وفي الجمهرة: 


واقرة: 
بالقاف: جبل باليمن فيه حصن يقال له الهطيف. 
ن 


بالقاف» والسين مهملة: موضع بنجد» عن ابن درید. 


واقصة: 


بکسر القاف والصاد مهملة: موان والواقصة بمعنی الموقوصة كما قالوا آشرة بمعنی مأشورق 


[۱] هذا البیت مختل الوزن غامض المعنی.." (۱) 
"باب الواو والتاء وما يليهما 


الوتائر: 


موضع في شعر عمر بن أبي ربيعة بين مكة والطائف» قال: 


(۱) معجم البلدان الحموي» ي اقوت ۳5۳/5 


ومن أجل ذات الخال أعملت ناقتي .۰ أكلفها ذات الکلال مع الظلع 

الوتدات: 

بالفتح ثم الكسر» ودال مهملت وآخره تای كأنه جمع وتدة إشارة إلى تأثیث البقعة» والوتد معروف: رمال 
بالدهناء» ویوم الوتدات: 

یوم معروف بين نهشل وملال بن عامر» قال الأصمعي: 

وبأعلى مبهل المجیمر وکتفیه جبال يقال لها الوتدات لبنی عبد الله بن غطفان وبأعاليه أسفل من الوتدات 
ابارق إلى سندها رمل یسمی الأثوار. 

الوتدة: 

واحدة التي قبلها: موضع بنجد» وقیل بالدهناء منهاء وليلة الوتدة: لبني تمیم علی بني عامر بن صعصعة 
قتلوا ثمانين رجلا من بني هلال وما أظنها إلا التي قبلها وإنما تلك جمعت. 


الوتر: 

بضم أوله» وسكون التاء» وآخره رای كأنه جمع وتر أو وتيرة» وهي من صفات الأرضء قاله الأصمعي ولم 
يحده» وباليمامة واديان أحدهما العرض والآخر الوتر خلف العرض مما يلي الصبا ومطلع ينصب من مهب 
الشمال إلى مهب الجنوب وعلى شفيره الموضع المعروف بالبادية والمحرقة وفيه نخل وركي» قال الأعشى: 
شاقتك من قتلة أطلالها ... بالشط والوتر إلى حاجر 


وقرأت في نسخة مقروءة على ابن دريد من شعر الدنقشي الوتر» بكسر الوای وكذلك قرأته في كتاب 
الحفصي وقال: شط الوتر وهو مكان منزل عبيد بن ثعلبة وفيه الحصن المعروف بمعنق بنية جديس وطسم 
وهو الذي تحصن فيه عبيد بن ثعلبة حين اختط حجراء والوتر أيضا: قرية بحوران من عمل دمشق بها 
مسجد ذكروا أن موسى بن عمران» عليه السلام» سكن ذلك الموضع وبه موضع عصاه في الصخر. 


الوتر: 

بفتح أوله وثانيه» شبه الوترة من الأنف وهي صلة ما بين المنخرين: هو جبل لهذيل على طريق القادم من 
اليمن إلى مكة به ضيعة يقال لها المطهر لقوم من بني كنانة. ووتر: موضع فيه نخيلات من نواحي اليمامة» 
قاله الحفصي وأنشد: 


۵ ۵ ۸۷ 


والزغري: نوع من التمر. 


الوتران: 

موضع في بلاد هذیل قال أبو جندب: 

فلا والله قرب بطن ضیم ... ولا الوترین ما نطق الحمام 
رآیتهما إذا خمصا آکبا ... على البیت المجاور والحرام 
وقال أبو بثينة الباهلی: 

آراد بالوشل: السلح. 


الوتير: 
بفتح آوله وكسر ثانيه» ویاء وراء قال الأصمعي: الوتيرة الأرض» ولم يحدهاء والوتيرة: 
الوردة الصغيرة» والوتيرة: المداومة على الشیء والوتير» بغير هاء: اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة» بالراء» وربما 
قاله بعض المحدثين الوتين» بالنون» في." (۱) 

"وحبيباء والاد: الشيء المنكر لأنهم قالوا: عبد ود وقالوا: وددت الرجل أوده ودا وودادا وودادة» 
فأكثر القراء وهم أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم ويعقوب الحضرمي فإنهم قرأوا ودا 
بالفتح وتفرد نافع بالضم: وهو صنم كان لقوم نوح» عليه السلام» وكان لقريش أيضا صنم اسمه ود ويقولون 
أد أيضاء قال ابن حبيب : ودكان لبني وبرة وكان بدومة الجندل وكانت سدانته لبني الفرافصة ابن الأحوص 
الکلبیین» قال الشاعر: 
قال اپو المنذر هشام بن محمد: كان ود وسواع ويغوث ویعوق ونسر اصنام قوم نوح وقوم إدريس» علیهما 
السلام» وانتقلت إلى عمرو بن لحى» كما نذكره هنا قال: آخبرنی آبی عن أول عبادة الأصنام آن آدم» عليه 
السلام» نما مات جعله بنو شيث بن آدم في ما في الجبل الذي بط عله ااا للجبل 


نود وهو آخصب جبل في الأرض» يقال: أمرع من نوذ وأجدب من برهوت» وبرهوت: واد بحضرموت» قال: 


)۱ معجم البلدان الحموي» ياقوت | .1 


فکان بنو شيث يأتون جسد آدم في المغارة ویعظمونه ویرحمون عليه» فقال رجل من بني قابیل بن آدم: يا 
بني قابیل إن لبني شيث دوارا یدورون حوله ویعظمونه ولیس لکم شيء فنحت لهم صنما فکان اول من 
عمله» وکان ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر قوما صالحین ماتوا في شهر فجزع علیهم آقاربهم فقال رجل من 
بني قابیل: 

يا قوم هل لکم أن أعمل لکم خمسة آصنام على صورهم غير آني لا آقدر أن أجعل فیها آرواحا؟ قالوا: نعم 
فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم فنصبها لهم فکان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فیعظمه ویسعی 
حوله حتی ذهب ذلك القرن الأول وکانت عملت على عهد يرد بن مهلائیل بن قینان بن انوس بن شيث 
بن آدی ثم جاء قرن آخر يعظمونهم أشد تعظيما من القرن الأول» ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا: 
ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم» فبعث الله 
إليهم إدريس» عليه السلام وهو أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان نبيا فنهاهم عن عبادتها ودعاهم إلى 
عبادة الله تعالى» فکذبوه. فرفعه الله مکانا علیا ولم یزل آمرهم يشتد فیهاء قال این الكلبي عن آبي صالح 
عن ابن عباس: حتی آدرك نوح بن لمك بن متوشلخ ابن أخنوخ فبعثه الله نبيا وهو یومتذ ابن آربعمائة سنة 
وثمانين سنة فدعاهم إلى الله تعالى في نبوته مائة وعشرين سنة فعصوه وکذبوی فأمره الله تعالى أن يصنع 
الفلك ففرغ منها وركبها وهو ابن ستمائة سنة وغرق من غرق ومكث بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة فعلا 
الطوفان وطبق الأرض كلها وكان بين آدم ونوح ألفا سنة ومائتا سنة فأهبط ماء الطوفان هذه الأصنام من 
جبل نوذ إلى الأرض وجعل الماء بشدة جريه وعبابه ينقلها من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة 
ثم نضب الماء وبقيت على شط جدة: 

فسفت الريح عليها التراب حدى وارتهاء قال هشام: 


إذا كان الصنم معمولا من خشب أو فضة أو ذهب على صورة إنسان فهو صنم وان كان من حجارة فهو 


وثن» قال هشام: وكان عمرو بن لحي وهو ربيعة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن 
مازن بن الأزد وهو أخو خزاعة وأمه فهيرة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي كان قد غلب على مكة وأخرج 
منها جرهما وتولى سدانتها وكان كاهنا وكان له مولى من الجن يكنى أبا ثمامة فقال: عجل المسير." (۱) 

"الذي سبي من هرقلة ابنة بطريقهاء وكانت ذات حسن وجمال» فنودي عليها في المغانم فزاد عليها 
صاحب الرشيد فصادفت منه محل عظيما فنقلها معه إلى الرقة وبنى لها حصنا بين الرافقة وبالس على 


)۱ معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۹۷/۵ 


الفرات وسماه هرقلة يحكي بذلك هرقلة التي ببلاد الروم» وبقي الحصن عامرا مدة حتی خرب وآثاره إلى 


وقتنا ذا باقية وفیه آثار عمارة وأبنية عجيبة» وهو قرب صفین من الجانب الغربي. 


الهرماس: 

بالكسر» وآخره سين مهملة. والهرماس: 

الأسد الجريی وقیل ولد النمر: وهو نهر نصیبین مخرجه من عين بينها وبين نصیبین ستة فراسخ مسدودة 
بالحجارة والرصاص وانما يخرج منها إلى نصيبين من الماء القليل لأن الروم بنت هذه الحجارة علیها لثلا 
تغرق هذه المدينة» وکان المتوکل لما دخل هذه المدينة سار إليها وأمر بفتحها ففتح منها شيء يسير زيادة 
على ما هو عليه فغلب الماء عليه غلبة شديدة حتی آمر باحکامه وإعادته إلى ما كان عليه بالحجارة 
والرصاص» والی الآن هذه العين في أعلى المدينة وفاضل مائها يصب إلى الخابور ثم إلى الثرثار ثم إلى 
دجلق قال ذلك آحمد بن الطيب الفیلسوف. 

والهرماس: موضع بالمعرة» قال ابن أبي حصينة المعري: 

يا صاحبي سقى منازل جلق ... غيث يروي ممحلات طساسها 

من لي برد شبيبة قضيتها ... فيها وفي حمص وفي عرناسها 

وزمان لهو بالمعرة مونق ... بسيابها وبجانبي هرماسها 


هرکام : 
ناحية من نواحي الطرم بين قزوین وبلاد الدیلم. 


هرکند: 


ند رد ای اق يد ولص وقد جد سب ہی مب 


المشرق فیما زعم بعضهم. 


الهرمان: 

هي آهرام كثيرة الا أن المشهور منها اثنان» واختلف الناس في آهرام مصر اختلافا جما وتکاد أن تکون 
حقيقة آقوالهم فیها کالمنام الا آنا نحكي من ذلك ما یحسن عندناء فمن ذلك ما ذکره آبو عبد الله محمد 
بن سلامة بن جعفر القضاعي في کتاب خطط مصر أنه وجد في بر من قبور الاوائل صحيفة فالتمسوا لها 


اكه 


قارئا فوجدوا شیخا في دير القلمون فقرآها فاذا فیها: انا نظرنا فیما تدل عليه النجوم فرآینا أن آفة نازلة من 
السماء وخارجة من الأرض ثم نظرنا فوجدناه ماء مفسدا للأرض وحیوانها ونباتهاء فلما تم اليقين من ذلك 
عندنا قلنا لملکنا سورید بن سهلوق: مر ببناء افرونیات وقبر لك وقبور لأهل بيتك. فبنی لنفسه الهرم الشرقي 
وبنی لأخيه هو جيب الهرم الغربي وبنی لابن هو جيب الهرم الموزر وبنیت الافرونیات في آسفل مصر 
وأعلاها وکتبنا في حیطانها علما غامضا من معرفة النجوم وعللها والصنعة والهندسة والطب وغیر ذلك مما 
ینفع ویضر ملخصا مفسرا لمن عرف کلامنا وكتابتناء وان هذه الافة نازلة بأقطار العالم وذلك عند نزول قلب 
الأسد في آول دقيقة من رس السرطان وتکون الکواکب عند نزوله إياها في هذه المواضع من الفلك: 
الشمس والقمر في أول دقيقة من رأس الحمل» وزحل في درجة وثمان وعشرین دقيقة من الحمل» والمشتري 
في الحوت في تسع وعشرین درجة وثمان وعشرین دقيقة» والمريخ في الحوت في تسع وعشرین درجة 
وثلاث دقائق» والزهرة في الحوت في ثمان وعشرین درجة ودقائی» وعطارد في الحوت في." () 

"من الجانب الغربي على ما شاهدناه منهماء قال: 
واتفق أن خرجنا يوما فلما طفنا بهما وكثر تعجبنا منهما تعاطينا القول فيهما فقال بعضنا يعني نفسه: 
بعيشك هل أبصرت أحسن منظراء ... على طول ما أبصرت» من هرمي مصر 
أطافا بأعنان السماء وأشرفا ... على الجو إشراف السماك أو النسر 
وقد وافيا نشزا من الأرض عاليا ... كأنهما ثديان قاما على صدر 
قال: وزعم قوم أن الأهرام الموجودة بمصر قبور الملوك العظام آثروا أن يتميزوا بها عن سائر الملوك بعد 
مماتهم كما تميزوا عنهم في حياتهم وتوخوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الدهور وتراخي العصور» 
ولما وصل المأمون إلى مصر أمر بنقبهما فنقب أحد الهرمين المحاذيين للفسطاط بعد جهد شديد وعناء 
طويل فوجد في داخله مهاو ومراق يهول أمرها ويعسر السلوك فيها ووجد في أعلاها بيت مكعب طول كل 
ضلع من أضلاعه ثمانية أذرع وفي وسطه حوض رخام مطبق فلما کشف غطاؤه لم يجدوا فيه غير رمة بالية 
قد أتت عليها العصور الخالية فأمر المأمون بالكف عن نقب ما سواه» وفي سفح أحد الهرمين صورة آدمي 
عظيم مصبغة وقد غطى الرمل أكثرها وهي عجيبة غريبة» وفيها يقول ظافر الحداد الإسكندري: 
تأمل بنية الهرمين وانظر ... وبينهما آبو الهول العجيب 
كعماريتين على رحيل ... لمحبوبين بينهما رقيب 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۹۹/۵ 


وماء النیل تحتهما دموع» ۰ وصوت الریح عند‌هما نحیب 


قال: ومن الناس من زعم أن هرمس الأول المدعو بالمثلث بالحکمة وهو الذي يسميه العبرانیون أخنوخ ابن 


يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم وهو إدريس النبي» عليه السلام» استدل من أحوال 
الكواكب على كون الطوفان فأمر ببنيان الأهرام وإيداعها الأموال وصحائف العلوم إشفاقا عليها من الذهاب 
والدروس وحفظا لها واحتياطا عليهاء وقيل إن الذي بناها سوريد بن سهلوق بن سرياق» وقال البحتري في 


ولا بسنان بن المشلل عند ما ... بنى هرميه١‏ من حجارة لابها 

وذكر قوم أنه قد كتب على الهرمين بالمسند: إني بنيتهما فمن يدعي قوة في ملكه فليهدمهما فإن الهدم 
أيسر من البناء» وذكر أن حجارتهما نقلت من الجبل الذي بين طرا وحلوان» وهما قريتان من مصرء وأثر 
ذلك باق إلى الآن. 

هرمز : 

بضم أوله» وسکون ثانیه. وضم الميم» وآخره زاي قال اللیث: هرمز من آسماء العجم قال: والشیخ هرمز 
بجر و سر تون 

لوکه لقمة في فيه لا یسیغها فهو يديرها في فيه» وهرمز: مدينة في البحر إليها خور وهي على ضفة ذلك 
البحر وهي على بر فارس» وهي فرضة كرمان إليها تفا المراكب ومنها تنقل أمتعة الهغد إلى كرمان وسجستان 
وخراسان» ومن الناس من يسميها هرموز» بزيادة الواو. وهرمز أيضا: قلعة بوادي موسىء عليه السلام» بين 
القدس والکرك. 


هرمزجرد : 


ناحية كانت بأطراف العراق غزاها المسلمون آیام الفتوح. 


هرمزعند : 


الغين معجمة ونون: من قری مرو على خمسة فراسخ منهاء ينسب إليها عبد الحکم بن." () 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٤٠۲/١‏ 


"والخیل عقری على القتلی مسومة ... كأن دوراتها آسدار دوام 
قد قطعت شدة الخیلین يوم هنا ... ما بين قومك من قربی وأرحام 
وقال المهلبي: قال قوم يوم هنا الیوم الأول» قال الشاعر: 
إن ابن عائشة المقتول يوم هنا ... خلى علي فجاجا كان يحميها 


ثم قال: وهنا موضعء وأنشد شعر امرئ القيس. 


هنتل: 
بالفتح ثم السکون, والتاء المثناة من فوقهاء ولام: علم مرتجل لاسم مكان. 


هندمنك: 

بالكسر ثم السكون» وبعد الدال ميم» ونون ساكنة» ودال مهملة أخرى: وهو اسم لنهر مدينة سجستان 
يزعمون أنه ينصب إليه مياه ألف نهر وينشق منه ألف نهر فلا يظهر فيه نقص» قال الإصطخري: وأما أنهار 
سجستان فإن أعظمها نهر هندمند مخرجه من ظهر الغور حتى ينصب على ظهر رخج وبلد الداور حتى 
ينتهي إلى بست ويمتد منها إلى ناحية سجستان ثم يقع في بحيرة زره الفاضل منه وإذا انتهی هذا النهر إلى 
مرحلة من سجستان تشعب منه مقاسم الماء» فأول نهر ينشق منه نهر يأخذ على الرستاق حتى ينتهي إلى 


نیشله ويأخذ منه سناروذ» وقد ذكر في موضعه. وما يبقى من هذا النهر يجري في نهر يسمى كزك ثم 
يصب في بحيرة زره» وعلی نهر هندمند على باب بست جسر من سفن كما يكون في آنهار العراق» وقال 
أبو بكر الخوارزمي: 


غدونا شط نهر الهندمند ... سكارى آخذي بالدستبند 


وراح قهوة صفراء صرف ... شمول قرقف من جهنبند 
وساق شبه دینار أتانا ... یدیر الکس فینا کالدرند 
فلما دب سکر اللیل فینا ... وآصبحنا بحال خردمند 
متى تدنو لقبلته تلكا ... ویلقی نفسه کالدردمند 


هندوان : 


بضم الدال وآخره نون: نهر بين خوزستان وأرجان عليه ولاية ینسب إليه کثیر. 


هندیجان: 

قال مسعر بن المهلهل: بخوزستان بعد آسك بینها وبين أرجان قرية تعرف بهندیجان ذات آثار عجيبة وأبنية 
عالية وتثار منها الدفائن كما تثار بمصرء وبها نواویس بديعة الصنع: وبیوت نارء ویقال إن جیلا 

قصدت ملك الفرس لتزيل مملكته فکانت الوقعة في هذا المکان فغلیت 

قبيحة فهم يتبركون بهذا الموضع. 


بالكسر ثم السکون وزاي ثم یای وطاء مهملة: من الثغور الرومية» ذكره أبو فراس فقال: 
وراحت على سمنين غارة خيله ... وقد باكرت هنزيط منها بواكر 
وذكرها المتنبي أيضا فقال: 
عصفن بهم يوم اللقان وسقنهم ... بهنزيط حتى ابيض بالسبي آمد 
وهنزيط في الإقليم الخامس» طولها إحدى وسبعون درجة وثلثان» وعرضها تسع وثلاثون درجة ونصف 
وربع.." () 

"داود بن عفان النيسابوري (۲) ۱۹۱ داود بن عوف (۳) ١5‏ داود بن قيس الفراء (۳) 47/8 داود 
بن متمم بن نويرة (۲) ۲۰۸ (5) ١95‏ داود بن محمد مجد الدين (۱) ۱۳۹ داود بن محمد المعيوفي 
الحجوري (4) ۱۷۷ داود بن محمد بن عبد الله أبو الفوارس العجلي الززي (۳) ١5٠١‏ داود بن محمد بن 
موسى أبو سليمان الأودني )١(‏ ۲۰۱ داود بن منصور بن أبي علي الباذغيسي (۲) ۲5 داود بن هبولة 
السليحي (4) ۳۳۱ داود بن أبي هند (۲) ١55‏ داود بن يزيد بن حاتم (۱) ۲۳۰ أبو داود الجعفري (۲) 
5 ابو داود السجستاني اسمه سلیمان بن الاشعث آبو داود الطيالسي (سليمان بن داود) (۲) ۳۵۹ 
٤٤۹ )4( 55 )۳( ۰‏ (0) ۲۳۳ ابن آبي داود السجستاني اسمه عبد الله بن سلیمان بن الأشعث 
ابن آبي داود المصري (۳) ۷۷ (4) ۱۰۹ الداوودي آبو جعفر (۲) ۱۰۲ (4) ۰4۰ ۲۲۹ (5) ۵٩۱‏ 


الداوية (۲) 4 ۰۲۲ ۲۲۰۶ داهر ملك الهند (S$)‏ ۳۳۱ (ه) ۸ ا دب (۳) ۳۶۷ دبوسة (۲ ( 1۳۸ 


(۱) معجم البلدان الحموي ياقوت ٤۱۸/١‏ 


ابن الدبيئي اسمه محمد بن سعيد دبیس مولی زياد بن آبیه (0) ۳۲۰ دبیس بن عفیف الأسدي (۱) 
6 ۲ بدبیس ابن مزید (۲) ٩۳‏ (5) ۳۳ دبية بن حرمي السلمي (۳) ۱۱۷ الشيباني )٤(‏ ۱۱۷ 
دار مولی امرئ القیس (۲) ۰۰ (5) 457 دثار بن الحصین آبو مرثد (۱) ۰۱٩‏ دثار بن شیبان النمري 
(۲) ۰17 ۱۱۲ (۳) ۲۰۲ ابن دثنة (۲) ۳۰ دجاجة بنت آسماء بن الصلت السلمية (ه) ۳۱۰ الدجال 
Telo ۲۰۰ ۰۱۳ )۳( ۳۹۳ )۲( ۰۲۷ ۰۳۵۹۱ ۰۲۸۳ ۰۲۰۹ )۱(‏ 
5 دجانة بن أبي قيس (5) ۰۷ أبو الدحداح (۱) ۵۲۱ ٩۲۷‏ (۲) ۰۱۷۷ ۳۶۷ (۳) ۳۳۸ (ه) 
۷ دحيم (عبد الرحمن) بن ابراهیم (۱) ۰۲۹ ۲۸۲ (۳) ۰۷۰ (4) ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۵۹۸ ۳۶ (ه) 
۶4 ۲۸۲ دحية بن خليفة الكلبي (۳) ۰۳۲۰ ۳۰۵ (5) ۰۱۲۲ ١57‏ دحية بن مصعب بن الأصبغ 
بن عبد العزیز (۱) ۰۲۸۶ ۰۵۰۱۳" (۱) 

"محمد بن فديك بن إسماعيل القيسراني (۲) ۱۲۰ محمد بن فرج آبو عبد الله (۱) ۱ محمد 
بن الفرج أبو بكر البغدادي الخرابي (۲) ۳۵۰ محمد بن الفرج آبو الحسن المغاري (5) ٠٠١‏ محمد بن 
الفرج بن يعقوب أبو بكر الرشيدي ابن الأطرش (۲) >٥‏ محمد بن فرج بن الطلاع (۱) 44۷ محمد بن 
فرخان بن روزبه آبو الطيب الدوري (۲) >۸١‏ محمد بن الفضل الأرسابندي (۱) ٠١١‏ محمد بن الفضل 
آبو بكر البلخي (۱) 4۸۰ (۲) ٩‏ (۳) ۳۵5 محمد بن الفضل الجرجراي (۲) ۱۲۳ محمد بن الفضل 
آبو سعد الصيرفي (۲) ٩۱‏ محمد بن الفضل أبو أحمد الكرابيسي (۲) ۳۳۲ محمود بن الفضل الكرماني 
)٤(‏ ۲۲۵ محمد بن الفضل اللاعي (0) ۷ محمد بن الفضل المحمداباذي )٤(‏ ۱۷ محمد بن الفضل 
المذاري (۰) ۳۰۸ محمد بن الفضل آبو بكر المناظر (۳) ۲۷۸ محمد بن الفضل النيسابوري )٥(‏ ۱۲۲ 
محمد بن الفضل بن أحمد أبو بكر الدلغاطاني (۲) ۱ محمد بن الفضل بن أحمد أبو عبد الله 
الصاعدي الفراوي (۱) ۲۹۱ (۲) ۰۳۶۲ )٤( ۳۲۸ )۳( ٤٥۱ ۰٤۳۸‏ ۰۷ 45 ۰۲ ۲۵۶ محمد بن الفضل 
بن آحمد آبو الفضل الحرقي (۲) 55 آبو عبد الله الخرقي (۱) 4۲ محمد بن الفضل بن سلیمان آبو 
عبد الله العدوي (۱) ۳۸۳ محمد بن الفضل بن العباس الفازي المروزي (۳) ۲۲۹ محمد بن الفضل بن 
عبد الواحد آبو الوفاء النائبي (0) ۲4۵ محمد بن الفضل بن علي آبو الحسن الخزفي (۲) ۳۹۹ محمد 
بن الفضل بن علي آبو الفتح المارشكي (5) ۳۹ محمد بن الفضل بن عمار بن شاكر الأنددي (۱) ۲۳۰ 
محمد بن الفضل بن مطيف أبو عبد الله الفراء (۲) ۱۵۳ محمد بن الفضل بن موسى آبو بكر الرازي 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ١١8/5‏ 


القسطاني )٤(‏ ۳4۷ محمد بن أبي الفضل المسعودي (۲) ۳۸؛ محمد بن فضلان بن أبي بكر العدوي 
العقري ١7 )٤(‏ محمد بن فضلان بن سويد ابو جعفر (۲) ٩۵‏ محمد بن فضيل أبو معاوية (۳) ۲۷۹ 
محمد بن فضيل آبو سليمان البلخي (۳) ۳۹۹ محمد بن فضيل بن غزوان (۲) ۳۷۷ (۵) ۱۲۹ محمد 
بن فطيس (۱) ۳۱۵ محمد بن القاسم مقلا الهنلا (ه) ۳۵۰ محمد بن القاسم آبو بكر الأصبهاني (5) 
۷۱ (۱) 

"مدرك بن حصين الأسدي (۲) 48 مدرك بن زياد الفزاري الصحابي (۲) ۲۲۲ (۳) ۲۱ مدرك بن 
علي الشيباني (۲) ٩۱۰‏ مدرك بن العیزار الضبابي (۵) ۷۰ آبو مدلاج التميمي (۲) ۲۳۰ آبو المدلة (4) 
۸ مدين بن ابراهیم (4) ٩۷‏ المديني صاحب فتوح الهند (۳) 44۷ المديني آبو موسی (محمد بن 
آبي بکر) (۲) ۸ ابن المديني اسمه علي بن عبد الله بن جعفر المذال بن المعترض (۲) ۳۲ مذلة بنت 
ذي منشجان الحميري (5) ۸٩‏ مر توما (۲) ۳6 مر جرجس  )۲(‏ ۳ مر حنا (۲) ۳۵ مر عبدا بن 
حنیف بن وضاح اللحياني (۲) 5537 مر يحنا (۲) ٩۳۷‏ المرابطون (۱) ١5١‏ المرادي القيرواني (۲) 
5 ۱ عازه 0# المران بن سعيك ار سد الفقعسي (۱) ۰۷ ۰٦۸‏ ۰۱۸۵ 185 (۲) ۲۱۲ 
۷ ۰۰۲ (۳) ۰۲۲۰ ۳۶۲ (۶) ۰۱۰ ۱۵۹ (ه) ۰۳۰ ۰۳۸۲ 4١‏ المرار بن منقذ الأسدي 
الفقعسي العدوي (۱) 25١4‏ 5ه" (۲) )٤( ٤۸٤ ۰8۳۱ ۰۲4٩‏ ۷۹ (5) ۰۳۶ ۱۶۷ المراغة أم جریر 
(۲) ۰:۷ 4ه ١١١(5(‏ بنو المراق (5) ۲۲۸ أبو مرانة السبتي الفرضي (۳) ۱۸۳ أبو مراوح (۵) ۳۰۲ 
المراي الشاعر (4) ۳۲۳ مربع بن وعوعة بن نمامة الكلابي (۲) ۳۹۲ المرتضي الموسوي (علي بن 
الحسین) (۱) 447 مرثد الخیر بن ذي جدن الحميري (۲) ۳۸۶ مرثد بن شداد (۱) ١57‏ مرئد بن آبي 
مرئد الغنوي (۲) ۲۹ آبو مرثد ابن الحصین الصحايي (۲) ۲۹۰ مرجا بن تباه الواسطي (۲) ۵۰۰ (ه) 
۶ أبو المرجا (۷) ۱۲۸ مرجانة أم عبيد الله بن زياد () 4۰4 مرحوم العطار (۳) 4١4‏ أبو مرخية 
(5) 4۵۲ مرداد بن رشك (۲) ۲۰۱ مرداس السلمي (۳) 45۲ مرداس بن أدية آبو بلال (۱) ۰۳ (۲) 
۸ (5) ۲۶۱ مرداس بن حشیش التغلبي (۲) ۸٩‏ مرداس بن آبي عامر (5) 57 مرداس بن عمرو الثقفي 
E‏ 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ٠٠٠١/٦‏ 
(۲) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۳۲/۲ 


"بجاية (۱) ۰۲۱۸ ۰۳۳۹ ۳۵ (۲) ۰۸ ۱۳۲ (9) ۰۱۸۹ ۲۶ بجدان (۱) ۳۶۰ (۲) ۱۶۰۱ 
البجرات (۱) ۳۶۰ بجستان (۱) ۳۶۰ البجسة (۱) ۳۶۰ البجکان )٤(‏ ۲۲۷ بجمزا (۱) ۳۶۰ بجوار 
(۱) ۳۶۰ البجوم (۱) ۰۲۸۱ ۳۶۰ البجة (۱) ۲۹ (۲) >٤٤‏ (ه) ۳۳۰ بجة (۱) ۳۶۰ البجیرات (۳) 
۱ بحار (۱) ۳۶۱ (۳) ۳۳۰ )٤(‏ ۰۳۱۹ (ه) ۲۸۳ بحار (۱) ۳۶۰ (۲) ۰۳۱ ۰۱۷۳ (4) ۰۱۱۲ 
۶ ۰ ۲ (ه) ۰۱۲۲ ۰۲۱۰ ۳۳۰ بحت (۱) ۳۶۱ بحتر (۱) ۳۶۱ بحثر (۱) ۳۶۱ بحر (ه) 
٤‏ البحر الأخضر (۱) ۳۶۷ بحر بنطس (۱) 25١5‏ ۳۶۲ بحر تولية (۱) ۳۶۲ بحر الخزر (۱) 
۳ ۰۳ ۲ (۳) ۲۹۲ بحر الدیلم (۱) ۱۸۰ بحر الزنج (۱) ۳۶۳ (4) ۳۹۷ (5) ۲۱۵ بحر 
فارس (۱) ۳۳ بحر القلزم (۱) ۳۶۳ (۲) ٩۲‏ (۳) ۲۸۲ بحر المجاز (۱) ۸4 البحر المحیط (۱) 
۲۱ ۶ (۳) ۲۳۱ بحر المغرب (۱) ۰ بحر الهند (۱) ۰۵ بحران (۱) ۳۶۱ (۳) ۰۱۱ ۲۰۷ 
(Û‏ ۲۱۵ بحرة (۱) ۳۶۲ البحرین (۱) ۰۱۱۲ ۰۱۲ ۰۱۷۱ ۰۲۰۰ ۰۲۷۲ ۰۲۳۱ ۰۳۲۰ ۰۳۳۸ 
۲۷ ۰۳۸۷ كه (۲) ۰۷ CAE ۰۷۰ CY «cof cto‏ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۹۵ ۰۲۳۲۰ ۰۳۱۵5 ۰۳۲ 
OIA OTT ۰۱۱ ۰۷۳ ۰۵۲ ۶۰ CTA ۰۱۵ E )۳( ۸‏ ۰۱۸۳ ۰۱۸۸ ۰۲۱۱ ۰۲۲۳ ۰۲۶۱ 
AFT ۰۸۲ ۰۳۶ ۰۲۷ ۰۳ EJ ۶۱۱ ۰۳۹۶ ۰۳۸۸ ۰۳۶۰ ۰۳۲۱ ۰۲۹۰ ۸‏ ۰ ۰۹۹ ۰۱۲۹ 
العا الا OVE OT‏ انور ال الما الا CT‏ بالاو ۳۷۰۵۳۹۱ e‏ 
e11 ۰۹۹ (£) EA!‏ ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ ۰۱۵۰ ۰۲۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۹۱ ۰۳۰۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۹ ۰۳۸ 
۵ بحطيط (۱) ۳٤۹‏ ." (۱) 

tot 4۰۰ ۰۳۹۲ ۰۳۱۲ ۲۷۲۲ ۲‏ ۵۵4 4۹۰ ونم ot‏ (۳) ۰۱۷ ۰۱۷۱ 
اناد كرا يهاه الت لاق بارا 8ق ير AB CE‏ اليد 0 الو يار ليبنو أ لق 
(E) ۳ ۵‏ 4 ۰۳۵ ۵۵ ۰۲۳۲ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۵۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۳۳۰ ۰۳۰۲ ۰4۱ 
VT OSV EV TT EAS) 2۹6 ۰1۸۹ ERE 6 ۲‏ ۱۹۹ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۲۵ 
۰ ۰۳۱ ۰۳۷۳ ۰۳۸۲ ۰۶۱۰ ۶۲۱ همزي (5) ۱۷ همینیا (۵) ۰۳۲۳ ۱۷ هنا (ه) ۶۱۷ 
حتل (۰) 4۱۸ الهند (۱) 4۰4 (۲) ۱ (۳) ۰۲۰۲ ۲۱۸ )€( ۰۳۶۲ ۰۳۵۹۲ ۰۳۹۲ ۰۰۹ ۰۷۵ 
۸ ۸۶ هندمند (۲) ۳ (۳) ۰۱۷ ۰۱۹۱ ۲۰۰ )٥( ۰۳ )٤(‏ ۶۱۷ هندوان (5) ۶۱۸ هندة 
(۳) ۲۳۰ هندیجان (۰) ۱۸ هنزیط (۳) ۲۵۵ )٤(‏ ۳۹۳ (۰) ۱۸ هنکان (6) ۱۹ الهنکر (۲) 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت 45/17 4 


)۳( الهنية (۲) ۱۲۸ (5) ۱۲۰ هنيدة‎ 4١9 ۰۳۰۲ )5( الهني‎ ۱۹ )٥( هني‎ ٩۱۹ )۰( هنن‎ ٤ 
هو (ه) ۰۱۳۹ ۲۰ الهوابج (۲) 15 (ه)‎ 5١9 )5( هنين (۲) ه‎ 4۱٩ )5( (ه) ۱۹ الهنیما‎ ۵ 
۲۰ )0( هوبر‎ 5١9 )5( الهوافي (5) ۰۱۲۹ ۱۹ هوب‎ 4١5 )5( هوارة (4) ۲۰ اله‌واریون‎ 89 
الهور (0) 4۲۰ هورقان (0) 4۲۰ هوز مشیر (۱) ۲۸۶ هوزن (0) 14 4۲۰ هوسم‎ ۲۹۲ )٥( هودج‎ 
(ه) 4۲۰ هوفان (ه) 4۲۰ هولي (۱) ۳۹۹ (ه) 4۲۰ الهونة (4) ۱۷۷ هونین (0) 4۲۰ هوة ابن‎ 
)۱( "۰۳۵۰ )۲( وصاف (ه) 4۲۰ الهویت (ه) ۲۰ الهياطلة‎ 

"وآما المساکن اليابسة فتسدد المسام وتورث القشف والنحول ویکون صیفها حارا وشتاقها باردا؛ 
وأدمغة آهلها يابسة لکن قواهم حادة. 
وآما المساكن الحجرية فهواژها في الصيف حار وفي الشتاء بارد» وآبدان آهلها صلبت وعندهم سوء الخلق 
والتکبر والاستبداد في الأمور» والشجاعة في الحروب. 
وأما المساکن الآجامية والبحرية فهي في حکم المساکن الرطبة وأنزل حالا وقد جری ذکر المساکن الرطبة. 


الفصل الثاني 

في تأثير البلاد في المعادن والنبات والحیوان 

آما المعادن فالذهب لا یتکون إلا في البراري الرملة والجبال الرخوق والفضة والنحاس والرصاص والحدید لا 
یتکون الا في الأحجار المختلطة بالتراب اللين» والکبریت لا یتکون الا في الأراضي النارية» والزییق لا 
یتکون الا في الأراضي المائية» والأملاح لا تتعقد الا في الأراضي السبخة والشبوب والزاجات لا تتکون 
الا في التراب العفص, والقار والنفط لا یتکون الا في الأراضي الدهنة» آما تولد الأحجار التي لها خواص 
فلا یعلم معادنها وسببها إلا الله تعالی. 

وأما النبات فان النخل والموز لا ینبتان إلا بالبلاد الحارق وكذلك الأترج والنارنج والرمان واللیمون وآما 
الجوز واللوز والفستق فلا ينبت إلا بالبلاد الباردة» والقصب على شطوط الأنهار» وکذا الدلب والمغیلان 
بالأراضي الصلبة والبراري القفار» والقرنفل لا ينبت إلا بجزيرة بأرض الهند والنارجیل والفلفل والزنجبیل لا 
ينبت الا بالهند. وكذلك الساج والابنوس والورس لا ينبت إلا بالیمن» والزعفران بأرض الجبال بروذراورد؛ 


وقصب الذريرة بأرض نهاوند» والترنجبین یقع على شوك بخراسان. 


(۱) معجم البلدان الحموي» ياقوت ۷۳۲/۷ 


وأما الحيوان فان الفيل لا يتولد إلا في جزائر البحار الجنوبية» وعمرها إأوض الهند أطول من عمرها بغير 
أرض الهند» وأنيابها لا تعظم مثل ما تعظم بأرضهاء والزرافة لا تتولد إلا بأرض الحبشة» والجاموس لا يتولد 
الا بالبلاد." (۱) 
"الاقليم الاول 

فجنوبیه ما يلي بلاد الزنج والنوبة والحبشة. وشمالیه الاقلیم الثاني» وأوله حیث یکون الظل نصف النهار إذا 
استوی الليل والنهار قدما واحدة ونصفا وعشرا وسدس عشر قدم» وآخره حیث یکون ظل الاستواء فيه 
نصف النهار قدمین وثلاثة أخماس قدم. وقد يبتديء من أقصى المشرق من بلاد الصين» ویمر على ما يلي 
الجنوب من الصین جزيرة سرنديب» وعلی سواحل البحر في جنوب الهند. ویقطع البحر إلى جزيرة العرب 
ویقطع بحر قلزم إلى بلاد الحبشة ویقطع نيل مصر وأرض الیمن إلى بحر المغرب؛ فوقع في وسطه من 
آرض صنعاء وحضرموت. ووقع طرفه الذي يلي الجنوب أرض عدن. ووقع في طرفه الذي يلي الشمال بتهامة 
قریبا من مكة. 

ویکون أطول نهار هؤلاء اثنتي عشرة ساعة ونصف الساعة في ابتدائه» وفي وسطه ثلاث عشرة ساعة» وفي 
آخره ثلاث عشرة ساعة وربع الساعة. وطوله من المشرق إلى المغرب تسعة آلاف ميل وسبعمائة وائنان 
وسبعون ميلا وإحدى وأربعون دقيقة» وعرضه آربعمائة ميل واثنان وأربعون ميلا وائنتان وعشرون دقيقة وآربعون 
ثانية» ومساحته مکسرا آربعة آلاف آلف وثلاثمائة آلف وعشرون آلف ميل وثمانمائة وسبعة وسبعون ميلا 


واحدی وعشرون دقيقة» ولنذکر بعض بلادها مرتبا على حروف المعجم. 


ارم ذات العماد 
بين صنعاء وحضرموت من بناء شداد بن عاد» روي أن شداد بن عاد كان جبارا من الجبابرق لما سمع 
بالجنة وما وعد الله فیها أولياءه من قصور ." (۲) 

جاوة 
هي بلاد على ساحل بحر الصین مما يلي بلاد الهند. وفي زماننا هذا لا يصل التجار من أرض الصین الا 
إلى هذه البلاد» والوصول إلى ما سواها من بلاد الصین متعذر لبعد المسافة واختلاف الأديان» والتجار 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني > زکریا ص/۱۰ 
(۲) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زکریا ص/۵ ۱ 


یجلبون من هذه البلاد العود الجاوي والکافور والسنبل والقرنفل والبسباسة» والغضائر الصيني منها یجلب 
إلى .شائر البلاد, 


جزاير الخالدات 

ويقال لها أيضا جزاير السعادات» وانها في البحر المحيط في أقصى المغرب كان بها مقام جمع من 
الحكماء بنوا عليها ابتداء طول العمارات» قال آبو الريحان الخوارزمي: هي ست جزایر واغلة في البحر 
المحیط قريبات من مائتي فرسخ, وإنما سميت بجزاير السعادات لأن غياطها أصناف الفواكه والطيب من 
غير غرس وعمارة» وأرضها تحمل الزرع مكان العشب؛ وأصناف الرياحين العطرة بدل الشوك. 

قالوا: في كل جزيرة صنم طوله مائة ذراع كالمنار ليهتدى بهاء وقيل: نما عملوا ذلك ليعلم أن ليس بعد 
ذلك مذهب فلا يتوسط البحر المحیط والله أعلم بذلك. 


جزيرة الرامني 
في بحر الصين؛ قال محمد بن ركرياء الرازي: بها ناس عراة لا يفهم كلامهم لأنه مثل الصفير» طول أحدهم 
أربعة أشبار» شعورهم زغب أحمر» يتسلقون على الأشجار وبها الكركدن وجواميس لا أذناب لهاء وبها من 
الجواهر والافاویه ما لا يحصىء وبها شجر الکافور والخبزران والبقم وعروق هذا." (۱) 

"البقم دواء من سم الأفاعي» وحمله شبه الخرنوب وطعمه طعم العلقم. 
وقال ابن الفقیه: بها ناس عراة رجال ونساء على آبدانهم شعور تغطي سوآتهم» وهم أمة لا یحصی عددها؛ 
مأكولهم ثمار الأشجارء وإذا اجتاز بهم شيء من المراکب یأتونه بالسباحة مثل هبوب الريح» وفي أفواههم 
عنبر يبيعونه بالحدید. 


جزيرة زانج 
إنها جزيرة عظيمة فى حدود الصين مما يلى بلاد الهند» بها أشياء عجيبة ومملكة بسيطة» وملك مطاع 
في الما والماء بيت ماله» وقال آیضا: من عجائب هذه الجزيرة شجر الكافور وانه عظيم جداء يظل مائة 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » رکریا ص/۲۹ 


إنسان وأكثر» يثقب آعلی الشجر فیسیل منه ماء الکافور عدة جرار» ثم يثقب آسفل من ذلك وسط الشجرة 
فینساب منها قطع الکافور وهو صمغ تلك الشجرق, غير أنه في داخلهاء فإذا أخذت ذلك منه يبست 


وحكى ماهان بن بحر السيرافي قال: كنت في بعض جزاير زانج فرأيت بها وردا كثيرا أحمر وأصفر وأزرق 
وغير ذلك» فأخذت ملاءة حمراء وجعلت فيها شيئا من الورد الأزرق» فلما أردت حملها رأيت نارا في 
الملاءة واحترق ما فيها من الورد ولم تحترق الملاءة» فسألت عنها فقالوا: إن في هذا الورد منافع كثيرة لكن 
لا يمكن إخراجها من هذه الغيطة. 
وقال ابن الفقيه: بهذه الجزيرة قوم على صورة البشر إلا أن أخلاقهم بالسباع أشبه» يتكلم بكلام لا يفهم 
ويطفر من شجرة إلى شجرة. وبها صنف من السنانير لها أجنحة كأجنحة الخفافيش من الأذن إلى الذنب» 
وبها وعول كالبقر الجبلية» ألوانها حمر منقطة ببياض» وأذنابها كأذناب الظباء ولحومها حامضة وبها دابة 
الزباد وهي شبيهة بالهر يجلب منها الزباد» وبها فارة المسك.." () 

"سلوق 
مدينة بأرض اليمن؛ قال ابن الحايك: كانت مدينة عظيمة ولها آثار عظيمة باقية» يوجد بها قطاع الذهب 
والفضة والحلي» وكان بها صناع الدروع المحكمة النسج؛ قال الشاعر: 
نقل السلوقي المضاعف نسجه ... ويوقد بالصفاح نار الحباحب 
وبها الكلاب الضواري وذاك لأن الكلاب بها يسفدها الذئاب» فتأتي بالكلاب السلوقية وهي أخبث 
الكلاب؛ قال الشاعر: 


منهم ضوار من سلوق كأنها ... حصن تجول تجرر الأرسانا 


سمهر 
قرية بالحبشة» بها صناع الرماح السمهرية» وهي أحسن الرماح؛ قاله الصولي» وقال غيره: إن هذه القرية في 
جوف النيل يأتيها من أرض الهند على رس الماء كثير من القناء يجمعها أهل هذه القرية يستوقدون رذاله 


وينقفون جيده ويبيعونه» وهو بأرض الحبشة معروف يحمل منها إلى سائر البلاد» والله الموفق. 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زکریا ص/۳۰ 


سندابل 
قصبة بلاد الصین ودار المملكةء یشقها نهر حد شقیه للملك والشق الآخر للعامة؛ قال مسعر بن مهلهل: 
دخ‌رتها وهي مدينة عظيمة قطرها مسيرة یوم ولها ستون شارعاء كل شارع ینفذ إلى دار الملك» ولها سور 
ارتفاعه تسعون ذراعا؛ وعلی رأس السور نهر عظیم یتفرق ستين جزءاء كل جزء ینزل علی." () 

"إذا وقعت على السنابل آمالتهاء وهذا المصور عملها قائمة لا ميل فیها. فصدقه الحاضرون وتعجبوا 
من دقة نظره في الصنعة. 
ومن خواص بلاد الصین انه قلما يرى بها ذو عاهة کالاعمی والزمن ونحوهماء وان الهرة لا تلد بها. 
وقال محمد بن أبي عبد الله: رأيت في غیاض الصين إنسانا يصيح صیاح القردة» وله وبر کوبر الرد» ویداه 
تنالان ساقيه إذا بسطهما قائما. ويكون على الأشجار یثب من شجرة إلى شجرة وبينهما عشرة أذرع. 
وقال ابن الفقيه: بالصين دابة المسك. وهي دابة تخرج من الماء في كل سنة في وقت معلوم» فيصطاد منها 
شي کثير» وهي شديدة الشبه بالظباء» فتذبح ويؤخذ الدم من سرتهاء وهو المسك» ولا رائحة له هناك حتى 
يحمل إلى غيرها من الأماكن. 
وبها الغضائر الصيني التي لها خواص» وهي بيضاء اللون شفافة وغير شفافةء لا يصل إلى بلادنا منها شيء» 
والذي يباع في بلادنا على أنه صيني معمول بلاد الهند. بمدينة يقال رها كولم» والصيني أصلب منه وأصبر 
على النار» وخزف الصين آبیض؛ قالوا: يترشح السم منه» وخزف كولم أدكن. 
وطرائف الصين كثيرة: الفرند الفائق والحديد المصنوع الذي يقال له طاليقون» يشترى بأضعافه فضة» ومناديل 
الغمر من جلد السمندل» والطواويس العجيبة» والبرادين الغرة التي لا نظير لها في البلاد. 


ظفار 

مدينة قرب صنعای كان بها مسكن ملوك حمیر» وفيها قیل: من دخل ظفار حمر أي تكلم بالحميريت 
وسببه أنه دخل رجل من العرب على ملك من ملوك حمير» وهو على موضع عال» فقال له الملك: ثب» 
فوثب الرجل من العلو فانكسرت رجله» ومعنى ثب بالحميرية اقعد» فقال الملك: ليس عندنا." (7) 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زکریا ص/۵ 4 
)۲ آثار البلاد وأخبار العباد القزوينى > رکریا صأه ۵ 


زر 
بلدة بأرض الهند في منتصف الطریق بين عمان والصين» موقعها في المعمورة في وسط خط الاستوای إذا 
كان منتصف النهار لا يبقى لشيء من الأشخاص ظل البتة. 

بها منابت الخيزران» منها يحمل إلى سائر البلاد. 


كنام 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي أرض بين الصين والهند من عجائب الدنياء بها بطة من نحاس على 
عمود من نحاس أيضاء فإذا كان يوم عاشوراء نشرت البطة جناحيها ومدت رقبتها فيفيض من الماء ما 


يكفيهم لزروعهم ومواشيهم إلى القابل. 


كوار 
ناحية من بلاد السودان جنوبي فزان» بها عين الفرس» قيل: إن عقبة ابن عامر ذهب إلى كوار غازياء فنزل 
ببعض منازلها فأصابهم عطش حتى آشرفوا على الهلاك فقام عقبة وصلى ركعتين ودعا الله تعالى» فجعل 
فرس عقبة يبحث في الأرض حتى كشف عن صفاة فانفجر منها المای وجعل الفرس یمصه فرأى عقبة 
ذلك فنادى في الناس أن احتفرواء فحفروا وشربوا فسمي ذلك الماء ماء الفرس» وافتتح كوار وقبض على 
ملكهاء ومن عليه وفرض عليه مالا. 


جزيرة عظيمة بأرض الزنج» بها سرير ملك الزنج» وإليها تقصد المراكب من جميع النواحي» من عجائبها 
كروم بها تطعم في كل سنة ثلاث مرات» كلما انتهى أحدها أخرج الآخر.." (۱) 

"الاقليم الثاني 
هو حيث يكون ظل الاستوای في أوله نصف النهار إذا استوى الليل والنهار قدمين وثلاثة أخماس قدم 
وآخره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف النهار ثلاثة أقدام ونصف وعشر سدس قدم» يبتديء من المشرق 


فیمر على بلاد الصین وبلاد الهند والسند. ويمر بملتقى البحر الأخضرء ويقطع جزيرة العرب في أرض 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني > رکریا ص/ وه 


نجد وتهامة والبحرين» ثم یقطع بحر القلزم ونیل مصر إلى أرض المغرب. 

ویکون آطول نهار هوّلاء في أول الاقلیم ثلاث عشرة ساعة وربع الساعة» وآخره ثلاث عشرة ساعة ونصف 
وربع» وأوسطه ثلاث عشرة ساعة ونصف. وطوله من المشرق إلى المغرب تسعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر 
ميلا وائنتان وأربعون دقيقة» وعرضه آربعمائة ميل ومیلان واحدی وخمسون دقيقة» ومساحتها مکسرا ثلاثة 
آلاف الف وستمائة ألف ميل» وتسعون آلف ميل» وثلائمائة وأربعون ميلا وأربع وخمسون دقيقة, وأما المدن 


الواقعة فیها فسنذکرها مرتبة على حروف المع جم» ما انتهی خبرها إليناء والله المستعان. 


الأبلق 
حصن السموأل بن عاديا اليهودي الذي يضرب به مثل الوفاء» والحصن يسمى الابلق الفرد» لأنه كان في 
بنائه بياض وحمرق» وهو بين الحجاز والشام على تل من تراب» والآن بقي على التل آثار الأبنية القديمة» 
بناه أبو السموأل عاديا اليهودي. يقال: أوفى من السموأل. 
وكان من قصته أن امرأ القيس بن حجر الكندي» لما قتل أبوه مر إلى قيصر." (۱) 

"فيها الدم ثم يذبحونها ویقورون سرتها ويدفنونها في وسط الشعير أياماء فيجمد الدم فيها فيصير 


مسكا ذكيا بعدما كان نتن الرائحة» وهي أحسن أنواع المسك وأعزهاء وأيضا في بيوتهم جرذان سود لها 
رائحة المسك ولا يحصل من سرتها شيء ينتفع به. 

وأهل تبت ترك من نسل يافث بن نوح» عليه السلام» وبها قوم من حمير من نسل من حملهم إليها في زمن 
التبابعة. 


تكناباذ 


ناحية من أعمال قندهار» في جبالها حجر إذا ألقي على النار ونظر إليه شيء من الحيوان» ينتفخ بدنه حتى 
يصير ضعف ما کان. 

حكى لي الأمير حسام الدين أبو المؤيد نعمان أن تلك الخاصية في المرة الأولى كراكب البحرء فإنه في 
المرة الأولى يغشاه الدوار والغشيان» وبعد ذلك لا يكون شيء من ذلك. 


وقال الأمير أبو المؤيد: حضرت عند بعض الأمراء بتلك الديار» فأحضر عندنا مجمرة عليها عود» فرأيت 
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وجه من كان قاعدا عندي انتفخ وشخصت عيناه وتغير عليه الحال ونهوع» فاه أم المثوى بازالة المجمرة 
متبسما فرجع صاحبي إلى حاله! قلت له: ما الذي دهمك» فإني رأيت منك على صفة كذا؟ فقال لي: وأنا 
أيضا رأيت منك مثل ما رأيت مني! فأخبرتنا أم المثوی أن هذا من خاصية هذا الحجرء وأنا أردت أن أريكم 


557 
مدينة بأرض الهند حصينة جداء على رس جبل مشرف نصفها على البحر ونصفها على البر. قالوا: ما 
امتنع على الاسکندر شيء من بلاد الهند إلا هذه المدينة.." (۱) 

"وحکی بعض التجار أنه صعد هذه الجزيرة فرأى فیها قوما مردا وجوههم کوجوه الاتراك وآذانهم 
مخرمة ولهم شعورهم على زي النساء فغابوا عن بصره ثم إن التجار بعد ذلك آقاموا یترددون إليها ویترکون 
البضائع على الساحل, فلم یخرج إليهم شيء من القرنفل فعلموا أن ذلك بسبب نظرهم إليهم؛ ثم عادوا بعد 
سنين إلى ما كانوا عليه. 
ولباس هذا القوم ورق شجر يقال له اللوف» يأكلون ثمرتها ويلبسون ورقها. ويأكلون حيوانا يشبه السرطان» 
وهذا الحيوان إذا أخرج إلى البر صار حجرا صلداء وهو مشهور يدخل في الاكحال» ويأكلون السمك 
والموز والنارجيل والقرنفل وهذا القرنفل من أكله رطبا لا يهرم ولا يشيب شعره. 


ري ع 
جزيرة في بحر الهند» فيها قوم شقر وجوههم علی صدورهم. وبها جبل عليه نار عظيمة باللیل ودخان عظيم 
بالنهار» ولا یقدر خن على الدنو منه» وبها العود والنارجيل والموز وقصب السكر: 


جزيرة سقطری 

جزيرة ع ظيمة فيها مدن وقرى توازي عدن» يجلب منها الصبر ودم الأخوين» آما الصبر فصمغ شجرة لا 
توجد إلا في هذه الجزيرة» وكان أرسطاطاليس كاتب الإسكندر يوصيه في آمر هذه الجزيرة لأجل هذا الصب 
الذي فيه منافع كثيرة سيما في الايارجات» فأرسل الإسكندر جمعا من اليونانيتين إلى هذه الجزيرة» فغلبوا 
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فلما مات الاسکندر وظهر المسيح» عليه السلام» تنصروا وبقوا على التنصر إلى هذا الوقت؛ وهم نسل 
الحكماء اليونانيين» ولیس في الدنیا والله أعلم قوم من نسل الیونانیتین یحفظون آنسابهم غير آولئك ولا 
یداخلون فیها." (۱) 

آغیرهم. وطول هذه الجزيرة نحو ثمانین فرسخاء وفیها عشرة آلاف مقاتل نصاری. 


جزيرة السلامط 

جزيرة في بحر الهند يجلب منها الصندل والسنبل والكافور. وبها مدن وقرى وزروع وثمار وفي بحرها 
سمكة إذا أدركت ثمار أشجار هذه الجزيرة تصعد السمكة أشجارها وتمص ثمارها مصا ثم تسقط 
كالسكران» فيأتى الناس يأخذونها. 

وحكى صاحب تحفة الغرائب: أن بهذه الجزيرة عينا فوارة يفور الماء منها وينزل في ثقبة بقربهاء فما يبقى 
من الرشاشات على أطرافها ينعقد حجرا صلداء فما كان من الرشاشات فى اليوم يصير حجرا أبيض» وما 


كان فى الليل يصير حجرا أسود. 


جزيرة سيلان 

جزيرة عظيمة بين الصين والهند. دورتها ثمانمائة فرسخ» وسرنديب داخل فيهاء وبها قرى ومدن كثيرة وعدة 
ملوك لا يدين بعضهم لبعضء والبحر عندها يسمى شلاهط. ويجلب منها الأشياء العجيبة. 

وبها الصندل والسنبل والدارصيني والقرنفل والبقم وسائر العقاقير» وقد يوجد من العقاقير ما لا يوجد في 
غيرهاء وقيل: بها معادن الجواهر» وانها جزيرة كثيرة الخير. 


جزيرة الشجاع 
جزيرة عامرة واسعق» بها قری ومدن وجبال وأشجارء ولبلدانها آسوار عالية» ظهر فيها فيه عظيم يتلف 
مواشيهم» وکان الناس منه في شدة شديدة» فجعلوا له كل یوم ورین وظيفة ینصبونهما قریبا من موضعه. 


وهو." (۲) 
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"یقبل کالسحاب الأسود» وعیناه تقدان کالبرق الخاطف» والنار تخرج من فيه فیبلع الثورين ویرجع 
إلى مکانه. وان لم یفعلوا ذلك قصد بلادهم وآتلف من الناس والمواشي والمال ما شاء الله» فشكا أهل 
هذه الجزيرة إلى الاسکند فأمر باحضار ورین وسلخهما وحشا جلدهما زفتا وکبریتا وکلسا وزرنیخا 
وکلالیب حديد» وجعلهما مکان الثورين على العادة» فجاء الشجاع وابتلعهما واضطرم الکلس في جوفه 
وتعلقت الکلالیب بأحشائه فرآوه میتا فاتحا فاه» فرح الناس بموته. 


جزيرة القصر 

في بحر الهند. ذکروا أن فیها قصرا أبيض یتراء‌ی للمراكب» فاذا رأوا ذلك تباشروا بالسلامة والربح. قیل: إنه 
قصر شاهق لا يدرى ما في داخله» وقيل: فيها آموات وعظام كثيرة» وقیل: إن بعض ملوك العجم سار إليها 
فدخل القصر بأتباعه» فوقع علیهم النوم وخدرت آجسامهم. فبادر بعضهم إلى المراکب وهلك الباقون. 
وحكي أن ذا القرنین رأى في بعض الجزاثر أمة رژوسهم رژوس الکلاب, وأنيابهم خارجة من فیهم. خرجوا 
إلى مراکب ذي القرنین وحاربوهاء فرأى نورا ساطعا فإذا هو قصر مبني من البلور الصافي» وهؤلاء يخرجون 
منه» فأراد النزول عليه فمنعه بهرام الفیلسوف الهندي» وعرفه ان من دخل هذا القصر یقع عليه النوم والغشي» 
ولا یستطیع الخروج فیظفر به هولاء والبحر لا تحصی عجائبه. 


الحجاز 
حاجز بين اليمن والشام وهو مسيرة شهرء قاعدتها مكة» حرسها الله تعالی لا یستوطنها مشرك ولا ذمي 
كانت تقام للعرب بها آسواق في الجاهلية." (۱) 

"فيهم: وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین. قال: رأيتها بیوتا مثل بیوتنا في جبال تسمی الاثالث وهي 
جبال إذا رآها الرائي من بعد ظنها متصلة فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسهاء یطوف بکل 
قطعة منها الطائف وحوالیها رمل لا يكاد برتقی ذروتها. 
بها بعر ثمود التي كان شربها بين القوم وبين الناقة» ولما سار رسول الله. صلی الله عليه وسلم» إلى تبوك 
أتى على منازل ثمود» وأرى أصحابه الفج الذي كانت الناقة منه ترد الماء» وأراهم ملتقى الفصيل في الجبل؛ 
وقال» عليه السلام لأصحابه: لا يدخلن أحدكم القرية ولا يشربن من مائها ولا يتوضأ من وما كان من 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني > زكريا ص/٤‏ ۸ 


عجین فاعلفوه الابل ولا تأكلوا منه شيئاء ولا یخرج الليلة أحد إلا مع صاحبه. 

ففعل الناس ذلك إلا رجلین من بني ساعدة خرج أحدهما لطلب بعیر له والاخر لقضاء حاجته فالذي 
خرج لحاجته آصابه جنون والذي خرج لطلب البعیر احتملته الريح» فأخبر بهما رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» فقال: ألم آنهکم أن یخرج أحد الا مع صاحبه؟ فدعا لمن آصابه جنون فشفي, وأما الذي احتملته 
الریح فأهدته طيء إلى رسول الله» عليه السلام» بعد عوده إلى المدينة. 

فأصبح الناس بالحجر ولا ماء معهم» فشکوا إلى رسول الله» صلی الله عليه وسلم فدعا الله تعالی فأرسل 


خط 
قرية بالیمن يقال لها خط هجر تنسب إليها الرماح الخطية» وهي أحسن آنواع خفة وصلابة وتثقیفا؛ تحمل 
إليها من بلاد الهند» والصناع بها یثقفونها أحسن التثقیف.." (۱) 


مدينة بافريقية غير مسورة في أول حدود السودان ولأهلها خاصية عجيبة في معرفة آثار القدم» ليس لغیرهم 
تلك الخاصية» حتی یعرفون آثر قدم الغریب والبلدي» والرجل والمرأة» واللص والعبد الابق والأمة» والذي 
یتولی احتراس المدينة يعمد إلى دابة يشد علیها حزمة من جرائد النخل» بحیث ينال سعفه الأرض ثم يدور 
به حول المدينة» فإذا أصبح ركب ودار حول المدينة» فان رأى أثرا خارجا تبعه حتی آدرکه آینما توجه. 

وقد بنی عبد الله المهدي» جد خلفاء مصر إلى جانب زويلة مدينة أخرى سماها المهدية. بینهما غلوة 
سهم. كان یسکن هو وأهله بالمهديت وأسکن العامة في زويلة» وکانت دكاكينهم وأموالهم بالمهديق وبزويلة 
مساكنهم» فکانوا یدخلون بالنهار زويلة للمعيشة» ویخرجون باللیل إلى أهاليهم» فقيل للمهدي: إن رعيتك 
في هذا في عناء! فقال: لکن آنا في راحة لأني باللیل آفرق بینهم وبين أموالهم» وبالنهار آفرق بي نهم وبين 
أهاليهم» فآمن غائلتهم باللیل والنهار! 


السيد 
ا بين الهند وكرمان E e‏ ایا واليقد كاذنا نتوين هو وق یر ين بقع ين سحام بون 
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نوح» عليه السلام. 
بها بيت الذهب؛ قال مسعر بن مهلهل: مشیت إلى بيت الذهب المشهور بها فإذا هو من ذهب في 
صحرای يكون أربعة فراسخ لا يقع عليها الثلج ويثلج ما حولهاء وفي هذا البيت ترصد الكواكب» وهو بيت 
تعظمه الهند والمجوس» وهذه الصحراء تعرف بصحراء زردشت نبي المجوس» ويقول أهل تلك الناحية: 
متى يخرج منه إنسان يطلب دولة لم يغلب ولا هزم له عسکر حيث أراد.." (۱) 

"وحكي أن الإسكندر لما فتح تلك البلاد ودخل هذا البيت أعجبه» فكتب إلى أرسطاطاليس وأطنب 
في وصف قبة هذا البيت فأجابه أرسطو: إني رأيتك تتعجب من قبة عملها الآدميون» وتدع التعجب من 
هذه القبة المرفوعة فوقك» وما زينت به من الكواكب وأنوال الليل والنهار! وسأل عثمان بن عفان عبد الله 
بن عامر عن السند فقال: ماؤها وشل. وتمرها دقل» ولصها بطل! إن قل الجيش بها ضاعوا وان كثروا 
جاعوا! فترك عثمان غزوها. 
وبها نهر مهران» وهو نهر عرضه كعرض دجلة أو آکثر» يقبل من المشرق آخذا إلى الجنوب متوجها نحو 
المغرب» ويقع في بحر فارس أسفل السند؛ قال الاصطخري: نهر مهران يخرج من ظهر جبل يخرج منه 
بعض أنهار جيحون» ثم يظهر بناحية ملتان على حد سمندور» ثم على المنصورة ثم يقع في البحر شرقي 
الديبل» وهو نهر كبير عذب جداء وان فيه تماسيح كما في نيل مصرء وقيل: إن تماسيح نهر السند أصغر 
حجما وأقل فسادا. وجري نهر السند كجري نهر النيل» يرتفع على وجه الأرض ثم ينصب» فيزرع عليه كما 


بزرع بأرض مصر على النيل. 


شتا 


میس[ ال مین 


كان من عجائبها هیکل فيه صنم اسمه سومناة» وکان الصنم واقفا في وسط هذا البیت لا بقائمة من أسفله 
تدعمه» ولا بعلاقة من أعلاه تفسكة وکان آمر هذا | لصنم عظیما عند الهند. من رآه واقفا في الهواء 


تعجب» مسلما کان أو كافراء وکانت الهند يحجون إليه كل ليلة خسوف» يجتمع عنده ما يزيد على مائة 
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آلف انسان» وتزعم الهند أن الارواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت إليه وهو ينشئها في من شاءء كما هو 
مذهب أهل التناسخ» وان المد والجزر عبادة." (۱) 

"البحر له. وکانوا يحملون إليه من الهدایا كل شيء نفیس» وکان له من الوقوف ما يزيد على عشرة 
آلاف قرية. 
ولهم نهر یعظمونه» بينه وبين سومناة مائتا فرسخ» يحمل ماؤها إلى سومناة كل يوم ويغسل به البيت» وکانت 
هوّلاء كانت آرزاقهم من أوقاف الصنم وأما البیت فکان مبنیا على ست وخمسین سارية من الساج المصفح 
بالرصاص» وکانت قبة الصنم مظلمة وضوءها كان من قنادیل الجوهر الفائق» وعنده سلسلة ذهب وزنها مائتا 
من كلما مضت طائفة من اللیل حرکت السلسلة فتصوت الا جراس فتقوم طائفة من البراهمة للعبادة. 
حكي أن السلطان يمين الدولة» محمود بن سبكتكين» لما غا لاد الهند سعى سعيا بليغا في فتح سومناة 
وتخریبها طمعا الاسلام» فوصل إليها منتصف ذي القعدة سنة ست عشرة وأربعمائة» 
فقاتل الهنود عليه١‏ آشد القتال على سومناة ویبکون ویتضرعون» ثم یخرجون إلى 
القتال فقوتلوا حتى استوعبهم الفناء» وزاد عدد القتلى على خمسين ألفاء فرأى السلطان ذلك الصنم وأعجبه 
أمره وأمر بنهب سلبه وأخذ خزانته» فوجدوا أصناما كثيرة من الذهب والفضة وستورا مرصعة بالجواهر» كل 
واحد منها بعث عظيم من عظماء الهند. وكانت قيمة ما في بيوت الأصنام أكثر من عشرين ألف دينار. 
ثم قال السلطان لأصحابه: ماذا تقولون في أمر هذا الصنم ووقوفه في الهواء بلا عماد وعلاقة؟ فقال بعضهم: 
إنه علق بعلاقة وأخفيت العلاقة عن النظرء فأمر السلطان شخصا أن يذهب إليه برمح» ويدور به حول 
الصنم وأعلاه وأسفله» ففعل وما منع الرمح شيء. وقال بعض الحاضرين: إني أظن أن القبة من حجر 
المغناطيس» والصنم من الحديد» والصانع بالغ في تدقيق صنعته» وراعى تكافؤ قوة المغناطيس من الجوانب» 
بحيث لا تزيد قوة جانب علی الجانب الآخرء فوقف .۲ )۲( 

"الصنم في الوسطء فوافقه قوم وخالفه آخرون. فقال للسلطان: ائذن لي برفع حجرين من رأس القبة 
ليظهر ذلك. فأذن له فلما رفع حجرين اعوج الصنم ومال إلى أحد الجوانب» فلم يزل يرفع الأحجار والصنم 
ينزل حتى وقع على الارض. 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/٥ ٩‏ 
(۲) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/٦ ٩‏ 


صنف 
موضع بالهند أو الصين ينسب إليه العود الصنفي» وهو أردأ أصناف العود؛ ليس بینه وبين الحطب إلا فرق 


يسير . 


صيمور 

مدينة برض الهند قريبة بناحية السند لأهلها حظ وافر في الجمال والملاحة لكونهم متولدين من الترك 
والهند» وهم مسلمون ونصارى ويهود ومجوس» ويخرج إليها تجارات الترك» وينسب إليها العود الصيموري. 
بها بيت الصيمور» وهو هيكل على رأس عقبة عظيمة عندهم» ولها سدنة وفيها أصنام من الفيروزج والبیجاذق 
يعظمونها. 

وفي المدينة مساجد وبيع وكنائس وبيت النار» وكفارها لا يذبحون الحيوان ولا يأكلون اللحم ولا السمك 
ولا البيض» وفيهم من يأكل المتردية والنطيحة دون ما مات حتف أنفه. آخبر بذلك كله مسعر بن مهلهل؛ 
صاحب عجائب البلدان» وانه كان سياحا دار البلاد وأخبر بعجائبها. 


بليدة على طرف واد» بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاء طيبة الهواء شمالية» ربما يجمد الماء بها في الشتاء. 
قال الأصمعي: دخلت الطائف وكأني أبشر وقلبي ينضح بالسرور» ولم أجد لذلك سببا إلا انفساح جوها 
وطیب سب ۲۱ 


قلعة في پلاد الهند مفيعة. على قلة جبل لیس لها إلا مصعد واحد» وعلی رأس الجبل مياه ومزارع وما 
احتاجوا إليه» غزاها يمين الدولة محمود بن سبكتكين سنة أربع عشرة وأربعمائة» وحاصرها زمانا وضيق على 
أهلهاء وكان عليها خمسمائة قيل فطلبوا الأمان فآمنهم» وأقر صاحبها فيها على خراج» فأهدى صاحب 
القلعة إلى السلطان هدايا كثيرة» منها طائر على هيئة القمري» خاصيته إذا أحضر الطعام وفيه سم دمعت 


عیناه وجری منهما ماء و تحجر » فإذا تحجر سحق وجعل على الجراحات الواسعة الحمهاء وهذا الطائر لا 
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یوجد إلا في ذلك الموضع ولا یتفرج الا فیه. 


عدن 

مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية الیمن» سمیت بعدن بن سنان بن إبراهيم» عليه السلام لا 
ماء بها ولا مرعى» شربهم من عين بينها وبين عدن مسيرة یوم وكان عدن فضاء في وسط جبل على ساحل 
البحر» والفضاء يحيط به الجبل من جميع الجوانب» فقطع لها باب بالحديد في الجبل فصار طريقا إلى 
5 

وإنها مرف مراكب الهند وبلدة التجار ومرابح الهند. فلهذا يجتمع إليها الناس ويحمل إليها متاع الهند 
والسند والصين والحبشة وفارس والعراق» وقال الاصطخري: بها مغاص اللؤلق. 

بها جبل النار وهو جبل آحمر اللون جدا في وسط البحر؛ قالوا: هو الجبل الذي تخرج منه النار التي هي 
من اشراط الساعة» وسكان عدن يزعمون آنهم من نسل هارون عليه السلام» وهم المربون. 

وبها البتر المعطلة التي ذكرها الله تعالى في القرآن. ومن حديثها أن قوم." (۱) 

"وأكثر بلاد المغرب يهوداء منها يختلفون إلى سائر الآفاق» بها تفاح حلو يعرف بالاطرابلسي حسن 
الطعم جداء يصلح بعدوة الأندلسيين ولا يصلح بعدوة القروبيين» وسميذ عدوة الأندلسيين أطيب من سميذ 
عدوة القروبيين» ورجال الأندلسيين أشجع من رجال القروبيين» ونساژهم أجمل» ورجال القروبيين أحمد من 
رجال الأندلسيين؛ قال إبراهيم الأضيلى: 

دخلت فاسا وبي شوق إلى فاس ... والجبن يأخذ بالعينين والراس 

فلست أدخل فاسا ما حييت ولو ... أعطيت فاسا وما فيها من الناس 


فيصور 
بلاد إأرض الهند يجلب منها الكافور القيصوري وهو أحسن أنواعه. وذكروا أن الكافور يكثر في سنة فيها 


رعود وبروق ورجف وزلازل» وان قل ذلك كان نقصا في وجوده. 


قبا 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۱۰۱ 


قرية على ميلين من مدينة رسول الله» صلی الله عليه وسلم. بها مسجد التقوی وهو المسجد الذي ذکره 
الله تعالی: لمسجد آسس على التقوى من أول یوم حق أن تقوم فيه» فيه رجال یحبون أن يتطهرواء والله 
يحب المطهرین. ولما قدم رسول الله» عليه السلام» قبا مهاجرا يريد المدينة» سس هذا المسجد ووضع 
بيده الكريمة آول حجر في محرابه» ووضع آبو بكرء رضي الله عنه» حجراء ثم أخذ الناس في البناء وهو 
عامر إلى زماننا هذاء وسثل أهله عن تطهرهم فقالوا: إنا نجمع بين الحجر والماء. 

وبها مسجد الضرار ويتطوع الناس بهدمه وبها يئر غرس كان رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يستطيب 
ماءها وبصق فيهاء وقال: إن فيها عينا من عيون الجنة.." (۱) 

"قزدار 

ناحية بأرض الهند. قال أبو الحسن المتكلم: كنت مجتازا بناحية قزدار» فدخلت قرية من قراه فرأيت شيخا 
خياطا في مسجد فأودعت ثيابي عنده ومضيت. ثم رجعت من الغد فرأيت باب المسجد مفتوحا والرزمة 
يشدها في المحراب» فقلت: ما أجهل هذا الخياط! فجلست أفتحها وأرى شيئا فشيئا إذ دخل الخیاط 
فقلت له: كيف تركت ثيابي ههنا؟ فقال: افتقدت منها شيئا؟ قلت: لا. قال: فما سؤالك؟ فأقبلت أخاصمه 
وهو يضحك. قال: أنتم نشأتم في بلاد الظلم» وتعودتم أخلاق الأراذل التي توجب السرقة والخيانة وانها لا 
تعرف ههناء ولو بقيت ثيابك في المحراب حتى بليت ما مستها أحد! وإذا وجدنا شيئا من ذلك في مدد 
متطاولة نعلم أنه كان من غریب اجتاز بناء فنركب خلفه ولا يفوتناء فندركه ونقتله. فسألت عن غيره سيرة 
أهل البلد فقال كما ذكره الخياط. وكانوا لا يغلقون الأبواب بالليل» وما كان لأكثرهم أبواب بل شيء يرد 
الوحش والكلاب. 


ق شمیر 

اسف تن من ره اس ال کر انس بان رسا 
ویضرب بحسن نسائهم المثل» لهن قامات تامة وصور مستوية وملاحة كثيرة وشعور طوال غلاظ وهذه 
الناحية تحتوي على نحو ستين آلفا من المدن والضياع ولا سبیل إليها الا من جهة واحدق ویغلق على 
جمیعها باب واحد. 

وحوالیها جبال شوامخ لا سبیل للوحش أن یتسلق إليها فضلا عن الانس. وفیها أودية وعرة وأشجار وریاض 
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وأنهار. 
قال مسعر بن مهلهل: شاهدتها وهي في غاية المنعة. ولأهلها أعياد في رژوس." (۱) 

"الاهلة وفي نزول النيرين شرقهماء ولهم رصد كبير في بيت معمول من الحديد الصيني لا يعمل فيه 
الزمان» ويعظمون الثريا ولا يذبحون الحيوان ولا يأكلون البيض. 


قمار 

مدينة مشهورة بأرض الهند. قال ابن الفقيه: أهلها على خلاف سائر الهنود ولا يبيحون الزنا ويحرمون 
الخم وملكها يعاقبهم على شرب الخمرء فيحمي الحديدة بالنار وتوضع على بدن الشارب ولا تترك إلى 
أن تبرد» فربما يفضي إلى التلف! وينسب إليها العود القماري وهو أحسن أنواع العود. 


ليا 

مدينة بأرض الهند؛ قال في تحفة الغرائب: بها عمود من النحاس وعلى رأس العمود تمثال بطة من النحاس؛ 
وبين يدي العمود عين. فإذا كان يوم عاشوراء في كل سنة ينشر البط جناحيه ويدخل منقاره العين ويعب 
ماءهاء فيخرج من العمود ماء كثير يكفي لأهل المدينة سنتهم» والفاضل يجري إلى مزارعهم. 


كله 
مدينة عظيمة منيعة عالية السور في البساتين» بها اجتماع البراهمة حكماء الهند؛ قال مسعر 
بن مهلهل: إنها أول يلي الصين» وانها منتهى مسير المراكب إليها ولا یتهیاً لها أن تجاوزها 
وإلا غرقت. 
بها قلعة يضرب بها السيوف القلعية وهي الهندية العتيقة» لا تكون في سائر الدنيا إلا في هذه القلعت 
وملكها من قبل ملك الصين» وإليه قبلته وبيت عبادته." (5) 

"ورسومه رسوم صاحب الصين» ويعتقدون أن طاعة ملك الصين عليهم مباركة ومخالفته شوم وبينه 
وبين الصين ثلاثمائة فرسخ. 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/٤ ٠١‏ 
(۲) آثار البلاد وأخبار العباد القزوینی » زکریا ص/۵ ۰ ۱ 


كنزة وقران 

موضعان باليمامة» بهما نخل کثیر ومواش» قال آبو زياد الكلابي: نزل بهم رجل من بني عقيل کنیته ابو 
مسلم كان يصطاد الذئاب» قالوا له: إن ههنا ذثبا لقينا منه التباریح إن أنت اصطدته فلك في كل غنم شاة! 
فنب له الشبكة وحبله وجاء به يقوده» وقال: هذا ذئبكم فأعطوني ما شرطتم. فأبوا وقالوا: كل ذئبك! فشد 
في عنق الذئب قطعة حبل وخلى سبيله وقال: ادركوا ذثبکم! فوثبوا عليه وأرادوا قتله» فقال: لا عليكم ان 
وفيتم لي رددته! فخلوه ليرده» فذهب وهو يقول: 

علقت في الذئب حبلا ثم قلت له ... الحق بأهلك واسم أيها الذئب! 

إن كنت من أهل قران فعد لهم ... أو أهل كنزة فاذهب غير مطلوب 

المخلفين لما قالوا وما وعدوا ... وكل ما يلفظ الإنسان مكتوب 

سألته في خلاء: كيف عيشته؟ ... فقال: ماض على الأعداء مرهوب 

لى الفصيل من البعران آكله ... وإن أصادفه طفلا فهو مصقوب 


والنخل أفسده ما دام ذا رطب ... وان شتوت ففى شاء الأعاريب 


كولم 
مدينة عظيمة بأرض الهند. قال مسعر بن مهلهل: دخلت كولم وما رأيت بها بيت عبادة ولا صنما وأهلها 
يختارون ملكا من الصين» إذا مات ملكهم. وليس للهند طبيب إلا في هذه المدينة» عماراتهم عجيبة 
أساطين بيوتهم من." (۱) 

"أمر بحفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قالوا: لا تنزف ولا تهدم يسقي الحجيج الأعظم عند نقرة الغراب 
الأعصم. فغدا عبد المطلب ومعه الحرث ابنه» فوجد الغراب ينقر بين أساف ونائلة» فحفر هناك فلما بدا 
الطي كبر» فاستشركه قريش وقالوا: انه بغر أبينا إسمعيل ولنا فيه حق! فتحاكموا إلى كاهنة بني سعد باشراف 
الشام وساروا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نفد ماؤهم وظمئوا وأيقنوا بالهلاك فانفجرت من تحت خف عبد 
المطلب عين ماء فشربوا منها وعاشوا. وقالوا: قد والله قضي لك علينا لا نخاصمك فيها أبداء إن الذي 
سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم! فانصرفوا فحفر عبد المطلب زمزم فوجد فيها غزالين من 
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ذهب وأسيافا قلعية كانت جرهم دفنتها فيها وقت خروجهم من مكة» فضرب الغزالین بباب الکعبة وآقام 
سقاية الحاج بمکة والله الموفق. 

وینسب إلى مكة المهاجرون الذين أكثر الله تعالی علیهم من الثناء في کتابه المجيد» وخص بعضهم بمزید 
فضيلة وهم المبشرة العشرة» ذکر أن رسول الله» صلی الله عليه وسلم قال: إنهم في الجنة وهم آبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح» رضوان الله عليهم 


أجمعين. 


ملتان 
هي آخر مدن الهند مها يلي الصين» مدينة عظيمة منيعة حصينة جليلة عند أهل الصين والهند. وانها بيت 
حجهم ودار عبادتهم كمكة لنا. وأهلها مسلمون وكفار. والمدينة في دولة المسلمين» وللكفار بها القبة 
العظمى والبد الأكبر» والجامع مصاقب لهذه القبة» والاسلام بها ظاهر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
شامل؛ كل ذلك عن مسعر بن مهلهل. 
وقال الاصطخري: مدينة حصينة منيعة» دار الملك ومجمع العسكرء." (۱) 

"والملك مسلم لا يدخل المدينة إلا يوم الجمعة؛ يركب الفيل ويدخل المدينة لصلاة الجمعة. 
بها صنم يعظمه الهند ويحج إليه من أقصى بلاد الهند» ويتقرب إليه کل سنة بأموال عظيمة لينفق على 
بيت الصنم والمعتكفين منهم. وبيت الصنم قصر مبني في أعمر موضع بين سوق العاجنين وسوق الصفارین؛ 
وفي وسط القصر قبة فيها الصنم. 
قال مسعر بن مهلهل: سمك القبة في الهواء ثلاثمائة ذراع» وطول الصنم عشرون ذراعاء وحول القبة بيوت 
يسكنها خدم الصنم والعاكفون عليه» وليس في ملتان عباد الصنم إلا في هذا القصر. 
وصورة الصنم إنسان جالس مربعا على كرسي» وعيناه جوهرتان» وعلى رأسه إكليل ذهب, ماد ذراعيه على 
ركبتيه» منهم من يقول من خشب. ومنهم من يقول من غير خشب. ألبس بدنه مثل جلد السختيان الأحمر» 
إلا أن يديه لا تنكشفان وجعل أصابعه من يديه كالقابض أربعة في الحساب. وملك ملتان لا بيبطل ذلك 
الصنم لأنه يحمل إليه آموال , عظيمة يأخذها الملك وينفق على سدنة الصنم شيئا معلوما. وإذا قصدهم 
الهند محاربين أخرج المسلمون الصنم ويظهرون كسره أو إحراقه فيرجعون عنهم. 
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حكى ابن الفقيه أن رجلا من الهند أتى هذا الصنی وقد اتخذ لرأسه تاجا من القطن ملطخا بالقطران 
ولأصابعه كذلك» وأشعل النار فيهاء ووقف بين يدي الصنم حتى احترق. 
وينسب إليها هارون بن عبد الله مولى الأزد» كان شجاعا شاعراء ولما حارب الهند المسلمين بالفيل لم 
يقف قدام الفيل شيء» وقد ربطوا في خرطومه سيفا هذاما طويلا ثقيلاء يضرب به يمينا وشمالا لا يرفعه 
فوق رأس الفيالين على ظهره ويضرب به» فوثب هارون وثبة أعجله بها عن الضرب ولزق بصدر الفيل» وتعلق 
بأنيابه» فجال به الفيال جولة كاد يحطمه من شدة ما جال به.." (۱) 

"وکان هارون شديد الخلق رابط الجأش فاعتمد في تلك الحالة على نابيه» وأصلهما مجوف» فانقلعا 
من أصلهما وأدبر الفيل وبقي النابان في يد هارون» وكان ذلك سبب هزيمة الهند» وغنم المسلمون» فقال 
هارون في ذلك: 
مشيت إليه رادعا متمهلا ... وقد وصلوا خرطومه بحسام 
فقلت لنفسي: إنه الفيل ضاربا ... بأبيض من ماء الحديد هذام 
فان تنكإي منه فعذرك واضح ... لدی كل منخوب الفؤاد عبام 
ولما رأيت السيف في رأس هضبة ... كما لاح برق من خلال غمام 


فعافسته حتی لزقت بصدره ... فلما هوی لازمت آي لزام 


مليبار 


ناحية واسعة إأوض الهند تشتمل على مدن كثيرة بها شجرة الفلفل وهي شجرة عالية لا يزول الماء من 
تحتهاء وثمرتها عناقيد إذا ارتفعت الشمس واشتد حرها تنضم على عناقيدها أوراقهاء وإلا أحرقتها الشمس 
قبل إدراكهاء وشجر الفلفل مباح إذا هبت الريح سقطت عناقیده, على وجه الماء» فيجمعها الناس» وكذلك 
تشنجهاء ويحمل الفلفل من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وأكثر الناس انتفاعا به الفرنج يحملونه في 
بحر الشام إلى أقصى المغرب. 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۱۲۲ 


بلدة على فرسخ من مكة طولها ميلان» وهي بين جبلین مطلین علیهاء بها مصانع وآبار وخانات وحوانیت 
من عجائبها أن الجمار التي ترمی منذ حج الناس إلى زماننا هذا لا یظهر بها." (۱) 

"من غير أن تکسحها السیول أو يأخذها الناس» ولولا الاية الأعجوبة التي فيها لكان ذلك الموضع 
کالجبال الشاهقة. 
وبها مسجد الخیف ومسجد الكبش» وقل أن یکون في الاسلام بلد الا ولأهله مضرب. 


مندورفین 
مدينة بأرض الهند؛ قال مسعر بن مهلهل: بها غیاض هي منابت القنا؛ ومنها يحمل الطباشير» والطباشیر 
رماد هذا القناء وذلك انها إذا جفت وهبت بها الریاح احتك بعضها ببعض واشتدت فیها الحرارق فانقدحت 


فیها نار وما حرقت مسافة خمسین فرسخاء فرماد هذا القنا هو الطباشیر یحمل إلى سار البلاد. 


مندل 


مدينة بأرض الهند يكثر بها العود حتى يقال للعود المندل» ولیس هی منبته» فان منابته لا يصل إليها أحدء 


قالوا: ان منابت العود جزائر وراء خط الاستواء ويأتي به الماء إلى جانب الشمال» فما انقلع رطبا فإذا أصابته 


فإن رسب في الماء فهو غاية جدا ليس فوقه خير منه. 


المنصورة 
مدينة مشهورة بأرض السند كثيرة الخير» بناها المنصور أبو جعفر الثاني من خلفاء بني العباس» وفيها ينزل 
الولاة» لها خليج من نهر مهران يحيط بالمدينة» وهي في وسطه كالجزيرة إلا أنها شديدة الحر كثيرة البق. 
بها ثمرتان لا توجدان في مدينة غيرها: إحداهما الليمو على قدر التفاح»." (5) 

"بها من المعدنيات جواهر نفيسة» ومن النبات أشياء غريبة» ومن الحيوانات حيوانات عجيبة ومن 


العمارة رفيعة؛ قال بو الضلع السندي یذکر بلاد الهند وما سرا 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۱۲۳ 
(۲) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/4 ۱۲ 


لعمري نها آرض إذا القطر بها ینزل 
يصير الدر والیاقوت والدر لمن یعطل 
فمنها المسك والکافور والعنبر والمندل 
وأصناف من الطیب لیستعمل من یتفل 
وآنواع الأفاويه وجوز الطیب والسنبل 
ومنها العاج والساج ومنها العود والصندل 
وان التوتیا فیها كمثل الجبل الأطول 
ومنها الببر والتمر ومنها الفیل والدغفل 
ومنها الكرك والببغاء والطاووس والجوزل 
ومنها شجر الرانج والساسم والفلفل 
سيوف ما لها مثل قد استغنت عن الصیقل 
وأرماح إذا ما هزت اهتز بها الجحفل 
فهل ینکر هذا الفضل إلا الرجل الأخطل 
ومن عجائب الهند حجر موسی, فانه یوجد باللیل ولا یوجد بالنهار یکسر كل حجر ولا يكسره حجر. 
ومن عجائبها شجرة کسیوس فانها شجرة حلوة الثمرة تقع الحمام علیها وتأکل من ثمرتها فیغشی على 
الحمام فتأتی الحية لقصد الحمام فان كان علی." (۱) 
"غصن الشجرة أو ظلها لا تقدر الحية أن تقربها. 
ومن عجائبها البیش وهو نبت لا یوجد إلا بالهند» سم قاتل» أي حیوان يأكل منه یموت ویتولد تحته 
حيوان يقال له فأرة البیش» يأكل منه ولا يضره» ومما ذكر أن ملوك الهند إذا آرادوا الغدر بأحد عمدها إلى 
الجواري إذا ولدن» وفرشوا من هذا النبت تحت مهودهن زماناه ثم تحت فراشهن زماناء ثم تحت ثيابهن 
زماناء ثم يطعمونهن منه في اللبن» حتى تصير الجارية إذا كبرت تتناول منه ولا يضرهاء ثم بعثوا بها مع 
الهدايا إلى من أرادوا الغدر به من الملوك فإنه إذا غشيها مات. 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۱۲۸ 


وبها غنم لها ست آلایا: (حداها على المکان المعهود والثانية على الصدر والثالثة والرابعة على الكتفين» 
والخامسة والسادسة على الفخذین» رأيت واحدة منها حملت إلى بلادنا. 
وبها حیات إذا لسعت إنسانا يبقى کالمیت فیشدونه على لوح ویلقونه في الما والماء يذهب به إلى 
موضع فيه مارستان» وعلی ارماء من يترصد الملسوعین فيأخذهم ويعالجونهم» فیرجع بعد مدة إلى أهله 
سالما. 
وبها طیر عظیم الجثة جدا؛ قالوا: إنه في بعض جزائرها إذا مات نصف منقاره یتخذ مرکبا يركب الناس فيه 
في البحر» وعظم ريشه یتخذ آزون الطعام ویسع الواحد منه أحمالا کثيرة. 
ومن عجائبها مدينة إذا دخلها غريب لم یقدر على المجامعة أصلاء ولو آقام بها ما أقام» فإذا خرج عنها 
زال عنه المانع ورجع إلى حاله. 
قال صاحب تحفة الغرائب: إأرض الهند بحيرة مقدار عشرة فراسخ في مثلهاء ماؤها ینبع من أسفلها لا 
يأتيها شيء من الأنهار. وفي تلك البحيرة حیوانات على صورة الانسان إذا كان اللیل يخرج منها عدد کثیر 
يلعبون على ساحل البحر ویرقصون ویصفقون بالیدین» وفيهم جوار حسناوات. ویخرج منها آیضا حیوانات 
على غير صورة الانسان عجيبة الأشكال» والناس في الليلة." (۱) 

"القمراء يقعدون من البعد وينظرون إليهم» وكلما كان النظار أكثر كان الخارجون أكثر. وریما جاءوا 
بالفواكه الكثيرة أكلوها وتركوا ما فضل منها على الساحل» وإن مات منهم أحد أخرجوه من البحيرة وستروا 
سوأته بالطين» والناس يدفنونه» وما دام يبقى على الساحل لا يخرج من الماء أحد البتة. 
قال صاحب عجائب الأخبار: بأقصى بلاد الهند أوض رملها مخلوط بالذهبء وبها نوع من النمل عظام؛ 
وهي أسرع عدوا من الكلب! وتلك الأرض شديدة الحرارة جداء فإذا ارتفعت الشمس واشتدت الحرارة 
تهرب النمل إلى أسراب تحت الأرض وتختفي فيها إلى أن تتکسر سورة الحر فتأتي الهند بالدواب عند 
اختفاء النمل ويحمل من ذلك الرمل» ويسرع في المشي مخافة أن يلحقهم النمل فيأكلهم. 
قال المسعودي: بأرض الهند هيكل عظیم عندهم يقال له بلاذري» لیس لهم هیکل أعظم كمه له بلد قد 
وقف علیه وحوله ألف مقصورة فیها جوار موقوفة على الصنم لمن جاءه زائرا. ومن جاء سجد له وآقام في 
ضیافته ثلاثا وبات عند جارية من جواریه ثم رجع. 
بها جبل؛ قال صاحب تحفة الغرائب: على هذا الجبل صورة آسدین یخرج من فمهما ماء کثیر يصير 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۱۲۹ 


ساقیتین» علیهما شرب قریتین» علي كل ساقية قرية» فوقعت بين القريتين خصومة فکسروا فم أحدهما فانقطع 
ماؤه» فأصلح المکسور لیرجع إلى حاله فما آفاد شيئا. 

وبها نهر كبك» وهو نهر عظيم» وللهند فيه اعتقاد عظیم. من مات من عظمائهم يلقون عظامه في هذا 
النهر» ویقولون !نها تساق إلى الجنة» وبين هذا النهر وسومناة مائتا فرسخ» يحمل كل یوم من مائه إلى 

مناة ليغسلوا به بيوت الأصنام وغیرها یتبرکون به. 
وبها عين العقاب؛ قال صاحب تحفة الغرائب: إأرض الهند جبل فيه عين ماء إذا هرمت العقاب تأتب بها 
آفراخها هذه العين وتغسلها فیهاء ثم تضعها في الشمس." (۱) 
"فان ریشها یتساقط عنها وینبت لها ريش جديد» ویزول عنها الضعف وترجع إلى القوة والشباب. 


البراهمة» فقال له: هذا الکلام مرموز من کلام الحکمای آرادوا بالجبل الرجل العالی وبالشجرة علمه 
وشمرتها فائدة علمه» وبالحياة حياة الآخرة. فقال کسری: صدق عالم الهند؛ الأمر كما ذکر. 


یترب 
قرية من قرى اليمامة كثيرة النخل؛ قال ابن الكلبي: كان بها رجل من العمالقة يقال له عرقوب» فأتاه أخ له 
مستميحاء فقال له عرقوب: إذا أطلعت نحلي فلك طلعها. فلما أطلعت قال: دعها حتى تصير بلحا؛ فلما 
أبلحت قال: دعها حتى تصير زهواء ثم حتى تصير بسراء ثم حتى تصير رطبا با ثم تمرا. فلما اتدريفه عمد 
إليها ليلا فجدهاء فصار مثلا في الخلف؛ قال الأصمعي : 

وعدت وكان الخلف منك سجية ... مواعيد عرقوب أخاه بیترب 


ناحية بين الحجاز والیمن» احسن بلاد الله وأكثرها خيرا ونخلا وشجرا. كانت في قدیم الزمان منازل طسم 
وجدیس وهما من ولد لاوذ بن ارم بن لاوذ بن سام بن نوح» عليه السلام. أقاموا باليمامة فكثروا بها وملك 


عليهم رجل من طسم يقال له عمليق بن حیاش» وكان جبارا ظلوما يحكم بينهم بما شاء. حكي انه احتكم 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۱۳۰ 


إليه رجل وامرأة في مولود بينهماء فقال الزوج واسمه قابس: آیها الملك أعطيتها المهر كاملا ولم أصب منها 
طائلا إلا ولدا جاهلاء فافعل." (۱) 
"الاقلیم الثالث 

آوله حيث یکون الظل نصف النهار إذا استوی اللیل والنهار ثلاثة أقدام ونصف وعشر وسدس عشر قدي 
وآخره حيث یکون ظل الاستواء فيه نصف النهار أربعة آقدام ونصفا وعشرین وثلاثة عشر قدما. وهو يبتديء 
من المشرق فیمر على شمال بلاد الصین ثم الهنك ثم السند» ثم کابل وکرمان وسجستان وفارس والاهواز, 
والعراقین والشام ومصر والاسكندرية وبرقة وإفريقية» وينتهي إلى حد البحر المحیط. وأطول نهار هؤلاء في 
أول الاقلیم ثلاث عشرة ساعة ونصف وربح» وفي وسطه أربع عشرة ساعة» وفي آخره أربع عشرة ساعة وربع» 
وطوله من المشرق إلى المغرب ثمانمائة آلف وسبعمائة وأربعة وسبعون ميلا وخمس وأربعون دقيقة» وتکسیره 
مساحة ثلاثمائة آلف آلف وستة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ميلا وتسع وعشرون دقيقة» ولنذکر بعض 


بلاده مرتبا علی حرف المعجم. 


آبرقوه 

بلدة مشهورة بأرض فارس. هم یسمونها درکوه يعني قرب الجبلء رآن بها تلا عظیما. حكي في آخبار 
الفرس أن سعدی بنت تبع كانت زوجة كيكاوس» ملك الفرس» عشقت ابن زوجها سیاوش وراودته عن 
نفسه فامتنع عليها فأخبرت أباه أنه راودها كذبا عليه. فغضب الملك على ابنه فأجج سیاوش نارا عظيمة 
بأبرقوه ليدخلهاء فإن كان بريئا لا تعمل فيه النار» وإن كان خائنا بحترق» وکان هذا یمینهم» فدخلها سیاوش 


وخرج منها سالما فانتفت." (۲) 
"الجابية 
قرية من قرى دمشق, بها تل يسمى تل الجابية» بها حيات صغار نحو الشبر كثيرة النكاية» يسمونها أم 


الصويت لأنها إذا نهشت صوت اللديغ صوتا خفيا ومات لوقته» وروي عن ابن عباس أنه قال: أرواح المؤمنين 


بالجابية بأرض الشام. وأرواح الكفار ببرهوت بأرض حضرموت. وقد مر ذكرها في حضرموت. 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۱۳۱ 
(۲) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۱۳۷ 


جاشك 
جزيرة آهلة بقرب جزيرة قيس» لأهلها جلادة وخبرة في حرب البحر وعلاج السفن» جلادة ليس لغيرهم 
مثلهاء حتى إن الواحد منهم يسبح في الماء أياما ويجالد بالسيف مجالدة من هو على الأرض. 

ويقول أهل قيس: ان بعض ملوك الهند أهدى إلى بعض الملوك جواري» فلما وصل المركب إلى جاشك 
خرج الجواري یتفسحن, فاختطفهن الجن وافترشوهن فولدن الذين بهاء فلهذا يأتون بما عجز عنه غيرهم. 


جالطة 
جزيرة على مرسى طبرقة من أرض افريقية» طولها ثمانية أميال وعرضها خمسة أميال. بها ثلاث أعين عذبة 
المای وبها مزارع وآثار قديمة. وب١٠‏ من الايل ما لا يحصى. حدثني الفقيه سليمان الملتاني أن بها عنزا 
كثيرة إنسية توحشت. إذا قصدها قاصد أهوت نفسها من جبال شاهقة» ووقفت على قوائمها بخلاف الايل 
فإنها تقف على قرونها.." (۱) 

"دورقستان 
جزيرة بين بحر فارس ونهر عسكر مكرم خمسة فراسخ في خمسة فراسخ ترفأ إليها مراكب البحر التي تقدم 
من ناحية الهند» لا طريق لها إلا إليهاء وبها الجزر والمد في كل يوم مرتين. وماؤها عذب» فإذا ورد المد 
عليها يبقى ملحا كثيرا. 
وفي وسطها قلعة كان في أيام الخلفاء يحمل إليها المنفيون من بغداد» فمن كانت جريمته عظيمة يحبس 
في القلعة» ومن كان دون ذلك يرسل في الجزيرة. 
وبها عمارات وبيوت يسكنها قوم من النوتية الذين يعملون في البحر. وبها مد وجزر آخر بحسب زيادة نور 
القمر ونقصانه» فيزداد كل يوم إلى منتصف الشهر ثم ينقص كل يوم إلى آخر الشهر. 
ورأيت بها شابا أسمر نحيفا كانوا يقولون انه يصطاد الظبي» وحکی بعضهم ان ذئبا قد أكل شاة لهذا الرجل 
بدورقستان» فقام يعدو خلفه» والذئب لا يقدر على الخروج من الجزيرة» فلم يزل يسعى خلفه حتى أدركه. 


دير آبي هور 
ذكر الشابستي انه بسرياقوس من أعمال مصرء وهي بيعة عامرة كثيرة الرهبان. وفيها أعجوبة» وهي ان من 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۱۷۵ 


یکون به خنازیر یقصد هذا الموضع للتعالج» فیضجعه رئيس الموضع ويجيء بخنزیر يرسله إلى موضع العلة» 
فيأكل الخنزیر الغدة ولا یتعدی إلى الموضع الصحیح. فإذا تنظف الموضع ذر عليه شيئا من رماد خنزیر 
فعل هذا الفعل من قبل ودهنه بزیت قندیل البيعة فيبراً. ثم یذبح ذلك الخنزیر ویحرق ویعد رماده لمثل هذا 
العلاج.." (۱) 

"وهي ان قبره على تل بأرض فارس» وقدام التل نهر فمن زار قبره من الولاة راکبا يعزل» وأكثر الناس 
عرفوا تلك الخاصية فإذا وصلوا إلى ذلك النهر نزلوا. 
وسابعهم بزرجمهر بن بحتكان» كان وزير الا کاسرق وکان ذا علم وعقل ورأي وفطنة. كان بالغا في الحکم 
الخطابية ولما وضع الهند الشطرنج بعنوا به هدية إلى کسری ولم يذكروا كيفية اللعب به» فاستخرجه 
بزرجمهر ووضع في مقابلته النرد وبعث به إلى الهند. 
وثامنهم بلهبد المغني» فاق جمیع الناس في الغناء» وکان مغنیا لکسری ابرويز» فاذا آراد أحد أن یعرض أمرا 
على کسری وخاف غضبه ألقى ذلك الأمر إلى بلهبد. وبذل له حتی جعل لذلك المغني شعرا وصوتاء ويغني 
به بين يديه فعرف کسری ذلك الامر. 
وتاسعهم صانع شبديز وسيأتي ذكره ودقة صنعته في قرميسين في الإقليم الرابع. 
وعاشرهم فرهاذ الذي تحت ساقية قصر شیرین» وهي باقية إلى الآن. وأراد أن ينقب جبل بیستون» وسيأتي 
د کره مبسوطا هناك إن شاء الله تعالی. 
وبأرض فارس جمع يقال لهم آل عمارة لهم مملكة عريضة على سیف البحر. وهم من نسل جلندی بن 
كركر» وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه المجيد: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. زعموا أن 
ملكهم كان قبل موسى» عليه السلام» وإلى زماننا هذا لهم بأس ومنعة وارصاد البحر وعشور السفن. 


فرغانة 
ناحية مشتملة على بلاد كثيرة بعد ما وراء النهر» متاخمة لبلاد الترك. أهلها من أتم الناس أمانة وديانة على 


مذهب آبی حنيفة» وأحسن الناس صورة!. " )۳( 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۹۵ ۱ 
(۲) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۲۳۵ 


ا1« 


فیس 

جزيرة في بحر فارس دورها أربعة فراسخ» ومدينتها حسنة مليحة المنظرء ذات سور وأبواب وبساتين 
وعمارات» وهي مرف مراکب الهند والفرس ومنقلب التجارة ومتجر العرب والعجم. شربها من الابار ولخواص 
الناس صهاريج. 

وحولها جزائر كلها لصاحب قيس» لكنها في الصيف أشبه شيء ببيت حمام حار شديدة السخونة» وفي 
هذا الوقت يطول جلد خصي الناس حتى يصير ذراعاء فیری كل أحد يتخذ كيسا فيه عفص مسحوق وقشر 
رمان ويترك خصیتیه فيه حتی لا تطول صفته. 

يجلب منها كل أعجوبة وقعت في بلاد الهند. وكان ملكها في قوم ورثوها إلى أن ملك منهم ظالم يظلمهم» 
فخامروه وبعثوا إلى صاحب هرمز فطلبوه» فجاء الهرمزي ملكها وكان يظلم أفحش من ظلم القيسي» فخامروه 
وبعثوا إلى صاحب شيراز فطلبوه» فجهز عسکرا بعنهم في مراكب وخرج عسكر الهرمزي لقتالهم في مراکب» 
فنزلوا في سيرهم على نشز للاستراحة» فوصلت مراكب الفرس وهم على النشز فاضرمو | النار في مراكب 
الهرامزة وساروا نحو قيس وملكوها بأسهل طريق» وكانت الهرامزة أقوى من الفرس وأعرف بقتال البحر إلا 


کابل 
مدينة مشهورة بأرض الهند. بها ما يوجد من الجروم الا النخل ویقع بنواحیها الثلج ولا يقع بها. وأهلها 
مسلمون وکفار . وزعمت الهند ان الشاهية لا تنعقد إلا بکابل» وإن كان بغیرها فلا يصير واجب الطاعة 
حتی يصير إليها ويعقد له الملك هنا. یجلب منها النوق البخاتي وهي أحسن آنواع الإبل.." (۱) 

"هراة 
مدينة بفارس قرب إصطخرء كثيرة البساتین والخیرات؛ قالوا: ان نساء‌ها یختلمن إذا زهرت الغبیراء كما تختلم 
السناثیر. 


هنديجان 


من قرى خوزستان. يتبرك بها المجوس ويعظمونهاء وبنو بها بيوت النار؛ قال مسعر بن مهلهل: سببه ان 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/4۳ ؟ 


الهند غزت الفرس» فالتقی الجمعان بهذا المکان وکان الظفر للفرس وهزمتهم هزيمة قبية» فتبرکوا بهذا 


الموضع. والآن بها آثار عجيبة وأبنية عادية. وتنار منها الدفائن كما تثار من أرض مصر. 


هندیان 


قرية بأرض فارس بين جبلین. بها بغر یعلو منها دخان لا يتهيأ لأحد أن يقربهاء وإذا طار طائر فوقها سقط 


بليدة طيبة على الفرات ذات أشجار ونخيل وخيرات كثيرة» وطيب الهواء والتربة وعذوبة الماء ورياض مونقة؛ 
قال آبو عبد الله السنبسی شاعر سیف الدولة: 

فمن لي بهیت وأبياتها ... فأنظر رستاقها والقصورا؟ 

فيا حبذا تيك من بلدة ... ومنبتها الروض غضا نضیرا 

آحن إليها على نأيها ... وأصبر عن ذاك قلبا ذکورا 

حنین نواعیرها في الدجی ... إذا قابلت بالضجیج السکورا 


ولو أن ما بي بأعوادها ... منوط لأعجزها أن تدورا." (۱) 
"وحدث الأمير حسام الدین النعمان: أن البقر بأصفهان یقوی حتی لو حصل فيها آعجف ما يكون» 


بعد مدة يسيرة يبقى قویا سمینا حتی یعصی ولا ینقاد. 


بها مسجد یسمی مسجد خوشینه. زعموا أن من حلف کاذبا في هذا المسجد تختل أعضاؤه» وهذا أمر 
مستفیض عند أهل آصفهان. 

بها نهر زرنروذ» وهو موصوف بعذوبة الماء ولطافته» يغسل الغزل الخشن بهذا الماء فیبقی لينا ناعما مغل 
الحرير» مخرجه من قرية يقال لها بناكان» ویجتمع إليه میاه كثيرة فیعظم آمره ويمتد» ويسقي بساتین أصفهان 
ورساتيقهاء ثم يمر على مدينة أصفهان ویغور في رمال هناك. ویخرج بکرمان على ستين فرسخا من الموضع 
الذي يغور فيه فيسقي مواضع بکرمان ثم يصب في بحر الهند. ذكر آنهم أخذوا قصبة وعلموها بعلائم 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۲۸۱ 


وأرسلوها في الموضع الذي يغور فيه» فوجدوها بعينها بأرض كرمان» فاستدلوا بذلك على أنه نهر زرنروذ. 


ع 
3 


آفشنة 
قرية من ناحية خرمیئن من ضياع بخارى» قال آبو عبید الجوزجاني: حدثني آستاذي آبو علي الحسین بن 
عبد الله بن سينا أن آباه كان من بلخ» انتقل إلى بخاری في زمن نوح بن نصر الساماني» وتصرف في 
الاعمال وتروج بأفشنة فولدت بهاء وطالعي السرطان والمشتري والزهرة فيه» والقمر وعطارد في السنبلة 
والمریخ في العقرب» والشمس في الأسد» وکان المشتري في السرطان على درجة الشرف والشعری مع الرأس 
على درجة الطالع» فکانت الکواکب كلها في الحظوظ؛ قال: فلما بلغت سن التمییز سلمني إلى معلم 
القرآن ثم إلى معلم الأدب» فکان کل شيء قرأه الصبیان على الأديب احفظه. والذي كلفني أستاذي کتاب 
الصفات وکتاب غريب المصنف, ثم أدب الکتاب ثم اصلاح المنطق ثم کتاب العین ثم شعر الحماسة ثم 
دیوان ابن الرومي» ثم تصریف المازني ثم نحو سيبويه» فحفظت تلك الکتب في سنة ونصف. ولولا تعویق 
الأستاذ." )١(‏ 

"أرق من كل نسيم! بناها المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ولما 
أراد المنصور بناء مدينة بعث روادا يرتاد موضعاء قال له: أرى يا أمير المؤمنين أن تبنى على شاطيء دجلة» 
تجلب إليها الميرة والأمتعة من البر والبحر» وتأتيها المادة من دجلة والفرات» وتحمل إليها ظرائف الهند 
والصین. وتأتيها ميرة أرمينية وآذربيجان وديار بكر وربيعة» لا يحمل الجند الكثير إلا مثل هذا الموضع. 
فأعجب المنصور قوله وآمر المنجمین» وفیهم نوبخت, باختیار وقت للبناء فاختاروا طالع القوس الدرجة 
التي كانت الشمس فيهاء فاتفقوا على أن هذا الطالع مما يدل على كثرة العمارة وطول البقاء» واجتماع الناس 
فيها وسلامتهم عن الأعداء. فاستحسن المنصور ذلك ثم قال نوبخت: وخلة أخرى يا أمير المؤمنين. قال: 
وما هي؟ قال: لا یتفق بها موت خليفة! فتبسم المنصور وقال: الحمد لله على ذلك. وكان كما قال» فان 
ارمنصور مات حاجاء والمهدي مات بماسبذان» والهادي بعيساباد» والرشيد بطوس والأمين أخذ في 
شبارته وقتل بالجانب الشرقي» والمأمون بطرسوس» والمعتصم والواثق والمتوكل والمستنصر بسامرا. ثم انتقل 
الخلفاء إلى التاج وتعطلت مدينة المنصور من الخلفاء؛ قال عمارة بن عقيل: 

أعاينت في طول من الأرض أو عرض ... كبغداد من دار بها مسكن الخفض؟ 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زکریا ص/۲۹۹ 


صفا العیش في بغداد واخضر عوده ... وعيش سواها غير خفض ولا غض 

قضی ربها أن لا يموت خليفة ... بهاء إنه ما شاء فى خلقه یقضی 

ذکر آبو بكر الخطیب أن المنصور بنی مدينة بالجانب الغربي» ووضع اللبنة الأولى بيده» وجعل داره وجامعها 

في وسطهاء وبنی فیها قبة فوق ایوان كان علوها ثمانین ذراعا. والقبة خضراء على رأسها تمثال فارس بيده 

رمح» فإذا رأوا ذلك التمثال استقبل بعض الجهات ومد رمحه نحوهاء فعلموا أن بعض الخوارج." (۱) 
"فهب إلى طبرستان یستنجد بملوك بني سامان» ویحارب آل بویه إلى أن غدر به ابنه منوجهر وحبسه 

في بعض القلاع» وملوك الدیلم ما کانوا في طاعة الخلفاء. فلما وقع لقابوس ما وقع قال المقتدر بالله: 


قد قبس القابسات قابوس ... ونجمه في السماء منحوس! 

فکیف يرجى الفلاح من رجل ... یکون في آخر اسمه بوس؟ 

فلما سمع قابوس ذلك قال: 

يا ذا الذي بصروف الدهر عیرنا ... هل عاند الدهر الا من له خطر؟ 
آما تری البحر تعلو فوقه جيف ... ویستقر بأدنى قعره الدرر؟ 

وفي السماء نجوم غير ذي عدد ... ولیس یکسف إلا الشمس والقمر 


بلخ 

مدينة عظيمة من أمهات بلاد خراسان. بناها منوجهر بن ايرج بن افريدون. أهلها مخصوصون بالطرمذة من 
بين سائر بلاد خراسان. 

كان بها النوبهار» وهو أعظم بيت من بيوت الأصنام. لما سمع ملوك ذلك الزمان بشرف الكعبة واحترام 
العرب إياهاء بنوا هذا البيت مضاهاة للكعبة» وزينوه بالديباج والحرير والجواهر النفية» ونصبوا الأصنام حوله. 
والفرس والترك تعظمه وتحج إليه وتهدي إليه الهدايا. وكان طول البيت مائة ذراع في عرض مائة» وأكثر من 
مائة ارتفاعا» وسدانته للبرامکق وملوك الهند والصين يأتون إليه» فإذا وافوا سجدوا للصنم وقبلوا يد برمك. 


وكان برمك يحكم في تلك البلاد كلهاء ولم يزل برمك بعد برمك إلى أن فتحت خراسان في أيام عثمان 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زكريا ص/٤‏ ۳۱ 


بن عفان رضی الله عنه» وانتهت السدانة إلى برمك أبى خالد» فرغب فى الاسلام وسار إلى عثمان وضمن 


المدينة بمال» وفتح عبد الله بن عامر ا )0 


"وحكي أن إبراهيم كان ناطورا في بستان بأجرة» فإذا هو نائم وحية تروحه بطاقة نرجس. وجاءه رجل 
جندي يطلب منه شيئا من الثمرق وهو یقول: آنا ناطور ما آمرني صاحب البستان ببذل شيء منها! فجعل 
الجندي یضربه وهو یقول: اضرب على رأس طالما عصی الله تعالی! توفي سنة إحدى وستين ومائة. 
وینسب إليها آبو علي شقیق بن إبراهيم البلخي من کبار مشایخ خراسان أستاذ حاتم الأصم. وکان آول 
آمره رجلا تاجرا سافر إلى بلاد الهند. دخل بيتا من بيوت الأصنام فرأى رجلا حلق رأسه ولحيته يعبد الصنم 
فقال له: ان لك لها خالقا رازقا فاعبده ولا تعبد الصنم» فإنه لا يضر ولا ينفع! فقال عابد الصنم: إن كان 
كما تقول فلم لا تقعد في بيتك وتتعب للتجارة» فإنه يرزقك في بيتك؟ فتنبه شقيق لقوله وأخذ في طريق 
الزهد . 
وحكي أن آهله شکت إليه من الفاقة فقام یظهر أنه يمشي إلى شغل الطین ودخل بعض المساجد وصلی 
إلى آخر النهار وعاد إلى آهله وقال: عملت مع الملك فقال اعمل آسبوعا حتی أوفيك أجرتك دفعة واحدة. 
وکان کل یوم يمشي إلى المسجد ويصلي, فلما كان البوم السابع قال في نفسه: لو لم يكن الیوم معي شيء 
تخاصمني أهلي! فأجر نفسه من شخص لیعمل له يومه وأهله تنتظر مجيئه آخر النهار بأجرة الأيام» إذ دق 
اا كد وقال: بعثني الملك بأجرة الأيام التي عمل له فیها شقيق» ویقول لشقیق: ما الذي صدك عنا 
حتى اشتغلت اليوم بشغل غيرنا؟ فذهبت المرأة إليه فسلم إليها صرة فيها سبعون دینارا. 
وحکی حاتم الأصم أن علي بن عيسى بن ماهان كان أمير بلخ» وكان يحب كلاب الصيد» ففقد کلب من 
كلابه يوماء فاتهم به جار شقيق فاستجار به» فدخل شقيق على الأمير وقال: خلوا سبيله فإني أرد لكم 
كلبكم إلى ثلاثة أيام» فخلوا سبيله فانصرف شقيق مهتما لما صنع» فلما كان اليوم الثالث كان رجل من 
أهل بلخ غائباء وكان من رفقاء شيق» وكان لشقيق فتى» وهو رفیق,» رأى في الصحراء كلبا في رقبته قلادة 
فقال: أهديه إلى شقيق. فحلمه إليه فإذا." (۲) 

"فرهاذ من عند كسرى وشرع في قطع الجبل» ورسم فيه دربا يتسع لعشرين فارسا عرضاء وسمكه أعلى 
من الرايات والأعلام» فكان يقطع طول نهاره وينقل طول ليله» ويرصف القطاع الكبار شبه الأعدال في 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۳۳۱ 
(۲) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زكريا ص/۳۳۳ 


سفح الجبل ترصیفا حسنا یحشو خللها بالنحاتة» ویسویها مع الطریق. وکان بنحت من الجبل شبه منارة 
عظيمة ثم یقطعها قطعا کل قطعة کعدل ويرميهاء ولقد رأيت عند اجتيازي به شبه منارة فتح جوانبها وما 
قطعها بعد. ورأيت قطعا من الحجر كالأعدال علیها آثار ضرب الفاس» وفي كل قطعة حفرتان في جانبیها؛ 
لیجعل اليد فیها عند رفعها. فذکر یوما عند کسری شدة اهتمامه بقطع الجبل؛ فقال بعض الحاضرین: رأيته 
يرمي بکل ضرية شبه جبل ولو بقي على ما هو عليه لا یبعد أن یفتح الطریق. فانفرق کسری فقال بعضهم: 
آنا أكفيك آمره! فبعث إليه من آخبره بموت شیرین. فلما سمع ذلك ضرب فأسه على الحجر وأثبته فيه» ثم 
جعل یضرب رأسه على الفأس إلى أن مات. ومقدار فتحه من الجبل غلوة سهم. وتلك الاثار باقية إلى 
الآن لا ریب فیها. 


وقال آحمد بن محمد الهمذاني: في سفح جبل بیستون ایوان منحوت من الحجرء وفي وسط الایوان صورة 
فرس کسری شبدیز وابرویز راکب علیه» وعلی حیطان الایوان صورة شیرین وموالیها؛ قیل: صورها فطرس بن 
سنمار» وسنمار هو الذي بنی الخورنق بظاهر الحيرة» وسببه أن شبدیز كان أذكى الدواب وأعظمها خلقا 
وآظهرها خلقاء وأصبرها على طول الركضء كان لا يبول ولا يروث ما دام عليه سجره» ولا يخر ولا يزبد ما 


دام عليه لجامه. كان ملك الهند أهداه إلى ابرويز» فاتفق انه اشتكى وزاد شكواه فقال كسرى: من أخبرني 


بموته قتلته! فلما مات خاف صاحب خيله أن يسأل عنه فيجب عليه الخبر بموته» فجاء إلى البلهبد مغنيه 

وسأله أن يخبر كسرى ذلك في شيء من الغنای وكان البلهبد أحذق الناس بالغناء ففعل ذلك. فلما سمع 

كسرى به فطن بمعناه وقال: ويحك! مات ش‌بدیز؟ فقال: الملك يقوله! فقال کسری: زه! ما." (۱) 
"فلما كان من القابل قعد المنذر ينتظر حنظلة فأبطأء فقدم شريك ليقتل فلم يشعر إلا براكب قد 

طلع» فإذا هو حنظلة قد تکفن وجاء بنادبته. فلما رآه المنذر عجب من وفائه فقال: ما حملك على قتل 

نفسك؟ فقال: إن 95 دینا يمنعني من الغدر! قال له: ما دينك؟ قال: النصرانية! فاستحسن ذلك منه 

وأطلقهما معاء وأطلق تلك السنة. 

وكان المنذر بنى الغريين على مثال ما بناهما ملوك مصرء وقد مر ذكرهما في موضعهما. ونظر معن بن 

زائدة إلى الغريين وقد خرب أحدهما فقال: 

لو أن شيئا مقيما لا يبيد على ... طول الزمان لما باد الغريان 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زكريا ص/۳؛ ۳ 


غزنة 
ولاية واسعة في طرف خراسان بينها وبين بلاد الهند» مخصوصة بصحة الهواء وعذوبة الماء وجودة التربة» 
وهي جبلية شمالية بها خیرات واسعة الا آن البرد بها شدید جدا. 
ومن عجائبها العقبة المشهورة بهاء فانها إذا قطعها القاطع وقع في أرض دفئة شديدة الحر» ومن هذا 
الجانب برد كالزمهرير» ومن خواصها أن الأعمار بها طويلة والأمراض قليلة» وما ظنك بأرض تنبت الذهب 
ولا تولد الحيات والعقارب والحشرات المؤذية؟ وأكثر أهلها أجلاد وأنجاد. 
ومن عجائبها أمر الصفارين يعقوب وعمرو وظاهر وعلي. كان يعقوب غلام صفار وعمرو مكارياء صاروا 
ملوكا عظماء واستولوا على بلاد فارس وكرمان وسجستان وخراسان وبعض العراق» يقال لهم بنو الليث 
الصفار. 
وبها تفاح في غاية الحسن يقال له الأميري» لم يوجد مثله في شيء من البلاد» قال أبو منصور الثعالبي:." 
)۱( 

"ومنها الالات الخزفية المدهونة» ولهم في ذلك يد باسطة ليس في شيء من البلاد مثلهم. تحمل 
الالات والظروف من قاشان إلى سائر البلاد. 
بها مشمش طيب جدا یتخذ منه المطوي المجفف» ویحمل للهدایا إلى سائر البلاد» ليس في شيء من 
البلاد إلا بها. 
وبها من العقارب السود الكبار المنكرة ما ليس في غيرها. 


فرمیسین 

بقرب کرمانشاهان» بلید بين همذان وحلوان على جادة الحاج» ذکر ابن الفقیه أن قباذ بن فیروز نظر في 
بلاده» فلم يجد بين المدائن وبلخ موضعا آطیب هواء ولا آعذب ماء ولا آصح تربة من قرمیسین» فاختاره 
لسکناه وبنی به قصرا يقال له قصر اللصوص. 

ومن عجاثبه الدكة التي كانت به مائة ذراع في مائة ذراع» في ارتفاع عشرین ذراعا مربعا. وحجارتها كانت 
مهندمة مسمرة بمسامیر الحدید لا تبين دروز الأحجار منهاء ویظن الناظر انها حجر واحد. اجتمع علیها 


(۱) آثار البلاد وآخبار العباد القزويني » زكريا ص/۸ ۲ 


ملوك الارض عند کسری ابرویز وهم: فغفور ملك الصيف وخاقان ملك الترك وداهر ملك الهند وقیصر 
ملك الروم. وکان في هذا القصر آبواب وجواسق وخزائن بالنقوش والتصاویر» وکسری آبرویز اتخذه متصدیا 
لطیب هوائه وحسن مکانه. 

حكي أن مطبخ کسری كان في موضع بينها وبين هذا الموضع أربعة فراسخ» فإذا آراد أن یتغدی اصطف 
الغلمان من القصر إلى المطبخ» وتناول الغضائر والصحون بعضهم من بعض إلى محل جلوس الملك» وهذا 
بعيد لأن الطبيخ لا يبقى حارا إلى أن يحمل إلى فراسخ» فلعله قد فعل ذلك مرة ليذكر ذلك من قوة ملكه.." 


بليدة بين همذان وقرميسين في فضاء واسع» طيبة الهواء عذبة الماء صحيحة التربة كثيرة الخيرات والثمرات. 
ولذلك اتخذها كسرى ابرويز مسكناء وأمر أن يبنى له قصر لا يكون لأحد من الملوك مثله. فاتخذ للقصر 
أساسا مائة ذراع في مائة ذراع في ارتفاع عشرين ذراعاء يراه الناظر كأنه حجر واحد» لا يظهر فيه أثر الدرزء 
وبنى فيه ايوانات وجواسق وخزائن على اسطوانات حجرية تحير الناظر في صنعته وحسن نقوشه. 
قال صاحب عجائب الأخبار: إذا أردت أن ترى عجبا من العجائب فانظر إلى أسطوانات هذا القصر إلى 
رؤوسها وأسافلهاء وتعجب من تسخير الحجر الصلد لهؤلاء الصناع. 
وحكي انه لما حضر عند كسرى فغفور ملك الصين وخاقان ملك الترك وداهر ملك الهند وقيصر ملك 
الروم أحضرهم في هذا القصر ليبصروا عجائبه وقوة ملك بانيه» وصنعة صناعه وعجزهم عن بناء مثله. 
وذكر أن المسلمين لما وصلوا إليها في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» سرقت دوابهم في ذلك 
المكان فسموه قصر اللصوص. وحكي انه لما قتل كسرى ابرويز بقي من هذا القصر بقية؛ قال الحاكي: 
نظرت إلى بعض أساطينها نحت أكثرها وهندم وبقي أقلها على حاله» فسألت عنها فذکروا انه لما قتل 
ابرويز انصرف الصناع عنها وترکوها ثم طلبوهم لإتمامهاء فما كانت تعمل آلتهم فيهاء ولا اهتدت فكرتهم 
لبوا فعلموا أذ تسیر دلگ كان بهمة کرت ابرفید. ۲ ) 

"آفرنجة 
بلدة عظيمة ومملكة عريضة في بلاد النصاری» بردها شدید جدا وهواؤها غلیظ لفرط البرد. وانها كثيرة 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زكريا ص/۳۳؟ 
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الخیرات والفواکه والغلات. غزيرة الأنهار کثيرة الثمار» ذات زرع وضرع وشجر وعسل؛ صیودها كثيرة الانواع. 
بها معادن الفضة وتضرب بها سيوف قطاعة جداء وسیوف افرنجة أمضى من سيوف الهند. 

وأهلها نصاری. ولهم ملك ذو بأس وعدد کثیر وقوة ملك. له مدینتان أو ثلاث على ساحل البحر من هذا 
الجانب فی و سط بلاد الإسلام» وهو يحميها من ذلك الجانب» كلما بعث المسلمون الیها من یفتحها 
يبعث هو من ذلك الجانب من يحميها. وعساكره ذوو بأس شديد لا يرون الفرار أصلا عند اللقاء» ويرون 
الموت دون ذلك. لا ترى أقذر منهم وهم أهل غدر ودناءة أخلاق» لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا 
مرة أو مرتين بالماء البارد» ولا يغسلون ثيابهم منك لبسوها ۳ أن تتقطع. ويحلقون لحاهم وإنما تنبت بعد 
الحلق خشنة مستكرهة. سئل و «حد عن حلق اللحى فقال: الشعر فضلة أنتم تزيلونها عن سوءاتكم فكيف 


نتركها نحن على وجوهنا؟ 


امسوم 
مدينة مشهورة بأرض الروم» وهي مدينة دقيانوس الجبار الذي هرب منه أصحاب الكهف» وبين الكهف 
والمدينة مقدار فرسخين» والكهف مستقبل بنات نعش لا تدخله الشمسء فيه رجال موتى لم يتغيروا وعددهم 
سبعة: ستة منهم نيام على ظهورهم» وواحد منهم في آخر الكهف مضطجع على يمينه» وظهره إلى جدار 
الکهف. وعند أرجلهم کلب ميت لم يسقط من أعضائه شيء. وهو باسط ذراعيه بالوصيد كافتراش السباع 
وعلى الکهف مسجد یستجاب." () 

"الاندلس 
جزيرة كبيرة بالمغرب فیها عامر وغامر. طولها دون الشهر في عرض نيف وعشرین مرحلة» ودورها آکثر من 
ثلائة آشهر. ليس فيها ما یتصل بالبر إلا مسيرة يومين» والحاجز بين بلاد الأندلس وافرنجة جبل. 
قال أحمد بن عمر العذري صاحب المسالك والممالك الأندلسية: إن الأندلس وقعت متوسطة بين الأرض 
كما هي متوسطة بين الأقاليم» فبعضها في الإقليم الرابع» وبعضها في الإقليم الخامس. وبها مدن كثيرة وقرى 
وأنهار وأشجار» وبها الرخص والسعة. 
وبها معادن الذهب والفضة والرصاص والحديد في كل ناحية» ومعدن الزئبق والكبريت الأحمر والأصفر 
والزنجفر الجيد والتوتياء والشبوب على أجناسها والكحل المشبه بالأصفهاني. وبها من الأحجار الياقوت 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/۹۸ ٩‏ 


والبلور والجزع واللازورد والمغناطیس والشادنج والحجر الذي یقطع الدم والحجر اليهودي والمرقشیثا وحجر 
الطلق. وبها أصناف الریاحین حتی سنبل الطیب والقسط والاشقاقل» وبها الان برباريس والعود. 
حکی العذري أن بعض الولاة ولى ناحية بشرة فشم رائحة العود» فوجدوا من دار رجل ضعیف ووجدوا عنده 
عودا کثیرا يتقد به, فرآوه فإذا هو ذكي من عود الهند. فستل عن موضع احتطابه فحملهم إلى جبل من 
جبال وفر» فحفروا وأخرجوا بقيته واشتهر بين الناس. 
وأهل الأندلس زهاد وعباد والغالب عليهم علم الحدیث, ویقع في بلاد الأندلس من الخدم والجواري 
المثمنات على غير صناعة بل على حسنهم بألف دینار. ولأهلها إتقان في جمیع ما یصنعونه الا أن الغالب 
علیهم سوء الخلق. 
ومن عجائب الدنیا آمران: آحدهما المملكة الاسلامية بالأندلس مع إحاطة الفرنج من جمیع الجوانب 
والبحر بینهما وبين المدد من المسلمين» والاخر المملكة." (۱) 

" خلاط 
مدينة كبيرة مشهورة قصبة بلاد أرمينية» ذات خیرات واسعة وثمرات يانعة» بها المياه الغزيرة والأشجار الکثيرة. 
وأهلها مسلمون ونصاری. وکلام آهلها العجمية والأرمنية والتركية. ذات سور حصین؛ قصدها الکرج في زمن 
الملك الکامل الأوحد ونزلوا علیها یحاصرونها» وکان خارج المدينة نهر عليه قنطرة» فأهل خلاط نقضوها 
وستروها بشيء من الحشیش, لیقع فيها من یجتاز علیها من الكرج» وجلسوا تحت القنطرة منتظرین لمن 
یقع فیها حتی يأخذوه. وکان لملك الكرج» ویقال له الايواني» منجم فاضل جربه مرارا كان ذا حکم صحیح؛ 
قال للإيواني: اركب الان وحارب فإنك في آخر النهار تکون جالسا على سرير خلاط. فقام ورکب وهو 
سکران» فأول من اجتاز في القنطرة كان الايواني وقع في القنطرة. اجتمعوا عليه وأخذوه؛ قال: لا تقتلوني 
فاني أنا الإيواني» فحملوه إلى خلاط وأجلسوه على السریر فقال لهم: إن کنتم تخلصونني فافعلوا سریعا قبل 
أن يمشي الخبر إلى الکرج ویقیموا مقامي أحداء ولکم كل ما سألتم. فطلبوا منه فك أسارى المسلمین كلهم 
ومالا عظیما عمروا به سور خلاط وعاهدوا بالمهادنة سنين كثيرة وخلصوه. ومن عجائبها بحیرتها التي 
یجلب منها السمك الطریخ إلى جمیع البلاد؛ قال ابن الكلبي: بحيرة خلاط من عجائب الدنياء فانها عشرة 
آشهر لا ترى فیها سمكة ولا ضفدعة» وشهران في السنة تکثر بها حتی تقبض بالید» وتحمل إلى سائر 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زکریا ص/۰۰۳ 


البلاد حتی إلى بلاد الهند؛ قیل: إنه لطلسم عمله بلیناس الحكيم لقباذ الملك وأما أهل خلاط فالفسق 
عندهم ظاه وصناعها یعملون أقفالا ما في شيء من البلاد مثلها. ۰" (۱) 

"فلما آیسوا من آمنهم تأهبوا للقتال وقالوا: نحن کلنا مقتولون فلا نقتل إلا في المعركة بعدما قتل کل 
منا بدله! فرکبوا برجالهم ونسائهم وحملوا على المسلمین حملة رجل واحد. وکشفوهم کشفا قبیحا وهزموهم 
وأخذوا السلطان ودخلوا بلاد خراسان وخربوهاء ونهبوا وسبوا. وکان ذلك سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
والسلطان بقي في آسرهم سنة ثم هرب. 
وحکی مسعر بن مهلهل أن لهم مدينة من الحجارة والخشب والقصب» ولهم بيت عبادة» ولهم تجارات 
إلى الهند والصين. وماکولهم ابر ولحم الغنم» وملبوسهم الكتان والفراء. 
بها حجر أبيض ينفع من القولنج» وحجر آحمر إذا آمر على النصل لم یقطع شینا. وبلادهم مسيرة شهر 


واحد. 


بلاد كيماك 

هم قوم من الترك» بلادهم مسسيرة خمسة وثلائین یوم وبیونهم من جلود الحیوان. مأكولهم الحمص والباقلی 
ولحم الذكران من الضأن والمعزء ولا يأكلون الاناث. بها عنب نصف الحبة أبيض ونصفها أسودء وبه١‏ 
حجارة يستمطر بها متى شاؤوا. وعندهم معادن الذهب في سهل من الأرض يجدونه قطاعا. وعندهم الماس 
يكشف عنه السيل. وعندهم نبات ينوم ويخدر. 

وليس لهم ملك» ولا بيت عبادة. ولهم قلم يكتبون به. ومن يجاوز منهم ثمانين سنة عبدوه إلا أن يكون به 
عاهة. 

بها جبل یسمی منكور» به عين فى حفرة» قال آبو الريحان الخوارزمى فى كتابه الآثار الباقية: إن هذه الحفرة 
مقدار ترس كبير» وقد استوى الماء على حافاتهاء فربما يشرب منه عسکر كثير لا ينقص مقدار اصبعء 
وعند هذه العين صخرة علیها أثر رجل إنسان» وأثر کفیه بأصابعهما وأثر رکبتیه كأنه كان ساجداء وأثر قدم 
صبي وحوافر حمار. والأتراك الغزية یسجدون لها إذا رأوها لأنهم نصاری ینسبونه إلى عیسی» عليه السلام.." 
)۳( 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » ركريا ص/٤‏ ۰۲ 
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"مغاتحة 
مدينة عظيمة جداء بعضها مسكون والباقي مزروع. وهي بأرض الفرنج على نهر يسمى رين. وهي كثيرة 
القمح والشعير والسلت والكروم والفواكه. بها دراهم من ضرب سمرقند في سنة إحدى واثنتين وثلاث مائة 
عليها اسم صاحب السكة وتاريخ الضرب؛ قال الطرطوشي: أحسب أنه ضرب نصر بن أحمد الساماني. 
ومن العجائب أن بها العقاقير التي لا توجد إلا بأقصى الشرق» وانها من أقصى الغرب كالفلفل والزنجبيل 
رل ولسبل وانقسط والخاونسجان» نا تجلب من إل مرجودة بها ع اک 


قال ابن الهروي: إنها من أعمال استنبول. وهي المدينة التي اجتمع بها آباء الملة المسيحية فكانوا ثلاثمائة 
وثمانية عشر. آباء يزعمون أن المسيح كان معهم في هذا المجمع» وهو أول المجامع لهذه الملق وبه 
آظهروا الأمانة التي هي صل دينهم. وفي بيعتها صور هؤلاء» وصورة المسيح على كراسيهم. وفي طريق هذه 
المدينة تل على رأسه قبر أبي محمد البطال. والله الموفق.." (۱) 

'" وفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة بنى جامع المحدثة والمصلى من ماله» وغرم عليه جملة كثيرة» 
ووقف عليه الوقوف ‏ . 
وفي سنة ثمان وعشرين وآربعمائة توفي الوزير المغربي بميافارقين» ودفن بالكوفة بوصية منه بباب المشهد 
بالغري وأمر أن يكتب على لوح عند رأسه: " يا جامع الناس لميقات يوم معلوم اجعل الحسين ابن علي من 
الفائزين الآمنين» واحشره يوم القيامة في جملة التوابين ". 
ووقف بميافارقين خزانة الكتب المعروفة إلى الآن: بخزانة المغربي. 
وبنى نصر الدولة حمامي العقبة ووقفهما على السور والحمام الجديد وقفها أيضا. 
وساق الماء من رأس العين التي في الربض إلى المدينة فانتفع الناس بها. 
" وكان في ولايته رجل شيخ من أكابر التجار ومتقدميهم يعرف بأبي بكر محمد بن جرى فشرع في عمل 
قناة الجامع» فساقها من عين حنباص وأعين غيرها. وغرم عليها إلى أن وصلت إلى الجامع خمسين ألف 
دينار» وساقها إلى الجامع وإلى الطهارات والحمامات. وانتفع بها اعم منفعة. وعبر الماء على باب داره 
ولم يدخل إلى داره منه قطرة» قال لثلا يقول الناس: نما كان هذا لأجل نفسه - رحمه الله تعالى -. 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد القزويني » زکریا ص/۸٠ ٦‏ 


" وکان أولا سمساراء فاشتری مرة خاما أول النهار» فعد الظهر وصل قفل» لمشتی خام» فباعهم إياه قبل 
إيفاء ثمنه» فربح خمس مائة دينار» فسمع نصر الدولة ذلك فاستدعاه فصعد إليه» ومعه الذهب» " فسأله 
عن ذلك» فقال: نعم وقد حملت الذهب " ووضعه بين یدیه فقال له: والله ما قصدت هذا! وإنما أردت 
أن أعلم صحة ذلك وأن في بلدي من كسب في یوم خمسة مائة دینار. فحلف ابن الشهاب وهو ابن 
جرى - المذكور - أنه لا يأخذهاء وحلف الأمير أنه لا يأخذها. فاشترى بها قرية بالسلسة تعرف ببثق نوح 
ووقفها على حراس الحصون أكل واليمانية والجبابرة ". 

" ولم يصادر أحد في زمانه سوى هذا الرجل الذي هو ابن جرى» وسببه أنه أتهم بأن صاحب السناسنة 
صديقه. ووجدوا في بيته سلاحاء فاستشعر منه» فقبض عليه وصودر» فبلغت مصادرته آربعمائة ألف دینار» 
وبقي لورثته ثمانون ألف دينار» من أمتعة وقماش وغيره " 

" وکان قد ورد إلى نصر الدولة منجم عالم من الهند فاجتمع به وحكم له بأشياء» ولبيته. واستدل على 
جميع ذلك بشيء واضح ثم قال له: يا مولانا! يخرج على دولتك بعدك بمدة رجل قد أحسنت إليه وأكرمته 
فيأخذ الملك من يدك ويقلع البيت ويكون السبب في خروج الملك عن ولدك. ففكر الأمير ساعة ثم رفع 
رأسه إلى الوزير " ابن " جهير وقال: إن كان هذا الحديث يصح فسيكون هذا الشيخ!! - عن الوزير المذكور 
- ثم رفع رأسه إليه» وقال له: يا أبا نصر! إن ملكت فأبق عليهم. فقبل الأرض وقال: " الله الله يا مولانا! 
أين آنا من هذا؟ ". 


وحكى من سمع من الوزير ابن جهير أنه قال: والله من ذلك اليوم ثبت في خاطري أخذ البلاد» وسيأتي ". 


" وفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة عزل القاضي أب, منصور الطوسي عن قضاء ميافارقين وولي القاضي أبو 
القاسم ابن القاضي أبي علي بن البغل الامدي وحضر معه والده القاضي أبو علي وأخوه " آبو " الحسن 
وابن أبي أيوب وابن بكرون وابن عقيل الخطيب وكانوا سادات آمد ومقدميها. 

وقرأ ابن عقيل عهده يوم الجمعة على المنبر بميافارقين وكان سبب ولايته أن أباه القاضي أبو علي كان 
بآمد» فاستمال أهلها بماله وكلمته. فبلغ ذلك الأمير نصر الدولة وقيل له: وأنت فما صدقت أن تأخذ آمد 


من ابن دمنة حتى يملكها ابن البغل!!. فاستدعى ابنه وولاه قضاء ميافارقين - وهو في الظاهر قاض وفي 
الباطن رهينة -. وكان ذلك بتوصل الوزير ابن جهير. ثم قبض على القاضي أبي علي ومات في السجن 
بميافارقين» وحمل إلى آمد فدفن بها. 


وفاة الأمير نصر الدولة." (۱) 

"ونیل مقدشو لا يزال یصعد في هذا الجزء حتی عرض إحدى عشرة درجة حيث الطول ست وستون 
درجة ثم ينحدر على شرقي بربراء ويبقى بينها وبینه نحو درجة ثم ينحدر على شرقي مقدشو. وفي هذا الجزء 
من مدن بربرا وهي أول مدنهم على ساحل البحر الهندي قرفونه» وموضوعها في أول ركن البحر حيث الطول 
أربع وستون درجة وثلاثون دقيقة والعرض عشرون دقيقة. وشرقيها من مدنهم على جون مرتفع برمه حيث 
الطول ست وستون درجة والعرض درجة. وفي شرقيها حافوني» الجبل المشهور عند المسافرين» ويظهر 
داخلا في البر جنوبا نحو مائة ميل» ويدخل في البحر نحو مائة وأربعين ميلا في الشمال بتعرج للمشرق. 
وفي الظاهر منه سبعة رؤوس يعدها المسافرون على بعد ويعطون البشارة إذا جاوزوها وخلصوا من ذلك 
الطرف. وفي شرقيه من بلاد بربرا المشهورة على البحر مركه حيث الطول تسع وستون درجة وثلاثون دقيقة 
والعرض درجة وعشر دقائق. وأهلها مسلمون وهي واعدة الهاوية التي تنيف على خمسين قرية» وهي شاطئ 
نهر يخرج من نيل مقدشو وينصب على مرحلتين من المدينة في شرقيها. ومنه فرع يكون حوض المركه. 
وفي شرقي ذلك مدينة الإسلام المشهورة في ذلك الصقع والمترددة الذكر على ألسن المسافرين وهي مقدشو 
حيث الطول اثنتان وسبعون درجة والعرض درجتان. وهي على بحر الهند ومرساها غير مأمون الأنواء. 
الجزء الخامس: في أوله على اثنتي عشرة دقيقة من الجزء الرابع وعرض درجتين مصب نيل مقدشو وهو 
عابر على أرضها ويبقى بينها وبينه نحو اثني عشر ميلا وينصب في بحر الهند وهو في رأي العين أقل من 
نيل مصر بالقرب من مقدشو ولكنه عميق ويخرج منه ما يضعف ماءه. 
قال ابن فاطمة: وخروج هذا النيل من بحيرة كورى تحت خط الاستواء من جبل المقسم شقيقا لنيل مصر 
وذلك عند طول إحدى وخمسين درجة وعرض نصف درجة في الإقليم الأول وهو معوج ومستقيم ويخرج 
منه من الأنهار ما تصير به تلك الع هات كالديار المصرية في السكر والموز وكالهند في المقل والنارجيل 
والفوفل وبه يسقى كل ذلك وغيره. وهم يزرعون مرتين عليه وعلى المطر. وينصب من مقدشو في شرقيها 
ويكون طوله نحو آلفي ميل. وفي شرقي هذا النيل آخر حد البلاد البربرية وأول حد بلاد الزنج ويكون في 
هذا الجزء الخامس من مدن الزنج المشهورة ملنده حيث الطول إحدى وثمانون درجة ونصف والعرض 
درجتان ونصف وعشرون دقيقة على جون. وفي غربيها خور كبير ينزل إليه نهر من جبل القمر وعلى شطي 
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هذا الخور عماثر کثيرة للزنج وفي الجنوب عماثر القمر. وفي شرق ملنده الحراني وهو جبل مشهور عند 
المسافرین یدخل فى البحر نحو مائة ميل آخذا للشمال بتشریق ویظهر فى البر آخذا نحو الجنوب مستقیما 
على نحو خمسین میلا. ومن غرائبه أن ما في البر منه فيه معدن حدید يعم بلاد الزنج ویسافر به إلى غیرها. 
وما في البحر منه فيه حجر المغناطيس الجاذب للحديد. وفي هذه المدينة سحرة الزنج وسكنى ملوكهم 
في مدينة ممبصة. وبينهما نحو درجة وهي على البحر. وفي غربيها خور كبير تدخله المراكب نحو يومين 
ويمتد نحو ثلاثمائة ميل. وفي هذا الجزء المفازة التي بين الزنج وبين سفاله. وفيه من مدن سفاله بتينه. 
وهي على ذيل جون عظيم يدخل في البحر من خط الاستواء أربع درجات» وعرض رأسه بالتدوير درجتان. 
والمدينة حيث الطول سبع وثلاثون درجة وعشر دقائق والعرض درجتان ونصف. وفي غربيها داخل الشمال 
والمشرق عجرد. وهو جبل طوله في البحر نحو مائة ميل. وللموج فيه أصوات هائلة وهو خور طويل ينصب 
فيه نهر يأتي من جبل القمر وهو في شرقيها. وطول الخور والنهر شهر. وعليه الغياظ والعمائر وينزل البحر 
من هذه المدينة مسافة شهر إلى أن يكون ساحله عند خط الاستواء حيث قبة أزين» التى هى كفة الميزان 
في الأرض والیها من كل جهة تسعون درجة.." )00 

"الجزء السادس: فيه على البحر الهندي عمائر السفالين وما لم يشتهر من مدنهم إلى أن يكون عليه 
قاعدتهم وهي صيونه حيث الطول تسع وتسعون درجة والعرض درجتان ونصف وهي على خور كبير ينزل 
فيه نهر من جبل القمر إلى غربيها في جون كبير هي في شرقيه» طوله من خط الاستواء خمس درجات 
ونصف. وفي هذه المدينة ملك السافلين وهم الزنج الذين يعبدون الأوثان والحجارة ويصبون عليها دهن 
السمك الكبار. وأكثر معاشهم من الذهب والحديد ولباسهم جلود النمور. والخيل لا تعيش عندهم 
فعسكرهم رجاله. وذكر المسعودي أن الزنج يقاتلون على البقر كما تقاتل النوبة على المهاري. ومن شرقي 
هذه المدينة يدخل خليج القمر من بحر الهند إلى أقصى العمارة في الجنوب. واتساعه هناك نحو مائتي 
ميل. وعلى هذا المنزع وما قاربه يمر كالقوس إلى الجنوب والمشرق إلى أن يضرب في جبل الندامة الذي 
يأتي ذكره. ومن شرقي صيونه جبل الملطم وهو كبير يمتد مع ساحل الخليج نحو مائتي ميل وستين ميلاء 
وكثيرا ما يلطم المركب التي تدفع بها الريح الشمالية إليه. فالمسافرون يتحفظون منه فإن شرقوا عنه فقد 
خلصواء وإن دخلوا في الخليج جنوبا احتالوا في أن يخرجوا بالريح الجنوبية لكي لا تحملهم المياه والرياح 
إلى جبل الندامة فيهلكوا. وعمائر القمر في جنوب هذا الجزء متصلة مع الجبل المنسوب إليهم. ويقع فيه 


(۱) الجغرافيا ابن سعيد المغربي ص/۲ 


من مدن: جزيرة القمر الطويلة العريضة التي يقال أن طولها آربعة أشهر وعرض الواسع منها نيف وعشرین 
یوما. ليرانه» ذکر ابن فاطمة أنه دخلها وأنها للمسلمین کمقدشو. وأهلها مجتمعون من الأقطار. وهي بلد 
حط وإقلاع. وآشیاخها الذين یدیرونها یدارون صاحب مدينة ملاي التي في شرقهم. ولیرانه على البحر 
حيث الطول مائة ودرجتان غير دقائق. والعرض نصف درجة ودقیقتان. وهي على خور کبیر ینزل في الجزء 
السابع إلى غربيها وعلی خمسین درجة منها ملاي» فیها ملك من مروك الجزيرة. وقد یکون سلطانا مستولیا 
على جمیع الجزيرة أو أكثرها وذلك قلیل لبعد المسافات وتشتت الاراء والفرق. وهي في عرض ليرانه» وفي 
غربيها خور ینزل من النهر الکبیر النازل إلى ليرانه.." (۱) 

"الجزء السابع: فيه ينتهي بر السودان المتصل من آقصی الغرب بجبل الندامة ثم یکون البحر عامرا 
لما في شرقه بطول جزيرة القمر. وأول جبل الندامة أول هذا الجزی حيث الطول مائة وثمانون درجة ودقيقة. 
ویقال إن علوه في الجو نحو ثلاثة أيام وهو ممزوج بالغبرة والحمرة. ویمتد مع آول العمارة حیث العرض 
ست عشرة درجة نحو عشرین یوما. ویکون منه مع البحر نحو آربعة عشر یوما. وآخره حيث الطول مائة 
وسبع عشرة درجة ونصف. والبحر المحیط الداخل من المشرق والجنوب یضرب في رکنه الجنوبي» وفي 
شمالیه خلیج القمر. فان زل المرکب عن بحر الهند ودخل إلى هذا الخلیج وحملته المیاه والریاح إلى أن 
یری هذا الجبل ندم على ما فرط فيه من حيث الاحتیاط واستسلم للقضای فأما أن ینکسر علیه وآما أن 
يدخل خلفه فلا يخرج له خبر ولا یعلم ما جری له. ویقال إن هناك دورات لا تزال تدور بالمرکب حتی 
نف سمي اسان في ا لمكان بحر غاب وید سهيل نم( وصلو له او 
سهيلا مقارنا لرؤوسهم. وتحت هذا الجبل من شماليه على خليج القمر مدينة دغوطه وهي آخر مدن سفاله 
وآخر العمارة في البر المتصل بهذا البحر. وهي حيث الطول مائة وتسع درجات والعرض اثنتا عشرة درجة. 
ولها من شماليها خور ينزل له من نهر من جبل القمر. ويقال إن منبعه مشارك لمنبع نهر صيونه. ويقع في 
هذا الجزء السابع من مدن جزيرة القمر التي هي قواعد لملوكها دهمي. وهي حيث الطول مائة واثنتا عشرة 
درجة ونصف والعرض ثلاث درجات. وينزل إلى شرقيها خور مادته من النهر الكبير ويتقوس في دخوله 
البحر منها حتى يكاد يلاصق خط الاستواء إلى أن يكون على آخر القوس مدينة بلبق» وهي أيضا من قواعد 
ملوك الجزيرة. وموضوعها حيث الطول مائة وثمان عشرة درجة ونصف والعرض درجة. وفي شرقيها جزيرة 


تنسب إلى هذه المدينة طولها نحو درجتين من الغرب إلى الشرق ووسعها ما يقرب من درجة وفي شرقي 


(۱) الجغرافيا ابن سعيد المغربي ص/٠‏ 


بلبق النهر الکبیر المقوس وهو نهر ليرانه ونزوله من جبل العيون» وهو جبل طوله ثمان مراحل من المغرب 
إلى المشرق. وینزل من عیونه خمسة آنهار صغار إلى قوس هذا النهر الکبیر فیتقوس وینصب في نهر ليرانه 
وبحر بلبق. وفي شرقي بلبق جزيرة سرندیب نصفها في هذا الجزء ونصفها الآخر في النامن. ونصفها 
الجنوبي خلف خط الاستواء ونصفها الشمالي في الاقلیم الأول. وهي مشهورة. وموضوع مدینتها التي يحل 
فیها ملکها حيث الطول مائة وأربع وعشرون درجة والعرض درجة ونصف ودقائق واسمها آغنا. وفیها مدائن 
غيرهاء ویشقها بالنصف في خط الاستوای الجبل الکبیر الذي اسمه الرهون وهو عال جدا. ویقال إن آدم 
عليه السلام نزل عليه من الجنة. وفي شعابه وأوديته توجد آنواع الیاقوت النفيسة وحجر الماس الذي یثقب 
به الياقوت. وفي بحرها مغاص لول مشهور. وهي مستديرة الصورة. ویقال آنها ثمانون فرسخا في مثلها. 
والعقاقیر الهندية فیها كثيرة. وعلی قوس بحرها الجنوبي آغباب سرندیب المشهورة إلى الجنوب. وهي أربعة 
منحوتة» ينصب في کل غب منها نهر من آنهار جزيرة القمر. والغب المغربي في الجزء السابع والذي يليه 
مع خط الجزء الثامن ثم الرابع من آخر القوس المذکور. 
الجزء النامن: آول ما يلقاك منه من قواعد جزيرة القمر مدينة خافورا. وهي حيث الطول مائة وثلائون درجة 
والعرض درجة علق الجون الأخیر للمشرق من آغباب سرندیب. وینصب في شمالیها النهر الأعظم النازل 
من الجبل المطل على قمري» وفي شرقها قاعدة ديملي وهي على البحر حيث الطول مائة وثلاث وأربعون 
درجة والعرض نصف درجة. وینصب في شرقیها نهر ینزل من النهر الاعظم. وفي هذا الجزء جبلان آحدهما 
في جنوب ديملي یخرج منه نهر طویل إلى الغب الثالث» والاخر قرب وسط المسافة بين القاعدتین بقرب 
البحر الجنوبي ویخرج منه ثلاثة آنهار صفار تتصب في هذا النهر الطویل.." () 

"الجزء التاسع: فيه مدن وعماثر من جزيرة القمر غير مشهورة. والمذکور من ذلك قاعدة الجزيرة 
القديمة وقد یکون صاحبها في بعض الأحيان غالبا على معظمها وهي قمرية. وموضوعها حيث الطول مائة 
وآربع وخمسون درجة» على جون عظیم یرتفع عن خط الاستواء ثلاث درجات ویتسع نحو ذلك. وهذه 
المدينة منسوية إلى القمر وهو بنو عامور بن يافث ویشارکهم النسبة إلى عامور الصین. وکانوا یسکنون مع 
الصین في مشارق الارض ثم تفاتنوا وأخرجهم الصین إلى الجزاثر فکانوا بها مدة وکانت سمة کذا ملکهم 
قامرون. ثم تفاتنوا في تلك الجزيرة التي يأتي ذكرهاء فخرج منهم الأباعد من الملك إلى هذه الجزيرة العظمی 
وكان سلطانهم في مدينة قمرية. ثم انهم کثروا وتشعبوا على القواعد المذكورة وصاروا فرقا وملوك طوائف ثم 


(۱) الجغرافیا ابن سعيد المغربي ص/٤‏ 


تفاتنوا لما کثروا وخرج منهم خلق عظیم عمروا الجنوب في آول العمارة مع طول الجبل المنسوب إليهم. 
ومن لا يعرف يسميه بجبل القمر بفتح القاف. وفي هذه الجزيرة الكبيرة التي طولها آربعة اشهر وعرض 
آوسعها عشرون یوما آنهار عظيمة وأعظمها نهر خافورا. یسافر فيه من عمقه واتساعه سفن البحر الکبار 
للوسق. وطوله ما بين مصبه وآخر الجزيرة الشرقي ومصبه تحت خافورا نحو شهرین. وعلی شطیه أشجار 
کبار یصنع من الشجرة منها المرکب التي تعرفون ویجدف فيه مائة رجل. وهو محفور والمائدة التي یجلس 
علیها مائة نسمة. وذلك مذکور في الکتب مشهور على الألسن. ویصنعون من هذه الا خشاب دیارا على 
مراکب ویرسونها بحبال, فإذا کره أحد منهم جوار جاره انتقل إلى جار آخر. وکذلك إذا وقعت النار في 
دار جاره حل حبال داره وخلص منها. وفیها الطائر الکبیر المعروف بالرخ زعموا أنه يغطي بظله سرية 
ویخطف بمخالبه فراخ الفيلة ويزقها فراخه. ویصنعون من قصبه قناطر على میاههم یجوزون علیها ومن 
قیعانها المجوفة حبابا للماء. وعندهم بقر یجرون بهاء العجل الو حد یکون قدر الثلائة من بقر آرضنا يسع 
في کل قرن من قرونه آلف " من " من الزیت. وزیتهم التي یستصبحون بها إنما هي من شحم الدواب العظام 
التي یصیدونها في بحرهم. وعندهم الحشیش الذي ینسجون منه التقاصیل الملونة الملاح وتجلب للعراق 
والیمن. وفیها الموز والسکر والنارجیل الذي یصنعون منه حبال مراکبهم ویجرون آلواحها به. وأکثر ما ينبت 
فیها التنبیل وهو كالعريش في التوائه وکالرند في ورقه ویستعملون الورقة منه بقليل خبز وماء فیحدث لهم 
طيب نفس وسكر وعطرية يتلذذون بها وهو خمر بلاد الهند. وصورهم أميل إلى أهل الصين منهم إلى أهل 
5 ی راد 0065 ون ول ميد قي نمل اس 
إليها يعلو نحو ثلاث درجات وتنحدر منه أنهار كثيرة إلى نهر خافورا الأعظم وينصب طرفه الشرقي في آخر 
الجزيرة من جهة الشرق وطرفه الغربي تحت خافورا. والبحر الذي يمر مع طولها الجنوبي يختلط من الجنوب 
بالبحر المحيط. ويقال أنه لا يدخله أحد لا من أهل الجزيرة ولا من غيرها. ومن وقع إليه تلف في دوراته 
وإنما سفرهم في البحر الشمالي الهندي وبحر الجهتين الشرقية والغربية.." (۱) 

"وفي هذا الجزء الرابع من مدن الحلشة المذكورة في الكتب حنبيه حيث الطول ثمان وخمسون درجة 
والعرض ثلاث درجات. وفي شرقيها بلاد كزله. وهم مشهورون في بلاد الحبشة مرغوب في جنسهم. 
والحبشة بالإطلاق أفضل أجناس السودان وخصيان الملوك والأكابر منهم. وهم نصارى وفيهم بالساحل 
مسلمون. وبلاد كزله من أول خط الاستواء في مجاورة زنج الحبشة إلى جنوب جبل موريس الذي زعموا 


(۱) الجغرافيا ابن سعيد المغربي ص/ه 


أن أهل حنبیه وتلك الجهات یعیشون مما فيه من معادن الذهب والفضة. وهو على أربعة أيام من حنبيه» 
وفي شرقیها وشمالها يبدأ من هنالك ویمر مشرقا منحرفا إلى الشمال حتی یشق نيل الحبشة وينتهي إلى 
بحرهم. وفي شرقي کزله وجنوبها بحيرة الحاورس وهي منسوبة إلى آمة من زنوج الحبشة عراة متوحشون؛ 
ویقال أن الذهب والرصاص القلعي في أرضهم کثیر. قال ابن فاطمة: نقل عن بطلیموس أن مركز هذه البحيرة 
في خط الاستواء حيث الطول اثنان وستون درجة وقطرها من کل ناحية إلى المرکز درجتان. ويخرج منها 
نيل الحبشة الذي يشبه نيل مصر في زيادته أيام نقص الأنهار وفي وجود التماسیح وفرس النیل وذلك حيث 
الطول إحدى وستون درجة والعرض درجتان. وعلی شرقیه إلى جانب البحيرة من مدنهم المذکورة في الکتب 
لنجاعة. ویمر إلى الشمال فیکون عليه حيث الطول اثنان وستون درجة والعرض ست درجات مرقطة وفي 
شمالها جبل المعادن المتقدم الذکر. والمدينة في شرقي النیل وفي شمال الجبل بلاد سحرته من أجناس 
الحبشة المذکورة وعماثرهم ممتدة مع هذا النیل من الجانبین. وفي شرقیه من مدن الحبشة المشهورة كلغور» 
وهي مجمع لهم في كل ناحية وبها ملتقی من يريد البحر أو النيل أو البرية. وموضوعها حیث الطول ثلاث 
وستون والعرض إحدى عشرة درجة. وفي شمالي سحرته من النیل إلى البحر بلاد الخاسه وهم مذمومون 
بين أجناس الحبشة وقد اشتهر عنهم أنهم يخصون من يقع إلى يديهم ویدفعون ذکور الادم‌ي‌ین في صداقاتهم 
ويفتخرون بذلك. ومن شرقيهم إلى البحر سمهر وهي أرض يكون فيها القنا الطوال السمهرية. ومن غريب 
شأنها أنها إذا احتك بعضها ببعض انقدحت منها نار تحترق بها كلها أو طائفة منها على قدر الالتصاق 
ومساعدة الرياح. والغزلان في أرض سمهر كثيرة. ومن جلودها يشدون على الخيل عوض السروج ويركبون 
عليهاء وقتالهم بالقنا السمهرية المذكورة ولهم بالطعن بها واللعب حذق» ويزعمون أنهم يصل إليهم من 
الجنوب قوم كالترك بيض ولهم شعور ويقاتلونهم. وإن صح هذا تكون الأقاليم بالجنوب مرتبطة كالأقاليم 
بالشمال» والكلام في ذلك يطول. وفي أرضهم الكركدن وله قرنان في جبهته أحدهما أطول من الآخر وهو 
حيوان مؤذ يصيده الفارس بأن يعدو خلفه فيضرب رجليه بالسيف فيقع وان لم يحترز منه وقع الكركدن عليه 
فقتله مع فرسه» وهم يأكلون لحمه. وايضا على نيلهم الأسود والفيلة. وفي شرقي كلغور بانحراف إلى الشمال 
مدينة نجبه التي تنسب إليها الجمال النجيبية وذلك حيث الطول خمس وستون درجة والعرض اثنتا عشرة 
درجة. وفي غربيها جبل الخماهن ويوجد فيه هذا الحجر وكان عزيزا عند الفرس وكانوا يختمون به ويتداوون 
بالماء إذا حك فيه من حرارة الخماهن. ويقال له الصندل المعدني وهو داخل مدخل الصندل في مداواة 
العلل الحارة. وطول هذا الجبل مائة ميل من الجنوب إلى الشمال باعوجاج عندما يمر شمالا إلى المشرق» 
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رون عا اک من مين تفه ار بحر الهند من ا ا وه بلاق بر اتکی خن 
خط الاستوای مدينة بطا وهي مشهورة على ألسن الحبشة الذين ببلادنا وهي على درجتين من الخط وطولها 
أربع وستون درجة ونصف. وفي شمالها من مدنهم على مائة ميل بأقصلي على جون داخل إلى المغرب 
نحو خمسين ميلا. وفي شماليها منقوبه وهي جبل الدخلة المستمرة إلى الشرق حيث الطول خمس وستون 
درجة والعرض ثمان درجات وثلاثون دقيقة. وفي طرفيها جبل مقورس داخل في البحر. وفي شماله من مدن 
الحبشة المشهورة بلاد الزيلغ» وأهلها مسلمون يكثرون الحج والتردد إلى ساحل عدن وزبيد» وهي محل 
حط وإقلاع» ومنها يتوزع رقيق الحبشة على بلاد الإسلام الساحلية. وموضوعها على ركن من البحر ينتهي 
إليه عرض طرفه الغربي والشمالي» حيث الطول ست وستون درجة والعرض إحدى عشرة درجة غير دقائق. 
والمذكور في الكتب من جزر هذا البحر المقاربة للساحل جزيرة قنبلو» بينها وبين باقصلي درجتان." () 
"ونصف وطرفها الجنوب في سمتهاء وطولها مقارب لعرضها نحو درجتين. وبين ركنها الشرقي الشمالي 
وبين عدن أربع درجات ونصف» وكانت عامرة وهي الآن خراب يأوي إليها من أحزم من المراكب واحتاج 
إلى الماء والحطب. ف وطرفها الجنوب في سمتهاء وطولها مقارب لعرضها نحو درجتين. وبين ركنها 
الشرقي الشمالي وبين عدن أربع درجات ونصفء وكانت عامرة وهي الآن خراب يأوي إليها من أحزم من 
المراكب واحتاج إلى الماء والحطب. 
وقد ذكر أن منتهى البحر الهندي حيث مدن الحبشة المذكورة كله فيما قارب السواحل أقاصير متصلة يضح 
عليها الماء إلى باب المندب ولا يسافر هناك إلا المراكب الصغار وربما غلبتها الرياح فكسرتها على تلك 
الحشو. وعرض ذنب البحر الهندي من باب المندب إلى بربرا ثمان مجاز» وجبل المندب هو الفاصل بين 
بحر الهند الكبير وبحر القلزم الذي يخرج منه وهو صغير يمتد اثنا عشر ميلا من الشرق إلى الغرب بانحراف 
إلى الشمال» والبحر يضيق هناك حتى يرى الرجل صاحبه من البر الثاني. ويقولون أنه قدر مائتي سهم. 
ويسمي المسافرون هذا المكان باب المندب وقدر طوله مع الجبل. وهو موضوع حيث الطول ثمان وستون 
درجة ونصف والعرض إحدى عشرة درجة ودقائق» ولا بد للمركب في دخولها وخروجها منه. وقد حكى 
بعض المسافرين أنه احزم بهم مركب كبير في الضباب بكرة فخرج من غربي جبل المندب ما بين تلك 
الأقاصير فسلمه الله واعتبرت سلامته حكاية مستطرفة. وبحر القلزم من جنوب إلى شمال إذا فارق باب 
المندب يأخذ في زيادة العرض قليلا قليلاء إلى أن يكون اتساعه عند عوان فيما بينها وبين تهامة اليمن نحو 


(۱) الجغرافيا ابن سعيد المغربي ص/۱۲ 


ستين میلا» وهي من حیث الطول ثمان وستون درجة والعرض ثلاث عشرة درجة ونصف. وهي مشهورة 
وسکانها حبشة مسلمون وبها بقرات بلق محفوظة النسب لصاحبها وهم یعسون علیها من غيرتهم. وإذا 
كان الصحو ظهر منه الجناح» وهو جبل عال في البحر ومنه إلى جزيرة دهلك» جزاثر صغار لصاحب 
اليمن ولصاحب دهلك. وأكبر هذه الجزاثر وأشهرها جزيرة كمران» وهي مسکونة لصاحب الیمن في آخر 
الجزء الرابع من جهة العرض وهي آقرب إلى بر زبيد. وفي شرقي عوان وشمالیها على ساحل الیمن في هذا 
الجزء ومن الفرض المشهورق غلافقه وهي فرضة زبيد وبينهما آربعون میلا. وموضوع زبيد» قاعدة تهامة 
الیمن» حيث الطول سبع وستون درجة وأربعون دقيقة والعرض خمس عشرة درجة ونصف. وبين باب المندب 
ومدينة عدن» فرضة الیمن المشهورة في الشرق والغرب. ثلاث مراحل سهلا وجبلا» وهي منه في الشرق 
حيث الطول سبعون درجة والعرض اثنتا عشرة درجة والبحر یتدرج من باب المندب إلى عدن داخلا في 
الجنوب ویدخل منه مع غربيها خور محدق بکثیر منها حتی یبقی کالجزيرة وفیها ترسو مراکب بربرا والمراکب 
التي تخاف من النوء ولیست بکبار إذ أن مرسی عدن غير مأمون عند هیجان البحرء وتمتد من شمالیها 
الجبال فتقع منها قاعدة اليمن القديمة صنعای وذلك في شرقي عدن وشمالیها. حيث الطول إحدى 
وسبعون درجة ونصف والعرض أربع عشرة درجة ونصف. وبينها وبين عدن مدينة جبلة التي بناها الصلحیون 
أصحاب دعوة العبيديين باليمن» وهي على نهرين ينزل أحدهما ينحدر من جبل المديخره العالي الذي في 
شمالي صنعاء ويمر على غربيها وجنوبيها ثم يمر على جبله ويمتزج بالنهر الآخر وينصبان في شرقي ابین؛ 
وهي بليدة مشهورة بينها وبين عدن مرحلتان صغيرتان. وفي الجبال المذكورة يوجد العقيق اليماني ونبت 
الورس وخيار شنبر وعلی الجبال الممتدة من الجنوب إلى الشمال في هذا الجزء تقع الدملوه التي يضرب 
المثل بمناعتها وحصانتها وهي في شمال عدن. وفي شمالي الدملوه تقع الجواء وهي بليدة مشهورة في 
جادة طريق الجبال کثیرا ما كان يحل بها المنصور ابن رسول صاحب اليمن وصنع بها بستانا ومباني 
سلطانية. وفي شمالیها حيث الطول تسعون والعرض آربع عشرة درجة ونصف تقع تعز وهي قاعدة اليمن 
في متأخر الزمن» وفي آعلی جبلها المعقل الذي لا يرام واسمه صبر. وعلی مرحلة منها صغيرة إلى الشمال 
الجند المشهورة بالوخم لا یشرب الغریب من مائها الا هلك. وفي جبالها القرود الكثيرة. 

الجزء الخامس من الاقلیم الأول:." (۱) 


(۱) الجغرافیا ابن سعيد المغريي ص/۱۳ 


"آول ما يلقاك منه جبال حضرموت. وهي ممتدة من الشمال إلى الجنوب ولها مدن خاملة الأسماء 
لکونها قليلة الجد ولا يتردد علیها الرکبان في البر ولا صحاب المراکب في البحر. وأشهر مدنها الساحلية 
في الکتب لسعا وهي حيث الطول اثنتان وسبعون درجة وعشر دقائق والعرض اثنتا عشرة درجة وبینهما 
أربعون میلا. وبين لسعا وعدن جبل ممتد معترض يطول السفر في البر ومسافته من البحر إلى شمالي لسعا 
ثمانون میلا. وقاعدة حضرموت تریم وهي في الجبال في شمالي لسعا بینهما تسعون میلا. وفي شمالي تریم 
من مدنها المذكورة في الکتب شنوه المذكورة بكثرة التمر وبینهما نحو تسعين میلا. وفي الشرق بستین ميلا 
من كل واحدة الخزيمة. وفي الشرق ظفار التي كانت قاعدة التبابعة فخربت. وهي حيث الطول ثلاث 
وسبعون درجة والعرض خمس عشرة درجة. ثم يلقاك على الساحل من مدن الشحرء وهي بلاد العنبر واللبان 
مدينة مرباط وهي على جون يدخل إلى الشمال حتى تكون هذه المدينة عند طول أربع وسبعين درجة 
والعرض أربع عشرة درجة ونصف. وفي شرقيها على الجون المذكور ظفار المحدثة» وهي الآن قاعدة بلاد 
الشحر وفرضتها المشهورة» إليها يجلب خيل العرب ومنها يحمل إلى بلاد الهند. ولصاحبها ابن الناحون 
عليها ضرائب» ويقال إن في أرض هذه المدينة كثيرا من عقاقير الهند مغل النارجيل والتنبيل والفوفل والعنبا 
وهي كالبطيخ توجد فيها طعوم مختلفة. والقفر الذي بينها وبين قلهات لا يسلك من الخلاء والنمور العادية. 


وهذا الجون الكبير يقال له جون الحشيش وهو يدخل في البر من حد البحر نحو مائة ميل ويمتد من غرب 


إلى شرق نحو ثلاثماثة ميل» ولا تخرج منه المراكب إلا بريح البر وكثيرا ما يحذر المسافرون من الهند إلى 
عدن السقوط فيه. وفي شمال هذا الجون رمال الأحقاف. وهنالك قبر هود عليه السلام. وفي شمالي هذه 


الرمال والمدن جبال اللبان ممتدة من الغرب إلى الشرق» وليس فيها مدينة مشهورة» بل سكانها قوم من 
مهرة كالوحوش في صورهم وكلامهم وإليهم تنسب الإبل المهرية وهم يعلفونها سمكا صغارا تخرج من بحرهم 
يقال لها الوزف. وفي داخل هذا الجزء مرتان وحرتان وهما جزيرتان والأولى هي الشرقية وبها قوم يتكلمون 
بلغة عاد. وفي جنوبها سقطره وهي جزيرة مشهورة وإليها ينسب الصبر السقطري المفضل» وهي منحرفة من 
جنوب إلى شمال مشرقه طولها نحو مائة وثمانين ميلا. وبينها وبين الأحقاف نحو مائتي ميل» وسكانها 
نصارى من بقايا اليونان يقطعون في البحر على المراكب» وفيها عين ماء يقال إنه يزيد في العقل. وفي آخر 
جون الحشيش للشرق» الجبل الكبير العالي المعروف في الكتب برأس الجمجمة. ويعرف ذلك المكان 
أيضا بغب القمر. وإلى هذا الرأس تقصد مراكب مقدشو وبه تهتدي هي وغيرها. ويقال إن هنالك جبلا 
أيضا مدورا على صورة القمر تحت هذا الجبل الكبير. وهذا الجون يدخل الجبل جنه في البحر نحو مائة 
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ميل وكذلك في البر. وفي رأسه شعبتان یسمیه البحریون من آجلهما ذا القرنین. ولیس بعد في شرق الجزيرة 
الغربية عمران ولا مکان مذكورء إلى أن تلقاك في أول عمان قاعدتها الآن وهي قلهات» وموضوعها حيث 
الطول تسم وتسعون درجة وستون دقيقة» والعرض في آخر الاقلیم الأول. 
وفي هذا البحر تقع جزاثر المند» وهي معروفة بکثرة النارجیل, وأعظمها جزيرة کلوه. هکذا یعرفها الآن 
المسافرون. وهي جزر كثيرة ذكرها بطليموس وسماها جزيرة المند. وهم أخوة الهند والسند. لکنهم لم یرزقوا 
من حظ الشهرة ما وه الهند والسنه. وقد ذكر ابن فاطمة أن الزنج تغلبوا عليهم وأخرجوا منهم كثيرا إلى 
بر السند وأبقوا الباقين رعايا.." )١(‏ 

"وفي هذه الجزيرة من المدن المشهورة في الكتب ثلاث تقع على ثلاثة أنهار. فالأولى كلوة» وبها 
صاحب هذه الجزائر ومنها الإقلاع وإليها الحط. وهي في غربي الجزيرة وجنوبيهاء حيث الطول أربع وثمانون 
درجة ونصف. والعرض سبع درجات وخمسون دقيقة. وفي الجانب الشرقي الجنوبي مدينة المند» وفي 
الغربي الشمالي مدينة كنك ودور الجزيرة ألف وأربعمائة ميل» وهي تقارب التربيع وفيها دخلات من البحر. 
وفي غربيها جزائر صغار خاملة الأسماء. ومن جزائرها المذكورة في الكتب جزيرة القطربة وهي في غربيهاء 
طولها من المغرب إلى المشرق مائة وستون ميلا وعرضها نحو ستين ميلا. وأهلها أمة على طريق هد 
وطريق بحر فارس لا يزالون يقطعون على المراكب. وبين البحر الذي بينها وبين جزيرة كلوة مجرى وثلث» 
وفي جنوبيها جزيرة القرود. وهي مدورة ذات جبال وشعاب قد غلب عليها القرود. وأهل الجزيرة التي تقاربها 
يتحيلون في صيدها وي ملونها إلى البلاد فيبيعونها. ودون هذه الجزيرة نحو مائة ميل وستين ميلا وهي في 
ركن جزيرة كلوة الجنوبي الغربي» بينها وبين البحر نحو مجراوين. وفي جنوبيها من جزائر كلوة جزيرة كرمدة 
دورها نحو ثلاثمائة وثلاثين ميلاء وأهلها سود قطاع بمراكبهم. وفي شرقيها جزيرة البركان» فيها جبل لا تزال 
النيران تتقد فيه ليلا والدخان يصعد منه نهارا على منزع بركان صقلية. وسكانها زنوج ودورها نحو ثلاثمائة 
ميل. ويتلو هذه الجزائر المصاقبة لكلوة» جزائر الزانج» وهي مشهورة على ألسن المسافرين» وأعظمها جزيرة 
سربزه طولها من الشمال إلى الجنوب آربعمائة ميل» وعرضها في كل طرف من الجنوب والشمال نحو مائة 
وستين میلا» وفيها من البحر دخلات؛ ومدينتها سربزه في وسطها يدخل إليها جون من البحر وهي على 
نهر. وموضوعها حيث الطول ثمان وثمانون درجة ونصف والعرض ثلاث درجات وأربعون دقيقة» ولها مدائن 
غير مذكورة. وبعد جز اثر الزابج جزيرة آنفوجه لصاحبها من العدة والعدد ما يستطيل به في أكثر الأوقات 


(۱) الجغرافیا ابن سعيد المغربي ص/٤ ١‏ 


ويستولي على جزائر الزابج بسببه. وفي الجانب الجنوبي مدينة آنجبه. قال البيهقي: " وأكثر عيش أهل هذه 
الجزاثر من الموز ". وطول جزيرة آنفوجه نحو مائة وسبعین ميلا ووسعها داثر على تسعین میلا. وعرض 
المجاز الذي بينها وبين جزيرة سربزه نصف مجری. وفي جنوب سربزه وشرقیها من جزاثر الزابج الصغار ما 
لا يعد كثرة. وأكثرها مسكونة بالسودان والقلیل من هذه الجزاثر هو الداخل في هذا الجزء الخامس. وعند 
انتهائه یکون خط الاستوای وقبة أوزين وقد تقدم ذکرها. 
الجزء السادس: جمیعه بحر فيه جزائر الديباجة وهي كثيرة وأكبرها جزيرة دويبي» وبذلك تعرف على آلسن 
المسافرین. ومدینتها حيث الطول اثنتان وتسعون درجة والعرض خمس عشرة درجة وعشرون دقيقة. وطول 
الجزيرة من المغرب للمشرق مغتان وعشرون میلا. ووسعها داثر على مائة وأربعين مي‌را. وسکان هذه الجزيرة 
أكثرهم من أبناء العرب» وهم مسلمون ينزل عندهم المسافرين إلى الهند ويبتاعون منهم قصب السکر. 
ومعظم قصبهم أسود اللون. ومن هذه الجزائر ما هو داخل في الإقليم الثاني. وأكثر الجزيرة الكبيرة داخل 
فيه. وبينها وبين بر السند نحو مجرى ونصف. 
الجزء السابع: معظمه يقع فيه جزائر النارجيل المحسوبة من عمل سرنديب. وهي كثيرة وليس فيها ماهو 
مذكور في الكتب غير جزيرة بلق. وقد ذكرت خلق الخطء كما ذكرت جزيرة سرنديب المشتركة بين ما في 
جنوبي خط الاستواء وشماليه. ويقع في ساحل هذا الجزء الشمالي من مدن الهند المشهورة على ألسنة 
المسافرين السومانات» وهي من بلاد الجزرات وتعرف أيضا ببلاد اللار. وموضوعها في دخلة في البحره 
فتحط بها كثيرا مراكب عدن لأنها ليست في جون ولها جون كبير تنزل مادته من الجبل الكبير الذي في 
شماليها إلى شرقيهاء وموضوعها حيث الطول مائة وعشرون درجة والعرض خمس عشرة درجة. وفي شرقيها 
آخر الإقليم الأول على درجة في الطول مدينة تانه. وهي آخر مدن اللار المشهورة على ألسنة التجار. وأهل 
هذا الساحل الهندي جميعهم كفار يعبدون الأبداد ويسكن معهم المسلمون وتسافر إليهم مراكبهم. وأكثر 
ما يعبدون صنم السومانات» وهو معظم عند الهنود يسافرون إليه من الأقطار وعليه مبنى أبيض يظهر 
للمراكب في البحر من بعيد. وأكثر ما ينبت في بلاد اللار البقم» ومنها يجلب اللاكي وهو صمغ 
أشجارهم. .۲ )0 

"الجزء التاسع: أول ما يلقاك من الجزائر الهندية جزيرة نكواره. وهي من الجزر المشهورة على ألسن 
المسافرين» طولها نحو مائة ميل وعرضها نصف ذلك» وبينها وبين البحر حيث بلاد برقلي نحو نصف 


(۱) الجفرفیا اين سعید اکر ص/۱۵ 


مجری. وبینها وبين آول هذا الجزء درجة. وفي جنوبها جزيرة اندمان بینهما نحو مجراوین وهي على قدرها. 
وتوجد فيها جمیعا الفيلة ویجهز منها العاج. وفي شرقي هاتین الجزیرتین مع الداخل بالغرب من خط ال قلیم 
الثاني مدینتان من مدن الرامن على جون من البحر والجون بینهما حيث الطول مائة وتسع وأربعون درجة. 
وفي شرقي ذلك وجنوبه جزاثر المهراج وهي كثيرة ومذكورة في الکتب ویوجد فيها الذهب الطيب» وصاحبها 
من أغنى ملوك الهند وأكثرهم فيلة. وجزيرته الکبيرة التي فیها مدينة المهراج» طولها متتا ميل ووسعها قريب 
من مائة میل. والمدينة في طرفها الغربي حيث الطول مائة واحدی وخمسون درجة والعرض اثنتا عشرة درجة 
ونصف. وفي شروي المدينة خور مادته من جبل شمالیها. ویقال إن قصر هذا الملك على جدول متسح 
وقد فرش قاعه بالفضة وجعل محصور الطرفین لثملا يخرج منه ما یوضع فیه. وسنة کل ملك منهم منذ ملك 
هذه الجزاثر أن يرمي الملك أجرة من ذهب في کل سنة فإذا كانت موته حسبت الأجر وعرف قدر مدته 
في الملك ورد منها أجرة واحدة وأنفق الغیر على الأجناد في هذا الملك القائم. وللأجر المفرد جهة وللآخر 
جهة فإذا آرادوا أن یعرفوا کم ملك ملك منهم حسبوا الأجر المفرد بقضیب ولا يخرجونه من مکانه بل یکون 
في موضع تطلع عليه الشمس فیضاحك ذلك الذهب من خلال الماء. وهنالك من فصوص الیاقوت والزمرد 
وحب اللؤلؤ الکبیر مما یتنافس فيه مع الملوك ویفخر به علیهم. وذکر أن المکان؛ هو خزانة هذه الذخاثر 
قالوا ولا يعلم أن هذه الجزيرة قد انتقلت من نسب واحد إلى غيره» وبذلك یفتخرون على مجاوربهم. 
والمهراج لقب یتوارئونه. وفي جنوبي جزيرة المهراج جزيرة الجاوه الکبيرة المشهورة التي تقصدها المراکب. 
آکثر ما فيها من العقاقیر الهندية واشتهار آهلها بحسن السيرة مع المسافرین. وأولها الغربي حيث الطول 
مائة وأربع وأربعون درجة وفي ذلك الرکن من مدنها المشهورة على آلسن التجار لامري» والعرض هناك 
خمس درجات. وفي جنوبیها في الرکن الغربي الجنوبي مدينة فنصور التي ينسب إليها الکافور الفنصوري» 
وهي مسامتة للأخرى في الطول وعرضها درجة ونصف. وجبال الکافور ممتدة من المدينة إلى قرب آخر 
الجزيرة من غرب إلى شرق. وفي وسط الجزيرة على جبال الکافور قاعدتها مدينة الجاوه وبها صاحب 
الجزيرة وما جاورها من الجزر المنسوبة إليها. وإلى هذه المدينة ينسب العود الجاوي الأسود الرصین الذي 


يغرق في الماء کأنه الزلط ویقال إنه عرق شجر العود. وموضوع هذه المدينة حیث الطول مائة وتسع 


وأربعون درجة وعشرون دقيقة والعرض ثلاث درجات وفي الرکن الشرقي الجنوبي مدي‌نة كله وهي مشهورة 
على آلسن المسافرين» والیها ينسب الكلهي المفضل في عوده ودهانه. ویقال إنهم یصنعون مراکبهم من 
ذلك فلا یکون في بحر الهند مثلها. رلو العدينة ت ال ا زار رج ده رانا ر 
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دقيقة وفي الجانب الشرقي الشمالي مدينة ملایر وهي مشهورة مقصودة للحط والاقلاع وطولها مقارب 
لطول كله» وعرضها مقارب لعرض لامري. وکل مدينة من المدن التي ذکرت في هذه الجزيرة على خور 
ویکون طول هذه الجزيرة ثمانمائة ميل من الغرب للشرق ووسعها داثر على ثلائمائة ميل وأربعين میلا. 
وحینما تفارقها المراکب المشرفة للصين یخرج لها على اليمين والیسار طرفان یکون وسع البحر بینهما قدر 
میلین. والماء هنالك لیس بالعمیق ویقال لذلك المکان البنتن. وهنالك جزاثر صغار یخرج منها لصوص 
سودان بسهام مسمومة» ومراکب عدوانية یأخذون السلب ولا يأخذون الاشخاص. قال بعض الثقات من 
المسافرین: كان لنا مرکبان في آحدهما البضائع وآنا في الآخر» فسلم الله المرکب الذي آنا فيه حتی آبلغني 
إلى الصین. قال رأيت هنالك رابطة بیضاء فیها (..) من البر فتعجبت من کونه هنالك مع أولئك الکفرة. 
وإذا خرج المسافرون من البنتن آعطوا البشارة على السلامة. ویلقی المشرف على البنتن جزاثر قامرون وفي 
الکبری منها مدينة الملك» في شرقي مدينة الجاوه. واسم المدينة قامرون. وقد تقدم نسبهم في جزيرة القمر. 
وهذه الجزيرة حیث الطول مائة وتمان وخمسون درجة." (۱) 

"الجزء الخامس: آول ما يلقاك منه في غریبه نجران» وهي في آخر جبال اليمن قاعدة لولاتها حیث 
الطول خمس وسیعون درجة والعرض سبع عشرة درجة وبالقرب منها مدينة يقال لها جرش ینسب إليها 
خلق کثیر. وفي نجران أصحاب الأخدود المذکورون في القرآن العظیم. وفي شرقیها حیث الطول ست 
وسبعون درجة ونصف والعرض سبع عشرة درجة مدينة مارب المشهورة في زمان التبابعف وهي آخر جبال 
حضرموت. وبها كان السد المذکور في القرآن. وفي شرقي ذلكء القفار التي بين حضرموت واليمامة وعمان 
لا يقدر آحد على سلوکها للرمال السائلة والعطش. وتقع صحار وهي مدينة عمان في القدیم» حيث الطول 
إحدى وثمانون درجة والعرض تسع عشرة درجة وست وخمسون دقيقة وبينها وبين الرمال السائلة جبل 
نزوی» وهو مستطیل من الجنوب إلى الشمال یسکنه الخوارج ومدينتهم فيه واسمها نزوی» وهي حيث الطول 
ثمان وسبعون درجة ونصف والعرض تسع عشرة درجة ونصف. وبين قلهات قاعدة عمان المتقدمة الذکر 
في آخر عرض الاقلیم الأول» وبين صحار المسقط وهو محرس على جون عظیم من بحر فارس حيث 
الطول تسع وسبعون درجة وخمسون دقيقة والعرض ثمان عشرة درجة وستون دقيقة» وبینه وبين صحار في 
البحر الدردور» حيث الجبال الثلاث التي يقال لها کسیر وعویر وثالث ليس له فيه خير. والماء يدور هناك 
فإذا وقع غليه المرکب کسره على تلك الجبال. وهي على فم بحر فارس من بحر الهند. وهذا الفم عریض 


(۱) الجغرافیا ابن سعيد المغربي ص/۱۷ 


یکون وسعه من صحار إلى ساحل الهند نحو مائتين وثمانین میلا. وتقع هجر قاعدة بلاد البحرین في 
القدیم على ساحل هذا البحر في جون أعظم من جون المسقط حيث الطول ثمان وسبعون درجة وأربعون 
دقيقة والعرض اثنتان وعشرون درجة وثلائون دقيقة» وبثمرها یضرب المثل في الکثرة. وقد خربها القرامطة 
وعمروا مدينة الاحسای وفیما بینها وبين اليمامة مجالات بني عامر لم يبق معهم لأحد من العرب عز في 
بلاد اليم امة والبحرین. ومنهم الآن ملوك الصقعين» ولا یستغرق بحر فارس من بقية هذا الجزء الا مقدار 
آرض المند؛ وهم آخوة السند والهند وشأنهم قطع الطرق وسفك الاي وبلادهم هه بين بحر الهند 
وخلیج السند الداخل من بحر فارس في الجزء السادس. وقدر فتحة الارض بين البحرین من الجنوب إلى 
الشمال مائة وستون میلاء ولها مدينة اسمها المند على جون خلیج السند. حيث الطول خمس وثلائون 
درجة ونصف والعرض عشرون درجة وثلاثون دقيقة. 
الجزء السادس: في ساحل البحر الهندي منه جزائر الدیباجات. وقد تقدمت الکبری منها وأشهرها على 
ساحل هذا الجزء من فرض الهند التي یقصدها التجار من عدن وغیرها مدينة القصی وهي منزح للمراکب 
یسهل علیها الحط فیها والاقلاع منهاء وهي محسوية في بلاد الجزرات والیها ينسب اللك القصي وهو 
کثیر في بلاد الجزرات» وهو صمغ شجر هنالك. وأهلها کفار ویعبدون الأوثان الأبداد ویسکن معهم 
مسلمون. وموض وعها حيث الطول مائة وسبع درجات والعرض سبع عشرة درجة وعشر دقائق. ویقع في 
هذا الجزء من مدن السند المذکورة في الکتب قندبیل التي یتسوق بها المند. وهي بين آخر خلیج السند 
وبحر الهند في البرية حيث الطول ثلاث وتسعون درجة وأربعون دقيقة» والعرض على سمت صحار تسع 
عشرة درجة وست وخمسون دقيقة. وفي شرقيها جبال الخیزران. وفي أودية هذه الجبال يكون الساج الذي 
يحمل إلى فارس والعراق في البحر والقنا الهندية التي تحمل إلى الأقطار. وفي شرقيها مصب آنهار المولتان 
وهي كرسي ملك من ممالك السند على النهر الغربي منهاء حيث الطول مائة درجة وأربع درجات والعرض 
مع خط الإقليم الثالث. ويقع في دخلة من البر في خليج السند مدينة الدیبل المشهورة التي يجلب منها 
المتاع الديبلب» وهي أكبر فرض السند المشهورة واشهرها. وموضوعها حيث الطول اثنتان وتسعون درجة 
وإحدى وثلاثون دقيقة والعرض أربع وعشرون درجة وإحدى وحلائون دقيقة.." (۱) 

"الجزء السابع: تقع في جنوبه الساحلي من بلاد الجزرات الهندية كنباية وهي مشهورة يقصدها تجار 
الهند. وفيها المسلمون ولهم فيها مساجد. وهي على أول خط الإقليم الثاني حيث الطول مائة وسبع عشرة 


(۱) الجغرافيا ابن سعيد المغربي ص/۲۳ 


درجة ولها خور مالح تدخله المراکب الصغار. والمرسی الکبیر على نصف مرحلة منها. وفي شرقیها 
السومانات التي تقدم ذکرها. والبحر بعدها یدخل إلى الاقلیم الأول. وفي شمالیها مدينة نهرووالا قاعدة 
الجزرات حيث الطول مائة وسبع عشرة درجة والعرض تسع عشرة درجة وأربعون دقيقة. وفي شرقیها وشمالیها 
جاليور قاعدة العديسي من ملوك الهند. وهي مشهورة عند تجار المسلمین الذین یمرول من كنباية إلى 
دلهي» وهي حيث الطول مائة وتسع عشرة درجة والعرض إحدى وعشرون درجة وأربع وأربعون دقيقة. وفي 
الجنوب والشمال من هذا الجزء عمائر كبيرة للهند خاملة الأسماء. وفي غربيه وشماليه جبال الغشم وهم 
الهنود الذين لا يحسنون السياسة م ع التجار فلا يدخل إليهم مسلم ولا يساكنهم أحد من غير ملتهم» وهم 
کالوحوش. 


الجزء الثامن: یقع فيه من بلاد ملیبار التي یجلب منها الفلفل. وفرضتها المشهورة داخلة في الاقلیم الأول. 
ویقع فيه قاعدة بلاد المکنونات اكنوني والجبال والمیاه محدقة بها. وهي لکفار الهند حيث الطول مائة 
وخمس وثلائون درجة ونصف والعرض ثلاث وعشرون درجة ونصف. وهي على شرقي نهر كنك الکبیر 
لمعظم عند الهنود وعلی غربي نهر الصولیان. وینزل إلى آراضیها من المیاه والأنهار عدد کبیر ویصب 
الجمیع في هذين النهرین. فأما نهر كنك فانه ينصب في بحر الهند. وفي غربیه طرخینه وهي فرصة 


المکنونات» مشهورة عند التجار المترددین على تلك البلاد» وهي مع خط الاقلیم الثاني حيث الطول 
مسامت لا کنون. وأما نهر الصولیان فانه ينصب إلى غربي مدينة المعبر المشهورة على الألسن. وهي قاعدة 
الصوليان» ومنها تجلب الملابس التي بقصارتها یضرب المثل. وهي حیث الطول مائة وائنتان وأربعون درجة 
والعرض سبع عشرة درجة وخمس وعشرون دقيقة. وفي شمالیها مع خط الإقليم الثالث جبال متصلة ببلاد 
بلهرا ملك ملوك الهند. وآخر هذا الجزء قاعدة برقلي» وهي حيث الطول مائة وثلائة وآربعون درجة ونصف 
والعرض عشرون درجة وعشرون دقيقة. وفي جنوبيها خور طویل مالح یکون طوله من بحر الهند نحو 
مجراوین ونصف وعرضه ثلائون ميلا وأقله عشرة. 

الجزء التاسع: في غربیه بلاد برقلي وفي شرقیها خور فوفل وهو حلو طویل عریض تدخله مراكب المسافرین 
الكبار» وطوله من بحر الهند نحو آربع مجار» وأصله من بركة كبيرة مع الاقلیم الثالث بين جبال بلهرا. 
وعلى شرقيه عند البحر قاعدة فوفل وهي مشهورة على ألسن المسافرين في البحر للهند. 

وهي لكفار الهند حيث الطول مائة وست وأربعون درجة والعرض مع خط الإقليم الثاني. وفي شرقيها جبال 
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درجة وخمسون دقيقة. ولها نهر ينزل من جبل في شمالیها فیمر على شرقیها وینصب في نهر طراغا الکبیر. 
وفي شرقي بلاد قاقلاء الجبل الكبير الممتد من خط الإقليم الرابع» إلى بحر الهند وهو فاصل بينها وبين 
بلاد الحنبه. والمشهور منها قاعدة الحنبه وهي على شرقي نهر طراغا الكبير وفي شرقيها جبل الصين الفاصل 
بينها وبين بلاد الحنبه. ومن هناك تمتد الأنهار والجبال في الصين وهي اثنا عشر نهرا واثنا عشر جبلا بين 
كل جبلين نهر. فأول ما يقع في هذا الجزء التاسع نهر زيتون» وعلى رأسه فرضة زيتون المشهورة على السن 
التجار الذين يصلون إلى البلاد الصينية. والمراكب تدخل إليها من بحر الصين قدر خمسة عشر ميلا» وهي 
حيث الطول مائة وأربع وخمسون درجة والعرض سبع عشرة درجة ودقائق. وعلى نهر لوقين وهو الرابع من 
أنهار الصين مدينة لوقين وهي مشهورة بين فرض الصين» وموضوعها في خور على البحر حيث الطول تسع 
وخمسون درجة وخمسون دقيقة والعرض يقرب من خط الإقليم الثاني. وفي شرقيها نهر خمدان الأعظم 
وعليه في آخر هذا الجزء مدينة خانقو وهي مذكورة في الكتب وموضوعها على شرقيه بقرب خط الإقليم 
الثاني.." )0 

"وموضوع المدينة النبوية» على ساکنها أفضل الصلاة والسلام» حيث الطول خمس وستون درجة 
وعشرون دقيقة والعرض خمس وعشرون درجة وإحدى وثلائون دقيقة. وفي شرقیها العوالي» وهي من السروات 
الممتدة من آول الیمن إلى الكرك بالشام. وفي شرقیها وشمالیها تقع جبال طي وهي ثلاثة يمر بها حجاج 
الكوفة. الغربي منها وهو الأول حيث الطول ثمان وستون درجة والعرض حيث رأسه الجنوبي ثمان وعشرون 
درجة وأربعون دقيقة. ومن هنالك إلى آخر الجزء الرابع مجالات بطون طي وهي الباقية في الحجاز إلى 
عصرنا. 
الجزء الخامس: أول ما يلقاك منه مجالات خفاجة» وهم عرب العراق في عصرناء وغاراتهم متصلة على 
البلاد التي صارت في إيالة التتر وكلما طلبوهم دخلوا الصحارى في الحجاز. ثم في شرقيها مجالات بني 
عامر عرب اليمامة والبحرين. وتقع مدينة البحرين قاعدة بلادها المشهورة على بحر فارس» حيث الطول 
تسع وسبعون درجة والعرض خمس وعشرون درجة وإحدى وثلاثون دقيقة. والبحر يدخل في البر من 
جانبيها ولذلك عرفت بهذا الاسم. وفي شرقيها جزيرة أوال وهي مستطيلة من أول خط الإقليم الثالث إلى 
حيث العرض ست وعشرون درجة وهي ضيقة أعرض ما فيها عشرة أميال» وبينها وبين البحرين نحو ستين 
میلا» وبها كثير من بقايا القرامطة» وهي كانت مركزهم. وفي شماليها مع خط الإقليم الرابع جزيرة خارك 


(۱) الجغرافيا ابن سعيد المغربي ص/٤‏ ۲ 


المشهورة بمغاص اللؤلۇ وهي في جنوبي جنبه من مدن فارس. ووسط هذه الجزيرة في خط الإقليم الرابع 
حيث الطول ثمان وسبعون درجة. وهي من الجزاثر الصغار التي لا تبلغ عشرین میلا. وفي شرقیها وجنوبها 
جزيرة کیش وهي مشهورة عند المسافرین وفیها مغاص اللؤلؤ وفیها خواص وأغنياء ومنها أهل فضل. وقدرها 
اثنا عشر ميلا ووسطها حيث الطول ثلاث وثمانون درجة والعرض سبع وعشرون درجة. وفي شرقیها فرضة 
کرمان المشهورة على آلسن المسافرین» وهي مدينة هرمز على خور مالح تدخله المراكب من بحر فارس. 


وموضوعها حيث الطول أربع وثمانون درجة والعرض ثمان وعشرون درجة وعشرون دقيقة. ويقع في هذا 


الجزء من فرض مكران تيز حيث الطول ست وثمانون درجة والعرض ست وعشرون درجة وعشرون دقيقة. 
وفي شرقيها من فرض مكران كير. وبينهما على الساحل ثمانون ميلا. ثم مدينة قنبلي» وهي حيث الطول 


سبع وثمانون درجة وخمس وخمسول دقيقة والعرض اربع وعشرون درجة وائنتان واربعون دقيقة. وتقع قاعدة 


مكران» مدينة فیروز» حيث الطول سبع وثمانون درجة والعرض ست وعشرون درجة وستون دقيقة. 
الجزء السادس: أول ما يلقاك منه بطائح الزط» وهم أمة من عورام السند وبواديهم يضرب بها المثل في 
الركاكة» ومنازلهم في أخصاص كرجالة البرابر على أنهار وبرك واصلها من نهر البيرون. وفي شرقيهم مدينة 
البيرون التي ینتسب إليها أبو الريحان البيروني المتفنن في العلوم القديمة والحديثة وهو تلميذ ابن سينا. 
وهذه المدينة من فرض ب‌راد السند التي على خليجهم الملح الخارج من بحر فارس» والنهر المنسوب 
إليها في شرقيها ينصب في الخليج ومنبعه من جبال كابل المتصلة بجبال تخارستان» وهي هنالك منبع 
بعض الأنهار مثل جيحون الجاري إلى الشمال. وموضوع البيرون حيث الطول إحدى وسبعون درجة واثنتان 
وخمسون دقيقة. ويمر الخليج فينزل إلى الإقليم الثاني حيث مدينة الديبل التي تقدم ذكرهاء ثم يقف مع 
خط الإقليم الثالث وينصب فيه هناك مهران الكبير على مقربة من الدیبل. وفي شرقي ذلك حيث الطول 
خمس وتسعون درجة ونصف والعرض أربع وعشرون درجة واثنتان وأربعون دقيقة» قاعدة السند وهي 
المنصورة. والنهر في جنوبيهاء ويحدق بها ذراع من مهران يرجع غليه فتصير من ذلك في جزيرة وتقع في 
شماليه قاعدة كابلستان» كابل التي ينسب إليها الخليج الكابلي. وفي جبالها عقاقر هندية وكانت من ثغور 
المسلمين في وجوه الهند وقد حصلت مع السند في إيالة التتر.." (۱) 

"وموضوعها حيث الطول مائة درجة والعرض ثمان وعشرون درجة» ولها مدن وعمائر عظيمة. وفي 
غربيها مدينة غزنة العظمى» حيث كان سرير سلطنة محمود بن سبكة صاحب الغزوات المشهورة في الهنود؛ 


(۱) ال جغرافیا ابن سعيد المغربي ص/۳۰ 


ثم كان بها سلاطين الغور الذين فتحوا كثيرا من قواعد الهند» وبقايا ممالكهم إلى الآن في مدينة دلهي لم 


يقدر عليهم التتر. والإسلام عزيز في حوزتهم. وغزنة المذكورة تقع حيث الطول اثنتان وتسعون درجة وإحدى 
وخمسون دقيقة والعرض ثمان وعشرون درجة وأربع وخمسون دقيقة ولها مدن معجمة. 

الجزء السابع: أول ما يلقاك من خط الإقليم الرابع مدينة القندبار وهي من قواعد بلاد الهند حيث الطول 
مائة وعشر درجات» ويقال إنها إحدى الإسكندريات التي بناها الاسكندر في الأقطار. ولما فتحها 


المسلمون بعد كابل صارت ثغرا في وجه الهند» وهي على النهر المنسوب إليها والذي ينزل من الجبال 
المنسوبة إليها التي في غربيهاء ويمر النهر بجنوبها ويحتضنها منه باع فتبقى في وسط الماء وينزل النهر 
الصغير في النهر الكبير الذي ينزل في مهران. وعلى نهر السند في هذا الجزی وجبال كفار الهنود في جانبه 
الجنوبي وفي شماليه» بلاد معجمة للمسلمين. وکفار الهند الكائنين تحت الذمة كانت مضافة للقندبار. 
وفي شرقي ذلك بلاد كفار الهند إلى أن يدخل في بلاد هندوستان التي فتحها غياث الدين الغوري صاحب 
غزنة وأخوه شهاب الدين. فأولها من كراسي الملك المشهورة يافون. فيها نائب سلطة من سلطان دلهي 
وهي حيث الطول مائة وثلاث وعشرون درجة والعرض ست وعشرون درجة وخمس عشرة دقيقة. ولها بلاد 
معجمة ورعاياها هنود كفار والجند ترك مسلمون. ومياه هذه البلاد برك من مياه الأمطار يقولون لها 
البلاحات. 

الجزء الثامن: أول ما يلقاك منه بلاد هاشي التي قاعدتها في الإقليم الرابع. وفي شرقيها قاعدة بلهرا ملك 
ملوك الهند. وهي مدينة القنوج» التي أطال غزوها والتردد عليها السلطان محمود على مسيرة ثلاثة اشهر. 
وموضوعها حيث الطول مائة وإحدى وثلاثون درجة وخمسون دقيقة والعرض تسع وعشرون درجة. وهي بين 
ذراعين من نهر كنك المعظم عند الهنود» وتصير بهما جزيرة. وعلى جانبي هذا النهر» في انحداره من 
هنالك حتى بحر الهند» قلاع البراهمة التي لا ترى. وهم ینسبون إلى البرهمن وهو أول 
حكمائهم وسلاطينهم الذين اجتمعت لهم . وهم لا يرون يؤكل ما فيه روح. والأبداد 
عندهم. الواحد عندهم يخلد في هذا العالم لأنه صفا وتروحن واستحق ذلك. ولهم في هذا الباب خوارق. 
وعبادتهم دائرة على رقص الجواري ولعبهن في الأبداد. ومن أراد التقرب منهن حرق نفسه أو دخل إلى نهر 
كنك المذكور. وهنالك شجر القنا في غاية الارتفاع وقوم مرتبون ولهم سيوف مسلولة وخناجر قائمة لبعض 
المتقربين يربط رأسه في طرف قناة ثم يحني عنقه فينزل الرأس وترتفع القناة على شط النهر. وآخر يلقي 
نفسه من شاهق على تلك السيوف والخناجر فيقطع. وآخر يغرق نفسه في النهر. ويزعمون أن هذا النهر 
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من الجنة» وأنه متی جعلت فيه القاذورات أظلم جوه وامتلأت أرجاؤه من الریاح والأمطار والصواعق. وقد 
جرب ذلك السلطان محمود عند عقبة عوزك فوجد ذلك صحيحا. واطلب ذلك 5 التاريخ اليمني الذي 
صنفه أبو النصر العتبي في سريته. والمشهور من المدن التي على هذا النهر في هذا الجزء عوص. وهي على 
غربيه في جادة الطريق التي يسلكها تجار المسلمين في ساحل المكنونات إلى دلهي. وسكانها من كفار 
الهنود لكن لهم سياسة في مسلك التجار عليهم. 
وموضوعها حيث الطول مائة وثلاثة وثلاثون درجة والعرض سبع وعشرون درجة ونصف. ومن شرقي هذا 
نهر إلى آخر هذا الجزء جبال بلهاراء فيها كثير من بلاد الهند المعجمة. وهذه المملكة عندهم أعظم 
يدين سائر ملوكهم وفيها الفيلة الكثيرة والكركدنات التي تقطع الطرق فلا يسلكها 
إلا الجمع. ويقال إن الفلفل ينبت في مجاري مياهها بحيث لا يصل إليه أحد وتأخذه السيول فيلتقط 
و )00 
"الجزء التاسع: يمر منه في جبال بلهارا إلى حيث الطول مائة وتسع وأربعون درجة» ثم يدخل في 
قاقلا التي تقدمت قاعدتها وتتصل جبالها التي في هذا الجزء من غربيها بالجبل الحائل بينها وبين بلاد 
الحنبه. وفي شرقي هذا الجبل تقع مدينة أطرغاء وموضوعها حيث الطول مائة وخمسة وثلاثين درجة والعرض 
سبع وعشرون درجة وأربعون دقيقة. وهي أربع مدائن على النهر المنسوب إليها وعلى الذراعين الخارجين 
منه. ومنبع هذا النهر من الجبل الكبير الذي في غربيها بالقرب من خط الإقليم الرابع حيث الطول اثنتان 
وخمسون درجة. ويمر من هناك إلى الجنوب وعلى جانبيه عمائر الحنبه إلى أن ينصب في بحر الهند. وفي 
مدينة أطرغا يكون ملك هذه البلاد وسمته الحنبه. وفي جنوبي أطرغا الجبل المنسوب إليهاء يمتد إلى أن 
يتصل بجبل الصين وتتشعب منه جبال فيها الكنير من عقاقير الهند والفيلة الكثيرة. وفي شمالي هذا الجبل 
وشرقي أطرغا بحيرة المدن الأربع وهي كبيرة ومدورة» ومركزها حيث الطول مائة وست وخمسون درجة 
والعرض ست وعشرون درجة ونصف. وطولها مثل عرضها درجتان. ويقع باب الصين الأعظم وهو مشيد 
بالبناء مع الحبل الكبير حيث الطول ستون درجة وعرضه مع خط الإقليم الرابع. وفي شرقيه في آخر الجزء 
مع خط الإقليم الرابع قاعدة الصين» وهي مدينة تاجه وفيها البغبور ملكهم الكبير. ومن الجبل الكبير الذي 
في شماليها ينزل خمدان» وهو أكبر أنهار الصين» وتصير المدينة بين ذراعيه جزيرة وينزل منه نهران» نهر 


يمر على هذا الجزء إلى الجنوب حتى ينصب في بحر الهند والفرع الأعظم يأخذ مشرقا في الجزء العاشر. 


(۱) الجغرافيا ابن سعيد المغربي ص/۳۱ 


الجزء العاشر: أول ما یلقاك منه في بلاد الصین نهر خمدان إلى الشرق ثم ینصب في بحيرة كبيرة تتصب 
فيها آنهار صغار من جبل الصين» ثم يخرج من جنوبيها نهر خمدان الکبیر وقد عظم فیمر في الاقلیم الثالث 
وما بعده إلى آخر خلف خط الاستوای في ار صحاري المحيطة بهذه البحيرة قریبا وبعیدا من عمائر الصین. 
ومدنه المعجمة كثيرة والمذکور منها هاهنا صينية» وهي القاعدة القديمة وبها كان السلطان. وموضوعها 
حيث الطول مائة وسبع وستون درجة والعرض ست وعشرون درجة ودقائق. وهي على شرقي نهر بنصب 
من جبل الصین وعلیه عماثر کثيرة. وفي هذه المدينة يعمل الفخار الصيني ویجلب له الطین من أرض كثيرة 
الفضة في مشارق الصین. ویقال إن صانعه لا ينتفع به وانما ينتفع به وارئه. وفي شرقي هذه المدينة جبل 
صين صين الحائل بینها وبين الصین. وفي شرقي هذا الجبل من صين صن المعجمة الأسماء ما همل ذكره 
في الکتب وعلی الألسن. وتقع القاعدة وهي مدينة منزي التي لم يقدر علیها التتر بحيلة ولا حصار» حيث 
الطول مائة وست وتسعون درجة وثلائون دقيقة والعرض ست وعشرون درجة. وهي على نهر مستمر ینزل 
من الجبل المذکور ویمر مشرقا ویتسع اتساعا کبیرا ثم يختلط في آخر العمارة بالبحر المحیط. وینزل إليه 
من الجبل الکبیر الشمالي آنهار كثيرة عليها عماثر صین صین. والحریر المنزي نهاية في الطیب. 
الاقلیم الرابع 
قال ابن فاطمة: هو عندهم أعدل الأقاليم وأحسنها حیوانا ونباتا. والکلام في تفصیله یطول. وهو أوسط 
الاقالیم السبعة وخیر الأمور آوسطها. وسکانه بين البیاض والحمرة والسمرة والصفرة. ولما كان الاقلیم الثالث 
في جنوبیه والاقلیم الخامس في شماليه» حکم لهما بالاعتدال ولاحت لهما مشابهة من الرابع. وعرض هذا 
الإقليم الرابع ست وثلائون درجة ووسعه من جنوبیه إلى شماله ست درجات وتسع عشرة دقيقة. ." (۱) 
"الجزء الأول: تقع فيه جزاثر السعادات الأربع التي رسمت» ویصعد البحر المحیط في ساحله إلى 
حيث الطول ست درجات ونصف» فیقع هناك مازغان» وهي فرضة مشهورة تحمل منها المراکب القمح 
إلى سبتة وغیرها. وبينها وبين أسفى فرضة مراکش» خمسون میلا. ولها طرف يدخل في البحر اثنا عشر 
میلا. وفي شمالیها نهر أم ربیع المشهور وتدخله المراکب المتوسطة. وعلی جنوبيه مدينة آزمور على میلین 
من البحر وسکانها أكثرهم صنهاجة» وهي قاعدة لولاتها. وبينها وبين طرف مازغان اثنا عشر میلا. وفي 
شمالي هذا النهر على خمسين ميلا الفرضة المشهورة بالفتح آنفا. ومعظم سکانها برغواطه وفي شمالیها 
على ستین ميلا مصب نهر سلا. وهو صعب على دخول المراکب لا يهتدي إلى مسالکه غير قوم یعرفون 


(۱) الجغرافیا ابن سعيد المغريي ص/۳۲ 


بوقاصة» وینسبون إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وعلی جانبه الجنوبي عند المصبء مدينة رباط 
الفتح التي بناها عبد المومن آولا فتممها على منز ع الإسكندرية» المنصور بن عبد المؤمن وعزم أن یجعلها 
عوضا عن مراكش» فعالجته المنية. وفي مقابلها على شمال النهر مدينة سلا المشهورق. حیث الطول سبح 
درجات وعشر دقائق والعرض ثلاث وثلائون درجة ونصف. وفي شمالیها مصب نهر المعمورة وهو من 
آنهار المغرب المشهورق مخصوص بالحوت الطیب المعروف عندهم بالسائل» الذي يكون في اختلاط 
الماء المالح بالحلو ویحمل من هناك إلى الأقطار. وبين المصبین ستة عشر میلاء ویقال له أيضا نهر سبو. 
وهو ونهر سلا لا یعبران إلا على جسر. وفي شماليه» على ستين ميلا مصب نهر القصر وهو مشهور عند 
المسافرين في البحر المحيط وعلى جانبه الجنوبي عند البحر العرائش» وعلى جانبه الشمالي تشمس. وکانتا 
مدينتين في مدة العلويين ثم صارتا قريتين. ومن هذا المصب إلى مدينة ارباد على البحر المحيط عشرون 
ميلا. وهي محل خط واقلاع» حيث الطول ثمان درجات غير عشرين دقيقة والعرض أربع وثلادون درجة 
وأربعون دقيقة. ومنها تشرق المراكب قليلا قليلا إلى فم الزقاق» وهو يدخل بحر الإسكندرية من البحر 
المحیط وفي جانبيه الجنوبي طرط اسبرتال داخل في البحر. وعلى جانبه الشمالي الطرف الأغر على ذلك 
المنزع» وطالما تكسرت عليهما المراكب في هول البحر لملاطمة الأمواج على طرفيه ولانزعاج دخول الماء 
وخروجه. والسفر بين طرفيه أربعون ميلا من ازيلا إلى طرف استريال ثم يضيق الزقاق بين بر العدوة وبر 
الأندلس فيكون قدر ثمانية عشر ميلا. وطوله إلى جبل الميناء الذي على سبتة أربعة وأربعون ميلا وهي على 
البحر المحيط. قال البكري: إن اتساع البحر عندها ثلث مجرى وهو أضيق بقليل عندما يشرق عنها إلى 
أن يكون عند قصر المجاز ثمانية عشر ميلا. وبينه وبين طنجة ثمان درجات وإحدى وثلاثون دقيقة وعرضها 
خمس وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة. وتكون سبتة المشهورة حيث الطول تسع درجات والعرض خمس 
وثلاثون درجة ونصف. وهذه المدينة بين بحرين وهي ركاب البرين» شبه الإسكندرية في كثرة الحط والإقلاع 
وفيها التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب بما فيه من بضائع الهند وغيرها في صفقة واحدة ولا يحوجون 
صاحبها إلى تقاض. وهي الآن غير راجعة إلى سلطان بل يديرها الفقيه العرفي. وعسكرها في أسطولها في 
المراكب التي ترد عليها من البحر المحيط ومن ريف عمارة. وآخر هذه الجزيرة قادس وهي صغيرة قدرها 
اثنا عشر میلا.," (۱) 


(۱) الجغرافیا ابن سعيد المغريي ص/۳۳ 


"وموضوعها حيث الطول آربع وآربعون درجة والعرض ثلاث وثلائون درجة وعشر دقائق» ومنها تحمل 
المراکب الکبریت والعسل والقمح والشعیر. وفي الشرق مدينة برقة التي كانت قاعدة البلاد البرقيق فخربها 
العرب» ویقال لها اليوم مدية المرج» وبینها وبين طلمیته عشرة آمیال. وخصب برقة الذي فيه الأشجار 
والخیرات هو في الدخلة التي في جنوبها ومسافته نحو عشرة مراحل من غرب إلى شرق» ومن حماه عرب 
هيت فله الصولة. ومن جبالها ینزل نهر درنه وینصب في البحر المالح. ولم أر في جمیع بلاد برقه نهرا 
غيره» وفي جنوبه الصحراء المقفرة. وتقع درنه حيث الطول ست وآربعون درجة. والعرض خمس وثلاثون 
درجة وسبع عشرة دقيقة» وکانت من مدن برقة المذکورة فخربها العرب» وهي الان محسوبة من قصور العرب 
التي يأوي إليها البهود ووکلائهم» وفي ساحلها رأس آوثان الذي يأخذ البحریون على آنفسهم البشارة عنده» 
وهو واقع في الرکن حيث الط رل آربع وآربعون درجة والعرض آربع وثلائون درجة وائنتان وخمسون دقيقة. 
وفي شرقیه الهلال المشهور» وهو جبل یظهر من بعید في البحر في ميمنة جزيرة اقريطش الواقعة في ال قلیم 
الخامس, وبینه وبين رأس آوثان مرحلتان. وفي شرقي درنه» رأس التين المشهور» وهو في الرکن الشرقي» كما 
أن رس آوثان في الرکن الغربي» وموضعه حيث الطول خمس وثلائون درجة غير دقائق. ومن هنالك يأخذ 
البحر ستا وأربعون درجة وسبع وآربعون دقيقة والعرض في الصعود إلى الجنوب. فیکون في جنوبیه من 
المراسي المشهورة القرشي, ثم طبرقه» وهي قاعدة البلاد في أيام الروم» وکانت البلاد تعرف بانطابلس فسمتها 
العرب برقة لما رآتها فيها من كثرة الحجارة المختلطة بالرمل. ولطبرق مرسی قل أن یکون له نظير على هذا 
البحر» فما للریاح عليه سبیل كأنه حوض منقور في حجرء وبقایا أسوار هذه المدينة تدل على قدمها. 


وهي حيث الطول سبع وأربعون درجة واثنتان وعشرون دقيقة والعرض اثنتان وثلائون درجة وخمسون دقيقة؛ 


وفي جهتها المجری المعروف بالبنطان. وفي شرقي ذلك من القصور المشهورة عند العرب لك وقمار» وفي 
شرقیها العقبة الکبیرق وهي أول الدیار المصرية. وهنالك مرسی المسلم من المراسي المذکورة. والعقبة حيث 
الطول تسع وأربعون درجة والعرض اثنتان وثلائون درجة. وهنالك دخلة هواره المشهورة وهي دخلة في البحر. 
وفي شمالیها مرسی الکنائس المشهورة ومن هنالك مجالات هواره» ثم مجالات (..) إلى آخر البحيرة. 
وتقع الإسكندرية المشهورة» التي هي رکاز إبحر الهند وبحر الروم» حيث الطول (حدی وخمسون درجة 
وعشرون دقيقة والعرض إحدى وثلاثون درجة واحدی وثلائون دقيقة» ولها بحران مثل سبتة والمهدية. إلا 
أن الاسكندرية یفصل بين طرفیها الطرف الخارج آمامهاء وفیها المنار المشهور الذي تهتدي به المراکب 


بالنهار وبنوره باللیل وطوله في زمننا أبع وثمانون قامة» وطول مأذنة إشبيلية خمس وثلاثون قامة» وطول 


۳. 


مأذنة مراکش ست وثلائون قامة» وطول عمود السواري الذي في الاسكندرية مائة ذراع ودوره آربعون شبرا. 
ولادسكندرية خلیج في جنوبها یدخل إليه الماء من النیل آیام الزيادة فتأتي إليه المراکب من سائر السواحل 
المصرية بأنواع الغلال والخیرات. فإذا تعطل هذا الخلیج عملت البحيرة التي في شرقیها. وهي مالحة یدخل 
إليها ماء البحر بين الاسكندرية ورشید وتسافر فيه المراکب إلى البلاد التي على النیل. وعلی آربعین ميلا 
من الاسكندرية تروجه وهي في الجنوب بميلة إلى الغرب یتسوق إليها عرب البحيرة وعرب برقة ولها شهرة 
بذلك. والعنب التروجي في نهاية الطیب وحسن المنظر ویقال إنه كان بجهتها من الغرب مدينة قديمة 
فيها لقي أهل مصر المعز العبيدي حين قدم من إفريقية» ثم خربت بالفتن. وفي شرقي الاسكندرية وجنوبها 
دمنهور على خمسین میلا» وهي قاعدة البحيرة» ولها خلیج من خریج الإسكندرية» وأكثر ما یتسوق فیها 
عرب البحيرة. وتقع رشید على غربي النیل عند مصبه في البحر» حيث الطول اثنتان وخمسون درجة وأربع 
دقائق والعرض إحدى وثلائون درجة وستون دقيقة» وفي شرقیها بحيرة نستروه. ولیس في بحیرات الدیار 
المصرية أكثر إيرادا منهاء فقد بلغ في عصرنا خمسة وعشرین ألف دینار مصرية» وسائر البحیرات المصرية 
تضمن سبعین آلف دینار. وفي شرقیها رباط البورلص» ومنه يصير البحر إلى الجنوب فتقع دمیاط المشهورة 
علی مصب." (۱) 

"النيل الشرقي حیث الطول آربع وخمسون درجةء فیکون في آخر الجزء الثالث والعرض إحدى وثلائون 
درجة وعشرون دقيقة. وتقع المحلة قاعدة الغربية حیث الطول ثلاث وخمسون درجة واثنتان وعشرون دقيقة» 
والعرض إحدى وثلائون درجة وست دقائق. وتقع المنصورة التي بنیت في عصرنا رباطا على خلیج آشمون 
الخارج من النیل الشرقي» والذي ينصب في بحيرة تنيس حیث الطول ثلاث وخمسون درجة ونصف والعرض 
(حدی وثلائون درجة غير دقائق. ل الشرقي حيث الطول آربع وخمسون درجة» فیکون في آخر الجزء الثالث 
والعرض إحدى وثلائون درجة وعشرون دقيقة. وتقع المحلة قاعدة الغربية حيث الطول ثلاث وخمسون 
درجة واثنتان وعشرون دقيقة» والعرض إحدى وثلائون درجة وست دقائق. وتقع المنصورة التي بنیت في 
عصرنا رباطا على خلیج آشمون الخارج من النيل الشرقي» والذي ینصب في بحيرة تنيس حیث الطول ثلاث 
وخمسون درجة ونصف والعرض إحدى وثلاثون درجة غير دقائق. 
الجزء الرابع: آول ما يلقاك منه بحيرة تتیس وهي في شرقي دمیاط وتقع مدينة تنيس التي تنسب إليها الثیاب 


العالية داخل هذه البحيرة في جزيرة حيث الطول اربع وخمسون درجة واربعون دقيقة والعرض احدی وثلائون 


(۱) الجغرافيا ابن سعيد المغربي ص/۳۹ 


درجة وثلائون دقيقة» وفي شرقي هذه البحيرة على البحر المالح» الفرما الخراب» حيث الطول أربع وخمسون 
درجة وخمسون دقيقة والعرض اثنتان وثلائون درجة. ویبقی بين بحر الروم الذي هو بحر المرجان وبحر 
الهند الذي هو بحر الللق برزخ نحو سبعین میلا. وکان عمرو بن العاص قد آراد أن یخرق ما بين البحرین 
من جهة القلزم في مكان يعرف الآن بذنب التمساح» فنهاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لئلا يتتخطف 
الحجاج بالحرم. وفي شرقي الفرما العريش» كانت مدينة منيعة في طريق الرمال» وهي حيث الطول ست 
وخمسون درجة ونصف والعرض اثنتان وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة» وفي شرقيها غزة» ويقال لها غزة هاشم. 
ويزعمون أن جد النبي عليه السلام مدفون بها. ويقال أن الإمام الشافعي رضي الله عنه منها. وهي حيث 
الطول سبع وخمسون درجة ودقائق. ومن هنالك يلتوي البحر إلى الغرب والشمال» فتكون عسقلان في 
دخلة حيث الطول خمس وخمسون درجة وعشرون دقيقة» والعرض أربع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة. 
وهي على البحره وغزة بينها وبين البحر أكوام رمال. وبعد عسقلان يافاء من الفرض المشهورة» حيث الطول 
ست وخمسون درجة والعرض أربع وثلاثون درجة ثم يكون على الساحل قيسارية حيث الطول سبع وخمسون 
درجة وثلاثون دقيقة والعرض ثلاث وثلاثون درجة وخمس عشرة دقيقة. ثم تقع مدينة عكاء ركاب الفرنج 
ومجمع تجارهم وحجابهم» حيث الطول ثمان وخمسون درجة والعرض ثلاث وثلاثون درجة وعشرون دقيقة. 


وتقع صور التي لا ترام بحصار من جهة البر حيث الطول تسع وخمسون درجة وسبع عشرة دقيقة والعرض 


ثلاث وثلاثون درجة وأربعون دقيقة. وقد حفر الفرنج حولها حتى أرادوا بها البحر . وتقع بيروت فرضة دمشق 
حيث الطول تسع وخمسون درجة وثلائون دقيقة والعرض اربع وثلاثون درجة. وتقع طرابلس على البحر 


حيث الطول إحدى وستون درجة وإحدى وثلاثون دقيقة والعرض أربع وثلاثون درجة. وتقع اللاذقية على 


البحر» حيث الطول إحدى وستون درجة وإحدى وثلاثون دقيقة والعرض أربع وثلاثون درجة وإحدى وثلاثون 
دقيقة. وتقع الإنطاكية المشهورة حيث الطول إحدى وستون درجة وخمس وثلاثون دقيقة والعرض أربع 
وثلاثون درجة وعشر دقائق. وبينها وبين البحر السويدية على مصب نهر العاصي الذي ينزل من جهة بعلبك 
ويمر على شمالي حمص وحماه وشيزر ثم على شرقي إنطاكية وشماليها إلى بحر الرومان» ثم يلتوي إلى 
الشمال» ثم يكون جون الأرمن. والمدن المشهورة عليه تقع في أول عرض هذا الجزء. فأولها المصيصة 
على نهر سيحان حيث الطول تسع وخمسون درجة وخمسون دقيقة والعرض ست وثلاثون درجة» وبينها 
وبين البحر اشنا عشر ميلا. وفي شماليها أدنه على شمال نهر سیحان» وين المدینتین عشرون ميلا 


وكذلك بين ادنه وبين البحر . وفي شمالیها قاعدة بلاد سيس : طوسوس» وهي على جانبي نهرهاء وهو 
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ینصب في البحر على اثني عشر میلا. وبینها وبين آدنه عشرون میلا. وهي حيث الطول مان وخمسون 
درجة» والعرض ست وثلائون درجة وسبع عشرة دقيقة. وسيس مدينة أحدثها ابن لاوي ملك الارمن وصیرها 
حاضرة ملکه.." (۱) 

"الجزء الخامس: أول ما یلقاك على جانب دجلة مدن العراق. وهي آربع عشرق مدينة الزوراء منهاء 
وهي مدينة المنصور في الجانب الغربي من نهر الصرات. ونهر عیسی النازلین من الفرات إلى دجلة. والمدينة 
التي كانت فیها الخلافة في عصرنا بالجانب الشرقي» طول وتر قوسها على دجلة ميلان ولها جسران. 
ومباني بغداد معظمها بالقصب والطوب. والکلس والجبس» یفسدها هواؤهاء فلا يكاد اللحظ یقع علیها 
في جمیع مبانیها. والرخام یتشقق من الحر. وآرخص ما فیها التمر» الذي یجلب من البصرة» والارز وقصب 
السکر اللذان یجلبان من البطائح. وجهات واسط فیها التفاح الواسطي. والعنب الرازقي» والنارنج القروي» 
واللیمون اليعقوبي» والورق البغدادي والاقلام الواسطية. وتصعد لها المراکب ببضانع الهند في دجلة. 
وموضوعها حيث الطول ثلاث وسبعون درجة والعرض ثلاث وثلاثون درجة وتسع دقائق. وینزل من الفرات 
نهر عيسى» فینصب في دجلة بين القرية والرشلة» وهو من الأنهار الکبار التي تخرج من الفرات» فيسقي 
من الضیاع عدد آیام الشهور. وآشباهه في ذلك نهر الملك ونهر النیل. ویخرج من دجلة من المیاه هذه في 
آرض العراق» القاطول» بالجانب الشرقي من سر من رأى» وینزل من شهرزور إلى بغداد النهروان. وإذا سار 
الساثر منها إلى المدائن عبر هذا النهر على جسر کبیر ومصبه في دجلة. والمدائن التي كانت للأكاسرة 
على مرحلة من بغداد» والایوان منها باق في الجانب الشرقي» وهو من آجر وقار. وکثیرا ما یستعمل أهل 
العراق القار في أبنيتهم» ولا سیما في الحمامات وآماکن الماء. ومن المدائن» يلتوي دجلة» فیغرب حتی 
تقع واسط في الجزء الرابع» كما تقدم. ثم تقع بطائح واسط والبصرة من الأنهار الخارجة من دجلة تحت 
واسط في هذا الجزی وهي ثمانون فرسخا في مثلهاء حدثت في آیام اشتغال الفرس بقتال العرب. في صدر 
الإسلام» فصارت ولاية منحازة وربما كان فیها مرك من الثوار وقاعدتها الجامد. وأكبر الأنهار التي تنصب 
فیها الفرات. ومعظم أهلها كلدانيون» على ملة الناس عليه السلام ويسمونهم الصابئة. ومن الکلدانیین كان 
آبو إسحاق الصابي الكاتب» وله مصنف في ذلك. وتقع دينة البصرة» التي بنیت في الخلافة العمرية» حيث 
الطول آربع وسبعون درجة وإحدى وثلائون دقيقة والعرض إحدى وثلائون درجة» وهي على نهر يقال له 
الفیص (؟) مع شرقیها وجزيرة الابله التي هي آحد منتزهات العالم بين هذا النهر ونهر معقل ونهر الابله 


(۱) ی الي ا 


ودجلة, وإذا صعد المد من نهر فارس لم یشرب من هذه المیاه. ویذکرون أنه يصعد ستة أيام» وتحل البصرة 
طوله سبعة أيام من العين إلى العین» یعنون من عباس إلى عبدان. وتقع عبدان على نهر فارس» وهو يدور 
بهاء فلا يبقى بينها وبين البر الا قليل» حیث الطول خمس وسبعون درجة وثلائون دقيقة والعرض إحدى 
وثلائون درجة وخمس دقائق. ویصب دجلة ۳ البحر الفارسي. وقي جنوبي عبدان وشرقیها الخشبات؛ 
وهي علامات في البحر للمراکب تنتهي إليهاء وتحذر الأقاصير التي تحدث من مصب دجلة عادة» فیرفع 
على هذه العلامات باللیل آشعار للمراکب. وفي شرقي الخشبات مصب دجلة الأهواز» حيث الطول سبع 
وسبعون درجة وثلائون دقيقة» والعرض إحدى وثلائون درجة غير عشر دقائق. وفي شرقي ذلك مهربان» من 
فرض فارس. حيث الطول سبع وسبعون درجة وثلائون دقيقة» والعرض ثلاثون درجة وآربعون دقيقة. وفي 
شرقیها جنابة» ومن فرض فارس والتي ینسب إليها آبو سعید الجنابي القرمطي» صاحب الافعال الشنيعة. 
موضوعها حیث الطول ثمان وسبعون درجة وعشرون دقيقة. وفي شرقیها اشهر فرض فارس» سيراف» حيث 
الطول تسع وسبعون درجة والعرض ثلاثون درجة وثلائون دقيقة. وأهلها آعرف الناس برئاسة البحرء ومبانیها 
من خشب الساج. ویقع في هذا الجزء من مدن فارس» قاعدتها القديمة» اصطخرء وهي حيث الطول تسع 
وسبعون درجة ودقیق:» والعرض اثنتان وثلائون درجة» وبها كانت خزائن الأكاسرة ودیوان فارس» فانتقل 
ذلك في الإسلام إلى شيراز» التي بنیت في زمن الحجاج» وهي حيث الطول تسع وسبعون درجة والعرض 
اثنتان وثلائون درجة واحدی وثلاثون دقيقة» وصاحبها الان له عسکر جلیل ودار للؤلؤ يأتي بعضه من 


مغاصهاء فبقیت بلادا بين رهبة ورغبة في آمن وعافية. وتقع جور» وهي إحدى قواعد كور فارس حيث 


الطول ثمان وتسعون درجة والعرض إحدى وثلائون درجة وثلائون دقيقة» وإليها ينسب الورد." (۱) 
راهن اول ما يلقاك منه مدينة البامیان وهي قاعدة لجهاتهاء والجبال والمياه تحف بها. 
ومن جبلها تنزل بعض آنهار جيحون» وموضوع البامیان حيث الطول سبعون درجة وخمس دقائق» والعرض 
آربع وثلائون درجة. وآشهر آنهار جیحون وأكبرها وأطولها مداء نهر (..) » وهو ینزل من جبال حتن» حيث 
الطول سبع وتسعون درجة والعرض ثلاثون درجة وثلاث دقائق. وتتحدر إليه عیون كثيرة من ذلك الجبل 
ومن جبال کابلستان من الاقلیم الثالث. فاذا مر بجبل البامیان انحدرت إليه آنهار آسماوها معجمة ثم 
تجتمع كلها بالقرب من آخر عرض ال قلیم الرابع. وینحدر عمودهاء وهو جیحون. إلى الخامس» وتقع في 
شرقي جبل الغر والباميان» وفي غربي کابلستان بلاد سجستان. وقاعدتها القديمة زرنج» وهي حيث الطول 
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آربع وسبعون درجة وسبع دقائق» والعرض اثنتان وثلائون درجة وست دقائق. ونهر الهند سند الكبير» الذي 
يخرج من شرقي جبال الغور» يجوز بلاد سجستان من غرب إلى شرق» فيكون عليه مدينة بست المشهورة 
في شماليه» حيث الطول ثلاث وتسعون درجة» والعرض ثلاث درجات» ثم يمر النهر إلى أن ينتهي حيث 
الطول خمس وتسعون درجة إلى الجنوب» فيكون زرع في شماليه على نحو عشرين ميلاء ويصلها منه 
جدول يشقها وینتفع به أهلها في الجامع وغيره» ثم يلتوي النهر إلى الغرب» فيكون في موضع التوائه» على 
جبل منقطع في نهاية المنعة» معقل الطاق» الذي لا يرام» وبه یعتصم ملوك هذه البلاد» وفيه يجعلون 
خزائنهم. وهو حيث الطول على سمت زرنج» والعرض إحدى وثلاثون درجة. ويمر النهر في شماليه مغربا 
إلى أن ينصب في بحيرة سجستان. وطول هذه البحيرة» من الغرب إلى الشرق ثلاثة أيام» والعرض نصفها. 
وفي جنوبي سجستان مجالات القلج» وهم ترك. ولهم شهامة (قد أبلوا) في فتوح الهند» ففتحوا منها ما 
والاهم وملكوا مدينة أجه» ومدينة نهاور» على نهر مهران. وفي شمالي سجستان, بلاد طخارستان» وقاعدتها 
ترمذ في الإقليم الخامس» على نهر جيحون» وفي شرقيها بلاد حتن وأسماؤها معجمة» وفي آطرافها أنهار 
ومروج تسكنها أجناس الترك ويتحاربون عليها مع الهنود» فإنها تليهم من جهة الجنوب. 
الجزء السابع: ول ما يلقاك منه بلاد القندبار الهندية» وقد تقدمت قاعدتها في آخر خط الإقليم الثالث. 
وکان المسلمون قد فتحوهاء وجعلوها ثغرا لما في شرقهاء ثم فتحوا في شرقها بلاد أجه على شرقي مهران 
النازل إلى بلاد السند» حيث الطول مائة وعشرون درجة وخمس وخمسون دقيقة» والعرض ثلاث وثلائون 
درجة. وفي شرقیها بلاد نهاور» فتحها المسلمون أيضا من الترك وقاعدتها مدينة نهاور وهي آیضا على 
شرقي مهران» حیث الطول مائة وخمس وستون درجة» والعرض آربع وثلائون درجة واثنتا عشرة دقيقة.." (۱) 
"الجزء الثامن: أول ما یلقاك منه هندستان. وهي التي فتحها الغوریون من الهند» وقاعدتها دلهي وهي 
كبيرة» وموضوعها حيث الطول مائة وئمان وعشرون درجة وخمسون دقيقة» والعرض خمس وثلائون درجة 
وخمسون دقيقة» ولها ثلاث برك من ماء المط إحداها للسلطان» والأخرى للجند» والأخرى للعامة. 
وصاحب دلهي في عصرناء هو أحد مماليك الغوریین» وجنده آتراك مسلمون والرعایا کفار الهنود. لم يقدر 
التتر على بلاده لما عنده من اسود الرجال وكثرة الفيلة. ویقع في هذا الجزء من قواعد هندستان التي في 
كل واحدة ملك» هاسي: وهي في أول الجزء» حيث الطول مائة وست وعشرون درجة وثمان دقائق؛ 
والعرض إحدى وثلائون درجة. وفي شرقیها على مرحلة منها مدينة براور. وهي حيث الطول مائة وتسع 
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وعشرون درجة» والعرض إحدى وثلائون درجة وخمس وثلائون دقيقة» وفي شرقیها وشرقي دلهي؛ جبال 
القشمیر: وهي مسكونة بجس متولد بين الهند والسنك. والأتراك في نهاية من الحسن, ولم يقدر علیهم 
التتر لمناعتهم بالجبال المحدقة بهم في هذا الاقلیم الخامس. ونهر كنك المعظم عند الهنود يمر في بلادهم 
وهم أيضا يعظمونه» ويغرقون فيه أنفسهم لأنهم مشاركون لهم في الضلالة. وفي شرقيهم طمغاج» وهي بلاد 
الخط. يزعم المسافرون أن السور دائر على مدنها وضياعها وسائر عمائرهاء نحو ثلاثة وعشرين يوما في 
الطول من الغرب إلى الشرق» وحدها الغربي بلاد القشمير» وحدها الشرقي بلاد التتر. ويأخذ طولها واتساعها 
في هذا الجزء والجزء الذي يليه من الإقليم الخامس. والمشهور من مدنها مدينة طمغاج» وقد حل محلها 
0 عصرنا هذاء مدينة خان بالق. ويذكرون عن كبر هذه المدينة ما لا يصدقه إلا من شاهده. وصاحبها 
مسلم يقال له لواجاء واصله من خوارزم» وهو يحمل الأموال للتتر. والرعایا کفار من أجناس الخط» ومعظمهم 
قد دخل في الإسلام. والحرير في بلادهم كثير. ويقال إن عندهم معادن الفضة الكثيرة. ويلي بلادهم من 
الجنوب بلاد بلهرا ملك ملوك الهند» وتقع مدينة خان بالق حيث الطول مائة وأربعون درجة والعرض خمس 
وثلاثون درجة وخمس وعشرون دقيقة. ومدينة طمغاج في الإقليم الخامس. 

الجزء التاسع: أول ما يلقاك منه مدينة خرمق من قواعد التتر القديمة» وحي حيث الطول ست وأربعون 
درجة» والعرض خمس وثلاثون درجة وخمس وأربعون دقيقة. وفي شرقيها مدينة ينبعاء وهي كانت قاعدة 


لتر في القديم. وهي على نهر یل من الجبل الكبير الممتد على لالط وهي حيث الطول 


مائة واثنتان وخمسون درجة والعرض ثلاثون درجة وخمس دقائق. وفي شرقيها نهر ينزل من نهر المرفا إلى 


نهر ياجوج. وفي شرقي ذلك قاعدة التتر في عصرناء قراقرم. وهي حيث الطول مائة وخمسون درجة وأربعون 
دقيقة» والعرض ثلاثون درجة وست وثلاثون دقيقة. وفي جهاتها بلاد المغل وهم خاصة التتر» ومنها خاناتهي» 
ولهم في هذا ار جزء والذي يليه بحيرة كوارث. وبجنوبيها جبل كوارث الذي ينزل منه نهر البحيرة (..) ونهر 
البحيرة التي سيأتي ذكرها. 

الجزء العاشر: فيه بقية بلاد المغل وبقية بحيرة بلاد كورث. وفي شرقيها بحيرة السوكام» طولها أربع مراحل 
وعرضها مرحلتان» وليس ينزل إليها نهر بل في جوفها ينابيع ومياه الأمطار تتسرب إليها من الجهات. وفي 
شرقيها بلاد الطرغل» وهو طائر يصيد طائرين في نهضة واحدة» يضرب الأول ويتركه يقع ثم يصيد الثاني. 
ويقال لها أيضا بلاد السنقر. وفي جنوبهم وشرقي بلاد المغل بلاد سميغلي وهم أخوة المغلء إلا أن الرياسة 
للمغل» ولهم مدينة سميغلي على بحيرة» حيث الطول مائة وسبع وسبعون درجة واثنتان وعشرون دقيقة 
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والعرض اثنتان وثلائون درجة غير دقائق. ولهم جبل يلتوي على شرقي بلادهم من صين صین ویدخل في 
لبحر المحیط وینزل إليهم منه نهران إلى بحيرتين ینحدر فاضلهما إلى البحر في آخر المعمور. وفي 
شمالیهم نهر منجار الكبير» ینزل من جبل الصین الاعظم ویکون في آخره بحيرة متوسطة ثم یخرج منه 
نهر ویکون بحيرة صغيرة» ثم يصب فاضلها في البحر المحیط. وفي شمالي هذا النهر جبال القرقر» وهي 
دائرة ببلاد هؤلاء القوم» ویزعم المسافرون أن عیونهم في صدورهم. ولهم مدينة القرقر في آخر العمارة» وفي 
جنوبیها بحيرة يخرج منها نهر إلى بحيرة ثانية. 
الاقلیم الخامس." (۱) 

"الجزء الخامس: آول ما يلقاك منه مدينة برذغه قاعدة سلطنة اران» وهي في جزيرة بين نهرین یخرجان 
من نهر الکر. وموضوعها حيث الطول ثلاث وسبعون درجة غير عشرین دقيقة» والعرض آربع وأربعون درجة 
غير خمس عشرة دقيقة. وهي بين نهر آراس ونهر الکر. وبين النهرین بطول» أرض الجزيرة وفیها التوت 
الکثیر. وأهلها مشغوفون بالجميز» فیحمل منها إلى الأقطار. وفي شمالي نهر الکر مدينة نقجوان وهي من 
المدن المذکورة في شرقي أران» فخربها التتر» وقتلوا جمیع آهلها. وهي حيث الطول ثلاث وسبعون درجة» 
وسبع عشرة دقيقة. وفي شرقیها وشمالیها مدينة الباب» قاعدة سلطنة الباب وهي ثلاث قطع على نهر آتل 
الكبير عند مصبه في بحر طبرستان. فالقطعة الجنوبية كانت للمسلمين» والقطعة الشمالية كانت للیهود 
والنصاری والمجوس, والقطعة التي في الجزيرة كانت لخاقان الخزر» وکان يهودياء ثم خربها الروس» وآزالوا 
سلطنة الخزر منها. وع مرت بعد ذلك بالمسلمین؛ فخربها التتر. وموضوعها حيث الطول خمس وسبعون 
درجة» والعرض خمس وأربعون درجة. وفي شرقیها في بحر طبرستان جزيرة الباب» وهي كثيرة المروج يرعة 
فیها هل الباب مواشیهم. وفي شرقیها جزيرة البرکان» فیها جبل لا تبرح النار تتقد فيه باللیل والنهار» ویصعد 
منه الدخان مثل برکان صقلية وبرکان الهند. ویقال أن نفط الطیار الذي عند الملوك يوجد في هذه الجزيرة. 
وفي شمالیها جزيرة شیاکو» وهي التي دخل إليهاء لما فر قدام التتر» خوارزم شاه علاء الدين» فعلت في 
المرکب قبل الوصول إليها. وفي شرقي بحر طبرستان جبل شیاکو؛ وهو یستغرق عرض الإقليم السادي؛ 
وعرض الإقليم السابع» ثم يدور مع البحر إلى شمال مدينة الباب» وهو لا خير فيه ولا شر. وفي شرقیه 
مجالات العربة من آجناس الترك إلى جوانب بحيرة خوارزم. وهذه البحيرة ینصب فیها نهر جیحون في هذا 
الجزی وینصب فیها نهر سیحون في الاقليم السابع. وبعد هذا لا يطيب ماها ولا ینفذ إليها التجار؛ وقیل 
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أن دورها ستمائة میل. وقال ابن فاطمة» وهو التحقیق, وکرفها المشرقي مع آخر الجزء السابع. 

الجزء السادس: أول ما يلقاك منه» مدينة خوارزم» هکذا یعرفها عامة العجم» وهو اسمها في الکتب 
الجرجانية. وهي على جانبي جیحون حيث الطول إحدى وتسعون درجة وخمسون دقيقة» والعرض اثنتان 
وأربعون درجة وعشر دقائق» ولها بين جیحون وسیحون مدن وعمایر معجمة. ویستغرق هذا الجزی ویمر 
فيه نهر سیحون. وفي شرقيه نهر الشاش, ينزل من جبل في أول عرض الاقلیم السابع» ویستغرق عرض هذا 
الجزء ویمر من سمته في الاقلیم الخامس» حتی ینصب في نهر سیحون. وعلیه عمائر الشاش الکثيرة ذات 
البساتین والمیاه» وهي معجمة خاملة» ولیس في شرقي ذلك كله مدينة مشهورة» ومعظم تلك الأراضي 
مجالات للتركمان. وفي آخر الجزء من الركن الشمالي» يلتوي نهر سيحون إلى الجنوب» وإلى الغرب . 
الجزء السابع: كله خال من مدينة مشهورة. وفي آخر عرضه يمر سیحون» وعليه مجالات التركمان» وفي 
شرقیه بلاد التبت. 

الجزء الثامن: أول ما يلقاك منه» جبال السهروجية وهم قوم توالدوا بين القشمیر والترك. ومدينة سهروج 
قاعدتهم تحدق بها بحيرة حلوة من عیون تفور في داخلها. وموضوع المدينة» حيث الطول آربع وثلائون 
درجة» والعرض خمس وأربعون درجة. وفي شرقي هذه البحبرق بحيرة خرمان» یتربع حولها طوائف من الترك 
ووسطهاء حيث الطول مائة وآربعون درجة. ویمتد من شرقها جبل فرغان» وهو عال طویل من المغرب إلى 
المشرق وهو مشهور عند الترك. 

الجزء التاسع: يمتد فيه الجبل المذكور إلى طول مائة وتسع وأربعين درجة» ثم يمتد باستدارة حول بحيرة 
البليعة» التي تبتلع كل ما وقع فيها. وفي شرقيها الجبل الأحمر» ويقال له جبل الجرذان» أنه يخرج من أثقابه 
جرذان يتنافس في لباس جلودهما ملوك تلك الجهات. وفي شرقي ذلك م‌دينة بغبورية» من مدن آذکش؛ 
من أجناس التركة. وهي كبيرة» وموضوعها حيث الطول مائة وثمان وخمسون درجة, والعرض اثنتان وأربعون 


درجة وثلاث وخمسون دقيقة. ويمر في شرقيها نهر وفي شرقيه وجنوبيه آذکشیه. وهي قاعدة أذكش 


المقاربين لسد ياجوج وماجوج. وموضوعهاء حيث الطول مائة وستون درجة» والعرض إحدى وأربعون درجة 


وثمان وثلائون دقيقة.." () 
"فلما رجعت الدولة لآل أيوب ضربوا الدراهم الكبار ويقال أول من ضرب هذا الدرهم الكبير بها المعز 
إسماعيل بن طغنكين في اليمن. وأول من ضرب الدراهم الكبار بمكة الملك المسعود يوسف بن محمد 


(۱) الجغرافيا ابن سعيد المغربي ص/۱۳ 


على قوانین اليمن یسوی الدینار المصري آربعة دنانیر ونصف ملكي یصبح مان عشرة درهما یحسب کل 
أربعة دراهم دنانیر دینار مكي» وکل درهم ثلث جوز کل جائز ثمان فلوس وکل فلس أربع درس. قال أبن 
مجاور: وکل ما كان يصح في آول العهد بعلوي رجع ذلك الشيء بدرهم کبیر. والرطل مائة وثلائون درهما 
وهو ستة آواق یحسب کل آوقية أحد وعشرون درهما وثلث وبه يباع جمیع الحاوئج والعطر. ومن الیمن 
ثلائمائة وعشرین درهما وبه يماع الثیاب والسکر والعسل وجمیع الحوائج الحلوة» ومن اللحم آربعمائة درهما 
وبه يباع اللحم والشحم والهريسة والمجبنة والألية» ومن السمن ثمانمائة درهما وبه يماع السمن والزیت والخل 
والشیرج. والذراع اليد في أيام الموسم وأيام الصدقة وإذا كان بعد الموسم بمدة شهر کامل زید في الذراع 
وفي سنة أثنين وعشرین وستمائة زيد في الذراع ورجع الذراع على ذراع مصر. وکانت صنجة مكة في بغداد 
تصح المائة خمسة وتسعین دینارا؛ فلما تولی ملك الحجاز طغتکین الكاملي نقص المائة الدینار فصار 
الآن تصح المائة المكية ببغداد أربعة وتسعين دینارا. وجميع ما يباع بمكة مقايضة کج بکج. ویباع الحنطة 
وسائر الحبوب بالصاع ويحسب الصاع أربعة إمداد وكل مد أربعة أرباع الرطل. ويباع الادم بالبيعة كل بيعة 
مائة من يصح الحمل بيعتين ونصف. ويحسب العوار ثلاثة أضعاف: عوار الذي يكون في أوسط الطاق 
خدش سكين في رقبة الطاق» والثاني الشعراني وهو الذي يكون في الشعرء والمقفع يكون قد تقفح 


الكيمخت من على الجلد. وكذلك اليابس من الدهن والخفيف والأسود. والأديم الجيد وهو الثقيل النقي 
الطاهر عتابي الوجه مشتبك بعضه ببعض مبرأ من العيوب التي ذكرناها. 

قال أبن المجاور: هذا في اليمن ونواحيها يكون يسوي كل مائة من بخوارزم على الصفة التي ذكرنا سبعين 
دينارا. ويدبغ الأديم في جميع أقاليم اليمن والحجاز ونواحيها ويبيعوه طاقات بالعدد وكذلك الحبشة وأعمالها 
ويسموه العجم أديم خوش وفي كشك من أعمال الهند كذلك. وما تدبغ الأديم إلا بالقرظ ويدبغ في مكة 


جلود الجمال والبقر والغزلان وكان مسافرو خراسان يشترون جلود البغال الفحولة من رستاق الموصل وسواد 


إربل وتدبغ في مكة» وقد بطل جميع ذلك من سنة عشر وستمائة لظهور الكافر بخرسان والري. والأديم 
الخفيف يصلح للعراق والشام لأنهم ينشرون الطاق حتى يجعلوه على الکیمخت. وما يريدون في خوارزم 
وخرسان إلا الأديم الثقيل لأنهم يبطنون به الخف. ويقال في الأثمان يسوي الخوارزمي وألفا أربع دوانيق 
ربكبه وخفه عشر دنانیر وكذلك الروم. ويقال إن الصديق بمنزلة الرأس والعدو بمنزلة الرجل ولأجل ذلك 
لبست أهل هذه النواحي أرجلهم أجود ما يكون من الملابس. حدثني محمد بن رزق الله قال لي: هل 
ترون في خراسان كوكب سهيل؟ قالت: لا والله! قال: لهذا لم يصح لهم دباغة الأديم. قالت: وكيف ذاك؟ 


E 


قال: کل إقليم یطلع عليه وفيه سهیل يصح فيه دباغة الادیم لأنه یحمره ویصیره إلى ما تری من الليونة 
والنعومة. 
من مکة إلى المدينة 
على طریق بني عصية وهم الرو. من مكة إلى بطن مر آربع فراسخ وهو واد طيب وبنی فيه بعض آمراء مكة 
من الشرق قصرا وهو الآن خراب. وإلى الهدی آربع فراسخ والی برزة أربع فراسخ وإلى شابة آربع فراسخ وإلى 
المدينة قدر آربع فراسخ. والی هجر سبع فراسخ أرض عزة وهي أرض بني سلیم التي فتحها آمیر المؤمنين 
علي بن آبي طالب کرم الله وجهه. 
ذكر فتح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه الجبال." (۱) 

"قال الحسن بن محمد بن الحوت: ليس هو كذلك وإنما كان يزن أحدهم سبعة يوسفية ونصف كل 
يوسفي ستة وعشرين قيراطا وحبتين بوزن مکة» وفي دية الكلب نصف يوسفي صار المبلغ ثمانية يعقوبية» 
أسس ذلك في دولة الأمير عيسى بن فليتة وبقى يحيى على حله إلى أواخر دولة الأمير مكثر. فلما کثرت 
الأقاويل ووصل هذا الخبر إلى مسامع العالم أنفذ صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب إلى الأمير مكثر 
بأربعة آلاف إردب حنطة والأصح ستة آلاف أردب إلى جدة وإلى مكة وقال له: خذ هذا القدر وأترك عن 


المغاربة الجزية مع دية الكلب! فأزال الأمير مكثر ذلك كله سنة ست وثمانين وخمسمائة. وبقى الأمر على 
حاله في أيام الأمير قتادة بن إدريس بن مطاعم بن الكريم وأراد أن يرد الشيء إلى أصله يعني أخذ الجزية 
من المغاربة فأدركه الموت وارتفع عنهم. حدثني أبو الربيع سليمن بن الريع الطرابلسي قال: وكانوا ملوك 
الفاطميين يوزنون المغاربة جزية على كل رأس دينارين وقيراطين. 


فصل 

قال ابن المجاز: رأيت في المنام ليلة الثلاثاء ثالث عشرة ذي القعدة سنة أربع وعشرين وستمائة كأني 
حدثني الأمير ناصر الدين فاروت والي عدن وفي هذا التاريخ تولى إمرة الحج إضافة إلى ولايته الأولى وكان 
الحاج قد رجع من مكة إلى لیمن وكأنه يقول من حج ورجع إلى الهند پوژته عبد الغفور بن أحمد بن 
محمد بن الصناديفي البصري جزية عن كل رأس أثنين وتسعين فيلي ولو أن الحاج عقال لما سافروا إلى 
الهند إلا في مركبي حتى كنت أعطيهم مقرعتي فيأمن فيامن القوم من شر عبد الغفور في أخذ الجزية منهم 
وبنو مهدي ولاة زبيد ما کانوا یستحلون أخذ المكوسات من ما خلا الحاج وانهم كانوا يأخذون منهم مقام 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/ه 


الدرهم ثلاثة دراهم. 

ذكر الجار 

وهو موسى قريب من جدة ترسي فيه المراكب الواردة من الديار المصرية وهو بحر أسود جيفة وموج هائل 
تبطل فيه حيلة السابح. 

فصل 

سمعت من ألفاظ جماعة بمكة وغيرها أنه وقع من يد بعض السراملة قدوم بهذا المكان فشد في وسطه 


جراب ونزل ليأخذ الفأس فلما غور في النزول سمع هاتفا يقول له: إلى أين أنت نازل يا عبد الله؟ فقال: 
نزلت لأخذ ما أنفلت من يدي. فرد عليه الهاتف: انفلت من مركب بهذا المكان أنجر فهو في النزول إلى 
قيام الساعة. والله اعلم واحكم. 

ذكر جزر الخيل 

يقال أنه كان في قديم العهد لم يكن هذا بحر وإنما كان عرصة إلا إنه لا فرق بين بر العرب وبر السودان. 
فلأجل ذلك إن السودان كانت تملك إقليم اليمن جميعا دئما في زمن الجاهلية والاسلام. ولما کثر الماء 
في البحر وظهرت صعوبته من قريب صاروا يعدونه في المراكب» فلما عرق البحر هذه الأرض وكل موضع 
كان عليها رجع جزيرة في البحر يقال لها جزر المطارد أي مطاردة الخيل. ويقال إن العرب غي قديم الزمان 
كانوا يطاردون الخيل في قعر هذا البحر لم كان ناشفا. ويقال مربط الخيل بهذه الأمكنة والعلف والشجر 
نوجو 

صفة جدة 

هي مدينة صغيرة على ساحل البحر وهي فضة مكة؛ وليس يمكن بها السكن لازدحام الخلق بها في أيام 
الموسم الحاج لأنه يلتام إليها من جميع أطراف بلاد العالم والربع المسكون والبحر المعمور من ديار مصر 
والمغرب والهند واليمن. وإذا قل الماء على أهلها نقلوه من القرين من نصف الطريق ما بين مكة وجدة. 
وأهلها من نسل العجم وبناءهم من الحجر الكاشور وخوص وكلها خانات. والخان المعروف بها خان 
البصر وهما خانان متقابلان بمخازن كبار. ويقال أنه 5 بظاهرها الأمير شمس الدين طنبغا خان كبير عظيم 
ينة ثلاث وعشرين وستمائة. وكل من بنى بها بيت خوص يزن للسلطان في كل بيت في السنة ثلاث دراهم 
ملية. وأما الدور التي هي بالحجر والجص فليس عليها شيء لأنها ملك لأصحابها وفي تصرب آربابها. 
ويقال إنها سميت جدة إلا إنها دفن بها أم البشر حوى عليها السلام فهي جدة جميع العالم فلما بني هذا 


1٤١ 


البلد عرف باسم جدة أي حوی زوج آبي البشر عليه السلام. ویقال نها سمیت بلاد العرب جزيرة لأحاطة 
البحار والأنهار من آقطارها وأرجائها فصارت بلاد العرب جزيرة من جزاثر العرب. 
ومن مكة إلى الرحالب." () 

"قال عبد النبي بن علي المهدي للحاضرين: إني أتحسب من أهل هذين الواديين. قالوا: وما رأيت 
من عجائبه؟ قال: رأيت كل خلق الله من الرجال يميل طبعهم إلى النحولة والذكورة إلا من سكن بين هذين 
الواديين فإن طباعهم مائلة إلى الخنث وخصال النساء. قالوا: وبم تحقق عندك ذلك؟ قال: كل من الخلق 
يميل إلى ما يصلح به دينه ودنياه إلا أهل زبيد فإنهم مائلون إلى الأكل والشرب والملابس النظاف والمركوب 
الواطی وشم الطيب ومیل طباعهم إلى النساء اکثر من ميل طباعهم إلى الرجال. فقال بعض من حضر 
المجلس: ما وضعت بين واديين إلا كرجل يسكن بين امرأتين يميل إلى من مالت نفسه وسكنت جوارحه 
إليها. قال ابن المجاور: ومعضم رجالهم يتحدثون ويغانجون ويتمنطعون ويتقصفون تقصيف النساء في 
الحديث والحركة. حدثني أحمد بن علي بن عبد الله الجماعي الواسطي قال: ملك اليمن ملك من التبابعة 
يسمى الزبا فسأل رجل آخر فقال: ما فعن الله بزبا؟ فقال: بيد أي هلك فسمى البلد زب بيد. وقال آخرون: 


إنما سميت زبيد لأن لها واديا يسمى زبيد فسميت البلد باسم الوادي. وقال آخر: بل كانت الإبل ترعى 


في العقدة وفي جمع الإبل ناقة تسمى زبيد عضت الناقة في الغقدة فعرف الموضع باسم الناقة. وأما العقدة 
ت ,نتن إلى ا :ير اراک کر .نا بل ادر کا ر سن ا مسجد الهند 
وغيرها من المواضع. وقال آخرون: بل كانت امرأة تسكن رأس وادي زبيد تسمى زبيدة. وقال ابن المجاور: 
ما أظنها إلا زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور فإن محمد المنصور بن زياد بنى لها دارا ما بين وادي 
زبيد ورمع وهي التي سعت في بناء المكان في دولة أمير المؤمنين الأمين. 

ذكر تمام قصة آل زياد 

لما مات الحسين بن سلامة انتقل الأمر إلى طفل من آل زياد واسمه عبد الله وكفلته عمته وعبده أستاذ 


الدار واسمه مرجان وهو من عبيد الحسين بن سلامة. فاستقرت الوزارة لمرجان وكان له عبدان فحلان من 
الحبشة رباهما فى الصغر وولاهما فى الكبر أحدهما يسمى نفيس وهو الذي تولى التدبير فى الحضرة 
ونجاح هذا هو أبو الملك سعيد الأحول قاتل علي ابن محمد الصليحي القائم في اليمن بالدعوة المستنصرية 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/۱۹ 


وهو آیضا آبو المکرم الفاضل آبي الطامي جیاش. ولم يزل الملك في عقب جياش المذکور إلى التاریخ 
المذکور. فکان نجاح یتولی أعمال الکدراء والمهجم ومور والوادیین» هذه الأعمال الشامية والأعمال 
الشمالية عن زبيد. ثم وقع التنافس بين نفیس ونجاح عبدي مرجان على وزارة الحضرق وکان نفیس ظلوما 
غشوما ونجاح عادلا رؤفا إلا أن مولاهما مرجان یمیل مع نفیس على نجاح. ونم إلى نفیس إن ابراهیم بن 
زياد مولاه وعمته کاتبا نجاحا وانها تمیل إليه فشکی فعلها إلى مولاه مرجان فقبض مرجان علیها وعلی ابن 
آخیها إبراهيم بن زياد وهو آخر بني زياد ودفعهما إلى نفیس فبنی عليهما جدارا وهما قائمان یناشدانه الله 
عز وجل حتی ختم عليهما. وزالت دولة بني زياد وانتقلت إلى عبيد عبیدهم فتکون دولة بني زياد في اليمن 
مائتین وثلاث سنین لأنهم اختطوا مدينة زبيد سنة أربع ومائتین وزالت عنهم سنة سبع وآربعمائة. 

فصل." (۱) 

"وکانت بنو زياد لما آتصل بهم آختلال دولة العباسية من قتل المتوکل وخلع المستعین تغلبوا على 
ارتفاع اليمن ورکبوا بالمظلة وساسوا قلوب الرعية ببقاء الخطية لبني العباس. فلما قتل ابراهيم بن زياد وقبض 
على عمته تملك نفیس ورکب بالمظلمة وضرب السكة باسمه واسم الحسین بن سلامة. فلما انتهی إلى 
نجاح ما فعله نفیس في موالیه رکب وقصد نفیسا إلى زبید فجری بینهما عدة وقائع منها يوم رمع ویوم فشال 
على نجاح ومنها يوم العقدة ویوم العرق وفیه قتل نفیس على باب سهام وقتل بين الفريقين خمسة آلاف 
رجل. وفتح نجاح زبيد في سنة إثني عشر وأربعمائة» وقال نجاح لمرجان: ما فعل مولاك بموالینا؟ قال: هم 
في ذلك الجدار. فأخرجهما نجاح وصلی علیهما وبنی علیهما مشهدا وأدخل مرجانا في موضعهما فبنی 
عليه وعلی جثة نفیس حائط ورکب نجاح بالمظلة وضرب السكة باسمه وکاتب أهل العراق وبذل الطاعة 
فبعث له ولقب المؤيد بنصر اردین وفرض إليه تقلید القضاء والنظر في الجزيرة اليمنية. ولم یزل نجاح مالکا 
للتهائم وقاهرا لأهل الجبال وكوتب وخوطب بالملك وبمولانا» ومن أولاده سعيد وجیاش ومعارك والذخيرة 
ومنصور فتغلبت ولاة الحسين بن سلامة على الحصون, فتغلب على عدن ولحج وأبين والشحر وحضرموت 
بنو معن بن زائدة» وقيل من غير ولد معن بن زائدة الشيباني وتغلب على السمدان وعلى حصن السواء 
والملوة وصبر وحب والنعكر ومخلاف الجند ومخلاف المعافر قوم من حمير يقال لهم بنو الكرندي. 
وتغلب على حصن حب وحصن عزان وبيت عز وحصن الشعرين وحصن أنور والمقيل والسحول وحصن 
خدد والشوافي السلطان أبو عبد الله الحسين التبعي. وتغلب على حصن أشبح وهو مقر الداعي سبا بن 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/۲۷ 


آحمد الصليحي وعلی مقري وحصون وصاب ومخالیفها قوم من البکیل وهم من همدان. وتغلب على 
صنعاء ومخالیفها قوم همدان. وتغلب على حصن مساره وجبل تيس قوم من حراز ومنه ثار الصليحي بدعوة 
لمستنصرية. وبعهدهم تولی الحسین بن سلامة ومات في سنة اثنتين وآربعمائة. وتولی بعده الأمير علي ابن 
محمد الصليحي وقتل في الثاني عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وسبعین وأربعمائة. وتولی بعده الملك 
السید الأعظم عظیم العرب المکرم آحمد بن محمد ابن علي الصليحي ومات في سنة أربع وثمانین وأربع 
مائة وأسند الدعوة إلى سبا بن محمد آحمد بن المظفر بن علي الصليحي. وتولی بعده سعید الأحول وقتل 
تحت حصن الشعرین سنة (حدی وثمانين وأربعمائة. وفي هذه السنة خرج آخوه جیاش بن نجاح وخلف 
بن أبي الطاهر الأموي الوزیر مسافرا إلى الهند. وأول من آدار سور زبيد الحسین بن سلامة وبعده الحبشة. 
وتولی بعده ذهابهم الشیخ علي بن المهدي القريتي وقعد على سرير الملك یوم الجمعة الرابع عشر من 
رجب سنة آربع وخمسین وخمس مائة وآقام بها علي بن المهدي بقية رجب وشعبان ورمضان ومات في 
شوال من سنة» فکان مدة ملکه شهرین وأحد وعشرین یوما. وأدعى الخلافة وفیه یقول: 
سير الأنام قدیمها وحدیثها ... فرح القلوب وروضة المنتزه 
آشهی من الماء الزلال على الظمأ ... وألذ من عصر الشباب الامره 
فالیوم یحتج الخليفة بعده ... بالقائمین الهادیین وزهره 
شبلیه سبطیه اللذین إليهما ... شرف الامامة والخلافة وينتهي." (۱) 

"لم يكن هذا البحر بحرا في قدیم العهد اعني بحر القلزم وإنما هو بحر مستجد فتحه ذو القرنین 
ویقال بعض التبابعة. وکان الموجب على ما ذکره جماعة من أهل البلاد منهم الأمير أبو الطامي جیاش بن 
نجاح في کتاب المفيد في آخبار زبيد قال: لما وصل ذو القرنین إلى هذا الوادي نظر فوجد به شدة الحر 
ففتحه أي نقر صدر الوادي» فخرج البحر وخرج عرق منه إلى قلزم ووقف عنده ویقال إن أرض الحبشة 
كانت متصلة ببلاد العرب فقال ذو القرنین: أردنا إن نفرق ما بين الإقليمين لیعرف کل صاحبه ویجوز کل 
آرضه وبلاده وینقطع ماء بين القوم من تغلب والتعدي. فلما فتح البحر افترق الاقلیمین کل إقليم بذاته» 
فصارت الحبشة تخوض البحر بالخیل والرجل وتغزو آرض العرب. وبني بعض العرب على جبل مندب 
حصنا یسمی بعد ومد بسلسلة من بر العرب إلى بر الحبشة معارض» فكل مركب یصل يمر تحت السلسلة 


حتی كان یخرج منه ویسافر إلى أي جهة یشاء وأراد. وبقی الحصن على حاله إلى أن هدمه التبابعة ملوك 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور یوسف بن یعقوب ص/۲۸ 


الجبل ویقال بنو زریع ملوك عدن والأصح الحبشة ملوك زبيد ورفعت السلسلة. وبقی آثرها إلى الان. ویقال 
إن في ذلك الزمان ما كان لسفارة البحر جواز إلا على باب المندب لأنه كان آغزر موضع في البحر. وکان 
ما بقی منه فشات ووضح وبطون والاولاد یلعبون في الماء بهاء والآن صارت المراکب تسافر من وراء ظهره. 
وهو بحر عمیق طویل عریض لكثرة المياه ونذکر ما بقی إذا وصلنا عدن. ویوجد في سواحله العنبر والغالب 
ما یجده الصیادون. 

ذكر الفقرات 

وفي أواخر بطن الوادي يعني العمرية ثلاث تلال حصا یکون بين كل واحدة إلى الأخرى مقدار ثلائین ذراعا 
زائد لا ناقص» فسألت عن حالهم فقال لي بعض الجمالین: إن التلول أثر ثلاث فقرات فقرها بعض الجبابرة 
في زمن الجاهلية كل فقرة تل حصا لیعرف وهم من جملة العجائب. وثغر بين المجالین وبين السقیا. 
ویسمی هذا الخبت مطاران رأن ما یروی بها آهلها الماء إلا أيام المطارات. وعلی عين الدرب أثر مسجد 
فيه أثر ناقة معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو موضع فاضل. وإلى العارة ثلاث فراسخ. 

بناء المزدوية المرة 

فلما قتل النجاشي بأرض الحبشة ونجا من نجا من القتل وسکن هذه البلد سمیت المزدوية لانهم آزدوا 
بأرواحهم لئلا تعطب کمولاهم وسلامة خدامه دون الغیر. قال أبن المجاور: وما سميت المرة الا إن حياتهم 
رجعت مرة لتشتتهم من أرضهم وبلادهم ومفارقة الأهل والولد. فلما انقرضت تلك الأمة سکنها قوم عرب 
سموهم المريين وبقوا سکانها إلى أن حجزت البلاد وضاعت العباد وارتحلوا منها. حدثني ريحان مولی علي 
بن مسعود بن علي قال: إنهم نزلوا بربرة وأعمالها وبقی نسلهم في بر السودان والمعروفین بالمریین وهم الان 
ذوو قبائل وعشائر» وبنت بعدهم العرب مدينة الأخضرين فوق العارة. حدئني یوسف بن خمیس بن آبي 
بكر قال: إنه كان مسکن الصیادین والدليل على ذلك إنهم إلى الآن یجدون عظام السمك. حدثني 
موسى بن ديفل قال: بل كانت مدينة عظيمة فلما خربت بناها الفرس الواردين من أهل سيراف المنذرية 
تحت العارة على هذا البحر وبها آثار جامعين كبيرين ومساجد وطواحين الغلال وطواحين القرظ ترى بين 
شجر الأراك. قال أبن المجاور: وكل مدينة بناها الفرس من أهل سيراف بنوا فيها المدابغ وعملوا بها طواحين 
القرظ ولا شك إن القوم كانوا دباغين. وقال حكيم: لم يخرج من اليمن إلا وغدا أو رائض قرد أو دابغ جلد. 
وقال لي أخي أحمد بن محمد بن مسعود: وكيف هذا؟ قلت كاموا يدبغون الأدم ويجلب إليهم من أعلى 


مكة ونجران إلى عمان ومن حلى بنى زهرة إلى كرمان ومن الكيس وجنانة وفارس ومن بني مكرمان ومن 


155 


زبلع ورحیتو والمنذرية من عدن إلى مکة. وکان بنزف جمیع هذا الأدم إلى العراق وخراسان وکرمان وما وراء 
النهر وخوارزم وهجر فکان یتفرق في آقاصي الأرض ودانیها. وما كان يبن كما ینزف في عصرنا هذا للقوة 
من ما بين ساتر الأمكنة برا وبحرا إلى الهنك ولم يؤثر جمیع ذلك فيها أثرا فيها كما يقال: لا تنظر إلى طول 
المنارة ولكن أنظر إلى الجامع. 
ذکر حشمة أهل المنذرية." )١(‏ 

"كان من القلزم إلى عدن إلى وراء جبل سقطرة كله بر واحد متصل لا فيه بحر ولا باحة فجاء ذو 
القرنين في دورانه ووصل إلى هذا الموضع ففتح وحفر خليجا في البحر فجرى البحر فيه إلى أن وقف على 
جبل باب النمدب فبقيت عدن في البحر وهو مستدير حولها وما كان يبان من عدن سمى رؤوس الجبال 
شبه الجزر. ولنا على قولنا دليل واضح إن آثار ماء البحر والموج باق بائن في ذرى جبل العر والجبل الذي 
على ذروته حصن النعكر وجبل الأخضر والدليل الثاني إن شداد بن عاد ما ارم ذات العماد إلا ما بين اللخبة 
ولحج وبين المغاوي التي على طريق المفاليس وهو الرمل الذي إلى جبل دار زينة. وما بناها إلا في أطيب 
الأراضي والأهوية ة الجو في صفاء من الأرض بعيد عن البحر. والآن رجع البحر في أطراف بلاد إرم ذات 
العماد وتناول البحر شيئا منه أخذة ولم يكن بهذه الأرض بحر وإنما استجد بفتح ذي القرنين فمد من 
جزيرة سقطرة فساح إلى إن وقف أواخر المندب والدليل الثالث إن البحر الذي ما بين السرين وجدة يسمى 
مطارد الخيل ومرابط الخيل والأصل فيه إن العرب كانت تربط الخيل في هذه الأرض والأصح إنهم کانوا 
يطاردون الخيل لما لم يكن بحرا وكان البحر أرضا يابسة. فلما فتح ذو القرنين باب المندب غرق جميع 
الأراضي وما علا منها صارت جزرا في ناحية البحر يسمى باس مطارد الخيل. ومما ذكره الأمير أبو الطامي 
جياش بن نجاح في كتاب المفيد في أخبار زبيد الأول» وهما كتابان المفيد الأول الذي صنفه الأمير جياش 


والثاني صنفه الأمير فخر الدين أبو علي عمارة بن محمد فذكر الأمير جياش بن نجاح في كتابه المفيد 
في أخبار زبيد إن البحر كان مخاضة لقلة مائه فلذلك تغلبت الحبشة على جزيرة العرب حتى ملكوا صنعاء 
إلى حد إقليم العواهل وبقيت دولتهم فيها في الكفر والإسلام إلى إن أفناهم علي بن مهدي سنة أربع 
وخمسين وفي عهده انقرضوا وزالت دولتهم مع شدة صولتهم. نعود إلى ذكر ذي القرنين كان البحر على 
حاله إلى أن فتح ذو القرنين باب المندب فجرى البحر فيه إلى أن وفق آخر القلزم فطال وعرض وترخى 
وانبسط انفرش فبانت ترض عدن. ومما ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الله الكيساني في تفسيره قال: 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/۳۷ 


لما خرج شداد بن عاد من آرض الیمن طالب آعمال حضرموت ووصل لحج فنظر جبل العر وعظمة من 
على مسافة بعيدة فقال لأعوانه: آغدوا وابصروا هذا الجبل وما دونه فلما عاینوا الموضع رجعوا وقالوا: إن 
هذا الموضع واد وفي بطنه شجر وفیه آفاعي عظام وهو مشرف على البحر المالح. فلما سمع بهذا المقالة 
نزل في لحج وأمر بان تحفر الابار التي هي الآن يشرب أهل عدن منها وأمر أن ینقر له باب في صدر 
الوادي. 

صفة نفر الباب وحفر النهر 

وأقام على حفر النهر ونقر الباب رجلين» قال حکماء الهند: هما عفریتین من الجن, ولا زال أحدهما ینقر 
الجبل والثاني ابتداً في حفر النهر برأس س‌وطرة من آعمال لحج. ولا زال الرجلان یعملان في النقر والحفر 
إلى أن بقي علیهم من العمل شيء يسير. فقال الحجار: إني إن شاء الله تعالی بالغد افرغ آل أتم عملي. 
فقال الحفار: وأنا بالغد ادخل الماء إلى عدن إن شاء الله وان لم يشأ. فاقطع النهر بعضه من بعض وانسد 
معين الماء من الأصل وارتدم ما بناه بعضه على بعض ولم يصح منه شيء ولم تقم منه صورة ولا استقام منه 
معنی » ووصل فی حفره ا تحت جبل الحدید ومن عنده انقطع. قال أبن المجاور: ورایت آثار النهر بعینه 
مبني بالحجر والجص بناء محکما وثيقا في عرض ذراع ما بين الماء وجبل الحدید وقد علاه البحر ولم 
يبن لناظره إلا إذا عری البحر ماد شبه خط الاستواء داخل فى البحر. قال فلما اصبح الحجاز من الغد فتح 
نقر الباب وفتحه واستقام الأمر على ما آراد. ویقال إنه بقي في النقر مدة سبعین سنة حتی آتمه. فطال 
المقام فى حال القوام صار شداد بن عاد ینفذ إلى هذا المکان کل من وجب عليه الحبس یحبسه فيه فبقي 
حبسا على حاله إلى آخر دولة الفراعنة الذين کانوا ولاة مصرء بعد زوال دولتهم خرب المکان. 

ذکر المدن الى كانت حبوسا للملوك." (۱) 

ا حبس سليمان بن داود علیهما السلام» حصار نادى حبس ذي القرنين» ترمد حبس 
الاسكندر» مولتان حبس الضحاك الساحر» آمل وساري لكيكوس بن کیباد. حس حبس الروم» حصار 
طاق حبس بردسيار» مصر حبس أمير المؤمنين أبو محمد هارون الرشید» مرو حبس أمير المؤمنين عبد الله 
المأمون» الشام حبس الإمام الناصر لدين الله. ويقال إن فيها سرداب إذا زادت دجلة امتلاً وبقوا محبوسين 
وقوف فى الماء إلى أن ينقص فمن نداوة الماء وعفونة الأرض وملوحة السبخة تنفطر جلود المحبوسين 


واکثر ما یعیش بها المحبوسون شهر زمان. ونهاوند حبس السلطان معز الدين محمد بن سام» ولوحك 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاو یوسف بن یعقوب ص/4۱ 


حوران حبس السلطان بهرام شاه وقلعة نصور حبس خسرو ملك بن خسروشاه» وبرعد حبس تاج الدین 
يلدز السلطاني وکوالیور حبس الملك قطب الدین آبو الفوارس آبيك الاملي» وعوض حبس السلطان شمس 
الدين إلنتمش وهراة حبس السلطان غیاث الدین بن محمد بن سام» وحصار هزارسب حبس السلطان آبو 
الفتوح محمد بن تكش كوشك سنه جوهران بس طغرلبك شاه بن محمد» ودهلك حبس عبد الله بن 
مروان» وعيذاب حبس الخلفاء الفاطميين» وتعز حبس ملوك اليمن» وقوارير حبس بني مهدي» وجبال برع 
حبس الملك الأعز علي بن محمد الصليحي» وسيراف حبس السلطان محمود بن محمد بن سام؛ وعدن 
حبس الفراعنة ورجعت من حبوس الفاطميين. وقال الهنود: عدن حبس دس اسم جني له عشرة رءوس من 
جملتهم الغزال درسير وكان يسكن الجبل المنظر ويتفرج على رملة حقات وسكن بعده هنومت حقات. وما 
أخرجهم منها إلا سليمان بن داود عليه السلام لما وصل أرض اليمن لأجل بلقيس لأن هؤلاء القوم المتقدم 
ذكرهم كانوا عفاريت. وما سميت عدن بعدن إلا بعدنان لما بناها سماها على اسم ابنه عدن. وما اشتق 
عدن إلا من عاد» ويقال أول من حبس بها رجل يقال له عدن فسميت به. قال أبن مجاور: وما اشتق عند 
إلا من المعدن وهو معدن الحديد. وتسمى عند الفرس اخرسكين وعند الهنود سيران وعند السودان 
۰ وتسمی عند التجار يأكل صيده وتسمى حبس فرعون ومقام الجن وساحل البحر وتسمى عند الهنود 


هتام وعند الظرفاء سنداس لأن ما يرميه الإنسان فى الازيب يرده الكوس إلى اللحادوس وتسمى فرضة اليمن 
وتسمى السوقة دار السعادة بدار بناها سيف الإسلام طغتكين مقابل فرضة» وتسمى الدار الطويلة بدار بناها 
أبن الحابين على محاذات الفرضة وتسمی المنظر بدار بناها المعز إسماعيل بن طغتكين على جبل حقات» 


وتسمى عند التجار صيرة وحيدة. 

ذكر جبل صيرة 

هو جبل شامخ في البحر مقابل عدن وجبل المنظر ويقال هو قطعة منه. وقال محمد بن عبد الله الكيساني 
في تفسيره: إنه يخرج يوم القيمة من صيرة عليه السلام عدن نار تسوق الخلق إلى المحشر. والدليل على 
ذلك قلب بالجبل بثر يسمى انبار ويسمى عند حكماء الهند في بر يخرج طول الدهر منه دخان ويسما 
الآن بئر الهرامسة ليس يمكن لأحد ارنظر فيه من وهجه وكربه وقتامه ويوجد حول البئر حجارة مكسرات 


وأفاعي ونائمات وحيات قائمات. قالت الهنود: إن هنومت المقدم ذكره حفر هذه البئر وليس هي بغر وإنما 


هو سرب ينفذ حفره تحت البحر إلى مدينة أوجين بكرمى وهي سرير ملك مالوي من الهند. 
فصل." () 

"فإذا حاذى مركب المسافر مدينة سقطرة أو جبل کدمل تسمی يلك المحاذات الفولة. يؤخذ قدر 
يعمل عليه شراع وسکان من جميع آلة المراكب ويعبى فيه من الأطعمة من قليل نارجيل وملح ورماد ويلقى 
في البحر من الأمواج الهائلة» قال أهل التجارب والخبرة إنه يصل بسلامة إلى لحف الجبل. وكان في أيام 
القبط واليونان في وقت زيادة النيل توخذ بنت بكر عذراء احسننا يكون من الصور تزين بأفخر زينة وتلبس 
الحلي والحلل ويؤتى بها على رؤوس الأشهاد بالطبل والمزمار ويطلقونها في النيل. فأزيل هذا الفن في أيام 
مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عدد. رفي اجه وجمیع |[ ازع أحد قصب 
السكر ينذر للصنم نذرا إذا طلع قصبه جيدا فدى بإنسان فان صح قصبه احتال على بعض قصار الأعمار 
يذبحه ويرش بدمه أصول قصب السكر في يوم عيد لهم يسمى الديواني. وإذا زاد شط السند في الأخذ 
على المد والحد يؤخذ خشف غزال آممر ويعطر ويبخر ويطلق في أغزر موضع وأقوى جريان في السيل 
وأشد سوار فحينغذ ينقص الماء بأذن الله تعالى. وما ذكرنا هذه إلا لنبرهن مقالتنا وما تقدم من قولنا والله 
اعلم. 
ذکر المعجلین 
هو بركة في آخر جبل حفات وجبل صيرة الذي بنی على ذروته قصر المنظر» والبركة خلقها الله تعالی وهي 
ما بين جبل حقات وجبل صيرة وهي ذات آمواج هائلة قاتلة في عمق وغزر. حدثني منصور بن مقرب بن 
علي الدمشقي قال: إذا برد الماء بها يعني في البركة یکون العام عاما شدیدا على كل من یقطع الصبا قلت: 
ولم؟ قال: لكثرة الأمواج وهيجان البحر. وإذا كان الماء فيه فاترا يكون عاما طيبا سهلا يسرا غير عسي على 
المعجلين؟ قال: لأنه يرجع كل أربعة اليم 
ذكر بحيرة الأعاجم 
قيل: لما أطلق ذو القرنين البحر من جبل باب المندب وساح نشف ما حول عدن من المياه وبقيت عدن 
نصفها التي تلي جبل العر مما يلي صيرة مكشوف ومما يلي المياه وإلى جبل عمران ناشف. فلما استولت 
ملوك العجم على عدن رآوا ذلك الكشف فخافوا على البلد من يد غالبة تحاصر البلد فحينئذ قاموا فتحوا 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/47؛ 


له فما مما يلي جبل عمران وأطلقوا البحر عليه فأندفق البحر فنزل إلى أن غرق جمیع ما حول عدن من 
آرض الکشف فرجعت عدن جزيرة. وبقي كل من أراد السفر إلى جهة من الجهات رکب متاعه في الصنادیق 
ويجيء في البحر الأصلي إلى أن يعدي البحر وجاءت الجمال فرفعوه من عند المکسر وسافروا به. فلما 
رأوا ما رأوا من تعب الخلق في ذلك بني المکسر وهو قنطرة بنیت على سبع قواعد فصارت الخلق تسلکه 
على الدواب وغیرها. ویسمی البحر المستجد بحيرة الأعاجم بهم إلى قیام الساعة. 

بناء عدن 

لما انقطعت دولة الفراعنة خرب المکان بزوال دولتهی وسکن الجزيرة قوم صیادون یصیدون في المکان 
فکانوا على ما هم عليه زمنا طویلا یرتزقون الله في القوت والمعاش إلى أن قدم أهل القمر بمراکب وخلق 
وجمع وملکوا الجزيرة بعد أن اخرجوا الصیادین بالقهر وسکنوا على ذروة الجبل الأحمر وحقات وجبل 
المنظر» وهو جبل یشرف على الصناعة. وآثارهم إلى الآن وبنائهم باق بالحجر والجص ملء تلك الأودية 
والجبال. قال الشاعر: 

لي أدمع هواطل ... مذ خلت المنازل 

وسار حادي عیسهم ... فهاجت البلابل 

وقفت في ربوعهم ... هاذ بهم وسائل 

يا دار هل من خبر ... رد جوابي عاجل 

آجابني من الربو ... ع صائح وقائل 

ابك دما يا غافلا ... قد سارت القوافل 

لي فیهم فتانة ... رشيقة الشمائل 

في خدها وقدها ... ورد وغصن ذابل 

وکانوا یطلعون من القمر يأخذون عدن رأسا واحدا في موسم واحد. قال أبن المجاور: وماتت تلك الأمم 
مع تلك الرئاسة وانقطعت تلك الطریق ولم يبق آحد في زماننا یعلم مجری القوم ولا کم كيف كانت آحوالهم 


وامورهم . 


فصل." )۱ 


(۱) تاريخ المستبصر ابن الم جاور یوسف بن یعقوب ص/٤‏ > 


"مولانا ولي النعم» ومعدن الكرم» الملك العلم العدل الموید من السماء المنصور على الأعداءء 
المتوج بالجلال والسنای شاهنشاه المعظم» مالك رقاب الأمم» سید سلاطین العرب والعجم» حافظ عباد 
الله» حارس بلاد الله» معز آولیاء الله» مذل آعداء الله» غیاث الدنیا والدين» ركن الاسلام والمسلمین؛ تاج 
ملوك العلمین» قامع البغاة والمشرکین» مغیث الدولة القاهرق مزیل الأمم الکافرق محيي السنن الزاهرق باسط 
العدل والرأفق ناصر السلطنة والخلافة عماد ممالك الدنياء مظهر كلمة الله العلیا؛ مرفه الخلائق بالانصاف. 
مزیل الجور والاعتساف. القائم بتأیید الحق» الناظم لصلاح الخلق» ظل الله في الأرض» محي السنة وافرض» 
سلطان البر والبحر ملك الشرق والغرب» آنا سلطان شاه بن حمشد بن اسعد بن قیصر آمیر المومنین. 
آخر مولانا ولي النعم بهاء الدولة والدين» جلال الاسلام والمسلمین» ناصر الملوك والسلاطین» غیاد جیوش 
العلمين» قاتل الخوارج والمشرکین» قوام الملة» نظام الأمة» قطب المملكة؛ معز السلطنة» عدة الخلافت 
بهلوان إيران وتوران» آبو سنان سفاوس بن اسعد بن قيصر قسیم آمیر المؤمنين. آخر مولانا ولي النعم قسیم 
الدین يمين الاسلام صمصام الدولة قوام السنة نصرة الملوك بهاء الامراء کردو أبو المظفر اسعد بن قیصر 
برهان أمير المومنین» آخر مولانا ولي النعم جلال الدولة والدین» مغيث الاسلام والمسلمین» وعز الملوك 
والسلاطین» سیف السنة» بهاء الملة» نظام المملكة» معين الخلافة» فخر الأمراء منير باربك آبو شجاع 
نامشاد بن اسعد بن قیصر نصرة آمیر المومنین» آخر مولانا ولى النعم والأمين الأجل الموید ناصر الدین 
عماد الاسلام علاء توران» حسام السنة جلال الملوك غیاث الأمراء زنده آبو الفتح کیقباد بن محمد بن 
قیصر معز أمير المؤمنين. آخر والمولی محبي الدين معز الاسلام ركن الدولة عضد الملوك مغیث الأمراء 
أبو سعید قیصر بن رستم بن قیصر عمدة أمير المومنین. آخر والمولی سيف الدولة والدین» غیات الاسلام 
والمسلمین» تاج الملوك والسلاطین» ناصر السنة نظام الملة» عماد الأمة» ركن المملکت نصرة الخلافت 
مغیث المراء ملك العرب والعجم آبو الصمصام عاد بن شداد أبن جمشيد بن اسعد بن قیصر يمين أمير 
المومنین. آخر موالي تاج الدین» ناصر الاسلام والمسلمين» مجد الملوك والسلاطين» معز السنة» محي 
الملت غیاث الأْمة" عماد المملکة یمین الخلاف جلال الأمراء ملك الهند واليمن آبو الملك تاج الدین 
جمشید بن اسعد بن قيصر ظهر آمیر المومنین. آخر والمولی عماد الدولة والدین» محي الاسلام والمسلمین» 
ظهر الملوك والسلاطین نظام الملة» ومظهر السنة» جمال الملوك معز الأمراء آبو الوفاء کذار شاه بن 
هزاراسب يمين أمير المومنین. آخر والمولی معز الدولة والدين» تاج الاسلام والمسلمین» ركن الملوك 
والسلاطین» ق وام السنق غياث الأمة» ناصر المملكة» محي الأمة» عماد الخلافت مجد الأمراء آبو البرکات 


۱ 


هزاراسب أبن جمشيد بن اسعد حسام آمیر المؤمنين. فهوّلاء الملوك ملوك العجم الذین تولوا ملك عدن. 
بناء الجامع." 00 

"مشيعا مظرفا ... مطوقا مقنعا 
منعما معطرا ... ملطفا مسرعا 
ومادتهم من الهند والسنلا والحبشة ودیار مصر ومأكولهم الخبز وأدمهم السمك. غاية عمل نسانهم القفاع 
ورجالهم تبیع العطر والقنبار. وبناء دورهم مربعة كل دار وحدها طبقتین الاسفل منهما مخازن والاعلی منهما 
مجالس وبناژهم بالحجر ولجص والخشب والملح والجص 
فصل 
اختفت الکلاب فیها بالنهار وذلك إن کلبا کلب فا کل بعض آولاد البرابر فاستغائت المرأة البربرية إلى رضي 
الدین المعتمد محمد بن علي التكريتي فأمر المعتمد بقتل کل کلب في عدن فقتل في اليوم خمسة وعشرون 
کلبا وهرب الباقون إلى رقوس الجبال وبطون الأودية. وسکنوا طول النهار ویخرجون في الليل یدورون البلد 
باللیل وذلك في سنة أثنين وتسعین وخمسمائة يأكلون ما یجدونه مرمیا في السنادیس لان سنادیس القوم 
على وجه الأرض كما قال أبن عباد الرومي: 
بريين القطاط بغير نفع ... ليأكلن الذي يرمين سقطا 
فبهن قبور آولاد الزواني ... إذا اسقطتهن لثمن قطا 
ولم يظهر بمكة كلب بالنهار بل يأوون في الجبال» وتأوى الكلاب في الكوفة بالنخيل وفي مقدشوه 
بالمقابر» وأما كلاب عدن فنعوذ بالله من عضهم لأنهم رجعوا سما ناقعا لقلة شربهم الماء وإذا حصل لهم 
ما لا يكون مالحا وهو اشد من كل شديد. 
كر وصول المراکب إلى عدن." 07 

"ثم ضرائب وقوانين استجدت من أيام دولة بني زريع ويقال أول من استجده فلان اليهودي» وقيل 
يسمى خلف اليهودي النهاوندي» فبقيت الخلق تجري على قواعدهم وضرائبهم إلى يوم الدين. يؤخذ في 
بهار الفلفل ثمانية دنانير عشور ودينار شواني وخروجه على الفرضة دينارين» وعلى قطعة النبل أربعة دنانير 


)۱ تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/": 
(۲) تاريخ المستبصر ابن المجاور یوسف بن یعقوب ص/۵۳ 


شواني وخروجه من الفرضة ربع» وعلى بهار الانكزة وهو الحلتيت ثمانية دنانير» وعلى بهار فشر المحلب 
وعلى فراسلة القرنفل عشرة دنانیر وشواني دینار» وعلی الفراسلة عشره امنان عنها عشرون رطلاء وعلى فراسلة 


الزعفران ثلاثة دنانير وثلث» وعلی بهار الكتان سبعة دنانير ونصف. وإذا ابتاع مركب يؤخذ من البائع من 


المائة عشرة دنانی ر» ويؤخذ من الحديد عشور النصف استجد فی أيام دولة سيف الإسلام طغتكين بن 


أيوب أول من أخذ منه من أبي الحسن البغدادي ويقال من فلان الفرواني سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. 
ومن الللاك الربع ويقال الثلث ودينارين استظهارا ومن بهار الفوة اثنا عشر دينارا استجد في أيام دولة الملك 
المعز إسماعيل بن طغتكين وكان عليه قبل دينارين ويقال ثلثه» وعلى بهار الحمر ثلاثة جوز» وعلى العشرة 
المقاطع دينارين ونصف. وعلى العشر العقدات نصف ربع جائز» وعلى الرأس الضأن ربع» وعلى الحصان 
إذا دخل البلد خمسين دينارا استجد في دولة الملك الناصر أيوب بن طغتكين بن أيوب ويؤخذ في خروجه 
إلى البحر سبعين ديناراء وعلى الرأس الرفيق دينارين وإذا خرج من الباب نصف دينار» وعلى العوبلي 
السندابوري ثمانية دنانير ودينار شواني» ويؤخذ في الخروج من الباب على العوبلي نصف دينار وهو لضامن 
دار النبيذ» ويؤخذ على شقق الحرير من عمل زبيد نصف دينار وجائز» وعلى الثوب الظفاري ربع وجائز» 
وعلى الشقة البيضاء ثمن» وعلى السوسى ثلث قراريط» وعلى فوط السوسى ربع وجائز» وعلى كورجة 
المحابس أربعة دنانير» وعلى كورجة الاحواك دينارين ونصف, وكذلك السباعي» وعلى كوجت الثياب الخام 
الهندي دينارين ونصف. وعلى سواسى الكتان الکبار جائزين وقيراط وعلى الصغير جائزين وفلسين» وعلى 
كل قفعة ذرة ثمن» والله سبحانه وتعالى اعلم. 

ذكر تخريج عشور الشواني 

لم يكونوا ملوك بني زريع يعرفون الشواني وبقوا إلى أن دخل شمس الدول توران شاه بن أيوب اليمن ودخل 
معه شواني. فلما خرج ولي عثمان بن علي الزنجبلي التكريتي عدن وبقيت عنده الشواني إلى أن هرب دخل 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب اليمن» فأشار عليه بعض أرباب العقل فقال له: وبم تستحل اخذ العشور 
من التجار؟ قال: اجري على ما كانت عليه ملوك بني أيوب فيما تقدم من الأيام. فقال له: انهم كانوا 
يأخذون الناس بيد القوة ولكن خذ ذلك أنت على رأي تشكر به عند الخلق. قال: وما هو؟ قال: انفذ 
بهذه الشواني إلى البحر يحموا التجار من السراق وتكون لهم بعض الشيء على السداد بدل ما هي بطالة 


"oY 


تقرعها الشموس. قال: والله لقد جعت برأي حسن! فأخرج الشواني إلى الهند فگافت الشواني تقف على 
رأس المنادخ یحفظون مراکب التجار من سطوة السراق فبقوا على حالهم إلى سنة ثلث عشرة وستمائة. 
ودخل بعض الا کابر وقال: خلد الله ملك مولانا السلطان إنه يخرج من خزانة المولی کل عام لأجل الشواني 
خمسین ستين ألف دینار بطال فان اخذ المولی هذا القدر من التجار لم یضرهم ذلك. قال: فکیف العمل؟ 
قال: کل ما اخذ من العشور آلف دینار يؤخذ منه الشواني مائة دینار فهو یجتمع للمولی ولم يبن التاجر. 
وأسس ذلك في أيام دولة الملك المسعود یوسف بن محمد بن آبي بكر بن آیوب وبقي إلى سنة خمس 
وعشرين وستمائة. کتب الشريف إلى الملك المسعود: إن مال الشواني يحصل إن سافرت الشواني وان لم 
تسافر. فكتب الملك المسعود وقال: إن كان الأمر على ما ذكره مستقيم أبطلوه! فبطل الشواني وصار 
عشوره يؤخذ إلى يوم القيمة مع الشواني والله اعلم. 
الذي لم يؤخذ عليه عشور." (۱) 

"الواصل من ديار مصر: الحنط والدقيق والسکر والأرز والصابون الرقي والأشنان والقطارة وزيت الزيتون 
وزيت الحار والزيتون المملح وكل ما يتعلق بالنقل إذا كان قليلا والعسل والنحل إذا كان قليلا. والذي يجلب 
من الهند: كل ما يراسل في البحر الهلیلج المربى والأكرار والمخاد والمساور والأنطاع والأرز والكجري وهو 
الأرز والماش مخلوط والسمسم والصابون ومن البضائع المغر الكلاهي والنشم وحطب القرنفل وثياب العرانية 
تعمل في بدقلى ومن معاملة الشجر التمر المقلف وهو الذي استخرج نواه» والسمك المملح إن كان برأس 
اخذ عليه وان كان بلا رأس لم يؤخذ عليه. ونعال الهندية إن كان بشراك اخذ عليه وإن كان بلا شراك فليس 
عليه. والتيس والمعز ليس عليه. وكان الموجب إنه قدم سفارة الحبشة بغنم عدوها فلما اشتغل العدادون 
بالعدد قام تيس يشق الجمع وجاء وقعد وراء ظهر ياسر بن بلال بن جرير المحمدي والأصح وراء الداعي 
عمران بن سبأ. فلما فرغوا من العدد أرادوا أن يعدوا التيس مع الغنم فقال الداعي: معاذ الله أن نأخذ عليه 
شيء لأنه قد استجارني! فأزال عنه العشور. والأصح إنه ابصر لحيته فقال: حاشا أن يوزن على لحيته 
عشور! والخرز الذي يجلب من الديبول وغلمان حودر يجلبون من الهند. 
ذكر ما استجد في عدن 
من الوكالة ودار الركوة. لما كان بتاريخ جمادي الأولى سنة أربع وعشرين والأصح سنة خمس وعشرين 
وستمائة سس في عدن دار وكالة وعلى كل بضاعة لم يؤخذ عليها عشور يؤخذ منها ركوة فصار الآن يؤخذ 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب صأه ه 


خمس عشورات في مرة واحدة: عشور قدیم وهو مال الفرضة وعشور الشواني ودار الوكالة من الدینار قیراط 
ودار الركوة والدلالة. 

فصل 

قدم الناخوذة عثمان بن عمر الآمدي من المصر وجد معه منين عود دون الله عز وجل أخذوه منه. فلما 
جاء وقت المحاسبة قوم المن العود بستة دنانير خرج عشوره دينار ونصف وخرج شواني نصف وربع وقوم 
في دار الو كالة بخمس وعشرين دينارا صح الوكالة ثمانية دنانير ودناقين وخرج ركوة دينار وربع وخرج دلالة 
نصف دينار صح المبلغ خمس عشر دينار خرج منه ثمن العود ستة دنانير فضل عليه تسعة دنانیر. حلف 
الناخوذة عثمان بن عمر الآمدي يمين بالله العظيم: إني لم ازن منه شيئا ولا فلسا واحدا! ما يكفي أنكم 
تأخذون مني منين عود بلا شيء وتطالبون بتسعة دنانير أخرى. ودخل الأمير ناصر الدين ناصر بن فاروت 
وجماعة في ذلك فقالوا لهم: إنه رجل متردد إلى عدن ونحن نأخذ منه أضعاف ذلك. ودخل المتوسط 
بينهم حتى خرج رأس برأس. وضمن كل ما في عدن ما خلا السمك والماء لا غير وزيد في القبان سدس 
بهار عما كان في الأول. وغير جميع مكاييل اليمن ووضعوه على عيار زبدي الجند وغيروا الأوعاد كلها 
سنة خمس وعشرين وستمائة. والفرضة هي مع القوم بالأمانة ويقال إنه وصل مركب وزن عشوره ثمانون ألف 
دينار. وكان يرسي في كل عام تحت جبل صيرة سبعين ثمانين مركب زائد ناقص. وكان يرفع من عدن في 
كل عام أربع خزائن إلى حصن تعز: خزانة قدوم المراكب من الهند وخزانة دخول القوة إلى عدن وخزانة 
خروج الخيل من عدن إلى الهند وخزافة سفر المراكب إلى الهند. وكل خزانة من هذه الخزائن يكون مبلغها 
مائة وخمسون ألف دينار زائد ناقص وانقطع ذلك في زماننا هذا سنة خمس وعشرين وستمائة. وكان معاملة 
عدن في أيام بني زريع ذهب السنعاني علي عيار البسطامي واقل منه. ونقد البلد ذهب ملكي يسوى بالدينار 
المصري أربعة دنانیر ونصف ملكي ويحسب الدينار أربعة أرباع كل ربع ثلاثة جوز كل جائز ثمانية فلوس 
كل فلس بيضتين. ويقال أول من ضرب الدینار الملكي أحمد بن علي الصليحي بصنعاء ويباع الروسى 
بالقصبة طول القصبة أربعة اذرع بالحديد ويباع الألواح الساج بالذراع الحديد. وكل ما يباع في المنادى خرج 
وأمانة ومن زاد رکب. وكذلك العبيد والجوار. 

صفة بيع الجوار." (۱) 


(۱) ت اريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/”ه 


"يفيض البحر فیغرق جمیع البلد وترجع المدينة لجة من لجح البحر. كما ذکر في مبتداً الخلق انه 
يجوز علیها المراکب مقلعة خاطفة یقول أهل المراکب فیما بینهم: آنا سمعنا في قدیم الأيام إنه كان في 
هذا الغب بلد عظیم عامر لأهله مقيم سهل سليم ومقام كريم. فیقول آحدهم: ما تسمی؟ فیقول له: شذ 
عني اسمه. وبعد خرابها یعمر مرسی غلافقه والأصح الاهواب إلى أن برجع احسن من عدن. حدثني أحمد 
بن عبد الله بن علي بن الحمامي الواسطي قال: ما بقي من عمارة عدن إلا الیسیر. قلت: ولم؟ قال: لأني 
قرأت في بعض الکتب: إلا إذا اتصلت عمارتها إلى بابها. قال أبن المجاور: وقد اتصل إلى الباب بعض 
العمارات. وقال آخرون: عدن تخرب سنة سبع وعشرین وستمائة. ودل على تصدیق المقالة دخول نور 
الدين عمر بن علي بن الرسول إلى عدن يوم الأربعاء السادس والعشرین من شهر رجب سنة آربع وعشرین 
وستمائة. وفي یوم الاثنین الثاني من شعبان طرح الفوة على کل من كان في عدن من غريب وقریب وقوي 
وضعیف ورجل وامرأة حرة ومفسودة على سعر البهار مائتي دینار وثمانین ملكي وضرب الخلق بالخشب 
وکانت الأيام شبه أيام المحشر كل منهم محنشر ينادي: أين المفر؟ فلما كان سنة خمس وعشرین وستمائة 
آخذ جمیع فلفل التجار وجمیع الخف والنحاس والبربهار حسب الفلفل البهار بأربعين دینارا وطرحه على 
آهل الکارم بستین دینار واخذ الصقر من آهل الکارم على سعر البهار بستین دینارا طرحه على أصحاب 
الخف بثمانین دینارا وأعطی آصحاب الفلفل الفوة على سعر البهار باربعة وثمانين دینارا؛ ويأخذ البهار بهار 
وربع وإذا آعطی البهار بهار إلى ربع. ویخرج بعد ذلك من هذه البضائع الواصلة العشور والشواني ودار 
الوكالة ودار الركوة والدلالة یفضل مع التاجر لاش في لاش. ویحسب التاجر جمیع حسابه بحدیده والأرض. 
وأخذ جمیع عطب من وصل من الهند مع التجار مستهلك لا يبيع ولا يش‌تري. وضمن القبان السنة 
بعشرين ألف دينار» والسليط على كل بهار يصل خمس دنانير» وسوق الخضرة والجوار والرطب واللحم 


وجميع الدواب بأحد عشر ألف دينار. ولم يبق شيء يدور عليه اسم وحرف إلا وقد رجع فيه ضمان ما خلا 
الماء والسمك. 

من عدن إلى المفاليس 

من عدن إلى المياه ربع فرسخ. وإلى المزف فرسخ وطوله ثلاثمائة ذراع وستين خطوة بناه شداد بن عاد لما 
بنى عدن» ويقال بناه العجم لما أطلقوا البحر على المياه حتى غرق ما حول عدن من الأراضي فجدد العمارة 
الشيخ عبد الله أبن يوسف بن محمد المسلماني العطار وأوقف على عمارته مستغلات بعدن. وإلى المملاح 


ربع فرسخ وهو موضع ی« د فيه الملح وكان مخلص رجع الآن عليه ضمان. ويقال إن بعضه صار للسلطان 
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لان اتابك سیف الدین سنقر اشتری نصفه بألف دینار وإلى المجد ولی ربع فرسخ وإلى اللخبة ربع فرسخ 
ومنها ینقل الآجر والزجاج إلى عدن» بناه آبو عمرو عثمان بن علي الزن‌جبيلي. والی الحجر العر فرسخ وهو 
مقدار مائة حصاة ممدودة على ايمن الدرب. والی بئر الرجع فرسخین ویعبر برمل یسمی المغاوی. وآما 
وادي الرجاء فوادي نزه ویسمی عند العرب الحردة بين آشجار آثل وأراك وقد بني على البتر مسجد حسن. 
حدثني الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن الحسین المحفني قال: إن الادیب ظفر بن محمد بن 
ظفر بنى المسجد والبثر في الرجاع ويقول أهل البلاد وهم العقارب: ما يتفق ماء الحدرة وعيش أي لم يتفق 
أكل خبز وشرب ماء بثر الرجاع لان هذا الماء يغني عن أكل العيش. وإلى النويعم فرسخين والنويعم وادي 
نزه ونخيل وشجر سدر. حدثني بعض أهلها إنهما واديان أحدهما النويعم والثاني وادي مرحب وهما آخر 
الوطاءة وأول الجبال. وإلى المفاليس فرسخين قصبة مختصرة بنيت في شعب جبل مثلث. وبنى سيف 
الإسلام على ذروة هذا الجبل حصن مختصر يسمى المصانع يقال إنه قديم البناء وهو ذو إحكام ومكنة 
وليس يكون لأهلها بيع ولا شراء إلا أيام الوعد لا غيرا. 
تفا واا 10 

"ذكر بلاد ينزل فيها الغيث كثيرا 
ينزل الغيث في أعمال ماردن دائم» وفي أعمال كلاب مدة عشرة شهور» وفي أرض بني سيف مدة أربعين 
يوما من إقليم اليمن ويوبس شهرين فلذلك سمى البوالة» وإقليم المينا مدة أربعة اشهر. وإقليم الجاوة ينزل 
الغيث من الغيم شبه أفواه القرب ولا يستدل سفارة البحر على إقليم الجاوة إلا بكثرة لمع البرق. وفي إقليم 
فوفل أربعة شهور. وفي العينين ينزل دبس رفيع شبه السماق دائم. وينزل في الجزيرة الخضراء وجزيرة متعة 
دائم. وفي بلاد السند مدة أربعين يوما. ويكون في جميع الهند تارة صحوة وتارة غيث وفي نهار واحد 
مقدار عشر مرات» وتمطر على دار ولا تمطر على أخرى ويقال: إنها قد تمطر على أحد قرني الثور ولم 
تمطر على الاخر. وينزل الغيث في جبال اليمن ستة شهور ما بين الظهر والعصر. 
ذكر المياه والرياح 
وما يتعلق بكل كوكب وبرج. فصل الحمل والمیزان النيران المشعلة. الجوزاء رياح ديبة ورياح الجنوب» 
والسرطان المياه العذبة والأمطار كثيرة الحركة وما ينزل من السماءء الأسد النيران التي تدخن في الكوانين 
وعلم الهوى والنیران التي في الأحجارء السنبلة كل ما جارى الميزان الرياح التي تلقح الأشجار بهبوبها 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/۵۸ 


وتسمن الثمار وتدل على طيبة الجو وعقرب المیاه الجارية التي ینزل إليها بالمراقي مثل الصهاریج والسیول 
والقرب وما یعجن من الطین» والقوس الأنهار والنیران الغزيرة في ابدن الحيوانات» والدلو المیاه الجارية 
والبحار والریاح والعواصف المؤثرة قلع الأشجار مفسدة للنباتات» الحوت للمیاه الراكدة والبحریات ویدل 
على الأشجار المعتدلة الطول. 

ویسمی آعمال معاشر تعز الشعبانیات وحدود إلى وادي ورزان وبركة الحوبان. وبه انشد سلیمان شاه من 
شاهنشاه بن شاذي یقول: 

بلیت بها دون الحسان فمهجتي ... تذوب وبي من جرة البین بلبال 

آقمت با کناف الخصیب وأصبحت ... بحصن تغز ذا التفرق قتال 

ون تعز إلى الجند 

من تعز إلى بركة الحوبان ربع فرسخ. وإلى وادي السمکر ربع فرسخ» والسمکر كان رجل يهودي قتله علي 
بن آبي طالب رضي الله عنه» وفي هذا الموضع آراضي تغلب علیها المیاه |حداها ۰۰۰۰ والی الجند 
نصف فرسخ والله اعلم واحکم. 

بناء الجند 

غرست الأوائل في فضاة الجند نخلا وحمل فلما دار الدهر رجع عقدة. وبقي النخل على حاله إلى إن ظهر 
دقیانوس الملاك وقطع النخل ونبی في فضاة الجند بلدا عظیما سماة الأقيوس» وبه كانت وقعة أهل الکهف 
مع دقیانوس الملك والله اعلم. وصورته على هذا الوضع والترتیب: ویقال إن القوم في کهف من کهوف 
الجبل صبر نیام إلى الآن» وهم الذین قال الله عز وجل عنهم: (سیقولون ثلثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة 
وسادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل) . وقد 
تقدم ذکرهم في الافسوس ۰۰۰۰ عامر إلى أن ملك اليمن أخ المعز بن معن بن زائدة الشيباني» فقام 
المتولي ومد يده إلى اخذ المال واستباحة النساء بالفحش من العمل وقبح الأمل. فلما رأوا العرب منه ما 
رأوه قتلوه وعصوا في البلاد فطم أخوه معن بن زائدة الشيباني فعلم الخبر فركب وجاء في خيل ورجل فملك 
اليمن بعد أن ركب السيف على أهلها واخرب الجند» وسد في الجبال ثلاثمائة غيل أي عين عذبة ويقال 
إن غيلان منه سده بالملح فملح ماؤه وصار يحمل منه ملحا إلى هذه الغاية. فلما تولى معاذ بن جبل ولاية 
اليمن من قبل النبي (بناها مدينة سميت باسمه جبل غير إن الباقون أبدلوا اللام دال» فسميت الجند لأنها 
مسكن الجند. حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى قال: إن في الأصل يسمى قارع الأجناد لأبن أهلها 
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کانوا جند اليمن لم یسمع أحد منهم کلام صاحبه ولم یرضوا بحكومة بعضهم بعضا. فلما کثر القال والقیل 
بين زيد وعمرو خرج نصر وجعفر إلى النبي (برضی خالد وزبیر وطلبوا منه رجلا يؤدون ده الركوة ویعلمهم 
الشرائع والدین ویتحاکمون إليه انفذ النبي (معاذ بن جبل. فقلت له: آرید على هذا برهانا. قال: یقول 
الشاعر : 
يا بني مسعود شدوا الخ ... يل من قارع الاجناد." (۱) 

"فصل خرج آهل اليمن في أيام سعد الخزاعي وهو من جملة التبابعة لاستفتاح المغرب فلما استفتحوها 
طابت لهم سكناهاء ومن جملتها مدينة صنهاجة. ولما کسر النبي (الأصنام من الکعبة سرقت بنو مقبل 
لا ادخلوه الهند وتفرقوا اال الب کا رتست قرف الى لیام ر لوین تفت ا 
الخطاب رضي الله عنه لأجل لطمة دخل بعضهم إلى القسطنطينية وإلى بلاد الادعوان وهم مناجمين أهل 
المغرب. وفيهم قال أبو تمام» ولما دعا اسحق بن إبراهيم عليه السلام لولده يعقوب بالنبوة اغتاظ العبص 
دخل حرز الافرنج مع جماعة من بني إسرائيل توطنوها فولد الافرنج منهم. وبنو عجل آخرجهم ربيعة والأصح 
المرقعة اسکنوها خراسان. وصار ملك خوزستان على الرعية انتقلوا إلى أعمال الكر سکنوها. وخرج جيش 
عرب من بني تميم في أيام عمر بن عبد العزيز بن مروان استفحلوا السند فلما طابت لهم سكنوها فظهر 
منهم الكوكر والحمت والسه وحاجر. وخرج جيش من إنطاكية في أيام عبد الملك بن مروان إلى المغرب 
فلما طابت لهم سكنوها ظهر منهم الملئمين» ويقال انهم من نسل مظلوم بن الصحصاح بن جندب الكلابي 
في الترجمة وهم من أخيار وكبار خوارزم أخذهم السلطان محمود بن سبكتكين نفاهم إلى أرض الهند فلما 
طابت لهم سكنوها. ولما خرجت الاباضية على علي بن أبي طالب بأرض اليمن من أعمال العراق ولوا 
الأدبار ولا زال السيف ورائهم إلى إن عبرهم البحر سكنوا إقليم عمان. وأهل طرابلس المغرب وتحولوا في 
خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى باري وتولية. وبنو كنانة اخرجوا الإفرنج من عسقلان 
وسكنوها فلما تخربت تفرقوا في أكناف البلاد. وبنو حية خرجوا من الشام في أيام دولة الإمام أبي عبد الله 
جعفر المنصور وسكنوا المغرب. ولما غزا بخت نصر بني إسرائيل الشام سكنوا اليهود نهر السبت مما يلي 
ظهر الحجاز. ولما قويت صلة السلطان معز الدنيا والدين أبو المظفر محمد بن سالم على الخوارزمية نزل 
من نيسابور ألف رجل مكتفين الأيدي مكشفين الرؤوس حفاة مشنقين في حبال المنجنيقات شتت شملهم 
ومزق جمعهم في أقاصي إقليم الهند. ولما قويت شوكة السلطان علاء الدين أبو الفتح محمد بن تكش 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/7> 


على الخطأ والتتار ساق منهم من آراد وأسکنهم آعمال کرمسل. ولما قویت شوکت الترك على السلطان 
علاء الدين محمد نقلوا المسلمين من خراسان إلى بغداد وأوراق الشجر والقصران إلى أن عبرهم سیحون. 
شعر: 
خليلي نومي عن جفوني مسهد ... وقل اصطباري بعدهم والتجلد 
فقلبي عن الأحباب لا يقبل العزا ... وجفني قريح بالدمع مسهد 
وإني حزين كلما مر ذكرهم ... بنو لكم بعضي وبعضي مفرد 
لفن جمعت بيني الليالي وبينكم ... وعاد زمان الوصل بالوصل مسعد 
أصوم لوجه الله دهري تطوعا ... وألصق وجهي بالتراب وأسجد 
وبعض أهل صنعاء وجميع أهل المشرق على مذهب الزيدية وهو مذهب الأمام زيد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب. وينسلخ من الزيدية المخترعة والمطرقة وهم الذين يقال لهم الصالحية والجارودية 
لبسهم الخام لبرودة البلاد ولبس شبابهم الفتوحی والله اعلم. 
ذكر تفصيل الفتوحى." (۱) 

"قال أبن المجاور: والله الرحم الرحيم ما رأيت في جميع اليمن سهلها وجبالها وجها حسنا يعتمد 
عليه النظر ولا فيهم ظرافة ولا لطافة ولا ملاحة ولا حلاوة إلا اسم بلا جسم» ما ترى الا عجائز سؤ خبیثات 
الأبدان قليلات الأدب ذوات آراب وسخين اللسان قذرين الأكل. كما قال الظهري: 
بباده ديت ميالاى كان همه خونيست ... كه قطره جكيدس ازدل انكور 
بوقت صبح شود همجو روز معلومت ... كه باکه باخته ذر شب ديخور 
فلما آوقف صلاح الدین یوسف بن أيوب في آعمال مصر ما أوقف وقد تقدم ذکره في أعمال جدة آوقف 
توران شاه یوسف بن أيوب والااصح طغتکین بن أيوب المعز وادي الجریب والحرب والمسلب وبقی يرفع 
دخلها إلى مكة إلى أن خبل وقفها الملك مسعود بن محمد بن أبي بكر سنة خمس عشر وستمائة وبقی 
يرفع دخل هذه القرى إلى الديوان. وأيضا كان أوقف طغتكين بن أيوب عل المدينة أم الدجاج مع جمل 
من الأراضي كلها القاضي علي بن الحسين بن وهيب لما تغلب الأمير قاسم بن المهنا بن جماز صاحب 
المدينة على مكة سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وبقى يرفع دخلها إلى الديوان. ورد الملك المسعود يوسف 
لأم الدجاج على الأمير شيحة سنة خمس وعشرين وستمائة» وصار يصل دخلها إلى المدينة كما كانت. 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/۷۲ 


وإلى الأهواب فرسخین بين نخل شامخات. 

بناء الأهواب 

بنی الأهواب آبو القسم الرامشت بن شیرویه بن الحسین بن جعفر الفارسي سنة اثنتين وثلثين وخمس مائة 
مدينة حسنة لما تقدم من الهند يريد الحج» ذات آسواق وجامع ودکاکین ونقل الأخشاب الساج إليها من 
الهند. فلما انقضت دولة الحبشة وتولی علي بن المهدي خرب جامع الأهواب ونقل أخشابه إلى المشهد 
الذي بناه في زبيد سنة خمس وخمسین وخمسمائة وهي فرضة المراکب الواصلة من عدن. وما آشتق بطن 
الأهواب إلا من الأهوال لأنه على آخر بطن السحاري موضع هول لکونه کشفا. وقال بعض الزیالع الذین 
آتوا الأمانات لجبریل بن زيد بن فارس: حط عني عشور عشر سنين حتی اعمر لك مرسی الأهواب! فقال 
له: كيف تفعل فیه؟ قال: اشحن مراکب حجر وتراب ارمیه معارض المرسی بالطول ليرد قوة الموج والمیاه 
والریح. فلما هان على جبریل ذلك وقال: إن آربع مدن في بر السودان مقابل أربع مدن في بر العرب: 
عیذاب مقابل جدة» والأصح أن عیذاب مقابل الجار وهو مرسی ینبع» ودهلك مقابل السرین وزلیع مقابل 
العارة وعوان مقابل الأهواب. 

من عدن إلى شبام 

من عدن إلى الرعارع أربع فراسخ» وعلی رأس البثر غرابين لا يزال من مکانهما ابد الدهور» من أعمال لحج 
وفیه یقول علي أبن زياد المازني: 

خلت الرعاع من بني مسعود ... فعهدهم فیها کغیر عهود 

جلت بها آل الزريع وإنما ... حلت اسود في مکان اسود 

وإلى ابين أربع فراسخ» قرى جماعة بناء أهل الحجاز» ويقال بناء بني عامر من أرض الحجاز» سكنوا الديار 
وبنوا القرى وحرثوا وزرعوا وتأهلوا فيها وبقيت في أيدي القوم إلى آخر الدولة الحبشية. ومن جملة الأعمال 
خنقرة والطرية وجبنون والمحلل والسلامة ومسجد الرباء. وبهذه النواحي قبر صالح النبي (ورجل ولي صالح. 
وجميع نساء أهل هذه الأعمال سحرة. 

صفة العفو 

إذا أرادت المرأة أن تتعلم السحر التام الذي لا قبله ولا بعده تأخذ أبن آدم تصليه إلى أن يذوب ويصير 
ودكا ويبرد فإذا برد شربته جميعه وتحبل منه وتضع بعد سبعة شهور بشرا وحشيا يشبه القط سوى في الطول 
والعرض يسمى العفو. ويقال إنه يكون عليه آلة في قدر آلة العفو الكبير. فلا تزال الساحرة تدور به وتربيه 
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إلى أن یکبر ويشتد ويقوى» فإذا بلغ الإدراك جامع العفو آمه فإذا جامعها فلو رکبت المرأة جرة بلسب بها 
الجرة عنها ولم يشاهد العفو إلا أمه وهي زوجته ولم ينظره أحد غيرها. قال أبن المجاور: وما سمى العفو 
إلا إنه يحملها ايرا لا تطيق عليه ويقال لم يتعلم سحرا ولم تعلم له. ويقال بل العفو مثل هذا الشيء كما 
قال: 
العفو إن هب معرب ... وحملا سمال على يدي 
وأصبح البرد بالمسا ... وصاح أبي بلاح." (۱) 

'هوائها طيب وجوها موافق وماؤها من خليج عذب فرات. يطلع بها الفواكه من كل فن: من فواكه 
الهند الفوفل والنارجيل» ومن فواكه الساحلية قصب السكر والموز» ومن فواكه العراق الرمان والعنب ومن 
النخل جمل» ومن ديار مصر اللیمون والاترنج والنارنج ومن السند النبق» ومن الحجاز والدوم وهو المقل. 
وجميع سكانها حضارم انتقلوا من بلادهم وسكنوا بها. ومأكولهم السمك والذرة والکنب» ومطعوم دوابهام 
السمك اليابس وهو العيد. ولم يزبلوا أراضيهم إلا بالسمكء ويقال إنما يقعدون الهريسة إلا بلحم السمك 
لا غير. ونساؤهم سحرة يمشون من ظفار إلى الجاوة الميل في ليلة واحدة لنهم في قرب جزيرة سقطری؛ 
والمسافة فيما بينهما يومين وليلة في البحر. وأهل الجزيرة يودون القطعة لابن الحبوضي. 
ذكر جزيرة سقطرى 
يقال: إن في قديم الزمان كان جميع هذه الأمكنة بحر لا غير» وكانت سقطرى ما بين البحر والبر فلما فتح 
الله الفم من م قابل الجبل غرق البحر إلى باب المندب ما بين عدن وزبيد ووقف الماء عنده» فلما فتح باب 
المندب وقف أواخر بحر قلزم. وجبل سقطرى صار الآن جزيرة في لحج البحر يصح دور الجزيرة أربعون 
فرسخا ونيفا وليس في جميع هذه البحار الحمامي قال: يصح دورها ثمانون فرسخا ونيف وليس في جميع 
هذه البحار اکبر منها جزيرة ولا أطيب منها وهي ذات نخل وبساتين وزروع ذرة وحنطة» وبها إبل وبقر 
وضأن ألوف مؤلفة. وفيها مياه سائحة على وجه الأرض وهو عذب فرات» وهو خليج كبير ينبع أوله من 
الجبال طويل عريض ويغلب ما فضل منه البحر ذات أسماك. ويطلع منه شجر الصبر السقطري ودم 
الأخوين» ويوجد في سواحلها العنبر الكثير. وسكانها قوم نصارى سحرة» ومن جملة سحرهم إن سيف 
الإسلام جهز إلى الجزيرة والأصح سيف الدين سنقر مولى إسماعيل بن طغتكن خمس شواني ليأخذوا 
الجزيرة فلما قربوا القوم من الجزيرة انطمست الجزيرة عن أعين القوم وصاروا صاعدين محدرين طالعين 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور» يوسف بن يعقوب ص/۲٩‏ 


ونازلین ليلا ونهارا آیاما وليالي فلم یجدوا للجزيرة حس ولا وقعوا للجزيرة على خبر فردوا راجعین. ویقال ان 
الروم الملاعین یکتب في کتبها عن الجزيرة يعني سقطری: الجزيرة المحروسة بأرض العرب. 
كر تیه نطو 
قد ذکر مولف کتاب الرهمانج إنه إذا شاهد مسافر في هذا البحر سبعة طيور في لجج البحر یعلم إنه مقابل 
جزيرة سقطری وکل من جاز ویجوز هذا البحر وقطع جزيرة سقطری يرى السبع طیور ليلا ونهارا وصباحا 
ومسای ومن أي صوب اقبل المرکب یستقبلونه الطیور وأمير المومنین یجدوهم أحد مستدبرین» وهذا دائم 
ولم يتوهم أحد لا ثمانية ولا تسعة ولا ستة طیور بل سبعة كاملة» وهذا من جملة العجائب وکم قد فکرت 
العلماء فيهم فلم یجد عند أحد منهم ما الحكمة فیهم ولا كيف قصتهم ونعتهم. قال أبن المجاور: سافرت 
من الدیبول إلى عدن في مركب الناخوذا خوجة نجیب الدین محمود بن أبي القاسم البغوي شركة الشیخ 
عبد الغني بن آبي الفرج البغدادي آخر سنة ثمان عشرة وستمائة ورأيت الطیور السبعة في لجة البحر فلما 
آصبحنا رأينا الجزيرة. وفي الجزيرة آربع مدن کبار منه السوق وفاتك وموري وما حولها من القری قرية ما 
شاء الله. وهي جزيرة والجبل مستدیر حوله وقد صعد ذروة الجبل إلى الأفق» وقد سکن الجبل قوم جبالية 
عصاة على آهل الوطاء. وهي ذات مزارع وعماثر ومدن وقری لم یعرفوا بعضهم بعضا. وقد علق كل في عنقه 
صلیب کل على قدره. وفي آطراف الجزيرة سواحل کثيرة مثل بندر موسی. ورأس ما في سقطری وغاية معاش 
أهل هذه السواحل مع السراق لان السراق ینزلون عندهم ویقیمون عندهم مدة ستة شهور یبیعون علیهم 
الکسب ويأكلون ویشربون وینیکون نساءهم» وهم قوم جاح قوادون وعجائزهم آقود من رجالهم وفي رجالهم 
من آقود من اسود في رأس جمل هائج. كما قال الشاعر: 
عجوز لو رمیت في قعر بحر ... أتت للبر قائدة لحوت 
ت‌وود من السياسة ألف بغل ... إذا جروا بخيط العنکبوت." (۱) 

"وهذه صفة جزيرة سقطری والبحر والمرکب على هذا الوضع والترتیب وهذا جانب المطلع من جزيرة 
سقطری» وهذه صورة تراها إذا كنت في آوسطها وجاريتها. وإما إذا تدنيت من البحر تتغير هذه الصورة 
وتراها علی صفة آخری. 
من المنصورة إلى ریسون 
ثلاثة فراسخ وتعبر جبل رأس الحمار آخر غب القمر وأما ریسمت كانت مدينة عظيمة وکان من بغداد إليها 


(۱) تاريخ المستبصر ابن المجاور یوسف بن یعقوب ص/۸٩‏ 


طریق مطبق مجصص بالجص والنورة وکانت القوافل صاعدة بالبر بهار أو الخف منحدرة بالبضائع التي 
تدخل الهند مثل لصفر والزنجفر والماورد والفضة وما یشابه ذلك وخربت من طول المدی. وإلى دخان 
ثلائة فراسخ» والی حارب ثلاثة فراسخ. والی مراوة ثلائة فراسخ. وإلى حلقات آربعة فراسخ وتعبر جبل فرتك 
آول مبتدأ غب القمر وهو مندخ المرکب المقبلة من الهند. والی الحصورین ستة فراسخ. والی خیریج ستة 
فراسخ. وبهذه الاراضي سبع قری مقلوبة وتسمی عند الفرس هوسکان أي منکورین. حدثني آحمد بن علي 
بن عبد الله الحمامي الواسطي قال: ما بين الشجر واحور سبع قریات سود أي سبع قری مسودة الأرض 
قلب الله عز وجل بها وهي من قرى قوم عاد. وإلى الریداء سبع فراسخ. وإلى الشجر خمس فراسخ» والی 
مرسی طیب بأعمال حضرموت. والی الشجیر آربع فراسخ. إلى المکلا فرسخ. إلى ٠ ٠٠‏ بلي ستة فراسخ. 
إلى نسع خمس فراسخ. وإلى حصن الغراب أربع فراسخ حصن السموءل بن عاديا البهودي. وإلى مجداح 
أربع فراسخ. والی الحوراء ثمان فراسخ. والی احور ثمان فراسخ. والی ابين ستة فراسخ. والی لحج آربعة 
فراسخ. وإلى عدن ثلاثة فراسخ. 

من المنصورة إلى قلهات 

من المنصورة إلى مرباط أربع فراسخ» بناء الفرس ويقال إنما بني الاسم مرباط لأنها كانت مرابط الخيل التي 
للفرس من أهل سيراف» وآخر من تولى بها من نسل الفرس أولاد منجو» وخرب على يد أحمد بن محمد 
بن عبد الله أبن مزروع الحبوضي. وإلى ارجوب فرسخين. وإلى كنكري أربعة فراسخ وإلى النوس قلاقة فراسخ 
وتعبر بجبال عوالي. وإلى حاسك فرسخين وإلى كنكري أربعة فراسخ محاذاة خوربان وموربان وهما جزيرتان 
في لحج البحر. وإلى مدركة أربعة فراسخ. وإلى المصيرة أربعة فراسخ وتعبر غبة الحشيش وأهل الجزيرة قوم 
يقال لهم المهرة والله اعلم. 

ذكر نسبة المهرية 

حدثني علي بن محمد با أحمد الساعي في المفاليس حدثني فهر بن عبد الله بن راشد وهو سلطان 
حضرموت قال: إن أصل المهرية من قرية الدبادب لم تجر فيه صلوه لان أمير المؤمنين أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه بعث بجيش إلى هذه الأعمال فعصت أهل هذه القرية عليهم فلما انتصروا على أهل القرية 
ركبوا السيف على أهلها لا زالوا يقتلون فيهم إلى أن جمد الدم فيهم قدر قامة فلم يسلم من القوم إلا قدر 
ثلاثمائة بنت بكر مخلخلات مدملجات ملبسات. فتعلقوا بحبل مقابل فلما رأوا أهل البل ذلك أمهروهم 
وتزوجوهم فجاء من نسلهم المهرة. وحدثني أحمد بن علي بن عبد الله الواسطي قال: إن أصل المهرة من 
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بقية قوم عاد فلما اهلك الله تلك الأمم نجا هوّلاء القوم فسکنوا جبال ظفار وجزيرة سقطری وجزيرة المصيرة. 
وهم قوم طوال حسان لهم لغة منهم وفیهم ولم یفهمها الا هی ويسمونهم السحرة وما اشق اسم السحرة الا 
من السحر لان فیهم الجهل والعقل ومن الجنون, يأكلون نعم الله بلا حمد ولا شکر ويغبدون غیره. وهم 
في هذه الدیار یشبهون الدواب سائرین ملأ تلك السهول شبه السیول والجبال شبه الحبال. وفیه یقول 
الشاعر : 
کم یوعظون ولا تغني مواعظکم ... فالبهم یزجرها الراعي فتنزجر 
آرضکم صور الناس الذین هم ... ناس ولکنکم في فعلکم بقر 
۳ل - وکنتم بشرا كانت تنهنهن کم نوائب الدهر إلا آنکم حمر والی درب جعلان ثلاثة فراسخ. وإلى صور 
أربعة فراسخ والی العاتب فرسخین والی قلهات فرسخین. 
بناء قلهات." ۳۷ 

"صفة اللولو 
أصله صدف یتربی في قعر البحر المالح فإذا نزل الغیث في فصل نیسان صعد الصدف ینفتح بعضه من 
بعض بعد إن یطفو على وجه البحر لأجل التقاط الغیث فکم ما وقع في آحدهم قطرة انظم الصدف على 
قطرات الغیث الذي يحصل بباطن الصدف إلى قرار البحر يربيه. كما قال: 
آیلول دهري منکم لا يفارقني ... وحق يري آذار ثم نیسان 
فصل 
قال انوشوروان العادل لوزيره بزرجمه: كم يساوي تاجي هذا؟ قال: دخل مطرة 2 نيسان. قال: والله عز 
وجل المعنى فيه؟ قال: إن وقع في البر فهو بر وإن وقع في البحر فهو در. أنشدني محمد بن منصور 
الواسطي: 
هو حر وإن ألم به ال ... ضر ففيه العفاف والأنف 
والذل لا مرجى لمكرمة ... لان فيه المزاج مختلف 
كالقطر سم إن حل في فم أل ... صل ودر إن ضمه الصدف 
حدثني محمد بن أبي سعد القاضي الرازي قال: سمعت من لفظ أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
المعروف بابن خطية بالري قال: ليس ينفتح الصدف ويستقبل الغيث إلا في البحر المحيط وراء عالم الكون 
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والفساد فإذا نزل الدر في الصدف سبح الصدف في قعر البحر وهو ینتقل من موضع إلى موضع إلى إن 
يستقر في مغاصه المعروف بالبحرین وكيش والمعبر وسیلان وفي مواضع شتی. وما یصاد الصدف الا يوم 
یطلع النخل ویبطل یوم یقطع العذق عند انصرام النخل لأن هذا الفصل هادي الموج من قلة الموج. وکان 
المغاص في ٠‏ ۰۰ مباحا للناس کل یغوص لروحه ويأخذ ما قسم له من الرزق. كان اللؤلؤ من کثرته تحلية 
النساء والأطفال والمشایخ. وهو موسم کموسم الغلال في سائر العلم تحلية كل آحد الا في هذا الوقت. 
فانه بطل جمیع ذلك وصار الصیادون یصطادون وعلیهم كتبة عمال وقباض یتسلمون منهم الأول من الاخر 
إلى الأول ولو وجد حبة في ید رجل لأخذ ما تحته وما فوقه. 
فصل 
سفر جمال الدين بختيار القابض إلى الهند رجلا برأس مال مبلغه ألف مثقال. فلما توسط الرجل الطريق 
أخذ به السراق وسلم معه من جملة المبلغ عشرة مثاقيل ذهب. فدخل قيس فبينا هو ذات يوم في بيته 
قاعدا إذ دخل عليه أسودان زنوج وقالا له: تشتري منا حبة لؤلؤ؟ فقال: نعم. فحينئذ اخرج أحدهم من فيه 
حبة اکبر من بيضة العصفور. فلما شاهد الرجل الحبة حار ودار ولفها في فيه وبلعها. فقالوا له: هات الحبة! 
فقال لهم: والله إني تركتها في فمي لأنظر صفاءها فنزلت إلى الأمعاء. فقالوا له: فما تعطينا ثمنها؟ فأخرج 
لهم العشرة وحلف بالله لا يملك سوى ذلك: بل خذوا منه ما شئتم وخلوا إلي ما شئتم! فعدوا ثمانية أعداد 
وأعطوه عددين. وسافر الرجل بالسلامة إلى إن وصل سفاهات فأعطى الحبة لجمال الدين بختيار القاضي 
وقال له: تجعلني في حل من مبلغ كان لك علي! قال له: أنت في حل وأبرأت ذمتك من مبلغ ألف مثقال. 
وزن كل مثقال ستة دوانيق كل دانق أربع طياسيج وكل طيسوج أربع سعريرات. وأعطاه في يديه مائة مثقال 
أي يعيش فيها ويأكل فيه الخبز. فوصل خبر الحبة إلى بغداد فأنفذ الإمام أبو العباس أحمد الناصر لدين 
الله أمير المؤمنين إليه الينفذ الحبة» فلما وصلت الحبة إلى عينه الشريفة انفذ له ثمنها ستة آلاف مثقال. 
ويقال إنها قومت بأربعة وعشرين ألف دينار. 
فصل." )00 

"كان ملك من ملوك كشك ومات وملك ابنه من بعده الملك. فأبصر من البضائع جمل فأطلق يده 
في البيع فباع وصار التجار تدخل حوفا بعد حوف يشتري كل منهم ما أراد وصلح له. فدخل الشيخ أبو 
طالب بن علي بن سويد ويقال عبد اللطيف ولد أبي طالب بن علي بن سويد التكريتي إلى مخازن النيل 
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بقي منها أثنى عشر قطعة ووزن ثمنها ورفعها وسافر بها وکتب الله له السلامة إلى أن وصل تکریت. فجاء 
یهودس صباغ يشتري منه قطعة فأخذ قطعة لیری العين فإذا هي قطعة ملوها لؤلؤ. فلما ابصر الشیخ آبو 
طالب ذلك قال لليهودي: ادفع قطعة نيل وأنت في حل منه واکتم ما رآیت! وخرج اليهودي بما معه وقام 
الشیخ أبن سويد علم ولده ثقب اللؤلؤ فصار الولد يثقب كل حبة تشبه بیض الدجاج ینفذ بعقود اللؤلؤ من 
تکریت إلى آعمال القسطنطينية العظمی وإلى آخر أعمال المغرب والی آخو الهند والترك وهو يبيع منه 
إلى الآن. قال أبن المجاور: وكان السبب في تلك القطعة إن الملك كان يبقي اللؤلؤ فما كان من حبة 
غالية كبيرة مليحة تركها في الكيس إلى إن كثر الشيء عليه. فلما زاد خيط له كيسا وعبى اللؤلؤ المتغالية 
وخيشه بخيش وركب عليه أربع عرى وجلده بجلد بقر فرع يشبه قطعة النيل وعلم فيها علامة يعرفها وعبأها 
بين النيل. فلما حصلت في نصيب أبن سويد فيقال إنه لم يعرف لماله قياس ولا حدثني من بركات تلك 
القطعة. كما قيل: 

يفوت الغنى من لا ينام عن السرى ... وآخر يأتي رزقه وهو نائم 

فصل جزيرة قیس 

جزيرة يصح دورها ثلاثة فراسخ مصارية طول في عرض وهي ذات نخل وزرعات الرقظ نخل الملك وما 
والاها سحل يحفر الانسان الرمل بيده فينبع عليه الماء الحلو فراتا. ويقال أن فيها كاريز جاري في بستان 
الملك وحفرت الملوك بها أحواضا وصهاريج في أول العهد وبقيت تعمر إلى الآن يملأها ماء العيون 
والسيول. مأكولهم السمك ويعملون منه الهرائس ويؤكل مع التمر وليس لأهله؛ مأكول سواء. ولم يتناولوا 
الطعام إلا باليد اليمنى لا غير وإذا کسر الإنسان بيده فهو عيب عظيم. وبناء القوم بالحجر والجص ودورهم 
ذات علو ورفعة يجعل أحدهم في البناء سبعة طبقات وكل دار منها شبه حصن مانع. ولا يزال بها أشجار 
نقلت من البصرة ويزرع به البقول وسائر الخضراوات. وفي أهلها عرق تكبر وعرق خفة وعرق جنون كما 
يقال: الجنون فنون. ينسبون إلى قيس بن الملوح ويقال إلى امرئ القيس والأصح إلى قيس بن زهير» وقد 
تقدم ذكره. لبسهم من أعمال المهدية بالمغرب ويرجعون يرخون هدبات العمائم طوال» وهم رجال البحر 
وليس لصاحبها خيل ولا عسکر إلا التوابح والبومات والهامق شبه العقارب وتجري على وجه البحر» وقد 
عنقوا ببلدة وسكان. ولبس نسائهم السواد. وإذا تزوج رجل امرأة وأعطاها مائة دينار أعطته المرأة مائة أخرى 
وکتبت عليه قبالة دين حال قار بمبلغ مائتي دينار. وكم ما زاد الرجل في المهر زادت المرأة في النقد وإذا 
نقص من المهر بقص من النقد. وهم قوم يعزون الغرباء ولهم بهم عناية عظيمة. وتحكم نساء هذه الأعمال 
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على رجالها وما یفعل الرجل الا ما تقول زوجته من صلاح الأمر أو فساد حال. وهذا خلاف ما قاله رسول 
الله (: شاوروهم وخالفوهم فان في مخالفتهم بركة.." (۱) 
"(آزاب) 
بالزای» وآخره باء موحدة: موضع في الشعر «۱» . 
(الازاج) 
: من قری بغداد على طریق خراسان. 
(آزاذان) 
بالزای والذال المعجمة وألف ونون: من قری هراة» وقرية من قری أصبهان. 
(آزاذوار) 
بعد الألف زاى وألف وذال معجمة وألف وراء «۲» : بليدة في أول كورة جوين من جهة قومس» وهی من 
آعمال نیسابور. 
(آزر) 
بفتح الزای ثم راء: ناحية بين «۳» سوق الأهواز ورامهرمز. 
[ (اسك) 


بفتح السین المهملة وکاف- بوزن آدم: بلد من نواحی الأهواز قرب آرجان بين أرجان ورامهرمز] «4» . 
(آسیا) 

بکسر السین المهملة ویاء وألف [مقصورة] «ه» : كلمة يونانية. كان الیونان یقسمون الأرض ثلاثة آقسام: 
لو بية وأور فى وما استقبل هاتین القطعتین من المشرق فهو آسیا؛ ویقال لها الکبری؛ لأنها أضعاف القطعتین 
المتقدمتین؛ لأنهم قسموا الأرض مغربا ومشرقاء فما كان عن يمين مستقبل الجنوب فهو المغرب. وما كان 
عن شماله فهو المشرق. ولما اخترق بحر الروم المغرب بالطول سموا جنوبیه لو بية وشمالیه أو رفی» وترکوا 


المشرق على حاله إذ لا قاطع له یقطعه؛ ولم یظهر لهم هذا القسم لبعده عنهم؛ فترکوه علی حاله. ومن 
الناس من یقسم آسیا إلى قطعتین: صغری وهی: العراق وفارس والجبال وخراسان. وکبری وهی: الهند 


(آشب) 
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بالشین المعجمة والباء الموحدة: صقع من ناحية طالقان. وآشب- بکسر الشین: 
قلعة من بلد الموصل» من أجل قلاع الهکارية خربها زنکی بن آق سنقر» وبنی عوضها العمادية بالقرب 
منهاء فنسبت الیه.." (۱) 

"(اسکندرونة) 
بعد الدال رای وواو ساكنة ونون» قال أحمد بن الطیب: مدينة فى شرقی أنطاكية» على ساحل بحر الشام 
بينها وبين بغراس «۱» أربعة فراسخ وبينها وبين أنطاكية [على ساحل بحر الشام] «۲» ثمانية فراسخ. 
قال: ووجدت فى بعض تواريخ الشام أن إسكندرونة بين عكا وصور. 
(الإسكندرية) 
قالوا: بنى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة وسماها كلها باسمه» ثم تغيرت أساميها بعده: واحدة بأورنقوس 
«"» . والتى تدعى المحصنة. وأخرى ببلاد الهند. وأخرى فى جالينقوس «4» . وأخرى فى بلاد 
السقوباسبيس «ه» . وأخرى على شاطىء النهر الأعظم. وأخرى بأرض بابل. وأخرى ببلاد الصغد وهی 
سمرقند. والتى تدعى مرعيلوس «5» . وهی مرو. والتى فى مجارى الأنهار بالهند. والتى سميت کوش 
«۷» » وهی بلخ. والإسكندرية العظمى ببلاد مصر فهذه ثلاث عشرة مدينة. والإسكندرية: قرية بين حلب 
وحماة. والإسكندرية: قرية على دجلة بإزاء الجامدة» بين:! وبين واسط خمسة عشر فرسخاء والإسكندرية: 
قرية بين مكة والمدينة. والمشهورة بهذا الاسم الإسكندرية العظمى فى بلاد مصر. 
(أسلام) 
[بالفتح] «۸» كأنه جمع سلم: واد بالعلاة من أرض اليمامة. 
(أسلمان) 
بالفتح وآخره نون: نهر بالبصرة. 
(أسمند) 
بالفتح» ثم السکون وفتح الميم» وسكون النون» ودال مهملة: من قرى سمرقند. وربما أسقطت الهمزة. 
(إسميثن) 
بالكسرء ثم السکون وفتح الميم» وياء ساكنة» وثاء مثلثة مفتوحة: 
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بالکسر ثم السكون» ونون وألف مقصورة: مدنية بأقصى الصعيد» لیس." (۱) 
"(بحت) 


] «۱» بلدة بالیمن من مخلاف جعفر. 

(البحار) 

سمی البحر بحراء لاتساعه وانبساطه. والماء البحر الملح «۲» . والبحر يضاف إلى جهاته فمنها: 

(بحر بنطس) 

بالباء الموحدق ثم النون الساكنة» وضم الطای والسین مهملة: هو فى وسط المعمورة بأرض الصقالبة 
والروس. هذا اسمه عند الیونانیین. وبعدهم بحر اطرابزندة «۳» » وهو فرضة یخرج منها خليج» ثم يمر بسور 
قسطنطينية ولا وال یتضایق حتی یقع فی بحر الشام. 

(بحر تولیة) 

من البحار العظام. قال الکندی: فى طرف العمارة من ناحية الشمال بحر عظیم تحت قطب الشمال 
وبقربها مدينة يقال لها تولية لیس بعدها عمارق وأهلها آشقی أمة  »4«‏ ولم تقرب منها سفينة. 

(بحر الخزر) 

بالتحريك: هو بحر طبرستان وجرجان وآبسكون, وکلها واحد: بحر واسع عظیم لا اتصال له بشیء من 
البحار. وهو الخراسانی والجیلی «5» . وربما سماه بعضهم الدوارة «5» الخراسانية. وسماه ارستطالیس 
أرقانياء وعلیه باب الأبواب  »۷«‏ وعلیه من الشرق جبال نوقان «۸» وطبرستان وجرجان» وفی غربية اللان 
وجبال القبق» وفی جنوبیه الجیل «۹» ۰ وبعض الدیلم. ولیس له اتصال بشیء من البحور. 


(بحر الزنج) 
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وهو بحر الهند» والزنج فى جنوبيه» والهند فى شمالیه وللزنج تحت سهیل لهم بر وجزاثر كثيرة واسعة.. 
)00 

"(بحر فارس) 
شعبة من بحر الهند الأعظم: وحده من البر من نواحی مکران إلى عبادان» وهو فوهة دجلة التی تصب 
فيه» أول سواحله من جهة البصرة إلى بليدة تسمى المحورة »١«‏ فى طرف جزيرة عبادان» تتفرق دجلة عنده 
فرقتين تأخذ إحداهما ذات اليمين فتصب فى هذا البحر عند سواحل أرض البحرين» وفيه تسافر المراكب 
إلى البحرين» وبر الغرب» وتمتد «۲» سواحله نحو الجنوب إلى قطر وعمان والشحر. وتأخذ الفرقة الأخرى 
ذات الشمال وتصب فى البحر من جهة أرض فارس» وتصير عبادان- لا نصباب هاتين الشعبتين «۳» فى 
البحر- جزيرة بينهما. 
(بحر القلزم) 
شعبة من بحر الهنده أوله من بلاد البربر [و] «5» السودان والحبش من جهة الجنوب» ومن جهة الشمال 
عدن وبلاد العرب حتى يقطع آخره عند القلزم» وهی مدينة صغيرة على أرض مصر. 
(البحر المحيط) 
بحر محيط بالأرض من كل جوانبها يتصل به البحران الشرقى والغربى وهماله كالخليجين: ويسمى عند 
فوهة البحر الغربى عند بطلميوس أوقيانوس. وسماه قوم البحر الأخضر. ويسمى المدخل إلى البحر. الغربى 
منه الزقاق بين البر الأعظم» من بلاد البربر» وبين جزيرة الأندلس. 
(بحر المغرب) 
هو قطعة من البحر الغربى عليها بلاد المغرب ومصر والشام من جهة الجنوب» وبلدان الأندلس» وغيرها 
من جهة الشمال حتى يتصل ببلاد رومية وقسطنطنية؛ وبين هذا البحرء وبحر القلزم مسافة يسيرة عند الفرماء 
وهی على ساحل بحر المغرب. وبينها وبين القلزم مسيرة أربعة أيام. 
(بحر الهند) 
هو قطعة كبيرة من البحر الشرقى» فيها جزائر كبيرة «ه» » وعلى سواحله مدن كثيرة تتصل ببلاد الصين.." 
۳0( 
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"(برمنش) 
بتشديد النون» والشین معجمة: إقليم من آعمال بطليوس» من نواحی الأندلس. 
(برمة) 
بكسر آوله: من جبال سلیم. وقیل: عرض من آعراض المدينة» قرب بلاكث» بين خیبر ووادی القری. وبرمة 
آیضا: بليدة ذات سوق» فى كورة الغربية» من أرض مصر فى طریق الاسكندرية من الفسطاط. 
(برندق) 
بالتحريك. وسکون النون» وفتح الدال» وقاف: قرية كبيرة من واد بين قزوین وخلخال» من آعمال آذربیجان. 
(برنوذ) 
بضم أوله» وسکون الرای وفتح النون والواو »١«‏ » وذال معجمة: من قری نیسابور. 
(برنوه) 
بضم النون» وسکون الواو: من قری نیسابور. 
(برنیق) 
بالفتح» ثم السكون» وکسر النون وياء ساكنة وقاف: مدينة بين الاسكندرية وبرقة على ساحل البحر. 
(برنیل) 
باللام: کورة فى شرقی مصر. 
(بروج) 
بفتح الواو وجيم» ويقال بروص- بالصاد المهملة: من أشهر مدن الهند البحرية وأكبرها وأطيبهاء یجلب 
منها اليل واللك. 
(بروجرد) 
بالفتح» ثم الضم» ثم السكون» وکسر الجيم» وسکون الراء ودال [مهملة] «۲» : بلدة بين همذان وبين 
الکرخ كانت تعد فى القری» ثم كبرت وصارت مدينة حصينة كثيرة الخیرات «۳» . 
(البرود) 
بالفتح» ثم الضم وسکون الوای ودال مهملة: بين ملل وبين طرف جهينة» وهو آیضا بطرف حرة النار. 
ویقال: لهن البوارد. والبرود: واد فيه بغر بطرف حرة ليلى.." (۱) 
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"(بلنباس) 
«۱» بضمتين» وسكون النون» وباء ۰۲ وألف» وسين مهملة: كورة ومدینة صغيرة وحصن بسواحل حمص 
کا ار 
(بلنجر) 
بفتحتين» وسكون النون» وفتح الجيم» وراء: مدينة ببلاد الخزر خلف الباب والأبواب. 
(بلنز) 
بالزای: ناحية من سرندیب» فی بحر الهند. 
(بلنسية) 
السین مهملة مکسورق وباء خفیفة: كورة ومدينة مشهورة بالأندلس» متصلة بحوزة: كورة تدمیر» وهی شرقی 
قرطبة» برية بحرية وتعرف بمدينة التراب (۲» . 
(بلنوبة) 
بتشديد اللام وقتحه وضم النون» وسکون الواو » وباء موحدة: بليدة بجزيرة صقلیة. 
(بلوص) 
بضم اللام» وسکون الوا » وصاد مهملة: جبل لا کراد» ولهم بلاد واسعة بين کرمان وفارس تعرف بهم ت 
سفح جبال القفص. 
(البلوط) 
بجبال منها جبل البرانس» وفیه معادن الرئبق. ومنها يحمل إلى جمیع البلاد» وفيه الزنجفر الذي للا نظیر 
ل ولق راوظة ا 
(بلوقة 
(بلومية) 


بتخفيف اللام» وكسر الميم» وياء خفيفة: من قرى برخوار» من نواحى أصبهان. 


(بلو) 
«5» بالکسر ثم السکون: من میاه العرمة باليمامة.." (۱) 
"(الخذوات) 
بفتحتین» وآخره تاء فوقها نقطتان: موضع. 
[ (خذیر) 
بالفتح» وکسر المعجمة وبعد التحتانية راء: من بلاد اليمن] »١«‏ . 
(خذيفة) 
بالفتح» ثم الكسرء وبعد الياء المثناة من تحت فاءء وقيل قاف: ماء لكعب ابن عبد بن أبى بكر بن كلاب. 
(الخاء والراء) 
(خراب) 
ضد العمارة. وخراب المعتصم: موضع كان ببغداد. والآن بالجانب الغربى محلة تسمى خراب ريحان. 
(خراجری) 
هو على قبح اسمه قرية على فرسخ من بخاری. 
(خرادین) 
بالفتح» وکسر داله: من قری بخاری. 
(الخرار) 
الخریر: صوت الماء. وکل موضع ینصب فيه الماء من علو یسمی الخرار» وهو علم لموضع بالحجاز قرب 
الجحفة. وقیل: آول واد من آودية المدينة. وقیل: موضع بخیبر. 
(الخرارة) 
تأنيث ما قبله: موضع قرب السیلحین؛ من نواحی الکوفة. 
(خراسان) 
بلاد واسعة» آول حدودها مما یلی العراق آزاذورد قصبة جوین وبيهق» وآخر حدودها مما يلى الهند 
طخارستان وغزنة وسجستان» وليس ذلك منها. ومن آمهات بلادها نیسابور وهراة ومرو» وهی كانت 


قصبة» وبلخ وطالقان ونسا وآبیورد وسرخس. وما تخلل ذلك من المدن التی دوك جیحون. ومن الناس من 
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يدخل أعمال خوارزم فیها. وقیل: 
خراسان آربعة أرباع؛ فالربع الأول أبرشهر وهی نيسابور وقوهستان والطبسين وهراة وبوشنج وباذغيس وطوس 
وهی طابران. والربع الثانى: مرو الشاهجان وسرخس ونسا وأبيورد ومرو الروذ والطالقان وخوارزم وآمل» وهما 
على جيحون. والربع الثالث: وهو غربى النهر وبينه وبين النهر ثمانية فراسخ الفارياب» والجوزجان وطخارستان 
العليا وخست واندرابة والباميان." (۱) 

"(الخوانق) 
موضع فى شعر »١«‏ . 
(خواية) 
بضم أوله و بعد الألف ياء مثناة من تحت: من أعمال الر: 
(خوبذان) 
بالضم» ٹم السكون» وباء موحدة» وذال معحمة و خره نون: موضع بين ارجان والنوبندجان» من أرض 
فارس» وهناك قنطرة عجيبة الصفة عظيمة القدر. 
(خوجان) 
بضم أوله» وبعد الواو جیم» وآخره نون: قصبة كورة أستواء من نواحى نيسابور» وأهلها يقولون: خوشان 
بالشين «۲» . وخوجان أيضا: قرية «7» . 
وخوجان مثله إلا أن جيمه مشددة: من قرى مرو وأهلها يقولون خجان. 
(خوخة الأشقر) 
»٤«‏ موضع بمصر سمى بفرس «5» . 
(خود) 
بفتح أوله وتشديد ثانيه» وآخره دال» بوزن شمر: موضع فى شعر ذى الرمة «"» . 
(خور) 
بالفتح» ثم السکون» وآخره راء» وهو عند عرب السواحل كالخليج يند من البحر» وأصله هور »١/«‏ » فعرب 
فقيل خور. وقد أضيف ۳ عدة مواضع؛ فمنه خور السيف «۸» » وهو موضع دون سیراف: مدينة فیها 
سوق يتزود منه مسافر والبحر» وهو علم له. ومنها خور جنابة» وخور نابند وغيرها؛ إلا أنها ليتسيك باعلام 
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لها. 

وخور الدیبل» وهی مدينة على ساحل بحر الهند. 

وخور فوفل؛ موضع فى بلاد الهند تجلب منها السيوف [الهندية] «9» » والقنا السباط وفيه الفوفل.." )00 
"جاءت فى شعر الطرماح »١«‏ . والمضافت وهی دارات العرب. والدارة رمل مستطيل فى وسطها 

فجوة» وهی الدورة» وکل شىء يدار به [شىء] «۲» يحجره فهو دارة. وقد ذكر منها نيف وستون دارة» كل 

واحدة منها تنسب إلى مواضع يطول تعدادها ومواضعها مذكورة فى الكتاب» فذكرها تكرار «۳» . 

(داريا) 

قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة؛ بها قبر أبى سليمان الدارانى» معروف يزار. 

(دارين) 

فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند» فينسب إليها »٤«‏ 

(الدارین) 

هو ربض الدارین فى حلب. يأتى فى ربض »٥«‏ . 

(داسر) 

مدينة بالیمن» بينها وبين زبید ليلة» وهی بخولان. 

(داسن) 

«KI»‏ جبیل عظیم فی شمالی الموصل» من شرقی دحلة. 

(داشيلو) 

(داعية) 

[ (دافون) موضع.] 

«۷» (الدالية) 
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واحدة الدوالی التی یستقی بها الماء للزرع: مدينة على غربی الفرات» بين عانة والرحبة صغيرة لا تعرف 
الیوم ۰۰" (۱) 

"مجاورة لولاية رخج وبست والغور» وهی ثغر الغور من ناحية سجستان ومدينة الداورتل »١«‏ » 
ودرغوز» وهما على نهر الهند مند (۲» . 
(داوردان) 
بفتح الوای وسکون الراء» وآخره نون: من نواحی شرقی واسط بينهما فرسخ. قال ابن عباس فى قوله تعالی: 
«آلم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر الموت» آهل قرية يقال لها داوردان وقع بها الطاعون 
فخرجواء وهم بضعة وثلائون آلفا؛ فلما نزلوا فى الموضع الذي قصدوه. وهو وادی آفیح ناداهم ملك من 
أسفل الوادی» وآخر من أعلاه موتوا؛ فماتوا فأحياهم الله بحزقيل فى ثيابهم التی ماتوا فيهاء فرجعوا إلى 
قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى حتى ماتوا بآجالهم التى كتبت عليهم» وبنى فى ذلك الموضع الذي 
حيوا فيه دير يعرف بدير هرقل» وانما هو حزقیال. 
(داوودان) 
بلدة من نواحى البصرة» فيها الآن النسبة البصرية إلى داود. 
(الداهرية) 
قرية ببغداد» على شاطیء نهر عيسى» عری ثلاثة فراسخ من بغداد تتصل بالفارسية «۳» من تحتها. 
(دايان) 
حصن من أعمال صنعاء اليمن. 
(الدال والباء) 
(دبا) 
بفتح أوله» والقصر. دبا: سوق من أسواق العرب بعمان» غير دماء بالميم» وهی سوق أيضا. ودبا: مدينة 
عظيمة مشهورة بعمان كانت قصبتها. ولعل السوق كانت عندها. 
ودباء بالضم» وتشديد ثانيه: من نواحى البصرة» فيها أنهار وقرى» ونهرها الأعظم الذي يأخذ من دجلة» 


[حفره الرشيد] »٤«‏ . 
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(دباب) 
بفتح أوله» وتخفیف ثانيه» وآخره باء موحدة أيضا: جبل فى ديار طيىء» لبنی." (۱) 
"وهو الوزیر ابن هبيرة؛ لأنه كان منهاء وبنی الوزیر بها جامعا ومنارق بينها وبين بغداد خمسة فراسخ 
۱ . 
والدور : قرية قرب شمشاط «۲» . والدور: محلة بنیسابور. 
ودور الراسبی» قريب من الأهواز: بلد مشهور بين الطیب وجنديسابور. 
(دورق) 
بالفتح» ثم السکون, ورای بعدها قاف: بلد بخوزستان» وهی قصبة كورة يقال لها: دورق الفرس» وبها 
الکبریت الأصفر البحری [الذي تقدم]  »۳«‏ وهو یجری الليل کله ولا يوجد فى غيرها «4» . 
(دورقستان) 
بليدة ترفأ إليها سفن البحر التی تقدم من ناحية الهند» لا طریق للمراکب الواردة من کیش إلا إليهاء وأما 
المنفصلة من البصرة فتمضی على طريق عبادان» وإذا أرادوا الرجوع لا یهتدون لتلك الطریق» بسبب يطول 
ذکره» فیقصدون طریق خوزستان؛ لأن هورها متصل بالبر» فهو آیسر علیهم. 
(دورقة) 
بليدة» فى بطن «ه» سرقسطة بالاندلس. 
[ (دورکی) 
بضم الدال المهملة» وسکون الواو وکسر الرای والکاف بعدها ياء النسبة: 
من بلاد الروم» وهی من مضافات حلب] «5» . 
(دوریست) 
بالضم» ثم السکون والراء ساكنة, وياء مفتوحة» وسين مهملة ساكنة» وتاء مثناة: من قری الری.." (۲) 
"(دیار ربيعة) 
بين الموصل إلى رأس عین» نحو بقعاء الموصل ونصیبین ورأس عين ودنیسر والخابور جمیعه» وما بين ذلك 
من المدن والقری» وربما جمع [ذلك] «۱» بين ديار بكر ودیار ربيعة» وسمیت كلها ديار ربيعة لأنهم كلهم 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ 0۱۱/۲ 
(۲) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۰6۰/۲ 


1۷A 


ربيعة. سمیت هذه البلاد بذلك لأن العرب كانت تحله» واسم الجزر یشمل الکل. 
(دیار مضر) 
بالضاد معجمة» وهی ما كان فى السهل بقرب من شرقی الفرات» نحو حران والرقة وشمشاط «۲» وسروج 
وتل موزن. 
(دیاف) 
بالكسر» وآخره فاء: من قری الشام. وقیل: من قری الجزيرة» وآهلها نبط الشام» وفی الشعر ما يدل على 
انها بحوران «7» . 
(ديالة) 
موضع بالحجاز. 
(ديالى) 
بفتح أوله» وإمالة اللام» وهو تامراء وما تحت بعقوبا منه يسمى بعقوباء ومصبه فى دجلة يسمى فم ديالى. 
(الدييجات) 
«4» فى أقصى بحر الهند: جزائر متصلة نحو ألف جزيرة عامرة كلهاء بين الجزيرة والجزيرة الميلان والثلاثة 
أميال وأكثر من ذلك وأقل. 
(الدييل) 
پالفتح» ثم السکون, وباء موحدة مضمومة ولام: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند «ه5» » وهی 
فرضته» وإليها تفضی مياه لهور «1» ومولتان» فیصب فى البحر الملح. 
(دیبور) 
بالفتح» ثم السكون» وباء موحدة» وآخره راء: ناحية من جزيرة ابن عمر. 
[ (دیحان) 
من اليمن» وینسب إليها جبل يقال له جبل دیحان] «۷» .." (۱) 
"فتحول الناس عنها وخربت» وبعض بیوتها قائمة إلى الآن» وبنوزرنج على ثلاث مراحل منها؛ فهی 
اليوم مدينة سجستان. 


(رامشين) 
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»١«‏ قال: أظنها من قری همذان. 
(رامن) 
بليدة بینها وبين همذان سبعة فراسخ. 
(رامنی) 
بعد المیم المفتوحة نون مكسورة بلفظ النسبة إلى ما قبلها: قرية على فرسخین من بخاری. 
(راموسة) 
«۲» من ضياع حلب. على فرسخین تلقاء قنسرین. 
(رامهرمز) 
ومعنی رام بالفارسية المراد: مدينة مشهورة بنواحی خوزستان  »۳«‏ والعامة یسمونها رامز؛ اختصارا. 
(رامة) 
منزل فى طریق البصرة إلى مكة» وبعده بمرحلة آخر ديار بنی تميم» وهی هضبة. 
وقیل: جبل لبنى دارم «4» . ورامة أيضا: من قری بيت المقدس «5» . 
(رامیثن) 
بکسر الميم» وسکون الیای وثاء مثلثة» وآخره نون: قرية ببخاری. 
(رامی) 
لفط ا اا جا فی محر ا جتن قن اتی بلاد الهند عظیمةه یقولون: انها ثمانمائة 
فرسخ.." )0 
"وغیرها؛ وصغير وهو كورة صغيرة. [والزاب أيضا: كورة عظيمة] «۱» » ونهر جرار بين تلمسان 
وسجلماسة والنهر یتسلط [علیها| 5 
(الزابج) 
بعد الألف باء موحدق تکسر وتفتح وآخره جیم: فى أقصى بلاد الهند. فى حدود الصین. 
(زابلستان) 
بعد الألف باء موحدة مضمومة, ولام مكسورة» وسین» وتاء مثناة من فوق» وآخره نون: كورة واسعة قائمة 
بنفسهاء جنوبی بلخ» قصبتها غزنة. 
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(زابل) 
(زابن) 
بعد الألف باء موحدة مكسورة» وآخره نون: جبل فى شعر حمید بن ثور «۳» . 
(الزابوقة) 
بعد الألف باء موحدة مضمومة  »4«‏ وبعد الواو قاف: موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل 
أول النهار. 
والزابوقة: قرب الفلوجة من سواد الكوفة. [والزابوقة] «0» : قرية من قری بغداد. 
(زابیا) 
بکسر الباء الموحدة: نهر احتفره الحجاج فوق واسط. 
(زابیان) 
مثله» وبعده نون: نهر بين واسط وبغداد قرب النعمانية. قال: وأظنها »» نهر قوسان. وربما قیل للزاب 
الزابیان «۷» وقد جاء فى الشعر. 
(زاحد) 
«۸» حصن من آعمال زبید» فى جبل وصاب «5» . 
(زادان) 
بعد الألف ذال معجمة وآخره نون. تل زاذان: قرب الرقة فى ديار مضر. 
(زاذقان) 
قرية كأنها من بلاد همذان.." (۱) 
"(زرنجری) 
بفتح أوله وثانيه» ونون ساكنة» وجیم وراء مفتوحتین: من قری بخاری. وربما قیل بالكاف» على خمسة 
فراسخ من بخاری. 
(زرند) 


بفتح أوله وثانيه» ونون ساكنة» ودال مهملة: بليدة بين »١«‏ أصفهان وساوة. 
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وزرند أيضا: مدينة قديمة كبيرة من آعیان مدن کرمان. 

(زرندر) 

کالذی قبله وبعده راء: بلد أو قرية بالعجم. 

(زرنروذ) 

بفتحتین» ونون ساكنة» وراء مهملة» وآخره ذال معجمة: اسم لنهر آصفهان؛ وهو نهر موصوف بعذوبة الماء 

والصحة مخرجه من قرية يقال لها: بنا كان  »۲«‏ ویجتمع إليه مياه فیعظم ویصیر إلى أصفهان فیسقی 

البساتین والقری» ویمر بالمدينة ثم يغور فى رمال هناك ویخرج بکرمان على ستين فرسخا ثم يصب فى 

یا 

(زرنوج) 

بالفتح» ثم السکون, ونون» وآخره جیم: بلد مشهور بما وراء النهر بعد خجند «۲» . 

(زرنوق) 

هو المذکور قبله بعینه. وقیل الزرنوق: موضع باليمامة وهو فلج من الافلاج. 

(زرنیخ) 

»٤«‏ ورية من قری الصعید بأعلاه» من شرقی النیل. 

(زرود) 

موضع بطریق مكة بعد الرمل فيه قصر آصفر لعلها سمیت به وبركة وآبار «5» . 

(زرودیزة) 

«”» بفتح أوله» وبعد الواو دال مهملة» ویاء مثناة من تحت: قرية على أربعة فراسخ من سمرقند.." (۱) 
"علیها الأيام» فلم ببق لها أثرء فأتی عبد المطلب فى المنام فأمر بحفرها ودل على موضعها؛ 

فاستخرجها ووجد فيها غزالین من ذهب وأسيافاء فضرب الغزالین صفائح على باب الکعبة؛ وبقیت لسقاية 

الحاج» واختص بها العباس بن عبد المطلب» فهی فى ید ولده إلى الیوم. 

(زمزم) 

بفتح »١«‏ أوله» وتشدید ثانيه وفتحه وزای أخرى ساكنة» وميم أخرى: 


موضع بخوزستان» من نواحى جنديسابور. 
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(زملق) 
بضم أوله وثانيه» وسکون اللام» وآخره قاف: قرية [قريبة من] ۲ سنج» من قرى مرو » خربت. 
(الزملقى) 
۳ أوله وسكون ثانيه» وکسر لام وقاف» مقصور: من قرى بخاری. 
(زملکان) 
بالفتح» ثم السكون» ولام مفتوحة» وآخره نون: قرية ببلخ. 
وقرية بغوطة دمشق. وربما أسقطوا من هذه النون فقالوا زملکا «7» . 
(زم) 
بضم أوله» وتشدید انیه. قیل: هی بغر لبنی سعد بن مالك. وقیل: ماء لبنی عجل فیما بين آدانی »٤«‏ 
طریق الكوفة إلى مكة والبصرة »۰» . 
وزم» بفتح أوله» وتشديد ثانيه: بليدة على طريق جيحون «1» بين ترمذ وآمل. 
وقيل زم : بلدة بحرية بير» البصرة وعمان. 
(زمنداور) 
بكسر آوله وثانيه» ونون» وفتح الواو» والراء: ولاية واسعة بين سجستان والغور» وهو المسمى بالداور «۷» 
. وقيل: مدينة لها رستاق بين بست وبكراباذ» كثيرة البساتين والمياه الجارية. 
(زمهر) 
بفتح أوله وسكون ثانيه» وفتح الهای وآخره راء: واد فی بلاد الهند.." 6 
"(سربان) 
سربا بزيادة النون: محلة بالرى» وهو شارع يشقها »١«‏ يوصف بالحسن, فى وسطه نهر جار عن جانبيه 
جميعا أشجار ملتفة متصلة» وفيما بينها أسواق قائمة. 
(سربخ) 
بالفتح» ثم السكون» وباء موحدة» وخاء معجمة: موضع باليمن. 
(سربرد) 


بضم أوله وتشدید ثانيه» وضم الباء الموحدق وراء ساكنة» ودال مهملة: موضع ۲ . 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ 1۷۰/۲ 
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(سربزة) 
جزيرة فى أرض الهند» على خط الاستوای يجلب منها الكافور. 
(سربط) 
بالفتح» ثم السكون» وفتح الباء الموحدة» والطاء مهملة: موضع فى بلد أرمينية» له نهر معروف به يصب 
فى دجلة» مأخذه من ظهر أبيات آرزن. 
(سرت) 
بالضم» ثم السكون» وآخره تاء مثناة من فوق: مدينة على بحر الروم» بين برقة وطرابلس الغرب وأجدابية فى 
جنوبيها إلى البر. 
سرتة) 
بالضم» ثم الكسرء وتاء مثناة من فوق مشددق وهاء: مدينة بالأندلس» شرقى قرطبة. 
(سرج) 
آلة الركوب: موضع. 
وسرج» بضم أوله» جمع سراج: ماء لبنى العجلان «۳» . 
) سرجة) 

ثم السکون» وجیم: حصن بين نصيبين ودنيسر وداراء من بناء الروم» یقولون له: سرجی- بالامالة. 

جة: موضع بسمیساط  »4«‏ على شاطیء الفرات. 
جة: مدينة بالیمن» رویت تایه OS‏ 

(سرمین) 
بالفتح» ثم السكون» وکسر میمه وآخره نون: بليدة مشهورة من أعمال حلب» آهلها إسماعيلية. 
(سرنجا) 
بفتحتين» وسکون النون» وجیم: بلدة فى نواحی مصر من الشرقية. 
(سرنداد) 
بكسرتين» ونون ساكنة» ودال مکررة: موضع. 


(سرندیب) 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۷۰/۲ 
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جزيرة عظيمة فى بحر هركند» بأقصى بلاد الهند. يقال ثمانون فرسخا فى مثلهاء فیها الجبل الذي هبط 
عليه آدم عليه السلام يقال له الرهون »١«‏ ۰ وهو ذاهب فى السماء يراه البحریون من مسافة أيام كثيرة. 
وفيه أثر آدم وقبره» وهی قدم واحدة مغموسة فى الحجر طولها نحو سبعين ذراعا. 
ویقال: إنه خطا الخطوة الأخرى فى البحرء وبينهما مسيرة يوم وليلة؛ فيه الياقوت الأحمر والماس تحدره 
السيول إلى الوادى فيأخذه الناس» وفيه أنواع الطيب «۲» . 
(سرندين) 
(سرنو) 
بالضم» ثم السکون» ثم النون: من قرى استرآباذ «7» . 
(سرنة) 
(سروان) 
مدينة صغيرة من اعمال سجستان» بها فواكه كثيرة وأعناب ونخل» على مرحلتين من بست. 
(سروج) 
بفتح أوله» فعول من السراج: بلدة قريبة من حران» من ديار مضرء بينها وبين البيرة مرحلة فى الجبال «4» 
۱۳ 
"(سقام) 
يروى بالضم» [وبالفتح أيضا] »١«‏ : واد بالحجاز «۲» . 
وشعب من وادى حراض» يقال له سقام جعلته قريش للعرب يضاهون به حرم الكعبة. 
(سقاية ريدان) 
بالراء: بمصر بين القاهرة وبلبيس. 
(سقبا) 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۷۱۰/۲ 
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بالفتح» ثم السكون» وباء موحدة: من قری دمشقء بالغوطة. 

(سقرمی) 

بلك بالمفرب» قرب فاس. قیل: واسمها الیوم یقرمی» بالیاء 

(سقروان) 

بفتح أوله» وسکون ثانيه» ثم راء مهملة» وآخره نون: من قری طوس. 

(سقطری) 

بضمتین» وطاء ساکنق ورای وألف مقصورة؛ ویروی بالمد: جزيرة عظيمة کبيرة فیها عدة قری ومدن یناوح 
عدن جنويية «۳» » وهی إلى بر العرب آقرب من بر الهند؛ والسالك إلى بلاد الزنج يمر عليهاء وأكثر آهلها 
نصاری عرب» یجلب منها الصبر» ودم الأخوين» وهو صمغ شجر لا یوجد الا فى هذه الجزيرة» ویسمونه 
ا فا ر این ا 

(سقطة آل آبی) 


بلفظ سقف البيت: من جبال الحمى. 
وسقف: موضع بالشام. وقيل: بالمضجع من ديار كلاب» وهو هضبات بها. 
وسقفء بفتح أوله: ماء فى قبلة أجأً. وقيل «5» : فى ديار طبىء. وقيل: ماء لتمیم. وقيل: 
او ا سا 
(سقمان) 
بالفتح» ثم السکون: موضع «ه» .." (۱) 

"وقیل: هو منازل لایاد أسفل سواد الكوفة» وکان عليه قصر تحج العرب إليه. 
(سندان) 
بکسر السین: واد» وبفتحها. قیل: هی قصبة بلاد الهند .»١«‏ 
(سندبایا) 


بالكسرء ثم السکون وبعد الدال المهملة باء موحدة مفتوحة» ثم ياء آخر الحروف: موضع بأذربيجان» من 
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نواحی بابك الخرمی. 
(السند) 
بالكسرء ثم السکون. وآخره دال مهملة: بلاد بين الهند وکرمان وسجستان قصبتها المنصورة. 
والسند: من أعمال طلبيرة» ومدينة فى إقليم فريش» وهما بالأندلس. 
(سند) 
يا دار مية بالعلیاء فالسند 
وقيل: ماء معروف لبنى سعد. 
والسند: قرية من قرى هراة. 
والسند بالفتح» ثم السكون: من إقليم باجة بالأندلس. 
ضيعة معروفة. قال: أحسبها بمصر. 
(السندروذ) 
«۲» هو نهر السند» من الملتان على ثلاث مراحل: نهر كبير عذب. يفرغ فى مهران. 
(سندفا) 
بالفتح» ثم السكون» وبعد ال‌دال المفتوحة فاء: بليدة من نواحی مصر. قیل: 
هو أحد جانبى المحلة " )١(‏ 
"(السیتعور) 
بالفتح» ثم السکون, ثم تاء مثناة من فوق» وعين مهملت وواو ساكنة» وراء. قیل: مکان. 
(سیتکین) 
بکسر آولی وبعد ثانیه تاء مثناة من فوق» ثم كاف مکسورق ویاء مثناة من تحت ونون. قیل: مدينة. 
(سیج) 
بالكسرء والجیم: صقع فى بلاد الهند. 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۷/۲ 
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(سیحاط) 

واد فى شعر تمیم بن مقبل »١«‏ . 

(سیحان) 

بالفتح» ثم السكون» ثم حاء مهملة» وآخره نون: نهر کبیر بالثغر» من نواحی المصيصة وهو نهر آذنة بين 

أنطاكية والروم» يمر بأذنة «IY»‏ ثم ینفصل عنها نحو ستة آمیال؛ فيصب فى بحر الروم» وهو غير سیحون 

الذي بام 

(سيح) 

بفتح أوله» وآخره حاء مهملة: بأقصى العرض: واد باليمامة. 

وسيح الغمر: بها أيضا أو أسفل المجازة. وبها أيضا سيح النعامة» وهو نهر فى أعلى المجازة» وأهل البادية 

تسميه المخبر وهو الصهريج. 

وبها أيضا سيح البردان: موضع فيه نخل. 

(سيحون) 

بفتح أوله وسكون ثانيه» وحاء مهملت وآخره نون: نهر مشهور بما وراء النهر» قرب خجند» بعد سمرقند 

يجمد فى الشتاء [ثلائة أشهر] «۳» حتى تجوز على جمده القوافل» فى حدود بلاد الترك.." (۱) 
"(سيداباد) 

»١«‏ قصر بالری» وقرية من قراها أنشأتهما السيدة أم مجد الدولة بن فخر الدولة ابن بويه. 

(السيدان) 

تاک أوله و آ خره نون» جمح سید : موضع وراء كاظمة بر البصرة وهجر. 

وقیل: فى ديار تمیم. وهو آیضا جبل بنجد (۲» . 

(السید) 

واحد ما قبله. ذو السید: موضع «۳» . 

(سیراف) 


بالکسر وآخره فاء: مدينة جليلة على ساحل البحر كانت قدیما فرضة الهند. وکانت قصبة آردشیر خرة من 
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فارس» وهی فى لحف جبل عال جدا بینها وبين البصرة سبعة آیام؛ ومنذ عمرت جزيرة قيس صارت هی 
فرضة الهند. وخربت سیراف بذلك. 
(السیران) 
موضع فى الشعر؛ وصقع بالعراق» بين واسط وفم النیل. وأهل السواد يحيلون اسمه. 
(سیراوند) 
قال: أظنها من قری همذان. 
(السيراة) 
بالكسر» ثم السكون: موضع للعرب به يوم. 
(السيرجان) 
بالكسرء ثم السکون» ثم راء وجیم» وآخره نون: مدينة بين كرمان وفارس. قيل: هی مصر إقليم كرمان» وأكبر 
القصبات وأكثرها علم! وفهماء وأحسنها رسما «5» » هواؤها صحيح» وماؤها معتدل» وماؤها من قناتين 
تدور فى البلد وتدخل فى دورهم. 
(سير) 
بفتح آوله وثانيه» وراء: كثيب بين المدينة وبدر. 
وسور روص کون اباد بلق الو قن ف ا 
"(الشجية) 


بكسر الجيم: منزل بطريق مكة من البصرة» به بغر لا تنزح. 
(الشين والحاء) 

(شحا) 

بالفتح: ماء لبعض العرب. 

(شحاط) 

ومع ل ی 
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(الشحر) 
بکسر آوله وسکون ثانیه: صقع على ساحل بحر الهند» من ناحية الیمن. قیل: هو بين عدن وعمان «۱» 
> إليه ينسب العنبر؛ لأنه پوجد فى سواحله؛ وهو عدة مدن یتناولها هذا الاسم. 


قيل فيه النسناس» وهو دابة كأنه نصف إنسان بنصف وجه وید واحدة ورجل واحدة یتکلم. 


بالفتح» ثم السکون» وشین معجمة آخری مفتوحة وباء موحدة: من قری آفامية. 
(الشحم) 
بلفظ الشحم الذي یکون فى جوف الحیوان: بلد من بلاد الروم» قرب عمورية» يقال له: مرج الشحم. 
(شحوة) 
بالفتح» ثم السكون» وفتح الواو. كثيب أبى شحوة: بمكة» وهو كثيب مشرف على بطن يأجج» بين منى 
وسرف» بينه وبين مكة خمسة أميال» مشرف على طریق المدينة وطريق الشام وطريق العراق» كثيب شامخ 
وأعلاه منفرد عن الكثبان. 
(الشين والخاء) 
(شخاخ) 
بالفتح» وبعد الالف خاء أخرى معجمة آیضا: من قری الشاش, بما وراء النهر. 

كينا 
بالتحريك: حصن باليمن» فى بلاد مذحج بقرب كهال. 
(شخصان) 
تثنية شخص: موضع؛ ويقال أكمة لها شعبتان فى شعر ابن حلزة.." (۱) 

"لکثرة فواكهها فيما قيل. وأما التى بدمشق فقد نسب إليها جماعة. 

(صنعان) 
قيل: لغة فى صنعاء »١«‏ . 
وصنع» بالضم: جبل فى ديار سلیم. 
(صنع قسی) 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۷۸۰/۲ 
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بكسن أوله وسكون ثانيه. وقسى يأتى: موضع فی شعر ذی الرمة («۲» . 


قرية فى ذمار اليمن. 

(صنف) 

بالفتح» ثم السكون: موضع فى بلاد الهند أو الصین؛ ينسب إليه العود الصنفى وهو ردىء. 

(الصنمان) 

قرية من أعمال حوران فى أولهاء من ناحية دمشق كانت وقعة فاران «۳» قريبا منهاء وبينها وبين دمشق 
مرحلتان. 


بالضم» ثم السكون: موضع فى شعر. 
(صنيبعات) 
موضع فى شعر» وقيل: ماء «5» . 
(الصنيفا) 
«ه» بالفتح» ثم الكسرء والياء المثناة من تحت. والفاء: موضع. 
(الصنين) 
بالکس ثم التشديد» مفتوح بلفظ التثنية: بلد كان بظاهر الكوفة كان من منازل المنذر «5» » وبه نهر 
ومزارع. ." (۱) 
"(صیمور) 
وربما قیل: صیمون بانون: بلد من بلاد الهند الملاصقة للسند قريب الدیل. 
(الصین) 
بالکس وآخره نون: بلاد فى بحر المشرق مائلة إلى الجنوب» وشمالیها الترك وهی مشهورة» ولها آخبار 
طويلة. 
(الصينية) 
بلد »١«‏ تحت واسط. 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۸5/۲ 


1۹۱ 


(صیهاء) 
ناحية من سواد بغداد قريبة. 
(صبهد) 
مفازة ما بين مأرب وحضرموت. 
(صیهون) 
بتقدیم الیاء على الهاء. قیل: جبل.." (۱) 
"وظرب لبن: موضع فيه یوم للعرب. 
(ظریب) 
بفتح أوله» وکسر ثانيه» فعیل: منزل طییء قبل نزولها بالجبلین »١«‏ . 
(ظريبة) 
تصغير ظربة: موضع بالطائف «۲» . 
(الظاء والغاء) 
(ظفار) 
بفتح أوله» والبناء على الكسرء كقطام وحذام: مدينتان باليمن: إحداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع 
الظفاری  »۳«‏ بها كان مسكن ملوك حمير. 
وقيل: ظفار هى مدينة صنعاء نفسها. 
وظفار اليوم مدينة على ساحل بحر الهند بينها وبين مرباط خمسة فراسخ من أعمال الشحر قريبة من 
صحار. ومرباط هی المرسى دون ظفارء واللبان لا يوجد إلا بحبال ظفار من شجر مسيرة ثلاثة أيام فى 
مثلهاء وعنده بادية كبيرة نازلة يجيئه أهل تلك البلاد يجرحون الشجرة بالسكين فيسيل منه على الأرض 
فيجمعونه ولا يستجيزون أن يحملوه إلى غير ظفار؛ فيأخذ السلطان منه قسطا ويعطيهم باقيه ومن حمله 
إلى غيره أهلكه. 
(ظفر) 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۸٩۱/۲‏ 


1۹۲ 


موضع قرب الحوأب فى طریق البصرة إلى المدينة. 

وظفرء بضم أوله» وسکون ثانيه: موضع إلى جنب الشمیط بين المدينة والشام من ديار فزارة.." (۱) 
"(عباثر) 

»١«‏ بفتح أوله» والثاء المثلثة المکسورق والراء: نقب ينحدر من جبل جهينة» یسلك فيه من خرج من اضم 

يريد ینبع «۲» . 

(عبادان) 

بتشدید ثانيه» وفتح آوله: جزيرة فى فم دجلة العوراء  »۳«‏ لأنها تتفرق عند البحر فرقتین عند قرية تسمی 

المحرزی» ففرقة تذهب إلى جهة اليمين يركب فيها إلى بر العرب ناحية البحرین وغيرهاء وفرقة إلى جهة 

الیسار يركب فیها إلى نواحی فارس» يمر بجنابة وسیراف إلى الهند» فتصیر الجزيرة على شکل مثلث؛ 

ضلعان منه هاتان الساحتان والثالثة البحر الأعظم. 

وفی هذه الجزيرة عبادان بليدة فیها مشاهد ورباطات للمتعبدین» وکانت فى زمن الفرس مسلحة لهم یسکن 

فيها قوم من الجند لحراسة تلك الجهةء ورابط بها عباد بن الحصین؛ فنسب إليه بالالف والنون فى نواحی 

. »٤« البصرة‎ 

(عباد) 

بالفتح» ثم التشدید, وآخره دال: قرية بمرو یسمیها «۵» آهلها شنك عباد. بکسر الشین المعجم وسکون 

النون» والکاف. والمحدئون یکتبونه سنج عباد بالسین المهملة والجیم. 

(العبادية) 

قرية من قرى المرج» يعنى مرج دمشق. 

(العباسة) 

تأنيث العباس: بليدة أول ما يلقى القاصد إلى مصر من الشام من ديار مصرء بينها وبين القاهرة خمسة 

عشر فرسخاء كان يقال لها: قصر عباسة «1» فحذف لفظة قصر. 

(العباسية) 

منسوب إلى العباس: فى عدة مواضع؛ منها جبل من الرمل غربى الخزيمة» بطريق مكة.." 7) 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ٩۰6/۲‏ 
(۲) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ٩۱۳/۲‏ 


1۹7۳ 


'(العين والدال) 
(عداد) 
بالضم: موضع لعله ببادية الیمامة. 
(العداف) 
بالضم والدال مهملة خفیفة: واد وجبل فى ديار الأزد بالسراة. 
(عدامة) 
بضم أوله» فعالة من العدم: بثر بعيدة القعر» ليس بنجد آبعد منها قعراء لبنی جشم. 
(عدان) 
بالفتح» وروی بالکسر» وآخره نون: موضع فى ديار بنی تمیم» بسیف کاظمة. 
وقیل لسعد بن زيد مناة. وقیل هو إلى ساحل البحر كله کالظفر »١«‏ . 
وقیل: موضع على سیف البحر. 
وعدان» فعلان من العدد: مدينة كانت على الفرات لأخت الزباء مقابلة آخری للزبای يقال لها غران. 
(عدفان) 
«۲» موضع كأنه حصن بالیمن. 
(عدفاء) 


بفتح أوله» وسكون ثانيه» والفاء» والمد: اسم موضع فى شعر. 
(عدم) 
ضد الوجود: واد باليمن. 


(عدن) 


بالتحريك» وآخره نون: مدينة مشهورة على ساحل بحر اليمن رديئة لا ماء بها ولا مرعى» وشربهم من عين 


بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم» وهی مرفا مراکب الهند والحجاز والحبشةه والتج ار یجتمعون إليه 


كذلك» ويضاف إلى أبين» مخلاف عدن من جملته «7» . 


(عدنة) 


بالتحريك: موضع بنجد» فى جهة الشمال من البرية. 
وعدنة» بضم أوله وسكون ثانيه: ثنية قرب ملل «:».." )0 
"(العوجان) 
بالتحريك: اسم لنهر قويق الذي بحلب مقابل جبل جوشن »١«‏ . 
(عوج) 
بضم أوله» جمع أعوج: اسم لجبلين باليمن يقال لهما: جبلا عوج «۲» . 
(العوراء) 
تأنيث الأعور. دجلة العوراء» وهی دجلة البصرة. 
(عورتا) 
بفتح أوله وثانيه» وسکون الرای وتاء مثناة من فوق: بليدة بنواحی نابلس» يقال إن بها سبعين «۳» نبيا. 
(عورش) 
بفتح أوله وسكون ثانيه» وفتح الرای وشين معجمة یوم عورش : من أيامهم >( . 
(عوساء) 
«ه5» موضع بالمدينة. 
(العوسج) 
موضع باليمامة. 
(عوسجة) 
واحدة ما قبله: فى بلاد باهلة» من معادن الفضة. ويقال لها: عوسجة. 
(عوس «5» ) 
بضم آوله قيل: موضع بالشام. 
(العوصاء) 


موضع )۷ . 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ٩۲۳/۲‏ 


116 


(عوض) 
اسم بلد فى وسط بلاد الهند يأتيه التجار بعل مق :۲ (۲۱ 
"فساعیر: جبال فلسطین» وهو إنزاله الإنجيل على عيسى. 
وفاران: مكة أو جبالها على ما تشهد به التوراة. واستعلانه منها إنزاله القرآن على رسوله محمد صلى الله 
عليه وساي 
وفاران: قرية من نواحى السند» من أعمال سمرقند. 
وقيل فاران والطور: كورتان من كور مصر القبلية. 
(فارجك) 
باب فارجك» بالراء المكسورة» والجيم المفتوحة» وكاف: محلة كبيرة ببخارى. 
(فار) 
واحدة الفيران: بلد من نواحى أرمينية. 
وذو فار: حصن من آعمال ذمار بالیمن. 
(فارد) 
فاعل من الفرد: جبل بنجد. 
(فارزة) 
بتقدیم الراء المکسورة على الزای المفتوحة: محلة ببخاری. 
(فارسجین) 
الراء مکسورق وسين مهملة ساكنة» وجیم مکسورق ویاء مثناة من تحت ساكنة» ونون. وربما قالوا فارسین 
بطرح الجیم» وهی من آعمال قزوين» ولیست من آعمال همذان بینها وبين قزوین مرحلتان» وبين آبهر 
مرحلة» وبینها وبين همذان ثمانی «۱» مراحل من رستاق الألمر «۲» التي يقال لها الأعلم. 
(فارس) 
ولاية واسعة» وإقليم فسيح» آول حدودها من جهة العراق أرجان» ومن جهة کرمان السیرجان» ومن جهة 


احل )ون جهة السند مكران» وقصيتها الآن شیززه وكورها خدسته ناویا کرد 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ٩۷۱/۲‏ 


15 


إصطخرء ثم آردشیر خرة» ثم دارابجرد ثم سابور ثم فناخرة «۳» . 
وبها خمسة رموم »٤«‏ . والرم: هو محلة الأكراد وكير رم جیلویه. ثم رم حول بن الليث»." )۱( 

"لطیف فاسد الهواء وخم؛ لأنه من حوله سباخ يتوحل فلا يكاد ينضب لا صيفا ولا شتاء» وليس بها 
زرع ولا ماء إلا ماء المطر یخزن فى الجباب» أو ما يحمل إليهم فى المراکب من تنیس من ماء النیل. 
والفرما: مدينة قديمة بين العریش والفسطاط خراب» قد سفت الرمال علیها قرب قطية» شرقی تنیس على 
ساحل البحر» على يمين القاصد إلى مصرء وبينها وبين بحر القلزم المتصل بحر الهند أربعة آيام» وهو 
أقرب موضع بين البحرين »١«‏ . 
(فرميشكان «۲» ) 
قرية» قال: أظنها فارسية. 
(فرمانيرداباذ «7» ) 
قرية كانت علی طریق هراق وخربت وبقیت آثارها علی رس جبل هناك. 
(فرنابان) 
بعد الراء الساكنة نون وبعدها آلف وباء «4» : قرية كبيرة بینها وبين مرو خمسة فراسخ. 
(فرنداباذ) 
(فرنداد) 
بکسر أوله» وثانيه» ثم نون ساكنة» ودال» وبعد الألف دال أخرى «1» : 
ج بل بناحية الدهناء؛ وبحذائه جبل آخر يقال لهما: الفرندادان «۷» . 
وقیل: رملان بالدهناء مرتفعان جدا.." (۲) 

"(قامهل) 
مدينة ف أول حدود الهند» وبين المنصورة بلد السند» وبينهما ثمانية مراحل» وبينها وبين كيفانة »١«‏ نحو 
أربع مراحل. 
(القامة) 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۰۱۲/۳ 
(۲) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقَ ۱۰۳۱/۳ 


1۹۷ 


اسم جبل بنجد. 

(قان) 

آخره نون. والقان: شجر ينبت فى جبال تهامة؛ وهو من بلاد الیمن. 

وقيل قوان وقان: موضع بثغور أرمينية. 

(قانیش) 

بعد النون المفتوحة ياء مثناة من تحت» وشین معجمة: حصن بالأندلس من آعمال قسطلة «۲» . 
(القانون) 

بنونین: منزل بين دمشق وبعلبك. 

(قاو) 

بعد الألف واو صحیحة: قرية بالصعید. على شاطیء النیل الشرقی تحت اخمیم. 

(القاوية) 

بكسر الواو» وبالياء المفتوحة: روضة بعينها. 

(القاهرة) 

مدينة بجنب الفسطاط يجمعهما سور واحد» وهی اليوم المدينة العظمى» وبها دار الملك» وسكن الجند» 
وقد اتصلت العمارة اليوم بينها وبين مصرء وتعرف بالقاهرة المعزية؛ لأنها عمرت فى أيام المعز أبى تميم 
العلوى الذي كان بمصرء أحدثها جوهر غلامه كان أنفذه فى الجيوش من إفريقية للاستيلاء على الديار 
المصرية فى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة» بعد موت كافور؛ فدخل الفسطاط فاشتقه ونزل تلقاء الشام 


بموضع القاهرة» وبنى فيه قصرا لمولاه» وبنى الجند حوله» فانعمر» وصار مدينة أعظم من مصر. 
(القائم) 

بنية «7» قرب سامراء من أبنية المتوكل. 

قلت: وهو بناء قديم بخفان فى بر الكوفة يعرف به. 

(القائمة) 

بلد باليمن» من خان بنى سهل. 


(قاين) 


بعد الألف ياء مثناة من تحت وآخره نون: بلد قريب من طبس, بين نیسابور وأصفهان. 
وقیل: هو قصبة قوهستان صغيرة ضيقة» وعلیها حصن منيع.." (۱) 
"والقرية: من أشهر قری اليمامة. 
(قرية عبد الله) 
مدينة ذات آسواق وجامع کبیر وعمارة تحت واسط بينهما نحو خمسة فراسخ» بها قبر یزعمون أنه قبر 
مسروق بن الأجدع. 
(القاف والزاى) 
(قزح) 
بالضم» ثم الفتح» وحاء مهملة: هو القرن الذي يقف عليه الإمام بمزدلفة. 
وبئر المتقدة «۱» التى يوقد عليها النار» وبه كانت تقف قريش فى الجاهلية «7» . 
(قزدار) 
بالضمء ثم السكون» ودال مهملة» وآخره راء: من نواحى الهند. ويقال لها: 
فلز ایض 
(قزغند) 
بالفتح» ثم السكون» وغین معجمة مضمومة ونون ساكنة» ودال مهملة: 
من فری سمرفند. 
(قرقر) 
بالفتح, ثم السکون, والتکریر: أضاة بالقرية لبنی سنبس «۳» . 
(قزمان) 
بالضمء جمع قزم: اسم موضع. وقیل: وبفتح القاف: موضع آخر. 
(قروينك) 
تصغیر قزوین بالفارسية «4» : قرية من قری الدینور . 
(قروین) 
بالفتح, ثم السکون, وکسر الواو» وياء مثناة من تحت ساكنة» ونون: 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۰۲۰/۳ 


1 


مدينة مشهورة «ه» » بینها وبين [الری سبعة وعشرون فرسخاء وإلى] 5© أبهر انتا عشر قرسا ينها 
وبين الدیلم جبل.." (۱) 

"(قسام) 
بالفتح» والتخفيف» وآخره ميم: اسم موضع »١«‏ . 


«۲» اسم لجبل بالسراة. 

(القس) 

بالفتح» والتشديد: اسم موضع ينسب إليها الثياب التى نهى النبي عليه السلام عن لبسهاء وهی ثياب يؤتى 
بها من مصرهء فيها حرير «۳» . 

وقيل: بالهند بلد يقال له القس مشهورء تجلب منه أنواع الثياب والمآزر الملونة» وهی آفخر ما يجلب من 
الهند. 

ورأس القس: لسان خارج فى البحر» وعنده حصن مسکون إليه من الفرما لقاصد غزة على الساحل. 


بالضم» ویروی بالکسر ثم السکون وبعد الألف نون: قرية بینها وبين الری مرحلة» على طریق ساوة يقال 
لها کستانة »٤«‏ . 

(قسطرة) 

بضم الطاء» وتشدید الراء: مدينة بالأندلس» من آعمال جیان. 

(القسطل) 

بالفتح» ٹم السكون» وطاء مهملة مفتوحة» ولام فی لغة أهل الشام: الموضع الذي تفترق منه المياه: موضع 
بين حمص ودمشق» تنزله القوافل. 

وقیل: هو اسم الكورة هناك. 

وقسطل: موضع بين البلقاء ودمشق» فی طریق المدينة (O»‏ . 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عبد الْحَقٌّ ۸/۳ ١‏ 


Vo 


(قسطلة) 

بالفتح» ثم السکون, وفتح الطای وتشدید اللام» وهاء: مدينة بالأندلس.." (۱) 
(القاف والشین) 

) »١« (قشار‎ 

موضع فى شعر. 

(قشار) 

بالضم والتخفیف: ماء لأبى بكر بن کلاب. 

(قشاقش) 

بلد بحضر موت تسكنه كندة. 

(قشام) 

(قشان) 

بالفتح: ناحية بالأهواز» من عمل الفندم. 

(قشاوة) 

بالضم» وبعد الألف واو: ضفيرة «۲» فى أعالى نجد» بها وقعة للعرب. 

(قشب) 

(قشبرة) 

بضم أوله وثانيه» وسكون الباء الموحدق وراء: مدينة من نواحى طليطلة» بالأندلس. 

(قشتالة) 

إقليم عظيم بالأندلس قصبته اليوم طليطلة. 

(قشتلیون «7» ) 

بالفتح» ثم السکون: من أعمال شنتبرية بالأندلس. 

(القشر) 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۰۹۱/۳ 


۷۰۱ 


بالفتح» ثم السيكون: جبل. 
(القشم) 
بالفتح» ثم السکون: موضع »٤«‏ . 
(قشمیر) 
بالكسرء ثم السکون, وکسر الميم» ویاء مثناة من تحت ساكنة وراء: مدينة متوسطة لبلاد الهند. قیل: إنها 
مجاورة لقوم من الترك» اختلط نسلهم «5» بهم فهم أحسن خلق الله خلقة» یضرب بنسائهم المثل فى 
حسن القامة وحسن الصورة والشعور (» ۲ () 
"(القشيت) 
بالفتح» ثم الكميزع وياء مثناة من نحت» وآخره باء موحدة: قصر عجيب باليمن »١<‏ . 
(القاف والصاد) 
(القصا) 
(قصاص) 
(قصاصت) 
(قصايرة) 
بالضم» وبعد الألف ياء مثناة من تحت. وراء: جبل فى شعر النابغة «۲» . 
(القصبات) 
بالتحريك» جمع قصبة: مدينة بالمغرب من بلاد البربر. وقرية باليمامة. 
(قصدار) 
بالضم» ثم السكون» ودال بعدها ألف» وراء: ناحية مشهورة قرب غزنة» ذكرت فى قزدار أنها من بلاد الهند. 
وقيل: إنها من بلاد ان قال: وهو الصحيح. 
وهی قصبة ناحية يقال لها طوران «۳» . وهی مدينة صغيرة لها رستاق ومدن «5» . 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۰۹۶/۳ 


۷۳۰ 


(قصران) 
جمع أعجمى لقصرء وهما موضعان يقال لهما قصران الداخل والخارج: ناحیتان ." (۱) 

"من جهة مصر ينسب البحر إليهاء وهی على آخره» وبينها وبين الفرما؛ وهی على ساحل بحر الروم- 
أربعة أيام» وفی هذا البحر بقرب القلزم غرق فرعون» وبینها وبين مصر ثلاثة أيام «۱» . 


کالذی قبله» والشین معجمة: مدينة بافريقية. 

(قلع) 

بالتحريك: موضع «۲» . 

(القلعة) 

بالتحريك: مرج القلعة. قيل: موضع بالبادية. وقيل: هى القرية التى دون حلوان العراق- تذكر. 
والقلعة بالفتح» ثم السكون: معدن للرصاص» وهو جبل بالشام. 
وقيل: قلعة بكله «۳» أول بلاد الهند من الصين. 

والقلعة: موضع باليمن. 

(قلعة أبى الحسن) 

قلعة عظيمة بالساحل قرب صيدا بالشام. 

(قلعة أبى طويل) 

قلعة كبيرة بإفريقية. 

(قلعة أيوب) 

مدينة عظيمة جليلة القدر بالأندلس. 

(قلعة اللان) 

ذكرت فى اللان: 

(قلعة بسر) 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۰۹۵/۳ 
Ve‏ 


قلعة بالقیروان افتتحها بسر بن أرطاة قن سبت إليه. 
(قلعة بنى حماد) 
«5» مدينة متوسطة بير آکم وأفواز «ه» لها قلعة عظيمة على قلة جبل." 00 
"(القليعة) 
تصغير قلعة: موضع فى طرف الحجازء على ثلاثة أميال من الغضاض. 
والقليعة: قرية بالبحرين لعبد القيس. 
(قليوش) 
بالفتح» ثم السكون» وضم الياء» وسكون الواو» وشين معجمة: على ستة أميال من تولة »١«‏ » بالأندلس. 
(القاف والميم) 
(قمارى) 
بفتح القاف: قرية لعبد القيس» بالبحرين. 
(قمار) 
بالفتح؛ ویروی بالکسر: موضع بالهند» ينسب إليه العود» وهكذا تقوله العامة. 
قال: وأهل المعرفة قالوا: قامرون موضع فى بلاد [الهند]  »۲«‏ منه العود النهاية فى الجودق وزعموا أنه 
یختم عليه بالخاتم فيؤثر فيه «۳» . 
(قمراطة) 
41 بالکسر: بلد بالمغرب. 
(قمراو) 
قرية من نواحی حوران. 
(قمامة) 
بالضم: كنيسة للنصاری ببیت المقدس» فى وسط البلد» فیها قبة تحتها قبر» یقولون إن المسیح دفن فيه» 
ومنه قام؛ فلذلك تسمیها النصاری القيامة. 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۱۱۷/۳ 


۷. 


بالضم» ثم السكون» جمع آقمر: بلد بمصر. 

والقمر آیضا: جزيرة فى وسط بحر الزنج» ریس فى ذلك البحر جزيرة آکبر منهاء فیها عدة مدن.." (۱) 
(قنوج) 

بفتح أوله» وتشديد ثانيه» وآخره جيم: موضع فى بلاد الهند. 

(قنور) 

مغله» وآخره راء: ملاحة ى البادية من أجود الملح. 

(قنونى) 

بالفتح» ونونان» بوزن فعوعل: من أودية السراة» تصب إلى البحر فى أوائل أرض اليمن» من جهة مک قرب 

. »١< حلى‎ 

(قنوة) 

بالضم» بوزن حبوة: موضع ببلاد الروم. 

(القنة) 

بالضم» هو ذروة الجبل: منزل قریب من حومانة الدراج» فی طريق المدينة من البصرة. 

وقيل: القنة والقنان: جبلان متصلان لبنى أسد. 

وقنة الحجر: جبل ليس بالشامخ بحذاء الحجر «۲» . 

وقیل: قنة الحجر: قرب معدن بنی سلیم. 

وقنة الحمر: قرية من حمی ضرية. 

وقنة إياد: فى ديار الازد «۳» . 

وقنة الحجاز: بين مكة والمدينة. 

(قنوی) 

E 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۱۲۱/۳ 
(؟) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۱۲۹/۳ 


Vano 


'(القیروان) 
[بفتح القاف» وسكون التحتية» وفتح الراء» وبعد الواو ألف ونون. 
وهى فى اللغة القافلة. يقال: إن القافلة نزلت بذلك المكان وبنيت المدينة فى موضعها فسميت باسمهاء 
وهو اسم للجيش أيضا. وقيل: إنها بفتح الراء الجيش» وبضمها القافلة] »١«‏ . كانت مدينة عظيمة بافریقیت 
فلما ملكها العرب انتقل أهلها عنها ولم يبق فيها غير الصعاليك؛ حصرها عمرو بن العاص على يد عقبة بن 
نافع القرشى. 
(قيسارية) 
بالفتح» ثم السكون» وسين مهملة» وبعد الألف راء وياء مشددة: بلدة على ساحل بحر الشام» تعد فى 
فلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. 
وقيسارية: مدينة كبيرة فى بلاد الروم كانت كرسى ملك بنى سلجوق. 
(قيسرون) 
فى شعر هذيل «7» » وهو موضع. 


كورة كانت بمصر وخربت» وكانت فى غربى النيل بعد الحيرة. 

وقيل: قرية بمصر وليست بكورة. 

وقيس: جزيرة فى بحر عمان» وتسمى كيش «7» » دورها أربعة فراسخ: مدينة «4» مليحة للنظر ذات 
بساتين وعمارات جيدة» وهی مرفاً مراكب الهند وبر فارس» وبها مغاص اللؤلؤ. 

(قيسون) 

(قیشاطة) 

(القیصومة) 

بالفتح» والصاد مهملت واحدة القیصوم: ماء یناوح الشيحة O»‏ « بینهما عقبة شرقی فید» بينها وبين النباج 
(قیطون) 


بفتح أوله» وسکون ثانیه: بلدة بإفريقية» بینها وبين قفصة ثلاث مراحل. 
(قیظان «5» ) 
مخلاف بالیمن» قرب ذی جبلة. 
(قیظ) 
بالظاء المعجمة: موضع قريب من مكة على آربعة آمیال من سوق نخلة «۷» . 
وقیل: جبل.." (۱) 
" کتاب الکاف 
(الکاف والألف) 
(کابلستان) 
بعد الألف باء موحدة مضمومة» وسين ساكنة مهملة» ویقال كابل» وهی من نغور طخارستان: إقليم متاخم 
للهند. وبه من المدن: واران »١«‏ » وخواش» وخشك» وخبرین «۲» . وبه عود» ونارجيل» وزعفران وإهليلج, 
وقع به قوم من الترك فى قديم الأيام» وهم الخلج» فأقاموا به» وهو بين الهند وسجستان: فى ظهر الغور 


. ۳, 


بعد الألف باء موحدة: موضع فى بلاد تمیم «4» . قیل: هو من وراء النباج نباج بنی عامر «0» . 
(كابول) 

قرية بين طبرية وعكاء من نواحى الأردن. 

(الكائب) 

بعد الألف ثاء مثلثة» وبای وهما موضعان «5» . 

(كلث) 

بعد الألف ثاء مثلثة: بلدة كبيرة من نواحى خوارزم من شرقى جیحون» وليس بشرقية من نواحى خوارزم 
E‏ 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبّد الْحَقّ ۱۱۳۹/۳ 
(۲) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۱6۱/۳ 


V8 


"(کلاع) 
بالفتح» وآخره عين مهملة. إقليم کلاع: بالأندلس من نواحی بطلیوس. 
(كلاع أسنان «۱» ) 
محلة بنیسابور. 
(کلاف) 
بالضم» وآخره فاء: واد من عمل المدينة «۲» . 
(الكلالى) 
من حصون حميرء باليمن. 
(کلام) 
قلعة قديمة فى جبال طبرستان. 
(کلان) 
بالفتح» والنون: رملة فى بلاد غطفان «۳» . 
(كلان روذ »٤«‏ ) 
معناه النهر الکبیر» بأذربيجان» قرب البذ» مدينة بابك الخرمى. 
( کلاوتان «ه» ) 
وتان لبکر بن وال فی دیار البصرق تحو کاظمة. 
(کله) 
بالفتح: بلد باقصی الهند یجلب منه العود («1» . 
(کلاهین «۷» ) 
من قری زنجان. 
(الكلب) 
بلفظ الكلب من السباع. نهر الكلب: بين بيروت وصيداء من العواصم بالشام. 
والكلب: موضع بين قومس والرى. 
وكلب الجربة» بفتح الجيم» وتشديد الباء الموحدة: موضع.." (۱) 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقَ ۱۱۷۹/۳ 


۷۳۰۸ 


'(لولخان) 
بالفتح» ثم السكون» وفتح اللام الثانية» وخاء معجمة» وآخره نون: موضع. 
(لؤلؤة) 
ماءة بسماوة كلب. 
ولؤلؤة الكبيرة: محلة بدمشق خارج باب الجابية »١«‏ . 
(لوهور) 
بضم أوله «۲» » وسكون ثانيه» والهای وآخره راء. والمشهور لهاوور: مدينة عظيمة مشهورة من بلاد الهند. 
(لوية) 
موضع بالغور بقرب مكة دون بستان ابن عامر فى طريق حاج الكوفة» بنى به الرشيد قصرا واستنبط به عينا 
فى خيف الجبل» وسماه خيف السلام وغرس به نخلا «۳» . 
(اللام والهاء) 
(لهاب) 
بضم أوله» وآخره باء موحدة. ويروى بالكسر: كأنه جبل فى شعر «4» . 
(اللهابة) 
بالكسرء وبعد الألف باء: خبر بالشواجن فى ديار ضبة» فيه ركايا عذبة» يخترقه طريق بطن فلج» وحولها 
القرعاء والرمادة ووج ولصاف وطويلع «ه» . 
(لهاوور «5» ) 
هی لوهور التى تقدمت.." (۱) 
"وقیل: الملاعة بالهاء: من میاه بنی نمیر» ولها هضبة ليس بنجد آطول منهاء وهی تذکر وتؤنث» 
فیقال: الملاع والملاعة. 
والملاع: الجبل. 
والملاعة: الماءة التی عنده. 
(ملاق) 
بالضم» والتخفيف» وقاف: اسم نهر آظنه يريد الذي بدجيلء والناس یقولونه بالفتح. 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقَ ۱۲۱۲/۳ 


26 


(ملالة) 

(ملبران) 

بالضم» ثم السكون» ثم باء موحدة مفتوحة وراء» وآخره نون: من قرى بلخ. 

(الملبط) 

بالکس ثم السکون» وفتح الباء الموحدة» وطاء مهملة: موضع به يوم للعرب. 

(ملتان) 

بالضم ثم السکون, وتاء مثناة من فوقهاء وآخره نون» وأكثر ما يكتب مولتان بالواو: مدينة من الهند قرب 

غزنة» أهلها مسلمون منذ قدیم. 

(ملتن) 

بالضم» ثم السکون, والتاء مثناة من فوقهاء والذال معجمة: موضع بقرب العقیق «۱» . 

(الملتزم) 

بالضم» ثم السکون وتاء فوقها نقطتان مفتوحة» ثم زای مفتوحة ویقال له: 

المدعى و المتعوذ» وهو ما بي: الحجر الأسود والباب» من الكعبة المعظمة بمکة. 

(ملتوی) 

موضع فى شعر الحطيئة «۲» . 

(ملجان) 

بفتح أوله وتشدید ثانيه» وجیم» وآخره نون: ناحية بفارس بين أرجان وشيراز» ذات قرى وحصون.." )۱( 
"(الملوحة) 

بالفتح» وتشديد اللام وضمهاء والحاء مهملة: قرية كبيرة من قرى حلب. 

(ملود) 

بالفتح» ٹم الضم» وسکون الواو : من قری آوزجند» من نواحی تركستان» بما وراء النهر. 

(ملوندة) 

بضم المیم واللام» وسکون الواو والنون ودال مهملة: من حصون سرقسطة بالأندلس. 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبّد الْحَقّ ۱۳۰۵/۳ 


7٠١ 


(ملویة» ) 
عقبة قرب نهاوند» وجد المسلمون طریقها تدور بصخرة؛ فسموها بذلك. 
(ملهم) 
بالفتح» ثم السکون وفتح الهاء. قیل: ملهم وقران: قریتان من قری اليمامة معروفتان. قیل: هی لبنی نمیر. 
وقیل: ملهم لبنی یشکر وأخلاط من بكر» وبها يوم للعرب «۲» . 
(مليانة) 
بالكسر» ثم السكون» وياء تحتها نقطتان خفيفة» وبعد الألف نون: مدينة فى آخر إفريقية» رومية قديمة» 
فيها أنهار وآبار عليها طواحين. 
(مليبار) 
إقليم كبير عظيم» فى وسط بلاد الهند» به مدن كثيرة وقری؛ منها: 
فاكنور» ومنجرود. ودهبيل «۳» ۰ يجلب منها الفلفل إلى جميع الدنیا؛ ويتصل عمله بأعمال المولتان 
>( . 
(ملیج) 
بالفتح» ثم الکسر ویاء تحتها نقطتان ساكنة» وجیم: [قرية بریف مصر قرب المحلة. 
(وملیح) 
بالفتح» ثم الكسر» بلفظ ضد القبیح ماء باليمامة لبنی التیم. 
وملیح أيضا] «ه» : قرية من قری هراة.." (۱) 
(المندب) 
بالفتح» ثم السکون, وفتح الدال والباء موحدة: ساحل مقابل لزبيد» باليمن» وهو جبل مشرف. 
(مندد) 
بالفتح» ثم السکون: اسم مکان فى شعر »١«‏ . 
[وقیل: واد بالیمن کثیر الرياح شديدها] «۲» . 
(مند) 


قرية فى مخلاف صداي بالیمن» من آعمال صنعاء. 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۳۱۰/۳ 


۷1١ 


(مندکور) 
بالفتح» ثم السکون وفتح الدال» وسکون الكاف» وهمزة على واو» وراء: مدينة» وهی قصبة لوهور من 
(مندل) 
بالفتح» [وإسكان ثانيه» بعده دال مهملة مفتوحة] «۳» : بلد بالهند» یجلب منه العود الفائق «4» . 
(المندی) 
بالضم» ثم الفتح» وتشدید الدال» والقصر: موضع فى شعر «5» . 
(مندوب) 
مفعول: موضع به يوم للعرب. 
(مندیس) 
بالكسرء ثم السكون» وفتح الدال وسين مهملة: من قری الصعید فى غربی النیل. 
(منزر) 
قرية من قری الیمن» من ناحية سنحان. 
[ (المنزلة) 
قرية قريبة من قرى مصر» وقيل هى مدينة ذات قرى حولها تسمی العزب- تک العین» وشات ح الزای» 
وآخره باء موحدة] «5» . 
بالضم» ثم الفتح» وسكون السين» وكسر الباء» والياء» ثم راء: موضع بالمغرب بين المهدية وسوسة بإفريقية» 
بینه وبین کل واحدة منهما مرحلة.." 0 
"وقیل: ماء لبنی عمرو بن الغوث» صار لبنى شمجی إلى البوم «۱» . 
(موکل) 
موضع بالیمن «۲» . 
(مولتان) 
بضم أوله» ولام یلتقی فیها ساكنان» وتاء مثناة من فوق» وآخره نون. 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عبد الْحَقٌّ ۱۳۹/۳ 


V1۲ 


وبها صنم تعظمه الهند اسمه المولتان» یقصدونه من آقصی بلادهم ویتقربون إليه فى کل سنة بمال عظیم 
ینفق علیه» وعلی المعتکفین عليه» وهو فى قصر مبنی فى أعمر موضع بسوق الملتان. 
والصنم فى قبة به» وحولها بیوت لخدامه. 
(مولس) 
بالضم» ثم السکون» وضم اللام» وسين مهملة: حصن من آعمال طليطلة. 
(المولة) 
بالضمء ثم السكون» ولام: عين تبوك. 
(المونسة) 
بالضم» ثم السكون» وكسر النون: قرية على مرحلة» من نصيبين. 
(المونسية) 
قرية بالصعيد على شرقى النيل» دون قوص بيوم. 
قلت: والمونسية قرية على عمود نهر الملك. 
(مونة) 
بالفتح» ثم السکون» ونون: من قرى همذان. 
(موهبة) 
حصن من أعمال صنعاء " )60 
"قلت : هذه تعرف بالواسطة. 
وواسط: قرية بالفرج» من نواحی الموصل بين مرق وعين الرصدء أو بين مرق والمجاهدية. 
واسط: بالیمن» بسواحل زبيد قرب العنبرة. 
(واسم) 
السین مهملة: جبل بين الدهنج والمندل» من أرض الهند. قیل: إن آدم وحواء هبطا علیه. 
(واسجرد »١«‏ ) 
بالسین المهملة المفتوحة» والجیم» وراء ساكنة» ودال مهملة: من قری ما وراء النهر . 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱۳۳۰/۳ 


VI 


وواسجرد «۲» : مدينة نحو الترمذ فى قدرها. 

(واشلة) 

(واضع) 

بالضاد المعجمة: مخلاف بالیمن. 

(واعقة) 

وقيل وعقة: موضع. 

(واقرة) 

بالقاف: جبل باليمن» فيه حصن يقال له الهطيف. 

(واقس) 

(واقصة) 

بكسر القاف» والصاد مهملة: موضعان؛ منزل فى طريق مكة بعد القرعاء نحو مكة. 

وقيل العقبة لبنی شهاب من طيىء» ويقال لها واقصة الحرون» وهی دون زبالة بمرحلتین ,۳ . 

وواقصة. أيضا: ماء لبنی کعب. 

وواقصة آیضا: بأرض اليمامة. قیل: هی ماء فى طرف الكرمة» وهی مدفع ذی مرخ «4» .." (۱) 
"(هركام) 

ناصية من نواحى الطرم» بين قزوين وبلاد الديلم. 

(هرکند) 

نود: بحر فی أتصى بلاد هن ا ونيه جزيدة مرنديب. 

نح ان ی تمد 

(الهرمان) 

هى آهرام كثيرة ببلاد مصرء الا أن المشهور منها اثنان» هما فى غربى مصرء وهو بناء مربع مخروط الشکل؛ 

به أربع مثلثات» طول كل ضلع من أضلاعه آربعمائة ذراع» وارتفاعه أربعمائة ذراع» ینتهی أعلاه إلى مثل 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقَ ۱۲۱/۳ 


7/١: 


مفرش حصیر . 

قیل: فى آحدهما قبر هرمس وهو إدريس عليه السلام وفی الآخر قبر تلميذه آغانیمون «۱» » وهما من 

عجائب الدنیا؛ لأنك إذا رأيتهما حسبتهما جبلین موضوعين» ولا یدری ما الغرض فى بنائهما؛ فلذلك کثرت 

الأقاويل فیها واختلفت. 

(هرمز) 

بالضم» ثم السكون» وضم الميم» وآخره زای: مدينة على خور من البحر الفارسی» وهی من برفارس» وهی 

فرضة كرمان» إليها ترفا المراكب وینقل إليها أمتعة الهند إلى کرمان وسجستان وغراسانء ومن الناس من 

يسميها هرموز- بزيادة واو. 

وهرمز أيضا: قلعة بوادى موسى بين القدس والكرك. 

(هرمزجرد) 

ناحية كانت بأطراف العراق. 

(هرمزغند) 

الغين معجمةء ونون: من قری مرو على خمسة فراسخ منها 

(هرمزفرة) 

بفتح الفاء» وتشدید الراء: من طرف نواحی مرو على جانب البرية» على طریق خوارزم ویقال لها الآن 

مسفرا («۲» . 

(هرمشیر) 

تعریب هرمز أردشير» وهو اسم سوق الأهواز. 

(الهرم) 

بالفتح» ثم السكون. قيل: مال كان لعبد المطلب بالطائف يقال له ذو الهرم وقيل: بكسر الراء.." (۱) 
"ووادی يليل يصب فى البحر »١«‏ . 

وقیل فى غزوة بدر إن قريشا نزلت بالعدوة القصوى من الوادى خلف العقنقل ويليل: 

عن يمين بدر» وبعد العقنقل الكثيب الذي خلفه قريش. والقليب ببدر. والعدوة الدنيا من بطن يليل إلى 

المدينة «۲» . 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ١٤١١/۳‏ 


V\o 


(الياء والميم) 


بالفتح, ثم التشديد: نهر بالبطحای جيد السمك. 

(اليمامة) 

واحدة اليمام» وهو طائر. وهو بلد كبير» فيه قری وحصون وعیون ونخل» وكان اسمها أولا جوا. 

واليمامة هی الزرقاء التى يضرب بها المثل فى النظر البعيد. قلع تبع عينيها وصلبها على باب جو؛ فسميت 

بها. 

)م( 

بالفتح» ثم التشديد: هو البحر الذي لا يدرك ساحله. [وهو ماء بنجد] (۳» . 

(اليمن) 

بالتحريك. قيل سميت اليمن لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة» كما سميت الشام لأخذهم الشمال؛ 

والبحر محيط بأرض اليمن من المشرق إلى الجنوب» ثم راجعا إلى الغرب» يفصل بينها وبين باقى جزيرة 

العرب خط يأخذ من بحر الهند إلى بحر اليمن عرضا فى البرية من المشرق إلى جهة الغرب.." (۱) 
"قال: فعطفت الظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه مستشرفة تنظر إليه» ومصغية تسمع صوته» 

فعجب من حضر من رجوعها ووقوفهاء وناوله الرجل [ص ۲۲۰] القوس فأخذهاء وقطع الغناء فعاودت 

الظباء نفارها» ومضت راجعة إلى سننها. 

قال بعض أصدقاء مخارق: رکبت معه مرة في طیار «۱» ليلا وهو سكران» فلما توسط دجلة اندفع بأعلی 

صوته» فما بقي آحد في الطیار من ملاح أو غلام أو خادم الا بکی من رقة صوته» ورأيت الشمع والسرج 

«۲» من جانبي دجلة في صحون القصور والدور یتساعون «۳» بين يدي آهلها یسمعون غناءه. 

قال هبة الله بن إبراهيم بن المهدي: غنت شارية یوما بحضرة أبي صوتاء فأحد النظر إليها وقال لها آمسکي 

فأمسکت. فقال: عرفت إلى آي شيء ذهبت» آردت أن تتشبهي بمخارق في تزایده. 

[قالت: نعم يا سيدي قال: إياك ثم إياك أن تعودي» فان مخارقا خلقه الله وحده في طبعه وصوته ونفسه 

يتصرف في ذلك أجمع حيث یحب؛ ولا یلقه أحد» قد آراد غيرك أن يتشبه به في هذه الحال فهلك 

وافتضح ولم یلحقه فلا أسمعنك تتعرضين لهذا بعد هذا الوقت. 


(۱) مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ابن عَبْد الْحَقّ ۱4۸۳/۳ 
V1‏ 


قال مخارق» ودعا أمير المومنین محمد الامين يوماء وقد اصطبح, فاقترح علی: [البسیط] 
استقبلت ورق الریحان تقطفه ... وعنبر الهند والوردية الجددا " (۱) 
"ياقوت» وکتب على الشیخ ركي الدین عبد الله» وفاق عليه في الكتابة. 

قال العلامة تاج الدين بن البشاك: كنت أكتب على ياقوت وأجود قلم النسخ, فکان يغير علي ويوقفني 
على الأصول» وکنت آستزیده فيوقفنى إلى أن بلغت طبقة لم يغير على فيها شيئاء فاستزدته فلم يزدنى» 
الذهلي: وأجمع الناس على أنه لم يدرك أحد غايته في كتابات المينا على الآجر وغيره» وكتاباته مشهورة 
بالروم والعراق وخراسان وفارس وغير ذلك من البلاد» وسمع الحديث علی جماعة منهم: رشيد الدين أبو 
عبد الله المقري» وعماد الدین آبو البرکات ابن الطبال وأجاز له جماعة» وکان حسن الأخلاق كثير الحيای 
شديد المقال» ذا مروءة وفتوة» وشرف نفسی وتواضع» كثير البشاشة ظریفا لطيفاء معمور الأوقات بالاشتغال 
والأشغال» صاحب رأى وحزم وعزم وتؤدة وفصاحة» وبلغ في الموسيقاء وعلمه بالغاية القصوی, واعترف 
الفضلاء باحرازه فيه قصب السبق» أخذ علمه وعمله عن صفي الدين عبد المؤمن» واجمع الناس على أنه 
لم يأت بعده مغله» ومنه استفاد المنينا وبرز عليه فیه ووصلت تصانيفه فين الموسيقى شرقا وغربا وکتب 
بخطه ثمانية وسبعين مصحفاء منه خمس ربعات» كل ربعة وقر بعير» وكتب إحياء علوم الدين للغزالي 
وكتاب المصابيح للبغوي ثلاث نسخ» وعوارف المعارف للجدابية ثلاث نسخ» ومشارق الأنوار للصنعاني 
ثلاث نسخ» وكتاب الشفاء لابن سينا في مجلد, والكتاب في نفسه في كثير من النسخ المتوسطة ستة 


عشر مجلدا [ص ]۳4٩‏ والمقامات ثلاث نسخ» ومفصل الزمخشري نسختين ونهج البلاغة أربع نسخ» 
وکتب من الأحاديث والأدعية والدواوين والدروج شيئا كثيراء وکان حظيا عند السلطان» وكاتبه اسلطان الهند 
واليمن غير مرة وجماعة." (5) 

"- تاريخ ابن الوردي (تتمة المختصر في أخبار البشر) - ابن الوردي: عمر بن المظفر (ت ۷4۹ 
0 


ط مصر ۱۲۸۵ هه 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳5۸/۱۰ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 5۹/۱۰ 0 


ا“ 


- تهذیب تاريخ دمشق- (تاریخ دمشق لابن عساکر) : آبو القاسم علي بن الحسین بن هبة الله (ت 0۷۱ 
ه) . 

عبد القادر بدران ط دمشق ۱۳۲۹- ۱۳۱ ه. 

- تهذیب التهذیب- ابن حجر العسقلاني: شهاب الدین آحمد بن علي (ت ۸۵۲ ه) . 

ط حید أبادء الهند ۲۵- ۷ ھ. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب- الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري (ت 4۲۹ 
6 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط نهضة مصرء القاهرة ۱۳۸۶ ه/ ١9765‏ م. 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس- الحميدي: محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي (ت 488 ه) . 
ط مصر ۱۳۷۲ ه/ ۱۹۵۲ م. 

- جمهرة آشعار العرب- آبو زید القرشي: محمد بن الخطاب (ت آواخر القرن الرابع ه) . 

تحقیق محمد علي الهاشمي» ط الریاض ۱۹۸۱ . 

- حلية المحاضرة- الحاتمي: محمد بن الحسن (ت ۳۸۸ ه) بون 


- دول الاسلام- الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه) . 

راد نع سر ETE‏ د 

- الديارات- الشابشتي: علي بن محمد (ت ۳۸۸ ه) . 

تحقيق كوركيس عواد» ط بغداد ۱۹۵۱ م. 

- ديوان أبي تمام- ط دار الكتاب العربي» بيروت ۱۹۹ م. 

- ديوان الأحوص الأنصاري- تحقيق عادل سليمان ط ۲ القاهرة ۱۹۹۰ وط دار الكتاب العربي» بيروت 
العا" 

- ديوان إسحاق الموصلي- جمع وتحقيق ماجد العزي ط بغداد ۱۹۷۰ م. 

- ديوان الأعشى ميمون بن قيس- نشر أدولف هلز هوسن» ط بيانة ۱۹۲۷ م تصوير بیروت ۱۹۹۳ م. 
وتحيق محمد محمد حسين» ط مصورة بيروت ۱۹۸۳ م. 


- ديوان امرئ القیس- تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم» ط دار المعارف» القاهرة ۱۹۸6 م. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۸۰/۱۰ 
۷۳۱۸ 


دیوان أمية بن أبي الصلت- تحقیق بهجة عبد الغفور الحديثي ط وزارة الثقافت بغداد ۱۹۹۱ م. 
دیوان الباخرزي- تحقیق محمد آلتونجي ط صادر بیروت ۱۹۹ م. 
دیوان البحتري- ط دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۸۷ . 
دیوان بشار بن برد- تحقیق محمد بدر الدین العلوي ط دار الثقافق بیروت ۱۹۲۰۳ م» وتحقیق محمد 
الطاهر بن عاشور» ط تونس ۱۹۷۲ م.." (۱) 
"- لسان المیزان- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت ۸۵۲ ه) . 
- المحبر- ابن حبیب: محمد بن حبیب بن أمية الهاشمي (ت ۲4۵ ه) . 


ط درة السارف اسان حبدر 33 د/ ۱۹4۲ 


- مرآة الجنان- الیافعی: عبد الله بن آسعد (ت ٦۷۸‏ ه) . 


ط پیروت 1۹۷۰ م. 
- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان- سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزا أوغلي (ت 15 ه) . 


ط باریس ١73‏ م وط محمد محيى الدين عبد الحميد» القاهرة ۱۹٩۸‏ 1 
= المستطرف من كل فن مستظرف- الأبشيهي: محمد بن أحمد (ت ۸5۲ ه) . 
ط احیاء التراث العربی» بيروت. 
- المستظرف في آخبار الجواري- السيوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩۱۱‏ ه) . 
تحقیق صلاح الدین المنجد » ط بیروت ۱۹۳ م“ وتحقيق أحمد عبد الفتاح تمام» ط مکتبة الثراث 
الإسلامى القاهرة د. ت. 
- المصباح المنير - الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري رت VV‏ 6 00 ۳0( 
"ات 5م؛ ه) . 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۸۲/۱۰ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۹۱/۱۰ 


۷1۹ 


- المنتظم من تاريخ الملوك والأمم- ابن الجوزي: جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
(ت ٥۹۷‏ ه) . ط دائرة المعارف العثمانيق حيدر أباد الهند ۱۳۵۷ . 

- الموسوعة العربية الميسرة- باشراف محمد شفیق غربال ط دار الشعب ۱۹۰5 . 

- الموسیقا العراقية في عهد المغول والترکمان- عباس العزاوي. ط بغداد. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق- ابن تغري بردي: آبو المحاسن یوسف بن تغري بردي (ت ۸٩۷‏ 
ه) . ط دار الکتب المصرية ۱۹۳۰ . 

- نزهة الجلیس ومنية الأديب الائیس- الموسوي: العباس بن علي بن نور الدین (۱۱4۸ ه) ط مصر 
و 

- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب- المقري: أحمد بن محمد التلمساني (ت ۱۰۱ ه) . 

ط دوزي وآخرين» لیدن ۱۸۲۱ ) وط مصر ۱۳۰۲ ه. 

- نكت الهمیان في نكت العمیان- الصفدي: صلاح الدین خلیل بن آييك (ت ۷۰ ه) . 


تحقیق آحمد كي ط مصر ۱۳۲۹ ه/ ۱ ار 


- نهاية الأرب فى فنون الأدب- التويري: شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۲ ه) .." (۱) 


"لقذف من كل جانب دحورا؛ هذا المؤيد من السماء بيمن تدبیره» نكس في بیره؛ وهذا سنان الدولة 
ببركة ضميره» وقع في تخسيره» ولا یزال هذا البائس حتی يسأل الله العافية في بدنه. وحدیث ما حدیث 
هذا الحمال» كان إبليس یقسم کل صبيحة اللحی ألفاء فصار یقسم آلوفا؛ سلطان آتاه الله واسطة الب 
وحاشية البحر» وأمكنه من طاغية الهند» وسخر له ملوك الارض يريد حمال مراغمته يا للرجال لنازل 
الحدثان؛ إني لاعجب من رس يودع تلك الفضول فلا ينشق» ومن عنق يحمل ذلك الرأس فلا يندق» وما 
أجد لابن محمود مثلا إلا ابن الريوندي  »۱«‏ إذ ذهب إلى ابن الأعرابي «۲» يسأله عن قول الله تعالی: 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
«۳» أتقول العرب: ذقت اللباس؟ فقال: لا بأس ولا بأس؛ وإذا حيا الله الناس فلا حيا ذلك الراس؛ هبك 
تتهم محمدا بأن لم يكن نبياء أتتهمه بأن لم يكن فصيحا عربیا؛ وجئت تسأل ابن الأعرابي؟ أليس الأعر ا بي 
نفسه جاء بهذا الكلام؟ كذلك ابن محمود ينفض استه» ويضرب مذرویه. لينال الملك, لا لوافر عدةء ولا 
لكثرة عدة؛ إنما يطمع في الملك لأنه ابن محمود؛ أفليس محمود نفسه بالملك أحق؟ فالحمد لله الذي 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۹۳/۱۰ 


V1 ۰ 


نصرکم وأخزاهم» وثبتکم ونفاهم» وأركب آخرهم آولاهم  »4«‏ ولا رحم الله قتلاهم ولا جبر جرحاهم ولا 
فك آسراهم ولا أراكم إلا قفاهم» وإن آقبلوا ففض الله فاهم:." (۱) 

"* وله آیضا إليه في فتح بهاطية «۱» : إن الله وهو العلي العظیم المعطي من شاء ما شاء» من على 
الانسان بهذا اللسان؛ خلق ابن آدم وأودع فکیه مضغة لحم یصرفها في القرون الماضية» ویخبر بها عن 
الأمم الآتية؛ يخبر بها عما كان بعد ما خلق» وعما یکون قبل أن یخلق؛ ينطق بالتواریخ عما وقع من 
خطب. وجری من حرب» وکان من یابس ورطب؛ وینطق بالوحي عما سیکون من بعد» وصدق عن الله به 
الوعيد» ثم لم ينطق التاریخ بما کان» ولا الوحي بما يكون» أن الله تعالی خص آحدا من عباده- لیس 
النبیین- بما خص به الأمير السید يمين الدولة وأمين الملة» ودون الجاحد إن جحد أخبار الدولة العباسية» 
والمدة المروانية» والسنین الحربية» والبيعة الهاشميةء والأيام الأموية» والامارةالعدويت والخلافة التيمية» وعهد 
الرسالة» وزمان الفترة؛ ولولا الإطالة لعددنا إلى عاد وثمود بطنا بطناء وإلى نوح وآدم قرنا قرناء ثم لم يجد 
وائل مقالا إلا أن ملكا وان علا أمرهء وعظم قدره» وكبر سلطانه» وهبت ریحه طرق الهند قأسر طاغيتها 
بسطة ملك» ثم خلاه» وعرض الأرض قوة قلب» وصبح سجستان» وهي المدينة العذرای والخطة العورای 
والطية العسرای فأخذ ملكها أخذة عز وعنف» ثم خلاه تخلية فضل ولطف. ثم لم يلبث أن خاض في 
البحر إلى بهاطية؛ والسيل والليل جنودهاء والشوك والشجر سلاحهاء والضح «۲» والريح طريقهاء والبر 
والبحر حصارهاء والجن والإنس أنصارها؛ فقتل رجالهاء وغنم أموالهاء وساق أقيالها؛ وكسر أصنامهاء وهدم 
أعلامهاء کل ذلك في." (۲) 

"فسحة شتوة» قبل أن يتطرقها الصيف توسطها السيف؛ وهو الله ملك الملوك يؤتي الملك من يشاء 
وينزعه ممن يشاء. 
ثم حكمت علماء الأمة» واتفق قول الأئمة» أن سيوف الحق أربعة» وسائرها للنار؛ سيف رسول الله 
للمشركين» وسيف أبي بكر في المرتدين» وسيف علي في الباغين» وسيف القصاص بين المسلمين؛ وسيوف 
الأمير- أيده الله في مواقفه- لا تخرج عن هذه الأقسام» فسيفه بظاهر هراة فيمن عطل الحدء واتهم بأنه 
ارتد. وسيفه بظاهر غزنة في وجه العقوق, نوعا من الكفر [والفسوق] » وسيفه بظاهر مرو فيمن نقض بعد 
تغلیظه ونبذ اليمين بعد تأكيده» وسيفه بظاهر سجستان فيمن نبه الحرب بعد رقودهاء وخلع الطاعة بعد 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ١١54/١7‏ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۱۰/۱۲ 


A 


قبولها» وسيفه الآن في ديار الهند سيف قرنت به الفتوح وأثنت عليه الملائكة والروح» وذلت به الأصنام» 
وعز به الإسلام» والنبي عليه السلام» واختص بفضله الإمام» واشترك في خيره الأنام» وأرخت بذكره الأيام» 
وأحفيت لشرحه الأقلام. 
وسنذکر من حديث الهند وبلادها. وغلظ أكبادهاء وشدة أحقادهاء وقوة اعتقادها» وصدق جلادهاء وكثرة 
أجنادهاء نبذا لیعلم السامع أي غزوة غزاها الأمير السید آدام الله علوه؛ نها بلاد لو لم تحیها السحاب 
بدرهاء لأهلكتها الشمس بحرها؛ فهي دولة بين الماء والنار» ونوبة بين الشمس والأمطارء تقدمها صعاب 
الجبال» وتحجبها رحاب القفار» ويعصمها ملتف الغياض» ويحصنها طواغي الأنهار» حتی إذا خرقت هذه 
الحجب» خلص إلى عدد الرمل والحصا رجالاء وشبه الجبال أفيالاء وإيزاغ المخاض جلاداء وتشهاق 
الحمار طعاناء وأركان الجبال ثباتا؛ ثم لا يعرفون غدرا ولا بياتاء ولا يخافون موتا ولا حياة» ولا يبالون على 
أي جنبيه وقع الأمر» وينامون وتحتهم الجمر؛ وربما عمد أحدهم لغير ضرورة داعية» ولا حمية باعثة» فاتخذ 
لرأسه [من الطين] إكليلاء ثم قور قحفه." (۱) 

"فحشاه فتيلاء ثم أضرم في الفتيل ناراء ولم يتأوه» والنار تحطمه عضوا عضواء وتأكله جزءا جزءا؛ فأما 
محرق نفسه ومغرقهاء وآكل لحمه ومفصل عظمه والرامي بها من شاهق» فأكثر من أن يعد؛ وأقلهم من 
يموت حتف آنفه فإذا مات هذه الميتة أحدهم »١«‏ سب بها أعقابه» وعظم عندهم عقابه. 
بلاد هذه حالهاء وفيلة تلك أهوالهاء وجبال في السماء قلالهاء وفلاة يلمع آلهاء وغياض ضيق مجالهاء 
وأنهار كثيرة أو حالهاء وطريق طويل [مطالها] » ثم الهند ورجالهاء والهندوانية واستعمالها. 
زحم الأمير- أدام الله سلطانه- بمنكبه هذه الأهوال محتسبا نفسه معتمدا نصر الله وعونه» فرکض إليهم 
بعون من الله لا يخذل» ومدد من التوفيق لا يفتر» وقلب عن الأهوال لا يجبن» وجد على المطلوب لا 
يقصر» وسيف عن الضريبة لا ينكل؛ فسهل الله له الصعب» وكشف به الخطب. ورجع ثانيا من عنانه 
بالأسارى» تنظمهم الأغلال والسبايا تنقلهم الجمال» والفيلة كأنها الجبال والأموال ولا الرمال. 
فتح الله ذخره عن الملوك السالفة الخالية» الكفرة الطاغية» الجبابرة العاتية» حتى وسمه الله بناره» وجعله 
بعض آثاره؛ فالحمد لله معز الدين وأهله» ومذل الشرك وحزبه. 
* وله إليه أيضا «۲» : رقعتي هذه- أطال الله بقاء الشيخ الجليل- من بعض الفلوات» ولو جهلت أن 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۱۷/۱۲ 


VT 


الحذق لا يزيد في الرزق وأن الدعة لا تحجب السعة» لعذرت نفسي في الرحل أشده» والحبل آمده؛ 
ولكني أعلم هذا وأعمل ضده؛ وأصل سراي.* () 

"علیم بأسرار المنون كأنما ... على مضربیه آنزلت آية القتل 
ومنه قوله «۱» : [الطویل] 
أجيراننا بالغور كيف خلصتم ... نجیا وأخفيتم مسیرکم عني 
لقد سمعت أذناي نجوی فراقکم ... فلا نظرت عيناي ما سمعت أذني 
آحذرکم طوفان دمعي فبدلوا ... إذا أزف السیر الرکائب بالسفن 
ففي الحي مرهوم الازارین بالبکا ... وآخر مرقوم العذارین بالحسن 
ومنه قوله «۲» : [الطویل] 
إذا ما دجی ليل العجاجة لم يزل ... بأيديهم جمر إلى الهند مشبوب 
علیها سطور الضرب یعجمها القنا ... صحائف يغشاها من النقع تتریب 
وقوله في النهر والروض «۳» : [السریع] 
یشقها في وسطها جدول ... [مياهه] العذبة مثلوجه 
«KE»‏ 
له سواق طفحت والتوت ... تلوي الحیات مشجوجه 
فهي رماح آشرعت نحوها ... تطعنها سلکی ومخلوجه 
«ه» ومنه قوله «5» : [الکامل] 
إني لأذكركم وقد بلغ الظما ... مني فأشرق بالزلال البارد." (۲) 

"وقوله »١«‏ : [الطويل] 
برأيكم أمسى الزمان مدارا ... وكان مخوفا قبلكم ومدارى 
ورب طليق قد أسرتم بكفكم ... كذا طلقاء المكرمات أسارى 
وقوله منها: 
سأنصف أصناف القوافي بمدحه ... فان القوافي في علاه غيارى 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۱۸/۱۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۲۸/۱۲ 


77 


فإن أبصروا في الطرس أثر مداده ... فذلك سبق قد آثار غبارا 
يفيض لنا كفا ولله مقلة ... فتجتمع الأنواء منه غزارا 
وتقدح نار الحرب من أزند الظبا ... فترسل من فيض الدماء شرارا 
وقوله من أبيات «۲» : [البسيط] 
ليهنئ الملك ما أظهرت من همم ... للجد والجود من نار وجنات 
تحمي وتهمي بعين أو بجود يد ... فالناس ما بين رعي أو مراعات 
مواصل المجد لا ينفك من شغف ... والوصل ينقص من بعض الصبابات 
هذي البدايات قد نلت السماء [بها] ... فما يظن العدى هذي النهايات 
عطاء من لا يظن الجود يفقره ... وحرب من لا يظن الحرب تارات 
الله جارك والآجال كاشرة ... من القواضب في عصل الثنيات 
وقد تداعت بها الأبطال واعترفت ... والطعن بينهم مثل التحيات 
وقد تهادت سيوف الهند إذ خضبت ... كالشرب حين تهادى بالزجاجات 
فكم بردت بماء السيف غلتها ... والسيف ماء لنيران الحزازات 
وقوله من أبيات «۳» : [الطويل]." (۱) 
"فأصبحت معدة لقتاله» فنجا منجى الحارث بن هشام «۱» » وآب بسلامة أعذب منها- لو عقل- 


شرب كأس الحمام» واتسم بين أوليائه وأعدائه بسيمة الفرار» وكان يقال: النار ولا العار» فجمع له فراره من 


النحف بين النار والعار» وعاد بجمع موفور من الجراح» موقر من الإثم والاجتراح» لا علم بما جرى عند 
أسيافهم» ولا شاهد بمشاهدتهم الوغى غير مواقع الظبا في أكتافهم» فبأي جنان يطمع في معاودة عدوه 
وهذا قلبه وهؤلاء حزبه؟ 

وذلك القتال قتاله» وذلك الحرب حبه؟ وبعد» كان له حمية يتطهر آثارهاء أو أريحية فيشب نارهاء أو أنفة 
فستحمله على غسل هذه الدنية» وتبعثه على طلب غايتين» إما شهادة مريحة أو [عيشة] هنية؛ والله تعالى 
يوقظ عزمه من سنته» ويعجل له الانتصاف من عدوه قبل إكمال سنته. 

ومنه قوله: 


فكم مل ضوء الصبح مما يغيره» وظلام النقع مما يثيرهء وحديد الهند مما يلاطمه» والأجل منا يسابقه إلى 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۶۱/۱۲ 
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قبض الارواح ویزاحمه. 
ومنه قوله: 
وکفی السیوف فخرا آنها للجنة ظلال وإلى النصر مآل» وإذا كان من بیان الحدیث سحر فان بيان حديثها 
عمن کلمته هو السحر الحلال. 
ومن قوله في قريب من معناه: 
حسب ألسنته الأسنة شرفاء أن کشف خبایا القلوب يذم إلا منهاء وأن بث." (۱) 

"- ثمرات الأوراق» للحموي» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» ط. مكتبة الخانجي, القاهرة ۱۹۷۱ 
- الجامع الكبير» للترمذي» تحقیق د. بشار عواد معروف» ط. دار الغرب الاسلامي بیروت ۱۹۹۸ م. 
- جمهرة الاسلام للشيزري نسخة مجمع اللغة العربية بدمشق. 
- جمهرة نساب العرب, لابن حزم» تحقیق عبد السلام هارون» ط. دار المعارف القاهرة ۱۹۷۷ م. 


الجواهر المضية» لابن آبی الوفا القرشی» تحقیق د. عبد الفتاح الحلو» ط. دار هجرء الریاض ۱۹٩۹۳‏ 
حسن المحاضرة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار الفكر العربي» القاهرة ۱۹۹۸ 


- حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت ۱۹۸۵ م. 
- الحوادث» لمؤلف مجهول, تحقيق د. بشار عواد معروف» ط. دار الغرب الإسلامي» بيروت ۱۹۹۷ م. 
- حياة الحيوان» للدميري» ط. انتشارات ناصر خسرو» طهران. 
- الحيوان» للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون» ط. الحلبي» القاهرة ١9565‏ . 
خاص الخاصء للفعالبي؛ تحقیق: د. صادق النقوي, ط. دا المعارف العثمانية» الهند ۱۹۸۶ ۳ 
خريدة القصر. للعماد الأصبهاني» (قسم مصر) تحقیق: آحمد أمين وزملائه." (۲) 
"ط. لجنة التأليف» القاهرة. 


خريدة القصرء للعماد الأصبهاني» (قسم العراق) تحقیق: محمد بهجة الأثري» ط. بغداد. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4۰۸/۱۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 8۲۰/۱۲ 


۷۲۰ 


- الدارس في تاريخ المدارس, للنعيمي» تحقیق جعفر الحسيني؛ ط. المجمع العلمي العربي» دمشق. 
- الدرر الكامنة» لابن حجرء ط. دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ مصورة الهند. 
- الدر المنضد. للعليمي تحقیق عبد الرحمن العثيمين» ط. مكتبة التوبة» الریاض ۱۹۹۲ م. 
الدلیل الشافي لابن تغري بردي» تحقیق فهیم شلتوت» ط. جامعة أم القرى» مكة المکرمة ۱۹۸۳ م. 
دیوان الأعشى الکبی تحقیق محمد محمد حسین» ط. الرسالق بیروت ۱۹۷۳ م. 
دیوان امرئ القيس» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف القاهرق ۱۹۲6 م. 
دیوان اوس بن حجر» تحقیق د. محمد یوسف نج ط. دار صادر بیروت ۱۹۲۷ م. 
دیوان البحتري» تحقیق حسن کامل الصيرفي» ط. دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۰ م. 
دیوان بديع الزمان الهمذاني» تحقیق يسري عبد الله» ط. دار الکتب العلمية." (۱) 


5 مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور» تحقيق عدد من المحققین» ط. دار الفکن دمشق ۱۹۸۶ 


- المختصر المحتاج إليه» للدبيتي» ط. دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۸ م. 

- مسالك الأبصار ج ۰۲۰ للعمري» تحقیق محمد نايف الدليمي ط. عالم الکتب» بیروت ۱۹۹۹ م. 
- المستطرف للأبشيهي» تحقیق إبراهيم صالح» ط. دار صادر بیروت ۱۹۹۹ م. 

- المستفاد من ذیل تاريخ بغداد» للدمياطي» تحقیق محمد مولود خلف» ط. 

الرسالق بیروت. 

- المستقصی في آمثال العرب, للزمخشري. ط. دار الکتب العلمية» بیروت- مصورة حیدر آباد» الهند. 
- المسند للامام أحمد بن حنبل» ط. دار صادر» بیروت- مصورة الطبعة الأولى بالقاهرة. 

- مطالع البدور في منازل السرور» للغزولي» ط. مطبعة إدارة الوطن, القاهرة ۱۳۰۰ ه. 

- معاهد التتصیص, للعباسي» تحقیق محمد محي الدین عبد الحميد» ط. 

عالم الکتب بیروت ۱۹۷۰ م. 

- معجم الاأدبای لیاقوت الحموي» تحقیق د. ام سان عباس» ط. دار الغرب الاسلامي؛ بیروت ۱۹۹۳ م. 
- معجم الألفاظ الفارسية المعربة» لادي شیر ط. مكتبة لبنان» بیروت." (۲) 


(۱) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري 8۲۱/۱۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 8۳۱/۱۲ 


۷۳۳۹ 


آمنها: 
فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله ... وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه 
۸فقد مل ضوء الصبح مما تغیره ... ومل سواد الليل مما تزاحمه 
ومل القنا مما تدق صدوره ... ومل حدید الهند مما تلاطمه 
وقوله: [المتقارب] 
خذوا ما آتاکم به واعذروا ... فان الغنيمة في العاجل »١«‏ 
وإن كان أعجبكم عامکم ... فعودوا إلى حمص من قابل 
فإن الحسام الخضیب الذي ... قتلتم به في ید القاتل 
تفك العناة وتغني العفاة ... وتغفر للمذنب الجاهل 
وقوله: [الطويل] 
إذا كان مدح فالنسیب المقدم ... أكل فصیح قال شعرا متیم «۲» 
لحب ابن عبد الله أولى فانه ... به يبدأ الذکر الجمیل ويختم 
أطعت الغواني قبل مطمح ناظري ... إلى منظر يصغرن عنه ويعظم 
تعرض سيف الدولة الدهر كله ... يطبق في أوصاله ويصمم 
فجاز له حتى على الشمس حكمه ... وبان له حتى على البدر ميسم 
فلم يخل من نصر له من له يد ... ولم يخل من شكر له من له فم 
ولم يخل من أسمائه عود منبر ... ولم يخل دينار ولم يخل درهم." (۱) 

"فان تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال 
وقوله: [الطويل] 
تهاب سيوف الهند وهي حداند ... فكيق إذا کانت نزارية عربا را 
ويرهب ناب اللیث واللیث وحده ... فکیف إذا كان الليوث له صحبا 
ویخش عباب البحر وهو مکانه ... فکیف بمن يغش البلاد إذا غبا 
هنيئا لأهل الثغر رأيك فیهم ... وأنك حزب الله جرت له حزبا 
وأنك رعت الدهر فیها وریبه ... فان شك فلیحدث بساحتها خطبا 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۸/۱۵ 


۷۳۷ 


فیوما بخیل تطرد الروم عنهم ... ویوما بجود تطرد الفقر والجدبا 
۰ /كأن نجوم اللیل خافت مغاره ... فمدت علیها من عجاجته حجبا 
وقوله: [البسیط] 
قد زرته وسیوف الهند مغمدة ... وقد نظرت إليه والسیوف دم «۲» 
فکان أحسن خلق الله كلهم ... وکان أحسن ما في الأحسن الشیم 
فوت العدو الذي يممته ظفر ... في طيه أسف في طيه نعم." (۱) 

"فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع ... ويا أيها المحروم يممه ترزق 
ويا أجبن الفرسان صاحبه تجترئ ... ويا أشجع الشجعان فارقه تفرق 
وقوله: [الطويل] 
فلما رأوه وحده دون جيشه ... دروا أن كل العالمين فضول «۱» 
وأن رماح الخط عنه قصيرة ... وأن حديد الهند عنه كليل 
فان تكن الأيام أبصرن صولة ... فقد علم الأيام كيف تصول 
فأوردهم صدر الحصان وسيفه ... فتى بأسه مثل العطاء جزيل 
شريك المنايا والنفوس غنيمة ... فكل ممات لم يمته غلول «۲» 
وقوله: [الطويل] 
لكل امرئ من دهره ما تعودا ... وعادات سيف الدولة الطعن في العدا «۳» 
ومستكبر لم يعرف الله ساعة ... رأى سيفه في كفه فتشهدا 
هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا ... على الدر واحذره إذا كان مزبدا «4»." (۲) 

"وقوله: [الخفيف] 
ولها شعرة ولا زبد البحر بيا ... ضا وعصعص كالمداد 
وحر أشمط العذارين ألحى ... فيه سمت النساك والعباد 
۷۰ إعرفيني أم الدواهي متی ... کانت سیوف الخصی بلا آغماد 
ومنه قوله: [البسيط] 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۷۰/۱۵ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۷۲/۱۵ 


VTA 


ياباني المجد لما انهد معظمه ... وراعي الجود لما آهمل الجود 
إن یحسدوك على فضل خصصت به ... فکل منفرد بالفضل محسود 
فتحت ثغر المعالي وهو ممتنع ... صعب وباب الأيادي وهو مسدود 
مكارم لك قبل اليوم شيدها ... أجدادك الغر أو آباؤك الصيد 
فتى ينوب عن البيض الرقاق إذا ... حلت حباها إلى الموت الصناديد 
أي له محصد زوع النفوس به ...في السب 1 7299111 
منها في ذكر الخمر: 
من بنت كرم إذا استجليتها خجلت ... فبان في وجه بنت الكرم توريد 
مر لي بها وبصوت من مهفهفة ... لها قوام كغصن البان مقدود 
رود الشباب فان الشيخ يعجبه ... من الغواني الفتاة الطفلة الرود 
بنت العناقيد في فيها وقد سدلت ... جعدا على رأسها منه عناقيد 
وقوله: [المنسرح] 
فرعاء من رأسها وأسفلها ... تسحب شعرا حباله مسد 
تجنبت سرمها الفياش فما ... يدق في كوة استهاه تد 
ومنعظ فوق سطح بيضته ... بالليل أير كأنه جرد 
إذا تمطى على الحشا انقلبت ... بثغلها فى الحناجر المعد." (۱) 

"رجال ترف مناياهم ... عليهم كما رفرف الأجدل 
كأني بهم قوت وحش الفلا ... فهنيت رزقك يا جيأل 
ومنه قوله: [الطويل] 
وقد كنت ذا ذخر من المال صالح ... وما تركت لي كثرة النسل من ذخر »١«‏ 
جنيت على نفسي بنفسي جناية ... فأثقلت ظهري بالذي خف من ظهري «۲» 
ومنه قوله: [الطويل] 
جزى الله خيرا ليلة خاضت الدجى ... إليك وسافتها الغريرية الهدل «7» 
وضعت يميني في يمينك للغنى ... فأول بؤسي زال عني بها البخل 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۷/۱۵ 
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وقوله: |الوافر | 

إذا كانت منایانا طباعا ... فما تحتاج ما طبع القیون 

١افلو‏ سلم الطعین وعاش دهرا ... لمات بغیر طعنته الطعين 

ومنه قوله: |البسیط] 

حمر الأسنة في آطرافها سرع ... إلى الکماة وفي آعقابها مهل 

كأنها وهي في المادي مسرعة ... غدر يغيب في أمواجها الشعل 

ومنه قوله: [الطويل] 

ركنا أسيوف الهند خشنا متونها ... على اللمس مما کسرت في الجماجم 

لعمري لنعم القوم قوم تغايروا ... على العر حتى آیقظوا کل نائم." (۱) 
'وبيض الهدد من وجدي [هواز] »١«‏ ... بإحدى البيض من عليا هوازن 

وقوله: [البسيط] 

هذا الزمان على ما فيه من كدر ... حكى انقلاب لياليه بأهليه «۲» 

غدير ماء تراءى في أسافله ... خيال قوم قيام في أعاليه 

فالرجل تبصر مرفوعا أخامصها ... والرأس يوجد منكوصا أعاليه «۳» 

وقوله: [السريع] 

والالف قد عانقني للنوى ... فالتف خدي وخداه »٤«‏ 

كأنه رام إلى غاية ... تناول السهم بيمناه 

۸ حتی إذا أدناه من صدره ... أبعده ساعة أدناه 

ومنه قوله في الشمعة من قصيدته المشهورة» وخريدته التي هي بالألباب ممهورق وأولها: [البسيط 

نمت بأسرار ليل كان يخفيها ... وأطلعت قلبها للناس من فيها «ه» 

قلب لها لم يرعنا وهو مكتمن ... إلا تراقيه نارا من تراقيها 

سفيهة لم يزل طول اللسان لها ... في الحي يجني عليها ضرب هاديها 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4۹7/۱۵ 


VT 


غريقة في دموع وهي تحرقها ... آنفاسها بدوام من تلظیها 
تتفست نفس المهجور وادکرت ... عهد الخلیط فبات الوجد ییکیها." (۱) 
"بحر تصدر للعلوم ومن رأى ... بحرا تصدر قبله في محفل 
غلط امرئ با علي فأسه ... هيهات قصر عن مداه أبو على »١<‏ 
لو أن رسطاليس يسمع لفظة ... من لفظه لعرته هزة أفكل 
ویحار بطلیموس لو لاقاه من ... برهانه في كل شکل مشکل «۲» 
فلو انهم جمعوا لدیه تیقنوا ... أن الفضيلة لم تكن للأول 
وقوله في الأمجد بهرام شاه: «۳» [البسيط] 
تمضي المنايا بما شاءت أسنته ... إذا القنا بين فرسان الوغى اشتجرا 
(۷۲) تكاد تخفي النجوم الزهر أنفسها ... خوفا ويشرق بهرام إذا ذكرا «4» 
وقوله: «ه» [الخفیف] 
وربا عزتا وقد جادها الثل ... ج ولاحت من سائر الأقطار 
كعروس من آل ساسان تجلى ... من دبيقي ثوبه في إزار «"» 
وقوله في جندي استحسنه وهو ببلاد الهند: «۷» [مجزوء الكامل] 
ما للمحب وللعواذل ... لو نهم شغلوا بشاغل 
ما آنکروا أعجوبة ... إذ یصبح الهندي قاتل «۸»." () 
"فقلت له: إن العظيم اختياره ... لأوضح فحل من تفاقم آمره «۱» 
فما هذه ما بين ثدييك» قال لي: ... تقعر صدري من محدب ظهره 
وقوله في جدال طال بين فقيهين يعرف أحدهما بالجاموس والآخر بالبغل: «۲» [الکامل] 
البغل والجاموس في جدليهما ... قد أصبحا مثلا لكل مناظر 
برزا عشية يومنا فتناظرا ... هذا بقرنيه وذا بالحافر («۳» 
وقوله: «5» [الكامل] 
ما إن مدحتك أرتجي لك نائلا ... فحرمتني فهجوت باستحقاق 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۰۵/۱5 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العم ري ١١7/١5‏ 
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لكنني عاینت عرضك آسودا ... متمزقا فقدحت في حراق 

وقوله: «ه» [البسیط] 

وما هجوت ابن عصرون آروم له ... فضلا ولا نلت من فخر ولا شرف 

لكن جرب فيه خاطري عبنا ... كما تجرب إيض آله في الجیف 

وقوله في ابن دحية الكلبي اللغوي: «7» [السريع]." (۱) 
"ورشيقة ممشوقة لو تقیت ... بالبدر ليلة تمه لم یسفر 

وقوله مهنشا بعید نحر: «۱» [الطویل] 

ولا تنحر الأعداء فيه مضحيا ... ففیهم عيوب لا يتم بها النحر 

وبهذا ذكرت بيتين كنت كتبتهما جوابا للفاضل إلى الصفا الصفدي. فأما ما کتب به إلي فهو مع غنم أهداها 

إلي في الأضحىء وهو: [الطويل] 

أثتني ضحاياك التي قد بعثتها ... لتصبح كالأعداء في بكرة الأضحى 

وحسبك أعدانا كلاب جميعهم ... وحاشاك لا تجزي الكلاب لمن ضحى 

وأما ما كتبت به إليه وهو المراد هنا فهو: [الطويل] 

أيا من أرجي فيه أن عداته ... تبيت كما تمسي ضحاياه أو تضحي 

وحقك ما آهدي إليك آضاحیا ۰ ولكنني قدمت أعداك للذبح 

عدنا إليه. ومن شعره قوله: «۲» [الوافر] 

تمتع من سهاد أو رقاد ... ولا تأمل کری تحت الرجام 

فان لثالث الحالین معنی ... سوی حال انتباهك والمنام 

وهذه حكمة ما فاز بطاوتها سبق الیونان ولا عرفتها الهند ولا آباؤها إلى کنعان . 

دنا إلى قوله. ومنه «۳» [البسيط] 

عج حين تسمع أصوات النواقیس ... من جانب الدیر تحت الیل بالعیس." (۲) 
"ورنح الرقص منه عطفا ... حف به اللطف والدخول 

فعطفه داخل خفیف ... وردفه خارج ثقیل 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ١١5/1١5‏ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱45/۱5 


تدرف 


وقوله: »١«‏ [الخفيف] 
حرضوني على السلو وعابوا ... لك وجها به يعاب البدر 
حاش لله ما لعذري وجه ... في التسلي ولا لوجهك عذر 
وقوله: «۲» [البسيط] 
وقهوة كوميض البرق صافية ... كأنها من أديم الشمس قد رشحت 
رقيقة الجرم يستخفي الزجاج بها ... كأنها دون جرم الكأس قد سفحت 
باكرتها وعيون الشهب قد غمضت ... خوف الصباح وعين الشمس قد فتحت 
وبشرت بوفاة الليل ساجعة ... كأنها في غدير الصبح قد سبحت 
مخضوبة الكف لا تنفك نائحة ... كأن أفراخها في كفها ذبحت 
ومنها قوله: 
تلوي يداه صفاح الهدد عن غضب ... حتى إذا ظفرت عن قدرة صفحت 
ما إن تزال مقاليتا خزائنه ... لأنها بوليد المال ما فرحت 
أثنت عليه بنو الآمال حين غدا ... يعطي القرائح منهم فوق ما اقترحت «6۳." (۱) 
"قالوا: وردنا نداه» قلت: عادته ... قالوا: وجادت يداه» قلت: ما ببحت 
وله في طلب ثأر خاله صفي الدين محاسن بن محاسن آشعار تحرك بها القرائح» وتحرض على جمع ذلك 
الدم الطائح. وسآتي على بعض ينبئ عن الكل» ويظهر الكثر منه بالقل» وإن لم يكن كل ما آورد منها نادرا 
من شرط الاختيار» لتعلق بعض الساقط بالمختار» على أنه ليس في شعره ساقط» ولا في نجومه هابط. 
فمنها قوله يخاطب أحد أعمامه عقيب واقعة جرت لهم بالعراق» وأجرت كل دم مهراق» وهو: »١«‏ 
[البسیط] 
(۲۳۰) ما دام وعد الأماني غير منتجز ... فطول مكثك منسوب إلى العجز 
هذي المغانم فامدد کف منتهب ... وفرصة الدهر فاسبق سبق منتهز 
واغز العدی قبل تغزونا جیوشهم ... إن الشجاع إذا مل الغزاة غزي 


والق العدو بجاش غير محترس ... من المنایا وجیش غير محترز 


ما عذرتا ونو الأعمام لبس بهم .نم ولا في ]خی «۲» 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۳۳/۱۲ 
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وکل ذي صمم في کف ذي همم ... وکل ذي ميس في کف ذي میز 
فاقمع بنا الضد ما دامت آوامرنا ... مطاعة ومعالینا على نشز 
إن الولاية ثوب قد خصصت به ... جاءت کفافا فلم تفضل ولم تعز 
ومنها ما کتبه إلى بعض الأصحاب يعتبه لتأخره عن المساعدة» وهو قوله: «۳» [السريع]." (۱) 

"ب الباذلین لما تحوي أكفهما ... والعرض خلف حجاب لیس یلتمح 
۷- من معشر کسیوف الهند مضلعة «۱» ... لكن يداوون يوم العفو ما جرحوا 
۸- هم غرة في جبین الدهر واضحة «۲» ... من غير سوء ولکن غیرهم وضح 
9- لهم مناقب «۳» في سلك العلی نظمت ... وأصبحت هي ما بين الوری سبح 
٩ -‏ ۱- وقوله: (کامل) 
۱- قد كدت آقطع یوم عيدى طاویا ... وأعیش دون الناس بالتسبیح 
۲- وأريق من ندمي دمي إذ تنقضي ... أيام تشریق «4» بلا تشریح 
۳- وسرت آرائح من شرائح «ه» جيرة ... يؤذي سراجا كان تحت الریح 
٤‏ - لولا ابن عبد الظاهر الفتح الذي ... وافاني هینا من نداه »٦«‏ فتوحي «۷» 
- ۲۰-۱ 0( 

٤"‏ - وظبي له في أسرة اترك نسبة ... وقي الهند معنى من مضاء جفونه 
ه- من الطالبي »١«‏ كتم الغرام صببانة «۲» ... وأحسن بمکتوم الغرام مصونه 
5- كتمت الهوى في عشقه متفلسفا «۳» ... فأصبح عشقي قائلا بكمونه »٤«‏ 
۷ وعاينت في خده خط عذاره ... فأقسمت في صحف الجمال بنونه 
۸- يحن له قلبي فلله من رأى ... حمی یتبع الغادین رجع حنینه »٥«‏ 
9- برغمي طرف غاب عنه عریزه ... فعوده ماء «5» البکا بمهینه 
-٠‏ روی «۷» بمعین الدمع طرفي فأسمعوا ... حدیث جوی قلبي من ابن معینه 
۱- واني لجلد في ممارسة «۸» الهوی ... مدل »٩«‏ بمهدي الولاء أمينه 


۲- یقوم بنصري في الصبابة عون من ... آقام ابن أيوب عمادا لدینه 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۳/۱۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۰۱/۱۹ 


رفي 


۳- ملك تولی الفضل بعد ضیاعه ... وهذب هذا الدهر بعد جنونه «۱۰» 
4 ۱- ومد يمينا یعذر البحر والحیا ... إذا حلفا یوم الندی بیمینه 
۵ - أخو صدقات يقدر المدح قدره ... فما یشتری «۱۱» في المدح غير ثمینه." () 

۲- لك الله ما أركى وأشرف همة ... وأحسن في العلیا «۱» بما یتنوع 
۳- مديحك فرض لازم 5 دینه ... ومدح بني العلیا سواك تطوع 
۰٦ -‏ ۷- «۲» وقوله: (طويل) 
۱- وغيداء يعزى طرفها لكنانة «۳» ... ومعطفها «5» المياد يعزى إلى النضر «ه» 
اک مت ساعن راك يلحاظها ب كناك سيوف الهند تحمي حمى الثغر 
۳- كأن جفوني حين تسفح بالبكا ... على حبها کف المؤيد بالتبر 
- صا" 0( 

پیش 6۱ 
قال ابن سمجون «۲» : البیش ينبت ببلاد الصین بقرب السند. ببلد يقال لها هلاهل لا یوجد بشيء من 
الأرض إلا هناك ویقوم نبته على ساق ویعلو قدر ذراع» وورقه يشبه ورق الخس والهندبا» ويؤكل وهو آخضر 
بتلك البلاد» وإذا يبس كان من آقوات أهل ذلك البلد ولم يضرهم» فإذا بعد عن بلد السند ولو بمائة ذراع 
وأكله آکل مات من ساعته. 
قال حبيش «۳» : ينبت في أقاصي الهند ویقعل الناس كثيره وقليله» ولا يقتل صنفا واحدا من الحيوان» 
ويرعاه طائر يقال له السلوی «4» » ويأكله الفأر فيسمن عليه. 
وقال عيسى بن علي «2» : البيش ثلاثة ألوان» فلون يشبه القرون التي توجد في السنبل الهندي» عليه بياض 
كأنه سحيق الطلق «5» أو الكافور» وله بصیص, وله عود كقدر نصف الإصبع» ولون آخر أغبر يضرب 
إلى صفرة منقط بسواد." (۲) 

"ينصب له» وهو مما يزدرع ازدراعا بأطراف بلاد العرب من نواحي عمان» وطعم ورقه طعم القرنفل» 


ورائحته طيبة» والناس یمضغون ورقه فینتفعون به في آفواههم. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4174/١9‏ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 8۵۱/۱۹ 
(۳) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٩۷/۲۲‏ 


۷/۳۳۵ 


وقال المسعودي «۱» : ورق التانبول کصغار ورق الأترج عطري» إذا مضغ طيب النكهة وآزال الرطوبة 
الموذية منهاء ويشهي الطعام. ويبعث على الباه. وحمر الأسنان» وأحدث في النفس طربا وأريحية» وقوی 
ل 

وقال الغافقي: له قوة قابضة مه ولذلك ب من الت وورم الهاي ویلصق الجراحات؛ ویقطع الدم 
لسائل منها. 

وقال ماسرجویه «۲» : فيه حدق ویمضغه أهل الهند فيقوي اللثة والأسنان والمعدق [ويقوي الکبد] «۳۲» 


وقال الشریف «4» : التنبل حار في الأولى یابس في الثانية» یجفف بلة المعدة ويقوي الکبد الضعيفة 
ويقوي الغمور «5» . وإذا أكل ورقه وشرب بعده الماء طيب النفس» وأذهب الوحشة ومازج العقل قلیلا. 
بدا ن لخن باعنوه .تیم نيف تومه ینب امین کل 
له على هذه الصفة: إذا أحب الرجل أكله أخذ الورقة ومعها زنة ربع درهم." (۱) 

"کلسا «۱» وقطعة قرنفل «۲» . ومتی لم يؤخذ الکلس معه لم يحس طعمه ولم یخامر العقل؛ 
و کله يجد عند أكله منه سرورا وطیب النفس» ویتم الانتعاش عنه بعطریته وتفریح آكله» وینشو قليلاء وهو 
خمر آهل الهند» وهو بها کثیر مشهور. 
وقال الرازي: وبدله وزنه قرنفل یابس. 
قال ابن البیطار: التنبل قلیل ما یجلب الینا من بلاده لأن ورقه إذا جف یضمحل ویتلاشی» وانما یتحفظ 
ما یجلب منه لبلاد اليمن وغیره إذا جني من شجره وحفظ (4۱) بعسل» وقد غلط من ظن أن ورق التنبل 
هو هذا الورق الموجود اليوم بأيديناء الشبیه بورق الغار في شکله ورائحته» وهو معروف عند أهل التبصرة 
من باعة العطر بورق القماري» لأنه يجلب من بلاد يقال لها القمر «۳» فيما أخبرت به الأطباء» ومن 
الأطباء في زماننا من يعتقد أن هذا الورق المذكور هو ورق السادج الهندي» ويستعمله مكانه» وهو خطأ. 
تربد «5» 


قال آبو العباس الحمصي O»‏ : التربد بالعراق» وعلى الصفة التي يجلب إليناء». " 00 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۰۰/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۰۱/۲۲ 


VT 


"سوریا. ومنه ما يلي بلاد الهند» وأجود السوري ما كان حدیثا جداء وافر الجمة» آشقر طیب الرائحة» 
وفیه رائحة السعد. سنبلته صغيرة» یجفف اللسان ویمکث طیب رائحة الفم إذا مضغ طویلا. 
وأما الذي يقال له الهندي فمنه ما یسمی غنغیطس »١«‏ باسم نهر يجري إلى جانب الجبل الذي ينبت 
بالقرب منه» وهو آضعف قوة لرطوبة الأماكن التي ينبت فيهاء وهو آطوله وأكثره سنبلا» ویخرج سنبله من 
أصل واحد» وجمام «۲» سنبله وافرة» ویلتف بعضه ببعض» زهم الرائحة. ومنه ما هو داخل الجبل» وهو 
خير من الذي وصفنا وأطيب رائحة» قصير السنبل» ورائحته شبيهة برائحة السعد. كما وصفنا في الناردین 


السوري. 
وقد يوجد نبات یسمی ناردین سقاريطيقي باسم الأماكن النابت فيهاء کثیر السنبل أشد بیاضا من الذي 
وصفناء وربما كان في وسطه ساق رائحته كرائحة البيش» فينبغي أن يرفض هذا النوع. وربما بيع الناردین وقد 
نقع في المای ويستدل على ذلك ببياض السنبل. وقد ينبغي أن ينقى عند الحاجة إليه إن كان في أصوله 
شيء من الطين وينخل ويؤخذ ترابه فإنه يصلح لغسل اليد.." (۱) 

"اللحمي »١«‏ منفعة بالغة» ويمسك الطبيعة ويقوي القوة الماسكة في داخل البدن کله ويقطع القيء 
لبلغمي» ويحلل الرياح المتولدة في المعدة. 
قال ديسقوريدوس: وصفة شرابه أن يؤخذ أصل السنبل البري- وهو طري- فيسحق وينخل ويلقى منه ثمانية 
مثاقيل في مقدار كوز من العصير ويترك شهرين فينفع من علل الكبد وعسر البول وعلل المعدة والنفخ. 
طاليسفر «۲» 
قال الغافقي: هو الداركيشت «۳» » وأكثر الناس على أنه البسباسة» ولست أرى ذلك صحيحا. وحنين 
يسميه ماقوقي «<5». 
وزعم ابن جلجل «۵» : أنه لسان العصافير. وقيل إنه عروق العشبة التي يعلق بها دود الحرير. وقال 
ديسقوريدوس: هو قشر نبات يؤتى به من بلاد الهند لونه إلى الشقرة» غليظ قابض جداء وقد يشرب لنفث 
الدم وقرحة الأمعاء وسيلان الفضول إلى البطن» ويجفف ويقبض وينفع من الاستطلاق» وخاصة النفع من 
البواسير والأرواح «5» الظاهرة»." (۲) 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۰۸/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۱۰/۲۲ 


۳۳۷ 


"وینفع من وجع الأسنان إذا طبخ بالخل» وماؤه المطبوخ فيه ینفع القلاع الأبيض إذا آمسك في الفم. 
قرنفل »١«‏ 
قال إسحاق بن عمران: القرنفل أصل وعیدان وثمر» یوتی به من بلاد الهند» وفیه العیدان وفیه الرووس ذوات 
الشعب» وهو آجوده وأجوده آصهبه. ومنه دقاق وجلال «۲» » والمقطوع یقطع سلس البول والتقطیر عن 
برد» ویسخن آرحام النسای وإن آرادت المرأة أن تحمل شربت في كل طهر نصف درهم قرنفلا» وان آرادت 
أن لا تحمل تأخذ كل یوم حبة قرنفل ذکر فتزدرها. 
وآن شرب من القرنفل نصف (4) درهم مسحوقا مع لبن حلیب على الریق قوی على الجماع. ویستعمل 
في الأدوية والطبیخ» وینفع آصحاب السوداء ویطیب النفس ویفرحها وينقي القيء والغنیان. ویستعمل في 
الأكحال التي تحد البصر ویذهب الغشاوة وینفع السبل ویشجع القلب. ويقوي المعدة والکبد والأعضاء 
لباطنة وينقي البلل." (۱) 

وان علق على شجر تسقط حملها لم یسقط. 
بادزهر »١«‏ 
آلوانه كثيرة» وتفسیره حجر السمء وأجوده الأصفر ثم الاغبر. وقیل: إنه يوجد بمعادن الزمرد. 
قال ابن البیطار: وقال بعض آطبائنا البادزهر يقال على معنيين» يقال على كل شيء یمنع «۲» من شيء 
آخر ویقاوم قوته ویدفع ضرره بخاصية فیه. ویقال على حجر معلوم ذي عين قائمة» ینفع بحمله جوهره من 
السموم الحارة والباردة إذا شرب أو علق. 
وقال آرسطاطالیس: آلوان حجر البادزهر کثیرق فمنه الأصفر والاغبر والمنکت والمشرب بخضرة والمشرب 
ببياض» وآجوده الأصفرء ثم الأغبر» وما آتي به من خراسان؛ وهناك یسمی بالبادزهر وتفسیره حجر السم 
ماود ا وببلاد الهند والمشرق. ولذآن که ار کی السك لها ته ولا نزن 
في شيء من فعله» من ذلك العبوري «۳» والمرمري» وحجر لا يحك عنه شیثاء وقد یغالط به کثیرا؛ وهو 
لين المجسة غير مفرط وحرارته غير مفرطة» دقیق المذاهب. 
خاصته: النفع من السموم الحيوانية والنباتية» ومن عض الهوام ولدغها ونهشها. وإذا شرب منه مسحوقا أو 


مسحولا وزن اثنتي عشرة شعيرة خلص من." (۲) 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله ال‌عمري ۱۱۱/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۷۸/۲۲ 


۷۳۳۸ 


البلور الشمس» وأدنيت منه خرقة سودای أو قطن تأخذ منه النار» ومن آراد أن یشعل من ذلك النار 
فعل. 
ومن البلور نوع آخر آقل صفاء من الاول وأشد صلابة» وإذا نظرت إليه حسبته ملحاء وإذا قرعت بهذا 
الحجر الحدید المسقی خرجت النار بسهولة وذلك مقدحة غلمان الملوك. 
وقیل: إن البلور الأغبر إذا علق على من به وجع الضرس سکن. 
بورق «۱» 
آجزاء سبخة کالملح  »۲«‏ إلا أن البورق آقوی. وأنواعه كثيرة کالنطرون وهو الأرمني «۳» » وبورق الصاغت 
وهو شبیه بالنورق والتنکار. 
قالوا: إنه یجلب من بلاد الهند» من الارض التي یحرق فیها الموتی» وهذا عزیز كثير الفائدة» وبورق الخبازین» 
والبورق الراوندي یمیل إلى الحمرة» والبورق الكرماني» والبورق المغربي. 
قالوا: یحصل من شجر الغرب» ومن خواصه أنه یطلی على الکلف في الحمام ویصبر عليه زمانا فانه يزيله. 
وإذا تشبث العلق بحلق إنسان» فیخلط البورق بالخل» ویتغرغر به» یسقط في الحال. وإذا قلب الخل على 
البورق وترك البیض فیه فانه یصلق. 


وقال آرسطو: البورق آنواع کثیرق منها ما یتکون في الماء الجاري» ومنها ما." (۱) 


"توتیا «۱» 


قال ابن وافد «۲» : التوتیا منها ما یکون فى المعادن» ومنها ما یکون فى الأتانين التی يسبك فیها النحاس؛ 
كما یکون الاقلیمیا. وهی المسماة باليونانية بمقولس «"» . آما المعدنية فهی ثلاثة أجناس» منها بیضای 
ومنها خضرای ومنها صفراء تشرب بحمرة. ومعادنها على سواحل بحر الهند والسند وآجودها [البیضاء ] 
«5» التی يراها الناظر كأن علیها ملحاء وبعدها الصفراء. فأما الخضراء فان فیها جروشة» وهی مثقبة ويؤتى 
بها من الصین. والبیضاء آلطف آجناس التوتیا؛ والخضراء أغلظها. 

وآما التی فى الأتانين» فقال دیسقوریدوس فى الخامسة: بمقولس وهو التوتیاء وهو صنفان: آحدهما شدید 
البیاض خفیف جدا والآخر دونه فى ذلك وأجودها (۱۰۰) ماکان من قبرس. وإذا خلط بالخل فاحت 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۸۳/۲۲ 


رش 


منه رائحة النحاس؛ وکان لونه شبیها بلون الهواء. وقد يغش المتخذ من جلود البقر وبتراب البحر وبالتين 
الفج «ه» محروقا ویابسا.." (۱) 

" ببیاض البيض» ویحفظ صحة العين» ویمنع الدم المنبعث في القروح. 
قال ابن البیطار «۱» : وهو شبیه في جمیع حالاته بالحجر اللبني. 
حجر العقاب (۲» 
حجر يشبه نوی التمر هندي «7» » إذا حرك یسمع منه صوت. وإذا کسر لا یری فيه شيء. یوجد في 
عش العقاب «5» » (والعقاب) «ه» یجلبه من أرض الهند. 


واذا قصد الانسان عشه يأخذ هذا الحجر ويرميه إليه ليأخذه» ویرجع كأنه عرف أن قصدهم یاه لهذا 


الحجر. وإذا علق هذه الحجارة على من عسرت ولادتها وضعت. ومن جعله تحت لسانه یغلب الخصم 
في المقاولة ويقضي حوائجه. 
وربما يوجد هذا الحجر في عش النسر أيضا. 
حجر فرامي «5» 
منف «۷» لجميع الحيوان المساب. وينفع من وجع الرحم ويعلق على المصروعين (۱۱۳) فینفعهم وإذا 
رش عليه الماء التهب» وإذا صب عليه من الزيت انطفأء ولا نفع له في الطب» خلا أنه نتن الرائحة يطرد 
الهوام إذا بخر به.." () 

"وعند الهيد حجر إذا خسف القمر يقطر منه ماءء يقال حجر القمر. 
إنه إذا علق على الشجر ولد فيها الثمر. 
قال أرسطو «۲» : هذا الحجر بأرض المغرب بقرب المدينة «۳» التي بناها الإسكندر. وهو أسود في 
لون القير» إذا لمسه لامس أصابه خشونة» وإذا ألقي جزء منه على ألف جزء من القير غلى كما يغلي على 
النار» وإذا ألقي في عين |الماء] «5» الجاري المسرع [في جريانه] حاد عنه الماء. 


حجر القيء «ه» 


(۱) مس الك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۹۱/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۱۵/۲۲ 


VE 


هذا الحجر یوجد بأرض مصر. إذا أخذ الانسان بيده غلبه الغشی وتقیاً جمیع ما في بطنه بحیث «5» لو 
لم يلقه لخیف عليه التلف. 
حجر الکرك «۷» 
یقذف به بحر الهند» ونساء (۱۱۳) الهند ورجالهم یتختمون به» ونساژهم یتسورون به. ویزعم هل السند 
والهند أن خاصة هذا الحجر دفع السحر وابطاله." (۱) 

"ودفع العين ونظر العدو. وإذا سحق واکتحل به جلا بیاض العين حدیثه وقدیمه ومحا آثار القرحات 
وقلعها وآزالها. 
ویقول [أهل] الهند: إن من تختم بفص منه قل الکذب عليه» وأحبه کل من یراه. وفعله إذا اکتحل به 
محمود حسن؛ وملوك الهند والسئلا يتخذون منه أواني وأقداحا یستعملونها في مجالسهم» ویشربون بها 
ویزعمون أنه یدفع الشر «۱» والصخب من مجالسهم وأنه يزيد في آفراحهم» ویجلب لهم السرور. 
وإذا سحق واستيك به بيض الأسنان ونقاها من القلح والحفر والأعراض العارضة للأسنان. والهند والسند 
یعلقونه في شعورهم وشعور نسائهم» ویزعمون أنه يطيل الشعر» ویخرطون منها خرزا یلبسونها فيأتي في کبار 
اللؤلؤ البراق الکثیر الما ویکتسب الرجال بلبس هذا الحجر الحظوة عند نسائهم. 
وقال أرسطو: هو حجر آبیض إذا خرج من الحرص «۲» يشبه العاج يؤتى به من ساحل السند؛ ینفع 
لحكة العين اکتحالاء وأهل السند والهند یتختمون به لدفع العين والسحر والشیاطین. وکانت الفلاسفة 
تضعه عندهم كيلا تقربهم الأرواح المؤذية «۳» . 
حجر الکلب «4» 


یوجد في الکلاب صنف إذا رمي بالأحجار وثب إليها وعضها وآمسکها في فیه. وللسحرة في هذا الحجر 


سر عجیب فی التباغض,» وهو آن یأخذ حجارة," () 


يقال آیضا زپرجد «۱» . قال أ (۲» : جر یتکون ف معادن الذهب» أخضر اللون شدید 
ر ر ر هو حجر شي خضر 
الخضرة شفاف» وأشده خضرة أحمده وأصفاه جوهرا من کمده في الخاصية والعلاج. 


وقال في كتاب الأحجار «۳» : (۱۳۳) إن حجر الزبرجد طبعه اليبس والبرد» ويجب أن تختار منه ماكان 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك ال أمصار ابن فضل الله العمري ۲۱۷/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۱۸/۲۲ 


75١ 


أخضر شدید الخضرة وفي لون الکراث الصافي» متناسب الأجزاء ليست فيه کدورق مشرق اللون. 
وأصناف هذا الحجر ثلاثة وهي «4» : نوع واحد أخضر شدید الخضرة, وأسود» وأصفر. ولهذا الحجر 
آشباه كثيرة تقارب لونه وجسمه ولا تبلغ منفعته» والفرق بینهما أن الزبرجد إذا طرح في الماء رد الماء إلى 
لونه» وإن مسح به على مسیل دم من البدن قطعه» وأشباهه لا تفعل هذا الفعل. ويؤتى به من بلاد الهند» 
ومن صعید مصرء ومن بلاد آطراعلا «5» » ومن جزاثر قبرص. قال «5» : ومن خواصه أنه یشرب للسح 
الهوام ونهشها ومن السم القاتل» وذلك إذا سحل منه." (۱) 

"نقطة »١«‏ سودای نقص سوادها. والأصفر منه أقل صبرا على النار من الأحمرء فأما الكحلي فلا 
صبر له على النار البتة. وجمیع آنواع الیواقیت لا تعمل فيها المبارد [الفولاذ] «۲» . ویقال إن الیاقوت یمنع 
جمود الدم إذا علق [علی من به ذلك] «۳» . 
وقال في کتاب الأحجار: (۲۰۰) إن الیاقوت طبعه الحرارة والیبس؛ ویجب أن یختار منه ما كان مشرق 
اللون» شدید الصبغ جداء متناسب الأجزای ليست فيه كدورة ولا نكتة ولا زجاجية ولا تضریس. وأصنافه 
خمسة» آحمر ورماني واصفر وأكحل وأبيض. ولهذا الحجر آشباه كثيرة تقارب لونه وجنسه» ولکن لیس 
تبلغ مبلغه» والفرق بینه وبين آشباهه أن الیاقوت إذا دخل النار ازداد حسناء ولم تضره النار شیقا. وان سحل 
بالمبارد» لم توثر فيه» وأشباهه ليست كذلك. 
وذكر أرسطاطاليس في بعض كتبه: إن من الياقوت ما يكون أخضرء وطبعه مثل طبعهم» وفعله مثل فعلهم» 
ويؤتى [به] من أقصى جبال الهند. 
ووال الشيخ الرئيس في كتابه الأدوية القلبية: أما طبعه فيشبه أن يكون معتدلا. وأما خاصيته في تفريح القلب 
وتقويته» ومقاومة السموم فأمر عظيم. 
ويشبه أن تكون هذه الخاصية قوة غير مقتصرة على جزء فيه» بل فائضة منه» كفيضانها من المغناطيس في 


جذبه الحديد من بعيد. 


قال: ومما يقنع به في هذا الباب في آمر الياقوت» أنه يبعد أن نقول «4» إن." (5) 
"بخل خمر. وقال ديغورس »١«‏ : خاصته تقوية الشعر. 


سبج «۲» 


(۱) مسالك الأبص ار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۹/۲۲ 


VE 


قال آرسطو: هو حجر يؤتى به من الهند. وهو آسود شدید السواد. براق شدید البریق» رخو ینکسر سریعا 
من بين الأحجار وإذا آصاب الانسان ضعف في بصره من الکبر نفعه دوام النظر إليه» وکذلك ینفع لمن 
بدا الماء في عينيه» وعلامته رقية دخان قدام عینیه أو شبه ذبان (۱۳۸) یطیر قدام عينيه» فيديم النظر في 
السبج» فیدفع ذلك عنه بإذن الله. ومن لبس منه خاتما آمن غائلة عين السوء. 
وقال غیره: إذا نظر الشیخ إلى السبج آحد نظره. وإن سحق واکتحل جلا البصر وإذا علق على الرأس نفع 
من الصداع. 
سرطان بحري «7» 
قال ابن سينا «5» : إذا قيل سرطان بحري فليس نعني به كل سرطان في البحر»." (۱) 
"شك «۱» 
هو التراب الهالك عند أهل العراق» وهو سم الفأر أيضاء وعند أهل المغرب رهج الفأر. قال الرازي في 
خواصه «۲» : الشك شيء يؤتى به من خراسان من معادن الفضة» وهو نوعان أبيض وأصفر. إن جعل في 
عجين» وجعل في زيت» وأكل منه الفأر مات ومات كذلك كل فأرة تجد ريح تلك الفأرة حتى يمتن 
آجمع» وهو صحيح» وقد وقفت عليه. وقال في المنصوري «۳» : الزنجفر والشك يعرض من شربهما مثل 
ما يعرض من الزئبق المقتول إلا أن الشك قوي جدا قاتل لا يتخلص منه» وعلاجه مثل «4» علاج من 
سقي الزئبق المقتول. 
د 
قال التميمي في المرشد «0» : هو الحلزون الكبار البحري المتقرن الجوانب. وهو نوع من الحلزون» عظيم 
غليظ الوسط مستدق الطرفين» مملوء الجوانب بقرون له ثابتة» وجوفه خال وقد يجلب من بلاد الهند 
وبحر الحبش» وبحر اليمن. ولون باطنه (57 )١‏ أبيض غليظ الجسم وربما يعلو ظاهره صفرة ورقطة. وزعموا 
أن البحر يقذف به مع الزلف «1» وقد يوجد في بعضه حيوان لزج على شكل البزاقات «6۷." (۲) 
"قرياطيسون »١«‏ 
قال أرسطو: هو حجر يوجد بأرض الهند» خاصيته أنه ينفع من سيلان الدم» وان مسك في الفم» ووضع 
على الأخدعين «۲» المحاجم «۳» لم يخرج من الدم شيء أصلا. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲5۱/۲۲ 


VEY 


قروم «» 
قال أرسطو: هذا حجر یخرج من بحر یدعی القروم «0» » یخرجه الغواصون» وهو حجر متلون بالبیاض 
والحمرة والصفرة والخضرة والدكنة. وخاصیته أنه إذا علق على إنسان تكلم بالصواب والصدق» وهربت منه 
الشياطين! وإذا شرب منه وزن شعيرة مسحوقا بشيء من العود» نفع من أوجاع المفاصل والعظام (والعروق) 
> . 
قفر »١/«‏ 
ويقال كفر اليهود «8» . قال التميمي في المرشد: فأما القفر اليهودي فقد يختص به أحد النوعين من 
القفر المستخرجين من بحيرة يهوداء وهي البحيرة المنتنة «9» التي في عمل فلسطين» بالقرب من البيت 
المقدس» التي هي فيما بين." (۱) 

"أخرج عن النار» وترك حتى يبرد من تلقاء نفسه ثم يرفع ويستعمل وقت الحاجة. 
وله قوة تقبض اللثة» وتجلو غشاوة البصر والآثار مع إسخان. وقد يملأ القروح الغائرة ويدملهاء ويقطع اللحم 
الزائد فيها. وإذا سحق ودلكت به الأسنان جلاهاء )١794(‏ ويسحق ويستعمل في حلق الشعر. 
وزعم أوليطس <«۱» أنه إن ألقي في خابية خمر تغلي سكن غليانها على المكان. 
وقال جالينوس 5 التاسعة: قد يقع في الأدوية التي تب تبني اللحمء وفي الأدوية التي تجلو الأسنان» إذا كان 
على مثال الأدوية التي تحرق» ولكنه يكتسب في الإحراق شيئا حارا حادا يخرج منه إذا غسل» وهو عند 
الناس يجلو «۲» الأسنان ویجعلها براقة» لا بقوته فقط بل بحسب خشونته أيضاء كالساذج والخزف وغير 
ذلك وما أشبهه من جلاء الأسنان. ونفعه ذلك للخلتين «۳» جميعاء أعني لأن فيه شيئا «ع» من الجلاء 
والخشونة» وعلى هذا النحو صارت القرون إذا أحرقت صار منها دواء يجلو ال أسنان. 
كرسيان «ه» 
قال أرسطو: هو حجر يوجد بأرض الهند. أخضر اللون» شفاف صاف. ثقيل الجسم في ثقل الرصاص. إذا 
أخذ هذا الحجر وكلس حتى يبيض» وحمر." () 

"حتی يحمرء ويصير في وزان الزنجف فإذا انحل» ألقى عليه مثله مغنيسيا »١«‏ » وأذيب البلور 
بالنار» وألقي عليه من هذا الكرسيان المدبر عشر شعيرات على عشرة أساتير صبغه وجعله في لون الياقوت. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۹/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۰۱/۲۲ 


VE 


وإذا علق على إنسان منه» ولو وزن قيراط» آمن من الحمی وغائلتها. 
کرسباد (۲» 
قال آرسطو : هو حجر یوجد بأرض الهند (۳» . آسود اللون» یجتمع عليه الحیتان. وهو خفیف» خشن 
»٤«‏ المس» شدید السواد» صلد لا يعمل فيه المبرد. 
إذا كلس تكلس في سبع مرار» ویصیر کلسه أبيض. [و] إذا خلط مع هذا الکلس شيء من نشاذرء وألقي 
منها جزء على سبعة أجزاء زئبقا» عقده وصيره حجرا يصبر على المطارق. 
كرماني «ه» 
قال أرسطو: هو حجر أسود تشوبه كمودة» يصاب في الآجام والدحل »٦«‏ » وقد يكون على لون الطحال؛ 
إذا سحق منه بالشب واللبن وأسعط المجذوم (۱۷۰) برأ من جذامه باذن الله تعالى.." (۱) 

"والثاني الماقدوني» لونه شبيه اللون الذي قبله» لكنه أعظم منه وأكبر. 
والثالث المعروف بالحديدي, لأن لونه يشبه لون الحدید. وهو أثقل من الحديد» يوجد بأرض اليمن» وفي 
بلاد سوقه يشبه المغنيسيا »١«‏ . 
والرابع القبرسي» موجود بالمعادن القبرصية» ولونه كلون الفضة إلا أن سوطافوس الحكيم لا يرى هذا النوع 
من الماس» لأن النار تناله. 
ومن خاصية هذا الحجر أنه لا يلصق به حجر إلا هشمه فإذا ألح عليه كسره» وكذلك يفعل بجميع 
الأجساد الحجرية المتخذة إلا الرصاص» فان الرصاص يفسده ويهلكه. ولا يعمل فيه النار ولا الحديد» وإنما 
يكسره الرصاص. 
وقد يسحق هذا الحجر بالرصاص» ثم يجعل سحيقه على أطراف المثاقب من الحديد ويثقب به الأحجار 
واليواقيت والدر. 
وزعم قوم أنه يفتت حصى المثانة» إذا ألزقت حبة منه في حديدة بعلك البطم وأدخلت في الاحليل حتى 
يبلغ إلى الحصاة فيفتتهاء وهذا (۱۷۸) خطر. 
وان أمسك هذا ال حجر في الفم كسر الأسنان «۲» . 
قال أرسطو: إن الإسكندر كان معجبا بخواص الأحجار» وسببه أنه أوتي بإنسان كان في مجرى بوله حجرء 


فأخذت قطعة من الماس وألصقتها بقليل مصطكى وأدخلته فى إحليله فجذبه وفتته بإذن الله. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله الع مري ۳۰۲/۲۲ 


۷ 


وقال: والموضع الذي فيه الحجر لا يصل إليه أحد من الناس» وهو واد بأرض الهند لا یلحق البصر آسفله 
وفيه أصناف من الأفاعي» فلما انتهى الإسكندر إلى هذا الموضع. أراد أن يخرج منه» فامتنع الناس من 
النزول» فراجع رآي الفلاسفة." (۱) 

"ویجفف الرطوبة» وقد ینفع من الحكة والجرب |ذا طلي به الجسم في الحمام. 
مسهل الولادة «۱» 
قال أرسطو: هذا حجر هندي» إذا حرکته سمعت في وسطه حجرا آخر. 
ومعدنه بأرض الهند. في جبل بين البحر وبين مدينة قمار «۲» . وإنما عرفت خاصيته في تسهیل الولادة 
من النسر إذا جاعت وقت بیضها تبلغ الموت مع غاية العس وربما ماتت» فعند ذلك يذهب النسر الذکر 
إلى ذلك الجبل, ويأخذ من ذلك الحجر ویجعله تحتهاء فعرفت الهند ذلك من النسر» فإذا وضع هذا 
الحجر تحت المطلقة سهلت ولادتهاء وكذالك تحت كل حيوان. 
مغرة «۳» 
قال دیسقوریدوس في الخامسة: أجودها ما كان كثيفا ثقیلا. ولونه شبیه بلون الكندر» ولیست فيه حجارق 
ولا مختلف اللون؛ وإذا بل ربا. وله قوة قابضة مجففة مغرية» فلذلك یقع في أخلاط المراهم الملينة» وفي 
أخلاط أقراص مجففة. يحبس البطن. وإذا تحسي ببيضه أو احتقن بها عقلت البطن» وقد تسقی لوجع 
الكبد. وأما المغرة الذي يستعملها النجارون فهي أضعف من الأولى» وأجودها المصرية. 
قال ابن سينا: باردة )١7(‏ في الأولى» يابسة في الثانية. 
وقال البصري: تدخل في أدوية لزجة لاصقة وتقتل حب القرع.." )۳( 

"وقال جالینوس في التاسعة: قوته مغل قوة الشاذنة. 
قال البصري: قال الأنطيلس «۱» الامدي عن بعض الناس انه قال: إذا آمسك بالکف نفع من وجع الیدین 
والرجلین» وینفع من الكزاز. 
وقال الطبري: حجر المغناطیس یابس جداء وهو جيد للذي في بطنه خبث الحدید. نافع لعسر الولادة إذا 
ما وضع على المرأة النفساء أو آمسکته. 


وقال بعضهم: يذهب بالاسهال من شرب خبت الحدید» وان ذر على جرح بحدید مسموم أبرأه . 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۱/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۲۸/۲۲ 
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وقال فى کتاب الأحجار: قال هرمس: إن هذا الحجر طبعه الحرارة والیبس. 
ویجب أن یختار منه ما كان فيه سواد مشرب بحمرة مثل المغرة الصافية «۲» . 
وأصنافه (۱۸۷) ثلاثة» لازوردي» ومشرب بحمرة» ورمادي منقط بسواد. 
والفرق بينه وبين أشباهه أن المغناطيس إذا مر بشيء من الحديد مسموم جذبه إليه» وإن كان الحديد 
قوي الفعل ومر ب, على قفل فتحه. 
وكذلك يخرجح النصول والحديد من الأجسام من غير أذية ولا تعب. وان سحق بخل وملح وورس «(T»‏ 
ودهن ورفعه ولطخ به مكان الخنازير المتولدة «4» في جسد الانسان آزالها بإذن الله تعالى. 
وزعموا أن السفن التي تعبر في البحر إذا قربت من جبل الحجرء طارت." (۱) 

"نقطة »١«‏ سودای نقص سوادها. والأصفر منه أقل صبرا على النار من الأحمر» فأما الكحلي فلا 
صبر له على النار البتة. وجميع أنواع اليواقيت لا تعمل فيها المبارد [الفولاذ] «۲» . ويقال إن الياقوت يمنع 
جمود الدم إذا علق [علی من به ذلك] «۳» . 
وقال في كتاب الأحجار: (۲۰۰) إن الياقوت طبعه الحرارة واليبس» ويجب أن يختار منه ما كان مشرق 
اللون» شديد الصبغ جداء متناسب الأجزاى لست فيه كدورة ولا نكتة ولا نجاجية ولا تضريس . وأصنافه 
خمسة» اج ورماني وأصفر وأكحل وأبيض. ولهذا الحجر آشباه كثيرة تقارب لونه وجنسه» ولکن لیس 
تبلغ مبلغه» والفرق بينه وبين آشباهه أن الیاقوت إذا دخل النار ازداد حسناء ولم تضره النار شیثا. وان سحل 
بالمبارد» لم تؤثر فيه» وأشباهه ليست كذلك. 
وذكر أرسطاطاليس في بعض كتبه: إن من الیاقوت ما يكون أخضر» وطبعه مثل طبعهم وفعله مثل فعلهم» 
ويؤتى [به] من أقصى جبال الهند. 
وال الشيخ الرئيس في كتابه الأدوية القلبية: أما طبعه فيشبه أن يكون معتدلا. وأما خاصيته في تفريح القلب 
وتقويته» ومقاومة السموم؛ فأمر عظيم. 
ويشبه أن تکون هذه الخاصية قوة غير مقتصرة على جزء فيه» بل فائضة منه» کفیضانها من المغناطیس في 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۳۰/۲۲ 


VEY 


جذبه الحدید من بعید. 


قال: ومما يقنع به في هذا الباب في آمر الياقوت» أنه یبعد أن نقول «4» إن." (۱) 


"حجر الغلبة» من استصحبه لم یغلب في الحرب ولا بالحجة ولهذا المعنی یجعله الملوك في 
مناطقهم. 
وزعموا: أن العطشان إذا آمسکه في فمه سکن عطشه »١«‏ . 
وقال في کتاب الأحجار: قال هرمس إن هذا الحجر طبعه الحرارة والرطوبة» مائل إلى الحرء ویجب أن 
یختار منه ما كان معتدل البیاض» حسن البریق, متناسب ال جرف لیست فیه کدورة. وأصناف هذا الحجر 
أربعة» أبيض» وأخضر فيه سواد» ورمادي وزمردي. 
قال: ولهذا الحجر أشباه كثيرة تقارب لونه وجسمه ولا تبلغ مبلغه» والفرق بينه وبين أشباهه أن اليشب له 
رائحة كرائحة الدخان وان علق على امرأة سهلت ولادتها. ويؤتى به من بلاد الهند» ومن بلاد قبرصء 
وأفضله القبرصي. ومن خواصه أن من لبسه هيج عليه الجماع» وحرك شهوة العشق» ومن وضعه تحت رأسه 
جامع ما شای ولم ير في منامه ما یکره قلبه» ويضيق صدره. 
يقظان «۲» 
قال أرسطو: هو حجر يتحرك ولا یهد حتى يمسه (۲۰۳) إنسان فعند ذلك يسكن. وهو صالح لخفقان 
[القلب و] » الفؤاد والارتعاش واسترخاء المعدة والأعضاء «۳» . وإذا علق على إنسان لم ينس شيئا. 
والفلاسفة قد رمزوا إليه» وستروه عن العامة.." (5) 

"وخلجان تجري بعضها إلى بعض في دائم الأوقات» والرياح والغيوم والأمطار لا تنقطع عنها في شيء 
من الأوقات» ولكن في أماكن مختلفة البقاع شرقا وغربا وجنوبا وشمالاء مثل الليل والنهار (۱۱۳) والصيف 
والشتای وفي بلدان شتى. 
والمعادن والنبات والحیوان قائم في الکون والفساد. فما في الأرض موضع الا وهناك معدن أو نبات أو 
حیوان» باختلاف صورتها ومزاجها وأجناسها وآلوانها وآنواعها لا یعلم تفصیلها إلا الله» وهو صانعها ومدبرها؛ 
وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها إلا هوء ویعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة الا يعلمهاء ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس» الا في کتاب مبین. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳6۹/۲۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳5۳/۲۲ 


۷۰:۸ 


تنمة لا تقطع السیاق 
فالذي يعتمد عليه جماهيرهم» أن الأرض مدورة كالكرة موضوعة في جوف الفلك كالملح في البيضة وأنها 
في الوسط» ولا ينكر هذا إلا جاهل بالبرهان والعقل» هكذا وضعها الحكيم العليم» وبعدها في الفلك من 
جمىع الجوانب على التساوي» هذا هو الحق. 
وزعم هشام بن الحكم المتكلم »١«‏ أن تحت الأرض جسما من شأنه الارتفاع. 
قال: وهو المانع للأرض من الانحدار» وهو ليس محتاجا إلى ما يعمده» لأنه ليس يطلب الانحدار بل 
الارتفاع. وقال أبو الهند: إن الله وقفها بلا عماد. وعلله ديمقراطيس بأنها تقوم على المای وقد حصر الماء 
تحتها حتى لا تجد مخرجا فتضطر إلى استقلال» وهذا الرأي قريب من رأي هشام بن الحكم. وقال بعض 
المتكلمين." () 

"آما نثره فلعله في ذروة كان أوج الفاضل لها حضيضاء ولا أرى أحدا يلحقه فيه جودة وسرعة عمل 
لما يحاوله في أي معنى أراد» وأي مقام توخاه وأما نظمه فلعله لا يلحقه فيه إلا الأفراد» وأضاف الله تعالى 
إلى ذلك كله حسن الذوق الذي هو العمدة في كل فن) »١«‏ . 
كان ابن فضل الله العمري ذا ثقافة واسعة» قل أن يتحصل عليها غيره في شتى العلوم والفنون» كان علمه 
بالتاريخ منقطع النظير» فهو على دراية واسعة بتواريخ ملوك المغول من لدن جنكيز خان وهلم جراء وكذلك 
ا لزا ضلا عن ملوك العرب من الخلفاء واه ركان متفردا بمعرفة المسالك والممالك 
وخطوط الأقاليم» ومواقع البلدان وخواصهاء يشهد على ذلك كتابه (مسالك الأبصار) هذاء وكذلك علمه 
بمعرفة الاسطرلاب وحل التقويم وصور الكواكب» وبخطوط الأفاضل وأشياخ الكتابة. 
انصرف العمري إلى الكتابة والتأليف» وترك وظائف الدولة» وأتيحت له حياة م ستقرة مرفهة» فقد رتبت له 
مرتبات كثيرة بعد تركه عمل السلطان» وعاش في نعمة» وعمر دارا هائلة بسفح قاسيون بالقرب من الركنية 
في شرقيهاء ليس بالسفح مثلها. ولو امتد به العمر لأعطى عطاء كثيرا فوق عطائه الغزير» فقد توفي وهو في 
أوج نضجه الفكري والعلمي في الخمسين من العمر وكانت وفاته بالطاعون» فقد وقع الطاعون بدمشق 
ذلك وتوجه بزوجته ابنة عمه إلى القدس ومعهما ولداه» وصاموا هناك» فماتت زوجته بالقدس فى شهر 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۳۷/۲۲ 


۷۰۹ 


رمضان» وحضر إلى دمشق وهو طائر العقل» فیوم وصوله برد وحصل له حمی آضعفته. فتوفي رحمه الله يوم 
عرفة سنة تسع وأربعين وسبع." )00 

[الطویل] 
آتاك سهیل وابن حرب وفیهما ... رضی لك يا هند الهنود ومقنع 
فما منهما إلا كريم مرزأ ... وما منهما الا آغر سمیدع 
فدونك فاختاري» فأنت بصيرة ... ولا تخدعي إن المخادع یخدع 
قالت: فسر لي خصالهماء فبدآها بذکر سهيلء فقال: أما إحداهما ففي ثروة وسيطة من العشيرة» إن تابعته 
يأتيك» وان ملت عنه حط إليك تحكمين عليه في ماله وأهله وأما الآخر فموسع عليه» منظور إليه في 
الحسب الحسيب» والرأى الأريب» مدره أرومته» وغرة عشيرته شديد الغيرة كثير النظرة» لا ينام عن ضبعه» 
ولا يرفع عصاه عن أهله» قالت: أما الأول» فسيد مصناع للحرق فما عست أن تلين بعد إبائهاء تابعها بعلها 
فأشرت» وخافها أهلها فأمنت» فساءت عند ذلك وقبح هناك دلالهاء فإن جاءت بولد من هذا أجمعت» 
وان نجبت فعن خطأ ما أنجبت» فاطو ذكر هذا عني» وأما الآخر فبعل الفتاة الخريدة الحرة العفيفة» واني 
التي لا تريب له عشيرة فتغيره ولا يصيبه مذعر فيضيره» فزوجنيه» فزوجها من آبي سفيان» ويقال إنه أهديت 
[ص 5؟١]‏ للكعبة جزر من أحد ملوك الهند» وقال: لا ينحرها إلا أعز من بمكة» فقالت له هند وهو في 
سابعهاء اخرج لئلا يسبقك أحد إلى هذه الكرامة» فقال لها: دعيني وشأني» والله لا ينحرها أحد إلا نحرته» 
فربطت الجزر بفناء الكعبة حتى خرج أبو سفيان من سابعه فنحرها. 
وأما ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء فلا حاجة لنا إلى ذكره لشهرته إلا أن الإجماع على أن 
عليا رضي الله عنه» قاتل الفئة الباغية حزب معاوية» ولما استثبت له الأمر» دخل عليه سعد بقن وقاص 
»١«‏ رضي الله عن ." (۲) 

"العميلقي» وبين جمعة بنت عابس الإيادي» فقيل لجمعة: أي الرجال أحب إليك» [قالت] : الغليظ 
الكتد »١«‏ » الظاهر الجلد, الشديد الحدب المسد. ثم قيل لهند: أي الرجال أحب اليك قالت: القريب 
الأمد» الواسع البلد الذي يوفد إليه ولا فد فقال الوليد: من هذا الرجل» فقال له هشام بن عبد الأعلى 


الفزاري: أنت يا أمير المؤمنين. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري + ۸/۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4 ۳۲/۲ 


۳۵۰ 


وحکی المدائني قال: مرض الولید بن عبد الملك فرهقته غشية» فمکث عامة يومه عندهم میتاء فبكي عليه 


وخرجت البرد بموته» فقدم رسول على الحجاج بذلك» فاسترجع ثم آمر بحبل فشد في يده» ثم أوثق إلى 
اسطوانة» ثم قال: اللهم لا تسلط علي من لا رحمة له فطالما سألتك أن تميتني قبل أمير المؤمنين» فبينا 
هو کذلك. إذ قدم عليه بريد بإفاقته» فخر ساجداء وأعتق كل مملوك له» وتصدق بصدقة كبيرة» ولم يكن 
أحد آسر بعافيته من الحجاج؛ وبعث إليه كتابا بالتهتة» ومعه من تحف الهند وخراسان. ثم لم يمت 
الحجاج» حتی ثقل على الولید. فقال خادم للولید: إني لأوضيه یوما لصلاة الغداق إذ مد يده» فجعلت 


أصب عليها الماء وهو ساه» والماء يسيل» ولا أقدر أن آتکلی ثم نضح الماء رن وجهی وقال: آناعس أنت» 
ثم رفع رأسه ا فقال: ويلك» آتدري ما جاء الليلة؟ قال: ويلك مات الحجاج؛ فاسترجعت» فقال: اسكثت» 


فما يسر مولاك أن ف يده تفاحة يشمهاء وأنه لم يمت» ثم قال: رحم الله الحجاج؛ لقد كان منا أهل 
البيت. 
وحج الوليد فوافاه محمد بن يوسف آخو الحجاج من اليمن» وحمل هدايا للوليد» فقالت أم البنين بنت 
عبد العزيز امرأة الوليد: اجعل لي هدية محمد بن يوسف» فأمر اص ۳22 بصرفها الیها؛ فجاءعت رسل أم 
البنين إلى محمد بن." )0 
اط مصر ۱۳۶۲ ه. 
- تذكرة الحفاظ- الذهبی: محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷۸ ه) . 
ط حیدرآباد ۱۳۳۳- ۱۳۳ ه. 
- التعازي والمرائی- المبرد: محمد بن يزيد الثمالي (ت ۲۸۵ ه) . 
- التنبیه والاشراف- المسعودي: آبو الحسین علي بن الحسین بن علي (ت ۳۶۲ ه) . 
ط مصر ۱۳۵۹۷ ه/ ۱۹۳۸ م. 
هم 
بعناية عبد القادر بدران» ط دمشق ۱۳۲۹- ۱۳۱ ه. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4 4۰۲/۲ 


7١ 


ط حيدرآباد» الهند ۲۵- ۷ ھ. 

- تواریخ آل سلجوق- جزء مشتمل على کتاب زبدة النصرة ونخبة العصرة- عماد الدين الأصفهاني 
اختصار الفتح بن علي البنداري الأصفهاني» ط لیدن ۱۸۸۹ م. 

الجداول المرضية في تاريخ الدول الاسلامیة- دحلان: أحمد بن زين دحلان المكي (ت ۱۳۰ ه)." 
00 


- دول الاسلام- الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه) . 

د سدم EVET‏ 

- الديارات- الشابشتي: علي بن محمد (ت ۳۸۸ ه) . 

تحقيق كوركيس عواد» ط بغداد ۱۹۵۱ م. 
ديوان الأحوص الأنصاري- تحقيق عادل سليمان» ط القاهرة ۱۹۹۰ م, وط بيروت ١995‏ . 
ديوان الأعشى ميمون بن قيس- نشر أدولف هلز هوسن» ط بيانة ۱۹۲۷ م» تصوير بيروت ۱۹۹۳ م. 
ديوان جرير بن عطية بن الخطفی- ط دار الكتاب العربي» بيروت ١9945‏ م. 
ديوان الحماسة (حماسة أبي تمام الطائي) - تحقيق عبد الله عسيلان» ط الرياض ۱۹۸۱ م. 
ديوان زهير بن أبي سلمي- ط دار الكتب المصرية ۱۹44 م. 
ديوان الراعي النميري- تحقيق راينهر فايبرت» ط بيروت ۱۹۸۰ م. 
ديوان أبي العتاهية- ط دار الكتاب العربي» بيروت ۱۹۹۷ م. 


ديوان كثير عزة- تحقیق احسان عباس» ط دار الثقافة بیروت ۱۹۹۸ م وط دار الجیل» بیروت ۱۹۹۰ 


ديوان مروان بن أبي حفصة- ط دار الكتاب العربي» بيروت ۱۹۹۳ م. 

ديوان ابن المعتز- تحقيق يونس السامرائي» ط عالم الکتب» بيروت ۱۹۹۷ م. 

ديوان أبي النجم العجلي- جمع وتحقيق علاء الدين أغاء ط الرياض." (۲) 
"ط دار الكتاب العربي» بيروت ١9/825‏ م. 


شعر أشجع السلمي- تحقيق خليل بنيان» ط بيروت ۱۹۸۱ م. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۵۰۷/۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري > 0۱۱/۲ 


VoY 


شعر ربيعة الرقي - تحقیق یوسف بکار ط دار الأندلس» بيروت ۱۹۸۶ م۰ 
شعر زياد الأعجم- تحفیق یوسف بکار ط وزارة الثقافة» دمشق ۱۹۸۳ م 
شعر أبي الشيص الخزاعي (أشعار أبي الشيص الخزاعي وأخباره) . 
جمع عبد الله الجبوري» ط النجف ۱۹۰۷ . 
ط ليدن ۱۹۰۲ مء وتحقيق أحمد شاكرء ط دار المعار» القاهرة ١975‏ . 
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام- الفاسي: محمد بن أحمد التقي (ت ۸۳۲ ه) .. 
ط مصر ۱۹۵۲ 1 
- صبح الأعشى- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي (ت ۱ ھ) . ط مصر ۱۳۳۱- ۱۳۳۸ ه. 
- صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج (ت 55١‏ ه) . 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» ط الحلبى» مصر ۱۹۵5 م. 
- صفة الصفوة- ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 0۹۷ ه) 


"زت ۰۳۰ ه) . 


ط صادرء بیروت ۰۱۹۲5 وط دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۹۵ م. 

- کتاب الروضتین في آخبار الدولتین- آبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (ت 11۵ ه) . 
ط مصر ۱۲۸۷ ه. 

- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون- حاجي خلیفة: مصطفی بن عبد الله کاتب جلبي (۱۰۲۷ 
ه) . 

ط استانبول ۱۳۰۰ ه/ ۱۹۶۱ . 

- الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة- المناوي: عبد الرقوف بن تاج العارفین (ت ۱۰۳۱ ه) 

ط مصر ۱۳۵۹۷ ه. 

- اللباب في تهذیب الأنساب- ابن الأثير: عز الدين علي بن محمد الشيباني (ت ۱۳۰ ه) . 


(۱) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري ‏ 4/۲ ۵۱ 


Vor 


ط مصر 5ه- ۱۳۱۹ ه. 
- لسان العرب- ابن منظور: جمال الدین محمد بن مکرم بن علي الأنصاري (ت ۷۱۱ ه) 
ط صادر بیروت ۱۹۰۱۸ م. 
- لسان المیزان- ابن حجر العسقلاني: آحمد بن علي (ت ۸۵۲ ه) 
"- مجمع الأمثال- الميداني: آبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت ۵۱۸ ه) . 
ط السعادق مصر ۱۹5۹ . 
- المحبر- ابن حبیب: محمد بن حبیب بن أمية الهاشمي (ت ۲4۵ ه) 
ط دائرة المعارف العثمانية» حيدر آیاده الهند ۱۳۹۱ ها AEF‏ 
- المختصر في آخبار البشر (ويعرف بتاريخ آبي الفداء) - آبو الفداء: الملك- المؤيد إسماعيل بن علي 
بن محمود صاحب حماة (ت ۷۳۲ ه) . 
ط مصر ۱۳۲۵ ه. 
- مرآة الجنال- اليافعي: عبد الله بن آسعد (ت ۰۷۸ ه) 
ط بیروت ۱۹۷۰ م. 
- مرآة الزمان في تاريخ الأعیان- سبط ابن الجوزي: یوسف بن قزا آوغلي (ت 5554 ه) 
طبع المجلد الثامن وهو الأخير في حيدر آبادهالهند ۱۳۷۰ ها ۱ عم 
- المرزباني معجم الشعراء 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر- المسعودي: آبو الحسن علي بن أبي الحسن (ت ۳5 ه) 
- ط باریس ۱۹۳۰ م» وط محمد محبي الدین عبد الحمید. القاهرة ۱۹۵۸ . 
المستقصى في أمثال العرب- الزمخش‌ري: جار الله محمود بن عمر (ت oA‏ 6 
ط دائرة المعارف العثمانيق حیدر آباد» الهند» صورتها دار الکتب العلمية." 7) 
"ط باریس ۱۹۳۷ م» وطبعت القطعة الثانية منه في بیروت ۱۹۷۳ م. 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم- ابن الجوزي: جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 8٩۷‏ 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري > 0۱۷/۲ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4 8۱۸/۲ 


76: 


ه) . 
ط دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد. الهند ۱۳۵۷ ھ. 
- منهاج السنة- ابن تيمية: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام (ت ۷۲۸ ه) . 
ط بولاق مصر ۱۳۲۱ ه. 
- الموسوعة العربية الميسرة- باشراف محمد شفيق غربال. 
ط دار الشعب ۱۹۰۱۵ م. 
- المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار یعرف بخطط المقريزي) - المقريزي: 
تقي الدین أحمد بن علي 
(ت ۸5 ه) . مطبعة النيل» القاهرة ۱۳۲۵ ه. 
- مورد اللطافة- ابن تغري بردي: أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت 8537 ه) . 
طبع جزء منه في کیمبرج ۱۷۹۲ م 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال- الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد (ت ۷٤۸‏ ه) . 
ط البابي الحلبي مصر ۱۳۲۵ ه. 
- النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس- ابن دحية: عمر بن الحسن بن علي الكلبي (ت ۰۳۳ ه) .." (۱) 
"ولما استقر شهاب الدين بغزنة تصد إبلاد الهدد وفتح مدينة آجر «۱» » ثم رجع إلى غزنق نم قصد 
صعابهاء وتیسر له فتح الکثیر من بلادهاء ودوخ ملوكهاء وبلغ منها کل مبلغ» ولما كبر فتوحه 
ملوکهم في خلق کثیر والتقوا شهاب الدین» وجری بینهم قتال عظيم» فانهزم 
المسلمون وجرح شهاب الدین وبقي مع القتلی» ثم اجتمعت عليه آصحابه وحملوه إلى مدينة آجر 
واجتمعت عليه عساكره» وآقام في آجر حتی اجتمعت عليه آمداد أخيه غیاث الدين» ثم اجتمعت الهنود 
وتنازل الجمعان وبينهما نهر فکیس عسکر المسلمین الهنود» وتمت الهزيمة عليهم» وقتل المسلمون من 
الهنود ما یفوق الحصر وقتلت [ملکتهم] «۲» » وتمکن شهاب الدین بعد هذه الوقعة من بلاد الهند 
وأقطع مملوکه قطب الدین أيبك «۳» مدينة دلهي وهي من كراسي ممالك الهند» فأرسل أيبك عسکرا مع 
مقدم يقال له محمد بن بختیار «4» فملکوا من اند مواضع ما وصلها مسلم قبل حتی قاربوا جهة 
الضین. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ‏ 0۲۱/۲ 


۱/۵ ۵ 


وفيهاء توفي حسام الدین تمرتاش بن الغازي «ه» » صاحب ماردین ومیافارقین» وکانت ولايته نیفا وئلائین 
سنة لأنه تولی بعد موت أبيه فى سنة ست عشرة وخمس مئة (۱۷) حسبما تقدم «5» » وتولی بعده ابنه 
نجم الدين ألبى «5» .." (۱) 

"محمد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن جقربك بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وملك 
وفيها» سار شهاب الدين الغوري [ملك غزنة] »١«‏ وغزا بلاد الهند. 
وفيهاء قتل الخليفة الناصر أستاذ داره أبا الفضل مجد الدين بن الصاحب «۲» 
ولم يكن للخليفة معه حکم وظهر له أموال عظيمة فأخذت جميعها. 
وفيها استوزر الخليفة الناصر جلال الدين [أبا المظفر] «7» عبيد الله بن يونس ومشى أرباب (44) الدولة 


في ركابه حتى قاضي القضاة «5» . 


وفي سنة أربع وثمانين وخمس مئة »١ 57١‏ 
شتى السلطان في عكاء وسار بمن معه إلى كوكب وجعل على حصارها الأمير قيماز النجمي «5» » وسار 


منها في ربيع الأول ودخل دمشق وفرح الناس." (۲) 


"[مدة] «۱» مديدق ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب أخوه عز الدين إلى قسطنطينية» وتغلب 
على ركن الدين معين الدولة البرواناه «۲» والبلاد في الحقيقة للتتر ثم إن البرواناه قتل ركن الدين» وأقام ابنا 
لرکن الدين «۳» يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه وهو نائب التتر على ما سنذكره «4» إن شاء الله 
تعالی. 
وفيهاء غزا شهاب الدین الغوري الهند. فغنم وقتل ما لا يحصى. 
وفيهاء خرج السلطان طغريل بن آرسلان بن طغريل من الحبس بعد قتل قزل آرسلان بن إلدكزء وكان قزل 
قد اعتقله حسبما تقدم ذكره في سنة سبع وثمانين وخمس مئة «5» . 


وفي سنة تسع وثمانين وخمس مئة (۱۳» 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4/۲۷ 4 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۳/۲۷ 
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كانت وفاة السلطان الملك الناصر 5 الدین أبو المظفر یوسف بن نجم الدین أيوب تغمده الله برحمته. 
(۱۱۲) دخلت هذه السنة والسلطان بدمشق على أكمل [ما يكون." (۱) 


"خشداش »١«‏ اسمه هزار ديناري «۲» » واسم هزار ديناري آق سنقر ولقبه بدر الدين» جلبه تاجر 


جرجاني اسمه علي إلى خلاط فاشتراه منه شاه أرمن بن سكمان بن إبراهيم» وأعجب به شاه (۱۱۸) أرمن 
فجعله ساقيا له ولقب هزار ديناري وبقي على ذلك برهة من الزمان» فلما تولى بكتمر وخلف بكتمر ولدا 
«۳» وأخذ هزار ديناري ولد بكتمر وأمه واعتقلهما بقلعة أرزاس بموش» وعمر ابن بكتمر سبع سنين» واستقر 


بدر الدين آق سنقر هزار ديناري في مملكة خلاط حتى توفي سنة أربع وتسعين وخمس مئة على ما سنذكره 
«» إن شاء الله تعالی. 
وفيها» شتى شهاب الدين الغوري 2 برشاوور وجهز مملوكه ايبك في عساكر كثيرة إلى بلاد الهند» ففتح 
وغنم وعاد منصورا. 
وفيهاء توفي سلطان شاه بن أرسلان بن خوارزم شاه أطسز بن محمد بن أنوش تكين «ه» » وكان قد ملك 
خراسان» ولما مات انفرد أخوه تكش بالمملكة» وقد تقدم ذكرهما فى سنة ثمان وستين وخمس مئة »1» 
E‏ 

'وفيهاء عاود الملك العزيز عثمان قصد الشام ومنازلة أخيه الملك الأفضل» وسار ونزل الفوار من 
آرض السواد من بلاد دمشق» واضطرب بعض أمرائه عليه وهم طائفة من الأسدية وفارقوه» فبادر العزيز إلى 
مصر بمن بقى معه من العسكرء وكان الأفضل قد استنجد بعمه العادل لما قصده أخوه العزیز» فلما رحل 
نزلوا على بلبيس» وقد ترك العزيز فيها جماعة من الصلاحية» وقصد الأفضل مناجزتهم بالقتال فمنعه عمه 
العادل» فقصد الأفضل المسير إلى مصر والاستيلاء عليهاء فمنعه عمه العادل أيضاء وقال: مصر (۱۲۳) 
لك متی شقت» وكان العادل مع العزيز في الباطن؛ » وقال: أرسل لي القاضي ي الفاضل لیصلح بين الأخوين؛ 
وكان القاضی الفاضل قد اعتزل عن ملابستهما لما رأى من فساد أحوالهماء فدخل عليه الملك العزیز وسأله 
فتوجه من القاهرة إرى الملك العادل واجتمع به واتفقا على أن یصلحا بين الأخوين فأصلحا بينهماء وأقام 


(۱) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱5۳/۲۷ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۷۱/۲۷ 


Vo 


وفيهاء كان بين یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن وبين الفرنج بالأندلس شمالي قرطبة حروب عظيمة انتصر 
فيها يعقوب وانهزم الفرنج. 
وفي سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة «۱۳» 
سار شهاب الدين الغوري صاحب غزنة إلى بلاد الهند وفتح قلعة عظيمة تسمى بهنكر بالأمان» ثم سار 
إلى قلعة كواكير »١«‏ بينهما نحو خمسة أيام." (۱) 

"فصالحه أصحابها على مال حملوه إليه» ثم سار في بلاد الهند فغنم وأسر وعاد إلى غزنة. 
وفيهاء سلم صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الخجندي «۱» » رئيس الشافعية أصفهان إلى عسكر 
الخليفة فقتله سنقر الطويل «۲» شحنة الخليفة بأصبهان بسبب منافرة جرت بينهما. 
وفيهاء نقل الملك الأفضل أباه صلاح الدين من قلعة دمشق إلى التربة بالمدينة» وكان مدة لبثه في القلعة 
ثلاث سنين» ولزم الملك الأفضل الزهد والقناعة وأموره مسلمة إلى وزيره (4 ۱۲) ضياء الدين بن الاثیر 
الجزري» وقد اختلفت الأحوال به وكثر شاكوه وقل شاكروه» فلما بلغ العادل والعزيز بمصر اضطراب الأمور 
على الأفضل اتفق العادل والعزيز على أن يأخذا دمشق [وأن يسلمها العزيز] «۳» إلى العادل» وتكون 
السكة والخطبة للعزيز بسائر البلاد كما كانت لأبيه» فخرجا وسارا من مصرء فأرسل الملك الأفضل إليهما 
فلك الدين »٤«‏ 
آحد آمرائه» وکان فلك الدین أخا الملك العادل لأمه «ه» » واجتمع فلك الدين بالملك العادل فا کرمی 
وأظهر الاجابة لما طلبه» وأتم العادل والعزیز السیر حتی نازلا دمشق» وقد حصنها الملك الأفضل فکاتب 
بعض الأمراء من داخل [البلد] «1» الملك العادل وصاروا معه آنهم یسلمون المدينة إليه» فزحف الملك." 
)۳( 

"ولما استقرت هذه البلاد لغیاث الدین عاد إلى بلاده. وتوجه آخوه شهاب الدین إلى بلاد الهند» 
فغنم وفتح نهر والة [وهي] «۱» من أعظم بلاد الهند. 
وفيهاء في رمضان ملك ركن الدين سليمان بن قلیج أرسلان مدينة ملطية» وکانت لأخيه معز الدین قیصر 
شاه بن قليج أرسلان» ثم سار سليمان إلى أرزن الروم وكانت لمحمد بن صليق وهو من بيت قديم ملكوا 
آرزن الروم» فخرج صاحب أرزن ليصالح سليمان فقبض عليه» وأخذ البلد من وهذا محمد آخر الملوك من 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۷۷/۲۷ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۷۸/۲۷ 


۷۳۸ 


وفيهاء توفی سفمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن آرتق (۲» . 


وفي سنة ثمان وتسعين وخمس مئة »١7«‏ 
بعد رحيل الملكين الأفضل والظاهر عن دمشق قدم الملك العادل» وكان قد سار ميمون القصري مع الملك 
الظاهر فأقطعه أعزاز. 
وفيها» خرب الملك الظاهر (۰ )١‏ قلعة منبج خوفا أن تؤخذ منه» وأقطع منبج بعد ذلك لعماد الدين أحمد 
بن سيف الدين علي بن المشطوب. 
وفيه ا» أرسل قراقوش نائب عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم بفامية إلى الملك الظاهر يبذل 
له تسلم فامية بشرط أن يعطى شمس الدين عبد الملك بن المقدم إقطاعا برضاه فأقطعه الملك الظاهر 
الراوندان وكفرطاب ومفردة." (۱) 

"أبيه غياث الدين وتلقب ألقابه» وفرح به أهل فيروز كوه وسلك طريقة أبيه في الإحسان والعدل» ولما 
استقر يلدز بغزنة وأسر علاء الدين وجلال الدين کتب إلى غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد بن 
سيف الدين سام بن الحسين بالفتح» وأرسل إليه الأعلام وبعض الأسرى. 
وفيهاء تزوج أبو بكر بن البهلوان بابنة ملك الكرج» وذلك لاشتغاله بالشرب عن تدبير المملكة فعدل إلى 
المصاهرة والهدنة فكفوا الكرج عنه لذلك. 
وفي سنة ثلاث وست مئة «۱۳» 
سار الملك العادل من مصر الشام ونازل في طريقه عكا فصالحه أهلها على إطلاق جميع الأسارى» ووصل 
إلى دمشق ثم سار إلى بحيرة قدس واستدعى بالعسكر فأتته من كل جهة» وأقام على البحيرة حتى خرج 
رمضان. ثم سار ونازل حصن الأكراد» وفتح برج أعناز »١«‏ وأخذ منه سلاحا ومالا وخمس مئة رجل» ثم 
سار ونازل طرابلس (۱5۲) ونصب عليها المناجيق وعاث العسكر في بلادهاء وقطع قناتهاء ثم عاد في 
أواخر ذي الحجة إلى بحيرة قدس بظاهر حمص. 
وفيهاء أرسل غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد ملك الغورية يستميل يلدز مملوك أبيه المستولى 
على غزنة فلم يجبه يلدز إلى ذلك فطلب يلدز من غياث الدين أن يعتقه فأحضر الشهود وعتقه وأرسل مع 
عتقه هدية عظيمة وكذلك عتق أيبك المستولي على الهند. وأرسل نحو ذلك فقبل کل منهما ذلك» وخطب 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٠۹٥/۲۷‏ 


۷۳۰۹ 


آييك لغیاث الدین؛ [وآما یلدز فلم یخطب له] «۲» وخرج غالب العسکر عن طاعة یلدز لعدم طاعته 
لغیاث الدین.." )١(‏ 

"واعمالها وأخذها من يلدز مملوك شهاب الدین الغوري» فهرب یلدز إلى لهاوور من الهند واستولی 
عليهاء ثم سار يلدز من لهاوور ليستولي على بلاد الهند الداخلة تحت حکم قطب الدين يبك خشداش 
يلدز المذكور» فجرى بينه وبين مملوك قطب الدين مصاف 4١١‏ » فقتل فيه يلدز «۲» » وكان يلدز حسن 
السيرة في الرعية» كثير الإحسان [إليهم] «۳» . 
وفي سنة ثلاث عشرة وست مئة «۱۳» 
صبيحة یوم السبت خامس عشري جمادی [الأولى] «4» ابتدأ بالملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح 
الدین یوسف بن أيوب صاحب حلب حمی حادق ولما (۱۵) اشتد مرضه أحضر القضاة والاً کابر وکتب 
نسخة اليمين أن یکون الملك بعده لولده الصغیر الملك العزیز ثم بعده لولده الکبیر الملك الصالح «ه» 
صلاح الدین أحمد »٦«‏ وبعدهما لابن عمهما الملك المنصور محمد بن العزیز عثمان بن السلطان صلاح 
الدين یوسف «۷» وحلف الأمراء والأكابر على ذلك. وجعل." () 

"محمد بن تكش بعد أن ملك سمرقند» وهذه الطائفة تسمی التتر المغربة لأنها سارت نحو غرب 
خراسان فوصلوا إلى موضع يقال له (۱۸۱) بنج آوو وعبروا هناك نهر جيحون وصار (وا) مع خوارزم شاه 
في بر واحد» فلم يشعر خوارزم شاه وعسكره إلا والتتر معه فتفرق عسكره أيدى سبأء ورحل خوارزم شاه لا 
يلوي على شيء في نفر من خواصه» ووصل إلى نيسابور والتتر في أثره» فلما قربوا منه رحل إلى مازندران 
والتتر في أثره لا يلتفتون إلى شيء من البلاد ولا إلى غير ذلك بل قصدهم إدراك خوارزم شاه» فسار من 
مازندران إلى مرسى بحر طبرستان يعرف بالسکون وله هناك قلعة في البحر فعبر هو وأصحابه إليها »١«‏ 
> ووقف التتار على ساحل البحر وأيسوا من لحاق خوارزم شاه» ولما استقر خوارزم شاه بهذه القلعة توفي 
وهو علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان بن أطسز بن محمد بن أنوشتكين غرشه» وكانت 
مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وشهورا «۲» واتسع ملكه فملك من حد العراق إلى تركستان وملك بلاد 


ر ورمن رد وجرجان ولا الجبال وخراسان وبعض فیس ون عا 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۰۹/۲۷ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۲۲/۲۷ 
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بالفقه والأصول وغیرهما» وکان صبورا على التعب وادمان السیر وسنذکر شيئا من آخباره عند مقتل ولده 
جلال الدین («۳» . 
ولما أيس التتر من إدراك خوارزم شاه عادوا إلى مازندران ففتحوها وقتلوا آهلهاء ثم ساروا إلى الري وهمذان 
ففعلوا كذلك من القتل والسبي, ثم ملکوا مراغة في صفر سنة ثماني عشرة وست متةء ثم ساروا إلى خراسان 
»<« (۸۲ ۲۱ 00 

"واستولوا عليهاء ونازلوا خوارزم وقاتلهم آهلها مدة أشد قتال» ثم فتحوها وکان لها سد في نهر جیحون 
ففتحوه ورکب الماء بخوارزم وغرقها؛ وفعلوا في هذه البلاد جمیعها من قتل آهلها وسبي ذراريهم» وقتل 
العلماء والصلحاء والزهاد والعباد» وتخریب الجوامع» وتحریق المصاحف ما لم یسمع بمثله في تاريخ قبل 
الاسلام ولا بعده» فان واقعة بخت نصر مع بني إسرائيل كانت لا تنسب إلى بعض بعض ما فعله هؤلاء, 
فان کل مدينة من المدن التي آخربوها أعظم من القدس بكثير» وکل أمة قتلوهم من المسلمین أعظم من بني 
إسرائيل الذين قتلهم بخت نصر ولما فرغ التتر من خراسان عادوا إلى ملکهم فأرسل جيشا كثيفا إلى غزنة 
وبها جلال الدین منكبرتي بن علاء الدين محمد خوارزم شاه بن تكش المذکور مالکا لهاء وقد اجتمع 
[الیه] «۱» کثیر من عسکر أبيه قیل: کانوا ستين آلف فارس وکان [الجيش] «۲» الذي سار إليهم من 
التتر اثني عشر آلفا ف اقتتلوا مع جلال الدین قتالا شدیدا وأنزل الله نصره على المسلمين» وانهزمت التتر 
وتبعهم المسلمون یقتلونهم كيف شاؤواء ثم أرسل جنکز خان سبعین ألفا من المقاتلة التتر مع بعض آولاده 
ووصلوا إلى کابل وتصاف معهم المسلمون فانهزم التتر ثانیا: وقتل المسلمون منهم وأسروا خلقا كثيراء وکان 
في عسکر جلال الدین آمیر کبیر مقدام هو الذي کسر التتر على الحقيقة يقال له: بغراق (۱۸۳) فوقع بينه 
وبين أمير کبیر يقال له ملك خان وهو صاحب هراة وله نسب إلى خوارزم شاه [فتنة] «۳» بسبب الکسب 
فقتل في الفتة أخو بغراق فغضب بغراق وفارق جلال الدین وسار إلى الهند وقبعه ثلاثون ألف فارس من 
العسكر» ولحقه جلال الدین وترضاه فلم یرجع فضعف عسکر جلال الدین لذلك ثم." (۲) 

"وصل جنکز خان بنفسه ومعه جیوشه وقد ضعف جلال الدین بما نقص من جيشه بسبب بغراق 
فلم يكن له بجنکز خان قدرق فترك جلال الدین البلاد وسار إلى الهند» وتبعه جنکز خان فأدركه على نهر 
السند ولم يلحق جلال الدین ومن معه أن یعبروا النهر فاضطروا إلى القتال وقاتلوا قتالا عظیما لم یسمع 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۳/۲۷ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲٤٤/۲۷‏ 


الك١‎ 


بمثله» وصبر الفريقان ثم تأخر كل منهما عن صاحبه فعبر جلال الدين ذلك النهر إلى جهة الهند وعاد 
جنكز خان فاستولى على غزنة وقتل أهلها ونهب آموالهم» وكان قد سار من التتر فرقة عظيمة إلى جهة 
القفجاق واقتتلوا معهم فانتصر التتر واستولوا على مدينة القفجاق العظمى وتسمى السوداق «۱» ۰ وكذلك 
فعلوا بقوم يقال لهم اللكزى بلادهم قرب دربند شروان» ثم سار التتر إلى الروس وانضم إلى الروس القفجاق 
وجرى بينهم وبين التتر قتال عظیم فانتصر التتر وشردوهم في البلاد. 
وفي سنة ثماني عشرة وست مثة («۱۳» 
قوي طمع الفرنج المتملكين لدمياط في الديار المصرية (۱۸4) وتقدموا عن دمياط إلى جهة مصر ووصلوا 
إلى المنصورة» واشتد القتال بين الفريقين برا وبحراء وكتب السلطان الملك الكامل متواترة إلى إخوته وأهل 
بيته يستحثهم على إنجاده» فسار الملك المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشق إلى أخيه الملك الأشرف 
وهو بالبلاد الشرقية وطلب منه السير إلى أخيهما الملك الكامل» فجمع الأشرف عساكره واستصحب 
عسكر حلب؛ واستصحب الملك الناصر قليج أرسلان بن الملك المنصور صاحب حماة» وكان الملك 
الناصر خائفا من خاله." (۱) 

"فأرسل المعظم وحسن لأخيه المظفر غازي صاحب خلاط العصیان على أخيه الملك الأشرف 
فأجاب المظفر إلى ذلك وخالف آخاه الأشرف» وکان قد اتفق مع المعظم عیسی والمظفر غازي مظفر 
الدين كوكبوري بن زين الدین كوجك صاحب إربل» وکان الملك الرحیم بدر الدين لؤلؤ منتمیا إلى الأشرف 
فسار مظفر الدين صاحب اربل وحصر الموصل عشرة أيام» وکان نزوله على الموصل ثالث عشر جمادی 
الاخرة من هذه السنة لیشغل الملك الأشرف عن قصد آخیه بخلاط. ثم رحل مظفر الدین عن الموصل 
لحصانتهاء فلم یلتفت الملك الأشرف إلى حصار الموصل وسار إلى خلاط وحاصر بها [أخاه] «۱» 
المظفر شهاب الدين غازي فسلمت إليه مدينة خلاط وانحصر أخوه غازي بقلعتها إلى الليل فنزل إلى 
أخيه الأشرف واعتذر إليه فقبل عذره وعفا عنه» وأقره على ميافارقين» وارتجع باقي البلاد منه» وكان استيلاء 
الأشرف على خلاط وأخذها من أخيه في جمادى الآخرة من هذه السنة. 
وفي سنة اثنتين وعشرين وست مئة «۱۳» 
وصل جلال الدين بلاده» وقد تقدم في سنة سبع عشرة وست مئة هروبه من غزنة لما قصده 


جنكز خان» وأنه «۲» » فلما كان فى هذه السنة قدم من الهند إلى كرمان ع أصفهان 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۵/۲۷ ۲ 


71 


واستولی علیها وعلی باقي عراق العجم» وسار إلى (۱۹۵) فارس وانتزعها من أخيه تیزشاه بن محمد وأعادها 
إلى صاحبها آتابك سعد بن دکلا صاحب فارس وصار آتابك سعد وتیزشاه أخو جلال الدین منكبرتي بن 
خوارزم شاه تحت حکم جلال الدین المذکون ثم." (۱) 

"ومنها: الکح کح «۱» وهي آنبوبة من الذهب الأحمر بين أذني مرکوب السلطان تخرج منها المغرفة 
وتشد إلى آطراف اللجام ومنها: الأعلام السذج السود [والسروج السود] «۲» والبقج السود محمولة على 
آکتاف الجمدارية ولا تحمل لغیره على الکتف ومنها: أن جنائبه تجر قدامه وجنائب غیره من الملوك تجر 
خلفه» (۲۲۲) ومنها: أن آذناب خیله تلف من آوساطها مقدار شبرين» ومنها: 
الجلوس على الرکبتین بين يديه لمن يريد مخاطبته. 
قال المؤلف المذكور: ثم سار جلال الدين بعد موت أبيه السلطان محمد من الجزيرة إلى خوارزم» ثم هرب 
من التتر ولحق بغزنة وجرى بينه وبينهم من القتال ما تقدم ذكره «۳» . وسار إليه جنكز خان فهرب جلال 
الدين إلى الهند فلحقه جنکز خان على ماء السند» وتصاففا صبيحة يوم الأربعاء لثمان خلون من شوال 
سنة ثماني عشرة وست مئة» وكانت الكرة أولا على جنكز خان ثم صارت على جلال الدين وحال بينهما 
الليل وهرب جلال الدين وأسر ابنه وهو ابن سبع سنين فقتله جنكز خان بين يديه صبراء ولما عاد جلال 
الدين إلى حافة ماء السند كسيرا رأى والدته وأم ولده وجماعة من حرمه فقالوا له بالله [عليك] «5» اقتلنا 
وخلصنا «ه» من الأسر فأمر بهن فغرقن وهذه من عجائب البلايا ونوادر المصائب والرزاياء ثم اقتحم جلال 
الدين وعسكره ذلك النهر العظيم فنجا منهم إلى ذلك البر تقدير." (۲) 

"أربعة آلاف حفاة عراة» وأرمى الموج جلال الدين مع ثلاثة من خواصه إلى موضع بعيد وفقده 
أصحابه ثلاثة أيام وبقي أصحابه لفقده حائرين» وفي تيه الفكر سائرين إلى أن قدم عليهم جلال الدين 
فاعتدوا بمقدمه عيداء وظنوا أنهم أنشئوا خلقا جديداء ثم جرى بين جلال الدين وبين أهل تلك البلاد 
(۲۲۳) وقائع انتصر فيها جلال الدين» ووصل إلى لهاوور من الهند» ولما عزم جلال الدين على العود إلى 
جهة العراق استناب بهلوان أزبك على ما كان يملكه من الهند» واستناب معه حسن قراق ولقبه وفا ملك» 
وفي سنة سبع وعشرين وست مئة طرد وفا ملك بهلوان أزبك» واستولى وفا ملك على ما كان يليه البهلوان 
من بلاد الهند. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۹۲/۲۷ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۸۷/۲۷ 
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ثم إن جلال الدین عاد من الهند ووصل إلى کرمان في سنة إحدى وعشرین وست متة وقاسی هو وعسکره 
في البراري القاطعة بين کرمان والهند شدائد» ووصل معه أربعة آلاف رجل بعضهم ركاب بقر وبعضهم ركاب 
حمير» ثم سار جلال اردین إلى خوزستان واستولی عليهاء ثم استولی على أذربيجان ثم على كنجة وسائر 
بلاد أران» ثم إن جلال الدين نقل أباه من الجزيرة إلى قلعة أزدهن ودفنه بهاء ولما استولی التتر على القلعة 
نبشوه وأحرقوه» وكان هذا فعلهم في كل ملك عرفوا قبره فإنهم نبشوا محمد بن سبكتكين من غزنة وحرقوا 
عظامه. 
ثم ذكر نزوله على جسر قريب آمد وإرساله يستنجد الملك الأشرف بن العادل فلم ينجده» وعزم جلال 
الدين على المسير إلى أصفهان» ثم انثنى عزمه وبات بمنزله وشرب تلك الليلة وسكر سكرا خماره دوار 
الرأس» وتقطع الأنفاس» وأحاط التتر بعسكره مصبحين »١«‏ : (الوافر)." (۱) 

"ومات سلطان الهند صاحب دله علاء الدين محمود »١«‏ وتملك بعده ابنه غياث الدين «۲» . 
ودخلت سنة ست عشرة وسبع مئة «۱۳» 
[وفیها]  »۳«‏ مات الشیخ السيوفي بزاویته التي بقاسيون» وهو نجم الدین عیسی بن شاه آرمن الرومي 
>( . 
والمحدث الأديب علاء الدین على بن المظفر الكندي «ه» مؤلف «التذکرة» «1» عن ست وسبعین 
سنة» وله نظم رائق. 
وست الوزراء بنت عمر بن آسعد بن المنجا التنوخية «۷» راوية «الصحیح» و «مسند الشافعي» ‏ ولها 
ثلاث وتسعون سنة» توفیت فجأة في شعبان.." (۲) 

"ولا یمکن أن نجزم بأن المؤلف قد خط مخطوطه هذا في سنة واحدة فقطء حیث يبلغ المخطوط 
إلى سبعة وعشرین جزءا- طبقا لتقسیم سرکین- ولعله يخص بهذا القول السفر الثالث فقط. والذي آنا 


- ۳- السفر الثالث- طبقا لتقسيم سكين یتناول الممالك الاسلامية في مملكة الهند وبلاد المغول- 
مملكة القاآن الكبير» ومملكة إيران» ومملكة الجيل» ومملكة الجبال» ومملكة بلاد الروم» ومملكة مصر 
والشام والحجاز. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۸۸/۲۷ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4/۲۷ 1ه 
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ثلائة وعشرین سطرا. 

- 4- والسفر الثالث من کتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار منه عدة نسخ في طوبقابو سراي 

باستانبول بترکیا وأخرى بتونس. وثالثة بدار الکتب المصرية بمصر وقد اعتمدت فی هذا التحقیق على 

نسختي استانبول وتونس- والاولی هي آوالثانية ب وناسخ النسخة التركية التي اعتمدت علیها هو ناسخ 

تركي ویدعی آبو الفضل محمد. وسبب اعتقادي أنه تركي الأصل تلك الأخطاء التي وردت في نسخه 

۱- إنه كان یکتب الضاد ظاء مثل مضفور کتبها مظفور وكذلك الظاء ضادا مثل حظائر کتبها حضائر وهذا 

يرجع إلى أن مخارج نطق الضاد والظاء في التركية واحدة. 

۲- قلب الهمزة التي على نبرة ياء مثل خزائن وعمائم ونسائم وشمائل ومسائل» فکتبها خزاین وعمایم 
"ج- منهج المولف في تألیف الکتاب 

- ۱- لقد سلك المولف منهجا فریدا في تأليف هذا السفر من کتابه «مسالك الأبصار في ممالك 

الأمصار» حيث اعتمد على أكثر من منهج في التألیف. 

أولها: منهج الرواية بالمشاهدة والرؤية وهذا فيما يتعلق باستعراضه لأحداث ووقائع عصره في ممالك مصر 

والشام والحجاز. 

ثانيها: منهج الرواية بالسماع» وهذا قائم على سماع رواية الذين شاهدوا تلك البلاد وأطلعوا على أخبارها 

من التجار والزوار» وقد ذكر ذلك في أحداث ووقائع ممالك الهند وممالك قانات المغول وممالك بلاد 

الجيل والجبل وممالك الروم. 

ثالثها: منهج النقل عن المتون السابقة» وهذا قليل للغاية» حيث يلجأ أحيانا إلى ذكر أحداث تاريخية قديمة 

وسابقة لعصره. فیلجاً إلى المؤلفات السابقة مثل تاريخ الطبري وتاريخ دمشق لابن عساكر وجها ناشاي 

لعلاء الدين عطا ملك جويني وجامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله. 

بت ۲ وفى منهجه القائم على المشاهدة والرؤية يتحدث حديث الخبير المتخصص» ولا يذكر مصدر 

روايته أو مشاهدته باعتباره الشاهد عليهاء ولا تفوته شاردة ولا واردة إلا وذكرها مما قد يجهله كثيرون غير 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۸/۳ 
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مقربين من الحضرة السلطانية» ولذلك وجدناه یطنب في الحدیث عن مصر وأحوالها وأحوال سلاطینها 
إطناباء ویرسل الحدیث إرسالا في كل الجوانب التاريخية والحضارية. 
- + فى هيه انق مل ا لسع د نندت مز ۳ 

"يثبت أسماء كتب مكتوبة باللغة الفارسية» ویتحدث عن مؤلفين آلفوا کتبا بالفارسية مل علاء الدين 
عطا ملك جويني ورشيد الدين فضل الله» كما اعتمد على مؤرخين عرب كالطبري وابن عساكر والمسعودي. 
- ه- والمؤلف في حديثه عن الممالك الإسلامية لا يستعرض أحداثا تاريخية بقدر ما يقدم لنا استعراضا 
حضاريا وإني لاعد كتابه هذا ضمن المؤلفات التي تؤرخ للحضارة فهو كتاب حضاري» يستعرض الجوانب 
الحضارية عند الشعوب في الهند والصين وبلاد ما وراء النهر وإيران وتركيا والشام ومصر والحجاز وبلاد 
آخری, فهو يؤرخ للحضارة الإسلامية» وهذا النوع من المؤلفات قليل» ورجاله قلائل. 
ونطالع في حديثه عن الممالك الإسلامية استعراضه لأوضاع الملوك والوظائف وأرباب الرتب العالية وما لهم 
من آرزاق» وزي الناس ولباسهم» وطعام الناس ومأكلهم» والميزان والمكيال والعملة ومقدار کل منهاء ومقارنتها 
بالمصري والشامي» واستعراض ال جيوش وتكوينها وتسليحهاء وعددها وعددها ومخصصات أهلهاء وما 
تنتجه أراضي الممالك من بقلها وفومها وأشجارهاء وأنواع المعادن وقيمتها واستعمالها. 
ولا يهمل الحديث عن كيفية جلوس السلاطين وأرباب الوظائف وتلقيهم القصص والشکاوی» وكيفية عرضها 
ووصولها إلى السلطان» وإصدار الفرمانات واليراليغ والأوامر» وختمها بالخاتم السلطاني. 
ویتحدث عن القصور والبيوت والخركاوات وما تحتويه من وسائل معيشية» ويستعرض نظام الإدارة وتولية 
المناصب والوظائف في الممالك الإسلامية المختلفة. 
نخلص من هذا أن المؤلف كان يسعى لتأريخ الحضارة الإسلامية في عصره؛ في الهند وإيران وبلاد الترك 
والصين والروم ومصر والشام والحجاز» مع عدم إهمال." (7) 

"الکریم وخلفاءه وسلاطين إيران في عهد بني العباس واليهود والمسيحيين والفرنجة والهنود والصينيين 
والمغول. 
- 5- وفي الثلاثينات من القرن الثامن الهجري ظهر كتاب مؤلفنا ابن فضل الله العمري سنة ۷۳۸ ه وفي 
نفس العام ظهر كتاب تاريخ وصاف أو تجزية الأمصار وتزجية الأعصار لشهاب الدين عبد الله الشيرازي 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۰/۳ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۲/۳ 


كلا 


المعروف بوصاف الحضرة وهو باللغة الفارسية في خمسة مجلدات تناول فیها تاريخ المغول وأمراء النواحي 
والأطراف في عهد أبي سعید بهادر ویعد متمما لجهالاشاي جويني. 
- ۷- وظهر تاريخ زیده لحمد الله المستوفی القزويني وهو تقلید وتلخیص لکتاب جامع التواریخ لرشید 
الدين فضل الله» وقد قدمه المؤلف لابن رشيد الدین المسمی بغیاث الدین وهو أيضا بالفارسية. 
- ۸- وكانت رحلة ابن بطوطة المعروفة بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لمحمد بن 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» من أهم مؤلفات القرن الثامن الهجري وقد كتبت هذه 
الرحلة سنة ۷۵۷ ه أي بعد تأليف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار بفترة وجيزة» وقد جاب مؤلفها 
بلاد الهند والصين وإيران والشام ومصر وبلاد الروم وبلاد العرب» وقد قارنت بين آحداثه وأحداث ابن فضل 
الله العمري نظرا لقرب زمان التأليف. 
- 9- ونشير إلى كتاب مجمع الأنساب لمحمد بن علي بن محمد الشبانكاره الذي." () 

"النوع الثاني في ذكر ممالك الإسلام جملة 
ممالك الإسلام واقعة بحمد الله في أحسن المعمور شرقا وغربا وجنوبا وشمالاء لأنها لا تنتهي إلى غاية 
الحرارة المفرطة ولا إلى غاية البرد المفرط إلا فيما قل ]١[‏ » ولا يخرج عن حد المستطاب» وسيأتي بیان 
ذلك في تحديد كل مملكة: فغاية معمور الجنوب مساكن السودان من عباد النيران والأصنام» بما تغلغل 
من جزاير الهند وأطرافه »١«‏ » والنصارى بأطراف الحبشة» وعباد الحيات [؟] » والهمج في سودان 
المغرب جنوب غانه. 
وغاية معمور الشمال من النصاری والهمج ببلاد الصقلب [۳] ۰ في شمالیها أحد قسمي إيران المسماة 
«؟» ببلاد القبجاق ]٤[‏ » وما سامت ذلك الخط من القسطنطينية» وما وراء‌ها إلى جليقية والأرض الکبيرة 
وجزاير البحر الرومي [ه] . 


وغاية معمور الشرق من عباد النيران والأصنام بثالث أقسام توران [1] من بلاد 


5 وردت بالمخطوط في ما قبل. 
[۲] وردت بالمخطوط وعباد بالحیات. 
[۳] بلاد الصقلب هي شعوب تسكن بين جبال الارال والبحر الأدرياتي في آوروبا الشرقية والوسطیء 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۵/۳ 


V1 


یتکلمون بلغات تنتمي إلى العائلة الهند وأوروبية: ویقسمون عادة إلى ثلاثة آقسام کبری: صقالبة الغرب 
وصقالبة الشرق وصقالبة الجنوب وهم السلاف (انظر الموسوعة العربية الميسرة- آشراق محمد شفیق 
غربال- دار الشعب- وهم جيل حمر الألوان» صهب الشعور یتاخمون بلاد الخزر في آعالي جبال الروم 
وقیل بين بلاد البلغار وقسطنطينية (مراصد الاطلاع ٤۷/۲‏ ۸) فرانکلین ۱۹۹ ص )١١55‏ . 
[> ] بلاد القبجاق هي بلاد القبجاق والقبجق الواقعة ما بين البحر الأسود وبحر خوارزم شمال بلاد الروم» 
قاعدتها السراي وهي تابعة لأبناء جوجي بن جنکیزخان (انظر الخرائط المرفقة) . 
[۵] البحر الرومي: یقصد به البحر الأبيض المتوسط. 
[7] توران: هي البلاد الواقعة خلف نهر سيحون» وکانت لتوران بن فریدون- طبقا لشاهنامة الف‌ردوسي 
والروایات التاريخية القدیمة- وینسب الأتراك إلى ثور (انظر فرهنع أدبيات فارسی- زهرا خانلری کیا- جاب 
سوم تونس ۱۳۲ ش ص ۱۷) .." (۱) 

"الصین إلى المحیط. وأما الغرب فانتهی فيه الاسلام إلى البحر المحیط [۱] وکلاطر [۲] في الشرق» 
والغرب بلاد صالحة وإن لم تكن الغاية» فالغرب إلى منتهی الغاية في ممالك الاسلام» والصین وإن كان 
خارجا من دعوة الاسلام فانه ملك عظیم جلیل القدر» ضخم الملك. وهو معظم توران ولم يزل لملك 
الترك» وبه تخت ۳] فانهم «۱» الان لقانهم [4] من أبناء جنکیز خان [ه] » وسيأتي ذکره عند ذکر 
آبناء جنکیز خان. 
فممالك الاسلام واقعة على ما نذکره؛ فاولها الهند والسند. وو راق نی تالا لاسام ق مض 
آخذا في الجنوب على مسامت الصين» یحدها البحر من جنوبهاء وبلاد الکفار من شرقيهاء والاسلام في 
أحد قسمي توران «۲» من شمالهاء ثم حد قسمي توران» مما بيد الاسلام وهي مملكة ترکستان [1] 
وما وراء النهر» وهي واقعة بشرق محضا آخذا إلى الجنوب یحدها السند من جنوبها» والصین من شرقها؛ 
وممالك الاسلام وقسمها ارثاني» وایران (المخطوط ص ۳) من 


[۱] البحر المحیط: المقصود به هنا المحیط الهادیء ویقصد به إجمالا البحر المحیط بالكرة الأرضية 
وقد ذکره أيضا عند ذکره للمحیط الأطلسي یقول: صاحب مراصد الاطلاع إنه بحر محيط بالأرض من 
کل جوانبها یتصل به البحران الشرقي والغربي (البغدادي بیروت 6 ۱۹۵ ج )١155/١‏ . 


(۱) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۶/۳ 


7/1 


[۲] کلاطر: هي کانتون المدينة الواقعة على المحیط الهادي ببلاد الصین وکان العرب قد وصلوا إليها 
واطلقوا علیها اسمها الحالي. 

|۳] تخت: كرسي الحكم» مقر جلوس السلاطین» والكلمة بهلوية :12 وفي الفارسية تخت- واستعملت 
في العربية في عصور استعلاء الفرس والترك (فرهنع عمید» حسن عميد» جاب سوم» تهران ۱۳۹۰ ش جلد 
اول 58 ه) . 

[؛ ] القان: كلمة مغولية وهي في الأصل قاآن وتعني ملك کبیر (فرهنة عمید ١501/9‏ . 

[ه | ترد دائما جنکیز خان وصوابها جنکیز خان وسیرد ترجمته فیما بعد. 

[1] ترکستان: بلاد الت رك- سيرد تفاصیل فیما بعد.." (۱) 

"جنوبها. 

ثم القسم الثاني مما بيد الاسلام من مملكة توران» وهي خوارزم | ۱] وبلاد القبجاق» وهي واقعة في الشمال 
آخذة إلى المشرق» بحدها آطراف الصین من شرقهاء وبلاد الصقلب وما یلیها من شمالهاء فأما جنوبها 
فخراسان [۲] وما سامتها «۱» » وغربها الخلیج القاطع من بحر الروم على القرم [۳] » وراءها [4] ممالك 
الإسلام والروم» كلها من مالك الإسلام» ثم یران» وهي تلي قسمي توران المذکورین داخله کالشعبة الفارقة 
بينهماء وذلك القسمان منشعب «۲» علیهما مثل کمی السراویل على سرجه یحدها ممالك الاسلام من 
كل جهة» وفي بعض جنوبها لينتهي إلى البحر الفارسي [ه] الآخذ على البصرة وما سامتهاء وممالك کیلان 
[-] وللر [۷] والشول [۸] وشنکاره «۳» [4] والأكراد [۱۰] » وبلاد أتراك الروم كلها في هذا القسم» 
خلا أن أتراك الروم وحدهم شمال «4» بلاد القسطنطينية ثم 


[۱] خوارزم: إقليم في بلاد ما وراء النهر» ومدينة خوارزم أكبر مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأضخمها 
(رحلة ابن بطوطة ۲۳۹) . 

[۲] خراسان: إقليم بشرقي إيران قاعدته نیسابور وتابع في ذلك الحين لأولاد هولاکو. 

[۳] القرم: شبه جزيرة بجنوب روسیا ۳۲ ساحل البحر الأسود من الشمال ترتبط بالیابس ببرزخ بریکوب 
(الموسوعة العربية الميسرة ۱۳۷۷) . 

[4] وردت بالمخطوط وراءها. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۰/۳ 


۷1۹ 


[*] البحر الفارسي: شعبة من بحر الهند الأعظم وهو فوهة دجلة التي تصب فيه وتمتد سواحله نحو 
الجنوب إلى قطر وعمان والشحر- (مراصد الاطلاع )١57/١‏ ويقصد به الخليج العربي الآن. 
[”] کیلان: وهي يلان وجيلان شمال إيران. 
[۷] اللر واللور واللار: اللور قوم يسكنون اللار وهي منطقة بإقليم فارس ويسمى اللورستان» واللار: جزيرة 
بين سيران وقيس فيها مغاص اللؤلؤ (مراصد الاطلاع ۱۱۹/۳) . 
[۸] الشول: قوم یقطنون إقليم فارس. 
[9] وردت بالمخطوط سكاره وهي شنکاره. 
[۱۰] الا کراد: شعب يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطیء وبلادهم موزعة بين تركيا وإيران والعراق 
وغيرهم. .۲ 00 

"یلیها مملكة مصر والشام والحجاز وتلك عمود الاسلام وفسطاط الدين» يحدها ممالك الإسلام 
من كل جهاتها الأربع» منتهية في الجنوب إلى اليمن» واليمن والحجاز كلاهما من جزيرة العرب على ما 
يأتي تبينه» ثم إلى البحر الآخذ على جدة إلى آيله [۱] وينتهي في الشمال إلى البحر الرومي» ثم الیمن» 
وهو جنوب »١«‏ الحجاز في نهاية جزيرة العرب» يحدها من جنوبها البحر الآخذ إلى الهند» ومن شرقها 
البحر الآخذ إلى جدة» ومن شمالها الحجاز» ومن غربها بحر الحبشة ثم ممالك الإسلام بالحبشة» 
فالحبشة «۲» متصلة بأطراف الواحات» آخذة إلى الجنوب محيط بها بحر الحبشة من شرقهاء وممالك 
نصارى الحبش من جنوبهاء وکفارهم» ثم الصحاری القفار من غربهاء وشمالها الواحات» ثم الكانم [۲] » 
وهو على ضفة النيل على مسامته دنقله [۳] ثم يليها من وراء برقة» مملكة إفريقية» يحدها من جنوبها كفار 
السودان» وبقية حدودها منتهية إلى ممارك الإسلام من «۳» شمالها البحر الشامي ]٤[‏ ثم بر العدوق 
يحدها ممالك الإسلام» من جنوبها بلاد البربر ثم ما 


5 إيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام قيل هي آخر الحجاز وهي الآن إيلات: ثغر شمال 
خليج العقبة وتسمى إيلة نسبة إلى إيلة ابن مدين» اشتهرت في القدم كان بها قلعة لابن طولون والغوري 
(مراصد الاطلاع ۰۱۳۸/۱ الموسوعة العربية الميسرة ۲۹۱) . 

[۲] الکانم: من بلاد البربر- أقصى المغرب في بلاد السودان- وقیل: کانم: صنف من السودان. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۷/۳ 


۷۷۰ 


[۳] دنقلة: وهي دمقلة أو دمكلة مدينة كبيرة في بلاد النوبة (مراصد الاطلاع 6/۳ ۱۱) (مراصد الاطلاع 
۳۹/۲ ). 
]٤[‏ البحر الشامي: هو البحر الرومي أو البحر الأبيض المتوسط.." (۱) 

"ووافد استکن تحت جناح لوائه الخفاق وما أحدث مع رسول یصل من ملوك الأرض في مطارحة 
حديث ومراوحة قدیم وحدیث إلا وجریت بذلا ذل «۱» السوال عن بلادهم وأوضاع ملوکها ووظائف الرعایا 
في سلوکها وما للجنود بها وطبقات آرباب الرتب العالية من الأرزاق ومقدار تفرقة قرائن الاطلاق وکیف زى 
كل آناس وما یمتاز به أهل كل طائفة من اللباس على ما یذکر ذلك. 
تعالی في مكانه» وبالله استعين» ومنه أسأل التوفیق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 
وهذا النوع آربعة عشر بابا: 
لباب الثاني: في مملكة بيت جنکیزخان: 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في الكلام عليهم جمليا. 
الفصل الثاني: في مملكة القان الكبير صاحب التخت وهو صاحب الصين والخطا. 
الفصل الثالث: في التوارنيين وهم فرقتان: الفرقة الأولى: ما وراء النهر والفرقة الثانية؛ في خوارزم والقبجاق. 
الفصل الرابع: في الإيرانيين. 
لباب الثالث: في مملكة الجيل. 
وفيه أربعة فصول:." (5) 

"(المخطوط ص )٩‏ . 
هذه مملكة عظيمة الشأن» لا تقاس في الأرض بمملكة سواها لاتساع أقطارهاء وكثرة أموالها وعساكرهاء 
وأبهة سلطانها في ركوبه ونزوله ودست [۱] ملكه» وفي صيتها وسمعتها كفاية» ولقد كنت أسمع من الأخبار 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۸/۳ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۲/۳ 
(۳) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۷/۳ 


۵۸ 


الطائحة والکتب المصنفة ما يملأ العين والسمع؛ وکنت لا آقف على حقيقة أخبارهاء لبعدها مناء وتنائی 
دیارها عناء فلما شرعت في تألیف هذا الكتاب» وتتبعت ثقاة الرواة «۱» » وجدت أكثر مما كنت أسمع» 
وأجل مما كنت آظن» وحسبك ببلاد في بحرها الدر» وفي برها الذهب» وفي جبالها الیاقوت والماس» وفي 
شعابها العود [۲] والکافور [۳] » وفي مدتها آسرة الملوك, ومن وحوشها الفيل والکرکدن [4] » ومن 
حدیدها سيوف الهند» وبها معادن الحدید والزثبق والرصاص» ومن بعض منابتها الزعفران [۵] » وفي بعض 


آودیتها البلو خیراتها موفورة  »۲«‏ واسعارها رخية» وعساکرها لا تعد 


[۱]| دست ملکة: قاعدة ملكة» وکلمة دست فارسية بمعنی قاعدة ومقر (فرهنع عمید ۱۹۶5/۱ فرهنة 
جدید فارسي رازي» محمود سعيدي بور آذینفر- انتشارات خرد ص ۳۳۲) . 
]١[‏ العود: شجر ينبت في الهند. ذو رائحة ذكية- أحسن آنواع البخور منه (فرهنج عمید ۱45۹/۲) . 
[۳] الکافور نبات یزرع بالهند وإيران» أوراقه بیضاء اللون معطرة (فرهنعٍ رازي ۱ فرهنع عمید ۱*۱۱/۲- 
معجم الألفاظ العامية- أنيس فريحة بیروت ۱٩۹۷۳‏ ص ۸ ۱- معجم الألفاظ الفارسية المعربة- آدي شير 
بیروت ۱۹۸۰ ص -١75‏ الدخیل في لهجة أهل الخلیج- أحمد الشاذلي- القاهرة ۱۹۹۲ ص 44) . 
]٤[‏ الفیل والکرکدن: حیوانان مستأنسان- الفیل من بيل بهلوية الأصل (فرهنع عمید )٠١١۹/۲‏ . 
[ه] الزعفران نبات منه الأصفر والاحمر تستخدم زهوره في الأطعمة بالاضافة إلى رائحتها الذكية (فرهنع 
عبيون 0۱۱/۲ 

"وممالکها لا تحد» لأهلها الحكمة ووفور العقل» آملك الامم لشهواتهم وآبذلهم للنفوس فیما یظن 
به الزلفی. 
قال محمد بن عبد الرحیم الأقليني الغرناطي [۱] في تحفة الألباب [۲] : 
والملك العظيم والعدل الكبير »١«‏ والنعمة الجزيلة والسياسة الحسنة والرخاء الدائم والأمن الذي لا خوف 
معه في لاد الهند والصين: وأهل الهند أعلم الناس بأنواع الحكمة والطب والهندسة والصناعات العجيبة؛ 
التي لا يقدر على منالها «۲» » وفي جبالهم وجزاثرهم ينبت شجر العود والکافور وجمیع آنواع الطیب 
کالقرنفل وجوزبوا [۳] والسنبل [4] والدار صيني [۵] والقرفة والسليخة [1] 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳5/۳ 


VVY 


[۱] محمد بن عبد الرحیم الاقليني الغرناطي هو محمد بن عبد الرحیم بن سلیمان بن ربيع المازني القيسي 
الصفدي في الوافي 40/۳ ۲- الزركلي الأعلام ۷۱/۷ المقری في نفح الطیب ۳۰۳/۷- معجم المولفین 
لعمر كحالة ۱5۸/۱۰) . 
[۲] تحفة الألباب: وهي رحلة ورد اسمها تحفة الأحباب ونخبة الأعجاب (معجم المولفین لعمر رضا 
كحالة بيروت )١ 1/١ ٠‏ : 
[؟] جوزبوا: جوز الطيب» شجر ينمو في الهند» قشرته تسمى بسباسه وجوزبوا هو تمر الشجرة التي تشبه 
البلوط - والكلمة فارسية من جوز وبو بمعنی رائحة (فرهنع عميد ۷۱۱/۱) . 
]٤[‏ السنبل: نبات له آوراق طويلة وورود بلون البنفسج یباع للزينة ویستخدم في أعياد النوروز (فرهنع عمید 
ل" 
[5] الدار صيني: نوع من الأفاوية شبيه بالقرنفل» استعمله العرب قديما على أنه البهارات» شجرته بالهند 
والصين ويسمى دار جين (انظر: الدخيل في لهجة أهل الخليج للمحقق- معجم الألفاظ الدخيلة في اللغة 
العربية طوبيا العنبسي- القاهرة 51- ١9578‏ ص ۱۹- معجم آدى شير -٦٠‏ معجم الألفاظ العامية في 
دولة الامارات العربية المتحدة فالح حنظل آبو ظبي ٩۷۷‏ ص ۸۰۲) . 
11 السلیخة: دهن ثمرة شجرة البان ولحاء شجرة طيبة الرائحة شبيهة بالدار صيني (فرهنة میم عي 6 
)0 

"والقاقلة [۱] والكبابة [۲] والبسباسة |۳] وأنواع العقاقیر (المخطوط ص ۱۰) » وعندهم غزال 
المسك وقط الزبادء ويخرج من بلادهم أنواع اليواقيت» وأكثرها من جزيرة سرندیب [ء] 
وقد حکی ابن عبد ربه [ه] في العقد [5] عن نعيم بن حماد قال: بعث ملك الهند إلى عمر بن عبد 
العزیز [۷] کتابا فيه من ملك الأملاك؛ الذي هو ابن ألف ملك وتخته [۸] بيت ألف ملكء وفي مربطه 
ألف فيل» وله نهران ينبتان العود والأكوة ]٩[‏ والجوز والكافور؛ الذي يوجد ريحه على اثني عشر ميلاء إلى 
ملك العرب؛ الذي لا يشرك بالله شيئاء أما بعد ... فإنى بعشت بهدية وما هی هدية 


[۱] القاقلة: شجرة لها زهور بيضاء شبيهة بالصنوبر تنمو بالهند» تستخدم في الطعام شبيه بالهيل (فرهنج 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٩۰/۳‏ 


۵ 


عمید ؟/55ه١-‏ ۱۹۷۳/۲) . 
[۲] الکبابة: شجيرة تنمو في الهند وجاوة وسومطرة ثمارها بلون القهوة وأقل حدة من الفلفل الأسود 
طعمها حار ومر- تستخدم في الطب (فرهنة عمید ۱۰۱۸/۲) . 
۳ البسباسة: لحاء جوز الطیب- یستخدم في الطب (فرهنع عمید ۳۰۲/۱- ۷۱۱/۱) ۰ 
]٤[‏ سرندیب: یفتح آوله وثانیه وسکون النون» والدال مهملة مکسورة ویاء وباء وهي المنطقة التي هبط 
علیها آدم (انظر حاشية ابن الأثير ۲۵۸/۷) . 
[5] ابن عبد ربه هو حمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبي عالم وأدیب وشاعر» ولد وتوفي بقرطبة 
عاش ما بين ۲5 ه ۳۲۸ ه له عدة مولفات (انظر الذهبي: سير النبلاء ۹/۱۰) ابن خلکان: وفیات 
الأعيان ۳۹/۱- معجم الأدباء لیاقوت ۲۱۱/4 نفح الطیب للمقریء ۲۱۷/4) . 
["] العقد الفرید: آهم مولفات ابن عبد رب وقد رتبه على عدة فصول تشکل عقداء وهو کتاب في الأدب 
(انظر البداية والنهاية لابن کثیر ۹۳/۱۱ ۱- مصادر الأدب العربي للطاهر مكي القاهرة ۱۹۸۲) . 
[۷] عمر بن عبد العزیز بن مروان (0۸۲- ۷۱۹ م) آحد خلفاء بني أمية» ولی الخلافة بعهد من الخليفة 
سلیمان بن عبد الملك لم يأخذ من بيت المال شيئاء وأبطل سب علي» واشتهر بالتقوی (الموسوعة 
ITY‏ 
[۸] التخت: هو العرش» وكرسي الحكم (فرهنج عميد )٥ ٤۸/١‏ وهو أيضا السرير (انظر الدخيل في لهجة 
أهل الخليج للمحقق ص ۳۱) . 
[9] الالو: فاكهة شبيهة بالطماطم- تستخدم كفاكهة وفي الطب» وهي أنواع» أسود وأصفر (انظر فرهنع 
عمید 6۹/١‏ ب" (۱) 

"ولکنها «۱» تحية» وقد أحببت أن تبعث إلي رجلا يعلمني ويفهمني الاسلام والسلام» يعني بالهدية 
الکتاب «7» . 
حدثني الشيخ العارف المبارك بقية السلف الكرام مبارك بن محمود الأنبائي من ولد مجدشاه آن حاجب 
خاصي ]١[‏ نفع الله ببركاته» وهو الثقة الثبت» وله الأطلاع على كل ما يحكيه لمكانته ومكانة أسلافه من 
ملوك هذه البلاد» قال: إن هذه المملكة متسعة غاية الاتساع» يكون طولها ثلاث [۲] سنين «9» » 


وعرضها «5» ما بين سومنات ۳۱ وسرندیب ۳3 إلى غزنة وطولها من العرصة المقابلة لعدن إلى سد 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4۱/۳ 


VVE 


الاسکندر؛ عند مخرح البحر الهندي من البحر المحیط [ه] 3 متصلة المدن ذوات المنابر والأسرة والاعمال 
والقری والضیاع والرساتیق [1] والأسواق» لا یقطع بينها «۵» ولا یفصل بینها خراب. 


[۱] الحاجب الخاص: وهي وظيفة بالبلاط السلطان. 

[۲] وردت بالمخطوط ثلث» وكذلك ترد ثلثمائة وثلئین وثلفون ... وقد صححتها بالرسم الحدیث ثلاث 

وثلاثة وثلائمائة وثلاثين وثلائون ... الخ. 

[۳] سومنات: موضع على المحیط الهندي في شبه جزيرة کاثباوار بالکجرات» وصل إليها السلطان محمود 

الغزنوی وفتحها آوائل القرن الخامس الهجري» كان بهار صنم کبیر یتوجه إليه الهندوس (انظر: روضة الصفا 

في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء لمیرخواند ترجمة د. أحمد الشاذلي القاهرة ۱۹۸۸ ص ۱5۲- آثار 

البلاد وأخبار العباد للقزويني ۹5- 45- ابن الأثير ۳۲۰/۷- طبقات آکبری لنظام الدین أحمد ترجمة 

المحقق في رسالة دکتوراه بجامعة القاهرة ۱۲/۱- تاريخ ؟زيدة لحمد الله المستوفی ۸۲) . 

]٤[‏ سرندیب: سیلان وسیرلانکا الحالية» وهي جزيرة في بحر هرکند بأقصى بلاد الهند (مراصد الاطلاع 

(۲ 

[ه] یقصد بحر العرب المؤدي إلى المحیط الهندي. 

[] الرستانیق جمع مفرده رستاق والرستاق معرب رستا وروستا وتعني القرية والریف وتأتي بالعربية رستاق 

ورزداق ورسداق» وأصل الكلمة يهلوي من) دده انظر: الدخیل في لهجة أهل الخلیج ۲۰-۰0۲ (۱) 
"فتح بلاد جاجنکز وبها سبعون قرية جليلة كلها بنادر على البحر [۱] ۰ دخلها من الجواهر والفيلة 

والقماش المنوع والطیب والأفاوية» ثم فتح بلاد لکنوتی [۲] وهي كرسي |۳] تسعة [4] ملوك ثم فتح 

بلاد دواکیر ولها أربع وثمانون قلعة» كلها جلیلات المقدار. 

قال الشیخ برهان الدين «۱» ابن الخلال البزي [ه] : وبها ألف آلف قرية ومائتا ألف قرية. 

عدنا إلى حديث الشيخ مبارك «۲» » قال الشيخ مبارك: ثم فتح بلاد سمند» وکان بها السلطان بلال الدیوا 

وغسسة ملوك [5] کفار ثم فتح بلاد المعبر [۷] + وهو زقلیم کل له تسعو موه بنادر علی البحره 

يجيء من دخلها الطیب واللانس والقماش المنوع ولطائف الأفاق. 

وحدثني الفقیه العلامة سراج الدین أبو الصفاء عمر بن اسحاق بن أحمد 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۲/۳ 


VVo 


[۱] بنادر وردت بالمخطوط بیادر وصوابها بنادر لوقوعها على البحرء والبنادر جمع مفرده بندر والبندر هو 
المیناء (الدخیل في رهجة أهل الخلیج للمحقق ۰۲۳ فرهنة عمید ۳۷۷/۱ لسان العرب ۳۵۸/۱ تفسیر 
الالفاظ الدخيلة ۱۳ . 

[۲] وهي لكهنوتي: إحدى الولایات الهندية الواقعة شرق آیودیا وغرب بهار ذکرها ابن بطوطة لكنوتي 
(الرحلة ۲۹۲) وردت في نسخة ب ٠١‏ النوتي. 

[؟] مقر حکم. 

]٤[‏ وردت بالمخطوط تسع ملوك. 

[ه] برمان الدین بن الخلال البزي: ورد أكثر من شخص قريب من هذا الاسم الا أن المعاصر لمولفنا هو 
محمد الخلال المتوفی ۷۳۰ ه وهو رجل فاضل من آثاره الجفر الکبیر (معجم المولفین کحاله ۱/۱۰) 


.15 وردت بالمخطوط خمس ملوك في أ ۱۱ وب‎ ]٦[ 
)( ".. )۳۹۹ بلاد المعير هي آقصی باد الهند ناحية سيان وأظنها المليبار (انظر رحلة ابن بطوطة‎ ]۷[ 


"الشبلي العوضي من إقليم عوض [۱] من الهند» وهو من أعيان الفقهاء؛ الذین یحضرون حضرة 
السلطان بدهلى [۲] : أن آمهات الأقاليم التي في مملكة هذا السلطان ثلائة وعشرون إقليما وهي: إقليم 
دهلی. وإقليم الدواكير» وإقليم الملتان [۳] واقلیم کهران وإقليم سامانا [4] » وإقليم سيوستان» وإقليم وجاء 
وإقليم هاسى [5] » وإقليم سرستى» وإقليم المعبر» وإقليم تلنك. وإقليم كجرات» وإقليم بدوان» وإقليم عوض» 
وإقليم القنوج [1] » وإقليم لكنوتى» وإقليم بهار» وإقليم كره» وإقليم ملاوه |۷] » وإقليم نهاور» وإقليم كلانور, 
وإقليم حاجنكز» وإقليم تلنج» وإقليم دور سمند» وهذه الأقاليم »١«‏ تشتمل على ألف مدينة ومائتي مدینق 
كلها مدن ذوات بنايات (المخطوط ۱۲) كبار أو صغار إذ بجميعها الأعمال والقرى العامرة الآهلة, ولا 
أعرف ما عدد قراهاء وإنما أعرف أن إقليم القنوج [۸] مائة وعشرون لكا [4] كل لك مائة ألف قریق 
فيكون اثني عشر ألف ألف قرية» وإقليم 


[۱] أظنه أوده التي هي الآن ايوديا وکانت من قبل الله باس ثم الله آباد. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4/9 64 
VY‏ 


[1] هل چیه قیال اهاط نی کیره مقر الک ريا قله اقب مار القع علي 
نهر جمنة (الموسوعة العربية المسيرة ۸۰۰) وهي أربعة مدن هي: دهلي وسيري وتغلق آباد وجهان ناه 
(رحلة ابن بطوطة ۲ ۲۷) . 
[۳] الملتان من بلاد السند أوردها العماد الحنبلي في تقویم البلدان المولتان وأن أهلها المطان» وذکره ابن 
حوقل بأنها آکبر من المنصورة (انظر روضة الصفا حاشية ص ۱۷۲) . 
] ویقصد ساماته: (انظر طبقات أكبرى لنظام الدين أحمد) . 
] هاتس: (انظر منتخب التواریخ لعبد القادر بداوني) . 
5] قنوج: (انظر أكبرنامة لابي الفضل بن المبارك) . 
۷] مالوه: (انظر تاريخ فرشته لمحمد قاسم فرشته) . 
۸ وردت بالمخطوط الفتوح وهو قنوج. 
]٩‏ لك: كلمة هندية تعني مائة آلف. ویکتب لاكي ولکی وقد دخل اللفظ الأردية والفارسية والعربيت 
ویجمع بالعربية الکاك أو لکاك (انظر الدخیل في لهجة أهل الخلیج ۱۰۱- فرهنع عمید ۱۷۲/۲- 
۲ (۱) 

"آخذا في الشمال الى بوارو غربي قراقم علی حد بلاد کاشغر [1] :إلى حد بلاد مکران [۲] ممتدا 
على نهر مكران إلى أن يدخل السند في حدة قريب كرمان ["] » ثم ينتهي هناك إقليم الهدد في البر «۱» 
وآخره المنصورة [4] » وتتصل جزائره في البحر إلى قبالة عدن» وأما عرضه فمن سرنديب» وما هو في 
سمتها في الجنوب. إلى بوارو وما هو في سمتها إلى الشمال» وحدود هذه المملكة من الجنوب البحر وما 
يمتد معه من كورة [ه] قراجل ومن الشرق لها ور [7] وكلاور» ومن الشمال بلاد الترك» ومن الغرب 
سیالکوت «۲» [۷] والمفازة. 
(المخطوط ص ۱۳) ومدينة دهلی [۸] هي قاعدة الملك ثم بعدها قبة الاسلام» وهي مدينة الدواکین 
جددها هذا السلطان وسماها قبة الاسلام  »۳«‏ قال: ودهلی في الاقلیم الرابع» قلت: وهکذا قال الملك 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الموید صاحب حماه رحمة الله في تقویم 


[۱] وردت بالمخطوط کشتغد وهي کاشغر وهي وسط بلاد الترك وهي مدينة وقری ورساتیق (مراصد 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 45/۳ 
۷۳۷ 


الاطلاع ۱۱۳/۳) . 
[۲] مکران إقليم من الأقاليم الايرانية المجاورة لباکستان الحاليق ولاية واسعة غربیها کرمان وسجستان 
شمالها والبحر جنوبیها (مراصد الاطلاع ۱۳۰۲/۳) . 
[۳] کرمان: إقليم ايراني مجاور لمكران» ولاية مشهورة بين فارس ومکران وسجستان وخراسان (مراصد 
الاطلاع 2۱۱۰/۳ ۱۱۰۱) . 
[ء ] المدينة التي بناها محمد بن القاسم الثقفي فاتح السند سنة ٩٩‏ ه وقیل كان اسمها وهفافا» فسمیت 
المنصورة على اسم لما حلها منصور بن جمهور (مراصد الاطلاع ۱۳۲۱/۳) . 
[5] كورة بمعنی ناحية أو منطقة (فرهنع عمید ۱۰۲۲/۲) . 
[-] لهاور وهي لوهور مدينة عظيمة من باد اهنا (مراصد الاطلاع ۱۲۱۲/۳) . 
[۷] وردت بالمخطوط سایکوت. 
[۸] وردت بالمخطوط دهلا أ "..١‏ (۱) 

"البلدان [۱] » ونقله عمن یوثق به من أهل هذا الشأن. 
قال الشیخ مبارك: وأما قبة الاسلام فتکون في الثالث» وفارقتها وما تكاملت» ولي الآن عنها ست سنين 
»١«‏ » وما أظنها تکون قد تكملت» لعظم ما حصل الشروع فيه من اتساع خطة المدينة» وعظم البنای وان 
هذا السلطان كان قد قسمها على أن تبنی محلات» لأهل كل طائفة محلة» الجند في محلة» والوزراء 
والكتاب في محلة» والقضاة والعلماء في محلة» والمشايخ والفقراء في محلة» والتجار والكساب في محلة» 
وفي كل محلة «۲» ما يحتاج إليه من المساجد والمآذن ]١[‏ والأسواق والحمامات والطواحين والأفران 
وأرباب الصنايع من كل نوع حتى الصباغ والصباغين «۳» » والدباغين» حتى لا تحتاج أهل محلة إلى 
أخرى في بيع ولا شرای ولا أخذ ولا عطاء لتكون في محلة كأنها مدينة مفردة قائمة بذاتهاء غير مفتقرة 
في شيء إلى سواهاء وليس في هذه المملكة خراب. إلا تقدير عشرين يوما مما يلي غزنة [۳] لتجاذب 


متسد[ رهم ری 


[۱] تقویم البلدان لعماد الدين ٍسماعیل بن محمد بن عم أبو الفداء متوفی سنة ۷۳۲ ه. 


[۲] وردت بالمخطوط المواذن أ ۰۱۳ ب 55. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۷/۳ 


VVA 


[۳] غزنة: مدينة عامرة بأفغانستان الحالية» كانت قاعدة لملك السلطان محمود الغزنوي فى النصف الثانی 
من القرن الرابع وأوائل الخامس الهجریین. 
۳3۹ تركستان: اسم جامع لجميع الترك وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» ومدائنهم المشهورة ستة 
عشر مدينة (انظر مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تأليف صفي الدین عبد المقمن بن عبد 
الحق البغدادي (م ۷۳۹) تحقیق علي محمد البجاوي ط آولی القاهرة 6 ه- ۱۹۵۵ ج ۲۹۹/۱- وانظر 
تركستان» الفتح العربي حتی الغزو المغولي فاسيلي فلادیمیروفتش بارتولد نقله عن الروسية صلاح الدین 
هاشم الکویت ۱۹۸۱ ج ۱) . 
[5] ما وراء النهر وهي البلاد الواقعة بعد نهر جیحون المعروف بآمودریا وهي ضمن بلاد الترکستان وفیها 
بخاری وسمرقند وخوارزم وفرغانة.." (۱) 

"المنازعة أو جبال معطلة أو شعرای مشتبكة» ومتحصلات تلك من نبات العطر والأفاويه والعقاقیر 
الداخلة فى أدوية الطب آعود نفعا من الغلات المزدرعة ]١[‏ بما لا یقاس. 
قرى جميع الملتان مائة ألف قرية وستة عشرون آلش قرية مثبتة في الدیوان» وهو ودهلی في الرابع» ومعظم 
المملكة في الثاني والثالث» وكلها فسيحة» وبلادها صحيحة إلا مزارع الأرزء فإنها وخيمة» وبقاعها ذميمة. 
وحكى في ذلك التأليف أن محمد بن يوسف الثقفي [۲] » أصاب بالسند أربعين بهارا من الذهب» کل 
بهار ثلاثمائة (المخطوط ص (۱٤‏ » وثلاثة وثلائون منا |" قال: ومن بلاد غزنة والقندهار آخر حده» 
وسألت الشيخ مبارك: كيف بر الهند وضواحيه «؟» ؟ فقال لي أن به آنهارا ممتدق تقارب ألف نهر كبارا 
وصغاراء منها ما يضاهي «T»‏ النيل عظماء ومنها ما هو دون ومنها ما هو دون هذا المقدار» وما هو 
مثل بقية الأنهار» وعلى ضفاف «4» الأنهار» القرى والمدن وبه الأشجار الكثيفة» والمروج الفيح» وهي 
بلاد معتدلة «ه» » كل أوقاتها ربيع» وتهب بها الأهوية» ويتنسم النسيم «5» اللطيفء وتتوالى بها الأمطار 


مدة أربعة أشهر وأكثرها 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۸/۳ 


۷۷۹ 


[۳] المن: نوع من الوزن» یختلف من بلد لاخر وهو یعادل الآن ۳ كيلو في إيران و 4 كيلو في الامارات 
و ۱6 رطلا في الکویت (فرهنع عمید ۱۸۵۱/۲ الدخیل في لهجة أهل الخلیج ۱۰) .." (۱) 

۱ جمیع ما جاورها من بلاد الترك» وتقاد إليها العراب من البحرین وبلاد الیمن 
والعراق على أن في عرابا كريمة الحساب» يتغالى في أثمانهاء ولکنها «۱» قليلة 
ومتى طال مكث الخيل بها انحلت. وأما البغال والحمر «۲» فما يعاب عندهم ركوبهاء ولا یستحسن فقيه 
ولا ذو علم «۳» ركوب بغلة» فأما الحمار فان ركوبه عندهم مذلة كبرى «5» » وعار عظيم» بل ركوب 
الكل الخیل وأما الأثقال فخاصتهم يحمل على الخيل» وعامتهم يحمل على البقر» يحمل عليها الا کفای 
فيحمل عليهاء وهي سريعة المشي» ممتدة الخطا. 
وسالت الشيخ مبارك عن مدينة دهلی» وما هي عليه «ه5» » فحدثني أن دهلى مدائن جمعت مدینق ولكل 
واحدة اسم معروف» وإنما دهلى واحدة منهاء وقد صار يطلق على الجميع اسمهاء وهي ممتدة طولا 
وعرضاء يكون دور عمرانها [۱] أربعين ميلاء بناؤها بالحجر والآجر» وسقوفها بالأخشاب» وأرضها مفر و شة 
بحجر أبيض شبيه بالرخام» ولا يبنى بها آکثر من طبقتين» وفي بعضها طبقة واحدة» ولا يفرش بالرخام إلا 
السلطان. 
قال الشيخ أبو بكر بن الخلال: هذه دور دهلى [۲] العتيقة» فأما ما أضيف إليها فغير ذلك «5» » قال: 
وجملة ما يطلق عليه الآن اسم دلى () أحد وعشرون مدینق 


[۱] دور عمرانها أي محيط عمراهاء ولیست جمع مفرد دار. 
[۲] یقصد دهلي» ودلي هو النطق الصواب للکلمة لآن د ه حرف واحد في الأردية» ودهلي أو دلي هي 
العاصمة وحاضرة الدول الاسلامية التي حکمت الهند.." () 

"وبساتینها على استقامة» کل خط اثنا عشر ميلا من ثلاث جهاتهاء فأما الغربي فعاطل لمقاربة جبل 
لها به» وفي دهلی آلف مدرست وبها مدرسة واحدة للشافعية وسائرها للحنفيق ونحو سبعین مارستانا [۱] 
» وتسمی بها دور الشفاء [۲] » وفيها وفي بلادها من الخوانق [۳] والربط [4] عدة آلفین مكاناء وبها 
الدیارات [ه] العظيمة» والأسواق الممتدق والحمامات الکثیرق وجميع مياها من آبار محتفرة قريبة 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۹/۳ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۰۳/۳ 


VA‘ 


المستقی» أعمق ما یکون سبعة آذرع» عليها السواقي» وأما مشرب آهلها فمن ماء المطر في أحواض وسيعة 
تجتمع (المخطوط ص ۱۷) فیها الأمطار» کل حوض یکون قنطرة» علوه سهم وأزيد» وبها الجامع المشهور 
المعذنة [*] » التي قال أنه ما على بسيط الأرض لها شبیه في سمکها وارتفاعها [۷] » وقال الشیخ برهان 
الدین بن الخلال البزي الصوفي أن علوها ستمائة ذراع في الهواء. 
قال الشیخ مبارك: وأما قصور السلطان ومنازله بدهلی فإنها عاصة 


[۱] مارستان: دار الشفای المستشفی» وهي بیمارستان ومارستان بالفارسية» وتأتي في العربية مارستان 
وبیمارستان وبیمارستان من بیمار بمعنی مرض وستان لاحقة تفید المکان والکلمة فارسية (انظر الدخیل 
في لهجة أهل الخلیج 5 ۰۱۰ معجم الألفاظ العامية لأنيس فريحة ۰۱1 معجم آدی شیر ۳۳- 45 ۱ 
فرهنع عمید 4۰۹/۱- ۱۷۳/۲) . 

[۲] وردت بالمخطوط دو الشفا. 

|۳] الخوانق جمع مفرده خانقاه وهي مکان تجمع الصوفية» وهي الأماكن التي يأوي إليها رجال التصوف 
لعقد مجالس الذکر والعبادة (انظر فرهنت عمید ٩/۱‏ ۲- فرهنت أدبيات فارسي )۱٩۱‏ . 

]٤[‏ الربط جمع مفرده رباط وتجمع آیضا رباطات وهي تماثل الخانقاه في وظیفتها بالاضافة إلى کونها 
آماکن على الطرق للتجار والمسافرین كما آنها آماکن متقدمة للقتال (انظر فرهنع رازي ۳۸۸) . 

[۵] الدیارات جمع الجمع دیار. 

[1] وردت بالمخطوط الأذنة أ» ب. 

[۷] آظنه یقصد متذنة قطب منار المنسوب لقطب الدین أيبك آحد ملوك المماليك الغورية في الهند.." 
00 


"ویتمذهبون ]١[‏ خاصة وأهل الهند عامة لأبي حنيفة رضي الله عنه وله [۲] ثلاثة آلاف فيل 
محققة» تلبس في الحروب البركصطوانات [۳] الحديد المذهب. وأما في أوقات السلم فتلبس جلال الديباج 
[؟] والوشى وأنواع الحرير» وتزين بالقصور والأسرة المصفحة وتشد عليها البروج من الخشب المسمرق 
ويتبوأ بها رجال الهند مقاعد القتال» ويكون على الفيل من عشرة رجال إلى ستة رجال على قدر احتمال 
الفيل» وله عشرون ألف مملوك أتراك. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4/9 ه 
2 


قال البرس «۱» وعشرة آلاف خادم خصى» وآلف خزندار [ه] وألف بشمقدار [5] وله مائتا ألف عند 
ركابيه [۷] » تلبس السلاح (المخطوط ص ۱۸) » وتمشي في ركاب السلطان وتقاتل رجالة بين یدیه» 
ولیس يستخدم آحد من الخانات والملوك والامراء والأصفهلاريه «۲» أجناداء یقطع لهم الاقطاعات من 
قبلهم» كما هو في مصر والشام» بل لیس یتکلف الواحد منهم الا نفسه وعدته من الجند» استخدامهم 


[۱] أي یعتنق کل منهم مذهباء ویتعمق فيه كالمالكية والشافعية والحنابلة. 

]١[‏ أي للسلطان. 

[۳] البرکصطوانات: من الكلمة الفارسية پلاستوان وتعني غطاء مخصوص من الصلب يضعونه أثناء الحرب 
على الجسم أو على الجیاد والأفيال وهي من لإستوان وبلاستان (فرهنع عفيد ١‏ ۱۱ ۳۶ ان 

[؛] الديباج: هو من اللفظ الفارسي ديبا بمعنى حرير وعربت ديباج ومنها الفعل ديج ویدیج والديباج حزب 
من الحرير» واللفظ الفارسي مأخوذ من العهلوية (انظر لسان العرب ۰۱۳۱/۲ قاموس شتايجس فارسي/ 
انجليزي ۱ فقه اللغة للثعالبي ۳۲۵۰ واژه هاي فارس لشوشتری ۲۰۸) . 

[ه] خزندار: الخازن من الكلمة العربية خزانة واللاحقة الفارسية دار» وخزندار من خزانة دار أي القائم 
بأعمال الخزانة (فرهنع عمید ۸۲۰/۱) . 

[1] بشمقدار من باشماق دار وباشماق تركية بمعنی حذاء وباشماقدار حامل الحذاء (فرهنه عمید 
۱( . 

[۷] قواد الجیش.." () 

"ص ۲۰) نواب؛ یسمی کل واحد منهم شق ]١[‏ » ولکل «۱» منهم أربعين ألف تنكة إلى عشرین 
آلف تنکة وله أربعة دبیران [۲] أي کتاب سر لكل واحد مدينة من المدن البنادر العظيمة الدخل» ولکل 
واحد منهم بقدر ثلائمائة کاتب آصغر من فيهم وأضيق رزقا له عشرة تنكة «۲» . 
وأما آکابرهم فله قری وضياع» وفیهم من له خمسون قرية» ولصدر جهان [۳] » وهو اسم قاضي القضاق 
وهو في وقتنا كمال الدين بن البرهان» عشرة قرى» یکون متحصلها قريب من ستين آلف تنكة «۳» ویسمی 
صدر الإسلام» وهو أكبر نواب الحكم بالقضاء» ولشيخ الإسلام وهو شيخ الشيوخ مثله» وللمحتسب قرية» 
يكون متحصلها قريب »٤«‏ ثمانية آلاف تنكة. 


(۱) مسالك الأبصار في م مالك الأمصار ابن فضل الله العمري 0/۳ 


VAY 


وله آلف طبیب. ومائتا طبیب وعشرة آلاف بزدار [4] تركب الخیل وتحمل الطیور المعلمة للصید وثلاثة 
آلاف سواق» تسوق لتحصیل الصيد» وخمسمائة نديم» وألف «۵» ومائتان نفرا من الملاهي؛ غير مماليك 
الملاهي» وهم ألف مملوك برسم تعلیم الغناء خاصة وآلف شاعر من اللغات الثلاثة العربية والفارسية [5] 
والهندية [5] 


[۱] شق كلمة عربية بمعنی ناحية» وجاءت منها شقدار أي صاحب الناحية. 
[۲] دبیران جمع مفرده دبير» وقد استخدم المؤلف الكلمة جمعا فارسیا ولیس عربياء وهي من العهلوية 
هد ومعناها کاتب (فرهنع عمید ۲۰/۱ )٩۲‏ . 
[؟] صدر جهان: قاضي القضاة. 
[4] بزدار: بز رداء كتاني أو قطني وبزدار صاحب القماش (فرهنة عمید ۳۹/۱) . 
[ه] كانت الفارسية هي اللغة المستعملة في بلاد سلاطين الهند المسلمين لأنها لغة الجیش. 
["] اللغة الهندية ليست هي الأردية» فالأردية هي لغة المسلمين واللغة الهندية هي اللغة المأخوذة عن 
ا 

"ولقد تهيأ لهذا السلطان القائم بها الآن ما لا تهیاً لأحد قبله من ملوك هذه المملكة من النصر 
والاستظهار وفتوح الممالك» وهدم قواعد الكفار» وحل عقد السحرة» وابطال ما كانت تتعلل به الهنود من 
الصور والتمائیل ولم يبق إلا ما هو داخل البحار من القليل الشاذر والناذر «۱» [۱] الذي لا حكم له 
(ولا معلم لهم عهد هذا السلطات حتى يستكمله» ويغسل بالسيف ما بقي (المخطوط ص ۳۱) منه) «۲» 
» فتضوعت أندية الهند من ذكره بأطيب من طيبهاء وتحلی زمانه بها بأعلى قيمة من جواهرهاء وهو اليوم 
جامع ذويل تلك الأقطار» وماسك نطاق البراري والبحا وإذا قيل اليوم «۳» سلطان الهند لا يطلق على 
سواه» ولا يصح هذا الاسم الكريم إلا على مسماه. 
قال الشبلي: وحقيق على مسلم أن يدعو للسلطان هذا في الله جهاده» وذلك معروفه» وتلك سجاياه. 
وحكى لي محمد الخجندي: إن لهذا السلطان في كل أسبوع يوما عاما يجلس فيه للناس جلوسا عاماء 
وهو يوم الثلاثاء «4» » يجلس في ساحة عظيمة متسعة إلى غاية يضرب له فيها جتر [۲] كبير سلطاني 
يجلس في صدره على تخت [؟] عال مصفح بالذهب مرصع بالجواهر» ويقف أرباب الدولة حوله يمينا 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٩۰/۳‏ 


VAY 


ویسارا وخلفه 


[۱] الشاذر والناذر: الشاذر من شذر وتشذر القوم أي تفرقوا- من نذر ونذروا الجیش جعلوه نذيرة أي 
طليعة ونذر نذرا به: علمه فحذره (انظر المنجد 2-۳۷۹ ۸۰۰ الشوزر الملحق- قميص دون کمین. 
[۲] المظلة التي ترفع على رأس السلطان. 
[۳] كرسي الحکم- عرش.." (۱) 

"وهم الموقعون إلى جانب المکان لا يقع فيه نظر السلطان عليهم» ومدت الأسمطة» وقدمت 
الحجاب القصص «۱» [۱] إلي حاجبي صاحبه؛ وهو الحاجب الخاص المقدم على الكل» فیعرضها على 
السلطان. ثم ذا قام السلطان» جلس إلى کاتب السر فأدی إليه الرسائل بما رسمه السلطان في ذلك؛ 
فينفذهاء ثم إذا قام السلطان من المجلس» جلس في مجلس خاص واستدعی العلمای فیحضر من له عادة 
فیجالسهم» ويؤانسهم» ويأكل معهم» ویتحدث هو وإياهم وهم بطانته الخاصة, ثم یأمرهم بالانصراف» 
ویخلو بالندماء والمغاني تارة ينادم بالحديث» وتارة يغنى له» وهو على کل حال في المحافل والخلوات 
عفیف الخلوة» طاهر الذیل» یحاسب نفسه على الحرکات والسکوت. ويراقب الله في السر والعلن» لا 
يرتكب محرماء ولا یفسح فیه. 
قال لي الشبلي: حتی أنه لا يوجد بدهلی خمرا بالجملة الكافية» لا ظاهرا ولا مضمراء لتشدید هذا الرجل 
فيه» وإنكاره على من يعانيه» قال: مع أن أهل الهند لا رغبة لهم في الخمر ولا في المسکرات استغناء 
بالتنبول [۲] » وهو حلال طيب لاشية فيه مع ما فيه من أشياء لا يوجد في الخمر بعضهاء وهو أنه يطيب 
النكهة» ويصرف الأطعمة» ويبسط الأنفس بسطا عظيماء ويورثها سرورا زائداء مع ثبوت العقل» وتصفية 
الذهن» ولذاذة الطعم» فأما أجزاؤه فهو ورق التنبول والقوقل ونون [۳] «۲» يعمل خاصة. 


5 القصص هي الشكاوى. 
[۲] التنبول: هي تانبول شجيرة تنمو في الهند والصين وماليزياء أوراقها معطرة (فرهتچ عميد ۵۲۹/۱) 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۷۸/۳ 


VAS 


[۳] القوقل: هو لإولال بالباء لملنت. شجرة تدمو في الهند والمناطق الحارة طولها يبلغ ۱۵ متراء طعمها 
لذيذ مثل طعم التمر (فرهنع عمید ۱۵۰۰/۲) والنون أيضا شجيرة (فرهنع عمید ۱۹۲۷/۲ .." (۱) 
"الکتاب جری به جریا قویا بأشد ما یمکنه أن يشتد» وآقوی ما یمکنه أن یجری إلى أن یوصله إلي 
الآخرء فیجری به كالأول إلى المکان الذي يليه» ویرجع حامله إلى مکانه على مهله. فيصل الکتاب من 
المكان البعيد إلى المكان البعيد في أقرب الأوقات أسرع من البريد والنجابة »١«‏ . 
قال: وفي کل مكان من هذه الأماكن المركزة مساجد تقام بها الصلوات» ويأوى إليها السفار» وبرك ماء 
للشرب. وأسواق للبيع للمكاكل «۲» ]١[‏ وعلوفة الدواب» ولا يكاد يحتاج إلى حمل ماء ولا زاد ولا 
قال: ومن جملة عناية هذا السلطان جعل بين قاعدتي ملكه وهما: دهلى وقبة الإسلام في هذه الأماكن 
(المخطوط ص 4 ۳) المعدة لإبلاغ الأخبار طبول» فحيثما «۳» كان في مدينة وفتح باب الأخرى أو غلق 
يدق الطبل» فإذا سمعه مجاوره دق» فيعلم خبر فتح المدينة التي هو غاب عنهاء وغلقه في وقت الحاضر 
E‏ 
ولهذا السلطان مهابة يسقط لها القلوب مع قربه من الناس» ولينه في كلامه وحديثه» وكل من أراد الوصول 
إليه وصل إليه» لا يبعده عظم حجاب» ولا عموم حجاب. وقد آدر الله في أيامه الأرزاق» وكثر المواد» 
وضاعف النعم» على أن الهند ما زال موصوفا بالرخاء» معروفا بالسخاء. 
حدثني الخجندي قال: أكلت أنا وثلاثة نفر رفاقا لي في بعض بلاد دهلى لحما بقريا وخبزا وسمنا حتى 
شبعنا بکتیل [۲] «5» وهو أربع فلوس» وسأذكر معاملاتهي 


]١[‏ الرسل. 
[؟] كتيل یعادل 4 فلوس» جيتل ب ۷۹.." () 
"ثم ذکر الأسعار عندهم لأنها مرتبة على المعاملة وبها تعرف. 
ولقد حدثني الشیخ مبارك قال: اللك الأحمر [۱] مائة آلف تنكة؛ واللك الأبيض مائة ألف تنكة الذهب 
وهي المسمی »١«‏ عندهم التنكة الحمرای ثلاثة مثاقيل» والتنكة النقرة [۲] وهي تنكة الفضة ثمانية دراهم 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۸۰/۳ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۸۲/۳ 


VAo 


هشتکانه [۳] ۰ وهذا الدرهم الهشتكاني [4] هو وزن الدرهم النقرة معاملة مصر والشام» وجوازه «۲» لا 
يكاد یتفاوت ما بينهماء وهذا الدرهم الهشتکاني هو آربعة دراهم سلطانية» وهي المسماة الدكانية» وهذا 
الدرهم السلطاني يجيء ثلث درهم ششتكاني» وهو درهم ثالث یتعامل به في الهند» وجوازه بنصف وربع 
درهم ششتکاني [ه] (ولهذا الدرهم السلطاني نصف یسمی يكاني ]٦[‏ وهو بکتیل واحد» وکلهم «۳» 


درهم آخر اسمه شاتربكاني [۷] جوازه بدرهمين» فحينئذ دراهم الهند ستة شاذودكاني ودوازديدكاني 03 
هشتكاني [9] ششكاني [۱۰] وسلطاني ويكاني [۱۱] أصغرها 


۱ مائة الف. 


۱1 
[۲] النقرة كلمة فارسية بمعنی الفضة (فرهنع عمید ۱۹۱۵/۲) . 

[۳] وردت بالمخطوط فشتکانه. 

|؛ ] هشتکانه كلمة فارسية ومکونه من هشت تعني ثمانية انه لاحقة ويعني ثماني. 
[] 

[1] ال 

۷ 


° لديا فارسية من شش بمعنى ستة 25 لاحقة وتعني سداسی. 
۷ وردت شاذرواني من الكلمة الفارسية ده أي ستة عشر انه لاحقة وتعني المكون من ستة عشر 
جزوا. 
۰ ۳ ۰ 5 5 هم 04 4 ۰ ۲ ۰ 1 م 3 

[۸ دوازديلااني: من الکلمة الفارسية دوازدهاني اي الاثنی عشري. 
]٩[‏ الثماني: نوع من العملة. 
[۱۰] السداسي: نوع من العملة. 
[۱۱] الأحادي: نوع من العملة.." (۱) 

"خمسة آسیار بدرهم هشتكاني» والنبات كل أربعة أسيار بدرهم منه» ورأس من الغنم الجيدة السمينة 
الفائقة بتنكة واحدة عنها ثمانية دراهم هشتكانية» والرأس البقر الجید بتنکتین» وربما كان بأقل» والجاموس 
کذلك. واکثر ما کلهم لحوم البقر والمعز. 
قلت للشیخ مبارك: آهذا لقلة الغنم؟ قال: لا؛ ولکن «۱» عادة؛ والا فالأغنام لا تعد في کل قرية في الهند 
بالآلاف المولفة والدجاج کل ار طیور فائقة بدرهم واحد بالمصري, وآما الحمام والعصافیر وأئواع الطیر 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۸۳/۳ 
VA‏ 


فبأقل الاشیاء ثمنا 

وأما أنواع الصيد من الوحش والطير بها فكثير» وبها الفنك ]١[‏ والكركند [۲] «۲» » وإنما فيلة الزنج أجلء 
وأمارتهم «۳» في الملبوس؛ لبسهم البياض وثياب الجوخ وثياب الصوف, إذا جلب إليهم» يباع بأربع 
الأثمان» ولا يلبس الصوف إلا أهل العلم والفقر [۳] . 

ويلبس السلطان والخانات والملوك وسائر أرباب السيوف تتريات |4] وتكلاوات [5] وأقبية إسلامية 
مخصرة «5» الأوساط خوارزمية [7] وعمائم صغار لا 


۱] الفنك: حيوان شبيه بالثعلب ولكنه أصغرء له ذنان طويلتان ( فر هنج هيد 16810 )د 
]١‏ الكركند: حجر أحمر شبيه بالياقوت» وربما يقصد هنا حيوان الكركدن. 
۳] التصوف. 
5] تتریات جمع تتر» وهي نوع من الحراب الخاصة بالتتار (انظر: فرهنع عمید 0۳۸/۱) . 
] تکلاوات: نوع من الرماح. 
7] صنع خوارزم ببلاد ما وراء النهر.." (۱) 

"تعدى العمامة خمسة ستة أذرع من اللانس الرفیع. 
وحدثني الشريف ناصر الدين محمد الحسيني الكارمي المعروف بالزمردی» وهو ممن دخل إلى الهند 
مرتين؛ وأقام عند السلطان قطب الدين [۱] بدهلى» أن غالب (المخطوط ص ۳5) لباسهم البياض» وغالب 
جمعاتهم أكسباتهم »١«‏ النتترية مزركشة بالذهب. ومنهم من يلبس مطرز الكمين بزلاش [۲] » ومنهم من 
يعمل الطراز بين كتفيه مثل المغل |۳] وأتباعهم «۲» » مربعة الانبساط مرصعة بالجواهر» وغالب ترصيعهم 
بالياقوت والماس» وتضفير ]٤[‏ شعورهم ذوءابات مرخية» كما كان يفعل عسكر مصر والشام» ويعمل في 
الذؤابات شراريب حرير» وتشد في أوساطهم المناطق [ه] من الذهب والفضة وأخفاف ومهاميز [1] » وأما 
السيوف فلا تشد إلا في الأسفار» وأما في الحضر فلا تشد وأما الوزراء 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


[۱] قطب الدین أيبك: هو آحد سلاطین المماليك الغورية- استقل بدهلي وبنی قطب منار قتله السلطان 
تغلق (انظر: رحلة ابن بطوطة ۷- ۲۸۹ طبقات اکبری لنظام الدین أحمد ج 6 . 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۸۵/۳ 


VAY 


|| وكش :ملف ( غ ۱۸۶ : 

[۳] المغل هم المغال والمنغول والمنغووا قبائل تركية سكنت في المنطقة الواقعة جنوبي سيبيريا على شاطیء 

نهر أونون» وهي القبائل التي جاء منها جنکیز خان (انظر كتابي فتوحات هولاکو خان في ميزان النقد 

التاريخي القاهرة ۱۹۹۰ ص ۱/تاریخ الإسلام حسن إبراهيم حسن القاهرة ۸۲ ج ٤/١١٠/تاريخ‏ الأمم 

الإسلامية محمد الخضري بك القاهرة ۱۹۷۰ ص 41۷ - أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ للقرماني 

مخطوط سنة ۱۲۸۲ عن نسخة مصورة ص 7/85- جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله ۲۱۹/۲) . 

.۸۱ وردت بالمخطوط تطفير أ ۳۲ وتطفير ب‎ ]٤[ 

[5] المناطق جمع مفرده نطاق وهو ما يشد وسط المرء. 

["] مهاميز جمع مفرده مهماز ومهميز وهي آلة حديدية في رجل الفارس يحفز بها الجواد.." () 
"وحدثني شيخنا فريد الدهر »١«‏ شمس الدين الأصفهاني» قال: كان قطب الدين الشيرازي رحمه 

الله [۱] یثبت صحة الکیمیای قال: فبحت معه في بطلان الکیمیای فقال لي: أنت تعلم ما يتلف (من 

الذهب) «۲» في الأبنية والمستعملات ومعادن الذهب لا يتحصل منها (المخطوط ص ۳۷) نظير (ما 

یتلف) وینفذ» وآما الهدد فإني حررت [۲] أن له ثلاثة آلاف سنة لم يخرج منه ذهب إلى البلاد» ولا دخل 


إليه ذهب» فخرج منه والتجار من الافاق تقصد الهند بالذهب العين» تتعوض عنه بأعراد» وحشائش 
وصموغ لا غير» فلولا أن الذهب يعمل لعدم بالجملة الكافية. 

قال شيخنا شهاب الدين: أما قوله عما يدخل إلى الهند من الذهب ثم لا يخرج منه فصحيح» وأما اثباته 
لصحة الكيمياء فباطل لا صحة له. 


قال [۳] : بلغني أن ممن تقدم لهذا السلطان فتح فتوحاء فأخذ منه من الذهب وسق ثلاثة عشر ألف بقرق 
قلت: والمشهور عن أهل هذه البلاد جمع الأموال وتحص‌یلها حتى أن بعضهم إذا سثل کم معك؟ فيقول: 
ما أعرف إلا أن ثانى ولد 


الشيرازي» لبس خرقة التصوف عشر سنوات كان طبيبا» عمل بخدمة نصير الدين الطوسي ولازم جلال الدين 
الرومي» وأرسله السلطان أحمد تكودار بسفارة إلى مصر سنة 58١‏ ومنها إلى الشام» عمل فى بلاط آباقا 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العم‌ري ۸۰/۳ 


VAA 


خان وغازان خان» له مولفات منها: نهاية الإدراك في دراية الافلاك والتحفة الشاهية» وفتح المنان في 


[۲] أي کتبت. 
[۳] یقصد البری.." (۱) 

"یجمع على مال جده أو ثالث ولد في هذا النقب أو في «۱» هذا الجب. وما نعلم كم هو وهم 
يتخذون أجبابا لجمع الأموال  »۲«‏ ومنهم حق ينقب في بيته» ویتخذ به بركة ويسدهاء ولا يدع إلا مقدار 
ما يسقط منه الدنانير ليجمع فيها الذهب» وهم لا يأخذون الذهب المصوغ ولا المكسور ولا السبائك 
خوفا من الغبن  »۳«‏ ولا يأخذون إلا الدنانير المسكوكة. 
وفي بعض جزائرهم من ينصب على سطح داره علماء كلما تكامل لأحدهم جرة ذهب» حتى يكون لبعضهم 
عشرة أعلام وأكثر. 
وحدثني الشيخ برهان الدين أبو بكر بن الخلال محمد البزي الصوفي قال: 
بعث هذا السلطان عسكر إلى بلاد «4» مجاورة للدواكير في نهاية حدودهاء وأهلها كفار» يدعى كل ملك 
منهم الرا [۱] «ه» » فلما نازله جيوش السلطان بعث يقول لهی قولوا للسلطان أن يكف عناء ومهما أراد 
من الملك «1» يبعث له ما أراد من الدواب لأحمله له «۷» » فبعث أمير الجيش يعرفه بما قال» ف أعاد 
جوابه بأنه يكف عنهم القتال» ويؤمنه للحضرة معه, فلما حضر إلى السلطان أكرمه إكراما كثيراء وقال له: 
ما سمعت مثل ما قلت» فكم عندك من المال حتى قلت إنا نبعث لك مهما أردنا من الدواب لتحملها؟ 
فقال: تقدمني سبع رآات [۲] في هذه المملکت 


[۱] الرا تعني أمير في الهندية ومؤنثة راتا وراي لقب قديم لملوك الهند وحكامها وأمرائها (قاموس الفارسية 


د. 


عبد المنعم حسنین بیروت ۱۹۸۲ ص ۲۹۰) . 


[۲] الرآات جمع راي أي آمراء (انظر روضة الصفا ص 45 ۰۱ وحاشية روضة الصفا آیضا ۱۷۸) .." (۲) 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۸۸/۳ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۸٩/۳‏ 


۷۸۹۹ 


"جمع كل واحد منهم سبعين آلف بايين [۱] » (المخطوط ص ۳۸) أموالاء وکلها عندي حاصلة 
فقال: والباءین هو صهریج متسع جدا ینزل إليه بسلالم من أربع جهات» فأعجب السلطان مقاله وأمر بأن 
يختم على الأموال باسمه فختمت باسم السلطان ثم آمر الرا بأن یجعل له نوابا من مملكته» ویقیم هو 
بنفسه في حضرته بدهلی» وعرض عليه الاسلام فإني آقره على دينه وأقام في حضرته وجعل له نوابا في 
مملکته وأجرى السلطان عليه ما یلیق بمثله وبعث إلى ملك المملكة آموالا جمة فرقت على آهله صدقة 
علیهم لکونهم انتظموا في عدید رعایاه ولم یتعرض إلى البائینات [۲] وإنما ختم علیها وأبقاها على حالها 
تحت ختمه وقد ذکرت هذا على ما ذکره البزي وهو معروف بالصدق والعهدة عليه والعائد فیها أن كان 
يعود فالیه. 
حدثني علي بن منصور العقيلي من أمراء »١«‏ عرب البحرين قال إن اسفارنا ما تتتطع عن الهند وعندنا 
كثير من أخباره وتواترت الأخبار عندنا أن هذا السلطان محمد بن طغلقشاه «۲» فتح فتوحات جليلة وأنه 
مما فتح مدينة لها بحيرة ماء في وسطها بيت بد [۳] معظم عندهم يقصد بالنذور وكان كل نذر يجيء إليه 
يرمي في تلك البحيرة «۳» وصرف الماء منها للى أن تصرف ثم أخذ ما كان هناك من الذهب وحمل منه 
وسعه مائتي قيل وآلاف من البقر قال وهو رجل جواد كريم 


[۱] بايين تعني هنا مخزن وسرداب تحت الأرض» وهي كلمة فارسية من باءين أي أسفل (قاموس الفارسية 
۱ فرهنع عد ۱ ۳۱ ) : 


[۲] البائینات جمع مفرده بایین وهو المخزن تحت الأرض (قاموس الفارسية ۰۱۲۱ فرهنة عمید ۳۰/۱؛) 


[؟] وردت بالمخطوط بيت بد وصوابها بيت بت أي معبد الصنم» وبت فارسية بضم الباء وسکون التاء.." 
)۱( 

"واستدرجوا استدراجا لا يبين ولا يظهر أنه لقصد بلاد بل للتوسع في المرعى» فلا يشعر بهم إلا وهم 
بخراسان» حتى إذا صاروا فيها» جاسوا بها خلال الديار» وعاثوا فيا عبت الذئاب» وهم مع سيرهم المجد 
من بلادهم إلى خراسان لا مشقة عليهم ولا على دوابهم» لأنهم من ماء إلى ماء» ومن مرعى إلى مرعی. 
قال ابن الحكيم: ولهذا يخاف ملوكنا عادية هؤلاء لأنهم لا يعلمون بهم إلا وهم معهم. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٩۰/۳‏ 
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قلت: ومن هذه البلاد نجم الدولة السلجوقية [۱] في عهد السلطان مسعود السبکتکین [۲] «۱» » ما 
بزغ کوکبهم ثم استعلى نیرهم ونبع معيتهم» ثم فاضت آبحرهم» وکان الاحتجاج بالتنقل في المرعی هو السبب 
لجر الملك إليهم حتی اشتهر من آعلامهم, وانتشرت آیامهم على ما هو مرقوم في صدر السیر وصفحات 
التواریخ. 

ولم یزل لأهل هذه (المملکتین (قديمة) «۲» وکان سکان الهند لا یلزمون مقاومتهم ولا یتقون إلا بصدور 
الأفيال مصادمتهی حتی علت و الحمد لله بالهند دولة الاسلای وزادت الیوم بلسطانها القائم علواء وتناهت 
غلوا؛ فنامت عیون أهل هذه البلاد لهيبة ذلك السلطان لعدم هجوده» وسکتت ثعالبهم المخاتلة بزئير 


أسوده» ولقد كان أهل هذه المملكة لا تزال تجوس أطراف الهند خيولهم: وتحتجف به الأموال والأولاد 


سیوفهم» حتی نشاً بالهند سلطانه الآن» وشمر للحرب ذيله» 


[۲] مسعود بن محمود الغزنوي حكم سنة YY‏ ه بعد حبس آخیه محمد» ولم یستطع أن يواجه السلاجقة 


والغوربين ففر ألى الهند ولكنه قتل على يد جماعة من أتباع ابن أخيه أحمد (روضة الصفا (OTE AT‏ 


كال 

"حسامه وكانت غزنة دارهم ومثواهم» استمروا بهاء ونقلوا عن بخاري قاعدة الملك إليهاء ثم تناوب 
بنوه (المخطوط ص ۸۰) الجلوس على سريرهاء ثم استقرت ملوك الغورية ]١[‏ » وقاعدة سلطانهم ومنبع 
أعوانهم. 
وغزنة مخصوصة بصحة الهواء وعذوبة المای والأغراض »١«‏ بها قليلة» وأرضها لا تولد الحيات والعقارب 
والحشرات المؤذية» ومنها خرج الرجال الأنجادء وتأمل مواقف ملرکها في غزو الهند والتوك وذبهم عن 
بيضة الاسلام والملك ما أبقيت الغورية رحمهم الله على قصور عددهم وقصر مددهم. 
لقد كملوا ما بدأ به السلطان محمود بن سبكتكين في غزوات الهند» وسنوابها الفتوح حتى دخل الاسلام 
تلك الممالك العظمی «۲» » وعلي الحقيقة ما فتحوا الهند بل «6۳ فتحوا الدنياه وبذلك علی هذا ما 
تقدم ذکره. 
وأما غزنة [۲] فهي مدينة مضايقة للسند «4» » وقیل آنها منهاء وقال صاحب کتاب صفة الأرض أن غزنة 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱2۷/۳ 


۷۹۱ 


من بلاد السند وهی واقعة فى الثالث. 
قال آبو سعید منصور زعیم جرجان ولم أر بلدة في الصيف آطیب. وفي الربیع آشبه» وفي الخیرات آنظف 
من غزنة) وهي قليلة الأشجار» ولهذا صح هواها» 


[۱] التتار وتتر والتاتار قبائل سكنت شمال وسط آسيا وجاورت قبائل المغول» وضمها جنكيز خان إلى 
قبائله ومن التاتار قبائل همجية وأخرى متحضرة» لهم جمهورية ذات حكم ذاتي الآن في الاتحاد الروسي 
هي تتارستان. 
يقول بارتولد: أن التتار عرفوا بهذا الاسم منغوليا وعرفوا في الصين باسم مونغكو- تتا (تركستان 5145) . 
[۲] غزنة: بلد السلطان المجاهد محمود بن سبكتكين» كانت كبيرة» شديدة البرد (رحلة ابن بطوطة ١51؟)‏ 
ل 

قال ورایت غياث الدين صاحب هرى واقفا في خدمة الجامي 5 > والجامي قاعد لا يكترث 
بوقوف صاحب هری بین یدیه. 
وبهذه المملكة أبلة البصرة [۲] وشعب بوان [۳] » (المخطوط ص ۱۱۲) وهما نصف متنزهات الدنيا 
الأربعة ذات المحاسن المنوعة. 
فأما الأبلة فمدينة قديمة دثرت الآن» وبقى متنزهها على ما كان» والأبلة نهر مشتق من دجلة» مرفوع إلى 
البصرة يسقى بساتينهاء والبصرة آشهر من أن توصف حدائقها الملتفة» وجداولها المحتفة» وما تفتر به 
رياضها من بدائع الزهرات» وتفردت به حدائقها من يانع الثمرات. 
قال الجاحظ ]٤[‏ » ونهر الأبلة سعة زيادة مقابلة نهر معقل» وبينهما البساتين والقصور العالية والمباني 
البديعة» يتسلسل مجراه» وتتهلل بكرة وعشاياة» وتظله الشجر وتغنى به زمر الطير» وهي من الحسن حيث 
يشهدء العيان» ويظهر فنون الأفتان» والأبلة هي المدينة القديمة» وإنما اختطت البصرق عوضهاء وفيه يقول 
القاضى التنوخي [0] . [الكامل] . 


من القرن السادس الهجري قضی عمره فى الرياضة والإرشاد» مات سنة ٩۳۲‏ ه وله عدة كتب أهمها: أنيس 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱5۹/۳ 
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التائبيين» کنوز الرحمة» روضة المذنبین» بحار الحقيقة ومفتاح النجات وهو غير الشاعر عبد الرحمن الجامي 
المتوفی ۸۹۸ ه. (انظر : فرهنع آدبیات فارسي ۱5۷) . 
ات امین مهف تیال NS‏ عدينة Ee‏ مها تسار من الهند وفارس 
(رحلة ابن بطوطة ۱۲۷) . 
[۳] شعب بوان: شعب بإقليم فارس به الریاض والأشجار الكثيفة والزهور الرقيقة» وهو مکان بدیم. 
]٤[‏ الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ من کبار الأدباء العرب ولد بالبصرق كان 
معتزلياء عمر طویلا ومات سنة ۲۵۵ ه له: البيان والتبيين» والبخلای والحیوان والتاج في أخلاق الملوك. 
[ه] هو محمد بن محمد بن منجا زين الدين التنوخي (نسبة إلى عدة قبائل تدعی بتنوخ آقاموا بالبحرین) 
وهو الدمشقي ثم البغدادي الأديب المتوفي سنة ۷٤۸‏ هه له: آقصی الغرب في صناعة الأدب (انظر: هدية 
العارفین لاسماعیل باشا البغدادي استانبول ۱۹۵۵ ج ۷۲ )۰ (۱) 

"الشمال» وطبرستان هي کیلان أو في حکمها وكذلك مازندران وكيلان» وان كان من هذه المملكة 
فانها مقررة لملوك سيأتي ذکرهم. وسجستان. 
ومنها هرمز بلاد تحيط بها مما يلي الشرق مفازة بين آرض بکران وأرض السند وبين سجستان وفارس» ومن 
ناحية الغرب خراسان وشيء من أرض الهند» وما يلي الشمال أرض الهند. ومما يلي الجنوب المفازة التي 
بين سجستان وفارس وکرمان وخراسان» ویشتمل على كور ويحيط به من شرقيه نواحي سجستان وبلاد 

ية وناحية جرجان» وشمالیه ما وراء النهر وشيء من بلاد الترك وجنوبیه 

مفازة فارس وريفه» ومن الغرب من حبر قوس إلى الغرب» وفیها من حد جرجان وبحر الخزر إلى خوارزم 
تقویسا على العمارة. 
ومن الناس من بعد هراة (المخطوط ص )١١5‏ من خراسان ومنهم من بعدها بذاتها وآقدم مدنها بناء مرو 
الشاهجهان يقال آنها من بناء ذي القرنین وهي أرض مستوية بعيدة عن الج بال» لا بری فيها جبل» وهي 
كثيرة الرمال وفیها ظهرت دولة بني العباس في دار آل أبي النجم المعيطي, وأحصن مدنها مدينة نساء وهي 
في غاية الحصانة كثيرة المیاه والبساتین ومن خراسان قوهستان وأهلها كلهم شيعة آمیر المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام» وأرمينية وآران وآذربیجان حدودها مما يلي الشرق الجبال وبلاد الديلم» وشرقي 
بحر الخزر ومما يلي الغرب حدود بلاد الأرمن» ومن جهة الشمال اللان وجبال القبق» ومن الجنوب العراق 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۱۹/۳ 


V4 


وبعض الجزيرة» وأجل هذه النواحي آذربیجان وأجل مدنها قدیما آردبیل. 
قال: الزواوي: تکون آعمالها ثلائین فرسخاء وبها كانت کبار الامارة في صدر الاسلام ثم كانت تلیها مراغت 
وکانت قدیما مقرا للجند وتلیها أرمينية» وبينها وبين مراغة بحيرة کبودان وهي مالحة ولیس بها سمك ولا 
دابة» وتختلف فیها المراکب بين آرمينية ومراغة وطولها نحو عشرین فرسخاء فأما قد بنیت توریز لم تبق 
بذدره معها سواهاء وفي آران باب الأبواب وهي مدينة على بحر الخزر وهي میناء ذلك البحر والیها مرس 
ال 

"أضنهم الطلب» ولم يجدوا جهة الوفاء. 
وأما بر الديار المصرية فإنه »١«‏ ريف ممتد بين حاجزين «۲» » وأعقبه رمل مفصل بالقرى» وهي مبنية 
بالطوب» سود الظواهر يحف بها نخل» وتقل في بعض وتکثر في الأخرى «۳» » كلها على أنموذج واحد» 
من رأى واحدة [۱] منها فكأنما رآها كلها. 
وقوص [۲] مدينة على شرقي النيل في أعلى الصعيدء واقعة في الثاني ذات ديار جليلة وفنادق ورباع 
وحمامات ومدارس» يسكنها جلة من التجار والعلماء وذوي الأموال» وهي آول محط ركاب تجار الهند 
والحبشة واليمن والحجازء الواصلون في البحر المالح «4» من صحراء عيزاب |۳] » وبها المكاسب ولها 
البساتين والحدائق ومنابت البقول والخضروات» لكنها شديدة الحر كثيرة العقارب والسام أبرص» وبها صنف 
من العقارب القتالات حتى أنه يقال فيها عن الملسوع أكلته العقرب» لأنه لا يرجى له إقامة. 
قال لي عز الدين حسن بن آبي المجد الصفدي أحد العدول بالقاهره : أنه عد في يوم صيف على حائط 


el 

[۲] قوص ذكرها ابن بطوطة المعاصر لابن فضل الله إنها مدينة عظيمة» لها خيرات عميمة» بساتينها مورقة 
وأسواقها مونقة» وهي منزل ولاه الصعيد (رحلة ابن بطوطة 4۱- 4۲) . 

[؟] عيزاب بها مدينة عيزاب» وهي كبيرة كثيرة الحون واللبن وأهلها البجاة وهم سود الألوان (رحلة ابن 
بطوطة 4۲) . 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۲۳/۳ 


221 


بليدة على ساحل بحر القلزم وهي مرسی المراکب التي تقدم من عدن إلى الصعید (مراصد الاطلاع 

۷۲ ,۰" (۱) 
'للتجار إلى عدن» ثم إلى ما أرادوا من هنك واليمن والحبشة ولم نذكر قوص دون ما سواها من 

الصعید الا لأنها هي مدینتها الحاضرة وبها يحط مصعدا ومنحدرا زمر الرفاق المسافرة.." (5) 
"فهرس المحتویات 

مقدمة المحقق ه 

في ذکر ممالك الاسلام جملة الباب الأول: في مملكة الهند والسند ۳۷ 

الباب الثاني: في مملكة بيت جنکیز خان ٩۳‏ 

الفصل الأول: في الكلام عليهم جمليا ٩۵‏ 

الفصل الثاني: في مملكة القان الكبير ۱۲۷ 

الفصل الثالث: في التورانيين وهم فرقتان ۱۳۹ 

الفرقة الثانية في خوارزم والقبجاق ۱۷۵ 

الفصل الرابع: في مملكة الإيرانيين ۱۹5 

الباب الثالث: في مملكة الجيل ۲۳۱ 

الفصل الأول: في بومن ۲۳۹ 

الفصل الثاني: في صاحب توليم ۲۳ 

الفصل الثالث: في كسكر ۲۷ 

الفصل الرابع: في رسفت ۲5۱ 

الباب الرابع: في مملكة الجبال ۰۵ ۲ 

الفصل الأول: في الأكراد ۲۲۰ 

الفصل الثاني: في اللر ۲۷۳" (۲) 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۸۷/۳ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 1۸5/۳ 
(۳) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٩51۱/۳‏ 


۷۹ 


"وهي بلاد رخية كثيرة الحبوب. وأقل حبوبها القمح والشعيرء وأكثرها الأرز والذرة والسمسم وبها 
العسل الکثیر وأنواع المقل »١«‏ » ووقودها السلیط «۲» وهو الشیرج» ولا يوجد بها الزیت ولا الزیتون الا 
إن جلب من الشام. 
والیمن جمیعه کثیر الأمطارء ولا تنشأ به السحب» ویمطر المطر وقت الزوال إلى آخریات النهار» هذا وقت 
آمطارها في الغالب» وبها الأنهار الجارية» والمروج الفسح» والأشجار المتکاثفة في بعض أماكنهاء ولها 
ارتفاع صالح من الأموال» وغالب أموالها من موجات التجار الواصلين من الهند ومصر والحبشة مع ما لها 
من فخل د 
وأما الإمرة بها فقد تطلق على من ليس بأمير» وأما الإمرة الحقيقية التي ترفع بها الأعلام (وتدق لها) 
الكوسات «7» فانها لمن قل» وربما أنه لا يتعدى عدة الأمراء بها عشرة نفر. 
وباليمن أرباب وظائف (411) من النائب «5» والوزير «ه» والحاجب «5» وكاتب." () 

"وأما ظفار »١«‏ فهي لأولاد الملك الواثق «۲» [عم] «۳» صاحب الیمن» وهم وان أطلق عليهم 
اسم الملك نواب له وظفار أقصد إلى الهند من عدن وهي على جون خارج من البحر» تنقل البضائع في 
زوارق صغار فيه حتى تقطع ذلك الجون, ثم توسق «5» ذلك في السفائن. 
قال الحكيم صلاح الدين محمد بن البرهان: 
ونم لیمن أك [مته] وه لا قد .قي بلاد لصي ااه وغالب دل ما و من التجار ولا 
برا وبحراء ومملكة بني رسول السواحل وما جاورهاء ولهذا كانت مملکتهم آکثر مالا من مملكة الشرفاء 
بصنعاء وما والاها علی ما يأتي ذکره في مكانه. 
قال: وشعار هذا السلطان وردة حمراء في أرض بیضاء.." (۲) 

"قلت: ورأيت آنا السنجق «۱» اليمني وقد رفع في جبل عرفات سنة ثمان وثلائین وسبع مئة» وهو 
أبيض وفیه وردات حمر كثيرة. 
قال: وإنما تجتمع لهم الأموال لقلة الكلف في الخرج والمصاريف التي تذهب في سعة النفقات والتکالیف؛ 


ل زد رنب 


وسألته عما بها من الفواکه فذکر غالب ما یوجد بمصرء غير أنه بالغ في وصف السفرجل بها. 


(۱) مسالك الأبصار في مم الك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۹/4 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4/5 4 
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وقال: إن القمح يوجد» ولکنه يغلو» واللحوم رخيصة» ویعمل بها السکر والصابون ولکنهما ليسا كما بمصر 
والشام. 
قال: ولأهل اليمن سیادات )47٩(‏ بينهم محفوظ وسعادات عندهم ملحوظة ولا کابرها حظ من رفاهية 
العيش والتنعم والتفنن في الما کل» یطبخ في بيت الرجل منهم عدة آلوان» ویعمل فیها بالسکر والقلوب؛ 
وتطیب آوانیها بالعطر والبخور» وتکون له الحاشية والغاشية» وفي بيته العدد الصالح من الامای وعلی بابه 
و مس من من الهند والحبون ولهم الدیارات الجليلة والمباني الأنيقة الا الرخام 
ودهان الذهب واللازورد «۲» فان هذا من خواص السلطان لا بشارکه فیها مشارك من الرعایا ولا من 
الأعيان» وإنما فرش دورهم بالخافقي وما يجري مجراه» قال: 
ولسلطانهم بستان يعرف | بثعبات| «7» يطلع إليه ويقيم فيه أياما للنزهة به» فيه قبة." (۱) 

"ومنها شجر طانة يخرج ثمره أصغر من البسر» وفي وسطه شبيه النوى» وهو حلو صادق الحلاوة. 
ومنها شجر اسمه أوجات «۱» بفتح الواو والجيم تخرج ثمرته أكبر من حب الفلفل وطعمه شبيه به في 
الحرافة مع بعض حلاوة. 
ومنها شجر اسمه جات «۲» » وهذه الجيم الموحدة نطقهم بها بين الجيم والشين لا ثمر له» وإنما المأكول 
قلوبه» وهو يزيد في الذكاء ويذكر الناسي» ويفرج ويقلل الا کل والنوم والجماع» وكلهم يأكلونه ويرغبون في 
أكله» وخصوصا طلبة العلم منهم» ومن يريد الاشتغال أو من يؤثر دوام السهر لسفر يسافره» أو لحرفة يعملهاء 
وعنايتهم به شبيه بعناية أهل الهند بالتعبول «۳» وان لم یکن هذا شبه ااا وحاشی ما بقال عن تلك 
الافعال المحمودة من مشابهة هذا لما يدل عليه من زيادة تحقيقه بما یورثه من قلة النوم والأكل والجماع 
ولقد أعجبني ما حگاه بعض هؤلاء الفقهاء المخبرین نيابة عن الملك المؤيد داود صاحب الیمن رح‌مه الله 
قال: 
سافر بعض المسلمین من آهل بلاد الحبشة إلى اليمن؛ واتصل بالملك المؤيد» وصار من خاصته» فمناه 
يوماء فتمنی عليه قلوب شجر [الجات] «4» » فبعث من نقل إليه منهاء وغرست باليمن» فأنجبت فلما 
آن اقتطاف قلوبهاء سأله الملك المؤيد عما یفید» فوصف له ما." (۲) 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4 |4۵ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 15/4 


۹۷ 


"لا ینقض عهدا لصدیقه وإذا تعاهدوا أكدوا المحبة وأظهروهاء وإذا تباغضوا أعلنوا المباينة وأجهروهاء 
غالبا يوجدون أذكياء أقوياء الحدس لهم علوم وصناعات بهم خصيصة» ومع كونهم جنسا واحدا ینطقون 
بألسنة شتی تزید على خمسين لسانا وقلم قراءتهم واحد وهو الحبشي یکتب من اليمين إلى الشمال» عدته 
ستة عشر حرفا لكل حرف سبعة فروع» الجملة من ذلك مئة واثنان وثمانون حرفا خارجا عن حروف آخر 
(ی) مستقلة بذاتها لا تفتقر إلى حرف من الحروف المعدودة المتقدم ذكرهاء [مضبوطة] «۱» بحرکات 
نحوية متصلة به لا منفصلة عنه. 
وهي بلاد تنقسم عندهم أقاليم» كما تنقسم الدیار المصرية والبلاد الشامية أعمالا وصفقات وممالك الاسلام 
المتقدمة الذکر في ذلك» ونحن نذکر هاهنا جملة حال بلاد الحبشة مسلمها وکافرها. 
قیل: إن آول بلادهم من الجهة الشرقية المائلة إلى بعض الجهة الشمالية بحر الهند والیمن, فليا يقر 
البحر الحلو المسمی سیحون الذي يرفد منه نيل مصر المحروسة, والجهة الغربية إلى بلاد التکرور مما يلي 
جهة الیمین» وأولها مفازة تسمی وادي بركة» قيل: 
یتوصل منه إلى إقليم یسمی سحرت «۲» ویسمی قدیما تكراي وکانت مدينة المملكة بهذا الاقلیم في ذلك 
الزمان تسمی آخشرم «۳» بلغة آخری من لغاتهم» وتسمی آیضا: زفرتا «4» » وکان النجاشي الأقدم بها 
ملكا على جمیع البلاد. ثم إقليم آمحرة وهو الذي به الآن مدينة." () 

"فرارا إلى نار الجحيم [لأنها] »١«‏ ... أرق علينا من شلير «۲» وأرحم 
لفن كان ربي مدخلي في جهنم ... ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 
وفيه عيون ماء كثيرة» وأشجار مختلف ألوانهاء وخصوصا التفاح والقراسيا البعلبكية التي لا تكاد توجد في 
الدنيا منظرا وحلاوة حتى إنها ليعصر منها العسل» وبها الجوز «۳» » والقسطلء والتين» والأعناب» والخوخ, 
والبلوط وغير ذلك. 
وبذلك الجبل عقاقير كعقاقير الهند» وعشب يستعمل في الأدوية يعرفها الشجارون (575) لا توجد لا في 
للع ني خر 
ویمر شنیل على غربي غرناطة إلى فحصها يشق منها أربعين ميلا بين بساتین وقری وضیع کثيرة البیوت 
والعلالي «5» وأبراج الحمام وغير ذلك من المباني» وينتهي فحصها إلى لوشة حیث أصحاب الکهف 
على قول «ه» . 


(۱) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۸۵/4 


۷۹۸ 


وأما حدره فینحدر من جبل بناحية مدينة وادي آش شرقي شیر فیمر بين بساتین ومزارع وکرمات إلى أن 
ينتهي إلى غرناطة» فیدخلها على باب الدفاف بشرقیها یشق المدينة نصفین ." (۱) 

"فأما هؤلاء العرب إذا رکبوا الهياج» أو وثبوا إلى معاركة الفجاج» سدت الأفق قتاما؛ والطرف ابلا 
كراماء قد تقلدوا سیوفا تغرق الأرواح [في] »١«‏ لججهاء وتقصر مناظرات الرقاب لحججهاء كأنما طبعت 
فیها حمر المناياء أو أطبعت «۲» علیها سود الرزاياء ترصعت بالنجوم» وانتعلت بالهلال» وتقطعت من 
الغیوم» وضربت مرهفات النصال لا يخشى ورق حدیدها الأخضرء ولا یجتلی وجه فرندها الصقیل ولا 
ينظر» قيل لها صوارم لأنها صرمت الأعمار» وقواضب لأنها تقتضب الأجل وتعجل الدمار» ومشرفیات لأنها 
آشرفت على الرءوس» ومهندات (4۳) لأنها ترى رأي الهند في إحراق التفوس» ومناصل لأنها تتصل لا 
مما جنت» وقواطع لأنها تقطع بالأمر أساءت أو أحسنتء كأنما تأكلت فيها النار أو تشكلت فيها الأنهار, 
وما على ضجيعها أين بات ولا (على) قريعها عار لعدم الثبات» ولا على حاملها الجازر» إن كثرت لديه 
النحائر» أو كبرت عليه من حيث الأعداء الجرائر» كأنما رضعت زرق اليواقيت» أو علت قرى نمل أو قرى 
رمل لها فيها آثار مخافيت» وقد اعتقلوا من عوالي الرماح كل ردينية سمراء ما ماس مثلها قد» ولا مال أهيف 
ولعب مثلها دست بند «۳» عواسل قصبها المران» عوامل شهبها تعمل في أطرافها النيران» تطاولت [لتتقب] 
«4» در الکواکب. أو لتنقب سد السحائب. ثم رأت أنه لا تروى بغير الدماء حوائم أسنتها العطاش, ولا 
يقوم بكفايتها إلا ورود الوريد لا من المطر الرشاش» فرمت على لبات الرجال عنقهاء وبلت صداها ونقعت 
[غليلها] «ه» » وما [رويت] «5» من دماء." (۲) 

"وأنكر أن تسوى بلاد جنوبها الهند» وهم من أهل العلم والحكمة.... وحسن الصور وما فيها من 
عقاقير وأغذية وتوابل وجواهر- ببلاد جنوبها حثالة السودان.... وهم أقل للمعارف تأويلا ... وعتب ابن 
العمري على ابن سعيد المغربي في قوله" فوجب التسليم من المغاربة للمشارقة» لأنه يجب للمشارقة على 
المغاربة التسليم في كل شيء شاؤوا أو أبواء اللهم إلا في القليل النادر الذي لا حكم له (ثم بدأ يبين فضل 
المشرق بأنه مظاهر الأنبياء ومباعث الرسل» وفيه قبورهم ومهابط الوحي والتنزيل عليهم» وفيه معارج الملائكة, 
وفيه أنزلت كتب الله تعالى» ومنه انتشرت شرائعه» وعلت رايات الدين» ومنه نشرت الفرق والملل» ومن 


الشرق انبشت التصانيف شرقا وغرباء وفي الشرق جزيرة العرب بسلطانها ولسانهاء فينابيع الشعر تفجرت 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۲۸/4 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۳۳/4 


۷۹۹ 


منهاء وعن العرب طارت شهرته» فهم نبع البیان وسحره» واستشهد بما ذکره عماد الدین الکاتب الأديب 
(١۹۷ -519(‏ من فضل المشرق على المغرب في هذا الباب ... ثم أضاف ابن العمري أنه لم تقع 
الجهات الشريفة کالحرمین ومكة والمدينة وبیت المقدس «۱» التي لا تشد الرحال الا إليهاء إلا في 
المشرق» وعرج على ذكر الحواریین ثم الصحابة رضي الله عنهم» والصنادید الأبطال الذین لم یسمع عنهم 
الا في المشرق» وبخاصة في جزيرة العرب وما والاها من الجانب الشرقي» ومشاهد الکرام والعظماء الذين 
طارت شهرتهم في المشرق» ومن العظماء ممن لا یعدون كثرة من أكاسرة وقياصرة وملوك الیمن والترك 
والعرب والعجم كلهم من المشرق» ثم تساءل هل في المغرب مثل عنترة العبسي وذكر عددا من مشاهیر 
الجاهلية والاسلام کالزییر بن العوام والمقداد بن الأسود, والأشتر النخعي ... وغیرهم من." (۱) 

"ومواطنهم من بلاد الشرق» ومواطن ولادتهم وآماکن قبورهم ولا یعلم نبي ظهر في المغرب ما خلا 
الدیار المصرية .. 
ثم عرض للخلافة وبين أن شأنها مسلم للشرق أيضا منذ الخلافة الراشدق وذکر تعاقب الخلفاء والأمراء 
والسلاطین وأولادهم» وحکمهم وموطنه ومن توارثه» وفصل القول في آحوال الخلفاء وتعاقبهم وانتقال 
الخلافة من أسرة إلى غیرها. 
ثم عرض للمناظرة في آشخاص الخلفاء وأحوالهم» ومددهم بين أهل المشرق والمغرب في الحرب والسلم» 
والجود والکرم والفتنة والعدل والزهادة ... وحب العلوم واقتناء الکتب» وحب الشعر والشعرای ومن ذكرت 
صولته وعظمت آثاره» وکثرت آسفاره وانتصاراته من المشارقة والمغاربة» وذکر بعض عجائب آولي الامر 
فيهم» وعرض لعظمائهم وأكابر آمرائهم وذکر سلطنات ما وراء النهر وخراسان» وسجستان وکرمان والدیلمان 
وطبرستان والجبال (عراق العجم) » وفارس والأهواز والعراق وشهر زور والجزيرة. وبلاد الشام ومن تعاقب 
على ملك كل ما ذکر قبل الاسلام وبعده من خلفاء وأمراء» ومصر ومن تعاقب علیها من الجاهلية وبعد 
الإسلام إلى بني طولون» وعرج على جزيرة العرب» وذکر من تعاقب عليهاء وذکر سلطنات کثيرة في الیمن 
وحضر موت وهجر واليمامة» ثم عرج على البلاد في شمال بلاد الشام والجزيرة كأزربيجان والبیلقان وباب 
الابواب والراز وأرمينية» وبلاد الروم والصقلب. ولم يكن في هذه مسلمون الا البلغار» ثم وصل التتر إلى 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۱/۵ 


بلادهم» كما تحدث عن مالك الهند والصين الكثيرة» وداخل التر أهل الصين في بلادهم. 
ثم ذکر سلطنات المغرب وآولها مما بأيدي المسلمین الدیار المصرية وهي." (۱) 

"الجزائر» التي في البحر المحيط بالصین المعروفة بصین الصين» هي أقرب في ذلك إلى المشرق من 
الجزائر الخالدات إلى أكثره في المغرب. ثم قال: وقد ذكر الإقليم الرابع الذي هو معظم المغرب والاعتدال 
»١«‏ أنه ليس بالمغرب فيه إلا بعض الأندلس وبعض ساحل بر العدوة» وجمهوره غلب عليه البحر» وقد 
ذكر البحر الرومي يعني الشامي» الذي سماه هنا السبتي. قال: وفيه جزائر ليست مما تقارب جزائر الهند 
قي الكثرة. ثم قال: والإقليم الرابع في المشرق بضد ذلك» يعني ضد ما هو عليه في المغرب» لأنه ليس فيه 
بحر يعطله عن اتصال (ص 5) العمارة» وكثرة المدن المتوالية من الشام إلى الجزيرة» إلى عراق العجم» إلى 
خراسان» إلى ما وراء النهر» متصلا في بلاد الأتراك» إلى يأجوج ومأجوج «۲» » فلهذا كان الشرق أعظم 
عمارة من المغرب» وأكثر مدنا. 
ومعنى كلامه أن البحر الرومي «۳» جاء في الجانب الغربي في موضع الإقليم." (۲) 

"الرابع إلا قليلا منه فلم يبق به مدن» بخلاف الشرق فإنه خال من تعطيل البحر لارضه فقد جاء 
كله مدناء آهلق وقرى عامرة» ورساتيق »١«‏ متصلة. 
قال ابن سعيد: فوجب التسليم من المغاربة في هذه المزية. 
[تشبيه بعض الحكماء للأرض] 
ولما ذكر ابن سعيد: أن بعض الحكماء شبه الأرض بجسد آدمي» وعدد أعضاءه» وجعل الصين والهند 
رأسه» والغرب رجله كما تقدم ذكره في هذا الكتاب «۲» قال: وبهذا التشبيه للمشرق غاية الفخر أن سلمه 
إليهم المغاربة. 
قلت: وفي قول ابن سعيد (أن سلمه إليهم المغاربة) في هذا الموضع» وقوله فيما تقدم: (فوجب التسليم من 
المغاربة في هذه المزية) - من الشمس بمضاهاة الشرق ما فيه» ولو اكتفينا بهذه المزية لكان فيها كفايةء 
لأنه أي مماثلة لجهة» أكثر ما فيها بحار ملح غامرق بجهة كلها أقاليم ممتدق عامرة بالمدن والقری 
والثمار والزروع» والأناسي والدواب» يسافرها المسافر كيف شای ويضطرب فيها حيث آراد!!!؟ وكيف 
تسوى بلاد جنوبها الهند» وهم من أهل العلم والحكمة» مع صفاء الألوان» وحسن الصور» وكمال التخطیط 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۸/۵ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۰/۵ 


۸۰۱ 


يعم الأرض طیبه» وینفحها آرجه «۳» » ويداوي مرضاها عقاقیره» ویصلح آغذیتها آفاویهه «4» » ویزین 
أسرة ملوکها جوهره- ببلاد جنوبها حثالة السودان المحترقة ألوانهم» المشوهة صورهي." (۱) 

"وأفلاطون »١«‏ » وأرسطاطاليس «7» » وسقراط «۳» ۰ ومن الهند مثل. ' 00 

"هل ولد الغرب أمثالهم» أم حدا في الأنموذج مثالهم؟ إن الدهر بمثلهم لعقيم» ولا عصبية للعظم 
الرميم» بل هو منهج الحق القويم» ومبهج الصدق المستقيم. 
فإن قلت أيها القائل لم خلطت بهؤلاء اليونان» ومدينتهم واقعة في الغرب بلا خلاف؟ قلنا: قد نسلم إليك 
أن في الغرب مدينتهم» ومن أرضه طينتهم» ولكن من الشرق أصل مددهم وحاصل ذات یدهم فإنهم إنما 
أخذوا عن حكماء الهند غالب علومهم؛ وغامض معقولهم» ومنهم أوقدوا مصابيح أفهامهم. قال لي شيخنا 
الحجة فريد الدهر» وارث العلم والحكمة» أبو الثناء محمود بن أبي القاسم الأصفهاني »١«‏ - أطال الله 
بقاءه-: إن أرسطو استأثر بكتب الهند» لما غلب الإسكندر على أرضهم» واستعاد ما فيهاء ثم أمر بها 
فحرقت «۲» » حتى لا تنسب حكمتها الا إليه» ولا تعرف إلا به. فاعرف من أين الأصل, ولأي الأفقين 
الحكم الفصل. هذا إذا لم يرد عليك من يأتي بنيانك من القواعد» ويقول صحيح إن مدينة اليونان في 
الغرب» ولكن قد تدبر الجانب الشرقي منهم أناس» وسكن شرقي الخليج القسطنطيني منهم فرق» وقد قرر 
ابن سعيد المتعصب لكم» والمنتصر لبلادكم أن الخليج القسطنطيني فاصل بين." (5) 

"الشرق والغرب. 
فأما غالب المتأخرين» بل جملة الآخرين فإنهم في الشرق بلا نزاع ولا دفاع» وفيه من بذ «۱» الأوائل 
واستدرك ما فاتهم من الفضائل. وأما حكماء الهند» وهم قبل اليونان السابقون الأولون» والحفظة المحصلون» 
فما سمع أن أحدا منهم تزحزح عن مکانه» ولا رضي مثل (ص ۱۰) ما رضوا به بدلا من أوطانه. وهذا فخر 
لا يدفع» ودليل لا يرفع» وعلى تقدير أن يسلم أن مدينة اليونان مفضلة بهم» وان برحوا عنهاء وأن لليونان 
الفضل الباهرء اتبعوا أم ابتدعوا؛ فمدينتهم لتوغلها في الشمال أشبه بأن تنسب إليه من الغرب» وهي حقيقة 
أقرب إلى المحيط بالشمال منها إلى المحيط بالمغرب» وذلك مؤيد فيما ذكرناه لكل مقال» قاطع لكل 
جدال» فهي شمالية لا مغربية» لا شرقية ولا غربية. 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۱/۵ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 0۲/۵ 
(۳) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 0۸/۵ 


A.۲ 


[أصحاب الموسیقی] 
فأما آصحاب الموسیقا واجادة الغنای فلمن تقدم من هوّلاء الحکماء في الموسیقا ما يؤخذ عنهم علمه 
اليقين» وأما توقیع الأرحانء وترتیب الأنغام» فإذا طالعت جامع آبي الفرج الأصبهاني  »۲«‏ هداك النفس 
الطيب» وعلمت إلى." (۱) 

"سابوري «۱» » وکتان روئي «۲» وتوصف ملاءات «۳» الهند. وحبرات «4» الیمن وأبراد «ه» 
صنعای ووشي «1» العراق» وغضار «۷» الصین؛ وفخار قاشان «۸» » وزجاج الشام. ولا أسمع للمغرب 
هاتفق ولا آحس به نابسة «4» » إلا ماکان يقال من قباطي مصر «۱۰» » ثم في آخر العهد من قماش 
نيس» ثم الاسكندرية الآن» هذا إن سلم أن مصر من الغرب» والا فدون التسلیم (ص ۱۲) آلسنة «۱۱» 
وحجج قاطعة. 
فأما الملك فما أظن مغربيا تسمو همته إلى المجاذبة في هذا بأطراف النزاع ولا." (5) 

"العنبر »١«‏ » ويجيء منه الشكر لاط «۲» المنوع» الذي لا يوجد في غير جزائر القطر العربي 
والمصطكا والزعفران «۳» المنقول إلى الآفاق» وبه الدمنج الأفرنتي وأين هو ومتى يوجد؟ 
[العقاقیر ] 


وبه آنواع من العقاقیر النافعة» والکتان المعدوم المثل إن صح أن مصر في القسم الغربي» على آن الهند 
والصین ومواضع من فارس بها الزعفران وبأودية سرندیب «4» البلور» وقد وردت من (ص ۲۲) الایات 
والأخبار النبوية في فضل المغرب وجنده» ما جاء مثله أو آزید في مواضع بالشرق كمكة والمدينة والقدس 
والشام والیمن» وسنورد في كل موضوع ما یلیق به» ونذکر في خصائص کل أرض ما بها؛ 

[بعض ما في المغرب مما سبق] 

ولا ننكر أن بالغرب سادة أجلاءء وأئمة فضلاء من ذوي العلم والحکمة وأجادوا في النحو والأدب» ومنهم 
الصلحاء الأفراد» وفيهم بقايا المسكة في الدين» والتشدد في الحق «ه» . ولقد كان للأندلس بأهله حلية 


كأنما شعشعها الأصيل بذهبه أو حلاها الأفق بدرره» أو حياها النهار بشمسه وحياها الليل بقمره» زمان 


بني أمية بقرطبة «1» » وملوك الطوائف بعدهم «۷» »." () 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۵٩۹/۵‏ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۷۵/۵ 
(۳) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٩۲/۵‏ 


AY 


"في الطول إلى مائة وثمانین درجة» فتحتاج أن یکون النصف حيث ينتهي إلى تسعین درجة» وذلك 
في خراسان حيث مرو وجهاتها» «۱» ووجدنا بساحل البحر الشامي عسقلان «۲» ينتهي في الطول إلى 
خمس وستین درجة» فهو قدر الثلث» والمشرق الثلثان» والمشرق مع ذلك آعمر من المغرب» وذلك أن الله 
تعالی قرن عمارة الأرض بقربها (ص 5١‏ ؟) من البحار وأن البحر إذا بعد من الأرض آکثر من خمسة عشر 
يوما بطلت عمارتهاء والمشرق قد جعل الله في مواضع الحرارة منه حیث قلة السکنی في الاقلیمین الأول 
والثاني» بحار الهند والصين والزنج التي خصت بكثرة الجزر العامرق وما يقابل هذا المکان من المغرب 
صحار مقفرة» الا خيط النیل المغريي بما على ضفتيه من بلاد السودان والاقلیم الرابع الذي هو معظم 
العمارة» والاعتدال استولی على آکثره بحر الرقاق» 
وهو في المشرق بضد ذلك من اشتباك العمارة المتصلة. والمناظرة بين المشرق والمغرب تحت,ل کتابا. 
وقد صنفته بالشام لضرورة دعت إلى ذلك» من شدة اتحاد المشارقة على المغاربة من کل جهة حتی قال 
ابن دحية «4» في خطبة کتابه في آخبار المغرب يخاطبهم: [الطويل]." )۱( 

"ویجتمعوا على الطاعة لك ولا يؤدي بعضهم إلى بعض طاعة» ولا يتفقوا على رأي واحد» ولا تجتمع 
كلمتهم» ففعل الإسكندر ذلك» فتم أمره. فانظر إلى ما في هذا الابتداء والجواب من تعظيم الإسكندر 
وأرسطو لرجال فارس» وقول أرسطو إن أرض بابل تولد مثل هؤلاء الرجال. وهذا الإسكندر قد جال الأرض 
غربا وشرقا فما تراه أكبر الا أهل الشرق» ولا عظم إلا لهم» وإذا كان هذا قوله في فارس فكيف كان قوله 
في الترك وفي الهند» مع ما هو مشهور من حكايات الإسكندر مع صاحب الصين  »۱«‏ مما اعترف له 
فيه بالحكمة» وأقر له بالفضل مما ليس هذا موضع ذكره. فيا هل تراه ذكر أهل المغرب أو وصفهم بقول 
أو فعل. 
[تشبيه ابن سعيد الأرض بطائر] 
وقد ذكر ابن سعيد أيضا أن الأرض تشبه بطائر رجلاه بر العدوه والأندلس «7» » وقد تقدم ذكر هذا (ص 
5) التشبیه ثم قال: ولا أسلم في تشبيه الأندلس برجل إلا إن أرادوا في الاعتماد عليها وعم ارتها بمثل ما 
تعمر به رجل العروس الخالية من الخلاخل, وأشباه ذلك. وأنشد قول الصولي «۳» یخاطب." (۲) 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٩5/۵‏ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۳۱/۵ 


۸۰ 


"تكش «۱» » ولما فر أمام التتر ومات في بحر طبرستان تماسك ابنه جلال الدین بما بقي من 
العساکر والبلاد «۲» تبعه التتر» وقاتلوه في بلاد السند (ص 7 ۵) وهزمهم وهزموه» وآل حاله معهم إلى أن 
اسلمها لهم» وطلب الغرب نحو أذربيجان وبلاد الکرج وأرمينيه» وكان بأيدي المسلمین من إلاد الهند ما 
يستحق أن يسمى سلطنة» لأنه كان عدة ممالك جليلة» ولا سيما مذ فتح فيها محمود بن سبكتكين ما 
فتح» وأضاف إلى ذلك شهاب الدين الغوري ما أضاف  »۳«‏ وآل أمرها إلى أن ملكتها امرأة» واستولى 
عليها التتر بضرائب معلومة لهم «4» .." (۱) 

"إلى بني أيوب رحمهم الله» وجرى فيها فتن كثيرة» وهي من بلاد التتر الآن. 
وأما البلاد المعروفة ببلاد الروم التي في شرقي الخليج القسطنطيني »١«‏ فان السلجوقية افتتحوهاء وهي 
بأيديهم إلى الآن يعني ابن سعيد في زمانه» وأما الآن فهي للتتر» وسرير سلطنتها قونيه «؟» وقيصرية «۳» 
> ويشركهم فيها ملوك الأتراك بكلد شتى ودلبى مختلف «۱۳» يخاطبون بالإمارة» قال ابن سعيد: وفي 
شمال هذه البلاد من بلاد أصناف الخزر والترك والبلغار والصقلب «4» ما ذكر في هذا الكتاب في أوله 
ولم يكن فيهم مسلمون إلا البلغارء وقد وصل التتر إلى بلادهم. وفي الهند والصین, التي بايدي الكفار 
ممالك كثيرة عامرة جليلة» وقد داخل التتر أهل الصين في بلادهم» وسلطنة التتر «ه» طمغاج» وسريرهم 
قراقرم»." (5) 

"وكان عند أمير آخر مملوك محظي أخبرت أن عنده أربعين عليقة» فأما قوله: إن للأمير ثمانين ألف 
درهم في السنة لخاصتة فقول حق. ولكن أين هو عما بلغ خواص الأمراء عندناء بما يزيد خاص الرجل 
منهم في السنة عن مائتي ألف دينار مشية «۱۳» كما كان لبلمر الساقي» وقوصون وبستاك «4 »١‏ » وأما 
من دون هؤلاء فعدد جم لهم الخواص الكثيرة» منهم من يزيد خاصه على مائة ألف دينار ومنهم من ینقصء 
فأما من له ثمانون ألف منهم فمن لا يرمق بطرف ولا يرمى بالتفات. 
فأمراء الممالك الهولاكريتيه »١«‏ فلرأيناهم »١5«‏ البحور التي لا تدرك أعماقهاء والخزائن التي لا ينفد 


انفاقها. فأما الهدد فعلى قدره وكفى قولنا هذا في تعظيم أمره «۲» .." (۳) 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱5۷/۵ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۷۷/۵ 
(۳) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۹۲/۵ 


.م 


کم معشر سلموا لم يؤذهم سبح ... وما تری بشرا لم يؤذه بشر «۱» 
ومنهم/ (ص ۲۸۷) 
۹ - الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي آبو الفضائل القرشي العدوي العمري عرف بالصغاني 
الحنفي 
«؟» المحدث الفقیه اللغوي رضي الدین» صاحب التصانیف إمام مشهور» وغمام مشکور؛ وکمام تفتح 
بالشذور «۳» » وتمام سلم مما يعتري من النقص للبدور وقد ذکرته في فواصل السمر في فضائل آل عمرء 
وهو آمس به وآمد لسببه على أن المطنب فيه مقصرء والموفی متعذر» وهیهات أن تبلغ السماء أو تحصی 
الأسماء» أو توفى حق شكرها النعماء. 
ولد بمدينة كوهور من بلاد الهند في عاشر صفر سنة سبع وسبعين وخمس مائة ونشأ بغزنة» ودخل بغداد 
سنة خمس عشرة وستمائة» وسمع بعدة بلاد قال عبد المؤمن الدمياطي »٤«‏ : كان شيخا صالحا صدوقا 
صموتا عن فضول الكلام." (۱) 

-١ ۸"‏ التحبير في المعجم الكبير: أبو سعد السمعاني عبد الكريم بن محمد التميمي )٥٦۲(‏ ه. 
ت: منيرة ناجي سالم- مطبعة الإرشاد بغداد. 
-١ 4‏ تدريب الراوي شرح تقريب النووي للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ٩۱۱(‏ ه) تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» نشر دار إحياء السنة النبوية ط. ۲ (۱۳۹۹ ه) . 
۰ - تذكرة الحفاظ: الذهبي (۷۸ ه) تعلیق عبد الرحمن المعلمي» حیدر آباد الدکن الهند» نشر دار 
إحياء التراث العربي بیروت. 
۱ - ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عیاض اليحصبي ت: د. 
آحمد بکیر محمود- مکتبة الحیاة- بیروت (۱۹۰۸) م. 
۲ - تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم. 
۳- تفسیر الطبري: (جامع البیان عن تأویل القرآن) . 
6 ۱- تقریب التهذیب: ابن حجر العسقلاني (۲ ۸5 ه) تحقیق محمد عوامة» دار الرشید- حلب. 
۰۵ ۱- التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید: ابن نقطة آبو بكر محمد بن عبد ال:ني البغدادي الحنبلي 
(1۲۹) ها ت: كمال یوسف الحوت. دار الکتب العلمية بیروت ط ۱ (۱۰۸ ه/ ۱۹۸۸ م) . 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٠۷٦/١‏ 


۱-۹1 


5- التكملة لکتاب الصلة: ابن الأبار آبو عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (15۸) هه ت: د. 
عبد السلام الهراس- دار الفکر بیروت (۱۶۱۰ ه/ ۱۹۹۵ م) . 
-١ 0‏ التکملة لوفیات النقلة: المنذري ركي الدین عبد العظیم بن عبد القوي. " (۱) 

۷۲- جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: یوسف بن عبد البر النمري القرطبي 
(45) هء ت: عبد الکریم الخطیب. دار الکتب الحدیثة- بیروت. 
۷۸- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي (471۳ ه) تحقیق أ. د. محمد عجاج 
الخطیب (۱۱۲) ه. 
8- جامع المسانید: آبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي (575) ه. دار الکتب العلمية بیروت. 
۰- الجامع المختصر في عنوان التواریخ وعیون السیر: ابن الساعي علي بن آنجب (۷4) هه ت 
مصطفی جواد» بغداد (۱۹۳۶) ه. 
جذوة المقتبس في ذکر ولاة الأندلس: الحميدي محمد بن فتوح (4۸۸) هه الدار المصرية (۱۹۳) م. 
۱ - الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد (۳۲۷) هى ط: حیدر آباد الدکن, 
الهند (۱۳۷۱) ه. 
5- الجمع بين رجال الصحيحين: ابن القيسراني أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني 
(۵۰۷) - دار الكتب العلمیة- بیروت. (مصور) . 
۳- جمهرة أنساب العرب: ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (455) هب ت: 
عبد السلام هارون» دار المعارف القاهرة (۱۳۸۲ ه/ ۱۹۲۲ م) . 
5 - جمهرة نسب قریش: الزییر بن بكار (۲5۲) ه ت: محمود محمد شاکر مكتبة دار العروية القاهرة 
(۱۳۸۱) ه. .۲ (0) 

"- الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر محمد النعيمي الدمشقي )٩۲۷(‏ ه دار الکتب 
العلمية» بیروت (۱۱۰) ه. 
۵ - دلائل النبوة: أبو نعیم الأصفهاني (4۳۰) ه» ت: محمد رواس قلعجي دار ابن کثیر. 
5- دلائل النبوة: البيهقي اجك بن الحسین (45۸) هم ت: عبد المعطي قلعجي؛ ط: دار الکتب 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۷۷۰/۵ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۷۷۲/۵ 


A‘ 


العلمية» بیروت (5 ۰ ۱) ه. 
۷- دول الاسلام: الذهبي محمد بن آحمد (۷۸) هی دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد- الهند 
5 3 ۱۳۲۰۵) ه. 
۸- الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: برهان الدین إبراهيم بن علي ابن فرحون المالكي المدني 
(۷۹۹) ه القاهرق ط ۱ (۱۳۵۱) ه. 
۶۹ - الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة: ابن بسام الشنتري )٥٤۲(‏ هب ت: 
(حسان عباس» دار الثقافة بیروت (۱۹۷۹ م) . 
۰- ذکر آخبار أصفهان (تاریخ أصفهان) : أبو نعیم أحمد بن عبد الله ابن أحمد المهراني الأصفهاني 
(4۳۰) هم ت: سيد كسوي حسن» دار الكتب العلمية- بيروت ١5١١(‏ ه/ ۱۹۹۰ ) . 
-١‏ ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار محب الدين محمد بن محمود (147) ه دائرة المعارف العثمانية- 
الهعد (۱۳۹۸ ه) . 
۲ - ذيل تاريخ بغداد: الدبيئي محمد بن سعيد (1۳۷) هء ت: بشار عواد معروف بغداد (۱۳۹4 ه/ 
۰ م) . 
۳ - ذيل تاريخ بغداد: ابن الدمياطي آبو الحسین أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي )۷٤۹(‏ ه طبع 
مع تاريخ بغداد. "07 

"مصطفی جواد ود. ناجي معروف. المجمع العلمي العراقي (۱۳۹۷) ه. 
۱- مرآة الجنان وعبرة الیقظان: أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني )۷٦۸(‏ هء حيدر آباد 
الذکن (۰۱۳۳۷ ۱۳۳۹) ه, 
۲- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي أبو المظفر قره أوغلي (555) هه ط حیدر آباد 
الدكن, الهند (۱۰۰۱) م. 
۳ مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن علي بن الحسین المسعودي (۳۶۲ ه) دار الکتاب 
اللبناني ومكتبة المدرسة بیروت (۱۰۲ ه) . 
6 ۰ - المستدرك على الصحیحین للحاکم آبي عبد الله النيسابوري (۵ 4۰ ه) نشر دار المعرفة» بیروت. 
۰ - المستفاد من ذیل تاريخ بغداد: أحمد بن أيبك الدمياطي )۷٤۹(‏ هه دائرة المعارف العثمانية؛ 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۷۷٤/١‏ 


A۰۸ 


حيدر آباد الدكن» الهند (۱۳۹۹) ه. وذكرت له نسخة أخرى لي الذیول ملحقة بالتاریخ. 
- مسند ابن الجعد علي بن الجعد الجوهري (۲۳۰ ه) تحقيق عبد المهدي عبد الهادي مكتبة 
ارفلاح الکویت (۱۰۵ ه) . 
۷- مسند أبي عوانة یعقوب بن إسحاق الاسفراييني (۳۱) هم ط. حیدر آباد» الهند. 
۸- المسند: آبو يعلى أحمد بن علي التميمي (۲۰۷ ه) حققه حسین سلیم أسد ط. دار المآمون 
دمشق . 
8- المسند: آحمد بن حنبل (۲۱ ه) ط المکتب الاسلامي؛ بیروت. 
۸ المسند: للحميدي عبد الله بن الزبیر (۲۱۹ ه) تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي؛ نشر عالم الکتب» 
بیروت .۰" (۱) 

۲۳- مسند الشهاب القضاعي ( 4۵ ه) تحقیق حمدي عبد المجید السلفي مؤسسة الرسالة 
یروا 
71 - مسند الطيالسي: سليمان بن الجارود (5 ۲۰ د) ط. الهند (۱۳۲۱ 6 
۳- المسند: عبد بن حميد (۲۹ ه) تحقيق: السامرائي والصعيدي نشر عالم الكتب (۱۰۸ ه) 
بیروت . 
۶ ۳- مشاهیر علماء الصا آبو حاتم بن حبان البستي محمد بن أحمد (۳۵۶) ها ت: مجدي بن 
منصور بن سيد الشوری» دار الکتب العلمية» بیروت ط ۱ (۱۱۳ ه/ ۱۹۹۵ ع) . 
٥‏ - المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي (1۲۳) ه: تصنیف أحمد بن محمد بن علي 
المقرئ الفيومي 66400 هم ط دار العلم- بيروت. 
55- المصنف: لبو أن شيبة عبد الله بن محمد (۲۳۰ ه) تعليق سيد اللحام» نشر دار الفكر» بيروت. 
۷- المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (۲۱۱ ه) تحقيق الأعظميء توزيع المكتب الاسلامي 
بيروت . 
۸- المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية: ابن حجر العسقلاني (۸۵۲) ه- ط دار الكتب العلمیق 
رو 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۷۸۵/۵ 


۸۰۹ 


المعارف, القاهرة (۱۹۱۹) م. 
۰- معجم الأدباء: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (77) ه ط ۳ دار الفکر- بیروت 
(۱۵۰۰ ه/ ۱۹۸۰ ) . 
۱- معجم البلدان: ياقوت الحموي (5757) هم نشر دار صادر-." (۱) 

"وحدثني علي بن عبد الله المعروف بالبدیع أنه سمع محمد بن يونس بن محمد بن مالك القاضي 
بالموصل يحكي عن أبيه أن أحد المؤذنين بجامع الموصل حدثه قال: خرجت يوما خارج البلد» فرأيت 
قضيب البان ماشيا في همة» فقلت: والله لأتبعنه اليوم» فمشيت وراءه نحو ساعة وأنا لاه» ثم نظرت 
فأنكرت الطريق التي نحن بهاء والأرض التي نحن فيهاء وإذا نحن في أرض لا أعرفهاء وإذا أمامنا نهر يصغر 
دجلة عنده» وحوله أشجار ليست بأرضناء فبهت» وخررت» ولم أجسر على خطابه» فأتى قضيب البان 
النهر» فجلس» وجلست ناحية منم فزع ثابه ونزل النهرء فاغتسل ثم خرج» فقام يصلي» واشتدت علي 
الهاجرق ولم يكن ذلك زمان حرء فأتيت شجرة ذات ظل» فنمت» فلما قمت لم أر قضيب البان!» ولا من 
أسترشد به» فبینما أنا في ذلك» وإذا براع يرعى معزی» فقمت إليه» فحدئته فإذا هو أعجمي لا يعرف 
العربية» فصبرت» واستعنت» فأقبل رجل كهل» فقمت إليه وسألته عن ذلك الموضع؟ فقال: بأرض الهند! 
في مكان كذاء وهو نهر كذا!. 
فقلت له: فكم بيني وبين الموصل؟. 
فقال: وأين الموصل؟. وذكر شهرا!. 
فصحت صيحة كاد ينفطر معها قلبي» فقال ى الشیخ: ويحك! مالك؟. فحکیت له حالي؛ وأنني خرجت 
في يومي هذا من الموصل» لأتقضىء فرأيت مولها عندنا ماشياء فتبعته» لأبصر أين یذهب؟ فأتی بي إلى 
هناء ونزل فاغتسل» وقام يصلي إلى تلك الشجرق واشتد علي الحر فنمت» فلما قمت لم أجده» فقال: 
اعلم آني مار» في هذه الأرض» ولست منهاء وسأل الراعي» قال: فحدث الراعي بالهندية» وكان رجلا 
هندیا» فقال له: هذا رجل يأتي کل يوم إلى هناء فیغتسل ویقوم هناء فیتعبد عبادات یدین بهاء مما لا نعرفه 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۷۸۰/۵ 


A1۰ 


قال: فبت بأصعب ليلة مرت بي» فلما كان في اليوم الثاني» جاء قضیب البان ففعل مثل ما فعله» وألقي 
علي النوم» فجعلت أغالبه» فلما قضی صلاته قمت إليه» وشکوت." (۱) 

"شخصا خارجا من باب حديقة» وهو یسوق بقرق فهالني ذلك. 
فلما جلس بي الشيخ» قال له الشیخ طي أو غیره: أيش كانت وظيفة ولد الشیخ عليك في هذه القومة؟. 
فلم ینطق. 
فقال والدي: الشیخ عبد الله فرج ولدي في إقليم الهند وجاء!. فسکت الشیخ غانم. 
هذه الحكاية يرويها قاضي القضاة أبو العباس بن صصری, والشیخ علاء الدین علي ابن شیخنا شمس الدین 
محمد سبط الشیخ غانم. »١«‏ 
وتوفي الشیخ غانم في غرة شعبان سنة اثنتين وثلائین وستمائة» ودفن في الحضرة التي فیها صاحبه ورفیقه 
الشیخ عبد الله الأرموي» بسفح قاسیون. 
رحمه الله تعالی. 
ومنهم: 
۰- عبد الله بن عبد العزیز اليونيني «۱۳» 
من أصحاب الشيخ عبد الله اليونيني اک 
قمر طلع منيرا تماماء واقتلع ثبيرا وشماماء من قوم رفعوا عقوق الأعذار» ورقعوا خروق الأعمار» وطبعوا الکلام 
زبرا» وطمعوا بقول ربهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا 
«۲» » فقدموا لأيديهم» وتقدموا والله يهديهم» وسعوا للا خرة سعيهاء وسقوا رياض الأماني الفاخرة» فأحسنوا 
سقيها ورعيهاء فأزلفت لهم الغرف ورضوان بوابهاء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها. 
كان صاحب كرامات ومجاهدات.." (۲) 

"وقوله: 
يا رشا لم یطق فؤادي ... تخلفا عنه وهو داعي 


إن كان لا بد من فراق ... فاسمح بتقبيلة الوداع 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۹۸/۸ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۳۰/۸ 


م١١‎ 


ووجنة ما أتم ربحي وقد ... غدا وردها نصيبي 

وقوله: 

تقنع بالكفاف من المعيشه ... ودرع شرها يذل أسود شه 
ولا تهتم في الدنيا برزق ... ليوم لا تؤمل أن تعيشه 

وقوله: 

وأرماح نفت مهج الأعادي ... كما ينفي الزيوف الصيرفي 
تكن صدورها منهم صدور ... تضيق بها فتظهرها القفي 


ونحن معاشر نأبى الدنايا ... ونلبس من صوان العرض سردا 
gi‏ من نم بان ... ll:‏ 
وقوله: 
إذا قنع الملوك بدون عيش ... فدون مرامك الأمد القصي 
أبوك محمد داعي البرايا ... إلى الجدوى وأنت له وصي." () 

"وقال معضاد بن حامد: كنا مع الشيخ في حفر النهر الذي ساقه إلى" بالس فاجتمع عندنا في 
بعض الأيام خلق كثير في العمل» فبينا نحن نعمل» إذ جاء راعد قوي فيه برد کبار» فقال له بعض أصحابه: 
يا سيدي! قد جاء هذا الراعد» وربما تعطل الجماعة عن العمل. فقال له الشيخ: اعمل وطيب قلبك» فلما 
دنا الراعد» استقبله» وأشار إليه بيده» وقال: خذ يمينا وشمالاء بارك الله فيك. فتفرق عنا بإذن الله وما زلنا 
نعمل والشمس طالعة عليناء ودخلنا البلد ونحن نخوض الماء كما ذكر. 
وقال محمد بن ناصر [المشهدي] »١«‏ كنت عند الشيخ وقد صلى صلاة العصر» وصلى معه خلق» فقال 
له رجل: يا سيدي! ما علامة الرجل المتمكن؟. وكان في المسجد سارية» فقال: علامة الرجل المتمكن أن 
يشير إلى هذه السارية فتشتعل نورا. فنظر الناس إلى السارية فإذا هي تشتعل نورا. أو كما قال. «۲» 
وقال إبراهيم البطائحي: سل وأنا حاضر عن الرجل المتمكن ما علامته؟. وكان بين يديه طبق فيه شيء من 
الفاكهة والرياحين. فقال: أن يشير بسره إلى ما في هذا الطبق» فيرقص جميع ما فيه. فتحرك جميع ماكان 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۵۰/۸ 


A1۲ 


في الطبق ونحن ننظر. 
وقال إسماعيل بن أبي سالم المعروف بابن الكردي: كنا جلوسا مع الشیخ في تربة الشیخ رافع رضي الله 
عنهماء ونحن ننظر إلى الفرات» إذ لاح على شاطيء الفرات رجل, فقال الشیخ: آترون ذلك الرجل الذي 
على شاطيء الفرات؟ فقلنا: نعم. قال: إنه من أولياء الله تعالى» وهو من صحابي, وقد قصد زيارتي من 
بلاد الهند. وقد صلی العصر في منزله» وقد توجه إلي» وقد زویت له الأرض» فخطا من منزله خطوة إلى 
شاطيء الفرات وبقي يمشي من الفرات إلى ههناء تأدبا منه معي. وعلامة ما آقول لکم أنه یعلم أني في 
هذا المکان فیقصده ولا يدخل البلد.." (۱) 

"فلما قرب من البلد عرج عنه» وقصد المکان الذي فيه الشیخ والجماعة فجاء وسلم وقال: يا سيدي! 
أسألك أن تأخذ علي العهد أن أكون من أصحابك. 
فقال له الشيخ: وعزة المعبود» أنت من أصحابي. فقال: الحمد لله» لهذا قصدتك» واستأذن الشيخ في 
الرجوع إلى أهلهء فقال له الشيخ: وأين أهلك؟. قال: في الهند!. قال: 
متی خرجت من عندهم؟. قال: صلیت العصرء وخرجت لزیارتك. فقال له الشیخ: أنت الليلة ضیفنا» فبات 
عند الشيخ» وبتنا عنده. فلما آصبحنا من الغد طلب السفر» فخرج الشيخ» وخرجنا في خدمته لوداعه» فلما 
سرنا في وداع الشيخ» وضع الشیخ يده بين كتفيه» ودفعه, فغاب عناء ولم نره» فقال الشیخ: وعزة المعبود 
في دفعتي له وضع رجله في باب داره بالهند» أو كما قال. »١«‏ 
قال حفیده: سمعت علم الدین الشيرازي يحكي لوالدي: قال: كنت في بعض أسفاري» فأدركني شيء من 
الجوع والعطش, وأوقع الله تعالی في نفسي أن الله یطلع الشيخ على حالي فاذا آنا بانسان واقف على 
صخرة» وهو يشير إلي: أن تعال. فمضیت إليه» وإذا هو الشيخ» وعنده کوز ماء ورغیف خبز!. فقال: کل. 
فجلست وا کلت» وشربت. وحملت ما فضل. 
قال حفیده: وسمعت والدي یقول: ولما كان في سنة ثمان وخمسین وستمائة» وکان الشیخ في حلب وقد 
حصل فیها ما حصل من فتنة التتار» وکان نازلا في المدرسة الأسدية. 
فقال لي: يا بني! اذهب إلى بيتناء فلعلك تجد ما نأكل. فذهبت إلى الدار» فوجدت الشیخ عیسی الرصافي 
وکان من أصحابه» مقتولا في الدار» وعلیه دلق» 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۵۸/۸ 


۳۱۳ 


الشیخ» وقد حرق» ولم یحترق الدلق» ولم تمسه النار» فأخذته وخرجت » فوجدني بعض بني جهبل» فأخبرته 
بخبر الدلق» فحلف علي بالطلاق وأخذه مني. جم" (۱) 


فبین یدینا الیوم حلقة جديدة من سلسلة حلقات ذهبية لموسوعة" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" 
لمولفها شهاب الدین أحمد بن فضل الله العمري» العالم الموسوعي الأول في بابه» حیث لم یسبقه إلى 
مثل هذا التصنیف آحد- على ما أعلم-» وقد سبق أن ذکرت في مقدمتي لتحقیق السفر الثامن من هذه 
الموسوعة وهي في تراجم السادة الصوفية" الفقراء ؛ ذکرت أن ابن فضل الله العمري رحمه الله تعالی آجاد 
وآفاد في هذه الموسوعة القيمة حيث ذکر فیها من أعلام الأمة العربية والاسلامية في جميع العلوم والفنون 
على اختلاف آنواعها بدءا من الجغرافیا والرحلات» إلى علماء الطب والکیمیاء والنبات» والتاريخ, 
والحديث» والفقه. والتفسی والأدباءء والخطبای والمترسلين» وکتاب الانشای والشعراء» وغیرهم من أدل 
كل علم وفن» سواء في المشرق أو المغرب والأندلس» أو في مصر وأفريقياء إلى الهند وها حولها ... ذاكرا 
ذلك كله ضمن هذه الموسوعة القيمة التي بقيت مئات السنين حبيسة الأرفف» ودفينة الأقبية» دون أن تمتد 
إليها يد تنفض عنها غبار السنين وتقدمها إلى خلف الأمة العربية والإسلامية ليستفيدوا مما تركه لهم سلفهم 
الصالح» من علم يتفاخرون به على مدى السنين والأيام» إلى أن شاءت حكمة الباري سبحانه ووفق الدكتور 
العلامة فؤاد سیزکین لينبه العالم إلى هذا الكنز الدفين» فصور نفائس مخطوطات العالم العربي والإسلامي 
ضمن سلسلة معهد فرانكفورت في ألمانياء ومن ضمن ما." (۲) 

"المعمورة» ونبيا ذكره الله تعالى" وقال:" هو إدريس عليه السلام" وهو عند اليهود: خنوخ" وقيل:" 
أخنوخ". وحكيما فيلسوفا له تصانيف كثيرة في أيدي الناس» باقية إلى اليوم: كتاب الطول» وكتاب العرض» 
وكتاب قضيب الذهب» وغير ذلك. 
قال: فهذه ثلاث نعم اجتمعت له لم يسمع آنها اجتمعت لغيره من الأمم» ورفعه الله في عمود من نور. 
والهند والصابئة يزعمون أنه وقع في نار بعثها الله إليه» ولهذا ... الهند تحرق أجسادها بعد الموت؛ ومنهم 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۲۵۹/۸ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ٩/٩‏ 
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من يحرقها قبل الموت. ویزعم أنه تقرب إلى الله وعبادة!. 

قال ابن أبي أصيبعة «۱» : 

[من الحكماء المشارق] 

۱- آما (هرمس الأول) 

وهو المثلث بالنعم فانه كان قبل الطوفان» و [معنی] هرمس: لقب كما يقال کسری وقیصر. وتسمیه الفرس 

في سیرها: اللهجد. وتفسیره: ذو عدل. وهو الذي تذکر الحرانیة- یعنی: الصابقة- نبوته.." () 
"آرسطوطالیس, وهو الذي لا يرتفع معه ذکر نابه ولا يقاومه قدر مشابه. 

قال ابن أبي آصیبعة:" إنه حکیم بارع من متقدمي حکماء الهند وأكابرهم: وله نظر في صناعة الطب» 

وقوى الأدوية والطبائع المولدات» وخواص الموجودات. وكان من أعلم الناس بهيئة العالم» وتركيب الأفلاك 

وحركات النجوم . 

وقال أبو معشر »١«‏ :" إن كنكه هو المتقدم في علم النجوم عند جميع علماء الهند في سالف الدهر". 

قلت: ومنها کتاب في" أحداث العالم والدور في القرآن". وهذا کتاب مجد لو وجد» وهيهات!! «۲» . 

ومنهم: 

۱- صنجهل الهندي 

وهو ثانیه في الرتبق وثالثه في صعود الهضبة فلو نطقت النجوم لما عدت شكره» أو العلوم لما عدت إلا 

بره. 

قال ابن أبي أصيبعة:" كان من علماء الهند وفضلائهم: الخبيرين بعلم الطب والنجوم" «۳» .." (۲) 
"ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم وكذلك أخي» وربما كانوا يذكرونه بينهم 

وأنا أسمع وأدرك ما يقولونه» ولا تقبله نفسي» وابتدؤوا يدعونني إليه ويجرون على آلسنتهم ذكر الفلسفة 

باس فسات وید وت وهی ان رش كان سم القل وتو بحساب الهند حتی اتمه دی 

ثم جاء إلى بخاری أبو عبد الله الناتلي «۱» وکان یدعی المتفلسف وأنزله أبي إلى دارناء رجاء تعليمي 

منه» وقبل قدومه كنت آشتغل بالفقه والتردد إلى إسماعيل الزاهد «۲» » وکنت من آجود السالکین وقد 

آلفت طرق المطالبة «۳» » ووجوه الاعتراض على المجیب على الوجه الذي جرت عادة القوم به. 


(۱) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۱۵/۹ 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4/5 64 


۸۱۰ 


ثم ابتدأت بکتای" إيساغوجي" على البابلي. ولما ذکر لي أن حد الجنس هو المقول على کثیرین مختلفین 
بالنوع في جواب ما هوء فأخذت في تحقیق هذا الحد بما لم یسمع بمثله» وتعجب مني كل التعجب 
وحذر والدي من شغلي بغیر العلم «4» . 
وکان أي مسألة قالها لي أتصورها خيرا منه» حتی قرأت ظواهر المنطق علیه,." (۱) 

"قال یوسف: وسألت إبراهيم بن فزارون عن قول من يزعم أن نهر مهران [هو نهر النيل» فقال لي: 
رأيت نهر مهران] »١«‏ » وهو يصب في النهر الملح, الا أن علماء الهند والسند أعلموني أن مخرج النیل 
ومخرج نهر مهران من عين واحدة عظيمة» فنهر مهران یشق أرض السند» حتی يصب في بحرها المالح؛ 
والنهر الآخر يشق أرض الهند وجمیع آرض السودان حتی یخرج إلى أرض النوبة» ثم يصب باقیه في أرض 
مصر فيرويهاء ثم يصب باقيه في بحر الروم. 
ومنهم: 
“7- إبراهيم بن أيوب الأبرش «۱۳» 
كان يعرف كيف تصاد الدراهم» ويعالج جراح الفقر من ضمادات أكياسها المراهم» بصيرا بتعديل المزاج 
بشربهاء خبيرا بهذا العلاج بطبهاء وصادف وقتا قابلا وملكا يهب» وشفيعا قائلاء فجمع ما لم یجمع؛ 
ومصل من المال ما لا يرى مثله ولا يسمع. 
قال عیسی بن ماسة «۲» :" ریت الأبرش وقد عالج إسماعيل «۳» - أها المعتز- فلما بريء کلمت" 
قبیحة" وه - آمه- الم توکل لیهیه؟.." (۲) 

"قال ابن أبي أصيبعة:" كان علاما بالطب» حسن المعالجة لطیف التدبير» فیلسوفا من المشار إليهم 
في العلم متقنا للغة الهند» ولغة الفرس» وهو الذي نقل کتاب" شاناق" في السموم- إلى الفارسية» وكان 
في زمان الرشيد» وأتى العراق في أيامه» ثم عرف العربية فكان ينقل إليها. 
ومن أخبار الخلفاء أن الرشيد اعتل علة صعبة لم يجد فيها طب الأطبای فقال له أبو عمر الأعجمي: يا 
أمير المومنین! بالهند طبيب يقال له: منكه هو أوحد عبادهم وفلاسفتهی فلو بعثت إليه لعل الله يهبك 
الشفاء على يده. 
فجهز من وصله صلة تعينه على سفره» وحمله إليه» فعالجه فبرأ فأجرى عليه رزقا واسعاء وأموالا كافية» ثم 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 75/9 
(۲) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳۹۰/۹ 


۸۳۳۹ 


بینما هو مار بالخلد »١«‏ » إذا هو برجل قد بسط کساءه وألقى عليه عقاقیر کثیرق وقام یصف دواء 
معجونا. فقال: هذا دواء لکذا وكذاء وعدد آسقاما كثيرة» وأدواء مختلفة» حتی لم يدع عارضا الا ذکر أن 
ذلك الدواء شفاژه. فتب‌رم منكة ثم قال: على كل حال ملك العرب جاهلء لانه إن كان الأمر على ما 
يقول هذا فما الذي حمله على أن حملني من بلادي إليه» وأبعدني عن آهلي» وتكلف الكثير من موونتي» 
وهو يجد هذا نصب عينيه» وإزاء ناظره؟. 

وان كان على غير ما يقول فلم لا يقتله لأن الشريعة قد أباحت دم هذا ومن أشبهه لأنه إن قتل إنما هي 
نفس يحيا بموتها أنفس» وإن ترك وهذا الجهل قتل کل يوم أنفساء وهذا فساد في الذهن» ووهن في 
اللاك" 


ومنهم: 
898- صالح بن بهلة الهندي «۱۳» 
طبیب بين الانحراف والاعتدال, والصحة والاعتلال» حدس ما حدث. وبر وما حنث» اطلع على کل سبب 
من الأسباب» وجمع بين طرفي الایجاز والاسهاب. ورتب لكل ذي سن ما يليق به من المداواة وما لا يطيق 
معرفته سوام وشفع هذا بفضائل أخرى جتال بها فخراء فحوى محاسن لا تعد کثره» ولا يزول لها أثره» 
وطالما حكيت عن طبه عجائب ومحاسن ما فيها قول لعائب. 
قال ابن أبي أصيبعة:" كان من علماء الهند» خبيرا بالمعالجات التي لهم وله قوة وإنذارات في تقدم المعرفةء 
وكان بالعراق على عهد الرشيد. 
قال يوسف الحاسب المعروف بابن الداية »١«‏ » عن مولى سلام الأبرش: أن مولاه حدثه أن الموائد قدمت 
بين يدي الرشيد يوماء وابن بختيشوع غائب» فطلبه في كل مكان فلم یجده فطفق یلعنه. وإذا به قد دخل 
والرشيد يلعنه» فقال: لو اشتغل أمير المؤمنين بالبكاء على ابن عمه إبراهيم بن صالح كان أشبه به من 
تناولي «۲» . 
فقال له: وما خبره؟. فأعلمه أنه خلفه ومعه رمق ينقضي آخره وقت صلاة العتمة» .." (۲) 

"فاشتد جزع الرشید عليه» وأمر برفع الموائد. فقال جعفر بن يحيى: إن طب بختیشوع رومي» وطب 


ابن بهلة هندي؛ فان رأى آمیر المؤمنين أن يأمر باحضاره لیعرف ما عنده؟. فأمر بمصیره إليه» فجس عرقه 


(۱) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4/5/9 
(۲) مسالك الأبصار في مالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4/5/9 


۸۱۷ 


ثم قال: لا آخبر الخبر الا أمير المومنین. فأخبر الرشید» فأدخل عليه ابن بهلة» فلما مثل بين يديه قال: يا 
أمير المومنین! آنت الامام وعاقد آلوية القضاء للحکام ومهما حکمت به لم يجز لحاکم فسخ ولا 
لمعقب بعدك نسخه وأنا آشهدك علي» وآشهد من حضرك أن إبراهيم بن صالح إن مات في هذه الليلة 
بل في هذه العلة يكون كل مملوك لصالح بن بهلة حرا لوجه الله» وکل دابة له تکون حبسا «۱» في سبیل 
الله» ویکون کل ما یملکه صدقة على الفقراء» وتکون کل امرأة له طالقا ثلاثا بتاتا. 
فقال الرشید: حلفت ویلك! يا صالح على غیب. 
فقال صالح: كلا يا أمير المؤمنين!. انما الغیب ما لا علم لأحد به» ولا دلیل عليه» ولم أقل ما قلت الا 
بدلیل واضحء وعلامات بينة. 
قال: فسر الرشید بقوله» وأحضر الطعام فا کل وشرب. فلما كان وقت صلاة العتمة آتی الخبر بوفاة إبراهيم 
بن صالح!؛ فاستقبل الرشید ورجع یلعن ابن بهلة وطب الهند» ثم بكر إلى دار إبراهيم فأتى ابن بهلة فوقف 
بين یدیه فلم یناطقه إلى أن سطعت روائح المجامر وقد غسل إبراهيم وكفن» فصاح به ابن بهلة عند ذلك: 
يا أمير المؤمنين! الله الله أن تحكم علي بطلاق زوجتي وخروجي من نعمتي» وتدفن ابن عمك حياء فو الله 
ما مات!. فأطلق له الدخول علیه والنظر إليه» ثم خرج وهو یکبر ثم قال: قم يا أمير المؤمنين حتى أريك 
فقام معه» ثم أخرج ابن بهلة إبرة كانت معه فأدخلها بين ظفر إبهام يد." () 

"الحرام» وزار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم» وكان إذا أتى المدينة الشريفة لزم المسجد 
وأكثر الصلاة. 
ولم يزل على رتبته ومكانته حتى سعي عليه عند تنكيز نائب الشام» وغير عليه خاطره» هذا إلى ما كرهه منه 
من قوة النفس» وكثرة الجرأة والإقدام» فعزله عن الرياسة» وحطه عن رتبته» وأغري بذمته» والتتقص به» وقام 
عبد المولى اليهودي لعناده ورماه سليمان بالبرص» وكشف فلم يصح قوله فيه» وولي عوضه جمال الدين 
محمد ابن الشهاب الكحال» فجرت بينهم عواصف. وتمت بينهم مع تعمد الظلم مناصف ونامت على 
بغضاء تنكز له الأيام والليالي» ثم عطفته عليه عاطفة الرضاء فأقبل عليه كل الإقبال» واستصحبه في سفرة 
كنت فيها إلى جهة غزة» وأتينا بأنواع من الطعام فيها من السمك واللبن» فقلنا له من أيهما نأكل؟. فقال: 
أنا طبيبكم وکلوا مما آكل. ثم أكل من السمك» وأكلنا معه حتى كاد يشبع» ثم ترد خبزا في اللبن» وأكر 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 4/7/9 


۸1۸ 


منه بالملاعق, وا کلنا معه» ثم قال: علینا بالمصلح. فقلنا: ما هو؟. فقال: العسل. فأتينا به» فلعق منه لعقا 
كثيراء ولعقنا معه» ثم مکث ساعات. ثم آمر فعملنا شرابا من السکر واللیمون» فشرب وشرینا معه» ثم قال: 
علمنا الیوم بطب الهند. قالوا: أما أن یکون آحدهما آبرد من الآخر أو هما سواء في الدرجة» فان كان 
آحدهما آبرد من الآخر فالاخر مصلح له فان کانا سواء في الدرجة كنا کمن آکل من شيء واحد» واستکثر 
منه.... ثم طلب الأمين سلیمان إلى باب السلطان ولحق به لتطبیب القاضي علاء الدین ابن الأثير کاتب 
السر- رحمه الله تعالی- من فالج أصابه» فجاء وطببه فلم ینجع» وسعی لأمر فما أنجع» ولم یقع من 
لسلطان بموقع» ولا لقي أطباء الحضرة» بما يجب» فتقهقر وذم وأعيد إلى دمشق مبرقع الوجه بالخجل» 
خائب الظنة والأمل. ثم عقد له مجلس بحضرة تنكز لدواء وصفه." (۱) 

"الجليلة صدعا بالمال الجسیم والأيدي الشديدة حتی انصبت منها المیاه على المسجد الأقصی 
فأروت وآغدقت وفاضت وأفضت إلى) خسة (من رخام كبيرة آمام المسجد الاعظم في وسطها فوارة يجري 
فیها الماء) وفي وسط هذا الصحن (صحن آخر عال مرتفع یصعد إليه بأدراج عالية كثيرة من جهات ثمانية 
وهو مفروش بالرخام الأبيض وفي وسط هذا الصحن الأخير المرتفع القبة العظيمة القدر الکبيرة الخطر التي 
كان محاسن الدنیا مجموعة فیها ومحصورة في نواحیها فهي من آعاجیب الدهر وأحسن ما يرى بالبصر 
ویتخیل في الفکر) قبة الصخرة الكريمة (وهي مصنوعة من قبة مثمنة الحائط والأركان من داخلها وخارجها 
مستوية السقف, آعلاها ذهب مضروب في صنائع عجيبة وجوانبها كلها من داخلها ملبسة بألواح الرخام 
المنثور الملصق إلصاقا محکما مخططا بالخطوط الکحل تخطیط القدرة الربانية فجاء منها خواتم عجيبة 
وطوالع مختلفة الصناعة غريبة» وفي وسط هذه القبة المثمنة المستوية السقف قبة آخری قد بعد في السماء 


مرتقاها حتی تساوي ثراها مع ثرياها وجازت الجوزاء سمتا وعزلت السماك الأعزل سمکا وارتقت في الهوی 
وأسرت إلى السماء النجوی» وانتهت في الحسن الغاية القصوی فكأنما صورت جنة الخلد وأشربت حبة 
القلب وآوسعت قرة العین» ونقشت في عرض الارض وآبرزت في الابریز الخالص المحض قد اتفق الذکر 
فیها وضرب المثل بتناهيهاء وبلغ الخاصة والعامة خبرها وبعد فيهم» صيتها وارتفع ذکرها وعظم خطرها 
وتوافی الناس إليها من البعد والقرب والشرق والغرب متأملین لها متعجبین من مونق مرعاها ورونق سناها 
والتقی رجال برجال قد دخلوا البلدان واستبدلوا الأوطان وجالوا في الأمصار وجابوا في الاقطار فأقسم کل 
واحد منهم بجهد قسمه انه ما رأى لتمام محاسنها تماما ولا بقانق ما انتظمته مطالعها انتظاما ولا بعجیب 


(۱) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 8۵۱/۹ 
۸۱۹ 


ما تضمنه ايواؤهاء ومنحته أفناؤها من النقوش السرية» والصنائ ع السنية التي لا يبلغها نقوش أهل الهند ولا 
تنتهيها نمنمة أهل الصين تدركها رقوم أهل رهاء ولا تساميها دباسح تستر ولا يقارن بها وشي صنعاء ولو لم 
يكن لها إلا السطح المدد المشرف على الصحن الكبير والقبة وعجائب ما تضمنته من إتقان الصنعة 
وفخامة الهمة وحسن المستشرق وبراعة الملبس والحلة ما بين مرمر مسنون وذهب موضون» وعمد كأنها 
آفرغت في القوالب» أو أعيرت ملمس النضار الدلامس» ونقوش كقطع الحياض» وتشجير كألفات الرياض» 
یتسنم بين ذلك كله أنه سنام الدنياء سلسل برود يفرغ أمامه من تماثيل عجيبة الأشخاص في خوابي رخام 
تهد الجبال ضخما ولا تهتدي الأوهام إلى سبيل الالفاء بها ولقد أخبرني الشيخ العالم القدوة شمس الدين 
الک قال بلغت زنة الرصاص الذي على سقف قبة الصخرة هذه ثلاثين ألف قنطار بالدمشقي وهو 
بالمومنى مائة ألف وعشرون ألف قنطار كاملة» وذكر عبد الملك بن حبيب رحمه الله أن عبد ارملك بن 
مروان بنى القبة على الصخرة وجعل على الجانبة التي أعلا القبة ثمانية آلاف صفيحة من نحاس مطلية 
بالذهب في كل صفيحة سبعة مثقال وأفرغ على رأس الأعمدة مائة آلف مثقال ذهبا وفي وسطها مكتوب 
بالذهب في آرض سماوية لا زوردية على الداثرة ما نصه: - بسم الله الرحمن الرحیم - آمر بتجدید تذهیب 
هذه القبة الشريفة مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل المجاهد المؤيد من السماء ناصر الدنیا والدین 
محيي العدل في العالمین وظل الله في أرضه القائم بسنته وفرضه محرر ممالك الدنیا ومظهر كلمة الله العلیا 
مشید آرکان الشريعة الشريفة» سلطان الاسلام الشهید الملك المنصور قلاون تغمده آلله برحمته وذلك في 
شهور سنة ثمان عشرة وسبعمائة وتحت هذه القبة العجيبة الصخرة الشريفة التي هي کالجبل الراسي والطود 
العظیم معلقة وسط الفضاء بين الأرض والسماء لا صعودا ولا نزولاء نما یمسکها الذي يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا» وقد انصنع بهذه الصخرة الشريفة والبنیان الدائر بها نوع مغارة كبيرة تفضي إليها آدراج 
جملتها خمسة عشر درجا وفیها سطح مفروش بالرخام المجزع المختلف الالوان البدیع لسن وهو موضع 
مبارك للصلاة» وفي الطرف القبلي من الصخرة الشريفة آثر قدم النبي صلی الله عليه وسلم يتبرك به الناس 
ویمرغون خدودهم فيه وقد طاف بالصخرة الشريفة شباك من العود» وبعده شباك آخر من الحدید. ثلاثة 
أبواب وبين الشباکین فضاء واسع للصلاة» وللقبة." (۱) 

"وتلي قبلة بير زمزم من ورائها قبة الشراب وهي المنسوبة للعباس رضي الله عنه لأنها كانت سقاية 
الحاج» وهي كذلك له لان فيها يبرد ماء زمزم وتلي هذه القبة العباسية على انحراف عنها قبة أخرى وهاتان 


(۱) تاج المفرق في تحلية علماء المشرق خالد البلوي ص/۸ 


القبتان مخزنان لأوقاف البیت الکریم من مصاحف وکتب وشمع وغیر ذلك والمسجد الحرام تطیفه به من 
جهاته الأربع ثلاث بلاطات على ثلاث سوار من الرخام منتظمة كأنها بلاط واحد» ذرعها في الطول أربعمائة 
ذراع وفي العرض ثلاثمائة ذراع فیکون تکسیره محققا ثمانية وآرعین مرجعا وعدد سواریه الرخامية آربعمائة 
سارية وأربع وثمانون سارية حاشا الجبصية التي منها في دار الندوة وعند باب إبراهيم.) وللحرم الشریف 
(أربعة أئمة وکل واحد من الأئمة الأربعة صلاته تحت حطيم له مصنوع من الخشب البدیع النجارق فالمالكية 
تصلي قبالة الرکن اليماني والشافعية خلف المقام والحنفية قبالة المیزاب في البلاد الآخذ من المغرب إلى 
الجنوب والحنبلية تقابل ما بين الحجر الأسود والرکن اليماني في البلاط الآخذ من المغرب إلى الشمال. 
ویطیف بهذه المواضع كلها داثر البيت العتیق وعلی بعد منه یسیرا مشاعیل توقد في صحاف من حدید 
فوق خشب مركوزة فیتقد الحرم الشریف كله نورا؛ وتوضع بين آيدي الأئمة في محاريبهم وللحرم الشریف 
سبع صوامع آربع في الأربعة الجوانب وواحد في دار الندوة» وأخرى على باب الصفا وأخرى على باب 
إبراهيم وللحرم الشريف نيف وأربعون لها أسماء منها باب القائد ويسمى أيضا باب الخياطين وباب العباس 
رضي الله عنه وباب علي رضي الله عنه وباب بني شبية وباب الرباط وباب الندوة وباب دار المجلة وباب 
السدة وباب العمرة وباب إبراهيم عليه السلام وباب جزورة وباب جياد وباب غزوة» ومن باب الصفا إلى 
باب الصفا ست وسبعون خطوة والصفا أربعة عشر درجاء وهو على ثلاثة أقواس مشرفة والدرجة العليا متسعة 
كأنها مصطبة وقد أحدقت به الديار وفي سعته سبع عشر خطوة» والميل سارية خضراء وهي خضرة 
صياغية وهي إلى ركن الصومعة التي على الركن الشرقي من الحرم الشريف وفيها يرمل في السعي إلى الملين 
الأخضرين» وهما أيضا ساريتان خضراوان على الصفة المذكورة الواحدة منهما بازاء باب علي رضي الله عنه 
في جدار الحرم الشريف وعن يسار الخارج من الباب والميل الآخر يقابله في جدار دار وعلى كل واحد 
مهما بازاء لوح قد وضع على رأس السارية كالتاج المنقوش فيه برسم مذهب " ان الصفا والمرة من شعائر 
الله ") الآية (» وبعدها أمر بعمارة هذا الميل عبد الله وخليفته أبو محمد المستضيئ بأمر الله أمير المؤمنين 
أعز الله نصره» سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. فجميع خطا الساعي من الصفا إلى المروة أربعمائة خطوة 
وثلاث وتسعون خطوق وأدراج المروة خمسة وهي بقوس واحد كبير» وسعته سعة الصفا سبع عشرة خطوة 
والخطوة ثلاثة آقدام» وما بين الصفا والمروة) مسيل (هو اليوم سوق حافلة بجميع الفواكه وغيرها من 
الحبوب والمبيعات وغيرها. ومكة شرفها الله تعالى هي بلدة قد وضعها الله تعالى بين جبال محدقة بها 
وهي بطن واد مقدس كبيرة مستطيلة تسع من الخلائق عددا لا يحصيهم إلا الله عز وجل وهي البلد المباركة 


A۱ 


التي سبقت لها ولأهلها الدعوة الخليلية الإبراهيمية» قال الله عز وجل: " أو لم حرما آمنا تجبی إليه ثمرات 
کل شيء " فبرهان ذلك فیها ظاهر إلى یوم القيامة» وذلك أن أفئدة الناس تهوی إليها من الأصقاع النائیق 
والاقطار الشاحطة فالطریق إليها ملتقی الصادر والوارد ممن بلخته الدعوة المباركة والثمرات تجبی إليها من 
کل مكان» فهي آکثر البلاد نعما وفواکه ومنافع ومرافق ومتاجر ولو لم يكن لها من المتاجر الا آوان 
الموسم» ففيه مجتمع أهل المشرق والمغرب فیباع فیها في یوم واحد فضلا عما یتبعه من الأيام من البر إلى 
الدر» ومن الذخاثر النفيسة کالجواهر واریاقوت وسائر الأحجار من آنواع الطیب کالمسك والکافور والعنبر 
والعقاقير الهندية إلى غير ذلك من جلب الهند والحبشة إلى الأمتعة العراقية واليمانية إلى السلع الخرسانيت 
والبضائع المغربية» إلى ما لا ينحصر ولا ینضبط ما لو فرق على البلاد كلها لا قام لها الأسواق النافقت 
وعم جميعها بالمنفعة التجارية حاشا ما يطرأ بها مع طول العام من اليمن وسواها فما على الأرض سلعة من 
السلع ولا ذخيرة من الذخائر إلا وهي موجودة فيها وهي تغص بالنعم والفواكه." (۱) 

"وفرسانها ممسكة بالأعنة وقائمة في سروجها كالأسنة قد اعتقلوا عوالي المران» وتقلدوا من المرهفات 
كل هندواني من الهند غيروان» وتتكبوا محنيات القسى أهلة لا تفضى إلى المحاق» ولا تنى رجوم سمائها 
عن شياطين المراق» بالإحراقن واستائموا اليب الحسان» والجحف التي سوغها الأنعام والاحسان ما شئت 
من تراس تروق عيوناء وتفوق أنواعا وفنوناء ودرق ينفرد الكمى بها كميناء وتقيه الحتوف حصنا حصينا ويقدم 
بها على مقارعة الأبطال واقتحام الأهوال فتبدي النصر مكيناء وتدني من عقائل المعاقل الفتح مبيناء وتسریلوا 
من الزرد المضاعف نسجه سرابيل. وطاروا في ذلك الميدان عقبانا كواسر وطيرا أبابيل: 
جباهها فغدت آثارها غررا ... مخافة أن تبدده العيون 
يسيل على البسيطة منه سيل ... عباباه الحوادث والسنون 
به خدع المنى ورقي المنايا ... وصرف الدهر يخشى أو يلين 
وما تدعو الرياح وما تلبي ... وما تخفي الصدور أو تبين 
وما نمت المهارى أو المهاري ... وما احتبت القيول أو الفيون 
سماء علا تلوح بها العوالي ... نجوما نوءها الحرب الزبون 
وقد هبت عتاق الخيل فيها ... عواصف لا يتاح له سكون 
وجال السلطان المؤيد في ميدان أشب الجوانب منسرب المذانب قد اخترقت الجداول ساحاته» ودبجت 


(۱) تاج المفرق في تحلية علماء المشرق خالد البلوي ص/۷۵ 


الأزاهر مساحاته وأدواحه تنعطف في أكف الریاح» وتکاد تنقصف من الارتیاح. قد نشرت ورقها نشر 
ذوائب الحسان وزهرت لمتأملها كأنها زهرة نیسان. في أرض تروق وروض كأنما خلم عليه الشروق: 

وكأن نرجسه المضاعف خائض ... في الماء لف ثيابه في رأسه 

فلم أر مثله میدانا حوي کل الفخر ما بين روض یانع: 

وواد حکی الخنساء لا في شجونها ... لکن له عینان تجري على صخر 

وجال بين يديه من آنجاد الأمجاد, وحماة الکماة آسود على عقبان» وجنود كأنهم الكثبان قد أخذوا اا 


المیدان وجوانبه» وملأوا مشارقه ومغاربه» وهم یسمون صحفات صفحات البسيطة بحوافر الخيل ویثیرون 
قتاما کقطع اللیل والأسنة تبدو کأنجم سماء والسیوف تلوح كأنها جداول مای والقنا تخطر کأنها بروق 
خواطف. وجیاد یصم منها الصهیل كأنها رعود قواصف. والكتيبة قد کتبت المنایا إليها کتبا تقع علیها 
وتسقط والبیض تشکلها والاسنة تنقط: 

والسیف دامي المضربین کجدول ... في ضفتیه شقائق النعمان 

فغدا حماها وهو مباح» وآرواح فوارسها تکاد تستباح والأنابيب تتخلل كأنها الأرماح والظهور توسم والوجوه 
قد آئخنتها الجراح» ووجهه الصبيح والشمس قل أومضا إيماضا وأفاض من سناهما أفاضا. وأعلام الدولة قد 


حفوا بلوائه. وتألقوا في سمائه. كأنهم النجوم |شراقا. والدر انتظاما واتساقاء ولما فنی الیوم آوهم. وکاد وجه 
النهار أن يدلهم؛ انعطافا للرجوع في صهوات الجهاد. وانصرفنا نميس طربا کالغصن المياد» وسرنا ويمن 
الملك الأجل بهدینا. ونوره یسعی بين أيدينا فلا زالت دولة مولانا أمير المؤمنين آیده الره بمثله من أوليائه 
المستظلین بظل آفیائها؛ محمية الأقطار مقضية الأوطار» تتوالی علیها الأعياد توالی العهاد على الروض. 
والوارد على الحوض» ولا زال آمرها المطاع وجدها لصاعد وعزها الأقعس» وراياتها الظاهرة وحزبها الغالب 
وأيامها السعيدة ولياليها البیض وعبیدها الأحرار وغنائمها الدول» ونوالها السفاح ولواژها المنصور ومنارها 
الهادي» ورآیها لرشید» وغیبها الأمين» وسطوها المأمون جارها المعتصمء ومؤملها الوائق» وخادمها الموفق» 
وهنا الله مولانا عيداء وهو عبده وموسما زانته سیماه» وفطرا بکرمه کرمت فطرته» ولقاه الروح والریحان عن 
قيامه» كما اختصه بأجور من فطر من الصائمین: 


آمین آمین لا ُرضی بواحدة ... حتی ضیف لها آلف آمینا." (۱) 


(۱) تاج المفرق في تحلية علماء المشرق خالد البلوي ص/۱۳۲ 


"ولما كان عمر الیوم ینتصف. وقد بلونا من بعد المشقة ما لا نصف. وتخلصنا من ذاك الکمد» 
شارفنا دار عبلة في السند. واستقبلنا عبلة ولو رسان وآنخنا الركائب بطاهر فنيانة» بقعة حطها من النعم 
موفور» وبلدة طيبة ورب غفور» حللناها ومنادی العجماء یعرف والشمس يراودها المغرب. وقد عظم آثر 
الهیاط والمیاط؛ وسطا الکلال بالنشاط. وبتنا والشیح وسائد مضاجعناء وشکوی التعب حلم هاجعنا. 
واستقبلنا المنهج الأمثل» والسهل الذي یضرب به المثل» بساط ممدود ومن البحور الارضية معدود» ولم 
يكن الا كخطفة بارق» أو خلسة سارق» حتی تقلص الظل وطوی منشوره طي السجل. 
واستقبلنا مدينة آش حرسها الله» وقد راجعت الالتفات واستدرکت ما فات» فتجلت المخدرات» وقذفت 
بمن اشتملت عليه الجدرات وتنافس آهلها في العدة والعديد» واتخاذ شكك الحدید فضاق رحب 
المجال» واختلط النساء بالرجال» والتف آرباب الحجا بربات الحجال» فم نفرق بين السلاح والعیون 
الملاح» ولا بين حمر البنود وحمر الحدود وبتنا بازانها ونعم الله كافله» ونفوسنا في حلل السرور رافلة. 
حتی إذا ظل الليل تقلص» وحمام الصبح من مخالب غرابه قد تخلص» سرنا وعناية الله ضافية» ونعمه وافية. 
فنزلنا بوادي فردس» منازلنا المعتدق وقلنا رجع الحدیث إلى قتادة» وبها تلاحقت وفود التهاني» وسفرت 
وجوه الأماني. نزلنا منه بالمروج فتفتحت بها أزهار القباب البیض في بساطها العریض» وخطرت ببالي 
مقطوعة في مخاطبة المولی آنجح الله عمله ويسر من فضله آمله آثبتها على حکم الاستعجال. وأوصفت 
علی بیوتها خیل الارتجال: 
إذا سرت سار النور حيث تعوج ... كأنك بدر والبلاد بروج 
لك الله من بدر على أفق العلا ... يلوح وبحر بالنوال یموج 
تفقدت آحوال الثغور بنية ... لها نحو آبواب القبول عروج 
وسکنتها بالقرب منك ولم ترل ... تهیم هوی من قبله وتهیج 
مررت علی وعد من الغیت بي‌ن ها .۰ فمنظرها بعد العبوس بهیج 
فکم قلعة قد كلل النور تاجها ... ورف علیها للنبات نسیج 
ولا نجد إلا روضة وحديقة ... ولا غور الا جدول وخلیج 
آبو سف دم للدين تحمی ذماره ... إذاكان للخطب الأبي ولوج 
بفتية صدق إن دجا ليل حادث ... فهم سرج آفاقهن سروج 
بقیت قرير العین ما ذر شارق ... وما طاف بالبیت العتیق حجیج 


AY 


وبتنا نتعلق بأنفاس الحضرة العاطرة» ونستظل بسمائها الماطرة» ونعلن بالاستبشار» ونحن إلى الأهل حنین 
العشار: 

وأبرح ما یکون للشوق یوما ... إذا دنت الدیار من الدیار 

فلما تبسم زنجي اللیل عن ثغر الفجر» وشب ولید الصبح عن عقد الحجر ولحظتنا ذكاء بطرفها الرمد 
وقد بقي اللیل فيه بقية الائمد استقبلنا الحضرة حرسها الله فأنست النفوس بعد اغترابها؛ واکتحلت العیون 
بإثمد ترابها؛ واجتلینا من فحصها الكريم الساحة» الرحب المساحة» ما یبهر العين جمالاء ويقيد الطرف 
يمينا وشمالاء أم البلاد والقواعد» وملجأ الأقارب والأباعد» تعدت مقعد الوقار ونظرت إلى الأرض بعین 
الاحتقار» ومدت إليه البلاد أكف الافتقار» نصبت من الجبل منصة تعدت عليهاء وقامت وصائف القری 
في ذلك البساط بين يديهاء فمن ذا یدانیها أو يداريها أو یناهضها في الفخار ویجاریها؛ وهي غاب الأسودع 
والأفق الذي نشأت فيه سحاب الجود وطلعت به من الأمراء السعداء نجوم السعود» سيدة الأمصار أو 
دار الملوك من أبناء الأنصار» ومصرع الطواغيت والكفار والغمد الذي استودع سيوف الله دامية الشفار ولله 
در بعض شيوخنا وقد عبر عنها ببيانه» واعتذر عن بردها في أوانه حيث يقول: 

رعى الله من غرناطة متبوأ ... يسؤ كثيبا أو يجير طريدا 

تبرم منها صاحبي عقلها رات مرن عسالكيا بال ودغن جلا 

هي الثغر صان الله من أهلت به ... وما خير ثغر لا يكون برودا 

وصلناها والجو مصقول كالفرند» والسماء كأنها لصفائها مرآة الهند. أخرج الحلي من الإحقاق» وعقد أزرار 
الحلل على الأعناق» واطلع آقمار الحسن على الآفاق» وأثبت فخر الحضرة بالاجماع والاصفاق» على 


دمشق الشام وبغداد العراق.." (۱) 


"وقهرت- بعد سلیمان- الجنون» وقضیت الديون» ومرضت لمرض العیون. ورکبت الهمالج «۱۷» 
> وتوسدت الوذائل «۱۸» والدمالج» ورکضت الفاره» واقتحمت المهالك والمكاره» وجبت البلاد» وحضرت 
الجلاد» وآقمت الفصح والمیلاد. فعدت من بلاد الهند والصین, بالعقل الرصین» وحذقت بدار قسطنطین 
»١9«‏ کتاب اللطین  »۲۰«‏ ودست مدارس آصحاب الرواق  »۲۱«‏ ورأيت غار الارواح وشجر 


الوقواق»." (۲) 


(۱) خطرة الطیف في رحلة الشتاء والصیف لسان الدین بن الخطیب ص/۷ 
(۲) معیار الاختیار فى ذکر المعاهد والدیار لسان الدین بن الخطیب ص/۷۵ 


۸۲ ٩ 


"وخاطبت المقام المولوي السلطاني وقد بذل نصفة وعدلا من جملة تشتمل على نظم ونثر: 
أنت للمسلمین خير عماد ... وملاذ وأي حرز حریز 
لو رأى ما شرعت للخلق فيه ... عمر الفاضل ابن عبد العزیز 
لجزی ملكك المبارك خیرا ... وقضی بالشفوف والتبریز 
فاشکر الله ما استطعت بفعل ... وبقول مطول أو وجیز 
كل ملك يرى بصحبة أهل الع ... لم قد باء بالمحل العزیز 
فإذا ما ظفرت منهم بإكس ... ير ملأت البلاد من إبريز 
والبرايا تبيد والملك يفني ... أين كسرى الملوك مع أبرويز 
وأنشدت ابني عبد الله وقد وصل لزيارتي من الباب السلطاني» حيث جرايته ووظيفته» وانجر حديث ما 


فقد بغرناطة فى شجون الكلام: 


يا بني عبد الإله احتسابا ... عن أثاث ومنزل وعقار 


كيف يأسى على خسارة جزء ... من يرى الكل في سبيل الخسار 
هدف لا تني سهام الليالي ... عن سباق تجاهه وبدار 

غير ذي الدار صرف الهم فیها ... فمناخ الرحیل ليس بدار 
وأنشدته وأمرته بحفظه والتأدب به» واللهج بحكمته: 

إذا ذهبت يمينك لا تضيع ... زمانك في البكاء على المصيبة 
ويسراها اغتنم فالقوس ترمي ... وما تدري أرشقتها قريبة 

وما بغريبة نوب الليالى ... ولكن النجاة هى الغريبة 

ومن المنظوم في قريب من هذا: 

أيا أهل هذا القطر ساعده القطر ... دهيت فدلوني لمن يرفع الأمر 
تشاغلت بالدنيا ونمت مفرطا ... وفي شغلي أو نومتي سرق العمر 
وقلت وقد انصرف عني الولد إلى مدينة فاس لاقامة رسمه من الخدمة, وأشجاني انصرافه لوقوع قرحة على 
قرح والله المستعان: 


بان یوم الخمیس قرة عيني ... حسبي الله أي موقف بین! 


۸۳۹ 


لو جني موقف النوی حين حي ... كان یوم الوداع والله حيني 
ضايقتني صروف هذي الليالي ... وأطالت همي وألوت بديني 

وطن نازح وشمل شتيت ... كيف يبقى معذب بين ذين؟؟ 

يا إلهي أدرك بلطفك ضعفي ... إن ما أشتكيه ليس بهين 

ومن أبيات في المدح وتضمنت معنى غريبا: 

كأنما قرنه في صفح مرهفه ... قربان هند أتى يسعى على قدمه 
بدو به في ميادي الأمر صورته ... وتقلي انار یکسو شماخ دمه 
ما زال قربان نار الهند معتقدا ... في الدهر آن الوجود الحق في عدمه 
ومن المقطوعات في النسیب: 

آرسلت عيني في حلاك بنظرة ... هي کانت السبب الغریب لما بي 
وأراك بالعبرات قد عاقبتها ... ليس الرسول بموضع لعقاب 

ومن الاغراض الغريبة: 

كأننا الغيث ملك .:. يان نه اساد 

يرضي النديم فمهما ... سقى الرياض كساه 

وخاطبت السيادة الخطيبية مع طيفور طعام: 

تعلم طيفوري خلال سميه ... وان كان منسوبا إلى غير بسطام 
وجاء فقير الوقت لابس خرقة ... فليس براض غير صحبة صوام 
فديتك لا تردده عنك مخيبا ... ودرسه يا مولاي قصة بلعام 
ونظمت في هذه الأيام موشحتين استطردت فيهما إلى مدح السلطان تنويعا في الوسائل وسبرا للقريحة» 
إحداهما: 

د قامت الحجة ... فلي عذر العاذر فالعذل لا يجدي 

شيا سوی الکرب ... وشقوة الخاطر وشدة الوجد 


حدث عن السلوان ... أو شئت يا صاح حدث عن العنقا." )00 


(۱) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب لسان الدين بن الخطيب ص/ه> 


ATV 


"ذلك فان نقل البلفيقي حول الكنيسة ونقل التماروتي عنه حول قابس ونقل الزياني عن ذلك (الحوار) 
...كل ذلك يبقى في عهدة رواته. سامحهم الله! ولم یسلم ابن بطوطة من الذين تقولوا عليه حتی في 
عصرنا الحدیث هذاء فهناك من نقل عنه أنه خرج مغاضبا لذویه وانه لم يكن متعلقا بأسرته! ومنهم من ذکر 
أنه أي ابن بطوطة تأثر بما قبل إنه حدیث (اطلبوا العلم ولو بالصین) فشد الرحلة من اجل ذلك للصین! بل 
وفى العلماء من نسب إليه حديثه عن البلهارسيا في مصر ... وني علماء الهند من حکی لي عن وقائع 
غريبة تروي عن ابن بطوطة هناك ... !! 
غير أنه إذا كان البحث قد أدى بنا إلى أنه ليست هناك زيادات كثيرة على" تلخيص" ابن جزي لتقييد ابن 
بطوطة فقد اكتشفنا إضافات فرضت علينا أن نقف آمامها معقبين أو مصلحين أو مستدركين. وحملتنا 
على الاقتناع حقا بأن نشر الرحلة من قبل الأستاذين ديفريميري (582«هج2م) وساناينيتي 
د (1161218:111في منتصف القرن الماضي معتمدين على المخطوطات الثلاث» أصبح متجاوزا فعلا 
سيما مع ما عثرنا عليه من تحريف لبعض الكلمات أو نقص في بعض الألفاظ مما سيقع التنبيه عليه في 
مكانه بحول الله بعد أن توفرنا على نحو من ثلاثين مخطوطة ... 
وقد كان من حوافز نشر الرحلة كذلك رغبة ملحة في الاستجابة لأمنية غالية شعرت بأهميتها عند ما انتسبت 
للمؤتمر العالمي للأسماء الجغرافية» تلك هي ضبط المواقع الجغرافية التي ذكرها الرحالة» وهي زهاء ألف 
علم جغرافي ورد ذكرها في الرحلة إلى القارات الثلاث» وهذه ثروة هائلة كان علينا أن نحافظ عليها كما 
أداها لنا ابن بطوطة. 
نحن نعلم أن السبب في تأليف ياقوت الحموي لموسوعته العظيمة: (معجم البلدان) هو ضبط علم جغرافي 
ورد في حديث نبوي شريف. لقد كان ياقوت بمرو الشاه خان «4» في مجلس يناقش موضوع أسواق 
العرب 5 الجاهلية وضبط كلمة (حباشة) حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتجر لحساب السيدة 


خديجة» فرأى ياقوت آنها بضم الحای ورأى أحد المحدثين أنها بفتح الحای فاندفه ياقوت يبحث عن 


نصوص تؤيد ما ذهب اليه وطال بحثه حتى وقع على ما يؤيد رأيه ... وهنا فكر في وضع موسوعة لضبط 
أسماء البلدان والمواقع على ما يقوله هو في المقدمة مغتنما هذه الفرصة ليرد على المثل القائل: " ما ترك 
الأول للآخر شیتا ومرددا قوله الجاحظ: ليس هناك أضر على العلم من هذا المثل الذي يفتر الهمة 


ویضعف المنة!! وهکذا جمعت عددا من الخرائط من ذات المقیاس الواسع الذي يصل احیانا إلى مقیاس 
واحد على خمسین ألفا. وهنا وجدت نفسي فعلا أنني آمام عالم واسع فسیح الأرجاء..." (۱) 

۲- مخطوطة الخزانة الحسنية «۳» رقم ۸4۸۸: 
تضم هذه المخطوطة السفر الأول» وتقع في ۲۲۹ ورقة (كل ورقة فيها صفحتان) مسطرتها ۱٩‏ سطراء 
ومقیاسها ۲۲- ۵. ۰۱ مکتوبة بخط مغربي مجوهر جميل» وتوجد بأطرافها خروم شديدة» مجلدة بغلاف 
أحمر» ولکنها مخيطة على غير ترتیب! بالرغم من أنها مرممة بعض الشيء. وتعتبر هذه النسخةه في نظري» 
في صدر النسخ الصحيحة التي وقفت علیها واعتمدتها كذلك على ما سنری» مضبوطة ولو آنها مبتورة مع 
الأسف في بعض جهاتها حيث نجد بتورا في صفحة ۱۱۱ أثناء حدیث ابن بطوطة عن الصراع بين الشيعة 
والسنة في شيراز: حوالي ست صفحات. كما نجد بترا في صفحة ۱۷۲ وابن بطوطة في مدينة مطرني في 
آسيا الصغرى ... 
وعلى خلاف كل النسخ التي تنسب المقدمة» خطأء إلى ابن بطوطة عند بداية الكتاب» فقد كتب على 
رأس ديباجة الصفحة الأولى ما يأتي:" ... الشيخ «4» الفقيه الكاتب البارع الناظم ... عبد الله محمد 
بن الشيخ الفقيه ... العالم المتفنن أبي القاسم محمد ... الكلبي الغرناطي عفا الله عنه". 
وهذه النسخة لا تحمل تاريخا وهي تمضي كسائر النسخ إلى نهاية السفر الأول: 
" ومن هنالك بعث المخبرون بخبرنا إلى أرض الهند وعرفوا ملكها بكيفية أحوالنا. وهاهنا ينتهي بنا الكلام 
في هذا السفر ... " 
۳- مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم ٠٠٠٠١‏ : 
هذه مخطوطة ثانية للسفر الأول من رحلة بن بطوطة تحمل على خلاف المعتاد اسم: 
(نزهة الخواطر وبهجة الأسماع والنواظر) » وتقع في 49 ورقة كبيرة» مسطرتها بين ۱۸ و ١9‏ و ۲5 
مقياسها ۳۲- ۰۸ ۲۰ بخط مغربي كذلك. كتبت على الصفحة الأولى عبارة (ياكيكتج احفظ هذا الكتاب 
«5» ) . ولا يحمل هذا السفر تاريخا للنسخ «5» . وقد تم البيع الأول فيه بتوقيع العدول واشتراه الفقيه 
عبد الواحد الشفشاوني من الفقيه عبد القادر الغزواني.." (5) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۰/۱ 


۸۳۹ 


"وهو يشير في البیت الأخير إلى البیت المعروف: 
تمتع من شميم عرار نجد ... فما بعد العشية من عرار! 
ثم تقول القطعة الثانية التي تصف الرحلة الأصلية بأنها" قطب" لجميع الرحلات! 
حيث أبصرت رحلة لإمام ... فهي ذيل لرحلة ابن بطوطة 
إنما الكون دارة» وهي قطب ... بجميع الجهات منه منوطة 
جعل الله روحه في رياض ... حيثما ينسج الغمام خيوطه «۲۵» 
ونعتقد أنه من المهم أن نورد ما جاء في ديباجة (المنتقي) للبيلوني" . 
هذا ما انتقيته مما لخصه الإمام الكاتب محمد ابن جزي الكلبي من رحلة الفقيه أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطةء وإنما انتقيت ما كان غريبا غير مشهور أو مشهور النقل 
لكن ربما لا يعتمد عليه لغرابته وتسامح المؤرخين في النقل غالباء فأثبتته لكون صاحب الرحلة ثقة وكتب 
ما ثبت عنه من أخبار الأمم والأقطار» فنقل الصدوق أوقع في الاعتبار والاستبصار» وبعض ما نقره قد 
يخالف ما ذكره غيره» كما في وصفه بعض ما شاهده من عقاقير الهند» فإن بعضه مخالف لما ذكره الأطباء 
في وصفها. 
والظن بالشيخ الصدق. وقد خرج الشيخ ابن بطوطة صاحب الرحلة بقصد الحج والسياحة من بلدته طنجة 
عام خمسة وعشرين وسبعمائة» وانما أذكر بعض أسماء البلاد التي اجتازها في رحلته وان لم يكن في ذلك 
كبير فائدة للتنبيه على كمال همته وتوكله وعدم سئامته من الحل والترحال وقطع مشاق الفيافي والجبال 
8" منتخب الرحلة لمؤلف مجهول رقم ۱ ۲۲۷: 
وإلى جانب" منتقي" البيلوني بنسخه الأربعة ظهر" منتخب" الرحلة رقم ۲۲۷۱ لمؤلف مجهولء وافق 
الفراغ منه يوم الثلاثاء رابع شهر ذي القعدة من أشهر سنة ألف ومائة واثنتين من الهجرة النبوية (۳۰ يوليه 
)0١‏ أخذت النسخة عن الميكروفيلم رقم ۲۲۷4۱ دار الكتب القومية أوراقها 45 (في كل ورقة 
صفحتان) » المسطرة ۲۱ سطرا ومقياسها ۲۲ على ٤‏ ۱.." () 

'وإذا كان ابن الخطیب في الاحاطة نسب اليه المعرفة بالطب فانه مصيب في ذلك نظرا لما احتوته 
الرحلة من دلالات وشهادات ... وابن بطوطة هو الذي لاحظ أن أهل الهند لا يجعلون بيت المال عاصبا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۰/۱ 


AT 


عندما تستکمل حصص الوارئین على عکس ما يوجد عند المالكية الذین یعتبرون بيت المال عاصبا عند 
فقدان الوارث وهو ما كان یعتمده المغرب إلى عهد قریب. 
وحدیث ابن بطوطة عند التعزیر عند الشافعية وأنه لا یتجاوز الحد. بینما نجد أن التعزیر عند المالكية غير 
محدد» وان للإمام أن يجتهد فيه حسبما يراه ولو تجاوز الحد. 
وقد رأيناه بين الفينة والأخرى يتحدث عن أن هذا الحكم يجري على مذهب الشافعية وذلك يجري على 
مذهب الإمام مالك الأمر الذي يجعل رحلته أيضا مصدرا من مصادر الفقه الإسلامي. وقد سمعناه يقول 
وقد عرضت عليه وظيفة سياسية هامة:" إن القضاء والمشيخة شغله وشغل آبائه" ... وقد تحدث فعلا عن 
فقيه جليل هو أبو ارحسن علي الأنجرى الذي كان يتردد على والد ابن بطوطة بطنجة التي عرفت مجالس 
آمثال الشيخ أبي سعيد «۱۷» وما بالك بسائح يلقى مكانة رفيعة عند الحدود المصرية ویستضیفه" أستاذ 
دار" الذي يعهد إليه عادة بترصد علية القوم واداء فروض الاحترام لهم. 
وما بالك بفقيه لم يتردد في استنكار ركوب الشيخ هود علي محفة تحملها أكتاف فتيانه وكأنهم الحيوانات 
عوض أن يركب متون الخيل التي كانت تمشي مع الموکب مجنوبة؟! ولقد كانت آخر وظيفة له كما قلنا 
أن كان قاضيا في (أنفا) عاصمة تامسنا التي احتضنت عددا كبيرا من رجال العلم والمعرفة ممن ترجمت 
لهم كتب التاريخ من أمثال أبي الحسن ابن الرقاص الذي كان يقرئ بمدرسة أنفا التي بناها السلطان أبو 
عنان بالجامع الأعظم »١8«‏ ... 
وإذا كان ابن بطوطة إنما اشتهر بالرحلة التي توجد بين أيديناء فإن صاحب كتاب: 
" دليل مؤرخ المغرب الأقصى" يذكر أن لابن بطوطة تأليفا آخر يحم ل اسم (الوسيط في أخبار من حل 
تمنطيط) «۱۹» ۰ تكلم فيه على رجال المدينة المذكورة التي تقع في إقليم توات» وكانت." (۱) 

"اهلة بالعلم في القرنين السادس والسابع الهجري ويقع التأليف في مجلد ضخم على ما أخبره به 
بعض علماء الإقليم ... 
وقد كان مما لفت النظر في الرحلة أن ابن بطوطة- بالرغم مما تقلب فيه من وظائف وما مر به من ظروف- 
لم ينس المغرب الذي ظل آمام مخيلته وبين سمعه وبصره. 
وحتى نعرف درجة الحس الوطني للرجل لا بد أن نلاحظ تصيده الفرصة لذكر المغرب» فهو يفيدنا أن 
المغاربة شاركوا ضد هجوم القرامطة على الكعبة» وهي الحقيقة التي نجد لها صدى في المصادر القديمة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸٦/١‏ 


۸۰۳۱ 


للتاریخ الدولي للمغرب .. 
ولم ينس أن يقارن بين (الصقورة) في المغرب وبين (سیربیدار) في فارس ... ولم ينس أن يقارن بين نظام" 
الفيلات" في الصين ومثيلاتها في سجلماسة!! بل وبين قطع الأسطول والأجفان بالمغرب وعددها في 
الصين ... سواء منها الغزوية او السفرية» أو الحربية والتجارية بالمصطلح الحديث. 
ولقد علقت بمخيلته صور الأودية الكبرى بالمغرب. فهو يقارن وادي سلاء بنهر مدينة إصطنبول ... ولا 
يفوته أن يذكر بأنه يدخر مذكراته التي يكتبها ليفيد بها مواطنيه بالمغرب .. 
وعند ذكر الطيور وعند حضور الاسماك وعند رؤيته للأواني الخزفية التي تقدم إليه» لا بد أن يعتز بالخزف 
الذي تصنعه الأيادي المغربية. وحتى في شكل الخصومات والمرافعات نجده يقارن بين شكلها ونوعها في 
بلاده الأصلية وفي الأماكن التي كان يتجول فيها ... 
ويلاحظ أن الرجل كان في مستوى ما تنعم به بلاده من ذكر جميل ولا بد أن نحضر معه ذات يوم خروجه 
للأسواق ليقتني الملابس المناسبة لرحلة صيد دعاه إليها السلطان. إنه كان يريد" أن يظهر القوة والهمة" 
... لقد كان حريصا على أن يمثل بلاده أحسن تمثيل إذ كان عظيم الاعتزاز بهويته المغربية في البلاط 
الهندي. وهو الگمر الذي ما وال منقفو الهند یذکرونه إلى البو“ لقد كان يعلم أن بلاده» في ذلك العهده 
كانت على وضع ممتاز» وأ سن على كل حال من وضع تلك الجهات, ولذلك فانه كان يجيب عند ما 
سال عن اصله: بانه پنسب إلى بلد اصیل اثيل وفي هذا الصدد لابد أن نلفت النظر إلى نوع من المقارنات 
الطريفة والدالة على الحس الاقتصادي والتجاري الذي كان یتوفر علیه. والذي يعبر عن شمولية شخصیته 
واکتمالها: قضية تتبعه للأسعار وتتبعه للمکاییل والمعایبر والموازین» وقيمة العملات حتی لكأنك مصحوبا 
بجريدة تطلعك على آسعار ما يجري في السوق. ومکذا لم يكن الرحالة رجل فقه وأحكام وأوراق» ولکنه 
رجل مطلع على کل شيء. 
فقد بدا مهتما بقضایا الصرف والمقارنة بين العملة في المغرب وغيره» عند ما كان بمصر والبصرق وترکیا 
... والهند» وکذلك المقارنة بين الرطل بالمغرب والمن في الجهات." (۱) 

"ومن الملاحظ أنه أي ابن بطوطة لم یتحدث- وهو عائد إلى المغرب- عن السفن أو المراکب 
المغربية» مع العلم أن السلطان أبا الحسن المريني كان في تونس يتوفر على عدد من قطع الاسطول المغربي 
ولكنه أي ابن بطوطة فضل أن يعود» كما نعلم» عن طريق أحد المراکب القطلانية حتى لا يحرج أحدا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۷/۱ 
AYY‏ 


EE 
والحديث عن المراکب يسلمنا إلى الحديث عن الرياح الطيبة وتحکمها في مواعد السف وهذا موضوع‎ 
من الأهمية بمكان» وقد أصبح ابن بطوطة من العارفين بالرياح والقنباص.‎ 
وقد کون لديه الوضع الاجتماعي للمرأة ومركزها عند الأمم التي زارها أفكارا لا تخلو من راف وإتحاف»‎ 
... وقد تحدث عن النساء المتجملات المتعطرات في مكة‎ 
إذا قامتا تضوع المسك منهما ... نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل!‎ 
وتحدث عن عفة المرأة وشفقتها وهو في خراسان» كما تحدث عما تبلغه المرأة من مكانة سامية في بلاد‎ 
الترك والتتر حتى أن القرارات لا دصبح نافذة إلا إذا صدرت عن أمر الخواتين إلى جانب السلاطين!! وحتى‎ 
بلاد السودان والصحراء عند ما تتمتع السيدة بحريتها في التعامل الشریف.... وعند ما تتميز باستظهار‎ 
القرآن في هنور من بلاد الهند! ان الرحلة مع ابن بطوطة في عالم المرأة يجعلك تشعر بأن الرجل نموذج‎ 
للصراحة والبراءة معاء فهو رجل مقروء مفتوح» وهو يسمي الأشياء بمسمياتها بدون لف ولا دوران» فكان‎ 
يعبر بذاك عن قوة شخصية عند ما يحكي عما تخفيه مكامنه ... لم يجد أي حرج في الحديث عن‎ 
الخصومة التي شبت بينه وبين صهره لزوجته الأولى الصفاقسية ... ولم يجد ما يمنعه لكي يقترح توقيف‎ 
! ... ركب الحاج في الجبل الأخضر حتى يحتفل بعرسه على سيدة فاسية كانت ترافق والدها إلى مكة‎ 
ولم تكن هذه (الفاسية) هي الثانية والأخيرة في حلقات السلسلة الطويلة لزوجاته التي قد تكون بدأت من‎ 
طنجة! فقد تزوج بدمشق عند زيارته الأولى حفيدة لمكناسي كان مقيما هناك» وقد عرفنا من أسماء زوجاته‎ 
الأسيويات (مباركة) و (الحور نسب) » أما اللاتي لم نعرف عن اسمهن فعددهن كثير وكثير!.‎ 
ويتأكد أن قلة السراج الذي يساعد على السمر هو الذي كان وراء الرحالة المغربي في البحث عمن تعوضه‎ 
عن الحديث والسراج! وكما سنرى فإنه لم يشعر بأي خجل في المقارنة بين هذه أو تلك» ليس فقط من‎ 
)۱( حيث الأخلاق والسلوك والعشرة ولكن من حيث إرضاء الرغبات الجنسية كذلك!."‎ 

"الدراسات النقدية . 
ولقد بقيت رحلة ابن بطوطة بعيدة عن كل نقد وعن كل تعليق- عدا ما حكيناه عن ابن الخطيب وابن 
مرزوق وابن خلدون- حتى قيض الله لها من بعض المستشرقين من قام بمتابعتها وتعقبهاء وقد ابتدأت 
الدراسات النقدية في الواقع منذ اليوم الذي نشرت فيه الأطراف الأولى من الرحلة في بعض البلاد الأروبية. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸٩/۱‏ 


AYY 


ومن آشهر من تناولها بالنقد- بعد الناشرین الفرنسیین- السیر هامیلتون یب والعلامة التشيكي إيفان هربك 
»١«‏ والباحثان الفرنسیان فانسان مونطي وصطیفان بیرازیموس» وروس دان الاستاذ بجامعة ولاية سان دییاو 
واخرون غير هؤلاء وهکذا توفرنا على دراسات نقدية آثرت رحلة ابن بطوطة وآثارت انتباه الباحثين الیها من 
سائر جهات المعمور وبکل لسان. 
لقد تتبعوا تلك المذکرات من خلال عدد من المقاییس والمعایی مثلا ضبط التواریخ التي یوردها مقارنة 
بأسماء الأيام التي یذکرها: یوم الاثنين مثلاء وهل بالفعل يتطابق مع تاريخ الیوم السابع عشر من رجب 
الفرد سنة ثلاث وسبعمائة الذي ذكر تاريخا لميلاده؟ 
وهناك حديث ابن بطوطة عن شلة البرد في شهر قمري: (شوال مثلا) في حين أن هذا الشهر كان يوافق 
يونيه أو يوليه الذي نعتاد فيه الحر. 
وهم يتقفون أثره وهو يجتاز بعض البلاد مثلا فلا يذكر تاريخا ليوم ولا لشهر ولا لسنة» وبذلك يتركنا في 
غموض من أمر التسلسل الزمني. 
وقد حاسبوه على ذكر بعض الأحداث في غير محلهاء وأنه يحكى في الرحلة السابقة ما حصل له في 
الرحلة اللاحقة. على نحو ما حكاه عن الشريف أبي غرة وهو في النجف بينما سيسمع الحكاية عنه وهو 
في الهند» وما حكاه في زيارته الأولى عن الطاعون بدمشق. 
وقد حاسبوه فيما روی عن بعض الشخصيات واتصاله بها في حين كان يستحيل عليه ذلك! هذا إلى إهماله 
لذكر أسماء الحكام في بعض الجهات التي زارها مع أن عادته جرت على أن يعطي الأولوية لزيارة المتنفذين 
و المسؤولين عن البلاد. ولم يتردد بعضهم في اتهام ابن بطوطة بأنه كان أحيانا" يصطنع" الرحلات ويتقمص 
شخصيات أخرى فينسب له ما كان لتلك الشخصيات ... كل هذا إلى إهماله لذكر بعض المشاهد 
والمزارات التي كان من المفروض أن تكون مقصودة من لدنه, مثلا إغفاله لذكر مزارة الشيخ عبد القادر 
لإملاني في بغداد!." () 

"الصين ابتداء من مضيق فرموزة وعبر النهر الأعظم والنهر الأصفر وآب حياة ... كان كسولا في تتبع 
محطات سيره ولكأنما كانت الصين صحراء قفراء. لا ذكر لبعض الأطعمة الصينية وأشربتها وفي صدرها 
الشاي الذي كان انتشر على ذلك العهد «>» . لكن الوثبات الكبرى هي التي سجلت عليه وقد قرر أن 
يعود إلى بلاده المغرب عندما أنهى زيارته للصين ورجع من حيث أتى دون تدقيق ولا تفصيل. فمن مدينة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲۵/۱ 


AT 


الزيتون حیث عشرات الجنوك ... عبر الجاوة ثم طوالسی وسمطره حیث حضر آعراس الأمير ولد الملك 
الظاهر في الجاوة» ثم إلى ظفار وفارس والعراق» ثم الحج السادس والاخیر قبل أن یعود إلى المغرب . 
كان يمر سریعا وكأن وراءه ما یمنعه عن الاسترسال في الحدیث. 

وقد لاحظ ایب ومعه هربك أن أمير شیراز لا یمکن أن یکون عام ۷۲۷- ۱۳۲۷ هو أبا إسحاق ابن 
محمد الذي إنما حکم من عام ۱۳۶۳ إلى عام ۰.۱۳۰۷ وهکذا نجد مرة أخرى أن الرحالة الم غربي یمزج 
مشاهداته عند الذهاب بمشاهداته عند الایاب ... ! 

وعند ما يذكر ابن بطوطة أنه زار هرمز عام ۷۳۱- ۱۳۳۱ يعقب هربك آیضا بأن الرحالة المغربي نما زار 
هرمز عند عودته من الهند والصين عام ۱۱۳۶۷ وعند ما وصل ابن بطوطة لمدينة (العلایا) آول بلاد الروم 
آمسك هربك بتلابیبه وضبط بالعد والحساب أنه زار ۲۹ محلة في انطالية انطلاقا من العلایا حوالي فاتح 


ربيع الثاني ۰ 2-۳۳ دجنبر ۱۳۳۲. وقد حاول العالم التشيكي آن یقوم هو باعادة تمثیل خط السیر 


وعند ما تحدث ابن بطوطة عن استشهاد الأمير عمر بك ابن سلطان يزمير» عقب ایب على ذلك بأن 
الأمير قام بغزوته الأولى في الدردنيل عام ۷۳۲- ۱۳۳۲ وقد لقي حتفه في شهر مايه ۱۳۸- محرم 
۹ وهكذا فان ابن بطوطة لم يمكنه أن يعلم باستشهاده الا عند العودة من سفره . 
وقد بين هربك أن ابن بطوطة- وهو في سوريا- ذكر أنه زار أكدر من عشرين موقعا خلال شعبان ورمضان 
۲ يوليه» غشت ۱۳۲5 ... وهذا غير مقبول ولا معقول! وهو الأمر الذي يؤكد أن الرحالة المغربي كان 
يخلط بين زياراته للأماكن في المرة الأولى والثانية. 
وقد حاول بعض الباحثين أن يشكك في أمر وصول ابن بطوطة إلى اصطنبول لكن." (۱) 

"سلبني كفار الهند في البحر ... " وقد اهتم- وهو في بلاد السند والهند- بتقصي المنقوشات 
باعتبارها الرائد الذي لا یکذب آهله فأخبرنا بأنه قرأ على مقصورة الجامع في ملتان التي آمر السلطان 
غیاث الدین تغلق شاه بعملهاء قرأ:" إني قاتلت التتر تسعا وعشرین مرة فهزمتهم فحينئذ سمیت بالملك 
الغازي «۲» " وقد اخبرنا کذلك بأنه قرأ على محراب الجامع الأعظم في مدينة دهلي تاريخ افتتاح المدينة 
من أيدي الکفار سنة ۵۸۶ هت (۱۱۸۸ م) ... 
وقد آمکنه أن یسجل ما نقشه جلال الدین أحسن شاه على صفحتي الدینار: (سلالة طه ویس أبو الفقراء 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲۷/۱ 


۸۳۰ 


والمساکین جلال الدنیا والدین الواثق بتأييد الرحمن» آحسن شاه السلطان) . 
ومما يجري مجری النقوش نذکر بعض النصوص التاريخية التي حرص على تسجیلها مما یعتبر الیوم لدی 
المهتمین بها حججا یعتمد عليهاء ونشير متلا إلى التص التاريخي لجواب اسلطان الهند على رسالة 
إمبراطور الصین هيونتي (1«دءزة) الذي طالب بترمیم معبد بودی عتیق بقرب جبل الهیملایا في الموقع 
المعروف بسمهل» حيث نجد أن العاهل الهندي یکتب إليه قائلا:" إن هذا المطلب لا يجوز في ملة 
الاسلام إسعافه» ولا يباح بناء كنيسة بأرض المسلمین الا لمن يعطي الجزية فان رضیت باعطائها آبحنا لك 
بناءه» والسلام على من اتبع الهدى" («۲» . 
إلى غير هذا من الوثائق التي لم يغفلها بما فيها الكتابات باللسان الهندي على نحو ما قرأناه له وهو في 
مدينة تارنا الآثرية من بلاد السند. 
وقد تعلقت نفسي بمتابعة هذه المعلومات في الرحلات التي قمت بها عبر الأنحاء التي زارهاء وقد ذهبت 
بعيدا إلى جزر المالديف في المحيط الهندي لأعرف جلية الأمر حول ما نقله ابن بطوطة في رحلته عما 
كان قرأه هناك" على مقصورة الجامع منقوشا في الخشب من أن سلطان هذه الجزائر أسلم على يد أبي 
البركات البربري المغربي" فعلا طلبت أن أقف على اللوحة المذكو رة» فوجدت أنها نقلت من مكانها الأصلي 
وعوضت بقطعة حديثة حاولت أن تنقل ما كان في اللوحة الأصلية لكنها حرفت كلمة أبي البركات إلى أبي 
الركاب! وكلمة البربري إلى التبريزي! ومن حسن الحظ أن اللوحة الأصلية." (۱) 

"الرحلة کمصدر لتاريخ العلاقات الدولية 
تتجاوز الرحلة محتواها كمجرد مذكرات إلى آنها تعتبر مصدرا هاما من مصادر التاريخ الدولي ليس للمملكة 
المغربية وحدهاء بل إنها مرجع أساس للتاريخ الدولي للعالم الإسلامي وعلاقات هذا العالم بعضه بعضا 
وعلاقاته مع العالم المسيحي بحيث إن رحلة ابن بطوطة تعتبر من هذه الناحية تاريخا لما أهمله التاريخ. 
وهكذا فمن خلال الرحلة استمعنا لابن بطوطة وهو يستعرض أمامنا أقطاب الدول الكبرى التي كانت تهيمن 
في عهده على معظم أطراف الدنياء وكان عددهم سبعة: سلطان المغرب» وسلطان مصر والشام» وسلطان 
العراقين» وسلطان الترك» وسلطان تركستان وما وراء النهر» وسلطان الهند» وسلطان الصين. 
ولقد وجدنا أن هناك بعض الثغرات المهملة من لدن بعض المؤرخين التقليديين فيما يتصل ببلاد المغرب 
يملأها الرحالة ابن بطوطة مثلا حديثه عن مصادفته لسفارة من تونس في قصور بني عبد الواد وهي السفارة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳۳/۱ 


AT“ 


وفي هذه المدينة (تونس) نقرأ حدیثه عن ظهور العاهل الحفصي أبي یحبی أبي بكر في عيد الفطر ۷۲۵ 
شتنبر ۱۳۲۵ ولیس بعد هذا التاریخ كما يحكيه آخرون »١«‏ ... 
ومن هنا كان من المتعذر كتابة تاريخ هذه المغارب دون العودة إلى رحلة ابن بطوطة سواء عند ما كان ذاهبا 
للحج حيث كان هناك ثلاثة مغارب أو عند ما كان عائدا حيث كان هناك مغرب واحد تحت قيادة واحدة. 
وعند ما يتحدث التاريخ عن العلاقات الأولى للمغرب مع الأتراك لابد أننا سنفاجاً بمعلومة طريفة تتحدث 
عن استقبال الرحالة المغربي من لدن الأميرة بيلون خاتون زوجة السلطان اختيار الدين أورخان بك بن 
السلطان عثمان الأول الذي أصبحت تنتسب إليه الامبراطورية العثمانية التي دوخت العالم بأسره. 
وعلى صعيد علاقات المغرب بالمشرق أذكر أيضا الأصداء التي تركتها معركة مرج الصفار التي وقعت في 
ثاني رمضان ۷۰۲- ۱۲ أبريل ۱۳۰۳ بين التتر وبين المماليك» بين الملك الايلخاني قازان وبين الملك 
الناصر. ومن خلال هذه الأحداث شاهدنا علاقات دولة المماليك بالمغرب عند ما بعثوا للعاهل المغربي 
بعدد من الهدايا الرمزية من الأكداش التي كان يستعملها التتر ... ووجدنا أن المغرب» بالمقابل» يبعث 
للمشرق بهدايا مماثلة: أجراس ضخمة انتزعها من كنائس الروم كرد فعل لإتلاف هؤلاء لعدد من المنابر 
الإسلامية.." (۱) 

"وهم يستعملون عوض هذين النعتين» كلمة (العزيز) ج (الأعزة) لكل طارىء قصدهم. ولهم» أي 
لهؤلاء الأعزة مكانهم المتميز في المراسم والحفلات» وقد كان من اللقطات الهامة في تاريخ العلاقات 
الدولية وخاصة فيما يتصل بشیراز والتتر تلك التي استأثر بذكرها الرحالة المغربي عند ما تحدث عن وصول 
سفير عن سلطان العراق أبي سعيد بهادور إلي هذه المدينة» وكان السفير بالصدفة هو الأمير ناصر الدين 


الدرقندي» وكان خراساني الأصل» وقد قدم في حاشية تتألف من نحو خمسمائة فارس من خدامه وأصحابه» 
هذا إلى السفیر رجب البرقعي» وأصله من القرم. راح سفيرا من الهند إلى ' الخلیفه" فی مصر حیث استقبل 
بمحضر الملك الصالح إسماعيل. 

وعن طریق ابن بطوطة علمنا عن وجود سفارة مصرية برئاسة صدر الدین سلیمان المالكي الذي وجهه الملك 
الناصر إلى سلطان العراق فى إطار العلاقات بين المماليك وبين الایلخان. 

هذا إلى سفارات آخری قر انا عنها في الرحلة كان من آبرزها الحركة الدبلوماسية الواسعة النطاق التي 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳۵/۱ 
AYY‏ 


شاهدتها بلاد فارس عند ما قام محمد خذا بنده بتوجیه بعثات إلى مختلف الجهات لحملها على الموافقة 
على جعل المذهب الشيعي هو المذهب الأساسي للدولة» هذا إلى سفارة الشیخ زاده الخراساني السفیر 
عن ملك هراة إلى الملك آبي اسحاق في شیراز. 
ولقد كان عدد السفراء الذین تبادلتهم الدولتان: المغول والمماليك كثيرا؛ وکان لابن بطوطة فضل الاشارة 
اليهم» كما كان له فضل الاشارة للعلاقات بين الدولة الرسولية في اليمن وبين المماليك في مصر من خلال 
وجود المدرسة المظفرية بمكة المکرمة ودورها العلمي هناك. 
وعن طریق ابن بطوطة قرآنا عن وفادة من الخان الاعظم إمبراطور الصین إلى سرندیب للحصول على قطعة 
من الصخرة التي رسم علیها قدم آدم!. 
وعن طريقه عرفنا عن صلة ملك الصین بملك طوالسي هذه المملكة الواسعة التي یمکن أن تندرج تحتها 
آمم ع ظيمة تعرف الیوم بالفلیبین والیابان وما جاورهما! على نحو ما تندرج تحت اسم (مل جاوة) شعوب 
وأمم تعرف الیوم تحت اسم طایلاند وبورما وفیتنام على ما أسلفنا. 
وإن معلومات ابن بطوطة عن سلطنة مترة (متتادته:) وعلاقاتها بالامارات الأخرى تظل معلومات دقيقة 
أيدتها النقود المکتشفة هذا إلى حدیثه عن مخالفة سدکاوان للهند!. 
وعن طریق ابن بطوطة عرفنا عن آخبار الجماعات اليهودية التي كانت منتشرة هنا وهناك. وهکذا فکما 
كانت الرحلة مصدرا هاما للعقيدة الاسلامية كانت مرجعا لأهل الدیانات الأخرى التي كانت تتعايش فیما 
بينها طوال التاريخ. وعن طريقه تعرفنا على عدد من قواعد العالم الإسلامي على ذلك العهد من أمثال دولة 
لورستان الكبرى وإمبراطورية القفجق وسلطانها محمد أوزبك خان.." () 

"ثم وصلنا في أول جمادى الأولى «۱» إلى مدينة الاسكندرية» حرسها الله» وهي الثغر المحروس؛ 
والقطر المأنوس» العجيبة الشان. الأصيلة البنيان» بها ما شئت من تحسين وتحصين» ومآثر دنيا ودين» 
كرمت مغانيها» ولطفت معانيهاء وجمعت بين الضخامة والإحكام مبانيهاء فهي الفريدة تجلى سناهاء 
والخريدة تجلى في حلاهاء الزاهية بجمالها المغرب» الجامعة لمفترق المحاسن لتوسطها بين المشرق 
والمغرب» فكل بديعة بها اجتلاؤهاء وكل طرفة فإليها انتقاؤهاء وقد وصفها الناس فأطنبواء وصنفوا في 
عجائبها فأغربوا «(۲» » وحسب المتشوف إلى ذلك. ما سطره أبو عبيد في كتاب المسالك «7» . 


ذكر آبوبها ومرساها 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳۷/۱ 


ATA 


ولمدينة الاسكندرية أربعة أبواب باب السدرة وإليه يشرع طریق المغرب وباب رشيد  »4«‏ وباب البح 
والباب الأخضرء ولیس یفتح الا يوم الجمعة فیخرج الناس منه إلى زيارة القبور ولها المرسی العظیم الشأن 
ولم آر في مراسي الدنيا مثله إلا ما کان من مرسی كولم» وقالیقوط ببلاد الهند» ومرسی الکفار بسرداق 
ببلاد الاتراك ومرسی الزیتون ببلاد الصین «۵» وسيقع ذکرها. ۰" (۱) 

"أربعين سنةء فأضربوا عما هموا به من المراجعة في شأنه. وكان آمره على ما ظهر للمنجم» وعرف 
في ولايته بالعدل والنزاهة. ومنهم وجیه الدین الصنهاجي من قضاتها مشتهر بالعلم ولفضل. ومنهم شمس 
الدین ابن بنت التنيسي فاضل شهیر الذكر» ومن الصالحین بها الشیخ آبو عبد الله الفاسي من کبار أولياء 
الله تعالى» يذكر أنه كان یسمع رد السلام عليه إذا سلم من صلاته» ومنهم الامام العالم الزاهد الخاشع الورع 
خليفة «۱» صاحب المکاشفات. 
دکر کرامة له 
آخبرني بعض الثقات من أصحابه» قال: رأي الشیخ خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم في النوم» فقال 
له يا خليفة زرنا. فرحل إلى المدينة الشريفة وأتى المسجد الکریم فدخل من باب السلام وحيى المسجد 
وسلم على رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقعد مستندا إلى بعض سواري المسجد ووضع رأسه على 
ركبتيه» وذلك یسمی عند المتصوفة التزییق «۱۷» » فلما رفع رأسه وجد آربعة أرغفة وآنية فيها لبن وطبقا 
فيه تمر فأكل هو وأصحابه وانصرف عائدا إلى الاسكندرية ولم یحج تلك السنة. ومنهم الامام العالم الزاهد 
الورع الخاشع برهان الدین الاعرج من کبار الزهاد» وأفراد العباد» لقيته أيام مقامي بالاسكندرية وآقمت في 
ضیافته ثلاثا. 
ذكر کرامة له 
دخلت عليه یوما فقال لي: آراك تحب السياحة والجولان في البلاد. فقلت له: نعم إني أحب ذلك ولم 
يكن حينئذ خطر بخاطري التوغل في البلاد القاصية من الهند والصين» فقال: 
لا بد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند وأخي ركن الدين ركرياء بالسند وأخي برهان الدين 
بالصين! فإذا بلغتهم فأبلغهم مني السلام. فعجبت من قوله. وألقي في روعي التوجه إلى تلك البلاد» ولم 
أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه. ولما." (5) 


١79/١ رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة‎ )١( 
۱۸/۱ رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة‎ )۲( 
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"عنده» حين إقامتي معه من الصلاة. ولما آردت النوم قال لي: اصعد إلى سطح الزاوية فنم هنالك 
وذلك أوان القیظ فقلت للأمير: بسم الله» فقال لي (وما منا الا له مقام معلوم) «4۸» فصعدت السطح 
فوجدت به حصيرا ونطعا وانية للوضوء وجرة ماء وقدحا للشرب. فنمت هنالك. 
كرامة لهذا الشيخ 
رأيت ليلتي تلك وأنا نائم بسطح الزاوية كأني على جناح طائر عظيم يطير بي في سمت القبلة» ثم يتيامن 
ثم يشرق ثم يذهب في ناحية الجنوب ثم يبعد الطيران في ناحية الشرق وينزل في أرض مظلمة خضراء 
ويتركني بها فعجبت من هذه الرؤيا» وقلت في نفسي: 
إن كاشفني الشيخ برؤياي فهو كما يحكى عنه! فلما غدوت لصلاة الصبح قدمني ماما لهاء ثم أتاه الأمير 
يلملك فوادعه وانصرف. وودعه من كان هناك من الزوار وانصرفوا أجمعين من بعد أن زودهم كعيكات 
صغارا. ثم صلى سبحة الضحی, ودعاني وكاشفني برؤياي» فقصصتها عليه فقال سوف تحج وتزور النبي 
إلى الله عليه وسلم وتجول في بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وبلاد الهند وتبقى بها مدة طويلة وستلقى 
بها أخي دلشاد الهندي» ويخلصك من شدة تقع فيهاء ثم زودني كعيكات ودراهم ووادعته وانصرفت» ومنذ 
فارقته لم ألق في أسفاري إلا خيرا وظهرت علي بركاته» ثم لم ألق فيمن لقيته مثله الا الولي سيدي محمد 
الموله» بأرض الهند. 
ثم رحلنا إلى المدينة النحرارية »٤۹«‏ وهي رحبة الفنای حديثة البنای أسواقها حسنة الرواء» وضبطها بفتح 
النون وحاء مهمل مسکن وراءين» وآمیرها کبیر القدر یعرف بالسعدي وولده في خدمة ملك الهند وسنذکره, 
وقاضیها صدر الدین سلیمان المالکي." (۱) 

"عنها جبریل عليه السلام فقال: آما الباطنان ففي الجنة وآما الظاهران فالنیل والفرات. 


وفی الحدیت أيضا أن النیل والفرات وسیحان وجیحان «۱۰۸» کل من آنهار الجنة. 

ومجری النیل من الجنوب إلى الشمال خلافا لجمیع الأنهار. ومن عجاثبه أن ابتداء زيادته في شدة الحر 
عند نقص الأنهار وجفوفهاء وابتداء نقصه حين زيادة الأنهر وفیضهاء ونهر السند مثله فى ذلك» وسيأتى 
ذكره. 


وأول ابتداء زيادته في حزيران» وهو يونيه ٩«‏ ۱۰» فإذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعا تم خراج السلطان, فان 


زاد ذراعا كان الخصب في العام» والصلاح التام» فان بلغ ثمانية عشر ذراعا أضر بالضياع وأعقب الوبای 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۹/۱ 
۸۱:۰ 


وان نقص ذراعا عن ستة عشر نقص خراج السلطان وان نقص ذراعین استسقی الناس وکان الضرر الشدید. 
والنيل آحد آنهار الدنیا الخمسة الکبار: وهي النیل والفرات ودجلة وسیحون وجیجون وتمائلها آنهار خمسة 
آیضا: نهر السند ویسمی بنج آب «۱۱۰» . ونهر الهند» ویسمی الكنك» والیه تحج الهنود وإذا حرقوا 
آمواتهم رموا برمادهم فيه» ویقولون هو من الجنة» ونهر الجون بالهند آیضاء ونهر إتل بصحراء قفجق» وعلی 
ساحله مدينة السراء ونهر السرو «۱۱۱» وبأرض الخطاء وعلی ضفته مدينة خان بالق ومنها ینحدر إلى 
مدينة الخنساء ثم إلى مدينة الزیتون بارض الصین «۱۱۲» وسیذکر ذلك كله في مواضعه ان شاء الله.." 
00 

"بقبلة الجامع المكرم ويخفى قبره وعين أوقافا عظيمة لقراء يقرءون سبعا من القرآن الكريم في كل يوم 
إثر صلاة الصبح بالجهة الشرقية من مقصورة الصحابة رضي الله عنهم حيث قبره» فصارت قراءة القرآن على 
قبره لا تنقطع أبداء وبقى ذلك الرسم الجميل بعده مخلدا. 
ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد أنهم يخرجون بعد صلاة العصر من يوم عرفة فيقفون بصحون 
المساجد كبيت المقدس وجامع بني أمية وسواها ويقف بهم أئمتهم كاشفي رژوسهم. داعين خاضعين 
خاشعين ملتمسين البركة ويتوخون الساعة التي يقف فيها وفد الله تعالى وحجاج بيته بعرفات» ولا يزالون في 
خضوع ودعاء وابتهال وتوسل إلى الله تعالى بحجاج بيته إلى أن تغيب الشمس فینفرون كما ينفر الحاج 
باكين على ما حرموه من ذلك الموقف الشريف بعرفات داعين إلى الله تعالى أن يوصلهم اليها ولا يخليهم 
من بركة القبول فيما فعلوه. 
ولهم أيضا في إتباع الجنائز رتبة عجيبة» وذلك آنهم يمشون أمام الجنازة والقراء يقرءون القرآن بالأصوات 
الحسنة والتلاحين المبكية التي تكاد النفوس تطير لها رقة» وهم يصلون على الجنائز بالمسجد الجامع قبالة 
المقصورق فان كان الميت من أيمة الجامع أو مؤذنيه أو خدامه أدخلوه بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه 
وإن كان من سواهم قطعوا القراءة عند باب المسجد ودخلوا بالجنازق وبعضهم يجتمع له بالبلاط الغربي 
من الصحن بمقربة من باب البريد فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرءون فيهاء ويرفعون أصواتهم بالنداء 
لكل من يصل للعزاء من كبار البلدة وأعيانهاء ويقولون: بسم الله فلان الدين من كمال وجمال وشمس وبدر 
وغير ذلكء فإذا أتموا القراءة قام المؤذنون فيقولون: افتكروا واعتبرواء صلاتكم على فلان الرجل الصالح 
العالم» ويصفونه بصفات من الخير ثم يصلون عليه ويذهبون به إلى مدفنه. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۰۸/۱ 
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ولاهل الهند رتبة عجيبة في الجنائر ایضا زائدة على ذلك وهي آنهم یجتمعون بروضة المیت صبيحة الثلاث 
من دفنه وتفرش الروضة بالثياب الرفيعة» ويكسى القبر بالكسى الفاخرة وتوضع حوله الرياحين من الورد 
والنسرين والياسمين» وذلك النوار لا ينقطع عندهم. ويأتون بأشجار الليمون والأترج ويجعلون فيها حبوبها 
إن لم تكن فيهاء ويجعل صيوان يظلل الناس نحوه» ويأتي القضاة والأمراء ومن يمائلهم فيقعدون» ويقابلهم 
القراءء ويؤتى بالربعات الكرام فيأخذ کل واحد منهم جزء فإذا تمت القراءة من القراء بالأصوات الحسان 
يدعو القاضي ويقوم قائما ویخطب خطبة معدة لذلك» ويذكر فيها الميت ويرثيه بأبيات شعرء ويذكر أقاربه." 
)0 

"وجاور هذا الرجل بعد حجه بالمدينة» ثم رحل إلى مدينة دهلى قاعدة بلاد الهند في سنة ثلاث 
وأربعين «۸۷» فنزل في جواري وذكرت حكاية رؤياه بين يدي ملك الهند فأمر بإحضاره فحضر بين يديه 
وحكى له ذلك فأعجبه واستحسنه وقال له كلاما جميلا بالفارسية» وأمر بإنزاله وأعطاه ثلاثمائة تنكة من 
ذهب» ووزن التنكة من دنانير المغرب دیناران ونصف دینار» وأعطاه فرسا محلى السرج واللجام وخلعة» 
وعين له مرتبا في كل يوم. 
وكان هناك فقيه طيب من أهل غرناطة ومولده ببجاية يعرف هنالك بجمال الدين المغربي فصحبه علي بن 
حجر المذكور وواعده على أن يزوجه بنته وأنزله بدويرة خارج داره واشتری جارية وغلاماء وكان يترك الدنانیر 
في مفرش ثيابه ولا يطمئن بها لأحد فاتفقا: 
الغلام والجارية على أخذ ذلك الذهب وأخذاه وهرباء فلما أتى الدار لم يجد لهما أثرا ولا للذهب. فامتنع 
من الطعام والشراب واشتد به المرض أسفا على ما جرى عليه» فعرضت قضيته بين يدي الملك فأمر أن 
يخلف له ذلك فبعث إليه من يعلمه بذلك فوجده قد مات رحمه الله تعالى. 
وكان رحيلنا من المدينة» نريد مكة شرفهما الله» فنزلنا بقرب مسجد ذي الحليفة الذي أحرم «۸۸» منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماء والمدينة منه على خمسة آمیال» وهو منتهي حرم المدينة» وبالقرب 
منه وادي العقيق» وهنالك تجردت من مخيط الثياب» واغتسلت ولبست ثوب إحرامي» وصليت ركعتين 
وأحرمت بالحج مفردا «۸۹» ولم أزل ملبيا في كل سهل وجبل وصعود وحدور إلى أن أتيت شعب علي 
عليه السلام  »٩۰«‏ وبه نزلت تلك اللیلقف نم )۳( 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۳۳/۱ 
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"السایح السالك آبو الحسن علي بن فرغوس التلمساني؛ ومنهم الشیخ سعید الهندي شيخ رباط 
كلالة. 
حكاية [الشيخ سعيد الهندي] 
كان الشيخ سعيد قد قصد ملك الهند محمد شاه فأعطاه مالا عظيما قدم به مكة» فسجنه الأمير عطيفة 
وطلبه بأداء المال» فامتنع فعذب بعصر رجليه فأعطى خمسة وعشرين ألف درهم نقرة» وعاد إلى بلاد الهند, 
ورأيته بها ونزل بدار الأمير سيف الدين غدا بن هبة الله «۱۹۷» بن عيسى بن مهنى أمير عرب الشام وكان 
د سک ]300125 بات مک سر ره الیل سعد جل مان 
وتوجه صحبة حاج يعرف بوشل من ناس الامير غداء وجهه الامير المذكور ليأتيه ببعض ناسه ووجه معه 
أموالا وتحفا منها الخلعة التي خلع عليه ملك الهند ليلة زفافه بأخته» وهي من الحرير الأزرق مزركشة 
بالذهب ومرصعة بالجوهر بحيث لا يظهر لونها لغلبة الجوهر علیها؛ وبعث معه خمسين الف درهم ليشتري 
له الخيل العتاق فسافر الشيخ سعيد صحبة وشل واشتريا سلعا بما عندهما من الأموال» فلما وصلا جزيرة 
سقطرة المسوب الها الصبر السقطري «۱۹۸» خرج علیهما لصوص الهند في مواکب کے فقانلوهم 
تالا شدیدا مات فيه من الفريقين جملة وکان وشل رامیا فقتل منهم جماعة ثم تغلب السراق علیهم وطعنوا 
وشلا طعنة مات منها بعد ذلك وأخذوا ما كان عندهم وترکوا لهم مرکبهم بالة سفره وزاده» فذهبوا إلى عدن 
ومات بها وشل. 
وعادة هؤلاء السراق آنهم لا یقتلون آحدا الا في حين القتال ولا یغرقونه وٍنما يأخذون ماله ویترکونه يذهب 
وك سيت شان ولا عون الاك الهم عن سقفي ان لحاج سعيد قد سمع من ملك الهند 
أنه يريد إظهار الدعوة العباسية ببلده کمثل ما فعله ملوك الهند." (۱) 

"ممن تقدمه مثل السلطان شمس الدين للمش  »۱۹۹«‏ واسمه بفتح اللام الأولى وإسكان الثانية 
وكسر الميم وشين معجم» وولده ناصر الدین؛ ومثل السلطان جلال الدين فيروز شاه والسلطان غياث الدين 
بلبن» وكانت الخلع تأني اليهم من بغداد. 
فلما توفى وشل قصد الشيخ سعيد إلى الخليفة أبي العباس «۲۰۰» ابن الخليفة أبي الربيع سليمان العباسي 
بمصر وأعلمه بالأمر فكتب له كتابا بخطه بالنيابة عنه الشيخ سعيد الكتاب وذهب 
إلى اليمن واشترى بها ثلاث خلع سودا وركب البحر وصل كنباية  »۲۰۱«‏ وهي على 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۹۳/۱ 
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مسيرة أربعين یوما من دهلی حضرة ملك الهند» کتب صاحب الخبر إلى الملك یعلمه بقدوم الشیخ سعید 
وأن معه أمر الخليفة وکتابه فورد الأمر ببعثه إلى الحضرة مكرما فلما قرب من الحضرة بعث الأمراء والقضاة 
والفقهاء لتلقیه ثم خرج هو بنفسه لتلقيه» فتلقاه ودفع له الأمر فقبله ووضعه على رأسه ودفع له الصندوق 
الذي فيه الخلع فاحتمله الملك على کاهله خطوات ولبس إحدى الخلع وکسی الأخرى الأمير غياث الدین 
محمد بن عبد القادر بن یوسف بن عبد العزیز بن الخليفة المستنصر العباسي» وکان مقیما عنده» وسیذکر 
خبره «۲۰۲» » وکسی الخلعة الثالثة الأمير قبولة الملقب بالملك الکبیر وهو الذي يقوم على رأسه ویشرد 
عنه الذباب, وآمر السلطان فخلع على الشيخ سعید ومن معه وآرکبه على الفیل ودخل المدينة كذلك 
والسلطان آمامه على فرسه وعن يمينه وشماله الأميران اللذان کساهما الخلعتین العباسيتين» والمدينة قد 
زینت بأنواع الزينة وصنع بها إحدى عشرة قبة من الخشبء کل قبة منها أربع طبقات في كل طبقة طائفة 
من المغنین." () 

"رجالا ونساء والراقصات. وکلهم مماليك السلطان والقبة مزينة بثیاب الحریر المذهب آعلاها 
وأسفلها وداخلها وخارجهاء وفي وسطها ثلاثة أحواض من جلود الجوامیس مملوءة ماء قد حل فيه الجلاب 
يشربه کل وارد وصادر لا یمنع منه أحد» وکل من یشرب منه يعطي بعد ذلك خمس عشرة ورقة من آوراق 
التنبول والفوفل والنورة «(۲۰۳» فيأكلها فتطیب نکهته وتزید في حمرة وجهه ولثاته. وتقمع عنه الصفرای 
وتهضم ما أكل من الطعام» ولما رکب الشیخ سعيد على الفیل فرشت له ثياب الحرير بين يدي الفیل يطأ 
عليها الفيل من باب المدينة إلى دار السلطان. وأنزل بدار تقرب من دار الملك وبعث له أموالا طائلق 
وجميع الأثواب المعلقة والمفروشة بالقباب والموضوعة بين يدي الفيل لا تعود إلى السلطان بل يأخذها 
أهل الطرب وأهل الصناعات الذين يصنعون القباب وخدام الأحواض وغيرهم» وهكذا فعلهم متى قدم 
السلطان من سفرء وأمر الملك بكتاب الخ‌ريفة أن يقرأ على المنبر بين الخطبتين في كل يوم جمعة وأقام 
الشيخ سعيد شهرا ثم بعث معه الملك هدايا إلى الخليفة فوصل كنبايت» وأقام بها حتى تيسرت أسباب 
حركته في البحرء وكان ملك الهند قلا بعث أيضا من عنده رسولا إلى الخليفة وهو الشيخ رجب البرقعي 


أحد شيوخ الصوفية» وأصله من مدينة القرم ٤«‏ ۲۰» من صحراء قبجق «ه ١‏ 7» » وبعث معه هدايا الخليفة 


منها حجر ياقوت قيمته خمسون الف دينار وكتب له يطلب منه أن يعقد له النيابة عنه ببلاد الهند والسند 
أو يبعث لها سواه من يظهر له» هكذا نص عليه كتابه اعتقادا منه فى الخلافة وحسن نية. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۹/۱ 
65 


وكان للشيخ رجب أخ بدیار مصر یدعی بالأمیر سیف الدین الکاشف. فلما وصل رجب إلى الخليفة آبي 
أن يقرأ الكتاب ويقبل الهدية طلا بمحضر الملك الصالح إسماعيل بن الملك «۲۰۲» الناصر فأشار 
سيف الدين على أخيه رجب ببيع الحجر» فباعه واشترى بثمنه وهو ثلاثمائة ألف درهم أربعة أحجار» وحضر 
بين يدي الملك الصالح» ودفع له الكتاب وأحد الأحجار» ودفع سائرها لأمرائه» واتفقوا على أن يكتب 
نب سر ایرد إلى مب رادید على نش ان فس ها 
يليها وبعث الملك الصالح." (۱) 

"رسولا من قبله وهو شيخ الشيوخ بمصر ركن الدين «۲۰۷» العجمي» ومعه الشيخ رجب وجماعة 
من الصوفية وركبوا بحر فارس من الأبلة إلى هرمز وسلطانها يومئذ قطب الدين تمتهن «۲۰۸» بن طوران 
شاه فأكرم منواهم وجهز لهم مركبا إلى بلاد الهند فوصلوا مدينة كنبايت والشيخ سعيد بهاء وأميرها يومعذ 
مقبول التلنكي أحد خواص ملك الهند» فاجتمع الشيخ رجب بهذا الأمير وقال له: إن الشيخ سعيدا إنما 
جاءكم بالتزوير» والخلع التي ساقها إنما اشتراها بعدن فينبغي أن تثقفوه وتبعثوه لخوند عالم» وهو السلطان 
فقال له الأمير: الشيخ سعيد معظم عند السلطان» فما يفعل به هذا إلا بأمره» ولكني أبعثه معكم ليرى فيه 
السلطان رأيه. وكتب الأمير بذلك كله إلى السلطان وكتب به أيضا صاحب الأخبار» فوقع في نفس السلطان 
تغير» وانقبض عن الشيخ رجب لكونه تكلم بذلك على رؤوس الأشهاد» بعد ما صدر من السلطان للشيخ 
سعيد من الإكرام ما صدر» فمنع رجبا من الدخول عليه» وزاد في إكرام الشيخ سعيد» ولما دخل شيخ 
الشيوخ على السلطان قام اليه وعانقه وأكرمه» وكان متى دخل اليه يقوم له» وبقى الشيخ سعيد المذكور 
بأرض الهند معظما مكرماء وبها تركته سنة ثمان وأربعين» وكان بمكة أيام مجاورتي بها حسن المغربي 
المجنون» وأمره غريب» وشأنه عجيب وكان قبل ذلك صحيح العقل خديما لولي الله تعالى نجم الدين 
الأصبهاني أيام حياته. 
حكاية [حسن المجنون] 
كان حسن المجنون كثير الطواف بالليل» وكان يرى في طوافه بالليل فقيرا يكثر الطواف ولا يراه بالنهار 
فلقيه ذلك الفقير ليلة وسأله عن حاله؛ وقال له يا حسن: إن أمك تبكي عليك وهي مشتاقة إلى رويتك 
وكانت من إماء الله الصالحات» أفتحب أن تراها؟ قال له نعم! ولكني لا قدرة لي على ذلك» فقال له 
نجتمع هاهنا في الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى فلما كانت الليلة المقبلة وهي ليلة الجمعة وجده حيث 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۹۵/۱ 


Ato 


واعده ف‌برافا بالبیت ما شاء الله ثم خرج وهو في أثره إلى باب المصلی فأمره أن یسد عینیه ويمسك بثوبه 
ففعل ذلك ثم قال بعد ساعة: 
أتعرف بلدك؟ قال نعم قال: ها هو هذا! ففتح عينيه» فإذا به على دار آمه» فدخل عليهاء." (۱) 

"ذکر نقیب الا شاف 
ونقیب الأشراف مقدم من ملك العراق ومکانه عنده مكين» ومنزلته رفيعة وله ترتیب الأمراء الکبار في سفره» 
وله الأعلام والأطبال» وتضرب الطبلخانة عند بابه مساء وصباحاء والیه حکم هذه المدينة ولا والي بها 
سواهء ولا مغرم فیها للسلطان ولا لغیره. 
وکان النقیب في عهد دخولي إليها نظام الدین حسین بن تاج الدین الاوي «۷» نسبة إلى بلده آوه «۸» 
»> من عراق العجم. آهلها رافضة وکان قبله جماعة يلي کل واحد منهم بعد صاحبه» منهم جلال الدین بن 
الفقيه» ومنهم قوام الدين بن طاؤوس» ومنهم ناصر الدین مطهر بن الشریف الصالح شمس الدین محمد 
الأوهري من عراق العجم» وهو الآن بأرض الهند من ندماء ملكهاء ومنهم آبو غرة بن سالم بن مهنا بن 
جماز بن شيحة »٩«‏ الحسيني المدني. 
حكاية الشریف أبي غرة 
كان الشریف آبو غرة قد غلب عليه في أول آمره العبادق وتعلم العلم واشتهر بذلك» وکان ساکنا بالمدينة 
الشريفة کرمها الله. في جوار ابن عمه منصور بن جماز أمير المدينة» ثم أنه خرج عن المدينة واستوطن 
العراق وسکن منها بالحلة. فمات النقیب قوام الدین بن طاژوس فاتفق أهل العراق علي تولية أبي غرة نقابة 
الأشراف» وکتبوا بذلك إلى السلطان ۳ سعید فأمضاة ونفذ له اليرليغ »٠١«‏ » وهو الظهیر بذلك» وبعثت 
له الخلعة والأعلام والطبول." (۲) 

"على عادة النقباء ببلاد العراق. فغلبت عليه الدنيا وترك العبادة والزهد وتصرف في الأموال تصرفا 
قبيحا فرفع أمره إلى السلطان فلما علم بذلك أعمل السفر مظهرا أنه يريد خراسان قاصدا زيارة قبر علي بن 
موسى الرضى »١١«‏ بطوس» وكان قصده الفرار. 
فلما زار قبر علي بن موسى قدم هراة وهي آخر بلاد خراسان وأعلم أصحابه أنه يريد بلاد الهند فرجع 
أكثرهم عنه وتجاوز هو أرض خرسان إلى السند فلما جاز وادي السند المعروف ببنج آب» ضرب طبوله 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۹۲/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة >٠ ٤/١‏ 


۸۱: 


وأنفاره» فراع ذلك أهل القری وظنوا أن التتر آتو للإغارة علیهم» وأجفلوا إلى المدينة المسماة بأوجاء وأعلموا 
أميرها بما سمعوه فركب في عساكره واستعد للحرب وبعث الطلايع فرأوا نحو عشرة من الفرسان وجماعة 
من الرجال والتجار ممن صحب الشريف في طريقه؛ معهم الأطبال والاعلام فسألوهم عن شأنهم» فأخبروهم 
أن الشريف نقيب العراق أتى وافدا على ملك الهند فرجع الطلايع إلى ال أمير. وأخبروه بكيفية الحال؛ 
فاستضعف عقل الشريف لرفعه العلامات وضربه الطبول في غير بلاده! ودخل الشريف مدينة أوجا وأقام بها 
مدة تضرب الأطبال على باب داره غدوة وعشية» وكان مولعا بذلك. 
ويذكر أنه كان في أيام نقابته بالعراق تضرب الأطبال على رأسه فإذا أمسك النقار عن الضرب» يقول له: زد 
نقيرة يا نقار! حتى لقب لذلك. 
وكتب صاحب مدينة أوجا إلى الشريف وضربه الأطبال بالطريق وعلى باب داره غدوة 
وعشيا ورفعه الأعلام» وعادة لا يرفع علما ولا يضرب طبلا الا من أعطاه الملك ذلك ولا 
يفعله إلا في السفر وأما في حال الاقامة فلا يضرب الطبل إلا على باب الملك خاصة بخلاف مصر والشام 
والعراق فإن الطبول تضرب على أبواب الأمراء» فلما بلغ خبره إلى ملك الهند کوه فعله وأنكره وفعل في 
ثم خرج الأمير إلى حضرة الملك وكان الأمير كشلوخان» والخان عندهم أعظم الأمراء» وهو ار ساكن بملتان 
كرسي بلاد السند» وهو عظيم القدر عند ملك الهند يدعوه بالعم لانه كان ممن أعان أباه السلطان غياث 
لدین تغلق شاه علی قال السلطان ناصر الذین خسروشاه» قد قدم علی حضرة ملكة الهند فخرج الملك 
إلى لقائه» فاتفق أن كان وصول الشریف في." (۱) 

"ذلك الیوم وکان الشریف قد سبق الأمير بأمیال وهو على حاله من ضرب الأطبال فلم يرعه الا 
السلطان في موکبه فتقدم الشریف إلى السلطان فسلم عليه وسأله السلطان عن حاله وما الذي جاء به 
فأخبره ومضی السلطان حتی لقی الأمير کشلو خان» وعاد إلى حضرته ولم یلتفت إلى الشریف ولا آمر له 
بانزال ولا غيره. 
وكان الملك عازما على السفر إلى مدينة دولة أباد» وتسمی آیضا بالكتكة بفتح الکافین والتاء المعلوة التي 
بينهماء وتسمی أيضا بالدویجر «۱۲» وهي على مسيرة أربعين یوما من مدينة دهلی حضرة الملك فلما 


شرع في السفر بعث إلى الشریف بخمسمائة دینار دراهم وصرفها من ذهب المغرب مائة وخمسة وعشرون 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 6۲۰/۱ 


AV 


دینار؛ وقال لرسوله اليه» قل له: إن آراد الرجوع إلى بلاده فهذا زاده» وان آراد السفر معنا فهي نفقته بالطريق» 
وان آراد الاقامة بالحضرة فهي نفقته حتی نرجع» فاغتم الشریف لذلك وکان قصده أن یجزل له العطاء كما 
هي عادته مع أمثاله» واختار السفر صحبة السلطان وتعلق بالوزیر أحمد بن آیاس المدعو بخواجه جهان؛ 
وبذلك سماه الملك وبه یدعوه هو وبه یدعوه سائر الناس» فان من عادتهم أنه متی سمی الملك آحدا 
باسم مضاف إلى الملك من عماد أو ثقة» أو قطب. أو باسم مضاف إلى الجهان من صدر وغيره» فبذلك 
یخاطبه الملك وجمیع الناس» ومن خاطبه بسوی ذلك لزمته العقوبة» فتأكدت المودة بين الوزیر والشریف 
فأحسن إليه ورفع قدره ولاطف الملك حتی حسن فيه رأيه» وأمر له بقریتین من قری دولة آباد» وآمره أن 
تکون إقامته بها. وکان هذا الوزیر من أهل الفضل والمروءة ومکارم الأخلاق والمحبة في الغرباء والاحسان 
إليهم» وفعل الخیر واطعام وعمارة الزوایا؛ فأقام الشریف یستغل القریتین ثمانية آعوام» وحصل من ذلك مالا 
عظيماء ثم آراد الخروج فلم یمکنه فانه من خدم السلطان لا یمکنه الخروج الا بإذنه» وهو محب في الغرباء 
فقليلا ما يأذن لاحدهم في السراح ف فأراد الفرار من طریق الساحل فرد منه. وقدم الحضرة ورغب من الوزیر 
أن يحاول قضية انصرافه» فتلطف الوزير في ذلك حتى أذن له السلطان في الخروج عن بلاد الهند وأعطاه 
عشرة آلاف دينار من دراهمهم. 


وصرفها من ذهب المغرب ألفان وخمسمائة دینار فأتى بها في بدرة فجعلها تحت فراشه ونام علیها لمحبته 
في الدنانیر وفرحه بها وخوفه أن یتصل لأحد من صحابه شيء منها فانه كان بخیلاء فأصابه وجع في جنبه 

بسبب رقاده عليهاء ولم يزل یتزاید به وهو آخذ في حركة سفره إلى أن توفی بعد عشرین یوما من وصول 
البدرة اليف وأوصی بذلك المال للشریف حسر." (۱) 


"الحراني «۱۳» » فتصدق بجملته على جماعة من الشيعة المقيمين بدهلي من أهل الحجاز والعراق. 

وأهل الهند لا یورئون بيت المالء ولا یتعرضون لمال الغرباء» ولا يسالون عنه» ولو بلغ ما عسی أن یملغ» 

وكذلك السودان لا یتعرضون لمال الأبيض ولا يأخذونه» نما يكون عند الكبار من أصحابه حتى یأتی 
مستحقه «5 »١‏ . 

وهذا الشريف أبو غرة »١5«‏ » له أخ اسمه قاسم سكن غرناطة مدق وبها تزوج بنت الشريف أبي عبد الله 

بن ابراهيم الشهير بالمكي» ثم انتقل إلى جبل طارق فسكنه إلى أن استشهد بوادي كرة «۱» من نظر 

الجزيرة الخضرای وكان بهمة من البهم لا يصطلى بناره» خرق المعتاد في الشجاعة, وله فيها أخبار شهيرة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 6475/١‏ 
A۸‏ 


عند الناس» وترك ولدین هما في كفالة ربیبهما الشریف الفاضل أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن نفیس 
الحسيني الكربلائي الشهير ببلاد المغرب بالعراقي  »۱۷«‏ وكان تزوج أمهما بعد موت أبيهما فماتت عنده 
وهو مح سن لهما جزاه الله خيرا.." (۱) 

"مخصوصة بهذاء وفيهم من یأخذ الحية العظيمة فيعض بأسنانه على رأسها حتى يقطعه 
حكاية [الرقص في النار] 
كنت مرة بموضع يقال له أفقانبور «۳۰» من عمالة هزار أمروها وبينها وبين دهلي: 
حضرة الهند مسيرة خمسء وقد نزلنا بها على نهر يعرف بنهر السرو »57١«‏ » وذلك في أوان الشكال 
«۲» » والشكال: عندهم هو المطرء وينزل في ابان القیظ, وكان السيل ينحدر في هذا النهر من جبال 
قراجيل «۳۳» » فكل من يشرب منه من إنسان أو بهيمة يموت لنزول المطر على الحشائش المسمومة 
فأقمنا على النهر أربعة أيام لا يقربه أحدء ووصل إلي هنالك جماعة من الفقراء في أعناقهم أطواق الحديد 
وفي أيديهم» وكبيرهم رجل أسود حالك اللون» وهم من الطايفة المعروفة بالحيدرية «4 ۳» » فباتوا عندنا ليلة 
وطلب مني كبيرهم أن اتيه بالحطب ليوقده عند رقصهم» فكلفت والي تلك الجهة وهو عزيز المعروف 
بالخمار» وسياتي ذكره» أن يأتي بالحطب فوجه من. نحو عشرة أحمال» فأضرموا فيه النار بعد صلاة 
العشاء الآخرة حتى صارت جمرا وأخذوا في السماع ثم دخلوا في تلك النار فما زالوا يرقصون ويتمرغون 
فيها» وطلب مني كبيرهم قميصا فأعطيته قميصا في النهاية من الرقة فلبسه وجعل يتمرغ به في النار ويضربها 
بأكمامه حتى طفئت تلك النار وخمدت وجاء إلي بالقميص والنار لم تؤثر فيه شيعا البتة» فطال عجبي 
منه!۰" (۲) 

"وکانت الابلة مدينة عظيمة یقصدها تجار الهند وفارس فخربت وهي الآن قرية بها آثار قصور وغیرها 
دالة على عظمهاء ثم رکبنا في الخلیج من بحر فارس في مركب صغير لرجل من أهل الابلة یسمی بمغامس 
وذلك فیما بعد المغرب فصبحنا عبادان «15» » وهي قرية كبيرة في سبخة لا عمارة بهاء وفیها مساجد 
كثيرة ومتعبدات ورباطات للصالحین وبینها وبين الساحل ثلاثة آمیال. 
قال ابن جزي: عبادان كانت بلدا فیما تقدم وهي مجدبة لا زرع بها وانما بجلب الیهاء والماء أيضا بها 
قلیل وقد قال فیها بعض الشعراءء 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 1۲۱۷/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰/۲ 


۸4۹ 


من مبلغ آندلسا آنني من حللت عبادان آقصی الثری 

أوحش ما آبصرت لا كنني ... قصدت فیها ذکرها في الواری 

الخبز فیها یتهادونه ... وشربة الماء بها تشتری!! 

رجع» وعلی ساحل البحر منها رابطة تعرف بالنسبة إلى الخضر والیاس علیهما السلام» وبازایها زاوية یسکنها 
أربعة من الفقراء بآولادهم یخدمون الرابطة والزاوية» ویتعیشون من فتوحات الناس وکل من يمر بهم یتصدق 
عليهم» وذکر لي أهل هذه الزاوية أن بعبادان عابدا کبیر القدر» ولا آنیس له ياتي هذا البحر مرة في الشهر 
فیصطاد فيه ما یقوته شهرا ثم لا یری الا بعد تمام شه وهو على ذلك منذ أعوام» فلما وصلنا عبادان لم 
يكن لي شأن الا طلبه فاشتغل من كان معي بالصلاة في المساجد والمتعبدات, وانطلقت طالبا له فجئت 
مسجدا خربا فوجدته يصلي فيه فجلست إلى جانبه» فآوجز في صلاته» ولما سلم أخذ بيدي» وقال لي: 


بلغك الله مرادك فى الدنیا والآخرة! فقد بلغت بحمد الله مرادي فى الدنیا وهو السياحة فى الأرض وبلغت 
من ذلك ما لم يبلغه غيري فيما أعلمه» وبقيت الأخرى والرجا قوى في رحمة الله وتجاوزه وبلوغ المراد من 
دخول الجنة. 


ولما أتيت أصحابي أخبرتهم خبر الرجل واعلمتهم بموضعه فذهبوا اليه فلم يجدوه ولا وقعوا له على خبر 


فعجبوا من شأنه! وعدنا بالعشى إلى الزاوية فبتنا بها ودخل علينا أحد الفقراء الأربعة بعد صلاة العشاء 
الآخرة» ومن عادة ذلك الفقير أن يأتي عبادان كل ليلة فيسرج السرج بمساجدها ثم يعود إلى زاويته» فلما 
وصل إلى عبادان وجد الرجل العابد فأعطاه سمكة طرية» وقال له أوصل هاذه إلى الضيف الذي قدم اليو 
فقال لنا الفقير عند" (۱) 

"وقد تكرر لي لقاء القاضي مجد الدين ثانية حين خروجي من الهند» قصدته من هرمز متبركا بلقائه» 
وذلك سنة ثمان وأربعين» وبين «۱۳۷» هرمز وشيراز مسيرة خمسة وثلاثين يوماء فدخلت عليه وهو قد 
ضعف عن الحركة فسلمت عليه فعرفني» وقام إلي فعانقني ووقعت يدي على مرفقه» وجلده لاصق بالعظم 
لا لحم بينهماء وأنزلني بالمدرسة حيث أنزلني أول مرة وزرته يوما فوجدت ملك شيراز السلطان أبا اسحاق» 
وسيقع ذكره» قاعدا بين يديه ممسكا بأذن نفسه وذلك هو غاية الادب عندهم» ويفعله الناس إذا قعدوا 
بين يدي المللك» وأتیته مرة آخری إلى المدرسة فوجدت بابها مسدودا) فسألت عن سبب ذلك فأخبرت 


أن أم السلطان واخته نشأت بینهما خصومة في میراث فصرفهما إلى القاضي مجد الدین فوصلتا اليه إلى 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۷/۲ 
Ao.‏ 


المدرسة وتحاکمتا عنده» وفصل بینهما بواجب الشرع. 
وأهل شیراز لایدعونه بالقاضي» وانما یقولون له مولانا أعظم وکذلك یکتبون في التسجیلات والعقود التي 
تفتقر إلى ذكر اسمه فيهاء وكان آخر عهدي به في شهر ربیع الثاني من عام ثمانية وأربعين ولا حت علي 
أنواره وظهرت لي بركاته نفع الله به وبامثاله. 
ذكر سلطان شيراز 
وسلطان شيراز في عهد قدومي عليها الملك الفاضل آبو اسحاق بن محمد شاه ينجو ۳۸۰ ۱» سماه أبوه 
باسم الشيخ آبي اسحاق الكازروني  »۱۳۹«‏ نفع الله به» وهو من خيار السلاطین» حسن الصورة والسيرة 
والهيئة» كريم النفس» جمیل ال خلاق ومتواضع» صاحب قوة» وملك كبير» وعسكره ينيف على خمسين 
آلفا من الترك والأعاجم وبطانته الأدنون إليه أهل إصفهان» وهو لايأتمن أهل شيراز على نفسه ولا يستخدمهم 
ولا يقربهم ولا يبيبح لا حد منهم حمل السلاح لانهم أهل نجدة وباس شديد وجرءة على الملوك ومن وجد 
بيده السلاح منهم عوقب.." )۱( 

"وکان السلطان أبو إسحاق طمح ذات مرة إلى بناء ايوان كإيوان كسرى «5 4 »١‏ » وأمر اهل شيراز 
أن يتولوا حفر أساسه فأخذوا في ذلك وكان أهل كل صناعة يباهون كل من عداهم فانتهوا في المباهاة إلى 
أن صنعوا القفاف لنقل التراب من الجلد» وکسوها ثياب الحرير المزركش وفعلوا نحو ذلك في برادع الدواب 
وأخراجها وصنع بعضهم الفؤوس من الفضة وأوقدوا الشمع الكثير وكانوا حين الحفر يلبسون أجمل ثيابهم 
ويربطون فوط الحرير على أوساطهم» والسلطان يشاهد أفعالهم في منظرة له» وقد شاهدت هذا المبنى وقد 
فيه بالأجرة» ويحشر لذلك آلاف منهم وسمعت والي المدينة يقول: إن معظم مجباها ينفق في ذلك البناء» 
وقد كان الموكل به الأمير جلال الدين بن الفلكى التوريزي» وهو من الكبار» كان ابوه نائبا عن وزير السلطان 
انم سعید المس‌می علي شاه جیلان »° ۱ » ولهذا الأمير جلال الدين الفلكي أخ فاضل أننعمة هبة الله 
TET‏ ملك الهند حين زرائ عا ورد معا رك الماك امير بيخت فخلم 
ملك الهند علينا جمیعا» وقدم کل واحد في شغل يليق به» وعين لنا المرتب والاحسان» وسندكر ذلك» 
وهذا السلطان أبو اسحاق يريد التشبه بملك الهند المذكور في الإيثار واجزال العطاياء ولكن اين الثريا من 


الثری! واعظم ما تعرفناه من عطیات أبي اسحاق أنه اعطی الشیخ زادة الخراساني الذي آتاه رسولا عن ملك 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 1۱/۲ 
۸۱۰۱ 


هرات سبعين الف دينار وأما ملك الهند فلم يزل يعطي آضعاف ذلك لمن لا يحصى كثرة من آهل خراسان 


الخراسانيين أنه قدم عليه رجل من فقهاء خراسان هروى الدار من سكان 

خوارزم يسمى بالأمير عبد الله بعثته الخاتون ترابك زوج الامير قطلو دمور صاحب خوارزم بهدية إلى ملك 
الهند »5١4«‏ المذكور فقبلها وكافى عنها بأضعافها وبعث." (۱) 

"ذلك إليها واختار رسولها المذكور الإقامة عنده فصيره في ندمائه» فلما كان ذات يوم قال له ادخل 
إلى الخزانة فارفع منها قدر ما تستطيع أن تحمله من الذهب فذهب إلى داره فأتى بثلاث عشرة خریطة 
وجعل في كل خريطة قدر ما وسعته وربط كل خريطة بعضو من اعضائه» وكان صاحب قوة وقام بها فلما 
خرج عن الخزانة وقع ولم يستطع النهوض! فأمر السلطان بوزن ما خرج به فكان جملته ثلاثة عشر منا بمن 
دهلى «۱۷» والمن الواحد منها خمسة وعشرون رطلا مصرية» فأمره أن ياخذ جميع ذلك فأخذه وذهب 
به!!. 
حكاية تناسبها 
انك م آي مت الماش برف الاك لاسا هي اللاي قم دك فا خد ملك الهند 
فتاه الملك عائدا ولما دخل عليه أراد القيام فحلف له الملك أن لا ينزل عن كته والكت هو السرير» ووضع 
للسلطان متكأة يسمونها المورة فقعد عليها ثم عاد بالذهب والمیزان فجيئ بذلك وأمر المريض أن يقعد في 
احدی كفتي المي زان فقال يا خوند عالم» لو عاس انك تفعل هذا للبست علي ثيابا كثيرة» فقال له البس 
الان جميع ما عندك من الثياب» فلبس ثيابه المعدة للبرد المحشوة بالقطن» وقعد في كفة الميزان ووضع 
الذهب في الكفة الاخری حتى رجحه الذهب» وقال له خذ هذا فتصدق به عن رأسك» وخرج عنه! 
حكاية تناسبهما 
وفد عليه الفقيه عبد العزيز الأردويلي» وكان قد قرأ علم الحديث بدمشق وتفقه فيه فجعل مرتبه مائة دينار 
دراهم في اليوم» وصرف ذلك خمسة وعشرون دينار ذهباء وحضر مجلسه يوما فسأله السلطان عن حديث 
فسرد له أحاديث كثيرة في ذلك المعنى فأعجبه حفظه وحلف له براسه إنه لا يزول من مجلسه حتى يفعل 
معه ما يراه» ثم نزل الملك عن مجلسه فقبل قدميه وأمر باحضار صينية ذهب وهي مثل الطيفور الصغير 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة >٥/۲‏ 
۸۰۲ 


وأمر أن یلقی فیها الف دینار من الذهب واخذها السلطان بيده فصبها عليه وقال هي لك مع الصينية. 
ووفد عليه مرة رجل خراساني یعرف بابن الشيخ عبد الرحمن الاسفراینی «۱4۸» وکان." () 

"آبوه نزل بغداد فاعطاه خمسین الف دینار دراهم وخیلا وعبیدا وخلعا. 
وسنذکر کثیرا من آخبار هذا الملك عند ذکر بلاد الهند» وانما ذکرنا هذا لما قدمناه من أن السلطان أبا 
اسحاق يريد التشبه به في العطاياء وهو وان كان کریما فاضلا فلا یلحق بطبقة ملك الهند في الکرم 
لاء 
ذكر بعض المشاهد بشیراز 
فمنها مشهد آحمد بن موسى أخي الرضا على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن آبی طالب رضي الله »۱٤۹«‏ عنهم» وهو مشهد معظم عند أهل شیراز یتبرکون به ویتوسلون إلى الله 
وبنت عليه طاش خاتون أم السلطان أبى اسحاق مدرسة کبيرة وزاوية فیها الطعام للوارد والصادر والقراء 
يقرءون القرآن على التربة دائما. 
ومن عادة الخاتون آنها تاتي إلى هذا المشهد في کل لبلة اثنين ویجتمع في تلك الليلة القضاة والفقهاء 
والشرفاء وشيراز من أكثر بلاد الله شرفاء سمعت من الثقات أن الذين لهم بها المردبات من الشرفاء ألف 
واربعمائة ونيف بين صغير وكبير» ونقيبهم عضد الدين الحسيني فإذا حضر القوم بالمشهد المبارك المذكور 
ختموا القرآن قراءة في المصاحف. وقرأ القراء بالأصوات الحسنة وأوتى بالطعام والفواكه والحلواء فإذا أكل 
القوم وعظ الواعظ ويكون ذلك كله من بعد صلاة الظهر إلى العشى» والخاتون في غرفة مطلة على المسجد 
لها شباك» ثم تضرب الطبول والأنفار والبوقات على باب التربة كما يفعل عند أبواب الملوك. 
ومن المشاهد بها مشهد الامام القطب الولي ۳ عبد الله ابن خفيف المعروف عندهم بالشیخ ES‏ 
وهو قدوة بلاد فارس كلها ومشهده معظم عندهم یاتون اليه بکرة وعشیا فیتمسحون به وقد رأيت القاضي 
مجد الدین أتاه زاثرا واستلمه وتأتى الخاتون إلى هذا المسجد في کل ليلة جمعة» وعلیه زاوية ومدرسة 


ویجتمع به القضاة والفقهاء ویفعلون به." (۲) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 55/7 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷/۲ 


۸-۲ 


" کفعلهم في مشهد آحمد بن موسى» وقد حضرت الموضعین جميعاء وترية الامیر محمد شاه ینجوا 
والد السلطان أبي اسحاق متصلة بهذه التربة والشیخ آبو عبد الله بن خفیف کبیر القدر في الأولياء شهیر 
الذكر» وهو الذي آظهر طريق جبل سرنديب بجزيرة سيلان من أرض الهند »١51«‏ ۱ 
كرامة لهذا الشيخ 
يحكى أنه قصد مرة جبل سرنديب ومعه نحو ثلاثين من الفقراء فأصابتهم مجاعة في طريق الجبل حيث لا 
عمارة وتاهوا عن الطريق وطلبوا من الشيخ أن ياذن لهم في القبض على بعض الفيلة الصغار» وهي في ذلك 
لمحل كثيرة جداء ومنه تحمل إلى حر ا الشيخ عن ذلك فغلب عليهم الجوع تعدو 
قول الشيخ وقبضوا على فيل صغير منها وذكوه وأكلوا لحمه (۱۵۲) ۰ وامتنع الشيخ من أكله فلما ناموا 
تلك الليلة اجتمعت الفيلة من كل ناحية وأتت اليهم فكانت تشم الرجل منهم وتقتله حتى أتت على جميعهم 
وشمت الشيخ ولم تتعرض له وأخذه فيل منها ولف عليه خرطومه ورمى به على ظهره وأتى به الموضع 
الذي فيه العمارة فلما رءاه اهل تلك الناحية عجبوا منه واستقبلوه ليتعرفوا أمره» فلما قرب منهم أمسكه الفيل 
بخرطومه ووضعه عن ظهره إلى الأرض بحيث يرونه فجاءوا اليه وتمسحوا به وذهبوا به إلى ملكهم فعرفوه 
خبره وهم كفار» وأقام عندهم أياما. 
وذلك الموضع على خوریسمی خور الخيزران «(۱۵۳» » والخور هو النهرء وبذلك الموضع مغاص الجوهر» 
ويذكر أن الشيخ غاص في بعض تلك الأيام بمحضر ملكهم وخرج وقد ضم يديه معاء وقال للملك: اختر 
ما في احداهما فاختار ما في اليمنى فرمى إليه بما فيهاء وكانت ثلاثة أحجار من الياقوت لا مثل لها وهي 
عند ملوكهم في التاج يتوارثونها. 
وقد دخلت جزيرة سيلان هذه, وهم مقيمون على الكفر إلا أنهم يعظمون فقراء المسلمين ويؤوونهم إلى 
دورهم ویطعمونهم الطعام ویکونون في بیوتهم بين أهليهم واولادهم خلافا لسایر كفار الهند فانهم لا يقربون 
المسلمين ولا ات ولا یسقونهم فيهاء مع آنهم لا يؤذونهم ولا بهجونهم ولقد كنا نضطر 
إلى أن یطبخ لنا بعضهم اللحم فیاتون به." (۱) 

"وهذا الشیخ آبو اسحاق معظم عند أهل الهند والصین. ومن عادة ركاب بحر الصین آنهم إذا تغیر 
علیهم الهواء وخافوا اللصوص نذروا لأبي اسحاق نذورا وکتب كل منهم على نفسه ما نذره فإذا وصلوا بر 
السلامة صعد خدام الزاوية إلى المرکب واخذوا الزمام وقبضوا من كل ناذر نذره. وما من مركب ياتي من 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸/۲؛ 


Ao 


الصين أو الهند إلا وفیه آلاف من الدنانیر فياتي الوكلاء من جهة خادم الزاه ية فیقبضون ذلك» ومن الفقراء 
من ياتي طالبا صدقة الشيخ فيكتب له أمر بهاء وفيه علامة الشيخ منقوشة في قالب من الفضة فيضعون 
القالب في صبغ أحمر ويلصقونه بالأمر فيبقى أثر الطابع فيه ويكون مضمنه أنه من عنده نذر للشيخ أبي 
إسحاق فليعط منه لفلان» فيكون الأمر بالألف والمائة وما بين ذلك ودونه على قدر الفقير» فإذا وجد من 


عنده شيء من النذر قبض منه وكتب له رسما في ظهر الأمر بما قبضه. 


للشيخ أبي اسحاق بعشرة آلاف دينار فبلغ خبرها إلى فقراء الزاوية فأتى أحدهم 
وانصرف بها إلى الزاوية. 
ثم سافرنا من كازرون إلى مدينة الزيدين »١77«‏ » وسميت بذلك لان فيها قبر زيد بن ثابت وقبر زيد بن 
أرقم الانصاريين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماء ورضى الله عنهماء وهي مدينة حسنة كثيرة 
البساتين والمياه مليحة الاسواق عجيبة المساجد ولأهلها صلاح وأمانة وديانة» ومن أهلها القاضي نور الدين 
الزيداني» وكان ورد على أهل الهند» فولى القضاء منها بذيبة المهل »١77«‏ » وهي جزائر كثيرة ملکها 
جلال الدين بن صلاح الدين صالح» وتزوج باخت هذا الملك» وسياتي ذكره» وذكر بنته خديجة التي تولت 
الملك بعده بهذه الجزائر» وبها توفى القاضي نور الدين المذكور. 
ثم سافرنا منها إلى الحويزاء بالزاي »١15«‏ » وهي مدينة صغيرة يسكنها العجم بينها وبين البصرة مسيرة 
أربع» وبينها وبين الكوفة مسيرة خمس» ومن أهلها الشيخ الصالح." (۱) 
"مدينة الموصل 

وهي مدينة عتيقة كثيرة الخصب. وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة الشأن شهيرة الامتناع عليها سور محكم 
البناء مشيد البروج »۲١ ٤«‏ » وتتصل بها دور السلطان وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متسع مستطيل 
من أعلى البلد إلى أسفله وعلی البلد سوران اثنان وثيقان «555» أبراجهما كثيرة متقاربة» وفي باطن السور 
بيوت بعضها على بعض مستديرة بجداره قد تمكن فتحها فيه لسعته» ولم أر في اسوار البلاد مثله» إلا 
السور الذي على مدينة دهلى حضرة ملك الهند. 
وللموصل ربض كبير فيه المساجد والحمامات والفنادق والاسواق» وبه مسجد جامع على شط الدجلة تدور 
به شبابيك حديد وتتصل به مصاطب تشرف على دجلة» في نهاية من الحسن والاتقان «775» » وأمامه 


مارستان وبداخل المدينة جامعان أحدهما قديم والآخر حديث »۲٦۷«‏ » وفى صحن الحديث منهما قبة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۵۳/۲ 


/۸ ۵ ۵ 


داخلها خصة رخام مثمنة مرتفعة على سارية رخام يخرج منها الماء بقوة و انزعاج» فیرتفع مقدار القامة ثم 
ينعكس فیکون له مرأى حسن. 
وقيسارية الموصل مليحة «۲۰۸» لها أبواب حدید ویدور بها دكاكين» وبيوت بعضها فوق بعض متقنة 
البناء ۰" () 

"الفصل السادس بين المحیط الهندي والخلیج الفارسي 
مغادرة جدة في اتجاه اليمن من جزيرة سواکن إلى مدينة حلي في زبيد عاصمة الجمال والکمال التقالید 
بين الهند والیمن صهاریج عدن التاريخية إلى زیلع ومقدشو- جزيرة منبسي- کلوا حضر موت- وشبه 
سکان المنطقة بصنهاجة المغاربة عمان الکبری- بين قلهات وهرمز ... 
مغاصات اللؤلؤ وبلاد البحرین من البحرین إلى القطیف أداؤه مناسك الحج لعام ۷۳۲ (۲) 

"في صحبتي» قصد بي إلى قاضي القضاة الامام المحدث صفي الدین الطبري المكي «۳۷» فسلمنا 
عليه ورحب بنا وأقمنا بداره في ضيافته ثلاثاء فلما كان في الیوم الرابع وهو یوم الخميس» وفیه یجلس 
السلطان لعامة الناس دخل بي عليه فسلمت عليه» وكيفية السلام عليه أن یمس الانسان الأرض بسبابته 
ثم يرفعها إلى رأسه ویقول: ادام الله عزك ففعلت کمثل ما فعله القاضي» وقعد القاضي عن يمين الملك 
وأمرني فقعدت بين يديه فسألني عن بلادي وعن مولانا أمير المسلمين جواد الأجواد ۳ سعيد رضي الله 
عنه «۳۸» » وعن ملك مصر وملك العراق وملك اللور» فأجبته عما سأل من أحوالهم وكان وزيره بين يديه 
فأمره بإكرامي وانزالي. 
وترتيب قعود هذا الملك أنه يجلس فوق دكانة مفروشة مزينة بثياب الحرير» وعن يمينه ويساره أهل السلاح» 
ويليه منهم أصحاب السيوف والدرق» ويليهم أصحاب القسي» وبين يديهم في الميمنة والميسرة الحاجب» 
وأرباب الدولة وكاتب السر وأمير جندار على رأسه» والشاوشية» وهم من الجنادرة وقوف على بعد» فإذا 
قعد السلطان صاحوا صيحة واحدة: 
بسم الله فإذا قام فعلوا مثل ذالك. فيعلم جميع من بالمشور وقت قيامه ووقت قعوده» فإذا استوى قاعدا 
دخل كل من عادته أن يسلم عليه فسلم ووقف حيث رسم له في الميمنة أو الميسرة لا يتعدى أحد موضعه 
ولا يقعد إلا من أمر بالقعود. ويقول السلطان للأمير جندار: 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۱/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩۳/۲‏ 
۸0٨‏ 


مر فلانا یقعد» فیتقدم ذلك المأمور بالقعود عن موقفه قليلاء ویقعد على بساط هنالك بين أيدي القائمین 
في الميمنة والميسرة» ثم يوتي بالطعام وهو طعامان طعام العامة وطعام الخاصة. فأما الطعام الخاص فیاً کل 
منه السلطان وقاضي القضاة والکبار من الشرفاء ومن الفقهاء والضیوف وآما الطعام العام فيأكل منه ساثر 
الشرفاء والفقهاء والقضاة والمشایخ والأمراء ووجوه الأجناد» ومجلس کل انسان للطعام معين لا يتعداه» ولا 
يزاحم أحد م نهم أحدا. وعلى هذا الترتيب سواء هو ترتيب ملك الهند في طعامه فلا آعلم هل أن سلاطین 
الهند أخذوا ذلك عن سلاطين اليمن أم سلاطين اليمن أخذوه عن سلاطين الهند.." (۱) 

"وآقمت في ضيافة سلطان اليمن أياماء وأحسن إلي وأركبني» وانصرفت مسافرا إلى مدينة صنعاء 
«۳۹» » وهي قاعدة بلاد اليمن الأولى» مدينة كبيرة حسنة العمارة بناؤها بالأجر والجص» كثيرة الأشجار 
والفواكه والزرع معتدلة الهواء طيبة الماءء ومن الغريب أن المطر لاد الهند واليمن والحبشة إنما ينزل في 
أيام القيظ» وأكثر ما يكون نزوله بعد الظهر «4۰» من كل يوم في ذلك الأوان» فالمسافرون يستعجلون 
عند الزوال لعلا يصيبهم المطر وأهل المدينة ينصرفون إلى منازلهم لأن امطارها وابلة متدفقة. 
ومدينة صنعاء مفروشة كلها فإذا نزل المطر غسل جميع أزقتها وأنقاها وجامع صنعاء من أحسن الجوامع» 
وفيه قبر نبي من الأنبياء عليهم السلام. 
ثم سافرت منها إلى مدينة عدن »5١«‏ مرسى بلاد اليمن على ساحل البحر الاعظم. والجبال تحف بها 
ولا مدخل اليها الا من جانب واحد» وهي مدينة كبيرة ولا زرع بها ولا شجر ولا مای وبها مرهاريج يجتمع 
فيها الماء أيام المطر «4۲» والماء على بعد منها فربما منعته العرب وحالوا بين أهل المدينة وبينه حتى 
يصانعوهم بالمال والثياب» وهي شديدة الحر»." (5) 

'وهي مرسى أهل الهند تأتي إليها المراكب العظيمة من كنباية وتانة» وكولم» وقالقوط وفندرانية 
والشاليات» ومنجرور» وفاكنور» وهنور» وسندابور» وغيرها «17» › بها وتجار مصر 
ایضا. 
وأهل عدن ما بين تجار وما بين حمالین وصیادین للسمك وللتجار منهم آموال عريضة وربما یکون لأحدهم 
المرکب العظیم بجمیع ما فيه لا يشاركه فيه غيره لسعة ما بين يديه من الموال ولهم في ذلك تفاخر 
ومباهاة. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰۹/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۱۱/۲ 


Ao 


حكاية | كبش یعتق عبدا] 
ذكر لي أن بعضهم »٤٤«‏ بعث غلاما له ليشتري له كبشا وبعث اخر منهم غلاما له برسم ذلك أيضاء 
فاتفق أنه لم يكن بالسوق في ذلك الیوم إلا كبش واحد فوقعت المزايدة فيه بين الغلامين» فانتهی ثمنه إلى 
أربع مائة دينار» فأخذه أحدهماء وقال: إن رأس مالي أربع مائة دينار» فان أعطاني مولاي ثمنه فحسن والا 
دفعت فيه رس مالي ونصرت نفسي وغلبت صاحبي وذهب بالكبش إلى سيده فلما عرف سيده بالقضية 
أعتقه وأعطاه الف دينار وعاد الآخر إلى سيده خائبا فضربه وأخذ ماله ونفاه عنه! ونزلت في عدن عند تاجر 
يعرف بناصر الدين الفأري. فكان يحضر طعامه في كل ليلة نحو عشرين من التجار» وله غلمان وخدام 
أكثر من ذلك» ومع هذا كله فهم أهل دين وتواضع وصلاح ومكارم أخلاق يحسنون إلى الغريب ويؤثرون 
على الفقير» ويعطون حق الله من الزكاة على ما یجب. ولقيت بهذه المدينة قاضيها الصالح سالم بن عبد 
الله الهنديء وكان والده من العبيد الحمالين واشتغل ابنه بالعلم فرأس وسادء وهو من خيار القضاة وفضلائهم» 
أقمت في ضيافته أياما.." (۱) 

"الذهب ولما توفى هذا السلطان الفاضل الكريم رحمة الله عليه ولى أخوه داوود «۷۷» فكان على 
الضد من ذلكء إذا أتاه سائل» يقول له: مات الذي كان يعطي ولم يترك من بعده ما يعطى! ويقيم الوفود 
عنده الشهور الكثيرة وحينئذ يعطيهم القليل حتى انقطع الوافدون عن بابه. 
وركبنا البحر من كلوا إلى مدينة ظفار «۷۸» الحموض» وضبط اسمها بفتح الظاء المعجم والفاء واخره راء 
مبنية على الكسرء وهي آخر بلاد اليمن على ساحل البحر الهندي» ومنها تحمل الخيل العتاق إلى الهند 
«۷۹» ۰ ويقطع البحر فيما بينها وبين بلاد الهند مع مساعدة الريح في شهر كامل» وقد قطعته مرة من 
قالقوط من بلاد الهند إلى ظفار في ثمانية وعشرين يوما بالريح الطيبة لم ينقطع لنا جري بالليل ولا بالنهار. 
وبين ظفار وعدن في البر مسيرة شهر في صحراء» وبينها وبين عمان عشرون يوماء ومدينة ظفار في صحراء 
منقطعة لا قرية بها «۸۰» ولا عمالة لهاء وارسوق خارج المدينة بربض یعرف بالحرجاء «۸۱» » وهي من 
أقذر الأسواق وأشدها نتنا وأكثرها ذباباء لكثرة ما يباع بها من الثمرات والسمك» وأكثر سمكها النوع 
المعروف بالسردين» وهو بها في النهاية من." (1) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۱۳/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲۳/۲ 


۸۱5۸ 


"السمن» ومن العجائب أن دوابهم إنما علفها من هذا السردین وکذلك غنمهم «۸۲» ولم أر ذلك 
في سواها. 
وأكثر باعتها الخدم وهن یلبسن السواد» وزرع أهلها الذرة وهم یسقونها من آبار بعيدة الماء وكيفية سقیهم 
انهم یصنعون دلوا كبيرة ویجعلون لها حبالا كثيرة» ویتحزم بکل حبل عبد أو خادم» ویجرون الدلو على عود 
كبير مرتفع عن البثر ویصبونها في صهریج یسقون منه» ولهم قمح یسمونه العلس وهو في الحقيقة نوع من 
السلت» والأرز یجلب إليهم من بلا الهند وهو أكثر طعامهم, ودراهم هذه المدينة من التحاس والقصدي 
ولا تنفق في سواها «۸۳» » وهم أهل تجارة لا عيش لهم الا منها. ومن عادتهم أنه إذا وصل مركب من 
بلاد الهند أو غيرها مشیم خزیل السالطاة: إلى الساخل ولوا فى توق إلى سکب وم رال که 
الكاملة لصاحب المركب أو وكيله وللربان وهو الرئيس وللكراني. وهو كاتب المركب ويؤتى اليهم بثلاثة 
أفراس فيركبونها وتضرب آمامهم الأطبال والأبواق من ساحل البحر إلى دار السلطان فيسلمون على الوزير 
وأمير جندار. وتبعث الضيافة لكل من بالمركب ثلاثا وبعد الثلاث يأكلون بدار السلطان وهم يفعلون ذالك 
استجلابا لأصحاب المراكب» وهم أهل تواضع وحسن أخلاق وفضيلة ومحبة للغرباء ولباسهم القطن» وهو 
يجلب إليهم من بلاد الهند» ويشدون الفوط في أوساطهم عوض السراول واکثرهم يشد فوطة في وسطه 
ويجعل فوق ظهره أخرى من شدة الحر ويغتسلون مرات في اليوم وهي كثيرة المساجد» ولهم في كل مسجد 
مطاهر كثيرة معدة للاغتسال» ويصنع بها ثياب من الحرير والقطن والكتان حسان جدا. 
والغالب على أهلها رجالا ونساء المرض المعروف بداء الفیل» وهو انتفاخ القدمين واكثر رجالهم مبتلون 
بالأدر والعياذ بالله. 
ومن عوائدهم الحسنة التصافح في المسجد إثر صلاة الصبح والعصرء يستند أهل الصف الأول إلى القبلة 
ويصافحهم الذين يلونهم» وكذلك يفعلون بعد مرلاة الجمعة يتصافحون أجمعون.." (۱) 

پجوز اند ولا يكونان إلا ببلاد الهند» وبمدينة ظفار هذه لشبهها بالهند وقربها منهاء اللهم الا 
في مدينة زبيد في بستان السلطان شجيرات من النارجيل» واذ قد وقع ذكر التنبول والنارجيل فلنذكرهما 
ولنذكر خصائصهما. 
ذکر التتبول 
والتنبول »٩۲«‏ شجر يغرس كما تغرس دوالي العنب ویصنع له معرشات من القصب كما یصنع لدوالي 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲/۲ 


۸0۹ 


العنب أو يغرس في مجاورة شجر النارجیل فیصعد فیها كما تصعد الدوالي» وکما یصعد الفلفل» ولا ثمر 
للتنبول وانما المقصود منه ورقه وهو يشبه ورق العليق» وأطيبه الأصفر» وتجتنی آوراقه في کل یوم» واهل 
الهدد یعظمون التنبول تعظیما شديداء وإذا أتى الرجل دار صاحبه فأعطاه خمس ورقات منه فكأنما أعطاه 
الدنیا وما فيها! لا سیما إن كان آمیرا أو كبيرا» واعطاؤه عندهم أعظم شأنا وأدل على كرامة من اعطاء الفضة 
والذهب! وكيفية استعماله أن يوخذ قبله الفوفل» وهو شبه جوز الطيب فيكسر حتى يصير أطرافا صغارا 
ويجعله الإنسان في فمه ويعلكه» ثم يأخذ ورق التنبول فيجعل عليها شيئا من النورة ويمضغها مع الفوفل» 
وخاصيته أنه يطيب النكهة ويذهب بروائح الفم ويهضم الطعام ويقطع ضرر شرب الماء على الريق» ويفرح 
أكله ويعين على الجماع ويجعله الإنسان عند رأسه ليلا فإذا استيقظ من نومه أو أيقظته زوجته أو جاريته 
أخذ منه فيذهب بما في فمه من رائحة كريهة» ولقد ذكر لي أن جواري السلطان والأمراء ببلاد الهند لا 
يأكلن غيره وسنذکره عند ذكر بلاد الهند. 
ذكر النارجيل 
وهو جوز الهند وهذا الشجر من أغرب الأشجار شأنا وأعجبها أمراء وشجره شبه شجرة النخل لا فرق 
بينهما إلا أن هذه تثمر جوزاء وتلك تثمر تمراء وجوزها يشبه رأس ابن آدم لان فيها شبه العينين والفم 
وداخلها شبه الدماغ ذا کانت خضراء وعلیها لیف كه" 

"الشعر وهم یصنعون منه حبالا يخيطون بها المراکب عوضا عن مسامیر الحديد» ویصنعون منه 
الحبال للمراکب. والجوزة منها وخصوصا التي بجزاثر ذيبة المهل تکون بمقدار رأس الادمي. 
ویزعمون أن حکیما من حکماء الهند في غابر الزمان كان متصلا بملك من الملوك ومعظما لدیه وکان 
للملك وزير بینه وبين هذا الحکیم معاداق فقال الحکیم للملك: إن رأس هذا الوزیر إذا قطع ودفن تخرج 
منه نخلة تثمر بتمر عظیم یمود نفعه على أهل الهند وسواهم من أهل الدنيا فقال له الملك: فان لم یظهر 
من رأس الوزیر ما ذکرته؟ قال: إن لم یظهر فاصنع برأسي كما صنعت برأسه! فأمر الملك برأس الوزیر فقطع 
وأخذه الحكيم» وغرس نواة تمر في دماغه» وعالجها حتی صارت شجرة وأثمرت بهذه الجوز! وهذه الحكاية 
من الا کاذیب ولاکن ذکرناها لشهرتها عندهم. 
ومن خواص هذا الجوز تقوية البدن واسراع السمن والزيادة في حمرة الوجه» وآما الاعانة على الباءة ففعله 


فيها عجیب. ومن عجائبه أنه یکون في ابتداء آمره أخضر فمن قطع بالسکین قطعة من قشرة وفتح رأس 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲۷/۲ 
۸۰۰ 


الجوزة شرب منها ماء في النهاية من الحلاوة والبرودة» ومزاجه حار معين على الباءة فإذا شرب ذلك الماع 
أخذ قطعة القشرة وجعلها شبه الملعقة وجرد بها ما في داخل الجوزة من الطعم» فیکون طعمه کطعم البيضة 
إذا شويت ولم يتم نضجها کل التمام» ویتغذی به» ومنه کان غدائى أيام إقامتى بجزائر ذيبة المهل مدة من 
ومن عجائبه أنه يصنع منه الزيت والحليب والعسل» فاما كيفية صناعة العسل منه فان خدام النخل منه 
ويسمونه الفازانية «97» » يصعدون إلى النخلة غدوا وعشيا إذا ارادوا أخذ مائها الذي يصنعون منه العسل» 
وهم يسمونه الأطواق» فيقطعون العذق الذي يخرج منه الثمر ويتركون منه مقدار إصبعين» ويربطون عليه قدرا 
صغيرة فیقطر فیها الماء الذي یسیل من العذق» فإذا ربطها غدوة و صعد إليها عشيا ومعه قدحان من قشر 
الجوز المذكور» احدهما مملوء ماء فيصب ما اجتمع من ماء العذق في أحد القدحين ويغسله بالماء الذي 
في القدح الآخر» وينجر من العذق قليلاء ويربط عليه القدر ثانية» ثم يفعل غدوة كفعله عشياء فإذا اجتمع 
له الكثير من ذلك الماء طبخه كما يطبخ ماء العنب إذا صنع منه الرب «4 9» فيصير." (۱) 

"عسلا عظيم النفع طيبا فيشتريه تجار الهند واليمن والصين» ويحملونه إلى بلادهم ويصنعون منه 
الحلواء. 
وآما كيفية صنع الحلیب منه فان بکل دار شبه الكرسي تجلس فوقه المرأة ویکون بیدها عصا في أحد 
طرفيها حديدة مشرفت فیفتحون فی الجوزة مقدار ما تدخل تلك الحديدة» ویجرشون ما فى باطن الجوزق 
وكل ما ينزل منها يجتمع في صحفة حتى لا بیقی في داخل الجوزة شيء» ثم يمرس ذلك الجريش بالماء 
فيصير كلون الحليب بياضا ويكون طعمه كطعم الحليب» ويأتدم به الناس» وأما كيفية صنع الزيت فانهم 
يأخذون الجوز بعد نضجه وسقوطه عن شجره» فيزيلون قشره ويقطعونه قطعا ويجعل فى الشمس فإذا ذبل 
طبخوه في القدور واستخرجوا زيته وبه یستصحبون ويأتدمون به ويجعله النساء في شعورهن وهو عظيم النفع. 
ذكر سلطان ظفار 
وهو السلطان الملك المغيث ابن الملك الفائز ابن عم ملك اليمن «95» » وكان أبوه أميرا على ظفار من 
قبل صاحب اليمن, وله عليه هدية يبعثها له في كل سنة» ثم استبد الملك المغيث بملكها وامتنع من إرسال 
الهدية» وكان من عزم ملك اليمن على محاربته وتعيين ابن عمه لذلك ووقوع الحائط عليه ما ذكرناه آنفا. 
وللسلطان قصر بداخل المدينة يسمى «945» الحصن» عظيم فسيح والجامع بازائه ومن عادته أن تضرب 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲۸/۲ 
۸۰۱ 


الطبول والبوقات والأنفار والصرنایات على بابه كل یوم بعد صلاة العصرء وفي كل یوم اثنين وخمیس تأتي 
العساکر إلى بابه فیقفون خارج المشور ساعة» وینصرفون والسلطان لا یخرج ولا يراه أحد الا في يوم 
الجمعة» فیخرج للصلاق ثم یعود إلى داره ولا یمنع أحدا من دخول المشور وأمير جندار قاعد على بابه 
وإليه ينتهي کل صاحب حاجة أو شكاية» وهو یطالع السلطان ويأتيه الجواب للحین. 
وإذا آراد السلطان الرکوب خرجت مراکبه من القصر وسلاحه وممالیکه إلى خارج المدينة» وأتى بجمل عليه 
محمل مستور بستر أبيض منقوش بالذهب, فیرکب السلطان وندي‌مه." (۱) 

"وماهي: السمك وهو يشبه الحوت المسمی عندنا بتازرت وهم یقطعونه قطعا ویشوونه ویعطون كل 
من في المرکب قطعة لا یفضلون آحدا على أحد, ولا صاحب المرکب ولا سواه, ويأكلونه بالتمر وکان 
عندي خبز وكعك استصحبتهما من ظفار فلما نفدا كنت أقتات من تلك السمك في جملتهم» وعیدنا عيد 
الأضحى «۱۰۳» على ظهر البحر وهبت علینا في يومه ريح عاصف بعد طلوع الفجر ودامت إلى طلوع 
الشمس وکادت تغرقنا. 
کرامة [للحاج خضر] 
وكان معنا في المركب حاج من أهل الهند يسمى بخضرء ویدعی بمولانا لأنه یحفظ القرآن ویحسن 
الكتابة» فلما رأى هول البحر لف رأسه بعباءة كانت له وتناوم» فلما فرج الله ما نزل بناء قلت له يا مولانا 
خض کیف رایت؟ فال: قد كدف عد الول أفتح عيني أنظر هل أرى الملائكة الذين يقبضون الأرواح 
جاءوا فلا أراهم» فأقول: الحمد لله» لو كان الغرق لأتوا لقبض الأرواح» ثم اغلق عيني» ثم أفتحها فأنظر 
کذلك إلى أن فرج الله عنا! وکان قد تقدمنا مركب لبعض التجار فغرق ولم ينج منه الا رجل واحد خرج 
عوما بعد جهد شديد» وأكلت في ذلك المرکب نوعا من الطعام لم آكله قبله ولا بعده» صنعه بعض تجار 
عمان وهو من الذرق طبخها من غير طحن وصب علیها السیلان وهو عسل التمر وأكلناه. 
ثم وصلنا إلى جزيرة مصيرة « ۱۰» التي منها صاحب المرکب الذي كنا فيه وهي على لفظ مصير وزيادة 
تاء التأنيث» جزيرة كبيرة لا عيش لأهلها الا من السمك ولم ننزل إليها لبعد مرساها عن الساحل» وکنت قد 
كرهتهم لما رأيتهم یاکلون الطیر من غير ذكاة» وأقمنا بها يوماء وتوجه صاحب المرکب فيه إلى داره وعاد 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲۹/۲ 
A1۲‏ 


إليناء ثم سرنا يوما وليلة فوصلنا إلى مرسی قرية كبيرة على ساحل البحر تعرف بصور  »۱۰5«‏ ورأينا منها 
مدينة قلهات في سفح." (۱) 

"في جهد عظیم وکنت قد ضاقت نعلي على رجلي حتی كاد الدم أن یخرج من تحت أظفارهاء فلما 
وصلنا باب المدينة كان ختام المشقة أن قال لنا الموكل بالباب: لابد لك أن تذهب معي إلى أمير المدينة 
ليعرف قضيتك. ومن أين قدمت فذهبت معه إليه فرأيته فاضلا حسن الأخلاق» وسألني عن حالي وأنزلني 
وأقمت عنده ستة أيام لا قدرة لي فيها على النهوض على قدمي لما لحقها من الآلام. 
ومدينة قلهات على الساحل »١١5«‏ » وهي حسنة الأسواق» ولها مسجد من أحسن المساجد حيطانه 
بالقاشاني وهو شبه الزليج وهو مرتفع ينظر منه إلى البحر والمرسى وهو من عمارة الصالحة بيبي مریم 
«۱۰۷» » ومعنى بيبي عندهم الحرة» وأكلت بهذه المدينة سمكا لم آكل مثله في إقليم من الأقاليم وكنت 
أفضله على جميع اللحوم فلا آكل سواه وهم يشوونه على ورق الشجر ويجعلونه على الأرز ويأكلونه. 
والأرز يجلب إليهم من أرض الهند» وهم أهل تجارة» ومعيشتهم مما ي تي اليهم في البحر الهندي» وإذا 
وصل إليهم مركب فرحوا به أشد الفرح» وكلامهم ليس بالفصيح مع أنهم عرب» وكل كلمة يتكلمون بها 
يصلونها بلاء فيقولون مثلا تأكل لا؟ تمشي لا؟ تفعل كذا لا؟ 
»١١۸«‏ » وأكثرهم خوارج لا كنهم لا يقدرون على إظهار مذهبهم لأنهم تحت طاعة السلطان قطب الدين 
تمتهن ملك «۱۰۹» هرمز وهو من أهل السنة» وبمقربة من قلهات قرية طيبي »١١١«‏ »." (5) 

"حكاية [السلطان المتساهل] 
كنت يوما عند هذا السلطان أبي محمد بن نبهان فأتته امرأة صغيرة السن حسنة الصورة بادية الوجه فوقفت 
بين يديه» وقالت له يا أبا محمد! طغى الشيطان في رأسي» فقال لها اذهبي واطردي الشيطان» فقالت له: 
لا أستطيع وأنا في جوارك يا أبا محمد, فقال لها: اذهبي فافعلي ما شئت» فذكر لي لما انصرفت عنه أن 
هذه ومن فعل مثل فعلها تكون في جوار السلطان وتذهب للفساد ولا يقدر أبوها ولا ذو قرابتها أن يغيروا 
عليهاء وان قتلوها قتلوا بها لأنها في جوار السلطان! ثم سافرت من بلاد عمان إلى بلاد هرمز» وهرمز بلاد 
على ساحل البحر» وتسمى أيضا موغ استان» وتقابلها في البحر هرمز الجديدق وبينهما في البحر ثلاثة 
فراسخ «۱۲۰» » ووصلنا إلى هرمز الجديدة» وهي جزيرة مدينتها تسمى جرون» بفتح الجيم والراء وآخرها 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳۰/۲ 


۷ 


ده سید o a‏ خن وي "E‏ م سل لت 
العراقین» وفارس وخراسان» وبهذه المدينة سکنی السلطان, والجزيرة التي فیها المدينة مسيرة یوم» وأكثرها 
سباخ وجبال ملح» وهو الملح الدراني  »۱۲۱«‏ ومنه یصنعون الأواني للزينة» والمنارات التي یضعون السرج 
عليها» وطعامهم السمك والتمر المجلوب الیهم من البصرة» وعمان» ویقولون بلسانهم (خرما وماهي لوت 
بادشاهي) «۱۲۲» معناه بالعربي: 
التمر والسمك طعام الملوك!! والماء في هذه الجزيرة له قيمة وبها عیون ماء وصهاریج مصنوعة یجتمع فیها 
ماء المطر» وهي على بعد من المدينة ويأتون إليها بالقرب فیملاونها ویرفعونها على ظهورهم إلى البحر 
ویوسقونها في القوارب ويأتون بها إلى المدينة» ورأيت من العجائب عند باب الجامع فیما بينه وبين السوق 
رس سمکة كأنه رابية» وعیناه کأنهما بابان «۱۲۳» » فتری الناس یدخلون من أحدهما ویخرجون من 
الاجا" )۱( 

"الدين على نفسه وركب البحر إلى مدينة قلهات التي تقدم ذكرها وهي من جملة بلاده؛ فأقام بها 
شهورا وجهز المراكب وأتى الجزيرة فقاتله أهلها مع أخيه وهزموه وعاد إلى قلهات» وفعل ذلك مرارا فلم تكن 
له حيلة الا أن راسل بعض نساء أخيه فسمته ومات! وأتى هو إلى الجزيرة فدخلها وفر ابنا أخيه بالخزائن 
والأموال والعساكر إلى جزيرة قيس حيث مغاص الجوهر وصاروا يقطعون الطريق على من يقصد الجزيرة من 
أهل الهند والسند ويغيرون على بلاده البحرية حتى تخرب معظمها. 
ثم سافرنا من مدينة جرون برسم لقاء رجل صالح ببلد خنج بال فلما عدينا البحر اكترينا دواب من التركمان 
وهم سكان تلك البلاد ولا يسافر فيها إلا معهم لشجاعتهم ومعرفتهم بالطرق» وفيها صحراء مسيرة أربع 
ويقطع بها لصوص الأعراب» وتهب فيها ريح السموم في شهري تموز وحزيران «۱۳۱» » فمن صادفته فيها 
قتلته» ولقد ذكر لي أن الرجل إذا قتلته تلك الريح وأراد أصحابه غسله ينفصل كل عضو منه عن سائر 
الأعضاءء وبها قبور كثيرة للذين ماتوا فيها بهذه الريح وكنا نسافر فيها بالليل فإذا طلعت الشمس نزلنا تحت 
ظلال الأشجار من أم غيلان ونرحل بعد العصر إلى طلوع الشمس» وفي هذه الصحراء وما والاها كان يقطع 
(الطريق) » جمال اللك الشهير الاسم هنالك. 
حكاية [فقراء مدينة لار] 
كان جمال اللك من أهل سجستان أعجمي الاصل  »۱۳۲«‏ واللك بضم اللام معناه الأقطع» وکانت 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۶۰/۲ 
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يده قطعت في بعض حروبه» وکانت له جماعة كثيرة من فرسان الأعراب والأعاجم یقطع بهم الطرق, وکان 
يبنى الزوایا ویطعم الوارد والصادر من الأموال التي یسلبها للناس» ویقال: إنه كان يدعو أن لا یسلط إلا على 
من لا يركي ماله! وأقام على ذلك." (۱) 

سافرنا منها ا مدينة قيس وتسمی ایضا بسيراف «۱۳۸» »> وهي على ساحل بحر الهند 
المتصل ببحر اليمن وفارس وعدادها في كور فارس» مدينة لها انفساح وسعة طيبة البقعة في دورها بساتين 
عجيبة فیها الریاحین والأشجار الناضرق وشرب آهلها من عیون منبعثة من جبالهاء وهم عجم من الفرس 
أشراف» وفیهم طائفة من عرب بني سفاف «۱۳۹» » وهم الذين یغوصون على الجوهر. 
ذكر مغاص الجوهر 
ومغاص الجوهر فیما بين سیراف والبحرین في خور راكد مثل الواردي العظیم فإذا كان شهر إبريل وشهر 
مايه تأتى إليه القوارب الکثيرة فيها الغواصون وتجار فارس والبحرین والقطیف ویجعل الغواص على وجهه 
مهما آراد أن يغوص شيأ یکسوه من عظم الغیلم» وهي السلحفاة» ویصنع من هذا العظم أيضا شكلا شبه 
المقراض يشده على أنفه» ثم." )٩(‏ 

"وبعد مسيرة تسعة أيام من رس دوائر وصلنا إلى عیذاب «ه» وکان قد تقدم إليها بعض الرفقة فتلقانا 
آهلها بالخبز والتمر والماء وأقمنا بها آیاما واکترینا الجمال» وخرجنا صحبة طائفة من عرب دغیم ووردنا ماء 
یعرف بالجنیب وحللنا بحميثرا حيث قبر ولي الله تعالی أبي الحسن الشاذلي» وحصلت لنا زیارته ثانية وبتنا 
في جواره» ثم وصلنا إلى قرية العطواني وهي على ضفة النيل مقابلة لمدينة آدفو من الصعيد الاعلی وآجزنا 
النيل إلى مدينة إسناء ثم إلى مدينة آرمنت ثم إلى الأقصرء وزرنا الشیخ آبا الحجاج الاقصري ثانية» ثم إلى 
مدينة قوص ثم إلى مدينة قناء وزرنا الشيخ عبد الرحیم القناوي ثانية» ثم إلى مدينة هو ثم إلى مدينة أخمي» 
ثم إلى مدينة أسيوط ثم إلى مدينة منفلوط ثم إلى مدينة منلوي» ثم إلى مدينة الأشمونين» ثم إلى مدينة منية 
ابن خصيب ثم إلى مدينة البهنسة ثم إلى مدينة بوش ثم إلى مدينة منية القائد. وقد تقدم لنا ذكر هذه 
البلاد» ثم إلى مصر وأقمت بها أياماء وسافرت على طريق بلبيس إلى الشام ورافقني الحاج عبد الله بن أبي 
بكر بن الفرحان التوزري» ولم يزل في صحبتي سنين إلى أن خرجنا من بلاد الهند» فتوفى بسندابور وسنذكر 
ذلك» فوصلنا إلى مدينة غزة ثم إلى مدينة الخليل عليه السلام وتكررت لنا زيارته» ثم إلى بيت المقدس ثم 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۶4/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۶۷/۲ 
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إلى مدينة الرملة» ثم إلى مدينة عکا ثم إلى مدينة طرابلس ثم إلى مدينة جبلة» وزرنا إبراهيم بن آدهم رضي 
الله عنه ثانية» ثم إلى مدينة اللاذقية» وقد تقدم لنا ذكر هذه البلاد كلها. 
ومن اللاذقية ركبنا في قرقورة كبيرة «5» للجنويين يسمى صاحبها بمرتلمين «۷» وقصدنا بر التركية المعروف 
ببلاد الروم» وانما نسبت إلى الروم لأنها كانت بلادهم في القديم» ومنها الروم الأقدمون واليونانية «۸» » ثم 
استفتحها المسلمون» وبها الآن كثير من النصارى." (۱) 

"ویسمونه القوال «۲۳» » ثم بالفارسي والتركي ويسمونه الملمع «5 ؟» » ثم أتو بطعام آخر» ولم 
يزالوا على ذلك إلى العشي. وكلما أردت الخروج منعني الأمير» ثم جاءوا بكسوة للأمير وكسى لولديه وأخيه 
وللشيخ مظفر الدين ولي» وأتوا بعشرة أفراس للأمير ولأخيه ولولديه بستة أفراس ولكل كبير من أصحابه بفرس 
ولي بفرس» والخيل بهذه البلاد کثیر جداء وثمنها نزر قيمة الجيد منها خمسون درهما أو ستون من دراهمهم 
وذلك صرف دينار من دنانیرنا أو نحوه» وهذه الخيل هي التي تعرف بمصر بالأكاديش «55» » ومنها 
معاشهم وهي ببلادهم كالغنم ببلادنا بل أكثر فيكون للتركي منهم آلاف منها. 
ومن عادة الترك المستوطنين تلك البلاد» أصحاب الخيل» انهم یضعون في العربات التي تركب فيها نساژهم 
قطعة لبد في طول الشبر مربوطة إلى عود رقيق في طول الذراع في ركن العربة ويجعل لكل ألف فرس قطعة 


ورأيت منهم من يكون له عشرة قطع» ومن ل. دون ذلك» تحمل هذه الخيل إلى بلاد الهدد فيكون في 
الرفقة منها ستة آلاف وما فوقها ومادونهاء لكل تاجر المائة والمائتان فما دون ذلك وما فوقه» ويستأجر 
التاجر لكل خمسين منها راعيا يقوم عليها ويرعاها کالغنم» ويسمى عندهم القشي «77» » ويركب أحدها 
وبيده عصى طويلة فيها حبل» فإذا أراد أن يقبض على فرس منها حاذاه بالفرس الذي هو راكبه ورمى الحبل 
في عنقه وجذبه فيركبه ويترك الآخر للرعي» وإذا وصلوا بها إلى أرض السند أطعموها العلف لأن نبات أرض 
السند لا يقوم مقام الشعير ويموت لهم منها الكثير ويسرق» ويغرمون عليها بأرض السند سبعة دنانير فضة 


على الفرس بموضع يقال له ششنقار «۲۷» » ويغرمون عليها بملتان قاعدة بلاد السند. وكانوا فيما تقدم 
يغرموك ربع ما یجلبونه» فرفع ملك الهند إلى السلطان محمد ذلك» وأمر أن يؤخذ من تجار المسلمين 
الركاةء ومن تجار الكفار العشرء." () 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المم لكة المغربية ابن بطوطة ۱5۰/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۲۳/۲ 


۸ 


"ومع ذلك يبقى للتجار فيها فضل كبير لأنهم يبيعون الرخیص منها ببلاد الهند بماثة دینار دراه 
وصرفها من الذهب المغربي خمسة وعشرون ديناراء وربما باعوها بضعف ذلك وضعفيه. 
والجياد منها تساوي خمسمائة دينار» وأكثر من ذلك» وأهل الهند لا يبتاعونها للجري والسبق لأنهم 
يلبسون في الحرب الدروع ويدرعون الخيل» وإنما يبتغون قوة الخيل واتساع خطاهاء والخيل التي يبتغونها 
للسبق تجلب إليهم من اليمن وعمان وفارس» ويباع الفرس منها بألف دينار إلى أربعة آلاف. 
ولما سافر الأمير تلكتمور عن هذه المدينة أقمت بعده ثلاثة أيام حتى جهز لي الأمير محمد خواجه آلات 
سفري وسافرت إلى مدينة الماجر» وهي بفتح الميم والف وجيم مفتوح معقود وراء» مدينة كبيرة من أحسن 
مدن الترك على نهر كبير» وبها البساتين والفواكه الكثيرة  »۲۸«‏ ونزلنا منها بزاوية الشيخ الصالح العابد 
المعمر محمد البطائحي من بطائح العراق» وكان خليفة الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه» وفي زاويته نحو 
سبعين من فقراء العرب والفرس والترك والروم» منهم المتزوج والعزب وعيشهم من الفتوح» ولأهل تلك البلاد 
اعتقاد حسن في الفقراء» وفي كل ليلة ياتون إلى الزاوية بالخيل والبقر والغنم» ويأتي السلطان والخواتين لزيارة 
الشيخ والتبرك به» ويجزلون الإحسان ويعطون العطاء الكثير وخصوصا النساء فإنهم يكثرن الصدقة ويتحرين 
أفعال الخير. 
وصلينا بمدينة الماجر صلاة الجمعة فلما قضيت الصلاة صعد الواعظ عز الدين المنبر» وهو من فقهاء 
بخاري وفضلائها وله جماعة من الطلبة» والقراء يقرءون بين يديه» ووعظ وذكر وأمير المدينة حاضر وكبراؤها 
فقام الشيخ محمد البطائحي فقال: إن الفقيه الواعظ يريد السفر» ونريد له زوادة» ثم خلع فرجية مرعز كانت 
عليه» وقال: هذه مني إليه فكان الحاضرون بين من خلع ثوبه ومن أعطى فرسا ومن أعطى دراهم» واجتمع 
له كثير من ذلك كله. 
رات بقيسارية هذه المدينة يهوديا سلم علي وكلمني بالعربي» فسألته عن بلاده فذكر أنه من بلاد الأندلس 
وآنه قدم منها في البر» ولم يسلك بحراء وأتى على طریق القسطنطينية. ۲ (۱) 

"ذکر السلطان المعظم محمد آوزيك خان «۳۰» . 
واسمه محمد آوزيك بضم الهمزة وواو وزاي مسکن وباء موحدة مفتوحة» ومعنی خان عندهم السلطان 
وهذا السلطان عظیم المملکة. شدید القوة» کبیر الشأن رفيع المکان قاهر لاعداء الله هل قسطنطينية 
العظمى» مجتهد في جهادهم وبلاده متسعة ومدنه عظيمة» منها الکفا والقرم والماجر وآزاق وسرداق 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۲/۲ 


۸۰۷ 


«(۳۷» وخوارزم وحضرته السرا. 
وهو «TA»‏ أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء ملوك الدنيا وعظماؤهاء وهم مولانا أمير المومنین ظل الله 
في أرضه إمام الطائفة المنصورة الذين لا يزالون ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة أيد الله أمره» وأعز نصره 
النهر وسلطان الهند» وسلطان الصين (1۰» . 
ویکون هذا السلطان, إذا سافر في محلة على حدة معه مماليكه وأرباب دولته» وتکون کل خاتون من 
خواتی‌ن. على حدة فى محلتهاء فاذا راد أن يكون عند واحدة منهن بعث إليها یعلمها بذلك فتتهيأ له 
وله في قعوده وسفره وأموره ترتیب عجیب بديع.." (۱) 

"والقاقم «55» : هو أحسن أنواع الفراء وتساوي الفروة منه ببلاد الهند ألف دینار وصرفها من ذهبنا 
مائتان وخمسون» وهي شدیده البياض من جلد حیوان صغير في طول الشبر وذنبه طويل يتركونه في الفروة 
على حاله» والسمور دون ذلك تساوي الفروة منه أربعمائة دينار فما دونها. 
وخاصية هذه الجلود أنه لا يدخلها القمل وأمراء الصين وكبارها يجعلون منه الجلد الواحد متصلا بفرواتهم 
عند العنق» وكذلك تجار فارس والعراقين. 
ببش دغ وذلك في الثامن والعشرين من رمضان وحضرت معه صلاة العيد وصادف يوم العيد يوم الجمعة 
»° . 
ذكر تربیتهم في العید 
ولما کان صباح یوم العید رکب السلطان في عساکره العظيمة» ورکبت کل خاتون عربتها ومعها عساکرها 
ورکبت بنت السلطان والتاج على رآسها إذ هي الملكة على الحقيقة ورثت الملك من آمها «۷«۵ » ورکب 
آولاد السلطان كل واحد فى عسکره. 
وکان قد قدم لحضور العید قاضي القضاة شهاب الدین السايلي» ومعه جماعة من الفقهاء والمشايخ» فرکبوا 
ورکب القاضي حمزة والامام بدر الدین القوامي والشریف ابن عبد الحمید. وکان ركوب هؤلاء الفقهاء مع 
خطبت ورکب السلطان وانتهی إلى برج خشب یسمی عندهم الكشك «OA»‏ « فجلس فيه ومعه خواتینه 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۲۸/۲ 


A1۸ 


ونصب برج ثان دونه فجلس فيه ولي عهده وابنته صاحبة التاج ونصب برجان دونهما عن يمينه وشماله 
فیهما آبناء السلطان." (۱) 

"من العربات علیها روایا القمز فأمر السلطان بتفریقها على الناس» فأتوا إلى بعربة منها فاعطیتها 
لجيراني من الأتراك» ثم أتينا المسجد ننتظر صلاة الجمعة فأبطأ السلطان» فمن قائل إنه لا يأتي لأن السکر 
قد غلب عليه» ومن قائل إنه لا يترك الجمعةء فلما كان بعد تمکن الوقت أتى وهو یتمایل! فسلم على السید 
الشريف وتبسم له وكان يخاطبه بآطاء وهو الأب بلسان التركية» ثم صلينا الجمعة وانصرف الناس إلى منازلهم 
وانصرف السلطان إلى الباركة» فبقي على حاله إلى صلاة العصر ثم انصرف الناس أجمعون وبقي مع الملك 
تلك الليلة خواتينه وبنته. 
ثم كان رحيلنا مع السلطان والمحلة لما انقضى العيد فوصلنا إلى مدينة الحاج ترخان »٦۷«‏ » ومعنى ترخان 
عندهم: الموضع المحرر من المغارم» وهو بفتح التاء المثناة وسكون الراء وفتح الخاء المعجم وآخره نون 
والمنسوب اليه هذه المدينة هو حاج من الصالحين» تركي نزل بموضعها وحرر له السلطان ذلك الموضع 
فصار قرية» ثم عظمت وتمدنت» وهي من أحسن المدن عظيمة الأسواق مبنية على نهر إتل «1۸» » وهو 
من أنهار الدنيا الكبار» وهنالك يقيم السلطان حتى يشتد البرد ويجمد هذا النهر» وتجمد المياه المتصلة 
به» ثم يأمر أهل تلك البلاد فيأتون بآلاف من أحمال التبن فيجعلونها على الجليد المنعقد فوق النهرء 
والتبن هنالك لا تأكله الدواب» لأنه يضرهاء وكذلك ببلاد الهند» وانما أكلها الحشيش الأخضر لخصب 
البلاد» ويسافرون بالعربات فوق هذا النهر» والمياه المتصلة به ثلاث مراحل» وربما جازت القوافل فوقه مع 
آخر فصل الشتاء فيغرقون ويهلكون. 
ولما وصلنا مدينة الحاج ترخان رغبت الخاتون بيلون ابنة ملك الروم من السلطان أن ياذن لها في زيارة أبيها 
لتضع حملها عنده وتعود إليه» فأذن لها ورغبت منه أن يأذن لي في التوجه صحبتها لمشاهدة القسطنطينية 
العظمى» فمنعني خوفا علي فلاطفته وقلت له: إن آدخلها في حرمتك وجوارك فلا أخاف من أحد! فأذن 
لي وودعناه ووصلني بألف وخمسمائة دينار وخلعة وأفراس كثيرة وأعطتني كل خاتون منهن سبائك الفضة 
وهم يسمونها الصوم»." (5) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۳۷/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۰/۲ 


۸1۹ 


"سراکنو »٩۰«‏ ومعناه: المسلمون» ومنعونا من الدخول فقال لهم أصحاب الخاتون إنهم من جهتنا؛ 
فقالوا: لا یدخلون الا بالاذن! فأقمنا بالباب وذهب بعض آصحاب الخاتون فبعث من آعلمها بذلك» وهي 
بين يدي والدهاء فذکرت له شأنناء فأمر بدخولنا وعين لنا دارا بمقربة من دار الخاتون» وکتب لنا امرا بأن 
لا نعترض حيث نذهب من المدينة» ونودي بذلك في الأسواق وأقمنا بالدار ثلاثا تبعث إلينا الضيافة من 
الدقیق والخبز والغنم والدجاج والسمن والفاكهة والحوت والدراهم والفرش وفي الیوم الرابع دخلنا على 
السلطان. 
ذکر سلطان القسطنطينية 
واسمه تکفور »٩۹۱«‏ بفتح التاء المثناة وسکون الکاف وضم الفاء وواو وراء» ابن السلطان جرجیس وأبوه 
السلطان جرجیس بقید الحياة لکنه تزهد وترهب وانقطع للعبادة في الکنائس وترك الملك لولده» وسنذکره. 
وفي الیوم الرابع من وصولنا إلى القسطنطينية بعثت إلي الخاتون الفتی سنبل الهندي ف خذ بيدي وأدخلني 
إلى القصر »٩۲«‏ فجزنا آربعة آبواب في کل باب سقائف بها رجال وأسلحتهم وقائدهم على دكانة 
مفروشة» فلما وصلنا إلى الباب الخامس تركني الفتی سنبل» ودخل» ثم أتى ومعه أربعة من الفتیان الرومیین 
ففتشوني لثلا یکون معي سکین! وقال لي القائد: تلك عادة لهم لا بد من تفتيش کل من یدخل على 
الملك من خاص أو عام غريب أو بلدي وکذلك الفعل بأرض الهند.." (۱) 

"| المجلد الثالث] 
الفصل التاسع آسیا الوسطی 
الاتجاه إلى خوارزم عبر سراجوق أولية التتر وتخريباتهم آخبار علاء الدين طرمشرین سلطان ترکستان وما 
وراء النهر مدينة سمرقند ... 
بين مسجد بلخ وجامع رباط الفتح! مدينة هرات وسلطانها والحدیث عن السنة والشيعة من الجام إلى 
بسطام وداع خراسان إلى بلاد الهند.." (5) 

'وأمير خوارزم هو الأمير الکبیر قطلودمور» وقطلو بضم القاف وسکون الطاء المهمل وضم اللا 
ودمور بضم الدال المهمل والمیم وواو مد ورای ومعنی اسمه الحدید المبارك لأن قطلو هو المبارك ودمور 
هو الحدید وهذا الأمير ابن خالة السلطان المعظم محمد أوزبك» وأكبر آمرائه وهو واليه على خراسان 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۹/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳/۳ 
۸۳۷۰ 


وولده هارون بك متزوج بابنة السلطان المذکور التي آمها الملكة طيطغلي المتقدم ذكرهاء وامرأته الخاتون 
ترابلك صاحبة المکارم الشهيرة. 
ولما أتاني القاضي مسلما علي كما ذكرته» قال لي: إن الأمير قد علم بقدومك وبه بقية مرض یمنعه من 
الإتيان إليك» فركبت مع القاضي إلى زيارته وأتينا داره فدخلنا مشورا صغيرا فيه قبة خشب مزخرفة قد كسيت 
حيطانها بالملف الملون» وسقفها بالحرير المذهب والأمير على فرش له من الحرير وقد غطى رجليه لما 
بهما من النقرس وهي علة فاشية في الترك» فسلمت عليه وأجلسني إلى جانبه» وقعد القاضي والفقهاء 
وسألني عن سلطانه الملك محمد أوزبك وعن الخاتون بيلون وعن أبيهاء وعن مدينة القسطنطينية فأعلمته 
بذلك كله ثم أوتي بالموايد فيها الطعام من الدجاج المشوية والكراكي وأفراخ الحمام وخبز معجون بالسمن 
يسمونه الكليجا «5 »١‏ والكعك والحلوى» ثم أوتي بموائد أخرى فيها الفواكه من الرمان المحبب. في أوان 
الذهب والفضة؛ ومعه ملاعق الذهب. وبعضه في أواني الزجاج العراقي» ومعه ملاعق الخشب. ومن العنب 
والبطيخ العجيب. ومن عوائد هذا الأمير أن يأتي القاضي في كل يوم إلى مشوره فيجلس بمجلس معد له 
ومعه الفقهاء وكتابه ويجلس في مقابلته أحد الأمراء الكبراء ومعه ثمانية من كبراء أمراء الترك وشيوخهم 
يسمون الارغجية «۱» ويتحاكم الناس إليهم» فما كان من القضايا الشرعية حكم فيها القاضي» وما كان 
من سواها حكم فيها أولئك الأمراءء وأحكامهم مضبوطة عادلة لأنهم لا يتهمون بميل ولا يقبلون رشوة. 
ولما عدنا إلى المدرسة بعد الجلوس مع الأمير بعث إلينا الأرز والدقيق والغنم والسمن والأبزار وأحمال 
الحطب. 
وتلك البلاد كلها لا یعرف بها الفحم وكذلك الهند وخراسان وبلاد العجم. ." (۱) 

"وآما الصین فیوقدون فیها حجارة تشتعل فیها النار كما تشتعل في الفحم «۱۷» ثم إذا صارت رمادا 
عجنوه بالماء وجففوه للشمس وطبخوا بها ثانية كذلك حتی یتلاشی. 
حكاية ومکرمة لهذا القاضي والأمير. 
صليت في بعض أيام الجمع على عادتي بمسجد القاضي آبي حفصء فقال لي: إن الأمير أمر لك 
بخمسمائة درهم وأمر أن يصنع لك دعوة ينفق فيها خمسمائة درهم أخرى يحضرها المشايخ والفقهاء 
والوجوه. فلما أمر بذلك قلت له: أيها الأمير تصنع دعوة يأكل من حضرها لقمة أو لقمتين» لو جعلت له 
جمیع المال كان آحسن له للنفع» فقال: أفعل ذلك» وقد أمر لك بالالف كاملة!! ثم بعثها الامير صحبة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲/۳ 


A۷۱ 


وکنت قد اشتریت ذلك الیوم فرسا آدهم اللون بخمسة وثلائین دینارا دراهم ورکبته في ذهابي إلى المسجد 
فما آعطیت ثمنه إلا من تلك الالف! وتکاثرت عندي الخیل بعد ذلك حتی انتهت إلى عدد لا آذکره خفية 
مكذب يكذب به! ولم تزل حالي في الزيادة حتی دخلت أرض الهند» وکانت عندي خیل کثيرة لا كني 
كنت أفضل هذا الفرس وأوثره وأربطه آمام الخيل» وبقي عندي إلى انقضاء ثلاث سنين» ولما هلك تغيرت 
حالي وبعشت إلي الخاتون جيجا أغا امرأة القاضي مائة دينار دراهم وصنعت لي أختها ترابك زوجة الأمير 
دعوة جمعت لها الفقهاء ووجوه المدينة بزاويتها التي بنتها وفيها الطعام للوارد والصادر وبعثت إلي بفروة 
سمور وفرس جيد» وهي من أفضل النساء وأصلحهن وأكرمهن جزاها الله خيرا. 
حكاية |الخاتون المتقشفة] 
ولما انفصلت من الدعوة التي صنعت لي هذه الخاتون وخرجت عن الزاوية تعرضت لي بالباب امرأة عليها 
ثياب دنسة وعلی رآسها مقنعة ومعها نسوة لا أذكر عددهن فسلمت علي." 00 

"فرددت علیها السلام» ولم أقف معها ولا التفت إليهاء فلما خرجت أدركني بعض الناس» وقال لي: 


إن المرأة التي سلمت عليك هي الخاتون؛ فخجلت عند ذلك وأردت الرجوع إليها فوجدتها قد انصرفت 
فأبلغت إليها السلام مع بعض خدامها واعتذرت عما كان منی لعدم معرفتي لها! 

ذكر بطيخ خوارزم 

وبطيخ خوارزم لا نظير له في بلاد الدنيا شرقا ولا غربا إلا ما كان من بطيخ بخاري» يليه بطيخ إصفهان» 
وقشره أخضر» وباطنه آحمن وهو صادق الحلاوة» وفيه صلابة. 


ومن العجائب أنه يقدد وييبس في الشمس ويجعل في القواصر كما يصنع عندنا بالشريحة والتين المالقي 
»١«‏ ۰ ويحمل من خوارزم إلى أقصى بلاه الهند والصين» وليس في جميع الفواكه اليابسة أطيب منه! 
وكنت أيام إقامتي بدهلي من الهند متي قدم المسافرون بعشت من يشتري لي منهم قدید ا ركان ملك 
الهعد إذا أوتي إليه بشيء منه بعث إلي به لما يعلم من محبتي فيه» ومن عادته أنه يطرف الغرباء بفواكه 
بلادهم ويتفقدهم بذلك. 

حكاية [التاجر الكريم] 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳/۳ 
AYY‏ 


كان قد صحبني من مدينة السرا إلى خوارزم شریف من أهل کربلاء یسمی علي بن منصور» وکان من التجار 
فکنت آکلفه أن يشتري لي الثياب وسواهاء فکان يشتري لي الثوب بعشرة دنانیر ویقول اشتریته بثمانية» 
ويحاسبني بالثمانية ویدفع الدینارین من ماله وأنا لا علم لي بفعله إلى أن تعرفت ذلك على آلسنة الناس؛ 
وكان مع ذلك قد أسلفني دنانیر فلما وصل إلي إحسان أمير خوارزم رددت إليه ما أسلفنيه» وأردت أن 
أحسن بعده إليه مكافأة لأفعاله الحسنة» فأبى ذلك وحلف أن لا يفعل» وأردت أن أحسن إلى فتى كان له 
اسمه كافور فحلف أن لا آفعل» وكان أكرم من لقيته من العراقيين. 
وعزم على السفر معي إلى باه الهند ثم إن جماعة من أهل بلده وصلوا إلى خوارزم برسم السفر إلى الصين 
فأخذ في السفر معهی فقلت له في ذلك فقال: هؤلاء أهل بلدي." (۱) 

"یعودون إلى أهلي وأقاربي ويذكرون أني سافرت إلى أرض الهند برسم الكدية فيكون سبةء وعلي لا 
أفعل ذلك. 


وسافر معهم إلى الصين فبلغني بعد وأنا بأرض الهند. أنه لما بلغ إلى مدينة المالق «۲۰» وهي آخر البلاد 
التي من عمالة ما وراء النهر» وأول بلاد الصين» أقام بها وبعث فتى له بما كان عنده من المتاع فأبطأ الفتى 
عليه وفى أثناء ذلك وصل من بلده بعض التجار ونزل معه فى فندق واحد فطلب منه الشريف أن يسلفه 


شيئا بخلال ما يصل فتاه» فلم يفعل» ثم أكد قبح ما صنع في عدم التوسعة على الشريف بأن أراد الزيادة 
عليه في المسكن الذي كان له بالفندق» فبلغ ذلك الشريف فاغتم منه ودخل إلى بيته فذبح نفسه «۲۱» 
فأدرك وبه رمق» واتهموا غلاما كان له بقتله» فقال لهم: لا تظلموه فإني أنا فعلت ذلك بنفسي ومات من 
يومه غفر الله له! وکان قد حكى لى عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض تجار دمشق ستة آلاف درهم قراضا 
فلقيه ذلك التاجر بمدينة حماة من أرض الشام فطلبه بالمال» وكان قد باع ما اشترى به من المتاع بالدين 
فاستحيى من صاحب المال» ودخل إلى بيته وربط عمامته بسقف البيت وأراد أن يخنق نفسه. وكان فى 
أجله تأخير فتذكر صاحبا له من الصيارفة فقصده وذكر له القضية فسلفه مالا دفعه للتاجر. 

ولما أردت السفر من خوارزم اكتريت جمالا واشتريت محارة «۲۲» وكان عديلي بها عفيف الدين التوزري» 
وركب الخدام بعض الخيل» وجللنا باقيها لأجل البرد ودخلنا البرية التي بين خوارزم وبخاري» وهي مسيرة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط آل‌اديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱/۳ 
AVY‏ 


علي القاضي آخری وخرج مع الفقهاء لوداعي وسرنا آربعة أيام» ووصلنا إلى مدينة آلکات «۲۳» ولیس 
بهذه الطریق عمارة." (۱) 

"سواهاء وضبط اسمها بفتح الهمزة وسکون اللام وآخره وتاء مثناه» وهي صغيرة حسنة نزلنا خارجا 
على بركة ماء قد جمدت من البرد فکان الصبیان یلعبون فوقها ویزلقون علیها. 
وسمع بقدومي قاضي آلکات. ویسمی صدر الشريعة وکنت قد لقیته بدار قاضي خوارزم فجاء إلي مسلما 
مع الطلبة» وشیخ المدينة الصالح العابد محمود الخيوقي «4 ۲» » ثم عرض علي القاضي الوصول إلى أمير 
تلك المدينة» فقال له الشیخ محمود: القادم ينبغي له أن یزار «۲۰» . وان كانت لنا همة نذهب إلى أمير 
المدينة وناتي به ففعلوا ذلك وأتى الأمير بعد ساعة في أصحابه وخدامه فسلمنا عليه» وکان غرضنا تعجیل 
السفر» فطلب منا الإقامة» وصنع دعوة جمع لها الفقهاء ووجوه العساکر وسواهم ووقف الشعراء يمدحونه» 
وأعطاني كسوة وفرسا جیداء وسرنا على الطریق المعروفة بسیبایه «۲» وفي تلك الصحراء مسيرة ست دون 
ماء. 
ووصلنا بعد ذلك إلى بلدة وبكنة «۲۷» » وضبط ,سمها بفتح الواو واسکان الباء الموحدة وکاف ونون؛ 
وهي على مسيرة یوم واحد من بخاری بلدة حسنة ذات آنهار وبساتین وهم یدخرون العنب من سنة إلى 
سنة» وعندهم فاكهة يسمونها العلو «۲۸» بالعين المهملة وتشديد اللام» فييبسونه ويجلبه لناس إلى الهند 
والصین. ويجعل عليه الماء ويشرب ماؤه» وهو أيام." (5) 

"عبد الله البخاري مصنف الجامع الصحیح شيخ المسلمین رضي الله عنه مکتوب: هذا قبر محمد 
بن اسماعیل البخاري وقد صنف من الکتب کذا وکذا «45» وکذلك على قبور علماء بخاري أسماؤهم 
وأسماء تصانيفهم ركنت قيدت من ذلك كثيرا وضاع مني في جملة ما ضاع لي لما سلبني کفار الهدد في 
البحر!! ثم سافرنا من بخاري قاصدين معسكر السلطان الصالح المعظم علاء الدين طرمشيرين» وسنذکره؛ 
فمررنا على نخشب «47» البلدة التي ينسب إليها الشيخ أبو تراب النخشبي  »4۸«‏ وهي صغيرة تحف 
بها البساتين والمياه» ونزلنا بخارجها بدار لأميرهاء وكان عندي جارية قد قاربت الولادة» وكنت أردت حملها 
إلى سمرقند لتلد بها فاتفق أنها كانت في المحمل فوضع المحمل على الجمل» وسافر أصحابنا من الليل 
وهي معهم» والزاد وغيره من أسبابي» وأقمت آنا حتى ارتحل نهارا مع بعض من معي» فسلكوا طريقا وسلكت 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۵/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰/۳ 
۸۷ 


طریقا سواها فوصلنا عشية النهار إلى محلة السلطان المذکور وقد جعنا ونزلنا على بعد من السوق واشتری 
بعض أصحابنا ما سد جوعتنا وأعارنا بعض التجار خباء بتنا به تلك الليلة. 
ومضی آصحابنا من الغد في البحث عن الجمال وباقي الأصحاب فوجدوهم عشیا وجاءوا بهم وکان السلطان 
غائبا عن المحلة فى الصید فاجتمعت بنائبه الامیر تقبغاء فأنزلنى بقرب مسجده وأعطانى خرقة وهی شبه 
الخبای وقد ذکرنا صفتها في ما تقدم فجعلت:" () 

"الجارية في تلك الخرقة فولدت تلك الليلة مولودا وآخبروني أنه ولد ذکر ولم يكن كذلك» فلما كان 
بعد العقيقة آخبرني بعض الأصحاب أن المولود بنت» فاستحضرت الجواري» فسألتهن» فأخبرنني بذلك» 
وكانت هذه البنت مولودة في طالع سعد » فرآیت كل ما يسرني ويرضيني منذ ولدت وتوفيت بعل وصولي 
إلى الهند بشهرين: وسيذكر ذلك» واجتمعت بهذه المحلة بالشيخ الفقيه العابد مولانا حسام الدين الياغى 
بالياء آخر الحروف والغين المعجمة ومعناه بالتركية الثاثر وهو من أهل أطرار» وبالشيخ حسن صهر السلطان. 
۳ سلطان ما وراء النهر 
المیم وکسر الشین المعجم ویاء مد وراء مکسور ویاء مد ثانية ونون» وهو عظیم المقدار کثیر الجیوش 
والعساکر ضخم المملكة شدید القوق عادل الحکم. وبلاده متوسطة بين أربعة من ملوك الدنیا الکبار» وهم 
ملك الصين» وملك الهند» وملك العراق» والملك أوزبك» وکلهم یهادو نه ویعظمو نه ویکرمونه وولي الملك 
بعد أخيه الجكاطي «. 5» » وضبط اسمه بفتح الجيم المعقودة والكاف والطاء المهمل وسكون الیای 
وكان الجكاطي هذا کافرا؛ وولي بعد أخيه الأكبر كبك «51» وكان كبك هذا كافرا أيضا لکنه كان عادل 
حكاية [الملك كبك والواعظ] 
يذكر أن هذا الملك كبك تكلم يوما مع الفقيه الواعظ المذكر بدر الدين الميداني فقال له: أنت تقول إن 
الله ذكر کل شيء في كتابه العزيز؟ قال: نعم فقال: أين اسمي فيه؟ فقال:." (۲) 

"وكان هذا الشيخ من عباد الله الصالحين وكنت كثيرا ما أرى عليه قباء قطن مبطنا بالقطن» محشوا 
به وقد بلى وتمزق» وعلى رأسه قلنسوة لبد يساوي مثلها قيراطا «55» ولا عمامة عليه» فقلت له في بعض 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۷/۳ 


Avo 


الأيام: يا سيدي ما هذا القباء الذي آنت لابسه إنه لیس یجید. فقال لي: يا ولدي ليس هذا القباء لي وانما 
لابنتي فرغبت منه أن يأخذ بعض ثيابي فقال: 

عاهدت الله منذ خمسین سنة, أن لا آقبل من آحد شيئا ولو كنت اقبل من أحد لقبلت منك! ولما عزمت 
على السفر بعد مقامي عند هذا السلطان آربعة وخمسین یوما أعطاني السلطان سبعمائة دینار دراهم وفروة 
سمور تساوي مائة دینار طلبتها منه لأجل البرد ولما ذکرتها له» خذ أكمامي وجعل یقبلها بيده تواضعا منه 
وفضلا وحسن خلق» وأعطاني فرسین وجملین» ولما آردت وداعه آدرکته في آثناء طريقه إلى متصيده» وکان 
الیوم شدید البرد جداء فو الله ما قدرت على أن آنطق بكلمة لشدة البرد! ففهم ذلك» وضحك وأعطاني 
يده وانصرفت. 

وبعد سنتین من وصولي إلى آرض الهند بلغنا الخبر بأن الملا من قومه وآمرائه اجتمعوا بأقصى بلاده المجاورة 
للصین» وهناك عساکره وبایعوا ابن عم له اسمه بوزن آغلي «5 ه» وکل من كان من أبناء الملوك فهم یسمونه 
آغلي «517» » بضم الهمزة وسکون الغین المعجمة وکسر اللام» وبوزن بضم الباء الموحدة وضم الزاي 
وکان مسلما الا أنه فاسد الدین سيء السيرة» وسبب بيعتهم له وخلعهم لطرمشیرین أن طرمشیرین خالف 
أحكام جدهم تنکیز اللعین الذي خرب بلاد الاسلام وقد تقدم ذكره» وکان تنکیز ألف کتابا في أحكامه." 
)0 


"ابن أخيه كبك »5١«<‏ » وكان السلطان طرمشيرين المذكور قتل أخاه كبك المذكور وبقى ابنه ينقي 
ببلخ فلما أعلمه التركي بخبره» قال: ما فر إلا لأمر حدث عليه» فركب في أصحابه وقبض عليه وسجنه 


ووصل بوزن إلى سمرقند وبخارى فبايعه الناس وجاءه ينقي بطرمشيرين» فیذکر أنه لما وصل إلى نسف بخارج 


سمرقند قتل هنالك ودفن بها «57» » وخدم تربته الشيخ شمس الدين كردن بريداء وقیل: إنه لم يقتل كما 
سندکره» وكردن بكاف معقودة وراء مسكن ودال مهمل مفتوح ونون» معناه المقطوع» ويسمى بذلك لضربة 
كانت في عنقه وقد رأيته بأرض الهند ويقع ذكره فيما بعد. 

ولما ملك بوزن هرب ابن السلطان طرمشيرين وهو بشاي أغل واخته وزوجها فيروز إلى ملك الهند فعظمهم 
وأنزلهم منزلة علية بسبب ما كان بينه وبين طرمشيرين من الود والمكاتبة والمهاداق وكان يخاطبه بالأخ» ثم 
بعد ذلك أتى رجل من أرض السند وادعى أنه هو طرمشيرين واختلف الناس فيه» فسمع بذلك عماد الملك 
سرتيز غلام ملك الهند. ووالي بلاد السند» ويسمى ملك عرض» وهو الذي تعرض بين يديه عساكر الهند 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۰/۳ 
۸۳۷۳۹ 


وإليه أمرهاء ومقره بملتان قاعدة السند» فبعث إليه بعض الأتراك العارفين به فعادوا إليه وأخبروه أنه هو 


طرمشيرين حقاء فأمر له بالسراجة» وهي أفراج» فضرب خارج المدينة ورتب له ما يرتب لمثله وخرج لاستقباله» 
وترجل له وسلم عليه وأتى في خدمته إلى السراجة» فدخلها راكبا كعادة الملوك ولم يشك أحد أنه هو وبعث 
ی لاا نت الہ رد بر میت كاد في عد لكي سس 
خدم طرمشيرين فيما تقدم» وهو كبير الحکماء بالهند» فقال للملك: أنا أتوجه إليه وأعرف حقيقة أمره» 
فإني كنت عالجت له دملا تحت ركبته وبقى أثره» وبه أعرفه فأتى إليه ذلك الحكيم واستقبله مع الأمراء 
ودخل عليه ولازمه لسابقته وأخذ يغمز رجليه وكشف عن الأثر فشتمه» وقال له: تريد أن تنظر إلى الدمل 
الذي عالجته ها هو ذاء وأراه أثره فتحقق أنه هوء وعاد إلى ملك الهند فاعلمه بذلك. 
ثم إن الوزير خواجه جهان أحمد بن إياس» وكبير الأمراء قطلوخان «77» معلم." (۱) 

"السلطان أيام صغره دخلا على ملك الهند. وقالا له: يا خوند عالم» هذا السلطان طرمشيرين قد 
وصل وصح أنه هو وهاهنا من قومه نحو أربعين ألفا «54» وولده وصهره أرأيت إن اجتمعوا عليه ما يكون 
من العمل؟! فوقع هذا الكلام بموقع منه عظيم» وأمر أن يوتي بطرمشيرين معجلاء فلما دخل عليه أمر 
بالخدمة كسائر الواردين ولم یعظم وقال له السلطان: يا ماذر كاني» وهي شتمة قبيحة» كيف تكذب وتقول 
إنك طرمشيرين وطرمشيرين قد قتل» وهذا خادم تربته عندناء والله لولا المعرة لقتلتك! ولكن أعطوه خمسة 
آلاف دينار وأذهبوا به إلى دار بشاي أغل واخته ولدي طرمشیرین» وقولوا لهم إن هذا الكاذب يزعم أنه 
والدكم فدخل عليهم فعرفوه وبات عندهم» والحراس یحرسونه» وأخرج بالغد وخافوا أن يهلكوا بسببه فأنكروه 
ونفي عن بلاد الهند والسند. فسلك طريق كيج ومکران» وهل البلاد يكرمونه ويضيفونه ويهادونه» ووصل 
إلى شیراز فأكرمه سلط انها آبو إسحاق وآجری له كفايته. 
ولا ولت عند وضوان من الهند إلى مديتة شیراز ذکر لي آنه باق بها وآردت لقاءه ولم أفعل لأنه کان 
في دار لا يدخل إليه أحد إلا بإذن من السلطان أبي إسحاق فخفت مما يتوقع بسبب ذلك ثم ندمت على 
عدم لقائه!! 
رجع الحديث إلى بوزن 
وذلك أنه لما ملك ضيق على المسلمين وظلم الرعية وأباح للنصارى واليهود عمارة كنائسهم» فضح المسلمون 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۲/۳ 
AVY‏ 


من ذلك وتربصوا به الدواثر واتصل خبره بخلیل بن السلطان الیسور المهزوم على خراسان «55» فقصد 
ملك هراة وهو السلطان حسین بن السلطان غیاث." (۱) 

"ثم إن الترك آرادوا الفتنة وسعوا إلى خلیل بوزیره المذکور وزعموا أنه يريد الثورق ویقول: إنه 
بالملك لقرابته من النبي صلی الله عليه وسلم وکرمه وشجاعته! فبعث والیا إلى المالق عوضا عنه وآمره أن 
يقدم عليه في نفر يسير من أصحابه» فلما قدم عليه قتله عند وصوله من غير تتبث» فکان ذلك سبب 
خراب ملکه! وکان خلیل لما عظم آمره بغى على صاحب هراة الذي أورثه الملك وجهزه بالعساکر والمال 
فکتب إليه أن يخطب في بلاده باسمه ویضرب الدنانیر والدراهم على سکته فغاظ ذلك الملك حسینا 
وأنف منه وأجابه بأقبح جواب فتجهز خلیل لقتاله فلم توافقه عساکر الإسلام» ورآوه باغیا عليه وبلغ خبره 
إلى الملك حسین فجهز العساکر مع ابن عمه ملك ورنا والتقی الجمعان, فانهزم خلیل وأوتي به إلى الملك 
حسین آسیرا فمن عليه بالبقاء وجعله في دار» وأعطاه جارية وأجرى عليه النفقة» وعلی هذه الحال ترکته 
عنده في آواخر سنة سبع وأربعين عند خروجي من الهند «VY»‏ . 
ولنعد إلى ما كنا بسبیله: ولما ودعت السلطان طرمشیرین سافرت إلى مدينة سمرقند «۷۳» » وهي من 
آکبر المدن وأحسنها وآتمها جمالا. مبنية على شاطی واد یعرف بوادي القصارین عليه النواعیر تسقي 
البساتين» وعنده یجتمع آهل البلد بعد صلاة العصر للنزهة والتفرج» ولهم عليه مساطب ومجالس یقعدون 
علیها ودکاکین تباع بها الفاكهة وسائر الما کولات. 
وکانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تنبيء عن علو همم أهلهاء فدثر آکثر ذلك وکذلك المدينة خرب 
کثیر منها ولا سور لها ولا آبواب عليهاء وفي داخلها البساتین.." (1) 

"وأهل سمرقند لهم مکارم آخلاق ومحبة في الغریب وهم خير من أهل بخاری» وبخارج سمرقند قبر 
قم ابن العباس « ۷» بن عبد المطلب رضي الله عن العباس وعن ابنه وهو المستشهد حين فتحهاء ویخرج 
أهل سمرقند كل ليلة اثنين وجمعة إلى زیارته» والتتر يأتون لزيارته» وینذرون له النذور العظيمة ويأتون إليه 
بالبقر والغنم والدراهم والدنانير فيصرف ذلك في النفقة على الوارد والصادر ولخدام الزاوية والقبر المبارك 
وعليه قبة قائمة على أربع أرجل» ومع كل رجل ساريتان من الرخام منها الخضر والسود والبیض والحمر 
وحيطان القبة بالرخام المجزع المنقوش بالذهب. وسقفها مصنوع بالرصاص وعلى القبة خشب الابنوس 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۳/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۵/۳ 


AYA 


المرصع مکسو الارکان بالفضة وفوقه ثلاثة من قنادیل الفضة وفرش القبة بالصوف والقطن «۷۰» وخارجها 
نهر کبیر يشق الزاوية التي هنالك وعلی حافتیه الأشجار ودوالي العنب والياسمين» وبالزاوية مساکن یسکنها 
الوارد وال‌رادر ولم يغير التتر أيام کفرهم شيئا من حال هذا الموضع المبارك بل کانوا یتبرکون به لما يرون له 
من الآيات» وکان الناظر «۷۰» في کل حال هذا الضریح المبارك وما یلیه. حين نزولنا به» الأمير غیاث 
السلطان طرمشیرین لما قدم عليه من العراق وهو الآن عند ملك الهند» وسيأتى ذکره. 

ولقیت بسمرقند قاضیها المسمی عندهم صدر الجهان «۷۷» » وهو من الفضلاء ذوي المکارم» وسافر 


ی ]سر اه که مه ده مانن ده لاد الست" 07 


"حكاية [ملك الهند] 


لما مات هذا القاضي بملتان کتب صاحب الخبر «۷۸» بأمره إلى السلطان ملك الهند؛ وأنه قدم برسم 
بابه فأخترم دون ذلك» فلما بلغ الخبر إلى الملك آمر أن يبعث إلى آولاده عدد من آلاف الدنانير» لا أذكره 
الآن» وآمر أن يعطي لأصحابه ما كان يعطي لهم لو وصلوا معه وهو بقيد الحياة. 

ا کل بلد من باه صاحب الخبر يكتب له يكل ما يجري في ذلك الد من مر ویس 


يرد عليه من الواردين» وإذا أتى الوارد كتبوا من أي البلاد ورد» وكتبوا اسمه ونعته وثيابه وأصحابه وخيله 
وخدامه وهيئته من الجلوس والماكل وجميع شؤونه وتصرفاته» وما يظهر منه من فضيلة أو ضدها فلا يصل 
الوارد إلى الملك إلا وهو عارف بجميع حاله فتكون كرامته على مقدار ما يستحقه! وسافرنا من سمرقند 
فاجتزنا ببلدة نسف «79» » وإليها ينسب أبو حفص عمر النسفي «۸۰» مؤلف كتاب المنظومة في 
المسائل الخلافية بين الفقهاء الأربعة «۸۱» رضي الله عنهم. ثم وصلنا إلى مدينة ترمذ «۸۲» التي ينسب 
إليها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي «87» » مؤلف الجامع الكبير في السنن» وهي 
مذهة كزيرة یه ایس "10 

"تخرقها الأنهار» وبها البساتين الكثيرة والعنب» والسفرجل بها كثير متناهي الطيب» واللحوم بها كثيرة» 
وكذلك الألبان» وأهلها يغسلون رژوسهم في الحمام باللبن عوضا من الطفل «۸4» ويكون عند کل صاحب 
الحمام أوعية كبار مملوءة لبناء فإذا دخل الرجل الحمام أخذ منها في إناء صغير فغسل رأسه وهو يرطب 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۷/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۸/۳ 
/ 


الشعر ویصلقه! وأهل الهند یجعلون في رژوسهم زیت السمسم ویسمونه السیراج ويغسلون الشعر بعده 
بالطفل فینعم الجسم ویصقل الشعر ویطیله وبذلك طالت لحي أهل الهند وهن سکن معهم! وکانت مدينة 
الترمذ القديمة مبنية على شاطیء جیحون فلما خربها تنکیز بنیت هذه الحديثة على میلین من النهر» وکان 
نرولنا بها بزاوية الشیخ الصالح عزيزان» من کبار المشایخ وکرمانهم» کثیر المال والرباع والبساتین ینفق على 
الوارد والصادر من ماله. 
واجتمعت قبل وصولي إلى هذه المدينة بصاحبها علاء الملك خذاوند زاده» وکتب لي إليها بالضاف 
فکانت تحمل إلينا أيام مقامنا بها في كل یوم ولقیت آیضا قاضیها قوام الدین وهو متوجه لرؤية السلطان 
طرمشیرین وطالب للاذن له في السفر إلى بلاد الهند. وسيأتي ذکر لقائي له بعد ذلك ولأخويه ضیاء الدین 
وبرهان الدین بملتان» وسفرنا جمیعا إلى الهند» وذکر آخویه الاخرین عماد الدين وسیف الدين» ولقاءي 
لهما بحضرة ملك الهند. وذکر ولدیه وقدومهما على ملك الهند بعلا قتل أبيهما وتزویجهما ببنتي الوزير 
خواجه جهان وما جرى في ذلك كله إن شاء الله تعالى! ثم أجزنا نهر جيحون إلى بلاد خراسان» وسرنا 
بعد انصرافنا من ترمذ وإجازة الوادي يوما ونصف يوم في صحراء ورمال لا عمارة بها إلى مدينة بلخ «5./» 
> وهي خاوية علی." (۱) 

"الفریقان معا ثم كانت الدائرة على الرافضة» وفر سلطانهم مسعود. وثبت خليفتهم حسن في عشرین 
آلفا حتی قتل وقتل أكثرهم وأسر منهم نحو أربعة آلاف «۱۰۸» . 
وذکر لي بعض من حضر هذه الوقيعة أن ابتداء القتال كان في وقت الضحی وکانت الهزيمة عند الزوال 
ونزل الملك حسین بعد الظهر فصلی. وأتي بالطعام فکان هو وکبراء آصحابه يأكلون وسائرهم یضربون 
عناق الأسرى» وعاد إلى حضرته بعد هذا الفتح العظيم» وقد نصر الله السنة على يديه وأطفأ نار الفتنة. 
وكانت هذه الوقيعة بعد خروجي من الهند عام ثمانية وأربعين «۱۰۹» . 
ونشأ بهرات رجل من الزهاد الصلحاء الفضلای واسمه نظام الدين مولانا «۱۱۰» وكان أهل هرات يحبونه 
ويرجعون إلى قوله وكان يعظهم ويذكرهم وتوافقوا معه على تغيير المنكر وتعاقد معهم على ذلك خطيب 
المدينة المعروف بملك ورناء وهو ابن عم الملك حسين ومتزوج بزوجة والده» وهو من أحسن الناس صورة 
وسي رة» والملك يخافه على نفسه وسنذكر خبره وكانوا متى علموا بمنكر ولو كان عند الملك غيروه. 
حكاية [منکر بدار الملك] 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٠/٣‏ > 


AA‘ 


ذكر لي آنهم تعرفوا يوما أن بدار الملك حسین منکرا فاجتمعوا لتغیره وتحصن منهم بداخل داره» فاجتمعوا 
علی الباب في ستة آلاف رجل فخاف منهم فاستحضر الفقیه وکبار البلد وکان قد شرب الخمر فأقاموا 
عليه الحد بداخل قصره وانصرفوا عنه!." (۱) 

"حکاية هي سبب قتل الفقیه نظام الدین المذکور 
كانت الأتراك المجاورون لمدينة هرات الساکنون بالصحراء وملکهم طغیتمور» الذي مر ذكره» وهم نحو 
خمسین آلفا یخافهم الملك حسین ويهدي لهم الهدایا في کل سنة ويداريهم وذلك قبل هزیمته للرافضف 
وأما بعد هزیمته للرافضة فتغلب عليهم» ومن عادة هؤلاء الأتراك التردد إلى مدينة هرات» وربما شربوا بها 
الخمر وأتاهم بعضهم وهو سكران فكان نظام الدين يحد من وجد منهم سكرانا. 
وهؤلاء الأتراك أهل نجدة وبأس ولا يزالون يضربون على بلاد الهند فيسبون ويقتلون» وربما سبوا بعض 
المسلمات اللاتي يكن بأرض الهند ما بين الکفار فإذا خرجوا بهن إلى خراسان يطلق نظام الدين 
المسلمات من أيدي الترك وعلامة النسوة المسلمات بأرض الهند ترك ثقب الأذن! والكافرات أذانهن 
مثقوبات» فاتفق مرة أن أميرا من أمراء الترك يسمى تمور الطي سبى امرءة وكلف بها كلفا شديدا فذکرت 
أنها مسلمة» فانتزعها الفقيه من يده» فبلغ ذلك من التركي مبلغا عظيما وركب في آلاف من أصحابه وأغار 
على خيل هرات وهي في مراعاها بصحراء مرغيس واحتملوها فلم يتركوا لأهل هرات ما يركبون ولا يحلبون» 
وصعدوا بها إلى جبل هنالك» فبعث إليهم رسولا يطلب منهم رد ما أخذوه من الماشية والخيل ويذكرهم 
العهد الذي بينهم» فأجابوا بأنهم لا يردون ذلك حتى يمكنوا من الفقيه نظام الدين» فقال السلطان: لا سبيل 
إلى هذا!! وكان الشيخ أبو أحمد الجشتي حفيد الشيخ مودود الجشتي »١١١«‏ » له بخراسان شأن عظيم 
وقوله معتبر لديهم» فركب في جماعة خيل من أصحابه وممالیکه فقال: أنا أحمل الفقيه نظام الدين معي 
إلى الترك ليرضوا بذلكء ثم أرده» فكأن الناس مالوا إلى قوله» ورأى الفقيه نظام الدين اتفاقهم على ذلك 
فرکب مع الشيخ أبي أحمد ووصل إلى الترك فقام إليه الأمير تمور الطي» وقال له: أنت أخذت امرأتي مني؛ 
وضربه بدبوسه فكسر دماغه فخر ميتا! فسقط في أيدي الشيخ أبي أحمد وانصرف من هنالك إلى بلده 
ورد الترك ما کانوا أخذوه من الخيل والماشية!!." (۲) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 459/9 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۵۰/۳ 


A۸۱ 


"وبعد مدة قدم ذلك التركي الذي قتل الفقیه على مدينة هرات فلقیه جماعة من أصحاب الفقیه 
فتقدموا إليه كأنهم مسلمون عليه وتحت ثيابهم السیوف فقتلوه وفر أصحابه!! ولما كان بعد هذا بعث 
الملك حسین ابن عمه ملك ورنا الذي كان رفیق الفقیه نظام الدين في تغییر المنکر رسولا إلى ملك 
سجستان «۷ فلما حصل بها بعث الیه أن يقيم هنالك ولا يعود إليه فقصد بلاد الهند ولقیته وأنا 
خارج منها بمدينة سیوستان من السند «۱۱۳» . 
وهو أحد الفضلاء وفي طبعه حب الرياسة والصید والبزاة والخیل والمماليك والأصحاب واللباس الملوكي 
الفاخر» ومن كان على هذا الترتیب فانه لا يصلح حاله بأرض الهند. فکان من آمره أن 
بلدا صغیرا وقتله به بعض أهل هرات المقيمين بالهند! بسبب جارية» وقیل إن 
قتله بسعي الملك حسين في ذلك ولأجله خدم الملك حسين مدينة بكار «4 ۱۱» 
من بلاد السند ومجباها خمسون ألفا من دنانیر الذهب في كل سنة. 
ولنعد إلى ما كنا بسبيله فنقول: سافرنا من هرات إلى مدينة الجام «۱۱۰» » وهي متوسطة حسنة» ذات 
بساتين وأشجار وعيون كثيرة وأنهار» وأكثر شجرها التوت» والحرير بها كثير» وهي تنسب إلى الولي العابد 
الزاهد شهاب الدين أحمد الجام »١١5«‏ » وسنذکر حكايته» وحفيده الشيخ أحمد المعروف بزاده الذي 


قتله ملك الهند» والمدينة الآن لأولاده» وهي محررة من قبل السلطان» ولهم بها نعمة وثروة.." (۱) 

"زين العابدين بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «۱۲۱» رضي الله عنهم» 
وهي أيضا مدينة كبيرة ضخمة كثيرة الفواكه والمياه والأرحاء الطاحنة» وكان بها الطاهر محمد شاه والطاهر 
عندهم بمعنى النقيب عند أهل مصر والشام والعراق» وأهل الهند والسند وترکستان: يقولون: الد الاجا 


. »۱ ۲ ۲۸۶ 


وکان أيضا بهذا المشهد القاضي الشریف جلال الدین لقيته 

ودولة شاه «۱۲۳» وصحبوني من الترمذ إلى 

والمشهد المکرم عليه قبة عظيمة في داخل زاوية وتجاورها مدرسة ومسجد» وجمیعها ملیح البناء مصنوع 
الحیطان بالقاشاني» وعلی القبر دکانة خشب ملبسة بصفائح الفضة وعلیه قنادیل فضة معلقة» وعتبة باب 
لقبة فضة وعلی بابها ستر حریر مذهب وهي مبسوطة بأنواع البسط وازاء هذا القبر قبر هارون الرشید آمیر 
المؤمنين «۱۲4» رضي الله عنه وعلیه ددانة یضعون علیها الشمعدانات. التي یعرفها أهل المغرب بالحسك؛ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۵۱/۳ 
م/م 


والمنائی وإذا دخل الرافضي للزيارة ضرب قبر الرشيد برجله وسلم على الرضا!! ثم سافرنا ری مدينة سرخس 
«۱۲۰» والیها ینسب الشیخ الصالح لقمان السرخسي «۱۲۳۰» رضي الله عنه. ۰" (۱) 

"جنده وهي التي عند القصبة من حضرة فاس حرسها الله تعالی فانها لا نظیر لها سعة وارتفاعا؛ 
ونقش الجص بها لا قدرة لأهل المشرق عليه «۱۳۰» ویصنع بنیسابور ثیاب «۱۳۱» الحریر من النخ 
والکمخاء وغیرها؛ وتحمل منها إلى الهند» وفي هذه المدينة زاوية الشیخ الامام العالم القطب العابد قطب 
الدين النيسابوري أحد الوعاظ العلماء الصالحین» نزلت عنده فأحسن القری وأكرم» ورأيت له البراهین 
والکرامات العجيبة. 
کرامة له 
كنت قد اشتري” بنیسابور غلاما تركيا فرآه معى» فقال لى: هذا الغلام لا يصلح لك فبعه» فقلت له: نعم) 
وبعث الغلام في غد ذلك اليوم» واشتراه بعض التجار» ووادعت الشيخ وانصرفت» فلما حللت بمدينة بسطام 
كتب ۳ بعص اصحابي من نيسابور وذكر أن الغلام المذكور قتل بعض أولاد الأتراك وقتل به! وهذه كرامة 
واضحة لهذا الشيخ رضي الله عنه «۱۳۲» . 
وسافرت من نيسابور إلى مدينة بسطام «۱۳۳» التي ينسب إليها الشيخ العارف ب" 

"قری فيها مشايخ وصالحون» وبها البساتين والأنهار فنزلنا بقندوس على نهر ماء به زاوية لأحد شیوخ 
الفقراء من أهل مصرء يسمى بشير سياه ومعنى ذلك الأسد الأسود» وأضافنا بها والي تلك الأرض» وهو 
من أهل الموصل» وسكناه ببستان عظيم هنالك وأقمنا بخارج هذه القرية نحو أربعين يوما لرعي الجمال 
والخیل» وبها مراعى طيبة وأعشاب كثيرة» والأمن بها شامل بسبب شدة أحكام الامير بزنطيه «۱4۰» 
وقد قدمنا أن أحكام الترك في من سرق فرسا أن يعطي معه تسعة مثله» فان لم يجد ذلك أخذ فيها آولاده, 
فإن لم يكن له أولاده ذبح ذبح الشاة! والناس يتركون دوابهم مهملة دون راع بعد أن يسم كل واحد دوابه 
فى أفخاذهاء وكذلك فعلنا فى هذه البلاد! واتفق أن تفقدنا خيلنا بعد عشر من نزولنا بهاء ففقدنا منها ثلاثة 
أفراس» ولما كان بعض نصف شهر جاءنا التتر بها إلى منزلناء خوفا على أنفسهم من الأحكام. 
وكنا نربط في كل ليلة إزاء أخبيتنا فرسين لما عسى أن يقع بالليل» ففقدنا الفرسين ذات ليلة» وسافرنا من 
هنالك» وبعد اثنتين وعشرين ليلة جاءوا بهما إلينا في أثناء طريقنا. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۵۵/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۵۷/۳ 


AAY 


وکان آیضا من آسباب إقامتنا خوف الثلج» فان بأثناء الطریق جبلا يقال له هندوکوش 4١«‏ ۱» ومعناه قاتل 
ao‏ لبق هر بلاد الهند يموت هنالك الكثير منهم لشدة البرد وكثرة 
الثلج» وهو مسيرة یوم كامل» وأقمنا حتی تمکن دخول الحر «۱4۲» ۰ وقطعنا ذلك الجبل من آخر اللیل 
وسلکنا به جمیع نهارنا إلى الغروب» وکنا نضع اللبود بين آيدي الجمال وتطأ علیها لئلا تغرق في الفلج! ثم 
سافرنا إلى موضع یعرف بأندر «57 »١‏ » وکانت هنالك فیما تقدم مدينة عفی رسمهاء." (۱) 

"وفتح الطاء المهمل ویاء آخر الحروف مسکن وهای وأحسن الي وأكرمني. 
وکتب إلى نوابه بمدينة غزنة في إكرامي» وقد تقدم ذکره وذکر ما آعطي من البسطة في الجسم» وکان عنده 
جماعة من المشایخ والفقراء أهل الزوایا. 
ثم سافرنا إلى قرية الجرخ» وضبط اسمها بفتح الجیم المعقود واسکان الراء وخاء معجم. وهي كبيرة لها 
بساتین كثيرة» وفواکهها طيبة «۱4۷» قدمناها في أيام الصيف ووجدنا بها جماعة من الفقراء والطلبت 
وصلینا بها الجمعة وأضافنا آمیرها محمد الجرخي» ولقیته بعد ذلك بالهند ثم سافرنا إلى مدينة غزنة «۱4۸» 
> وهي بلد السلطان المجاهد محمود بن سبکتکین الشهیر الاسم» وکان من کبار السلاطین یلقب يمين 
الدولة» وکان کثیر الغزو إلى بلاد الهند وفتح بها المدائن والحصون. وقبره بهذه المدینق عليه زاوية» وقد 
خرب معظم هذه البلدة ولم يبق منها إلا يسير» وکانت كبيرة وهي شديدة البرد» والساکنون بها یخرجون 
عنها أيام البرد إلى مدينة القندهار «۱4۹» . وهي کبيرة مخصبة ولم آدخلها وبینهما مسيرة ثلاث.." (۲) 

"ونزلنا بخارج غزنة في قرية هنالك على نهر ماء تحت قلعتها وأكرمنا آمیرها مرذك أغا  »۱5۰«‏ 
ومرذك بفتح المیم وسکون الراء وفتح الذال المعجم ومعناه الصغیر وأغا بفتح الهمزة والغين المعجم ومعناه 
الکبیر الأصل» ثم سافرنا »١51١«‏ إلى کابل وکانت فیما سلف مدينة عظيمة  »۱۵۲«‏ وبها الآن قرية 
یسکنها طائفة من الأعاجم يقال لهم الأفغان» ولهم جبال وشعاب وشوكة قوية» وأكثرهم قطاع الطريق» 
وجبلهم الكبير يسمى كوه سليمان »١57«‏ » ويذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام صعد ذلك الجبل؛ 
فنظر إلى أرض الهند وهي مظلمة فرجع ولم يدخلها فسمي الجبل ب وفيه یسکن ملك الأفغان. 
وبكابل زاوية الشيخ إسماعيل الأفغاني »١54«‏ تلميذ الشيخ عباس من كبار الأولياء» ومنها رحلنا إلى 
كرماش «ده »١‏ ۰ وهي حصين بين جبلين تقطع به الأفغان» وكنا حين جوازنا عليه» نقاتلهم وهم بسفح 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۵۹/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 1۱/۳ 
AA“‏ 


انقطعت عن القافلة لأجلهاء ومعي جماعة بعضهم من الأفغان» وطرحنا بعض الزاد» وترکنا أحمال الجمال 
التي أعيت بالطریق, وعادت إليها خیلنا بالغد فاحتملتها.." () 

"ووصانا إلى القافلة بعد العشاء الاخرة فبتنا بمنزل ششنغار »١55«‏ »> وهي آخر العمارة مما يلي 
بلاد الترك. 
ومن هنالك دخلنا البرية الكبرى وهي مسيرة خمس عشرة »١51«‏ » لا تدخل إلا في فصل واحد وهو بعد 
نزول المطر بأرض السند والهند وذلك في أوائل شهر يوليه» وتهب في هذه البرية ريح السموم القاتلة التي 
تعفن الجسوم حتى أن الرجل إذا مات تفسخ أعضاؤه» وقد ذكرنا أن هذه الريح تهب أيضا في البرية بين 
هرمز وشيراز. («۱6۸» 
وکانت تقدمت آمامنا رفقة كبيرة فیها خذاوند زاده قاضي الترمذ فمات لهم جمال وخیل كثيرة» ووصلت 
رفقتنا سالمة بحمد الله تعالی إلى بنج آب «۱۵۹» » وهو ماء السند» وبنج بفتح الباء الموحدة وسکون 
النون والجیم ومعناه المای فمعنی ذلك الأودية الخمسة. وهي تصب في النهر الأعظم وتسقي تلك النواحي 
وسنذکرها إن شاء الله تعالی. 
وکان وصولنا لهذا النهر سلخ ذي الحجة, واستهل علینا تلك الليلة هرال المحرم من عام أربعة وثلائین 
وسبعمائة» «۱۲۰» ومن هنالك کتب المخبرون بخبرنا إلى أرض الهند وعرفوا ملکها بكيفية أحوالنا. 
وهاهنا ينتهي بنا الکلام في هذا السفر والحمد لله رب العالمین.." (۲) 

"الفصل العاشر الطریق إلى دهلی 
الوصول إلى بنج آب من بنج آب إلى سیوستان مدينة سیوستان من سیوستان إلى ملتان من ملتان إلى آبوهر 
الزراعة في الهند من آبوهر إلى أجودهن من أجودهن إلى دهلي." () 
ا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 1۳/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 1۵/۳ 
(۳) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٠۷/۳‏ 


AAo 


رحمه الله »١«‏ : 

ولما كان بتاریخ الغرة من شهر الله المحرم مفتتح عام آربعة وثلاثين وسبعمائة وصلنا إلى وادي السند 
المعروف ببنج آب  »۲«‏ ومعنی ذلك: المیاه الخمسة وهذا الوادي من أعظم آودية الدنیا وهو يفيض في 
آوان الحر فیزرع أهل تلك البلاد على فيضه كما یفعل أهل الدیار المصرية في فيض النیل» وهذا الوادي هو 
آول عمالة السلطان المعظم محمد شاه ملك الهند والسند. ولما وصلنا إلى هذا النهر جاء إلينا أصحاب 
الأخبار الموکلون بذلك وکتبوا بخبرنا إلى قطب الملك أمير مدينة ملتان وکان آمیر أمراء السند على هذا 
العهد مملوك السلطان یسمی سرتيز» وهو عرض المماليك» وبين يديه تعرض عساکر السلطان ومعنی 
اسمه: الحاد الرأس» لأن سر بفتح السین المهملة وسکون الراء وهو الرأس» وتيز بتاء معلوة ویاء مد وزاي 
معناه: الحاد» وکان في حين قدومنا بمدينة سیوستان من السند» وبینها وبين ملتان مسيرة." (۱) 


"عشرة آیام» وبين بلاد السند وحضرة السلطان مدينة دهلي مسيرة خمسین يوماء وٍذا کتب المخبرون 
إلى السلطان من بلاد السند یصل الکتاب إليه في خمسة أيام سس امريد 
ذكر البريد 
والبريد ببلاد الهند صنفان: فأما بريد الخيل فيسمون الولاق «۳» بضم الواو وآخره قاف» وهو خيل تكون 


للسلطان في كل مسافة أربعة أميال» وأما بريد الرجالة فيكون في مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتب؛ 
ويسمونها الداوة «5» بالدال المهمل والواو» والداوة هي ثلث ميل» والميل عندهم يسمى الكروه «۵» بضم 
الكاف والراء» وترتيب ذلك أن يكون في كل ثلث ميل قرية معمورة» ويكون بخارجها ثلاث قباب يقعد 
فيها الرجال مستعدين للحركة قد شدوا أوساطهم» وعند كل واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين بأعلاها جلاجل 
نحاس» فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتاب بأعلى یده والمقرعة ذات الجلاجل باليد الأخرى» وخرج 
يشتد بمنتهى جهده فإذا سمع الرجال الذين بالقباب صوت الجلاجل تأهبوا له» فإذا وصلهم أخذ أحدهم 
الكتاب من يده ومر بأقصى جهده وهو يحرك المقرعة حتى يصل إلى الداوة الأخرى ولا يزالون كذلك حتى 
يصل الكتاب إلى حيث يراد منه. 

وهذا البريد أسرع من بريد الخيل» وربما حملوا على هذا البريد الفواكه المستطرفة بالهند» من فواكه خراسان» 
يجعلونها في الأطباق ويشتدون بها حتى تصل إلى السلطان وكذلك يحملون أيضا الكبار من ذوي 
الجنايات» يجعلون الرجل منهم على سرير ويرفعونه فوق رؤوسهم ويسيرون به شداء وكذلك يحملون الماء 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۱/۳ 
۸۱۸۰۹ 


لشرب السلطان إذا كان بدولة آباد. یحملونه من نهر الکنك الذي تحج الهنود إليه. 

وهو على مسيرة آربعین یوما منهاء وإذا کتب المخبرون إلى السلطان بخبر من یصل إلى بلاده. استوعبوا 
الکتاب وآمعنوا في ذلك وعرفوه أنه ورد رجل صورته كذاء ولباسه كذاء وکتبوا عدد أصحابه وغلمانه وخدامه 
ودوابه وترتیب حاله في حرکته وسکونه. وجمیع تصرفاته لا یغادرون من ذلك كله شيئاء فإذا وصل الوارد 


إلى مدينة ملتان وهی قاعدة بلاد " (۱) 


"السند آقام بها حتی ينفذ آمر السلطان بقدومه, وما یجری له من الضيافة وانما یکرم الانسان على 
قدر ما یظهر من آفعاله وتصرفاته وهمته إذ لا یعرف هنال ما حسبه ولا آباؤه. 
ومن عادة ملك الهند السلطان أبي المجاهد محمد شاه کرام الغرباء ومحبتهم وتخصیصهم بالولایات 
والمراتب الرفيعة» ومعظم خواصه وحجابه ووزرائه وقضاته وأصهاره غربای ونفذ آمره بآن یسمی الغرباء في 
بلاده بالأعزة «1» » فصار لهم ذلك اسما علماء ولا بد لكل قادم على هذا الملك من هدية يهديها إليه؛ 
ويقدسيا وسلا عد ی فکانه اتساطان علرها ا قات مضاعتا مس هن د كر هدا القريا ال کی 
ولما تعود الناس ذلك منه صار التجار الذین ببلاد السند والهند یعطون لكل قادم على السلطان الالاف من 
الدنانیر دینا» ویجهزونه بما يريد أن يهديه إليه أو یتصرف فيه لنفسه من الدواب للرکوب والجمال والامتعة 
ویخدمونه بأموالهم وآنفسهم. ویقفون بين يديه کالحشم فإذا وصل السلطان أعطاه العطاء الجزیل فقضی 
ديونهی ووفاهم حقوقهم» فنفقت تجارتهم وکثرت آرباحهی وصار لهم ذلك عادة مستمرة. 
ولما وصلت إلى بلاد السند سلكت ذلك المنهج واشتریت من التجار الخیل والجمال والمماليك وغیر 
ذلك. ولقد اشتریت من تاجر عراقي من آهل تکریت یعرف بمحمد الدوري بمدينة غزنة نحو ثلاثين فرسا 
وجملا عليه حمل من النشاب فانه مما يهدى إلى السلطان وذهب التاجر المذکور إلى خراسان ثم عاد 
إلى الهند وهنالك تقاضی مني ماله واستفاد بسببي فائدة عظيمة وعاد من کبار التجار» ولقیته بمدينة حلب 
بعد سنين كثيرة وقد سلبني الکفار مما كان بيدي فلم ألق منه خیرا. 
ذكر الكركدن 
ولما أجزنا نهر السند المعروف بنج آب دخلنا غيضة قصب لسلوك الطريق» لأنه في وسطهاء فخرج علينا 
الکرکدن وصورته أنه حيوان أسود اللون» عظيم الجرم رأسه كبير»." (۲) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۲/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمىة المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۵/۳ 


AAY 


"متفاوت الضخامة» ولذلك یضرب به المثل فیقال: الکرکدن. رأس بلا بدن» وهو دون الفیل» ورأسه 
أكبر من رأس الفیل بأضعاف» وله قرن واحد. بين عينيه» طوله نحو ثلاثة آذرع» وعرضه نحو شیر ولما 
خرج علینا عارضه بعض الفرسان في طريقه» فضرب الفرس الذي كان تحته بقرنه فأنفذ فخذه وصرعه وعاد 
إلى الغيضة فلم نقدر علیه! وقد ریت الکرکدن مرة ثانية في هذه الطریق بعد صلاة العصر وهو يرعى نبات 
الأرض» فلما قصدناه هرب مناء ورأيته مرة أخرى ونحن مع ملك الهند. دخلنا غيضة قصب. ورکب السلطان 
على الفیل ورکبنا معه الفيلة» ودخلت الرجالة والفرسان فآثاروه وقتلوه واستاقوا رأسه إلى المحلة. 
وسرنا من نهر السند يومين» ووصلنا إلى مدينة جناني «۷» » وضبط اسمها بفتح الجیم والنون الأولى وکسر 
الثانية» مدينة كبيرة حسنة على ساحل نهر السند لها آسواق مليحة» وسکانها طائفة يقال لهم: السامرة 
«۸» » استوطنوها قدیما واستقر بها أسلافهم» حين فتحها على أيام الحجاج بن یوسف حسبما آثبت 
المؤرخون في فتح السند. وأخبرني الشیخ الامام العالم العامل الزاهد العابد ركن الدین بن الشیخ الفقیه 
الصالح شمس الدین بن الشیخ الامام العابد الزاهد بهاء الدین ركرياء »٩«‏ القرشي؛ وهو أحد الثلاثة الذین 
أخبرني الشیخ الولي الصالح برهان الدین الاعرج بمدينة الاسکندرية آني سألقاهم في رحلتي فلقيتهم» والحمد 
لله أن جده الأعلى كان یسمی بمحمد بن قاسم القرشي «۱۰» » وشهد فتح السند في العسکر الذي بعثه 
لذلك الحجاج بن یوسف أيام إمارته على العراق وأقام بها وتکاثرت ذريته.." (۱) 

"وتاریخه سنة تسع وتسعين «ه »١‏ » وعليه مكتوب بخط أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: الحمد 
لله وحده «۱7» » على ما أخبرني الخطيب المذكور. 
ولقيت بها أيضا الشيخ المعمر محمد البغدادي» وهو بالزاوية التي على قبر الشيخ الصالح عثمان المرندي 
وذكر أن عمره يزيد على مائة وأربعين سنة» وأنه حضر لقتل المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس رضي 
الله عنهم لما قتله الكافر هلاون بن تنكيز التتري» وهذا الشيخ على كبر سنه قوي الجثة يتصرف على قدميه. 
* حكاية [الجلود المصلوبة] : 
كان يسكن بهذه المدينة الأمير ونار السامري الذي تقدم والأمير قيصر الرومي» وهما في خدمة السلطان 
ومعهما نحو ألف وثمانمائة فارس» وكان يسكن بها كافر من الهنود اسمه رتن» بفتح الراء وبفتح التاء المعلوة 
والنون» وهومن الحذاق بالحساب والكتابة» فوفد على ملك الهند مع بعض الأمراء فاستحسنه السلطان 
وسماه عظيم السند» وولاه بتلك البل د وأقطعه سيوستان وأعمالهاء وأعطاه المراتب» وهي الأطبال والعلامات 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۷/۳ 


AAA 


كما يعطي کبار الامراء. 
فلما وصل إلى تلك البلاد عظم على ونار وقیصر وغیرهما تقدیم الکافر عليهم فأجمعوا على قتله. فلما كان 
بعد أيام من قدومه آشاروا عليه بالخروج إلى آحواز المدينة لیتطلع على آمورها فخرج معهم» فلما جن الليل 
آقاموا ضجة بالمحلة «۱۷» وزعموا أن السبع ضرب عليهاء وقصدوا مضرب الكافر» فقتلوه وعادوا إلى 
المدینت فأخذوا ما كان بها من مال." (۱) 

"السلطان وذلك اثنا عشر لکاء واللك: مائة آلف دینار» وصرف اللك عشرة آلاف دینار من ذهب 
الهند. وصرف الدینار الهندي دیناران ونصف دینار من ذهب المغرب «۱۸» ۰ وقدموا على آنفسهم ونار 
المذكور» وسموه ملك فيروز» وقسم الأموال على العسکرء ثم خاف على نفسه لبعده عن قبیلته» وقدم 
الباقون من العسکر على آنفسهم قیصر الرومي. 
واتصل خبرهم بعماد الملك سرتیز مملوك السلطان وهو يومئذ آمیر آمراء السند» وسکناه بملتان» فجمع 
العساكر وتجهز في البر وفي نهر السند» وبين ملتان وسیوستان عشرة أيام» وخرج إليه قیصر فوقع اللقای 
وانهزم قيصر» ومن معه آشنع هزيمة وتحصنوا بالمدينة» فحصرهم ونصب المجانیق علیهم واشتد الحصار» 
فطلبوا الأمان بعد أربعين یوما من نزوله عليهم» فأعطاهم الأمان» فلما نزلوا إليه غدرهم وأخذ آموالهم وأمر 
بقتلهم» فكان كل يوم يضرب أعناق بعضهم ويوسط بعضهم ويسلخ آخرين منهم ويملا جلودهم تبنا 
ويعلقها على السور فكان معظمه عليه تلك الجلود مصلوبة ترعب من ينظر الیهاء وجمع رؤوسهم في وسط 
المدينة فكانت مثل التل هنالك! ونزلت بتلك المدينة إثر هذه الوقيعة بمدرسة فيها كبيرة» وكنت أنام على 
سطحها فإذا استيقظت من الليل أرى تلك الجلود المصلوبة فتشمئز النفس منهاء ولم تطب نفسي بالسكنى 
بالمدرسة» فانتقلت عنهاء وكان الفقيه الفاضل العادل علاء الملك الخراساني المعروف بفصيح الدين قاضي 
هراة فى متقدم التاريخ, قد وفد علی ملك الهند فولاه مقيية ا تسم مخ هذه 
الحركة مع عماد الملك سرتیز بمن معه من العساکر فعزمت على السفر معه إلى المدينة لاهري وکان له 
خمسة عشر مرکبا قدم بها في نهر السند تحمل أثقاله فسافرت معه. 
ذکر السفر في نهر السند وترتیب ذلك 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۱/۳ 


A۸۹ 


وکان للفقیه علاء الملك في جملة مراکبه مركب یعرف بالأهورة» بفتح الهمزة والهاء وسکون الواو وفتح 
الراء» وهي نوع من الطريدة عندناء الا آنها آوسع منها وأقصر »١9«‏ .۲ (۱) 

"وکان جلوس هذا الأمير على دكانة كبيرة» علیها البسط وعلی مقربة منه القاضي» ویسمی سالار 
والخطیب ولا آذکر اسمه» وعن يمينه ویساره آمراء الأجناد وأهل السلاح وقوف على رأسه والعساکر تعرض 
بين یدیه. 
وهنالك قسي كثيرة» فإذا أتى من يريد أن یثبت في العسکر رامیا أعطى قوسا من تلك القسي ينزع فیها؛ 
وهي متفاوتة في الشدة فعلى قدر نزعه يكون مرتبه» ومن أراد أن يثبت فارسا فهنالك طبلة منصوبة فيجري 
فرسه ويرميها برمحه» وهنالك أيضا خاتم معلق من حائط صغير فيجري فرسه حتى یحاذیه. فان رفعه برمحه 
فهو الجيد عندهم» ومن أراد أن يثبت راميا فارسا فهنالك كرة موضوعة في الأرض فيجري فرسه ويرميهاء 
وعلى قدر ما يظهر من الإنسان في ذلك من الإصابة يكون مرتبه. 
ولما دخلنا على هذا الأمير وسلمنا عليه كما ذکرناه أمر بانزالنا في دار خارج المدينة هي لأصحاب الشيخ 
العابد ركن الدين الذي تقدم ذكره» وعادتهم أن لا يضيفوا أحدا حتى يأتي أمر السلطان بتضييفه. 
ذكر من اجتمعت به في هذه المدينة من الغرباء الوافدين على حضرة ملك الهند. 
فمنهم خذاوند زاده قوام الدين قاضي ترمذ قدم بأهله وولده ثم ورد عليه بها (خوته عماد الدین وضیاء 
الدین وبرهان الدين» ومنهم مبارك شاه أحد کبار سمرقند» ومنهم آرن بغا آحد کبار بخاری» ومنهم ملك 
زاده ابن أخت خذاوند زاده» ومنهم بدر الدين الفصال وکل واحد من هولاء معه أصحابه وخدامه واتباعه. 
ولما مضی من وصولنا إلى ملتان شهران وصل آحد حجاب السلطان وهو شمس الدین البوشنجي والملك 
محمد الهروي الکتوال  »۳۰«‏ بعنهما السلطان لاستقبال خذاوند زاده وقدم معهم ثلاثة من الفتیان بعثتهم 
المخدومة جهان وهي أم السلطان, لاستقبال زوجة خذاوند زاده المذکور وأتوا بالخلع لهما ولاولادهما 


ولتجهیز من قدم من الوفود» وأتوا جمیعا ٍلي وسالوني: لماذا قدمت؟ فأخبرتهم آني قدمت للإقامة في خدمة 


خوند عالم وهو السلطان وبهذا یدعی في بلاده.." (۲) 
"وكان أمر أن لا يترك أحد ممن يأتى من خراسان يدخل بلاد الهند إلا إن كان برسم الاقامق فلما 
أعلمتهم أني قدمت للإقامة استدعوا القاضي والعدول وكتبوا عقدا علي وعلى من أراد الإقامة من صحابي 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۲/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩۰/۳‏ 
۸۹۰ 


وأبى بعضهم من ذلك. 
وتجهزنا للسفر إلى الحضرة» وبين ملتان وبينها مسيرة أربعين یوما في عمارة متصلة وأخرج الحاجب وصاحبه 
الذي بعث معه ما یحتاج إليه في ضيافة قوام الدين واستصحبوا من ملتان نحو عشرین طباخا وکان الحاجب 
يتقدم ليلا إلى كل منزل» فیجهز الطعام وسواه فما يصل خذاوند زاده حتی یکون الطعام متيسراء وینزل کل 
واحد ممن ذکرناهم من الوفود على حدة بمضاربه وأصحابه» وربما حضروا الطعام الذي یصنع لخذاوند 
زاده» ولم أحضره آنا إلا مرة واحدة. 
وترتيب ذلك الطعام آنهم یجعلون الخبز» وخبزهم الرقاق. وهو شبه الجرادیق, ویقطعون اللحم المشوي قطعا 
کبارا بحیث تکون الشاة أربع قطع أو ستاء ویجعلون آمام کل رجل قطعة ویجعلون آقراصا مصنوعة بالسمن 
تشبه الخبز المشرك «۳۱» ببلادناء ویجعلون في وسطها الحلواء الصابونية «۳۲» » ويغطون کل قرص 
منها برغیف حلواء یسمونه الخشتي ومعناه الأجري» مصنوع من الدقیق والسکر والسمن؛ ثم یجعلون اللحم 
المطبوخ بالسمن والبصل والزنجبیل الأخضر في صحاف صينية» ثم یجعلون شيئا یسمونه سموسك «۳۳» 
» وهو لحم مهروس مطبوخ باللوز والجوز والفستق والبصل والأبازیر موضوع في جوف رقاقة مقلوة بالسمن» 
یضعون آمام کل إنسان خمس قطع من ذلك أو أربعاء ثم یجعلون الأرز المطبوخ بالسمن وعلیه الدجاج» 
ثم یجعلون لقیمات القاضي ویسمونها الهاشمي ثم یجعلون القاهرية. 
ویقف الحاجب على السماط قبل الا کل ویخدم إلى الجهة التي فیها السلطان ویخدم جمیع من حضر 
لخدمته» والخدمة عندهم حط الرأس نحو الركوع» فإذا فعلوا ذلك جلسوا." (۱) 

"لا کل ویوتی بأقداح الذهب والفضة والزجاج مملوءة بماء النبات وهو الجلاب محلولا في المای 
ویسمون ذلك الشربة» ویشربونه قبل الطعام» ثم یقول الحاجب بسم الله فعند ذلك یشرعون في الا کل فاذا 
أكلوا أتوا بأكواز الفقاع  »۳«‏ فاذا شربوه أتوا بالتنبول والفوفل» وقد تقدم ذكرهماء فإذا أخذوا التنبول 
والفوفل قال الحاجب: بسم الله فیقومون ویخدمون مثل خدمتهم أولا وینصرفون. 
وسافرنا من مدينة ملتان» وهم یجرون هذا الترتیب على حسب ما سطرناه إلى أن وصلنا إلى بلاد الهند, 
وکان أول بلد دخلناه مدينة آبوهر «۳۵» » بفتح الهای وهي أول تلك البلاد الهندية» صغيرة حسنة كثيرة 
العمارة» ذات آنهار وأشجار. 


ولیس هنالك من آشجار بلادنا شيء ما عدا النبق (۳۲) » لکنه عندهم عظیم الجرم» وتکون الحبة منه 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩۱/۳‏ 


۸۹۱ 


بمقدار حبة العفص» شدید الحلاوق ولهم آشجار کثيرة لیس یوجد منها شيء ببلادنا ولا بسواها! 
فمنها العنبة  »۳۲«‏ بفتح العين وسکون النون وفتح الباء الموحدة» وهي شجرة تشبه أشجار النارنج الا 
آنها أعظم أجراما وأكثر أوراقا وظلها أكثر الطلال غير أنه ثقیل» فمن نام تحته وعك» وثمرها على قدر 
الاجاص الکبیر فاذا كان أخضر قبل تمام نضجه آخذوا ما سقط منه وجعلوا عليه الملح وصیروه كما يصير 
اللیم «۳۷» واللیمون ببلادناء وکذلك یصیرون." )۱( 

"أيضا الزنجبیل الأخضرء وعناقید الفلفل ويأكلون ذلك مع الطعام یأخذون باثر کل لقمة یسیرا من 
هذه المملوحات. فإذا نضجت العنبة في آوان الخریف» اصفرت حباتها فا کلوها کالتفاح فبعضهم یقطعها 
بالسکین» وبعضهم یمصها مصاء وهي حلوة یمازج حلاوتها يسير حموضة» ولها نواة كبيرة یزرعونها فتنبت 
منها الأشجار كما تزرع نوی النارنج وغیرها. 
ومنها الشكي والبركي  »۳۸«‏ بفتح الشین المعجم وکسر الکاف. وفتح الباء الموحدة وکسر الکاف أيضاء 
وهي آشجار عادية أوراقها کأوراق الجوز» وئمرها بخرج من أصل الشجرة فما اتصل منه بالأرض فهو البركي 
وحلاوته آشد ومطعمه أطيب» وما كان فوق ذلك فهو الشكي» وثمره يشبه القرع الکبار» وجلوده تشبه جلود 
البق فإذا اصفر في أوان الخريف» قطعوه وشقوه فیکون في داخل کل حبة المائة والمائتان فما بين ذلك 
من حبات تشبه الخيار» بين کل حبة وحبة صفاق آصفر اللون» ولکل حبة نواة تشبه ارفول الکبیر وإذا 
شویت تلك النواة أو طبخت یکون طعمها کطعم الفول» إذ ليس يوجد هنالك» ویدخرون هذه النوی في 
التراب الأحمر فتبقى إلى سنة أخرى» وهذا الشكي والبركي هو خير فاكهة ببلاد الهند. 
ومنها التندو» بفتح التاء المثناة وسكون النون وضم الدال» وهو ثمر شجر الآبنوس» وحباته في قدر حبات 
المشمش ولونها» شديد الحلاوة. 
ومنها الجمون  »۳۹«‏ بضم الجيم المعقودة» وأشجاره عادية» ويشبه ثمره الزيتون وهو سود اللون ونواه 
واحدة کالزیتون. 
ومنها النارنج الحلوء وهو عندهم كثير» وأما النارنج الحامض فعزيز الوجود. ومنه صنف ثالث يكون بين 
الحلو والحامض وثمره على قدر الليم وهو طيب جدا وكنت يعجبني أكله!. 
ومنها المهوا »>٠«‏ » بفتح الميم والواو» وأشجاره عادية وأوراقه كأوراق الجوز إلا أن فيها حمرة وصفرة» 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩۳/۳‏ 


۸۱۹ 


وثمره مثل الاجاص الصغير» شدید الحلاوة» وفي أعلى كل حبة منه حبة صغيرة بمقدار حبة العنب مجوفة 
وطعمها کطعم العنب» الا أن الاکثار من أكلها يحدث في الرأس صداعا.." () 

"ومن العجب أن هذه الحبوب إذا يست في الشمس كان مطعمها كمطعم التين» وكنت آكلها عوضا 
من التين إذ لا يوجد ببلاد الهند» وهم يسمون هذه الحبة الأنكور» بفتح الهمزة وسكون النون وضم الكاف 
المعقودة والواو والراء» وتفسيره بلسانهم: العنب. 
والعنب بأرض الهند عزيز جدا ولا يكون بها إلا في مواضع بحضرة دهلي وببلاد. »٤١«‏ 
ويثمر مرتين في السنة» ونوى هذا الثمر يصنعون منه الزيت ویستصبحون به. 
ومن فواكههم فاكهة يسمونها كسيرا «57» » بفتح الكاف وكسر السين المهمل وياء مد وراء» يحفرون 
عليها الأرض وهي شديدة الحلاوة تشبه القسطل. 
وببلاد الهند من فواكه بلادنا الرمان» ويثمر مرتين في السنة ورأيته ببلاد جزائر ذيبة المهل لا يتقطع له ثم 
وهم يسمونه أنار» بفتح الهمزة والنون» وأظن هو الأصل في تسمية الجلنار فإن جل بالفارسية الزهرء وأنار: 
الرمان. 


كر سيب في بر 97591 بد 
وأهل الهند يزدرعون مرتين في السنة» فإذا نزل المطر عندهم في أوان القيظ زرعوا الزرع الخريفي وحصدوه 
بعد ستين يوما من زراعته» ومن هذه الحبوب الخريفية عندهم الكذرو «4۳» » بضم الكاف وسكون الذال 
المعجم وضم الراء وبعدها واو» وهو نوع من الدخن» وهذا الكذرو هو أكثر الحبوب عندهم. ومنها القال» 
بالقاف» وهو شبه أنلي. 
ومنها الشاماخ» بالشين والخاء المعجمين» وهو أصغر حبا من القال» وربما نبت هذا الشاماخ من غير 
زراعة» وهو طعام الصالحين وأهل الورع والفقراء والمساكين» یخرجون." (") 

"لجمع ما نبت منه من غير زراعة» فيمسك أحدهم قفة كبيرة بيساره وتكون بيمناه مقرعة يضرب بها 
الزرع فيسقط في القفة» فيجمعون منه ما يقتاتون به جميع السنة. 
وحب هذا الشاماخ صغير جداء وإذا جمع جعل في الشمس ثم يدق في مهاريس الخشب فيطير قشره» 
ويبقى لبه أبيض ويصنعون منه عصيدة يطبخونها بحليب الجواميس» وهي أطيب من خبزه» وكنت آكلها 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩/۳‏ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩۵/۳‏ 
۸۱۹۳ 


كثيرا ببلاد الهند وتعجبني. ومنها الماش »٤٤«‏ وهو نوع من الجلبان. 


ومنها المنج «55» » بميم مضموم ونون وجیم» وهو نوع من الماش إلا أن حبوبه مستطيلة» ولونه صافي 

الخضرة» ويطبخون المنج مع الأرز ويأكلونه بالسمن» ویسمونه كشري بالكاف والشين المعجم والراء «55» 

»> وعليه يفطرون في كل يوم وهو عندهم كالحريرة ببلاد المغرب «4۷» » ومنها اللوبيا «4۸» وهي نوع من 

الفول. 

ومنها الموت  »4۹«‏ بضم الميم وهو مثل الكذرو المذكور إلا أن حبوبه أصفر وهو من علف الدواب 

عندهم» وتسمن الدواب بأكله. 

والشعير عندهم لا قوة له» وإنما علف الدواب من هذا الموت أو الحمص يجرشونه ويبلونه بالماء ويطعمونه 

الدواب» ويطعمونها عوضا من القصيل أوراق الماش بعد أن تسقى الدابة السمن عشرة أيام في كل ليلة ثلاثة 

أرطال أو أربعة ولا تركب في تلك الأيام» وبعد ذلك يطعمونها أوراق الماش كما ذكرنا شهرا أو نحوه.." (۱) 
"وهذا الحبوب التي ذكرناها هي الخريفية» وإذا حصدوها بعد ستين يوما من زراعتها ازدرعوا الحبوب 

الربيعية وهي القمح والشعير والحمص والعدس وتكون زراعتها في الأرض التي كانت الحبوب الخريفية 

مزدرعة فيها وبلادهم كريمة» طيبة التربة. 

وأما الأرز فإنهم يزدرعونه ثلاث مرات في السنة» وهو من أكثر الحبوب عندهم» ويزدرعون السمسم» وقصب 

السكر مع الحبوب الخريفية التي تقدم ذكرها. 

ولنعد إلى ما كنا بسبيله فأقول سافرنا من مدينة أبوهر في صحراء مسيرة يوم في أطرافها جبال منيعة يسكنها 

كان ليتوه ا تین زا بلاد الهند أكثرهم كفا ی المامين كارن 

القری ویکون علیهم حاکم من المسلمین يقدمه العامل أو الخدیم »٠٠«‏ الذي تکون القرية في (قطاعه. 

ومنهم عصاة محاربون یمتنعون بالجبال ویقطعون الطریق. 

ذکر غزوة لنا بهذا الطریق وهي أول غزوة شهدتها ببلاد الهند 

ولما آردنا السفر من مدينة آبوهر خرج الناس منها آول النهار وآقمت بها إلى نصف النهار في لمة من 

أصحابي» ثم خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارسا منهم عرب ومنهم أعاجم» فخرج علینا في تلك الصحراء 

ثمانون رجلا من الکفار وفارسان» وکان أصحابي ذوي نجدة وغنای فقاتلناهم أشد القتال» فقتلنا أحد 


الفارسین منهم وغنمنا فرسه» وقتلنا من رجالهم نحو اثنى عشر رجلاء وأصابتني نشابة» وأصابت فرسي نشابة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩/۳‏ 


۸۹ 


ثانية» ومن الله بالسلامة منهاء لأن نشابهم لا قوة لهاء وجرح لأحد أصحابنا فرس عوضناه له بفرس الکافر 
وذبحنا فرسه المجروح, فأكله الترك من أصحابناء وأوصلنا تلك الرووس إلى حصن آبي بکهر «١ه5»‏ 
فعلقناها على سوره ووصلنا في نصف الليل إلى حصن أبي بكهر المذكور وضبط اسمه بفتح الباء الموحدة 
وسكون الكاف وفتح الهاء وآخره راء.." (۱) 

"وسافرنا منه فوصلنا بعد يومين إلى مدينة أجودهن «57» » وضبط اسمها بفتح الهمزة وضم الجيم 
وفتح الدال المهمل والهاء وآخره نون» مدينة صغيرة هي للشيخ الصالح فريد الدين البذاوني «57» الذي 
أخبرني الشيخ الصالح الولي برهان الدين الأعرج بالاسكندرية أني سألقاه» فلقيته والحمد لله» وهو شيخ 
لوق نب بذ لی 
وهذا الشيخ مبتلى بالوسواس والعياذ بالله» فلا يصافح أحدا ولا يدنو منه» وإذا ألصق ثوبه بثوب أحد غسل 
ثوبه! دخلت زاويته ولقيته وأبلغته سلام الشیخ برهان الدين فعجب» وقال: أنا دون ذلك» ولقيت ولديه 
الفاضلین معز الدین «ع ۵» وهو أكبرهماء ولما مات ابوه تولی الشياخة بعده. وعلم الدین «هه» » وزرت 
قبر جده القطب الصالح فرید الدين البذاوني منسوبا إلى مدينة بذاون بلد السنبل »٠٦«‏ » وهي بفتح الباء 
الموحدة والذال المعجم وضم الواو وآخرها نون ولما آردت الانصراف عن هذه الم‌دينة قال لي علم الدین؛ 
لا بد لك من رؤية والدي» فرأيته» وهو في أعلى سطح له وعلیه ثیاب بیض وعمامة لها ذوابة» وهي مائلة 
إلى جانب ودعا لي وبعث إلي بسکر ونبات.." () 
ولما انصرفت عن هذا الشیخ رأيت الناس يهرعون من عسکرنا ومعهم بعض أصحابناء فسألتهم: ما الخبر؟ 
فأخبروا أن کافرا من الهنود مات وأججت النار لحرقه» وامرأته تحرق نفسها معه» ولما احترقا جاء أصحابي 
وآخبروا آنها عانقت المیت حتی احترقت معه وبعد ذلك كنت في تلك البلاد أرى المرأة من کفار الهنود 
متزينة راكبة والناس یتبعونها من مسلم وكافر» والأطبال والابواق بين يديها ومعها البراهمة وهم کبراء الهنود؛ 
وإذا كان ذلك ببلاد السلطان استأذنوا السلطان في إحراقها فيأذن لهم فیحرقونها «۵۷» . 
ثم اتفق بعد مدة آني کنت بمدينة أكثر سکانها الکفار تعرف بأمجرى  »۵۸«‏ وآمیرها مسلم من سامرة 
السند» وعلى مقربة منها الكفار العصاة» فقطعوا الطريق يوما وخرج الأمير المسلم لقتالهم وخرجت معه رعیته 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩۷/۳‏ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩٩/۳‏ 


A10 


من المسلمین والکفار» ووقع بينهم قتال شدید مات فيه من رعية الکفار سبعة نفر» وکان لثلاثة منهم ثلاث 
زوجات فاتفقن على |حراق أنفسهن» وإحراق المرأة بعد زوجها عندهم آمر مندوب إليه» غير واجب» لکن 
من آحرقت نفسها بعد زوجها آحرز آهل بيتها شرفا بذلك ونسبوا إلى الوفای ومن لم تحرق نفسها لبست 
خشن الثياب» وآقامت عند آهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائهاء ولکنها لا تکره على إحراق نفسهاء ولما 
تعاهدت النسوة الثلاث اللاتي ذکرناهن على إحراق آنفسهن آقمن قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء وطرب وأكل 
وشرب كأنهن یودعن الدنیا؛ ويأتي إليهن النساء من كل جهة» وفي صبيحة الیوم الرابع آتیت کل واحدة 
منهن بفرس» فرکبته وهي متزينة متعطرة وفي یمناها جوزة نارجیل تلعب بهاء وفي یسراها مراة تنظر فیها 
وجههاء والبراهمة یحفون بها وآقاربها معها وبين يديها الأطبال والأبواق والأنفار» وكل إنسان من الکفار 
یقول لها: آبلغي السلام إلى آبي أو آخي أو آمي أو صاحبي! وهي تقول: نعم» وتضحك إليهم» ورکبت مع 
آصحابي لاری كيفية صنعهن في الاحتراق» فسرنا معهن نحو ثلائة أميال وانتهینا إلى موضع مظلم كثير 
المیاه والأشجار متکاثف الظلال» وبين آشجاره أربع قباب في کل قبة صنم من الحجارة» وبين القباب 
صهریج ماء قد تکاثفت عليه الظلال وتراحمت الأشجار» فلا تتخللها الشمس فكأن ذلك الموضع بقعة 
من بقع جهنم» آعاذنا الله منهاء ولما وصلنا إلى تلك القباب» نزلن إلى." (۱) 

"الصهریج وانغمسن فيه وجردن ما علیهن من ثیاب وحلي فتصدقن به وأتيت كل واحدة منهن بثوب 
قطن خشن غير مخيط فربطت بعضه على وسطها وبعضه على رأسها وکتفیها والنیران قد أضرمت على قرب 
من ذلك الصهریج في موضع منخفض وصب علیها روغن کنجت «۰۹» وهو زیت الجلجلان. فزاد في 
اشتعالها وهناك نحو خمسة عشر رجلا بأيديهم حزم من الحطب الرقيق ومعهم نحو عشرة بأيديهم خشب 
كبار» وأهل الأطبال والابواق وقوف ینتظرون مجیء المرأة» وقد حجبت النار بملحفة یمسکها الرجال 
بأيديهم لثلا یدهشها النظر إليهاء فرأيت إحداهن لما وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من آيدي الرجال 
بعنف» وقالت لهم «560» : 
مارا می ترسانی أز آطش من مى دانم أو آطش آست رها كني مارا» وهي تضحك. ومعنی هذا الکلام: 
آبالنار تخوفوننی؟ آنا أعلم آنها نار محرقة! ثم جمعت یدیها على رأسها خدمة للنار ورمت بنفسها فیها؛ 
وعند ذلك ضربت الأطبال والأنفار والأبواق ورمی الرجال ما بأيديهم من الحطب علیهاء وجعل الاخرون 
تلك الخشب من فوقها لغلا تتحرك وارتفعت الأصوات وکثر الضجیج, ولما رأيت ذلك كدت أسقط عن 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰۰/۳ 


55 


یغرق کثیر منهم آنفسهم في نهر الكنك »5١«‏ وهو الذي إليه يحجون» وفیه يرمى برماد هوّلاء المحرقین؛ 
وهم یقولون إنه من الجنة وإذا آتی آحدهم لیغرق نفسه یقول لمن حضره: لا تظنوا آني آغرق نفسي لاجل 
شيء من آمور الدنيا أو لقلة مال» إنما قصدي التقرب إلى كساي «KIT»‏ وكساي بضم الکاف والسین 
المهملء اسم الله عز وجل» بلسانهم ثم يغرق نفسه فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده في البحر 
المذكور. 
ولنعد إلى كلامنا الأول فنقول: سافرنا من مدينة أجودهن» فوصلنا بعد مسيرة أربعة أيام منها إلى مدينة 
سرستي «0۳» . وضبط اسمها بسينين مفتوحين بينهما راء ساكنة ثم تاء » )١(‏ 

"مثناة مکسورة ویای مدينة كبيرة كثيرة الأرزء وأرزها طيب ومنها يحمل إلى حضرة دهلي ولها مجبى 
كثير جداء أخبرني الحاجب شمس الدين البوشنجي بمقداره وأنسيته. 
ثم سافرنا منها إلى مدينة حانسي  »18«‏ وضبط اسمها بفتح الحاء المهمل وألف ونون ساكن وسين 
مهمل مکسورة ویای وهي من آحسن المدن وأتقنها وأكثرها عمارة» ولها سور عظيم ذكروا أن بانیه رجل 
من کبار سلاطین الکفار یسمی تور بضم التاء المعلوة وفتح الراء وله عندهم حکایات وأخبار» ومن هذه 


المدينة هو «715» كمال الدین صدر الجهان» قاضي قضاة الهند» وآخوه قطلوخان معلم السلطان وأخواهما 


نظام الدين وشمس الدین الذي انقطع إلى الله وجاور بمكة حتی مات. 


ثم سافرنا من حانسي فوصلنا بعد يومين إلى مسعود آباد «1» » وهي على عشرة آمیال من حضرة دهلي 
وآقمنا بها ثلائة أيام» وحانسی ومسعود آباده هما للملك المعظم هوشنج» بضم الهاء وفتح الشین المعجم 
وس‌دون النون وبعدها جيم» ابن الملك كمال كرك بکافین معقودین آولاهما مضمومة؛ ومعناها الذیب» 
وسيأتي ذکره. 

وکان سلطان الهند الذي قصدنا حضرته غائبا عنها بناحية مدينة قنوج «۷ » وبینها وبين حضرة دهلي 
عشرة أيام» وکانت بالحضرة والدته وتدعی المخدومة جهان وجهان اسم الدنياء وکان بها أيضا وزیره خواجه 
جهان المسمی بأحمد بن إياس» الرومي الأصل «58» فبعث الوزیر إلينا آصحابه لیتلقونا» وعين للقاء کل 
واحد منا من كان من صنفه» فکان من الذين عينهم للقاء‌ي الشیخ البسطامي والشریف المازندراني» وهو 
حاجب الغربای والفقیه علاء الدین الملتاني المعروف بقنره» بضم القاف وفتح النون وتشديدهاء وکتب إلى 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰۱/۳ 
۸1۷ 


السلطان بخبرنا وبعث الکتاب مع الداوة وهي بريد الرجالة» حسبما ذكرناه» فوصل إلى السلطان, وأتاه 
الجواب في تلك الأيام الثلاثة التي أقمناها بمسعود أباد.." (۱) 

"وبعد تلك الأيام خرج إلى لقائنا القضاة والفقهاء والمشايخ وبعض الأمراء» وهم يسمون الأمراء ملوكاء 
فحيث يقول أهل ديار مصر وغيرها الأمير يقولون هم الملك» وخرج إلى لقائنا الشيخ ظهير الدين الزنجاني 
وهو كبير المنزلة عند السلطان. 
ثم رحلنا من مسعود آباد فنزلنا بمقربة من قرية تسمى بالم «1۹» » بفتح الباء المعقودة وفتح اللام» وهي 
للسيد الشريف ناصر الدين مطهر الأوهري »7١«‏ أحد ندماء السلطان وممن له عنده الحظوة التامة. 
وفي غد ذلك اليوم وصلنا إلى حضرة دهلي قاعدة بلاد الهند وضبط سني كير الدال اله ورن 
الهاء وكسر اللام» وهي المدينة العظيمة الشأن» الضخمة» الجامعة بين الحسن والحصانة وعليها السور 
الذي لا يعلم له في بلاد الدينا نظير وهي أعظم مدن الهند بل مدن الإسلام كلها بالمشرق. 
ذكر وصفها 
ومدينة دهلي كبيرة الساحة» كثيرة العمارة وهي الآن أربع مدن متجاورات متصلات. 
إحداها: المسماة بهذا الاسم دهلي وهي القديمة» من بناء الكفار» وكان افتتاحها سنة أربع وثمانين 
وخمسمائة («۷۱» . 
والثانیة: تسمى سيري» بکسر السين المهمل والراء وبينهما ياء مد» وتسمی أيضا دار الخلافة «؟لا» » 
وهي التي آعطاها السلطان لغياث الدين حفيد الخليفة المستنصر العباسي لما قدم عليه» وبها كان سكنى 
السلطان علاء الدين وابنه قطب الدين» وسنذکرهما.." )١(‏ 

"والثالثة: تسمی تغلق أباد (۷۳» باسم بانیها السلطان تغلق والد سلطان الهند الذي قدمنا علیه» 
وکان سبب بنائه لها أنه وقف یوما بين يدي السلطان قطب الدین فقال له: يا خوند عالم كان ينبغي أن 
تبني هنا مدينة» فقال له السلطان متهکما: إذا كنت سلطانا فابنهاء فکان من قدر الله أن كان سلطانا فبناها 


وسماها پاسمه! والرابعة: تسمی جهان ا «VE»‏ وهی مختصة شک السلطان محمد شاه ملك الهند 


الآن الذي قدمنا عليه» وهو الذي بناها وکان آراد أن يضم هذه المدن الأربع تحت سور واحد فبنی منه 


بعضا وترك بناء باقيه لعظم ما يلزم في بنائه. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰۳/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰/۳ 
A۸41۸‏ 


ذکر سور دهلي وآبوابها. 
والسور المحیط بمدينة دهلي لا یوجد له نظير» عرض حائطه إحدى عشرة ذراعاء وفیه بیوت یسکنها 
السمار وحفاظ الأبواب» وفیها مخازن للطعام ویسمونها الأنبارات «۰ ۷» ومخازن للعدد ومخازن للمجانیق» 
والرعادات «۷۰» » ویبقی الزرع بها مدة طائلت لا یتغیر ولا تطرقه آفة. ولقد شاهدت الأرز بخرج من 
بعض تلك المخازن ولونه قد اسود» ولکن طعمه طيب» ورأيت آیضا الکذرو یخرج منهاء وکل ذلك من 
اختزان السلطان بلبن منذ تسعین سنة» ويمشي في داخل السور الفرسان والرجال من آول المدينة إلى آخرها 
وفیه طیقان مفتحة إلى جهة المدينة یدخل منها الضوء» وأسفل هذا لسور مبني بالحجارة وأعلاه بالاجر 
وابراجه كثيرة متقاربة. 
ولهذه المدينة ثمانية وعشرون بابه وهم یسمون الباب دروازق فمنها دروازة." (۱) 

"ذکر فتح دهلي ومن تداولها من الملوك: 
حدثني الفقیه الامام العلامة قاضي القضاة بالهند والسند كمال الدين محمد بن البرهان الغزنوي «۱» » 
الملقب بصدر الجهان أن مدينة دهلي افتتحت من أيدي الکفار في سنة آربع وثمانین وخمسمائة «۲» 
»> وقد قرأت آنا ذلك مکتوبا على محراب الجامع الأعظم بهاء وأخبرني أيضا آنها افتتحت على يد الأمير 


قطب الدين أييك »«« واسمه بفتح الهمزة وسکون الیای آخر الحره ف؛ وفتح الباء الموحدة» وکان يلقب 
سهاه سالار» ومعناه مقدم الجيوش» وهو أحد مماليك السلطان المعظم شهاب الدين محمد بن سام 


الغوري» ملك غزنة وخراسان «5» المتغلب على ملك ابراهيم «ه» بن السلطان الغازي محمود بن 
کیک الذي ابتدأ فتح الهند. 
وكان السلطان شهاب الدين المذكور بعث الأمير قطب الدين بعسكر عظيم ففتح الله عليه مدينة لاهور 
«» وسكنها وعظم ا وسعي به إلى السلطان وألقى إليه جلساؤه أنه." )١(‏ 

"يريد الانفراد بملك الهند» وأنه قد عصى وخالف» وبلغ هذا الخبر إلى قطب الدين فبادر بنفسه وقدم 
على غزنة ليلا ودخل على السلطان ولا علم عند الذين وشوا به إليه فلما كان بالغد قعد السلطان على سريره» 
واقعد أيبك تحت السرير بحيث لا يظهر» وجاء الندماء والخواص الذين سعوا به فلما استقر بهم الجلوس؛ 
وسألهم السلطان عن شأن أيبك» فذكروا له: أنه عصى وخالف وقالوا: قد صح عندنا أنه ادعى الملك 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰۵/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۱۹/۳ 
۸۹۹ 


لنفسه» فضرب السلطان سریره برجله وصفق بيديه» وقال: يا أيبك! قال: لبيك» وخرج علیهم وسقط في 
أيديهم» وفزعوا إلى تقبیل الأرض» فقال لهم السلطان: قد غفرت لکم هذه الزلة وإياكم والعودة إلى الکلام 
في أيبك «۷» » وأمره أن يعود إلى بلاد الهند فعا إليها وفتح مدينة دهلي وسواهاء واستقر بها الإسلام 
إلى هذا العهد وأقام قطب الدين بها إلى أن توفى. 

ذكر السلطان شمس الدين للمش «۸» 

وضبط اسمه بفتح اللام الأولى وسكرن الثانية وكسر الميم وشين معجم» وهو أول من ولي الملك بمدينة 
دهلي مستقلا به» وكان قبل تملكه مملوكا للأمير قطب الدين آييك وصاحب عسكره ونائبا عنه فلما مات 
قطب الدين أيبك استبد بالملك» وأخذ الناس بالبيعة فأتاه الفقهاء يقدمهم قاضي القضاة إذ ذاك وجيه الدين 


الكاساني» فدخلوا عليه وقعدوا بين يديه» وقعد القاضي إلى جانبه على العادة وفهم السلطان عنهم ما أرادوا 
أن يكلموه به فرفع طرف البساط الذي هو قاعد عليه وأخرج لهم عقدا يتضمن عتقه فقرأه القاضي والفقهاء 
وبايعوه جميعا واستقل بالملك وكانت مدته عشرين »٩«‏ سنة» وكان عادلا صالحا فاضلا. 

ومن مآثره أنه اشتد في رد المظالم وإنصاف المظلومين وأمر أن يلبس كل مظلوم ثوبا مصبوغاء وأهل الهند 
جميعا يلبسون البياض» فكان متى قعد للناس أو رکب فرأى أحدا عليه ثوب مصبوغ نظر في قضيته وإنصافه 


ممن ظلمه ثم إنه أعيا في ذلك. فقال: إن بعض الناس تجري عليهم المظالم بالليل وأريد تعجيل انصافهی 
فجعل على باب قصره أسدين." (۱) 

"ینسخ نسخا من الكتاب العزيز» ويبيعها فيقتات بثمنها «۲۰» ! وقد وقفني القاضي كمال الدين 
على مصحف بخطه متقن محكم الكتابة» ثم إن نائبه غياث الدين بلبن قتله وملك بعده »5١«‏ » ولبلبن 
هذا خبر ظريف نذكره. 
ذكر السلطان غياث الدين بلبن 
وضبط اسمه بباءين موحدتين بينهما لام والجميع مفتوحات وآخره نون» ولما قتل بلبن مولاه السلطان ناصر 
الدين استقل بالملك بعده عشرين سنة» وقد كان قبلها نائبا له عشرين سنة آخری وكان من خيار السلاطين 
عادلا حلیما۲» 
فاضلا ومن مکارمه أنه بنی دارا وسماها دار الآمن. فمن دخلها من أهل الدیون قضي دینه» ومن دخلها 
خائفا آمن ومن دخلها وقد قتل أحدا آرضی عنه أولياء المقتول» ومن دخلها من ذوي الجنایات آرضی أيضا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲۱/۳ 
٠‏ ۹ 


من یطلبه» وبتلك الدار دفن لما مات وقد زرت قبره «۲۳» . 
حكايته الغريبة: 
يذكر أن أحد الفقراء ببخارى رأى بها بلبن هذا وكان قصيرا حقيرا ذميماء فقال له: 
يا تركك! وهي لفظة تعرب عن الاحتقار» فقال له لبيك يا خوند! فأعجبه کلامه فقال له: 
أشتر لي من هذا الرمان» وأشار إلى رمان يباع بالسوق» فقال له: نعم» وأخرج فليسات لم يكن عنده سواهاء 
واشترى له من ذلك الرمان» فلما أخذها الفقير» قال له: وهبناك ملك الهند» فقبل بلبن يد نفسه وقال: قبلت 
ورضيت! واستقر ذلك في ضميره. 
واتفق أن بعث السلطان شمس الدین للمش تاجرا يشتري له المشالياك: بسمرقند." (۱) 

"فرکب كل واحد منهما في مركب منفردا عن جیوشه والتقیا في وسط النهر فقبل السلطان رجل أبيه 
واعتذر له فقال له آبوه: قد وهبتك ملكي ووليتك» وبایعه وأراد الرجوع لبلاده فقال له ابنه: لا بد لك من 
الوصول إلى بلادي فمضی معه إلى دهلي «۳۱» ۰ ودخل القصر وأقعده آبوه على سرير الملك» ووقف بين 
يديه وسمي ذلك اللقاء الذي كان بینهما بالنهر لقاء السعدین لما كان فيه من حقن الدماء وتواهب الملك 
والتجافي عن المنازعة» وأكثرت الشعراء في ذلك» وعاد ناصر الدین إلى بلاده. فمات بها بعد سنین وترك 
بها ذرية منهم غیاث الدین بها دور «۳۲» الذي آسره السلطان تغلق, وأطلقه ابنه محمد بعد وفاته واستقام 
الملك لمعز الدین أربعة آعوام بعد ذلك كانت کالاعیاد «۳۳» . رأيت بعض من آدرکها یصف خیراتها 
ورخص آسعارها وجود معز الدين وكرمه» وهو الذي بنی الصومعة بالصحن الشمالي من جامع دهلي ولا 
وح كى لي بعض أهل الهند أن معز الدین كان یکثر النکاح والشرب فاعترته علة أعجز الأطباء دواقها وییس 
أحد شقیه فقام عليه نائبه جلال الدين فيروز شاه الخلجي «5  »۳‏ بفتح الخاء المعجم واللام والجيم. 
ذكر السلطان جلال الدين 
ولما اعترى السلطان معز الدين ما ذكرناه من يبس أحد شقيه» خالف عليه نائبه جلال الدين ما ذكرناه من 


يبس أحد شيه خالف عليه نائبه جلال الدين وخرج إلى ظاهر المدينة فوقف على تل هنالك بجانب قبة 


في جملته» ثم دخل المدينة وحصره في القصر ثلاثة أيام. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲/۳ 
۹۰۱ 


وحدثني من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه الجوع في تلك الأيامء فلم یجد ما يا کله, فبعث الیه 
أحد الشرفاء من جيرانه ما أقام أوده» ودخل عليه قصر فقتل» وولى بعده." (۱) 

"جلال الدين وكان حليما فاضلاء وحلمه أداه إلى القتل» كما سنذكره» واستقام له الملك سنين «۳» 
> وبني القصر المعروف باسمه «۳۲» » وهو الذي أعطاه السلطان محمد لصهره الأمير غدا بن مهنى لما 
زوجه بأخته» وسيذكر ذلك» فكان للسلطان جلال الدين ولد اسمه ركن الدين» وابن أخ اسمه علاء الدين 
زوجه بابنته» وولاه مدينة كرا ومانكبور ونواحيها «۳۷» » وهي من أخصب بلاد الهندء كثيرة القمح والأرز 
والسكرء وتصنع بها الثياب الرفيعة» ومنها تجلب إلى دهلي وبينهما مسيرة ثمانية عشر يوما. 
وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه فلا يزال يشكوها إلى عمه السلطان جلال الدين حتى وقعت الوحشة بينهما 
بسببهاء وكان علاء الدين شهما شجاعا مظفرا منصوراء وحب الملك ثابت في نفسه إلا أنه لم يكن له مال 
إلا ما يستفيده بسيفه من غنائم الكفار» فاتفق أنه ذهب مرة إلى الغزو ببلاد الدويقير «۳۸» » وتسمى بلاد 
الكتكة أيضاء وسنذكرهاء وي كرسي بلاد المالوة والمرهتة  »۳۹«‏ وكان سلطانها أكبر سلاطين الكفار 
فعثرت بعلاء الدين في تلك الغزوة دابة له عند حجرء فسمع له طنيناء فأمر بالحفر هنالك فوجد تحته كنزا 
عظيما «.4»,." (۲) 

"ففرقه في أصحابه ووصل إلى الدويقير فأذعن له سلطانها بالطاعة ومكنه من المدينة من غير حرب» 
وآهدی له هدايا عظيمة فرجع إلى مدينة كراء ولم يبعث إلى عمه شيئا من الغنائم فأغرى الناس عمه به 
فبعث عنه فامتنع من الوصول اليه» فقال السلطان جلال الدین: آنا آذهب إليه واتي به فانه محل ولدي 
فتجهز في عساکره وطوی المراحل حتی حل بساحل مدينة كرا حيث نزل السلطان معز الدين لما خرج إلى 
لقاء أبيه ناصر الدين» ورکب النهر برسم الوصول إلى ابن أخيه ورکب ابن آخیه آیضا في مركب ثان عازما 
على الفتك به وقال لأصحابه: إذا أنا عانقته فاقتلوه, فلما التقيا وسط النهر عانقه ابن أخیه وقتله أصحابه 
كما وعدهم واحتوى على ملكه وعساكره »5١«‏ . 
ذكر السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي. 
ولما قتل عمه استقل بالملك وفر إليه أكثر عساكر عمه وعاد بعضهم إلى دهلي واجتمعوا على ركن الدين 
«57» وخرج إلى دفاعه فهربوا جميعا إلى السلطان علاء الدين وفر ركن الدين إلى السند ودخل علاء 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۲۱/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲۹/۳ 


۹۰۲ 


الدين دار الملك واستقام له الأمر عشرين سنة» وكان من خيار السلاطین» وأهل الهند يشون عليه کثیرا؛ 
وكان يتفقد أمور الرعية بنفسه ويسئل عن أسعارهم» ويحضر المحتسب «57» » وهم يسمونه الرئيس في 
كل يوم برسم ذلك» ويذكر أنه سأله يوما عن سبب غلاء اللحم» فأخبره أن ذلك لكثرة المغرم على البقر 
في الرتب. فأمر برفع ذلك وأمر باحضار التجار وأعطاهم الأموال» وقال لهم: اشتروا بها البقر والغنم وبيعوها 
ويرتفع ثمنها لبيت المال» ويكون لكم أجرة على بيعهاء ففعلوا ذلك» وفعل مثل هذا في الأثواب التي يوتي 
بها من دولة أباد. 
وكان إذا غلا ثمن الزرع فتح المخازن وباع الزرع حتى يرخص السعرء ويذكر أن السعر ارتفع ذات مرة فأمر 
ببيع الزرع بثمن عينه فامتنع الناس من بيعه بذلك الثمن فأمر أن." (۱) 

"يسمى الألفي «4۸» » لأن السلطان اشتراه بألف تنكة» وهي ألفان وخمسمائة من دنانير المغرب 
«45» » فوشی إلى السلطان بما اتفقوا عليه» فقال لخواصه: إذا دخل علي سنجر فإني معطيه ثوباء فإذا 
لبسه فأمسكوا بأكمامه واضربوا به الأرض وأذبحوه» فلما دخل عليه فعلوا ذلك وقتلوه! وكان خضر خان 
غائبا بموضع يقال له سندبت ٠«‏ 5» على مسيرة يوم من دهلي» توجه لزيارة شهداء مدفونين به لنذر كان 
عليه أن يمشي تلك المسافة راجلا ويدعو لوالده بالراحة» فلما بلغه أن أباه قتل خاله حزن عليه حزنا شديدا 
ومزق جیبه وتلك عادة لأهل الهند يفعلونها إذا مات لهم من يعز عليهم» فبلغ والده ما فعله» فكره ذلك 
فلما دخل عليه عنفه ولامه» وأمر به فقيدت يداه ورجلاه وسلمه لملك نايب المذكور» وأمره أن يذهب به 
إلى حصن كاليور «51» » وضبطه بفتح الكاف المعقودة وكسر اللام وضم الياء آخر الحروف وآخر رای 
ويقال له أيضا كيالير بزي ادة ياء ثانية» وهو حصن منقطع بين كفار الهنود منيع على مسيرة عشر من دهلی؛ 
وقد سکنته أنا مدة فلما أوصله إلى هذا الحصن سلمه للكتوال وهو أمير الحصن. وللمفردين «57» وهم 
الزماميون «۵۳» وقال لهم: لا تقولوا: هذا ابن السلطان فتكرموه» نما هو أعدى عدو له فاحفظوه كما 
يحفظ العدو! ثم إن المرض اشتد بالسلطان» فقال لملك نايب ابعث من ياتي بابني خضر خان لأوليه 
العهد. فقال له: نعم وماطله بذلك» فمتى سأله عنه» قال هو ذا يصل إلى أن توفى السلطان رحمه الله. 
ذكر ابنه السلطان شهاب الدين 
ولما توفي السلطان علاء الدين أقعد ملك نايب ابنه الأصغر شهاب الدين على سرير." (۲) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳۰/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳۳/۳ 


۹.۲۳ 


'وأكثر سوقتها کفار» وفیها ستماية فارس من جيش السلطان لا یزالون في جهاد لأنها بين الکفار. 
ولما قتل قطب الدین اخوته واستقل بالملك فلم ببق من ینازعه ولا من یخالف علیه. بعث الله تعالی عليه 
خاصته الحظي لديه آکبر آمرائه وأعظمهم منزلة عنده ناصر الدین خسرو خان ففتك به وقتله واستقل بملکه 
الا أن مدته لم تطل في الملك فبعث الله عليه أيضا من قتله بعد خلعه وهو السلطان تغلق» حسبما یشرح 
ذلك كله مستوفی إن شاء الله تعالی إثر هذا ونسطره. 
ذكر السلطان خسرو خان ناصر الدين 
وكان خسرو خان من أكبر أمراء قطب الدين «57» » وهو شجاع حسن الصورة وكان فتح بلاد جند يري 
«> “» وبلاد المعبر» وهي من أخصب بلاد الهند» وبينهما وبين دهلي مسيرة ستة آشه وكان قطب الدين 
يحبه حبا شدیدا ویؤثره» فجر ذلك حتفه على يديه وکان لقطب الدين معلم یسمی قاضي خان صدر 
الجهان  »1۵«‏ وهو آکبر أمرائه» وکلیت دار وهو صاحب مفاتیح القصرء وعادته أن يبيت کل ليلة على 
باب السلطان ومعه أهل النوبة وهم ألف رجل يبيتون مناوبة بين آربع لبال ویکونون صفین فیما بين آبواب 
القصر وسلاح كل واحد منهم بين يديه فلا یدخل آحد إلا فیما بين سماطيهم» ولذا تم الليل آتی أهل نوبة 
النهار. 


ولأهل النوبة امراء وکتاب یتطوفون علیهم ویکتبون من غاب منهم أو حضر وکان معلم السلطان قاضي خان 
یکره أفعال خسرو خان ویسوّه ما يراه من إيثاره لکفار الهنود ومیله إليهم. وأصله منهم ولا يزال يلقي ذلك 
إلى السلطان فلا يسمع منه» ویقول له: دعه وما يريد» لما آراد الله من قتله على يديه» فلما كان في بعض 


الأيام قال خسرو خان للسلطان: إن جماعة من الهنود يريدون أن يسلمواء ومن عادتهم بتلك البلاد أن 
الهندي إذا أراد الإسلام." (۱) 

"على قاعدة كفار الهنود فإنهم لا يجيزون ذبحهاء وجزاء من ذبحها عندهم أن يخاط في جلدها 
ويحرق! وهم يعظمون البقر ويشربون أبوالها للبركة والاستشفاء إذا مرضواء ويلطخون بيوتهم وحيطانهم 
بأروائهاء وکان ذلك مما بغض خسرو خان إلى المسلمين وأمالهم عنه إلى تغلق» فلم تطل مدة ولايته» ولا 
امتدت ايام ملکه» كما سنذكره. 
ذكر السلطان غياث الدين تغلق شاه 
وضطة ری تا تاره رشن اش وش للا تفای سای اش هیام اند 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳۷/۳ 


٤ 


العالم العامل العابد ركن الدین ابن الشیخ الصالح شمس الدین آبي عبد الله بن الولي الامام العالم العابد 
بهاء الدین ركرياء القرشي الملتاني بزاویته منهاء أن السلطان تغلق كان من الأتراك المعروفین بالقرونة «۷۰» 
» بفتح القاف والراء وسکون الواو وفتح النون» وهم قاطنون بالجبال التي بين بلاد السند والترك وکان 
ضعيف الحال, فقدم بلاد السند في خدمة بعض التجار. وکان کلوانیا له» والكلواني» بضم الکاف المعقودة 
هو راعي الخیلء وذلك على أيام السلطان علاء الدين» وأمير السند إذ ذاك آخوه أولو خان »۷١«‏ » بضم 
الهمزة واللای فخدمه تغلق وتعلق بجانبه فرتبه في البيادة  »۷۲«‏ بکسر الباء الموحدة وفتح الیاء آخر 
الحروف» وهم الرجالة» ثم ظهرت نجابته فأثبت في الفرسان» ثم كان من الامراء الصغار وجعله آولو خان 
أمير خیله» ثم كان بعد من الأمراء الکبار وسمی بالملك الغازي. 
ورأيت مکتوبا على مقصورة الجامع بملتان وهو الذي آمر بعملها: إني قاتلت التتر تسعا وعشرین مرة 
فهزمتهم فحینقذ سمیت بالملك الغازي «۷۳» . 
ولما ولی قطب الدین ولاه مدينة دبال بور وعمالتها» وهي بکسر الدال المهمل وفتح الباء الموحدة» وجعل 
ولده الذي هو الآن سلطان الهند أمير خيله» وکان یسمی جونة» بفتح الجیم." (۱) 

"فلا يفارق السلطان في سفر ولا حضر فلما قصده تغلق وأصحابه حمى القتال بينهم وبين الهنود 
وانهزم أصحاب السلطان ولم يبق معه أحد وهرب فنزل عن فرسه ورمى بثيابه وسلاحه وبقى في قميص واحد 
وأرسل شعره بين كتفيه كما يفعل فقراء الهند. ودخل بستانا هنالك واجتمع الناس على تغلق وقصد المدينة 
فأتاه الكتوال بالمفاتيح ودخل القصر ونزل بناحية منه» وقال لكشلو خان: أنت تكون السلطان» فقال كشلو 
خان: بل أنت تكون السلطان وتنازعا فقال له كشلو خان: فان أبيت أن تكون سلطانا فيتولى ولدك فكره 
هذا وقبل حينئذ وقعد على سرير الملك وبايعه الخاص والعام» ولما كان بعد ثلاث اشتد الجوع بخسرو 
خان وهو مختف بالبستان فخرج وطاف به فوجد القيم فسأله طعاما فلم يكن عنده فأعطاه خاتمه وقال: 
اذهب فارهنه في طعام. فلما ذهب بالخاتم إلى السوق أنكر الناس آمره ورفعوه إلى الشحنة» وهو الحاکم 
فأدخله على السلطان تغلق فأعلم ه بمن دفع إليه الخاتم» فبعث ولده محمدا ليأتي به» فقبض عليه وأتاه 
به راكبا على تتو» بتائین مثناتين أولاهما مفتوحة والثانية مضمومة وهو البرذون» فلما مثل بين يديه» قال له: 
إني جائع فائتني بالطعام فأمر له بالشربة ثم بالطعام ثم بالفقاع ثم بالتنبول فلما اکل قام قائما وقال: 
ياتغلق إفعل معي فعل الملوك ولا تفضحني! فقال له: لك ذلك وأمر به فضربت رقبته» وذلك في الموضع 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۳۹/۳ 


۹۰ 


الذي قتل هو به قطب الذین» ورمی برأسه وجسده من أعلى السطح كما فعل هو برأس قطب الدين» وبعد 
ذلك آمر بغسله وتکفینه ودفن في مقبرته واستقام الملك لتغلق أربعة أعوام وکان عادلا فاضلا. 
ذکر ما رامه ولده من القیام عليه فلم يتم له ذلك. 
ولما استقر تغلق بدار الملك بعث ولده محمدا لیفتح بلاد التلنع «لالا» ۰ وضبطها بکسر التاء المعلوة 
واللام وسکون النون وکاف معقود. وهي على مسيرة ثلائة آشهر من مدينة دهلي» وبعث معه عسکرا عظيم | 
فيه کبار الأمراء مغل الملك تمور» بفتح التاء المعلوة وضم الميم» وآخره رای ومثل الملك تکین بکسر التاء 
المعلوة والکاف وآخره نون» ومثل ملك کافور المهر دار بضم المیم ومثل ملك «۷۸» بيرم» بالباء الموحدة 
مفتوحة» والیاء آخر الحروف» والراء مفتوحة» وسواهم» فلما بلغ إلى أرض التلنك آراد المخالفة, وکان له 
ندیم من الفقهاء الشعراء یعرف بعبید فأمره أن یلقی إلى الناس أن السلطان تغلق توفى» وظنه أن الناس 
یبایعونه مسرعين." (۱) 

".. ذکر السلطان أبي المجاهد محمد شاه بن السلطان غیاث الدین تغلق شاه ملك الهند والسند 
الذي قدمنا عليه ولما مات السلطان تغلق استولی ابنه محمد على الملك من غير منازع له ولا مخالف 
عليه» وقد قدمنا أنه كان اسمه جونة» فلما ملك تسمی بمحمد واكتنى بأبي المجاهد  »۱«‏ وکل ما 


الغزنوي قاضي القضاة (۲) وآما آخبار هذا الملك فمعظمها مما شاهدته أيام كوني ببلاده. 


ذکر وصفه 

وهذا الملك أحب الناس في اسداء العطایا واراقة الدمای فلا یخلو بابه عن فقير یغنی أو حي یقتل! وقد 
شهرت في الناس حکایاته في الکرم والشجاعة» وحکایاته في الفتك والبطش بذوي الجنایات وهو أشد 
الناس مع ذلك تواضعا وأكثرهم إظهارا للعدل والحقء وشعائر الدین عنده محفوظة وله اشتداد «في آمر 
لصلاة والعقوبة على تركهاء وهو من الملوك الذين اطردت سعادتهم وخرق المعتاد يمن نقیبتهم» ولکن 
الأغلب عليه الكرم» وسنذکر من آخباره فيه عجائب لم يسمع بمثلها عمن تقدمه وأنا آشهد بالله وملائکته 
ورسله أن جمیع ما آنقله عنه من الکرم الخارق للعادة حق يقين وکفی بالله شهیدا. 

واعلم أن بعض ماثره من ذلك لا يسع في عقل کثیر من الناس ویعدونه من قبيل المستحیل عادة ولاکن 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۱/۳ 
۹۰٦‏ 


شيئا عاینته وعرفته صحته وأخذت بحظ وافر منه لا يسعني الا قول الحق فيه» وأكثر ذلك ثابت بالتواتر 
«۲» في بلاد المشرق.." )١(‏ 

"ومن عوائدهم أيضا أنه من غاب عن دار السلطان «۷» ثلاثة أيام فصاعدا لعذر أو لغیر عذر فلا 
یدخل هذا لباب بعدها إلا بإذن من السلطان» فان كان له عذر من مرض أو غيره قدم بين يديه هدية مما 
یناسبه إهداؤها إلى السلطان. وكذلك آیضا القادمون من الأسفارء فالفقیه يهدي المصحف والکتاب وشبهه. 
والفقير بهدی المصلی والسبحة والمسواك ونحوهاء والأمراء ومن آشبههم بهدون الخیل والجمال والسلاح» 
وهذا الباب الثالث يفضي إلى المشور الهایل الفسیح الساحة المسمی هزار أسطون بفتح الهاء والزاي وألف 
وراء» ومعنی ذلك آلف سارية» وهي سواري من خشب مدهونة علیها سقف خشب منقوشة آبدع نقش 
یجلس الناس تحتهاء وبهذا المشور بجلس السلطان الجلوس العام. 
ذکر ترتیب جلوسه للناس: 
وأكثر جلوسه بعد العصر وربما جلس آول النهار» وجلوسه على مصطبة مفروشة بالبياض» فوقها مرتبة 
ویجعل خلف ظهره مخدة کبیرق وعن يمينه متكأ وعن يساره مثل ذلك» وقعوده کجلوس الانسان للتشهد 
في الصلاة» وهو جلوس أهل الهند كلهي فإذا جلس وقف آمامه الوزير» ووقف الکتاب خلف الوزیر وخلفهم 
الحجاب» وكبير الحجاب هو فيروز ملك ابن عم السلطان ونائبه «8» » وهو أدنى الحجاب من السلطان» 
ثم يتلوه خاص حاجب. ثم يتلوه نائب خاص حاجب. ووكيل الدار ونايبه» وشرف الحجاب» وسيد 
الحجاب» وجماعة تحت أيديهم» ثم يتلو الحجاب النقباء وهم نحو مائة. 
وعند جلوس السلطان ينادي الحجاب والنقباء بأعلى أصواتهم: بسم الله» ثم يقف على رس السلطان 
الملك الكبير قبوله «4» وبيه المذبة يشرد بها الذباب» ويقف مائة من السلحدارية «۱۰» عن يمين 
السلطان» ومثلهم عن يساره بأيديهم الدرق والسيوف والقسی» ويقف في الميمنة والميسرة بطول المشور 
قاضي القضاة» ويليه خطيب الخطبای ثم سائر القضاق ثم كبار الفقهای ثم كبار الشرفای ثم المشايخ 
»١١«‏ » ثم إخوة السلطان وأصهاره» ثم ال أمراء الكبار» ثم كبار الأعزة» وهم الغرباء ثم القواد. 
ثم يوتى بستين فرسا مسرجة ملجمة بجهازات سلطانية» فمنها ما هو بشعار الخلافة» وهي التي لجمها 
ودوايرها من الحرير الأسود المذهب» ومنها ما يكون ذلك من." (5) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۹/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۵۲/۳ 


۹۷ 


"ویخدمون لخدمته» ثم ينصرفون» وطعامهم مرتان في اليوم (حداهما قبل الظهر والأخرى بعد العصر. 
ذکر بعض آخباره في الجود والکرم 
وانما آذکر منها ما حضرته وشاهدته وعاينته» ویعلم الله تعالی صدق ما أقول» وکفی به شهیدا مع أن الذي 
حكيه مسعفيض موه وب اي تقرب من ا وان وريس مملرة باه من 
حقيقة ولا سيما جوده على الغرباء فإنه يفضلهم على أهل الهند» ويؤثرهم ويجزل لهم الإحسان ويسبغ عليهم 
الإنعام ويوليهم الخطط الرفيعة ويوليهم المواهب العظیمق ومن احسانه إليهم أن سماهم الأعزة ومنع من أن 
يدعون الغرباء وقال: إن الانسان إذا دعى غريبا انكسر خاطره وتغير حاله وسأذكر بعضا مما بحصی («۳۷» 
من عطاياه الجزيلة ومواهبه إن شاء الله تعالى. 
ذكر عطائه لشهاب الدين الكازروني التاجر وحكايته 
كان شهاب الدين هذا صديقا لملك التجار الكازروني الملقب ببرويز» وكان السلطان قد اقطع ملك 
التجار مدينة كنباية» ووعده أن يوليه الوزارة فبعث إلى صديقه شهاب الدين ليقدم عليه» فأتامى وأعد هدية 
للسلطان وهي سراجة من الملف المقطوع المزین بورقة الذهب وصیوان مما يناسبهاء وخباء وتاب وخبا 
«TA»‏ راحة» کل ذلك من الملف المزین وبغال كثيرة» فلما قدم شهاب الدین بهده الهدية علی صاحبه 
ملك التجار وجده آخذا 2 القدوم على الحضرة ہما اجتمع عنده من مجابی بلاده وبهدية للسلطان. 
وعلم الوزير خواجة جهان بما وعده به السلطان من ولاية الوزارة فغار من ذلك» وقلق بسببه» وكانت بلاد 
كنباية والجزرات قبل تلك المدة في ولاية الوزير» ولأهلها تعلق بجانبه وانقطاع إليه» وتخدم له وأكثرهم 
كفار وبعضهم عصاة يمتنعون بالجبال» فدس الوزير إليهم أن يضربوا على ملك التجار إذا خرج إلى الحضرق 
فلما خرج بالخزائن والأموال ومعه شهاب الدين بهديته نزلوا يوما عند الضحى على عادتهم وتفرقت العساكر» 
ونام أكثرهم فضرب عليهم الكفار في جمع عظيم» فقلتوا ملك التجار وسلبوا الأموال والخزائن وهدية." (۱) 

"ذكر عطائه لشيخ الشيوخ ركن الدين 
وكان السلطان قد بعث هدية إلى الخليفة بديار مصر أبى العباس» وطلب له أن يبعث له أمر التقدمة على 
01 عتادا مه في الخلافة ٠«‏ »> فبعث إليه الخليفة أبو العباس ما طلبه مع شيخ الشيوخ 
بديار مصر ركن الدين» فلما قدم عليه بالغ إكرامه وأعطاه عطاء جزلاء وكان يقوم له متى دخل عليه ویعظمه 
ثم صرفه وأعطاه أموالا طائلة. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰/۳ 


۹۰۸ 


وفي جملة ما آعطاه جملة من صفائح الخیل ومساميرهاء کل ذلك من الذهب الخاص, وقال له: إذا نزلت 
من البحر فأنعل آفراسك بهاء فتوجه إلى كنباية لیرکب البحر منها إلى بلاد اليمن فوقعت قضية خروج القاضي 
جلال الدین وأخذه مال ابن الكولمي فأخذ أيضا ما كان لشیخ الشیوخ وفر بنفسه مع ابن الكولمي إلى 
السلطان. فلما رءاه السلطان قال له مما زحا: آمدي کزر بري بادكري صنم خري زرنبري وسرنهی: معناه 
جثت لتحمل الذهب تاکله مع الصور الحسان, فلا تحمل ذهباء ورأسك تخلیه هاهناء قال له ذلك على 
معنی الانبساط ثم قال له: اجمع خاطرك فیها آنا سائر إلى المخالفین» وأعطيك آضعاف ما آخذوه لك. 
وبلغني بعد انفصالي عن بلاد الهند أنه وفى له بما وعده وأخلف له جمیع ما ضاع منه وأنه وصل بذلك 
إلى ديار مصر . 
ذكر عطائه للواعظ الترمذي ناصر الدين 
وكان هذا الفقيه الواعظ قدم على السلطان وأقام تحت إحسانه مدة عام ثم أحب الرجوع إلى وطنه فأذن له 
انصرافه فأمر آن پهاً له منبر من الصندل الأبيض." )۱( 

"وكدت أتردد إليه فأرى دهليز قصره الذي بسكن به مظلما لا سراج به. ورأيته مرارا يجمع الاعواد 
الصغار من الحطب بداخل بستانه» وقد ملأ منها مخازن» فكلمته في ذلك» فقال لي: يحتاج إليها. 
وكان يخدم أصحابه ومماليكه وفتيانه في خدمة البستان وبنائه ويقول: لا أرضى أن ياكلوا طعامي وهم لا 
یخدمون. وکان علي مرة دين» فطلبت به فقال لي في بعض الأيام: 
والله قد هممت أن أؤدى عنك دينك فلم تسمح نفسي بذلك ولا ساعدتني علیه!! 
حكاية آعن شحه | 
حدثني مرة قال: خرجت من بغداد وأنا رابع أربعة: أحدهم محمد بن أبي الشرفي صاحبه» ونحن على 
أقدامنا ولا زاد عندناء فنزلنا على عين ماء ببعض القرى فوجد أحدنا في العين درهماء فقلنا: وما نصنع 
بدرهم؟ فاتفقنا على أن نشتري به خبزا فبعثنا أحدنا لشرائه» فأبى الخباز بتلك القرية أن يبيع الخبز وحده 
إنما يبيع خبزا بقيراط وتبنا بقيراط» فاشترى منه الخبز والتبن فطرحنا ال‌-بن إذ لا دابة لنا تأكله» وقسمنا 
الخبز لقمة لقمة! وقد انتهى حالي اليوم إلى ما تراه» فقلت له: ينبغي أن تحمد الله على ما أولاك وتؤثر 
على الفقراء والمساكين وتتصدق» فقال: لا أستطيع ذلك! ولم أره قط يجود بشي ء ولا يفعل معروفا» ونعوذ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰۸/۳ 


۹۰۹ 


بالله من الشح! 
حكاية 
كنت يوما ببغداد بعد عودتي من بلاد الهند وأنا قاعد على باب المدرسة المستنصرية التي بناها جده أمير 
المؤمنين المستنصر «58» » رضي الله عنه» فرأيت شابا. ضعيف الحال يشتد خلف رجل خارج عن 
المدرسة» فقال لي بعض الطلبة: هذا الشاب الذي تراه هو ابن الأمير محمد حفيد الخليفة المستنصر الذي 
ببلاد الهند» فدعوته» فقلت له إني قدمت من بلاد الهند وأني أعرفك بخبر أبيك!! فقال: قد جاءني خبره 
في هذه الأيام» ومضى يشتد خلف الرجل» فسألت عن الرجل فقيل لي: هو الناظر في الحبس» وهذا الشاب 
هو إمام ببعض المساجد وله على ذلك أجرة درهم واحد في البوم» وهو يطلب آجرته من الرجل فطال 
عجبي منه والله لو بعث إليه جوهرة من الجواهر التي في الخلع الواصلة إليه من السلطان لأغناه بهاء ونعوذ 
بالله من مثل هذه الحال.." (۱) 

"ذكر ما أعطاه السلطان للأمير سيف الدين غدا بن هبة الله بن مهنى أمير عرب الشام. 
ولما قدم هذا الأمير »٥۹«‏ على السلطان أكرم مثواه وأنزله بقصر السلطان جلال الدين داخل مدينة دهلى؛ 
ويعرف بكشك لعل» ومعناه القصر الأحمرء وهو قصر عظيم فيه مشور كبير جدا ودهليز هائل» على بابه 
قبة »٠«‏ تشرف على هذا المشورء وعلى المشور الثاني الذي يدخل منه إلى القصرء وكان السلطان 
جلال الدين يقعد بها وتلعب الكرة بين يديه في هذا المشور» وقد دخلت هذا القصر عند نزوله به فرأيته 
مملوا أثاثا وفرشا وبسطا وغيرهاء وذلك كله متمزق» لا منتفع فيه» فان عادتهم بالهند أن يتركوا قصر السلطان 
إذا مات بجميع ما فيه لا يعرضون له ويبنى المتولي بعده قصرا لنفسه ولما دخلته طفت به وصعدت إلى 
أعلاه» فكانت لي فيه عبرة نشأت عنها عبرة وكان معي الفقيه الطيب الأديب جمال الدين المغربي الغرناطي 
الأصل البجائي المولد» مستوطن بلاد الهند قدمها مع أبيه» وله بها آولاد» فانشدني عند ما عايناه» 
سلاطينهم سل الطين عنهم ... فالرؤوس العظام صارت عظاما! »51١«‏ 
وبهذا القصر كانت وليمة عرسه كما نذكره» وكان السلطان شديد المحبة في العرب مؤثرا لهم معترفا بفضائلهم 
فلما وصله الأمير أجزل له العطاء وأحسن إليه إحسانا عظيماء وأعطاه مرق وقد قدمت عليه» هدية أعظم 
ملك البايزيدي «57» من بلاد مانكبور أحد عشر فرسا من عتاق الخيل وأعطاه مرة أخرى عشرة من الخيل 
مسرجة بالسروج المذهبة عليها اللجم المذهبة ثم زوجه بعد ذلك بأخته فيروز خوندة. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۷/۳ 


۹1۰ 


ذکر تزوج الأمير سیف الدین بأخت السلطان 
ولما آمر السلطان بتزویج أخته للأمير غدا عين للقيام بشأن الوليمة ونفقاتها الملك فتح." (۱) 

"ولما كان بالغد بعثت العروس إلى جميع آصحاب زوجها الثیاب والدنانیر والدراهم» وأعطى السلطان 
لكل واحد منهم فرسا مسرجا ملجما وبدرة دراهم من آلف دینار إلى مائتي دینار وأعطی الملك فتح الله 
ال :قات لحر المتوفنة رالشی لك لاس انرب وا ببلاد الهند أن لا یعطی أحد شین 
أن يعطي الأمير غذا بلاد المالوة والجزرات وكنباية ونهروالة «1۹» » وجعل فتح الله المذکور نائبا عنه 
عليهاء وعظمه تعظيما شديداء وکان عربيا جافیا؛ فلم يقدر ذلك وغلب عليه جفاء البادية فأداه ذلك إلئ 
النكبة بعد عشرين ليلة من زفافه!! 
ذکر سجن الآمير غدا 
ولما كان بعد عشرین یوما من زفافه اتفق أنه وصل إلى دار السلطان فأراد الدخول فمنعه آمیر البرد داریه 
۷« > وهم الخواص من البوابين» فلم يسمع منه وأراد التقحم فامسك البواب بدبوقته» وهی الضفيرة» 
ورده» فضربه الأمير بعصی كانت هنالك حتی آدماه! وكان هذا المضروب من کبار الأمراء یعرف آبوه بقاضي 
غزنة» وهو من درية السلطان محمود بن سنیکتکیرن: والسلطان يخاطبه بالأب ويخاطب ابنه هذا بالأخ 
فدخل على السلطان والدم على ثيابه» فأخبره بما صنع الأمير غذا ففکر السلطان هنيهة» ثم قال له: القاضي 
یفصل بینکما وتلك جريمة لا یغفرها السلطان لأحد من ناسه ولا بد من الموت عليهاء وانما احتملته 
لغربته!! وکان القاضي كمال الدين بالمشور فأمر السلطان الملك تترأن «۷۱» یقف معهما عند القاضي. 
وکان تتر حاجا مجاورا بحسن العربية» فحضر معهماء وقال للأمير: أنت ضربته أو قل لا! قصد أن یعلمه 
الحجة وکان سیف الدين جاهلا مغتراء فقال: نعم آنا ضربته» وأتى والد المضروب فرام الاصللاح بینهما؛ 
فلم یقبل سيف الدين» فأمر القاضي." (۲) 

"الشاكي فحسن, والا أخذه الثاني أو الثالث أو الرابع» وان لم یاخذوه منه مضی به إلى صدر الجهان 
قاضي المماليك «۸۲» » فان آخذه منه والا شکا إلى السلطان» فان صح عنده أنه مضی به إلى أحد 
منهم فلم ياخذه منه أدبه وكلما يجتمع من القصص فى سائر الأيام یطالع به السلطان بعد العشاء الاخرة. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۷۷/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۸۰/۳ 


11١ 


ذکر إطعامه في الغلاء 
ولما استولی القحط على بلاد الهند والسند «۸۳» واشتد الغلاء حتی بلغ من القمح إلى ستة دنانیر 
٤«‏ ۸» » آمر السلطان أن يعطي لجمیع أهل دهلی نفقة ستة آشهر من المخزن بحساب رطل ونصف من 
آرطال المغرب «85» لكل إنسان في اليوم صغیرا أو کبیرا حرا أو عبدا وخرج الفقهاء والقضاء یکتبون الازمة 
بأهل الحارات» ویحضرون الناس ویعطی لكل واحد عولة ستة آشهر یقتات بها. 
ذکر فتکات هذا السلطان وما نقم من آفعاله 
وکان على ما قدمنا من تواضعه وانصافه ورفقه بالمساکین وکرمه الخارق للعادة کثیر التجاسر على إراقة 
الدماء لا یخلو بابه عن مقتول الا في النادر» وکنت کثیرا ما آری الناس یقتلون على بابه ویطرحون هنالك» 
ولقد جقت يوما فنفر بي الفرس» ونظرت إلى قطعة بیضاء في الأرض فقلت ما هذه؟ فقال بعض أصحابي: 
هي صدر رجل قطع ثلاث قطع! وکان یعاقب على الصغيرة والکبيرة ولا يحترم أحدا من أهل العلم والصلاح 
والشرف» وفي کل يوم يرد على المشور من المسلسلین والمغلولین والمقیدین مئون» فمن كان للقتل أو 
للعذاب عذب أو للضرب ضرب. وعادته أن يؤتى کل یوم بجمیع من في سجنه من الناس إلى المشور ما 
عدا يوم الجمعة فانهم لا یخرجون فيه وهو يوم راحتهم یتنظفون فيه ویستریحون أعاذنا الله من البلاء.." (۱) 
"ذكر سجنه لابن تاج العارفین وقتله لأولاده 
وکان الشیخ الصالح شمس الدین ابن تاج العارفین ساکنا بمدينة کول «۱۰۰» منقطعا للعبادق كبير القدر» 
ودخل السلطان إلى مدينة کول فبعث عنه فلم يأته» فذهب السلطان إليه» ثم لما قارب منزله انصرف» ولم 
یره . 
واتفق بعد ذلك أن أميرا من الأمراء خالف على السلطان ببعض الجهات وبایعه الناس فنقل للسلطان أنه 
وقع ذکر هذا الأمير بمجلس الشیخ شمس الدین فأثنى عليه وقال: انه یصلح للملك» فبعث السلطان بعض 
الأمراء إلي الشیخ فقیده وقيد آولاده وقید قاضي کول ومحتسبها «۱۰۱» لأنه ذکر انهما کانا حاضرین 
للمجلس الذي وقع فيه ثناء الشیخ على الأمير المخالف. وأمر بهم فسجنوا جمیعا بعد أن سمل عيني 
القاضي وعيني المحتسب! ومات الشيخ بالسجن! وكان القاضي والمحتسب يخرجان مع بعض السجانین؛ 
فیسألان الناس» ثم يردان إلى السجن» وکان قد بلغ السلطان أن آولاد الشیخ کانوا يخ الطون کفار الهنود 
وعصاتهم ويصحبونهم» فلما مات آبوهم آخرجهم من السجن, وقال لهم: لا تعود إلى ما کنتم تفعلون! فقالوا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۸/۳ 


۹1۲ 


له: وما فعلنا؟ فاغتاظ من ذلك» وآمر بقتلهم جمیعا! فقتلوا ثم استحضر القاضي المذکور فقال: أخبرني 
بمن كان يرى رأى هؤلاء الذين قتلوا ویفعل مثل آفعالهم! فآملی آسماء رجال کثیرین من کبار البلد» فلما 
عرض ما آملاه على السلطان قال: هذا يحب أن یخرب البلد! اضربوا عنقه! فضربت عنقه» رحمه الله 
تعالی «۱۰۲» . 
ذكر قتله للشیخ الحيدري 
وکان الشیخ علي الحيدري ساکنا بمدينة كنباية من ساحل الهند» وهو عظیم القدر شهیر الذكر» بعيد 
الصيت» ينذر له التجار بالبحر النذور الكثيرة» وإذا قدموا بدءوا بالسلام علیه» وکان یکاشف بأحوالهم» 
وربما نذر آحدهم النذر وندم علیه فإذا أتى الشیخ للسلام عليه أعلمه بما نذر له وأمر بالوفاء به» واتفق له 
ذلك مرات واشتهر به.." (۱) 

"التي استولی علیها من الخزائن والمعادن وفرقها على الناس لیرفعوها ویوصلوها إلى آسفل الجبل» 
فعندما علم الکفار بخروجهم قعدوا لهم بتلك المهاوي وأخذوا عليهم المضیق وصاروا یقطعون الاشجار 
العادية قطعا ویطرحونها من أعلى الجبل فلا تمر بأحد الا اهلكته فهلك الکثیر من الناس وأسر الباقون منهم 
وأخذ الکفار الأموال والامتعة والخیل والسلاح؛ ولم یفلت من العسکر الا ثلاثة من الأمراء: کبیرهم نكبية» 
وبدر الدین الملك دولة شاه والث لهما لا اذكره» وهذه الوقيعة أثرت في جیش الهند أثرا کب وأضعفته 
ضعفا بيناء وصالح السلطان بعدها أهل الجبل على مال يؤدونه إليه لأن لهم البلاد أسفل الجبل ولا قدرة 
لهم على عمارتها الا باذنه. 
ذكر ثورة الشریف جلال الدین ببلاد المعبر وما اتصل بذلك من قتل ابن اخت الوزیر 
وکان السلطان قد امر على بلاد المعبر» وبینها وبين دهلي مسيرة ستة آشهر» الشریف جلال الدین أح سن 
شاه «5 ۲» » فخالف وادعی الملك لنفسه. وقتل نواب السلطان وعماله وضرب الدنانیر والدراهم باسمه 
وکان يكتب في إحدى صفحتي الدینار: (سلالة طه ويس آبو الفقراء والمساکین» جلال الدنیا والدین) وفي 
الصفحة الأخرى الواثق (بتأييد الرحمن أحسن شاه السلطان) . 
وخرج السلطان لما سمع بثورته يريد قتاله» فنزل بموضم يقال له كشك زر  »۲۰«‏ معناه قصر الذهب» 


وأقام به ثمانية أيام لقضاء حوائج الناس» وفي تلك الأيام آتي بابن اخت الوزیر خواجة جهان وأربعة من 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۹۱/۳ 
IF‏ 


الامراء أو ثلائة وهم مقیدون مغلولون وکان السلطان قد بعث وزیره المذکور في مقدمته فوصل إلى مدينة 
ظهار «75» ۰ وهي على مسيرة أربع وعشرین." (۱) 

"ذکر انتقال السلطان لنهر الكنك وقیام عين الملك 
ولما استولی القحط «۳۹» على البلاد انتقل السلطان بعساکره إلى نهر الکنك الذي تحج اليه الهنود؛ 
على مسيرة عشر من دهلي» وأمر الناس بالبنای وکانوا قبل ذلك صنعوا خیاما من حشيش الارض» فکانت 
النار کثیرا ما تقع فیها وتؤذي الناس حتی کانوا یصنعون کهوفا تحت الارض فإذا وقعت النار رموا أمتعتهم 
بها وسدوا علیها بالتراب. 
ووصلت آنا في تلك الأيام لمحلة السلطان وکانت البلاد التي بغربي النهر» حيث السلطان» شديدة القحط 
والبلاد التي بشرقية خصبة. وأميرها عين الملك بن ماهر «4۰» ومنها مدينة عوض «4۱» ومدينة ظفر آباد 
«57» ومدينة اللکنو «4۳» وغيرهاء وکان الأمير عين الملك يحضر کل يوم خمسین آلف من منها قمح 
وأرز وحمص لعلف الدواب فأمر السلطان أن تحمل الفيلة ومعظم الخیل والبغال إلى الجهة الشرقية المخصبة 
لترعى هنالك» وأوصى عين الملك بحفظها. 
وكان لعين الملك أربعة إخوة وهم شهر الله ونصر الله وفضل الله ولا أذكر اسم الآخرء فاتفقوا مع أخيهم 
عين الملك على أن يأخذوا فيلة السلطان ودوابه ويبايعوا عين الملك» ويقوموا على السلطان وهرب إليهم 
عين الملك بالليل وكاد الأمر يتم لهم «45» . 
ومن عادة ملك الهند انه يجعل مع كل أمير كبير أو صغير مملوكا له يكون عينا عليه ويعرفه بجميع حال 
ويجعل أيضا جواري في الدوريكن عيونا على أمرائه» ونسوة يسميهن الكناسات يدخلى الدور بدون استئذان 
ويخبرهن الجواري بما عندهن فيخبر الكناسات بذلك لملك المخبرين» فيخبر بذلك السلطان! ويذكرون 
أن بعض الامراء كان في فراشه مع زوجته." (5) 

"فأراد مماستها فحلفته برأس السلطان أن لا يفعل» فلم يسمع منها فبعث عنه السلطان صباحا وأخبره 
فلك کا سبي هه کة, 
وكان للسلطان مملوك يعرف بابن ملك شاه هو عين على عين الملك المذكور فأخبر السلطان بفراره وجوازه 
النهر فسقط في يده وظن أنها القاضية عليه لأن الخيل والفيلة والزرع کل ذلك عند عين الملك وعساكر 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۰۵/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۱۱/۳ 


11: 


السلطان مفترقة» فأراد أن یقصد حضرته ویجمع العساکر وحينئذ يأتي لقتاله» وشاور آرباب الدولة في ذلك 
وکان امراء خراسان والغرباء أشد الناس خوفا من هذا القائم لأنه هندي؛ وأهل الهند مبغضون في الغرباء 
لاظهار السلطان لهم فکرهوا ما ظهر له وقالوا: یاخوند عالم! إن فعلت ذلك بلغه الخبر» فاشتد آمره ورتب 
العساكر» وانثال عليه طلاب الشر ودعاة الفتن والأولى معالجته قبل استحکام قوته. 
وکان أول من تكلم بهذا ناصر الدین مطهر الأوهري ووافقه جمیعهم فعمل السلطان باشارتهم وکتب تلك 
الليلة إلى من قرب منه من الأمراء والعساکر فأتوا من حينهم وأدار في ذلك حيلة حسنة, فکان إذا قدم على 
محلته مثلا مائة فارس بعث الالاف من عنده للقائهم ليلاء ودخلوا معهم إلى المحلة كأن جمیعهم مدد له. 
وتحرك السلطان مع ساحل النهر لیجعل مدينة قنوج «55» وراء ظهره» ویتحصن بها لمنعتها وحصانتها 
وبينها وبين الموضع الذي كان به ثلاثة أيام فرحل أول مرحلة وقد عباً جيشه للحرب وجعلهم صفا واحدا 
عند نزولهم كل واحد منهم بين يديه سلاحه وفرسه إلى جانبه» ومعه خباء صغير يأكل به ويتوضأ ويعود إلى 
مجلسه والمحلة الکبری على بعد منهم ولم یدخل السلطان في تلك الأيام الثلائة خبای ولا استظل بظل. 
وکنت في يوم منها بخبائي فصاح بي فتی من فتياني اسمه سنبل واستعجلني وکان معي الجواري» فخرجت 
إليه» فقال: إن السلطان امر الساعة أن یقتل کل من معه امرأته أو جاریته» فشفع عنده الامرای فأمر أن لا 
تبقی الساعة بالمحلة ١مرأة‏ وان یحملن إلى حصن هنالك على ثلاثة أميال يقال له کنبیل «57» » فلم تبق 
امرأة بالمحلة ولا مع السلطان. 
وبتنا تلك الليلة على تعبئة فلما كان في اليوم الثاني رتب السلطان عسكره أفواجا وجعل مع كل فوج الفيلة 
المدرعة» عليها الأبراج فوقها المقاتلة وتدرع العسكر وتهیتوا للحرب»." (۱) 

"الفساد والجرائم فانثالوا عليهم» وادعى القاضي جلال السلطنة» وبايعه اصحابه وبعث السلطان اليه 
العساكر فهزمها وكان بدولة آباد جماعة من الأفغان فخالفوا ايضا. 
ذكر خلاف ابن الملك مل. 
وکان ابن الملك مل ساکنا بدولة آباد في جماعة من الأفغان فکتب السلطان إلى نائبه بها وهو نظام الدین 
«۳» آخو معلمه قطلوخان أن یقبض عليهم» وبعث اليه باحمال کثيرة من القیود والسلاسل؛ وبعث بخلع 
الشتاء 


وعادة ملك الهند أن بیمت کی ی تسش ات 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۱۲/۳ 
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خلعة الشتاء وخلعة الصیف, وإذا جاءت الخلع یخرج الأمير والعسکر للقائها فإذا وصلوا إلى الاتي بها نزلوا 
عن دوابهم وأخذ کل واحد خلعته وحملها على کتفه وخدم لجهة السلطان؛ وکتب السلطان لنظام الدین: 
إذا خرج الأفغان ونزلوا عن دوابهم لأخذ الخلع فاقبض علیهم عند ذلك. 
وأتى آحد الفرسان الذین اوصلوا الخلع إلى الافغان فأخبرهم بما يراد بهم فکان نظام الدين ممن احتال 
فانعکست عليه فرکب ورکب الأفغان معه حتی اذا لقوا الخلع» ونزل نظام الدين عن فرسه حملوا عليه وعلی 
آصحابه فقبضوا عليه وقتلوا کثیرا من آصحابه ودخلوا المدينة فأخذو الخزائن وقدموا على آنفسهم ناصر 
الدین «1» بن ملك مل وانثال علیهم المفسدون فقویت شوکتهم. 
ذکر خروج السلطان بنفسه إلى كنباية 
ولما بلغ السلطان ما فعله الأفغان بكنباية ودولة آباد خرج بنفسه «10» وعزم على أن يبدأ بكنباية ثم یعود 
إلى دولة آباد» وبعث أعظم ملك البايزيدي صهره في أربعة آلاف مقدمة فاستقبلته عساکر القاضي جلال 
فهزموه وحصروه ببلوذرة وقاتلوه بهاء وكان في." (۱) 

"اعطوها الف دينار دراهم وأساور ذهب مرصعة وتهليلا «۸۷» من الذهب مرصعا أيضا وقميص كتان 
مزركشا بالذهب وخلعة حرير مذهبة وتختا بأثواب» ولما جاءت بذلك كله أعطيته لأصحابيء وللتجار الذين 


لهم علي الدين محافظة على نفسي وصونا لعرضي لأن المخبرين يكتبون إلى السلطان بجميع أحوالي. 
ذكر إحسان السلطان والوزير إلى في ايام غيبة السلطان عن الحضرة 

وفي أثناء مقامي أمر السلطان أن يعين لي من القرى ما يكون فائدة خمسة آلاف دينار في السنة» فعينها 
لي الوزير وأهل الديوان وخرجت إليها فمنها قرية تسمى بدلي» بفتح الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وكسر 
اللام» وقرية تسمى بسهي» بفتح الباء الموحدة والسين المهمل وكسر الهای ونصف قرية تسمى بلرة «۸۸» 
> بفتح الباء الموحدة واللام والرای وهذه القرى على مسافة ستة عشر كروها وهو الميل بصدي» يعرف 
بصدي هندبت» والصدي عندهم مجموع مائة قرية» وأحواز المدينة مىسومة أصداء» كل صدي له جوطري 


«85» وهو شيخ من كفار تلك البلاد» ومتصرف» وهو الذي يضم مجابيها. 

وكان قد وصل في ذلك الوقت سبى من الكفار فبعث الوزير الي عشر جوار منه فأعطيت للذي جاء بهن 
واحدة منهن» فما رضي بذلك! وأخذ أصحابي ثلاثا صغارا منهن» وباقيهن لا آعرف ما اتفق لهن» والسبى 
هنالك رخيص الثمن لانهن قذرات لا يعرفن مصالح الحضر والمعلمات رخيصات الأثمان» فلا يفتقر أحد 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۲۰/۳ 
۹۱1٩٦‏ 


شرل اسي 
والكفار ببلاد الهند في بر متصل وبلاد متصلة مع المسلمين» والمسلمون غالبون عليه وانما يمتنع الکفار 
بالجبال والأوعار» ولهم غيضات من القصب. وقصبهم غير مجوف» ويعظم» والتف بعضه على بعضه على 
بعض ولا تؤثر فيه النار» وله قوة عظيمة فيسكنون تلك الغیاض» وهي لهم مثل السور وبداخلها تكون 
مواشيهم وزروعهم» ولهم فيها المياه مما يجتمع من ماء المطر فلا يقدر عليهم إلا بالعساكر القوية من 
الرجال الذين يدخلون تلك الغياض ويقطعون تلك القصب بالات معدة لذلك.." (۱) 

"ذكر العيد الذي شهدته أيام غيبة السلطان 
وأظل عيد الفطر »٩۰«‏ والسلطان لم يعد بعد إلى الحضرة فلما كان يوم العيد رکب الخطيب على الفيل 
وقد مهد له على ظهره شبه السرير وركزت أربعة أعلام في أركانه الأربعة ولبس الخطيب ثياب السواد وركب 
المؤذنون على الفيلة يكبرون أمامه وركب فقهاء المدينة وقضاتها وكل واحد منهم يستصحب صلقة يتصدق 
بها حين الخروج إلى المصلی؛ ونصب على المصلى صيوان قطن وفرش ببسط. واجتمع الناس ذاكرين لله» 
تعالى» ثم صلى بهم الخطيب وخطب وانصرف الناس إلى منازلهم وانصرفنا إلى دار السلطان» وجعل الطعام» 
فحضره الملوك والأمراء والأعزة وهم الغرباء وأكلوا وانصرفوا. 
ذكر قدوم السلطان ولقائنا له 
ولما كان في رابع شوال نزل السلطان »٩۱«‏ بقصر يسمى تلبت «97» » بكسر التاء المعلوة الأولى 
وسكون اللام وفتح الباء الموحدة ثم تاء كالأولى» وهي على مسافة سبعة أميال من الحضرة» فأمرنا ال وزير 
بالخروج إليه فخرجناء ومع كل إنسان هدية من الخيل والجمال والفواكه الخراسانية والسيوف المصرية 
والمماليك» والغنم المجلوبة من بلاد الأتراك» فوصلنا إلى باب القصر وقد اجتمع جميع القادمين فكانوا 
يدخلون إلى السلطان على قدر مراتبهم ويخلع عليهم ثياب الكتان المزركشة بالذهب. 
ولما وصلت النوبة إلي دخلت فوجدت السلطان قاعدا على كرسي فظننته أحد الحجاب حتى رأيت معه 
ملك الندماء ناصر الدين الكافي الهروي» وكنت عرفته ايام غيبة السلطان» فخدم الحاجب فخدمت؛ 
واستقبلني أمير حاجب وهو ابن عم السلطان المسمى بفيروز» وخدمت ثانية لخدمته» ثم قال لي ملك 
الندماء: بسم الله» مولانا بدر الدين» وكانوا يدعونني بأرض الهند بدر الدين وكل من كان من أهل الطلب 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۲۸/۳ 
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إنما يقال له مولاناء فقربت من السلطان حتی أخذ بيدي وصافحني وامسك يدي وجعل يخاطبني بأحسن 
خطاب. ویقول لي باللسان." (۱) 

"الفارسي: حلت البركة» قدومك مبارك آجمع خاطرك آعمل معك من المراحم وأعطيك من الانعام 
ما يسمع به أهل بلادك فياتون إليك. ثم سألني عن بلادي فقلت له: بلاد المغرب» فقال بلاد عبد 
المؤمن »٩۳«‏ ؟ فقلت له: نعم. وكان كلما قال لي كلاما جيدا قبلت يده حتى قبلتها سبع مرات» وخلع 
علي وانصرفت. 
واجتمع الواردون فمد لهم سماط ووقف على رؤوسهم قاضي القضاة صدر الجهان ناصر الدين الخوارزمي» 
وكان من كبار الفقهاء» وقاضي قضاة المماليك صدر الجهان كمال الدين الغزنوي» وعماد الملك عرض 
المماليك» والملك جلال الدين الكيجي «4 5» » وجماعة من الحجاب والأمراءء وحضر لذلك خذاوند 
زادة غياث الدين ابن عم خذاوندزادة قوام الدين قاضي الترمذ الذي قدم معناء وكان السلطان يعظمه ويخاطبه 
بالأخ وتردد إليه مرارا من بلاده. 
والواردون الذين خلع عليهم في ذلك هم خذا وندزادة قوام الدين وإخوته ضياء الدين» وعماد الدين» وبرهان 
الدين وابن اخته أمير بخت ابن السيد تاج الدین» وكان جده وجيه الدين وزير خرسان» وكان خاله علاء 
الدين أمير الهند ووزيرا أيضاء والأمير هبة الله بن الفلكي التبريزي» وكان ابوه نائب الوزير بالعراق» وهو 
الذي بنى المدرسة الفلكية بتبريز «۹۰» » وملك كراي من أولاد بهرام جور «95» صاحب کسری» وهو 
من أهل جبل بذخشان «۹۷» الذي منه يجلب الياقوت البلخش واللازورد» والأمير مبارك شاه السمرقندي 
وأرون بغا البخاري وملك زادة الترمذي وشهاب الدين الكازروني «48» التاجر الذي قدم من تبريز بالهدية 
إلى السلطان فسلب في طریقه.." (۲) 

"دينار» فعاد إليه فأعلمه فامره أن يعود إليهم» ويقول لهم: إن خوند عالم يقول لكم: المال عندي وأنا 
أنصفكم منه فلا تطلبوه به! وأمر عماد الدين السمناني وخذاوند زادة غياث الدين أن يقعدوا بهزار أسطونء 
ويأتي أهل الدين بعقودهم وينظروا إليها ويتحققوهاء ففعلا ذلك» وأتى الغرماء بعقودهم» فدخلا إلى السلطان 
وأعلماه بثبوت العقود فضحكء وقال ممازحا: أنا أعلم أنه قاض جهز شغله فيها! ثم أمر خذاوند زادة أن 
يعطيني ذلك من الخزانة فطمع في الرشوة على ذلك وامتنع أن يكتب خط خرد» فبعثت إليه مائتي تنكة» 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۲۹/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۳۰/۳ 
۱۸ 


فردها ولم یأخذهاء وقال لي عنه بعض خدامه: إنه طلب خمسمائة تنكة فامتنعت من ذلك وأعلمت عمید 
الملك بن عماد الدین السمناني بذلك» فأعلم به آباه وعلمه الوزیر وکانت بينه وبين خذاوند زادة عداوق 
فاعلم السلطان بذلك وذکر له کثیرا من آفعال خذاوند زادة فغیر خاطر السلطان علیه, فأمر بحبسه في 
المدينة ووال: لأي شيء أعطاه فلان ما أعطاه» ووقفوا ذلك حتی یعلم هل يعطي خذاوند زادة شيئا اذا 
منعته أو یمنعه إذا أعطيته؟! فبهذا السبب توقف عطاء ديني. 
ذكر خروج السلطان إلى الصيد وخروجي معه وما صنعت في ذلك 
ولما خرج السلطان إلى الصيد خرجت معه من غير تربص وكنت قد أعددت ما يحتاج إليه وعملت ترتيب 
أهل الهند فاشتریت سراجة وهي أفراج» وضربها هنالك مباح ولا بد منها لكبار الناس وتمتاز سراجة السلطان 
بكونها حمراء وسواها بيضاء منقوشة بالأزرق» واشتريت الصيوان» وهو الذي يظلل به داخل السراجة» ويرفع 
على عمودين كبيرين ويحمل ذلك الرجال على أعناقهم» ويقال لهم: الكيوانية. 
والعادة هنالك أن يكتري المسافر الكيوانية» وقد ذكرناهم» ويكتري من يسوق له العشب لعلف الدواب 
لأنهم لا يطعمونها التبن» ويكتري الكهارين »١٠١5«‏ وهم الذين يحملون أواني المطبخ» ويكتري من يحمله 
في الدولة» وقد ذكرناهاء ويحملها فارغة» ويكتري الفراشين وهم الذين يضربون السراجة ويفرشونها ويرفعون 
الأحمال على الجمال؛ ويكتري الدوادوية وهم الذين يمشون بين يديه ويحملون المشاعل بالليل فاكتريت 
أنا جميع من احتجت له منهم» واظهرت القوة والهمة! وخرجت يوم خروج السلطان» وغيري أقام بعده 
اليومين والثلائة. 
فلما كان بعد العصر من يوم خروجه ركب الفيل» وقصده أن يتطلع على أحوال الناس." (۱) 

"فقال للوزير: بنجاه هزار» ومعناه خمسون ألفاء ثم قال: لا بد لك من غلة بدية» يعني: أعطه مائة 
ألف من من المغلة» وهي القمح والأرز ينفقها في هذه السنة حتى تأتي غلة الروضة» والمن عشرون رطلا 
مغربية» ثم قال لي: وماذا أيضا؟ فقلت: إن أصحابي سجنوا بسبب القرى التي أعطيتموني» فاني عوضتها 
بغیرها» فطلب أهل الديوان ما وصلني منها أو الاستظهار بأمر خوند عالم أن يرفع عني ذلك» فقال: كم 
وصلك منها؟ فقلت: خمسة آلاف دينار» فقال: هي إنعام عليك» فقلت له: وداري التي أمرتم لي بها 
مفتقرة إلى البنای فقال للوزير عمارة كنيد» أي معناه عمروهاء ثم قال لي: ديكر نماند» فقلت له «۱۱4» 
: لاء معناه هل بقي لك كلام؟ فقال لي: وصية دکر هست معناه أوصيك أن لا تاخذ الدين لئلا تطلب فلا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۳۷/۳ 
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تجد من يبلغ خبرك إلي» آنفق على قدر ما أعطيتكء قال الله تعالی: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها کل البسط  »۱۱۵«‏ ودلوا واشربوا ولا تسرفوا « ۱۱ والذین إذا آنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا 
وکان بين ذلك قواما «۱۱۷» . فأردت أن آقبل قدمه فمنعني» وأمسك رأسي بيده فقبلتها وانصرفت. 
وعدت إلى الحضرة فاشتغلت بعمارة داري وانفقت فیها اربعة آلاف دینار» أعطيت منها من الدیوان ستماية 
دینار» وزدت علیها الباقي وبنیت بازائها مسجداء واشتغلت بترتیب مقبرة السلطان قطب الذین وکان السلطان 
قد أمر أن تبنی عليه قبة یکون ارتفاعها في الهواء مائة ذراع بزيادة عشرین ذراعا على اتفاع القبة المبنية على 
قازان ملك العراق «۱۱۸» » وأمر أن تشتري ثلاثون قرية تكون وقفا عليها وجعلها بيدي على أن يكون لي 
العشر من فائدها على العادة. 
ذكر ما فعلته في ترتيب المقبرة 
وعادة أهل الهند أن يرتبوا لأمواتهم ترتيبا كترتيبهم بقيد الحياة» ويوتي بالفيلة والخيل فتربط عند باب التربة 
وهي مزينة» فرتبت أنا في هذه التربة بحسب ذلك ورتبت من قراء القرآن مائة وخمسين» وهم يسمونهم 
الختميين» ورتبت من الطلبة ثمانين» ورتبت الإمام." (۱) 

"والمؤذنين والقراء بالأصوات الحسانء والمداحين وكتاب الغيبة والمعرفين» وجميع هؤلاء يعرفون 
عندهم بالأرباب ورتبت صنفا آخر يعرفون بالحاشية وهو الفراشون والطباخون والدوادوية والآبدارية» وهم 
السقاءون والشربدارية الذين يسقون الشربة» والتنبول دارية الذين يعطون التنبول والسلحدارية والنيزدارية 
والشطردارية والطشت دارية والحجاب والنقبای فكان جميعهم أربعمائة وستين. 
وكان السلطان أمر أن يكون الطعام بهاء كل يوم اثنى عشر منا من الدقیق» ومثلها من اللحم فرأيت أن ذلك 
قلیل» والزرع الذي أمر به كثيراء فكنت أنفق كل يوم خمسة وثلاثين منا من الدقيق» ومثلها من اللحم مع ما 
يتبع ذلك من السكر والنبات والسمن والتنبول وكنت أطعم المرتبين وغيرهم من صادر ووارد» وکان الغلاء 
»١١5«‏ شديدا فارتفق الناس بهذا الطعام وشاع خيره. 
وسافر الملك صبيح إلى السلطان بدولة آباد فسأله عن حال الناس» فقال له: لو دان بدهلي اثنان مثل فلان 
لما شكا الجهد! فأعجب ذلك السلطان» وبعث الي بخلعة من ثيابه» وكنت أصنع في المواسم» وهي 
العيدان والمولد الكريم «۱۲۰» ويوم عاشوراء وليلة النصف من شعبان» ويوم وفاة السلطان قطب الدين 
مائة من من الدقيق ومثلها لحماء فيأكل منها الفقراء والمساكين» وأما أهل الوظيفة فيجعل امام كل انسان 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۳/۳ 
1۰ 


مهم ما یخصه ولنذكر عادتهم في ذلك. 
ذکر عادتهم في اطعام الناس في الولائم. 
وعادتهم ببلاد الهند وبلاد السرا «۱۲۱» أنه إذا فرغ من أكل الطعام في الوليمة جعل آمام کل انسان من 
الشرفاء والفقهاء والمشایخ والقضاة وعاء شبه المهد له أربع قوائم منسوج سطحه من الخوض وجعل عليه 
الرقاق ورس غنم مشوي وأربعة آقراص معجونة بالسمن مملوة بالحلواء الصابونية «۱۲۲» مغطاة بأربع قطع 
من الحلواء كأنها الاج وطبقا صغيرا مصنوعا من الجلد فيه الحلواء والسموسك ويغطى ذلك الوعاء بثوب 
قطن جديد» ومن كا ن." (۱) 

"ولا تسقی منه دابق ولقد آقمنا عليه ثلائا فما غرف منه أحد غرفة ولا کدنا نقرب منه لأنه ینزل من 


جبل قراجیل «۱۲۹» التي بها معادن الذهب. ویمر على الخشاش المسمومة فمن شرب منه مات (۱۲۹) 


وهذا الجبل متصل مسيرة ثلاثة اشهر وینزل منه إلى بلاد تبت حيث غزلان المسكء وقد ذکرنا ما اتفق 
على جيش المسلمین بهذا الجبل» وبهذا الموضع جاء إلي جماعة من الفقراء الحيدرية وعملوا السماع 
واوقدوا النیران فدخلوها ولم تضرهم وقد ذکرنا ذلك «۱۳۰» . 

وکانت قد نشأت بين أمير هذه البلاد شمس الدین البذخشاني وبين والیها عزیز الخمار منازعة وجاء شمس 
الدین لقتاله, فامتنع منه بداره وبلغت شكاية أحدهما الوزیر بدهلي» فبعث إلي الوزیر وإلى الملك شاه آمیر 
المماليك بأمروهاء وهم أربعة آلاف مملوك للسلطان» وإلى شهاب الدين الرومي أن ننظر في قضيتهماء فمن 
كان على الباطل بعثناه مثقفا إلى الحضرة» فاجتمعوا جمیعا بمن‌زلي وادعی عزیز على شمس الدین دعاوي 
منها أن خدیما له یعرف بالرضی الملتاني نزل بدار خازن عزیز المذکور» فشرب بها الخمر وسرق خمسة 
آلاف دینار من المال الذي عند الخازن» فاستفهمت الرضی عن ذلك» فقال لي: ما شربت الخمر منذ 
خروجي من ملتان وذلك ثمانية اعوام» فقلت له: أو شربتها بملتان؟ قال نعم! فأمرت بجلده ثمانین وسجنته 
بسبب الدعوی للوث ظهر علیه. 

وانصرفت عن آمروها فكانت غيبتي نحو شهرين» وکنت في کل يوم اذبح لأصحابي بقرة وترکت أصحابي 
ليأتوا بالزرع المنفذ على عزیز» وحمله عليه» فوزع على أهل القرى التي لنظره ثلاثين ألف من يحملونها على 
ثلاثة آلاف بقرة وأهل الهند لا يحملون الا على البقرة وعليه يرفعون أثقالهم في الأسفار» وركوب الحمير 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲/۳ 


۹۲۱ 


عندهم عيب کبیر وحمیرهم صغار الأجرام یسمونها اللاشة  »۱۳۱«‏ واذا آرادوا إشهار آحد بعد ضربه 
ذکر مکرمة لبعض الأصحاب 
وکان السید ناصر الدين الا وهري قد ترك عندي لما سافر آلفا وستین تنكة فتصرفت فيهاء فلما عدت إلى 


دهلی وجدته قد آحال فى ذلك المال خذاوند زادة قوام الدین» وکان قدم نائبا عن الوزير» فاستقبحت أن 


آقول له: تصرفت في المال فأعطيته نحو ثلثه» وآقمت بداري أياما.." () 


"ذكر سیب بعث الهدية للصين وذکر من بعث معي وذکر الهدية. 
وکان ملك الصین قد بعث إلى السلطان مائة مملوك وجارية وخمسمائة ثوب من الکمخا منها مائة من التي 
تصنع بمدينة الزيتون» ومائة من التي تصنع بمدينة الخنساء وخمسة آمنان من المسك» وخمسة آئواب 
مرصعة بالجوهر» وخمسة من التراکش مزركشة» وخمسة سیوف. وطلب من السلطان أن يأذن له في بناء 
بيت الأصنام الذي بناحية جبل قراجیل «۱» المتقدم ذكره» ویعرف الموضع الذي هو به بسمهل» بفتح 
السين المهمل وسکون المیم وفتح الهای والیه يحج أهل الصين» وتغلب عليه جيش الإسلام بالهند فخریوه 
وسلبوه. 
فلما «۲» وصلت هذه الهدية إلى السلطان کتب الیه بأن هذا المطلب لا يجوز في ملة الاسلام إسعافه» 
ولا يباح باه كيسة بارضن المسلمین إلا لمن يعطي الجزية» فان رضیت باعطائها أبحنا لك بناءه» والسلام 
على من اتبع الهدی. وكافأه «۳» عن هدیته بخیر منهاء وذلك مائة فرس من الجیاد مسرجة ملجمة ومائة 
مملوك ومائة جارية» من کفار الهند مغنيات ورواقص. ومائة ثوب بيرمية» وهي من القطن ولا نظير لها في 
الحسن» قيمة الثوب منها مائة دینار «4» » ومائة شقة من ثیاب الحریر المعروفة بالجز «ه» » بضم الجیم 
وزاي» وهي التي یکون حریر إحداها مصبوغا بخمسة آلوان وأربعة» ومائة ثوب من الثیاب المعروفة 
بالصلاحية» ومائة ثوب." (0) 

"وفکرت في الرجل الذي حملني على عنقه» فتذکرت ما آخبرني به ولي الله تعالی آبو عبد الله 
المرشدي حسبما ذكرناه في السفر الأول  »۲۳«‏ إذ قال لي: ستدخل أرض الهند وتلقى بها أخي دلشاد» 
ويخلصك من شدة تقع فيهاء وتذكرت قوله لما سألته عن اسمه فقال: 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲/۳ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٠/5‏ 
1 


القلب الفارح وتفسیره بالفارسية دلشاد فعلمت أنه هو الذي أخبرني بلقائه وأنه من الأولياء ولم بحصل لي 
من صحبته إلا المقدار الذي دکرته. 

وکتبت تلك الليلة إلى أصحابي بکول معلما لهم بسلامتي فجاءوا إلي بفرس وثياب» واستبشروا بي ووجدت 
جواب السلطان قد وصلهم» وبعث بفتی یسمی بسنبل الجامدار عوضا من کافور المستشهد. وآمرنا أن 
نتمادی على سفرناء ووجدتهم آیضا قد کتبوا للسلطان بما كان من آمري وتشاءموا بهذه السفرة لما جری 
فیها علي وعلی کافور» وهم يريدون أن يرجعواء فلما رأيت تأكيد السلطان في السفرء أكدت علیهم وقوی 
عزمي» فقالوا ألا ترى ما اتفق في بداية هذه السفرة والسلطان یعذرك فلنرجع إليه أو نقيم حتى يصل 
جوابه» فقلت لهم: لا يمكن المقام وحيث ما كنا أدركنا الجواب. 

فرحلنا عن کول ونزلنا بورج بوره «4 ۲» وبه زاوية حسنة فیها شيخ حسن الصورة والسيرة یسمی بمحمد 
العریان لانه لا یلبس عليه الا ثوبا من سرته إلى آسفل وباقي جسده مکشوف وهو تلمیذ الصالح الولي 
محمد العریان القاطن بقرافة مصرء نفع الله به. 

حكاية هذا الشیخ 

وكان من أولياء الله تعالى قائما على قدم التجرد يلبس تنورة» وهو ثوب يستر من سرته إلى أسفل» ويذكر 
أنه كان إذا صلى العشاء الآخرة أخرج كل ما بقى بالزاوية من طعام وادام وماء وفرق ذلك على المساكين 
ورمى بفتيلة السراج» وأصبح على غير معلوم. 

وكانت عادته أن يطعم أصحابه عند الصباح خبزا وفولا فكان الخبازون والفوالون يستبقون إلى زاويته فيأخذ 
منهم مقدار ما يكفي الفقراء» ويقول لمن أخذ منه ذلك: أقعد حتى يأخذ أول ما يفتح به عليه في ذلك 
اليوم قليلا كثيرا. 

ومن حكايته أنه لما وصل قازان ملك التتر إلى الشام بعساكره وملك دمشق ما عدا قلعتهماء وخرج الملك 


الناصر إلى مدافعته ووقع اللقاء على مسيرة يومين من دمشق بموضع." (۱) 

"يقال له: قشحب. والملك الناصر إذ ذاك حديث السن لم يعهد الوقائع» وكان الشيخ العريان في 
صحبته فنزل» وأخذ قيدا فقيد به فرس الملك الناصر لثيلا يتزحزح عند اللقاء لحدائة سنة» فيكون ذلك 
سبب هزيمة المسلمين» فثبت الملك الناصر وهزم التتر هزيمة شنعاء قتل منهم فيها كثير وغرق كثير بما 
أرسل عليهم من المیاه ولم يعد التتر إلى قصد بلاد الاسلام بعدها «5 ؟» » وأخبرني الشيخ محمد العريان 


١5/4 رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة‎ )١( 
TE 


المذکور تلمیذ هذا الشیخ أنه حضر هذه الوقيعة وهو حدیث السن. 

ورحلنا من برج بوره ونزلنا على الماء المعروف باب سياه «۲» » ثم رحلنا إلى مدينة قنوج «۲۷» » وضبط 
اسمها بکسر القاف وفتح النون وواو ساکن وجیم مدينة كبيرة حسنة العمارة حصينة رخيصة الاسعار كثيرة 
السكر» ومنها يحمل إلى دهلي؛ وعلیها سور عظيم» وقد تقدم ذکرهاء وکان بها الشیخ معين الدين الباخرزي 
آضافنا بهاء وأميرها فیروز البدخشاني من ذرية بهرام جور «۲۸» صاحب کسری» ویسکن بها جماعة من 
الصلحاء الفضلاء المعروفین بمکارم الا خلاق یعرفون بأولاد شرف جهان» وکان جدهم قاضي القضاة بدولة 
أباد وهو من المحسنين المتصدقين وانتهت الرئاسة ببلاد الهند إليه. 

حكاية قاضي القضاة 

يذكر أنه عزل مرة عن القضاء وكان له أعداء فادعى أحدهم عند القاضي الذي ولي بعده» أن له عشرة آلاف 
دینار قبله ولم تكن له بينة وكان قصده أن يحلفه فبعث القاضي عنه فقال لرسوله: بما ادعى علي؟ فقال: 


بعشرة آلاف دینار» فبعث إلى مجلس القاضي عشرة آلاف» وسلمت للمدعي.." )0 


"ثم سافرنا إلى مدينة علابور «۳9» » وضبط اسمها بفتح العين ولام والف وباء موحدة مضمومة 
وواو ورای مدينة صغيرة أكثر سكانها الكفار تحت الذمة» وعلى مسيرة يوم منها سلطان كافر اسمه قتم 
بفتح القاف والتاء المعلوق وهو سلطان جنبيل بفتح الجيم وسکون النون وكسر الباء الموحدة وباء مد ولام 
الذي حاصر مدينة كيالير» وقتل بعد ذلك «۳۲۰» . 
حكاية الأمير قتم 
كان هذا السلطان الكافر قد حاصر مدينة رابري «۳۷» » وهي على نهر الجون, كثيرة القرى والمزارع 
وكان أميرها خطاب الأفغاني» وهو أحد الشجعان» واستعان السلطان الكافر بسلطان كافر مثله يسمى رجو 
بفتح الراء وضم الجيم» وبلده يسمى سلطان بور «۳۸» » وحاصرا مدينة ربري فبعث خطاب إلى السلطان 
يطلب منه الإغاثة فأبطأ عليه المدد وهو على مسيرة أربعين من الحضرة فخاف أن يتغلب الكفار عليه 
فجمع من قبيلة الأفغان نحو ثلاثمائة» ومثلهم من المماليك ونحو أربع مائة من سائر الناس» وجعلوا 
العمائم في أعناق خيلهم! وهي عادة أهل الهند إذا أرادوا الموت وباعوا نفوسهم من الله تعالى» وتقدم 
خطاب وقبيلته وأتبعهم سائر الناس» وفتحوا الباب عند الصبح وحملوا على الكفار حملة واحدة وكانوا نحو 


خمسة عشر ألفا فهزموهم» باذن الله» وقتلوا سلطانيهم قتم ورجوء وبعثوا برأسيهما إلى السلطان ولم ينج من 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ١/84‏ 
AT‏ 


الکفار الا الشرید. 
ذکر آمیر علابور واستشهاده 
وكان آمیر علابور بدر الحبشي من عبید السلطان؛ وهو من الأبطال الذین تضرب بهم الأمثال» وکان لا 
يزال يغير على الکفار منفردا بنفسه فیقتل ویسبی حتی شاع خبره واشتهر آمره وهابه الكفار» وکان طویلا 
ضخما یاکل الشاة عن آخرها في أكلة! وأخبرت أنه كان یشرب نحو رطل ونصف من السمن بعد غذائه 
على عادة الحبشة." (۱) 

"ومن العجب أن بعض الناس آخبرني أن الذي یفعل ذلك لیس بسبع وإنما هو آدمي من السحرة 
المعروفین بالجوكية یتصور في صورة سبع» ولما آخبرت بذلك آنکرته. وأخبرني به جماعة ولنذکر بعضا من 
آخبار هؤلاء السحرة. 
ذکر السحرة الجوكية »٤١«‏ 
وهوّلاء الطائفة تظهر منهم عجائب. منها أن آحدهم يقيم الأشهر لا يأكل ولا یشرب وکثیر منهم تحفر 
لهم حفر تحت الارض وتبنی عليه» فلا يترك له إلا موضع یدخل منه الهوای ويقيم بها الشهور» وسمعت 
أن بعضهم يقيم كذلك سنة! ورأيت بمدينة منجرو رجلا من المسلمین ممن يتعلم منهم قد رفعت له طبلة 
وأقام بأعلاها لا يأكل ولا يشرب مدة من خمسة وعشرین یوما وترکته کذلك. فلا آدري کم أقام بعدي. 
والناس یذکرون آنهم یرکبون حبوبا يأكلون الحبة منها لأيام معلومة أو آشهر فلا یحتاج في تلك المدة إلى 
طعام ولا شراب ویخبرون بأمور مغيبة والسلطان یعظمهم ویجالسهم. ومنهم من یقتصر في أكله عرى البقل 
ومنهم من لا يأكل اللحم وهم الاكثرون» والظاهر من حالهم آنهم عودوا آنفسهم الرياضة ولا حاجة لهم في 
الدنیا وزينتهاء ومنهم من ينظر إلى الانسان فیقع ميتا من نظرته» وتقول العامة: إنه إذا قتل بالنظر وشق عن 
صدر المیت وجد دون قلب! ویقولون: أكل قلبه» وأكثر ما یکون هذا في النساء والمرأة التي تفعل ذلك 
تسمی كفتار! 
حكاية [امرأة کفتار | 


نما ا ي ببلاد الهند بسیب القحط والسلطان ببلاد التلنك «4۲» نفذ آمره أن یعطی 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٠۸/٤‏ 


ك ۹۲ 


لأهل دهلي ما یقوتهم بحساب رطل ونصف للواحد في البوم» فجمعهم الوزير» ووزع المساکین منهم على 
الأمراء والقضاة لیتولوا (طعامهم فکان عندي منهم." (۱) 

"بين يديه ویرقصن إلى وقت المغرب ثم ینصرف وفي تلك السوق المساجد للصلاق ويصلي الئمة 
فيها التراویح في شهر رمضانء وکان بعض سلاطین الکفار بالهند إذا مر بهذه السوق ینزل بقبتها» ويغني 
المغنیات بين يديه» وقد فعل ذلك بعض سلاطین المسلمین آیضا. 
ثم سافرنا إلى مدينة نذربار «1۰» » وضبط اسمها بنون وبذال معجم مفتوحین وراء مسکن وباء موحدة 
مفتوحة وألف ورای مدينة صغيرة یسکنها المرهتة وهم أهل الاتقان في الصنائع والأطباء والمنجمون وشرفاء 
المرهتة هم البراهمة وهم الکتریون «1۱» أيضاء وأكلهم الأرز والخضر ودهن السمسم ولا يرون بتعذیب 
الحیوان ولا ذبحه ویغتسلون للأكل کفسل الجنابة ولا ینکحون في آقاربهم الا فيمن كان بينهم وبینه سبعة 
اجداد» ولا يشريون الخمر وهي عندهم أعظم المعایب وكذلك هي إبلاد لهند عنلا المسلمين» ومن شربها 
من مسلم جلد ثمانين جلدة» وسجن في مطمورة ثلائة آشهر لا تفتح عريه الا حين طعامه» ثم سافرنا من 
هذه المدينة إلى مدينة صاغر» وضبط اسمها بفتح الصاد المهمل وفتح الغین المعجم وآخره رای وهي مدينة 
كبيرة على نهر کبیر یسمی أيضا صاغر «1۲» کاسمهاء وعلیه النواعیر» والبساتین فيها العنبا والموز وقصب 
السکر وأهل هذه المدينة أهل صلاح ودين وأمانة» وأحوالهم كلها مرضية ولهم بساتین فیها الزوایا للوارد 
والصادر» وكل من يبني زاوية یحبس البستان علیها ویجعل النظر فيه لأولاده» فان انقرضوا عاد النظر للقضاة. 
والعمارة بها كثيرة والناس یقصدونها للتبرك بأهلها ولکونها محررة من المغارم والوظائف. ثم سافرنا من صاغر 
المذكورة إلى مدينة كنباية «71» » وضبط اسمها بکسر الکاف وسکون النون وفتح الباء الموحدة وآلف 
وياء آخر الحروف مفتوحة» وهي على خور من البحر وهو شبه الوادي تدخله المراکب. وبه المد والجزر 
وعاینت المراکب به مرساة في الوحل حين الجزر فإذا كان المد عامت في الماء.." (5) 

"حكاية [الأعورين] 
واضافنا الملك مقبل يوما بداره فكان من النادر أن جلس قاضي المدينة» وهو أعور العين اليمنى» وفي 
مقابلته شريف بغدادي شديد الشبه به في صورته وعوره» إلا أنه أعور الیسری! فجعل الشريف ينظر إلى 
القاضي ويضحكء فزجره القاضي» فقال له: لا تزجرني فاني أحسن منكء قال: كيف ذلك؟ قال لأنك أعور 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۰/4 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۷/4 
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الیمنی وآنا أعور الیسری! فضحك الأمير والحاضرون وخجل القاضي ولم يستطع أن يرد علیه لأن الشرفاء 
و اد سر 
وكان بهذه المدينة من الصالحين الحاج ناصر من أهل ديار بكر وسكناه بقبة من قباب الجامع دخلنا إليه 
وأكلنا من طعامه» واتفق له لما دخل القاضي جلال مدينة كنباية حين خلافه أنه أتاه» وذكر للسلطان أنه 
دعا له» فهرب لثيلا یقتل كما قتل الحيدري «۷۰» . 
وكان بها أيضا من الصالحين التاجر خواجة إسحاقء وله زاوية يطعم فيها الوارد والصادر» وينفق على الفقراء 
والمساكين» وماله على هذا ينمي ويزيد كثرة. 
وسافرنا من هذه المدينة يعني كنباية إلى بلدة كاوي «۷۱» » وهي على خور فيه المد والجزر وهي من بلاد 
الري جالنسي الكافر وسنذکره. وسافرنا منها إلى مدينة قندهار «۷۲» وضبط اسمها بفتح القاف وسكون 
النون وفتح الدال المهمل وهاء والف وراء» وهي مدينة كبيرة للكفار على خور من البحر. 
ذكر سلطانها (قندهار) 
وسلطان قندهار كافر اسمه جالنسي «۷۳» بفتح الجيم واللام وسكون النون وکسر السين المهمل» وهو 
تحت حكم الاسلام ويعطي لملك الهند هدية كل عام» ولما وصلنا إلى قندهار خرج إلى استقبالنا وعظمنا 
أشد التعظيم وخرج عن قصره فأنزلنا به» وجاء إلينا من." (۱) 

"الجزر» ونزلت في عشاري مع بعض اصحابي حين الجزر لأدخل اليها فوحل العشاري في الطین» 
وبقى بیننا وبين البلد نحو ميل فكنت لما نزلنا في الوحل أتوكأ على رجلين من أصحابي» وخوفني الناس من 
وصول المد قبل وصولي اليها وأنا لا أحسن السباحة» ثم وصلت إليها وطفت باسواقهاء ورأيت بها مسجدا 
ينسب للخضر وإلياس عليهما السلام» صليت به المغرب» ووجدت به جماعة من الفقراء الحيدرية مع شيخ 
لهم ثم عدت إلى المرکب «۷۸» . 
ذکر سلطانها 
وسلطانها کافر یسمی دنکول بضم الدال المهمل وسکون النون وضم الکاف وواو ولام» وکان یظهر الطاعة 
لملك الهند وهو في الحقيقة عاص» ولما آقلعنا عن هذه المدينة وصلنا بعد ثلاثة أيام إلى جزيرة سندابور 
وضبط اسمها بفتح السين المهمل وسكون النون وفتح الدال المهمل والف وباء موحدة وواو مد وراء» وهي 
جزيرة في وسطها ست وثلاثون قرية «۷۹» » ويدور بها خور واذا كان الجزر فماژها عذب طيب. وإذا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۹/4 
۷ 


كان المد فهو ملح أجاج» وفي وسطها مدینتان إحداهما قديمة من بناء الکفار والثانية بناها المسلمون 
عند استفتاحهم لهذه الجزيرة الفتح الاول وفیها مسجد جامع عظیم يشبه مساجد بغداد عمره الناخودة 
حسن والد السلطان جمال الدین محمد الهنوري» وسياتي دکره وذکر حضوري معه لفتح هذه الجزيرة الفتح 
الثاني إن شاء الله «۸۰» » وتجاوزنا هذه الجزيرة لما مررنا بها ورسینا على جزيرة صغيرة قريبة من البر 
»8١«‏ فیها كنيسة وبستان وحوض ماء ووجدنا فیها أحد الجوكية. 
حكاية هذا الجوكي 
ولما نزلنا بهذه الجزيرة الصغرى وجدنا بها جوكيا مستندا إلى حائط بدخانة» وهي بيت الاصنام» وهو فيما 
بين صنمين منها وعليه أثر المجاهدة فكلمناه فلم يتكلم» ونظرنا: هل معه طعام فلم نر معه طعاماء وفي 
حين نظرنا صاح صيحة عظيمة فسقطت عند صياحه." (۱) 

"آذان الخيل» وبعضها يشبه أوراق العليق» ويثمر عناقيد صغارا حبها كحب أبي قنينة »٩6«‏ إذا كانت 
خضراء وإذا كان أوان الخريف قطفوه وفرشوه على الحصر في الشمس» كما يصنع بالعنب عند تزبيبه ولا 
يزالون يقلبونه حتى يستحكم يبسه ويسود ثم يبيعونه من التجار» والعامة ببلادنا يزعمون أنهم يقلونه بالنار! 
وبسبب ذلك يحدث فيه التكريش» وليس كذلكء وإنما يحدث ذلك بالشمسء ولقد رأيته بمدينة قالقوط 
يصب للکیل کالذرة ببلادنا. 
وأول مدينة دخلناها من بلاد الملیبار مدينة أبي سرور «۹7» بفتح السين» وهي صغيرة على خور كبير 
كثيرة أشجار النارجیل» وكبير المسلمين بها الشيخ جمعة المعروف بأبي ستة أحد الکرمای أنفق أمواله على 
الفقراء والمساكين حتى نفدت. 
وبعد يومين منها وصلنا إلى مدينة فاكنور «4۷» » وضبط اسمها بفتح الفاء والكاف والنون وآخره رای 
مدينة كبيرة على خور» بها قصب السكر الكثير الطيب الذي لا مث له بتلك البلاد» وبها جماعة من 
المسلمين يسمى كبيرهم بحسين السلاط وبها قاض وخطيب» وعمر بها حسين المذكور مسجدا لاقامة 
الجمعة. 
ذكر سلطانها 
وسلطان فاكنور كافر اسمه باسدو «4۸» » بفتح الباء الموحدة والسين المهمل والدال المهمل وسكون 
الواو» وله نحو ثلاثين مركبا حربية» قائدها مسلم يسمى لولاء وكان من المفسدين يقطع بالبحر ويسلب 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۱/4 
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التجار» ولما أرسينا على فاکنور بعث سلطانها إلينا ولده فأقام بالمرکب كالرهينة» ونزلنا إليه فأضافنا ثلاثا 
بأحسن ضيافة تعظيما لسلطان الهند وقياها بحقه ورغبة فيما يستفيده في التجارة مع أهل مراكبنا. 
ومن عادتهم هنالك أن كل مركب يمر ببلد فلا بد من إرسائه بها وإعطائه هدية لصاحب البلد يسمونها 
حق البندر» ومن لم يفعل ذلك خرجوا في اتباعه بمراكبهم وأدخلوه المرسى قهرا وضاعفوا عليه المغرم» 
ومنعوه عن السفر ما شاءوا.." (۱) 

"ومدينة هيلي معظمة عند المسلمين والكفار بسبب مسجدها الجامع» فإنه عظيم البركة مشرق النور 
«۱۰۳» » وركاب البحر ينذرون له النذور الكثيرة» وله خزانة مال عظيمة تحت نظر الخطيب حسين» 
وحسن الوزان كبير المسلمين وبهذا المسجد جماعة من الطلبة يتعلمون العلم ولهم مرتبات من مال المسجدء 
وله مطبخة يصنع فيها الطعام للوارد والصادر ولإطعام الفقراء من المسلمين بها. 
ولقيت بهذا المسجد فقيها صالحا من أهل مقدشو »٠١٤«‏ يسمى سعيداء حسن اللقاء والخلق یسرد 
لصوم وذكر لي أنه جاور بمكة أربع عشرة سنة ومثلها بالمدينة وأدرك الأمير بمكة أبا نمی »٠١8«‏ »2 
والامير بالمدينة منصور بن جماز وسافر في بلاد الهند والصين. 
ثم سافرنا من هلي إلى مدينة جرفتن »٠١5«‏ ۰ وضبط اسمها بضم الجيم وسكون الراء وفتح الفاء وفتح 
التاء المعلوة وتشديدها وآخره نون وبينها وبين هيلي ثلاثة فراسخ» ولقيت بها فقيها من اهل بغداد كبير 
القدر يعرف بالصرصرى «۱۰۷» نسبة إلى بلدة على مسافة عشرة أميال من بغداد في طريق الكوفة» واسمها 
کاسم صرصر التي عندنا بالمغرب» وكان له أخ بهذه المدينة كثير المال له أولاد صغار أوصى إليه بهم 
وتركته آخذا في حملهم إلى بغداد»." (۲) 

فا اهل الهند كعادة یدای لا تین ا انیت وخ کات واتها یی ماله بي كير 
المسلمين حتى يأخذه مستحقه شرعا. 
فك .سلظائها 
وهو يسمى بكويل «۱۰۸» » بضم الكاف» على لفظ التصغير وهو من أكبر سلاطين المليبار» وله مراكب 
كثيرة تسافر إلى عمان وفارس واليمن» ومن بلاده ده فتن وبد فتن وسنذكرهما. 
وسرنا من جرفتن إلى مدينة ده فتن »٠١۹«‏ » بفتح الدال المهمل وسكون الهای وقد ذكرنا ضبط فتن؛ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٠۹/٤‏ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 541١/15‏ 


۹۲۹ 


وهي مدينة كبيرة على خور كثيرة البساتين» وبها النارجيل والفلفل والفوفل والتنبول» وبها القلقاص »11۰« 
الكثير» ويطبخون به اللحم» وآما الموز فلم أر في البلاد آکثر منه بها ولا آرخص ثمنا. 
وفيها البائن »١١١«‏ الأعظم طوله خمسمائة خطوة وعرضه ثلاثمائة خطوة وهو مطوی بالحجارة الحمر 
المنحوتة وعلى جوانبه ثمان وعشرون قبة من الحجر» في كل قبة أربع مجالس من الحجرء وكل قبة يصعد 
إليها على درج حجارة, وفي وسطه قبة كبيرة من ثلاث طبقات في كل طبقة أربع مجالس. 
وذكر لي أن والد هذا السلطان كويل هو الذي عمر هذا البائن» وبإزائه مسجد جامع للمسلمين وله أدراج 
ينزل منها اليه فیتوضاً منه الناس ویختسلون» وحدئنی الفقیه حسین أن." (۱) 

"القاف الثانی وآخره طاء مهمل» وهی إحدى البنادر العظام ببلاد الملیبار: یقصدها أهل الصین 
والجاوق وسيلان» والمهل» وأهل اليمن وفارس ويجتمع بها تجار الافاق. ومرساها من عظم مراسي الدنیا 
<7ا١١»‏ . 
ذكر سلطانها 
وسلطانها كافر يعرف بالسامري «۱۱۸» شيخ السن» يحلق لحيته كما يفعل طائفة من الروم» رأيته بهاء 
وسنذکره إن شاء الله وأمير التجار بها إبراهيم شاه بندر «۱۱۹» من أهل البحرين فاضل ذو مكارم يجتمع 
اليه التجار ويأكلون في سماطه؛ وقاضيها فخر الدين عثمان فاضل كريم» وصاحب الزاوية بها الشيخ شهاب 
الدين الكازروني» وله تعطى النذور التي ينذر بها أهل الهند والصين للشيخ أبي إسحاق الكازروني «۱۲۰» 
> نفع الله به» وبهذه المدينة الناخودة مثقال الشهير الاسم صاحب الأموال الطائلة والمراكب الكثيرة لتجارته 
بالهند والصين واليمن وفارس» ولما وصلنا إلى هذه المدينة خرج إلينا إبراهيم شاه بندر» وارقاضي والشيخ 
شهاب الدين وكبار التجار ونائب السلطان الكافر المسمى بقلاج» بضم القاف وآخره جيم» ومعهم الأطبال 
والانفار والأبواق والأعلام في مراكبهم» ودخلنا المرسى في بروز عظيم ما رأيت مثله بتلك البلاد» فكانت 
فرحة تتبعها ترحة» وأقمنا بمرساها وبه يومئذ ثلاثة عشر من مراكب الصين» ونزلنا بالمدينة وجعل كل واحد 
منا في دار» وآقمنا ننتظر زمان السفر ال" 

"ومنها اقلیم هلدمتي «۱۱» » وهو مثل لفظ الذي قبله الا أن الهاء أولهء ومنها اقلیم بریدو «۱۲۲» 
» بفتح الباء الموحدة والراء وسکون الياء وضم الدال المهمل وواو» ومنها اقلیم کندکل »١57«‏ » بفتح 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲/4؟ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 4۵/4 


۹1۰ 


الکافین والدال المهمل وسکون النون ومنها إقليم ملوك «5 5 »١‏ » بضم الميم» ومنها اقلیم السوید «۱۲۵» 
بالسین المهمل وهو آقصاها. 
وهذه الجزاثر كلها لا زرع بها إلا أن في اقلیم السوید منها زرعا يشبه أنلي «۱» ویجلب منه إلى المهل» 
وإنما أكل آهلها سمك يشبه البیرون «۱۲۷» » یسمونه قلب الماس» بضم القاف» ولحمه آحمر ولا زفر 
له» إنما ريحه کریح لحم الانعام» وإذا اصطادوه قطعوا السمکة منه أربع قطع وطبخوها یسیرا ثم جعلوه في 
مكاتيل من سعف النخل وعلقوه للدخان فإذا استحكم يبسه أكلوه «۱۸» ويحمل نها إلى الهند والصين 
واليمن ويسمونه قلب الماس بضم القاف. 
ذكر أشجارها 
ومعظم أشجار هذه الجزائر النارجيل »۱۹» » وهو من أقواتهم مع السمك. وقد تقدم ذکره» وأشجار 
النارجيل شأنها عجيب وتثمر النخل منها اثنى عشر عذقا في السنة» يخرج في كل شهر عذق» فيكون 
بعضها صغيرا وبعضها كبيرا وبعضها يابسا وبعضها أخضرء هكذا أبدا ويصنعون منه الحليب والزيت والعسل 
حسبما ذكرنا في السفر الأول «۱۷۰» ويصنعون من عسله الحلواء فيأكلونها مع الجوز اليابس منه وكذلك 
ا 

"وللسمك الذي يغتذون به قوة عجيبة في الباءة لا نظير لهاء ولأهل هذه الجزائر عجب في ذلك 
ولقد كان لي بها أربع نسوة وجوار سواهن فکنت آطوف على جميعهن كل يوم» وأبيت عند من تکون 
ليلتها» وأقمت بها سنة ونصف أخرى على ذلك! »١7١«‏ . 
ومن أشجارها الجمون «۱۷۲» والأترج والليمون والقلقاص »١177«‏ » وهم يصنعون من أصوله دقيقا يعملون 
منه شبه الإطرية» ويطبخونها بحليب النارجيل وهي من أطيب الطعام كنت أستحسنها كثيرا وآكلها. 
ذكر أهل هذه الجزائر» وبعض عوائدهم وذكر مساكنهم 
وأهل هذه الجزائر أهل صلاح وديانة وإيمان صحيح ونية صادقة» أكلهم حلال ودعاءهم مجابء وإذا رأى 
الانسان أحدهم قال له: الله ربي» ومحمد نبي وأنا أمي مسكين» وأبدانهم ضعيفة ولا عهد لهم بالقتال 
والمحاربة وسلاحهم الدعای ولقد أمرت مرة بقطع يد سارق بها فغشى على جماعة منهم كانوا بالمجلس» 
ولا تطرقهم لصوص الهند ولا تذعرهم لانهم جربوا أن من أخذ لهم شيئا أصابته مصيبة عاجلة» واذا أتت 
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ولو ليمونة عاقبة أمير الکفار وضربه الضرب المبرح خوفا من عاقبة ذلك ولولا هذا لکانوا آهون الناس على 
قاصدهم بالقتال لضعف بنیتهم. 

وفي كل جزيرة من جزاثرهم المساجد الحسنة وأكثر عمارتهم بالخشب وهم آهل نظافة وتنزه عن الأقذار 
وأكثرهم یغتسلون مرتين في الیوم تنظفا لشدة الحر بها وكثرة العرق» ویکثرون من الأدهان العطرية كالصندلية 
ویتلطخون بالغالية المجلوبة من مقدشو. 

ومن عادتهم آنهم إذا صلوا الصبح أتت كل امرأة إلى زوجها أو ابنها بالمکحلة وبماء الورد ودهن الغالية 
٤«‏ ۷ فیکحل عینیه ویدهن بماء الورد ودهن الغالية» فتصقل بشرته وتزیل الشحوب عن وجهه. 
ولباسهم فوط یشدون الفوطة منها على أوساطهم عوض السراویل» ویجعلون علی." (۱) 

۷۲ والعمائم» وهي من القطن ویحملون منها آواني النحاس فانها عندهم کثيرة «۱۸۸» 
ویحملون الودع ویحملون القنبر» بفتح القاف وسکون النون وفتح الباء الموحدة والرای وهو ليف جوز 
النارجيل» وهم یدبغونه في حفر على الساحل ثم يضربونه بالمرازب ثم یغزله النساء وتصنع منه الحبال لخياطة 
المراكب» وتحمل إلى الصین والهند والیمن» وهو خير من القنب وبهذه الحبال تخاط مراکب الهند والیمن. 
لأن ذلك البحر کثیر الحجارة فان كان المرکب مسمرا بمسامیر الحدید صدم الحجارة فانکس وإذا كان 
مخیطا بالحبال أعطى الرطوبة فلم ينكسر. 
وصرف أهل هذه الجزاثر الودع وهو حیوان یلتقطونه في البحر» ویضعونه في حفر هنالك فیذهب لحمه 
ویبقی عظمه آبیض ویسمون المائة منه: سياه» بسین مهمل ویاء آخر الحروف. ویسمون السبعمائة منه: 
الفال» بالفای ویسمون الاثنى عشر الفا منه: الكتى» بضم الکاف وتشدید التاء المعلوة» ویسمون المائة 
الف منه بستوا «۱۸۹» بضم الباء الموحدة والتاء المعلوة وبینهما سين مهمل» ویباع بها بقيمة أربعة بساتي 
بدینار من الذهب وربما رخص حتی يباع عشر بساتي منه بدینار ویبیعونه من أهل بنجالة بالأرز» وهو أيضا 
صرف آهل بلاد بنجالة» ویبیعونه من أهل الیمن فیجعلونه عوض الرمل في مراكبهم» وهذا الودع آیضا هو 
صرف السودان في بلادهم  »۱۹۰«‏ رأيته يباع بمالي وجوجو «۱۹۱» بحساب الف ومائة وخمسین 
للدینار الذهبي. 
ذکر نسائها 
ونساؤها لا یغطین رؤوسهن ولا سلطانتهم تغطي رأسها ویمشطن شعورهن ویجمعنها إلى جهة واحدة 
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«(۱۹۲ » ولا يلبسن آکثرهن إلا فوطة واحدة تسترها من السرة إلى آسفل وساثر آجسادهن مکشوف 
وکذلك يمشين في الأسواق وغیرها.." (۱) 
"ذکر انفصالي عنهم وسبب ذلك. 

واتفق في بعض الأيام أن عبدا من عبید السلطان جلال الدین شکته زوجته إلى الوزیر واعلمته أن عنده سرية 
من سراري السلطان يزني بهاء فبعت الوزیر الشهود ودخلوا دار السرية فوجدوا الغلام نائما معها في فراش 
واحد وحبسوهما؛ فلما أصبحت وعلمت بالخبر توجهت إلى المشور وجلست في موضع جلوسي ولم 
أتكلم في شيء من أمرهاء فخرج إلي بعض الخواص, فقال یقول لك الوزیر آلك حاجة فقلت: لا! وکان 
قصده أن أتكلم في شأن السرية والغلام إذ كانت عادتي أن لا تقع قضية الا حکمت فيهاء فلما وقع التغیر 
والوحشة قصرت في ذلك» فانصرفت إلى داري بعد ذلك. وجلست بموضع الأحكام» فإذا ببعض الوزرای 
فقال لي: الوزیر یقول لك: إنه وقع البارحة كيت وکیت لقضية السرية والغلام فاحکم فیهما بالشرع» فقلت 
له: هذه قضية لا ينبغي أن یکون الحکم فیها الا بدار السلطان» فعدت إليهاء واجتمع الناس وأحضرت 
السرية والغلام فأمرت بضربهما للخلوق وأطلقت سراح المرأة وحبست الغلام وانصرفت إلى داري» فبعث 
الوزير إلي جماعة من کبراء ناسه في شأن تسریح الغلام» فقلت لهم: آتشفعون في غلام زنجي يهتك حرمة 
مولاه وأنتم بالأمس خلعتم السلطان شهاب الدین وقتلتموه بسبب دخوله لدار غلام له؟ وأمرت بالغلام عند 
ذلك فضرب بقضبان الخیزران وهي آشد وقعا من السیاط وشهرته بالجزيرة وفي عنقه حبل. 

فذهبوا إلى الوزیر فأعلموه» فقام وقعد واستشاط غضبا وجمع الوزراء ووجوه العسکر وبعث عني فجنته وکانت 
عادتي أن أخدم له فلم آخدم. وقلت: سلام علیکم ثم قلت للحاضرین: اشهدوا علي آني قد عزلت نفسي 
عن القضاء لعجزي عنه! فكلمني الوزیر فصعدت وجلست بموضع آقابله فيه وجاوبته آغلظ جواب, وأذن 
مؤذن المغرب. فدخل إلى داره وهو یقول: ویقولون إني سلطان وها آنا ذا طلبته لأغضب عليه فغضب علي! 
وإنما كان اعتزازي عليهم بسبب سلطان الهند لأنهم تحققوا مكانتي عنده وان کانوا على بعد منه» فخوفه 
في قلوبهم متمكن» فلما دخل إلى داره بعث إلي القاضي المعزول وكان جريء اللسان فقال لي: إن مولانا 
يقول لك: كيف هتكت حرمته على رؤوس الأشهاد ولم تخدم له؟ فقلت له: إنما كنت أخدم له حين كان 
قلبي طيبا عليه» فلما وقع التغير تركت ذلكء وتحية المسلمين نما هي السلام  »۲۳4«‏ وقد سلمت! 
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فبعثه إلي ثانية فقال: نما غرضك السفر عنا فأعط صدقات النساء ودیون الناس وانصرف إذا شعت؛ 
فخدمت له على هذا" (۱) 

"القول» وذهبت إلى داري فخلصت مما علي من الدين» وکان قد أعطاني في تلك الایام فرش دار 
وجهازها من أواني نحاس وسواها وکان يعطيني کل ما آطلبه ويحبني ويكرمني» ولکنه غير خاطره وخوف 
مني! فلما عرف آني قد خلصت الدین وعزمت على السفر ندم على ما قاله وتلكأ في الاذن لي في السفر 
فحلفت بالأيمان المغلظة أن لا بد من سفري ونقلت ما عندي إلى مسجد على البحر وطلقت إحدى 


الزوجات وکانت إحداهن حاملا فجعلت لها أجلا تسعة آشهر إن عدت فيهاء والا فأمرها بیدها» وحملت 
معي زوجتي التي كانت امرأة السلطان شهاب الدین لأسلمها لأبيها بجزيرة ملوك  »۲۳۰«‏ وزوجتي الأولى 
التي بنتها أخت السلطانةء وتوافقت مع الوزیر عمر دهرد والوزیر حسن» قائد البحر على أن آمضي إلى بلاد 
المعب وکان ملکها سلفي «۲۳۲» . فاتی منها بالعساکر لترجع الجزاثر إلى حکمه وأنوب عنه فیها 
وجعلت بيني وبينهم علامة رفع آعلام بیض في المراكب. فإذا رأوها ثاروا في البر!! ولم آکن حدثت نفسي 
بهذا قط حتی وقع ما وقع من التغير» وکان الوزیر خائفا مني» یقول للناس: لا بد لهذا أن يأخذ الوزارق إما 


في حياتي أو بعد موتي» ويكثر السؤال عن حالي» ويقول: سمعت أن ملك الهند بعث إليه الأموال لیثور 


بها علي» وكان يخاف من سفري للا أتي بالجيوش من بلاد المعبر» فبعث إلي أن أقيم حتى يجهز لي 
مركبا فأبيت» وشكت أخت السلطانة إليها بسفر أمها معي» فأرادت منعها فلم تقدر على ذلك! فلما رأت 
عزمها على السفر قالت لها: إن جميع ما عندك من الحلي هو من مال البندن فان كان لك شهود بأن 
جلال الدين وهبه لك وإلا فرديه! وكان حليا له خطرء فردته إليهم» وأتاني الوزراء والوجوه وأنا بالمسجد 
وطلبوا مني الرجوع؛ فقلت لهم: لولا أني حلفت لعدت. فقالوا: تذهب إلى بعض الجزائر ليبر قسمك وتعود» 
فقلت لهم: نعم» إرضاء لهم. 

فلما كانت الليلة التي سافرت فيها أتيت روداع الوزير فعانقني وبکی حتى قطرت دموعه على قدمي» وبات 
تلك الليلة يحترس الجزيرة بنفسه خوفا أن يثور عليه أصهاري وأصحابي! ثم سافرت ووصلت إلى جزيرة 
الوزير علي» فأصابت زوجتي أوجاع عظيمة وأحبت الرجوع» فطلقتها وتركتها هنالك» وكتبت للوزير بذلك 
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لانها أم زوجة ولده» وطلقت التي كنت ضربت لها الأجل» وبعشت عن جارية كنت أحبهاء وسرنا في تلك 
الجزاثر من قلیم إلى إقليم!!." (۱) 

"مدينة سنرکاوان» وهي منيعة  »۳۰۱۷«‏ فبعث السلطان بالعساکر إلى حصاره فخاف آهلها على 
آنفسهم فقبضوا على شیدا وبعثوه إلى عسکر السلطان, فکتبوا إليه بآمره» فأمرهم أن يبعثوا له رأسه فبعثوه» 
وقتل بسببه جماعة كبيرة من الفقراء. 
ولما دغلت شدکاوان؛ لم ار سلطانها ولا ثقیته لاله مخالف علی ملك الهند فخفت اه ات 
من سدکاوان بقصد جبال كامرو» وهي بفتح الکاف والمیم وضم الرای وبينها وبين سدکاوان مسيرة شهر 
«TA»‏ . 
وهي جبال متسعة متصلة بالصين وتتصل أيضا ببلاد التبت «۳۰۹» حيث غزلان المسك. 
وأهل هذا الجبل يشبهون الترك ولهم قوة على الخدمة» والغلام منهم يساوي أضعاف ما يساويه الغلام من 
غيرهم» وهم مشهورون بمعاناة السحرء والاشتغال به» وكان قصدي بالمسير إلى هذه الجبال لقاء ولي من 
الأولياء بهاء وهو الشيخ جلال الدين التبريزي «۳۱۰» . 
ذكر الشيخ جلال الدين. 
وهذا الشيخ من كبار الأولياء وأفراد الرجال له الكرامات الشهيرة والمآثر العظيمة» وهو من المعمرين 
أخبرني» رحمه الله أنه أدرك الخليفة المستعصم بالله العباسي ببغداد وكان بها حين قتله «۳۱۱» ۰ وأخبرني 
أصحابه بعد هذه المدة آنه مات ابن مائة وخمسین, وآنه." (۲) 

"السلطان الفیل رکب من معه الخیل وإذا رکب الفرس رکبوا الفيلة» ویکون آهل العلم عن يمينه» فرکب 
ذلك اليوم على الفیل ورکبنا الخیل وسرنا معه إلى المشورء فنزلنا حيث العادة ودخل السلطان راکبا وقد 
اصطف في المشور الوزراء والأمراء والکتاب وأرباب الدولة ووجوه العسکر صفوفاء فأول الصفوف صف 
الوزراء والکتاب ووزراژه أربعة فسلموا عليه وانصرفوا إلى موضع وقوفهم ثم صف الأمراء فسلموا ومضوا إلى 
مواقفهم. وكذلك تفعل كل طائفة» ثم صف الشرفاء والفقهای ثم صفا لندماء والحکماء والشعرای ثم صف 
وجوه العسکر ثم صف الفتيان والمماليك ووقف السلطان على فیله إزاء قبة الجلوس» ورفع فوق رأسه شطر 


مرصعء وجعل عن يمينه خمسون فيلا مزينة» وعن شماله مثلها وعن يمينه أيضا مائة فرس وعن شماله مثلها؛ 
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وهي خيل النوبة» ووقف بين يديه خواص الحجاب. ثم آتی أهل الطرب من الرجال, فغنوا بين يديه وأتي 
بخیل مجللة بالحري‌ر لها خلاخیل ذهب وأرسان حرير مزركشة فرقصت الخيل بين یدیه! فعجبت من 
شأنهاء وکنت رأيت مثل ذلك عند ملك الهند. ولما كان عند الغروب دخل السلطان إلى داره وانصرف 
الناس إلى منازلهم. 

وكان له ابن أخ متزوج ببنته فولاه بعض البلاد» وکان الفتى يتعشق بنتا لبعض الأمراء ويريد تزوجهاء والعادة 
هنالك أنه إذا كانت لرجل من الناس: أمير أو سوقى أو سوام بنت قد بلغت مبلغ النكاح فلا بد أن يستأمر 
السلطان ف شانياء ويبعث السلطان من النساء من تنظر إليها فان أعجبته صفتها تزوجها وال تركها يزوجها 
أولياؤها ممن یشاءون. 


والناس هنالك يرغبون في تزوج السلطان بناتهم لما يحوزون به من الجاه والشرف. ولما استامر والد البنت 
التي تعشقها ابن أي السلطان بعث السلطان من نظر اليها وتزوجها واشتد شغف الفتى بهاء ولم يجد 
سبيلا إليها. 


ثم إن السلطان خرج إلى الغزو وبينه وبين الكفار مس‌يرة شهر فخالفه ابن أخيه إلى سمطرة ودخلها اذ لم 


يكن عليها سور حينئذ وادعى الملك وبايعه بعض الناس وامتنع آخرون» وعلم عمه بذلك فقفل عائدا إليها 
فأخذ ابن أخيه ما قدر عليه من الأموال والذخائر وأخذ الجارية التي تعشقها وقصد بلاد الكفار بمل جاوق 
ولهذا بنى عمه السور على سمطرق وكانت «۱۳» إقامتي عنده بسمطرة خمسة عشر يوما ثم طلبت منه 
المنفر"” 7 

"وهو الفقيه بلسانهم »71١«‏ » وبخشى بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء وكسر الشين المعجمین؛ 
وهو لا ياكل طعامکم فقالت: ادعوه! فجاء جنادرتها وأصحاب الناخوذة, فقالوا: أجب الملكة! فأتيتها 
وهي بمجلسها الاعظم وبين يديها نسوة بأيديهن الأزمة يعرض ذلك عليهاء وحولها النساء القواعد وهن 
وزيراتها وقد جلس تحت السرير على كراسي الصندل وبين يديها الرجال ومجلسها مفرش بالحرير وعليه 
ستور حرير وخشبه من الصندلء وعليه صفائح الذهب وبالمجلس مساطب خشب منقوش عليها أواني 
ذهب كثيرة من كبار وصغار كالخوابي والقلال والبواقيل أخبرني الناخوذة أنها مملوؤة بشراب مصنوع من 
السكر مخلوط بالافاویه يشربونه بعد الطعام» وأنه عطر الرائحة حلو المطعم يفرج ويطيب النكهة ويهضم 
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ويعين على الباءة. 
فلما سلمت على الملكة قالت لي بالتركية: حسن مسن يخشي مسن معناه: كيف حالك كيف أنك؟ 
وأجلستني على قرب منهاء وكانت تحسن الكت اب العربي» فقالت لبعض خدامها: دواه وبتك كاتور, 
معناه: الدواة والكاغد» فأتي بذلك فكتبت: بسم الله الرحيم الرحين» فقالت: ما هذا؟ فقلت لها تنضري 
نام وتنضري بفتح التاء المعلوة وسكون النون وفتح الضاد وراء ویای ونام بنون وألف وميم ومعنى ذلك: 
اسم الله» فقالت خشن «۳۲» ومعناه جيد. ثم سألتني من أي البلاد قدمت؟ فقلت لها: من بلاد الهند» 
فقالت: بلاد الفلفل؟ 
فقلت: نعم! فسألتني عن تلك البلاد وأخبارهاء فأجبتهاء فقالت: لا بد أن آغزوها وأخذها لنفسي» فاني 
يعجبني كثرة مالها وعساکرها! فقلت لها: افعلي! وأمرت لي بأثواب وحمل فیلین من الأرز وبجاموستین 
وعشر من الضأن وأربعة أرطال جلاب وأربعة مرطبانات «۳۳» » وهي أوان ضخمة مملوءة بالزنجبیل والفلفل 
واللیمون والعنباء کل ذلك مملوح مما یستعد للبحر.." (۱) 

"ویبلاد الصین السکر الکثیر مما يضاهي المصري بل یفضله! والاعناب والاجاص وکنت آظن أن 
الاجاص العثماني الذي بدمشق لا نظیر له حتی رأيت الاجاص الذي بالصین» وبها البطیخ العجیب يشبه 
بطيخ خوارزم وأصفهان وکل ما ببلادنا من الفواکه فان بها ما هو مثله وأحسن منه» والقمح بها كثير جدا 
ولم آر قمحا أطيب منه وكذلك العدس والحمص. 
ذكر الفخار الصيني 
وآما الفخار الصيني فلا یصنع منها الا بمدينة الزیتون «۳۰» وبصین کلان «۳7» ۰ وهو من تراب جبال 
هناك تقد فيه النار كالفحم» وسنذکر ذلك» ویضیفون إليه حجارة عندهم ویوقدون النار علیها ثلاثة أيام» ثم 
یصبون علیها الماء فیعود الجمیع تراباء ثم یخمرونه فالجید منه ما خمر شهرا كاملا ولا یزاد على ذلك» 
والدون ما خمر عشرة أيام وهو هنالك بقيمة الفخار ببلادنا أو أرخص ثمناء ويحمل الى الهند وسائر 
الاقاليم حتى يصل إلى بلادنا بالمغرب وهو أبدع أنواع الفخار! 
ذدر دجاج الصين 


ودجاج الصین ودیوکها ضخمة جدا أضخم من الاوز عندنا «۳۷» وبيض الدجاج عندهم اضخم من بيض 
الاوز عندناء وآما الاوز عندهم فلا ضخامة لهاء ولقد اشترینا دجاجة فأردنا طبخها فلم يسع لحمها في برمة 
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واحدة فجعلناه في برمتین. 
ویکون الديك بها على قدر النعامة وربما انتتف ريشه فیبقی بضعة حمراء» وأول ما رأيت الديك الصيني 
بمدينة كولم» فظننته نعامة وعجبت منه» فقال لي صاحبه: إن ببلاد الصین ما هو عظم منه» فلما وصلت 
إلى الصین رأيت مصداق ما آخبرني به من ذلك.." (۱) 

"أو هو أعظمهاء رأيت به نحو مائة جنك كبار» وأما الصغار فلا تحصی كثرة» وهو خور کبیر من 
البحر يدخل في البر حتى يختلط بالنهر الأعظم. 
وهذه «؛ 5» المدينة وجميع بلاد الصين يكون للإنسان بها البستان والأرض» وداره في وسطها كمثل ما 
هي بلدة سجلماسة ببلادنا «ه٠ه»‏ ! وبهذا عظمت بلادهم والمسلمون ساکنون بمدينة على حدة. وفي 
يوم وصولي إليها رأيت بها الامير الذي توجه إلى الهند رسولا بالهدية» ومضى في صحبتنا وغرق به الجنك» 
فسلم علي وعرف صاحب الديوان بي ٦«‏ 0» فأنزلني في منزل حسن» وجاء إلي قاضي المسلمين تاج الدين 
الأردويلي وهو من الأفاضل الکرماء وشیخ الاسلام كمال الدین عبد الله الأصفهاني وهو من الصلحاء 
وجاء إلي كبار التجار فيهم شرف الدين التبريزي أحد التجار الذين استدنت منهم حين قدومي على الهند 
وأحسنهم معاملة» حافظ القرآن مكثر للتلاوة. 
وهؤلاء التجار لسكناهم في بلاد الكفار إذا قدم عريهم المسلم فرحوا به أشد الفرح» وقالوا: جاء من أرض 
الإسلام» وله يعطون ركوات أموالهم فيعود غنيا كواحد منهم. 
وكان بها من المشايخ الفضلاء برهان الدين الكازروني» له زاوية خارج البلد «7ه» » وإليه يدفع التجار 
النذور التي ينذرونها للشيخ أبي إسحاق الكازروني «58» » ولما عرف صاحب." (۲) 

"الدیوان آخباري کتب إلي القان» وهو ملكهم الأعظم «5ه5» » يخبره بقدومي من جهة ملك الهند 
فطلیت منه أن یبعث معي من يوصلني إلى بلاد الصین وهم یسمونها صین «1۰» كلان» لأشاهد تلك 
البلاد» وهي في عمالته بخلال ما يعود جواب القان» فأجاب إلى ذلك» وبعث معي من آصحابه من 
يوصلني. 
ورکبت في النهر في مركب يشبه أجفان بلادنا الغزوية إلا أن الجذافین یجذفون فيه قياماء ومعهم» في وسط 
المرکب الركاب في المقدم والمؤخرء ويظللون على المركب بثياب تصنع من نبات ببلادهم يشبه الکتان 
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ولیس به» وهو أرق من القنب. 
وسافرنا في هذا النهر سبعة وعشرین یوما »٦١«‏ وفي كل یوم ترسو عند الزوال بقرية نشتري بها ما نحتاج 
إليه ونصلي الظهر ثم ننزل بالعشي إلى أخرى وهكذا إلى أن وصلنا إلى مدينة صين کلان بفتح الکاف؛ 
وهي مدينة صین الصين» وبها یصنع الفخارء وبالزیتون آیضاء وهنالك يصب نهر آب حياة في البحر 
ویسمونه مجمع ال بحرين «۲۲» » وهي من آکبر المدن وأحسنها آسواقا؛ ومن أعظم آسواقها سوق الفخار 
ومنها يحمل إلى سائر بلاد الصين» وإلى الهند واليمن» وفي وسط هذه المدينة كنيسة عظيمة لها تسعة 
أبواب داخل كل باب أسطوان ومصاطب يقعد عليها الساكنون بهاء وبين البابين الثاني والثالث منها موضع 
فيه بيوت يسكنها العميان وأهل الزمانات ولكل واحد منهم نفقته وكسوته من أوقاف الكنيسة» وكذلك فيما 
بين الأبواب كلها وفي داخلها المارستان للمرضى والمطبخة لطبخ الاغذية وفيها الاطباء والخدام. 
وذكر لي أن الشيوخ الذين لا قدرة لهم على التكسب لهم نفقتهم وكسوتهم بهذه الكنيسة» وكذلك الأيتام 
والأرامل ممن لا حال له» وعمر هذه الكنيسة بعض ملوكهم وجعل هذه المدينة وما اليها من القرى والبساتين 
وقفا عليهاء وصورة ذلك الملك مصورة بالكنيسة المذكورة» وهم يعبدونها.." () 

"إليه فقال: أراك تنظر إلي نظر من يعرفني» فقلت له: من أي البلاد أنت؟ فقال من سبتة! فقلت له: 
وأنا من طنجة! فجدد السلام علي وبكى حتى بكيت لبكائه!! فقلت له: هل دخلت بلاد الهند؟ فقال لي: 
نعم دخلت حضرة دهلي, فلما قال لي ذلك تذكرت له وقلت: أأنت البشري؟ قال: نعم! وکان وصل إلى 
دهلي مع خاله أبي القاسم المرسى وهو يومئذ شاب لا نبات بعارضيه» من حداق الطلبة» يحفظ الموطأ 
49 وکنت آعلمت سلطان الهند بأمره فأعطاه ثلاث آلاف دينار وطلب منه الإقامة عنده فأبى» وكان 
قصده بلاد الصين فعظم شأنه بها واکتسب الأموال الطائلة. 
أخبرني أن له نحو خمسين غلاماء ومثلهم من الجواري وأهدى إلي منهم غلامين وجاريتين وتحفا كثيرة» 
ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان» «۷۳» فيا بعد ما بينهما! وكانت إقامتي بقنجنفو خمسة عشر يوماء 
وسافرت منهاء وبلاد الصين على ما فيها من الحسن لم تكن تعجبني» بل كان خاطري شديد التغير بسبب 
غلبة الكفر عليها» فمتى خرجت عن منزلي رأيت المناكير الكثيرة» فأقلقني ذلك حتى كنت آلازم المنزل فلا 
آخرج إلا لضرورة» وكنت إذا رأيت المسلمين بها فكأني لقيت أهلي وأقاربي! ومن تمام فضيلة هذا الفقيه 
البشري أن سافر معي لما رحلت عن قنجنفو أربعة أيام حتى وصلت إلى مدينة بيوم قطلو »۷٤«‏ » وهي 
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بباء موحدة مفتوحة وياء آخر الحروف ساأکنة وواو مفتوحة وميم وقاف مضموم وطاء مسكنة ولام مضموم 
جهة الفقيه المذكور» ونزلنا بدار احدهم واقمنا عنده ثلاثة ايام ثم ودعت الفقيه وانصرفت فركبت النهر على 


العادة نتغدى بقرية ونتعشی بأخرى إلى أن وصلنا بعد سبعة عشر يوما منها إلى." 00 


وفي تلك الليلة حضر أحد المشعوذة» وهو من عبيد القان» فقال له الامير: أرنا من عجائبك! فأخذ كرة 
خشب لها ثقب. فيها سيور طوال فرمى بها إلى الهواء فارتفعت حتى غابت عن الأبصار» ونحن في وسط 
المشور أيام الحر الشديد» فلما لم يبق من السير في يده إلا يسير أمر متعلما له فتعلق به وصعد في الهواء 
إلى أن غاب عن أبصارناء فدعاه فلم يجبه ثلاثا فأخذ سكينا بيده كالمعتاظ وتعلق بالسير إلى أن غاب 


أيضا! ثم رمى بيد الصبي إلى الأرض» ثم رمى برجله ثم بيده الأخرى ثم بجسده ثم برأسه» ثم هبط وهو 
ينفخ وثيابه ملطخة بالدم» فقبل الأرض بين يدي الامير» وكلمه بالصيني» وأمر له الامير بشيء ثم إنه أخذ 
ماكان أصابني عند ملك الهدد حين رابك مثل ذلك» فسقوني دواء أذهب عني ما وجدت. 


وكان القاضي أفخر الدين إلى جانبي فقال لي: والله ما كان من صعود ولا نزول ولا قطع عضو وإنما ذلك 
شعوذة! وفي غد تلك الليلة دخلنا من باب المدينة الخامسة وهي أكبر المدن يسكنها عامة الناس» وأسواقها 
حسان وبها الحذاق بالصنائع وبها تصنع الثياب الخنساوية» ومن عجيب ما يصنعون بها أطباقا يسمونها 
الدست «۸۳» » وهي من القصب وقد ألصقت قطعه أبدع إلصاق ودهنت بصبغ أحمر مشرق» وتكون 
هذه الأطباق عشرة واحدا في جوف آخر رقتها تظهر لرائيها كأنها طبق واحد ويصنعون غطاء يغطي جميعها 
ويصنعون من هذا القصب صحافا» ومن عجائبها أن تقع من العلو فلا تنكسر ويجعل فيها الطعام السخن 
فلا يتغير صباغها ولا يحول» وتجلب من هنالك إلى الهند وخراسان وسواها. 

ولما دخلنا هذه المدينة بتنا ليلة في ضيافة أميرهاء وبالغد دخلنا من باب يسمى كشتي بانان إلى المدينة 
السادسة» ويسكنها البحرية والصيادون والجلافطة والنجارون» ويدعون داد." (۲) 
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"بخبرناء فأذنوا لنا في دخول مرساها فدخلناه» ثم نزلنا إلى المدينة» وهي من أعظم مدن الدنیا ولیست 


على ترتیب بلاد الصین في کون البساتین داخلهاء وانما هي کساثر البلاد والبساتین بخارجهاء ومدينة 
السلطان في وسطها كالقصبة» حسبما نذکره. 
ونزلت عند الشيخ برهان الدين الصاغرجي. وهو الذي بعث إليه ملك الهند بأربعين ألف دینار واستدعاه؛ 
فأخذ الدنانير وقضى بها دينه» وأبى أن يسير إليه «۸۸» ! وقدم على بلاد الصين فقدمه القان على جميع 
المسلمين الذين ببلاده وخاطبه بصدر الجهان. 
ذكر سلطان الصين والخطا الملقب بالقان. 
والقان عندهم سمة لكل من يلي الملك: ملك الأقطار» كمثل ما يسمى كل من ملك بلاد اللور بآتابك 
«85» » واسمه باشاي »٩۰«‏ بفتح الباء المعقودة والشين المعجمة وسكون الياء» وليس للكفار على وجه 
الأرض مملكة أعظم من مملكته. 
ذكر قصره [القان] 
وقصره في وسط المدينة المختصة بسكناه» وأكثر عم ارته بالخشب المنقوش» وله ترتيب عجيب» وعليه 
سبعة أبواب فالباب الأول منها يجلس به الكتوال» وهو أمير البوابين وله مصاطب مرتفعة عن يمين الباب 
ويساره» وفيها المماليك البرددارية» وهم حفاظ باب القصر» وعددهم خمسمائة رجل» وأخبرت آنهم كانوا 
فيما تقدم الف رجلء والباب الثاني يجلس عليه النزدارية» بالنون والزاي» وهم أصحاب الرماح وعددهم 
خمسمائة» والباب الرابع يجلس عليه التغدارية بالتاء المثناة والغين المعجم» وهم أصحاب السيوف والترسنة. 
والباب الخامس فيه ديوان الوزارة» وبه سقائف كثيرة» فالسقيفة العظمى يقعد بها الوزير على مرتبة هائلة 
مرتفعة» ويسمون ذلك الموضع المسند» وبين يدي الوزير دواة عظيمة من الذهب. وتقابل هذه السقيفة 
سقيفة کاتب السر» وعن يمينها سقيفة كتاب الرسائل» وعن يمين الوزير سقيفة كتاب الأشغال» وتقابل هذه 
السقائف سقائف أربع إحداها تسمى ديوان الإشراف يقعد بها المشرف» والثانية سقيفة ديوان المستخرج 
وأميرها من كبار الامراء» والمستخرج هو ما يبقى قبل العمال» وقبل الأمراء من إقطاعاتهم» والثالثة ديوان 
الغوث» ويجلس فيها أحد الامراء." (۱) 

القربها من بلاد بني عمه ملوك تركستان وما وراء النهر» ثم خالفت عليه الامراء ممن لم يحضر لقتل 
القان وقطعوا الطرق وعظمت الفتن »١١٠١«‏ . 
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ذكر رجوعي إلى الصین ثم إلى الهند 
ولما وقع الخلاف وتسعرت الفتن آشار علي الشیخ برهان الدین وسواه أن أعود إلى الصین قبل تمکن الفتن؛ 
ووقفوا معي إلى نائب السلطان فیروز فبعث معي ثلاثة من أصحابه وکتب لي بالضيافة» وسرنا منحدرین في 
النهر الى الخنسا ثم إلى قنجنفوء ثم إلى الزيتون فلما وصلتها وجدت الجنوك على السفر ألى الهند «۱ 1°« 
» وفي جملتها جنك للملك الظاهر صاحب الجاوة» آهله مسلمون وعرفني وكيله» وسر بقدومي» وصادفنا 
الريح الطيبة عشرة أيام» ولما قاربنا بلاد طوالسى تغيرت الريح» وأظلم الجو وكثر المطرء وأقمنا عشرة أيام لا 
نرى الشمس» ثم دخلنا بحرا لا نعرفه وخاف أهل الجنك فأرادوا الرجوع إلى الصين فلم يتمكن ذلك وأقمنا 
اثنين وأربعين يوما لا نعرف في أي البحار نحن! 
3 کر الرخ 
ولما كان في الیوم الثالث والاربعین ظهر لنا بعد طلوع الفجر جبل في البحر بیننا وبينه نحو عشرین ميلا 
والريح تحملنا الى صوبه» فعجب البحرية» وقالوا: لسنا بقرب من البر» ولا يعهد في البحر جبل» وان اضطرتنا 
الريح اليه هلكناء فلجأ الناس الى التضرع والاخلاص وجددوا التوبة» وابتهلنا الى الله بالدعاء وتوسلنا بنبيه 
صلى الله عليه وسلم» ونذر التجار الصدقات الكثيرة» وكتبتها لهم في زمام بخطي» وسكنت الريح بعض 
سكونء ثم رأينا ذلك." (1) 

"للرجال وبيوت للنساء يستحمون فيها ويستقون الماء ليلا ويجعلونه في السطوح ليبرد» ثم سافرنا إلى 
تدمر «4 ۳» مدينة نبي الله سليمان عليه السلام التي بنتها له الجن كما قال النابغة: 
يبنون تدمر بالصفاح والعمد («۳» . 
ثم سافرنا منها إلى مدينة دمشق الشام وکانت مدة مغيبي عنها عشرین سنة كاملة» وکنت ترکت بها زوجة 
لي حاملا «5”» » وتعرفت وأنا ببلاد الهند أنها ولدت ولدا ذکرا فبعشت حینذ إلى جده للام وکان من 
أهل مكناسة «۳۷» المغرب أربعين دينار ذهبا هندياء فحين وصولي إلى دمشق في هذه الكرة لم يكن لي 
هم إلا السؤال عن ولدي» فدخلت المسجد فوقف لي نور الدين السخاوي إمام المالكية وكبيرهم  »۳۸«‏ 
فسلمت علیه فلم يعرفني فعرفته بنفسي» وسألته عن الولد فقال: مات منذ اثنتي عشرة سنة» وأخبرني أن 
فقيها من أهل طنجة يسكن بالمدرسة الظاهرية «75» » فسرت إليه لأسأله عن والدي وأهلي فوجدته شيخا 
كبيرا ف«رلمت عليه» وانتسبت له» فأخبرني أن والدي توفي مند خمسة عشرة سنة وأن الوالدة بقيد الحياة. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۵۷/4 
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وأقمت بدمشق الشام بقية السنة »5٠«‏ والغلاء شديد والخبز قد انتهى إلى قيمة سبع أواقي بدرهم نقرة» 


وآوقيتهم آربع آواقي مغربية» وکان قاضي قضاة المالكية اذا ذاك جمال " (۱) 


"الله بن هارون «۸9» » وانصرفت عن المجلس الكريم» فلما كان بعد العصر استدعاني مولانا بو 
«۸» وأبو حسون زیان بن امدیون العلوي «۸۷» » وأبو ركرياء يحيى بن سلیمان العسكري «88» والحاج 
آبو الحسن النامیسی» فساألنی عن ملك الهند؟ فأجبته عما سال ولم أزل اتردد إلى مجلسه الكريم أيام 
إقامتي بتونس وکانت ستة وثلاثين یوما. 
ولقیت بتونس إذا ذاك الشیخ الامام خاتمة العلماء آبا عبد الله الابلي «۸۹» وکان في فراش المرض وباحثني 
عن کثیر من آمور رحلتي.. 0( 

"ثم سافرنا منها فبینما نحن بقرب آزغنغان «99» خرج علینا خمسون راجلا وفارسان» وکان معي 
الحاج بن قريعات الطنجي وأخوه محمد المستشهد بعد ذلك في البحر ٠«‏ 1°(« فعزمنا على قتالهم ورفعنا 
علما ثم سالمونا وسالمناهم والحمد لله. 
ووصلت إلى مدينة تازی «۱۰۱» وبها تعرفت خبر موت والدتي بالوباء رحمها الله تعالى. 
ثم سافرت عن تازی فوصلت يوم الجمعة في أواخر شهر شعبان المكرم من عام خمسين وسبعمائة إلى 
حضرة فاس فمثلت بين يدي مولانا الاعظم الامام الاكرم أمير المومنين المتوكل على رب العالمين أبي عنان 
»٠١7«‏ وصل الله علوه وكبت عدوه» فأنستني هيبته هيبة سلطان العراق» وحسنه حسن ملك الهند» وحسن 
ترکستان» وعلمه علم ملك الجاوة. 
وكان بين يديه وزيره الفاضل ذو المكارم الشهيرة والمآثر أبو زيان ابن ودرار «۳۱۰» » فسألني عن الديار 
المصرية. إذ كان قد وصل اليهاء فأجبته عما سأل» وغمرنى من إحسان مولانا أيده الله تعالى ما أعجزنى 
شکره» والله ولی افا * 07 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٠۷۷/٤‏ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٠۸۹/٤‏ 
(۳) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٠۹۲/٤‏ 


۳ 


"الرطل منه أرطالهم بدرهمين ونصف درهم نقرة. فإذا تأملت ذلك تبين لك أن بلاد المغرب آرخص 
البلاد أسعارا وأكثرها خيرات وأعظمها مرافق فوائد. 
ولقد زاد الله بلاد المغرب شرفا إلى شرفها وفضلا إلى فضلها بإمامة مولانا أمير المومنين «۱۰۸» الذي مد 
ظلال الأمن في أقطارها وأطلع شمس العدل في أرجائها وأفاض سحاب الإحسان في باديتها وحاضرتها 
وطهرها من المفسدين وأقام بها رسوم الدنيا والدين وأنا أذكر ما عاينته وتحققته من عدله وحلمه وشجاعته 
واشتغاله بالعلم» وتفقهه وصدقته الجارية ورفع المظالم. 
ذكر بعض فضائل مولانا أيده الله 
آما عدله فأشهر من أن يسطر في كتاب» فمن ذلك جلوسه للمشتكين من رعيته وتخصيصه يوم الجمعة 
للمساكين منهم» وتقسيمه ذلك اليوم بين الرجال والنسای وتقديمه النساء لضعفهن فتقراً قصصهن بعد 
صلاة الجمعة إلى العصر ومن وصلت نوبتها نودي باسمها ووقفت بين يديه الكريمتين يكلمها دون و اسطت 
فان كانت متظلمة عجل إنصافها أو طالبة إحسان وقع إسعافهاء ثم إذا صليت العصر قرئت قصص الرجال 
وفعل مثل ذلك فيها. 
ويحضر المجلس الفقهاء والقضاة فيرد اليهم ما تعلق بالاحكام الشرعية» وهذا شيء لم أر في الملوك من 


يفعله على هذا التمام ويظهر فيه مثل هذا العدل. فان ملك الهند عين بعض أمرائه لأخذ القصص من 
الناس وتلخيصها ورفعها إليه دون حضور أربابها بين يديه! وأما حلمه فقد شاهدت منه العجائب فإنه أيده 
الله عفا عن الكثير ممن تعرض لقتال عساكره والمخالفة عليه» وعن أهل الجرائم الكبار التي لا يعفو عن 
جرائمهم إلا من وثق بربه وعلم علم اليقين معنى قوله تعالى: والعافين عن الناس «۱۰۹» . 

قال ابن جزي: من أعجب ما شاهدته من حلم مولانا أيده الله أني منذ قدومي على بابه الكريم في آخر 


عام ثلاثة وخمسين «۱۱۰» إلى هذا العهد وهو أوائل عام سبعة وخمسين." (۱) 


f 


وأما اشتغاله بالعلم فها هو أيده الله تعالى يعقد مجالس العلم في كل يوم بعد صلاة الصبح» ويحضر 
لذلك أعلام الفقهاء ونجباء الطلبة بمسجد قصره الكريم» «۱۰۷» فیقراً بين يديه تفسير القرآن العظيم 
وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم» وفروع مذهب مالك رضي الله عنه» وكتب المتصوفة وفي كل علم 
منها له القدح المعلى» يجلو مشكلاته بنور فهمه ويلقي نكته الرائقة من حفظه» وهذا شأن الائمة المهتدين 
والخلفاء الراشدين» ولم أر من ملوك الدنيا من بلغت عنايته بالعلم إلى هذه النهايةء فقد رأيت ملك الهند 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة الم غربية ابن بطوطة ١55/5‏ 
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یتذاکر بين يديه بعد صلاة الصبح 2 العلوم المعقولات خاصة ورأيت ملك الجاوة یتذاکر بين يديه بعد 
صلاة الجمعة في الفروع على مذهب الشافعي خاصة» وکنت أعجب من ملازمة ملك ترکستان لصلاتي 
العشاء الآخرة والصبح في الجماعة» حتی رأيت ملازمة مولانا- آیده الله- في العلوم كلها في الجماعة؛ 
ولقیام رمضان والله يختص برحمته من یشاء «۱۰۸» . 
قال ابن جزي: لو أن عالما ليس له شغل الا بالعلم ليلا ونهارا لم يكن یصل إلى آدنی مراتب مولانا أيده 
الله في العلوم مع اشتغاله بأمور الأئمة وتدبیره لسياسة الأقاليم النائية ومباشرته من حال ملکه ما لم یباشره 
آحد من الملوك ونظره بنفسه في شکایات المظلومین» ومع ذلك كله فلا تقع بمجلسه الکریم مسألة علم 
في أي علم كان» الا جلا مشكلهاء وباحث في دقائقهاء واستخرج غوامضها واستدرك على علماء مجلسه 
ما فاتهم من مغلقاتها ثم سات نله الله- إلى العلم الشريف التصوفي ففهم إشارات القوم وتخلق بأخلاقهم» 
وظهرت آثار ذلك في تواضعه مع رفعته» وشفقته على رعيته ورفقه في آمره كله وأعطی للاداب حظا جزیلا 
من نفسه فاستعمل آبدعها منزعا وأعظمها موقعاء وصارت عنه الرسالة الكريمة والقصيدة اللتان بعثهما إلى 
الروضة الشريفة المقدسة الطاهرة: روضة سيد المرسلین وشفیع المذنبین رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وکتبهما بخط يده الذي یخجل الروض حسناء وذلك شيء لم یتعاط أحد من ملوك الزمان اٍنشاءه ولا رام 
إدراكه جو ۰( 

"لقد وعدنا أثناء المقدمة وفي غضون التعاليق بالاتيان ببعض الملاحق التي نراها ضرورية لإيضاح 
بعض النقط الغامضة في الرحلة أو لتكميل المعلومات الذي كانت في النص موجزة مختصرة . 
شهادة ابن خلدون 
عن حديث ابن خلدون في المقدمة عما يقوله الناس حول مرويات ابن بطوطة وما أجابه به الوزير ابن ودرار» 
نسوق ما يلي نقلا عن المقدمة: (طبعة لبنان ١955‏ ص ۳۲۵- ۳۲۷) «ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك 
ولا في عصرك شيء من أمثاله» فتضيق حوصلتك عند ملتقط الممكنات» فكثير من الخواص إذا سمعوا 
أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفة بادر بالإنكار وليس ذلك من الصواب» فان أحوال الوجود والعمران 
متفاوتة» ومن أدرك منها رتبة سفلى أو وسطی فلا يحصر المدارك كلها فيهاء ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا 
عن دولة بني العباس وبني أمية والعبيديين» وناسبنا الصحيح من ذلك والذي لا شك فيه بالذي نشاهده من 
هذه الدول التي هي آول بالنسبة إليها وجدنا بينها بوناء وهو لما بينها من التفاوت في أصل قوتها وعمران 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۹۸/6 
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ممالکها فالآثار كلها جارية على نسبة الأصل في القوة كما قدمناه» ولا يسعنا انکار ذلك عنها؛ إذ کثیر 
من هذه الأحوال في غاية الشهرة والوضوح» بل فيها ما يلحق بالمستفيض والمتواتر» وفيها المعاين والمشاهد 
من آثار البناء وغيره. فخذ من الأحوال المنقولة مراتب الدول في قوتها أو ضعفها وضخامتها أو صغرهاء 
واعتبر ذلك بما نقصه عليك من هذه الحكاية المستظرفة» وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد السلطان ۳ عنان 
من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة یعرف بابن بطوطة كان رحل منذ عشرین سنة قبلها إلى المشرق 
وتقلب في بلاد العراق والیمن والهند» ودخل مدينة دهلي حاضرة ملك الهند. وهو السلطان محمد شاه؛ 
واتصل بملکها لذلك العهد وهو فیروزجوه  »۱«‏ وکان له منه مكان» واستعمله في خطة القضاء بمذهب 
المالكية في عمله؛ ثم انقلب إلى ارمغرب واتصل بالسلطان أبي عنان وکان يحدث عن شأن رحلته وما رأى 
من العجائب بممالك الأرض» وأكثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الهند إذا خرج إلى السفر آحصی 
أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان» وفرض لهم رزق ستة أشهر تدفع لهم من عطائه وأنه عند رجوعه 
من سفره يدخل في يوم مشهود ببرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد ويطوفون به. وينصب آمامه في ذلك 
الحفل منجنيقات على الظهر ترمى بها شكائر الدراهم والدنانیر على الناس» إلى أن يدخل ايوانه» وأمثال 
01 

"الحكايات فتناجي الناس بتكذيبه. ولقيت أيامئذ وزير السلطان فارس بن ودرار البعيد الصيت ففاوضته 
في هذا الشأن وأريته إنكار اخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيبه» فقال لي الوزير فارس: 
اياك أن تستنکر مثل هذا من أحوال الدول بما انك لم تره» فتكون كابن الوزير الناشىء في السجن» وذلك 
أن وزيرا اعتقله سلطانه ومكث في السجن سنين ربي فيها ابنه في ذلك المحبس» فلما أدرك وعقل سأل 
عن اللحم الذي كان يتغذى به فقال له أبوه هذا لحم الغنم» فقال وما الغنم؟ فيصفها له أبوه بشياتها 
ونعوتهاء فيقول: يا أبت تراها مثل الفار فينكر عليه» ويقول: أين الغنم من الفأر! وكذا في لحم الابل والبقر 
إذ لم يعاين في محبسه من الحيوانات إلا الفار فيحسبها كلها أبناء جنس الفار. ولهذا كثيرا ما يعتري الناس 
في الاخبار كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عن قصد الاغراب كما قدمناه أول الكتاب» فليرجع الانسان 
إدى أصوله وليكن مهيمنا على نفسه ومميزا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته» فما 
دخل في نطاق الإمكان قبله» وما خرج عنه رفضه» وليس مرادنا الامكان العقلي المطلق فان نطاقه أوسع 
شيء فلا يفرض حدا بين الواقعات» وانما مرادنا الامكان بحسب المادة التي للشيء فانا اذا نظرنا أصل 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۸۵/4 


8445 


الشيء وجنسه وصنفه- ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحکم من نسبة ذلك على أحواله» وحکمنا بالامتناع 
على ما خرج من نطاقه» وقل رب زدني علما وأنت آرحم الراحمین والله سبحانه وتعالی آعلم. 
تعقیب الزياني 
وعن التحامل على ابن بطوطة من لدن الزياني مما اشرنا إليه في التقديم نورد نص الترجمانة الکبری مصحوبا 
بالرد عليه من قبل الكتاني في مخطوطة عن تاريخ لقرویین: 
قال الزياني: إنما رسمت فيها (أي الترجمانة) ما شاهدته في الأقاليم التي بلغتهاء وغيره نقلته من رحلة 
العياشي» ومحاضرة اليوسي ورحلة البلوي» ورحلة ابن نباتة» ورحلة السرخسي للاندلس والمغرب» ورحلة 
الكردي» ورحلة البكري» واخبار الهند» والسند والصين من تاريخ الإسلام للذهبي» ومن تواريخ لبعض علماء 
الهدد اجتمعت بهم بالحرم الشريف وبمكة» ركنت أسرد عليهم رحلة ابن بطوطة» فأنكروا كثيرا مما فيها من 
آخبار ملوكهم» وأما قضاؤه بالهند ومصاهرته لسلطانه» فقد أبطلوه بالكلية» وقالوا: هذا غير ممکن» فبسبب 
ذلك لم أنقل من خبرها شيئاء ثم بعد ذلك وقفت على ترجمته في الاحاطة, لأبي عبد الله الخطيب» نقلا 
عن شيخه أبي البركات البلفيقي» أن محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة. حاله كان 
رجلا له مشاركة في الطب؛ وارتحل للمشرق وتزيابزي الصوفية» وجال الاقطار» ودخل بلاد العجم» والسند 
والهند والصين» وعاد لبلده طنجة؛ وجاز البحر للأندلس»." (۱) 

"وبلغ غرناطة» واجتمع بفقهائها في دعوة» وكان يحدثهم عن رحلته في يومه وليلته فاستغربوا أخباره 
واستبعدوها. وقال البلوي في رحلته» في ترجمة ابن بطوطة إنه لما عاد من رحلته ومن لقيه بها من الملوك 
وأن ملك الهند صاهره وقلده القضاء بمدينته العظمى» وحصل من الأموال عددا كثيراء زيفوه وكذبوه» ثم 
عاد لبر العدوة ودخل مدينة فاس أيام السلطان أبي عنان فارس ابن أبي الحسن المريني» ولم يجتمع به» ثم 
توجه للصحراء ثم للسودان» يحسب أن ملوكه كملوك الهند وأرضه مثلهاء فخفق سعيه ووجد الأرض غير 
الأرض» والناس غير الناس» وبلغ خبره للسلطان أبي عنان» فكتب له واستقدمه» ولما اجتمع به عاتبه على 
عدم الاجتماع به لما قدم من الأندلس لفاس» وكان أبو عنان فرغ من تشييد المدرسة المتوكلية التي بطالعة 
فاس» فقال له: يا مولانا السلطان» انما أتيت لفاس بقصدك والمثول بين يديك» ولما دخلت هذه المدرسة 
التي شیدت. ولم أقف على مثلها فيما شاهدته في المعمور کله, قلت والله لا بد لي أن أتمم عملي» وأبر 
قسمي بالوصول إلى أقاليم السودان حتى آشاهده وأقسم أن ليس في المعمور كله مثلهاء فحقق الله ظني 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۸/6 


۷ 


وأمره أن يؤلف رحلته ویذکر فیها مدرسته التي زعم آنها لا نظیر لها في المعمور. انتهی. 
قال کاتبه عفا الله عنه» وهذا من التغالی فى الکذب. ودلیل على ما لمزه به فقهاء الأندلس» فان فى کل 
اقلیم من آقالیم بلاد العرب» کمصر والشام» والعراق» التي شاهدناها من المدارس والمساجد. ما هو مثلها 
وأعلى منها ضخامة وتأنقا وحسناء وأما بلاد العجم» والترك» فحدث عن البحر ولا حرج» فكل مسجد 
وکل مدرسة صغيرة أو كبيرة» فوقها وأعظم منها؟؟؟؟ وأتقن منهاء وما وصف به المدرسة العنانية لبانيهاء آبي 
ولقد آخبرنی آحد طلبة السلطان» سيد محمد رحمه الله» أنه كان يسرد عليه رحلة ابن بطوطة. وساق کلام 
ابن تيمية في الاستوای والنزول» فنزل من محل جلوسه» وقال: كنزولي هذا فقال له السلطان سيدي محمد» 
اطو ذلك الکتاب وبعه في السوق وکل ثمنه لحماء هذا رجل کذاب من اهل التجسیم کمن نقل عنه» فو 
الله لو حضر بين يدي لاضربن عنقه فقد تحقق عنه ما وسمه به أهل الأندلس من الكذب» وسیما اذ هو 
الکتانی ینتقد الزیانی 
عن مخطوطة الخزانة العامة رقم 8 تحت عنوان: «الشعاثر الدينية المقامة بالقرویین»." (۱) 

"والبحرین إلخ. حج جدید ثم الذهاب إلى انطاكية حیث 
آبحر الرحالة إلى آسیا الصغری ۵۵ ۲- ۳۵ ابن بطوطة 
يبحر إلى جزيرة القرم ویقوم بسفر إلى بلاد القفجق- 4۱۲ 
5 ۳۵ الرحالة یغادر مدينة الحاج ترخان رفقة الأميرة إلى 
القسطنطينية ۱۲- 455 ابن بطوطة یغادر اسطامبول إلى 
مدينة السرا ثم يتجه نحو خوارزم ٤٥۰-٤‏ ذهاب ابن 
بطوطة من السرا وسفره في بلاد التتر وما وراء النهر ج11 
ص -١‏ ۸ه دخول الرحالة إلى خراسان رحلته إلى ترکستان 
۸- ۸۸ سفر إلى أفغانستان وكابل ۸۸- ٩۳‏ الوصول 


إلى السند والسفر إلى دهلي -٩۳‏ ۱۶ وصف هذه 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۸۷/4 


۹۸ 


العاصمة» تفصيلات تاريخية› مقام ابن بطوطة في دهلي 


إلخ 5- 454 تلقيب ابن بطوطة في الهند بمولانا بدر 
الدين ۳۹۲ تعيينه قاضيا ۰۲ مرتبه الخ شعره في 

54 سب سعد ده ين 

لیقوم بالسفارة إلى الصین» سبب هذه السفارة ج»۷7 

ص ١‏ ذهابه من دهلي وسفره إلى كنباية -٤‏ 0۳ المقام في 
كنباية والسفر إلى قالقوط» ۵۳- ۸۸- تفصيل عن قالقوط 
الحديث عن المعوقات التي حالت دون قصده هذه المرة إلى 
الصين- ذهابه إلى كولم ۸۹- ۹۸ وصول ابن بطوطة إلى 
كولم ومقامه بها بعض الوقت متاعبه على ساحل الملیبار 

وغيره إلى أن انتهى إلى جزر مالديف 99- ١١١‏ 

المقام بمالديف ۱۱۰- ۱۹۵ تعيين ابن بطوطة قاضيا 
بمالديف ۱۰۱ مغادرة هذه الجزر ١55‏ السفر نحو 

سيلان وبلاد المعبر 7٠١5-١175‏ عودة ابن بطوطة إلى المليبار 
ثم إلى مالديف ثم إلى بلاد البنغال إلخ  -۲۰‏ ۲۲ السفر 
لى جر یلص نطو إلى 

الصین ٤‏ ۲۲- ۲۵ السفر والمقام بالصین ٤‏ ۲۵- ۳۰۶ ذهاب ابن 
بطوطة من بیکین- اتجاهه نحو الطریق إلى بلاده ٤‏ ۳۰- ۳۳۲. 
حج مكة وزيارة المدينة 5 ۳۲ الوصول إلى تونس ۳۲۷ نزول 
سردانية ۳۳۱ الوصول إلى فاس ۳۳۲. مقامه بفاس 

وبالمغرب إلى أن رحل إلى الأندلس ۳۳۲- ۳۵۰۳ سفره إلى 
الأندلس 6 ۳۵- ۳۷ ابن بطوطة یعود إلى المغرب ثم سفره 
إلى بلاد السودان الغربي 6 4۷- 454 ابن بطوطة یتوصل 


بخطاب من السلطان آبي عنان يأمره بالمقام بفاس وانتهاء 
الرحلة 44۸ الخاتمة 459- ۰.6۵۱" (۱) 
"ابن قریعات الطنجي (الحاج»:7 / (ص ۳۳۲ 
ابن قلم شاه»11 اص ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
ابن قفل»: اص 1۱ 
ابن السواملي»72 اص ۱۰۸ 
ابن شيخ اللبن»72 اص ۰4۲۰ 4۲۱ 
ابن یغمور»77 اص 45 > 
أبو إسحاق بن محمد شاه ینجوا»11 اص لاك Yo CVV CVT‏ »111 
ص ۰۷ ۰۲۸ ج1712 ص TI 51١‏ 
أبو بكر خطيب الشافعية بجزيرة القرم»11 اص ۰۳۱۰ ۳۶۲ 
أبو بكر المغربي أبحر مع ابن بطوطة من صنوب إلى القرم»11 اص ۳5 
أبو بكر بن ارغون الدوادار»1 اص ۳۹۹ 
أبو بكر بن نقطة»1 اص ۸ه 
أبو بكر بن عمر (الشیخ»:: / (ص ۱۸۳ 
آبو بكر بن یعقوب»7 اص 2475 5795 
آبو بكرف اص ۰۱ ۳۱۲ 
آبو بكر الصدیق (الخلیفق: / (ص ۰۲۱۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۲۷۲ 
CTA‏ ا cTTV‏ ج11۰ ص ۲۲۸ 
آبو بكر الشبلي»11 اص ۱۱۳ 
أبو بكر الشيرازي المعروف بالصامت»1 اص oV‏ 
أبو حنيفة الإمام»11 اص ۱۱۲ 
آبو حنيفة القاضي»11 اص ۱۱۰ 


آبو حفص تاجر (من مسوفت:7/ (ص 4١5‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱/۵ 


۹۵۰ 


آبو حفص عمر النسفي مؤلف المنظومة»1/ 11ص 55 (المنظومة من 5759 


أبو حفص (مدرس تكداء 72 اص ٤٤۲‏ 
أبو الحسن حاكم قسطنطينة»1 اص ۱۸ 
أبو الحسن أمير عربي كان في خدمة سلطان الهند»1٠‏ اص ٠١‏ 
أبو الحسن ابن أبي سعيد» والد السلطان أبي عنان»72 اص ۳۲۸- 0۳۲۹ ۳۵ ۳۵۵ 
TEA ۶۵۰۰ ۳۷۵ ۳۵‏ 
"آحمد بن ابراهیم بن فلاح بن محمد الاسكندري (شهاب الدين»2 / (ص ۲5۳ 
آحمد بن بطوطة ابن للرحالة في الهند»111 اص ۲۰۷ 
آحمد بن حکامة من حجاج أهل طنجق:2 اص ۱۵۱ 
أحمد بن حنبل الإمام»1 اص ۰۲۳۰ ج11 ص ۰8۸ ۱۱۳ 
آحمد بن الحسن الحرشي (أبو بکر) (محدث:: / (ص ۸٤‏ 
آحمد بن رميثة بن أبي نمی من آشراف مكة)1 اص ۳4 ج 11 ص 2435 ۱۹۲ 
أحمد بن رضوان بن عبد العظیم الجذامي شاعر مجید.:۷ اص 0۳۷۱ ۳۷۸ 
آحمد بن محمد بن مرزوق (أبو العباس) مجاور بالمدینق: اص ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
آحمد بن موسی له مشهد بشیراز»11 اص ۰۷۷ ۵۷۸ ۷۹ 
آحمد بن صبیح من قواد آمراء مکقت اص ۳۸۱ 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي (شهاب الدين»1 / (ص ۲۵۲ 
أحمد بن العجيل اليمني زاهد باليمن»11 اص 4159 ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
أحمد بن علي (شهاب الدين) إمام الحنفية بمكة»1 اص ۰۳۵۲ ج726 ص ۳۲5 
أحمد بن سيرخان أمير مدينة #اليور (الهند.:7 / (ص ۳۳ 
أحمد آتابك (ملك بلاد اللور»:2 / (ص ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳ 4۰ يدا 
في 
أحمد التبريزي (الحاج) من سكان غرناطة»71 اص ۳۷۳ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰/۵ 


۹0۱ 


أحمد الجام (شهاب الدین) عابد زاهد»111 اص ۷5 ۵۷۲ ۷۷ 
امك الدينوري محدث» 71 اص o۰ CEA‏ 
أحمد الرفاعي الشيخ المعروف بصاحب آبي مدین»1 اص ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ج11 ص ۲۵ 
Vo ۲‏ 
أحمد كوجك حفید الشیخ الرفاعي::7 اص 4 ۲5۹۳ 
آحسن شاه جلال الدين (أمير بالهند»111 / (ص ۸ ۳۷ ج722 ص ۱۸۹ 
Ve‏ 
اختیار الدين أرخان ابن عثمان جد العثمانیین»11 اص ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲ ۳۲۹ 
أخي بجقجي من جماعة الأخية الكرماء»11 اص ٠٠۸‏ 
أخي جاروق أمير من الأخية»21 اص ۲۸۷ 
آخي جلبي من کبار الأخية)11 /ص ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۲." (۱) 
"آخي جلبي عز الدین»1۲1 اص ۳۶:۹ 
أخي طومان»:: اص ۰۲۷۳ ۲۷ 
أخي طومان»11 اص ۰۲۹4 ۲۹ 
أخي مجد الدین» 71 اص ۳۹۳ 
أخي محمد ۲ 1 اص ۳۰۸ 
أخي محمد بجقجي»:7 اص ۲۹۰ 
أخي نظام الدين» 11 اص ۳A‏ 
أخي نظام الدین»71 اص ۹٤‏ 
أخي علي»7 7 اص ۲۸۰ 
أخي فرج الزنجاني»22 اص 25/8 4٩۹‏ 
أخي سنان»11 اص ۰۲۷۳ ۲۷۵ 
آخي سنان»11 اص ۰۳۱۸ ۳۱۹ 


إدريس اسم ملك ببلاد برنو»72 اص ۱ > 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۹/۵ 


40۲ 


o‏ ا 31 ادير ال 
VI‏ 


> ص ۱1۸۱ء ۳۲۱ 
آدفونس (الفونس الحادي عشر»7 / (ص ۳5 
آدهم هذا والد ابراهیم (الولي المعروف»7 / (ص ۰۱۷۳ ۱۷۲ 
آرتنا امیر تغلب على بلاد الترکمان»27 اص ۰۱۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۲۹۳ 
آرخان بك بن المنتشا (شجاع الدین) سلطان»77 اص ۲۷۹ ۲۸۰ 
آردجا أميرة بمدينة کيلوكري» 72 اص ۹ ۲ ۲۰۰ 
آردجي من خواتین السلطان أوزبك»71 اص ۰۳۸۳ ۳۹5 
أرن بغا ممن اجتمع بهم عند ملك الهند»111 |ص ۰۱۲۱ ۰۳۷۵ ۳۹ 
آرغون الدوادار نائب الملك الناصر»1 اص. ۷1 ۳۹۹۰۲۲۸۰۱۵۰۰۸۲۱۸ 
ص ۰۳۱۷ 
آرغون سیف الدین الكاملي» 717 اص 1 ج ۷1 ص ۳۱۷ 
زار اسم سلطان تکدا وهو بربري»71 اص ۲ 4 
آزر أبو بني الله ابراهيم»2 اص ۲۳۷ 
الأزرقي مؤرخ مكة»1 اص ۰۳۰۵ ۳۳۸ 
الأطروش شيخ لزاوية بقصطونية» ۲17 اص ۳۸ (۱) 
۳ 
بابا خوزي بجزیرة سيلان» 72 اص ۱۷۸ 
بابا طاهر مغارة في سیلان»ت7 اص ۱۷۷ 
بابا الششتري رجل صالح في میلاس»11 اص ۲۷۹ 
باسدو سلطان فاکنور الهنده:7 اص ۵۷۸ ۷۹ 
البايزيدي من بلاد مانکبور» 717 اص 6 1V‏ 


البحتري (أبو عبادة»1 / (ص ۱۵۳ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۲۰/۵ 


۳ 


بختیار من حاشية السلطان (الهند»111 / (ص ۳۲۰ 

بختيار الكعكي (قطب الدين»111 / (ص ۱۵۲۰ 

بدر الحبشي آمیر علابور »71 اص ۳۱ ۳۲ 

بدر الدین الأعرج القاضي»11 اص 44۸ 44۹ 

بدر الدين بن البابه من آمراء مصرء»7 اص ۸٦‏ 

بدر الدین بن جماعة قاضي مصر»1 اص ۸۸ 

بدر الدین بن الزهراء من قضاة حلب»7 اص ١5١‏ 

بدر الدین بن قرمان سلطان اللارندق:7 اص ۲۸- ۲۸۵ 

بدر الدین الحسيني رجل صالح من مصر»1 اص ۹۲- ٩۳‏ 

پذر لقيو المبزي قاضي مذینا متجرور: :2 اض :۸۱ 

بدر الدین الميداني واعظ111 / ... ص ۳۲ 

بدر الدین النقاس من شیوخ اليمن»11 اص ۱۱۲ 

بدر الدین العسقلاني»: اص ١5١‏ 

بدر الدین الفصال»111/ م۱۲ ۰۱ ۳۷۵ 

بدر الدین القوامي نزل عنده ابن بطوطة» 71 اص ۵ tT‏ 

بدر الدین السلختي الحوراني قاضي غزة»1 اص 4 ۱۱ 

بربرة اسم لسلطان بالهند»111 اص ۳۳۵ 

البربري (أبو البرکات) دفین مالديف» 171 اص ۷7 ۹ 

برنطية آمیر غزنة»111 اص 4۲ ۰۸۳ ۸۷- ۲۸۸ (۱) 
"برهان الدين في الصین أخو الأعرج»: اص ۳۸ 

برهان الدین الأعرج»1 اص ۰۳۷ ۰۳۸ ج1116 ص ۰۱۰۲ ۱۳۰ 

برهان الدين بن بنت الشاذلي نائب قاضي القضاق: اص ٩۱‏ 

برهان الدین بن عبد الحق الحنفي (القاضي»: / (ص ٩۰‏ 

برهان الدین بن الفرکح الشافعي»2 اص ۰۲۱۳ ج»:ذ: ص ۲5۹۲ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۲۳/۵ 


15: 


برهان الدین الجعبري خطیب إمام بمدينة الخلیل»7 اص ١١5‏ 

برهان الدین خداوند زادق»1 71 اص ٥‏ وما بعد» ص ۳۹۶ 

برهان الدین الكازروني»72 اص ۲۷۱ 

برهان الدین المصري»1 اص ۱۸۳ 

برهان الدین الموصلي»: اص 5 ۱- ۱۷ 

برهان الدین الصاغرجي»117 اص ۰۲۵۰ ج»ز ص ۲۲۰ 
۲۱ ۲۹۹ ۳۰ 

برهان الدين الصفاقسي»1 اص ٩۲‏ 

برهان الدین العجمي»1 اص ۰۳9۷ ۳۵۸ 

بروانة بن علاء الدين الرومي سلطان»11 اص ۳۵۰ 

برویز الكازروني ملك التجار»777 اص ۰۲44 ۲4۵ ج»:» ص 4ه 
بك بن الدنداريك (أبو إسحاق) سلطان اکریدور»11 اص ۰۲۲۱۷ ۲۹ 
بکتمور من آمراء الملك الناصر»7 اص ۰۸9 ج»:: ص 2-۹۲ ۲۵۰ 
ال بكري (آبو عبید» 1 / (ص ۳۸ 

بنجو اسم لإحدى زوجات ملك مالي»71 اص 4١9-4117‏ 

بغداد خاتون»11 اص ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

بغرة من ملوك الهند»111 اص ۲۳۱ 

لبسطامي (الشيح»111 / (ص ۱44 

البسطامي (آبو یزید) صاحب زاوية في بسطام»111 اص ۸۲ 

بشاي أغل ابن السلطان طرمشیرین»:21 اص 4۳- >٦‏ 

بشتك من آمراء مصر»1 اص ۸۰ 

بشر الحافي متصوف دفین بغداد»11 اص ۱۱۳ 

البشری (آبو محمد) بسجلماسة وله أخ بالصین»:7 اص ۳۷۰- ۳۷۷ 


بشير ملك تنسب له زاوية بالهند»111 اص ۷ () 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة 4/۵ ۲ 


٩۵۵ 


"بهاء الدين الحاج صدر الزمان قاضي بالهند»:7 اص ۰۱۹۰ ۲۰۳ 
بهاء الدين إسماعيل من آولاد بهاء الدين الملتاني»21 اص ۲۲ 
بهاء الدین بن عبد العزیز مدرس بمدينة قوص»2 اص ۱۰۷ 
بهاء الدين بن عقيل من فقهاء مصر.: اص ٩۱‏ 
بهاء الدين بن غانم کاتب السر بطرابلس»7 اص ۱۳۹ 
بهاء الدين بن الفلكي»117 اص 45 ۷- ۰۲۷ 4۲4 
بهاء الدین بن سلامة خطیب بمسجد الرسول»7 اص ۲۷۲ - ۲۷۷ 
بهاء الدين الختني أحد رفاق ابن بطوطة»21 اص ۲۸ 
بهاء الدين الطبري»1 اص ۰۱۰۷ ۳۸ 
بهاء الدین کشت اسب (أمير بالهند277 / (ص ۳۱۸- ۳۲۲ 
بهاء الدین الملتاني نائب ابن بطوطة في القضاء»111 اص 4۰۳ 
بهاء الملك هبة الله»11 اص ۷۲ 
بهادر عبد الله»1 اص ۱۷۸ 
بهادور الحجازي»1 اص ۸۰ 
بهادور خان (آبو سعید) سلطان العراقین: العرب والعجم»1 اص ۰۱۷۲ ۳۲۵ ۶۰ 4۰5 4۲۱ 


E 
۱۲۳ ومابعد»‎ ۱۱۶ ۰۵۷ ۰۵1۱ ۰۳۳ 6 


«Vo ج1124 ص‎ ۱:۵ ITA ۵ 
VI 


۲۱٤ ص‎ > 


بهرام مرك غزنة111 اص ۰ ۲ وما بعد 


بهرام جور من اهل جبل بذخشان»277 اص ۳۹. ج۷1 ص ۲۰ 


بهرام خان ابن آخي سلطان الهند (انظر ابراهیم»111 / (ص ۰۳۱ ۰۳۱۷ ۲۳۰ 
بهروز نائب صاحب البحر»:7 اص ۲۲۹ 


به زاد أمير ملتان»111 اص ۳۶۲ 


البهلوان محمد الحويح»1 اص» 77 ؟ ۰ ص ۱٩۳‏ 


بهلوان محمود نجار شهم من شیراز»17 اص ٦٦‏ 

بهلول الشولي آحد صلحاء شیراز»11 اص ۸٩‏ 

بوزن أغلى أمیر»111 اص ۰۳۹ ۰4۰ 2۱ وما بعد .4٩‏ 

بلال الحبشي مؤذن رسول الله»1 اص ۲۲۲ ج11 ص ۳٩‏ ۳۵۰ 

بلاد ديو من أحد السلاطین بالهند»ت7 اص ۱۹۰- ۰۱۹7 ۱۹۸ 

البياري (أبو الحسن) حاج من أهل طنجة 11 اص 101 () 
"پیپرس "الأول (الملك الظاهر»ت / (ص ۰۱۲۱ ۰۱۳۸ ۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ۲۱۸ ۳۳۶ 

تبون ی که افر الطعام» 7 7 اص ۳۰۹ 

بيبي مریم حاكمة بعمان»11 / ... ص ۲۲ 

بيدرة أمير من أمراء أوزبك خان»:2 اص ۰:۱۲ 4١9‏ 

بیلون (الخاتون) بأوزبکستان»11 اص ۰۳۸۳ ۳۹۳ وما بعد ۶۱۱ 

۲ ۳ ۲۱ وما بعد ج»117 ص ۱۰ 

بیلون خاتون حاکمة مدينة يزنيك»11 اص ۳۲۳- ۳۲ 

تت 

التاج أبو إسحاق من وفد الحاج المصري عام»/۷۲۸11 ص ٠١١‏ 

تاج الدين الأردويلي »1 el‏ 

تاج الدین الأصفهاني: ۷7 اص ۳۳۰ 

تاج الدین بن الكولمي» 271 اص ۰۳۹۹ ۵۳۷۰ ۳۷۲ 

تاج الدین بن الكويك»:7 اص ۱٩۹‏ 

تاج الدین الرفاعي»2 اص ۰۱۲۰ ج11 ص ۲۹۳ 

تاج الدین السلطانيوكي من کبار علماء قصطمونية»71 اص ۳۲ 

تبل بن كبيش بن جماز مقیم بمقدشو»77 اص ۱۹۶ 

تتر ملك تابع لسلطان الهند»111 اص ۲۸۱ 


ترابك (الخاتون) زوج الأمير صاحب خوارزع»17 اص ۷۳ ج1114 ص 4 ۹ ۱ ٠١‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۲۵/۵ 


40۷ 


ترسي رئيس السفارة الصيني : لدی الهند ]۷7 اص 3 
التكركري من سلاطین البربر»۷۲ اص 47 4 
تکفور- (اندرونيك»11) / 11 ص ۰۳۹۳ ۲۷ 
تیه ام امش غلك له رضن ۳ 
تلکتمور ملك مدينة القرم عن أوزبك خان»17 اص ۰۳۵۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۱۲ ۳٦٦‏ 
TAI cTVE CTV“ T1۹‏ 
تمتهن (صوابه تهمتن) بن طوران شاه سلطان هرمز»: اص ۰۳۹۹ ج11 ص ۰۱۲ 
OT TET‏ 
"مون هق امر یش ملک اه رض ل امعو وما 
تمور الطي من آمراء الترك ت77 اص 0۷۱ ۷۳ 
تمیم الداري» 7 اص ۲۷۰ 
تنکیز خان التتري (جنکیز»111 / (ص ۲۲- ۰۲۷ ۰4۰ ۰۵۷ ۸۱ ج۷1 
ص ۰۲۵۸ ۳۰۰ 
تغلق شاه (غیاث الدین) ملك الهند»؟ اص 4 ۰4۲ ج7112 ص ۲۰۱ 
CY‏ لدت CTA‏ ١آا”ء‏ 5ا”ء ۱۵ ۲۰ 


TTY 514 


تقبغا من الأمراء الذين اجتمع بهم»111 | ... ص ۰۲٩۹‏ ۳۰ 


تقزدمور من آمراء مصر »1 اص cA‏ ج112 ص ١١”‏ 
تقي الدين بمدينة كولم أخ لکبیر المسلمین بها71 اص ۱۰۰ 
تقى الدین الاخنائی قاضی المالكية»1 اص ۸۸ 


تقي الدین بن تيمية»1 اص ۲۹۵ ج1112 ص ۲۹۲ 
تقي الدین بن دقیق العید.: اص ٩۰‏ 

تفي الدین بن الصائغ الشافعي» ۷7 اص ۳۱۹ 

تقي الدین بن عبد المحسن الواسطي» 77 اص ۳ ٤‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۲۲/۵ 
5۸ 


تقي الدین بن السبکي» ۷1 اص ۳۱۷ 
تقي الدین بن السراج له مدرسة بساحل النيل»1 اص ۱۰۵ 
تقي الدین المصري» اص ۰۳۵۳ ۳9 
توره اسم لأحد کبار السلاطین::71 اص ٤١١‏ 
ال تيروري سلطان کولم»۷2 اص ۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
تين بك ابن السلطان من زوجته طايطغلي:17 اص ۰۳۸۳ ۰۳۸۹ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 4۰۳ 
ث 
ثابت البناني »71 اص ۳۱۲ 
5 
جاطل ابن عم سلطان مالي/ ج٩۷1‏ ص 4١9‏ 
جالنسي ملك قندهار/ ج712 ص ۵۸ ...." (۱) 
"جميل وبثينة»2 اص 4٠١‏ 
الجنيد (أبو القاسم»11 / (ص 4٩‏ ۱۱۳ 
جعفر بن محمد المسوفي» ۷1 اص ۶۳۸ 
جعفر التواتي» ۷7 اص ۵ 4 
جعفر الصادق»277 اص ۸۲ 
الجستي (أبو آحمد) مفاوض التتر»1 11 اص VT VY‏ 
جهالد» 111 اص E‏ 
الجواد عليه السلام77 اص ۱۰۸ 
الجواد بن سلطان قصطمونية)11 اص ۳۰ 
الجوبان کبیر الاأمراء»1 اص ۰۱۷۲ ۲۵۶ 4۰۰ ج112 ص 
ی 
جوطري شيخ يجمع مجابي البلاد» 111 اص ۳/۸۸ 
جلال الأفغاني القاضي»771 اص 29١١‏ 2377 وما بعد ۳۲6 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۷/۵ 


۹9۹ 


۷ ۲ ج»۷۲ ص ۰4۸ ۵ 

جلال الدین القاضي (الهند»111 / (ص ۷۸ 

جلال الدین الرومي (مولاناء2 / (ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸6 

جلال الدین سلطان لار»11 اص ۶۱ ۲ 

جلال الدین الارزنجاني» 11 اص ۲۵۷ 

جلال الدین بن صلاح الدین صالح27 اص ۰٩۲‏ ج۷1 ص ۸۱۳۰ ۱۵۵ 
جلال الدین بن الفلكي التوريزي» 77 /ص ۷۲ 

جلال الدین بن الفقيه»1 اص ۰ ۲ 


جلال الدین التبريزي أمير» 72 اص ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۸۷۲ 
جرال الدين الكيجي»:: اص ۰۱۱5 ۰۱۱۲ ۳۹۹ وما بعد ۳٩۳‏ 
جلال الدین العمادي»111 اص ۷ 
جلال الدین السمرقندي»111 اص > 
جیجا آغا اسم سيدة یتزوجها أمير »111 اص ۸ ۱ () 
"حسام الدین المشاطي خطیب مدينة خوارزم»1 اص ۷ ج1112 ص ٩‏ 
حسام الدين الياغي»177 اص ۰۳۰ ۰۲۳ ۰۳۲ ۰۳۷ ۳۸ 
حسن وزير قائد البحر»77 اص ۱۱۰ 
حسن الشیخ صهر السلطان»111 اص ۰۳۰ ۳۳ 
حسن الشیخ حسن بطوس»111 اص 255 1۸ 
حسن سلطان العراق»7 اص ۰۳۳ ۰۹٩۹‏ ۰۱۲۳ ۱۲ ج1722 
ص ۳۱۶ 
حسن الناخوذة والد السلطان جمال الدین»72 اص 1۲ 
حسن (آمیر) بن الجوبان»:7 اص ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
حسن (أبو المظف77 / (ص ۰۱۹۳ ۱۹۶- ۱۹ 


حسن (أبو علي»1 / (ص ۱۲۰ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۲۹/۵ 


۹1۰ 


تسین بن ابي الحسن البصري»11 اص ۵۰۵ ج71 ص ۳۱۲ 

حسن بن زیدء: اص ۲۷۲ 

حسن بن الناصر محمد بن الملك المنصور 

قلاوون (الملك الناصر»72 / (ص ۶ ۳۲ 

حسن بن علي بن أبي طالب»1 اص ۰۲۸۷ ۲۹۵ 

حسن الجراني أوصى له بمال الشریف»1 / ... ص 1۲۸ 

حسن خواجة بن الدمرطاش بن الجوبان»17 اص 4 ۱۲ 

حسن المغربي خديم نجم الدین الاصبهاني»1 اص ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷ 

حسن الوزان کبیر المسلمین في (هيلي) الهند»:۷ اص ۸۱ 

حسوين (فقیه»:۷ / (ص ۸٩‏ وما بعد 

حسين صاحب زاوية بأقصرا»11 اص ١/5‏ 

حسین خطیب مدينة هيلي (الهند»:7 / (ص ۸۱ 

حسين (أمير) بن الجوبان»11 اص 5 ۰1۷ 1۸ 

حون برخ الأمين غياث الدين»11 اص ۶ ج٩111‏ ص ۰4۸ ۰۵۱ 

1۹ 4 

الحسین تن ین بكر بن المبارك الزبيدي (محدث.:: / (ص ۸۳ 

الحسین بن أبن بکر المبارك بن محمد بن یحیی بن علي 

بق المسلم بن عمران الربيعي البغدادي الزييدي الحنبلی." (۱) 
"خلیل بن كيكلدي العلائي»ت7 اص ۳۲۱ 

یا برس الور ام ال 

الخنسای7 اص ۲۸ 

خصیب (عامل مصرءت / (ص تق ۰۹۷ ۹5۹ ۱۰۰ 

خضر حاج من آهل الهند»11 اص ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۱ 


خضر فاضي »11 اص ۳۶۰ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۱/۵ 


۹٩۱ 


الخضر نبي الله عليه السلام»2 اص ۱۹ ۲۳4 ج222 ص ۰۱٩۹‏ 
۱ ۲۲ ۳۹ ج۷2۰۱۸۲۰۱۸۱ 


خضربك بن سلطان باي/ ج112 ص ۰۲۹۹ ۳۰۹ 


خضربك بن يونس بك سلطان انطالية»11 اص 10 
خضر خان من أولاد السلطان علاء الدين»222 اص 23185 ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
٩۲۳ ۰‏ ۱۹۶ 
خضر العجمي صالح كثير الصوم والطواف.: اص ۳5۷ 
خواجة |سحاق»77 اص ۷ه 
خواجة بهرق 77 اص ۵۸ 
خواجة جهان»1 اص 4۲۰ ج111 ص 4۵ ۰۸ ۱4 
TEES‏ ماو ع احبر تاك 
خواجة كافي»11 اص ۰ 2۱ 
خواجة معروف»11 اص ۱ \EA‏ 
خواجة مهذب» 7 اص ۱۰۰ 
خواجة سرلك»72 اص ۱۹۱ 
مه تور ا 
الخوارزمي فقیه من جلساء سلطان میلاس»77 اص ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
الخوندة زوجة الملك الناصر وبنت محمد أوزبك خان»7 اص ۳۹۹ ۰۰ 
الخولاني (آبو مسلم) دفین داریا.ت اص ۰۲۲۰ 
د 
دادا أمير علي شيخ معمر له زاوية»11 اص er‏ 
الداراني (أبو سلیمان»1 / (ص ۰۲۲" (۱) 
"زين الدين مبارك»2:22 اص ۱۹۳ 


زين الدين المقدسي»771 اص ۰۷ ٩‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۳/۵ 
۹1۲ 


ط‌ 
طارق بن زیاد»ت7 اص ۳۵5 
طالش بن الجوبان»77 اص ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
طاش خاتون آمیرقت2 اص ۰1 ۷۷ ۸۷۸ ۷۹ 
طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي (أبو زرعقه»:: / (ص ۸۳ 
طاهر بن شرف الملك»111 اص ۳۰۰ 
طرمشیرین (علاء الدین) سلطان ما وراء النهر»111 /ص ۰۳۱ ۳۳ وما بعد ۰۳۲ ۳۷ 
۰ ۳ وما بعد ۰۲۵۸ ۶۲۰ ج71 
ن 
طلحة بن عبید الله.17 اص ۰۱۳ ۱4 ج٤۷1‏ ص ۳۱۲ 
طلحة العبد الوادي»ت7 اص ۳۲۲ 
طغی ملك یحمل عصی من ذهب»111 اص ۲۳۵ 
طغی خاتون»77 اص ۰۱۱۸ ۲۸۸ 
طغيتمور» 77 اص ۶ ج111 ص كت ۷۰ 
طفیل بن منصور بن جماز الحسني»1 اص ۰۲۸4 ۰۲۸۵ ۲۸۰ 
طفیل بن غانم» 77 اص ۲۸ 
طشط من خیار آمراء مصر»1 اص ۸۹ ۸٦‏ 
طوغان اسم آمیر 7 اص ۶:۰ 
طوغان الفرغاني أحد ضحایا ملك الهند»111 /ص ۳۱۱ 
طيطغلي زوجة مفضلة لدی آوزبك خان»77 اص ۰۳۸۳ ۰۳۸4 ۳۸۹ وما بعد 
۷ ج2112 ص ٩‏ 
طیلان الأمير الحاج‌بهآ اص ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۸۰ ۲۰۱۸۱ (۱) 
"مبارك خان أخو السلطان محمد شاه»111 اص ۰۲۳۰ ۰۲۷ ۲۸۷ 


مبارك زين الدین فاضل من تروجة»1 اص 4۸ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۳۷/۵ 


117 


مبارك شاف اص ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۳۷۵ ۳۹۶ 
مثقال صاحب سفينة من قالقوط الهند»:7 اص ۸۹ ٩۰‏ 


مجد الدین الأقصرائي»1 اص ٩۲‏ 


مجد الدین بن حرمي» 7 اص ٩۳‏ 

مجد الدین النابلسي» 7 اص ۱۳۸ 

مجد الدین القونوی»:1 اص ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
داس ل ATE‏ یز 

مجير بن ذي الرجا ملك»121 اص ۰ ج714 ص ۰5 21 
۱۸۸ 

محب الدین بن روح الدین/ ج 11 ص ده 

محمد صلی الله عليه وسلم2 اص ۰۳ ۰4 ۰۱۱۰ ۰۱۲۳ ۲۰ ۲۰۵ 
cT 205515 CTY ۲ ۲۵ ۸۵‏ 
CTY‏ 6 ۷ 5 6 6 ۷ ۰۳۲۷ ۳۳۳ 
۹ ۲۲۷ وما بعد ۵۳۷ ۳۸۷ ج11 

ص ۱۱۷ ج»117 ص ۲۱۱ ج»۷۲ 

ص ۰۲۷۷ ۰۲۵ ۰4۱۲ 46۵۱. 

محمد (آبو دلف»:2 / (ص ۰۲۶۰ ۰۲۱ ۲۲ 

محمد (أبو عبد الله) ابن الشیخ أبي بکر:: اص ۲۰۲ 
محمد بن غیاث الدین»:22 اص ۳۱۷ 

محمد الطنجي»:7 اص ۲ 

محمد خطيب بمدينة تكدا72: اص ٤٤۲١‏ 

محمد بخراسان»211 اص 1۵ 

محمد (شمس الدين) الحلبي كثير الطواف»1 اص ۳5۷ 
محمد (شمس الدين) الشامي»1 اص ۰۳۲۰ 7م 


محمد أوزبك خان11 اص ۰۱۲۰ ۰۳۰۷ ۰۳۵۹۹ ۳۰۱ 


2۳ ۸ 57 CTA ”لت هك‎ TAY ۷۱۷۱ 
TE, 


ض ۳۵۳۹۰۵۰۵۸۶( 
"محمد الناقوري له زاوية في هنور»77 اص ٦٦‏ 
محمد النيسابوري»72 اص ۱۹۹ 
محمد العدني»77 اص ۰۲۱۳ ۲۱ 
محمد العریان ولي بقرافة مصر.72 اص ۰۲۳ ۲۵ 
محمد العریان تلمیذ لسابقه وله زاوية ببرج بورة»71 اص ۲۳- ۲۵ 
محمد الفيلالي»71 اص 475 
محمد السلحدار»77 اص ۱۹۷ 
محمد شاه ملك الهند»1 )ص ۱ ج222 ص ۰۳۷۳ ج1116 
ص 4355 ۹۷< 3/1 °<« (‘YT‏ ۲۱۵ 
وما بعد 0۲۱۲ ۲۱۷ وما بعك ۲۲۱- ۲۲ 
۵ ۷۲۷ ۷ ۲۷۲ ۰۲۳۲-۲۳۲ 
۲ وما بعد ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۹ ۰۲۲ 
ات لت CTVYT CTI‏ ل cE‏ ج71 
ص ۰۱۸۸ ۰۱۸٩‏ ۶ ۰۲۳ ۰۲۲۵ ج.۰ 71 
محمد شاه بندر»77 اص ۱۰۰ 
محمد شاه بن مظفر»77 اص ١١‏ 
محمد شاه (الطاهر أي النقيب»111 / (ص ۷۸ 
محمد شاه ينجوا»11 اص ۰۵۱ 1۵ ۷۹ 
محمد الشيرازي (شمس الدین»::1 / (ص ۱۱۵۰ 
محمد الهروي الکتوال (رئیس الشرطة»227 / (ص ۰۱۲۱ ص٠۷1‏ ص > 
محمد الهمداني الصوفي»27 اص 55 ” 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۰/۵ 


۹1° 


محمد الوجدی التازي» ۷ اص 3 
محمود فقیه وحاجب»77 اص 4۰ 5١‏ 
محمود بن تغلق شاه»111 اص ۲۱۳ 
محمود بن محمد بن عمر الهروي»:1 اص ۸٩‏ 
محمود بن عمر الزمخشري (آبو القاسم»::7 / (ص ٦‏ 
محمود بن سبکتکین» 111 اص لك TA‘‏ 
محمود الخيوقي شيخ المدينة الکات» ۲77 اص ۳۰ 
محمود الکبا» 711 اص ۷ (۱) 
"موسی بعيذاب»1 اص ۱۱۰ 
موسی الکلیم)1 /ص ۰۱۳۲ ۰۱۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲ ۲۰۱۷ 
موسی (شرف الدین»71 / ( ص ۳۳ 
موسی بن قرمان»11 اص ۱۵۲ 
موسی بن سلیمان (شرف الدین»:7 / (ص ۲۵- ۰۲۸ ۲۹ 
موسی الحسيني (مجد الدین»:2 / (ص ۱۰ 
موسی الکاظم بن جعفر الصادق»:2 اص ۱۰۸ 
موسی المزرق»7 اص ۳۸۱ 
موسى الونجراتي» 71 اص ۹ 
مير نجلة (نظام الدين) أمير الهند»221 اص ۳۶۱ 
ن 
النابغة ]۷ اص ۳۱۵ 
الناميسي (آبو الحسن) الحاج»77 اص ۰۳۲۹ ۳۳۰ 
ناصر (الحاج) من آهل ديار بکر»77 اص 0۷ 
الناصر بن المغيث بن المنصور سیف الدین 
قلاوون الصالحي (الملك»: / (ص ۰۸۳ ۰۸4 ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۵/۵ 


LA 


كه ل YoY ۱۷ ۲ ۲ cT‏ 
علا ۷۳۲ ۸۷۲۲۸ ۷۳ CTVA‏ ”مق ج122 ص 


هه ل CTA CTEA‏ ۳ 3 ج111 ص ۰۶۲۱ 
VI‏ 


> ص ٩۳ ۰۲ ٤‏ ۳. 
ناصر الدین (أمير»72 / (ص ۰۶۱ ۰۱۹۸ ۲۰۳ وما بعد» ص 
۰ 
ناصر الدین أمير»< اص ۰۳۰۳ ج2222 ص ۱15 
1۷+ رتك 17۷° 
ناصر الدين الواعظ الترمذي, 111 اص ۲۵۰- ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ ٤٠٦‏ 
ناصر الدين الأسيوطي »11 اص ۱۵۰ 
ناصر الدين بن مل امیر بالهند»771 اص» ۳۹۳۸۰۳۲۰۳۲۵۷ 
ص 44" () 
"ناصر الدين بن ناهض»1 اص 15٩‏ 
ناصر الدین بن العدیم 7 اص ۰ ١5١‏ 
ناصر الدین بن عين الملك» ۷1 اص ٥‏ 
ناصر الدین خسروخان»277 /اص ۰۱۹ ۰۲۰۱-۱۹ ۲۰۸-۲۰۷ 
ناصر الدین خسرو شاه»1 اص 5754 
ناصر الدین الخوارزمي»117 اص ۰۲۲۹ ۰۳۹۳ 4۱ وما بعد 
ناصر الدین الدرقندي»:2 اص ۵۰. 
ناصر الدین الكافي الهروی»7:7 اص ۳۹۲ 4۲۵ 
ناصر الدین الفأري»27 اص ۱۷۹ 
نجم الدین الأصبهاني»: اص ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 


نجم الدین الأصفوني»1 اص ۳۳ ۰۳۷ ج114 ص ۱۵۰ 
VI‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 6۹/۵ 


۹1۷ 


> ص ۳۲۰ 

نجم الدين الجيلاني» ۷71 أص هه 

نجم الشین الكبرئ 227 إن > 

نجم الدين محمد»1 اص ۰۳۷ ۳۵۱ ۳۵۳ ۳۵۵ 

نجم الدین السهرتي:: اص ٩۳‏ 

النجشي كفالي»22 اص 44۳۲ 444 

نجیب أخو عزیز الخمار (آفغان بور»777 / (ص ۶۳۸ 

نجیب شيخ صالح بمالدیف»77 اص ۱۳۸ 

النخشبي (أبو تراب»111 / (ص ۲۸ 

نظام الدين- أمير مخالف على عمه»11 اص ۰۲۳۶ ۲۳۰ 

نظام الدین أخو قاضي القضاة بالهند»222 اص ۳ ۰۱ ٩1۳‏ وما بعد» ۳۲ 

نظام الدین البذاوني»217 اص ۰۱۸ ۰۱5۰ ۲۱۱ 

نظام الدین الكرواني» 117 ص ۳۸٤‏ 

نظام الدين مولانا»211 اص ۰1۹ ۷۰ وما بعد. 

نكبية الملك»227 اص ۲۳۱- ۰۲۳۰ ۲۹۷ ۳۲۵ 

وما بعد ۶۰۷ 

نصر آمیر بن سلطان الهند»711 اص ry.‏ 4 
"العجمي (أبو بکر»: / (ص ٩5‏ 

عرقلة الدمشقي الكلبي شاعر»7 اص ۱۹۲- ۱۹۳ 

عز الدین قاضي قضاة الحنابلة بمصر»1 اص ۸٩‏ 

عز الدین آحد الخطباء من بخاری»:7 اص ۳۷۲ 

غر الدین خطیب»7 اص ۰۳۲۰ ۳۲۱ 

عز الدین أستاذ الدار قاري اص ۱۱۳ 


عز الدین بن آحمد الرفاعی»77 اص ۰۲۹۲ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة .2 


۹1۸ 


عز الدین بن الاشمونین»: اص 5ه 
عز الدين بن بدر الدين بن جماعة»2 اص ۰۸۸ ج722 ص ۳۲ 
عز الدين بن مسلم»1 اص ۰۲۱ ۲۱۷ 
عز الدین البنثاني»:۷ اص 1 ۰4۱ 1۲ 
عز الدین الدمشقي»:7 اص ۳۱۹ 
عز الدین الزبيري»71 اص ۲ ۲ 
عز الدین المليحي الشافعي»1 اص 4 ه 
عز الدین فرشتی»:2 اص ۲۹۰ 
عز الدین القلانسي»: اص ۲۲ ۲۳ 
عز الدین الواسطي 7 اص ۳۵۸ 
عز الدین الواسطي»1 اص ۲۷۷ 
عزیز هو المعروف بالخمار الوالي» 77 اص ۷ ج»111 ص ۰۳۹۶ ۳۲ 
وما بعد» ۶۲۸ 
عزیزان من کبار مشایخ الهند»111 اص ۵۷ 
عکاشة بن محصن الاسدي» 712 اص 15 
علم الدین بن فرید الدین البذ وني»111 اص ۱۳۰ 
علم الدین بن سالیت اص ۱۱۶ 
علي أمير من الأخية»11 اص ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
علي الحاج من أصل هندي یعیش في غرناطة» ۷ اص ۳۷۳۳ 
علي والد أمير هندو ودولة شاه»7221 اص ۷۸ 
علي أمير قاضي أمروهاء 227 اص ٤۳۷‏ 
علي فقيه بمالدیف»7 اص ۰۱۲۰ ۰۱۳۵۰" (۱) 
"فخر الدين بن مسكين14 اص ۹ .9۰ 


فخر الدين بن شهاب الدين الكازروني»72 اص ۱۰۳ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۵/۵ 


153 


فخر الدین النويري المالكي»1 اص ۱۰۰ 

فخر الدین عثمان»:7 اص ۸٩‏ 

فخر الدین القبطي»1 اص ۸۷ ۸۸ ج٠11‏ ص ۱۹۲ 
فخر الدین القبطي»2 اص ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

فربا حسین »۷ اص Ao‏ 

فربا مغا.:7: اص 2475 ۶۲۷ 

فربا موسی»۷7 اص ۰4۳۰ ۶۳۱ 

فربا سلیمان»ت7 اص ۳۲ وما بعد 4۳4 ۳9 


فرج بن قاسم (أبو سعيد» 71 / (ص TV1 ١‏ 


فرعون (ذي الأوتاد1 / (ص 1۷ 

فرید الدین البذاوني» 711 اص ۱۳۹ 

فريد الدین البذاوني»1 اص ۰۳۸ ج111 ص ۰۱۳ ۱۳۰ 
فضالة بن عبيد»1 اص ۲۲۵ 

فضل الله أخو ملك الهند»111 اص ۳۶۲ 

فضل الله الرضوي»777 اص ۷ 

فضیل رئيس الفقهاء»11 اص ۰ 5١‏ 

فیاض بن مهنی بن عیسی»2 اص ۰۲۲۹ 0۳۰۳ ۳۰۶ 
فیروز ابن عم القان بالصین»:7 اص ۰۲۹۹ ۳۰۳ ۳۰۶ 
فیروز أمير التجأ إلى ملك الهند»111 اص 4۳ 

فیروز البد خشاني» 71 اص «Yo‏ امن 

فیروز خوندة»777 اص ۲۷۳ 

فیروز مه ۱ ۲۵۵ ۲۳۵۸ 


فیروز شاه (نوروز»11 / (ص ۱۲۰ 


فیروز شاه (جلال الدين»2 / (ص ۳۰۳ ج11 ص ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
۳ () 
"ساروجة الرومي» 77 اص ۶۱۷ 
ساروجة الصغير»11 اص 44 5145 
ساطي بك بنت خذابنده» ۲7 اص ۱۱۹ 
سالم بن عبد الله الهندي»77 اص ۱۷۹ 
سام اسم بطل فارسي جد رستم» 11 اص ۱۳۲ 
السامري اسم تاجر من بغداد»271 اص: ۲۵۰۲۲ ص ۳ > ه 
السامري سلطان قالقوط» 7 اص ۸۹ ٩‏ 
سالار قاضي ملتان»111 /ص ۱۱۹ 
سالار عود بطل مجاهد»111 اص E (To «(Too‏ 
سبع بن خلق الأسدي (أبو الوحش:: / (ص ۰۱۹۳ ۱۹۶ 
السبيك اسم لسلطان 7 اص ۱۷۷ 
سراج الدین بن الكويك» 7 اص ۰8۳۱ ٤١۲‏ 
سرتیز غلام لملك الهند»::7 اص 4۶ 5۹6 ۰۱۰۷ ۰۱۰5۹ ۰۲۳۵ 
CY. ۳ ۵‏ 
السروي (آبو محمد) من القراء المجیدین»: اص ۲۸٤‏ 
سري السقطي محدث»:2 اص -٤۹٩‏ ۱۱۳ 
السطي (آبو عبد الله) من الفقهاء المجالسین لأبي الحسن»71 اص ۳۳۰ 
سكينة ابنة الحسین بن علي رضي الله عنها.: اص ۲۲۲ ج»77 ص 4۵ 15 
سلطية أمير» 21 اص ۳۷۷ 
سلمان الفارسي 7 اص ۲۹۰ 
سلیمان عليه السلام»1 اص ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۲۷۰۰۱۳۲ 2 ج»11 


VI“ ٩۰ ۸٩ ج111 ص‎ CTE ۹ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 1۲/۰ 


۹۷۱ 


ص ۳۱ 
سلبهاة بادشاه سلطان قصطمونية»11 اص ۳۳ وما بعد ۰۳۵۰ ۳5۱ 
سلیمان بك»:2 اص ۲۹۹ 
سلیمان بن داود العسكري (آبو الربيع»71 / (ص ۳۰۳ 
سلیمان بن عبد الملك»ت اص ۲۷۲ 
سلیمان خان»212 اص ۲۰۱ ۲۵۸" (۱) 
"(5) فهرس الاعلام الجغرافية 
الأماكن 


ع 


أ 
الأبطح (وادي) / مكة 1 اص 2-۲5۲ ۳۳۲ 
الأبله/ العراق 11 اص ۰۱۷ ۱۸ 
آبو صیر/ مصر ۷۲ اص ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
آبو قبیس/ مک < اص ۰۳۰۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۳5۹۳ 
اص ۷۷ 
اص ۰۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۳۲۳ 
آب حیاة/ الصین 
آبیار/ مصر» 1 اص 6 «oo‏ 1ه. ۷۲۰۳۲۳ 
آت قلنجة/ قرية (سیلان»:7 / (ص ۱۸۳ 
الأجفر/ الجزيرة العربیق: اص ۱۰ 
آجودهن/ المت اص ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۱۲ 
أجياد الا کبر وأجياد الأصغر/ مک اص ۳۰۳ 
أجين/ الهند»:7 اص 4۵ "5 
آحد/ الجزيرة العربیة»1 اص ۰۲۸۹ ۲۹۰ 


الأحقاف/ حضرموت (الیمن» 7 / (ص ۰۵ ج»11 ص ۲۲ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 1۵/۵ 


۹7۲ 


إخميم/ مصر»: اص ۰۱۰۳ ۱۰ ج11 ص ۲۰۳ 
آخندقان/ بين المغرب الأقصی والاٌوساط»77 اص ۳۳۲ 
الأخشبان/ جبلان بمكة»1 اص ۳۰۳ 
آدفوا/ مصرء7 اص ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ج 11 ص ۳5۳ 
ارز الروم/ آسیا الصغری»17 اص 0۲۹۶ ۲۹۰ 
آرزنجان/ آسیا الصغری»77 اص ۰۲٩۳‏ ۲۹۶ 
میت | مصرء[ /س١‏ ۰۸ ج»11 6 شان 
"أريحا / (هطع:عع2) فلسطین» اص ۲۲۷ 
آزاق/ القفجق» بلاد السلطان»:2 اص ۳۰۸ وما بعد ۳۸۲ 
أوزبك خان 
آزغنغان/ شمال المغرب»77 اص ۳۳۲ 
آطرار أو آترار/ ما وراء النهر (عصة1عدهقصوء2) / 111 ص ۲۵-۲-۲۳ 
آطراز / الصین على مسيرة ثلاث»2:7 اص 4٩‏ 
من المالق 
أكروهة/ الهند بين حانسي ومرشى»111 اص ۲ رفون 
أكريدور/ آسيا الصغری»7 اص 2775 707 وما بعد 
أكك/ القفجق»11 اص > 5١‏ 
ألبيرة/ الاْندلس» 72 اص م 
أم جنیبة/ المغرب»71 اص ٤٤۸‏ 
أم عبيدة/ العراق»1 اص ۲ ج220 صن 4 
أماصية/ آسيا الصغری»11 اص ۲۹۲ 
أمجري/ الهند»111 اص ۱۳۷ 
آمروها/ الهند»111 اص TY‏ 
آمواري/ الهند» 72 اص ۳۹ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۷۳/۵ 


A1 


الأنبار/ العراق»7 اص ۰۲۹۵ ۳۱ 

اندو / خراساك» 111 اص Ao‏ 

أنطاكية/ سوریاء1 اص 2١57”‏ ۰۱۹۵ ج114 ص ۲۵۹۸ 
أنطالية/ آسیا الصغری»77 اص ۰۲۵۸ ۰۲۲۰ ۲۶۰۵ 
اصطنبول (اسطنبول) / القسطنطينية»11 اص 4۳۱- ۶۳۷ 


اصفهان/ فارس»11 اص ۰4۳ 55 وما بعد» ص ۵۰. 
7 


> ص ۳۱۲ 

آصیاآباد (آسیا باد) / الهند»111 اص ۲۰۵ 

أصيلا/ المغرب»7 اص ۰۳۵۹۳ ۳۷ 

أفقانبور/ الهند. 71671 )ج521 ص ٤۳۷‏ 

إقلي (إقليبية) | تونس»7 اص ۲۳ 

الأقصر/ مصر»: اص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ج2116 ص ۲۰۲۵۳ (۱) 
"آقصرا/ آسیا الصغری»77 اص ۰۲۸۵ ۲۸۰ 

آقشهر/ آسیا الصغری»77 اص ۱۰ ۲. 

الاسکندریة/ مصر 1۳۳۰۳۲۰۲۹۰۲۸۰۲۷ /وما بعد ۶۸ 

۷ ۰.۸۷ ج1712 ص ۳۲۳ 

آسوان/ مصر» 1 اص ۷ ۷1۰2 ص ۰۳۹۱ 

آسفي/ المغرب» 1 اص VY‏ 

آسنا/ مصر» 1 اص 2.۱۰۸ IIe oY‏ 

آسیوط/ مصر.: اص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۲۷۸ ج۵۳ 110۲ 

آشترکان/ فارس»27 اص ۶۲ 

آشمون الرمان/ مصر»7 اص > 


الاآشمونین/ مصر »)1 اص كه IIeYoY e‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷/۵ 


V4 


الأهرام/ مصر» 1 اص ۲۰ AY‏ 
أوجا/ الهند»1 اص ۰4۲۲ ۰1۲۳ ج1114 ص ۱۱ 
۲ ۳-۹ 
آیا صوفیا/ القسطنطينية»11 اص ۳۳ وما بعد 
ايا سلوق/ آسیا الصغری»77 اص ۳۰۸ 
إيذج أو مال الأمير/ فارس»:: اص 0۲۹ ۳۰- 4١‏ 
ایو الاتن/ إفريقيا الغربیة»ت7 اص ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ ۵۳۸۱ ۳۸۵ ۱۳۸۲ 
مات CT CETA cTAo 551 CTA‏ 
ب 
بكر آریس/ المدينة المنورقت اص ۲۸۹ 
بغر بضاعة/ المدينة المنورة»1 اص ۲۸۹ 
بغر الحجر/ حجر مود الجزيرة العربية۵۹ 20۲۰۰۲ | 
بعر رومة/ المدينة»1 اص ۲۹۰ 
بئر ملاحة/ العراق»77 اص ٩۶‏ 
بئر علي/ المدينة»1 اص ۲۹۸ 
باب ابراهیم/ مكة»1 اص ۳۲۳ 
باب أجياد الا کبر/ مکق2 اص ۰۳۲۳" (۱) 
باب القرادین/ دی اضر ۲۰۲۱ 
باب السدرة أو السدة/ مكة»1 اص ۳۲۳ 
باب السدرة/ الاسکندریةت اص ۲۸ 
باب السرو/ فارس»77 اص ۳٩‏ 
باب الشبیکة/ مک اص ۳۰ 
باب الیهود/ مک»72 اص ۲۸۵ 
بابا سلطوق/ بلاد القفجق (مدينة حدودية»:2 / (ص ۰4۱ 4145 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۵/۵ 


Vo 


بالبور/ من آقالیم مالدیف 5 اص ۱۱۱ 

بالم (قریة) / الهند» 77 اص ° ١5:54‏ 

ببا/| مصر»1 اص ٩۰‏ 

بجاية/ بلاد المغرب»1 /ص ۱۰ 

البجنصار/ مالدیف» ۲۷7 اص ۱۲۰ 

بجنور / الهند» 221 اص ۶۳۷ 

بجیلة/ مکة)1 اص ۰۳۸۰ ۳۸۲ 

البحرین/ الخلیج» اص 45 ۲ 

البحیرة | مصر»1 اص 4٩‏ 

بخاری/ آوزبکستان»: اص ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۲۹۱ ج111 ص ۲۲ 

وما بعد. ج712 ص ٤٤۸‏ 

بدخشان/ خراسان»111 اص ۳۹٤ ۸۲ ۰۵٩‏ 

بدر/ الجزيرة العربية»1 )ص ۰۲۹5 2555 4١05‏ 

بدركوت/ الهند, 222 اص ۰۳۳4 ۰۳۶۰ ۳۵۷ 

بدلي/ الهند»111 اص ۳۸۸ 

بدفتن/ الهند» 77 اص ۸۷- ۸۸ 

بذاون: (بلد السنبل) / الهند»::2 اص ۱۳۰ 

البرابي (جمع بربة) / معابد فراعنة مصر»/ 1ص۸ ۰ 

برج بورة/ الهند»ت7 اص ۲۳ 

برجین/ آسیا الصغری» 77 اص ۳۸۰ 

بردور/ آسیا الصغری»77 اص 5 ۰۲ ۲۰۲ 

بركة الحبش/ إفريقيا الغربیتت7 اص ۰۳۱" (۱) 
"بركة زیزة/ بلاد الشام»1 ص ده ۲ 

بركة المرجوم/ الجزيرة العربية»1 اص >١١‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۱۷/۵ 


ANA 


بركة المعظم/ الجزيرة العربية)1 اص ۲۹۹ 

بركي/ آسیا الصغری»:: اص ۲۹۵- ۲۹۸ وما بعد ۳۰۵- ۳۰۷ 
البرلس/) مصر»1 اص ۵۰ ۰۰۸ وه 

برلو/ آسیا الصغری»71 اص ۰ وما بعد 

برنو/ إفريقيا الغربية»771: اص 4۱ وما بعد 

برص/ قرية بالعراق»2 اص ۲۳۱ 

برصی/ آسیا الصغری»2 اص ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۱۹- ۳۲۱- ۳۲۲ 
برغمة/ آسیا الصغری»77 اص ۰۳۱ ۳۱۰ 

برشانة/ الأندلس +2 اص ۱۳ 

البرهنکار/ بلاد الملایو v1)‏ اص ۶ ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
برون/ خراسان 1170۸۷ / 

برون/ الصین»77 اص ۳۳ 

بریدو | إقليم بمالدیف»:7 اص ۱۲۲ 

بطالة/ سیلان»77 اص ۰۱1۲ ۱۸۵ 

بطن مر/ الجزيرة العربية»1 اص ۰۲۹۹ ۳۰۵ ٤٠٤‏ 
بطیاس/ سوریاه: اص ۱5۳ ۱۵۲ 

بکار/ خراسان» 771 اص ۰۷٤‏ ۱۱۰ 

لعش | مصر »1 اص ۱۱ 0°۷ا. ج11 ص ۲۰۶ 

بلخ/ خراسان»1 اص 4 ۰۱۷ ج111 ص ۰۲۵ ۵۸ ٦۳‏ 
بلرة/ الهند» ۲1 1 اص AA‏ 

بلغار / القفجق»:< اص۳۹ ۰۸ ۳۹۹ ۰۲ 

بلش/ الأندلس»2 اص ۰۲۰ ج»۷2 ص ۰۳۹۸ ۳۷۳ 
بلوذرة/ الهند ۲7 1 اص ات 1V‏ 

بلي كسري/ آسیا الصغری»27 اص ۰۳۱ ۳۱۷ 

بلیانة/ بلاد المغرب الدنی»77 اص ۳۲۷ 


بنج هیر | خراسان»77 اص ۸۵ 
بنجالة/ البنغال» 72 اص ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
وما بعد ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲ (۱) 
"بندر سلاوات/ سیلان»7 اص ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
البندقية/ إيطالياء11 اص >٤٤‏ 
البصرة/ العراق»21 اص ۸- ۱ ۰۱۰-۹ ۱۱- ۰۱۲ ۰۱۳ 
اسع ATEN‏ 1920۳۷۹۸۳۱۲ 
بصری/ سوریا»7 اص ۰۲۰۶ ۲۵۵. 
بعلبك/ لبنان)1 اص ۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ 
بغداد/ العراق»11 /ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ وما بعد ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
IYA ۰۱۲۹ ۲ ۸‏ ۰۱۲۸ 
1۲1 ۲ ج۷1۰ ص ۰۳۱۳ ۳۷/۵ 
بغلان/ خراسان»111 اص ۸۲ 
بقاع العزیز / بلاد الشام»1 اص ۱۳۳ 
بقشهر/ آسیا الصغری»:2 اص ۲۱۲ 
بقیع الغرقد/ المدينة المنورة/ ص»1 ص ۰۲۸۰ ج۲۱ 1110۱ 
بسا/ فارس»77 اص ۳۱۱ 
بسطام/ فارس»777 اص ۸۲ 
بسهي / الهند» 1721 اص AA‏ 
بشارة/ ادل اض ۳٩۲‏ 
بش بالغ/ الصین»717 اص مج ۷1.ص ۲۹۹ 
بش دغ/ محلة سلطان أوزبك خال» 11 اص ۹ - ۲ 
بهرایج/ الهند»111 اص ۳۵۰ 
البهنسة/ مصر؟ اص ۰۹۰ ج٤11‏ ص ۲۵۶ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۸/۵ 


۹۷۸ 


بودا/ إفريقيا الغربیق»:7 اص ۷ 4 

بولي/ آسیا الصغری»11 اص ۳۳۲ وما بعد 

بونة (عنابة) / من مدن ارمغرب الْوسط»7 اص ١5‏ 

بو ش/ مصر» 1 اص 2 »11 ص ۲۰۶ 

بوشنج/ خراسان»:77 اص 1۱۸ 

بلاد الجرید/ الهند»111 اص ۰۲۲۷ ج712 ص 0 ۰ 4۲ 

بيت الاهية/ قرية بالشام»ت اص ۲۳۷ 

بيت لحم/ فلسطین:7 اص ۰۱۱5 ۱۲۰ 

بغر ذات العلم/ الجزيرة العربية»1 اص ٩۵‏ ۰.۲" (۱) 
"بثر الحجر (حجر تمود) / الجزيرة العربية»1 اص ۲۵۹- ۲۰۰ 

بغر الزاهر/ مکة)1 اص ۳۳- ۳۳۵ 

بيت المقدس/ فلسطین/ انظر القدس 

بیروت/ لبنان»2 اص ۱۳۳ 

بیهق/ خراسان»111 اص 1 

بیوم قطلو / مدينة صغيرة الصین»77 اص ۲۸۳ 

ت 

تاج بورة/ الهند.72 اص ۲۰ 

تادلی (تادلة) / المغرب الاقصی»7 اص ۰:۳۰ 4۰ 

EVIE a TSE 

تازة (تازی) / المغرب الأقصی»72 اص ۰۳۳۲ 

تانة/ الهند 10۱۷۷ / 

تافیلالت/ المغرب الاقصی»7 اص 575 

تاسرهلا/ إفريقيا الغربیف 72 اص ۳۱۵ 


تبریز (اوتوریز) / اذربیجان»1 اص ۰۱۷۱ ج222 ص ۲۳- ۰۷۲ ۱۲۹ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۷۹/۵ 


۹۷۹ 


۸ وما بعد 65 ۱. 

تبوك/ الجزيرة العربية»1 اص ۷ ج1722 ص ۳۲۲ 

تدمر | دمشق» 71 اص ۳ 

ترمذ/ خوارزم»111 اص 2755 ۵- ٥۸‏ 

تروجة/ مصر» 7 اص 4۸ 

تکدا/ افریقیا الغربیقف۷1 اص ۰۳۸ 1۳۹ ۰44۰ ۰88۱ EEF‏ 

و 

تکریت/ العراق»77 اص ۱۳۳ 

تلبت / الهند 2ض ۱ ج712 ص ه 

تلدمتي/ من أقاليم مالدیف؛ ۷/ اسا ۰۱۱ ۱۱۲ 

تلمسان/ من بلاد المغرب الاأْوسط» اص 4 .١‏ ج۷1 ص ۰۳۳۱ ۳۸۳ 

التلنك/ الهند» :77 )ص ۰۱۹۲ ۰۲۰۸ ۲۹۶ 

التنانیر/ الجزيرة العربية»: اص ۰۱۲ 

تنبكتو/ إفريقيا الغربية ۷6۳۰۰۶۲۰۰۳۹۵ /وما بعد." (۱) 
"التنعیم | مكة,ج اص ۰۲۰ ۰۳۲۹ ۵۳۳۷ ۰۳۵۷ ۳۸۳ 

تشن | من بلاد المغرب الاوسط 7 اص ضضة 

تنيس (البحیرة) | مصر»1 اص 0۷ 

تنيس (البلد) | مصرءت اص 0۷ 

تعز/ الیمن»:1 اص ۱۷۱- ۱۷۲ وما بعد 

تغازی/ إفريقيا الغربیق 7 اص ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

تغلق آباد/ الهند»111 اص 1 ۱- ۰۱۷ ۲۱۶ 

تسابیت/ إفريقيا الغربیقت7 اص 55 - ٤٤۷‏ 

تستر/ فارس»77 اص ۲۳- ۲۹ 

توات/ بلاد المغرب»77 )ص 55 - 2455 5155 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۰/۵ 


۹۸۰ 


تونس/ من بلاد المغرب الأدنى»2 اص ۰۱٩‏ ۲۱ ج»۷2 ص ۳۲۸ 

TTI ا‎ C۹ 

تیرة/ آسيا الصغری»11 اص ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

تیزین/ قرية من نواحي خلب اص ۰۱۰۱ ۱۱۵ 

التيم/ إقليم من مالدیف»72 /ص ۱۱۱ 

ث 

الثبت/ بلاد المسك» 777 اص Ves‏ ۲۱۱ 

ثبير (جبل) / الجزيرة العربیق اص ۲۹۷ 

التعلبیة/ الجزيرة العربية»: اص 4۱۰ 5١١‏ 

ور/ جبل بمکة»ت اص ۳۳۸- ۳۰ 

5 

الجام/ خراسان»111 اص ۰5۷ ۷۵ 

جامع الأبنوس/ جدة»1 1 اص ۱۷ 

الجامع الأزهر/) مصر»1 اص ٩۲‏ 

جامع الزيتونة/ تونس (المغرب الادنی»: / (ص ۲۲ 

جامع النيرب/ الشامءج اص -7١5‏ ۰۲۳۵ ۲۳۶ 

جاناتة/ غرب زمور» اقليم الخميسات (المغرب»171 / (ص ۱ (0) 
"جاوة/ ا Sm‏ اص ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۰۲۰ ۲۰۱ 

جبر کاوان/ قرية بسیلان»ت7 اص ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

الجبل الحمر/ مکة۳ ۲۰۳۳۰۰۳۰ / 

جبل الخندمة/ مک اص ۰۳۰۳ ۳۳۰ 

جبل الرحمة/ بين المدينة ومکة)1 اص ۰۲۹۲۰ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

جبل الزان/ ببلاد المغرب الوسط»2 اص ۱۰ 

جبل طارق/ الأندلس»1 اص 9 ج۷1۰ ص ۳۹ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۱/۵ 


۹۸۱ 


۲۲ ۷۲ ۳۱ وما بعد ۳۷ 

جبل لمعان/ ببلاد الخلیج» 77 اص ۲۱۰ 

جبل الطبول/ بين المدينة ومکة)1 اص ۲۹۲ 

جبل الطیر/ مكة.< اص ۳۳۷ 

الجبل الأقرع/ بلاد الشام»1 اص 2-۱۸۳ ۱۸6 
الجبل المخروق/ الجزيرة العربية»1 اص ۰8۰۸ ۰5۹ 
الجبل المقطم| مصر»1 اص ۷٤‏ 

جبل الشیطان/ خارج المدينة»1 اص ۲۸۹ 

جبل القلیعة/ شيراز»11 اص ۵۳ 

جبلة/ فارس»7 اص ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ج116 ص 
۶ ج1 ص ۰۳۰۲۳ ۳۳۲۱ 

جبلة/ الیمن» 71 اص الا ١‏ . 

جبل السبیکة/ ااا فن اص ۳۷۳ 

جبل حراء/ الجزيرة العربية 7 اص ۲۸۲- ۳۳۷ 
جبل النعمان/ الشام»7 اص ۱۶ 

الجحفة/ الجزيرة العربية»1 اص ۲۹۷ 


جدة/ الجزيرة العربية»1 اص ۳۰ ج»77 ص ۵5 ۱- ۲9۰ 
7 


ان 0 

جدية/ الهند»111 اص ۳۲۰ 

الجدید/ الجزيرة العربية»11 اص YoY‏ 

جربة/ بلاد المغرب الأدنى»2 اص ۰۳۳ ج»72 ص ۰۳۲۷" (۱) 
"الجرخ/ خراسان»111 اص ۸۸ 

جرفتن/ الهند»77 اص ۰۸۲ ۸۳ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۲/۵ 


۹۸۲ 


جرون/ فارس»77 اص ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

الجزاثر/ المغرب الأوسط.: اص ۱۰ 

الجزرات/ الهند»271 اص 45 ۰۲ ۰۲۷۹ ۳۰۳ 
جزيرة البرزخ| مصرء2 اص ٦٠‏ 

جزيرة التلمدي/ مالدیف» ۷7 اص ۱۳۷ 

جزيرة بن عمر/ العراق »12 اص ۱۳۹ 

الجزيرة الخضراء/ الأندلس»2 اص ۰4۲۹ ج722 ص ۰۳۱۳ ۳5۳ 
جزيرة عنمان/ مالدیف»ت7 /ص ۱۳۷ 

جزيرة علي/ مالدیف»:7 اص ۱۲۲ 

جزيرة قیس/ فارس»11 اص ۲۳۷ 

جزيرة کشم (کش) / فارس»:۷ اص ۱۰۸ 

جزيرة سقطرة/ الیمن»2 اص ۳۶۲ 

جزيرة سواکن/ السودان»: اص 2۱1۱ ۱۲۱۲ 
جزيرة الجاوة/ (انظر الجاوة) / 

جزيرة السويد/ إقليم بمالديف»72 اص ۱۱۲- ۱۳۱ 
جزيرة هللي/ مالديف»:77 اص ۲۰۸ 

جزيرة بيرم/ آسيا الصغرى»771 اص ۰ 

جزيرة منبسى/ افريقيا الشرقية)11 اص ۱۹۱ 

جلق/ دمشق»1 اص ۰۱۰۷ ۰۱۹۲ ۱۹۲۰ 

الجمرات | منى»1 اص 4۰۰ ۰۱ 


جمکان/ فارس»77 اص ۱ ج722 ص ۳۱۲۱ 
جنادة/ السودان الشرقي»:7 اص ۱۹۲ 
جنادل/ شلالات النيل 171 اص ۳۹۹ 


جناني/ الهند» :21 اص ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


جنبیل/ الهند»۷ اص ۲۹ 
جنديري/ الهند»111 اص ۰۱۹ ۰۳۰۱ ج ۷1 ص ۰4۱ 4۲ 
جنوة/ ایطالیا 7 اص ۳۱۲ 
الجنیب (الخبیب) | مصر»11 اص ۳ (۱) 
"جهان بناه/ الهند»111 اص ۱۷ 
جوجو (کوکو) / إفريقيا الغربی :7 اص ۰۱۲۲ ۰۳۹۵ ۰8۲۰ 4۳۵ 1۳۸ 
جوجوة/ إفريقيا الغربیقت۷ اص 44۲ 
الجودي/ العراق»27 اص ۱۳۹ 
جوزة/ قرية بالهند»111 اص ۳۹۸ 
جزائر السوید/ |قلسم بمالدیف»77 اص ۱۱۲ 
جوشن/ جبل بحلب»1 اص ١55‏ 
جیرون/ دمشق»1 اص ۰۱۹ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 
الجيشاني/ قبة بالهند»111 اص ۱۸۰ 
الحاج ترخان/ القفجق بلاد أوزبك خان»11 اص 4۱۰ ۶۱۱ 4471 4۵۰ 
الحاجر/ الجزيرة العربية»1 اص ۰۸؛ 
حانسي/ الهند»111 اص ۱:۳ 
حبنق/ البنغال» 171 اص Y۲‏ 
الحجر الأسود/ مک اص ۰۳۱۳ ۳۳۶ 
حجر (الیمامة) / الجزيرة العربية»11 اص ۲۸ 
الحجون/ مکة)1 اص ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۳۸۶ 
الحدباء/ الموصل/ العراق»77 اص ۰۱۳۵ ۱:۳ 
حدة/ الجزیرق 77 اص ٠١١‏ 
الحدینة/ العراق»77 اص 4 ۳۱ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۳/۵ 


۹A4 


حربة/ قرية بالعراق »11 اص ۱۳۲ 

حرجاء/ ربض ظفار»77 اص ١55‏ 

الحطيم/ مكة)1 اص ۰۳۰۱ ۳۱۲ 

حلب (الشهباء) / سوریا.7 اص 7 ۰۱ ۰۱۶۸ ۰۱۹ ۰۱5۱ ۰۲۱۵ 

۳ ۰ ۷ ۰ ج 11 ص 

۳ 4 ج > ص ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 

الحلة/ العراق»22 اص ۰۹۷ ۰۹۹ ۰۱۳ ج»72 ص ۲۰۳۱۳ (۱) 
"حلي/ مدينة الیمن»71 اص ۱۰۳ وما بعد» ص» 4071 4 ۱ 

ص ۳۱۸ 

الحمة/ الگندلس»77 اص ۰۳۹۸ ۳۷۳ 

حمص|/ سوريا»1 اص ۰ ۶ ج 77 ص ۳۱۸ ۳۲۰. 

حمص/ الأندلس (انظر تحریر حمص»77 / (ص ۳۲۷ 

حمص/ المغرب (فاس 72 / (ص ۳۶۷ 

حميثرا/ مصر»1 اص ۰ ج114 ص ۲۰۳ 

الحصحاص/ مک اص ۳۳۲ 

حصن آبو بکهر/ الهند»111 اص ۱۳۵ 

حصن الا کراد/ سوریا» 1 اص ۱۶۰ 

حصن ذكوان/ الأندلس» 72 اص ۳۷۳- ۳۷ 

حصن العزاب/ المدينة المنورة»1 اص ۰۲۸۹ ۲۹۰. 

حصن طواس/ آسیا الصغری»77 اص ۲۷۷- ۲۷۸ 

حصن کرماش/ آفغانستان 77 اص ۹۰ 

حصن المرقب/ الشام»1 اص ۱۸۳ 

حصن مصیاف/ الشام» اص ١55‏ 


حصن مهتولي/ آسیا الصغری»11 اص ٤۱۸‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸/۵ 


A0 


حصن المينقة/ الشام»ت اص ١55‏ 
حصن العليقة/ الشام»1 اص ١55‏ 
حصن فيد/ الجزيرة العربية»1 اص 5.09- 5٠١‏ 
حصن القدموس/ الشام»ت اص ١55‏ 
حصن القصير/ الشام»1 اص ١55‏ 
حصن الشغر بكاس/ الشام»7 اص ١55‏ 
حصن هركاتو/ الهند»77 اص ۱۸۸ 
حصن الكرك/ ال آردن [ ًص همه ۲ 
حصن الغراب/ الشام»1 اص ۲۵۵ 
حصن بغراس/ الشام» اص 2-۱۱۳ ۱۶۵ 
حضرموت/ الیمن:27 اص ۲۰۱۹ (۱) 
"حوران/ الشام 7 )ص ١5‏ 
الحویزاء / فارس»7 اص ٩۲‏ ج»11 ص ٩۳‏ ۷71۰۳۱۲ 
« 
خان بالق (بکین) / ga‏ اص ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ 
TE ۹‏ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
الخانقاه البيبرسية/ الشام»7 اص ۲۲ 
الخانقاه الخاتونية/ الشام»7 اص ۲۱۲ 
الختن/ الصین»111 اص ۲۳ 
الخروبة (انظر منازل الرمل) | مصر»1 اص ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
الخطا/ الصین»777 اص VI Yoo ۳ «Y۲‏ 
ص ۰۲۶ ۰۲۲۱ ۰۲۹۶ ۲۹۵ 


الخلیل/ فلسطین»7 اص ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 


TL 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۵/۵ 


15 


> ص ۰۲۹۶ ج1712 ص ۰۳۲۲ ۳۲۱ 
خلیص/ الجزيرة العربية»1 اص ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 505 
الخنساء/ الصین:72 اص ۰۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 
لات CTAA‏ 4۰< 255175 ۲۹۲ 
Fel ۲ ۲ ۹۶‏ 
الخضراء (دار معاویة) / دمشق» اص ۲۰۷ 
خوارزم/ آسياء 111 اص لا c10 <4 CA CV‏ 11 
خوربوزنة/ سیلان»77 اص ۱۷۵ 
خور الخیزران/ سیلان»77 |أص ۱ ج71۰ ص ۱۷۷ 
عر ol RTI‏ + 
خور فكان/ عمان (تابعة اليوم للشارقة)11 / (ص ۲۲۹ 
الخورنق/ العراق»11 اص ۱ 
د 
الدار (مقر الحكومة) / مالديف»1» اص ۱۳۲ 
دار العجلة/ مکق»: اص ۳۲" (۱) 
"دار الشرابي/ مكة»1 اص ۳۲ 
دارا/ الشام»11 اص ۱۶۲ 
دار الطمع/ بين آزرو وصفرو (المغرب :۷ / (ص 4۸ 4 
دار سرا/ الهند»111 اص ۲۱۷ 
داریا / سورياء: اص ۲۲ 
دبال بور/ السند» 1121 اص لك YoY‏ 
درعة/ بلاد المغرب»77 اص VA‏ 
دروازة البجالصة/ دهلي» 217 اص ۱۹ 


دروازة بالم/ دهلي» 211 اص ۰۱4۹ ۰۳۷۹ ۳۸۲ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۰/۵ 


۹۸۷ 


دروازة بذاون/ دهلي»212 اص ۱4۹ 
دروازة جل/ دهلي»::2 اص ۱۹ 
دروازة کمال/ دهلي» 111 اص ۱۹ 
دروازة غزنة/ دهلي»117 اص ۱4۹ 
دکالة/ بلاد المغرب 77 اص ۷ 
دل دینوه/ سیلان» ]7 اص AY‏ 
دمنهور | مصر» 1 اص 65 ج 7 ص ۳۲۳ 
دمشق/ الشام)1 اص ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۱ 
ا TFT eT‏ 
۷ ۰۲۲۷ ۰۲۳۸ ۰۲۸ ۲۵۶ ج UI‏ ج ۳۱۵ 
ا 4۱ ۱۷ 6۱ TY CTIA‏ 
دمیاط| مصر.1 اص ٩‏ 1۵. ج»۷2 ص ۳۲۲ 
دنقلة/ بلاد السودان افریقیا الشرقية»72: اص ۳۹۲ 
دشت الروم/ فارس»77 اص ۵۲ 
ده فتن/ الهند»۷ اص ۸ ۸۵ ۸۷ 
دهلي/ الهند.: اص ۰۲۹۲ ۰۳۹۶ ۰۳۰۷ ٩۲۵‏ ج11 
ص ۰1 ۰۱۳۹ »117 ص ۰۱۶۲ ۰۱۶۸ ۱۶۹ 
OE‏ عه أ هه زو كا نما او م 
۲ ج712 ص TT‏ 
"دولة آباد (بلاد الدويقير) | الهند : اص ۵۰۵ ۷ ج1114 ص ۰۱۸۲ 
۲ ۲ ج71 ص 251 ۰۷ ۰4۸ 
٩‏ ۰ ١ه.‏ 
دولة خانج (قصر) / الهند»111 اص ١55‏ 


دلاص/ مصر 1 اص ه55 55 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۸۷/۵ 


۹۸۸ 


ديار بكر/ تركيا.1 أص ۱ ج71 ص لاه 

دير الطین/ مصر›1 اص 2.54 ٩۰‏ 

دير الفاروص باللاذقية/ الشام»7 اص ۱۸۳ 

دينور/ الهند»77 اص ۰۱۸ ۱۸۵ 

ذ 

ذات حج/ الجزيرة العربية» 1 اص ۱۳۰۷ 

ذي الحليفة/ الجزيرة العربیق: اص ۲۹۶ 

ذيبة المهل/ مالدیف»: اص ۰٩۲‏ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ج1726 ص 

اا ماك التق اناس اتاد او الوم ار 

اي اا الا ااه وان وان ام 

۲۲۷ TV ۲ ۳ 

ر 

رس این يحورل | جنوب الجزيرة 11 اص ۳۰۷ 

رأس دوائر/ جنوب الجزیرق:1 اص ۰۱۰۰ ۲۵۱ 

. ١ 97 

رابطة العقاب/ الأندلس 72 اص ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

رامز/ فارس»77 اص ۲۲ 

رباط ربیع/ مکة)1 اص ۰۳9۹ ۳۶۰ 

رباط کلالة/ مکة»1 اص ۳۶۱ 

رباط الفتح/ المغرب الاقصی »77 اص ۲ حج»111 ص ۹٩‏ . 

رباط السدرة/ مكة)1 اص ۰۳۲۲ ۳۵۸ 

رباط الشرابي/ مكة»1 اص res‏ (۱) 
"لزیدین/ (مدینة) فارس 2 /ص ٩۲‏ 

زیلع/ إفريقيا الشرقية»71 اص ۱۸۰ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۸۸/۵ 


۹۸۹ 


ط 

الطائف/ الجزيرة العربية»1 اص ۰۳۰۵ 0۳۳۱ ۳5۹ 
طبریة/ فلسطین» اص ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

طرابلس/ بلاد المغرب الأدنى»2 اص ۰۲۵ ۰۲۰ ۲۷ ج712 ص ۳۵۰ 
۳۹۱ 

طربلس/ الشام»7 اص ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۰ ۰۱۷۸ ج11 
o٤‏ 

طرب آباد/ الهند.771 اص ۰۵ ج712 ص ۰» ١ه‏ 
الطرفاوي (منهل للماء) / العراق»2 اص ٩۳‏ 

طريف/ الأندلس» 172 اص ۳۱۳ 

طریق بابا/ سیلان» 77 اص ۱۸۰ 

طریق ماما/ سیلان»77 اص ۰۱۸۰ ۱۸۲ 


طنجة/ بلاد المغرب الأقصے 1۰ اص ۰۱۲ ۳۵۸ ۰۳۵۹۹ ج11 ص ۱۵۰ 
فصى» 1 اص ج112 ص 


ج716 ص ۲۹۳ 
طوالسی/ المحیط الهاديی»71 اص ۸ ۰۲ ۲۶۹ وما بعد» ص ۳۰ 


LL 


ص EN‏ 
طوس/ خراسان»777 اص ۰1۷ ۷۷ 

طيبي/ عمان تابعة الیوم للفجيرة»11 اص ۰۲۲۲ ۲۲۷ 
ظ 

الظاهریة/ دمشق» 1 اص ۸ ۷:2 ص ۳۱۲ 
ظفار/ اليمن»< اص ۰۲۰6 ج11 ص ۰۱۹۲ ۱۹۹ 
۱ ۶ ۵ موما عله ص ۰۲۱۱ 


۰۲۱ ج171 ص ۵( ۷ III“ T1۰‏ 
ص ۳۶۲" (۱) 

"ظفر آباد/ الهند 77 اص e‏ 
ظفار/ الهند»111 اص ۹ ج1722 ص ٤۲‏ 
3 
كابرة/ إفريقيا الغربیت:7 اص ۳۹۵ 
کابل/ أَفغانستان 77 اص 65 ۹۰ 
الکات/ خوارزع» 111 اص ۳۰ 
الکتکة/ عاصمة المالوة والمرهتة)111 اص ۸۲ 
کارزي/ عمان»7 اص ۳۱۱ 
کارسخو/ إفريقيا :7 اص ۳۹۰ ۳۹۲ 
کازرون/ فارس»7 اص ۸٩‏ 
عاليور/ الهند,222 اص ۰۱۸۸ ۰۱۹4 ۰۱۹6 ۰۳۳۳ ج۷1 
۵ ۳۳۳۲ 
کامرو (جبال) / الهند»ت7 اص ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۲۲ 
کاشخر/ الصین»:77 اص ۲۳ 
کاهر/ إفريقيا الغربیق 72 اص 45 6 
كاوي/ الهند.7 اص ۰۵۷ ۵۸ 
كاوية/ آسیا الصغری»:< اص ۳۲۰ وما بعد 
کبان/ الهند.7 اص ۰۱۹۲ 
کجرا/ الهند.7 اص ۰۳٩۹‏ ۰ 
کرا/ الهند.222 اص ۰۱۷۷ ۱۸۱ 
کرایدو/ من أقاليم مالدیف»:۷ /ص ۱۱۱ 
کربلاء/ العراق»12 اص ۱۰۰-۹5۹ 


(۱) رحلة ابن بط وطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ٩۰/۵‏ 


۹۹۱ 


الکرخ/ بغداد»11 اص ٠١‏ 
كردي بولي/ آسیا الصغری»ت7 اص ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
الكرك/ الشام (الأردنء / (ص ۰۱۸۳ ۰۲۹۰ ۰۲۵۰ ۲۷۸ 
کرك نوح/ الشام»2 اص ۱۳۳ 
كرلة (قرية) / آسيا الصفری»:: اص ۳۲۲ 
كرملة (قرية) / سیلان»1» اص ۰۱۸۲" (۱) 
"الکرش/ بلاد القفجق 
كريوا الرخ/ فارس»:: ااص ٤۲‏ 
الکلاسة/ الشام»7 /ص ۲۱۱ 
کلبا/ عمان (تابعة الیوم للشارقة»21 / (ص ۰۲۲۹ ج712 ص ۳۱۱ 
کلنبو / (هطعهنمی) سیلان»ت7 اص ۱۸۰ 
کلوا/ إفريقيا الشرقية»71 اص ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹۶ وما بعد 
کلیل/ فارس»22 اص ۰۵۰ ج٤۷1‏ ص ۳۱۲ 
كمال بور/ الهند»711 اص ۰۳۲ ۳۲۵ 
کمش/ العراق»77 اص ۲۹۳ 


۰۱۱۷۷ ص‎ 11» CT VEY E الهند 1 اص‎ (cambaie) / کنباية‎ 
TTT 
۲۷۹ -۲ ٤٤ ص‎ > 


كنبرني/ إفريقيا الغربیق:۷ اص 4١5‏ 
كنها | اهنت ۳ EA‏ 
کنبیلة/ الهند»111 اص ۰۳۱۸ ۳۱۹ 
كنجي كري/ الهند.:7 اص ٩٩‏ 
کندکل/ مالدیف»77 اص ۱۱۲ 
کنکار/ سیلان»7ت اص ۰۱۷۲ ۱۷۳ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ٩۱/۵‏ 


۹4۲ 


کنلوس/ من أقاليم مالدیف»:7 اص ۰۱۱۱ ۰۱۳ ۲۰۸ 
الکعبة/ مک اص ۰۳۰۰ ۰۳۰۵ ۳۰۷- ۳۱۲ 
الکفا/ القفجق بلاد السلطان أوزبك خان»11 اص ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۸۲ 
الکسوة (قریة) / الشام»1 اص ۲۵ 
کسیر وعویر/ البحرین»71 اص + ۲- ۷ ۲ 
الکشك/ (برج) آسیا الصغری»:7 اص ۰۰۳ ج111 ص ۲۱۲ 
كشك زر/ على مقربة من آصبهان»:7 اص ۳۱۲ 
كشك زر/ الهند»271 اص ۳۲۹ 
كشك لعل في دلهي»:27 اص ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
کوبر/ إفريقيا الغربیق 72 اص ۳۰۳ ٤٤١‏ 
کوتاهية/ آسیا الصغری»: اص ۲۷۱ 
کوراستان/ فارس 17 ]ص ۲۳۹- ۰۲۰ ج722 ص ۳۱۱ 
کوکن تانة/ الهند»111 اص ۳۳۵ 
کول/ الهند»7 77 اص ۷ ج۷1۰ ص I‏ 
"كولم/ الهند»1 )ص ۸ ج11۰ ص ۰۱۷۷ ج 171 ص 
8 ۰ وما بعد 
الكوفة/ العراق»1 اص ۰۰۹ ۰4۱۱ ۰4۱۳ ج11 ص 
AUTEN‏ ۳۱۲ 
كوه بوزنة/ الصین»72 اص ۲۰۶ 
كوه سلیمان/ افغانستان»111 اص ۸٩‏ 
کیج/ في الطریق إلى شيراز»111 اص 4۷ 
كيلوكري/ من مدن طواليسي» ۷7 اص ۲5۹ 
كيوك آسیا الصغری» 77 اص ۳۳۸ 
3 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ٩۲/۵‏ 


۳ 


لاذق/ آسیا الصغری»77 اص ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۲۷۷ 
اللاذقية/ سوريا»1 )ص ۰۹ ۲ ۳۳ ITE‏ 
ص ۲۹۶ 

لار (مدينة) / فارس:71 اص ۰۲۰ ۲۱ 

اللار (بلاد) / فارس»27 اص ۰۱۲ ۲۶۱ ج٤۲1‏ ص ۳۱۱ 
اللارندة/ آسیا الصغری» 77 اص ۶ ۲۸۰ 

لاهري/ السند (كراتشي»222 / (ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۶ 
لاهور ١‏ 'السفذا با iS‏ ان ۲۳۲۰۵۱۰۱۲ 

لبنان/ الشام4 20۱۸9۰۱۸ / 

اللجون/ الشام»1 اص Yoo‏ 

اللکنو/ الهند» ۲7 1 اص ع 

اللكنوتي (بلاد) / العاصمة القديمة للبنغال»111 اص ۰۱۷ ۰۲۱۰ ج7262 ص ۲۱۲ 


اللور (آرض) / فارس»77 اص ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۱۷ ۰۲۲۸ ۰۲۰۹ 
VI‏ 


I6 c۹1 

لورة/ العراق»1 اص 4۱۳ 

1 

الماجر/ بلاد القفجق»11 اص ۳۷۰ وما بعد» ص ۲ (۱) 
"ماجول/ فارس»11 اص ۲۲ 

ماردین/ الشام»77 اص ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶ 

مازونة/ من بلاد المغرب الأوسط7 اص ۳۳۱ 

مال الأمير/ انظر ایذج 

المالق/ اول بلاد الصین111 /ص ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۳ 2541١‏ 55 

مالقة/ الأندلس»722 اص ۰۳۹5 ۰۳۱۲ ۰۳۶۷ ۳۷۳ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ٩۳/۵‏ 


۹۹ 


المالوة/ الهند,222 اص ۰۱۸۲ ۰۲۷۹ ج»۷2 ص ۰۲۸ ۲۹ 
مالي/ إفريقيا الغربية»71 اص 

۸ ۰۳۸۷ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۵ ۲۹۷ وما بعد 
۸ ۳۳۹۹ وما بعد 6۰۰ ۰۳ وما بعد 

2١5 ۱۳ - ۹‏ وما بعد ۰4۱۸ ۰1۱۹ 

۰ ۲۷۱ وما بعد ۰:۳۲ ۰:۳۵ ۶۳۹ 

مانکبور/ الهند.777 اص ۰۱۸۱ ۲۷۳ 

ما وراء النهر»عءصحدهدجد 22/ 111 اص ۳۱ 

مایین/ فارس» 11 اظن ۳ ج1 ص ۳۲۱۲ 

مترة/ مدينة في اندونیسیا»ت۷ اص ۰۱۹۲ ۰۱۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
متیجة/ من بلاد المغرب الأوسط»1 اص ١١‏ 

المحالب/ محلة بتعز (الیمن»:7 / (ص ۱۷۲ 

المحلة الکبیرة/ مصر.1 اص 55- ۰15 ج٤۲1‏ ص ۳۲۳ 
محلة منوف/ مصر »1 اص 5ه 

محلة هذیل/ البصرة»11 اص ٩‏ 

محلة بني حرام/ البصرة»11 اص ۱۰ 

محلة العجم/ البصرة»11 اص ۱۰ 

المحصب/ مکت 7 اص TY‏ 

المحول/ على مقربة من بغداد»71 اص ١٠:‏ 

مدرسة الكتبيين/ تونس»1 اص ۲۰ 

مدرسة الضیاف/ النجف الأشرف (العراق»2 / (ص ۱۸ 
المدرسة السیفیة/ مصر»2 اص ۱۰۲۰ 

تاش اه a‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة 4/۵ ٩‏ 


۹۹ 


"المدرسة النظامية/ بغداد» 71 اص ۱۰۸ 
المدرسة الفلكية/ تبريز (مراغة»221 / (ص ۳۹ 
المدوسة الشرایسیة/ مقس د اص ۱۸۷ 
المدرسة النوریة/ دمشق» 1 اص ۲۲١‏ 
المدرسة الصمصامیة/ دمشق»: اص ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
المدينة المنورة/ الجزيرة العربية»1 اص ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱۵ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲۰ ۰۲۷۸ 
Ice ٩۰۷ ۰۲۹۰ TAT ۰۲۸۵ ۰‏ ص ۳۲۵ 
مراغة/ على مقربة من تبريز»1 اص ۱۷۱ 
مربلة/ الندلس»72 اص ۰۳۰۳ ۳۶ 
مرسی الأبواب/ اليمن»11 اص ١55‏ 
مرسی الاسکندریة/ الاسکندرية 7 اص ۲۸ 
مرسی الحادث/ الیمن»77 اص ۱۰۲ 
مرسی الزیتون/ الصین»7 اص ۰۲۸ ج ۷2 ص ۲5۹ 
مرسی کولم/ الهند»1 اص ۲۸ انظر مادة كولم 
مرسی قالقوط/ الهند»1 اص ۸ ج1712 ص ۸٩‏ 


مرسی سرداق/ آسیا الصغری»7 اص ۰۲۸ ج11 ص ۰4۱ 4۱5 
مره / الهند ]7 اص ۲۸ 
المرهتة (بلاد) / الهند»111 اص ۰۱۸۲ ج722 ص ۰۲۹ ۰4۸ ۹٤ء‏ ١ه‏ 


مرو | خراساك» 111 اص 1۳ 

المروة/ مک اص ۲۷ ۳۰۰ ۳۲۷ وما بعد 
ألمرية/ ارأندلس: ۷ اص ۳۷۱ 

مزة کلب (قریة) / الشام»1 اص ۲۳۲ 

المزدلفة/ مکة)1 اص ۰۳۰ ۳۹۲ ۳۹۷ ۰۰ 
مطرني/ آسیا الصغری»7 اص ۳۳۲ وما بعد 4 ۳۳ 
المطیلب/ (انظر منازل الرمل»7 / (ص ۱۱۱ 


مکة/ الجزيرة العربیق ۱۳۰۵۵۳۰۳۵۲۹۹ 10۳۱۵۰۳۱۳۳۱۲۰۳۰۷ | 
كات لاا ما ل ی YT eTYTA‏ 

۱ 2555 515ل‎ cTTo الل مكلك‎ CPT! (CY 

۰۳۷ ۰۳۷ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۲ ۰۳/۸ ۲ ۷ 

cTAV (6 ۷ ۲ ۷ (۲ مل‎ CTV CTV كلا‎ 

مالك eTAA‏ الكت CTAYT‏ معتل متك ۶ 2-2 


۶ ج»17 ص ۱۵۳ وما بعد» ص ۸ ” 
VI‏ 


» ص ۳۲۶ وما بعد." (۱) 
"مکجا (قریة) / آسیا الصغری»77 اص ۳۹۵ 
مکران/ بلاد فارس»11 اص ۱۲٤‏ 
مکناس/ من بلاد المغرب الأقصى»2 اص ۰۲۸۲ ج ۷1 ص ۰۳۱ ۳۷ 
مل جاوة/ (سمطرة) وانظر جاوة ]۷ اص ۰۲۳۹ ۲۰ وما بعد» ص ۵ ۲ 
ملتان/ عاصمة السند»7 اص 5 ج114 ص ۰۳۷۲ ج111 ص 
64 ۱۷۷ وما بعد» ۰۱۲۸ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
الملتزم/ مکق2 اص ۳۰۰ ۰۳۰۸ ۳۸۰ 
فلسطین/ الشرق الأدنى عاصمتها القدس»1 اص ۵۷ 
ملك بور (قریة) / الهند»111 اص ۳۹۸ 
ملوك/ جزيرة بمالدیف»:7 اص ۰۱۱۲ ۰۱9۹۹ ۱۱۳ 
ملیانة/ من بلاد المغرب الأوسط»1 اص ۱۵ 
الملیبار/ الهند,72 اص ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷ هلا 5لاء ۷۷ 39 


TAA ۷ ۷ ۷ cYoV «(YoY 


منی/ حيث رمي الجمرات»7 اص ۳۳۷- ۳۹5- ۳۹۷- 4۰۰ 
تا | الا سکندرية» 7 اص ۲۹ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ٩۵/۵‏ 
9۲ 


منار مندلي/ سیلان» 71 اص ۱۳۹ 

منازل الرمل: السوادة الواردة المطیلب 

العريش الخروبة/| مصر»1 اص ۲۱ ج٩۷1‏ ص ۳۲۲ 
منبسی/ افریقیا الشرقیة/ انظر جزيرة منبسی 

منجرور / الهند»11 اص ۰۱۷۷ ج1726 ص ۵۳- ۷۹- ۸۰ 
من لوي (مدینة) | مصر 7 اص ۷۲۰ »7 ص ۲5۹۲ 
المنصوریة/| مصر.ح اص ۱۶۲ 

منفلوط | مصر»1 اص ۲۸ ج11 ص ۲۰۳ 

منو ف | مصر»1 اص ۸۱ 

منية ابن خصیب/ مصر»1 اص ۰۹۰ ج517 110۲۵40۲ 
منية ايخ مرشد | مصر»7 اص ۶۷ 

منية القائد/ مصر» اص ٩5‏ ج11 ص ۲۵ 

المنيحة (قریة) | دمشق: اص ۰۲۲۰" (۱) 


"المنية/ مصر »1 اص “o‏ 


مصر/ شرق افريقيا عاصمتهاء1 اص ۰1۸ ۰۷ ۰۲۲۹ ج11 ص ۲6 
القاهرة»71 اص ۰۳۳ ۳۳۵ 


مصيرة/ بلاد عمان)11 اص ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

معان/ آخر بلاد الشام» 7 اص ۲۰۷ 

المعبر/ الهند :12 اص ۲ ج» :۷ ص 
۷ موما بعد ص ۰۱۹۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

وما بعد 

المعرة/ الشام»1 اص 46 ۰۱ ۰۱4۵ ج722 ص ۳۱۸ 
المعلی/ مکت 7 اص ۳۸۶ 

المعشوق/ العراق»27 اص ۱۳۲ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ٩/۵‏ 
۹۹۸ 


مغارة الأصفهاني/ سيلان»72 /ص ۱۷۸ 
مغارة شیم/ سیلان»۷7 اص ۱۸۲ 
مغارة الخضر/ سیلان»ت7 اص ۱۸۲ 
المغارات السبع»72 //ص ۱۷۸ 
مغارة الجوع/ بلاد الشام»1 اص ۳۳۲ 
مغارة الدم/ بلاد الشام 7 اص ۲۳۱ 
مغارة النارنج/ سيلان»72 /ص ۱۷۹ 
المغرب / بلاد المغرب الأقصى»72 اص ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ ۳۳ 
وما بعد ۰۳۳۷ ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۳۷۲ 
مغلة/ آسيا الصغری» 11 اص ۳/۸ 
مخلیسیه اشيا الصف 3 ان امل لاما ام 
مفرور (مورد ماء) / إفريقيا الشرقية)11 اص 57 ” 
مقام إبراهيم/ مک اص ۰۳۱۵ ۰۱۳۱ ۰۳۲۰ ۵۳۷ ۳۸۰ ۳۹۲ 
مقبرة الاسکندریة/ الإسكندرية»1 اص ۳۰ 
مقدشو/ افریقیا الشرقية)11 اص ۰۱۸۰ ۱۸۱ وما بعد» ۰۱۸۳ 
وما بعد» ۰۱٩۱‏ ج712 ص ١١١‏ 
المستنصریة/ بغداد 1 1 اص ۸ ۲۲ ۳ ج111 ص 
3۳۹۹( 
مستغانم/ من بلاد المغرب الاْوسط 7 اص ۳۳۱ 
مسجد الأنبياء/ بلاد الشام»1 اص ۱۳۲ 
مسجد الأقدام/ الشام1 اص ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ج726 ص ۳۲۰ 
مسجد جامع الخلیفة/ بغداد»11 اص ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
مسجد الخیف/ المدينة المنورق2 )ص ۰۰ 
مسجد جامع الرصافة/ بغداد»11 /ص ۱۱۱ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ٩۷/۵‏ 


۹۹۹ 


مسجد جامع السلطان/ بغداد»11 اص ۱۱۱ 
سخ الكتبيين/ مراكش »171 اص VE‏ 

مسجد عمرو بن العاص/ مصر»1 اص ۷۰ 
مسراتة/ من بلاد المغرب الأدنى»1 اص ۲ 
مسلاتة/ من بلاد المغرب الأدنى»1 اص ۲۲ 
مسعود آباد/ الهند»271 اص ۰۱۳ ۰۱۵ ۲۰۰ 
المسعی/ مکة)1 اص ۰۳۲۱ ۰۳۸۱ ۳۸۳ 
مسقط/ بلاد عمان 77 اص ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
المشقوق/ الجزيرة العربیق: اص ۱۲ 

مشهد الرضی/ خراسان»117 اص ۰۷۷ ۷۸ ۷۹ 
مشهد علي بن أبي طالب/ النجف (العراق) / ج»1 ص ۰4۱ ۰8۱ ۰4۱۷ ۱۹ وما بعد 


VI 


اام 

المشيرب/ العراق- البصرة»11 اص ۸ 

المهدیة/ من بلاد المغرب الادنی» ‏ اص ۱ 
المورتبین (بلاد) / إفريقيا الغربیق :۷ اص ”4 4 

موري (مدینة) / الهند»77 اص ۲۷ 

مولي (بلدة) من بلاد الیمن/ إفريقيا الغربية»71 اص ۳۹ 
الموصل/ العراق»22 /ص 4 ۰۱۳ ۱۳۷- ۰۱۳۹ ۱۶۳ 
موغ استان/ فارس»77 اص ۲۳۰ 

المويلحة (قریة) / العراق»:2 اص ۱۳۹ 

الملاحین (قریة) / العراق»27 اص ۱۲ 

میلاس/ آسیا الصغری 11 اص ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


میمة/ إفريقيا الغربیق :7 اص ۰۲۰ ۰۲۷ ۳۰" (۱) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ٩۸/۵‏ 


١٠.١.6 


"میمن/ فارس»17 أص 0 ج»۷71 ص ۳۱۱ 
ن 
تابلس/ فلسطین» طن ۱۲۹۱۲۸ 
نبلان/ فارس»11 اص ۶۳ 
نجد/ الأندلس»<7 اص ۳۷۳ 
نجد/ الجزيرة العربية»1 اص ۷ ۰۷ ۶ 
النجف/ العراق»2 اص 5 5١‏ 
النحرارية (مدینة) | مصر 7 اص ۳ 1 ج1712 ص ۳۲۳ 
شين | في بخاری» 11 1 اص ۲۸ 
ندرومة/ المغرب الأوسط»:72: اص ۳۳۲ 
نذربار/ شمال بومباي»ت7 اص 5ه وما بعدها 
نزوا/ بلاد عمان»11 اص ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
نكدة (مدینة) / العراق»27 اص ۰۲۸۲۰ ۲۸۷ 
نصیبین/ الشام17 اص ۰۱۰ ۱۶۱ 
النقرة/ منهل ماء بأرض نجد»1 اص 4۰۸ 
نسترو/ مصر»1 اص 0۷ ۵۸ 
نسف/ فارس»۲17 اص ۰۳ ۵*1 
نهر ابسمي/ اصطانبول» 77 اص ۳۱ 
نهر آب سیاه/ الهند.ت7 اص ۲۰ 
نهر إتل / (دودهب) القفجق (آوزيك خان»: / (ص 275 ج11 ص 4۱۱ 2457 ج111 
ص ۵ 
النهر الأزرق/ فارس»71 اص ۲٤‏ 
النهر ال*زرق/ الهند»ت7 اص ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
النهر الأسود/ آسیا الصغری»211 اص ۲۸۷ 
نهر اصطفيلي/ آسیا الصغری»:2 اص 64١5‏ 


نهر بلخشان/ فارس»77 اص ۶4 ج»117 ص ۸۱ 

نهر بنج آب/ السند»1 اص ۰۷٩‏ ۰4۲۲ ج111 ص ٩۳ ٩۲ ٩۱‏ 

نهر الجون/ الهند»: اص ۰۷٩‏ ج2222 ص ۰۱5۹ ۲.0۲۹۲ (۱) 
"نهر جیحان أو جیحون / (500) آسياء1 اص ۷۸ ٩‏ ج1112 ص ۵. ۰۲۲ °۸ 

نهر دجلة/ العراق»1 اص ٩‏ ج222 ص ۰۱۱ ۱۰۱ 

نهر دجیل/ العراق»27 اص ۱۳۲ 

نهر رکن آباد/ فارس»77 اص ۰۵۰۳ ۸۷ 

نهر الکنك/ الهند.: اص ۰۷۹ ج 111 ص ۰۱۱ ۰۱۲ 

6 ۵ ۱۵ ۲ :2 ۶ »۷1 ص ۰۲۲ 

نهر النیل (الیمم) / إفريقيا الغربية»1 اص»۷۷۰۷ ص ۲۹۵ وما بعد 

نهر النیل/ مصر›1 اص ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۰ ۹۲ ۱۱۱ 

نهر صاغر/ الهند»7 اص ۲ه 

نهر صنصرة/ إفريقيا الغربية»1712: اص ۳۹۷ 

نهر العاصي/ الشام»1 ]ص ۰۱۲ ١57‏ 


نهر الفرات/ العراق»7 ]ص ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۱۸ ۰۶۱۳ ۰1۱ 
11 


ی 
نهر قویق/ حلب (الشام»1 / (ص 4 ۱5 

نهر سارو (النهر الأصفر) / الصين»2 اص ۰۷۹ ج»۷ ص ۰۲۵ ۰۲۰ ۲۷۲ 
نهر السره (السرور) / الهند 7 اص 1 ج2212 ص ۰۳۹۵ ۰۳۷ ۳۸ 

وما بعد» ص ۰466 ج712 ص ۰۲۹۶ 

ج1 ص ۰۷۸ ۷۹ 

نهر شنيل/ الأندلس»71 اض ۳۹۸ 


نهر والة/ الهند,221 اص 755 ۰۲۷۹ ۳۶۳ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ٩٩/۵‏ 


۰۲ 


نینوی/ العراق »11 اص ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
نیسابور/ فارس»1 11 اص ۳ ۵ AI‏ 
ص 
الصالحیة/ مصرء: اص ۰۱۱۱ ۱۱ ۲۳۰- ۲۳۱ 
صحراء قاع البزواء/ الجزيرة العربیة»1 اص 2-۲۹5 ۲۹۷ 
صحراء قفجق/ بلاد السلطان أوزبك خان» ۲ اص ۷ ج122 ص ۳۹۲۱ وما بعد 
صاغر/ الهند» ]۲۷7 اص o‏ 
صحار/ بلاد عمان»77 اص ۲۲۹" (۱) 
"عبادان/ فارس»77 اص ۰۱۸ 219 ۲۱ 
عجلون/ الأردن»1 اص ۰۱۲۹ ج٩۷1‏ ص ۳۲۰ 
العجم (محلة) / بالبصرة (العراق»:1 / (ص ۱۰ 
عدن/ الیمن»7 اص ۰۳۰۳ ج11 ص ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۹۲ 
عدینة/ الیمن» 71 اص ۱۷۲ 
العذار/ العراق»77 اص ۲ 
عرفة| مکق2 اص ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۳۰۶ ۰۳۳۱ ۳۹۰ 
ETA‏ د رت الك 
العريش/ (أنظر منازل الرمل»7 / (ص ١١١‏ 
العطواني / جنوب مصر. 7 اص 6 صن ۲۹۲ 
عكة/ فلسطین»: اص ۱۲۹ 
العلمان/ منطقة مکة»2 اص ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
عمان (بضم العین) / الجنوب الشرقي من الجزیرة»11 اص ۰۱۹5 ۰۲۱۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
العمق/ سوریا.: اص ١55‏ 
عمود السواري/ مصر»1 اص ۳۰ 
العقاب/ الأندلس»2 72 اص ۰۳۷۲ ۳۷۳ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۱۰۰/۵ 


١٠١١17 


عقبة اسکندر/ سیلان»72 اص ۱۷۸- ۱۸۰ 
عقبة الشیطان/ الجزيرة»1 اص ۱۲ 
عقبة أيلة/ أول الشام»1 اص ۰۲۵5 ج»۷1 ص ۳۲ 
العقر/ العراق»11 اص .٠١۳‏ 
عسفان/ الجزيرة العربية»1 اص ۲۹۸ 505 
عسقلان/ فلسطین»7 اص ۰۱۲۲ ۱۲۷ 
العسیلة/ آرض نجد» 1 اص ۷ 
عوض ) محلة) / الهند»111 اص ۳۶۲ 
العلا/ الجزيرة العربية على مقربة من المدينة»: اص ۲۵۸- ۰۲5۰ ۲۰۱ ج۲ ۷71۰۳ 
علابور/ الهند»ت7 اص ۲۹ 
العلایا/ آسیا الصغری»77 )ص ۰۲۰۵ ۰۲۷ ۲۵۸ 
عيذاب/ مصر»1 اص NE‏ + لودع صن :6۰۱ 
۱ ۰۲۰۲ ص۷1 ص 94" " (۱) 
"عين البقر/ على مقربة من عکا فلسطين»1 اص ۱۳۰ 
عين الدمع/ الأندلس»72 اص ۳۶۹ 
عين الرصد/ العراق (قرب الموصل»:7 / (ص ۱۳۹ 
عين الزرقاء/ المدينة المنورة»1 اص ۲۰5 
عینتاب/ آسیا الصغری»77 اص ۳۱۹ 
3 
غات/ إفريقيا الغربیق 7 اص ۵؛ 6 
غدامس/ افریقیا الغربیق:7 اص ۶۳۰ 
غدیر الحمص/ وادي الجواهر فاس»:1 اص ۳5۲ 
الغربية/ مصر»1 اص ۰۵۳ ٤ه‏ 
غرناطة/ الأندلس»77 اص ۰۳۰۸ ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۱۰۲/۵ 


۳ 


غزة/ فلسطین» 7 اص ۰۱۱۳ 2 ج»11 ص ۰۲۹ 


VI 
Y1 «T۲ <۲۰ ص‎ > 


غزنة/ افغانستان»111 اص ۰۸۸ ۰۸٩‏ ۱۹ 

الغلطة/ اصطنبول»11 اص ۰4۳۲ ۶۳۷ 

غسانة/ قرية بالیمن»71 اص ۱۷/۱ 

غور الشام/ الشام)1 اص ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۹ 

الغوطة/ دمشق»1 اص ۹ ج722 ص ۲۷۹ 

غوطة كاه عارفان/ سیلان»77 اص ۱۷۹ 

ف 

فارس کور | مصر»1 اص ٥‏ ج722 ص ۳۲۲ 

فاکنور/ الهند»11 اص ۰۱۷۷ ج»۷2 ص ۷۸ ۷۹ 

فاس/ عاصمة المغرب الأقصى»22 اص ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۳۹۹ ۰۳۸۲ ج1722 

ع الم وان COA EEE‏ 

فتح آباد/ الهند» 717 اص ۳۷ 

فتن/ الهند»77 اص ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

فرانسا (إفرانسة) / (أروباء2 / (ص ۲.۳۱۲ (۱) 
"فرغانة/ بلاد القفجق»111 /ص ۳۱۱ 

فندراینة/ الهند»11 اص ۰۱۷۷ ج722 ص ۰۸۸ ٩٦‏ 

الفنیکة/ آسیا الصغری»: اص ۲۰ ۶۲۱ 

الفسطاط/ مصر›1 اص ۰۷ ۰۸۱ ۹ 8۹٩۹‏ ۲۲۹ 

فوا/ مصر»1 اص ۵۰ 

فوجة/ آسیا الصغری»77 اص 54 ۳۱ 


فیروزان/ فارس»71 اص ۶۲ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰۳/۵ 


۱۳ 


ىو 
قابس/ المغرب الأدنى»1 اص ٥‏ ج1712 ص ۳۲۷ 
قادسية/ العراق»2 اص ۰۱۳ 5١5‏ 
القارورة/ مورد ماء (الجزيرة العربیف: / (ص ٩۰۸‏ 
قالقوط/ الهند»11 اص ۰۱۷۷ ۰۱۹5 ج ۷7 ص ۰۷۷ ۸۸ 
cA‏ ۳ 
قالي/ سیلان»7 اص ۱۸۰ 
قاقلة/ آندونیسیا»ت7 اص ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۳ ۲6 
قاسیون/ الشام»1 اص ۰۲۳۰ ۲۳۲ ۲۰ 
القاهرة | مصر»1 اص ۰۱۷ 1۸ ۷۰- ۷٤‏ وما بعد ۸۰-۷۷ 
وما بعد» ۸۳ وما بعد» ۸۵ وما بعد ۰٩۹‏ 
۰۱ ۲۲۰ ج11 ص ۰۲۹ »۷1 
ATT‏ 
قائم الواثق أو (القائم) / العراق»11 اص ۲ 
قباء/ مدينة الرسول»1 اص TAA‏ 
قبة حجر الزیت/ مدينة الرسول»1 اص ۲۸۹ 
قبة زين العابدین/ مدينة الرسول»1 اص ۲۰۱ 
قبة النسر/ مدينة الرسول» اص ۲۰۰ 
قبة عائشة/ مدينة الرسول»7 اص ۲۰۱ 
قبة الشراب/ مكة المکرمقت اص ۳۱۹ ۳۲۰ 
قبة الیهودیة/ مكة المکرمق: اص ۰.۳۲۰" (۱) 
"قبور عاشقان/ الهند» 7م اص 3 
القحمة/ الیمن»77 اص ١١5‏ 
القدس/ عاصمة فلسطین)1 اص ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰/۵ 
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۲ ۶۷ ج22 ص ۰۱۸۰ ۱۸۷ 44۱ 

۲ ۲۶ ج»۷۲ ص ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۲۰ 

قرا أغاج/ آسيا الصغری» 11 اص ۳۷۳۰ 

قراباغ/ فارس»1 اص ۲۰ ۷ TE‏ ص ين 

قراجیل/ جبال الهيملايا» 17 اص 1 ج1112 ص ۳۲۰ وما بعد 

.١ 76 ۰۱۷ ص‎ 

القرافة | مصر.1 اص 4 ۷- ۷۷ 

قراقرم/ عاصمة المغول الأولى» الصین»277 اص ۰ »۷1 ص ۰۲۲۹ ۲۰۳ 
القرم/ بلاد القفجق أوزبك خان»1 اص ۷ ج112 ص ۰۳۹۶ ۰۳۹۹ 
۰ ۳۸۲ 

قري منسی/ إفريقيا الغربية71 اص ۰8۲۹ ۳۰ 

القريات/ من بلاد عمان)11 اص ۰۲۲۹ ج٤۷1‏ ص ۳۱۱ 

قطیا/ (منزل على الحدود) (المصرية»1 / (ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

القطیف/ بالجزيرة العربية» 71 اص ۲:۷ 

قل حصار/ آسیا الصغری»: اص ۰۲۲۹ ۲۷۰ 

قلعة مالك بن طوق/ بين الشام والعراق»1 اص ۰۱۸ ج٤۷1‏ ص ۳۱ 
قلهات/ عمان)11 اص ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ج۷1۰ ص 

م 

الفلهرة/ جبل طارق» 77 اص ۳۹ 


قمارة/ آسیا.7 اص ۰۲۰ ۲۲ 


قنا/| مصر»1 اص ۰۱۰ ج11 ص ۲۵۰۳ 

قنجنفو/ الصین»:7 اص ۲۷۹ وما بعد ص ۳۰ ۳۷۷ 
قندهار/ الهند»1» اص ۸ه 

القندهار/ آفغانستان» 777 اص ۸٩‏ 


قندوس/ خراسان»111 اص ۸۲ 

یه و AA‏ 
"قنوج/ الهند» ۲11 اص ۶ ۲۶ ۷ ج»77 ص 

۵ وما بعد 

قصر برصیص | مصرء7 اص ۲5 

قصر الزعافية/ المغرب الأدنى»1 اص ۲۷ 

القصر الکبیر/ المغرب الأقصى»11 اص ١١١‏ 

قصر المجاز/ المغرب الأقصى»11 اص ۱۵۱ 

قصطمونیة/ آسیا الصغری»77 اص ۳۶۱ وما بعد ۳۷ ۳۶۳ 

قصور سرت/ المغرب الأدنى»1 ا 

القصير/ الشام»7 اص ۱۲۹٩‏ 

القصیر/ من عمالة قوص (مصر»71 / (ص ۲5۱ 

قسطنطینة/ المغرب الأوسط»1 اص ۱۸ 

القسطنطينية العظمی/ آسیا الصغرى»77 اص ۰۲5 2۲۷ وما بعد» ۳۱ - 

۳ وما بعد 44۰-۳۷ 46۱ ۳ 

وما بعد» ج716 ص cT‏ 

قشحب/ سوریاه 72 اص ؛ ۲- ۲۵ 

قونية/ آسیا الصغری»11 اص ۲۸۱ 

قوص / مصر» 7 اص 1۹ 0۷ 111 ج122 ص 2۰-۳۲۰۱ 

YoY 

قوقة/ الهند ]۷7 اص 5 

قوه استان/ خراسان»711 اص 1٩۳‏ 

القیارة/ العراق»11 اص ۱۳۳ 

قیساریة/ الشام- آسیا الصغری» اص»۲ ۱۵۱۰۲ ص ۰۱۳۰ ۲۸۷ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۱۰۵/۵ 
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ص 

سامرا/ العراق»11 اص ۱۳۲ 

ساوة/ فارس»1 اص 1۲ 

سبتة/ المغرب الاقصی ۷ / 1س ۳۵۳ ۳۷ 

سبرتا/ آسیا الصغری»71 اص ۲۰۰ 

سججان/ آسیا»27 اص ۳۲ 

سجلماسة/ المغرب الأقصى»72 اص ۰۲۹۹ ۵۳۷۲ ۵۳۷۷ ۵۳۷۸ ۳۸۵ ۲۰۶۷ (۱) 
"السحنة/ بلدة (العراق»:7 / (ص ۳۱۰ 

سدکاوان/ البنغال 72 اص ۲۱۲- ۲۱۵ 

سد یاجوج وماجوج/ الصین»77 اص ۲۷ 

سد کاوان/ البنغال» 77 )ص ۰۲۲۳-۲۱۵ ۲۲ 

السرا/ عاصمة سلطان القفجق»11 اص 441 44۷ 255/8 2459 6۵۰ 

/آوزبك خان سابع ملوك»111 اص ۳5 وما بعد 

/ دنیا ابن بطوطة ... / 

سرابورخان/ زقاق في دهلي» 711 اص ؟ ۰؟ 

سراجوق/ علی نهر الاورال» 777 اص ۱ 

السرجة/ الجزيرة العربیق»17 اص ۰۱1۵ ۱۱۶ 

السرحی/ اسم قرية بجاوة»71 اص ۲۲۹ 

سرخس/ فارس»777 اص ۰1۷ ۷۹ 

سردانیة/ ايطالياء 1 اص رو 

سرداق/ أوزبك خان/ ج1۰ ص ۲۸ ج٩11‏ 

سرك دوار/ قصر على نهر الكنك (الهند»111 / (ص ۲۹۰ 

سرمين/ سورياء1 أص 2١55 2١56‏ ج712 ص ۳۱۸ 

سرنديب/ سیلان»27 اص ۰۷٩۹‏ ۰۸۰ ج ۷2 ص ۱56 ۱۷۹ 


(۱) رحلة این بطوطة ط آكاديمية المملکة المغريية این بطوطة ۱۰/۵ 


۱۰-۹ 


وما بعد 

سرستي/ الهند» 211 اص ۲ ۰۱ ۲۵۹ 

سریاقص/ مصر 1 اص 5 AY‏ ج712 ص YoY‏ 

السلطانية/ ميدنة بفارس»7 اص ۱۷۱ 

سمرقند/ خوارزم» ۲11 اص ١ه-‏ 15 ج712 ص ٤٤۸‏ 

سمطرة/ اندر جاوق71 اص ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۳۰ 

سمنان/ خراسان»777 اص 1۸ 

سمنود فو فن 1 ج7162 ص ۳۲( 
"سمهل/ بناحية الهیمالایا» 77 اص | ۲ 

سمیرة/ آزفن بتجد: اض ۶۰۸ 

سنجار/ العراق»11 اص ۰۱4۱ ۰۱۲ 

سندابور/ الهند,22 اص ۰۱۷۷ ۰۲9۶ ج7162 ص 45 . 

۱۱۰ ۰۱۰۱۹ A ۰۱۱۱ ۰۲ ۱ 

سندبت / الهند»111 اص ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

سندیلة/ الهند» 7-71 اص ۳:۹ 

سفالة/ إفريقيا الشرقية»71 اص ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

سهیل/ الأندلس»۷ اص ۰۳۰۶ ۳۶۵ 

السوادة/ أنظر منازل الرمل»7 اص ۱۱۱ 

السودان (بلاد) / إفريقيا الغربیقت7 اص ۳۷۲ وما بعد 

سونسی/ فارس:12 اص ۲۹۲ 

سوسة/ المغرب الأدنى» 7 اص ۳ 

السوید/ إقليم بمالدیف»:7 /ص ۰۱۱۲ ۱۳۱ 

سويس/ مصر»7 اص ۲۷۷ 

سلا/ المغرب الأقصى»22 اص ۰۱5 ۰4۳۱ ج722 ص ۳۱ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰۷/۵ 
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ا ام 

سیبایة/ فارس»111 اص ۲١‏ 

سیراف/ فارزس»22 اص ۶ ۲ 

یر انه رضن EET‏ 

سيش / رباج اضن ۱۱۳ 

سیواس/ آسيا الصغری»77 اص ۲۸۹- ۲۹۲ 

سیوستان/ السند»717 اص ۰۷ ۹6 ۱۰۳ ما بعد- ۱۱۲ 
CV ۵‏ 

سیلان»77 /اص ۰۱1۱5 ۰۱۲۷ ۱۷۰ وما بعد 

۲۳ ۰۱۷۹ وما بعد» ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 


۳ وما بعد ۰۱۸۰" (۱) 


الشاليات/ الهند»11 اص ۷ ۷1۰۱۰۹2 
الشام/ سوریا ۷۲۰۳۳ | 

الشام/ هذا على مقربة من تبريز»11 اص ۱۲۹ 
شبا/ عمان»11 اص ۰۲۲۹ ج712 ص ۳۱۱ 
الشبیکة/ آبار على مقربة من مكة»1 اص ۳۳ 
الشرف الاعلی | دمشق»7 اص ۲۱۲ 

شطا/ مزارة خارج دمياط»1 اص + 

شعب علي/ بالبقاع المقدسة»1 اص ۲۹ 


تفا | آفغانستان 7۲7 اص ۳۵۷۳۳ ج1212 ص ٩۱ ۰٩۰‏ 


شیراز/ فارس»77 اص ۵۲- ٩۳‏ وما بعد ۷۳- 0۷۷- ۸۸ 
Ua ۷۷‏ ص ۳۱۱ 


ھ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۰۸/۵ 
١٠١١١‏ 


هدیة/ منهل مایت اص ۲۱ 
هجر (الحسا) / الجزيرة العربی 71 اص ۰۲۷ ۲۸ 
هرات / افغانستان» 1 اص ۲ IIIE‏ ص 1۳ وما بعد 
۹-٤‏ 
هرمز/ فارس»71 اص ۷ ۰۲ ۲٤۸‏ 
هزار آسطون/ مشور بالهند»111 اص ۰۲۲۰ ۰۳۵۷ ۳۹۹ 
هلافیحان/ الهند» 77 اص eA‏ ۳۹ 
هلدتبي أو هلدمتی/ مالدیف»:۷ اص ۰۱۱۲ ۱۳۱ 
همدان/ فارس:2 اص ۰۱۷۱" (۱) 

"هنج بال أو خنج بال/ فارس»22 اص ۰۲۲ ۰۲4۰ ۰۲۶۱ ج726 ص ۳۱۱ 
هندخیر/ خراسان»111 اص ۸۲ 
هندوکوش/ خراسان» 111 اص ۶ هم 
هنور/ الهند» ]۷ اص ۵ ۰ ۰۱۷ الاء ۱۰۵ ٠١5‏ 
هنول/ الهند ]۷7 اص ۷ 
الهضيب/ مورد ماء قرب البصرة»21 اص ۷ 
هو/ صعيد مصر 7 اص ۵ Le‏ ۲ ۲ 
هیت/ العراق»77 اص 5 ۳۱ 
الهیثمین/ مورد للماء العراق»: اص ۱۲ 
هیلو/ الهند»ت7 اص ه 
هيلي/ الهند»:7 اص ۰۸۱ ۸۲ 
ووادي الأبطح/ مكة (انظر الأبطح»1 / (ص ۰۲۲۲ ۳۳۲ 
الوادي الأخيضر/ صحراء تبوك اص ۲۵۹ 
وادي الأراك/ في حريم مکقت اص ۳۹۹ 


وادي آش/ الاأندلس»77 اص ۳۹۲ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۱۰۹/۵ 


١٠١١ 


وادي آفغان بور/ الهند»111 اص ۲۱۲ 
وادي بلدح/ الجزيرة العربية» 7 اص ۲۵۷ 
وادي جهنم/ الجزيرة العربية»1 اص ۰۱۲۳ ۱۲ 
وادي الحصیب/ آنظر زپید»:7 اص ۰۱۲۳ ۱۲۶ 
وادي خسرو آباد/ الس ع اص TAY‏ 
"وادي سقري/ آسیا الصغری»:: اص ٩‏ ۳۲ 
واقصة/ العراق»1 اص ۰4۱۲ ۶۱۳ 
واسط/ العراق» 1 اص ۲ ۳ ۷۶ »17 ص ۰۲ 
وبکنة/ خوارزم»7:1 اص ۲۱ 
الورادة/ (انظر منازل الرمل) مصرء< /ص ۱۱۱ 
ورنکل/ الهند» 111 اص 4°( ۳۲ 
وزیربور / الهند» 11 اص ۲۷ 
يي 
الیامیان/ خراسان»111 اص ۲۵ 
یزد/ فارس»11 اص 1۸ 
يزد خاص/ فارس»1 1 اص ۲۱ ۲ ج۷1۰ ص ۲۱۲ 
يزمير / (عدعوده) آسيا الصغری»27 اص ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 
يزنيك/ آسیا الصغری»77 اص ۰۳۲۲ ۳۲۵ 
الیمامة/ (أنظر الحجر) الجزيرة العربية 211 اص ۲۸ 
ینجا (بلدخ) / آسیا الصغری» 77 اص ۳۳۸ 
يوفي/ إفريقيا الشرقية والغربية)11 /۱ ص ۰۱٩۳‏ ج1722 ص ۰۳۹5 ۲۰۳۹ (۲) 
۳ 
نهر السرو» اص ۰۷۸ ج11 ص ۱5۰ ۰۹۷ ٩٩‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۱۱۰/۵ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۱۱۲/۵ 


1۰1۳ 


نهر السرور»21 اص ٦‏ 

نهر السند: يسمى أيضا بنج آب)1 اص ٩۲۲ ۰۷٩‏ ج2112 ص ۹۳ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۱۰۷ ۱۰۸ 
۲ ۲ 0۹ 

نهر سیحان»7 اص ۰۷۸ ۷۹ 

نهر سیحون» 1 اص ۷۹ 


7 


سن 
نهر شيل اص ۳۶۸ 


ھ 
نهر الهند: ویسمی کنك1 اص ۷۹ ج111 ص ۰۹۰ ۰۱۱ ۱۷۷ ۰۲۹۵ ۳٤١‏ ۳۶۳۲ 
Ve ۰۳۹۱ ۶‏ ص ۲۱۲ 


غدير الحمص (وادي الجواهر»:۷ / (ص (۲5۲) 


بحيرة أکریدور: ماقها عذب. یسافر المرکب فیها لمدة یومین»72:ص ۲۰۲ 
ت 
بحيرة تنيس»1 |ص 0۷ 
3 
بحيرة لوط» 7 اص ۱۱۸ 
ن 
بحيرة نسترو»1 اص ۲.۵۷ (۱) 
"المشمش اللوزي»1 اص ۰۲۸۱ 
مشمش قمر الدین (انظر قمر الدین»:2 / (ص ۰۲۸۱ 
المشنك: الخبز المصنوع من الذرة والجلبان»111 اص ۰۱۰۳ 
المهوا: شجر يشبه تمره الاجاص الصغير» لکنه شدید الحلاوة:/ ج»777 ص ۱۲۸ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۲/۵ 
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الموز1 /نص ۰1۰ ج114 ص ۰۸۲ ۰۱۱۷ ۰۱۹۱ ۰۲۰ ج1726 

ص ۵۲ ۰۷۲ ۰۱۷ ۰۱۷۰۰۱۸۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲۰ ۰۲۲۹ 

الموز المطبوخ» ۷77 اص ۰۱۳۹ 

الموز- قبل نضجه- مطبوخ في اللبن الحلیب» 17 اص هما . 

ن 

النارجيل: جوز الهند»11 اص ۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰٦‏ ۰۲۱۱ ج111 ص ۰۳۸۳ ج۷1 
فص 
۳۹ 

النارنج» 77 اص ۸ ج111 ص ۰۱۲۱۰۱۲۹ ۰۳۸۳ »۷۲ ص 

۰۳۹۷ ۰ 

النارنج الحامض»111 اص ۰۱۲۸ 

النارنج الحلوء771 اص ۰۱۲۸ ج۷1 ص ۰۲۲۹ ۳ ۲. 

النبق»111 اص ۰۱۲۸ 

النبیذ» :2 اص ۳۱۵ ۰۸ 

النورقت اص ۳۲ 

النيدا: شبه العسل یستخرج من القمح»1 اص ۱۰۲ 

3 

العدس مسقي بالسمن والسكر»22 اص ۰۸ ۲. 

عظم الجرم»1 7 El‏ 

العلو (الآلو) : فاکهق:27 اص ۲۱ 


العنب»2 اص ۰۱۵۲ ۰۱۸۲ ۰۳۰6 ۲۵۹۹ جص 4۵ ۰۱۳۰ ۲۰ ۲۰۵ 


\YA ۳6 «\| ج111 ص‎ 2555 2555 TTA CTA (۱1۰ 


۲۹ ج71 ص 48 ۲ 5509596 هك ل TTT‏ تك TIA‏ 


العنب مخلوط بالدقیق»:2 اص ۲۳. 

العنب العذاري: يوجد بيزنيلك»27 /.ص ۳۲ ۲.۱۳۲۵ (۱) 
"الأغنياء یجهزون الفرق العسکریت: اص 45 

الاستجارة بالمسجد أو بدار الخطیب في مالي::۷ اص ٩۱۸‏ 

استعمال الأرواث للوقود»ت7 اص ۳۵۲ 

أهل آبیار یحتفلون یوم ارتقاب هلال رمضان»1 اص ٤‏ ه. 

أهل الهند بزرعون مرتين في ال اص ۰۱۲٩‏ 

أوقاف الأواني المكسرة»2 اص ۲۳۸ 

أوقاف الزوايا»1 اص ۳۳۹ 

أوقاف لأبناء السبیل»ت اص ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

أوقاف الکنائس» 77 اص ۳۳۳ 

أوقاف لفكاك الأسرى»: اص ۲۳۷ . 

أوقاف لفعل الخير»1 اص YA‏ 

أوقاف لقراءة القرآن»1 اص ۳ ۲ 


أوقاف المدارس»1 اص ۰4۱5 ج11 ص ۰۳ ۳۲ 
III‏ 


۰.٩٩ ص‎ > 


أوقاف المساجد» 111 اص ۱ ج1۰ ص ۲۹۲ 


أوقاف على تجهیز البنات إلى آزواجهن»7 اص ۲۳۷ 
أوقاف على تعديل الطرق ورصفهاء1 اص ۲۳۸ 
أوقاف على العاجزين عن الحج»1 اص ۲۳۷ 

آوقاف وصدقات للفقراء»1 اص ۱۰۳ 

ب 


باب الأمان لتعيين الحدود بين بلد وبلد» 77 اص Vo‏ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ١١14/0‏ 
١٠١15‏ 


براءة مرور: جواز سفر»1 اص ۱۱۲ 

بقاء المرأة المطلقة في دار مطلقها حتی زوام‌ها من غیره»:7 اص ۱۵۱ 

تت 

التتريب: رمي التراب على الرأس والظهر إذا أجاب السلطان:۷ اص ۰:۰۸ 405 

التحية بإلقاء ثوبين (أمام السلطان»:7 / (ص ۰۱۳۲ 

ترك ثقب الأذن»111 اص ۷۱. 

تلوين الصابون بالأحمر والأصفر»1 اص ١55 2١545‏ 

تمزيق الثياب حزنا على المیت»771 اص ۱۸۸ 

التصافح بالمسجد إثر صلاة الصبح والعصر»11 اص ۲.۱۹۹ (۱) 
"تصبیر المیت: تحنیطه»27 اص ۳۱۳ 

تضمین الضرائب»2 اص 1۵ 

تعداد نزلاء الفندق في الصین مساء واقفال الأبواب علیهم»ت7 اص ۲۰۰ 

التعذيب بعصر الرجلين»1 اص ۳۱ 

تعذيب المخالفين بمختلف أنواع التعذیب»111 / ... ص ۲۹۲. 

التعري (عدم لبس الثياب) جزئيا72 اص ۱۲۳ 

التعري (عدم لبس الثیاب) كلا اص 1۸ 

تعزية الملك ومجالس العزاء» 11 اص ۰۵ وما بعد 

تعيين بعثة سنوية للحج (رکب الحاج» 7 ECE‏ 

تعیین الأطباء لعلاج المرضی»77 اص ۰۳۷ ۳۸ 

تقطیع آوصال المحکوم عليه بالقتل وصلبه»1 اص *4. 

التشهیر بالجاني بالطواف به على حمار»711 اص 2 

تواضع السلاطین وجلوسهم مع الفقراء والأكل معهم»11 /ص ۱۹ 

توریث الحکم لابق الاخت»۷2 | ... ص ۷5 


توزیع نفقة ستة أشهر على أهل دهلي عند سفر السلطان»:77 اص ۲۹۰. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۱۸/۵ 
۱۰۷ 


جلوس الملك للنظر في المظالم»1 اص .۸٩‏ 
جلوس فقیه تونس بعد صلاة كل یوم جمعة للافتاء»7 اص ۲۲ 


حرق الميت وامرأته فى الهند»727 اص ۰۱۳۷ ۱۳۸- ۱۶۰ 


حمامات مقسومة: قسم للنساء وقسم للرجال»71 اص /55. 


ج 
خروج أهل دمشق بعد صلاة العصر في يوم عرفة»1 اص ۲۳ ۲ 


د 

دار الأمن في الهند يدخلها كل من يخاف من أمر فيؤمن»111 اص ۷۰ (۱) 
5 

ذابح ابقر في الهند يخاط في جلدها ويحرق»711 اص ۲۰۰ 

ر 


رجم الزانية في الهند»111 اص ۲۹۲ 
ر 
زراعة الأرز ثلاث مرات في السنة بالهند»111 اص ۱۳۳ 
زيارة القبور یوم الجمعقءت7 اص ۱۱۳ 
ط 
طبخ لحم المحکوم عليه بالاعدام مع الأرز وإرساله إلى أهله)111 /:ص ۳۲۱ 
طريقة دفن القان» ]۷ اص oT‏ ان 
يقة للصلاة على المیت»7 اص ه45 ۲ 
طلب الجوار من الأمراء أو ذوي الشأن للحمایق اص ١١9‏ 
طلب المرأة حماية السلطان لممارسة الفساد»11 /! ص ۲۳۰ 
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١١9/5 رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة‎ )١( 
۱۰۸ 


لا یفطر أحد في دمشق وحده بل مع مدعوین في بیته.: اص ۲۰ 

ليلة المحیا: أي ليلة السابع والعشرین من رجب:: اص ٩۱۷‏ 

1 

ما يفعله أهل الصين في تقييد ما في المراکب»72 اص 754 

ما يفعله أهل الهند في عيد الفطر»::: اص ۳۹۰ 

ما يفعله محبوا سلطان مل جاوق77 اص 45 ۲ 

ما یفعله الناس عند رؤية أم السلطان المخدومة جهان»111 اص ۳۷۷ 

ما یفعله أبو عنان المريني في عيد الأضحى»1» اص 45 " 

ما يفعله السلطان أبو عنان المريني في السابع والعشرين من رمضان»1» /:ص ۳۷. 

مجاورة مكة» 111 اص ١:7‏ 

المحافظة على أموال الغريب المتوفي» اص 4۲۸ 4۲۹ ج ۲.206۲۱ (۱) 
"غسيل الرأس باللبن» 711 اص ل0« o۷‏ 


ف 


فى عادات أهل جزائر ذيبة المهل (مالديف»72 / (ص 5 ۱۱ 


فى عادات أهل مسوفة الاجتماعية)111 اص ۳۸۷ 


في عادات أهل الصين احراق موتاهم»ت7 اص ۲۰۷ 


فيما يصنعه أهل الهند عند قبور موتاهم»111 اص ۸ 


فيما يفعله أهل السودان خلال عيدي الأضحى والفطر»72 اص .5٠١ ۰:۰٩‏ 


فيما يفعله أهل الهند في إطعام الناس عند الولائم» 111 اص {To‏ 
ق 


القتل بإدخال أداة في البطن تخرج من الظهر»1» اص .۷٤‏ 
القتل بقطع المرء نصفین»771 /! ص ۰۳۲ ۳۳ 
القتل بواسطة الفيلة»111 اص ۳۳۰ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۷۰/۵ 
١٠١‏ 


القتل حمائل (قطع الرأس مع الذراع وبعض الصدر»117 / (ص ۳۰۰ 
القتل خنقا»111 اص 55 
قتل النفس في سبیل اظهار محبة الملك»۷2 /! ص 45 ۲ 
القتل على ترك الصلاة»111 ,ص ۰۲۸۰ ۲۸۷ 
قلب الثیاب حدادا على المیت»11 اص ۳۰ ۳۵۶ 
قوام صلاة الجمعة في جدة أربعون رجلا من أهل البلد»ت7 اص ۲۵۸ 
القرق» ۸۷۲ 2-<هوی ۳۱ 
سن 
سلخ جلد المحكوم عليه بالإعدام وحشو الجلد بالتبن والطواف 
به في البلاد أو صلبه على الأسوار» 221 اص ۰۱۰۸ ۰۳۱۷ 
سلخ جلد المحكوم عليه بالإعدام وهو حي»771 /.. ص ۳۲۱ 
سمل العينين»7 اص ۰۹۸ ج»111 ص ۳۰۸ 
السفر في الیوم الثاني أو السابع أو الثاني عشر أو السابع عشر أو الثاني والعشرین أو 
السابع والعشرين» 777 اص > 
السفر قوافل أو مع الأمير»1 اص 4١4‏ 
السقي علی الجمال: اص "۰4٩۹‏ (۱) 
۲ 6 ج111 ص ۰۱۹ ۰۳۸ ۰۲۵۱ ج۷14 ص 
اا لك 17< cT V 1۹V‏ 55 ج712 ص ۷ CEA‏ 
CEPE ۱5 ۶4‏ 
عمائم کبار»11 اص ۰۱۸۸ ۰۲۷۲ ج722 ص ۰۱4۸ 
عمائم صغری»:۷ اص ۷۱ ٩۷‏ 
عمائم قطن»71 اص ۱۲۰ 
عمامة ذات حواشي» ۷1 اص ء ۰ ۶ 


عمامة لها ذوابة»21 اص ۳۰۵ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۱۷۲/۵ 


١٠١ 


عمامة مصرية معلمق»77 اص ۱۸۲ 
عمامة صوف سودای اص ۰٩۲‏ ج11 ص 4۱ ۲. 
عمامة سودای] اص ۳۷۲ 
عصائب»2 اص ۰۱۱۰ ج11 ص ۰۱۱۱ 
عصائب حریر ملونق7 اص ۰۲۲۲ ۲۲۷ 
ف 
فرجیات» 77 اص ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۷۸ 
فرجية مرعز» 11 اص ۳۷٦‏ 
فرجية من القدسي مبطنة)11 اص ۰۱۸۲ 
فرجية مصرية من المرعز»77 اص ۰۱۸۷ 
فروة من جلد الغنم»11 اص ۰۳۷۹ 
فرو القاقم: أحسن آنواع الفرایت7 اص 4۰۱ ۰۲. 
فروة سمور »111 اص ا" 
فرو السنجاب: وهو فرو لا یدخله القمل»11 اص ۰۲ 
فوطة: یشدها سکان الهند في آوساطهم:: اص ۰۱۹۹ 
فوطة حریر»11 اص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
فوطة خز»77 اص ۰۱۸۲ 
ق 
ا جا ار ین ۱۲۳۵ 
قباء قدسي أخضر» 111 اص م" )۱( 
"(19) فهرس المعلومات 
ا 
آبواب المسجد الحرام»1 اص ۳۲۱ وما بعد. 
اثر قدم آدم عليه السلای:7 اص ۰۱۹ ۰۱۸۱ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۱۸۱/۵ 


۰۲۱ 


الاجازات الدراسیة: سماع ابن بطوطة»1 اص ۸ ۲. 


آحجار على صور الآدميين والطیور»777 اص ۰۱۱۳ 

إحرام الکعب: اص ۳۹ وما بعد. 

احراق النساء في الهند والصین.::: اص» ۳۷۰۲ ۱ ص ۲۰۷ 
الأحمدية: الطائقة الأحمدية أو الرفاعية بالعراق»11 )ص ۵ ۰۲۸۲ ۰.۳۱۰ 
إحياء ليلة عاشوراء»21 اص ۰.۳۱۹ 

الأخشبان: جبل أبي قبيس وجبل أبي قعیقعان: اص 5 77. 
أربعمائة عربة للخاتون»:1 اص ۰.4۱۳ 

آرض الظلمة)11 اص ۳۹۹. 

آکلو لحم ایشر ت ان ۲۸ ۶ 

الامام المنتظر : القصد إلى صاحب الزمان»11 اص ۰۹۷ ٩۸‏ 
امرأة ذات كدي واحد بمالدیف»:7 اص ۰.۱۰۲ 

إنشاد الشعراء عند سلطان مالي في يوم العید»:7 اص ۰4۱۳ 
آصحاب المکاشفات»: اص ۰۳۵ ۳۲ ۵۲. 


افراج: مجموعة من الخیام»11 / ... ص ۰۳۹۹ ۰۵ ج111 ص 46 ۸۲۱ 4۱۵ 


استخارة» 1 اص ١ o‏ 
استظهار النساء رلقرآن في هنور»۷2 اص 55-56 
السعار»11 اص ٩‏ ۳۲. 


ادر 7915 ۰ ای ۱۲۰ وا د 


ب 


البجاة (معلومات»1 / (ص .١١١‏ 
البخاري: منافس يصعد منها دخان المواقد»:2 اص ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 


بربى مدينة آخمیم ] أ ص ۳ 


بعض المشاهد التي بخارج مكة»1 اص ۰۳۳۲ وما بعد. 

بقية من صليب المسيح في أيا صوفيا11 اص ۳۵ (۱) 
"مشهد الرضاء271 اص ۰۷۷ 

مشهد يونس بالموصل الموصل العراق»11 اص ۱۳۰- ۱۳۷ 

موضع انشاء سفينة نوح»11 اص 56 

موضع موقف النبي تخیر الشيق له القن 1 ۱۳۳۹۱ 

الميزاب (معلومات»11 / (ص .١ 7١-1١١9‏ 

ص 

صرف النقود»1 اص 2140 575. 

صنع مشروب فاكهة العلو,721 اص ۲۱. 

صنوب (معلومات»11 / (ص ۸ ۳. 

الصفا والمروة (معلومات»7 / (ص ۳۲۷ وما بعد. 

صور يبدأون الوضوء من الرجلين»1 اص ۰۱۳۰ 

صومعة النواقيس»11 رض ۳۸ 

ع 

العباسیون»1 اص 248 ۰۲۰۷ 23513 ۳٦١‏ ج11 ص ۰۱۷۲ ج. 57 12227 

العربات»:2 اص ۰۳۲۱ ار 

عرس أخت السلطان»717 اص ۲۷. 

عمرة رجب»۲ اص ۰۳۸۲ 

عند الغلاء کل الناس جلود الخيل»111 اص ۲( ۳۷/۳۵ 

عسقلان: رأس الحسين بن علي»1 اص ۱۲۲ 

3 

غرامة مالیق:2 اص ۰۳۷۳ 

الغلاء الواقع بأرض الهند»111 اص ۳۷۲ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملکة المغربية ابن بطوطة ۱۸۳/۵ 


١٠٠١517 


الغیطات: نوع من المزامير»22 اص ۰۱۲5 ۰4۲۲ ج111 ص ۰۱۱۰ 
ف 
الفتوة: تنظيم ديني واجتماعي (الأخية» 11 / (ص ۲۰۰ ۲ وما بعد. 
الفخار الصيني» 71 اص م 
"مارستان یوسف (أبي یعقوب»: / (ص ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
مارستانات بناها أبو عنان»77 اص ۳۶۷ 
مارستانات متعددة)1 ]نص ۰۲۳۰ ج11 ص ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ ۱۰ ج۷1۰ ص 
۷۳ 
المالم: بيت في أسطوان الدار:7 اص ۱۱۸ 
المخزن: بيت مال الدولة أو الحکومة 111 اص (Ao‏ ۹4۰ 
مرسى الأبواب»21 اص ١5‏ 
مرسى الاسكندرية»1 اص ۲۸ 
مرسى ايرى شكروتي »71 اص 5 ۱ 
مرسی بدفتن»111 اص ۸۷ 
مرسی الحادث 77 اص 55 
مرسی حاسك»77 اص ۰۲۱ ۲۱۵ 
مرسی رأس دوایر»11 اص ۲۵۱ 
مرسی الزیتون (الصین»: / (ص ۲۸ ج712 ص ۲5۰۹ 
مرسی الکرش»11 اص ۳۵9 
مرسی کلبه آو (کلبای72 / (ص ۳۱۱ 
مرسى كولم»1 اص ۸ ج722 ص ۰۸۱ ٩۸‏ 
مرسى کیلوکری»۷ أص ۲۵۰ 
مرسى صور»71 اص ۲۲۰ 
المرسى العجيب الذي في جزيره سردانية»71 اص ۳۳۱ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱۸۷/۵ 


١٠١5 


مرسی عدن»11 اص ۱۷۷ 

مرسی قالیقوط»7 اص ۰۲۸ ج712 ص ۸۱ ۸۹ ٩۹٤‏ 
مرسی القریات»7 اص ۳۱۱ 

مرسی سوداق»1 اص ۲۸ 

مر شنيف ا اضر ۲۱۲۲ 

مرسی هيلي: ۷ /س ۸۱ 


مطاهر للوضویت اص ۶ ج11 ص ۱۳۷ 
منار الااسکندرية 7 اص ۳9 


منار مندلي» ۷77 اص ۷۰ (۱) 


"الذهب الصيني»ت7 اص ۲۲۹ 
ذهب الهند»111 اص ۱۰۲ 
ر 
الرخام»1 ]ص ۰۱۱ ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ ۲۳۰۰۲۳۶ ۰۲۷۱ ج11 
كع ۵ TIT ٩ EFE‏ ۰۵۳ ۰۱5۱ ۱۱۵ 
الرخام الأبیض»: اص ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
الرخام الأخضرء: اص ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
الرخام البدیع المجزع المحکم الالصاق»: اص ۳۱۷ 
الرخام البدیع النحت»2 اص ۲۰۳ 
الرخام المجزع»1 اص ۳۱۰ 
الرخام المجزع المنظم المعجز الصنعة: اص ۳۱۷ 
الرخام المجزع المنقوش»11 اص 474 
الرخام المجزع المنقوش بالذهب»111 اص ۰۳ 
الرخام الملون» 7 اص ۰ ج»11 ص ۳۰۹ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۳۵/۵ 
Yo‏ ۱۳ 


الرخام الملون المنظم»ت اص ۲۳۷ 

الرخام الناصع»7 اص ۲۰۲ 

الرصاص»7 اص ۰۲۰۱ ۰۲۷۱ ۰۲۱۸ ج11 ص ۰۲۰۹ ج۰ 1110۱ 

الرمل»22 اص ۰۱۰ ۰۲4۵ ۰۲5 ۰4۲۰ ج»۷2 ص 4۷ 

ريش الطواویس»277 اص ۲۱۸ 

رز 

الزئبق» 772 اص ۳۷۹ 

الزجاج» 7 اص ۰۶۹ حج»117 ص ۲٣٤‏ 

الزليج»2 اص ۰4۱ ج»22 ص ۲۲ 

الزیت 1 اص 49 ۰۳۸۹ ۰۰۳ ج11 ص ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ج»111 

ص ۰۱۲۹ ۷۲۰ ص ۰۱۱۳ ۰۳۲۰۹ ٤٤۷‏ 

زیت الاستصباح 7 اص ۷۲ 

زیت الجلجلان (السمسم) (السیرج»217 / (ص ۱4۰ 

زيلع: تصنع فيها أنواع من السبح» 117 اص ۷ VI‏ ۱ 
"(۳۱) فهرس النباتات 

ا 

الأبنوس»1 اص ۲ ۳ ج111 ص ۰.5۳ ۱۲۸ 

أبو قنينة) 5171 اص 8 

الأترج: شجر ثمره كالليمون» ذهبي اللون»1 /ءص 55 ”2 ج114 ص ۰۳۸ ۲۶۰۰۱۹۱ ج722 

ص ۱۱۶ 

الأتل»1 اص ۳۷۰ 

ا حرو ام ۳۶۰ 

الأرز نأض ۰۱۲۹ ۰۱۸۵ ۰۱۹۷ ۳۰۱ ج:111 ص ۰۱۲ ۰۱۳۱ 


NAY ۲‏ ۲ ج»77 ص ۰5۱ 215 ۰۷۰ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۱/۵ ۲ 
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۲۲ 6 ا ا ل ال ل لت‎ NE IT ITA ITY YY 
.CTo 535/8 CTE (YoY 
۱۳ أم غیلان: شجر» 11 اص ۰۲۲۳ ج111 ص ۰۱۰۳ ج۷14 ص‎ 
آنلی: اسم برزع» وهي آیضا نوع من الدخن‎ 
.۳۹۵ ۰۳۷۸ ۰۱۱۲ أو الذرة البیضای كان يصنع منها الخبز»222 اص ۰۱۳۰ ج722 ص‎ 
۳۹۹ الانیسون» ۷7 اص‎ 
۰۱۷۸ الاس»1 اص‎ 
١١5 الأشجار المورقة»1 اص‎ 
۳٩۹۱ أشجار قرنية ببلاد السودان»72: اص‎ 
١٠. ۵ آشجار وفواكه الهند» 1121 اص‎ 
ب‎ 
۱۱۳ ال اص‎ 
۱۲۳ البصل»171 اص‎ 
٩۳ ۰۳۰ البقل»۷ اص‎ 
۳۳۵ البقلة الحمقاءى :17 اص‎ 
١55 ۰۹٩ البقم: شجر :72 اص‎ 
)۱( ۳۳۵ البسلا: صنف من الجلبان»77 اص‎ 
"الدینارت اص ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۰۲۹۹ ۲۹۳ ۰۳۹۰ ۲۵ ۰4۲۱ 4۲۸ ج»11‎ 
۰۳۷۲ ۰۳۰۹٩ ۰۱۷۹ IVA ٩۱ CAA ۰۷۲۱ ۰۷۳ ۰1۵5 ۰۶۲ ص‎ 
۰۳۹ ۰۱۱۰۱۶ ۰۱۳ ۰۵ ۰۱ ص‎ IIe 2١5 ۲ ۰ ۳ 
۰۲ ۹ ۰۲۳۸ ۰۱۸۷ ۰۱۷۱۰ ۰۱۵٩ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ AA ۰11 ۰۹۳۴ ۵۱ 1 
Tso c4۰ c4۰ م۱‎ ۱۱۱ ۵ ۱۵۱ YoY (YoY 
۳ دق ره‎ cf ۱ cf CTA CTA CTAY CTA! TYA <° 


۷1 CET CEE ETI ET ۳ CET "لت‎ CEILI 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة 45/5 ۲ 


1۷ 


ص ۰۱۳ ۰1۶ ۵ 4 ۹۸ ۰۱۲ ۰۱۷۶ ۰۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۵۹۹ ۲۹۲۰ 
ملكت هك TAT CTV‏ 
دینار ذهب»11 اص ۰۷ ۰۲۳ ج1726 ص ۰۱۲۲ ۲۷۰ 
دینار ذهبي هندي» :7 اص ۳۱۲ 
دینار فضة: يساوي ثمانية دراهم في الهند»11 اص ۰۳۷۳ ج»72 ص ۲۱۰ 
الدینار الهندي»277 اص ۱۰۲ 
ك 
الكتى: مقدارها اثنا عشرة ألف ودعة»72 اص ۰۱۲۲ ۱۶۷ 
کرور: يساوي مائة لك»71 /.ص ۰4٩‏ 
الکودة: الدرع»72 اص ۱۱۳ 
ل 
اللك: يساوي مائة الف دینار»111 اص ۰۱۱۲ ۰۳۷۰ ۰۳۸ ج٤۷1‏ ص 245 .٤۹‏ 
ن 
النقرة: فلوس فضية صغيرة»11 اص 8 ۰۰ ج۲1۰ ص ۳۳ وما بعد. 
نقود من النحاس»77 اص ۱۹۷ 
نقود من القصدير»71 اص ۲۲۹ 
نقود ورقیق»77 اص ۲5۹ 
ف 
الفال: السبعمائة من الودع» 71 اص اكه 
"الدراعة»11 اص ۱۸۲ 
دلشاد: كلمة فارسية» وتعني القلب الفارح»1٠‏ اص ۲۱ 
الداوادار: صاحب الدواة» 1721 اص ۷ 
الدو‌ادية» ۲11 ا ETT t7‏ 
الدیوان: الخدام الحاملون للمشاعل 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۵۰۲/۵ 


۱۰۸ 


الادارة المسوولة عن التجار الجانب»7 اص ۲۷۰ 
الدولة (المحفةت7 / (ص ۷۳ 

دیوان الاشراف»7 اص ۲۹۸ 

دیوان المستخرج»ت7 اص ۲۹۸ 

دیوان الغوث»77 اص ۲۹۸ 


ر 
الراي: لقب الملك في الهند وبلاد الروم» 111 اص ۸ ج712 ص ۵۸ 


الربان» 2 اص ۱۱۳ 

ربض: ما حول المدينة»111 اص ۲۷ 

الرجبي: موکب الحج في رجب»72 اص 4 ۳۲ 

الرطل الهندي: عشرون رطلا من أرطال المغرب»277 اص ۳۸۲ 
الرفرف: ستار شفاف تجعله العروس على وجهها 

الروایا: جمع راوية»1 اص ۲۵۸ 

الزبانیة: حراس السلطان»111 اص ۳۰۱ 

الزلة: الطعام الخفیف یحمله المرء معه»111 اص ۳5 

الزمالة: سائقوا الدواب»77 اص ۱۱۵ 

الزمامیون: الحراس المقيدة آسماوم»ت7 اص 47 

ط 

الطبلخانة: الموسیقی»: اص ۰۱۳۹ ۰4۲۰ ج11 ص ۱۸۸ 
الطشت داریة: حاملة الطسوت»:7 اص ۶۳۳ 

الطواشية: الخصيان»1 /ص ۱5 

الطوی: يوم خاص عند التتر یسمونه یوم الضيافة)111:ص ۰ 
الطوی: الدعوة إلى الطعام» 77 اص ۲۸۹ 

طومان: أمير يركب له عشرة آلاف عسکري»77 /: ص71٤٤ ٤٠‏ ص ۳( 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۰۷/۵ 


١٠١5 


"مجلة المناهل المغربیة- صفر ۱۳۹۵ مارس ۱۹۷۵ 
- د. التازي: أمير مغربي في طرابلس أو لیبیا من خلال رحلة الوزیر الاسحاقي ۱۹۷ نشر 
المعهد الجامعي للبحث العلمي. 
- د. التازي: تاريخ دخول الاسلام للفیلیبین. 
محاضرة آلقاها في مانیلا يوم الأربعاء ۱۱ یونیه ۱۹۸۰ 
- د. التازي: دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية. 
رمضان ۱۰۰ يونيه ۱۹۸۰ نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي 
- د. التازي: المنشات الصحية بالمغرب- مجلة مجمع اللغة العربية بعمان دجنبر ۱۹۸۱ 
- د. التازي: الصلات التاريخية بين المغرب وعمان مسقط عشت ۱۹۸۱۲ 
- د. التازي: مكانة القدس لدی المغاربة بحث قدم للندوة العلمية الأولى للاثار الفلسطينية- 
جامعة حلب 2-۱۶۰۱ ۱۹۸۱ 
- د. التازي: ايران بين الأمس والیوم مع ابن بطوطة 4 4۰ ۱- ۱۹۸6 
- د. التازي: رواق المغاربة في الازهر - دعوة الحق یونیه ۱۹۸۳ 
- د. التازي: التاریخ الديلوماسي للمغرب فضالة ۱۹۸۲ المحمدية 
- د. التازي: في العلاقات المغربية الصينية» هل كانت زيارة ابن بطوطة لبیکین ردا على زيارة 
وانغ دایون لطنجة؟ جريدة العلم ۷ غشت ۰۱۹۸۸ 
- د. التازي: لماذا عيد المولد في المغرب الاسلامي دعوة الحق دجنبر 2-۱۹۸۹ وقد ترجم إلى 
اللغة البوسنوية. 


- د. التازي: آقدم نقش عربي في مالدیف یتحدث عن المغرب 


مجلة البحث العلمي- العدد 4۰ 2-۱۹۹۰ ۱۹۹۱ مجمع القاهرة الدورة ۰۷ فبرایر ۱۹۹۱ 

- د. التازي: مع ابن بطوطة في بلاد الهند والستد - دعوة الحق عدد ۲۸۷ 

۲ فبرایر ۱۹۹۲ وعدد ۲۹۳ أکتوبر ۰۱۹۹۲ 

- د. التازي: رحلة مغربي إلى حضرموت. حدیث الخمیس ۱۲ نونبر ۱۹۹۳ في جلسة أكاديمية 
المملكة المغربية ونشر البحث بمجلة المورد- البغدادية عدد 1 مجلة ۲۱ ۱۹۹۳ 

- د. التازي: المسجد في المأثور الإسلامي» ضمن کتاب مسجد الحسن الثاني رقم الایداع 


۱۰ ۳۰ 


القانوني 10۰/۱۹5۹۳ 
- د. التازي: المغرب في الدراسات الاستشراقية 
ابن بطوطة نموذجا- نشر ضمن ندوة الأكاديمية» مراکش ۱۹۹۳ وكالة آنباء المغرب العربي 
مجلة الا كاديمية. 
- د. التازي: الحضور العربي في جزيرة سردينية بحث قدم لمجمع اللغة العربيةء القاهرة 
مجلة المجمع ۷٤‏ مایو 4 ۰۱۹۹ 
- د. التازي: منطقة الخلیج بين مارکو بولو وابن بطوطة بحث قدم للندوة الدولية ديي» 
الامارات العربية المتحدة ۲.۱۱۹۹ (۱) 

"مدينة الاسکندریة- أبوابها- مرساها: 
ولمدينة الاسكندرية أربعة آبواب باب السدرة وإليه يشرع طریق المغرب وباب رشيد وباب البحر والباب 
الأخضر ولیس یفتح الا يوم الجمعة فیخرج الناس منه إلى زيارة القبور ولها المرسی العظیم الشأن ولم آر في 
اتی امه ال شا کال من مومس كولم ا ا ببلاد الهند ومرسی الكفار بسرادق ببلاد الأتراك 
ومرسی الزیتون ببلاد الصین وسیقع ذكرها. 
منار الاسکند‌ریة: 
قصدت المنار في هذه الوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدما وصفته أنه بناء مربع ذاهب في الهواء وبابه مرتفع 
على الأرض وازاء بابه بناء بقدر ارتفاعه وضعت بینهما آلواح خشب يعبر علیها إلى بابه فإذا أزيلت لم يكن 
له سبیل وداخل الباب موضع لجلوس حارس المنار وداخل المنار بیوت كثيرة وعرض الممر بداخله تسعة 
آشبار وعرض الحائط عشرة آشبار وعرض المنار من کل جهة من جهاته الأربع مائة وأربعون شبرا وهو على 
تل مرتف ع ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ واحد في بر مستطیل بحیط به البحر من ثلاث جهات إلى 
أن یتصل البحر بسور البلد فلا یمکن التوصل إلى المنار في البر الا من المدينة وفي هذا البر المتصل 
بالمنار مقبرة الاسكندرية وقصدت المنار عند عودي إلى بلاد المغرب عام خمسین وسبعمائة فوجدته قد 
استولی عليه الخراب بحيث لا یمکن دخوله ولا الصعود إلى بابه وکان الملك الناصر رحمه الله قد شرع 
في بناء منار مثله بازائه فعاقه الموت من |تمامه. 


عمود السواري الهائل: 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط أكاديمية المملكة المغربية ابن بطوطة ۲۶۵/۵ 
۱-۰۳۱ 


ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها المسمی عندهم بعمود السواري وهو متوسط 
في غابة نخل وقد امتاز عن شجراتها سموا وارتفاعا وهو قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد 
حجارة مربعة أمثال الدکاکین العظيمة ولا تعرف كيفية وضعه هنالك ولا یتحقق من وضعه. قال ابن جزي: 
آخبرني بعض أشياخي الرحالین أن أحد الرماة بالاسكندرية صعد." (۱) 

"ودخلت عليه یوما فقال لي: آراك تحب السياحة والجولان في البلاد فقلت له نعم إني أحب ذلك 
ولم يكن حينئذ بخاطري التوغل في البلاد القاصية من الهند والصین فقال لا بد لك أن شاء الله من زيارة 
أخي فريد الدين بالهند وأخي ركن الدين ركرياء بالسند وأخي برهان الدين بالصين فإذا بلغتهم فأبلغهم مني 
السلام فعجبت من قوله وألقى في روعي التوجه إلى تلك البلاد ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين 
ذكرهم وأبلغتهم سلامه ولما ودعته زودني دراهم لم تزل عندي محوطة لم أحتج بعد إلى إنفاقها إلى أن 
سلبها مني كفار الهنود فيم سلبوه لي في البحر. ومنهم الشيخ ياقوت الحبشي من أفراد الرجال وهو تلميذ 
أبو العباس المرسي وأبو العباس المرسي تلميذ ولي الله تعالى أبي الحسن الشاذلي الشهير ذي الكرامات 
الجليلة والمقامات العالية. 
أما أبو الحسن الشاذلي أخبرني الشيخ ياقوت عن شيخه أبي العباس المرسي أن أبا الحسن كان يحج في 
كل سنة ويجعل طريقه على صعيد مصر ويجاور بمكة شهر رجب وما بعده إلى انقضاء الحج ويزور القبر 
الشريف ويعود على الدرب الكبير إلى بلده فلما كان في بعض السنين وهي آخر سنة خرج فيها قال لخديمه 
استصحب فأسا وقفه وحنوطا وما يجهز به الميت فقال له الخديم ولم ذا يا سيدي فقال له في حميثرا 
سوف ترى وحميثرا في صعيد مصر في صحراء عيذاب وبها عين ماء زعاق وهي كثيرة الضباع فلما بلغا 
حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن وصلى ركعتين وقبضه الله عز وجل في آخر سجدة من صلاته ودفن هناك 
وقد زرت قبره وعليه تربة مكتوب فيها اسمه ونسبه متصلا بالحسن بن علي رضي الله عنه. 
كان يسافر في كل عام كما ذكرناه على صعيد مصر وبحر جدة فكان إذا رکب السفينة يقرأ حزباء وتلامذته 
إلى الآن يقرؤنه في كل یوم وهو هذا: يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا علیم» أنت ربي وعليك حسبي؛ 
فنعم الرب ربي» ونعم الحسب حسبي» تنصر من تشاءء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات 
والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب 


)۱( رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۲/۱ 


فقد ابتلي المومنون وزلزلوا زلزالا شديداء لیقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا 
غرورا؛ فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر» كما سخرت البحر لموسی علیه." (۱) 

"وآودعته وانصرفت ومنذ فارقته لم لق في آسفاري الا خیرا وظهرت علي برکاته ثم لم ألق فیمن لقیته 
مثله إلا الولي سيدي محمدا الموله بأرض الهند. 
ثم رحلنا إلى مدينة النحرارية وهي رحبة الفناء حديثة البناء أسواقها حسنة الرؤية» "وضبطها بفتح النون وحاء 
مهمل مسکن وراءين"» وأمير ها کبیر القدر یعرف بالسعدي وولده في خدمة ملك الهند وستذکره وقاضیها 
صدر الدین سلیمان المالكي من کبار المالكية سفر عن الملك الناصر إلى العراق وولي قضاء البلاد الغربية 
وله هيئة جميلة وصورة حسنة وخطیبها شرف الدین السخاوي من الصالحین. ورحلت منها إلى مدينة أبيار 
وهي قديمة البناء أرجة الأرجاء كثيرة المساجد ذات حسن زائد وهي بمقربة من النحرارية ویفصل بينها النيل 
وتصنع بأبيار یاب حسان تعلو قیمتها بالشام والعراق ومصر وغیرها ومن الغریب قرب النحرارية منها والثیاب 
التي تصنع بها غير معتبرة ولا مستحسنة عند آهله, ولقیت بأبيار قاضیها عز الدین المليجي الشافعي وهو 
كريم الشمائل کبیر القدر حضرت عنده مرة يوم الركبة وهم یسمون ذلك يوم ارتقاب هلال رمضان وعادتهم 
فيه أن یجتمع فقهاء المدينة ووجوهها بعد العصر من الیوم التاسع والعشرین لشعبان بدار القاضي ویقف 
على الباب نقیب المتعممین وهو ذو شارة وهيئة حسنة فاذا آتی أحد الوجوه تلقاه ذلك النقیب ومشی بين 
يديه قائلا بسم الله سیدنا فلان الدین۱ فیسمع القاضي ومن معه فیقومون له ویجلسه النقیب في موضح 
يليق به فاذا تکاملوا هنالك رکب القاضي ورکب من معه آجمعین وتبعهم جمیع من بالمدينة من الرجال 
والنساء والصبیان وینتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة وهو مرتقب الهلال عندهم وقد فرش ذلك الموضع 
بالبسط والفرش فینزل فيه القاضي ومن معه فیرتقبون الهلال ثم یعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب وبين 
أيديهم الشمع والمشاعل والفوانیس ویوقد أهل الحوانیت بحوانيتهم الشمع ویصل الناس مع القاضي إلى 
داره ثم ینصرفون هکذا فعلهم في کل سنة ثم توجهت 


۱ هذه العبارة غير واضع معناهاء ويبدو أن المراد منها: سیدنا فلان» ویضیف إليه النقیب لقبا مضافا إلى 


الدین مثل: عز الدین» وفخر الدین» ومکذا والله أعلم.." (5) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱5/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۰/۱ 


"نيل مصر: 
ونيل مصر یفضل آنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة والمدن والقری بضفتیه منتظمة لیس 
في المعمور مثلها ولا یعلم نهر يزرع عليه ما يزرع على النیل ولیس في الارض نهر یسمی بحرا غیره قال الله 
تعالی : #إفإذا خفت عليه فألقیه في اليم ۱. فسماه يما وهو البحر وفي الحدیث الصحیح أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وصل لبلة الاسراء إلى سدرة المنتهی فاذا في أصلها أربعة آنهار نهران ظاهران ونهران 
باطنان فسأل عنها جبریل عليه السلام فقال آما الباطنان ففي الجنة وآما الظاهران فالنیل والفرات وفي 
الحدیث أيضا النيل والفرات وسیحون وجیحون کل من آنهار الجنة ومجری النیل من الجنوب إلى الشمال 
خلافا لجمیع الأنهار ومن عجائبه أن ابتداء زيادته في شدة الحر عند نقص الأنهار وجفوفها وابتداء نقصه 
حين زيادة الأنهر وفیضها ونهر السند مثله في ذلك وسيأتي ذکره وأول ابتداء زيادته في حزیران وهو يونيه 
فإذا بلغت زیادته ستة عشر ذراعا تم خراج السلطان فإذا زاد ذراعا كان الخصب في العام والصلاح التام فان 


بلغ ثمانية عشر ذراعا آضر بالضیاع وأعقب الوباء وان نقص ذراعا عن ستة عشر نقص خراج السلطان وإن 
نقص ذراعین استسقی الناس وکان الضرر شدید والنیل آحد آنهار الدنیا الخمسة الکبار وهی النیل والفرات 
والدسلة سرت سوت مایا اهار خی هه قور ال وس ساب ونهر الهند ویسمی 


الكنك والیه تحج الهنود وإذا أحرقوا آمواتهم رموا برمادهم فيه ویقولون هو من الجنة ونهر الجون بالهند آیضا 
ونهر اتل بصحراء قفجق وعلی ساحله مدينة السرا ونهر السرو بأرض الخطا وعلی ضفته مدينة خان بالق 
ومنها ینحدر إلى مدينة الخنسا ثم إلى مدينة الزیتون بارض الصین وسیذکر ذلك كله في مواضعه أن شاء 
الله والنيل یفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة آقسام ولا يعبر نهر منها الا في السفن شتاء وصیفا وأهل 
كل بلد لهم خلجان تخرج من النیل فاذا مد آترعها وفاضت على المزارع. 


۱ التصص : ۷.." (۱) 

"يوصلهم إليها ولا يخيبهم من بركة القبول فیما فعلوه. ولهم آیضا في اتباع الجنائز رتبة عجيبة وذلك 
آنهم یمشون آمام الجنازة والقراء یقرژون القرآن بالأصوات الحسنة والتلاحین المبكية التي تکاد النفوس تطیر 
لها رقة وهم يصلون على الجنائر بالمسجد الجامع قبالة المقصورة فان كان المیت من أئمة الجامع أو 
مؤذنيه أو خدامه آدخلوه بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه وان كان من سواهم قطعوا القراءة عند باب المسجد 


)۱( رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۸/۱ 


وأدخلوا الجنازة وبعضهم یجتمع له بالبلاط الغريي من الصحن بمقربة من باب البرید فیجلسون وآمامهم 
ربعات القرآن يقرؤون فیها ویرفعون آصواتهم بالنداء لكل من یصل للعزاء من کبار البلدة وأعيانها ویقولون 
بسم الله فلان الدين من كمال وجمال وشمس وبدر وغیر ذلك فإذا أتموا القراءة قام الموذنون فیقولون 
افتکروا واعتبروا صلاتکم على فلان الرجل الصالح العالم ویصفونه بصفات من الخیر ثم یصلون عليه ويذهبون 
به ا مدفنه. ولأهل الهند رتبة عجيبة في الجنائز أيضا زائدة على ذلك وهي آنهم یجتمعون بروضة المیت 
صبيحة الثالث من دفنه وتفرش الروضة بالئیاب الرفيعة ويكسى القبر بالأكسية الفاخرة وتوضع حوله الرياحين 
من الورد والنسرين والياسمين وذلك النوار لا ينقطع عندهم ويأتون بأشجار الليمون والأترج ويجعلون فيها 
حبوبها أن لم تكن فيها ویجعلون صيوان يظلل الناس نحوه ويأتي القضاة والأمراء ومن يماثلهم فیقعدون 
ويقابلهم القراء ويؤتى بالربعات الكرام فيأخذ كل واحد منهم جزءا فإذا تمت القراءة من القراء بالأصوات 
الحسان يدعو القاضي ويقوم قائمه ويخطب معدة لذلك ويذكر فيها الميت ويرثيه بأبيات شعر ويذكر أقاربه 
بها السلطان ثم يقعد القاضي ويأتون بماء الورد فيصب على الناس صبا يبدأ بالقاضي ثم من يليه كذلك 

إلى أن يعم الناس أجمعين ثم يؤتى بأواني السكر وهو الجلاب محلولا بالماء فيسقون الناس منه ويبدؤون 
بالقاضي ومن يليه ثم يؤتى بالتتبول وهم یعظمونه مکرمون من ياتي لهم به فإذا أعطى السلطان أحدا منه 
فهو أعظم من إعطاء الذهب والخلع وإذا مات الميت لم يأكل أهله التنبول إلا في ذلك اليوم فيأخذ القاضي 
أو من يقوم مقامه أوراق منه فيعطيها لولي الميت فيأكلها وينصرفون حينئذ وسيأتي ذكر التنبول أن شاء الله 
تعالی .۰" (۱) 

"هنيئا لکم يا زائرين ضريحة ... آمنتم به یوم المعاد من الرجس 

وجاور هذا الرجل بعد صحبه بالمدينة ثم رحل إلى مدينة دلهي قاعدة بلاد الهند في سنة ثلاث وآربعین 
فنزل في جواري وذکرت حكاية رؤياه بين يدي ملك الهند فأمر باحضاره فحضر بين يديه وحکی له ذلك 
فأعجبه واستحسنه وقال له كلاما جميلا بالفارسية وأمر بإنزاله وأعطاه تلاثمائة تنكة من ذهب ووزك التنكة 
من دنانير المغرب دينار ونصف دينار وأعطاه فرسا محلى السرج واللجام وخلعه وعين له مرتبا في كل يوم. 
وكان هنالك فقيه طيب من أهل غرناطة ومولده ببجاية يعرف هنالك بجمال الدين المغربى فصحبه على بن 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۸۱/۱ 


حجر المذکور وواعده على أن یزوجه بنته وأنزل بدويرة خارج داره واشتری جارية وغلاما وکان يترك الدناثیر 
في مفرش ثيابه ولا يطمئن بها لأحد فاتفق الغلام والجارية على أخذ ذلك الذهب وآأخذاه وهربا فلما أتى 
الدار لم يجد لهما أثرا ولا للذهب فامتنع من الطعام والشراب واشتد به المرض أسفا على ما جری عليه 
فعرضت قضیته بين يدي الملك فأمر أن یخلف له ذلك وبعث إليه من یعلمه بذلك فوجدوه قد مات رحمه 
الله تعالی. وکان رحیلنا من المدينة نرید مكة شرفها الله تعالی فنزلنا بقرب مسجد ذي الحليفة الذي آحرم 
منه رسول الله صلی الله عليه وسلم والمدينة منه على خمسة آمیال وهو منتهی حرم المدينة وبالقرب منه 
وادي العقیق وهناك تجردت من مخيط الثياب واغتسلت ولبست وب إحرامي وصلیت رکعتین وأحرمت 
بالحج مفرداء ولم أزل ملبيا في كل سهل وجبل وصعود وحدور إلى أن أتيت شعب علي عليه السلام وبه 
نزلت تلك الليلة. 
ثم رحلنا منه ونزلنا بالروحاء وبها بئر تعرف ببئر ذات العلم. ويقال: أن عليا عليه السلام قاتل بها الجن. 
ثم رحلنا ونزلنا بالصفراء وهو واد معمور فيه ماء ونخل وبنيان وقصر يسكنه الشرفاء الحسني ون وسواهم 
وفيها حصن كبير وتواليه حصون كثيرة وقرى متصلة.." (۱) 

"باب الرباط بنفسه واعتذر إلى المساكين الساكنين به واستصحب واحدا منهم فمسح على بطون 
الدواب بيده فأراقت ما كان في أجوافها من ذلك الماء وبرئت مما أصابها ولم يعرضوا بعدها للرباط إلا 
بالخير. ومنهم الصالح المبارك أبو العباس الغماري من أصحاب أبي الحسن بن رزق الله وسكن رباط ربيع 
ووفاته بمكة. ومنهم الصالح أبو يعقوب يوسف من بادية سبتة كان خديما للشيخين المذكورين فلما توفيا 
صار شيخ الرباط بعدهما. ومنهم الصالح السابح السالك أبو الحسن علي بن فرعوس التلمساني» ومنهم 
الشيخ سعيد الهندي شيخ رباط كلالة. 
روي أن الشيخ سعيد كان قصد ملك الهند محمد شاه فاعطاه مالا عظيما قدم به مكة فسجنه الأمير 
عطيفة وطلبه بأداء المال فامتنع فعذب بعصر رجليه فأعطى خمس وعشرين ألف درهما نقرة وعاد إلى بلاد 
الهند ورأيته بها ونزل بدار الأمير سيف الدين غدا بن هبة الله بن عيسى بن مهنى أمير عرب الشام وكان 
غ ک9 اس مدكها سر ر دام لهل سعد جملة ال 
وتوجه صحبه حاج يعرف بوشل من ناس الأمير غدا وجهه الأمير المذكور ليأتيه ببعض ناسه ووجه معه أموالا 


ا لع الى اع ملك الهند ليلة زفافه بأخته وزهی من الحریر الگزرق مزرکشة بالذهب 


57/١ رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة‎ )١( 


ومرصعة بالجوهر بحیث لا یظهر لونها لغلبة الجوهر علیها وبعث معها خمسین آلف درهم ليشتري له الخیل 
العتاق فسافر الشیخ سعید صحبة وشل واشتریا سلعا بما عندهما من الأموال فلما وصلا جزيرة سقطرة 
اس اا السقطري رح خلیهنا لصوص الهند في مراکب کثيرة فقاتلوهم قتالا شدیدا مات 
فيه من الفريقين جملة وکان وشل رامیا فقتل منهم جماعة ثم تغلب السراق علیهم وطعنوا وشلا طعنه مات 
منها بعد ذلك وآخذوا ما كان عندهم وترکوا لهم مرکبهم بآلة سفره وزاده فذهبوا إلى عدن ومات بها وشل 
وعادة هولاء السراق آنهم لا یقتلون أحدا الا حين القتال ولا یغرقونه واٍنما يأخذون ماله ویترکونه يذهب 
بمركبه حيث شاء ولا يأخذون المماليك لأنهم من جنسهم. وكان الحاج سعید قد سمع من ملك الهند أنه 
ريد ایا ا ا باتک ا ملوك الهند ممن تقدمه مثل السلطان شمس الديق للمش 
"بفتح اللام الاولی» واسکان الثانية وکسر المیم وشین." (۱) 

"معجم" وولده ناصر الدین ومثل السلطان جلال الدین فیروز شاه والسلطان غیاث الدین بلين وکانت 
الخلع تأتي إليهم من بغداد فلما توفي وشل قصد الشیخ سعید إلى الخليفة آبي العباس بن الخليفة أبي الربیع 
سلیمان العباسي بمصر وأعلمه بالأمر فکتب له کتابا بخطه بالنيابة عنه الشیخ 
سعید الکتاب وذهب إلى اليمن واشتری بها ثلاث خلع سوداء ورکب البحر وصل کنبایت 
وهي على مسيرة أربعين یوما من دهلی حضرة ملك الهند كتب صاحب الخبر إلى الملك یعلمه بقدوم 
الشیخ سعید وأن معه أمر الخليفة وکتابه فورد الأمر ببعثه إلى الحضرة مكرما فلما قرب من الحضرة بعث 
الأمراء والقضاة والفقهاء لتلقیه ثم خرج هو بنفسه لتلقیه فتلقاه وعانقه ودفع له الأمر فقبله ووضعه على رأسه 
ودفع له الصندوق الذي فيه الخلع فاحتمله الملك على کاهله خطوات ولبس إحدى الخلع وکسی الأخرى 
الأمير غیاث الدین بن محمد بن عبد القادر بن یوسف بن عبد العزیز الخليفة المنتصر العباسي وکان مقیما 
عنده وسیذکر خبره وکسا الخلعة الثالثة الأمير قبوله الملقب بالملك الکبیر وهو الذي يقوم على رأسه ویشرد 
عنه الذباب وآمر السلطان فخلع على الشیخ سعید ومن معه وأركبه على الفیل ودخل المدينة کذلك والسلطان 
آمامه على فرسه وعن يمينه وشماله الأمير ان اللذان کساهما الخلعتین العباسیتین والمدينة قد زینت بأنواع 
الزينة صنع بها إحدى عشرة قبة من الخشب کل قبة منها أربع طبققات في كل طبقة طائفة من المغنيين 
رجالا ونساء والراقصات وکلهم مماليك السلطان. والقبة مزينة بثیاب الحریر المذهب آعلاها وأسفلها داخلها 
وخارجها وفي وسطها ثلاثة أحواض من جلود الجوامیس مملوءة ماء قد حل فيه الجلاب يشربه کل وارد 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۱۸/۱ 


وصادر لا يمنع منه آحد وکل من يشرب منه یعطی بعد ذلك خمس عشرة ورقة من التنبول والفوفل والنورة 
فيأكلها فتطیب نکهته وترید في حمرة وجهه ولثاته وتقمع عنه الصفراء وتهضم ما أكل من الطعام. ولما 
رکب الشیخ سعید على الفیل فرشت له ثياب الحریر بين يدي الفیل يطأ علیها الفیل من باب المدينة إلى 
دار السلطان وأنزل بدار تقرب من دار الملك وبعث له آموالا طائلة وجمیع الأثواب المعلقة والمفروشة 
بالقباب والموضوعة بين يدي الفیل لا تعود إلى السلطان بل يأخذها أهل الطرب وآهل الصناعات الذین 
یصنعون القباب وخدام الأحواض وغیرهم وهکذا فعلهم متی قدم السلطان من سفر وأمر الملك بکتاب." 
00 


"الخليفة أن يقرأ على المنبر بين الخطبتين في كل يوم جمعة وأقام الشيخ سعيد شهرا ثم بعث معه 
الملك هدايا إلى الخليفة فوصل كنبايت وأقام بها حتى تيسرت أسباب حركته في البحر ركان ملك الهند 
قلا بعث أيضا من عنده رسولا إلى الخليفة وهو الشیخ رجب البرقعي أحد شیوخ الصوفية وأصله من مدينة 
القرم من صحراء قفجق وبعث معه هدايا للخليفة منها حجر ياقوت قيمته خمسون ألف دينار وكتب له 
يطلب منه أن يعقد له النيابة عنه ببلاد الهند والسئلا ويبعث له سواه من يظهر هكذا نص عليه كتابه اعتقادا 


منه في الخلافة وحسن نية وكان للشيخ رجب أخ بديار مصر يدعى بالأمير سيف الدين الكاشف فلما 


وصل رجب إلى الخليفة أبى أن يقرأ الكتاب ويقبل الهدية إلا بمحضر الملك الصالح إسماعيل بن الملك 
الناصر فأشار سيف الدين على أخيه رجب بیع الحجر فباعه واشترى بثمنه وهو ثلائمائة ألف درهم أربعة 
أحجار وحضر بين يدي الملك الصالح ودفع له الكتاب وأحد الأحجار ودفع سائرها لأمرائه واتفقوا على 
أن يكتب لملك الهند بما طلب فوجهوا الشهود إلى الخليفة وأشهد على نفسه أنه قدمه نبا عنه لاد 
الهند وما يليها وبعث الملك الصالح رسولا من قبله وهو شيخ الشيوخ بمصر ركن الدين العجمي ومعه 
الشيخ رجب وجماعة من الصوفية وركبوا بحر فارس من الأبلة إلى هرمز وسلطانها يومئذ قطب الدين تمهتن 
طوران شاه فأكرم ثواهم وجهز لهم مركبا إلى مدينة كنبايت والشيخ سعيد بها وأمير ها 
يومئذ مقبول التلتكي أحد خواص الشيخ رجب بهذا الأمير وقال له أن الشيخ سعيد 
إنما جاءكم بالتزوير والخلع التي ساقها إنما اشتراها بعدن فينبغي أن تثقفوه وتبعثوه لخوند عالم وهو السلطان 
فقال له الأمير الشيخ سعيد معظم عند السلطان فما يفعل به هذه إلا بأمره ولكني أبعثه معك ليرى فيه 
السلطان رأيه وكتب الأمير بذلك كله إلى السلطان ودتب به أيضا صاحب الأخبار فوقع في نفس السلطان 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۱۹/۱ 


فتغیر وانقبض عن الشیخ رجب لکونه تكلم بذلك على رؤوس الأشهاد بعد ما صدر من السلطان للشیخ 
سعید من ال کرام ما صدر فمنع رجب من الدخول عليه وزاد !کرام الشیخ سعید ولما دخل شيخ الشیوخ 
على السلطان قام إليه وعانقه وا کرمه وکان متى دخل عليه يقوم إليه وبقي الشیخ سعيد المذكور بأرض الهند 
معظما مكرما وبها تركته سنة ثمان وأربعين. وكان بمكة أيام مجاورتي بها حسن المغربي المجنون وأمره 
غریب وشأنه عجيب وکان." (۱) 

خر قيب اا شاف 
ونقيب الأشراف مقدم من ملك العراق ومكانه عنده مكين ومنزلته رفيعة وله ترتيب الأمراء الکبار في سفره 
وله الأعلام والأطبال وتضرب الطبلخانة عند بابه مساء وصباحا وإليه حكم هذه المدينة ولا والي بها سواه 
ولا مغرم فيها للسلطان ولا لغيره وكان النقيب في عهد دخولي إليها نظام الدين حسين بن تاج الدين الآوي 
نسبة إلى بلدة آوة من عراق العجم آهلها رافضة وكان قبله جماعة يلي كل واحد منهم بعد صاحبه منهم 
جلال الدين بن الفقيه ومنهم قوام الدين بن طاووس ومنهم ناصر الدين مطهر بن الشريف الصالح شمس 
الدين محمد الأوهري من عراقى العجم وهو الان بأرض الهند من ندماء ملکها ومنهم آبو غرة بن سالم بن 
مهنا بن جماز بن شيحة الحسيني المدني. 
کان الشریف آبو غرة قد غلب عليه في آول آمره العبادة وتعلم العلم واشتهر بذلك وكان بالمدينة الشريفة 
کرمها الله في جوار ابن عمه منصور بن جماز أمير المدينة ثم أنه خرج عن المدينة واستوطن العراق وسکن 
منها بالحلة فمات النقیب قوام الدین بن طاووس فاتفق أهل العراق على تولية أبي غرة نقابة الأشراف وکتبوا 
بذلك إلى السلطان آبو سعید فأمضاه ونفذ له اليرليغ وهو الظهیر بذلك وبعث له الخلعة والأعلام والطبول 
على عادة النقباء ببلاد العراق فغلبت عليه الدنيا وترك العبادة والزهد وتصرف في الأموال تصرفا قبیحا فرفع 
أمره إلى السلطان فلما علم بذلك أعمل السفر مظهرا أنه يريد خراسان قاصدا." (۲) 

'زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس وكان قصده الفرار فلما زار علي بن موسى قدم هراة وهي آخر 
بلاد خراسان وأعلم أصحابه أنه يريد لاد الهند فرجع آکترهم عنه وتجاوز هو أرض خراسان إلى السند 
فلما جاوز وادي السند المعروف ببنج آب ضرب طبوله وأنفاره فراع ذلك أهل القرى وظنوا أن التتر أتوا 
للإغارة عليهم وأجفلوا إلى المدينة المسماة باوجا وأعلموا أمير ها بما سمعوه فركب في عساكره واستعد 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۲۰/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ١75/1١‏ 


للحرب وبعث الطلایع فرأوا نحو عشرة من الفرسان وجماعة من التجار والرجال ممن صحب الشریف في 
طریقه معهم الأظال والعلام فسألوهم عن شأنهم فاخبروهم آن الشریف نقیب العراق آنی وافدا علی ملك 
لهند فرجع الطلايع إلى الأمير وأخبروه بكيفية الحال فاستضعف عقل الشریف لرفعه العلامات وضربه 
الطبول في غير بلاده. ودخل الشریف مدينة أوجا وأقام بها مدة تضرب الأطبال على باب داره غدوة وعشية 
وکان مولعا بذلك ویذکر أنه كان أيام نقابته بالعراق تضرب الأطبال على رأسه فإذا أمسك النقار عن الضرب 


یقول له زد نقرة يا نقار حتی لقب بذلك وکتب صاحب مدينة أوجا إلى الشریف وضربه 


الأطبال بالطریق وعلی باب داره غدوة وعشیا ورفعه الأعلام وعادة لا يرفع علما ولا یضرب 
طبلا إلا من آعطاه الملك ذلك ولا یفعله إلا في السفر وأما في حال الاقامة فلا يضرب الطبل الا على باب 
الملك خاصة بخلاف مصر والشام والعراق فإن الطبول تضرب على آبواب الأمراء فلما بلغ خبره لك الهند 
كره فعله وأنكره وفعل في نفسه وخرج الأمير إلى حضرة الملك وکان الأمير كشلي خان والخان عندهم 
أعظم الأمراء وهو الساكن بملتان كرسي بلاد السند وهو عظيم القدر عند ملك الهند يدعوه بالعم لأنه كان 
ممن أعان أباه السلطان غياث الدين تغلق شاه على قتال السلطان ناصر الدين خسروه شاه قد قدم على 


حضرة ملك الهند فخرج الملك إلى لقائه فاتفق أن كان وصول الشريف في ذلك اليوم وكان الشريف قد 


سبق الأمير بأميال وهو على حاله من ضرب الأطبال فلم يرعه إلا والسلطان في موكبه فتقدم الشريف إلى 
السلطان فسلم عليه وسأله السلطان عن حاله وما الذي جاء به فأخبره ومضى السلطان حتى لقي الأمير 
كشلي خان وعاد إلى حضرته ولم يلتفت إلى الشريف ولا أمر له بإنزال ولا غیره.." (۱) 

"وکان الملك عازما على السفر إلى مدينة دولة أباد وتسمى أيضا بالكتكة "بفتح الكافين والتاء المعلوة 
التي بينهما" وتسمى أيضا بالدونجر "دوكير "» وهي على مسيرة أربعين يوما من مدينة دهلي حاضرة الملك. 
فلما شرع الملك في السفر بعث إلى الشريف بخمسمائة دينار دراهم وصرفها من ذهب المغرب مائة 
وخمسة وعشرون دينارا وقال لرسوله إليه قل له أن آراد الرجوع إلى بلاده فهذا زاد وإن أراد السفر معها فهي 
نفقته في الطريق وان أراد الاقامة بالحضرة فهي نفقته حتى نرجع فاغتم الشريف لذلك وكان قصده أن يجزل 
له العطاء كما هي عادته مع أمثاله واختار السفر صحبة السلطان وتتعلق بالوزير أحمد بن إياس المدعو 
بخواجة جهان وبذلك سماه الملك وبه يدعوه هو وبه يدعوه سائر الناس فإن من عادتهم أنه متى سمى 
الملك أحدا باسم مضاف إلى الملك من عماد أو ثقة أو قطب أو باسم مضاف إلى الجهان من صدر 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۳۷/۱ 


وغیره فبذلك یخاطبه الملك وجميع الناس ومن خاطبه بسوی ذلك لزمته العقوبة فأكدت المودة بين الوزیر 
والشریف فأحسن إليه ورفع قدره ولاطف الملك حتی حسن فيه رآیه وأمر له بقريتين من قری دولة آباد وأمره 
أن تکون إقامته بها وکان هذا الوزیر من أهل الفضل والمروءة ومکارم الأخلاق والمحبة في الغرباء والاحسان 
إليهم وفعل الخیر وإطعام الطعام وعمارة الزاویا فأقام الشریف یستغل القریتین ثمانية أعوام وحصل من ذلك 
مالا عظیما ثم آراد الخروج فلم یمکنه فانه من خدم السلطان لا یمکنه الخروج الا باذنه وهو محب في 
لغرباء فقلیلا ما يأذن لأحدهم في السراح فأراد الفرار في طریق الساحل فرد منه وقدم الحضرة ورغب من 
الوزیر أن یحاول قضية انصرافه فتلطف الوزیر في ذلك حتی أذن له السلطان في الخروج عن بلاد الهند 
وأعطاة عشرة آلاف دینار من دراهمهم وصرفها من ذهب المغرب ألفان وخمسمائة دينار فأتى بها في بدرة 
فجعلها تحت فراشه ونام عليها لم بته في الدنانير وفرحه بها وخوفه أن يتصل لأحد من أصحابه شيء منها 
فإنه كان بخيلا فأصابه وجع في جنبه بسبب رقاده عليها ولم يزل يتزايد به وهو آخذ في حركة سفره إلى أن 
توفي بعد عشرين يوما من وصول البدرة إليه وأوصى بذلك المال للشريف حسن الجراني فتصدق بجملته 
على جماعة من الشيعة المقيمين بدلهي من أهل الحجاز والعراق» وأهل الهند لا يورئون بيت المال ولا 
يتعرضون. " )00 

"القرآن عمرها الشيخ تقي الدين عبد المحسن الواسطي وهو من كبار أهلها وفقهائها ويعطي لكل 
متعلم بها كسوة في السنة ويجري له نفقته کل يوم ويقعد هو وإخوانه وأصحابه لتعليم القرآن بالمدرسة وقد 
لقيته وأضافني وزودني تمرا ودراهماء ولما نزلنا مدينة واسط أقامت القافلة ثلاثة بخارجها للمتاجرة فسنح لي 
زيارة قبر الولي أبي العباس أحمد الرفاعي وهو بقرية تعرف بأم عبيدة على مسيرة يوم من واسط فطلبت من 
الشيخ تقي الدين أن يبعث معي من يوصلني إليها فبعث معي ثلاثة من عرب بني أسدء وهم قطان تلك 
الجهة. وأركبني فرسا له» وخرجت ظهرا فبت تلك الليلة بحوش بني أسد» ووصلنا في ظهر اليوم الثاني إلى 
الرواق وهو رباط عظيم فيه آلاف من الفقراء. وصادفنا به قدوم الشيخ أحمد كوجك حفيد ولي الله أبو 
العباس الرفاعي الذي قصدنا زيارته وقدم من موضع سكناه من بلاد الروم برسم زيارته قبر جده وإليه انتهت 
الشياخة بالرواق ولما انقضت صلاة العصر ضربت الطبول والدفوف وأخذ الفقراء في الرقص ثم صلوا 
المغرب وقدموا السماط وهو خبز الأرز والسمك واللبن والتمر فأكل الناس ثم صلوا العشاء الاخرة وأخذوا 
في الذكر والشيخ أحمد قاعد على سجادة جده المذكور ثم أخذوا في السماع وقد أعدوا أحمالا من 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۳۸/۱ 


الحطب فأججوها نارا ودخلوا في وسطها يرقصون ومنهم من یتمرغ فيهاء ومنهم من يأكلها بغمه حتی 
أطفؤوها جمیعا وهذا دأبهم. وهذه الطائفة الأحمدية مخصوصون بهذاء وفيهم من يأخذ الحية العظيمة 
فیعض بأسنانه على رأسها حتی یقطعه. 
كنت مررت بموضع يقال له آفقانبور» من عمالة هزار أمروهاء وبینها وبين دهلي حضرة الهند مسيرة خمس. 
وقد نزلنا بها على نهر يعرف بنهر السرو وذلك في آوان الشکال. والشکال عندهم هو المطر وینزل في إبان 
القیظ وکان السیل ینحدر في هذا النهر من جبال قراجیل فكل من يشرب منه من إنسان أو بهيمة يموت 
لنزول المطر على ال حشائش المسمومة فأقمنا على النهر آربعة أيام لا یقربه أحد» ووصل إلى هنالك جماعة 
من الفقراء في آعناقهم أطواق الحدید وفي أيديهم» وکبیرهم رجل آسود حالك اللون وهم من الطائفة المعروفة 
بالحيدرية. فباتوا عندنا ليلة» وطلب مني كبيرهم أن آتیه بالحطب لیوقدوه عند رقصهم فکلفت والي تلك 
الجهة وهو عزیز المعروف بالخمار." (۱) 

"والمستشهدین یوم الجمل. وكان آمیر البصرة حين ورودي علیها یسمی برکن الدين العجمي التوريزي 
أضافني فأحسن إلي. والبصرة على ساحل الفرات والدجلة» وبها المد والجزر کمثل ما هو بوادي سلا من 
بلاد المغرب وسواه والخلیج المالح الخارج من بحر فارس على عشرة آمیال منها. فإذا كان المد غلب الماء 
المالح على العذب وإذا كان الجزر غلب الماء الحلو على الماء المالح» فيستسقي أهل البصرة ماء غير 
جيد لدورهم. ولذلك يقال أن ماءهم زعاق. قال ابن جزي: وبسبب ذلك كان هواء البصرة غير جيد» وألوان 
أهلها مصفرة كاسفة» حتى ضرب بهم المثل. وقال بعض الشعراء وقد أحضرت بين يدي الصاحب أترجة: 
لله أترج غدا بيننا ... معبرا عن حال ذي عبره 
لما كسا الله ثياب الضنا ... أهل الهوى وساكني البصره 
ثم ركبت من ساحل البصرة في صنبوق» وهو القارب الصغير إلى الأبلة. وبينها وبين البصرة عشرة أميال في 
بساتين متصلة ونخيل مظلة عن اليمين واليسار والبياعة في ظلال الأشجار يبيعون الخبز والسمك والتمر 
واللبن والفواكه وفيما بين البصرة والأبلة متعبد سهل بن عبد الله التستري فإذا حاذاه الناس بالسفن تراهم 
يشربون الماء مما يحاذيه من الوادي ويدعون عند ذلك تبركا بهذا الوالي رضي الله عنه. والنواتية يحرفون في 
هذه البلد» وهم قيام. وكانت الأبلة مدينة عظيمة يقصدها تجار الهند وفارس فخربت وهي الآن قرية بها 
آثار قصور وغيرها دالة على عظمهاء ثم ركبنا في الخارج من بحر فارس في مركب صغير لرجل من أهل 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۰/۱ 


الأبلة یسمی بمغامس» وذلك فیما بعد المغرب فصحبنا إلى عبادان وهي قرية کبيرة في سبخة لا عمارة بها 
وفیها مساجد كثيرة ومتعبدات ورباطات للصالحین وبينها وبين الساحل ثلائة آمیال. قال ابن جزي: عبادان 
كانت بلدا فیما تقدم وهي مجدبة لا زرع بهاء وانما یجلب إليهاء والماء أيضا بها قلیل. وقد قال فیها 
بعض الشعراء: 
من مبلغ أندلس ١‏ آنني ... حللت عبادان آقصی الثری 
آوحش ما آبصرت لكنني ... قصدت فیها ذکرها في الوری 
الخبز فیها یتهادونه ... وشربة الماء بها تشتری 
وعلی ساحل البحر منها رابط تعرف بالنسبة إلى الخضر وإلياس علیهما." (۱) 

"وصل القاضي أمر أن يرمي به إلى الکلاب التي عنده وهي کلاب ضخام في أعناقها السلاسل معدة 
لأكل بني آدم فإذا أوتي بمن يسلط عليه الكلاب جعل في رحبة كبيرة مطلقا غير مقيد ثم بعشت تلك 
الكلاب عليه فيفر أمامها ولا مفر له فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه فلما أرسلت الكلاب على القاضي مجد 
الدين ووصلت إليه بصبصت إليه وحركت أذنيها بين يديه ولم تهجم عليه بشيء فبلغ ذلك السلطان فخرج 
من داره حافي القدمين فأكب على رجلي القاضي يقبلها وأخذ بيده وخلع عليه جميع ما كان عليه من 
ثياب وهي أعظم كرامات السلطان عندهم وإذا خلع ثيابه كذلك على أحد كانت شرفا له ولبنيه وأعقابه 
يتوارثونه ما دامت تلك الثياب أو منها وأعظمها في ذلك السراويل ولما خلع السلطان ثيابه على القاضي 
مجد الدين أخذ بيده وأدخله إلى داره وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به ورجع السلطان عن مذهب الرفض 
وكتب إلى بلاده أن يقر الناس على مذهب أهل السنة والجماعة وأجزل العطاء للقاضي وصرفه إلى بلاده 
مكرما معظما وأعطاه في جملة عطاياه مائة قرية من قرى جمكان وهو خندق بين جبلين طوله أربعة وعشرون 
فرسخا يشقه نهر عظيم والقرى منتظمة بجانبيه وهو أحسن موضع بشيراز ومن قراه العظيمة التي تضاهي 
المدن قرية ميمن١»‏ وهي للقاضي المذكور ومن عجائب هذا الموضع المعروف بجمكان أن نصفه مما يلي 
شيراز وذلك مسافة اثني عشر فرسخا شديد البرد وينزل فيه الشيخ وأكثر شجره الجوز والجزء الآخر مما 
يلي بلاد هنج وبال وبلاد اللار في طيريق هرمز شديد الحر وفيه شجر النخيل. 
وقد تكرر لي لقاء القاضي مجد الدين ثانية حين خروجي من الهند قصدته من هرمز متبركا بلقائه وذلك 


سنة ثمان وأربعون. وبين هرمز وشيراز مسيرة خمسة وثلاثين يوما فدخلت عليه وهو قد ضعف عن الحركة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة 45/١‏ ۱ 


فسلمت عليه فعرفتي وقام إلي فعانقني ووقعت يدي على مرفقه وجلده لاصق بالعظم لا لحم بینهما وأنزلني 
ب المدرسة حیث آنزلني آول مرة وزرته یوما فوجدت ملك شیراز السلطان آبا (سحاق وسيقع ذکره قاعدا 


بين يديه ممسكا بأذن نفسه وذلك هو غاية الأدب عندهم ويفعله الناس إذا قعدوا بين يدي الملك. وات 


۱ فى بعض طبعات الکتاب: ھی 0 


"وقعت بینهما المراسلة ووقعت له محبة في قلب السلطان آبي إسحاق لما رأی من شجاعته فقال: 
آرید أن آراه فإذا رأيته انصرفت عنه فوقف السلطان في خارج القلعة ووقف هو ببابها وسلم عليه فقال له 
السلطان انزل على الأمان فقال له مظفر إني عاهدت الله أن لا آنزل إليك حتی تدخل آنت قلعتي وحینقذ 
آنزل إليك فقال له أفعل ذلك فدخل إليه السلطان فى عشرة من صحابه الخواص. 
فلما وصل باب القلعة ترجل مظفر وقبل رکابه ومشی بين يديه مترجلاء فأدخله داره وأكل من طعامه ونزل 
معه إلى المحلة راكبا فأجلسه السلطان إلى جانبه وخلع عليه ثيابه وأعطاه مالا عظیما ووقع الاتفاق بینهما 
أن تكون الخطبة باسم السلطان أبو إسحاق وتكون البلاد لمظفر وأبيه وعاد السلطان إلى بلاده. 
وكان السلطان أبو إسحاق طمح ذات مرة إلى بناء إيوان کایوان كسرى وأمر أهل شيراز أن يتولوا حفر أساسه 
فأخذوا في ذلك وكان أهل كل صناعة يباهون من عداهم فانتهوا إلى المباهاة إلى أن صنعوا القفاف لنقل 
التراب من الجلد وكسوها ثياب الحرير المزركش وفعلوا ذلك في براذع الدواب وإخراجها وصنع بعضهم 
الفؤوس من الفضة وأوقدوا الشمع الكثير وكانوا حين الحفر يلبسون أجمل ملابسهم ويربطون فوط الحرير 
على أوساطهم والسلطان يشاهد أفعالهم في منظرة له وقد شاهدت هذا المبنى وقد ارتفع عن الأرض نحو 
ثلاثة أذرع ولما بنى أساسه رفع عن أهل المدينة التخديم فيه وصارت الفعلة تخدم فيه بالأجرة ويحشر لذلك 
جلال الدين الفلكي التوريزي وهو من الكبار كان أبوه نائبا عن وزير السلطان أبي سعيد المسمى علي شاه 
جیلان ولهذا الأمیر جلال الدين الفلكي آخ فاضل اسمه هة الله ویلقب بهاء الملك وفد علی ملك الهند 
شغل یلیق به وعين لنا المرتب والاحسان وسنذکر ذلك. 
وهذا السلطان آبو إسحاق يريد التشبه بملك الهند المذکور فى الایثار وإجزال العطایا. ولکن أين الثریا من 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱5۱۷/۱ 


الثری. وأعظم ما تعارفنا من أعطيات أبي !سحاق أنه أعطى الشیخ زاده الخراساني الذي آتاه رسولا عن 
ملك هراة سبعین آلف دینار. وآما." (۱) 
يزل يعطي أضعاف ذلك لمن لا بحصی کثرة من أهل خراسان وغیرهم. 

الخراسانیین أنه قدم عليه رجل من فقهاء خراسان هروي المولد من سکان 
خوارزم یسمی بالأمير عبد الله بعثه الخاتون ترابك زوج الأمير قطلود مور صاحب خوارزم بهدية إلى ملك 
الهند المذكور فقبلها وكافاً عنها بأضعافها وبعث ذلك إليها واختار رسولها المذكور الإقامة عنده فصيره في 
ندمائه فلما كان ذات يوم قال له ادخل إلى الخزانة فارفع منها قدر ما تستطيع أن تحمله من الذهب فرجع 
إلى داره فأتى بثلاث عشرة خريطة وجعل في كل خريطة قدر ما وسعته وربط كل خريطة بعضو من أعضائه 
وكان صاحب قوة وقام بها فلما خرج من الخزانة وقع ولم يستطع النهوض فأمر السلطان بوزن ما خرج به 
فكان جملته ثلائة عشر منا بمنان دهلي والمن الواحد منها خمسة وعشرون رطلا مصرية فأمره أن يأخذ 


جميع ذلك فأخذه. 
وقد اشتکی مرة أمير يخت الملقب بشرف الدين الخراسانی وهو الذي تقدم ذكره آنفا بحضرة ملك الهند 
فتاه الملك عائدا ولما دخل عليه أراد القيام فحلف له الملك أن لا ينزل عن كته والكت السرير ووضع 


للسلطان متكأة يسمونها المورة فقعد عليها ثم دعا بالذهب والميزان فأحضرا وأمر المريض أن يقعد في 
إحدى كفتي الميزان فقال يا خوند عالم لو علمت أنه تفعل هذا للبست علي ثيابا كثيرة فقال له البس الآن 
جميع ما عندك من الثياب فلبس الثياب المعدة للبرد المحشوة بالقطن وقعد في كفة الميزان ووضع الذهب 
في الكفة الأخرى حتى رجحه الذهب وقال له خذ هذا فتصدق به على رأسك وخرج عنه. 

وفد عليه الفقير عبد العزيز الأردويلي وكان قد قرأ علم الحديث بدمشق فتفقه فيه فجعل مرتبه مائة دينار 
دراهم في اليوم وصرف ذلك خمسة وعشرون دينارا ذهبا وحضر مجلسه يوما السلطان عن حديث فسأله 
فسرد له أحاديث كثيرة في ذلك المعنى فأعجبه حفظه وحلف له برأسه أنه لا يزول من مجلسه حتى يفعل 
معه ما يراه ثم نزل الملك عن مجلسه فقبل قدميه وأمر بإحضار صينية من ذهب وهي مثل الطيفور الصغير 
وأمر أن يأتي فيها ألف دینار من الذهب وأخذها السلطان بيده فصبها عليه وقال: هي لك مع." (5) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۲۰/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ١51/١‏ 


"الصينية. ووفد عليه مرة رجل خراساني یعرف بأبي الشیخ عبد الرحمن الأسفراييني وکان أبوه نزل 
بغداد فأعطاه خمسین ألف دینار دراهم وخیلا وعبیدا وخلعا وسنذکر کثیرا من آخبار هذا الملك عند ذکر 
بلاد الهند. وإنما ذكرنا هذا لما قدمناه من أن السلطان أبا إسحاق يريد التشبه به في العطایا وهو أن كان 
كريما فاضلا فلا يلحق بطبقة ملك الهند قي الكرم والسخاء.." () 

"بعضن المشاهد يشيراز: 
منها مشهد أحمد بن موسى أخي علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وهو مشهد معظم عند أهل شيراز يتبركون به ويتوسلون إلى الله تعالى 
بفضله وبنت عليه طاش خاتون أم السلطان أبي إسحق مدرسة كبيرة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر والقراء 
يقرأون القرآن على التربة دائما ومن عادة الخاتون أنها تأتي إلى هذا المشهد في كل ليلة اثنين ويجتمع في 
تلك الليلة القضاة والفقهاء والشرفاء وشيراز من أكثر بلاد الله شرفاء سمعت من الثقات أن الذين لهم بها 
المرتبات من الشرفاء ألف وأربعمائة ونيف بين صغير وكبير ونقيبهم عضد الدين الحسيني فإذا حضر القوم 
بالمشهد المذكور ختموا القرآن قراءة في المصاحف وقرأ القراء بالأصوات الحسنة وأتي بالطعام والفواكه 
والحلواء فإذا أكل القوم وعظ الواعظ ويكون ذلك كله بعد صلاة الظهر إلى العشي وال خاتون في غرفة مطلة 
على المسجد لها شباك ثم تضرب الطبول والأنفار والبوقات على باب التربة كما يفعل عند أبواب الملوك. 
ومن المشاهد بها مشهد الإمام القطب الولي أبي عبد الله خفيف المعروف عندهم بالشيخ وهو قدوة بلاد 
فارس كلها ومشهده معظم عندهم يأتون إليهم بكرة وعشيا فیتمسحون به وقد رأيت القاضي مجد الدين أتاه 
زائرا واستلمه وتأتي الخاتون إلى هذا المسجد في كل ليلة جمعة وعليه زاوية ومدرسة ويجتمع به القضاة 
والفقهاء ويفعلون به كفعلهم في مشهد أحمد بن موسى وقد حضرت الموضعين جميعا وتربة الأمير محمد 
شاه ينجو والد السلطان أبي إسحاق متصلة بهذه التربة والشيخ أبو عبد الله بن خفيف كبير القدر في 
الأولياء شهير الذكر وهو أظهر طريق جبل سرنديب بجزيرة سيلان من أرض الهند.." (5) 

"ولهذا الشيخ كرامة عظيمة يحكى أنه قصد مرة جبل سرنديب ومعه نحو ثلاثين من الفقراء فأصابتهم 
مجاعة في طريق الجبل حيث لا عمارة وتاهوا عن الطريق وطلبوا من الشيخ أن يأذن لهم في القبض على 
بعض الفيلة الصغار وهي في ذلك المحل كثيرة جدا ومنه تحمل إلى حضرة ملك الهند فنهاهم الشيخ عن 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ١57/1١‏ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ١57/١‏ 


ذلك فغلب علیهم الجوع فتعدوا قول الشیخ وقبضوا على فيل صغیر منها وذکوه وأكلوا لحمه وامتنع الشیخ 
عن أكله فلما ناموا تلك الليلة اجتمعت الفيلة من كل ناحية وأتت إليهم فکانت تشم الرجل منهم وتقتله 
حتی أتت على جمیعهم وشمت الشیخ ولم تتعرض له وأخذه فيل منها ولف عليه خرطومه ورمی به على 
ظهره وأتى به الموضع الذي فيه العمارة فلما رآه آهل تلك الناحية عجبوا منه واستقبلوه لیعرفوا آمره فلما قرب 
منهم آمسکه الفیل بخرطومه ووضعه عن ظهره إلى الارض بحيث يرونه فجاءوا إليه وتمسکوا به إلى ملکهم 
فعرفوه خبره وهم کفار وأقام عندهم آیاما وذلك الموضع على خور یسمی خور الخیزران والخور هو النهر. 
وبذلك الموضع مغاص الجوهر ویذکر أن الشیخ غاص في بعض الأيام بمحضر ملکهم وخرج وقد ضم يديه 
معا وقال للملك اختر ما لك في إحداهما فاختار ما في الیمنی فرمی إليه بما فیها وکانت ثلاثة أحجار من 
الیاقوت لا مثل لها وهي عند ملوکهم في التاج یتوارئونها وقد دخلت جزيرة سیلان هذه وهم مقیمون على 
الكفر الا آنهم یعظمون فقراء المسلمین ویژوونهم إلى دورهم ویطعمونهم الطعام ویکونون في بيوتهم وبين 
أهليهم وأولادهم خلافا لسائر كفار الهدد فانهم ار تست و تقو لني رلا یی هی 
مع أنهم لا يؤذونهم ولا يهجونهم ولقد كنا نضطر إلى أن يطبخ لنا بعضهم اللحم فيأتون به في قدورهم 
ويقعدون على بعد منا ويأتون بأوراق الموز فيجعلون عليهم الأرز وهو طعامهم ويصبون عليه الكوشال وهو 
الإدام ويذهبون فنأكل منه وما فضل علي ٠١‏ تأكله الكلاب والطير وإن أكل منها الصغير الذي لا يعقل 
ضربوه وأطعموه روث البقر وهو الذي يطهر ذلك في زعمهم. ومن المشاهد بها مشهد الشيخ الصالح 
القطب روزجهان القبلي من كبار الأولياء» وقبره في مسجد جامع يخطب فيه وبذلك الجامع يصلي القاضي 
مجد الدين الذي تقدم ذكره رضي الله عنه. وبهذا الجامع سمعت عليه كتاب مسند الإمام أبي عبد الله " 
00 

"الهند والصين ومن عادة الركاب في بحر الصين أنهم إذا تغير عليهم الهواء وخافوا اللصوص نذروا 
لأبي إسحاق نذرا وكتب كل منهم على نفسه ما نذره فإذا وصلوا بر السلامة صعد خدام الزاوية إلى المرکب 
وأخذوا الزمام وقبضوا من كل ناذر نذره وما من مركب يأتي من الصين أو الهند إلا وفيه آلاف من الدنانير 
فيأتي الوكلاء من جهة خادم الزاوية فيقبضون ذلك ومن الفقراء من يأتي طالبا صدقة الشيخ فيكتب له أمرا 
بها وفيه علامة الشيخ منقوشة في قالب في الفضة فيضعون القالب في صبغ أحمر ويلصقونه بالأمر فيبقى 
أثر الطابع ويكون مضمنه أن من عنده نذر للشيخ أبي إسحاق فليعطي منه لفلان كذا فيكون الأمر بالألف 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ١57/١‏ 


والمائة ما بين ذلك ودونه على قدر الفقیر فاذا وجد ما عنده الشیء من النذر قبض منه وکتب له رسما فى 
ظهر الأمر بما قبضه ولقد نذر للشیخ أبي إسحاق بعشرة آلاف دینار فبلغ خبرها إلى فقراء 
الزاه ية نی وانصرف بها وی ثم سافرنا من کازرون إلى مدينة الزیدین 
۳ تسليما ورضي الله عنهما وهي مدينة حسنة كثيرة البساتين والمياه 1 الأسواق عجيبة المساجد 
ولاهلها صلاح وآمانة ودیانة. ومن آملها القاضي نور الدین الزيداني وکان ورد علی أهل الهند فولي القضا 
منها بذيبة المهل وهي جزائر كثيرة ملکها جلال الدین بن صلاح الدين صالح وتزوج باخت هذا الملك 
وسيأتي ذكره وذكر بنته خديجة التي تولت الملك بعده بهذه الجزائر وبها توفي القاضي نور الدين المذكورء 
ثم سافرنا منها إلى الحويزاء بالزاي» وهي مدينة صغيرة يسكنها العجم بينها وبين البصرة مسيرة أربع وبينها 
وبين الكوفة مسيرة خمس» ومن أهلها الشيخ الصالح العابد جمال الدين الحويزائي شيخ خانقاه سعيد 
السعداء بالقاهرة» ثم سافرنا منها قاصدين الكوفة في برية لا ماء بها إلا في موضع واحد يسمى الطرفاوي 
وردناه في اليوم الثالث من سفرناء ثم وصلنا بعد الوم الثاني بمرورنا عليه إلى مدينة الكوفة.." (۱) 
"مدينة الموصل 

وهى مدينة عتيقة كثيرة الخصب وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة الشأن شهيرة الامتناع عليها سور محكم 
البناء مشيد البروج وتتصل بها دور السلطان وقد فصل بينها وبين البلد شارع متسع مستطيل من أعلى البلد 
إلى أسفله وعلی البلد سوران اثنان وثيقان أبراجهما كثيرة مه متقاربة وفي باطن السور بيوت بعضها على بعض 
مستديرة بجداره قد تمكن فتحها فيه لسعته ولم أر في أسوار البلاد مثله إلا السور الذي على مدينة دهلي 
حضرة ملك الهند. وللموصل ربض كبير فيه الجوامع والحمامات والفنادق والأسواق وبه جامع على شط 
الدجلة تدور به شبابيك حديد وتتصل به مساطب تشرف على دجلة في النهاية من الحسن والإتقان وأمامه 


مارستان وبداخل المدينة جامعان أحدهما قديم والآخر حديث وفي صحن الحديث منهما قبة في داخلها 


خصة رخام مثمنة مرتفعة على سارية رخام يخرج منها الماء بقوة وانزعاج فيرتفع مقدار القامة ثم ينعكس 
في کون له مرأى حسن. وقيسارية الموصل مليحة لها أبواب حديد ويدور بها دكاكين وبيوت بعضها فوق 
بعض متينة البناء. وبهذه المدينة مشهد جرجيس النبي عليه السلام وعليه مسجد والقبر في زاوية منه عن 

يمين الداخل إليه وهو فيما بين الجامع الجديد وباب الجسر وقد حصلت لنا زيارته والصلاة بمسجده 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ١57/١‏ 


والحمد لله تعالی وهنالك تل يونس عليه السلام وعلی نحو منه العين المنسوبة إليه يقال أنه آمر قومه 
بالتطهر فيها ثم صعدوا التل ودعا ودعوا فکشف الله عنهم العذاب وبمقربة منه قرية كبيرة یقرب مه خراب 
يقال أنه موضع المدينة المعروفة بنينوى مدينة يونس عليه السلام وأثر السور المحيط بها ظاهر ومواضعا 
الابواب التي هي فيه متبينة وفي التل بناء عظيم ورباط فيه بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهر وسقايات يضم 
الجمیع باب واحد وفي وسط الرباط بيت عليه ستر حرير وله باب مرصع يقال أنه الموضع الذي به موقف 
يونس عليه السلام ومحراب المسجد الذي بهذا الرباط يقال أنه كان بيت متعبده عليه السلام. وأهل 
الموصل يخرجون في کل." (۱) 

"فسألني عن بلادي وعن مولانا أمير المسلمين جواد الأجواد أبي سعيد١‏ رضي الله عنه وعن ملك 
مصر وملك العراق وملك اللور فاجبته عما سأل من أحوالهم وكان وزيره بين يديه فأمره بإكرامي وإنزالي 
وترتیب قعود هذا الملك أنه يجلس فوق دكانة مفروشة مزينة بثياب الحرير وعن يمينه ويساره أهل السلاح 
ویلیه منهم انیت السیوف والدرق ويليهم أصحاب القسي وبين آیدیهم في الميمنة والميسرة الحاجب 
وآرباب الدولة وکاتب السر وأمير جندار على رأسه والشاويشية هم من الجنادرة وقوف على بعد. فإذا قعد 
السلطان صاحوا صيحة واحدة: باسم الله. فإذا قام فعلوا مت مثل ذلك» فيعلم جميع من بالمشور وقت قيامه 
ووقت قعوده. فإذا استوى قاعدا دخل كل من عادته أن يسلم عليه فسلم ووقف حيث رسم له بالميمنة أو 
الميسرة لا يتعدى أحد موضعه ولا يقعد إلا من أمر بالقعود يقول السلطان للأمير جندار مر فلانا يقعد 
فيتقدم ذلك المأمور بالقعود عن موقفه قليلا ويقعد على بساط هناك بين يد القائمين في الميمنة والميسرة. 
ثم يؤتى بالطعام وهو طعامان: طعام العامة وطعام الخاصة فأما الطعام الخاص فأكل منه السلطان وقاضي 
القضاة والكبار من الشرفاء ومن الفقهاء والضیوف. وأما الطعام العام فيأكل منه سائرالشرفاء والفقهاء والقضاة 
والقضائة والمشايخ والأمراء ووجوه الأجناد ومجلس کل انسان للطعام معين لا يتعداه ولا يزاحم أحد منهم 
نا وى مد من اب سوه مو روب الق مد دا نت 
ذلك عن سلاطین الیمن أم سلاطین الیمن أخذوه عن فى ضيافة سلطان الیمن آیاما 
وأحسن إلي أركبني. وانصرفت إلى مدينة صنعاء وهي قاعدة بلاد اليمن الأولى مدينة كبيرة حسنة العمارة 
ناژها بالاجر والجص کثيرة اا جار والفواکه والزرع معتدلة الهواء طيبة الماء ومن القريب أن المطر ببلاد 
الهند والیمن والحبشة نم؛ بنزل في آیام القیظ :وا كر ما وكوك نزوله بعد الظهر من کل بوم في ذلك 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۸۰/۱ 


الأوان. فالمسافرون یسافرون عند الزوال لغلا يصيبهم المطر وأهل المدينة ینصرفون إلى منازلهم لأن آمطارها 
وابلة متدفقة والمدينة مفروشة كلها فإذا نزل المطر غسل جمیع أزقتها وأنقاها وجامع 


۱ يقصد السلطان آبا سعيد المريني سلطان فاس.." (۱) 


"صنعاء من أحسن الجوامع وفیه قبر نبي من الأنبیاء عليهم السلام. ثم سافرت منها إلى مدينة عدن 
مرسی بلاد اليمن على ساحل البحر الاعظم والجبال تحف بها ولا مدخل إليها الا من جانب واحد وهي 
مدينة كبيرة ولا زرع بها ولا شجر ولا ماء وبها صهاریج یجتمع فيها الماء أيام المطر والماء على بعد منها 
فریما منعته العرب وحالوا بين أهل المدينة وبینه حتی یصانعونهم بالمال والثیاب وهي شديدة الحر وهي 
مرسى أهل الهند تأتي إليها المراکب العظيمة من کنبایت وتانة وکولم وقالقوط وفندراينة والشالیات ومنجرور 
وفاكنور وهنور وسندابور وغيرها وتجار الهند ساكنون بها وتجار مصر أيضا. وأهل عدن ما بين تجار 
وحمالين وصيادين للسمك وللتجار منهم أموال عريضة وربما يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه 
لا يشاركه فيه غيره لسعة ما بين يديه من الأموال ولهم في ذلك تفاخر ومباهاة. 
وذكر لي أن بعضهم بعث غلاما له ليشتري له كبشاء وبعث آخر منهم غلاما له برسم ذلك أيضا فاتفق أنه 
لم يكن بالسوق في ذلك اليوم إلا كبش واحد فوقعت المزايدة فيه بين الغلامين فأنهى ثمنه إلى أربعمائة 
دينار. فأخذه أحدهما وقال أن رأس مالي أربعمائة دينار فان أعطاني مولاي ثمنه فحسن والا دفعت فيه 
رأس مالي ونصرت نفسي وغلبت صاحبي وذهب بالكبش إلى سيده فلما عرف سيده بالقضية أعطاه ألف 
دینار وعاد الآخر إلى سيده خائبا فضربه وأخذ ماله ونفاه عنه ونزلت في عدن عند تاجر يعرف بناصر الدين 
الفأري فكان يحضر طعامه كل ليلة نحو عشرين من التجار وله غلمان وخدام أكثر من ذلك ومع هذا كله 
فهم أهل دين وتواضع وصلاح ومكارم أخلاق يحسنون إلى الغريب ويؤثرون على الفقير ويعطون حق الله 
من الرّكاة على ما يجب ولقيت بهذه المدينة قاضيها الصالح سالم بن عبد الله الهندي وكان والده من العبيد 
الحمالين واشتغل ابنه بالعلم فرأس وساد وهو من خيار القضاة وفض‌دائهم أقمت في ضيافته أياما. وسافرت 
من مدينة عدن في البحر أربعة أيام ووصلت إلى مدينة زيلع وهي مدينة البرابرة وهم طائفة من السودان 


شافعية المذهب وبلادهم صحراء مسيرة شهرين. أولها زيلع وآخرها مقدشو. ومواشيهم الجمال ولهم أغنام 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۹۲/۱ 


مشهورة السمن وأهل زیلع سود الألوان وأكثرهم رافضة وهي مدينة كبيرة لها سوق عظيمة الا آنها آقذر مدينة 
في." )۱( 
"وركبنا البحر من كلوا إلى مدينة ظفار الحموض١‏ "وضبط اسمها بفتح الظاء المعجم والفاء وآخره 
راء مبنية على الكسر" وهي آخر بلاد اليمن على ساحل البحر الهندي ومنها تحمل الخيل العتاق 
لبحر فيما بينها وبين الهدد مع مساعدة الريح في شهر كامل قد قطعته مرة من قالقوط في 
ظفار في ثمانية وعشرين يوما بالريح ولم ينقطع لنا جري بالليل ولا بالنهار وبين ظفار وعدن في 
البر مسيرة شهر في صحرای وبينها وبين حضرموت ستة وعشر يوماء وبينها وبين عمان عشرون يوما. 
ومدينة ظفار في صحراء لا قرية بها ولا عمالة لها والسوق خارج المدينة بربض يعرف بالحرجاء وهي من 
أقذر الأسواق وأشدها نتنا وأكثرها ذبابا لكثرة ما يباع بها من الثمرات وأكثر سمكها النوع المعروف 
بالسردین» وهو بها في النهاية من السمن. ومن العجائب أن دوابهم إنما علفها من هذا السردين وكذلك 
غنمهم ولم أر ذلك في سواءا. وأكثر باعتها الخدم وهن يلبسن السواد. وزرع أهلها الذرة وهم يسقونها من 
آبار بعيدة الماء وكيفية سقيهم أنهم يصنعون دلوا كبيرة ويجعلون لها حبالا كثيرة ويتحزم بكل حبل عبد أو 
خادم ويجرون الدلو على عود كبير مرتفع عن البئر ويصبونها في صهريج يسقون منه» ولهم قمح يسمونه 


العلس وهو في الحقيقة نوع من السلت» والأرز يجلب إليهم من بلاد الهند وهو أكثر طعامهم» ودراهم 
هذه المدينة من النحاس والقصدير ولا تنفق في سواها وهم أهل تجارة ولا عيش لهم إلا منها. ومن عاداتهم 
أنه إذا وصل مركب من الهند أو غيرها خرج عبيد السلطان إلى الساحل وصعدوا في صنبوق إلى المرکب 
ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أو وكيله وللربان وهو الرئيس وللكراني وهو كاتب المركب ويؤتى 
إليهم ثلاثة أفراس فيركبونها وتضرب آمامهم الأطبال والأبواق من ساحل البحر إلى دار السلطان فيسلمون 
على الوزير وأمير الجند وتبعث الضيافة لدل من بالمركب ثلاثا وبعد الغلاث يأكلون بدار السلطان. 

وهم يفعلون ذلك استجلابا لأصحاب المراكب. وهم أهل تواضع وحسن أخلاق وفضيلة ومحبة للغربای 


ولباسهم القطن وهو يجلب إليهم من بلاد 
۱ في إحدى طبعات الکتاب: الحبوضي.." )۳( 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۹۳/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۱۹۹/۱ 


'يأتون إليها غدوا وعشیا ویستجیرون بها. فإذا دخل المستجیر لم يقدر السلطان علیه. رأيت بها 
شخصا ذکر لي أن له بها مدة سنین مستجیرا لم یتعرض له السلطان. 
وفي الأيام التي كنت بها استجار بها کاتب السلطان وأقام فیها حتی وقع بینهما الصلح آتیت هذه الزاوية 
فبت بها في ضيافة الشيخين أبي العباس أحمد وأبي عبد الله محمد ابني الشیخ آبي بكر المذکور وشاهدت 
لهما فضلا عظيما ولما غسلنا أيدينا من الطعام أخذ أبو العباس منهما ذلك الماء الذي غسلنا به فشرب 
منه وبعث الخادم بباقیه إلى أهله وأولاده فشربوه وكذلك يفعلون بمن يتوسمون فيه الخير من الواردين عليهم» 
وكذلك أضافني قاضيها الصالح أبو هاشم عبد الملك الزبيدي وكان يتولى خدمتي وغسل يدي بنفسه ولا 
يكل ذلك إلى غيره» وبمقربة من هذه الزاوية تربة سلف السلطان الملك المغيث وهي معظم عندهم ويستجير 
بها من طلب حاجة فتقضى له ومن عادة الجند أنه إذا تم الشهر ولم يأخذوا أرزاقهم استجاروا بهذه التربة 
وأقاموا في جوارها إلى أن يعطوا أرزاقهم. 
وعلى مسيرة نصف يوم من هذه المدينة الأحقاف وهي منازل عاد وهنالك زاوية ومسجد على ساحل البحر 
وحوله قرية لصيادي السمك وفي الزاوية قبر مكتوب عليه هذا قبر هود بن عابر عليه أفضل الصلاة والسلام 
وقد ذكرت أن بمسجد دمشق موضعا مكتوب عليه قبر هود بن عابر والأشبه أن يكون قبره بالأحقاف لأنها 
بلاده والله أعلم. ولهذه المدينة بساتين فيها موز كثير كبير الجرم وزنت بمحضري حبة منه فكان وزنها ثنتي 
عشرة أوقية وهو طيب الطعم شديد الحلاوة وبها أيضا التنبول والنارجيل» المعروف بجوز الهند» ولا يكونان 
إلا ببلاد الهند وبمدينة ظفار هذه لشبهها بالهند وقربها منه» اللهم لا آن فى مدينة ويك في بستان السلطان 
شجيرات من النارجيل. وإذ قد وقع ذكر التنبول والنارجيل فلنذكرهما ولنذكر خصائصهما.." (۱) 

"خبر شجر النارجيل: 
وهو جوز الهند وهذا الشجر أغرب الأشجار شأنا وأعجبها أمرا وشجره شبه شجر النخل لا فرق بينهما إلا 
أن هذه تثمر جوزا وتلك تثمر تمرا وجوزها يشبه رأس ابن آدم لأن فيها شبه العينين والفم وداخلها شبه 
الدماغ إذا كانت خضراء وعليها ليف شبه الشعر وهم يصنعون به حبالا يخيطون به المراكب عوضا عن 
مسأمير الحديد» ويصنعون منه الحبال للمركب. والجوزة منها وخصوصا التي بجزائر ذيبة المهل تكون 
بمقدار رأس الآدمي. ويزعمون أن حكيما من حكماء الهدد في غابر الزمان كان متصلا بملك من الملوك 
ومعظما لديه وكان للملك وزير بينه وبين هذا الحكيم معاداة فقال الحكيم للملك: أن رس هذا الوزير إذا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط د ار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۰۱/۱ 


قطع ودفن تخرج منه نخلة تتمر بثمر عظیم یود نفعه على أهل الهند وسواهم من أهل الدنيا. فقال له 
الملك. فان لم تظهر من رس الوزیر ما ذکرته قال أن لم يظهر فاصنع برأسي كما صنعت برأسه. فأمر الملك 
برأس الوزیر فقطع. وأخذه الحکیم وغرس نواة تمر في." (۱) 

"القصب كما تصنع لدوالي العنب أو يغرس في مجاورة النارجیل فیصعد فیها كما تصعد الدوالي وکما 
يصعد الفلفل ولا ثمر للتنبول وانما المقصود منه ورقه وهو يشبه ورق العلیق وأطيبه الأصفر وتجنی آوراقه في 
0 وأهل الهند یعظمون ا شطیما شید راد أ ارجا دار انحو ا نمی وات منه 
فکآنما أعطاه الدنیا وما فیها ولا سیما أن كان أمير ١‏ وکبیرا. وإعطاؤه عندهم أعظم شأنا وأدل على الکرامة 
من إعطاء الفضة والذهب. وكيفية استعماله أن يؤخذ قبله الفوفل وهو شبه جوز الطيب فيكسر حتى يصير 
أطرافا صغارا ويجعله الإنسان في فمه ويعلكه ثم يأخذ ورق التنبول فيجعل عليها شيا من النورة ويمضغها 
مع الفوفل وخاصيته أنه يطيب النكهة ويذهب بروائح الفم ويهضم الطعام ويقطع ضرر شرب الماء على الريق 
ويفرح آكله ويعين على الجماع. ويجعله الإنسان عند رأسه ليلا فإذا استيقظ من نومه أو أيقظته زوجته أو 
جاريته أخذ منه فيذهب بما في فمه من رائحة كريهة. ولقد ذكر لي أن جواري السلطان والأمراء ببلاد 
الهند لا يأكلن غيره» وسنذكره عند ذكر بلاد الهند.." (۲) 

"دماغه وعالجها» حتى صارت شجرة وأثمرت بهذا الجوز. وهذه الحكاية من الأكاذيب ولكن 
ذكرناها لشهرتها عندهم. ومن خواص هذا الجوز تقوية البدن وإسراع السمن والزيادة في حمرة الوجه» وإما 
الاعانة على الباءة ففعله فيها عجيب. ومن عجائبه أنه يكون في ابتداء أمره أخضر. فمن قطع بالسكين 
قطعة من قشرة وفتح رأس الجوزة شرب منهاء ماء وجده في النهاية من الحلاوة والبرودة ومزاجه حار معين 
على الباءة. فإذا شرب ذلك الماء أخذ قطعة القشرة وجعلها شبه الملعقة وجرد بها ما في داخل الجوزة من 
الطعم فيكون طعمه كطعم البيضة إذا شربت ولم يتم نضجها كل التمام ويتغذى به. ومنه كان غذائي أيام 
إقامتي بجزائر ذيبة المهل مدة عام ونصف عام. وعجائبه أنه يصنع منه الزيت والحليب والعسل. فأما كيفية 
صناعة العسل منه فإن خدام النخل منه ويسمون الفازانية يصعدون إلى النخلة غدوا وعشيا إذا أراد أخذ 
مائها الذي يصنعون منه الع سل وهم يسمونه الأطواق فيقطعون العذق الذي يخرج منه الثمر ويتركون منه 
مقدار أصبعين ويربطون عليه قدرا صغيرا فيها الماء الذي يسيل من العذق فإذا ربطها غدوة صعد إليها عشيا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۰۲/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۰۲/۱ 


ومعه قدحان من قشر الجوز المذکور آحدهما مملوء ماء فيصب ما اجتمع من ماء العذق في آحد القدحین 
ویغسله بالماء الذي في القدح الآخر وینجر من العذق قلیلا ویربط عليه القدر ثانية ثم یفعل غدوة کفعله 
عشیا فإذا اجتمع له الکثیر من ذلك الماء طبخه كما یطبخ ماء العنب إذا صنع منه الرب فیصیر عسلا عظیم 
النفع طيبا ويشتريه جار الهند واليمن والصین ويحملونه إلى بلادهم ویصنعون منه الحلواء. وأما كيفية صنع 
الحليب منه فان بکل دار شبه الكرسي تجلس فوقه المرأة ویکون بیدها عصی في أحد طرفیها حديدة 
مشرفة فیفتحون في الجوزة مقدار ما تدخل تلك الحديدة ویجرشون ما في باطن الجوزة وکل ما ينزل منها 
یجتمع في صحفة حتی لا يبقى في داخل الجوزة شيء ثم يمرس ذلك الجریش بالماء فیصیر کلون الحلیب 
بیاضا ویکون طعمه کطعم الحلیب ويأتدم به الناس. وآما كيفية صنع الزیت فانهم يأخذون الجوز بعد نضجه 
وسقوطه عن شجره فیزیلون قشره ویقطعونه قطعا ویجعل في الشمس فإذا ذبل طبخوه في القدور واستخرجوا 
زيته وبه یستصبحون ویضعه الناس في شعورهم وهو عظیم النفع.." (۱) 


آخبر الولي لقيناه في الجبل 


خبر الولي الذي لقيناه في الجبل: 

ولما أرسينا تحت هذا الجبل صعدنا إلى هذه الرابطة فوجدنا بها شيخا نائما فسلمنا عليه فاستيقظ وأشار 
برد السلام فكلمناه فلم يكلمنا وكان يحرك رأسه فأتاه أهل المركب بطعام فأبى أن يقبله فطلبنا منه الدعاء 
فكان يحرك شفتيه ولا نعلم ما يقول وعليه مرقعة وقلنسوة لبد وليس معه ركوة ولا إبريق ولا عكاز ولا نعل. 
وقال أهل المركب إنهم ما رأوه قط بهذا الجبل وأقمنا تلك الليلة بساحل الجبل وصلينا معه العصر والمغرب 
وجئناه بطعام فرده وأقام يصلي إلى العشاء الآخرة ثم أذن وصلينا معه. وكان حسن الصوت بالقراءة مجيدا 
لها ولما فرغ من صلاة العشاء الآخرة أومأ إلينا بالانصراف فودعناه وانصرفنا ونحن نعجب من أمره ثم ني 
وركبنا البحر ووصلنا بعد يومين إلى جزيرة الطير وليست بها عمارة فأرسينا وصعدنا إليها فوجدناها ملآنة 
بطيور تشبه الشقاشق إلا أنها أعظم منها وجاءت الناس ببيض تلك الطيور فطبخوها وأكلوها واصطادوا 
جملة من تلك الطيور فطبخوها دون ذكاة وأكلوها. وكان يجالسني تاجر من أهل جزيرة مصيرة ساكن بظفار 
اسمه مسلم» ورأيته يأكل معهم تلك الطيور فأنكرت عليه ذلك فاشتد خجله. وقال لي: ظننت أنهم ذبحوهاء 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۰۳/۱ 


وانقطع عني بعد ذلك من الخجل فكان لا يقربني حتى أدعوه. وکان طعامي في تلك الأيام بذلك المرکب 
التمر والسمك. وكانوا یصطادون بالغدو والعشی سیکا يسمى بالفارسية شير ماهی» ومعناه أسد السمك» 
لأن شير هو الأسد وماهى المنمك» وهو يشبه الحوت المسمی عندنا بتارزت» وهم يقطعونه قطعا ویشوو نه 
ويعطون كل من في المركب قطعة لا يفضلون أحدا على أحد ولا صاحب المركب ولا سواه ويأكلونه بالتمر 
وكان عندي خبز وكعك استصحبتهما من ظفار» فلما نفدا كنت أقتات من ذلك السمك في جملتهم 
وعيدنا عيد الأضحى على ظهر البحر» وهبت علينا في يومه ريح عاصف بعد طلوع الفجر ودامت إلى 
طلوع الشمس وكادت تغرقنا. 
وکان معنا في المرکب حاج من آهل الهند یسمی بخضرء ویدعی بمولانا؛." (۱) 

"ساحله حجارة. فأراد أن ننشب فیها ویذهب بالثیاب فقلت له نما تمشی على هذه الطریق التی 
نحن عليها وبینها وبين البحر نحو ميل فلما أسلم اللیل قال لنا أن المدينة قريبة فتعالوا نمشي حتی نبیت 
بخارجها إلى الصباح فخفت أن یتعرض لنا أحد في الطریق ولم أحقق مقدار ما بقي إليها فقلت له إنما 
الحق أن نخرج عن الطریق فننام فإذا آصبحنا آتینا المدينة أن شاء الله وکنت قد رأيت جملة من الرجال في 
سفح جبل هنالك فخفت أن یکونوا لصوصاء وقلت التستر أولى وغلب العطش على صاحبي فلم یوافق 
على ذلك فخرجت عن الطريق وقصدت شجرة أم غیلان وقد آعییت وأدركني الجهد لكني أظهرت قوة 
وتجلدا خوف الدليل وأما صاحبي فمريض لا قوة له فجعلت الدليل بيني وبين صاحبي وجعلت الثياب بين 
ثوبي وجسدي وآمسکت الرمح بيدي ورقد صاحبي ورقد الدليل وبقيت ساهرا فكلما تحرك الدليل كلمته 
وأريته أني مستيقظ ولم نزل كذلك حتى الصبح. 
ثم خر نا إلى الطريق فوجدنا الناس ذاهبين بالمرافق إلى المدينة فبعثت الدليل ليأتينا يماء وأخذ صاحبي 
الثياب وكان بيننا وبين المدينة مهاو وخنادق فأتانا بالماء فشربنا وذلك أوان الحرء ثم وصلنا إلى مدينة 
قلهات "وضبط اسمها بفتح القاف وإسكان اللام وأخره تاء مثناة" فأتيناها ونحن في جهد عظيم وکنت قد 
ضاقت نعلي على رجلي حتى كاد الدم يخرج من تحت آظفارها فلما وصلنا باب المدينة كان ختام المشقة 
أن قال لنا الموكل بالباب لا بد أن تذهب معى إلى أمير ليعرف قضيتك ومن أين قدمت فذهبت معه فرأيته 
فاضلا حسن الأخلاق وسألني عن حالي وأنزلني وأقمت عنده ستة أيام لا قدرة لي فيها على النهوض على 
قدمي لما لحقها من الآلام. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۰۵/۱ 


ومدينة قلهات على الساحل وهي حسنة الأسواق ولها مسجد من أحسن المساجد حیطانه بالقاشاني وهو 
شبه الزلیج وهو مرتفع ینظر منه إلى البحر والمرسی وهو من عمارة الصالحة بيبي مریم ومعنی بيبي عن‌دهم 
الحرة. وأكلت بهذه المدينة سمکا لم آکل مثله في إقليم من الأقاليم وکنت أفضله على جمیع اللحوم فلا 
کل سواه وهم يشوونه على ورق الشجر ويجعلونه على الأرز ويأكلونه. والأرز يجاب إليهم من أرض الهند 
وهم أهل." () 
"خبر سلطان عمان: 

إنه عربي من قبيلة الأزد بن الغوث ويعرف بأبي محمد بن نبهان وأبو محمد عندهم سمة لكل سلطان يلي 
عمان كما هي أتابك عند ملوك اللور. وعادته أن يجلس خارج باب داره في مجلس هنالك ولا حاجب له 
ولا وزير ولا يمنع أحدا من الدخول إليه من غريب أو غيره ويكرم الضيف على عادة العرب ويعين له الضيافة 
ويعطيه على قدره. وله خلاق حسنة ويؤكل على مائدته لحم الحمار الإنسي ويباع بالسوق لأنهم قائلون 
بتحليله ولكنهم يخفون ذلك عن الوارد عليهم ولا يظهرونه بمحضره. ومن مدن عمان مدينة زكي لم أدخلها 
وهي على ما ذكر لي مدينة عظيمة ومنها القريات وشبا وكلبا وخورفكان وصحار وكلها ذات أنهار وحدائق 
وأشجار ونخل» وأكثر هذه البلاد في عمالة هرمز. 

كنت يوما عند السلطان أبي محمد بن نبهان فأتته امرأة صغيرة السن حسنة الصورة بادية الوجه فوقفت بين 
يديه وقالت يا أبا محمد: طغى الشيطان في رأسي فقال ل١٠‏ اذهبي واطردي الشیطان, فقالت له: لا أستطيع 
وأنا في جوارك يا أبا محمد, فقال لها: اذهبي فافعلي ماشئت. فذكر لي لما انصرفت عنه أن هذه ومن فعل 
مغل فعلها تكون في جوار السلطان وتذهب للفساد ولا يقدر أبوها ولا ذوو قرابتها أن يغيروا عليها وٍن قتلوها 
قتلوا بها لأنها في جوار السلطان. ثم سافرت من بلاد عمان إلى بلاد هرمز وهرمز مدينة على ساحل البحر 
وتسمى أيضا موغ استان وتقابلها في البحر هرمز الجديدة وبينهما في البحر ثلاثة فراسخ. ووصلنا إلى هرمز 
الجديدة وهي جزيرة ومدينتها تسمى جرون بفتح الجيم والراء وآخرها نون » وهي مدينة حسنة كبيرة لها 
أسواق حافلة وهي مرسى الهند والسند ومنها تحمل سلع الهند إلى العراقيين وفارس وخراسان وهذه المدينة 
سکنی السلطان والجزيرة التي فیها المدينة مسيرة یوم وأكثرها سباخ وجبال ملح وهو الملح الدرابي ومنه 
یصنعون الأواني المزينة والمنارات التي یضعون ال‌بررج علیها وطعامهم السمك والتمر المجلوب إليهم من 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۰۷/۱ 


البصرة وعمان. ویقولون نی خرما وما هي لوت بادشاهي» معناها بالعربي التمر والسمك طعام الملوك. 
وللماء في الجزيرة 

ابسم الله وأخذ بيدي فذهب بي إلى داره وهي على ساحل البحر والاجفان مجلسة عندها فإذا شيخ 
عليه آقبية ضيقة داسة وعلی رأسه عمامة وهو مشدود الوسط بمندیل فسلم عليه الوزیر وسلمت عليه ولم 
5 أنه الملك وکان إلى جانبه ابن أخته وهو علي شاه بن جلال الدین الكيجي وکانت بيني وبینه معرفة 
فأنشأت أحادثه وأنا لا أعرف الملك فعرفني الوزير بذلك فخجلت منه لإقبالي بالحديث على ابن أخته 
دونه واعتذرت ثم قام فدخل داره وتبعه ۳ والوزراء وأرباب الدولة ودخلت مع الوزير فوجدناه قاعدا على 
سرير ملکه وثیابه عليه لم يبدلها وفي يده سبحة جوهر لم تر العیون مثلها لأن مغاصات الجوهر تحت 
حکمه فجلس أحد الأمراء إلى جانبه وجلست إلى جانب ذلك الأمير وسألني عن حالي ومقدمي وعمن 
لقيته من الملوك فأخبرته بذلك. وحضر الطعام فأكل الحاضرون ولم يأكل معهم ثم قام فوادعته وانصرفت. 
وسبب الحرب التي بينه وبين ابني أيه أنه رکب البحر یوما من مدينته الجديدة برسم النزهة في هرمز القديمة 
وبساتينها وبینهما في البحر ثلاثة فراسخ كما قدمناه فخالف عليه أخوه نظام الدين ودعی لنفسه وبایعه آهل 
الجزيرة وبایعته العساکر فخاف قطب الدین على نفسه ورکب البحر إلى مدينة قلهات التي تقدم ذکرها وهي 
من جملة بلاده فأقام بها شهورا وجهز المراکب وأتى الجزيرة فقاتله آهلها مع أخيه وهزموه وعاد إلى قلهات 
وفعل ذلك مرارا فلم تكن له حيلة إلا أن يراسل بعض نساء أخيه فسمته ومات. وآتی هو إلى الجزيرة فدخلها 
وفر ابنا آخیه بالخزائن والأموال والعساکر إلى جزيرة قيس حيث مغاص الجوهر وصاروا یقطعون الطریق على 
من یقصد الجزيرة من أهل الهند والسند ویغیرون على بلاده البحرية حتی تخرب معظمهاء ثم سافرنا من 
مدينة جرون برسم لقاء رجل صالح ببلد خنج بال. فلما عدینا البحر اکترینا دواب من الترکمان وهم سکان 
تلك البلاد ولا یسافرون فیه, الا معهم لشجاعتهم ومعرفتهم بالطرق وفیها صحراء مسيرة أربع یقطع بها 
الطریق لصوص الاعراب وتهب فیها ريح السموم في شهر تموز وحزیران فمن صادفته فيها قتلته. ولقد ذکر 
لي أن الرجل إذا قتلته تلك الریح وأراد أصحابه غسله ینفصل كل عضو منه عن سائر الاعضاء. وبها قبور 
كثيرة للذین ماتوا فیها بهذه الریح. وکنا نسافر فیها باللیل فإذا طلعت الشمس نزلنا تحت ظلال الأشجار 
من أم غيلان» ونرحل بعد العصر إلى طلوع الشمس. وفي هذه الصحراء وما والاها. ۲ (1) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۰۹/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۱۱/۱ 


"ولما دخلت الزاوية» رأيت قاعدة بناحية منها على التراب وعلیه جبة صوف خضراء بالية وعلی رأسه 
عمامة صوف سوداء فسلمت عليه فأحسن الرد فسألني عن مقدمي وبلادي وأنزلني وکان يبعث الي الطعام 
والفاكهة مع ولد له من الصالحین کثیر الخشوع والتواضع صائم الدهر کثیر الصلاة. ولهذا الشیخ أبي دلف 
شأن عجیب وآمر غريب فان نفقته في هذه الزاوية عظيمة وهو يعطي العطاء الجزیل ویکسو الناس ويركبهم 
الخیل ویحسن لكل وارد وصادر ولم أر في تلك البلاد مثله ولا یعلم له جهة الا يصله من الاخوان والأصحاب 
حتی زعم کثیر من الناس أنه ینفق من الکون. وفي زاویته المذكورة قبر الشیخ الولي الصالح القطب دانیال 
وله اسم بتلك البلاد شهیر وشأن في الولایه کبیر وعلی قبره قبة عظيمة بناها السلطان قطب الدین تمهتن 
بن طوران شاه وآقمت عند الشیخ آبي دلف یوما واحدا لاستعجال الرفقة التي كنت في صحبتها. وسمعت 
أن بمدينة خنج بال زاوية فیها جملة من الصالحین المتعبدین فرحت إليها بالعشي وسلمت على شیخهم 
وعلیهم ورأيت جماعة مباركة قد آثرت فیهم العبادة فهم صفر الألوان نحاف الجسوم کثیرو البکاء غزیرو 
الدموع» وعند وصولي إليهم آتوا بالطعام فقال کبیرهم ادعوا إلي ولدي محمدا وکان معتزلا في بعض نواحي 
الزاوية. فجاء إلينا الولد وهو كأنما خرج من قبر مما نهكته العبادة فسلم وقعد. فقال له آبوه: يا بني شارك 
هوّلاء الواردین في الكل تنل من برکاتهم وکان صائما فأفطر معنا وهم شافعية المذهب. فلما فرغنا من أكل 


الطعام دعوا لنا وانصرفنا. ثم سافرنا منها إلى مدينة قيس وتسمی آیضا بسیراف وهي على ساحل بحر اهلك 


عجيبة فيها الریاحین والأشجار الناضرة وشرب آهلها من عیون منبعثة من جبالها وهم عجم من الفرس آشراف 


وفیهم طائفة من عرب بني سفاف وهم الذين یغوصون على الجوهر . 
مغاص الجوهر : 
یقع مغاص الجوهر فیما بين سیراف والبحرین في خور راكد مثل الوادي العظیم فاذا كان شهر ابریل وشهر 
مايو تأتي إليها القوارب الکثيرة فيها." (۱) 

"بالسفر فيه وكان ذلك لطفا من الله تعالى فإنه سافر فلما توسط البحر غرق بموضع يقال له رأس 
أبي محمد فخرج صاحبه وبعض التجار في العشاوي بعد جهد عظیم وأشرفوا على الهلاك وهلك بعضهم 
وغرق سائر الناس وكان فيه نحو سبعين من الحجاج» ثم ركبت البحر بعد ذلك في صنبوق برسم عيذاب 
فردتنا الريح إلى جبل يعرف برأس دواير» وسافرنا منه في البر مع البجاة فسلكنا صحراء كثيرة النعام والغزلان 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۱۳/۱ 


فیها عرب جهينة وبني کاهل وطاعتهم للبجاة. ووردنا ماء یعرف بمفرور وماء یعرف بالجلید ولما نفد منا 
زادنا اشترینا من قوم البجاة وجدناهم بالفلاة آغناما وتزودنا لحومها. ورأيت بهذه الفلاة صبیا من العرب 
كلمني باللسان العربي وأخبرني أن البجاة آسروه وزعم أنه منذ عام لم يأكل طعاما إنما یقتات بلبن الابل 
ونفذ منا بعد ذلك اللحم الذي اشترینها ولم يبق لنا زاد وکان عندي نحو حمل من التمر الصيحاني والبرني 
برسم الهدية رأصحايي ففرقته على الرفقة وترودناه ثلاثاء وبعد مسيرة تسعة أيام من رأس دوایر وصلنا إلى 
عیذاب وکان قد تقدم إليها بعض الرفقة فتلقانا أهلها بالخبز والتمر والماء وأقمنا بها أياماء واکترینا الجمال 
وخرجنا صحبة طائفة من عرب دغيم وردنا ماء یعرف بالجنیب ولعله الخبیب"» وحللنا بحمیثرا» حيث قبر 
ولي الله تعالی آبي الحسن الشاذلي وحصلت لنا زیارته الثانية وبتنا في جواره» ثم وصنا إلى قرية العطواني 
وهي على ضفة النیل مقابلة لمدينة إدفو من الصعید الأعلى وأجزنا النيل إلى مدينة سنا ثم إلى مدينة آرمنت 
ثم إلى الأقصر وزرنا الشیخ آبي الحجاج الاقصري انية ثم إلى مدينة قوص ثم إلى مدينة قنا وزرنا الشیخ 
د رم اا تايه إلى مدينة هو ثم إلى مایت ام تین مديدة اعبرط لي إلى مقاوط ثم إلى 
مدينة منلوي ثم إلى مدينة الأشمونين ثم إلى مدينة منية ابن الخصيب ثم إلى مدينة البهنسة ثم إلى مدينة 
بوش ثم إلى مدينة منية القائد» وقد تقدم لنا ذكر هذه البلاد ثم إلى مصر وأقمت بها أياما. وسافرت على 
طريق بلبيس إلى الشام ورافقني الحاج عبد الله بن أبي بكر ابن الفرحان التوزري ولم يزل في صحبتي سنين 
إلى أن خرجنا من لاد الهند فتوقي بسندابور وسنذكر ذلك. فوصلنا إلى مدينة غزة ثم إلى مدينة الخليل 
وتكررت لنا زيارته ثم إلى بيت المقدس ثم إلى مدينة الرملة ثم إلى مدينة عكا ثم إلى مدينة طرابلس ثم إلى 
مدينة جبلة وزرنا إبراهيم بن آدهم." () 

"للقائه» ومعه القاضي والطلبة وأعدوا له الضيافة وضربوا ثلاث قباب متصلا بعضها ببعض إحداها من 
الحریر عجيبة والثنتان من الکتان وأداروا علیها سراجة وهي المسماة عندنا آفراج وخارجها الدهلیز وهو على 
هيئة البرج عندنا. ولما نزل الأمير بسطت بين يديه شقاق الحریر يمشي علیها فکان من مکارمه وفضله أن 
قدمني آمامه لیری ذلك الأمير منزلتي عنده» ثم وصلنا إلى الخباء الأولى وهي المعدة لجلوسه وفي صدرها 
كرسي من الخشب لجلوسه کبیر مرصع وعلیه مرتبة حسنة فقدمني الأمير آمامه وقدم الشیخ مظفر الدین 
وصعد هو فجلس فیما بیننا ونحن جمیعا على المرتبة وجلس قاضیه وخطیبه وقاضي هذه المدينة وطلبتها 
عن يسار الكرسي على فرش فاخرة ووقف ولدا الأمير تلکتمور وآخوه الامیر محمد وآولاده في الخدمة ثم 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۱/۱ 


آتوا بالأطعمة من لحوم الخیل وسواها وآتوا بألبان الخیل ثم آتوا بالبوزة وبعد الفراغ من الطعام قرأ القراء 
بالأصوات الحسان ثم نصب منبر وصعده الواعظ وجلس القراء بين يديه وخطب خطبة بليغة ودعا للسلطان 
وللأمير وللحاضرین یقول ذلك بالعربي ثم يفسره لهم بالتركي وفي أثناء ذلك يكرر القراء آیات من القرآن 
بترجيع عجيب ثم أخذوا في الغناء يغنون بالعربي ويسمونه القول ثم بالفارسي يسمونه الملمع» ثم أتوا بطعام 
آخرء ولم يزالوا على ذلك إلى العشي وكلما أردت الخروج منعني الأمير ثم جاءوا بكسوة للأمير وكساوي 
لولديه وأخيه والشيخ مظفر الدين ولي وأتوا بعشرة أفراس للأمير ولأخيه ولولديه بستة أفراس ولكل كبير من 
أصحابه بفرس ولي بفرس. والخيل بهذه البلاد كثيرة جدا وثمنها نزر قيمة الجيد منها خمسون درهما أو 
ستون من دراهمهم وذلك صرف دينار من دنانيرنا أو نحوه» وهذه الخيل هي التي تعرف بمصر بالأكاديش 
ومنها معاشهم وهي ببلادهم كالغنم ببلادنا بل أكثر فيكون للتركي منهم آلاف منها. 
ومن عادة الترك المستوطنين تلك البل اد أصحاب الخيل آنهم يضعون في العربات التي تركب فيها نساژهم 
قطعة لبد في طول الشبر مربوطة إلى عود رقيق في طول الذراع في ركن العربة ويجعل لكل ألف فرس قطعة. 
ورأيت منهم من يكون له عشر قطع ومن له دون ذلك وتحمل هذه لخیل إلى بلاد الهند فيكون في الرفقة 
منها ستة آلاف وما فوقها وما دونهاء لكل تاجر المائة." (۱) 

"والمائتان فما دون ذلك وما فوقه» ويستأجر التاجر لكل خمسين منها راعيا يقوم عليها ويرعاها 
كالغنم ويسمى عندهم القشي» ويركب أحدها وبيده عصا طويلة فيها حبل فإذا أراد أن يقبض على فرس 
منها حاذاه بالفرس الذي هو راكبه ورمى الحبل في عنقه وجذبه فيركبه ويترك الآخر للرعي وإذا وصلوا بها 
إلى أرض السند أطعموها العلف لأن نبات أرض السند لا يقوم مقام الشعير» ويموت لهم منها الكثير 
ويسرق» ويغرمون عليها بأرض السند سبعة دنانیر فضة على الفرس بموضع يقال له ششنقار ويغرمون عليها 
بملتان قاعدة بلاد السند وكانوا فيما تقدم يغرمون ربع ما يجلبونه فرفع مك الهند إلى السلطان محمد ذلك 
وأمر أن يؤخذ من تجار المسلمين الرّكاة ومن تجار الكفار العشر ومع ذلك يبقى للتجار فيها فضل كبير 
لأنهم يبيعون الرخيص منها ببلاد الهند بمائة دينار دراهم وصرفها من الذهب المغربي خمسة وعشرون دينارا 
وربما باعوها بضعف ذلك وضعفيه والجياد منها تساوي خمسمائة دينار وأكثر من ذلك؛ وأهل الهند لا 
يبتاعونها للجري والسبق لأنهم يلبسون في الحرب الدروع ويدرعون الخيل وإنما يبتغون قوة الخيل واتساع 
خطاها والخيل التي يبتغونها للسبق تجلب إليهم من اليمن وعمان وفارس ويباع الفرس منها بألف دينار إلى 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۵۲/۱ 


أربعة آلاف. ولما سافر الأمير تلکتمور عن هذه المدينة آقمت ثلاثة أيام حتی جهز لي الأمير محمد خواجة 
الاك میفرکن: 

وسافرت إلى مدينة الماجر وهي "بفتح المیم وألف وجیم مفتوح معقود وراء" مدينة کبری من أحسن مدن 
الترك على نهر كبير» وبها البساتین والفواکه الکثيرة نزلنا منها بزاوية الشیخ الصالح العابد المعمر محمد 
البطائحي من بطائح العراق» وکان خليفة الشیخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه» وفي زاويته نحو سبعین من 
فقراء العرب والفرس والترك والروم» ومنهم المتزوج والعزب» وعيشتهم من الفتوح. ولأهل تلك البلاد اعتقاد 
حسن في الفق‌راء» وفي کل لبلة يأتون إلى الزاوية بالخیل والبقر والغنم؛ ويأتي السطان والخواتین لزيارة الشیخ 
والتبرك به ویجزلون الاحسان ویعطون العطاء الکثیر وخصوصا النساء فإنهن يكثرن الصدقة ویتحرین آفعال 
الخير. وصلینا بمدينة الماجر صلاة الجمعة فلما قضیت الصلاة صعد الواعظ عز الدین المنبر وهو من 
فقهاء بخاری وفضلائها وله جماعة من الطلبة والقراء یقرءون بين يديه» ووعظ وذكرء وأمير المدينة حاضر." 
)0 

"خبر السلطان المعظم محمد أوزبك خان: 

واسمه محمد آوزيك "بضم الهمزة وواو وزاي مسكن وباء موحدة مفتوحة" ومعنى خان عندهم السلطان 
وهذا السلطان عظیم المملكة شدید القوة کبیر الشأن رفیع المکان قاهر لأعداء الله أهل قسطنطينية العظمی 
مجتهد في جهادهم وبلاده متسعة ومدنهم عظيمة منها الکفار والقرم والماجر وأزاق وسرادق "سوادق" 
وخوارزم وحضرته السرا وهو أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء الدنیا وعظماؤهاء وهم مولانا أمير المؤمنين 
ظل الله في أرضه إمام الطائفة المنصورة الذین لا یزالون ظاهرین على الحق إلى قیام الساعة أيد الله أمره 
وأعز نصره۱» وسلطان مصر والشام» وسلطان العراق» والسلطان أوزبك هذاء وسلطان بلاد ترکسان وما وراء 
النهر» وسلطان الهند. وسلطان الصين» ویکون هذا السلطان إذا سافر في محلة على حدة معه ممالیکه 


وأرباب دولته وتکون کل خاتون من خواتینه على حدة في محلتها وإذا آراد أن يكون عنده واحدة 


۱ یقصد به السلطان أبا عنان فارس المريني.." (۲) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۵۳/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۵۵/۱ 


"ذکر أرض الظلمة: 
وکنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة» والدخول إليها من بلغار وبینهما آربعون یوما ثم أضربت عن ذلك 
لعظم المونة فيه وقلة الجدوی والسفر إليها لا یکون إلا في عجلات صغار تجرها كلاب کبار فإن تلك 
المفازة فیها الجلید فلا یثبت قدم الادمي ولا حافر الدابه فیها والکلاب لها الأظفار فتثبت آقدامها في 
الجلید ولا یدخلها إلا الأقوياء من التجار الذين یکون لأحدهم مائة عجلة أو نحوها موقرة بطعامه وشرابه 
وحطبه فانها لا شجر فیها ولا حجر ولا مدر والدلیل بتلك الأرض هو الکلب الذي قد سار فیها مرارا كثيرة 
وتنتهي قيمته إلى ألف دینار ونحوها. وتربط العربة إلى عنقه ویقرن معه ثلاثة من الکلاب ویکون هو المقدم 
تتبعه سائر الکلاب بالعربات فإذا وقف وقفت وهذا الکلب لا یضربه صاحبه ولا ینهره وإذا حضر الطعام 
آطعم الکلاب آولا قبل بني آدم والا غضب الکلب وفر وترك صاحبه للتلف. فإذا کملت للمسافرین بهذه 
الفلاة آربعون مرحلة نزلوا عند الظلمة وترك کل واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك وعادوا إلى منزلهم 
المعتاد فإذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم فیجدون بازائه من السمور والسنجاب والقاقم فان أرضى 
صاحب المتاع ما وجده إزاء متاعه آخذه وان لم يرضه تركه» فیزیدونه وربما رفعوا متاعهم أعني أهل الظلمة 
وترکوا متاع التجار وهکذا بیعهم وشراقهم. ولا یعلم الذین یتوجهون إلى هنالك من يبايعهم ويشاريهم آمن 
الجن هو آم الإنس ولا يرون أحدا. والقاقم هو أحسن أنواع الفرای وتساوي الفروة منه ببلاد الهند ألف 
دینار» وصرفها من ذهبنا مائتان وخمسون وهي شديدة البياض من جلد حيوان صغير على طول الشبر وذنبه 
طويل يتركونه في الفروة على حاله» والسمور دون ذلك تساوي الفروة منه آربعمائة دينار فما دونها. ومن 
خاصية هذه الجلود أنه لا يدخلها القمل وأمراء الصين وكبارها يجعلون منه الجلد الواحد متص‌دا بفرواتهم 
عند العنق وكذلك تجار فارس والعراقين»." (۱) 

"وآنا معهم» فأوتينا بموائد الذهب والفضة يحمل كل واحدة أربعة من كبار الأتراك ولا یتصرف في 
ذلك اليوم من بين يدي السلطان إلا الكبار فيأمرهم برفع ما أراد من الموائد إلى من أراد فكان من الفقهاء 
من أكل ومنهم من تورع عن الأكل في موائد الفضة والذهب ورأيت مد البصر عن اليمين والشمال من 
العربات عليها روايا القمز فأمر السلطان بتفريقها على الناس وأتوا الي بعربة منها فأعطيتها لجيراني من 
الأتراك. ثم أتينا المسجد ننتظر صلاة الجمعة فأبطأ السلطان فمن قائل أنه لا يأتي لأن السكر قد غلب 


عليه ومن قائل أنه لا يترك الجمعة فلما كان بعد تمكن الوقت أتى وهو يتمايل فسلم على السيد الشريف 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲٠۲/۱‏ 


وتبسم له وکان یخاطبه بآطا وهو الأب بلسان التركية ثم صلینا الجمعة وانصرف الناس إلى منازلهم وانصرف 
السلطان إلى الباركة فبقي على حاله إلى صلاة العصر ثم انصرف الناس آجمعون وبقي مع الملك تلك الليلة 
خواتينه وب‌نته. 
ثم كان رحیلنا مع السلطان والمحلة لما انقضی العيد فوصلنا إلى مدينة الحاج ترخان ومعنی ترخان عندهم 
الموضع المحرر من المغارم "وهو بفتح المثناة وسکون الراء ویفتح الخاء المعجم وآخره نون" والمنسوب 
إليه هذه المدينة هو حاج من الصالحین تركي نزل بموضعها وحرر له السلطان هذا الموضع فصار قرية 
عظمت وتمدنت. وهي من أحسن المدن عظيمة الأسواق مبنية على نهر أتل وهو من آنهار الدنیا الکبار 
وهنالك يقيم السلطان حتى يشتد البرد ويجمد هذا النهر وتجمد المياه المتصلة به ثم يأمر أهل تلك البلاد 
فيأتون بالآلاف من أحمال التبن فيجعلونها على الجليد المنعقد فوق النهر والتبن هنالك لا تأكله الدواب 
لأنه يضرها وكذلك ببلاد الهند وإنما أكلها الحشيش الأخضر لخصب البلاد ويسافرون بالعربات فوق هذا 
النهر والمياه المتصلة به ثلاث مراحل وربما جازت القوافل فوقه مع آخر فصل الشتاء فيغرقون ويهلكون. 
ولما وصلن! مدينة الحاج ترخان رغبت الخاتون بيلون ابنة ملك الروم من السلطان أن يأذن لها في زيارة 
أبيها لتضع حملها عنده وتعود إليه فأذن لها. ورغبت منه أن يأذن لي في التوجه بصحبتها لمشاهدة 
القسطنطينية العظمى فمنعني خوفا علي فلاطفته وقلت له: إنما أدخلها في حرمتك وجوارك» فلا أخاف من 
أحد. فأذن لي وودعناه. ووصلني بألف وخمسمائة دينار وخلعة." (۱) 

"لي أنها لما قربت من أبويها ترجلت وقبلت الأرض بين أيديهما ثم قبلت حافري فرسيهما وفعل كبار 
أصحابها مثل فعلها في ذلك. وكان دخولنا عند الزوال أو بعده إلى القسطنطينية العظمى وقد ضربوا نواقيسها 
حتى ارتجت الآفاق لاختلاف أصواتها ولما وصلنا الباب الأول من أبواب قصر الملك وجدنا به مائة رجل 
معهم قائد لهم فوق دكانة وسمعتهم يقولون سراكنوا سراكنواء ومعناه المسلمون. ومنعونا من الدخول. فقال 
لهم أصحاب الخاتون: إنهم من جهتنا. فقالوا لا يدخلون إلا بإذن فأقمنا بالباب وذهب بعض أصحاب 
الخاتون فبعث من أعلمها بذلك وهي بين يدي والدها فذكرت له شأننا فأمر بدخولنا وعين لنا دار بمقربة 
من دار الخاتون وكتب لنا أمرا بأن لا نعترض حيث نذهب من المدينة ونودي بذلك في الأسواق وأقمنا 
بالدار ثلاثا فبعث إلينا الضيافة من الدقيق والخبز والغلة والدجاج والسمن والفاكهة والحوت والدراهم والفرش. 
وفي اليوم الرابع دخلنا على السلطان. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۰۵/۱ 


واسمه تکفور "بفتح التاء المثناة وسکون الکاف وضم الفاء وواو وراء" بن السلطان جرجیس. وآبوه السلطان 
جرجیس بقید الحياق لکنه تزهد وترهب وانقطع للعبادة في الکنائس وترك الملك لولده وسنذکره. وفي 
الیوم الرابع من وصولنا إلى القسطنطينية بعث إلي الخاتون الفتی سنبل الهندي فأخذ بيدي وأدخلني إلى 
القصر فجزنا أربعة آبواب في كل باب سقائف بها رجال وأسلحتهم وقائدهم على دكانة مفروشة فلما وصلنا 
سكين وقال لي القائد تلك عادة لهم لا بد من تفتيش کل من یدخل على الملك من خاص أو عام غريب 
أو بلدي وکذلك الفعل بأرض الهند ثم لما فتشوني قام الموکل بالباب فأخذ بيدي وفنح الباب وأحاط بي 
آربعة من الرجال آمسك اثنان بکمی وائنان من ورائی فدخلوا بی إلى مشور کبیر حیطانه بالفی‌یفساء قد 
نقش فیها صور المخلوقات من الحیوانات والجماد فى وسطه ساقية ماء ومن جهتها الأشجار والناس واقفون 
يمينا ویسارا سکوتا لا يتكلم أحد منهم وفي وسط المشور ثلائة رجال وقوف آسلمني أولئك الاربعة إليهم 
فأمسكوا بثيابي كما فعل الاخرون وأشار إليهم رجل فتقدموا بي وکان أحدهم یهودیا فقال لي بالعربي لا 
تخف فهکذا عادتهم أن یفعلوا بالوارد وأنا." (۱) 
"آمیر خوارزم: 

هو الأمير الکبیر قطلودمور "بضم القاف وسکون الطاء المهمل وضم اللام"» ودمور "بضم الدال المهمل 
والمیم وواو ومد وراء" ومعنی اسمه الحدید المبارك لأن قطرا هو المبارك ودمور هو الحدید وهذا الأمير ابن 
خالة السلطان المعظم محمد أوزبك وأکبر آمرائه وهو والیه على خراسان وولده هارون بك متزوج بابنة 
السلطان المذکور التي آمها الملكة طيطغلي المتقدم ذکرها وامرأته الخاتون ترابك صاحبة المکارم الشهيرة. 
ولما آتاني القاضي مسلما علي كما ذكرته» قال لي: أن الأمير قد علم بقدومك وبه بقيه مرض یمنعه من 
الإتيان اليك فرکبت مع القاضي إلى زیارته وأتينا داره فدخلنا مشوار کبیرا آکثر بیوته خشب ثم دخلنا مشوارا 
صغیرا فيه قبة خشب مزخرفة قد کسیت حیطانها بالملف الملون وسقفها بالحریر المذهب والأمیر على 
فرش له من الحریر وقد غطی رجلیه لما بهما من النقرس وهي فاشية في الترك فسلمت عليه وأجلسني إلى 
مدينة القسطنطينية فاعلمته بذلك كله» ثم أتي بالموائد فیها الطعام من الدجاج المشوية والكراكي آفراخ 
الحمام وخبز معجون بالسمن یسمونه الکلیجا والکعك والحلوی» ثم أتى بموائد أخرى فیها الفواکه من 
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الرمان المحبب في آواني الذهب والفضة ومعه ملاعق الذهب وبعضه في آواني الزجاج العراقي ومعه الملاعق 
الخشب ومن العنب والبطیخ العجیب. ومن عوائد هذا الأمير أن يأتي القاضي في کل يوم إلى مشوره 
ویجلس بمجلس معد له ومعه الفقهاء وکتابه ویجلس في مقابلة أحد الأمراء الکبراء ومعه ثمانية من کبراء 
آمراء الترك وشیوخهم يسمون الارغجية "بارزغوجي" ویتحاکم الناس إليهم. فما كان من القضایا الشرعية 
حکم فیها القاضي وما كان من سواها حکم فیها أولئك الأمراء وأحكامهم مضبوطة عادلة لأنهم لا یتهمون 
بمیل ولا ي‌ی‌بلون رشوة. ولما عدنا إلى المدرسة بعد الجلوس مع الأمير بعث إلينا الأرز والدقیق والسمن 
والأبزار وأحمال الحطب وتلك البلاد كلها لا یعرف بها الفحم وكذلك الهند وخراسان وبلاد العجم. وأما 
الصین فیوقدون فیها حجارة تشتعل." () 

"فیها النار كما تشتعل في الفحم» ثم إذا صارت رمادا عجنوه بالماء وجففوه بالشمس وطبخوه بها 
وفي بعض أيام الجمع صليت على عادتي بمسجد أبي حفص فقال لي أن الأمير آمر لك بخمسمائة درهم 
وأمر أن يصنع لك دعوة ينفق فيها خمسمائة درهم أخرى يحضرها المشايخ والفقهاء والوجوه فلما أمر بذلك 
قلت أيها الأمير تصنع دعوة يأكل من حضرها لقمة أو لقمتين لو جعلت له جميع المال كان أحسن له 
للنفع فقال أفعل ذلك وقد أمر لك بالألف كاملة ثم بعثها الأمير صحبة إمامة شمس الدين السنجري في 
خريطة يحملها غلامه وصرفها من الذهب المغربي ثلاثمائة دينار. وكنت قد اشتريت ذلك اليوم فرسا أدهم 
اللون بخمسة وثلاثين دينارا دراهم وركبته في ذهابي إلى المسجد فما أعطيت ثمنه إلا من تلك الألف 
وتکاثرت عندي الخيل بعد ذلك حتى انتهت إلى عدد لا أذكره خيفة مكذب يكذب به ولم تزل حالي في 
لزيادة حتی دخلت أرن الهند وکانت درا كرت ال ها یواوه وهآ 
الخیل وبقي عندي إلى انقضاء ثلاث سنين ولما هلك تغیرت حالي. وبعشت إلي الخاتون جیجا أغا امرأة 
القاضي مائة دینار دراهم» وصنعت لي آختها ترابك زوجة الأمير دعوة جمعت لها الفقهاء ووجوه المدينة 
بزاويتها التي بنتهاء وفي الطعام للوارد والصادر» وبعثت إلي بفروة سمور وفرس جيد وهي من أفضل النساء 
وأصلحهن وا کرمهن جزاها الله خيرا. 
ولما انفصلت من الدعوة التي صنعت لي هذه الخاتون وخرجت عن الزاوية تعرضت لي بالباب امرأة علیها 
ثیاب دنسة على رأسها مقنعة ومعها نسوة لا آذکر عددهن فسلمت علي فرددت علیها السلام ولم آقف 
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معها ولا التفت إليها فلما خرجت أدركني بعض الناس وقالوا لي أن المرأة التي سلمت علي هي الخاتون 
فخجلت عند ذلك وأردت الرجوع إليها فوجدتها قد انصرفت فأبلغت إليها السلام مع بعض خدامه واعتذرت 
عما ماکان مني لع دم معرفتي بها. 
وبطیخ خوارزم لا نظير له في بلاد الدنیا شرقا ولا غرباء إلا ما كان من بطيخ بخاری ويليه بطيخ أصفهان 
وقشره أخضر وباطنه أحمر وهو صادق الحلاوة وفيه صلابة ومن العجائب أنه يقدد وییبس في الشمس» 
ویجعل في." () 

'القواصر» كما يصنع عندنا بالشريحة وبالتين المالقي. ويحمل من خوارزم إلى أقصى 
والصين. وليس في جميع الفواكه اليابسة أطيب منه. وكنت أيام إقامتي بدلهي من قدم 
المسافرون بعثت من يشتري لي منهم قديد البطيخ ركان ملك الهند إا أتي إليه بشيء منه بعث الي به لما 
يعلم من محبتي فيه ومن عادته أنه يطرف الغرباء بفواكه بلادهم ويتفقدهم بذلك. 
وكان قد صحبني من مدينة السرا إلى خوارزم شريف من أهل كربلاء يسمى علي بن منصور وكان من التجار 
فكنت أكلفه أن يشتري لي الثياب وسواها فكان يشتري لي الثوب بعشرة دنانير ويقول اشتريتها بثمانية 
ويحاسبني بالثمانية ويدفع الدينارين من ماله وأنا لا علم لي بفعله إلا أن تعرفت على ذلك من ألسنة الناس 
وكان مع ذلك قد أسلفني دنانير فلما وصل إلى إحسان أمير خوارزم رددت إليه ما أسلفنيه وأردت أن أحسن 
بعده إليه مكافأة لأفعاله الحسنة فأبى ذرك وحلف أن لا أفعل وأردت أن أحسن إلى فتى كان اسمه كافور 
فحلف أن لا أفعل وكان أكرم من لقيته من العراقيين. وعزم على السفر معي إلى إلا اه ثم أن جماعة 
من أهل بلده وصلوا خوارزم برسم السفر إلى الصين فأخذ في السفر معهم فقلت له في ذلك فقال هؤلاء 
أهل بلدي يعودون إلى أهلي وأقاربي ويذكرون إني سافرت 
ذلك. وسافر معهم إلى الصين فبلغني بعد وأنا لما بلغ إلى مدينة المالق وهي آخر البلاد 
من عمالة ما وراء النهر وأول بلاد الصين أقام بها وبعث فتى له بما كان عنده من المتاع فأبطأ الفتى عليه 
وفي أثناء ذلك وصل من بلده بعض التجار ونزل معه في فندق واحد فطلب منه الشريف أن يسلفه شيئا 
بخلال ما يصل فتاه فلم يفعل ثم أكد قبح ما صنع في عدم التوسعة على الشريف بأن أراد الزيادة عليه في 
المسكن الذي كان له في الفندق فبلغ ذلك الشريف فاغ‌دم منه ودخل إلى بيته فذبح نفسه فأدرك وبه رمق 
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واتهموا غلاما كان له بقتله فقال لا تظلموه فانی آنا فعلت ذلك ومات من یومه غفر الله له. 
وکان قد حکی لي عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض تجار دمشق ستة آلاف درهم." (۱) 

"مکتوب هذا قبر محمد بن إسماعيل البخاري وقد صنف من الکتب کذا وکذا. وأیضا على قبور 
علماء بخاری آسماژهم وأسماء تصانيفهم وکنت قیدت من ذلك كثيرا وضاع في جملة ما ضاع لي لما 
لله 
ثم سافرنا من بخاری قاصدین ۳ السلطان الصالح المعظم علاء الدين طرمشرين» وسنذكره. فمررنا 
على نخشب البلدة التي ينسب إليها الشيخ أبو تراب النخشي. وهي صغيرة تحف بها البساتین والمیاه. 
فنزلنا بخارجها بدار لأمير ها وعندي جارية قد قاربت الولادة وكنت أردت حملها إلى سمرقند لتلد بها 
فاتفق آنها كانت في المحمل فوضع الحمل وسافر أصحابنا من الليل وهي معهم والزاد وغيره من أسبابي 
وأقمت أنا حتى أرتحل نهارا مع بعض من معي فسلكوا طريقا وسلكت طريقا سواها. فوصلنا عشية النهار 
إلى محلة السلطان المذكور وقد جعنا فنزلنا على بعد من السوق واشتر: ى بعض أصحابنا ما سد جوعنا 
وأعارنا بعض التجار خباء بت‌نا به تلك الليلة ومضى أصحابنا من الغد في البحث عن الجمال وباقي 
الأصحاب فوجدوهم عشيا وجاژا بهم وكان السلطان غائبا عن المحلة في الصيد فاجتمعت بنائبه الأمير 
تقبغا فأنزلنى بقرب مسجده وأعطانى خرقة "خرکاه" وهی شبه الخباء وقد ذكرنا صفتها فيما تقدم فجعلت 
الجارية في تلك الخرقة فولدت تلك الليلة مولودا وأخبروني أنه ولد ذكر ولم يكن كذلك فلما كان بعد 
العقيقة أخبرني بعض الأصحاب أن المولود بنت فاستحضرت الجواري فسألتهن فأخبروني بذلك وكانت 
هذه البنت مولودة في طالع سعد فريك کل ما يسرني ويرضيني منك ولدت وتوفیت بعد وصولي إلى الهند 
بشهرين وسنذكر ذلك. واجتمعت بهذا المحلة بالشيخ الفقيه العابد مولانا حسام الدين الياغي "بالياء آخر 
الحروف والغين المعجمة"» ومعناه بالتركية الثاثر. وهو من أهل أطرار وبالشيخ صهر السلطان. 
وكان سلطان ما وراء النهر هو السلطان المعظم علاء الدين طرمشيرين "وضب‌د اسمه بفتح الطاء المهمل 
وسكون الراء وفتح الميم وكسر الشين المعجم وياء مد وراء مكسور وياء مد ثانية ونون" وهو عظيم المقدار 
كثير الجيوش والعساكر ضخم المملكة شديد القوة عادل الحكم وبلاده متوسطة بين أربعة من." (۲) 
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"ملوك الدنیا الکبار وس ملك الصين وملك الهند وملك لن وملاك ار تكله باون يواه 
ویکرمونه وولي الملك بعد آخیه الجكطي "وضبط اسمه بفتح الجیم المعقود له الکاف والطاء المهمل 
وسکون الياء". وکان الجكطي هذا کافراء وولي بعد أخيه ال کبر كبك وکان هذا کافرا آیضاء لکنه كان عادل 
وروي أن هذا الملك كبك كان تكلم یوما مع الفقیه الواعظ المذکور بدر الدین الميداني فقال له: آنت تقول 
أن الله ذكر كل شيء في كتابه العزيز. قال: نعم. فقال: أين اسمي فيه؟ فقال هو في قوله تعالى: في أي 
صورة ما شاء ركبك# . فأعجبه ذلك. وقال: يخشى» ومعناه بالتركية جيد. فأكرمه كثيرا وزاد في تعظيم 
اليما 
ومن أحكام كبك ما ذكر أن امرأة شكت له بأحد الأمرای وذكرت آنها فقيرة ذات آولاد. وكان لها لبن 
تقوتهم بثمنه. فاغتصبه ذلك الأمير وشربه. فقال أنا أوسطه ف إن خرج اللبن من جوفه مضى لسبيله. وإلا 
وسطتك بعده فقالت المرأة حللته ولا أطلبه بشيء. فأمر به فوسط فخرج اللبن من بطنه. ولنعد لذكر 
السلطان طرمشيرين. ولما أقمت بالمحلة» وهم يسمونها الأردو أياماء ذهبت لصلاة الصبح بالمسجد على 
عادتي فلما صليت ذكر لي بعض الناس أن السلطان بالمسجد فلما قام عن الصلاة تقدمت للسلام عليه 
وقام الشيخ حسن والفقيه حسام الدين الياغي وأعلمه بحالي وقدومي منذ أيام فقال لي بالتركية: خش ميسن 
يخشي ميسن قطلوا يوسن» ومعنى خش ميسن في عافية أنت ومعنى يخش ميسن جيد أنت ومعنى قطلوا 
ميسن مبارك قدومك. وكان عليه في ذلك الحين قباء قدسي أخضرء وعلى رأسه شاشية مثله ثم انصرف 
إلى مجلسه راجلا والناس يتعرضون له بالشكايات فيقف لكل مشتك منهم صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى. ثم 
بعث إلي فوصلت إليه وهو في خرقة والناس خارجها ميمنة وميسرة والأمراء منهم على الكراسي وأصحابه 
وقوف على رؤوسهم وبين أيديهم وسائر الجند قد جلسوا صفوفا وأمام كل واحد منهم سلاحه وهم أهل 
النوبة يقعدون هنالك إلى العصر ويأتي آخرون فيقعدون إلى آخر الليل وقد صنعت هنالك سقائف من ثياب 
القطن يكونون بها. ولما دخلت إلى الملك بداخل الخرقة وجدته جالسا على كرسى شبه المنبر مكسو 
بالحرير." (۱) 

"وكان هذا الشيخ من عباد الله الصالحين وكنت كثيرا ما أرى عليه قباء قطن مبطن بالقطن محشو به 
وقد بلى وتمزق وعلى رأسه قلنسوة لبد يساوي مثلها قيراطا ولا عمامة عليه فقلت له فى بعض الأيام يا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۸۷/۱ 


سيدي ما هذا القباء الذي أنت لابسه إنه لیس بجید فقال لي يا ولدي لیس هذا القباء لي وإنما هو لابنتي 
فرغبت منه أن يأخذ بعض يثابي فقال لي عاهدت الله منذ خمسین سنة أن لا أقبل من أحد شیتا ولو كنت 
آقبل من آحد لقبلت منك. ولما عزمت على السفر بعد مقامي عند هذا السلطان آربعة وخمسین يوما 
أعطاني السلطان سبعمائة دینار دراهم وفروة سمور تساوي مائة دینار طلبتها منه لأجل البرد ولما ذکرتها له 
آخذ أكمامي وجعل یقلبهما بيده تواضعا منه وفضلا وحسن خلق وأعطاني فرسین وجملین. ولما آردت 
وداعه آدرکته في أثناء طريقه إلى متصیده وکان الیوم شدید البرد جدا فوالله ما قدرت على أن آنطق بکلمة 
لشدة البرد ففهم ذلك وضحك وأعطاني يده وانصرفت. وبعد سنتين من وصولي إلى أرض الهند بلغنا الخبر 
بأن الملا من قومه وأمرائه اجتمعوا بأقصى بلاده المجاورة للصين وهنالك معظم عساكره وبايعو ابن عم له 
اسمه بوزن أغلي وكل من كان من أبناء الملوك فهم يسمونه آغلي "بضم الهمزة وسكون الغين المعجمة 
وكسر اللام" وبوزن "بضم الياء الموحدة وضم الزاي" وكان مسلما الا أنه فاسد الدين سيء السيرة وسبب 
بيعتهم له وخلعهم لطرمشيرين أن طرمشيرين خالف أحكام جده تنكيز اللعين الذي خرب بلاد الإسلام؛ وقد 
تقدم ذكره. وكان تنكيز ألف كتابا في أحكامه يسمى عندهم اليساق "بفتح الياء آخر الحروف والسين 
المهمل وآخره قاف " وعندهم أنه من خالف أحكام هذا الكتاب فخلعه واجب ومن جملة أحكامه أنهم 
يجتمعون يوما في السنة يسمونه الطوى ومعناه يوم الضيافة ويأتي أولاد تنكيز والأمراء من أطراف البلاد 
ويحضر الخواتين وكبار الأجناد وإن كان سلطانهم قد غير شيئا من تلك الأحكام يقوم إليه كبراؤهم فيقولون 
له غيرت كذا وغيرت كذا وفعلت كذا وقد وجب خلعك ويأخذون بيده ويقيمونه عن سرير الملك ويقعدون 
غيره من أبناء تنكيز وإن كان أحد الأمراء الكبار أذنب ذنبا في بلاده حكموا عليه بما يستحقه. وكان 
السلطان طرمشيرين قد أبطل حكم هذا اليوم ومحا رسمه فأنكروه عليه أشد الإنكار وأنكروا عليه أيضا كونه 
أقام أربع سنين فيما يلي خراسان من بلاده ولم يصل إلى الجهة التي توالي الصين. والعادة أن الملك يقصد 
تلك الجهة في." )00 

"كل سنة. فيتغير أحوالها وحال الجند بها لأن أصل ملكهم منها. ودار الملك وهي مدينة المالق. 
فلما بايعوا بوزن أتى في عسكر عظيم وخاف طرمشيرين على نفسه من أمرائه ولم يأمنهم فركب في خمسة 
عشر فارسا يريد بلاد غزنة وهي من عمالته وواليها كبير أمرائه وصاحب سره برنطيه» وهذا الأمير محب في 
الإسلام والمسلمين وقد عمر في عمالته نحو أربعين زاوية فيها الطعام للوارد والصادر وتحت يده العساكر 
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العظيمة ولم أر قط فیمن رأيته من الآدمين بجمیع بلاد الدنیا أعظم خلقة منه فلما عبر نهر جیحون وقصد 
طریق بلخ رآه بعض الأتراك من أصحاب ينقي ابن أخيه کبك. وكان السلطان طرمشیرین المذکور قتل آخاه 
كبك المذکور وبقي ابنه ينقي ببلخ فلما أعلمه التركي بخبره قال ما فر الا لأمر حدث عليه فرکب في 
أصحابه وقبض عليه وسجنه ووصل بوزن إلى سمرقند وبخاری فبایعه الناس وجاء ينقي بطرمشیرین فیذکر 
أنه لما وصل إلى نسف. بخارج سمرقند قتل هنالك ودفن بها وخدم تربته الشیخ شمس الدین كردن بریدا. 
وقیل: أنه لم یقتل كما سنذکره. وکردن "بکاف معقودة وراء مسکن ودال مهمل مفتوح ونون" معناه العنق 
وبریدا "بضم الباء الموحدة وکسر الراء وياء مد ودال مهمل" معناه المقطوع ویسمی بذلك لضربة كانت 
بعنقه. وقد رأيته بأرض الهند ویقع ذكره فيما بعد. ولما ملك بوزن هرب ابن السلطان طرمشيرين وهو بشای 
أغل اغلي" وأخته وزوجها فيروز إلى ملك الهند فعظمه وأنزلهم منزلة علية بسبب ما كان بينه وبين طرمشيرين 
من الود والمكاتبة والمهاداة وكان يخاطبه بالأخ. ثم بعد ذلك أتى رجل من أرض السند وادعى أنه هو 
ملك عرض وهو الذي تعرض ين يديه عساکر الهند وإليه أمرها ومقره بملتان قاعدة السند فبعث إليه بعص 
الأتراك العارفين به فعادوا إليه وأخبروه أنه هو طرمشيرين حقا فأمر له بالسراجة وهي أفراج تضرب خارج 
المدينة ورتب له مايرتب لمثله وخرج لاستقباله وترجل له وسلم عليه وأتى في خدمته إلى السراجة فدخلها 
راكبا كعادة الملوك ولم يشك أحد أنه هوء وبعث إلى ملك الهند يخبره فبعث إليه الأمراء يستقبلونه 
بالضیافات وکان في خدمة ملك الهند حكيم 0000110111 ا اا 
فقال للملك آنا آتوجه إليه وأعرف حقيقة آمره فاني کنت." (۱) 

"عالجت له دملا كان تحت رکبته وبقي آثره وبه آعرفه فأتی إليه ذلك الحکیم واستقبله مع الأمراء 
ودخل عليه ولازمه لسابقته عنده وأخذ یغمز رجلیه وكشف عن الأثر فشتمه وقال له تريد أن تنظر إلى الدم 
الذي عالجته؟ ها هو ذا وأراه أثره فتحقق أنه هو وعاد إلى ملك الهند فاعلمه بذلك ثم أن الوزیر خواجه 
جهان أحمد بن إياس وکبیر الأمراء قطلوخان معلم السلطان أيام صغره دخلا على ملك الهند وقالا له يا 
خوند عالم هذا السلطان طرمشیرین قد وصل و أنه هو وها هنا من قومه نحو أربعين ألفا وولده وصهره 
أرأيت أن اجتمعوا عليه ما يكون من العمل؟ فوقع هذا الكلام بموقع منه عظيم وأمر أن يؤتى بطرمشيرن 
معجلا. فلما دخل عليه أمر بالخدمة كسائر الواردين ولم يعظم وقال له السلطان: يا مادر كاني» وهي شتمة 
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قبيحة» كيف تکذب وتقول إنك طرمشیرین» وطرمشیرین قد قتل وهذا خادم تربته عندنا والله لولا المعرة 
لقتلتك ولکن أ عدوه خمسة آلاف دينار» واذهبوا به إلى دار بشاي آغلي وأخته ولدي طرمشیرن وقولوا لهم 
أن هذا الکاذب يزعم أنه والدکم فدخل علیهم فعرفوه وبات عندهم والحراس یحرسونه وأخرج بالغد وخافوا 
أن يهلكوا بسببه فأنكروه. 
ونفي عن بلاد الهند والسند فسلك طريق كبج ومكران وأهل البلاد يكرمونه ويضيفونه ويهادونه ووصل إلى 
شيراز فأكرمه سلطانها أبو إسحق وأجرى له كفايته ولما دخلت عند وصولي من الهند إلى مدينة شيراز 
ذكر لي أنه باق بها وأردت لقاءه ولم أفعل لأنه كان في دار لا يدخل إليه أحد إلا بإذن من السلطان أبي 
إسحق فخفت مما يتوقع بسبب ذلك ثم ندمت على لقائه. 
رجع الحديث إلى بوزن: وذلك أنه لما ملك» ضيق على المسلمين وظلم الرعية وأباح للنصاری واليهود عمارة 
كنائسهم فضج المسلمون من ذلك وتربصوا به الدواثر واتصل خبره بخليل بن السلطان اليسور المهزوم على 
خراسان» فقصد ملك هراة» وهو السلطان حسين بن السلطان غياث الدين الغوري فأعلمه بما كان في نفسه 
وسأل منه الإعانة بالعساكر والمال على أن يشاطره الملك إذا استقام فبعث معه الملك حسين عسكرا 
عظيما. وبين هراة وترمذ تسعة أيام. فلما سمع أمراء السلطان بقدوم خليل تلقوه بالسمع والطاعة." (۱) 
"والرغبة في جهاد العدو. وكان أول قادم عليه علاء الملك خداونة زاده صاحب ترمذ وهو أمير كبير 
شريف حسيني النسب فأتاه في أربعة آلاف من المسلمين فسر به وولاه وزارته وفوض إليه آمره وکان من 
الأبطال وجاء الأمراء من كل ناحية واجتمعوا على خليل والتقى مع بوزن فمالت العساكر إلى خليل وأسلموا 
بوزن وأتوا به أسيرا فقتله خنقا وبأوتار القسي وتلك عادة لهم أنهم لا يقتلون من كان من أبناء الملوك إلا 
خنقا. واستقام الملك لخليل وعرض عساكره بسمرقند فکانوا ثمانين ألفا عليهم وعلى خيلهم الدروع فصرف 
العسكر الذي جاء به من هراة وقصد بلاد المالق فقدم التتر على أنفسهم واحدا منهم ولاقوه على مسيرة 
ثلاث من المالق بمقربة من أطرار "طرار"» وحمى القتال وصبر الفريقان فحمل الأمير خداوند زاده وزيره في 
عشرين ألف من المسلمين حملة ولم يقبت لها التتر فانهزموا واشتد فيهم القتل وأقام خليل بالمالق ثلاثا 
وخرج إلى استفصال من بقي من التتر فأذعنوا له بالطاعة وجاز إلى تخوم الخطا والصين» وفتح مدينة قراقرم 
ومدينة بش بالغ. وبعث إليه سلطان الخطا بالعساكر ثم وقع بينهما الصلح وعظم أمر خليل وهابته الملوك 
وأظهر العدل ورتب العساكر بالمالق وترك بها وزيره خداونده وانصرف إلى سمرقند وبخارى. ثم أن الترك 
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آرادوا الفتنة فسعوا إلى خلیل بوزیره المذکور وزعموا أنه يريد الثورة ویقول أنه أحق بالملك لقرابته من النبي 
صلی الله عليه وسلم وکرمه وشجاعته فبعث والیا إلى المالق عوضا عنه وآمره أن يقدم عليه في نفر یسیر من 
آصحابه فلما قدم عليه قتله عند وصوله من غير تثبت. فکان الملك سبب خراب ملکه. وکان خلیل لما 
عظم آمره بغی على صاحب هراة الذي أورثه الملك وجهزه بالعساکر والمال فکتب إليه أن يخطب في 
بلاده باسمه ویضرب الدنانير والدراهم على سکته, فغاظ ذلك الملك حسيناء وأنف منه وأجابه بأقبح جواب 
فتجهز خلیل رقتاله فلم توافقه عساکر الاسلام ورآوه باغیا عليه وبلغ خبره إلى الملك حسین فجهز العساکر 
مع ابن عمه ملك ورناء والتقی الجمعان فانهزم خلیل وآتی به إلى الملك حسين آسیرا فمن عليه بالبقاء 
وجعله في دار وأعطاه جارية وأجرى عليه النفقة. وعلی هذا الحال ترکته عنده في آواخر سنة سبع وأربعين 
عند خروجي من الهند. 
ولنعد إلى ما كنا بسبیله: ولما ودعت السلطان طرمشیرین سافرت إلى." (۱) 

"مدينة سمرقند. وهي من آکبر المدن وأحسنها وآتمها جمالا مبنية على شاطيء واد یعرف بوادي 
القصارین عليه النواعير تسقي البساتین وعنده یجتمع أهل البلد بعد صلاة العصر للنزهة والتفرج ولهم عليه 
مساطب ومجالس یقعدون علیها ودکاکین تباع بها الفاكهة وسائر المأكولات» وکانت على شاطئه قصور 
عظيمة وعمارة تنبيء عن علو همم آهلها فدثر آکثر ذلك وکذلك المدينة خرب کثیر منها ولا سور لها ولا 
آبواب علیها وفي داخلها البساتین وأهل سمرقند لهم مکارم أخلاق ومحبة في الغریب وهم خير من آهل 
بخاری. وبخارج سمرقند قبر قثم بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن العباس وعن ابنه وهو 
المستشهد حين فتحها ویخرج أهل سمرقند کل ليلة اثنين وجمعة إلى زیارته والتتر يأتون لزيارته وینذرون له 
النذور العظيمة ويأتون إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنانیر فیصرف ذلك في النفقة على الوارد والصادر ولخدام 
الزاوية والقبر المبارك. وعلیه قبة قائمة على آربع آرجل ومع کل رجل ساریتان من الرخام منها الخضر والسود 
والبیض والحمر وحیطان القبة بالرخام المجزع المنقوش بالذهب وسقفها مصنوع بالرصاص وعلی القبر 
خشب الأبنوس المرصع مکسو الارکان بالفضة وفوقه ثلائة من قنادیل الفضة وفرش القبة بالصوف والقطن 
وخارجها نهر کبیر يشق الزاوية التي هنالك على حافتیه الأشجار ودوالي العنب والیاسمین وبالزاوية مساکن 
یسکنها الوارد والصادر ولم یغیر التتر أيام کفرهم شيا من حال هذا الموضع المبارك وکانوا یتبرکون به لما 
يرون به من الایات وکان الناظر في کل حال من هذا الضریح المبارك وما يليه حين نزولنا به الأمير غیاث 
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الدین محمد بن عبد القادر بن عبد العزیز بن یوسف الخليفة المستنصر بالله العباسي قدمه لذلك السلطان 
طرمشیرین لما قدم عليه من العراق وهو الآن عند ذکره. ولقیت بسمرقند قاضیها المسمی 
عندهم صدر الجهان وهو من الفضلاء ذوي المكارم وسافر إلى 
بمدينة ملتان قاعدة بلاد السند. 
وحين مات هذا القاضي بملتان كتب صاحب الخبر بأمره إلى ملك الهند» وأنه قدم برسم بابه فاخترم دون 
ذلك فلما بلغ الخبر الملك أمر أن يبعث إلى أولاده عدد من آلاف الدنانير لا أذكره الآن. وأمر أن يعطى 
لأصحابه ما كان یعطی لهم لو وصلوا معه وهو بقيد الحياة. ولملك الهند في كل بلد من." (۱) 

"بلاده صاحب الخبر یکتب له ما يجري في ذلك البلد من الأمور وممن يرد عليه من الواردین وإذا 
آتی الوارد کتبوا من أي البلاد ورد وکتبوا اسمه ونعته وثيابه وأصحابه وخیله وخدامه وهيئته من الجلوس 
والمأكل وجمیع شتونه وتصرفاته وما یظهر منه من فضيلة أو ضدها فلا یصل الوارد إلى الملك الا وهو 
عارف بجمیع حاله فتکون کرامته على مقدار ما یستحقه. وسافرنا من سمرقند فاجتزنا ببلدة نسف والیها 
ينسب أبو حفص عمر النسفي مؤلف کتاب المنظومة في المسائل الخلافیه بين الفقهاء الأربعة رضي الله 
عنهم. ثم وصلنا إلى مدينة ترمذ التي ينسب إليها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
مؤلف الجامع الكبير في السنن» وهي مدينة كبيرة حسنة العمارة والأسواق تخترقها الأنهار وبها البساتين 
الكبيرة والعنب والسفرجل بها متناهي الطيب واللحوم بها كثيرة وكذلك الألبان وأهلها يغسلون رؤوسهم في 
الحمام باللبن عوضا عن الطفل ويكون عند كل صاحب حمام أوعية كبار مملوءة لبنا فإذا دخل الرجل 
الحمام أخذ منها في إناء صغير فغسل رأسه وهو يرطب الشعر ويصقله. وأهل الهند يجعلون في رؤوسهم 
زيت السمسم ويسمونه الشيرج ويغسلون الشعر بعده بالطفل فينعم الجسم ويصقل الشعر ويطيله وبذلك 
طالت لحا أهل الهند ومن سكن معهم؛ وكانت مدينة ترمذ القديمة مبنية على شاطيء جيحون فلما خربها 
تنكيز بنيت هذه الحديثة على ميلين من النهر وكان نزولنا بها بزاوية الشيخ الصالح عزيزان من كبار المشايخ 
وكرمائهم كثير المال والرباع والبساتين ينفق على الوارد والصادر من ماله واجتمعت قبل وصولي إلى هذه 
المدينة بصاحبها علاء الملك خداوند زاده وكتب لي إليها بالضيافة فكانت تحمل إلينا أيام مقامنا بها في 
كل يوم ولقيت أيضا قاضيها قوام الدين وهو متوجه لرؤية السلطان طرمشيرين وطالب للإذن له في السفر 
إلى بلاد الهند وسيأتي ذكر لقائي له بعد ذلك ولأخويه ضياء الدين وبرهان الدين بملتان وسافرنا جميعا 
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أخويه الآخرين عماد الدين وسيف الدين ولقائي لهما بحضرة ملك الهند وذکر ولدیه 


قتل أبيهما وتزويجهما بنتي الوزير خواجة جهان وما جرى في ذلك كله أن 
شاء الله تعالى. ثم جزنا نهر جيحون إلى بلاد خراسان وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ وإجازة الوادي يوما 
ونصف يوم في صحراء ورمال لا عمارة بها إلى مدينة بلخ وهي خاوية على عروشها غير عامرة ومن رآها 
ظنها عامرة لإتقان." (۱) 
"العظيم وقد نصر الله السنة على يديه وأطفأ نار الفتنة وكانت هذه الوقعة بعد خروجي من الهند عام 
ثمانية وأربعين. ونشأ بهراة رجل من الزهاد والصلحاء الفضلاء واسمه نظام الدين مولانا وكان أهل هراة 
يحبونه ويرجعون إلى قوله وكان يعظهم ويذكرهم وتوافقوا معه على تغيير المنكر وتعاقد معهم على ذلك 
خطيب المدينة المعروف بالملك ورنا وهو ابن عم الملك حسين ومتزوج بزوجة والده وهي من أحسن الناس 
صورة وسيرة. والملك يخافه على نفسه وسنذكر خبره. وكانوا متى علموا بمنكر ولو كان عند الملك غيروه. 
وعلمت أنهم تعرفوا يوما أن بدار الملك حسين منكرا فاجتمعوا لتغييره وتحصن منهم بداخل داره فاجتمعوا 
على الباب في ستة آلاف رجل فخاف منهم. فاستحضر الفقيه وكبار البلد وكان قد شرب الخمر فأقاموا 
عليه الحد بداخل قصره وانصرفوا عنه. 
كانت الأتراك المجاورون لمدينة هراة الساكنون بالصحراء وملكهم غيتمور الذي مر ذدره وهم خمسين ألفا 
يخافهم الملك حسين ويهدي لهم الهدايا في كل سنة ويداريهم وذلك قبل هزيمته للرافضة وأما بعد هزيمته 
للرافضة تغلب عليهم. ومن عادة هؤلاء الأتراك التردد إلى مدينة هراة وربما شربوا بها الخمر وأتاها بعضهم 
وهو سکران. فكان نظام الدين يحد من وجد منهم سكانا وهؤلاء الأتراك أهل نجدة وان ولا يزالون 
رز ع له دود ويد سيا بعش المسلمات دی بك ني 
الكفار فإذا خرجوا بهم إلى خراسان يطلق نظام الدين المسلمات من أيدي الترك وعلامة النسوة المسلمات 
بأرض الهند ترك ثقب الأذن والكافرات آذانهن مثقوبات» فاتفق مرة أن أمير ١‏ من أمراء الترك يسمى تمور 
ألطي سبى امرأة وكلف بها شديداء فذكرت أنها مسلمة» فانتزعها الفقيه من يده. فبلغ ذلك من التركي مبلغا 
عظیما ورکب في آلاف من أصحابه وأغار على خیل هراة وهي في مرعاها بصحراء مرغیس بسن + 
واحتملوها. فلم یترکوا لأهل هراة ما یرکبون ولا ما یحلبون وصعدوا بها إلى جبل هنالك لا یقدر علیهم فيه 
ولم يجد السلطان ولا جندة خيلا یتبعونهم بها فبعث إليهم رسولا يطلب منهم رد ما آخذون من الماشية 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۹/۱ 


والخیل ویذکرهم العهد الذي بينهم فأجابوا بأنهم لا بردون ذلك حتی یمکن من الفقیه نظام الدين» فقال 
السلطان: لا سبیل إلى هذا. وکان." (۱) 

"الشیخ آبو أحمد الجستي حفید الشیخ مودود الجستي له بخراسان شأن عظيم» وقوله معتبر لديهم 
فرکب في جماعة خيل من أصحابه وممالیکه فقال آنا أحمل الفقیه نظام الدين معي إلى الترك لیرضوا بذلك 
ثم آرده فكأن الناس مالوا إلى قوله ورأى الفقیه نظام الدین اتفاقهم على ذلك فرکب مع الشیخ آبو أحمد 
ووصل إلى الترك فقام إليه الأمير تمور ألطي» وقال له: آنت آخذت امرأتي مني وضربه بدبوسه فکسر دماغه 
فخر میتا. فسقط في أيدي الشیخ آبي أحمد وانصرف من هنالك إلى بلده ورد الترك ما کانوا آخذوه من 
الخیل والماشية. وبعد مدة قدم ذلك التركي الذي قتل الفقیه على مدينة هراة فلقیه جماعة من أصحاب 
الفقیه فتقدموا إليه كأنهم مسلمون عليه وتحت ثيابهم السیوف فقتلوه وفر أصحابه» ولما كان بعد هذا بعث 
الملك حسین ابن عمه ملك ورنا الذي كان رفیق الفقیه نظام الدين في تغيير المنکر رسولا إلى ملك 
سجستان فلما حصل بها بعث ليه أن يقيم هنالك ولا يعود إليه نقصد بلاد الهند ولقيته وأنا خارج منها 
بمدينة سيوستان من السند» وهو أحد الفضلاء وفي طبعه حب الرياسة والصيد والبراز والخيل والمماليك 
والأصحاب واللباس الملوكي الفاخر ومن كان على هذا الترتيب فإنه لا يصلح حاله 

بلدا صغيرا. وقتله به بعض أهل هراء المقيمين بالهند بسبب جارية. وقيل: أن 
عليه من قتله بسعي الملك حسين في ذلك ولأجله خدم الملك حسين ملك الهدد بعلا موت 

ملك ورنا المذكور» وهاداه ملك وأعطاه مدينة بكار من بلاد السند. ومجباها خمسون ألفا من دنانير 
الذهب في كل سنة. 'ولنعد إلى ما كنا بسبیله" سافرنا من هراة إلى مدينة الجام وهي متوسطة حسنة ذات 
بساتين وأشجار وعيون كثيرة وأنهار وأكثرها التوت والحرير بها كثير وهي تنسب إلى الولي العابد الزاهد 
شهاب الدين أحمد الجامي» وسنذكر حكايته» وحفيده الشيخ أحمد المعروف بزاده الذي قتله ملك الهند 
والمدينة الآن لأولاده وهي محررة من قبل السلطان ولهم بها نعمة وثروة. وذكر لي من أثق به أن السلطان 
آبا سعيد ملك العراق قدم خراسان مرة ونزل على هذه المدينة وبها زاوية الشيخ فأضافه ضيافة عظيمة وأعطى 
لكل خباء بمحلته رأس غنم ولكل أربعة رجال رأس غنم ولكل دابة بالمحلة من فرس أو بغل وحمار علف 
ليلة فلم يبقى في المحلة حيوان إلا وصلته ضيافة.." (۲) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۹۸/۱ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۲۹۹/۱ 


"والشیخ شهاب الدین الذي تنسب إليه مدينة الجام يذكر أنه كان صاحب راحة مکثرا من الشراب 
وكان له من الندماء نحو ستين وکانت لهم عادة أن یجتمعوا یوما في منزل کل واحد منهم فتدور النوبة على 
آحدهم بعد شهرین وبقوا على ذلك مدة. ثم أن النوبة وصلت یوما الشیخ شهاب الدین فعقد التوبة تلك 
النوبة وعزم على إصلاح حاله مع ربه وقال في نفسه أن قلت لأصحابي إني قد تبت قبل اجتماعهم عندي 
ظنوا ذلك عجزا عن مؤنتهم فأحضر ما كان يحضر مثله قبل من مأكولات ومشروبات وجعل الخمر في 
الزقاق وحضر أصحابه فلما أرادوا الشرب فتحوا زقا فذاقه أحدهم فوجده حلواء ثم فتح ثانيا فوجده كذلك 
ثم ثالنا فوجده كذلك فكلموا الشيخ في ذلك» فخرج لهم عن حقيقة أمره وصدقهم سر فكره وعرفهم بتوبته 
وقال لهم والله ما هذا إلا الشراب الذي كنتم تشربونه فيما تقدم فتابوا جميعا إلى الله تعالى وبنوا تلك الزاوية 
وانقطعوا بها لعبادة الله تعالى وظهر لهذا الشيخ كثير من الكرامات والمكاشفات. ثم سافرنا من الجام إلى 
مدينة طوس وهي أكبر بلاد خراسان وأعظمها بلد الامام الشهير بأبي حامد الغزالي رضي الله عنه وبها قبره. 
ورحلنا منها إلى مدينة مشهد الرضا وهو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهي أيضا مدينة كبيرة 
ضخمة كثيرة الفواكه والمياه والأرحاء الطاحنة وكان بها الطاهر محمد شاه والطاهر عندهم بمعنى النقيب 
عند أهل مصر والشام والعراق وتركستان يقولوا السيد الأجل وكان أيضا بهذا المشهد 
القاضي الشريف جلال الدين لقيته علي وولداه أمير هندو ودولة شاه وصحبوني من 
ترمذ إلى بلا الهند وكانوا من الفضلاء. والمشهد المكرم عليه قبة عظيمة في داخل زاوية تجاورها مدرسة 
ومسجد وجميعها مليح البناء مصنوع الحيطان بالقاشاني وعلى القبر دكانة خشب ملبسة بصفائح الفضة 
وعليه قناديل فضة معلقة وعتبة باب القبة فضة وعلى بابها ستر حرير مذهب وهي مبسوطة بأنواع البسط 
وإزاء هذا القبر قبر هارون الرشيد أمير المؤمنين رضي الله عنه وعليه دكانة يضعون عليها الشمعدانات التي 
يعرفها أهل المغرب بالحسك والمنائر وإذا دخل الرافضي للزيارة ضرب قبر الرشيد برجله وسلم على الرضا. 
ثم سافرنا إلى مدينة سرخس» وإليها ينسب الشيخ الصالح لقمان." () 

"السرخسي رضي الله عنه. ثم سافرنا منها إلى مدينة زاوة وهي مدينة الشيخ الصالح قطب حيدر وإليه 
تنسب طائفة الحيدرية من الفقراء وهم الذي يجعلون حلق الحديد في أيديهم وأعناقهم وآذانهم ويجعلون 
أيضا في ذكورهم حتى لا يتأتى لهم النكاح. ثم رحلنا منها فوصلنا إلى مدينة نيسابور وهي إحدى المدن 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۰۰/۱ 


الأربع التي هي قواعد خراسان ویقال لها دمشق الصغيرة لکثرة فواکهها وبساتینها ومياهها وحسنها وتخترقها 
أربعة من الانهار وأسواقها حسنة متسعة ومسجدها بدیع وهو في وسط السوق ویلیه أربع من المدارس 
يجري بها الماء الغزیر وفیها من الطلبة خلق کثیر يقرؤون القرآن والفقه وهي من حسان مدارس تلك البلاد 
ومدارس خراسان والعراقین ودمشق وبغداد ومصر وان بلغت الغاية من الاتقان والحسن فکلها تقصر عن 
المدرسة التي عمرها مولانا أمير المؤمنين المتوکل على الله المجاهد في سبیل الله عالم الملوك واسطة عقد 
الخلفاء العادلين آبو عنان وصل الله سعده ونصر جنده وهي التي عند القصبة من حضرة فاس حرسها الله 
تعالی فإنها لا نظير لها سعة وارتفاعا ونقش الجص بها لا قدرة لأهل المشرق علیه. ویصنع بنیسابور ثیاب 
الحریر من النخ والکمخاء وغیرهما وتحمل منها إلى الهند وفي هذه المدينة زاوية الشیخ الامام العالم 
القطب العابد قطب الدین النيسابوري أحد الوعاظ العلماء الصالحین نزلت عنده فأحسن القری وا کرم 
ورأيت له البراهین والکرامات العجيية. 
وکنت قد اشتریت بنیسابور غلاما ترکیا فرآه معي فقال لي: هذا الغلام لا یصلح لك فبعه» فقلت له: نعم. 
وبعت الغلام في غد ذلك الیوم واشتراه بعض التجار» وودعت الشیخ وانصرفت فلما حللت بمدينة بسطام 
کتب إلي بعض أصحابي من نیسابور وذکر أن الغلام المذکور قتل بعض آولاد الأتراك وقتل به وهذه کرامة 
واضحة لهذا الشیخ رضي الله عنه. وسافرت من نیسابور إلى مدينة بسطام التي ينسب إليها الشیخ ال ارف 
آبو يزيد البسطامي الشهیر رضي الله عنه وبهذه المدينة قبره ومعه في قبة واحدة آحد آولاد جعفر الصادق 
رضي الله عنه» وببسطام أيضا قبر الشیخ الصالح الولي أبي الحسن الخرقاني. وکان نزولي من هذه المدينة 
بزاوية الشیخ آبي يزيد البسطامي رضي الله عنه. ثم سافرت من هذه المدينة على طریق هند خير إلى قندوس 
وبغلان. وهي قری فیها مشایخ وصالحون وبها البساتین والأنهار. فنزلنا بقندوس على نهر ماء." () 

"به زاوية لأحد شیوخ الفقراء من آهل مصر» یسمی بشیر سياه» ومعنی ذلك الاسد الاسود وآضافنا 
بها وإلى تلك الأرض وهو من أهل الموصل ببستان عظیم هنالك. 
وأقمنا بخارج هذه القرية نحو أربعين يوما لرعي الجمال والخيل وبها مراعي طيبة وأعشاب كثيرة والأمن بها 
شامل بسبب شدة أحكام الأمير برنطيه. وقد قدمنا أن أحكام الترك في من سرق فرسا أن يعطي منه تسعة 
مثله فان لم يجد ذلك أخذ فيها أحد أولاده فان لم يكن له أولاد ذبح مثل الشاة. 
والناس يتركون دوابهم مهملة دون راع بعد أن يسم كل واحد دوابه في أفخاذها وكذلك فعلنا في هذه البلاد 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۰۱/۱ 


واتفق أن تفقدنا خیلنا بعد عشر من نزولنا بها ففقدنا منها ثلاثة آفراس. 

ولما كان بعد نصف شهر جاءنا التتر بها إلى منزلنا خوفا على آنفسهم من الأحكام. وکنا نربط في کل ليلة 
إزاء آخبیتنا فرسین لما عسی أن يقع باللیل ففقدنا الفرسین ذات ليلة وسافرنا من هنالك وبعد ثنتين وع‌ژرین 
ليلة جاءوا بهما إلينا في آثناء طریقنا. وکان أيضا آسباب (قامتنا خوف الثلج فان بأثناء الطریق جبلا يقال له 
هندوکوش ومعناه قاتل الهنود. لأن العبيد والجواري الذي يؤتى بهم من بلاد الهند يموت هنالك الكثير 
منهم لشدة البرد وكثرة الثلج وهو مسيرة يوم كامل وأقمنا حتى تمكنا من دخول الحر وقطعنا ذلك الجبل 
من آخر الليل. وسلكنا به جميع نهارنا إلى الغروب وكنا نضع اللبود بين أيدي الجمال تطأ عليها لفلا تغرق 
في الثلج. ثم سافرنا إلى موضع يعرف بأنبر وكانت هنالك فيما تقدم مدينة عفي رسمها ونزلنا بقرية عظيمة 
فيها زاوية لأحد الفضلاء ويسمى بمحمد المهروي ونزلنا عنده وأكرمنا وكان متى غسلنا أيدينا من الطعام 
يشرب الماء الذي غسلناها به لحسن اعتقاده وفضله. وسافر معنا إلى أن صعدنا جبل هندوكوش المذكور. 


ووجدنا بهذا الجبل عين ماء حارة فغسلنا منها وجوهنا فتقشرت وتألمنا لذلك. ثم نزلنا بموضع يعرف بمنج 
هير ومعنى بنج خمسة وهير الجبل؛ فمعناه خمسة جبال. وكانت هنالك مدينة حسنة كثيرة العمارة على 


نهر عظیم أزرق كانه بحر يول من جبال بدخشان. وبهذه الجبال یوجد الیاقوت الذي." (۱) 


"یعرفه الناس بالبلخش. وخرب هذه البلاد تنکیز ملك التتر فلم تعمر بعده. وبهذه المدينة مزار الشيخ 
سعيد الملكي وهو معظم عندهم. ووصلنا إلى جبل بشاي "وضبطه بفتح الباء المعقودة والشین المعجم 
وألف باء ساکنة وبه زاوية الشیخ الصالح أطا آولیاء وأطا "بفتح الهمزة" معناه بالتركية الأب وأولياء باللسان 
العربي فمعناه أبو الأولياء» ویسمی آیضا سیصد صاله» وسیصد "بسین مهمل مکسور ویاء مد وصاد مهمل 
ودال مهمل" معناه بالفارسية ثلاثمائة» وصاله "بفتح الصاد المهمل واللام" معناه عام. وهم یذکرون أن عمره 
ثلائمائة وخمسون عام ولهم فيه اعتقاد حسن ويأتون لزیارته من البلاد والقری ویقصده السلاطین والخواتین 
وأكرمنا وأضافنا ونزلنا على نهر عند زاویته ودخلنا إليه فسلمت عليه وعانقني وجسمه رطب لم أرى آلین منه 
ويظن رائيه أن عمره خمسون سنة. وذكر لي أنه في كل مائة سنة ينبت له الشعر والأسنان وأنه رأى أباهم 
الذي دفنهم بملتان من السند وسألته عن رواية حديث فأخبرني بحكايات» وشككت في حاله. والله أعلم 
بصدقه. ثم سافرنا إلى برون "وضبطها بفتح الباء المعقودة وسكون الراء وفتح الواو وآخرها نون" وفيها 
لقيت الأمير برنطية "وضبط اسمها بضم الباء وضم الراء وسكون النون وفتح الطاء المهمل وياء آخر الحروف 
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مسکن وهاء"» وأحسن إلي وأكرمني وکتب إلى نوابه في مدينة غزنة في إكرامي وقد تقدم ذکره» وذکر ما 
آعطي من البسطة في الجسم وکان عنده جماعة من المشایخ والفقراء أهل الزاوية» ثم سافرنا إلى قرية الجرخ 
"وضبط اسمها بفتح الجیم المعقودة وإسكان الراء وخاء معجم" وهي كبيرة لها بساتین کثيرة وفواکه طيبة 
قدمنا في أيام الصيف ووجدنا فیها جماعة من الفقراء والطلبة وصلینا بها الجمعة وأضافنا أمير ها محمد 
الجرخي ولقیته بعد ذلك بالهند. ثم سافرنا إلى مدينة غزنة وهي بلد السلطان المجاهد محمود بن سبکتکین 
الؤهير الاسم وكان من کبار السلاطین یلقب بيمين الدولة وکان كثير الغزو إلى لاد الها وفتح بها 
المدائن والحصون وقبره بهذه المدينة عليه زاوية وقد خرب معظم هذه البلدة ولم يبق منها إلا يسير وكانت 
كبيرة. وهي شديدة البرد والساكنون بها يخرجون عنها أيام البرد إلى مدينة القندهار وهي كبيرة مخصبة ولم 
أدخلها. وبينهما مسيرة ثلاث. ونزلنا بخارج غزنة في قرية هنالك على الله 
مرذك أغاء ومرذك "بفتح الميم وسكون الراء وفتح الذال المعجم"؛ ومعناه الصغير» وأغا "بفتح الهمزة والغين." 
)0 
"المعجم" ومعناه الكبير الأصل. ثم سافرنا إلى کابل» وكانت فيما سلف مدينة عظيمة وبها الآن قرية 
يسكنها طائفة من الأعاجم يقال لهم الأفغان. ولهم جبال وشعاب وشوكة قوية وأكثرهم قطاع طريق وجبلهم 
الكبير يسمى كوه سليمان يذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام صعد ذلك الجبل فنظر إلى أرض الهند 
وهي مظلمة» فرجع ولم يدخلها فسمي الجبل به وفيه يسكن ملك الأفغان. وبكابل زاوية الشيخ إسماعيل 
الأفغاني تلميذ الشيخ عباس من 0 ورحلنا إلى كرماش وهي حصن بين جبلين تقطع به الأفغان. وكنا 
حين جوازنا عليه نقاتلهم وهم بسفح الجبل ونرميهم بالنشاب فيفرون وكانت رفقتنا مخفة ومعهم نحو أربعة 
آلاف فرس وكانت لي جمال انقطعت عن القافلة لأجلها ومعي جماعة بعضهم من من الأفغان» وطرحنا بعض 
الزاد وترکنا آحمال الجمال التي أعيت بالطریق وعادت إليها خیلنا بالغد فاحتملتها ووصلنا إلى القافلة بعد 
العشاء الآخرة فبت‌نا بمنزل ششنغار هي آخر العمارة مما يلي بلاد الترك. ومن هنا دخلنا البرية الکبری 
ل الل ل المطر بأرض السند والهند وذلك في 
أوائل شهر يوليه. وتهب في هذه البرية ريح السموم القاتلة التي تعفن الجسوم. حتى أن الرجل إذا مات 
تنفسخ أعضاؤه وقد ذكرنا أن هذه الريح تهب أيضا في البرية بين هرمز وشيراز. وكانت تقدمت آمامنا رفقة 
كبيرة فيها خداوند زادة قاضي ترمذ فمات لهم جماعة وخيل كثيرة. ووصلت رفقتنا سالمة بحمد الله تعالى 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۰۳/۱ 


إلى بنج آب» وهو ماء السند» وبنج "بفتح الباء الموحدة وسکون النون والجیم" ومعناه خمسة وآب "بهمزة 

مفتوحة ممدودة وباء موحدة" ومعناه الماء» فمعنی ذلك الأودية الخمسة. وهي تصب في النهر الأعظم 

وتسقي تلك النواحي وسنذکرها أن شاء الله تعالی. وکان وصولنا لهذا النهر سلخ ذي الحجة. واستهل علینا 

تلك الليلة هلال المحرم من عام آربع وثلائین وسبعمائة. ومن هنالك کتب المخبرون بخبرنا إلى أرض 

الهند» وعرفوا ملکها بكيفية أحوالنا وها هنا ينتهي بنا الکلام في هذا السفر والحمد لله رب العالمین.." (۱) 
"المجلد الثاني 


خبر الوصول إلى وادي السند 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

قال الشیخ آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهیم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة 
رحمه الله تعالى: 

ولما كان تاريخ الغرة من شهر المحرم مفتتح عام أربعة وثلاثين وسبعمائة وصلنا إلى وادي السند المعروف 
ببنج آب» ومعنى ذلك المياه الخمسة. وهذا الوادي من أعظم أودية الدنيا وهو يفيض في أوان الحر فيزرع 
أهل تلك البلاد على فيضه كما يفعل أهل الديار المصرية في فيض النيل وهذا الوادي هو أول عمالة السلطان 
المعظم محمد شاه ملك الهند والسند. ولما وصلنا إلى هذا النهر جاء إلينا أصحاب الأخبار الموكلون 
بذلك وكتبوا بخبرنا إلى قطب الملك أمير مدينة ملتان» وكان أمير أمراء السند على هذا العهد مملوك 
للسلطان يسمى سرتيز» وهو من عرض المماليك وبين يديه تعرض عساكر السلطان ومعنى اسمه الحاد 
الرأس لأن سر "بفتح السين المهملة وسكون الراء" هو الرأس. وتيز "بتاء معلوة وياء مد وزاي" معناه الحاد. 
وكان في حين قدومنا بمدينة سيوستان من السند وبينها وبين ملتان مسيرة عشرة أيام وبين بلاد السند وحضرة 
السلطان مدينة دهلي مسيرة خمسين يوما وإذا كتب المخبرون إلى السلطان من بلاد السند يصل الکتاب 
إليه في خمسة أيام بسبب البريد. 

والبريد ببلاد الهند صنفان فأما بريد الخيل فيسمونه "الولاق" "بضم الواو وآخره قاف"» وهو خيل تكون 


للسلطان» فى كل مسافة أربعة أميال» وأما بريد الرجالة» فيكون فى مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتب 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۰/۱ 


ویسمونها الداوة "بالدال المهمل والواو " والداوة هي ثلث ميل» والمیل عندهم یسمی الكروة "بضم الکاف 
والراء"» وترتیب ذلك أن یکون في كل ثلث ميل قرية معمورة ویکون بخارجها ثلاث قباب یقعد فیها الرجال 
مستعدین للحركة قد شدوا آوساطهم وعند کل واحد منهم مقرعة مقدار ذراعین بآعلاها جلاجل نحاس فاذا 
خرج البرید من المدينة أخذ الکتاب بأعلى يده والمقرعة ذات الجلاجل بالید الأخرى وخرج يشتد بمنتهی 
فإذا سمع الرجال الذین بالقباب صوت الجلاجل تأهبوا له فإذا وصلهم. " (۱) 

"أخذ آحدهم الکتاب من يده ومر بأقصى جهده وهو يحرك المقرعة حتی یصل إلى الداوة الأخرى 
ولا یزالون كذلك حتی یصل الکتاب إلى حيث يراد منه. 
وهذا البرید آسرع من بريد الخیل وربما حملوا على هذا البريد الفواکه المستطرفة بالهند من فواکه خراسان 
یجعلونها في الأطباق ویشتدون بها حتی تصل إلى السلطان وكذلك بحملون الکبار من ذوي الجنایات 
یجعلون الرجل على سرير ویرفعونه فوق رژوسهم ویسیرون به شدا وكذلك یحملون الماء لشرب السلطان إذا 
كان بدولة آباد یحملونه من نهر الکنك الذي تحج الهنود إليه وهو على مسيرة أربعين يوما منها. 
وإذا کتب المخبرون إلى السلطان بخبر من یصل إلى بلاده استوعبوا الکتاب وآمعنوا في ذلك وعرفوه أنه 
ورد رجل صورته كذا ولباسه کذا وکتبوا عدد آصحابه وغلمانه وخدامه ودوابه وترتيب حاله في حرکته وسكونه 


وجميع تصرفاته للا يغادرون من ذلك كله شيئا فإذا وصل الوارد مدينة ملتان» وهى ق اعدة بلاد السند آقام 


بها حتى ينفذ أمر السلطان بقدومه وما يجري له من الضيافة وإنما يكرم الإنسان هنالك بقدر ما يظهر من 
أفعاله وتصرفاته وهمته إذ لا يعرف هنالك ما حسبه ولا آباؤه. 

دن فا ملك الهند السلطان آي الات هد شاه كام الا مج خي ات 
والمراتب الرفيعة ومعظم خواصه وحجابه ووزارئه وقضاته وأصهاره غرباء ونفذ أمره بأن يسمي الغرباء في بلده 
بالأعزة فصار لهم ذلك اسما وعلما ولا بد لكل قادم على هذا الملك من هدية يهديها إليه ويقدمها وسيلة 
بين يديه فيكافئه السلطان عليها بأضعاف مضاعفة وسيمر من ذكر هدايا الغرباء إليه كثير. ولما تعود الناس 
ذلك منه صار التجار الذين ببلاد السند والهند يعطون لكل قادم على السلطان الآلاف من الدنانير دينا 
ويجهزونه بما يريد أن يهديه إليه أو يتصرف فيه لنفسه من الدواب للرکوب والجمال والأمتعة ويخدمونهم 
بأموالهم وأنفسهم ويوفون بين يديه كالحشم فإذا وصل إلى السلطان أعطاه العطاء الجزيل فقضى ديونهم 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۰۹/۲ 


ووفاهم حقوقهم فنفقت تجارتهم وکثرت آرباحهم وصار لهم ذلك عادة مستمرة. ولما وصلت إلى بلاد 
السند» سلكت ذلك المنهج» واشتریت من التجار الخیل والجمال." (۱) 

"والمماليك وغير ذلك. ولقد اشتریت من تاجر عراقي من آهل تکریت یعرف بمحمد الدوري بمدينة 
غزنة نحو ثلاثين فرسا وجملا عليه حمل من النشاب فانه مما يهدى إلى السلطان وذهب التاجر المذکور 
إلى خراسان ثم عاد إلى الهند وهنالك تقاضی مني مائة» واستفاد بسببي فائدة عظيمة وعاد من کبار 
التجار. ولقيته بمدينة حلب بعد سنين كثيرة وقد سلبني الكفار ما كان بيدي فلم ألق منه خيرا. 
ولما أجزنا نهر السند المعروف ببنج آب دخلنا غيضة قصب لسلوك الطريق لأنه في وسطها فخرج علينا 
الكركدن وصورته أنه حيوان أسود اللون عظيم الجرم رأسه كبير متفاوت الضخامة ولذلك يضرب به المثل» 
فيقال: الكركدن رأس بلا بدن وهو دون الفيل ورأسه أكبر من رأس الفيل بأضعاف وله قرن واحد بين عينيه 
طوله نحو ثلاثة أذرع وعرضه نحو شبر ولما خرج علينا عارضه بعض الفرسان في طريقه فضرب الفرس الذي 
كان تحته بقرنه فأنفذ فخذه وصرعه وعاد إلى ارغيضة فلم نقدر عليه. وقد رأيت الكركدن مرة ثانية في هذا 


الطريق بعل صلاة العصر وهو يرعى نبات الأرض فلما قصدناه هرب منا. ورأيته مرة أخرى ونحن مع ملك 
9 هتسب رکب انسلطاة على بل ركنا مه اثفية ودخلت هلان 


وقتلوه واستاقوا رأسه إلى المحلة. 

وسرنا من نهر السند يومين ووصلنا إلى مدينة جناني "وضبط اسمها بفتح الجيم والنون الأولى وكسر الثانية" 
مدينة كبيرة حسنة على نهر السند لها أسواق مليحة وسكانها طائفة يقال لهم السامرة استوطنوها قديما 
واستقر بها أسلافهم حين فتحها على أيام الحجاج بن يوسف حسبما أثبت المؤرخون في فتح السند. 
وأخبرني الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد ركن الدين بن الشيخ الفقيه الصالح شمس الدين بن الشيخ 
الإمام العابد الزاهد بهاء الدين ركريا القرشي وهو أحد الثلاثة الذين أخبرني الشيخ الولي الصالح برهان الدين 
الاعرج بمدينة الاسكندرية أني سألقاهم في رحلتي فلقيتهم والحمد لله» أن جده الأعلى كان يسمى بمحمد 
بن قاسم القرشي وشهد فتح السند في العسکر الذي بعثه لذلك الحجاج بن يوسف أيام إمارته على العراق 
وأقام بها وتکاثرت ذريته. وهؤلاء الطائفة المعروفون بالسامرة لا يأكلون مع أحد ولا ينظر إليهم أحد حين." 
)۳( 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۱۰/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۱۱/۲ 


"قیصر الرومي وهما في خدمة السلطان ومعهما نحو ألف وثمانمائة فارس» وکان یسکن بها کافر من 
الهنود اسمه رتن "بفتح الراء وبفتح التاء المعلوة والنون" وهو من الحذاق بالحساب والكتابة» فوفد على 
ملك الهند مع بعض الأمراء فاستحسنه السلطان وسماه عظیم السند وولاه بتلك البلاد وآقطعه سیوستان 
وأعمالها وأعطاه المراتب وهي الأطبال والعلامات كما يعطي كبار الأمراء» فلما وصل إلى تلك البلاد عظم 
على ونار وقيصر وغيرهم تقديم الكافر عليهم فأجمعوا على قتله» فلما كان بعد أيام من قدومه أشاروا عليه 
بالخروج إلى أحواز المدينة ليطلع على أمورها فخرج معهم فلما جن الليل أقاموا ضجة بالمحلة وزعموا أن 
السبع ضرب عليها وقصدوا مضرب الكافر فقتلوه. وعادوا إلى المدينة فأخذوا ماكان بها من مال السلطان 
وذلك اثنا عشر لكاء واللك مائة ألف دينار» وصرف اللك عشرة آلاف دينار من ذهب الهند» وصرف 
الدينار الهندي ديناران ونصف دينار من ذهب المغرب وقدموا على أنفسهم ونار المذكور وسموه ملك 
فيروز وقسم الأموال على العسكر ثم خاف على نفسه لبعده عن قبيلته فخرج فيمن معه من أقاربه وقصد 
قبيلته وقدم الباقون من العسكر على أنفسهم قيصر الرومي واتصل خبرهم بعماد الملك سرتيز مملوك السلطان 
وهو يومئذ أمير أمراء السند وسكناه بملتان» فجمع العساكر وتجهز في البر وفي نهر السند. وبين ملتان 
وسيوستان عشرة أيام وخرج إليه قيصر فوقع اللقاء وانهزم قيصر ومن معه أشنع هزيمة وتحصنوا بالمدينة 
فحاصرهم ونصب المجانيق عليهم واشتد عليهم الحصار فطلبوا الأمان بعد أربعين يوما من نزوله عليهم 
فأعطاهم الأمان فلما نزلوا إليه غدرهم وأخذ أموالهم وأمر بقتلهم. فكان كل يوم يضرب أعناق بعضهم ويوسط 
البعض ويسلخ آخرين منهم ويملاء جلودهم تبنا ويعلقها على السور فكان تلك الجلود مصلوبة ترعب من 
ينظر إليها. وجمع رؤوسهم في وسط المدينة فدانت مثل التل هنالك. ونزلت بتلك المدينة أثر هذه الواقعة 
بمدرسة فيها كبيرة» وكنت أنام على سطحها فإذا استيقظت من الليل أرى تلك الجلود المصلوبة فتشمئز 
النفس منها ولم تطب نفسي بالسکنی بالمدرسة فانتقلت عنها. وكان الفقيه الفاضل العادل علاء الملك 
الان امرف م این قاض هاه فى مین الارن قد رفه عل ملك الهند فولاه مدينة لاهري 
وأعمالها من بلاد السند وحضر هذه الحركة مع عماد الملك سرتيز بمن معه من العساكر. فعزمت على 
السفر معه إلى مدينة لاهري. وكان له." (۱) 

"خراسان وكان جلوس هذا الأمير على دكانة كبيرة عليها البسط وعلى مقربة منه القاضي ويسمى 
سالارو» والخطيب ولا أذكر اسمه» وعن يمينه ويساره أمراء الأجناد» وأهل السلاح وقوف على رأسه 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۱۳/۲ 


والعساکر تعرض بين يديه وهناك قسی کثيرة فاذا آتی من يريد أن یثبت فى العسکر راميا أعطى قوسا من 
تلك القسي ينزع١‏ فیها وهي متفاوتة في الشدة فعلی قدر نزعه یکون مرتبه ومن آراد أن یثبت فارسا فهناك 
طبلة منصوبة فيجري فرسه ویرمیها برمحه وهناك أيضا خاتم معلق من حائط صغیر فيجري فرسه حتی یحاذیه 
فان رفعه برمحه فهو الجيد عندهم ومن آراد أن یثبت رامیا فارسا فهنالك كرة موضوعة على الارض فيجري 
وسلمنا عليه كما ذکرناه آمر بانزالنا في دار خارج المدينة» هي لأصحاب الشیخ العابد ركن الدین الذي 
تقدم ذکره وعادتهم ألا یضیفوا آحدا حتی يأمر السلطان. 

وممن اجتمعت به فى هذه المدينة من الغرباء الوافدين على حضرة ملك الهند خداوند زاده قوام الدين 
قاضي ترمذ قدم بأهله وولده ثم ورد عليه بها إخوته عماد الدین وضیاء الدین وبرهان الدین» ومنهم مبارك 
شاه أحد کبار سمرقند» ومنهم آرن بغا آحد کبار بخاري» ومنهم ملك زاده ابن أخت خداوند ومنهم بدر 
الدین الفصال وکل واحد من هؤلاء معه أصحابه وخدامه وآتباعه. ولما مضی من وصولنا إلى ملتان شهران 
وصل آحد حجاب السلطان وهو شمس الدین البوشنجي والملك محمد الهروي الکتوال بعثهما السلطان 
لاستقبال خداوند زاده وقدم معهم ثلاثة من الفتیان بعثتهم المخدومة جهان أم السلطان لاستقبال زوجة 
خداوند زاده المذکور وأتوا بالخلع لهما ولاولادهما ولتجهیز من قدم من الوفود وأتوا جمیعا إلي وسألوني 
لماذا قدمت فأخبرتهم أني قدمت للإقامة في خدمة خوند عالم وهو السلطان وبهذا یدعی في بلاده» وکان 
أمر أن لا يترك أحد ممن يأتى من خراسان يدخل باد الهند إلا أن كان یرسم الاقامة فلما أعلمتهم آني 
قدمت للإقامة استدعوا القاضي والعدول وكتبوا عقدا علي وعلى من أراد الإقامة من أصحابي وأبى بعضهم 
من ذلك. 


۱ أي: يرمي ۱ 

"وتجهزنا للسفر إلى الحضرة. 
وبين ملتان وبینهما مسيرة أربعين یوما في عمارة متصلة. وأخرج الحاجب وصاحبه الذي بعث معه ما یحتاج 
إليه في ضيافة قوام الدين واستصحبوا من ملتان نحو عشرین طباخا وکان الحاجب يتقدم ليلا إلى کل منزل 
فیجهز الطعام وسواه فما يصل خداوند زاده حتی یکون الطعام متیسرا وینزل کل واحد ممن ذکرناهم من 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۱۷/۲ 


الوفود على حدة بمضاربه وأصحابه وربما حضروا الطعام الذي یصنع لخداوند زاده ولم أحضره آنا الا مرة 
واحدة وترتیب ذلك الطعام نهم یجعلون الخبز وخبزهم الرقاق وهو شبه الجرادیق ویقطعون اللحم المشوي 
قطعا كبيرة بحیث تکون الشاة أربع قطع أو ستا ویجعلون آمام کل رجل قطعة ویجعلون آقراصا مصنوعة 
بالسمن تشبه الخبز المشترك ببلادنا ویجعلون في وسطها الحلواء الصابونية ویغطون کل قرص منها برغیف 
حلواء یسمونه الخشتی ومعناه الأجري مصنوع من الدقیق والسکر والسمن ثم یجعلون اللحم المطبوخ 
بالسمن والبصل والزنجبیل الأخضر في صحاف صينية ثم یجعلون شيئا یسمونه سموسك وهو لحم مهروس 
مطبوخ باللوز والجوز والفستق والبصل والأبازير موضوع في جوف رقاقة مقلوة بالسمن» یضعون آمام کل 
إنسان خمس قطع من ذلك أو أربعة ثم یجعلون الأرز المطبوخ بالسمن وعلیه الدجاج ثم یجعلون لقیمات 
القاضي ویسمونها الهاشمي ثم یجعلون القاهرية. ویقف الحاجب على السماط قبل الأكل ویخدم إلى 
الجهة التي فیها السلطان ویخدم جمیع من حضر لخدمته والخدمة عندهم حط الرأس نحو الرکوع فاذا فعلوا 
ذلك جلسوا للأكل ویوتی بأقداح الذهب والفضة والزجاج مملوءة بماء النبات وهو الجلاب محلولا في 
الماء ویسمون ذلك الشربة ویشربونه قبل الطعام ثم یقول الحاجب بسم الله فعند ذلك یشرعون في الا کل 
فإذا أكلوا آتوا بأكواز الفقاع فإذا شربوه آتو بالتنبول والفوفل وقد تقدم ذکرهما. فاذا أخذوا التنبول والفوفل» 
قال الحاجب. بسم الله فيقومون ویخدمون مثل خدمتهم آولا» وینصرفون. 

ثم سافرنا من مدينة ملتان» وهم یجرون هذا الترتیب على حسب ما سطرناه» إلى أن وصلنا إلى بلاد الهند 
وکان اول بلد دخلناه مدينة آبو هر "بفتح الهاء" وهي آول تلك البلاد الهندية صغيرق حسنة كثيرة العمارة 
ذات آنهار وآشجار. ولیس" (۱) 

منها العنبة "بفتح العين وسکون النون وفتح الباء الموحدة" وهي شجرة تشبه أشجار النارنج الا آنها أعظم 
آجراما۱ وأكثر آوراقا وظلها أكثر الظلال غير أنه ثقيل فمن نام تحته وعك وثمرها على قدر الاجاص الکبیر 
فإذا كان أخضر قبل تمام نضجه أخذوا ما سقط منه وجعلوا عليه الملح۲ وصیروه كما يصير اللیم واللیمون 
ببلادنا وكذلك یصیرون أيضا الزنجبیل الا خضر وعناقید الفلفل ويأكلون ذلك مع الطعام یأخذون بأثر کل 
لقمة یسیرا من هذه المملوحات فاذا نضجت العنبة في آوان الخریف اصفرت حباتها فأكلوها کالتفاح 
فبعضهم یقطعها بالسکین وبعضهم یمصها مصا وهي حلوة یمازج حلاوتها یسیر حموضة ولها نواة كبيرة 
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یزرعونها فتنبت منها الأشجار كما تزرع نوی النارنج وغیرها. ومنها الشكي والبركي "بفتح الشین المعجم 
وکسر الكاف» وفتح الباء الموحدة وکسر الکاف" وهي آشجار عادية آوراقها کأوراق الجوز وثمرها يخرج 
من أصل الشجر فما اتصل منه بالارض فهو البركي وحلاوته أشد وطعمه أطيب وما كان فوق ذلك فهو 
الشكي وثمره يشبه القرع الکبار وجلوده تشبه جلود البقر فاذا اصفر في آوان الخریف قطعوه وشقوه فیکون 
في داخل کل حبة المائة والمائتان فما بين ذلك من حبات تشبه الخیار بين کل حبة وحبة صفاق أصفر 
اللون وبکل حبة نواة تشبه الفول الکبیر وإذا شویت تلك النواة أو طبخت يكون طعمها کطعم الفول إذ 
لیس یوجد هنالك ویدخرون هذه النوی في التراب الأحمر فتبقی إلى سنة آخری وهذا الشكي والبركي هو 
خير فاكهة ببلاد الهند. والتندو "بفتح التاء المثناة وسکون النون وضم الدال" وهو ثمر شجر الأبنوس؛ 
وحباته في قدر حبات المشمش, ولونها؛ 


١‏ جمع جرم ومعناه: الجسم. فالمراد أعظم حجما من شجرة النارنج. والله أعلم. 
۲ أي: حفظوه مکبوسا بالملح أو: خللوه بتعبیر آخر لیکون من المشهیات مع الطعام.." (۱) 

"وهو شدید الحلاوة» والجوز "بضم الجیم المعقودة" وأشجار عادية ویشبه ثمره الزیتون وهو أسود 
اللون ونواه واحدة کالزیتون. والنارنج الحلو» وهو عندهم كثير. وأما النارنج الحامض فعزیز الوجود ومنه صنف 
ثالث یکون بين الحلو والحامض وثمره على قدر اللیم وهو طيب جدا وکنت يعجبني آکله. ومنها المهوا 
" بفتح المیم والواو" وأشجاره عادية وأوراقه كأوراق الجوز إلا أن فیها حمرة وصفرة وئمره مثل الاجاص الصغیر 
شدید الحلاوة وفي أعلى كل حبة منه حبة صغيرة بمقدار حبة العنب مجوفة وطعمها کالعنب. 
إلا أن الاکثار من أكلها یحدث في الرأس صداعاء ومن العجب أن هذه الحبوب إذا ییست في الشمس 
كان طعمها كطعم التين وكنت آكلها عوضا عن التين إذ لا يوجد ببلاد لهند وهم يسمون هذه الحبة الأنكور 
"بفتح الهمزة وسكون النون وضم الكاف المعقودة والواو والراء"» وتفسيره بلسانهم العنب. والعنب بأرض 
الهند عزيز جداء ولا يكون بها إلا في مواضع بحضرة دهلي وببلاد أخرى ويثمر مرتين في السنة ونوى هذا 
الثمر يصنعون منه الزيت ويستصبحون ۱ به. ومن فواكههم فاكهة يسمونها كسيرا "بفتح الكاف وكسر السين 
وياء مد وراء" يحفرون عليها الأرض وهي شديدة الحلاوة يشبه القسطل. وببلاد الهند من فواكه بلادنا 
الرمان ویثمر مرتين في السنة ورأيته ببلاد جزائر ذيبة المهل لا ينقطع له ثم وهم يسمونه أنار "بفتح الهمزة 
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والنون" وأظن ذلك هو الأصل في تسمية الجلنان فان جل بالفارسية الزهر ونار الرمان. 

آما عن الحبوب التي يزرعها أهل الهند ويقتاتون بها. فأهل الهند يزرعون مرتين في السنة فإذا زل المطر 
عندهم في أوان القيظ زرعوا الزرع الخريفي وحصدوه بعد ستين يوما من زراعته ومن هذه الحبوب الخريفية 
عندهم الكذرو "بضم الكاف وسكون الذال المعجم وضم الراء وبعدها واو" وهو نوع من الدخن وهذا 
الكذرو هو أكثر الحبوب عندهم. ومنها القال "بالقاف" وهو شبه أنلى. ومنها الشاماخ "بالشين والخاء 
المعجمتين"» وهو أصغر حبا من القال. وربما نبت هذا الشاماخ من غير زراعة وهو طعام الصالحين وأهل 
الورع والفقراء 


۱ آي: يتخذونه وقودا للمصابيح.." )00 
"والمساکین؛ یخرجون لجمع ما نبت منه من غير زراعة فيمسك آحدهم قفة كبيرة بیساره وتکون 
بیمناه مقرعة یضرب بها الزرع فیسقط في القفة فیجمعون منه ما یقتاتون به جمیع السنة وحب هذا الشاماخ 


صغیر جداء وإذا جمع جعل في الشمس ثم یدق في مهارس الخشب فیطیر قشره ویبقی لبه آبیض ویصنعون 
يه رم 7 کت 


ومنها الماش وهو نوع من الجلبان ومنها المنج "بميم مضموم ونون وجیم" وهو نوع من الماش الا أن حبوبه 
مستطيلة ولونه صافي الخضرة ویطبخون المنج مع الأرز ويأكلونه بالسمن ویسمونه كشري "بالکاف والشین 
المعجم والراء » وعلیه یفطرون في کل يوم وهو عندهم کالحريرة ببلاد المغرب. ومنها اللوبیا وهي نوع من 
الفول. ومنها الموث "بضم المیم" وهو مثل الکذرو الا أن حبوبه آصغر» وهو علف الدواب عندهم وتسمن 
الدواب با کله. والشعیر عندهم لا قوة له وإنما علف الدواب من هذا الموث أو الحمص یجرشونه ویبلونه 
بالماء ویطعمونه الدواب ویطعمونها عوضا من القصیل آوراق الماش بعد أن تسقی الدابة السمن عشرة أيام 
في کل یوم مقدار ثلاثة أرطال أو أربعة ولا تركب في تلك الأيام. وبعد ذلك یطعمونها أوراق الماش كما 
ذكرنا شهرا أو نحوه وهذه الحبوب التي ذكرناها هي الخريفية وإذا حصدوها بعد ستين يوما من زراعتها 
ازدرعوا الحبوب الربيعية وهي القمح والشعير والحمص والعدس وتكون زراعتها في الأرض التي كانت الحبوب 
الخريفية مزروعة فيها وبلادهم كريمة طيبة التربة. وأما الأرز فإنهم يزرعونه ثلاث مرات في السنة وهو من 
أكبر الحبوب عندهم. ويزدرعون السمسم وقصب السكر مع الحبوب الخريفية التي تقدم ذكرها. "ولنعد إلى 
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ما كنا بسبیله فأقول" سافرنا من مدينة آبو هر» في صحراء مسيرة يوم في أطرافها جبال منيعة یسکنها کفار 
الهنود» وربما قطعوا الطريق. وأهل لاد الهند أكثرهم کنار فمنهم رعية تحت ذمة المسلمین یسکنون القری 
ويكون عليهم حاكم من المسلمين يقدمه العامل أو الخديم الذي تكون القرية في إقطاعه ومنهم عصاة 
ولما أردنا السفر من مدينة أبو هر خرج الناس منها أول النهار وأقمت بها إلى نصف النهار في لمة من 
أصحابي ثم خرجنا ونحن اثنان وعشرون." )00 

"فارسا منهم عرب ومنهم أعاجم» فخرج علينا في تلك الصحراء ثمانون رجلا من الكفار وفارسان؛ 
وكان أصحابي ذوي نجدة وعتي» فقاتلناهم أشد القتال» فقتلنا أحد الفارسين منهم وغنمنا فرسه وقتلنا من 
رجالهم نحو اثنى عشر رجلا وأصابتني نشابة وأصابت فرسي نشابة ثانية ومن الله بالسلامة منهاء لأن 
نشابهم لا قوة لها وجرح لأحد أصحابنا فرس عوضناه له بفرس الكافر» وذبحنا فرسه المجروح فأكله الترك 
من أصحابنا وأوصلنا تلك الرؤوس إلى حصن أبي بكهر فعلقناها على سوره. وكان وصولنا في نصف الليل 
إلى حصن أبي بكهر المذكور "وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف وفتح الهاء وآخره راء". 
وسافرنا منه فوصلنا بعد يومين إلى مدينة أجودهن "وضبط اسمها بفتح الهمزة وضم الجيم وفتح الدال 
المهمل والهاء وآخره نون" مدينة صغيرة هي للشيخ الصالح فريد الدين البذاوني الذي أخبرني الشيخ الصالح 
الوق برهان الدین الاعرج بارزسكندرية آني سألقاه فلقیته والحمد للت وهو شیخ ملك الهند وأنعم غل 
بهذه المدينة وهذا الشیخ مبتلي بالوسواس والعیاذ بالله فلا یصافح أحدا ولا یدنو منه وإذا آلصق ثوبه بثوب 
آحد غسل ثوبه. دخلت زاویته ولقيته وأبلغته سلام الشیخ برهان الدین فعجب وقال آنا دون ذلك ولقیت 
ولدیه الفاضلین معز الدين وهو أكبرهما ولما مات أبوه تولی الشياخة بعده وعلم الدین. وزرت قبر حده 
القطب الصالح فرید الدین البذاوني منسوبة إلى مدينة "بذاون" بلد السنبل. "وهي بفتح الباء الموحدة والذال 
المعجم وضم الواو وآخرها نون" ولما آردت الانصراف عن هذه المدينة» قال لي علم الدین: لا بد لك من 
رؤية والدي فرأيته وهو في آعلی سطح له وعلیه ثیاب بیض وعمامة كبيرة لها ذوابة وهي مائلة إلى جانب 
ودعا لي وبعث إلى بسکر ونبات. 
ولما انصرفت عن هذا الشیخ رأيت الناس بهرعون من عسکرنا ومعهم بعض آصحابنا فسألتهم ما الخبر؟ 
فأخبر وني أن کافرا من الهنود مات وأججت النار لحرقه, وامرأته تحرق نفسها معه. ولما احترقا جاء 
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أصحابي وأخبروا آنها عانقت المیت حتی احترقت معه. وبعد ذلك كنت في تلك البلاد أرى المرأة من 
کفار الهنود متزينة راكبة والناس یتبعونها من مسلم وکافر والاطبال والابواق بين یدیها ومعها البراهمة وهم 
کبراء الهنود. وإذا كان ذلك ببلاد السلطان استأذنوا السلطان في إحراقها فيؤذن لهم فیحرقونها. ثم اتفق 
بعك ماد أ كنت" )0 

"بأيديهم خشب كبار» وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون مجيء المرأة وقد حجبت النار بملحفه 
يمسكها الرجال بأيديهم لثئلا يدهشها النظر إليها فرأيت إحداهن لما وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من 
أيدي الرجال بعنف وقالت لهم: مار ميترساني ازاطش "آنش" من ميدانم أواطش است رهاكني ماراء وهي 
تضحك. ومعنى هذا الكلام آبالنار تخوفونني؟ آنا أعلم أنها نار محرقة ثم جمعت يديها على رأسها خدمة 
للنار ورمت بنفسها فيهاء وعند ذلك ضربت الأطبال والأنفار والأبواق ورمى الرجال ما بأيديهم من الحطب 
عليها وجعل الآخرون تلك الخشب من فوقها لئلا تتحرك وارتفعت الأصوات وكثر الضجيج ولما رأيت ذلك 
كدت آسقط عن فرسي لولا أن أصحابي تداركوني بالماء فغسلوا وجهي وانصرفت وكذلك یفعل اهل الهند 
أيضا في الغرق یفرق كثير منهم أنفسهم في نهر الکنك وهو الذي إليه يحجون وفیه یرمی برماد هولاء 
المحرقين وهم يقولون أنه من الجنة و إذا أتى أحدهم ليغرق نفسه يقول لمن حضره لا تظنوا أني أغرق نفسي 
لأجل شيء من أمور الدنيا أو لقلة مال إنما قصدي التقرب إلى كساى. وكساى "بضم الكاف والسين 
المهمل" اسم الله عز وجل بلسانهم ثم يغرق نفسه. فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورمو برماده في البحر 
الا کون 
ولنعد إلى کلامنا الأول» فنقول: سافرنا من مدينة آجودهن فوصلنا بعد مسيرة أربعة ايام منها إلى مدينة 
سرستي "وضبط اسمها بسينين مفتوحین بینهما راء ساكنة ثم تاء مثناة مکسورة وياء" مدينة كبيرة كثيرة الأرز 
وأرزها طيب ومنها يحمل إلى حضرة دهلي ولها مجبی کثیر جدا آخبرني الحاجب شمس الدین البوشنجي 
بمقداره وآنسیته. ثم سافرنا منها إلى مدينة حانسي "وضبط اسمها بفتح الحاء المهملة وألف ونون ساکن 
وسين مهمل مکسور وياء"؛ وهي من آحسن المدن وأتقنها وأكثرها عمارة. ولها سور عظيم ذکروا أن بانیه 
رجل من کبار سلاطین الکفار یسمی توره وله عندهم حدايات وآخبار. ومن هذه المدينة كمال الدین صدر 


الجهان قاضي قضاة الهند وأخوه تطلوخان معلم السلطان وآخواهما نظام الدین وشمس الدین الذي انقطع 
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إلى الله وجاور بمكة حتی مات. ثم سافرنا من حانسي فوصلنا بعد يومين إلى مسعود آباد وهي على عشرة 
أميال من حضرة دهلي وأقمنا بها ثلائة آیام. وحانسي." (۱) 

"ومسعود آباد هما للملك المعظم هوشنج "بضم الهاء وفتح الشین المعجم وسکون النون وبعدها 
جيم" ابن الملك كمال كرك» وكرك "بکافین معقودین آولاهما مضمومة" ومعناه الذئب وسيأتي ذکره. وکان 
سلطان الهند الذي قصدنا حضرته غاثبا عنها بناحية مدينة قتوج وبینها وبين حضرة دهلي عشرة أيام وکانت 
بالحضرة والدته وتدعی المخدومة جهان وجهان اسم الدنیا. وکان بها آیضا وزیره خواجه جهان المسمی 
بأحمد بن أياس الرومي الأصل فبعث الوزیر إلينا آصحابه لیتلقونا وعين للقاء كل واحد منا من كان من صنفه 
فکان من الذین عينهم للقائي الشیخ البسطامي والشریف المازنداراني وهو حاجب الغرباء والفقیه علاء الدین 
الملتاني المعروف بقنرة "بضم القاف وفتح النون وتشدیدها" وکتب إلى السلطان بخبرنا. وبعث الکتاب مع 
الدواة وهي بريد الرجالة حسبما ذکرناه فوصل إلى السلطان وأتاه الجواب في تلك الأيام الثلاثة التي آقمناها 
بمسعود أباد وبعد تلك الأيام خرج إلى لقائنا القضاة والفقهاء والمشایخ وبعض الأمراء وهم یسمون الامراء 
ملوکا فحیث يقول أهل ديار مصر وغیرها الأمير یقولون هم الملك وخرج إلى لقائنا الشيخ ظهیر الدین 
الزنجاني وهو كبير المنزلة عند السلطان ثم رحلنا من مسعود آباد فنزلنا بمقربة من قرية تسمی بالم "بفتح 
الباء المعقودة وفتح اللام" وهي للسید الشریف ناصر الدین مطهر الأوهري أحد ندماء السلطان وممن له 
عنده الحظوة التامة. وفي غد ذلك البوم وصلنا إلى حضرة دهلي قاعدة بلاد الهند "وضبط اسا يكير 
الدال المهمل وسکون الهاء وکسر اللام"؛ وهي المدينة العظيمة الشأن الضخمة الجامعة بين الحسن 
والحصانةء وعلیها السور التي لا یعلم له في بلاد الدنیا نظیر وهي أعظم مدن الهند بل مدن الاسلام كلها 
بالمشرق. 
ومدينة دهلي كبيرة المساحة كثيرة العمارق وهي الآن أربع مدن متجاورات متصلات إحداهما المسماة بهذا 
الاسم ددري وهي القديمة من بناء الکفار وکان افتتاحها سنة آربع وثمانین وخمسمائة والثانية تسمی سيري 
"بکسر السین المهمل والراء بینهما ياء مد" وتسمی آیضا دار الخلافة وهي التي آعطاها السلطان لغیاث 
الدین حفید الخليفة المستنصر العباسي لما قدم عليه» وبها كان سکنی السلطان علاء الدین وابنه قطب 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۲4/۲ 


الدين وسنذکرهماء والثالثة تسمی آباد باسم بانیها السلطان تغلق والد سلطان الهند الذي قدمنا علیه. وکان 
سي بات"( 

"لها أنه وقف یوما بين يدي السلطان قطب الدین فقال له يا خوند عالم كان ينبغي أن تبني هنا مدينة 
فقال له السلطان متهکما إذا أصبحت سلطانا فابنها فکان من قدر الله أن كان سلطانا فبناها وسماها 
باسمه والرابعة تسمى جهان بناه» وهي مختصة سيك السلطان محمد شاه ملك الهند الآن الذي قدمنا 
عليه وهو الذي بناها وكان أراد أن يضم هذه المدن الأربع تحت سور واحد فبنی منه بعضا وترك بناء باقیه 
لعظم ما يلزم في بنائه. 
والسور المحيط بمدينة دهلي لا يوجد له نظير عرض حائطه أحد عشر ذراعا وفيه بيوت يسكنها السمار 
وحفاظ الأبواب وفيها مخازن للطعام ويسمونها الأنبارات ومخازن للعدد ومخازن للمجانيق والرعادات ويبقى 
الزرع بها مدة طائلة لا يتغير ولا تطرقه آفة ولقد شاهدت الأرز يخرج من بعض تلك المخازن ولونه قد اسود 
لكن طعمه طيب» ورأيت أيضا الكذرو يخرج منها وكل ذلك من اختزان السلطان بلبن منذ تسعين سنة 
ويمشي داخل السور الفرسان والرجالة من أول المدينة إلى آخرها وفيه طيقان مفتحة إلى جهة المدينة يدخل 
منها الضوء وأسفل السور مبني بالحجارة وأعلاه بالآجر وأبراجه كثيرة متقاربة ولهذه المدينة ثمانية وعشرون 
بابا وهم يسمون الباب دروازة فمنها دروازة بذاون وهي الكبرى ودروازة المندوي وبها رحبة الزرع ودروازة جل 
"بضم الجیم" وهي موضع البساتين ودروازة شاه اسم رجل ودروازة بالم اسم قرية ذكرناها ودروازة نجيب اسم 
رجل ودروازة كمال كذلك ودروازة غزنة نسبة إلى مدينة غزنة التي بطرف خراسان وبخارجها مصلى العيد 
وبعض المقابر ودروازة البجالصة بفتح الباء والجيم والصاد المهمل » وبخارج هذه الدروازة مقابر دهلي 


وهي مقبرة حسنة يبنون بها القباب ولا بد عند كل قبر من محراب وان كان لا قبة له ويزرعون بها الأشجار 
المزهرة مثل قل۱ "كل شنبو" وريبول "راي بیل" والنسرين وسواها. والأزاهير هنالك لا تنقطع في فصل من 
الفصول. 

وجامع دهلي کبیر الساحة حیطانه وسقفه وفرشه كل ذلك من الحجارة البيض المنحوتة آبدع نحت ملصقة 
بالرصاص أتقن إلصاقة» لا حشبة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۲۵/۲ 


56 بعض طبعات الکتاب: مثل: قل شنبة.." (۱) 

"جميع ما كان عندي للفقراء والمساكين وأقمت عنده مدة فكنت أراه يواصل عشرة أيام وعشرين يوما 
ويقوم أكثر الليل ولم أزل معه حتى بعث عني السلطان ونشبت في الدنيا ثانية. والله تعالى يختم بالخير 
وسأذكر ذلك فيما بعد أن شاء الله تعالى وكيفية رجوعي إلى الدنيا. 
وحدثني الفقيه الإمام العلامة قاضي القضاة بالهند كمال الدين محمد بن البرهان الغزنوي الملقب بصدر 


الجهان أن مدينة دهلي افتتحت من أيدي الكفار في سنة أربع وثمانين وخمسمائة وقد قرأت آنا ذلك 
مكتوبا على محراب الجامع الأعظم بهاء وأخبرني أيضا أنها افتتحت على يد الأمير قطب الدين أيبك 
"واسمه بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة" وكان يلقب سياه "سالار"» ومعناه 
مقدم الجيوش. وهو أحد مماليك السلطان المعظم شهاب الدين محمد بن سام الغوري ملك غزنة وخراسان 
المتغلب على ملك إبراهيم بن السلطان الغازي محمود بن سبكتكين الذي ابتدأ فتح الهند. وكان السلطان 
شهاب الدين المذكور بعث الأمير قطب الدين بعسكر عظيم ففتح الله عليه مدينة لاهور وسكنها وعظم 
شأنه وسعي به إلى السلطان وألقى إليه جلساؤه أنه يريد الانفراد بملك الهند وأنه قد عصى وخالف وبلغ 


هذا الخبر إلى قطب الدين فبادر بنفسه وقدم على غزنة ليلا ودخل على السلطان ولا علم عند الذين وشوا 
به إليه فلما كان بالغد قعد السلطان على سريره وأقعد أيبك تحت السرير بحيث لا يظهر وجاء الندماء 
والخواص الذين سعوا به فلما استقر بهم الجلوس سألهم السلطان عن شأن أيبك فذكروا له أنه عصى وخالف 
وقالوا قد صح عندنا أنه ادعى الملك لنفسه فضرب السلطان سريره برجله وصفق بيديه وقال يا أييك قال 
لبيك وخرج عليهم فسقط في أيديهم وفزعوا إلى تقبيل الأرض» فقال لهم السلطان قد غفرت لكم هذه الزلة 
وإياكم والعودة إلى الكلام في أيبك وأمره أن يعود إلى بلاد الهند» فعاد إليها وفتح مدينة دهلي وسواها 
واستقر بها الإسلام إلى هذا العهد وأقام قطب الدين بها إلى أن توفي. 

وكان السلطان شمس الدين للمش "وضبط اسمه بفتح اللام الأولى وسكون الثانية وكسر الميم وشين 
معجم" أول من ولي الملك بمدينة دهلي مستقلا به وكان قبل تملكه مملوكا للأمير قطب الدين أيبك 
وصاحب عسكره ونائبا عنه» فلما." (") 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۲/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۳۰/۲ 


"مات قطب الدین استبد بالملك وأخذ الناس بالبيعة فأتاه الفقهاء یقدمهم قاضي القضاة إذ ذاك وجیه 
الدین الكاساني فدخلوا عليه وقعدوا بين يديه وقعد القاضي إلى جانبه على العادة وفهم السلطان عنهم ما 
آرادوا أن یکلموه به فرفع طرف البساط الذي هو قاعد عليه وأخرج لهم عقدا یتضمن عتقه فقرأ القاضي 
والفقهاء وبایعوه جمیعا واستقل بالملك وکانت مدته عشرین سنة وکان عادلا صالحا فاضلا ومن مآثره أنه 
اشتد في رد المظالم وإنصاف المظلومين» وأمر أن یلبس کل مظلوم ثوبا مصبوغاء وأهل الهدد جميعا يابسون 
البياض فكان متى قعد للناس أو ركب فرأى أحدا عليه ثوب مصبوغ نظر في قضيته وأنصفه ممن ظلمه ثم 
أنه أعيا في ذلك١‏ فقال أن بعض الناس تجري عليهم المظالم بالليل وأريد تعجيل إنصافهم فجعل على باب 
قصره أسدين مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك وفي أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما 
جرس كبير فكان المظلوم يأتي ليلا فيحرك الجرس فيسمعه السلطان وينظر في أمره للحين وينصفه. ولما 
توفي السلطان شمس الدين خلف من الأولاد الذكور ثلاثة وهم ركن الدين الوالي بعده ومعز الدين وناصر 
الدين وبنتا تسمى رضية هي شقيقة معز الدين منهم فتولى بعده ركن الدين كما ذكرناه. 
ولما بويع ركن الدين بعد موت أبيه افتتح أمره بالتعدي على أخيه معز الذين فقتله وكانت رضية شقيقته 
فأنكرت ذلك عليه فأراد قتلها فلما كان في بعض أيام الجمع خرج ركن الدين إلى الصلاة فصعدت رضية 
على سطح القصر القديم المجاور للجامع الأعظم وهو يسمى دولة خانة ولبست عليها ثياب المظلومين 
وتعرضت للناس وكلمتهم من أعلى السطح» وقالت لهم: أن أخي قتل أخاه وهو يريد قتلي معه» وذكرتهم 
أيام أبيها وفعله الخير وإحسانه إليهم فثاروا عند ذلك إلى السلطان ركن الدين وهو في المسجد فقبضوا عليه 
وأتوا به إليها فقالت لهم القاتل يقتل فقتلوه قصاصا بأخيه وكان أخوهما ناصر الدين صغيرا فاتفق الناس على 
تولية رضية. 
ولما قتل ركن الدين اجتمعت العساكر على تولية أخته رضية الملك فولوها واستقلت بالملك أربع سنين 
وكانت تركب بالقوس والتركش والقربان 


)۱( أي: أعجز غيره من الحكام أن يلحقوا به ويصنعوا صنيعه من العدل.."‎ ١ 
"أرضى عنه أولياء المقتول ومن دخلها من ذوي الجنايات أرضى أيضا من يطلبه» وبتلك الدار دفن‎ 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۳۱/۲ 


ویذکر أن آحد الفقراء ببخاری رأى بها بلبن هذا وکان قصیرا حقیرا ذمیما؛ فقال له: يا ترکك وهي لفظة تعبر 
عن الاحتقار» فقال له: لبيك يا خوند. فأعجبه كلامه» فقال له: اشتر لي من هذا الرمان وأشار إلى رمان 
يباع بالسوق» فقال: نعم» وأخرج فلیسات لم يكن عنده سواها واشتری له من ذلك الرمان فلما آخذها 
الفقير» قال له: وهبناك ملك الهند. فقبل بلبن يد نفسه وقال قبلت ورضیت واستقر ذلك في ضميره واتفق 
آن بعث السلطان شمس الدین للمش تاجرا يشتري له المماليك بسمرقند وبخاری وترمذ» فاشتری مائة 
ل ال ا ل ار آعجبه جمیعهم إلا بلبن لما ذکرناه من 
دمامته» فقال: لا أقبل هذاء فقال له بلبن يا خوند عالم لمن اشتريت هؤلاء المماليك؟ فضحك منه. وقال: 
اشدريتهم لنفسي فقال اث Og‏ اه 
وجعل في السقائين وكان أهل المعرفة بعلم النجوم يقولون للسلطان شمس الدين أن أحد مماليكك يأخذ 
الملك من يد ابنك ويستولي عليه ولا يزالون يلقون له ذلك وهو لا يلتفت إلى أقوالهم لصلاحه وعدله إلى 
أن ذكروا ذلك للخاتون الكبرى أم أولاده فذكرت له ذلك وأثر في نفسه وبعث على المنجمين فقال أتعرفون 
المملوك الذي يأخذ ملك ابني إذا رأيتموه؟ فقالوا له نعم عندنا علامة نعرفه بها فأمر السلطان بعرض مماليكه 
وجلس لذلك فعرضوا بين يديه طبقة طبقة والمنجمون ينظرون إليهم ويقولون لم نره بعد وحان وقت الزوال 
فقال السقاؤون بعضهم لبعض إنا قد جعنا فلنجمع شيئا من الدراهم ونبعث أحدنا إلى السوق ليشتري لنا 
ما نأكله فجمعوا الدراهم وبعثوا بها بلبن إذ لم يكن فيهم أحقر منه فلم يجد بالسوق ما أرادوه فتوجه إلى 
سوق أخرى وأبطأ وجاءت نوبة السقائين في العرض وهو لم يأت بعد 00 زقه وماعونه وجعلوه على كاهل 
صبي وعرضوه على أنه بلبن فلما نودي اسمه جاز الصبي بين أيديهم وانقضى العرض ولم ير المنجمون 
الصورة التي تطلبوهاء وجاء بلبن بعد تمام العرض لما أراد الله من إنفاذ قضائه ثم أنه ظهرت نجابته فجعل 
أمير السقائين ثم صار من جملة الأجناد, ثم من الأمراء ثم تزوج." (۱) 

"ملك ولدي فذلك شرف لي وأنا أحق أن أرغب في ذلك وألقى في قلب السطان معز الدين الضراعة 
لأبيه فرکب كل واحد منهما في مركب منفردا عن جيوشه والتقيا في وسط النهر فقبل السلطان رجل أبيه 
واعتذر له فقال له أبوه قد وهبتك ملكي ووليتك وبايعه وأراد الرجوع لبلاده فقال له ابنه لا بد لك من 
الوصول إلى بلادي فمضى معه إلى دهلي ودخل القصر وأقعده أبوه على سرير الملك ووقف بين يديه 
وسمي ذلك اللقاء الذي كان بينهما بالنهر: لقاء السعدين؛ لما كان فيه من حقن الدماء وتواهب الملك 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۳۳/۲ 


والتجافي عن المنازعة وأكثرت الشعراء في ذلك وعاد ناصر الدین إلى بلاده فمات بها بعد سنين وترك بها 
ذرية منهم غیاث الدین بهادور الذي أسره السلطان تغلق وأطلقه ابنه محمد بعد وفاته واستقام الملك لمعز 
الدين أربعة أعوام بعد ذلك وکانت کالاعیاد رأيت بعض من آدرکها يصف خیراتها ورخص آسعارها وجود 
معز الدين وکرمه وهو الذي بنی الص‌رمعة بالصحن الشمالي من جامع دهلي ولا نظير لها بالبلاد. وحکی 
لي بعض أهل الهند أن معز الدین كان یکثر من النکاح والشرب فاعترته علة أعجز الأطباء دواژها وییس 
أحد شقيه فقام عليه نائبه جلال الدين فيروزشاه الخلجي "بفتح الخاء المعجم واللام والجیم". 
ولما اعترى السلطان معز الدين ما ذكرناه من يبس أحد شقيه خالف عليه نائبه جلال الدين وخرج إلى 
ظاهر المدينة فوقف على تل هنالك بجانب قبة تعرف بقبة الجيشاني. فبعث معز الدين الأمراء لقتاله فكان 
كل من يبعثه منهم يبايع جلال الدين ويدخل في جملته ثم دخل المدينة وحصره في القصر ثلاثة أيام. 
وحدثني من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه الجوع في تلك الأيام فلم يجد ما يأكله فبعث إليه 
آحد الشرفاء من جیرانه ما آقام أوده» ودخل عليه القصر فقتل» وولي بعده جلال الدين وکان حلیما فاضلا 
وحلمه آداه إلى القتل كما سنذکره. واستقام له الملك سنین وبنی ارقصر المعروف باسمه وهو الذي آعطاه 
السلطان محمود لصهره الأمير غدا بن مهنا لما زوجه بأخته وسیذکر ذلك. فکان للسلطان جلال الدین 
ولد اسمه رکن الدین وابن أخ اسمه علاء الدين زوجه بابنته وولاه مدینه كرا ومانکبور ونواحیهاء وهي من 
أخصب لاد الهند كثيرة القمح والأرز والسکر وتصنع بها الثياب الرفيعه ومنها تجلب إلى دلهي وبينهما 
مسيره ثمانيه عشر يوما وكانت زوجة علاء الدين." (۱) 

"تؤذيه فلا زال يشكوها إلى عمه السلطان جلال الدين حتى وقعت الوحشة بينهما بسببها وكان علاء 
الدين شهما شجاعا مظفرا منصوراء وحب الملك ثابت في نفسه إلا أنه لم يكن له مال إلا ما يستفيده 
بسيفه من غنائم الكفار» فاتفق أنه ذهب مرة إلى الغزو ببلاد الدويقير» وتسمى بلاد الكتكه أيضا وسنذکرها. 
وهي كرسي بلاد المالوه والمرهتة» وكان سلطانها أكبر سلاطين الکفار» فعثرت بعلاء الدين في تلك الغزوة 
دابة له عند حجر» فسمع له طينا فأمر بالحفر هنالك فوجد تحته كنزا عظيما ففرقه في آصحابه» ووصل إلي 
الدويقر فأذعن له سلطانها بالطاعة ومكنه من المدينة من غير حرب وأهدى له هدايا عظيمة فرجع إلي 
مدينة كرا ولم يبعث إلى عمه شيا من الغنائم فأغرى الناس عمه به فبعث عنه فامتنع من الوصول إليه فقال 
جلال الدين أنا أذهب إليه وآتي به فإنه محل ولدي فتجهز في عساكره وطوى المراحل حتى حل بساحل 
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مدینه كرا حيث نزر السلطان معز الدين لما خرج إلى لقاء أبيه ناصر الدين ورکب النهر برسم الوصول إلى 
ابن أخيه وركب ابن أخيه أيضا في مركب ان عازما على الفتك به» وقال لأصحابه أذا أنا عانقته فاقتلوى 
فلما التقيا وسط النهر عانقه ابن أخيه وقتله أصحابه كما وعدهم واحتوى على ملكه وعساكره. 
ولما قتل علاء الدين عمه استقل بالملك وفر إليه أكثر عساكر عمه وعاد بعضهم إلى دهلي واجتمعوا على 
ركن الدين وخرج إلى دفاعه فهربوا جميعا إلى علاء الدين محمد شاه الجلخي» وفر ركن الدين إلى السند 
ودخل علاء الدين دار الملك واستقام له الأمر عشرين سنة» وكان من خيار السلاطین» وأهل الهند يثنون 
عليه كثيرا وكان يتفقد أمور الرعية بنفسه ويسأل عن أسعارهم ويحضر المحتسب وهم يسمونه الرئيس في 
كل يوم برسم ذلك ويذكر أنه سأله يوما عن سبب غلاء اللحم فأخبره أن ذلك لكثرة المغرم على البقر في 
الرتب فأمر برفع ذلك وأمر بإحضار التجار وأعطاهم الأموال وقال لهم اشتروا بها البقر والغنم وبيعوها ويرتفع 
ثمنها لبيت المال ولكم أجرة على بيعها ففعلوا ذلك وفعل مثل هذا في الأثواب التي يؤتى بها من دولة أباد 
وكان إذا غلا ثمن الزرع فتح المخازن وباع الزرع حتى يرخص السعر ويذكر أن السعر ارتفع ذات مرة فأمر 
ببيع الزرع بثمن عينه فامتنع الناس من بيعه بذلك الثمن فأمر ألا يبيع أحد زرعا غير زرع المخزن وباع للناس 
ستة أشهر فخاف المحتکرون فساد زرعهم." (۱) 

"بالسوس فرغبوا أن يؤذن لهم في البیع فأذن لهم على أن یبیعوه بأقل من القيمة الأولى التي امتنعوا 
عن بيعه بها. وكان لا يركب لجمعة ولا لعيد ولا سواهماء وسبب ذلك أنه كان له ابن أخ يسمى سليمان 
شاه وكان يحبه ويعظمه فركب يوما إلى الصيد وهو معه وأضمر في نفسه أن يفعل به ما فعل هو بعمه 
السلطان جلال الدين من الفتك فلما نزل للغداء رماه بنشابه فصرعه وغطاه بعض عبيده بترس وأتى ابن 
أخيه ليجهز عليه فقال له العبيد إنه قد مات فصدقهم وركب فدخل القصر على الحرم وأفاق السلطان علاء 
الدين من غشيته وركب واجتمعت العساكر عليه وفر ابن أخيه. فأدرك وأتي به إليه فقتله وكان بعد ذلك لا 
يركب وكان له من الأولاد خضر خان وشادي خان وأبو بكر خان ومبارك خان وهو قطب الدين الذي ولي 
الملك وشهاب الدين. وكان قطب الدين مهتضما عنده ناقص الحظ قليل الحظوة وأعطى جميع إخوته 
المراتب وهي الأعلام والأطبال ولم يعطه شيئاء وقال له يوما: لا بد أن أعطيك مثل ما أعطيت إخوتك 
فقال له: الله هو الذي يعطيني فهال أباه هذا الكلام وفزع منه» ثم أن السلطان اشتد عليه المرض» وكانت 


زوجته أم ولده خضر خان وتسمى ماه حق والماه القمر بلسانهم لها أخ يسمى سنجر فعاهدت أخاها على 
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تمليك ولدها خضر خان وعلم بذلك ملك نائب آکبر آمراء السلطان وکان یسمی الألفي لأن السلطان 
اشتراه بألف تنكة وهي ألفان وخمسمائة من دنانیر المغرب فوشی إلى السلطان بما اتفقوا عليه فقال لخواصه 
إذا دخل على سنجر فانی معطیه ثوبا فاذا لبسه فأمسکوا بأكمامه واضربوا به الأرض واذبحوه فلما دخل 
عليه فعلوا ذلك وقتلوه. وکان خضر خان غائبا بموضع يقال له سندبت على مسيرة يوم من دهلي توجه 
لزيارة شهداء مدفونین به لنذر كان عليه أن يمشي تلك المسافة راجلا ویدعو لوالده بالراحة. فلما بلغه أن 
أباه قتل خاله حزن عليه حزنا شدیدا ومزق جیبه وتلك عادة لأهل الهند يفعلونها إذا مات لهم من یعز 
عليهم فبلغ والده ما فعله فكره ذلك. فلما دخل عليه عنفه ولامه وأمر به فقیدت يداه ورجلاه وسلمه لملك 
نائب المذكور وأمره أن يذهب به إلى حصن کالبور وضبطه آبفتح الكاف المعقودة وكسر اللام وضم الیاء 
آخر الحروف وآخره راء" ويقال له أيضا کیالیر بزيادة ياء ثانية» وهو حصن منقطع بين كفار الهنود منيع 
على مسيرة عشر من دهلى وقد سكنته أنا مدة فلما أوصله إلى هذا الحصن سلمه للكتوال وهو أمير الحصن 

"وكان خسرو خان من أكبر أمراء قطب الدين وهو شجاع حسن الصورة وكان فتح بلاد جنديري 
وبلاد المعبر وهي من أخصب بلاد الهند وبينهما وبين دهلي مسيرة ستة أشهر وكان قطب الدين يحبه حبا 
شديدا ويؤثره فجر ذلك حتفه علی یدیه وكان لقطب الدين معلم يسمى قاضى خان صدر الجهان وهو 
آکبر آمراگه وکلیت " کلید" دار وهو صاحب مفاتيح القصر وعادته أن یت کل ليلة على باب السلطان 
ومعه أهل النوبة وهم آلف رجل يبيتون مناوبة بين آربع ليال ویکونون صفین فیما بين آبواب القصر وسلاح 
کل واحد منهم بين يديه فلا یدخل أحد الا فیما بين سماطیهم وإذا تم الليل أتى أهل النوبة بالنهار ولأهل 
النوبة آمراء وکتاب یتطوفون علیهم ویکتبون من غاب منهم أو حضر. وکان معلم السلطان قاضى خان یکره 
أفعال خسرو خان ويسوءه ما يراه من إيثاره لكفار الهنود وميله إليهم واصله منهم. ولا يزال يلقي ذلك إلى 
السلطان فلا يسمع منه ويقول له دعه وما يريد لما أراد الله من قتله على يده فلما كان في بعض الأيام قال 
خسرو خان للسلطان أن جماعة من الهنود يريدون أن يسلموا. ومن عادتهم بتلك البلاد أن الهندي إذا أراد 
الإسلام أدخل إلى السلطان فيكسوه كسوة حسنة ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره. فقال له 
السلطان: ائتني بهم. فقال: إنهم يستحيون أن يدخلوا إليك نهارا لأجل أقربائهم وأهل ملتهم فقال له: ائتني 
بهم ليلاء فجمع خسرو خان جماعة من شجعان الهنود وكبرائهم فيهم أخوه خان خانان وذلك أوان الحر 
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والسلطان ينام فوق سطح القصر ولا یکون عنده في ذلك الوقت إلا بعض الفتیان فلما دخلوا الأبواب 
الأربعة وهم شاکو في السلاح ووصلوا إلى الباب الخامس وعلیه قاضي خان أنكر شأنهم وأحس بالشر 
فمنعهم من الدخول وقال لا بد أن آسمع من خوند عالم بنفسي الاذن في دخولهم وحینتذ یدخلون فلما 
منعهم من الدخول عليه هجموا عليه فقتلوه. وعلت الضجة بالباب» فقال السلطان: ما هذا؟ فقال خسرو 
خان: هم الهنود الذین آتوا لیسلموا؛ فمنعهم قاضي خان من الدخول. وزاد الضجیج فخاف السلطان وقام 
يريد الدخول إلى القصر وکان بابه مسدودا والفتیان عنده فقرع الباب واحتضنه خسرو خان من خلفه وکان 
السلطان آقوی منه فصرعه. ودخل الهنود فقال لهم خسرو خان: هو ذا فوقي فاقتلوه فقتلوه. وقطعوا رأسه 
ورموا به من سطح القصر إلى صحنه. وبعث خسروخان من حینه." (۱) 

"إلى الأمراء والملوك وهم لا یعلمون بما اتفق فکلما دخلت طائفة وجدوه على سرير الملك فبایعوه 
ولما آصبح آعلن بآمره وکتب المراسم وهي الأوامر إلى جمیع البلاد وبعث لكل أمير خلعة فطاعوا له جمیعا؛ 
وأذعنوا إلا تغلق شاه والد السلطان محمد شاه وکان إذ ذاك آمیر ١‏ بدبال بور من بلاد السند فلما وصلته 
خلعة خسرو خان طرحها بالأرض وجلس فوقها. وبعث إليه أخاه خان خانان فهزمه ثم آل آمره إلى أن 
قتله كما سنشرحه في آخبار تغلق. ولما ملك خسرو خان آثر الهنود وأظهر آمورا منكرة منها النهي عن ذبح 
البقر على قاعدة کفار الهنود فإنهم لا یجیزون ذبحها وجزاء من ذبحها عندهم أن یخاط في جلدها ویحرق. 
وهم یعظمون البقر ویشریون آبوالها للبركة وللاستشفاء إذا مرضوا ویلطخون بيوتهم وحیطانهم بأروائها وکان 
ذلك مما بغض خسرو خان إلى المسلمین وأمالهم عنه إلى تغلق فلم تطل مدة ولایته ولا امتدت أيام ملکه 
كما سنذكرھ. 
أما السلطان غياث الدين تغلق شاه "وضبط اسمه بضم التاء المعلوة وسكون الغين المعجم وضم اللام وآخره 
قاف" فقد حدثني الشيخ الإمام الصالح العالم العامل العابد ركن الدين بن الشيخ الصالح شمس الدين أبي 
عبد الله بن الولي الإمام العالم العابد بهاء الدين ركريا القرشي الملتاني بزاويته منها أن السلطان تغلق كان 
من الأتراك المعروفين بالقرونة "بفتح القاف والراء وسكون الواو وفتح النون"» وهم قاطنون بالجبال التي بين 
بلاد السند والترك. وكان ضعيف الحال فقدم بلاد السند في خدمة بعض التجار وكان کلوانیا له» والكلواني 
"بضم الكاف المعقود" هو راعي الخيل وذلك على أيام السلطان علاء الدين وأمير السند إذ ذاك أخوه 
أولوخان "بضم الهمزة واللام" فخدمه تغلق وتعلق بجانبه فرتبه في البياة "بکسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر 
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الحروف" وهم الرجالة ثم ظهرت نجابته فأثبت في الفرسان» ثم كان من الأمراء الصغار وجعله أولوخان أمير 
خيله» ثم كان بعد ذلك من الأمراء الکبار وسمي بالملك الغازي ورأيت مکتوبا على مقصورة الجامع بملتان 
وهو الذي آمر بعملها إني قاتلت التتر تسعا وعشرین مرة فهزمتهم. فحينئذ سمیت بالملك الغازي. ولما ولی 
قطب الدين ولاه مدينة دبال بور وعمالتها "وهي بکسر الدال المهمل وفتح الباء الموحدة" وجعل ولده 
خیله وکان يسمى." (۱) 

بستانا هنالك واجتمع الناس على تغلق وقصد المدينة فأتاه الکتوال بالمفاتیح 
ودخل القصر ونزل بناحية منه» وقال لکشلوخان: آنت تکون السلطان, فقال کشلو خان: بل آنت تکون 
السلطان وتنازعاء فقال له کشلوخان: فان آبیت أن تکون سلطانا فیتولی ولدك فکره هذاء وقبل حینیذ» 
وقعد على سرير الملك وبایعه الخاص والعام» ولما كان بعد ثلاث اشتد الجوع بخسرو خان وهو مختف 
بالبستان فخرج وطاف به فوجد القیم فسأله طعاما فلم يكن عنده فأعطاه خاتمه وقال: اذهب فارهنه في 
طعام فلما ذهب بالخاتم إلى السوق آنکر الناس آمره ورفعوه إلى الشحنة وهو الحاکم فأدخله على السلطان 
تغلق فاعلمه بمن دفع إليه الخاتم فبعث ولده محمدا ليأتي به فقبض عليه وآتاه به راکبا على تتوه وهو 
البرذون فلما مثل بين يديه قال له إني جائع فأتني بطعام فأمر له بالشربة ثم بالطعام ثم بالفقاع ثم بالتتبول 
فلما أكل قام قائما ووال: يا تغلق افعل معي فعل الملوك ولا تفضحني» فقال له لك ذلك وأمر به فضربت 
رقبته وذلك في الموضع الذي قتل هو به قطب الدين ورمي برأسه وجسده من أعلى السطح كما فعل هو 
برس قطب الدين وبعد ذلك أمر بغسله وتكفينه ودفن في مقبرته. واستقام الملك لتغلق أربعة أعوام وكان 
عادلا فاضلا. 
ولما استقر تغلق بدار الملك بعث ولده محمدا ليفتح بلاد التلنك "وضبطها بكسر التاء المعلوة واللام 
وسكون النون وكاف معقودة" وهي على مسيرة ثلاثة أشهر من مدينة دهلي وبعث معه عسكرا عظيما فيه 
كبار الأمراء مثل الملك تمور "بفتح التاء المعلوة وضم الميم وآخره راء" ومثل الملك تكين "بكسر التاء 
المعلوة والكاف وآخره نون" ومثل ملك كافور المهردار "بضم المیم" ومثل ملك ببرم "بالباء الموحدة مفتوحة 
والياء آخر الحروف والراء مفتوحة" وسواهم. فلما بلغ إلى أرض التلنك أراد المخالفة وكان له نديم من 
الفقهاء الشعراء يعرف بعبود فأمره أن يلقى إلى الناس أن السلطان تغلق توفي وظنه أن الناس يبايعونه 
مسرعين إذا سمعوا ذلك فلما ألقى ذلك إلى الناس أنكره الأمراء وضرب كل واحد منهم طبلة وخالف» فلم 
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يبق معه أحد وآرادوا قتله فمنعهم منه ملك تمور وقام دونه ففر إلى أبيه في عشرة من الفرسان سماهم یاران 
موافق ومعناه الأصحاب الموافقون فأعطاه آبوه الأموال والعساکر وأمره بالعود." (۱) 

العصرء انزل فصل قال لي الشیخ فنزلت وأتي بالأفيال من جهة واحدة حسبما دبروه فلما وطئتها سقط 
الکشك على السلطان وولده محمود قال الشیخ فسمعت الضجة فعدت ولم أصل فوجدت الکشك قد 
سقط فأمر ابنه أن يؤتى بالفئوس والمساحي للحفر عنه وأشار بالابطاء فلم يؤت بهما الا وقد غربت الشمس 
فحفروا ووجدوا السلطان قل حنا ظهره على ولده ليقيه الموت فزعم بعضهم أنه اخرج ميتا» ورعم بعضهم انه 
أخرج حيا أجهز عليه وحمل ليلا إلى مقبرته التي يناها بخارج البلدة المسماة باسمه تغلق أباد فدفن بها. 
وقد ذكرنا السبب في بنائه لهذه المدينة وبها كانت خزائن تغلق وقصوره وبها القصر الأعظم الذي جعل 
قراميده مذهبة فإذا طلعت الشمس كان لها نور عظيم وبصيص يمنع البصر من إدامة النظر إليها واختزن بها 
الأموال الكثيرة ويذكر أنه بنى ص, ريجا وأفرغ فيه الذهب إفراغا فكان قطعة واحدة فصرف جميع ذلك ولده 
محمد شاه لما ولى وبسبب ما ذكرناه من هندسة الوزير خواجة جهان فى بناء الكشك الذي سقط على 
تغلق كانت حظوته عند ولده محمد شاه وإيثاره لديه فلم يكن أحد يدانيه في المنزلة لديه ولا يبلغ مرتبته 
عنده من الوزراء ولا غيرهم. 

ولما مات السلطان تغلق استولى ابنه محمد على الملك من غير منازع له ولا مخالف عليه. وقد قدمنا أنه 
كان اسمه جونه. فلما ملك تسمى بمحمد واکتتی بأبي المجاهد وكل ما ذكرت من شأن سلاطین الهند 
فهو مما آخبرت به وتلقیته آو معظمه من الشیخ كمال الدین بن البرهان الغزتوي قاضي القضاة. وآما اخبار 
هذا الملك فمعظمها مما شاهدته آیام کونی ببلاده. 

وكان هذا الملك أحب الناس في إسداء العطايا وإراقة الدماء. فلا يخلو بابه عن فقير يغنى أو حي يقتل. 
وقد شهرت في الناس حكاياته في الكرم والشجاعة وحكاياته في الفتك والبطش بذوي الجنايات وهو 
أشد الناس مع ذلك تواضعا وأكثرهم إظهارا للعدل والحق وشعائر الدين عنده محفوظة وله اشتداد في أمر 
الصلاة والعقوبة على تركها وهو من الملوك الذين اطردت سعادتهم وخرق المعتاد يمن نقيبتهم. ولكن الأغلب 
عليه الكرم. وسنذكر من أخباره فيه عجائب لم یسم بمثلها عمن تقدمه. وأنا أشهد بالله وملائكته. " 00 
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"الهائل الفسیح الساحة المسمی هزار آسطون "بفتح الهاء والزاي وألف وراء" ومعنی ذلك ألف ساریق 
وهي سواري من خشب مدهونة علیها سقف خشب منقوشة آبدع نقش یجلس الناس تحتها. وبهذا المشور 
یجلس السطان الجلوس العام. 
وكان آکثر جلوسه بعد العصر» وربما جلس آول النهار وجلوسه على مصطبة مفروشة بالبیاض فوقها مرتبة 
ویجعل خلف ظهره مخدة كبيرة وعن يمينه متكأ وعن يساه مثل ذلك وقعوده کجلوس الانسان للتشهد في 
الصلاة وهو جلوس أهل الهند کلهم. فإذا جلس وقف آمامه الوزیر ووقف الکتاب خلف الوزیر وخلفهم 
الحجاب» وکبیر الحجاب هو فیروز ملك ابن عم السلطان ونائبه» وهو آدنی الحجاب من السلطان ثم یتلوه 
ناب خاص حاجب ووکیل الدار ونائبه وشرف الحجاب وسید الحجاب وجماعة تحت أيديهم» ثم یتلو 
الحجاب النقباء وهم نحو مائة. وعند جلوس السطان ينادي الحجاب والنقباء بأعلی أصواتهم: بسم الله. 
ثم یقف على رآس السلطان المرك الکبیر قبولة وبیده المذبة يشرد بها الذباب ویقف مائة من السلحدارية 
عن يمين السلطان ومثلهم عن يساره بأيديهم الدرق والسيوف والقسي ويقف في الميمنة والميسرة بطول 
المشور قاضي القضاة ويليه خطيب الخطباء ثم سائر القضاة ثم كبار الفقهاء ثم كبار الشرفاء ثم المشايخ 
ثم إخوة السلطان وأصهاره ثم الأمراء الكبار ثم الكبار الأعزة وهم الغرباء ثم القواد ثم يؤتى بستين فرسا 
مسرجة ملجمة بجهازات سلطانية فمنها ما هو بشعار الخلافة وهى التى لجمها ودوائرها من الحرير الأسود 
المذهب. ومنها ما يكون ذلك من الحرير الأبيض المذهب ولا يركب بذلك غير السلطان فيوقف النصف 
من هذه الخيل عن اليمين والنصف عن الشمال بحيث يراها السلطان ثم يؤتى بخمسين فيلا مزينة بثياب 
الحرير والذهب مکسوة أنيابها بالحديد إعدادا لقتل أهل الجرائم وعلى عنق كل فيل فياله وبيده شبه الطبرزين 
وأكثر من ذلك ودونه على حسب ضسخامة الفیل وعظم جرمه ویکون في آرکان ذلك الصندوق أربعة أعلام 
مركوزة وتلك الفيلة معلمة أن تخدم السلطان وتحط رؤوسهاء فإذا خدمت قال الحجاب: بسم الله بأصوات 
عالية. ويوقف أيضا نصفها عن اليمين ونصفها عن الشمال خلف الرجال الواقفين» وكل من يأتي من الناس 
المعينين. " )۱( 

"ذلك قبل الطعام. فإذا شربواء قال الحجاب: بسم الله» ثم يشرعون في الأكل ويجعل آمام کل إنسان 
من جميع ما يحتوي عليه السماط يأكل منه وحده ولا يأكل أحد مع أحد في صفحة واحدة فإذا فرغوا من 
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الا کل آتوا بالفقاع في أكواز القصدیر فاذا آخذوه قال الحجاب: بسم الله. ثم يؤتى بأطباق التنبول والفوفل 
فیعطی كل انسان غرفة من الفوفل المهشوم وخمس عشرة ورقة من التنبول مجموعة مربوطة بخیط حریر 
آحمر فإذا أخذ الناس التنبول قال الحجاب: بسم الله فیقومون جمیعا ویخدم الأمير المعین للإطعام ویخدمون 
لخدمته ثم ینصرفون وطعامهم مرتان في الیوم الواحد آحداهما قبل الظهر والأخرى بعد العصر. 
وآذکر من آخباره آهم ما حضرته وشاهدته وعاينته» ویعلم الله تعالی صدق ما آقول وکفی به شهیدا. مع أن 
الذي آحکیه مستفیض متواتر والبلاد التي تقرب من وخراسان وفارس مملوءة بأخباره 
یعلمونها حقيقة ولاسیما جر ده على الغرباء فإنه یفضلهم على ویجزل لهم الاحسان 
ویسبغ علیهم الانعام ویولیهم الخطط الرفيعة ويوليهم المواهب العظيمة ومن إحسانه إليهم أن سماهم الأعزة 
ومنع أن یدعوا الغرباء. وقال أن الانسان إذا دعي غریبا انکسر خاطره وتغیر حاله. وسأذكر بعضا مما لا 
یحصی من عطایاه الجزيلة ومواهبه أن شاء الله تعالی. 
وکان شهاب الدین صدیقا لملك التجار الكازروني الملقب ببرویز. وکان السلطان قد آقطع ملك التجار 
مدينة كنباية ووعده أن یولیه الوزارة فبعث إلى صدیقه شهاب الدین ليقدم عليه فأتاه وأعد هدية للسلطان 
وهي سراجة من الملف المقطوع المزین بورقة الذهب وصیوان مما یناسبها وخباء وتابع وخباء راحة کل ذلك 
من الملف المزین وبغال کثيرة فلما قدم شهاب الدین بهذه الهدية على صاحبه ملك التجار وجده آخذا 
في القدوم على الحضرة بما اجتمع عنده من مجابي بلاده وبهدية للسلطان. 
وعلم الوزیر خواجة جهان بما وعده به السلطان من ولاية الوزارق فغار من ذلك وقلق بسببه. وکانت بلاد 
كنباية والجزرات قبل تلك المدة في ولاية الوزیر ولاهلها تعلق بجانبه وانقطاع إليه وتخدم له وا کثرهم کفار 
وبعضهم عصاة یمتنعون بالجبال. فدس الوزیر إليهم أن یضربوا على ملك التجار إذا خرج." (۱) 

"إلى الحضرة. 
فلما خرج بالخزائن والأموال ومعه شهاب الدین بهدیته نزلوا یوما عند الضحی على عادتهم وتفرقت العساکر 
ونام أ كثرهم» فضرب علیهم الکفار في جمع عظیم فقلتوا ملك التجار وسلبوا الأموال والخزائن وهدية شهاب 
الدين ونجا هو بنفسه وکتب المخبرون إلى السلطان بذلك. فأمر أن يعطى شهاب الدین من مجبی بلاد 
نهروالة ثلاثين آلف دینار ویعود إلى بلاده. فعرض عليه ذلك فأبى من قبوله وقال: ما قصدي إلا رؤية 
السلطان وتقبیل الارض بين يديه» فکتبوا إلى السلطان بذلك فأعجبه قوله وأمر بوصوله إلى الحضرة مكرما 
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وصادف يوم دخوله على السلطان یوم دخولنا نحن عليه فخلع علینا جمیعا وأمر بانزالنا وأعطى شهاب 
الدین عطاء جزلا. فلما كان بعد ذلك آمر لى السلطان بستة آلاف تنكة كما سنذکر. وسأل فى ذلك الیوم 
عن شهاب الدین أين هو؟ فقال له بهاء الدین بن الفلكي يا خوند عالم نمیدا ثم» معناه ما ندري» ثم قال 
شني دم زحمت دارد "دار" معناه سمعت أن به مرضا. فال له السلطان بروهمین زمان در خزانه يدل لك 
تنکه زربكزي آوبیر تادل آوخش "خوض" شود معناه امش الساعة إلى الخزانة وخذ منها مائة آلف تنكة 
من الذهب وآحملها إليه حتی یبقی خاطره طیبا ففعل ذلك» فاعطاه إياها وآمر السلطان أن يشتري بها ما 
آحب من السلع الهندية ولا يشتري أحد من الناس شیتا حتی یتجهز هو وأمر له بثلائة مراکب مجهزة من 
آلاتها ومن مرتب البحرية وزادهم لیسافر فیها. فسافر ونزل بجزيرة هرمز وبنی بها دارا عظيمة رآیتها بعد ذلك 
ورأيت آیضا شهاب الدین وقد فنی جمیع ما كان عنده وهو بشیراز يستجدي سلطانها آبا اسحاق» وهکذا 
مال هذه البلاد الهندية قلما یخرج آحد به منها الا النادر» وإذا خرج به ووصل إلى غیرها من البلاد بعث 
الله عليه آفة تفني ما بيده کمثل ما اتفق لشهاب الدین هذا فانه أخذ له في الفتنة التي كانت بين ملك 
هرمز وابني أخيه جمي ع ما عنده وخرج سلیبا من ماله. 
وكان السلطان قد بعث هدية إلى الخليفة بدیار مصر آبی العباس وطلب له أن یبعث له آمر التقدمة على 
بلاد الهند والستك اعتقادا منه في الخلافة فبعث إليه الخليفة أبو العباس ما طلبه مع شيخ الشیوخ بديار 
مصر ركن الدين فلما قدم عليه بالغ في إكرامه وأعطاه عطاء جزلا. وكان يقوم له متى دخل عليه." (۱) 
"ویعظمه ثم صرفه وأعطاه آموالا طائلة» وفى جملة ما أعطاه جملة من صفائح الخيل ومسأمير ها 
کل ذلك من الذهب الخالصء وقال له: إذا نزلت من البحر فأنعل آفراسك بها. فتوجه إلى كنباية لیرکب 
البحر منها إلى بلاد اليمن. فوقعت قضية خروج القاضي جلال الدین وأخذه مال ابن الکولمي فأخذ أيضا 
ما كان لشخ الشیوخ وفر بنفسه مع ابن الكولمي إلى السلطان وفلما رآه قال له ممازحا: آمدي کزر "که 
زر" بري بادكري "دلر باي" صنم خری زر نيري وسر نهى» معناه جئت لتحمل الذهب تأكله مع الصور 
الحسان. فلا تحمل ذهبا ورأسك تخلیه ها هنا. قال له ذلك على معنی الانبساط ثم قال له اجمع خاطرك 
فها أنا سائر إلى المخالفين وأعطيك أضعاف ما أخذوه لك. وبلغنى بعد انفاصلى عن بلاد الهند أنه وفی 
بما وعده وأخلف له جميع ما ضاع منه وأنه وصل بذلك إلى ديار مصر. 
ولما قدم الفقيه الواعظ الترمذي ناصر الدين على السلطان وأقام تحت إحرانه مدة عام ثم أحب الرجوع 
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إلى وطنه فأذن له في ذلك ولم يكن سمع کلامه ووعظه. ولما خرج السلطان یقصد بلاد المعبر أحب 
سماعه قبل انصرافه فأمر أن يهياً له منبر من الصندل الأبيض المقاصري وجعلت مین ه وصفائحه من 
الذهب وألصق باعلاه حجر ياقوت عظيم وخلع على ناصر الدين خلة عباسية سوداء مذهبة ومرصعة بالجوهر 
وعمامة مثلها ونصب لها المنبر بداخل السراجة وهي أفراج وقعد السلطان على سريره والخواص عن يمينه 
ويساره وأخذ القضاة والفقهاء والأمراء مجالسهم فخطب خطبة بليغة ووعظ وذكر ولم يكن فيما فعله طائل 
لكن سعادته ساعدته لما نزل عن المنبر قام السلطان إليه وعانقه واركبه على فيل وأمر جميع من حضر أن 
يشموا بين يديه وكنت في جملتهم إلى سراجة ضربت له مقابلة سراجة السلطان جميعها من الحرير الملون 
وصيوانها من الحرير وخباؤها أيضا كذلك فجلس وجلسنا معه وكان بجانب من السراجة أوانى الذهب التى 
أعط ١ه‏ إياه السلطان وذلك تنور كبير بحيث يسع في جوفه الرجل القاعد وقدران اثنان وصحاف لا أذكر 
عددها وجملة أكواز وركوة وتميسندة ومائدة لها آربع آرجل ومحمل للکتب» کل ذلك من ذهب.." )0 
"سامعها وكأنه كان من البخل بمنزلة السلطان من الكرم. 

وکانت بینی وبینه مودة» وکنت كثير التردد إلى منزله وعنده ترکت ولدا لی سطيته حمد لما سافرت ولا آدري 
ما فعل الله بهما فقلت له یوما: لم تأكل وحدك ولا تجمع أصحابك على الطعام؟ فقال لي: لا أستطيع أن 
أنظر إليهم على كثرتهم وهم يأكلون طعامي فكان يأكل وحده ويعطي صاحبه محمد بن آبي الشرفي من 
الطعام لمن أحب ويتصرف في باقيه وكنت أتردد إليه فأرى دهليز قصره الذي يسكن به مظلما لا سراج به 
ورأيته مرارا يجمع الأعواد الصغار من الحطب بداخل بستانه وقد ملأ منها مخازن فكلمته في ذلك فقال 
لي يحتاج إليها وكان يخدم أصحابه ومماليكه وفتيانه في خدمة البستان وبنائه ويقول لا أرضى أن يأكلوا 
طعامي وهم لا يخدمون وكان علي مرة دين طلبت به فقال لي في بعض الأيام والله لقد هممت أن أؤدي 
عنك دينك فلم تسمح نفسی بذلك ولا ساعدتني عليه. 

وحدثني مره قال: خ رجت عن بغداد» وأنا رابع أربعة أحدهم محمد بن ۳ الشرفي صاحبي ونحن على 
أقدامناء ولا زاد عندنا فنزلنا على عين ماء ببعض القری فوجد آحدنا في العين درهما فقلنا وما نصنع بدرهم 
فاتفقنا على أن نشتري به خبزا فبعثنا آحدنا لشرائه فأبى الخبار بتلك القرية أن يبيع الخبز وحده وإنما يبيع 
خبزا بقیراط وتبنا بقیراط فاشتری منه الخبز والتبن فطرحنا التبن إذ لا دابة لنا تأكل وقسمنا الخبز لقمة لقمة 
وقد انتهی حالی اليوم إلى ما تراه فقلت له ينبغي لك أن تحمد الله على ما آولاك وتوثر على الفقراء 
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والمساکین وتتصدق» فقال: لا استطیع ذلك ولم آره قط یجود بشيء ولا یفعل معروفا ونعوذ بالله من الشح. 
كنت یوما ببغداد بعد عودتي من بلاد الهند وأنا قاعد على باب المدرسة المستنصرية التي بناها جده آمیر 
المؤمنين المستنصر رضي الله عنه فرأيت شابا ضعیف الحال يشتد خلف رجل خارج عن المدرسة فقال لي 
بعض الطلبة هذا الشاب الذي تراه هو ابن الأمير محمد حفيد الخيفة المستنصر الذي إبلاد الهند فدعوته 
فقلت له إني قدمت من لاد الهند وإني أعرفك بخبر أبيك فقال قد جاءني خبره في هذه الأيام ومضى 
يشتد خلف الرجل فسألت عن الرجل فقيل لي: هو الناظر في الحبس وهذا الشاب هو إمام ببعض المساجدء 
وله علی." (۱) 

"ذلك أجرة درهم واحد في اليوم» وهو يطلب آجرته من الرجل فطال عجبي منه. والله لو بعث إليه 
جوهرة من الجواهر التي في الخلع الواصلة إليه من السلطان لأغناه بها. ونعوذ بالله من مثل هذه الحال. 
ولما قدم الامیر سیف الدین غدا بن هبة الله بن مهنا أمير عرب الشام على السلطان آکرم منواه وأنزله بقصر 
السلطان جلال الدین داخل مدينة دهلي ویعرف بكشكء لعل معناه القصر الأحمر وهو قصر عظیم فيه 
مشور کبیر جدا ودهلیز هائل على بابه قبة تشرف على هذا المشور وعلی المشور الثاني الذي یدخل منه 
إلى القصر وکان السلطان جلال الدین یقعد بها وتعلب الكرة بين يديه في هذا المشور وقد دخلت هذا 
القصر عند نزوله به فرآیته مملوءا أثاثا وفرشا وبسطا وغیرها وذلك كله متمزق لا منتفع فيه فإن عادتهم بالهند 
أن یترکوا قصر السلطان إذا مات بجمیع ما فيه لا یتعرضون له ويبنى المتولي بعده قصرا لنفسه ولما دخلته 
طفت به وصعدت إلى آعلاه فکانت لي فيه عبرق نشأت عنها عبرة وکان معي الفقیه الطبیب الأديب جمال 
الدین المغربي الغرناطي الأصل البجائي المولد مستوطن بلاد الهند قدمها مع آبیه وله بها آولاد فانشدني 
عندما عایناه: 
وسلاطينهم سل الطین عنهم ... فالرژوس العظام صارت عظاما 
وبهذا القصر كانت وليمة عرسه كما نذكره» وکان السلطان شدید المحبة في العرب مؤثرا لهم معترفا بفضائلهم 
فلما وصله هذا الأمير أجزل له العطاء وأحسن إليه إحسانا عظیما وأعطاه مرة وقد قدمت عليه هدية أعظم 
ملك اليايزيدي من بلاد مانكبور أحد عشر فرسا من عتاق الخيل وأعطاه مرة أخرى عشرة من الخيل مسرجة 
بالسروج المذهبة عليها اللجم المذهبة» ثم وزوجه بعد ذلك بأخته فيروز خوندة. 
ولما أمر السلطان بتزويج أخته للأمير غدا عين للقيام بشأن الوليمة ونفقاتها الملك فتح الله المعروف 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۶۰/۲ 


بالصیوانات فظلل بها المشورین بالقصر الأحمر المذکون وضرب فى كل واحد منهما قبة ضخمة جدا 
وفرش ذلك بالفرش الحسان وأتى شمس الدین التبريزي أمير المطربین ومعه الرجال المغنون والنساء المغنیات 
والرواقص» وکلهن مماليك السلطان, وأحضر الطباخین والخبازین والشوائین والحلوانیین والشربدارية. " (۱) 
"فنزل وخدم عند أول درجة منه وقامت العروس قائمة حتی صعد فأعطته التنبول بیدها فأخذه وجلس 
والمغنیات يغنين حيتئذ والأطبال والأبواق والأنفار تضرب خارج الباب ثم قام الأمير وأخذ بيد زوجته ونزل 


وهي تتبعه فرکب فرسه يطأ به الفرش والبسط ونثرت الدنانیر عليه وعلی آصحابه وجعلت العروس في محفة 
وحملها العبيد على آعناقهم إلى قصره والخواتین بين يديها راکبات وغیرهن من النساء ماشیات وإذا مروا 
بدار مير أو كبير خرج إليهم ونثر عليهم الدنانیر والدراهم على قدر همته حتی آوصلوها إلى قصره. ولما 
كان بالغد بعثت العروس إلى جمیع أصحاب زوجها الثیاب والدنانیر والدراهم وأعطی السلطان لكل واحد 
منهم فرسا مسرجا ملجما وبدرة دراهم من آلف دینار إلى مائتي دینار وأعطى الملك فتح الله للخواتین ثياب 
الحرير المنوعة والبدر وكذلك لأهل الطرب وعادتهم ببلاد الهند أن لا يعطي آحد شيئا لأهل الطرب إنما 


يعطيهم صاحب العرس وأطعم الناس جميعا ذلك اليوم. 

وانقضی العرس» وأمر السلطان أن يعطي للأمير غدا بلاد المالوة والجزرات وكبناية ونهروالة» وجعل فتح الله 
المذكور نائبا عنه عليها وعظمه تعظيما شديدا وكان عربيا جافياء فلم يقدر قدر ذلك» وغلب عليه جفاء 
البادية» فأداه ذلك إلى النكبة بعد عشرين ليلة من زفافه. 

ولما كان بعد عشرين يوما من زفافه اتفق أنه وصل إلى دار السلطان فأراد الدخول فمنعه أمير البرد "البرده" 
دارية» وهم الخواص من البوابين فلم يسمع منه وأراد التقحم فأمسك البواب بدبوقته وهي الضفيرة ورده» 
فضربه الأمير بعصا كانت هناك حتى أدماه وكان هذا المضروب من كبار الأمراء یعرف أبوه بقاضي غزنة 
وهو من ذرية السلطان محمود بن سبكتكين والسلطان يخاطبه بالأب ويخاطب ابنه هذا بالأخ فدخل على 
السلطان والدم على ثيابه فأخبره بما صنع الأمير غدا ففكر السلطان هنيهة, ثم قال: القاضي يفصل بينكما 
وتلك جريمة لا يغفرها السلطان لأحد من ناسه ولا بد من الموت عليها وإنما احتمله لغربته وكان القاضي 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ٠٠٠/۲‏ 


كمال الدین بالمشور فأمر السلطان الملك تتر أن يقف معهما عند القاضي. وکان تتر حاجا مجاورا 
یحسن العربية» فحضر معهماء." (۱) 

"أدائه لصاحبه يحضره رجال أخي السلطان عند القاضي لینصف منه. 
ولما كان في سنة إحدى وأربعين أمر السلطان برفع المكوس عن بلاده وأن لا يؤخذ من الناس إلا الركاة 
والعشر خاصة وصار يجلس بنفسه للنظر في المظالم في كل يوم اثنين وخميس برحبة إمام المشور ولا يقف 
بين يديه في ذلك اليوم إلا أمير حاجب وخاص حاجب وسيد الحجاب وشرف الحجاب لا غير ولا يمنع 
أحد ممن أراد الشكوى من الوقوف بين يديه وعين أربعة من كبار الأمراء يجلسون في الأبواب الأربعة من 
المشور لأخذ القصص من المشتكين والرابع منهم هو ابن عمه ملك فيروز فإن أخذ صاحب الباب الأول 
الرقع من الشاكي فحسن وإلا أخذه الثاني أو الثالث أو الرابع وان لم يأخذوه منه مضى به إلى صدر الجهان 
قاضي المماليك فإن أخذه منه وإلا شكى إلى السلطان فإن صح عنده أنه مضى به إلى أحد منهم فلم 
يأخذه منه أدبه وكل ما يجتمع من القصص في سائر الأيام يطالع به السل‌دان بعد العشاء الآخرة. 
ولما استولى القحط على بلاد الهند والسند واشتد الغلاء حتى بلغ من١‏ القمح إلى ستة دنانير» أمر 
السلطان أن يعطى لجميع أهل دهلي نفقة ستة أشهر من المخزن بحساب رطل ونصف من أرطال المغرب 
لكل إنسان في اليوم صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا وخرج الفقهاء والقضاة يكتبون الأزمة بأهل الحارات 
ويحضرون الناس ويعطى لكل واحد عولة ستة أشهر يقتات بها. 
وكان على ما قدمنا من تواضعه وإنصافه ورفقه بالمساكين وكرمه الخارق للعادة» كثير التجاسر على إراقة 
الدمای لا يخلو بابه عن مقتول إلا في النادر» وكنت كثيرا ما أرى الناس يقتلون على بابه ويطرحون هنالك 
ولقد جئت يوما فنفر بي الفرس ونظرت إلى قطعة بيضاء في الأرض فقلت ما هذه؟ فقال بعض أصحابي 
هي صدر رجل قطع ثلاث قطع وكان يعاقب على الصغيرة والكبيرة» ولا يحترم أحدا من أهل العلم والصلاح 
والشرف وفي كل يوم يرد على المشور من المسلسلين والمغلولين والمقيدين مئين فمن كان للقتل قتل أو 


للعذاب عذب أو للضرب ضرب. وعادته أن يؤتى كل يوم بجميع من في سجنه من 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۳۳/۲ 


۱ المن: جمعه أمنان» كيل أو میزان وهو شرعا ۱۸۰ مثقالاء وعرفا ۲۸ مثقالا. عن المنجد في اللغة.." 
)0 

"بالجوهر والياقوت بيعا بسبعة آلاف دینار قيل إنهما كانا لبنت الشيخ هود. وقيل لسرية له. فلما 
اشتدت الحال على الشيخ هرب يريد بلاد الأتراك فقبض عليه» وكتب عماد الملك بذلك إلى السلطان 
فأمره أن يبعثه ويبعث الذي قبض عليه كلاهما في حكم الثقاف فلما وصلا إليه سرح الذي قبض عليه وقال 
للشيخ هود أين أردت أن تفر فاعتذر بعذره. فقال له السلطان: إنما أردت أن تذهب إلى الأتراك فتقول آنا 
ابن الشيخ بهاء الدين ركريا وقد فعل السلطان معي كذا وتأتي بهم لقتالناء اضربوا عنقه. فضربت عنقه رحمه 
الله تعالى. 
وكان الشيخ الصالح شمس الدين بن تاج العارفين ساكنا بمدينة كول منقطعا للعبادة كبير القدر ودخل 
السلطان إلى مدينة كول فبعث عنه فلم يأته فذهب السلطان إليه ثم لما قارب منزله انصرف ولم يره واتفق 
بعد ذلك أن أميرا من الأمراء خالف على السلطان ببعض الجهات وبايعه الناس فنقل للسلطان أنه وقع ذكر 
هذ, الأمير بمجلس الشيخ شمس الدين فأثنى عليه» وقال إنه يصلح للملك. فبعث السلطان بعض الأمراء 
إلى الشيخ فقيده وقيد أولاد وقيد قاضي کول ومحتسبهاء لأنه ذكر آنهما كانا حضرين للمجلس الذي وقع 
فيه ثناء الشيخ على الأمير المخالف وأمر بهم فسجنوا جميعا بعد أن سمل عيني القاضي وعيني المحتسب 
ومات الشيخ بالسجن وكان القاضي والمحتسب يخرجان مع بعض السجانين فيسألان الناس ثم يردان إلى 
السجن. وكان قد بلغ السلطان أن أولاد الشيخ كانوا يخالطون كفار الهنود وعصاتهم ويصحبونهم فلما مات 
أبوهم أخرجهم من السجن وقال لهم لا تعودوا إلى ما كنتم تفعلون. فقالوا له: وما فعلنا؟ فاغتاظ من ذلك 
وأمر بقتلهم جميعاء فقتلوا. ثم استحضر القاضي المذكور فقال أخبرني بمن كان يرى رأي هؤلاء الذين قتلوا 
ويفعل مثل أفعالهم فأملى أسماء رجال كثيرين من كبار البلد فلما عرض ما أملاه على السلطان قال هذا 
يحب أن یخرب البلد انربوا عنقه. فضرب عنقه رحمه الله تعالى. 
وکان الشیخ على الحيدري ساکنا بمدينة کنباية من ساحل الهند وهو عظیم القدر شهیر التكر بعید الصیت؛ 


ینذر له التجار بالبحر النذور الکثيرة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۳7/۲ 


۱ في حکم الثقاف: أي في حکم المتخاصمین.." (۱) 
"خبر الواقعية بجبل قراجیل 


ر الوقيعا جيل فراجیل: 

"وآول اسمه قاف وجيم معقودة" وجبل قراجيل هذا جبل كبير» يتصل مسيرة ثلاثة أشهر. وبينه وبين دهلي 
مسيرة عشر» وسلطانه من أكبر سلاطين الكفار. وكان السلطان بعث ملك نكبية رأس الدويدارية إلى حرب 
هذا الجبل ومعه مائة ألف فارس ورجاله سواهم كثير. فملك مدينة جديدة "وضبطها بكسر الجيم وسكون 
الدال المهمل وفتح الياء آخر الحروف" وهي أسفل الجبل وملك ما يليها وسبى وخرب وأحرق وفر الكفار 
إلى أعلى الجبل وتركوا بلادهم وأموالهم وخزائن ملكهم وللجبل طريق واحد وعن أسفل منه واد وفوقه الجبل 
فلا يجوز فيه الا فارس منفرد خلفه آخر فصعدت عساکر المسلمین على ذلك الطريق وتملکوا مدينة ورنکل 
التي باعلی الجبل» "وضبطها بفتح الواو والراء وسکون النون وفتح الکاف"» واحتووا على ما فيهاء وکتبوا 
إلى السلطان بالفتح» فبعث إليهم قاضیا وخطیبا وأمرهم بالاقام:. فلما كان وقت نزول المطر غلب المرض 
على العسکر وضعفوا وماتت الخیل وانحلت القسي فکتب الأمراء إلى السلطان واستأذنوه في الخروج عن 
الجبل والنزول إلى آسفله بخلال ما ینصرم فصل نزول المطر فیعودون فأذن لهم في ذلك فأخذ الأمير نكبية 
الأموال التي استولى عليها من الخزائن والمعادن وفرقها على الناس ليرفعوها ويوصلوها إلى أسفل الجبل 
فعندما علم الكفار بخروجهم قعدوا لهم بتلك المهاوي وأخذوا عليهم المضيق وصاروا يقطعون الأشجار 
العادية قطعا ويطرحونها من أعلى الجبل فلا تمر بأحد إلا أهلكته فهلك الكثير من الناس وأسر الباقون منهم 
وأخذ الكفار الأموال والأمتعة والخيل والسلاح. ولم يفلت من العسكر إلا ثلاثة أمراء كبيرهم نكبية وبدر 
الدين الملك دولة شاه وثالث لهما لا أذكره. وهذه الوقيعة أثرت في جيش الهند أثرا کیب وأضعفته ضعفا 
بينا وصالح السلطان بعدها أهل الجبل على مال يؤدونه إليه لأن لهم البلاد أسفل الجبل ولا قدرة لهم على 


عمارتها الا پاذنه. ۰" 07 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۷۱/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۷7/۲ 


"بها وسدوا علیها التراب. ووصلت آنا في تلك الأيام لمحلة السلطان وکانت البلاد التي بغربي النهر 
حیث السلطان شديدة القحط والبلاد التي بشرقیه خصبة وأميرها عين الملك بن ماهر. ومنها مدينة عوض 
ومدينة ظفر آباد ومدينة اللکنو وغیرها. وکان الأمير عين الملك کل یوم يحضر خمسین آلف من منها قمح 
وأرز وحمص لعلف الدواب. فأمر السلطان أن تحمل الفيلة ومعظم الخیل والبغال إلى الجهة الشرقية 
المخصبة لترعی هنالك وأوصى عين الملك بحفظها. وکان لعين الملك آريعة إخوة وهم شهر الله ونصر الله 
وفضل الله ولا أذكر اسم الآخر فاتفقوا مع أخيهم عين الملك على أن يأخذوا فيلة السلطان ودوابه ویبایعوا 
عين الملك ويقوموا على السلطان وهرب إليهم عين الملك بالليل وكاد الأمر يتم لهم. ومن عادة ملك الهند 
أن يجعل مع كل أمير كبير أو صغير مملوكا له يكون عينا عليه ويعرفه بجميع حاله ويجعل أيضا جواري في 
الدور يكن عي ونا له على أمرائه ونسوة يسميهن الكناسات يدخلن الدور بلا استقذان يخبرهن الجواري بما 
عندهن فيخبر الكناسات بذلك لملك المخبرين فيخبر بذلك السلطان. ويذكرون أن بعض الأمراء كان في 
فراشه مع زوجته فأراد مماستها فحلفته برأس السلطان أن لا يفعل فلم يسمع منها فبعث عنه السلطان صباحا 
وأخبره بذلك وكان سبب هلاكه. وكان للسلطان مملوك يعرف بابن ملك شاه هو عين على عين الملك 
المذكور فأخبر السطان بفراره وجوازه النهر فسقط في يده وظن أنها القاضية عليه لأن الخيل والفيلة والزرع 
كل ذلك عند عين الملك وعساكر السلطان مفترقة فأراد أن يقصد حضرته ويجمع العساكر وحینقذ يأتي 
لقتاله وشاور أرباب الدولة في ذلك وكان أمراء خراسان والغرباء أشد الناس خوفا من هذا القائم لأنه هندي 
وأهل الهند مبغضون في الغرباء لإظهار السلطان لهم فكرهوا ما ظهر له. وقالوا: يا خوند عالم إن فعلت 
ذلك بلغه الخبر فاشتد أمره ورتب العساکر وانثال عليه طلاب الشر ودعاة الفتن والأولى معاجلته قبل 
استحكام قوته. وكان أول من تكلم بهذا ناصر الدين مطهر الأوهري ووافقه جميعهم فعمل السلطان بإشارتهم 
وكتب تلك الليلة إلى من قرب منه من الأمراء والعساكر فأتوا من حينهم وأدار في ذلك حيلة حسنة فكان 
إذا قدم على محلته مثلا مائة فارس بعث الالاف من عنده للقائهم ليلا ودخلوا معهم إلى المحلة كأن 
جميعهم مدد له. وتحرك السلطان مع ساحل النهر ليجعل مدينة قنوج وراء ظهره ويتحصن بها لمنعتها 
وحصانتها وبينها." (۱) 

"تزوجها الأمير غدا. وملك الحكماء إذ ذاك في صحبة مقبل لأن بلاده تحت نظره فلما وصلوا إلى 
بلاد الجزرات أمر مقبل ملك الحكماء أن يأتي بالقاضي جلال وأصحابه فلما وصل ملك الحكماء إلى 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۸۱/۲ 


بلاده حذرهم في خفية لأنهم کانوا من أهل بلاده. وقال أن مقبلا طلبکم لیقبض علیکم فلا تدخلوا عليه 
إلا بالسلاح فرکبوا في نحو ثلاثمائة مدرع وأتوه» وقالوا: لا ندخل الا جملة فظهر له أنه لا يمكن القبض 
عليهم وهم مجتمعون وخاف منهم فأمرهم بالرجوع وآظهر تأمينهم فخالفوا عليه ودخلوا مدينة كنباية ونهبوا 
خزانة السلطان بها وآموال الناس ونهبوا مال ابن الكومي التاجر وهو الذي عمر المدرسة الحسنة بإسنكدرية 
وسنذکره إثر هذا. وجاء ملك مقبل لقتالهم فهزموه هزيمة شنيعة وجاء الملك عزیز الخمار والملك جهان 
بنبل لقتالهم في سبعة آلاف من الفرسان فهزموهم آیضا وتسامع بهم أهل الفساد والجرائم فانثالوا علیهم 
وادعی القاضي جلار السلطنة وبایعه أصحابه وبعث السلطان الیه العساکر فهزمها وکان بدولة أباد جماعة 
من الافغان فخالفوا أيضا. 
وکان ابن الملك مل ساکنا بدولة آباد في جماعة من الأفغان فکتب السلطان إلى نائبه بها وهو نظام الدین 
أخو معلمه قطلوخان أن یقبض علیهم وبعث إليه بأحمال كثيرة من القیود والسلاسل وبعث بخلع الشتاء. 
وعادة ملك الهند أن يبعث لكل أمير على مدينة لوجوه عسکره خلعتين في السنة خلعة الشتاء وخلعة 
الصي. وإذا جاءت الخلع يخرج الأمير والعساكر للقائها فإذا وصلوا إلى الآتي بها نزلوا عن دوابهم وأخذ 
كل واحد خلعته وحملها على كتفه وخدم لجهة السلطان وكتب السلطان لنظام الدين إذا خرج الأفغان 
ونزلوا عن دوابهم لأخذ الخلع فاقبض عليهم عند ذلك. وأتى أحد الفرسان الذي أوصلوا الخلع إلى الأفغان 
فأخبرهم بما يراد بهم فكان نظام الدين ممن احتال فانعكست عليه فركب وركب الأفغان معه حتى إذا لقوا 
الخلع ونزل نظام الدين عن فرسه حملوا عليه وعلى أصحابه فقبضوا عليه وقتلوا كثيرا من أصحابه ودخلوا 
المدينة فأخذوا الخزائن وقدموا على أنفسهم ناصر الدين بن ملك مل وانثال عليهم المفسدون فقويت 
ولما بلغ السلطان ما فعله الأفغان بكنباية ودولة آباد خرج بنفسه وعزم على أن يبدأ بكنباية ثم يعود إلى 
دولة آباد وبعث أعظم ملك البايزيدي صهره في أي" (۱) 

"آلاف دينار في السنة» فعينها لي الوزير وأهل الديوان وخرجت إليها فمنها قرية تسمى بدلي "بفتح 
الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وكسر اللام" وقرية بسهی بفتح الباء الموحدة والسين المهمل وكسر 
الهاء ونصف قرية تسمى بلرة بفتح الباء الموحدة واللام والراء ‏ وهذه القرى على مسافة ستة عشر كروهاء 


وهو الميل» بصدي يعرف بصدى هندبت» والصدى عندهم مجموع مائة قرية من قرى بلاد الهند» وأحواز 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۸۷/۲ 


المدينة مقسومة أصداء» وکل صدی له جوطري» وهو شيخ من کفار تلك البلاد ومتصرف» وهو الذي يضم 
مجابیها وکان قد وصل في ذلك الوقت سبي من الکفار فبعث الوزیر إلي عشر جوار منه فأعطیت الذي 
جاء بهن واحدة منهن فما رضي بذلك وأخذ أصحابي ثلائا صغارا منهن وباقیهن لا آعرف ما اتفق لهن. 
والسبي هنالك رخیص الثمن لأنهن قذرات لا یعرفن مصالح الحضر والمعلمات رخیصات الأثمان» فلا 
يفتقر آحد إلى شراء السبي. والکفار ببلاك هنك قي بر متصل وبلاد متصلة مع المسلمین والمسلمون 
غالبون عليهم وإنما یمتنع الکفار بالجبال والاوعار ولهم غیضات من القصب» وقصبهم غير مجوف ویعظم 
ویلتف بعضه على بعضء ولا تؤثر فيه النار وله قوة عظيمة فیسکنون تلك الغیاض وهي لهم مثل السور 
وبداخلها تکون مواشیهم وزروعهم ولهم فیها المیاه مما یجتمع من ماء المطر فلا يقدر علیهم الا بالعساکر 
القوية من الرجال الذین یدخلون تلك الغیاض ویقطعون تلك القصب بالات معدة لذلك. 
وأطل عيد الفطرء والسلطان لم يعد بعد إلى الحضرة فلما كان يوم العید رکب الخطیب على الفیل وقد مهد 
له على ظهره شبه السرير وركزت أربعة أعلام في أركانه الأربعة ولبس الخطيب ثياب السواد وركب المؤذنون 
على الفيلة يكبرون آمامه وركب فقهاء المدينة وقضاتها وكل واحد منهم یستصحب صدقة يتصدق بها حين 
الخروج إلى المصلى ونصب على المصلى صيوان قطن وفرش ببسط واجتمع الناس ذاكرين الله تعالى ثم 
صلى بهم الخطيب وخطب وانصرف الناس إلى منازلهم انصرفنا إلى دار السلطان وجعل الطعام فحضره 
الملوك والامراء والأعزة وهم الغرباء وأكلوا وانصرفوا. 
ولما كان في رابع شوال نزل السلطان بقصر يسمى تلبت "بکسر التاء المعلوة الأولى وسكون اللام وفتح 
الباء الموحدة ثم تاء كالأولى"» وهي على." (۱) 

"مسافة سبعة أميال من الحضرة فأمرنا الوزير بالخروج إليه فخرجنا ومع كل إنسان هديته من الخيل 
والجمال والفواكه الخراسانية والسيوف المصرية والمماليك والغنم المجلوبة من بلاد الأتراك فوصلنا إلى باب 
القصر وقد اجتمع جميع القادمين فكانوا جميعا يدخلون إلى السلطان على قدر مراتبهم ويخلع عليهم ثياب 
الكتان المزركشة بالذهب ولما وصلت إلى النوبة التي دخلت فوجدت السلطان قاعدا على كرسي فظننته 
أحد الحجاب حتى رأيت معه ملك الندماء ناصر الدين الكافي الهروي وكنت عرفته أيام غيبة السلطان 
فخدم الحاجب فخدمت واستقبلني أمير حاجب وهو ابن عم السلطان المسمى بفيروز وخدمت ثانية 
لخد م قال ل ماك التدماءه يشر إلله خولانا يار اللذين وكاتوا دعر بأرض الهند بدر الدين وکل من 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۹/۲ 


كان من أهل الطلب إنما يقال له مولانا فقربت من السلطان حتی أخذ بيدي وصافحني وأمسك يدي 
وجعل بخاطبتی باحسن خطاب ویقول لي ب «لفارسی حلت ابرکة قدومک مبارك اجمع خاطرك اعمل 
معك من المراحم وأعطيك الانعام ماب عند راهن توت تفه ساني میتی اد 
المغرب فقال لي بلاد عبد المومن. فقلت له: نعم و وكان كلما قال لي کلاما جیدا قبلت يده» حتی قبلتها 
سبع مرات وخلع على وانصرفت. واجتمع الواردون فمد لهم سماط ووقف على رؤوسهم قاضي القضاة صدر 
الان ناصر الدین الخوارزمي وکان من کبار الفقهاء وقاضي قضاة المماليك صدر الجهان کمال الدین 
الغزنوي وعماد الملك عرض المماليك والملك جلال الدین الكيجي وجماعة من الحجاب والامراء وحضر 
لذلك خداوند زاده غیاث الدین ابن عم خداوند زاده قوام الدین قاضي ترمذ الذي قدم معنا وکان السلطان 
یعظمه ویخاطبه بالأخ وتردد إليه مرارا من بلاده والواردون الذين خلع عليهم في ذلك هم خداوند زاده قوام 
الدین واخوته ضیاء الدین وعماد الدین وبرهان الدین وابن اخته أمير بخت بن السيد تاج الدین وکان جده 
وجيه الدين وزير خراسان وکان خاله علاء الدين أمير هند ووزيرا ايضا والامیر هبة الله بن الفلكي التبريزي 
وکان آبوه نائب الوزیر بالعراق وهو بنی المدرسة الفلكية بتبریز وملك كراي من آولاد بهرام جور "جوبین" 
صاحب کسری وهو من آهل جبل بذخشان الذي منه یجلب الیاقوت البلخش واللازورد والامیر مبارك شاه 


السمرقندي» وأرون بغا البخاري وملك زادة الترمذي وشهاب الدین الکازروني التاجر الذي قدم." (۱) 
"وخمسون آلف دینار فعاد إليه فأعلمه فأمره أن یعود إليهم ویقول لهم أن خوند عالم يقول لکم المال 
عندي وأنا ام منه فلا تطلبوه به وأمر عماد الدین ۰ نی زاده غیاث الدین أن یقعدوا بهزار 
السلطان ۳ بثبوت العقود فضحك ۳ ممازحا آنا أعلم أنه قاض جهز شغله فیها ثم آمر خذواند زاده 
أن يعطيني ذلك من الخزانة فطمع في الرشوة على ذلك وامتنع أن یکتب خط خرد فبعثت إليه مائتي تنكة 
فردها ولم يأخذها وقال لي عنه بعض خدامه أنه طلب خمسمائة تنكة فامتنعت من ذلك وأعلمت عميد 


الملك بن عماد الدين السمناني بذلك فأعلم به أباه وعمله الوزير و وکانت بينه وبين خذاوند زاده عداوة فأعلم 
السلطان بذلك وذكر له كثيرا من أفعال خذاوند زاده فغير خاطر السلطان عليه فأمر بحبسه في المدينة وقال 
لأي شي. أعطاه فلان ما أعطاه ووقفوا ذلك حتى يعلم هل يعطي خذاوند زاده شيعا إذا منعته أو يمنعه إذا 
أعطيته فبهذا السبب توقف عطاء دينى. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۳۹۵/۲ 


ولما خرج السلطان إلى الصید خرجت معه من غير تربص وکنت قد آعددت ما یحتاج إليه وعملت ترتیب 
اهل الهند فاشتریت سراجة وهي آفراج وضربها هناك مباح ولا بد منها لكبار الناس وتمتاز سراجة السلطان 
بکونها حمراء وسواها بیضاء منقوشة بالازرق واشتریت الصیوان وهو الذي یظلل به داخل السراجة ویرفع 
على عمودین کبیرین ویحمل ذلك الرجال على آاعناقهم ویقال لهم الیکوانیة۱ والعادة هنالك أن يكتري 
المسافر اليكوانية وقد ذکرناهم ويكتري من یسوق له العشب لعلق الدواب لانهم لا یطعمونها التبن ويكتري 
الکهارین وهم الذين یحملون آواني المطبخ ويكتري من یحمله في الدولة وقد ذکرناها ویحملها فارغة 
ويكتري الفراشین وهم الذین یضربون السراجة ویفرشونها ویرفعون الأحمال على الجمال ویکتری ار دوادوية 
وهو الذين یمشون بين يديه ویحملون المشاعل باللیل فاکتریت آنا جمیع من احتجت له منهم وأظهرت 
القوة والهمة وخرجت يوم خروج السلطان وغيري آقام بعده الیومین والثلائة فلما كان بعد العصر من يوم 


خروجه 


۱ في بعض طبعات الكتاب: الكيوانية» والله أعلم بالصواب.." (۱) 
"يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط هه ۱. #وكلوا واشربوا ولا تسرفوام» ۲. «إوالذين إذا 


آنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك قواما» ۳. فأردت أن آقبل قدمه فمنعني وأمسك رأسي بيده 
فقبلتها وانصرفت. وعدت إلى الحضرة فاشتغلت بعمارة داري وأنفقت فیها أربعة آلاف دينار» أعطيت منها 


من الدیوان ستمائة دینار وزدت علیها الباقي وبنیت بازائها مسجداء واشتغلت بترتیب مقبرة السلطان قطب 
الدین وکان قد أمر أن تبني عليه قبة یکون ارتفاعها في الهواء مائة ذراع بزيادة عشرین ذراعا على ارتفاع القبة 
المبنية على قازان ملك العراق وأمر أن تشتری ثلائون قرية تکون وقفا علیها وجعلها بيدي على أن یکون لي 
العشر من فائدتها على العادة. 

وعادة أهل الهند أن يرتبوا لأمواتهم ترتيبا كترتيبهم بقيد الحياة ويؤتى بالفيلة والخيل فتربط عند باب التربة 
وهي مزينة فرتبت أنا في هذه التربة بحسب ذلك ورتبت من قراء القرآن مائة وخمسين وهم يسمونهم 
الختميين ورتبت من الطلبة ثمانين ومن المعيدين ويسمونهم المكررين ثمانية ورتبت لها مدرسا ورتبت من 
الصوفية ثمانين ورتبت الإمام والمؤذنين والقراء بالأصوات الحسان والمداحين وكتاب الغيبة والمعرفين وجميع 


هؤلاء يعرفون عندهم بالأرباب ورتبت صنفا آخر يعرفون بالحاشية وهم الفراشون والطباخون والدوادرية 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة 4۰۱/۲ 


والأبدارية وهم السقاژون والشربدارية الذين یسقون الشربة والتنبول دارية الذین یعطون التنبول والسلحدارية 
والنيزدارية والشطر دارية والطشت دارية والحجاب والنقباء فکان جمیعهم آربعمائة وستین. وکان السلطان 
آمر أن یکون الطعام بها كل یوم اثنى عشر منا من الدقیق ومثلها من اللحم فرأيت أن ذلك قلیل والزرع الذي 
آمر به کثیر فکنت آنفق كل یوم خمسة وثلائین منا من الدقیق ومثلها من اللحم مع ما یتبع ذلك من السکر 
والنبات والسمن والتنبول وکنت أطعم المرتبین وغیرهم من صادر روارد وکان الغلاء شدیدا فارتفق الناس بهذا 
الطعام وشاع خبره وسافر الملك صبیح إلى السلطان بدولة آباد فسأله عن 


۱ الاسرای الایة: ۲۹. 
۲ الأعراف» الایة: ۰۳۱ 
۳ الفرقان الایة: ۲.۱۰۷ (۱) 

"حال الناس فقال له لو كان بدهلي اثنان مثل فلان لما شکا الجهد أحد فأعجب ذلك السلطان 
وبعث إلي بخلعة من ثيابه وکنت آصنع في المواسم وهي العیدان والمولد الكريم ویوم عاشوراء وليلة النصف 
من شعبان ویوم وفاة السلطان قطب الدین مائة من الدقیق ومثلها لحما فیاً کل منها الفقراء والمساكين» وأما 
أهل الوظيفة فیجعل آمام کل ٍنسان منهم ما يخصه ولنذکر عادتهم في ذلك. 
وعادتهم بلاد الهند وببلاد السرا أنه إذا فرغ من أكل الطعام في الوليمة جعل آمام کل ٍنسان من الشرفاء 
والفقهاء والمشایخ والقضاة وعاء شبه المهد له أربع قوائم منسوج سطحه من الخوص وجعل عليه الرقاق 
ورس غنم مشوي وأربعة آقراص معجونة بالسمن مملووة بالحلواء الصابونية مغطاة بأربع قطع من الحلواء 
كأنها الآجر وطبقا صغیرا مصنوعا من الجلد فيه الحلواء والسموسك ويغطي ذلك الوعاء بثوب قطن جدید 
ومن كان دون من ذکرناه جعل آمامه نصف رأس غنم ویسمونه الزلة ومقدار النصف مما ذکرناه ومن كان 
دون هولاء آیضا جعل آمامه مثل الربع من ذلك ویرفع رجال كل آحد ما جعل آمامه وأول ما رآیتهم یصنعون 
هذا بمدينة السرا حضرة السلطان أوزبك فامتنعت أن يرفع رجالي ذلك إذ لم يكن لي به عهد وکذلك يبعثون 
أيضا لدار كبراء الناس من طعام الولائم. 
وكان الوزير قد أعطاني من الغلة المأمور بها للزاوية عشرة آلاف من ونفذ لي الباقي في هزار أمروها. وكان 
والي الخراج بها عزيز الخمار وأميرها شمس الدين البذخشاني. فبعثت رجالي فأخذوا بعض الاحالة وتشکوا 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة 405/7 


من تعسف عزیز الخمار فخرجت بنفسي لاستخلاص ذلك وبين دهلي وهذه العمالة ثلائة أيام وکان ذلك 


في آوان نزول المطر فخرجت في نحو ثلاثين من أصحابي واستصحبت معي آخوین من المغنیین المحسنین 
يغنيان لي في الطریق» فوصلنا إلى بلدة بجنور» وضبط اسمها "بکسر الباء الموحدة وسکون الجیم وفتح 
النون وآخره راء" فوجدت بها أي نرا ثلاثة إخوة من المغنین فاستصحبتهم فکانوا یغنون لي نوبة والاخران 
نوبة. 
ثم وصلنا إلى آمروها وهي بلدة صغيرة حسنة فخرج عمالها للقائي وجاء قاضیها الشریف أمير علي وشیخ 
زاویتها وأضافاني معا ضيافة حسنة وکان عزیز الخمار بموضع يقال له: آفغان بور على نهر السرو. وبیننا 
وبینه ۰" (۱) 

"النهر ولا معدية فیه. فأخذنا الأثقال في معدية صنعناها من الخشب والنبات وجزنا في الیوم الثاني 
وجاء نجیب آخو عزیز في جماعة من آصحابه وضرب لنا سراجه ثم جاء آخوه إلى الوالي وکان معروفا 
بالظلم وکانت القری التي في عمالته آلفا وخمسمائة قرية ومجباها ستون لكا في السنة له فيها نصف العشر. 
ومن عجائب النهر الذي نزلنا عليه أنه لا يشرب منه أحد في أيام نزول المطر ولا تسقی منه دابة ولقد أقمنا 
عليه ثلائا فما غرف منه أحد غرفة ولا کدنا نقرب منه لأنه ینزل من جبل قراجیل التي بها معادن الذهب 
ویمر على الحشائش المسمومة فمن شرب منه مات وهذا الجبل متصل مسيرة ثلائة أشهر وینزل منه إلى 
بلاد تبت حيث غزلان المسك. وقد ذکرنا ما اتفق على جيش المسلمین بهذا الجبل وبهذا الموضع جاء 
إلي جماعة من الفقراء الحيدرية وعملوا السماع وأوقدوا النيران فدخلوها ولم تضرهم وقد ذكرنا ذلك. وكانت 
قد نشأت بين أمير هذه البلاد شمس الدين البذخشاني وبين واليها عزيز الخمار منازعة وجاء شمس الدين 
لقتاله فامتنع منه بداره وبلغت شكاية أحدهما الوزير بدهلي فبعث إلى الوزير وإلى الملك شاه أمير المماليك 
بأمروها وهم أربعة آلاف مملوك للسلطان وإلى شهاب الدين الرومي أن ننظر في قضيتهما فمن كان على 
الباطل بعثاه مثقفا إلى الحضرة فاجتمعوا جميعا بمنزلي وادعى عزيز على شمس الدين دعاوي منها: أن 
خديما له يعرف بالرضى الملتاني نزل بدار خازن عزيز المذکور فشرب بها الخمر وسرق خمسة آلاف دينار 
من المال الذي عند الخازن. فاستفهمت الرضى عن ذلك. فقال لي ما شربت الخمر منذ خروجي من ملتان 
وذلك ثمانية أعوام. فقلت له: أو شربتها بملتان؟ قال نعم. فأمرت بجلده ثمانين وسجنته» بسبب الدعوى 


للوث ظهر عليه» وانصرفت عن آمروها. فكانت غيبتي نحو شهرين وكنت في كل يوم أذبح لأصحابي بقرة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة 401/7 


وتركت أصحابي ليأتوا بالزرع المنفذ على عزيز وحمله عليه فوزع على أهل القری التي لنظره ثلاثين آلف من 
يحمالونها على اة الاك بقرة وأهل الهند لا یحملون إلا على البقر وعلیه برفعون ائقالهم في السفار 
وركوب الحمير عندهم عيب كبير وحميرهم صغار الأجرام»." (۱) 

ثيابه وقصدته. وكانت لى جبة قطن زرقاء مبطنة لبستها أيام اعتکافی فلما جردتها ولبست ثياب السلطان 
أنكرت نفسي وكنت متى نظرت إلى تلك الجبة أجد نورا في باطني ولم تزل عندي إلى أن سلبني الكفار 
فى البحر. ولما وصلت إلى السلطان زاد فى إكرامى على ماكنت أعهده. وقال لى إنما بعثت إليك لتتوجه 
عني رسولا إلى ملك الصين فإني أعلم حبك في الأسفار والجولان فجهزني بما أحتاج له وعين للسفر معي 
من يذكر بعد. 

وكان ملك الصين قد بعث إلى السلطان مائة مملوك وجارية وخمسمائة ثوب من الكمخا منها مائة من التى 
تصنع بمدينة الزيتون ومائة من التي تصنع بمدينة الخنسا وخمسة أمنان من المسك وخمسة أثواب مرصعة 
بالجوهر وخمسة من التراكش مزركشة ومثلها سيوف. وطلب من السلطان أن يأذن له فى بناء بيت الأصنام 
بناحية جبل قراجیل المتقدم ذكره. ويعرف الموضع الذي هو به بسمهل "بفتتح السين المهمل وسكون 
الميم وفتح الهاء" وإليه يحج أهل الصين وتغلب عليه جیش الا سلام بالهند فخربوه و سلبوه. ولما وصلت 
هذه الهدية إلى السلطان كتب إليه أن هذا المطلب لا يجوز في ملة الإسلام إسعافه ولا يباح بناء كنيسة 
بأرض المسلمين إلا لمن يعطي الجزية فان رضیت باعطائها اسا لك بناءه والسلام على من اتبع الهدى. 
وكافأه عن هديته بخير منها وذلك مائة فرس من الجياد مسرجة ملجمة ومائة مملوك ومائة جارية من أكفار 
الهند مغنيات ورواقص ومائة ثوب بيرمية وهي من القطن ولا نظير لها في الحسن قيمة الوب منها مائة 
دينار ومائة شقة من ثياب الحرير المعروفة بالجز وهي التي يكون حرير إحداها مصبوغا بخمسة ألوان وأربعة 
ومائة ثوب من الثياب المعروفة بالصلاحية ومائة ثوب من الشيرين باف ومائة ثوب من الشان باف وخمسمائة 
ثوب من المرعز مائة منها سود ومائة بيض ومائة حمر ومائة خضر ومائة زرق ومائة شقة من الكتان الرومي 
ومائة فضلة من الملف وسراجة وست من القباب وأربع حسك من ذهب وست حسك من فضة منيلة وأربع 
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وعشر شواش من لباسه إحداهما مرصعة بالجوهر وعشرة تراکش مزركشة وأحدها مرصع بالجواهر وعشرة." 
)0 
"فركبت على عنقه. وقال لي أكثر من قراءة: حسبنا الله ونعم الوكيل» فأكثرت من ذلك. 

وغلبتني عيني فلم أفق إلا لسقوطي على الأرض فاستيقظت ولم أر للرجل أثرا وإذا أنا في قرية عامرة فدخلتها 
فوجدتها لرعية الهنود وحاكمها من المسلمين» فأعلموه بي فجاء إلي. فقلت له: ما اسم هذه القرية؟ فقال 
لي: تاج بوره وبينها وبين مدينة كول حيث أصحابنا فرسخان. وحملني ذلك الحاكم إلى بيته فأطعمني 
طعاما سخنا واغتسلت. وقال لي: عندي ثوب وعمامة أودعهما عندي رجل عربي مصري من أهل المحلة 
التي بكول فقلت له: هاتهما ألبسهما إلى أن أصل إلى المحلة. فأتي بهما فوجدتهما من ثيابي كنت قد 
وهبتهما لذلك العربي لما قدمنا کول فطال تعجبي من ذلك. 

وفكرت في الرجل الذي حملني على عنقه» فتذكرت ما أخبرني به ولي الله تعالى أبو عبد الله المرشدي 
حسبما ذكرناه في السفر الأول إذ قال لي ستدخل أرض الهند وتلقي بها اس دلشاد ویخلصد من شدة 
تقع فيها وتذكرت قوله لما سألته عن اسمه فقال القلب الفارح وتفسيره بالفارسية دلشاد فعلمت أنه هو 
الذي أخبرني بلقائه وأنه من الأولياء ولم يحصل لي من صحبته إلا المقدار الذي ذكرت. وكتبت تلك الليلة 
إلى أصحابي بكول معلما لهم بسلامتي فجاژا إلي بفرس وثياب واستبشروا بي ووجدت جواب السلطان قد 
وصلهم وبعث بفتى يسمى بسنبل الجامدار عوضا من كافور المستشهد وأمرنا أن نتمادى على سفرنا 
ووجدتهم أيضا قد كتبوا للسلطان بما كان من أمري وتشاءموا بهذه السفرة لما جرى فيها علي وعلى كافور 
وهم يريدون أن يرجعوا فلما رأيت تأكيد السلطان في السفر أكدت عليهم وقوي عزمي» فقالوا: ألا ترى ما 
اتفق في بداية هذه السفرة والسلطان يعذرك فلنرجع إليه أو نقیم حتی یصل جوابه. فقلت لهم: لا يمحن 
المقام وحيث ما كنا آدرکنا الجواب من کول إلى دولة آباد. فرحلنا من کول ونزلنا برج بوره» وبه زاوية حسنة 
فیها شيخ حسن الصورة والسيرة یسمی بمحمد العریان لأنه لا یلبس عليه إلا ثوبا من سرته إلى أسفل وباقي 
جسده مکشوف. وهو تلمیذ الصالح الولي محمد العریان القاطن بقرافة مصر نفع الله به» وکان من أولياء 
الله تعالی قائما على قدم التجرد یلبس تنورة وهو ثوب یستر من سرته إلى آسفل ویذکر أنه كان إذا صلی 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة 4۱۱/۲ 


العشاء الاخرة آخرج كل ما بقي بالزاوية من طعام وأدام وماء وفرق ذلك على المسلمین ورمی بفتيلة السراج 
وأصبح على غير." (۱) 

"معلوم. وكانت عادته أن يطعم أصحابه عند الصباح خبزا وفولا فكان الخبازون والفوالون يستبقون 
إلى زاويته فيأخذ منهم مقدار ما يكفي الفقراء ويقول لمن أخذ منه ذلك: اقعد حتى يأخذ أول ما يفتح به 
عليه في ذلك اليوم قليلا أو كثيرا. ومن حكاياته أنه لما وصل قازان ملك التتر إلى الشام بعساكره وملك 
دمشق ما عدا قلعتها وخرج الملك الناصر إلى مدافعته ووقع اللقاء على مسيرة يومين من دمشق بموضع 
يقال له قشحب والملك الناصر إذ ذاك حديث السن لم يعهد الوقائع وكان الشيخ العريان 5 صحبته فنزل 
وأخذ قيدا فقيد به فرس الملك الناصر لغلا يتزحزح عند اللقاء لحداثة سنه فيكون ذلك سبب هزيمة المسلمين 
فثبت الملك الناصر وهزم التتر هزيمة شنعاء قتل منهم فيها كثير وغرق كثير بما أرسل عليهم من المياه ولم 
يعد التتر إلى قصد بلاد الإسلام بعدها. وأخبرني الشيخ محمد العريان المذكور تلميذ هذا الشيخ أنه حضر 
هذه الوقيعة وهو حديث السن. ورحلنا من برج بوره ونزلنا على الماء المعروف بآب سياه» ثم رحلنا إلى 
مدينة قنوج "وضبط اسمها بكسر القاف وفتح النون وواو ساكن وجيم" مدينة كبيرة حسنة العمارة حصينة 
رخيصة الأسعار كثيرة السكر ومنها يحمل إلى دهلي وعليها سور عظيم وقد تقدم ذكرها. وكان بها الشيخ 
معين الدين الباخرزي أضافنا بهاء وأميرها فيروز البدخشاني من ذرية بهرام جور صاحب كسرى ويسكن بها 
جماعة من الصلحاء الفضلاء المعروفين بمكارم الأخلاق يعرفون بأولاد شرف جهان» وكان جدهم قاضي 
القضاة بدولة آباد» وهو من المحسنين المتصدقين» وانتهت الرئاسة ببلاد الهند إليه. 
وقد عزل مرة عن القضاء وكان له أعداء فادعى أحدهم عند القاضي الذي ولي بعده أن له عشرة آلاف دينار 
قبله» ولم تكن له بينة وکان قصده أن يحلفه» فبعث القاضي له فقال لرسوله: بم ادعى علي؟ فقال: بعشرة 
آلاف دینار. فبعث إلى مجلس القاضي عشرة آلاف وسلمت للمدعي. وبلغ خبره السلطان علاء الدین 
وصح عنده بطلان تلك الدعوی فأعاده إلى القضاء وأعطاه عشرة آلاف. وآقمنا بهذه المدينة ثلاثا ووصلنا 
فیها جواب السلطان في شأني بأنه إن لم یظهر لفلان أثر فیتوجه وجیه الملك قاضي دولة آباد عوضا منه. 
ثم رحلنا من هذه المدينة فنزلنا بمنزل هنول» ثم بمنزل وزير بور» ثم بمنزل البجالصة ثم وصلنا إلى مدينة 


تفا ال 
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""وضبط اسمها فتح المیم وواو وراء" وهي صغيرة» ولها آسواق حسنة. ولقیت بها الشیخ الصالح 
المعمر قطب الدین المسمی بحیدر الفرغاني» وکان بحال مرض فدعا لي وزودني رغیف شعیر. وأخبرني 
أن عمره ينيف على مائة وخمسین. وذکر لي أصحابه أنه یصوم الدهر ویواصل کثیرا ویکثر الاعتکاف وربما 
آقام في خلوته أربعين یوما یقتات فیها بأربعين تمرة في كل یوم واحدة. وقد رأيت بدهلي الشیخ المسمی 
برجب البرقعي دخل الخلوة بأربعين تمرة فأقام بها أربعين یوما ثم خرج وفضل معه منها ثلاث عشرة تمرة. 
ثم رحلنا ووصلنا إلى مدينة مره وضبط اسمها "بفتح وسکون الراء وهاء " وهي مدينة كبيرة أكثر سکانها 
کفار تحت الذمة وهي حصينة وبها القمح الطیب الذي ليس له مثل بسواها ومنها يحمل إلى دهلي وحبوبه 
طوال شديدة الصفرة ضخمة ولم أر قمحا مثله الا بأرض الصین وتنسب هذه المدينة إلى المالوة وهي قبيلة 
من قبائل الهنود ضخام الأجسام عظام الخلق حسان الصور لنسائهم الجمال الفائق وهن مشهورات بطیب 
الخلوة ووفور الحظ من اللذة» وكذلك نساء المرهتة ونساء جزيرة ذيبة المهل. ثم سافرنا إلى مدينة علابور 
"وضبط اسمها فتح العين ولام وآلف وباء موحدة مضمومة وواو وراء" مدينة صغيرة آکثر سکانها الکفار 
تحت الذمة وعلی مسيرة يوم منها سلطان کافر اسمه قتم "بفتح القاف والتاء المعلوة" وهو سلطان جنبیل 
"بفتح الجیم وسکون النون وکسر الباء الموحدة ویاء مد ولام" الذي حاصر مدينة کیالیر وقتل بعد ذلك. 
وكان هذا السلطان الکافر قد حاصر مدينة رابري» وهي على نهر اللجون کثيرة القری والمزارع وکان آمیرها 
خطاب الأفغاني وهو أحد الشجعان. واستعان السلطان الکافر بسلطان کافر مثله یسمی رجو "بفتح الراء 
وضم الجیم" وبلده یسمی سلطان بو وحاصر مدينة رابري فبعث خطابا إلى السلطان يطلب منه الاغائة 
فأبطأ عليه المدد وهو على مسيرة آربعین من الحضرة فخاف أن یتغلب الکفار عليه فجمع من قبيلة الأفغان 
نحو ثلاثمائة ومثلهم من المماليك ونحو آربعمائة من سائر الناس وجعلوا العمائم في عناق خیلهم وهي 
عادة أهل الهند إذا أرادوا الموت وباعوا نفوسهم من الله تعالى وتقدم خطاب وقبيلته وتبعهم سائر الاس 
وفتحوا الباب عند الصبح وحملوا على الكفار حملة واحدة وكانوا نحو خمسة عشر ألفا فهزموهم بإذن الله 
وقتلوا سلطانيهم:." 00 

"فخرج أحدهم لحاجة فافترسه. فخرج أصحابه في طلبه فوجدوه مطرحا بالسوق وقد شرب دمه ولم 
يأكل لحمه. وذكروا أنه كذلك فعله بالناس. ومن العجب أن بعض الناس أخبرني أن الذي يفعل ذلك ليس 


يم وإنما هو آدمي من السحرة المعروفين بالجوكية» یتصور في صورة س ولما آخبرت بذلك أنكرته 
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وآخبرني به جماعة ولنذکر بعضا من آخبار هؤلاء السحرة. 

لهم حفر تحت الارض وتبنی عليه فلا يترك له الا موضع یدخل منه الهواء ويقيم به الشهور وسمعت أن 
بأعلاها للا يأكل ولا يشرب مدة خمسة وعشرين يوما وتركته كذلك فلا أدري کم أقام بعد‌ي. والناس یذکرون 
أنهم يركبون حبوبا يأكلون الحبة منها لأيام معلومة أو شهر فلا يحتاج في تلك المدة إلى طعام ولا شراب 
ويخبرون بأمور مغيبة» والسلطان يعظمهم ويجالسهم. ومنهم من يقتصر في أكله على البقل. ومنهم من لا 
يأكل اللحم وهم الأكثرون والظاهر من حالهم أنهم عودوا أنفسهم الرياضة ولا حاجة لهم في الدنيا وزينتها. 
ومنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع ميتا من نظرته وتقول العامة أنه إذا قتل بالنظر وشق عن صدر الميت وجد 
دون قلب ويقولون أكل قلبه وأكثر ما يكون هذا في النساء والمرأة التي تفعل ذلك تسمى كفتار. 
ار الما اس ببلاد الهند بسیب التحط والسلطان ببلاد التلنك نفذ آمره آن یعطی لاهل 
دهلي ما يقوتهم بحساب رطل ونصف للواحد في اليوم فجمعهم الوزير ووزع المساكين منهم على الأمراء 
والقضاة لیتولوا إطعامهم فكان عندي منهم خمسمائة نفس فعمرت لهم سقائف في واد۱ وأسکنتهم بها 
وكنت أعطيهم نفقة في خمسة أيام فلما كان في بعض الأيام أتوني بامرأة منهم وقالوا إنها کفتار وقد أكلت 
قرب صبي كان إلى جانبها وأتوا بالصبي ميتا فأمرتهم أن يذهبوا إلى نائب السلطان فأمر باختبارها. وذلك 
بأن ملأوا آربع جرات بالماء وربطوها بيديها ورجليها وطرحوها في نهر 


00 في بعض طبعات الكتاب: في دارين.."‎ ١ 

"في الصنائع والأطباء والمنجمون. وشرفاء المرهتة هم البراهمة» وهم الكتريون أيضا وأكلهم الأرز 
والخضر ودهن السمسم ولا يرون بتعذيب الحيوان ولا ذبحه. ويغتسلون للأكل كغسل الجنابة ولا ينكحون 
في آقاربهم إلا فيمن كان بينهم وبينه سبعة أجداد ولا يشربون الخمر وهي عندهم أعظم المعائب» وكذلك 
هي إبلاد الهند عنلا المسلمین, ومن شربها من مسلم حد ثمانین جلدة وسجن في مطمورة ثلاثة أشهر لا 
تفتح عليه إلا حين طعامه. 
ثم سافرنا من هذه المدينة إلى مدينة صاغر "وضبط اسمها بفتح الصاد المهمل وفتح الغين المعجم وآخره 
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راء" وهي مدينة كبيرة على نهر کبیر یسمی أيضا صاغر کاسمها. وعلیه النواعیر والبساتین فيها العنب والموز 
وقصب السکر. وأهل هذه المدينة أهل صلاح ودين وآمانة وأحواله كلها مرضية. ولهم بساتین فيها الزوايا 
للوارد والصادر وکل من يبني زاوية يحبس البستان علیها ویجعل النظر فيه لأولاده فان انقرض‌را عاد النظر 
للقضاة. والعمارة بها كثيرة والناس يقصدونها للتبرك بأهلها ولکونها محررة من المغارم والوظائف. 

ثم سافرنا من صاغر المذكورة إلى مدينة كنباية "وضبط اسمها بکسر الکاف وسکون النون وفتح الباء 
لموحدة وآلف ویاء آخر الحروف مفتوحة" وهي على خور من البحر وهو شبه الوادي تدخله المراکب وبه 
المد والجزر. وعاینت المراکب به مرساة في الوحل حين الجزر فإذا كان المد عامت في الماء. وهذه 
المدينة من أحسن المدني في إتقان البناء وعمارة المساجد. وسبب ذلك أن آکثر سکانها التجار الغرباء 
فهم آبدا يبنون بها الدیار الحسنة والمساجد العجيبة ویتتافسون في ذلك. ومن الدیار العظيمة بها دار 
الشریف السامري الذي اتفقت لي معه قضية الحلواء وکذبه ملك الندماء. ولم أر قط أضخم من الخشب 
الذي رأيته بهذه الدار وبابها كأنه باب مدينة والی جانبها مسجد عظیم یعرف باسمه. ومنها دار ملك 
التجار الكازروني وإلى عانبها مسجده. ومنها دارشمس الدین كلاه وز ۱ ومعناه خياط الشواشي. 


ولما وقع ما قدمناه من مخالفة القاضي جلال الأفغاني آراد شمس الدین 


۱ في بعض طبعات الکتاب : كلاه نور» وكلاه دوز.." 00 
"المذکور والناخوذة إلياس» وکان من کفار آهل هذه المدينة وملك الحکماء الذي تقدم ذكره» على 


أن یمتنعوا منه بهذه المدينة. وشرعوا في حفر خندق علیها إذ لا سور لها فتغلب علیهم ودخلها. واختفی 
الثلائة المذکورون في دار واحدة وخافوا أن يتطلع عليهم فاتفقوا على أن یقتلوا آنفسهم فضرب كل واحد 
منهم صاحبه بقتارق وقد ذکرنا صفتها. فمات اثنان منهم ولم يمت ملك الحکماء. وکان من کبار التجار 
آیضا بها نجم الدین الجيلاني» وکان حسن الصورة کثیر المال» وبنی بها دارا عظيمة ومسجدا. ثم بعث 
السلطان عنه وآمره علیها وأعطاه المراتب فکان ذلك سبب تلف نفسه وماله. وکان أمير كنباية حين وصلنا 
لها مقبل التلنكي وهو کبیر المنزلة عند السلطان وکان صحبته الشیخ زاده الأصبهاني نائبا عنه في جمیع 
آمره وهذا الشیخ له آموال عظيمة وعنده معرفة بأمور السلطنة ولا یزال یبعث الأموال إلى بلاده ویتحیل في 
الفرار وبلغ ع بره إلى السلطان وذکر عنه أنه يروم الهروب فکتب إلى مقبل أن يبعثه على البرید وأحضر بين 
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يدي السلطان ووکل به. والعادة عنده أنه متى وکل بأحد فقلما ينجو فاتفق هذا الشیخ مع الموکل به على 
مال یعطیه یاه وهربا جمیعا. وذکر لي أحد الثقات أنه رآه في ركن مسجد بمدينة قلهات وأنه وصل بعد 
ذلك إلى بلاده فحصل على آمواله وأمن مما كان یخافه. 

وأضافنا الملك مقبل يوما بداره فكان من النادر أن جلس قاضي المدينة وهو أعور العين اليمنى وفي مقابلته 
شريف بغداد شديد الشبه به في صورته وعوره إلا أنه أعور اليسرى. فجعل الشريف ينظر إلى القاضي 
ويضحك فزجره القاضي فقال له لا تزجرني» فإني أحسن منك. قال: كيف ذلك؟ قال: لأنك أعور اليمنى 
وأنا أعور الیسری فضحك الأمير والحاضرون وخجل القاضي ولم يستطع أن يرد علیه لأن الشرفاء ببلاد 
الهدد معظمون آشد ا کات رنه اسهم الصالجين السام تاصر م اه وار بكر وا 
من قباب الجامع. دخلنا إليه وأكلنا من طعامه واتفق له لما دخل القاضي جلال مدينة کنباية حين خلافه 
أنه آتاه وذکر للسلطان أنه دعا له فهرب لعلا یقتل كما قتل الحيدري. وکان بها أيضا من الصالحین التاجر 
خواجة إسحاق وله زاوية يطعم فیها الوارد والصادر وینفق على الفقراء والمساکین وماله على هذا ینمی ویزید 
كثرة. وسافرنا من هذه المدينة إلى بلد كاوي» وهي." (۱) 

اعلی خور فيه المد والجزر وهي بلاد الري جالنسي الکافر وسنذکره. 

وسافرنا منها إلى مدينة قندهار "وضبط اسمها بفتح القاف وسکون النون وفتح الدال المهمل وهاء وألف 
وراء"» وهي مدينة كبيرة للکفار على خور من البحر. 

وسلطان لقندهار سلطان کافر اسمه جالنسي "بفتح الجیم واللام وسکون النون وکسر السین المهمل"» وهو 
تحت حکم الاسلام ويعطي لملك الهند هدية کل عام. ولما وصلنا إلى قندهار خرج إلى استقبالنا وعظمنا 
آشد التعظیم وخرج عن قصره فأنزلنا به وجاء إلينا من عنده کبار المسلمین كأولاد خواجة بهرة ومنهم الناخوذة 
إبراهيم له ستة من المراکب مختصة له. ومن هذه المدينة رکبنا البحر ورکبنا في مركب لابراهيم المذکور 
یسمی الجاکر "بفتح الجیم والکاف المعقودة". وجعلنا فيه من خیل الهدية سبعین فرسا وجعلنا باقیها مع 
خیل أصحابنا في مركب لأخي إبراهيم المذکور یسمی منورت "بفتح المیم ونون وواو مد وراء مس‌دن وتاء 
معلوة" وأعطانا جالنسي مرکبا جعلنا فيه ظهیر الدین وسنبل وأصحابهما وجهزه لنا بالماء والزاد والعلف. 
وبعث معنا ولده في مركب یسمی العكيري "بضم العين المهمل وفتح الکاف وسکون الياء وراء » وهو شبه 
الغراب الا أنه آوسع منه» وفیه ستون مجذفا ویسقف حين القتال حتی لا ينال الجذافین شيء من السهم 
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ولا الحجارة. وکان ركوبي آنا في الجاکر وکان فيه خمسون رامیا وخمسون من المقاتلة الحبشة وهم زعماء 
هذا البحر وإذا كان بالمرکب آحد منهم تحاماه لصوص الهنود وکفارهم. ووصلنا بعد يومين إلى جزيرة بيرم 
"وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة وسکون الیاء وفتح الراء"» وهي خالية. وبينها وبين البر أربعة أميال فنزلنا 
بها واتقینا الماء من حوض بها. وسبب خرابها أن المسلمین دخلوها على الکفار فلم تعمر بعد. وکان ملك 
التجار الذي تقدم ذکره آراد عمارتها وبنى سورها وجعل بها المجانیق وأسکن بها بعض المسلمین. ثم 
سافرنا منها ووصلنا في الیوم الثاني إلى مدينة قوقة وهي "ضم القاف الأولى وفتح الثانية » وهي مدينة كبيرة 
عظيمة الأسواق. فرسینا۱ على أربعة أميال منها بسبب الجزر. ونزلت في عشاري مع بعض أصحابي حين 
الجزر 


)۱( الأصح أن يقال: فرسونا.."‎ ١ 

"لأدخل إليها فوحل العشاري في الطين وبقي بیننا وبين البلد نحو ميل فكنت لما نزلنا في الوحل 
أتوكأ على رجلين من صحابي وخوفني الناس من وصول المد قبل وصولي إليها وأنا لا أحسن السباحة ثم 
وصلت إليها وطفت بأسواقها ورأيت بها مسجدا ينسب للخضر وإلياس عليهما السلام صليت به المغرب 
ومسي سه 
وكان لقوقة سلطان يسمى دنكول "بضم الدال المهمل وسكون النون وضم الكاف وواو ولام" وكان يظهر 
الطاعة لملك الهند وهو في الحقيقة عاص. وبما أقعلنا عن هذه المدينة وصلنا بعد ثلاثة أيام إلى جزيرة 
سندابور "وضبط اسمها بفتح السين المهمل وسكون النون وفتح الدال المهمل وألف وباء موحدة وواو مد 
وراء وهي جزيرة في وسطها ست وثلا بها خور» واذا كان الجزر فماؤها عذب طيب ولذا 
كان المد فهو ملح أجاج. وفي وسطها مدينتان: إحداهما قديمة من بناء ار كفار» والثانية بناها المسلمون 
عند استفتاحهم لهذه الجزيرة الفتح الأول» وفيها مسجد جامع عظيم يشبه مساجد بغداد عمره الناخوذة 
حسن والد السلطان جمال الدين محمد الهنوري وسيأتي ذكره. وذكر عند حضوري معه لفتح الجزيرة الفتح 
الثاني - إن شاء الله. وتجاوزنا هذه الجزيرة لما مررنا بها ورسينا على جزيرة صغيرة قريبة من البر فيها كنيسة 
وبستان وحوض ماء ووجدنا فيها أحد الجوكية. 


ولما نزلنا بهذه الجزيرة الصغرى وجدنا بها جوكيا مستندا إلى حائط بدخانة وهي بيت الأصنام وهو فيها بين 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ٤۲۸/۲‏ 


صنمین منها وعلیه أثر المجاهدة فکلمناه فلم يتكلم ونظرنا هل معه طعام فلم نر معه طعاماء وفي حين نظرنا 
صاح صيحة عظیمة فسقطت عند صیاحه جوزة من جوز النارجیل بين يديه ودفعها لنا فنعجبنا من ذلك 
ودفعنا له دنانیر ودراهم فلم یقبلها وأتيناه بزاد فرده وکانت بين يديه عباءة من صوف الجمال مطروحة فقبلتها 
بيدي فدفعها لي وکانت بيدي سبحة زیلع فقبلها في يدي فأعطيته إياها ففرکها بيده وشمها وقبلها وأشار 
إلى السماء ثم إلى سمت القبلة فلم يفهم آصحابي إشارته وفهمت آنا عنه أنه آشار أنه مسلم يخفي اسلامه 
من أهل تلك الجزيرة ویتعیش من تلك الجوز. ولما وادعناه قبلت يده فأنکر أصحابي ذلك ففهم إنكارهم 
فأخذ يديم" 00 

"وآوراق شجرة تشبه آذان الخيل. وبعضها يشبه أوراق العليق ويثمر عناقيد صغارا حبها كحب أبي 
قنينة» اذا كانت خضراء. وإذا كان أوان الخريف قطفوه وفرشوه على الحصر في الشمس كما يصنع بالعنب 
عند تزبيبه» ولا يزالون يقلبونه حتى يستحكم يبسه ويسود ثم يبيعونه من التجار. والعامة ببلادنا يزعمون أنهم 
یغلونه بالنار وبسبب ذللق یحدث فيه التکریش وليس کذلك. وانما يحدث ذلك فيه بالشمس. ولقد رأیته 
بمدينة قالقوط يصب للکیل كالذرة ببلادنا. وآول مدينة دخلناها من بلاد الملیبار مدينة أبي سرور "بفتح 
السین " وهي صغيرة على خور کبیر کثيرة أشجار النارجیل. وکبیر المسلمین بها الشیخ جمعة المعروف بأبي 
ستة» آحد الکرمای آنفق آمواله على الفقراء والمساکین. وبعد یومین منها وصلنا إلى مدينة فاکنور "وضبط 
اسمها فتح الفاء والکاف والنون آخر الحروف" مدينة کبيرة على خور بها قصب السکر الکثیر الطیب الذي 
لا مثل له بدلك البلاد. وبها جماعة من المسلمین یسمی کبیرهم بحسین السلاط وبها قاض وخطیب 
وعمر بها حسین المذکور مسجدا لاقامة الجمعة. 
وکان سلطان فاکنور کافر اسمه باسدو "بفتح الباء الموحد والسین المهمل والدال المهمل وسکون الواو" 
وله نحو ثلائین مرکبا حربية قائدها مسلم یسمی لولا» وکان من المفسدین یقطع بالبحر ویسلب التجار. 
ولما آرسینا على فاکنور بعث سلطانها إلينا ولده فأقام بالمرکب كالرهينة» ونزلنا إليه فأضافنا ثلاثا بأحسن 
ضيافة تعظیما لسلطان الهند وقياما بحقه ورغبة فیما یستفیده في التجارة مع أهل مراکبنا. ومن عادتهم 
هنالك أن کل مركب يمر ببلد فلا بد من إرسائه بها واعطائه هدية لصاحب البلد یسمونها حق البندر. ومن 
لم یفعل ذلك خرجوا في اتباعه بمراکبهم وأدخلوه المرسی قهرا وضاعفوا عليه المغرم» ومنعوه عن السفر ما 
شاؤوا. وسافرنا منها فوصلنا بعد ثلاثة أيام مدينة منجرور "وضبط اسمها بفتح اميم وسکون النون وفتح 
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الجيم وضم الراء وواو واء ثانية" , مدينة كبيرة على خور یسمی خور الدنب بضم الدال المهمل وسکون 
النون وباء موحدة" وهو أكبر خور ببلاد المليبار. وبهذه المدينة ينزل معظم تجار فارس واليمن» والفلفل 
والزنجبيل بها كثير جدا. وسلطانها هو أكبر سلاطين تلك البلاد واسمه رام دو "بفتح الراء والميم والدال 
المهمل وسكون الواو" وبها نحو أربعة آلاف من المسلمين يسكنون ربضا بناحية المدينة. ربما وقعت." 
)0 

"الحرب بينهم وبين أهل المدينة فيصلح السلطان بينهم لحاجته إلى التجار. وبها قاض من الفضلاء 
الكرماء شافعي المذهب يسمى بدر الدين المعبري» وهو يقرئ العلم. صعد إلينا إلى المركب ورغب منا في 
النزول إلى بلده. فقلنا حتى يبعث السلطان ولده يقيم بالمركب» فقال: إنما فعل ذلك سلطان فاكنور لأنه 
لا قوة للمسلمين في بلده. وأما نحن فالسلطان یخافنا. فأبينا عليه إلا أن بعث السلطان ولده. فبعث ولده 
كما فعل الآخر. ونزلنا إليهم وأكرمونا إكراما عظيماء وأقمنا عنده ثلاثة ايام. ثم سافرنا إلى مدينة هيلي 
فوصلناها بعد يومين "وضبط اسمها بهاء مكسورة وياء مد ولام مكسور". وهي كبيرة حسنة العمارة على 
خور عظيم تدخله المراكب الكبار. وإلى هذه المدينة تنتهي مراكب الصين ولا تدخل إلا مرساها ومرسى 
كولم قالقوط. ومدينة هيلي معظمة عند المسلمين والكفار بسبب مسجدها الجامع فإنه عظيم البركة مشرق 
النور ورکاب ال بحر ینذرون له النذور الكثيرة» وله خزانة مال عظيمة تحت نظر الخطيب حسين وحسن 
مطبخة فيها الطعام للوارد والصادر ولاطعام الفقراء من المسلمین بها. ولقیت بهذا المسجد فقیها صالحا 
من أهل مقدشو يسمى سعيدا حسن اللقاء والخلق یسرد الصوم. ویذکر ی أنه جاور بمكة أربع عشرة سنة) 
ومثلها بالمدينة. وأدرك الأمير بمكة آبا نمي والامیر بالمدينة منصور بن جماز. وسافر في لاد الهند 
والصين. ثم سافرنا من هيلي إلى مدينة جرفتن "وضبط اسمها بضم الجیم وسکون الراء وفتح الفاء وفتح 
التاء المعلوة وتشديدها وآخره نون" وبينه وبين هيلي ثلاثة فراسخ. ولقيت بها فقيها من أهل بغداد كبير 
القدر یعرف بالصرصري نسبه إلى بلدة على مسافة عشرة آمیال من بغداد في طریق الكوفة» واسمها كاسم 
صرصر التي عندنا بالمغرب» وكان له أخ بهذه المدينة كثير المال له أولاد صغار أوصى إليه بهم. وترکته 
کان خر إلى شناد ا أهل الهند كعادة السودان لا یتعرضون لمال المت ولو ترك الالاف 
إنما يبقى ماله بيد كبير المسلمين حتى يأخذه مستحقه شرعا. وسلطانها يسمى بكويل "بضم الكاف على 
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لفظ التصغير" وهو من آکبر سلاطین الملیبار. وله مراکب كثيرة تسافر إلى عمان وفارس والیمن ومن بلاده 
فتن وبدفتن وسنذکهما. وسرنا من جرفتن إلى مدينة ده فتن "بفتح الدال المهمل وسکون الهاء" وقد ذكرنا 
ضبط فتن. وهي مدينة كبيرة على خورء كثيرة البساتین. وبها النارجیل والفلفل." (۱) 

"وقد آخبرت أن سبب ترکهم هذا المسجد غير مهدوم أن آحد البراهمة خرب سقفه لیصنع منه سقفا 
لبیته فاشتعلت النار في بيته فاحترق هو وأولاده ومتاعه فاحترموا هذا المسجد ولم یتعرضوا له بسوء بعدها 
وخدموه وجعلوا بخارجه الماء يشرب منه الصادر والوارد وجعلوا على بابه شبکة لفلا یدخله الطیر. ثم سافرنا 
من مدينة بدفتن إلى مدينة فندرینا "وضبط اسمها بفاء مفتوحة ونون ساکن ودال مهمل وراء مفتوحة ویاء 
آخر الحروف". مدينة كبيرة ذات بساتین وأسواق وبها للمسلمین ثلاث محلات وفي كل محلة مسجد 
والجامع بها على الساحل وهو عجیب له مناظر ومجالس على البحر وقاضیها وخطیبها رجل من أهل عمان 
وله أخ فاضل. وبهذا البلدة تشتو مراکب الصین. ثم سافرنا منها إلى مدينة قالقوط "وضبط اسمها بقافین 
وکسر اللام وضم القاف الثاني وآخره طاء مهمل" وهي إحدى البنادر العظام ببلاد الملیبار یقصدها أهل 
الصین والجاوة وسیلان والم.ل وأهل الیمن وفارس» ویجتمع بها تجار الافاق. ومرساها من عظم مراسي 
الدنیا وسلطانها کافر یعرف بالسامري شيخ مسن یحلق لحیته كما یفعل طائفة من الروم رأيته بها وسنذکره 
إن شاء الله. وأمير التجار بها إبراهيم شاه بندر من أهل البحرین فاضل ذو مکارم یجتمع إليه التجار ويأكلون 
في سماطه وقاضیها فخر الدین عثمان فاضل کریم وصاحب الزاوية بها الشیخ شهاب الدین الكازروني وله 
تعطى النذور التي ينذر بها أهل الهند والصين للشیخ ۳ إسحاق الكازوني نفع الله به. وبهذه المدينة 
الناخوذة مثقال الشهير الاسم صاحب الأموال الطائلة والمراكب الكثيرة لتجارته بالهند والصين واليمن 
وفارس. ولما وصلنا إلى هذه المدينة خرج إلينا إبراهيم شاه بندر والقاضي والشيخ شهاب الدين وكبار التجار 
ونائب السلطان الكافر المسمى بقلاج "بضم القاف وآخره جيم" ومعهم الأطبال والأنفار والأبواق والأعلام 
في مراكبهم. ودخلنا المرسی في بروز عظيم ما رأيت مثله بتلك البلاد فكانت فرحة تتبعها ترحة. وأقمنا 
بمرساها وبه يومئذ ثلاثة من مراكب الصين. ونزلنا بالمدينة وجعل كل واحد منا في دار وأقمنا ننتظر زمان 
السفر إلى الصين ثلاثة أشهر ونحن في ضيافة الكافر» وبحر الصين لا يسافر فيه إلا بمراكب الصين ولنذكر 
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ترتیبها. 
ومراکب الصین ثلاثة أصناف: الکبار منها تسمی الجنوك واحدها جنك." (۱) 

"المهمل ولام" ومنها إقليم ملوك "بضم المیم" ومنها إقليم السوید "بالسين المهمل" وهو آقصاها. 
وهذه الجزائر كلها لا زرع بها الا أن في إقليم السوید منها زرعا يشبه آتلي ویجلب منه إلى المهل» وإنما 
أكل آهلها سمك يشبه الليرون» ویسمونه قلب الماس "بضم القاف" ولحمه آحمر ولا زفر له» إنما ريحه 
کریح لحم الأنعام» وإذا اصطادوه قطعوا السمكة منه آربع قطع وطبخوها یسیرا ثم جعلوه في مکاتیل من 
سعف النخل وعلقوه للدخان فإذا استحكم يبسه آکلوم ويحمل منها إلى الهند والصين والیمن. 
ومعظم أشجار هذه الجزائر النارجيل وهو من أقواتهم مع السمك وقد تقدم ذكره» وأشجار النارجيل شأنها 
عجيب وتثمر النخل منها اثنى عشر عذقا في السنة يخرج في كل شهر عذق فيكون بعضها صغيرا وبعضها 
كبيرا وبعضها يابسا وبعضها أخضر هكذا أبداء ويصنعون منه الحليب والزيت والعسل حسبما ذكرنا ذلك 
في السفر الأول» ويصنعون من عسله الحلواء فيأكلونها مع الجوز اليابس منه. ولذلك كله وللسمك الذي 
يتغذون به قوة عجيبة في الباءة لا نظير لها. ولأهل هذه الجزائر عجب في ذلك. ولقد كان لي بها أربع 
نسوة وجوار سواهن فكنت أطوف على جميعهن کل يوم وأبيت عند من تكون ليلتها. وأقمت بها سنة 
ونصف أخرى على ذلك. ومن أشجارها الجموح١‏ والأترج والليمون والقلقاص» وهم يصنعون من أصوله 
دقيقا يعملون منه شبه الأطرية ويطبخونها بحليب النارجيل وهي من أطيب الطعام كنت أستحسنها كثيرا 
وآكلها. 
وأهل هذه الجزائر أهل صلاح وديانة وإيمان صحيح ونية صادقة أكلهم حلال ودعاؤهم مجاب. وإذا رأى 
الانسان أحدهم قال له: الله ربي ومحمد نبيي وأنا أمي مسكين» وأبدانهم ضعيفة ولا عهد لهم بالقتال 
والمحاربة وسلاحهم الدعاء. ولقد أمرت مرة بقطع يد سارق بها فغشى علي جماعة منهم كانوا بالمجلس؛ 
ولا تطرقهم لصوص الهند ولا تذعرهم لأنهم جربوا أن من أخذ لهم شيئا أصابته مصيبة عاجلة. وإذا أتت 


أجفان العدو ا ناحيتهم أخذوا من وجدوا من غيرهم ولم يعرضوا لأحد منهم پسوع. وان ال أحد الكفار» 
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"الأشجار. فالماشي بها كأنه في بستان ومع ذلك لا بد لكل داخل إلى الدار أن يغسل رجلیه بالماء 
الذي في الخابية بالمالم» ويمسحها بحصير غليظ من الليف يكون هنالك» ثم يدخل بيته وکذلك يفعل 
كل داخل إلى المسجد. 
ومن عوائدهم إذا قدم عليهم مركب أن تخرج إليه الكنادر وهي القوارب الصغار وإحداها كندرة "بضم الكاف 
والدال". وفيها أهل الجزيرة معهم التنبول أو الكرنبة وهي جوز النارجيل الأخضرء فيعطي الإنسان منهم ذلك 
لمن شاء من أهل المركب ويكون نزيله ويحمل أمتعته إلى داره كأنه بعض أقربائه. ومن أراد التزوج من 
القادمين عليهم تروج فإذا حان سفره طلق المرأة لأنهن لا يخرجن عن بلادهن. ومن لم يتزوج فالمرأة التي 
ينزل بدارها تطبخ له وتخدمه وتزوده إذا سافر وترضى منه في مقابلة بأيسر شيء من الإحسان. وفائدة 
المخزن ويسمونه البندر أن يشتري من كل سلعة بالمركب حظا بسوم معلوم سواء كانت السلعة تساوي 
ذلك أو أكثر منه ويسمونه شرع البندر ويكون للبندر بيت في كل جزيرة من الخشب يسمونه البجنصار 
"بفتح الباء الموحدة والجيم وسكون النون وفتح الصاد المهمل وآخره راء"» يجمع به الوالي وهو الكردوري 
جميع سلعه ويبيع بها ويشتري. وهم يشترون الفخار إذا جلب إليهم بالدجاج فتباع عندهم القدر بخمس 
دجاجات وستء وتحمل المراكب من هذه الجزائر السمك الذي ذكرناه وجوز النارجيل والفوط والوليان 
والعمائم وهي من القطن ويحملون منها أواني النحاس. فإنها عندهم كثيرة ويحملون الودع ويحملون القنبر 
وهو ليف جوز النارجيل وهم يدبغونه في حفر على الساحل ثم يضربونه بالمرازب ثم تغزله النساء وتصنع منه 
الحبال لخياطة المراكب وتحمل إلى الصين والهند واليمن وهو خير من القنب. وبهذه الحبال تخاط مراكب 
الهند واليمن لأن ذلك البحر كثير الحجارة» فان كان المركب مسمرا بمسامير الحديد صدم الحجارة 
فانکسر وإذا كان مخيطا بالحبال أعطى الرطوبة فلم ينكسر. وصرف أهل هذه الجزائر الودع وهو حيوان 
يلتقطونه في البحر ويضعونه في حفر هنالك فيذهب لحمه ويبقى عظمه أبيض ويسمون المائة منه سياه 
"بسين مهمل وياء آخر الحروف" ويسمونه السبعمائة منه الفال "بالفاء"» ويسمونه الاثنى عشر ألفا منه 
الكتي "بضم الكاف وتشديد التاء." (۱) 

"واتفق في بعض الأيام أن عبدا من عبيد السلطان جلال الدين شكته زوجته إلى الوزير وأعلمته أنه 
عند سرية من سراري السلطان يزني بهاء فبعث الوزير الشهود ودخلوا دار السرية فوجدوا الغلام نائما معها 
في فراش واحد وحبسوهماء فلما أصبحت وعلمت بالخبر توجهت إلى المشور وجلست في موضع جلوسي 
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ولم آتکلم في شيء من أمرهاء فخرج إلي بعض الخواص فقال: یقول لك الوزیر ألك حاجة؟ فقلت: لا. 
وکان قصده أن آتکلم في شأن السرية والغلام إذ كانت عادتي أن لا تقع قضية الا حکمت فیها فلما وقع 
التغير والوحشة قصرت في ذلك فانصرفت إلى داري بعد ذلك. وجلست بموضع الأحكام» فإذا ببعض 
الوزراء فقال لي: الوزير يقول لك أنه وقع البارحة كيت وكيت لقضية السرية والغلام فاحكم فيهما بالشرع. 
فقلت له: هذه قضية لا ينبغي الحكم أن يكون فيها إلا بدار السلطان. فعدت إليها واجتمع الناس وأحضرت 
السرية والغلام فأمرت بضربهما للخلوة و اطلقت سراح المرأة وحبست الغلام وانصرفت إلى داري. فبعث 
الوزير إلي جماعة من كبراء ناسه في شأن تسريح الغلام» فقلت لهم: آتشفع في غلام زنجي يهتك حرمة 
مولاه؟ وأنتم بالأمس خلعتم السلطان شهاب الدين وقتلتموه بسبب دخوله لدار غلام له. وأمرت بالغلام عند 
ذلك فضرب بقضبان الخيزران وهي أشد وقعا من السياط وشهرته بالجزيرة وفي عنقه حبل. فذهبوا إلى الوزير 
فأعلموه» فقام وقعد واستشاط غضباء وجمع الوزراء ووجوه العسكر وبعث عني فجئته. وكانت عادتي أن 
أخدم فلم أخدم» وقلت: سلام عليكم. ثم قلت للحاضرين: اشهدوا علي أني قد عزلت نفسي عن القضاء 
لعجزي عنه. فكلمني الوزير فصعدت وقعدت بموضع أقابله فيه وجاوبته أغلظ جواب. وأذن مؤذن المغرب 


فدخل إلى داره وهو يقول: ويقولون أنى سلطان. وهأناذا طلبته لأغضب عليه» فغضب على» وإنما كان 


اعتزازي عليهم بسبب سلطاث الهند لأنهم تحققوا مكانتي عنده وان كانوا على بعد منه فخوفه في قلوبهم 
متمكن. فلما دخل إلى داره بعث إلي القاضي المعزول وكان جريء اللسان فقال لي: إن مولانا يقول لك 
كيف هتكت حرمته على رؤوس الأشهاد ولم تخدم له؟ فقلت له: إنما كنت أخدم له حين كان قلبي له 
طيباء فلما وقع التغير تركت ذلك وتحية المسلمين إنما هي السلام وقد سلمت. فبعثه إلي ثانية فقال: إنما." 
4 


"غرضك الرحيل عنا فأعط صدقات النساء وديون الناس وانصرف إذا شتت. فخدمت له على هذا 
القول وذهبت إلى داري فخلصت مما علي من الدين. وكان قد أعطاني في تلك الأيام فرش دار وجهازها 
من أواني نحاس وسواها وكان يعطيني كل ما أطلبه ويحبني ويكرمني ولكنه غير خاطره وخوف مني. فلما 
عرف أني قد خلصت الدين وعزمت على السفر ندم على ما قاله وتلكأ في الإذن لي في السفر فحلفت 
بالإيمان المغلظة أن لا بد من سفري ونقلت ما عندي إلى مسجد على البحر وطلقت إحدى الزوجات 
وكانت إحداهن حاملا فجعلت لها أجلا تسعة أشهر إن عدت فبهاء وإلا فأمرها بيدها. وحملت معي 
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زوجتي التي كانت امرأة السلطان شهاب الدین لاسلمها لأبيها بجزيرة ملوك وزوجتي الأولى التي بنتها آخت 
السلطان. وتوافقت مع الوزير عمر دهرد والوزیر حسن قائد البحر على أن آمضي إلى بلاد المعبر وکان 
ملکها سلفي فأبى مدها بالعساکر لترجع الجزاثر إلى حکمه وأنوب آنا عنه فیها. وجعلت بيني وبینهم علامة 
رفع أعلام بيض في المراکب فإذا رأوها ثاروا في البر ولم آکن حدئت نفسي بهذا قط حتی وقع ما وقع من 
التغير. وکان الوزیر خائفا مني یقول للناس: لا بد لهذا أن يأخذ الوزارة: إما في حياتي أو بعد موتي. ویکثر 
السؤال عن حالي» ویقول: سمعت أن ملك الهند بعت إليه الأموال ليثور بها علي وکان یخاف من سفري 
لغلا آتي بالجيوش من بلاد المعبر فبعث إلي أن أقيم حتى يجهز لي مركبا فأبيت. وشكت أخت السلطانة 
إليها بسفر أمها معي فأرادت منعها فلم تقدر على ذلك فلما رأت عزمها على السفر قالت لها أن جميع ما 
عندك من الحلي هو من مال البندر فان كان لك شهود بأن جلال الدين وهبه لك والا فرده. وكان حليا له 
خطر فردته إليهم. وأتاني الوزراء والوجوه وأنا بالمسجد وطلبوا مني الرجوع» فقلت لهم: لولا أني حلفت 
لعدت. فقالوا: تذهب إلى بعض علماء الجزائر ليبر قسمك وتعود. فقلت لدم : نعم إرضاء لهم. فلما كانت 
الليلة التي سافرت فيها أتيت لوداع الوزير فعانقني وبكى حتى قطرت دموعه على قدمي. وبات تلك الليلة 
يحترس الجزيرة بنفسه خوفا أن يثور عليه أصهاري وأصحابي. ثم سافرت ووصلت إلى جزيرة الوزير علي 
فأصابت زوجتي أوجاع عظيمة وأحبت الرجوع فطلقتها وتركتها هنالك. وكتبت للوزير بذلك لأنها أم زوجة 
ولده وطلقت التي كنت ضربت لها الأجل وبعنت عن جارية كنت أحبها وسرنا في تلك الجزائر من." (۱) 
"مدينة عظيمة على ساحل البحر الأعظم» ويجتمع بها نهر الكنك الذي يحج إليه الهنود ونهر الجون 
ويصبان في البحر. ولهم في النهر مراكب كثيرة يقاتلون بها أهل بلاد للكنوتي. 
وكان سلطان بنجالة هو السلطان فخر الدين الملقب بفخره "بالفاء والخاء المعجم والراء"» وهو سلطان 
فاضل محب في الغرباء وخصوصا الفقراء والمتصوفة. وكانت مملكة هذه البلاد للسلطان ناصر الدين بن 
السلطان غياث الدين بلبن وهو الذي ولي ولده معز الدين الملك بدهلي فتوجه لقتاله والتقیا بالنهر وسمي 
لقاؤهما لقاء السعدين وقد ذكرنا ذلك وأنه ترك الملك لولده وعاد إلى بنجالة فأقام بها إلى أن توفي. وولي 
ابنه شمس الدين إلى أن توفي فولي ابنه شهاب الدين إلى أن غلب عليه أخوه غياث الدين بهادور بور 
فاستنصر شهاب الدين بالسلطان غياث الدين تغلق فنصره وأخذ بهادور بور أسيرا ثم أطلقه ابنه محمد لما 
ملك على أن يقاسمه ملكه فنكث عليه فقاتل, حتى قتله. وولي على هذه البلاد صهرا له فقتله العسكر 
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واستولی على ملکها علي شاه وهو إذ ذاك ببلاد اللكنوتي فلما رأى فخر الدین أن الملك قد خرج عن آولاد 
السلطان ناصر الدين وهو مولى لهم خالف بسدکاوان وبلاد بنجالة» واستقل بالملك واشتدت الفتنة بینه 
وبين علي شاه فإذا كانت أيام الشتاء والوحل أغار فخر الدين على بلاد اللكنوتي في البحر لقوته فيه وإذا 
عادت الأيام التي لا مطر فيها أغار علي شاه على بنجالة في البر لقوته فيه. 
وانتهى حب الفقراء بالسلطان فخر الدين إلى أن جعل أحدهم نائبا عنه في الملك بسدكاوان» وكان يسمى 
شيدا "بفتح الشين المعجم والدال المهمل بينهما ياء آخر الحروف ") وخرج إلى قتال عدو له. فخالف عليه 
شيدا وأراد الاستبدد بالملك وقتل ولدا للسلطان فخر الدين لم يكن له ولد غيره» فعلم بذلك فكر عائدا إلى 
حضرته ففر شيدا ومن اتبعه إلى مدينة سنرهكاوان» وهي منيعة. فبعث السلط ان بالعساكر إلى حصاره 
فخاف أهلها على أنفسهم فقبضوا على شيدا وبعثوه إلى عسكر السلطان فكتبوا إليه بأمره فأمرهم أن يبعثوا 
له رأسه فبعثوه. وقتل بسببه جماعة كبيرة من الفقراء. ولما دخلت سدکاوان لم أر سلطانها ولا لقيته» وعلمت 
أنه مخالف على ملك الهند. فخفت عاقبة ذلك»." (۱) 

"طائفة ثم صف الشرفاء والفقهاء ثم صف الندماء والحكماء والشعراء ثم صف وجوه العسكر ثم صف 
الفتيان والمماليك ووقف السلطان على فيله إزاء قبة الجلوس ورفع فوق رأسه شطر مرصع 
وجعل عن يمينه خمسون فيلا مزينة وعن شماله مثلها وعن يمينه أيضا مائة فرس وعن شماله مثلها وهي 
خيل النوبة ووقف بين يديه خواص الحجاب. ثم أتى أهل الطرب من الرجال فغنوا بين يديه وأتي بخيل 
مجللة بالحرير لها خلاخيل ذهب وأرسان حرير مزركشة فرقصت الخيل بين يديه فعجبت من شأنها وكنت 
رأيت مثل ذلك عند ملك الهند. ولما كان عند الغروب دخل السلطان إلى داره. وانصرف الناس إلى منازلهم. 
وكان له ابن أخ متزوج ببنته» فولاه بعض البلاد. وكان الفتى يتعشق بنتا لبعض الأمراء ويريد تزوجها. والعادة 
هنالك أنه إذا كانت لرجل من الناس أمير أو سوقي أو سواه بنت قد بلغت مبلغ النكاح فلا بد أن يستأمر 
للسلطان في شأنها ويبعث السلطان من النس ١ء‏ من تنظر إليها فان أعجبته صفتها تزوجها وإلا تركها يزوجها 
أولياؤها ممن يشاءوا. والناس هنالك يرغبون في تزوج السلطان بناتهم لما يحوزون به من الجاه والشرف. 
ولما استأمر والد البنت التي تعشقها ابن أخي السلطان بعث السلطان من نظر إليها وتزوجها. واشتد شغف 
الفتى بها ولم يجد سبيلا إليها. ثم إن السلطان خرج إلى الغزو وبينه وبين الكفار مسيرة شهر» فخالفه ابن 
أخيه إلى سمطرة ودخلها إذ لم يكن عليها سور حينئذ وادعى الملك وبايعه بعض الناس وامتنع آخرون وعلم 
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عمه بذلك فقفل عائدا إليها فأخذ ابن أخيه ما قدر عليه من الأموال والذخاثر وأخذ الجارية التي تعشقها 
وقصد بلاد الکفار بمل جاوة. ولهذا بنی عمه السور على سمطرة. وکانت إقامتي عنده بسمطرة خمسة 
عشر يوماء ثم طلبت منه السفر إذا كان آوانه إذ لا يتهيأ السفر إلى الصين في كل وقت فجهز لنا جنکا؛ 
وزودنا وأحسن وأجمل جزاه الله خیرا. وبعث معنا من أصحابه من يأتي لنا بالضيافة إلى الجنك. وسافرنا 
بطول بلاده إحدى وعشرین ليلة. ثم وصلنا إلى مل جاوة "بضم المیم" وهي بلاد الکفار وطولها مسيرة 
شهرين» وبها الأفاوية العطرة والعود الطیب القاقلي والقماري وقاقلة وقمارة من بعض بلادهاء ولیس ببلاد 
السلطان الظاهر بالجاوة إلا اللبان والکافور وشيء من الفرنفل وشيء من العود الهندي وانما معظم ذلك 
بمل جاوة. ولنذکر ما شاهدناه منهاء ووقفنا على آعیانه." (۱) 

"الملکة. فأتيتها وهي بمجلسها الأعظم وبين يديها نسوة بأيديهن الأزمة یعرضن ذلك علیها. وحولها 
النساء القواعد وهن وزیراتها وقد جلسن تحت السریر على كراسي الصندل وبين یدیها الرجال. ومجلسها 
مفروش بالحریر وعلیه ستور حریر وخشبة من الصندل وعلیه صفائح الذهب. وبالمجلس مساطب خشب 
منقوش علیها آواني ذهب كثيرة من کبار وصغار كالخوابي والقلال والبواقیل. آخبرني الناخوذة آنها مملوؤة 
پشراب مصنوع من السکر مخلوط بالأفاوية یشربونه بعد الطعام وانه عطر الرائحة حلو المطعم یفرح ویطیب 
النكهة ویهضم ويعين على الباءعق فلما سلمت على الملكة قالت لي بالتركية: حسن مسن یخشی مسن 
"خوشمیسن پخشمیسن ‏ معناه: کیش حالكگ؟ کیف آنت؟ وأجلستتی هلل قرب نها وکانت مين الکتاب 
العربي» فقالت لبعض خدامها: دواة وبتك کاتور "کتور " معناه: الدواة والکاغد. فأتى بذلك فکتبت بسم 
الله الرحمن الرحیم. فقالت: ما هذا؟ فقلت لها: تنضري "تنكري" نام. وتتضري "بفتح التاء المعلوة وسکون 
النون وفتح الضاد وراء وياء"» ونام "بنون وألف وميم" ومعنی ذلك اسم الله. فقالت: خشن "خوشن" ومعناه 
جید. ثم سألتني من أي البلاد قدمت. فقلت لها من بلاد الهند. فقالت: بلاد الفلفل. فقلت: نعم. فسألتني 
عن تلك البلاد وأخبارها فأجبتها. 
فقالت: لا بد أن أغزوها وآخذها لنفسي فإني يعجبني أكثر ما لها وعساكرها. فقلت لها: افعلي. وأمرت 
لي بأثواب وحمل فيلين من الأرز وبجاموستين وعشر من الضأن وأربعة أرطال جلاب وأربعة مرطبانات وهي 
أوان ضخمة مملوءة بالزنجبيل والفلفل واللیمون والعنبا. كل ذلك مملوح مما يستعد للبحر وأخبرني الناخوذة 
أن هذه الملكة لها في عسكرها نسوة وخدم وجوار يقاتلن كالرجال وأنها تخرج في العساكر من رجال 
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ونساء فتغیر على عدوها وتشاهد القتال وتبارز الأبطال. وأخبرني آنها وقع بینها وبين بعض آعدائها قتال 
شدید وقتل کثیر من عسکرها وکادوا ینهزمون فدفعت بنفسها وخرقت الجیوش حتی وصلت إلى الملك 
الذي كانت تقاتله فطعنته طعنة كان فیها حتفه فمات وانهزمت عساکره. وجاءعت برأسه على رمح فافتداه 
أهله منها بمال كثير. فلما عادت إلى أبيها ملکها تلك المدينة التی كانت بيد آخیها. وأخبرنى أن أبناء 
الملوك يخطبونها فتقول: لا أتزوج إلا من يبارزني فيغلبني.." )0 

"فیتحامون مبارزتها خوف المعرة إن غلبتهم. ثم سافرنا عن بلاد طوالسي فوصلنا بعد سبعة عشر يوما 
والريح مساعدة لنا ونحن نسير بها أشد السير وأحسنه إلى بلاد الصين. وإقليم الصين متسع كثير الخيرات 
والفواكه والزرع والذهب والفضة لا يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض. ويخترقه النهر المعروف بآب 
حياة» معنى ذلك ماء الحياة ويسمى أيضا نهر السبر "السرو" كاسم النهر بالهند ومنبعه من جبال بقرب 
مدينة خان بالق تسمى كوه بوزنه» معناه: جبل القرود ويمر في وسط الصين مسيرة ستة أشهر إلى أن ينتهي 
إلى صين الصين. وتكتنفه القرى والمزارع والبساتين والأسواق كنيل مصرء إلا أن هذا أكثر عمارة وعليه 
النواعير الكثيرة. 
وببلاد الصين السكر الكثير مما يضاهي المصري بل يفضله والأعناب والإجاص. وكنت أظن أن الإجاص 
العثمانى الذي بدمشق لا نظير له حتى رأيت الإجاص الذي بالصين. وبها البطيخ العجيب يشبه بطيخ 
خوارزم وأصفهان. وكل ما ببلادنا من الفواكه فإن بها ما هو مثله وأحسن منه. والقمح بها كثير جدا ولم أر 
قمحا أطيب منه» وكذلك العدس والحمص. 
وأما الفخار الصيني فلا يصنع منه إلا بمدينة الزيتون وبصين كلان. وهو من تراب جبال هنالك تقد فيه النار 
كالفحم وسنذكر ذلك» ويضيفون إليه حجارة عندهم. ویوقدون النار عليها ثلاثة أيام ثم یصبون عليها الماء 
فيعود الجميع ترابا ثم یخمره نه» فالجيد منه ما خمر شهرا كاملا ولا يزاد على ذلك. والدون ما خمر عشرة 
أيام . وهو هنالك بقيمة الفخار ببلادنا أو أرخص ثمنا ويحمل إلى الهند وسائر الأقاليم حتى يصل إلى بلاد 
بالمغرب وهو أبدع أنواع الفخار. 
ودجاج الصين وديوكها ضخمة جدا أضخم من الأوز عندنا وبيض الدجاج عندهم أضخم من بيض الأوز 
عندناء وأما الأوز عندهم فلا ضخامة لها. ولقد اشترينا دجاجة فأردنا طبخها فلم يسع لحمها في برمة 
واحدة فجعلناه في برمتين. ويكون الديك ب١٠‏ على قدر النعامة. وربما انتتف ريشه فيبقى بضعة حمراء. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ٤۸٥/۲‏ 


وأول ما رآیت الديك الصيني بمدينة كولم فظننته نعامة وعجبت منه فقال لي صاحبه: إن ببلاد الصین ما 
هو أعظم منه. فلما وصلت إلى الصین رأيت مصداق ما آخبرني به من ذلك.." (۱) 

"إنسان باسمه وکتب به تفصیلا وبعث معهم من یوصلهم إلى المنزل الثاني له ويأتيه ببراءة من حاکمه 
أن الجمیع قد وصلوا إليه. وان لم یفعل طلبه بهم. وهکذا العمل في کل منزل ببلادهم من صين الصین إلى 
خان بالق. وفي هذه الفنادق جمیع ما یحتاج إلى المسافر من الأزواد وخصوصا الدجاج والاوز. وأما الغنم 
فهي قليلة عندهم. ولنعد إلى ذکر سفرنا فنقول: لما قطعنا البحر كانت أول مدينة وصلنا إليها مدينة الزیتون. 
وهذه المدينة لیس بها زیتون ولا بجمیع بلاد أهل الصین والهند ولکنه اسم وضع علیها وهي مدينة عظيمة 
كبيرة» تصنع بها ثیاب الکمخا والأطلس وتعرف بالنسبة إليها وتفضل على الثیاب الخنساوية والخنبالقية. 
ومرساها من أعظم مراسي الدنیا أو هو أعظمها رأيت به نحو مائة جنك کبار وأما الصغار فلا تحصی کثرة. 
وهو خور کبیر من البحر یدخل في البر حتی یختلط بالنهر الاعظم. وهذه المدينة وجمیع بلاد الصین یکون 
رلانسان بها البستان والأرض وداره في وسطها کمثل ما هي بلدة سجلماسة ببلادنا. وبهذا عظمت بلادهم. 
والمسلمون ساکنون بمدينة على حدة. وفي يوم وصولي إليها رأيت بها الأمير الذي توجه إلى الهند رسولا 
بالهدية ومضی في صحبتنا وغرق به الجنك فسلم علي وعرف صاحب الدیوان بي فأنزلني في منزل حسن. 
وجاء إلي قاضي المسلمین تاج الدین الأردويلي وهو من الأفاضل الکرماء وشیخ الاسلام كمال الدين عبد 
الله الأصفهاني وهو من الصلحاء وجاء إلي کبار التجار فیهم شرف الدین التبريزي أحد التجار الذي استدنت 
منهم حين قدومي على الهند وأحسنهم معاملة حافظ للقرآن مکثر للتلاوة. وهؤلاء التجار لسکناهم في 
بلاد الکفار إذا قدم علیهم المسلم فرحوا به أشد الفرح وقالوا جاء من أرض الاسلام وله یعطون ركوات 
آموالهم فیعود غنيا کواحد منهم. وکان بها من المشایخ الفضلاء برهان الدین الكازورني له زاوية خارج البلد 
وإليه یدفع الت‌جار النذور التي ینذرونها للشیخ آبي إسحاق الكازروني. ولما عرف صاحب الدیوان آخباري 
کتب إلى القان وهو ملکهم الأعظم يخبره بقدومي من جهة ملك الهند. فطلبت منه أن یبعث معي من 
يوصلني إلى بلاد الصین "صين الصین"؛ وهم یسمونها صين کلان لأشاهد تلك البلاد وهي في عمالته 
بخلال ما یعود جواب القان. فأجاب إلى ذلك وبعث معي من أصحابه من يوصلني. ورکبت في النهر في 
مركب يشبه أجفان بلادنا الغزويق إلا أن الجذافین یجذفون فيه قياما» وحمیعهم في وسط المرکب»." (۲) 
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"اليوم الثاني من لقائه سافرت راجعا إلى مدينة الزیتون. 

وبعد وصولي إليها بأيام جاء آمر القان بوصولي إلى حضرته على البر والکرامة. إن شئت في النهر والا ففي 
الب فاخترت السفر في النهر فجهزوا لي مرکبا حسنا من المراکب المعدة لرکوب الأمراءء وبعث الأمير معنا 
أصحابه» ووجه لنا الأمير والقاضي والتجار المسلمون آزوادا كثيرة. وسرنا في الضيافة نتغدى بقرية ونتعشی 
بأخرى فوصلنا بعد سفر عشرة أيام إلى مدينة قنجنفو "وضبط اسمها بفتح القاف وسکون النون وفتح الجیم 
وسکون النون الاخر وضم الفاء وواو " وهي مدينة كبيبرة حسنة في بسيط أفيح» والبساتین محدقة بها فكأنها 
غوطة دمشق. وعند وصولنا خرج إلينا القاضي وشیخ الاسلام ولتجار ومعهم الأعلام والطبول والأبواق 
والأنفار وأهل الطرب. وأتونا بالخیل فرکبنا ومشوا بين أيدنيا لم يركب معنا غير القاضي والشیخ. وخرج أمير 
البلد وخدامه. وضيف السلطان عندهم م عظم أشد التعظيم. ودخلنا المدينة ولها أربعة أسوار يسكن ما بين 
السور الأول والثاني عبيد السلطان من حراس المدينة وسمارهاء يسمون البصوانان "الباسوانان" "بفتح الباء 
الموحدة وسكون الصاد المهمل وواو وألف ونون" ويسكن ما بين السور الثاني والثالث الجنود لمركبون» 
والأمير الحاكم على البلد» ويسكن داخل السور الثالث المسلمون. وهنالك نزلنا عند شيخهم ظهير الدين 
القرلاني "بضم القاف وسكون الراء" ويسكن داخل السور الرابع الصينيون» وهوأعظم المدن الأربعة. ومقدار 
ما بين كل باب منها والذي يليه ثلائة أميال وأربعة ولكل إنسان كما ذكرناه بستانه وداره وأرضه. 

وبينا أنا يوما في دار ظهير الدين القرلاني إذا بمركب عظيم لبعض الفقهاء المعظمين عندهم فاستؤذن له 
علي» وقالوا: مولانا قوام الدين السبتي فعجبت من اسمه. ودخل إلي. فلما حصلت المؤانسة بعد التحية 
سنح لي أن أعرفه فأطلت النظر إليه» فقال: أراك تنظر إلي نظر من يعرفني. فقلت له: من أي البلاد أنت؟ 
فقال: من سبته. فقلت له: وأنا من طنجة. فجدد السلام علي وبكى حتى بكيت لبكائه. فقلت له: هل 
دخلت بلاد الهند؟ فقال لي: نعم دخلت حضرة دهلي. فلما قال لي ذلك تذکرت وقلت له أأنت: البشري؟ 
قال: نعم. وكان وصل إلى دهلي مع خاله أبي القاسم المرسي وهو يومئذ شاب لا نبات بعارضيه من حذاق 
الطلبة يحفظ الموطاً. وکنت آعلمت سلطان الهند." () 

"بالصيني وأمر له الامیر بشيء. 
ثم أنه أخذ أعضاء الصبي فألصق بعضها ببعض ورکله برجله فقام سویا فعجبت منه. وأصابني خقفان القلب 


کمثل ما كان آصابنی نك ملك الهند حين رایس مثل ذلك فسقونى دواء أذهب عنی ما وجدت. وکان 
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القاضي فخر الدین إلى جانبي» فقال لي: والله ما كان من صعود ولا نزول ولا قطع عضو وانما شعوذة. 
وفي غد تلك الليلة دخلنا من باب المدينة الخامسة وهي من آکبر المدن یسکنها عامة الناس وأسواقها 
حسان وبها الحذاق بالصنائع وبها تصنع الثياب الخنساوية. ومن عجيب ما یصنعون بها آطباقا یسمونها 
الدست. وهي من القصب وقد آلصقت قطعة أبدع الصاق ودهنت بصبغ آحمر مشرق وتکون هذه الأطباق 
عشرة واحدا في جوف آخر لرقتها تظهر لرائیها كأنها طبق واحد. ویصنعون غطاء يغطى جمیعها ویصنعون 
من هذا القصب صحافا. ومن عجائبها أن تقع من العلو فلا تتکسر ویجعل فیها الطعام السخن فلا یتغیر 
صباغها ولا یحول. وتجلب من هنالك إلى الهند وخراسان وسواها. 
ولما دخلنا هذه المدينة بتنا ليلة في ضيافة آمیرها. وبالغد دخلنا من باب يسمى كشتي وانان إلى المدينة 
السادسة. ویسکنها البحرية والصیادون والجلافطة والنجارون» ویدعون دودکاران "درودكران" والاصباهية وهم 
الرماق والبيادة وهم الرجالة وجمیعهم عبید السلطان. ولا یسکن معهم سواهم وعددهم کثیر. وهذه المدينة 
على ساحل النهر الاعظم بتنا بها ليلة في ضيافة آمیرها وجهز لنا الأمير قرطي مرکبا بما یحتاج إليه من زان 
وسواه وبعث معنا أصحابه برسم التضییف. 
وسافرنا من هذه المدينة وهي آخر آعمال الصين ودخلنا إلى بلاد الخطا "بکسر الخاء المعجم وطاء 
مهمل"؛ وهي أحسن بلاد الدنیا عمارة. ولایکون في جمیعها موضع غير معمور فانه أن بقي موضع غير 
معمور طلب آهله أو من يواليهم بخراجه. والبساتین والقری والمزارع منتظمة بجانبي هذا النهر من مدينة 
الخنسا إلى مدينة خان بالق وذلك مسيرة أربعة وستین یوما. ولیس بها أحد من المسلمین الا من كان خاطرا 
غير مقيم» لأنها ليست بدار مقام ولیس بها مدينة مجتمعة إنما هي قری وبسائط فیها الزرع والفواکه والسکر 
ولم أر في الدنیا." (۱) 

"مثلها غير مسيرة أربعة أيام من الأنبار إلى عانة. وکنا کل ليلة ننزل بالقری لأجل الضيافة حتی وصلنا 
إلى مدينة خان بالق "ضبط اسمها بخاء معجم وألف ونون مسکن وباء معقود وألف ولام مکسور وقاف" 
وتسمی آیضا خانقو "بخاء معجم ونون مکسور وقاف وواو"» وهي حضرة القان» والقان هو سلطانهم 
الاعظم الذي مملکته بلاد الصین والخطا. ولما وصلنا إليها آرسینا على عشرة آمیال منها على العادة عندهم. 
وكتب إلى آمراء البحر بخبرنا فأذنوا لنا في دخول مرساها فدخلناه ثم نزلنا إلى المدينة» وهي من أعظم مدن 
الدنيا ولیست على ترتیب بلاد الصین في کون البساتین داخلها. نما هي كسائر البلاد والبساتین بخارجهاء 
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ومدينة السلطان في وسطها كالقصبة حسبما نذکره. ونزلت عند الشیخ برهان الدین الصاغرجي وهو الذي 
بعث إليه ملك الهند بأربعين آلف دینار واستدعاه فأخذ الدنانیر وقضی بها دینه وأبى أن يسير إليه وقدم 
على بلاد ارصين فقدمه القان على جميع المسلمين الذين ببلاده وخاطبه بصدر الجهان. 
والقان عندهم سمة لكل من يلي الملك ملك الأقطار كمثل ما يسمى كل من ملك بلاد اللور بأتابك واسمه 
باشاي "بفتح الباء المعقودة والشين المعجمة وسكون الياء". وليس للكفار على وجه الأرض مملكه أكبر 
من مملکته. 
وقصره في وسط المدينة المختصة بسکناه وأكثر عمارته بالخشب المنقوش وله ترتیب عجیب. وعلیه سبعة 
أبواب: فالباب الأول منها یجلس به الکتوال وهو أمير البوابین وله مصاطب مرتفعة عن يمين الباب ویساره 
فیها المماليك البرددارية وهم حفاظ باب القصر وعددهم خمسمائة رجل. وأخبرت آنهم کانوا فیما تقدم 
آلف رجل. والباب الثاني یجلس عليه الأصباهية وهم الرماة وعددهم خمسمائة. والباب الثالث یجلس عليه 
النزدارية "بالنون والزاي" وهم أصحاب الرماح وعددهم خمسمائة. والباب الرابع یجلس عليه التغدارية "بالتاء 
المثناة والغین المعجم وهم صحاب السیوف والترسة. والباب الخامس فيه دیوان الوزارة» وبه سقائف 
کثيرة. فالسقيفة العظمی یقعد بها الوزیر على مرتبة هائلة مرتفعة» ویسمون ذلك الموضع المسند. وبين يدي 
الوزیر دواة عظيمة من الذهب. وتقابل هذه السقيفة سقيفة کاتب السر. وعن يمينها شقيفة کتاب الرسائل» 
وعن يمين سقيفة الوزیر سقيفة کتاب الأشغال.." (۱) 

"فمه» وجعل آقارب القان المذکورون في نواویس ومعهم سلاحهم وأواني دورهم وصلبوا على قبور 
کبارهم. وکانوا عشرة: ثلاثة من الخیل على كل قبر وعلی قبور الباقين فرسا فرسا. وکان هذا الیوم یوما 
مشهودا لم یتخلف عنه أحد من الرجال ولا النساء والمسلمین والکفار وقد لبسوا أجمعون ثياب العزاء وهي 
الطيالسة البیض للکفار والثياب البیض للمسلمین. وأقام خواتین القان وخواصه في الأخبية على قبره أربعين 
یوما وبعضهم يزيد على ذلك إلى سنة. وصنعت هنالك سوق يباع فیها ما یحتاجون إليه من طعام وسواه. 
وهذه الافعال لا أذكر أن آمة تفعلها سواهم في هذا العصر. فآما الکفار من الهنود وأهل الصین فیحرقون 
موتاهم وسواهم من الأمم یدفنون المیت ولا یجعلون معه آحدا لکن آخبرني الثقات ببلاد السودان أن الکفار 
منهم إذا مات ملکهم صنعوا له ناووسا وأدخلوا معه بعض خواصه وخدامه وثلاثين من آبناء کبارهم وبناتهم 
بعد أن يكس روا أيديهم وأرجلهم ویجعلون معهم أواني الشراب. وآخبرني بعض کبار مسوفة ممن یسکن 
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بلاد كوبر مع السودان واختصة سلطانهم أنه كان له ولد. فلما مات سلطانهم أرادوا أن یدخلوا ولده مع من 
أدخلوه من آولادهی قال: فقلت لهم كيف تفعلون ذلك ولیس على دينكم ولا من ولدكم؟ ثم فديته منهم 
بمال عريض. ولما قتل القان كما ذكرناه واستولى ابن عمه فيروز على الملك اختار أن تكون حضرته مدينة 
قراقرم "وضبطها بفتح القاف الأول والراء وضم الثانية وضم الراء الثانية"» لقربها من بلاد بني عمه ملوك 
تركستان وما وراء النهر. ثم خالفت عليه الأمراء ممن لم يحضر لقتل القان وقطعوا الطرق وعظمت الفتن. 
ولما وقع الخلااف وتسعرت الفتن أشاز علي الشیخ برهان الدین وسواه آن اعود تن الصين قبل تمكن الفتن» 
ووقفوا معي إلى نائب السلطان فيروز» فبعث معي ثلاثة من أصحابه وكتب لي بالضيافة. وسرنا منحدرين 
فى النهر الی الختسا ثم ٍلی قنجفو ثم الی ات فلما وصلتها وجدت الجنوك على السفر إلى الهند وفي 
جملتها جنك للملك الظاهر صاحب الجاوة وأهله مسلمون. وعرفني وكيله و سر بقدومي. وصادفنا الریح 
الطيبة عشرة أيام» فلما قاربنا بلاد طوالسي تغيرت الریح» وأظلم الجو وكثر المطر وأقمنا عشرة أيام لا نری 
الشمس. ثم دخلنا بحرا لا نعرفه وخاف أهل الجنك فأرادوا الرجوع." (۱) 

"وصلت إلى مدينة الرحبة» وهي التي تنسب إلى مالك بن طوق. ومدينة الرحبة أحسن بلاد العراق» 
وأول بلاد الشام. ثم سافرنا إلى السخنة وهي بلدة حسنة أكثر سکانها الکفار من النصاری. وانما سميت 
السخنة لحرارة مائها وفيه بيوت للرجال وبيوت للنساء يستحموك فیها ویستقون الماء ليلا ويجعلونه في 
السطوح ليبرد. ثم سافرنا إلى تدم مدينة نبي الله سليمان عليه السلام التي بنتها له الجن» كما قال النابغة: 
يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
ثم سافرنا منها إلى مدينة دمشق الشام» وكانت مدة مغيبي عنها عشرين سنة كاملة. وكنت تركت بها زوجة 
لي حاملا وتعرفت وأنا ببلاد الهند أنها ولدت ولدا ذكرا فبعثت حینذ إلى جده للگم وکان من هل مکناسة 
المغرب أربعين دينارا ذهبا هنديا. فحين وصولي إلى دمشق في هذه الكرة لم يكن لي هم إلا السؤال عن 
ولدي. فدخلت المسجد فوفق لي نور الدين السخاوي إمام المالكية وكبيرهم فسلمت علي, فلم يعرفني 
فعرفته بنفسي» وسألته عن الولد فقال: مات منذ ثنتي عشر سنة. وأخبرني أن فقيها من أهل طنجة يسكن 
بالمدرسة الظاهرية» فسرت إليه لأسأله عن والدي وأهلى فوجدته شيخا كبيرا فسلمت عليه وانتسبت له 
فأخبرني أن والدي توفي منذ خمس عشرة سنة» وأن الوالدة بقيد الحياة. وأقمت بدمشق الشام بقية العام 


والغلاء شديد والخبز قد انتهى إلى قيمة سبع أواقي بدرهم نقرة وأوقيتهم أربع أواقي مغربية. وكان قاضي قضاة 
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المالكية إذ ذاك جمال الدین المسلاتي وکان من أصحاب الشیخ علاء الدين القونوي وقدم معه دمشق 
فعرف بها. ثم ولي القضاء وقاضي قضاة الشافعية تقي الدین بن السبكي» وأمير دمشق ملك الامراء آرغون 
شاه. 
ومات في تلك الأيام بعض کبراء دمشق» وأوصى بمال للمساکین. فکان المتولي لانفاذ الوصية يشتري 
الخبز ویفرقه علیهم کل یوم بعد العصر. فاجتمعوا في بعض الليالي وتزاحموا واختطفوا الخبز الذي یفرق 
عليهم » ومدوا أيديهم إلى خبز الخبازین. وبلغ ذلك الأمير آرغون شاه فأخرج زبانیته فکانوا حيث ما لقوا 
أحدا من المساکین قالوا له: تعال نأخذ الخبز فاجتمع منهم عدد کثیر. فحبسهم تلك الليلة ورکب من الغد 
وأحضرهم تحت القلعة وأمر بقطع آیدیهم وأرجلهم. وکان أكثرهم براء عن ذلك. وأخرج طائفة الحرافیش 
الل 

"الأمثال بجوده وشاع في الأقطار أثر کرمه وفضله ذي المناقب والمفاخر والفضائل والماثر الملك 
العادل الفاضل أبي سعيد ابن مولانا أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب العالمين» قاهر 
الكفار ومبيدهاء ومبدي آثار الجهاد ومعيدهاء ناصر الإيمان» الشديد السطوة في ذات الرحمان العابد 
الزاهد الراكع الساجد الخاشع الصالح أبي يوسف بن عبد الحق رضي الله عنهم أجمعين» وأبقى الملك 
في عقبهم إلى يوم الدين. ولما وصلت تونس قصدت الحاج أبا الحسن الناميسي لما بيني وبينه من مودات 
القرابة البلدية. فأنزلني بداره» وتوجه معي إلى المشور فدخلت المشور الكريم وقبلت يد مولانا أبي الحسن 
رضي الله عنه وأمرني بالقعود فقعدت. وسألني عن الحجاز الشريف وسلطان مصر فأجبته وسألني عن ابن 
تيفراجين فأخبرته بما فعلت المغاربة معه. وإرداتهم قتله بالإسكندرية وما لقي من أذيتهم انتصارا منهم لمولانا 
أبي الحسن رضي الله عنه» وكان في مجلسه من الفقهاء الإمام أبو عبد الله السطي والإمام أبو عبد الله 
محمد بن الصباغ ومن أهل تونس قاضيها أبو علي عمر بن عبد الرفيع وأبو عبد الله بن هارون. وانصرفت 
عن المجلس الكريم. فلما كان بعد العصر استدعاني مولانا أبو الحسن وهو ببرج يشرف على موضع القتال 
ومعه الشيوخ الأجلة آبو عمر عثمان بن عبد الواحد التنالفتي وأبو حسون زيان بن أمريون العلوي وأبو ركريا 
يحيى بن سليمان العسكري والحاج أبو الحسن الناميسي. فسألني عن ملك الهند فأجبته عما سال: 
ولم أزل أتردد إلى مجلسه الكريم أيام إقامتي بتونس وكانت ستة وثلاثين يوما. ولقیت بتونس إذا ذاك الشيخ 
الإمام خاتمة العلماء وكبيرهم أبا عبد الله الأبلي وكان في فراش المرض» وباحثني عن كثير من أمور رحلتي. 
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ثم سافرت من تونس في البحر مع القطلانيين» فوصلنا إلى جزيرة سردانية من جزر الروم» ولها مرسی عجیب 
عليه خشب کبار دائرة به. وله مدخل كأنه باب لا یفتح إلا باذن منهم» وفیها حصون. دخلنا أحدها وبه 
آسواق كثيرة ونذرت لله تعالی إن خلصنا الله منها صوم شهرین متتابعین لأننا تعرفنا أن أهلها عازمون على 
اتباعنا إذا خرجنا عنها لیآسره‌نا. 
ثم خرجنا عنها فوصلنا بعد عشر إلى مدينة تنس» ثم إلى مازونة» ثم إلى مستغانم» ثم إلى تلمسان. فقصدت 
العباد» وزرت الشیخ آبا مدين رضي الله عنه." (۱) 

"ونفع به» ثم خرجت عنها على طريق مدرومة وسلكت طريق أخندقان. وبت بزاوية الشيخ إبراهيم. 
ثم سافرنا منها فبینما نحن بقرب آزغنغان» إذا خرج علینا خمسون راجلا وفارسان. وکان معي الحاج ابن 
قریعات الطنجي وأخوه محمد المستشهد بعد ذلك في البحر. فعزمنا على قتالهم ورفعنا علماء ثم سالمونا 
وسالمناهم والحمد لله» ووصلت ۳ مدينة تازي» وبها تعرفت خبر موت والدتی بالوباء رحمها الله تعالی. 
ثم سافرت عن تازي» فوصلت یوم الجمعة في آواخر شهر شعبان المکرم من عام خمسین وسبعمائة إلى 
حضرة فاس» فمثلت بين يدي مولانا الاعظم الامام الا کرم أمير المؤمنين» المتوکل علی رب العالمین» ابي 
عنان» وصل الله علوه» وكبت عدوه» ا هيبته هيبة سلطان العراق» وحسنه حسن ملك الهند» وحسن 
تركستان» وعلمه علم ملك الجاوة. وكان بين يديه وزيره الفاضل ذو المكارم الشهيرة والمآثر الكثيرة آبو زيان 
بن ودرار» فسألني عن الديار المصرية إذ كان قد وصل إليها فأجبته عما سأل» وغمرني من إحسان مولانا 
أيده الله تعالى بما أعجزنى شكره. والله ولى مكافأته. وألقيت عصى التسيار ببلاده الشريفة» بعد أن تحققت 
بفضل الإنصاف آنها أحسن البلدان. لأن الفواكه بها متيسرة» والمياه والأقوات غير متعذرة. وقل إقليم يجمع 
الغرب احسن ارض ... ولي دليل عليه 
ودارهم الغرب صغيرة وفوائدها كثيرة» وإذا تأملت أسعاره مع أسعار ديار مصر والشام ظهر لك الحق في 
ذلك ولاح فضل بلاد المغرب. فأقول: إن لحوم الأغنام بديار مصر تباع بحساب ثمان عشرة أوقية بدرهم 


نقرة» والدرهم النقرة ستة دراهم من دراهم المغرب» وبالمغرب يباع اللحم إذا غلا سعره ثمانية عشر أوقية 
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بدرهمين» وهما ثلث النقرة. و اما السمن فلا یوجد بمصر في آکثر الأوقات. والذي یستعمله أهل مصر من 
أنواع الادام لا یلتفت إليه بالمغرب» ولأن أكثر ذلك العدس والحمص یطبخونه في قدور راسیات. ویجعلون 
عليه السیرج والبسلاء وهو صنف من الجلبان یطبخونه ویجعلون عليه الزیت»." (۱) 

"والقرع یطبخونه ویخلطونه باللبن» والبقلة الحمقاء یطبخونها کذلك. وأعين أغصان اللوز یطبخونها 
ویجعلون علیها اللبن» والقلقاس یطبخونه. وهذا كله متیسر بالمغرب» لکن أغنى الله عنه بكثرة اللحم والسمن 
والزبد والعسل وسوی ذلك. وآما الخضر فهي أقل الأشياء ببلاد مصرء وآما الفواکه فأكثرها مجلوبة من 
الشام وأما العنب فإذا كان رخیصا بیع عندهم ثلاثة آرطال من آرطالهم بدرهم نقرة» ورطلهم ثلاثة أرطال 
مغربية» وإذا رخص ثمنه بیع بحساب رطلین بدرهم نقرة» والإجاص يباع بحساب عشر آوراق بدرهم نقرة» 
وأما الرمان والسفرجل فتباع الحبة منه بثمانية فلوس وهي درهم من دارهم المغرب. وأما الخضر فيباع بالدرهم 
النقرة منها أقل مما يباع في بلادنا بالدرهم الصغير. وأما اللحم فيباع فيها الرطل منه من أرطالهم بدرهمين 
ونصف درهم نقرة. فإذا تأملت ذلك كله تبين لك أن بلاد المغرب أرخص البلاد أسعاراء وأكثرها خيرات 
وأعظمها مرافق وفوائد. ولقد زاد الله بلاد المغرب شرفا إلى شرفها وفضلا إلى فضلها بإمامه مولانا أمير 
المؤمنين الذي مد ظلال الأمن في أقطارها وأطلع شمس العدل في أرجائهاء وأفاض سحاب الاحسان في 
باديتها وحاضرتهاء وطهرها من المفسدين وأقام بها رسوم الدنيا والدين. وأنا أذكر ما عاينته وتحققته من 
عدله وحلمه وشجاعته واشتغاله بالعلم وتفقهه وصدقته الجارية ورفع المظالم. 
أما عدله فأشهر من أن يسطر في كتاب. فمن ذلك جلوسه للمشتكين من رعيته وتخصيصه يوم الجمعة 
للمساكين منهم» وتقسيمه ذلك اليوم بين الرجال والنساء وتقديمه النساء لضعفهن. فتقرأ قصصهن بعد 
صلاة الجمعة إلى العصر ومن وصلت نوبتها نودي باسمها ووقفت بين يديه الكريمتين يكلمها دون واسطة. 
فان كانت متظلمة عجل إنصافها أو طالبة إحسان وقع إسعافها. ثم إذا صليت صلاة العصر قرأت قصص 
البجال» وفعل مثل ذلك فيها. ويحضر المجلس الفقهاء والقض اة فيرد إليهم ما تعلق بالأحكام الشرعية 
وهذا شيء لم أر في الملوك من يفعله على هذا التمام ويظهر فيه مثل هذا العدل. نان ملك الهند عين 
بعض أمرائه لأخذ القصص من الناس وتخليصها ورفعها إليه دون حضور." (1) 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة 0۰۹/۲ 
(۲) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۵۱۰/۲ 


"وفروع مذهب مالك رضي الله عنه» وکتب المتصوفة. وفي كل علم منها له القدح المعلی ویجلو 
مشکلاته بنور فهمه ویلقی نکته الرائقة من حفظه. وهذا شأن الأئمة المهتدین والخلفاء الراشدین. 
ولم آر من ملوك الدنيا من بلغت عنايته بالعلم إلى هذه النهاية. فقد رأيت ملك الهند يتماكر بين يديه بعد 
صلاة الصبح في العلوم الصبح في العلوم المعقولات خاصة ورأيت ملك الجاوة يتذاكر بين يديه بعد صلاة 
الجمعة في الفروع على مذهب الشافعي خاصة» وكنت أعجب من ملازمة ملك تركستان لصلاتي العشاء 
الآخرة والصبح في الجماعة» حتى رأيت ملازمة مولانا أيده الله في الصلوات كلها في الجماعة ولقيام 
رمضان: «إوالله يختص برحمته من يشاء» ۱. 
قال ابن جزي: لو أن عالما ليس له شغل إلا بالعلم ليلا ونهاراء لم يكن يصل إلى أدنى مراتب مولانا أيده 
الله في العلوم» مع اشتغاله بأمور الأمة» وتديبره لسياسة الأقاليم النائية» ومباشرته من حال ملكه ما لم يباشره 
أحد من الملوك ونظره بنفسه في شكايات المظلومين. ومع ذلك كله فلا تقع بمجلسه الكريم مسألة علم 
في أي علم كان إلا جلا مشكلهاء وباحث في دقائقها واستخرج غوامضها واستدرك على علماء مجلسه ما 
فاتهم من مغلقاتها. ثم سما أيذه الله إلى العلم الشريف التصوفي» ففهم إشارات القوم وتخلق بأخلاقهم. 
وظهرت آثار ذلك في تواضعه مع رفعته وشفقته على رعيته ورفقه على أمره كله وأعطى الآداب حظا جزيلا 
من نفسه فاستعمل أحسنها منزعا وأعظمها موقعا وصارت عنه الرسالة الكريمة والقصيدة اللتان بعنهما إلى 
الروضة الشريفة المقدسة الطاهرة روضة سيد المرسلين وشفيع المذنبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكتبهما بخط يده الذي يخجل الروض حسنا. 
وذلك شيء لم يتعاط أحد من ملوك الزمان إنشاءه ولا رام إدراكه. ومن تأمل التوقيعات الصادرة عنه أيده 
الله تعالى وأحاط علما بمحصولها لاح له فضل ما وهب ارله لمولانا من البلاغة التي فطره عليها وجمع له 
بين الطبيعي والمكتسب منها. وأما صدقاته الجارية وما أمر به من عمارة الزوايا بجميع بلاده لاطعام الطعام» 
للوارد والصادر» فذلك ما لم يفعله أحد من الملوك غير 


۱ البقرت: ۲۰۱۰۵( 
"حضیضها فى الجنوب. عدمت العمارة هنالك. 


(۱) رحلة ابن بطوطة ط دار الشرق العربي ابن بطوطة ۵۱۲/۲ 


بحار» وقيل: المعمور من الأرض مائة وعشرون سنة: تسعون ليأجوج ومأجوج» وائنا عشر: للسودان» وثمانية 
للروم» وثلاثة للعرب» وسبعة لسائر الامم. 
وقیل: الدنیا سبعة اجزاء: ستة ليا جوج وماجوج» وواحد لسائر الناس» وقیل: 


الأرض خمسمائة عام: البحار ثلثمائة» ومائة خراب. ومائة عمران» وقیل: الأرض أربعة وعشرون آلف فرسخ: 


للسودان اثنا عشر ألف» وللروم ثمانية آلاف» ولفارس ثلاثة آلاف» وللعرب ألف. 
وعن وهب بن منبه: ما العمارة من الدنیا في الخراب إلا کفسطاط في الصحراء. 
وقال آزدشیر بن بابك: الارض آربعة آجزاء: جزء منها للترك وجزء للعرب» وجزء للفرس» وجزء للسودان» 
وقیل: الأقاليم سبعة: والأطراف آربعة والنواحي خمسة وأربعون» والمدائن عشرة آلاف والرساتیق مائتا آلف 
وستة وخ‌مسون ألفاء وقیل: المدن والحصون أحد وعشرون آلفا وستمائة مدينة وحصنء ففي الاقلیم الأول 
ثلائة آلاف ومائة مدينة کبیرق وفي الثاني آلفان وسبعمائة وثلائة عشر مدينة وقرية كبيرة» وفي الثالث ثلاثة 
آلاف وتسع وسبعون مدينة وقرية» وفي الرابع وهو بابل ألفان وتسعمائة وآربع وسبعون مدينة» وفي الخامس 
ثلائة آلاف مدينة وست مدائن» وفي السادس ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمان مدن» وفي السابع ثلاثة آلاف 
وثلاثمائة مدينة في الجزائر. 
وقال الخوارزمي: قطر الارض سبعة آلاف فرسخ» وهو نصف سدس الأرض والجبال والمفاوز والبحار» 
والباقي خراب يباب لا نبات فيه ولا حيوان» وقیل: المعمور من الارض مثل: طائر» رأسه الصين» والجناح 
الأيمن الهند والسناد.والجناح الأيسر الخزره وصدره مكة والعراق والشام ومصر؛ وذنبه الغرب» وقیل: قطر 
الأرض سبعة آلاف وآربعمائة وأربعة عشر ميلا ودورها عشرون آلف ميل وآربعمائة میل» وذلك جميع ما 
آحاطت به من بر وبحر. 
وقال آبو زيد أحمد بن سهل البلخي «6۱ : طول الأرض من أقصى المشرق إلى آقصی المغرب نحو 
أربعمائة مرحلة» وعرضها من حیث العمران الذي من جهة الشمال؛ وهو مساکن یأجوج ومأجوج إلى حیث 
العمران الذي من جهة الجنوب؛ وهو مساکن السودان." () 

"الأرض ولا علم لأحد منهم بالارض أي بالثلاثة الأرباع الباقية» والأرض كلها بجمیع ما علیها من 
الجبال, والبحار نسبتها إلى الفلك كنقطة في دائرة» وقد اعتبرت حدود الأقاليم السبعة بساعات النهارء 
وذلك أن الشمس إذا حلت برس الحمل؛ تساوی طول النهار واللیل في سائر الأقاليم كلهاء فإذا انتقلت 


۲۱/۱ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 


في درجات برج الحمل والثور والجوزاء اختلفت ساعات نهار كل إقليم» فإذا بلغت آخر الجوزاء وأول برج 
السرطان» بلغ طول النهار في وسط الإقليم الأول ثلاث عشرة ساعة سواء» وصارت في وسط الإقليم الثاني 
ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة» وفي وسط الإقليم الثالث أربع عشرة ساعة» وصارت في وسط الإقليم 
الثاني ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة وفي وسط الإقليم الثالث أربع عشرة ساعة» وفي وسط الإقليم الرابع 
أربع عشرة ساعة ونصف ساعة» وفي وسط الإقليم الخامس خمس عشرة ساعةء وفي وسط الإقليم السادس 
خمس عشرة ساعة ونصف ساعة» وفي وس الإقليم السابع ست عشرة ساعة سوای وما زاد على ذلك إلى 
عرض تسعين درجة يصير نهارا كله. 

ومعنى طول البلد: هو بعدها من أقصى العمارة في الغرب» وعرضها هو بعدها عن خط الاستواء» وخط 
الاستواء كما تقدم هو الموضع الذي يكون فيه الليل والنهار طول الزمان سوای فكل بلد على هذا الخط لا 
عرض له» وكل بلد في أقصى الغرب لا طول له. ومن آقصی الغرب إلى أقصى الشرق, مائة وثمانون درجة» 
وکل بلد يكون طوله تسعين درجة» فإنه في وسط ما بين الشرق والغرب» وکل بلد كان طوله أقل من تسعين 
درجة فإنه أقرب إلى الغرب وأبعد من الشرق» وما كان طوله من البلاد أكثر من تسعين درجة» فإنه أبعد عن 


الغرب» وأقرب إلى الشرق. 


وقد ذكر القدماء أن العالمالسفلي مقسوم سبعة تسام كل تسم يقال لام[ و 
بابل للمشتري» وإقليم الترك للمريخ» وإقليم الروم للشمس» وإقليم مصر لعطارد» وإقليم الصين للقمر. 

وقال قوم: الحمل والمشتري لبابل» والجدي وعطارد للهند. والأسد والمريخ للترك والميزان والشمس للروم» 
ثم صارت القسمة على اثني عشر برجا» فالحمل ومثلاه للمشرق» والثور ومثلاه للجنوب» والجوزاء ومثلاها 
للمغرب» والسرطان ومثلاه للشمال» قالوا وفي كل إقليم مدينتان عظيمتان بحسب بيتي كل كوكب إلا إقليم 
الشمس» وإقليم القمر فإنه ليس في كل إقليم منهما سوى مدينة واحدة عظيمة. وجميع مدائن الأقاليم 


وقال هرمس: إذا جعلت هذه الدقائق روابع كانت أناس هذه الأقاليم» وإذا مات أحد ولد نظيره ويقال: إن 
عدد مدن الإقليم الأول من مطلع الشمس وقراها ثلاثة آلاف ومائة." (۱) 
"مدينة وقرية كبيرة» وأن فى الثانى ألفان وسبعمائة وثلاث عشرة مدينة وقرية كبيرة» وفى الثالث ثلاثة 


آلاف وتسع و سبعون» وفى الرابع وهو بابل ألفان وتسعمائة وأربع وسبعون» وفى الخامس ثلاثة آلاف وست 


(۱) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المقريزي ۲/۱ 


مدن» وفي السادس ثلاثة آلاف واآربعمائة وثمان مدن» وفي السابع ثلائة آلاف وثلائمائة مدينة وقرية كبيرة 
في الجزائر. 

فالإقليم الأول يمر وسطه بالمواضع التي طول نهارها الأطول ثلاث عشرة ساعة» ويرتفع القطب الشمالي 
فيها عن الأفق ست عشرة درجة وثلثا درجة» وهو العرض وانتهاء عرض هذا الإقليم من حيث يكون طول 
النهار الأطول فيه ثلاث عشرة ساعة وربع ساعة» وارتفاع القطب الشمالي» وهو العرض عشرون درجة ونصف 
درجة» وهو مسافة أربعمائة وأربعين ميلاء وابتداؤه من أقصى بلاد الصين» فيمر فيها إلى ما يلي الجنوب؛ 
ويمر بسواحل الهند» ثم ببلاد السند» ويمر في البحر على جزيرة العرب وأرض الیمن» ويقع بحر القلزم فيمر 
ببلاد الحبشة» ويقطع نيل مصر إلى بلاد الحبشة ومدينة دنقلة من أرض النوبة» ويمر في أرض المغرب 
على جنوب بلاد البربر إلى نحو البحر المحیط وفي هذا الإقليم عشرون جبلا فيها ما طوله من عشرين 
فرسخا إلى ألف فرسخ» وفيه ثلاثون نهرا طويلا منها ما طوله ألف فرسخ إلى عشرين فرسخاء وفيه خمسون 
مدينة كبيرة» وعامة أهل هذا الإقليم سود الألوان» ولهذا الإقليم من البروج الحمل والقوس» وله من الكواكب 
السيارة المشتري» وهو مع فرط حرارته كثير المياه كثير المروج وزرع أهله الذرة والأرز إلا أن الاعتدال عندهم 
معدوم» فلا يثمر عندهم كرم ولا حنطة, والبقر عندهم كثير لكثرة المروج» وفي مشرقه البحر الخارج وراء 
خط الاستوای بثلاث عشرة درجة» وفي مغربه النيل» وبحر الغرب ومن هذا الإقليم يأتي نيل مصر» وشرقهم 
معمور بالبحر الشرقي الذي هو بحر الهند واليمن. 

والإقليم الثاني: حيث يكون طول النهار الأطول ثلاك عشرة ساعة ونصف» ويرتفع القطب الشمالي فيه قدر 
أربعة وعشرين جزءا وعشر جزء» وعرضه من حد الإقليم الأول إلى حيث يكون النهار الأطول ثلاث عشرة 
ساعة ونصف وربع ساعة» وارتفاع القطب الشمالي» وهو العرض سبعة وعشرون درجة ونصف درجف 
ومساحة هذا الإقليم أربعمائة ميل ويبتدئ من بلاد الشرق مارا ببلاد الصين إلى لاد لهند والسند؛ ثم 
بملتقى البحر الأخضر وبحر البصرة» ويقطع جزيرة العرب في أرض نجد وتهامة» فيدخل في هذا الإقليم 
اليمامة» والبحران» وهجرء ومكة, والمدينة» والطائف» وأرض الحجاز» ويقطع بحر القلزم» فيمر بصعيد 


مصر الأعلى ويقطع النيل» فيصير فيه مدينة قوص» واخمیم وأسنی وأنصنا وأسوان» ويمر في أرض المغرب 
على وسط بلاد إفريقية» فيمر على بلاد البربر إلى البحر فى المغرب» وفى هذا الإقليم سبعة عشر جبلاء 


وسبعة عشر نهرا طوالا وأربعمائة وخمسون مدينة كبيرة» وألوان أهل هذا الإقليم ما بين ال سمرة والسواد» وله 


من البروج الجدي» ومن السيارة زحل» ویسکن هذا الاقلیم الرحالة» ففي المغرب منهم حدا له وصنهاجة 
ولمتونة." (۱) 

"ومسوفة» ویتصل بهم رحالة مصر من آلواح وفي هذا الاقلیم یکون يحل» وفیه مكة والمدينة ومنه 
السماوة من أهل العراق إلى رحالة الترك. 
والاقلیم الثالث: وسطه حیث یکون طول النهار الأطول آربع عشرة ساعة وارتفاع القطب. وهو العرض ثلائون 
درجة ونصف وخمس درجة» وعرض هذا الاقلیم من حد الاقلیم الثاني إلى حيث یکون النهار الأطول أربع 
عشرة ساعة وربع ساعة وارتفاع القطب وهو العرض ثلاث وثلاثون درجة ومسافته ثلائمائة وخمسون ميلا 
ويبتدئ من الشرق» فیمر بشمال الصین, وبلاد الهند. وفیه مدينة الهندهار ثم بشمال السند» وبلاد کابل 
وکرمان» وسجستان إلى سواحل بحر البصرة» وفیه اصطخر وسابور وشیراز وسیراف ویمر بالأهواز والعراق» 
والبصرق وواسط وبغداد» والكوفة» والأنبار وهيت» ویمر ببلا الشام إلى سلمية وصور وعكاء ودمشق وطبرية 
وقيسارية وبیت المقدس وعسقلان وغزة ومدین والقلزم ویقطع آسفل أرض مصر من شمال انصنا إلى 
فسطاط مصرء وسواحل البحر» وفيه الفیوم والاسكندرية والعرما وتنيس ودمیاط ویمر ببلاد برقة إلى إفريقية 
فیدخل فيه القیروان وينتهي في البحر إلى الغرب وبهذا الإقليم ثلاث وثلائون جبلا کبارا واثنان وعشرون نهرا 


طوالا ومائة وثمانية وعشرون مدينة وأهله سمر الألوان ومن له من البروج العقرب» ومن السيارة الزهرة» وفي 
هذا الاقلیم العماثر المتواصلة من أوله إلى آخره اه. 

والاقلیم الرابع: وسطه حیث یکون النهار الأطول أربع عشرة ساعة ونصف ساعة وارتفاع القطب الشمالي 
وهو العرض ست وللائون درجة وخمس درجة, وحد هذا الاقلیم من حد الاقلیم الثالث إلى حيث یکون 


النهار الأطول آربع عشرة ساعة ونصف وربع ساعة» والعرض تسعا وعشرین درجة وثلث درجة» ومسافة هذا 


الاقلیم: ثلائمائة ميل ويبتدئ من الشرق فیمر ببلاد التبت» وخراسان وخجندة وفرغانة وسمرقند وبخاری 
وهراة ومرو الروذ وسرخس وطوس ونیسابور وجرم‌ان وقومس وطبرستان وقزوین والدیلم والري وأصفهان 
وهمذان ونهاوند ودینور والموصل ونصیبین وآمد ورأس العين وشمیساط والرقة ویمر ببلاد الشام فیدخل فيه 
بالس» ومسح وملطية وحلب وأنطاكية وطرابلس والمصيصة وحماه وصیدا وطرسوس وعمورية واللاذقيق 
ویقطع بحر الشام على جزيرة قبرس ورودس» ویمر ببلاد طنجة فينتهي إلى بحر المغرب وفي هذا الإقليم: 


خمسة وعشرون جبلا كبارا وخمسة وعشرون نهرا طوالا ومائتا مدينة واثنتا عشرة مدينة» وألوان أهله ما بين 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۲۰/۱ 


السمرة والبياض» وله من البروج الجوزای ومن السيارة عطارد. وفیه البحر الرومي من مغربه إلى القسطنطينية» 
ومن هذا الاقلیم ظهرت الأنبياء والرسل صلوات الله علیهم أجمعين» ومنه انتشر الحکماء والعلماء فانه وسط 
الأقاليم» ثلائة جنوبية» وثلاثة شمالية» وهو في قسم الشمسء وبعده في الفضيلة الاقلیم الثالث والخامس 
فإنهما على جنبيه» وبقية الأقاليم منحطة أهلوها ناقصون ومنحطون عن الفضيلة لسماجة صورهم وتوحش 
أخلاقهم كالزنج,." (۱) 

'كبيرة» وأهله شقر الألوان» وله من البروج الميزان» ومن السيارة الشمس» وفي كل إقليم من هذه 
الأقاليم السبعة أمم مختلفة الألسن» والألوان» وغير ذلك من الطبائع والأخلاق والآراء والديانات والمذاهب 
والعقائد والأعمال والصنائع؛ والعادات والعبادات لا يشبه بعضهم بعضاء وكذلك الحيوانات والمعادن والنبات 
مختلفة في الشكل والطعم واللون والريح بحسب اختلاف أهوية البلدان» وتربة البقاع» وعذوبة المياه وملوحتها 
على ما اقتضته طوالع كل بلد من البروج على أفقه وممر الكواكب على مسامته البقاع من الأرض» ومطارح 
شعاعاتها على المواضع كما هو مقرر في مواضعه من كتب الحكمة ليتدبر أولو النهي» ويعتبر ذوو الحجى 
بتدبير الله في خلقه وتقديره لما يشاء وفعله لما يريد لا له إلا هو ومع ذلك فان الربع المسكون من الأرض 
على تفاوت أقطاره مقسوم بين سبع أمم كبار: وهم الصین» والهند. والسودان» والبربر» والروم والترك 
والفرس» فجنوب مشرق الأرض في يد الصين وشماله في يد الترك ووسط جنوب الأرض في ید الهدد وفي 
وسط شمال الأرض الروم وفي جنوب مغرب الأرض السودان وفي شمال مغرب الأرض البربر وكانت الفرس 
في وسط هذه الممالك قد أحاطت بهم الأمم الست. 
ذكر محل مصر من الأرض وموضعها من الأقاليم السبعة 
وإذ يسر الله سبحانه بذكر جمل أحوال الأرض» ومعرفة ما في كل إقليم من أقاليم الأرضء فلنذكر محل 
مصر من ذلك فنقول: 
ديار مصر بعضها واقع في الإقليم الثاني» وبعضها واقع في الإقليم الثالث» فما كان منها في الصعيد الأعلى 
کقوص, واخميم وأسنى وأنصنا وأسوان» فان ذلك واقع في أقسام الإقليم الثاني» وما كان من ديار مصر في 
جهة الشمال من أنصناء وهو الصعيد الأدنى من أسيوط إلى فسطاط مصر والفيوم والقاهرة والإسكندرية 
والفرما وتنيس ودمياط فان ذلك من أقسام الإقليم الثالث» وطول مدينة مصر الفسطاط والقاهرة» وهو بعده‌ما 


من اول العمارة في جهة المغرب: خمس وخمسون درجة» والعرض وهو البعد من خط الاستواء ثلاثون 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۲٠/١‏ 


درجة» وطول النهار الأطول أربع عشرة ساعة» وغاية ارتفاع الشمس في الفلك بها ثلاث وثمانون درجة 
وثلث وربع درجة» وفسطاط مصر مع القاهرة من مكة شرفها الله تعالی واقعان في الربع الجنوبي الشرقي؛ 
والصعيد الأعلى أشد تشريقا لبعده عن مدينة الفسطاط بأيام عديدة في جهة الجنوب» فیکون على ذلك 
مقابلا لمكة من غربيهاء ومصر لا يتوصل إليها إلا من مفازة» ففي شرقيها بحر القلزم من وراء الجبل الشرقي» 
وفي غربيها صحراء المغرب» وفي جنوبها مفازة النوبة والحبشة» وفي شمالها البحر الشامي» والرمال التي 
فيها بين بحر الروم» وبحر القلزم وبين مصر وبغداد على ما ذكره ابن خرداذبه «۱» في كتاب." (۱) 

"هذا البحر الشرقي مما يلي الصين ست جزائر أيضا تعرف: بجزائر السبلي نزلها بعض العلويين في 
أول الإسلام خوفا على أنفسهم من القتل» ويخرج من هذا المحيط ستة أبحر أعظمها اثنان: وهما اللذان 
عناهما الله تعالى بقوله: مرج البحرين يلتقيان 
[الرحمن/ ]١5‏ » وقوله: وجعل بين البحرين حاجزا 
[النمل/ ]5١‏ » فأحدهما: من جهة الشرق» والآخر: 
من جهة الغرب. فالخارج من جهة الشرق يقال له: البحر الصيني» والبحر الهندي» والبحر الفارسي» والبحر 
اليمني» والبحر الحبشي» بحسب ما يمر عليه من البلدان. وأما الخارج من الغرب فيقال له: البحر الرومي. 
فأما البحر الهندي الخارج من جهة الشرق فان مبدأ خروجه من مشرق الصين وراء خط الاستواء بثلاثة 
عشر درجة ويجري إلى ناحية الغرب فيمر على بلاد الصين وباد لهند إلى مدينة كنبانة وإلى التبير من 
بلاد كمران فإذا صار إلى بلاد كمران ينقسم هناك قسمين: أحدهما يسمى: بحر فارس» والآخر يسمى: 
بحر اليمن فيخرج بحر اليمن من ركن جبل خارج في البر يسمى هذا الركن: رأس الجمجمة فيمتد من هناك 
إلى مدينة ظفار ويسير إلى المسجر وساحل بلاد حضرموت إلى عدن وإلى باب المندب» وطول هذا البحر 
الهندي ثمانية آلاف ميل في عرض ألف وسبعمائة ميل عند بعض المواضع وربما ضاق عن هذا القدر من 
العرض فإذا انتهى إلى باب المندب يخرج إلى بحر القلزم» والمندب جبل طوله اثنا عشر ميلا وسعة فوهته 
قدر ما يرى الرجل الآخر من البر تجاهه فإذا فارق باب المندب مر في جهة الشمال بساحلي زبيد والحرون 
إلى عثر وکانت عثر مقر الملك في القديم ويمر من هناك على حلى إلى عسفان وأنمار وهي فرضة المدينة 
النبوية على الحال بها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام» ومنها على ما يقابل الجحفة حيث يسمى 
اليوم رابغ إلى الحوراء ومدين وأيلة والطور وفاران ومدينة القلزم» فإذا وصل إلى القلزم انعطف من جهة الجنوب 


۲۸/۱ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 


ومر إلى القصير وهي فرضة قوص ومن القصیر إلى عیداب وهي فرضة البجه «۱» » ویمتد من عیداب إلى 
بلد الزیلع» وهو ساحل بلاد الحبشة ویتصل ببربر وطول هذا البحر لف وخمسمائة ميل وعرضه من آربعمائة 
ميل إلى ما دونها وهو بحر کریه المنظر والرائحة وفي هذا البحر مصب دجلة والفرات وعلی آطرافه بلاد 
السند» وبلاد اليمن كأنها جزاثر أحاط بها الماء من جهاتها الثلاث وهو: يردع نهر مهران کردع البحر الرومي 
لنیل مصر. وفیه فیما بين مدينة القلزم ومدينة أيلة مکان یعرف: بمدينة قاران وعندها جبل لا يكاد ينجو 
منه مركب لشدة اختلاف الریح وقوة ممرها من بين شعبتي جبلین وهي بركة سعتها ستة أميال تعرف: ببركة 
الغرندل» یقال: إن فرعون غرق فیها فإذا هبت ريح الجنوب لا یمکن سلوك هذه البركة» ویقال: إن الغرندل 
اسم صنم كان في القدیم هناك قد وضع لیحبس من خرج من أرض مصر مغاضبا للملك أو فارا منه» وآن 
موسی عليه ارسلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر وسار بهم مشرقا مره الله سبحانه وتعالی: آن." (۱) 
اینزل تجاه هذا الصنم فلما بلغ ذلك فرعون ظن أن الصنم قد حبس موسی ومن معه ومنعهم من 
المسیر كما یعهدونه منه فخرج بجنوده في طلب موسی وقومه ليأخذهم بزعمه فکان من غرقه ما قصه الله 
تعالی وسیرد خبر موسی عليه السلام عند ذکر كنيسة دموة من هذا الکتاب في ذکر كنائس اليهود. 
وفي بحر القلزم هذا خمس عشرة جزيرة منها: آربع عامرات وهي: جزيرة دهلك» وجزيرة سواکن» وجزيرة 
سا وه برش و هن ها اليم سا ضايع الیش ببلاد الهند المتصلة بالبحر الأعظمء 
وخلیج يحول بين بلاد السودان» وبلاد الیمن عرض دقاقه نحو من فرسخين» ويقرب هذا البحر من البحر 
الرومي في آعمال بلاد الشام ودیار مصر حتی یکون بینهما نحو يوم. 
ذکر البحر الرومي «۱» 
ولما كانت عدة بلاد من آرض مصر مطلة على البحر الرومي كمدينة الاسکندرية. ودمیاط وتنيس» والفرمای 
والعريش وغیر ذلك» وکان حد أرض مصر ينتهي في الجهة الشم الية إلى هذا البحر وهو نهاية مصب النیل 
حسن التعریف بشيء من أخباره» وقد تقدم أن مخرج البحر الرومي هذا من جهة الغرب وهو یخرج في 
الاقلیم الرابع بين الأندلس» والغرب سائرا إلى القسطنطينية» ویقال: إن (سکندر الجبار حفره وأجراه من 
البحر المحیط الغربي وأن جزيرة الأندلس وبلاد البربر كانت أرضا واحدة یسکنها البربر والأشبان فکان 
بعضهم يغير على بعض إلى أن ملك إسكندر الجبار بن سلقوس بن اعریقس بن دوبان فرغب إليه الاشبان 
في أن يجعل بينهم وبين البربر خليجا من البحر يمكن به احتراز كل طائفة عن الأخرى فحفر زقاقا طوله 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۳۳/۱ 


ثمانية عشر ميلا في عرض اثني عشر ميلاء وبنی بجانبیه سکرین وعقد بينهما قنطرة یجاز علیها وجعل 
عندها حرسا یمنعون البربر من الجواز علیها إلا باذن وکان قاموس البحر آعلی من آرض هذا الزقاق فطما 
الماء حتى غطى السكرين مع القنطرة وساق بين يديه بلادا كثيرة وطغى على عدة بلاد وي‌قال: إن المسافرین 
في هذا الزقاق بالبحر یخبرون أن المراکب في بعض الأوقات یتوقف سیرها مع وجود الریح فیجدون المانع 
لها کونها قد سلكت بين شرافات السور وبين حائطین ثم عظم هذا الزقاق في الطول والعرض حتی صار 
بحرا عرضه ثمانية عشر ميلا ویذکرون أن البحر إذا جزر تری القنطرة حینقذ وهذا الخبر آظنه غير صحیح 
فان آخبار هذا البحر وکونه بسواحل مصر لم یزل ذکره في الدهر الأول قبل إسكندر بزمان طويل» فإما أن 
یکون ذلك قد كان في آول الدهر مما عمله بعض الأوائل» وما أن یکون." (۱) 

"لها: واق واق وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله عز وجلء والجناح الایسر السند» وخلف 
اه وخلف الهند أمة کال لباه تام وحن ست يننال ا 
منسك» وخلف ذلك من الأمم ما لا یعلمه الا الله عز وجل, والذنب من ذات الحمام إلى مغرب الشمس 
وشر ما في الطیر الذنب» وقال الجاحظ: الأمصار عشرة: الصناعة بالبصرة» والفصاحة بالکوفق والتحنیث 
ببغداد» والعى بالري» والجفا بنيسابور» والحسن بهراة» والطرمذة بسمرقند» والمروءة ببلخ» والتجارة بمصر 
والبخل بمرو الطرمذة: کلام ليس له فعل» وعن یحیی بن داخر الغافري أنه سمع عمرو بن العاص یقول 
واعملوا آنکم في رباط إلى یوم القيامة لمکث الأعداء حولكم» ولاشراف قلوبهم إليكم» وإلى دارکم معدن 
الزرع» والمال» والخير الواسع» والبركة النامية. 
وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري: أنه قدم من الشأم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: م۱ أقدمك 
إلى بلادنا؟ قال: كنت تحدثني أن مصر أسرع الأرض خرابا ثم أراك قد اتخذت منهاء وبنيت فيها القصور 
واطمأننت فيهاء قال: إن مصر قد أوفت خرابها حطمها البخت نصرء فلم يدع فيها إلا السباع» والضباع 
فهي اليوم أطيب الأرضين تراباء وأبعدها خراباء ولا يزال فيها بركة ما دام في شيء من الأرض بركة» ويقال: 
مصر متوسطة الدنياء قد سلمت من حر الإقليم الأول والثاني» ومن برد الا قلیم السادس والسابع» ووقعت 
في الإقليم الثالث» فطاب هواهاء وضعف حرهاء وخف بردهاء وسلم أهلها من مشاتي الأهواز» ومصايف 
عمان» وصواعق تهامت ودمامیل الجزیرة» وجرب الیمن» وطواعین الشأم وبرسام العراق» وعقارب تعکر 


(۱) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المقريزي ۳۶/۱ 


مكرم» وطحال البحرین» وحمی خيبر» وأمنوا من غارات الترك» وجیوش الروم» وهجوم العرب» ومکاید الدیلم» 
وسرایا القرامطة» ونزف الأنهار» وقحط الأمطارء وبها ثمانون كورة ما فيها كورة إلا وبها طرائف» وعجاب 
من أنواع البر» والأبنية» والطعام والشراب. والفاكهة» وساثر ما تنتفع به الناس» وتدخره الملوك یعرف بکل 
كورة» وجهاتها وینسب کل لون إلى كورة» فصعیدها أرض حجازية حرة حر العراق» وینبت النخل, والاراك 
والقرظ والدوم» والعشرء وأسفل آرضها شامي یمطر مطر الشام» وینبت ثمار الشام من الکروم» والزیتون» 
واللوزء والتين» والجوزء وساتر الفواکه» والبقول» والرياحين» ویقع به الثلج» والبرد. 
وكورة الإسكندرية» ولوبية» ومراقيه براري» وجبال» وغياض تنبت الزيتون» والإعناب» وهي بلاد إبل» وماشية» 
وعسل» ولبن. وفي كل كورة من كور مصر مدينة» في كل مدينة منها آثار كريمة من الأبنية» والصخور 
والرخام» والعجائب. وفي نيلها السفن التي تحمل السفينة الواحدة منها ما يحمله خمسمائة بعير» وكل قرية 
من قرى مصر تصلح أن تكون مدينة يؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وابعث في المدائن حاشرين 
[الشعراء/ 7؟] » ويعمل بمصر معامل كالتنانير يعمل بها البيض بصنعة يوقد عليه» فيحاكي نار." () 
"والإفرنج» وسواحل الشام والثغور إلى حدود العراق» وثغر إسكندرية فرضة أقريطس وصقلية وبلاد 
المغرب» ومن جهة الصعيد يحمل إلى بلاد الغرب والنوبة والبجة والحبشة والحجاز واليمن» وبمصر عدة 
من الثغور المعدة للرباط في سبيل الله تعالى وهي: البراس ورشيد والإسكندرية وذات الحمام والبحيرة واخنا 
ودمياط وشطا وتنيس والأشتوم والفرما والواردة والعريش وأسوان وقوص والواحات. فيغزى من هذه الثغور 
الروم والفرنج والبربر والنوبة والحبشة والسودان. وبمصر عدة مشاهد وكثير من المساجد وبها النيل» والأهرام 
والبرابي والأديار والكنائس وأهلها يستغنون بها عن كل بلد حتى أنه لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسوره 
لاستغنى أهلها بما فيها عن جميع البلاد. وبمصر دهن البلسان الذي عظمت منفعته. وصارت ملوك الأرض 
تطلبه من مصر وتعتني به وملوك النصرانية تترامى على طلبه» والنصاری كافة تعتقد تعظيمه وترى أنه لا يتم 
تنصر نصراني الا بوضع شيء من دهن البلسان في ماء المعمودية عند تغطيسه فيهاء وبها السقنقور ومنافعه 
لا تنكر وبها النمس والعرس» ولهما في أكل الثعابين فضيلة لا تنكر فقد قيل: لولا العرس والنمس لما 
سكنت مصر من كثرة الثعابين» وبها السمكة الرعادة ونفعها في البرء من الحمى إذا علقت على المحموم 
عجيب» وبمصر حطب السنط ولا نظير له في معناه فلو وقد منه تحت قدر یوما كاملا لما بقي منه رماد» 
وهو مع ذلك صلب الكسر سريع الاشتعال بطيء الخمود. ويقال: 
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إنه آبنوس غيرته بقعة مصر فصار آحمر. وبها الأفيون عصارة الخشخاش, ولا يجهل منافعه الا جاهل وبها 
البنج وهو ثمر قدر اللوز الأخضر كان من محاسن مصر إلا أنه انقطع قبل سنة سبعمائة من الهجرة؛ وبها 
الاترج. قال آبو داود «۱» صاحب السیر في کتاب الركاة: 

شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا؛ ورأيت آترجة على بعیر قطعتین» وصیرت مثل عدلین. 

قال المسعودي في التاريخ: والأترج المدور حمل من أرض الهند بعد الثلاثمائة من سني الهجرة» وزرع 
بعمان» ثم نقل منها إلى البصرة والعراق والشام» حتى كثر في دور الناس بطرسوس» وغيرها من الثغور الشامية 
وفي أنطاكية وسواحل الشام وفلسطين ومصرء وما كان يعهد ولا يعرف فعدمت منه الأراهج الحمراء الطیب 
واللون الحسی الذي كان فیه بأرض الهند لعدم ذلك الهواء والترية وخاصية البلد. وفي مصر معدن الزمردة 
ومعدن النفط والشب والبرام ومقاطع الرخام» ویقال: كان بمصر من المعادن ثلائون معدنا؛ وأهل مصر 


ی کلون صيد بحر الروم» وصید بحر اليمن طريا لأن بين البحرین مسافة ما بين مدينة القلزم» والفرماء وذلك 


[النمل/ ۱*] قیل: هما بحر الروم» وبحر القلزی وقال تعالی: مرج البحرین يلتقيان بینهما برزخ لا يبغيان 
[الرحمن/ ]١5‏ . قال بعض المفسرین: البرزخ ما بين القلزم والفرما.." (۱) 


"ونهران کافران. أما المقمنان: فالنيل والفرات» وآما الکافران: فدجلة ونهر بلخ» . نما جعل النیل 
والفرات مؤمنين على التشبیه لأنهما یفیضان على الأرض ویسقیان الحرث» والشجر بلا تعب في ذلك ولا 
مؤنة» وجعل دجلة ونهر بلخ كافرين لأنهما لا يفيضان على الأرض ولا يسقيان إلا شيئا قليلاء وذلك القليل 
بتعب ومؤنة فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين» وهذان في قلة الخير والنفع كالكافرين. 
ذكر مخرج النيل وانبعاثه 
اعلم أن البحر المحيط بالمعمور إذا خرج منه نهر الهند» افترق قطعا كما تقدم وكان منه قطعة تسمى بحر 
الزنج »١«‏ وهي مما يلي: بلاد اليمن وبحر بربر. 
وفي هذه القطعة عدة جزائر منها: جزيرة القمر- بضم القاف وإسكان الميم وراء مهملة-. ويقال لهذه 
الجزيرة أيضا: جزيرة ملاي» وطولها أربعة أشهر في عرض عشرين يوما إلى أقل من ذلك؛ وهذه الجزيرة 
تحاذي جزيرة سرنديب» وفيها عدة بلاد كثيرة منها قمرية» وإريها ينسب الطائر القمري» ويقال: إن بهذه 
الجزيرة خشب ينحت من الخشبة ساق طوله ستون ذراعا يجذف على ظهره مائة وستون رجلاء وان هذه 
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الجزيرة ضاقت بأهلها فبنوا على الساحل محلات یسکنونها في سفح جبل یعرف بهم يقال له: جبل القمر. 
واعلم أن الجبال كلها متشعبة من الجبل المستدیر بغالب معمور الأرض» وهو المسمی بجبل قاف وهو أم 
الجبال» كلها تتشعب منه فيتصل في موضع» وينقطع في آخرء وهو کالداثرة لا یعرف له أول إذ كان كالحلقة 
المستديرة لا يعرف طرفاها وان لم يكن استدارة كريه ولكنها استدارة إحاطة. 
وزعم قوم أن أمهات الجبال جبلان: خرج أحدهما من البحر المحيط في المغرب آخذا جنوباء وخرج الآخر 
من البحر الرومي آخذا شمالاء» حتى تلاقيا عند السد» وسموا الجنوبي قاف» وسموا الشمالي قاقوناء والأظهر 
أنه جبل واحدء ومحیط بغالب بسیط المعمور» وأنه هو الذي یسمی بجبل قاف؛ فیعرف بذلك فى الجنوب 
ويعرف في الشمال بجبل قاقونا. ومبداً هذا الجبل المحیط من كتف السد آخذا من وراء صنم الخط 
المشجوج إلى شعبته الخارجة منه المعمول بها باب الصین أخذا على غربي صين الصين» ثم ینعطف على 
جنوبه مستقیما في نهاية الشرق على جانب البحر المحيط» مع الفرجة المنفرجة بینه وبين البحر الهندي 
الداخلة» ثم ینقطع عند مخرج البحر الهندي المحیط مع خط الاستواء. 
حيث الطول مائة وسبعون درجة, ثم یتصل من شعبة البحر الهندي الملاقي لشعبة المحیط الخارجة إلى 
بحر الظلمات من الشرق بجنوب كثير من وراء مخرج البحر الهندي في." (۱) 

"الخلجان ففاض المای وساح وغمر القیعان والبطاح وانضم الناس إلى أعالي مساکنهم من الضیاع 
والمنازل وهي على آکام وربا لا ينتهي الماء إليها ولا یتسلط السیل عليهاء فتعود آرض مصر بأسرها عند 
ذلك بحرا غامرا لما بين جبلیها ریثما يبلغ الحد المحدود في مشيئة الله عز وجل له وأكثر ذلك يحوم 
حول ثماني عشرة ذراعاء ثم يأخذ عائدا في صبه إلى مجرى النيل ومسربه» فينضب أولا عما كان من الأرض 
عاليا ويصير فیما كان منها متطامناء فيترك كل قرارة كالدرهم» ويغادر كل ملقة كالبرد المسهم. 
وأما الذراع السوداء فهي أطول من ذراع الدور بأصبع وثلثي أصبع» وأول من وضعها أمير المؤمنين هارون 
الرشيد قدرها بذراع خادم أسود كان على رأسه قائماء وهي التي تتعامل الناس بها في ذرع البز والتجارة 
والأبنية» وقياس نيل مصر. 
وأكثر ما وجد في القياس من النقصان سنة سبع وتسعين ومائة وجد في المقياس تسعة أذرع وأحد وعشرون 
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الزيادة سنة تسع وتسعین ومائة فانه بلغ ثمانية عشر ذراعا وتسعة عشر أصبعاء وأقل ما كان في سنة ست 
وخمسین وثلثماثة الهلالية فانه بلغ اثني عشر ذراعا وتسع عشرة أصبعاء وهی أيام کافور الاخشيدي. 
والمقياس عمود رخام أبييض مثمن في موضع ينحصر فيه الماء عند انسیابه إليه» وهذا العمود مفصل على 
اثنين وعشرين ذراعاء كل ذراع مفصل على أربعة وعشرين قسما متساوية تعرف بالأصابع ما عدا الاثني عشر 
ذراعا الأولى» فإنها مفصلة على ثمان وعشرين أصبعا كل ذراع. 
وقال المسعودي: قالت الهند: زيادة النيل ونقصانه بالسيول ونحن نعرف ذلك بتوالي الأنواء وكثرة الأمطار. 
وقالت القبط: زيادته ونقصانه من عيون فى شاطته يراها من سافر ولحق بأعاليه. 
وقيل: لم يزد قط وإنما زيادته بريح الشمال إذا كثرت» واتصلت تحبسه فيفيض على وجه الأرض. 
وقال قوم: سبب زيادته هبوب ريح تسمی ريح الملتن» وذلك أنها تحمل السحات:." )00 

"وجعه وإذا احتمله ذو المقعدة التي تبرز إلى خارج أصلحها. 
وقال يونس: الزيت الذي يطبخ فيه یسکن أوجاع المفاصل الحريفة إذا دهنت به. 
قال ابن البيطار: رأيت بساحل مدينة مالقة من بلاد الأندلس سمكة عريضة لون ظاهرها لون رعاد مصر 
سوای وباطنها أبيض» وفعلها في تخدير ماسكها كفعل رعاد مصر» أو أشد إلا أنها لا تؤكل البتة. وقال 
بعضهم: إذا علقت المرأة شيئا من الرعاد عليها لم يطق زوجها البعد عنهاء وكذلك إن علق منها الرجل عليه 
لم تكد المرأة أن تفارقه. 
والسقنقور »١«‏ : هو صنف يتوالد من السمك» والتمساح فلا يشاكل السمك» لأن له یدین ورجلین» ولا 
السقنقور للجماع» ولا يكون بمكان إلا في النيل» وفي نهر مهران من أرض الهند» وقد بلغني أن آقواما 
شووها وأكلوا منها فماتوا كلهم في ساعة واحدة. 
والسقنقور قال ابن سیناء : هو ورن يصاد من نيل مصر. يقولون: إنه من نسل التمساح؛ واجود ما يصطاد 
في الربيع. وقال آخر: إنه فرخ التمساح فإذا خرج من البيض فما قصد الماء صار تمساحاء وما قصد الرمل 
صار سقنقورا. 
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يلي كلاه بشراب أنهض الجماع» وهو شدید الشبه بالورن. يوجد بالرمال التي تلي نيل مصر في نواحي 
صعيدهاء وهو مما یسعی في الب ویدخل في الماء يعني النيل» ولهذا قيل له: الورن المائي لشبهه به 
ولدخوله في الماء وهو يتولد من ذكر وأنثى» ویوجد للذکر خصیتان كخصيتي الديك في خلقهما وموضعهما؛ 
وإنانة تبیض فوق العشرین بيضة وتدفنها في الرمل» وللذکر من السقنقور !حلیلان, وللأنثى فرجان, والسقنقور 
يعض الانسان» ویطلب الماء فان وجده دخل فيه وإن لم يجده بال» وتمرغ في بوله» وإذا فعل ذلك مات 
المعضوض لوقته وسلم السقنقور» نان اتفق أن سبق المعضوض إلى الماء فدخله قبل دخول السقنقور الماء 
وتمرغه في بوله مات السقنقور لوقته وسلم المعضوض. والأفضل الذكر منه والأبلغ في نفع الباه بل هو 
المخصوص بذلك دون الأنثى. والمختار من أعضائه ما يلي أصل ذنبه ومحاذى سرته. والوقت الذي يصاد 
فيه: الربيع فإنه يكون فيه هائجا للسفاد. فيكون في هذا الوقت أبلغ نفعا فإذا أخذ ذكى في يوم صيده فإنه 
إن ترك حيا زال شحمه» وهزل لحمه» وضعف فعله» ثم يقطع رأسه وطرف ذنبه من غير استفصال ويشق." 
)0 

"مصر في عبادة الكواكب والبقر» ويقال: إنه كان موحدا على دين أجداده» قبطيم ومصرايم» وكانت 
القبط تذمه لذلك. وأمر الناس باتخاذ كل قارة من الخيل» واقتنى السلاح وأكثر الأسفار» وأنشأ في بحر 
المغرب مائتي سفينة وخرج في جيش عظيم في البر والبحر وأتى البربر» فهزمهم واستأصل أكثرهم» وبلغ 
إفريقية» وسار إلى الأندلس يريد الافرنجة فلم يمر بأمة إلا آبادهاء فحشد له ملك الافرنجة وحاربه شهراء 
ثم طلب صلحه وأهدى إليه فسار عنه» ودوخ الأمم المتصلة بالبحر الأخضر والقبط تذكر أنه رأى سبعين 
أعجوبة» وعمل أعمالا على البحر» وزبر عليها اسمه ومسيره وخرب مدن البربر» ورجع فتلقاه أهل مصر 
بأصناف الرياحين وأنواع اللهو» وفرشت له الطرقات» فهابه الملوك وحملوا إليه الهدايا وما زال موحدا حتى 


فملك بعده ابنه حزابا: وكان لينا سهل الخلق قد عرفه أبوه التوحيد» ونهاه عن عبادة الأصنام فرجع عن ذلك 
بعد , إلى دين قومه, وغزا الهند والسودان بعد ما عمل مائة سفينة على شكل سفن الهنده وتجهز وحمل 
معه امرأته ووجوه أصحابه واستخلف ابنه كلكلي على مصرء وکان صبیا وجعل معه وزیرا کاهناء فمر على 
ساحل الیمن وعاث في مدائنه» وبلغ سرندیب وأوقع بأهلهاء وبلغ جزيرة بين الهند والصین, فأذعن له أهلها 
وتنقل في تلك الجزائر سنين» فیقال: إنه آقام في سفره سبع عشرة سنة» ورجع غانماء فهابه الملوك وبنی 
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عدة هياكل» وأقام بها الأصنام للکواکب. ثم غزا نواحي الشام فأطاعه آهله ورجع فغزا النوبة والسودان 
وضرب عليهم خراجا یحملونه إليه» ورفع أقدار الكهنة ومصاحفهم» وکان ری أن هذا الظفر بمعونة الکواکب 
له» ومات وقد ملك خمسا وسبعين سنة. فقام ابنه كلكلي وعقد له بالإسكندرية» فأقام بها شهراء ثم قدم 
إلى منف» وکان أصنامياء فسر به أهل مصر وکان يحب الحکمة. واظهارالعجائب ویقرب آهلها ویجیزهم 
وعمل الکیمیاء وخزن |موالا عظيمة بصحاری الغرب. وهو أول من آظهر علم الکیمیاء بمص وکان علمها 
مكتوماء وکان من تقدمه من الملوك آمر بترك صنعتهاء فعملها کلکلي› وملا دور الحكمة منها حتی لم يكن 
الذهب في زمن بمصر أكثر منه في وقته» ولا الخراج لأنه كان مائة ألف ألف» وبضعة عشر آلف ألف 
مثقال» فاستغنوا عن إثارة المعادن» وعمل أيضا من الحجارة الملونة التى تشف شيا كثيراء وعمل من 
الفيروزج وغيره أشياء. 
بما يغيب عنهم» وكان نمرود إبراهيم عليه السلام في وقته» فاتصل بنمرود خبر حكمته وسحره» فاستزاره» 
وكان النمرود جبارا مشوه الخلق يسكن السواد من العراق» وأتاه الله قوة وقدرة وبطشاء فغلب على كثير من 
الأمم» فتقول القبط: إن النمرود لما استزار كلكلي وجه إليه أن يلقاه بموضع كذاء فسار إلى الموضع على 
أربعة أفراس تحمله ذوات أجنحة» وقد أحاط به نور كالنار» وحوله صور هائلة» وقد خيل بها وهو." (۱) 
"الاعلی بن ربيعة بن الجبار بن مالك. 
وفي ذي القرنين أقاويل كثيرة» وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب تفسير القرآن الكريم» ومما يعترض 
به على من قال: ان الاسکندر هو ذو القرنين» أن معلم الإسكندر كان أرسطاطاليس بأمره یت وبنهیه 
ينتهي» واعتقاد أرسطاطاليس مشهورء وذو القرنين نبي» فكيف يقتدى نبي بأمر كافر في هذا إشكال؟. 
وقال الجاحظ في كتاب الحيوان: إن ذا القرنين كانت أمه آدمية» وأبوه من الملائكة» ولذلك لما سمع عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه رجلا ينادي رجلا يا ذا القرنين» قال: 


أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة؟! وروى المختار ابن أبي عبيد: أن عليا رضي الله 
عنه كان إذا ذكر ذا القرنين قال: ذلك الملك الأمرطء والله أعلم. 
ذكر من ولي الملك بالإسكندرية بعد الإسكندر 


قال في كتاب هروشيوش: إن الإسكندر ملك الدنيا اثنتي عشرة سنةء فكانت الدنيا مأسورة بين يديه» طول 


۲۲/۱ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 


ولايته» فلما مات. ترکها بين يدي قواده المستخلفین تحته فکان مثله معهم کمثل الأسد الذي آلقی صیده 
بين يدي أشباله» فتقاتلت عليه تلك الاشبال بعده وذلك آنهم اقتسموا البلاد» فصارت مصر وافريقية كلها 
وبلاد الغرب إلى قائده. وصاحب خيله الذي ولي مکانه. وهو بطلیموس بن لاوي» ویقال: بطلیموس بن 
انباالمنطقي» وذکر بقية مالك القواد من أقصی بلاد الهند إلى آخر بلاد المفرب» ثم قال: فثارت بينهم 
حروب وسببها رسالة كانت خرجت من عند الاسکندر بأن يرجع جمیع الغرباء المنفیین إلى بلادهم» ویسقط 
عنهم الرق والعبودية» فاستثقل ذلك ملك بلاد الروم إذ خاف أن یکون الغرباء والمنفیون إذا رجعوا إلى 
بلدانهم ومواطنهم یطلبون النقمة لأنفسهم» فکان هذا الأمر» سبب خروجهم عن طاعة سلطان المجدونیین. 
وقال غیره: وبطلیموس هذا سبی بني معد بعد ما غزا فلسطین, ثم أطلقهم وحباهم بآنية جوهر وضعت في 
بيت المقدس» وم لك عشرین سنة» وقال غیره: ولي آربعین سنة» وقیل: ثمانیا وثلاثين سنةء وقیل: إن اسمه 
فيلدلفوس» وهو محب الأب وکان مجدونياء وهو الذي غنم البهود. ونقل کثیرا منهم إلى مصرء وفي زمانه 
كان زینون الفیلسوف. وكان هذا الملك فيلسوفاء وأقبل برديقا أحد قواد الإسكندر إلى مصر بعسكر عظيم 
وجيش عرمرم» فتفرق سلطان مجدونية على قسمینء ثم إن بطليموس جمع عساكر مصر وإفريقية» ولاقى 
برديقاء فهزمه وأصاب عسکره. ثم قتله وأصاب ما كان معه وحارب عدة من قواد الإسكندر. 
وقال غیره: وکان بطلیموس هذا حکیما عالما شابا مدير وهو أول من اقتنی البزاق 07 

"في الجلاب إلى جدة ساحل مكة» وكذلك تجار الهند واليمن والحبشة. يردون في البحر إلى 
عيذاب» ثم يسلكون هذه الصحراء إلى قوص» ومنها يردون مدينة مصرء فكانت هذه الصحراء لا تزال عامرة 
آهلة بما يصدرء أو يرد من قوافل التجار والحجاج» حتى إن كانت أحمال البهار كالقرفة والفلفل» ونحو 
ذلك لتوجد ملقاة بها والقفول صاعدة وهابطة لا يعترض لها أحد, إلى أن يأخذها صاحبها. 


فلم تزل مسلكا للحجاج في ذهابهم وإيابهم» زيادة على مائتي سنة من أعوام بضع وخمسين وأربعمائة» إلى 
أعوام بضع وستين وستمائة» وذلك منذ كانت الشدة العظمى في أيام الخليفة المستنصر بالله أبي تميم معد 
بن الظاهر» وانقطاع الحج في البر إلى أن كسا السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري» الكعبة 
وعمل لها مفتاحاء ثم أخرج قافلة الحاج من البر في سنة ست وستين وستمائة» فقل سلوك الحجاج لهذه 
الصحراءء واستمرت بضائع التجار تحمل من عيذاب إلى قوصء حتى بطل ذلك بعد سنة ستين وسبعمائة 


وتلاشی امر قوص من حینت» وهذه الصحراء مسافتها من قوص ات عیذاب سبعة عشر یوم و یفقد فيها 


(۱) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار المقريزي ۲۸۷/۱ 


الماء ثلاثة أيام متوالیق وتارة يفقد أربعة أيام» وعیذاب مدينة على ساحل بحر جدة» وهي غير مسورق 
وأكثر بیوتها أخصاصء وکانت من أعظم مراسي الدنیا بسبب أن 
وتقلع منها مع مراکب الحجاج الصادرة والواردة» فلما انقطع ورود 
العظيمة عدن من بلاد اليمن إلى أن كانت آعوام بضع وعشرین وثمانمائة» فصارت جدة أعظم مراسي الدنياء 
وكذلك هرمز فانها مرسی جليل» وعیذاب في صحراء لا نبات فيهاء وکل ما يؤكل بها مجلوب إليها حتی 
الماء؛ وکان لأهلها من الحجاج والتجار فوائد لا تحصیء وکان لهم على كل حمل یحملونه للحجاج ضريبة 
مقررة» وکانوا یکارون الحجاج الجلاب التي تحملهم في البحر إلى جدة» ومن جدة إلى عيذاب» فیجتمع 
لهم من ذلك مال عظيم» ولم يكن في أهل عیذاب إلا من له جلبة فأكثر على قدر يساره. 
وفي 
بحر عيذاب» مغاص اللؤلؤ في جزائر قريبة منها تخرج إليها الغواصون في وقت معين من کل سنة» في 
الزوارق حتى يوافوه بتلك الجزائر» فيقيمون هنالك أياماء ثم يعودون بما قسم لهم من الحظ والمغاص فيها 
قريب القعر» وعيش أهل عيذاب» عيش البهائم» وهم أقرب إلى الوحش في أخلاقهم من الإنس» وكان 
الحجاج: يجدون في ركوبهم الجلاب على البحر أهوالا عظيمة لأن الرياح تلقيهم في الغالب بمراس في 
صحارى بعيدة مما يلي الجنوب. فينزل إليهم التجار من جبالهم» فيكارونهم الجمال» ويسلكون بهم على 
غير ماء» فربما هلك أكثرهم عطشاء وأخذ التجار ما كان معهم» ومنهم من يضل ويهلك عطشاء." (۱) 
"مائة جفنة يطاف بها على القبائل تحمل على العجل» وكتب عبد الملك إليه» أن ينزل له عن ولاية 
العهد. ليعهد إلى الوليد وسليمان» فأبى ذلك» وكتب إليه إن يكن لك ولد فلنا أولاد» ويقضي الله ما یشای 
فغضب عبد الملك» وقال: فرق الله بيني وبينه» فلم يزل به علي حتى رضي» فقدم على عبد العزيز» فأخبره 
عن عبد الملك وعن حاله ثم أخبره بدعوته فقال: أفعل أناء والله مفارقه» والله ما دعا دعوة قط إلا أجيبت» 
وكان عبد العزيز يقول: قدمت مصر في إمرة مسلمة بن مخلد» فتمنيت بها ثلاث أماني» فأدركتها تمنيت 
ولاية مصرء وأن أجمع بين امرأتي مسلمة ويحجبني قيس بن كليب حاجبه» فتوفي مسلمة» وقدم مصر 
فوليها وحجبه قیس, وتزوج امرأتي مسلمة» وتوفي ابنه الأصبغ بن عبد العزيز لتسع بقين من ربيع الآخر» سنة 
ست وثمانين» فمرض عبد العزيز وتوفي ليلة الاثنين لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى سنة ست 
وثمانين» فحمل في النيل من حلوان إلى الفسطاط فدفن بها. 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۳۷/۱ 


وقال ابن أبي ملیکة: رأيت عبد العزیز بن مروان حين حضره الموت یقول: ألا ليتني لم أك شيئا مذكوراء ألا 
ليتني كنابتة من الأرض أو كراعي بل في طرف الحجاز» ولما مات لم يوجد له مال ناض! إلا سبعة آلاف 
دينار» وحلوان» والقيسارية» وثياب بعضها مرقوع» وخيل ورقيق» وكانت ولايته على مصر» عشرين سنة وعشرة 
أشهر وثلاثة عشر يوماء ولم يلها في الإسلام قبله أطول ولاية منه. 
وكان بحلوان في النيل» معدية من صوان تعدي بالخيل تحمل فيها الناس وغيرهم من البر الشرقي بحلوان 
إلى البر الغربي فلما كان »١«‏ وهذا من الأسرار التي في الخليقة» فان جميع الأجسام المعدنية كالحديد 
والنحاس والفضة والرصاص والذهب والقصدير» إذ عمل من شيء منها إناء يسع من الماء أكثر من وزنه» 
فإنه يعوم على وجه الما ويحمل ما يمكنه» ولا يغرق» وما برح المسافرون في بحر الهند إذا أظلم عليهم 
الليل ولم يروا ما يهديهم من الكواكب إلى معرفة الجهات» يحملون حديدة مجوفة على شكل سمكة» 
ويبالغون في ترقيقها جهد المقدرة» ثم يعمل في فم السمكة شيء من مغناطيس جيداء ويحك فيها 
بالمغناطیس, فان السمكة إذا وضعت في الماء دارت» واستقبلت القطب الجنوبي بفمهاء واستدبرت القطب 
الشمالي وهذا أيضا من أسرار الخليفة فإذا عرفوا جهتي الجنوب والشمال تبين منهما المشرق والمغرب 
فان من استقبل الجنوب فقد استدبر الشمال وصار المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره» فإذا تحددت 
الجهات الأربع عرفوا مواقع البلاد بهاء فيقصدون حينئذ جهة الناحية التي يريدونها.." (۱) 

"ذكر ما قیل في مدة أيام الدنيا ماضيها وباقيها 
اعلم: أن الناس قد اختلفوا قديما وحديثا في هذه المسألة» فقال قوم من القدماء الأول: بالأكوار والأدوار 
وهم الدهرية» وهؤلاء هم القائلون بعود العوالم كلها على ما كانت عليه بعد ألوف من السنين معدودة» وهم 
في ذلك غالطون من جهة طول آدوار النجوم» وذلك آنهم وجدوا قوما من الهند والفرس قد عملوا أدوارا 
للنجوم لیصححوا بها في کل وقت مواضع الکواکب فظنوا أن العدد المشترك لجمیعها هو عدد سني العالم 
أو آیام العالم» وإنه كلما مضی ذلك العدد عادت الأشياء إلى حالها الأول. 
وقد وقع في هذا الظن ناس كثير مثل» أبي معشر وغيره» وتبع هؤلاء خلق وأنت تقف على فساد هذا الظن 
إن كنت تخبر من العدد شيعا ماء وذلك أنك إذا طلبت عددا مشتركا بعده أعداد معلومة» فانك تقدر أن 
تیم لكل يزيت اباب مارت كالناي وضعه الهند والفرس: لوزلا حي حبار سر الخال ف بده زاره 
ظنوا أنها عدد أيام العالم» فتفطن ترشد. 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۳۸۸/۱ 


وعند هولاء أن الدور هو آخذ الکواکب من نقطة وهي سائر حتی تعود إلى تلك النقطة» وأن الکور هو 
استتناف الکواکب في آدوارها سيرا آخر إلى أن تعود إلى مواضعها مرة بعد آخری. 

وزعم أهل هذه المقالة» أن الأدوار منحصرة في آنواع خمسة: 

الأول: أدوار الكواكب السيارة في أفلاك تداويرها. 

الثاني: أدوار مراكز أفلاك التدوير في أفلاكها الحاملة. 

الثالث: أدوار أفلاكها الحالة في فلك البروج. 

الرابع: أدوار الكواكب الثابتة في فلك البروج. 

الخامس: آدوار الفلك المحيط بالكل حول الأركان الأربعة» وهذه الأدوار المذکورق منها ما يكون في كل 
زمان طويل مرة واحدة» ومنها ما يكون في كل زمان قصير مرة واحدة» فأقصر هذه الأدوار» أدوار الفلك 
المحيط بالكل حول الأركان الأربعة فإنه يدور في كل أربع وعشرين ساعة» دورة واحدة» وباقي الأدوار يكون 
في أزمنة أخر أطول من هذ. لا حاجة بنا في هذه المسألة إلى ذكرها. 

قالوا: وأدوار الكواكب الثابتة في فلك البروج تكون في كل ستة وثلاثين ألف سنة شمسية مرة واحدة» وحينئذ 
تنتقل أوجات الکواکب وجوز هراتها إلى مواضع حضيضهاء ونوبهراتها وبالعكس» فيوجب ذلك عندهم 
عود العوالم كلها إلى ما كانت عليه من الأحوال في الزمان والمكان والأشخاص والأوضاع» بحيث لا 


يتخالف ذرة واحدق وهم مع ذلك." (۱) 

"مختلفون في كمية ما مضى من أيام العالم؛ وما بقي. 
فقال البراهمة من الهند في ذلك قولا غريباء وهو ما حكاه عنهم الأستاذ أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني في كتاب القانون المسعودي: إنهم يسمون الطبيعة باسم ملك يقال له: إبراهيم» ويزعمون أنه محدث 
محصور الموت بين مبدأ وانتهاء عمره کعمرها مائة سنة برهموية» كل سنة منها ثلثمائة وستون يوما زمان 


النهار» منها بقدر مدة دوران الأفلاك» والكواكب لإثارة الكون والفساد. وهذه المدة بقدر ما بين كل 
اجتماعين للكواكب السبعة في أول برج الحمل بأوجاتهاء وجوز هراتهاء ومقدارها: أربعة آلاف ألف سنة» 
وثلثمائة ألف ألف سنة وعشرون ألف ألف سنة شمسية» وهو زمان اثني عشر ألف دورة للكواكب الثابتة 
على أن زمان الدورة الواحدق ثلثمائة ألف سنة وستون آلف سنة شمسية واسم هذا النهار بلغتهم الكلية» 
وزمان الليل عندهم كزمان النهار» وفي الليل تسكن المتحركات» ودستريح الطبيعة من إثارة الكون والفساد 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۲/؛ 


ثم یثور في مبدأ الیوم الثاني بالحركة والتکون. فیکون زمان الیوم بلیلته من سني الناس» ثمانية آلاف آلف 
سنة وستمائة آلف آلف سنة وأربعين آلف آلف سنة, فإذا ضربنا ذلك في ثلثمائة وستین تبلغ سنو أيام السنة 
البرهموي ثلاثة آلاف آلف الف آلف سيق وعشرة آلاف آلف آلف سنة واربعمائة آلف الك سنة شمسیت 
فإذا ضربناها في مائة یبلغ عمر الملك الطبيعي البرهموي من سني الناس» ثلثمائة آلف ألف آلف آلف سنة» 
وأحد عشر آلف آلف آلف سنة وأربعين آلف آلف سنة شمسية فاذا تمت هذه السنون بطل العالم عن 
الحركة» والتکوین ما شاء الله» ثم یستأنف من جدید على الوضع المذکور. 

وقسموا زمان النهار المذکور إلى تسع وعشرین قطعة» سموا کل آربع عشرة قطعة منها نوباء وسموا الخمس 
عشرة قطعة الباقية فصولا» وجعلوا كل نوبة محصورة بين فصلين» وکل فصل محصورا بين نوبتین؛ وقدموا 
زمان الفصل على النوبة إلى تمام المدة» وزمان الفصل هو خمسا الدور والدور جزء من آلف جزء من 
المدق فإذا قسمنا المدة على ألف تحصل زمان الدور أربعة آلاف آلف سنة وثمانية وعشرون ألف سنة» 


وزمان النوبة عندهم أحد وسبعون دورا مقدارها من السنین ثلثمائة ألف آلف سنة» وستة آلاف آلف سنة 


وسبعماة آلف سنة وعشرون آلف سنة. 
وقد قسموا الدور آیضا بأربع قطع» أولها أعظمهاء وهي مدة الفصل المذكور وثانيها ثلاثة أرباع الفصل» 


ومدتها آلف آلف سنة» ومائتا ألف سنة وستة وتسعون آلف سنة» وثالثها نصف الفصل. ومدته ثمانمائة 
آلف سنة وأربعة وستون آلف سنة» ورابعها ربع الفصلء وهو عشر الدور المذکور» ومدته آربعمائة آلف سنة 
واثنان وثلائون آلف سنة. 
ولکل واحد من هذه القطع الأربع اسم یعرف به» فاسم القطعة الرابعة عندهم کلکال." (۱) 

"لأنهم یزعمون آنهم في زمانهاء وان الذي مضی من عمر الملك الطبيعي على زعم حکیمهم الاعظم 
المسمی عندهم: برهمکوت ثمان سنین وخمسة آشهر وأربعة آیام. 
ونحن الآن في نهار الیوم الخامس من الشهر السادس من السنة التاسعة» ومضی من النهار الخامس ست 
نوب» وسبعة فصول وسبعة وعشرون دورا من النوبة السابعة» وثلاث قطع من الدور المذکور أعني تسعة 
أعشاره» ومضی من القطعة الرابعة أعني من آول کلکال إلى هلاك» شککال عظیم ملوکهم الواقع في آخر 
سنة ثمان وثمانينة وثلثمائة للإسكندر ثلاثة آلاف سنة ومائة سنة وتسع وسبعون سنة» وقال: إنما عرفنا هذا 


الزمان من علم الهي» وقع إلينا من عظماء أنبيائنا المتألهین برواياتهم جیلا بعد جيل على ممر الدهور 


(۱) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المقريزي ۰/۲ 


والأزمان» وزعموا أن في مبدأ کل دور أو فصل أو قطعة أو نوبة» تتجدد آزمنة العوالم وتنتقل من حال إلى 
حال» وأن الماضي من أول كلكال إلى شككال ثلاثة آلاف» ومائة وتسع وسبعون سنة» والماضي من 
النهار المذكور إلى آخر سنة ثمان وثمانين وثلثمائة للإسكندر ألف ألف ألف سنة» وتسعمائة ألف آلف 
سنة» واثنان وسبعون ألف ألف سنة» وتسعمائة ألف سنة وسبعة وأربعون ألف سنة» ومائة سنة وسبع وسبعون 
سنة. 

فيكون الماضي من عمر الملك الطبيعي إلى آخر هذه السنة ستة» وعشرين ألف ألف ألف ألف سنة» 
وثلثمائة آلف آلف آلف سنة وخمسة عشر آلف آلف الف سنةء وسبعمائة آلف آلف سنة واثنین وثلائین 
آلف آلف سنة» وتسعمائة آلف سنة» وسبعة وآربعین آلف سنة ومائة سنة وتسعا وسبعین سنة» فاذا زدنا علیها 
الباقي من تاريخ الاسکندر بعد نقصان السنین المذکورة منه تحصل الماضي من عمر الملك بالوقت 
المفروض» والله أعلم بحقيقة ذلك. 

وقال الخطا والایعز في ذلك قولا أعجب من قول الهند» وآغرب على ما نقلته من زیج آدوار الأنوار» وقد 
لخص هذا القول من کتب آهل الصين» وذلك آنهم جعلوا مبادي سنيهم مبنية على ثلاثة آدوار: الأول: 
یعرف بالعشري مدته عشر سنین لكل سنة منها اسم یعرف به» والثاني: یعرف بالدور الاثني عشري» وهو 


آشهرها خصوصا فى بلاد الترك یسمون سنیه بأسماء حیوانات بلغتی الخطا والايعز» والثالث: مركب من 


الدورین جمیعا ومدته ستون سنة» وبه يؤرخون سني العالم وأيامه ویقوم عندهم مقام أيام الأسبوع عند العرب 
وغيرهاء واسم کل سنة منها مركب من اسمیها في الدورین جميعاء وكذلك کل يوم من أيام السنة. 
ولهذا الدور ثلائة آسمای وهي: شانكون» وجونکون» وخاون» ويصير بحسبها مرة أعظم ومرة آوسط ومرة 
آصغر فیقال: دور شانکون الأعظم» ودور: جونکون الأوسطء ودور: خاون الأصغرء وبهذه الأدوار یعتبرون 
سني العالم وأيامه» وجملتها مائة وثمانون." () 

"فإذا عرفت هذا من حسابهم» فاعلم أن عمر العالم عندهم ثلثمائة آلف ون وستون آلف ون» وکل 
ون: عشرة آلاف سنة. مضی من ذلك إلى آول سنة ثلاث وثلائین وستمائة لیزدجرد» وهي دور: شانکون 
الأعظم: ثمانية آلاف ون وثمانمائة ون وثلائة وستون وناء وتسعة آلاف وسبعمائة» وأربعون سنة» فتکون 
المدة العظمی على هذا: ثلاثة آلاف آلف آلف آلف آلف سنة وستمائة آلف آلف آلف آلف سنة بهذه 
الصورة ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ والماضي منها إلى السنة المذکورة: ثمانية» وثمانون آلف آلف سنة وستمائة آلف 


(۱) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المقريزي 1/۲ 


سنة وتسعة وثلائون آلف سنة» وسبعمائة سنة وآربعون سنة بهذه الصورة ۸۸۲۳۹۷۰ ولله غيب السماوات 
والارض وإليه يرجع الأمر کله. 
إنما ذکرت طرفا من حساب سني البراهمة» وطرفا من حساب سني الخطا والایعز المستخرج من حساب 
الصین لیعلم المنصف أن ذلك لم یضعه حکماژهم عبثا؛ ولأمر ما جدع قصير أنفه» وکم من جاهل بالتعالیم 
إذا سمع آقوالهم في مدة سني العالم يبادر إلى تکذیبهم من غير علم بدلیلهم عليه» وطریق الحق أن یتوقف؛ 
فیما لا یعلمه حتی یتبین أحد طرفیه فیرجحه على الآخرء والله یعلم وأنتم لا تعلمون. 
وقال أصحاب السند هند: ومعناه: الدهر الداهر أن الکواکب وآوجاتها وجوز هراتها تجتمع كلها في أول 
برج الحمل عند کل أربعة آلاف آلف آلف سنة وثلثمائة آلف آلف سنة وعشرین آلف آلف سنة شمسية» 
وهذه مدة سني العالم. 
قالوا: وإذا جمعت برس الحمل فسدت المکونات الثلاث التي يحويها عالم الکون والفساد المعبر عنه 
بالحياة الدنياء وهذه المکونات هي: المعدن والنبات والحیوان فإذا فسدت بقي العالم السفلي خرابا دهرا 
طویلا إلى أن تتفرق الکواکب. والأوجات والجوزهرات في بروج الفلك. فاذا تفرقت فيها بدأ الکون بعد 
الفساد. فعادت أحوال العالم السفلي إلى الأمر الأول» وهذا یکون عودا بعد بدء إلى غير نهاية» قالوا: ولکل 
واحد من الکواکب والاوجات وال وزهرات عدة آدوار في هذه المدة يدل كل دور منها على شيء من 
المکونات, كما هو مذکور في کتبهم مما لا حاجة بنا هنا إلى ذكره» وهذا القول منتزع من قول البراهمة 
الذي تقدم ذكره. 
وقال أصحاب الهازروان من قدماء الهند: إن كل ثلثمائة ألف سنة وستين ألف سنة شمسية: يهلك العالم 
بأسره ويبقى مثل هذه المدة» ثم يعود بعينه» ويعقبه البدل» وهكذا أبدا يكون الحال لا إلى نهاية. 
قالوا: ومضى من أيام العالم المذكورة إلى طوفان نوح عليه السلام: مائة ألف وثمانون ألف سنة شمسية.." 
)0 

"العرب في جهالتها تنظر إلى فضل ما بين سنتهم» وسنة القم وهو عشرة أيام وإحدى وعشرون 
ساعة وخمس ساعة فيلحقون ذلك بها شهرا كلما تم منها ما يستوفي أيام شهر» ولكنهم كانوا يعملون على 
أنه عشرة أيام وعشرون ساعة» وكان يتولى ذلك النسأة من بني كنانة المعروفون بالقلامس» وأحدهم قلمس 
وهو البحر الغزير» وهو أبو تمام جنادة بن عوف بن أمية بن قلع» وأول من فعل ذلك منهم: حذيفة بن عبد 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۸/۲ 


فقيم» وآخر من فعله آبو تمامة» وأخذ العرب الکبس من الیهود قبل مجيء دين الاسلام بنحو المائتي سنق 
وکانوا یکبسون في کل أربعة وعشرین سنة» تسعة آشهر حتی تبقی آشهر السنة ثابتة مع الأزمنة على حالة 
واحدة لا تتأخر عن أوقاتهاء ولا تتقدم إلى أن حج رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأنزل الله تعالی علیه: 
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ویحرمونه عاما ليواطؤا عدة ما حرم الله فيحلوا 
ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين 

[التوبة/ ۳۷] » فخطب صلی الله عليه وسلم وقال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض فبطل النسيء» وزالت شهور العرب عما كانت عليه» وصارت أسماؤها غير دالة على معانيها» . 
وأما أهل الهند فانهم يستعملون رؤية الأهلة في شهورهم» ويكبسون كل تسعمائة سنة وسبعين يوما بشهر 
قمري» ويجعلون ابتداء تاريخهم: اتفاق اجتماع في أول دقيقة من برج ماء وأكثر طلبهم لهذا الاجتماع أن 
یتفق في إحدى نقطتي الاعتدالین» ویسمون السنة الکبيسة بذمات فهذه آراء الخليقة في السنة. 

وأما الیوم فانه عبارة عن عود الشمس بدوران الكل إلى دائرة قد فرضت» وقد اختلف فيه فجعله العرب من 
غروب الشمس إلى غروبها من الغد» ومن أجل أن شهور العرب مبنية على مسير القمر وأوائلها مقيدة برؤية 
الهلال؛ والهلال يرى لدن غروب الشمسء صارت الليلة عندهم قبل النه بر وعند الفرس والروم» اليوم بليلته 
من طلوع الشمس بارزة من أفق المشرق إلى وقت طلوعها من الغد» فصار النهار عندهم قبل اللیل» واحتجوا 
على قولهم: 

بأن النور وجود» والظلمة عدم» والحركة تغلب على السکون لأنها وجود لا عدم وحياة لا موت» والسماء 
أفضل من الأرضء والعامل الشاب أصح» والماء الجاري لا يقبل عفونة کالراکد واحتج الآخرون بأن الظلمة 
أقدم من النور» والنور طارىء عليهاء فالأقدم يبدأ به» وغلبوا السكون على الحركة بإضافة الراحة والدعة إليه» 
وقالوا: الحركة إنما هي الحاجة والضرورة» والتعب تنتجه الحركة» والسكون إذا دام في الاستقصاءات مدة 
لم يولد فساداء فإذا دامت الحركة في الاستقصاءات واستحكمت أفسدت» وذلك كالزلازل والعواصف» 
والأمواج وشبههاء وعند أصحاب التنجيم أن اليوم بليلته من موافاة الشمس فلك نصف النهار إلى موافاتها 
إياه في الغد» وذلك من وقت الظهر إلى وقت العصرء وبنوا على ذلك حساب أزياجهم» وبعضهم ابتدأ 


بالیوم من نصف الليل» وهو صاحب زیج شهر بارازانساه." 03 


(۱) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المقريزي ۲۳/۲ 


"تکون الملحمة الکبری حتی تخرب الكوفة» فإذا كانت الملحمة الکبری» فتحت القسطنطينية على 
يدي رجل من بني هاشم» وخراب الأندلس من قبل الزنج» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر 
من انقطاع النیل واختلاف الجیوش فيهاء وخراب العراق من قبل الجوع والسيف» وخراب الكوفة من قبل 
عدو من ورائهم يخفرهم» حتی لا یستطیعوا أن يشربوا من الفرات قطرة» وخراب البصرة من قبل العراق» 
وخراب الأبلة من قبل عدو یخفرهم مرة براء ومرة بحراء وخراب الري من قبل الدیلم» وخراب خراسان من 
قبل التبت» وخراب التبت من قبل الصين» وخراب الصین من قبل الهند» وخراب الیمن من قبل الجراد 
والسلطان» وخراب مکة من قبل الحبشة, وخراب المدينة من قبل الجوع؛ وفي رواية: وخراب آرمينية من قبل 
الرجف والصواعق» وخراب الأندلس» وخراب الجزيرة من سنابك الخیل» واختلاف الجیوش. 
وعن عبد الله بن الصامت قال: إن آسرع الأرضين خرابا البصره ومص فقيل له: وما یخربهما وفیهما عیون 
الرجال والأموال؟ فقال: یخربهما القتل الأحمر والجوع الأغبر كأني بالبصرة: كأنها نعامة جاثمة» وأما 
مصر: فان نيلها ینضب. أو قال: بیس فیکون ذلك خرابهاء وعن الأوزاعي: إذا دخل أصحاب الرایات 
الصفر مصر فلتحفر أهل الشام أسرابا تحت الأرض. 
وعن كعب: علامة خروج المهدي ألوية تقبل من قبل المغرب علیها رجل من كندة أعرج» فإذا ظهر أهل 
المغرب على مصر فبطن الارض يومئذ خير لاهل الشام. 
وعن سفیان الثوري «۱» قال: یخرج عنق من البربر» فویل لأهل مصر. وقال ابن لهيعة عن آبي الاسود عن 
مولی لشرحبیل بن حسنة أو لعمرو بن العاص قال: سمعته يوماء واستقبلنا فقال: إيها لك مصر إذا رمیت 
بالقسي الأربع: قوس الأندلس» وقوس الحبشة» وقوس الترك وقوس الروم. 


وعن قاسم بن أصبغ: حدثنا اڪن بن زهير حدثنا هارون بن معروف حدئنا ضمرة عن الشيباني قال: تهلك 


مصر غرقاء أو حرقا. 
وعن عبد الله بن مغلا أنه قال لابنته: إذا بلعك أن الإسكندرية قد فتحت. فان كان خمارك بالمغرب» فلا 
تأخذیه حتى تلحقى بالمشرق. 
وذکر مقاتل بن حیان عن عکرمة عن ابن عباس برفعه قال: أنزل الله تعالی من الجنة." (۱) 
E‏ الأرض خمسة آنهار: سیحون» وهو نهر الهند» وجیحون» وهو نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما 


نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصر آنزلها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ٠١٠١/۲‏ 


درجاتها على جناحي جبریل عليه السلام» واستودعها الجبال وأجراها في الأرض» وجعل فیها منافع للناس 
في أصناف معايشهم» وذلك قوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض 

[المؤمنون/ ]١‏ فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام» فرفع من الأرض 
القرآن کل والعلم کل والحجر من ركن البيت» ومقام إبراهيم» وتابوت موسى بما فيه» وهذه الأنهار 
الخمسة, فيرفع كل ذلك إلى السمای فذلك قوله تعالى: وإنا على ذهاب به لقادرون 

[المؤمنون/ ۱۸] فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقدت أهلها خير الدنيا والدين» وقال ابن لهيعة عن 
عقبة بن عامر الحضرمي عن حيان بن الأعين عن عبد الله بن مرو قال: إن أول مصر خرابا أنطابلس» 
وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي سالم عن عبد الله بن عمرو قال: إني لأعلم 
السنة التي تخرجون فيها من مصر قال: فقلت له: ما يخرجنا منها يا أبا محمد» أعدو؟ قال: لاء ولكن 
يخرجكم منها نيلكم هذاء يغور فلا تبقى منه قطرة حتى تكون فيه الكثبان من الرمل» وتأكل سباع الأرض 
حيتانه. 

ذكر خراب الفسطاط 

وكان لخراب مدينة فسطاط مصر سببان: أحدهما: الشدة العظمى التي كانت في خلافة المستنصر بالله 
الفاطمي» والثاني: حريق مصر في وزارة شاور بن مجير السعدي. 

فأما الشدة العظمى: فان سببها أن السعر ارتفع بمصر في سنة ست وأربعين وأربعمائة» وتبع الغلاء» وبای 
فبعث الخليفة المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي إلى متملك الروم 
بقسطنطينية أن يحمل الغلال إلى مصر فأطلق آربعمائة ألف آردب. وعزم على حملها إلى مصرء فأدرده 
أجله ومات قبل ذلك» فقام في الملك بعده امرأة» وكتبت إلى المستنصر تسأله أن يكون عونا لهاء ويمدها 
بعساكر مصر إذا ثار عليها أحد» فأبى أن يسعفها في طلبتهاء فجردت لذلك» وعاقت الغلال عن المسير 
إلى مصرء فخنق المستنصرء وجهز العساكر» وعليها مكين الدولة الحسن بن ملهم» وسارت إلى اللاذقية 
فحاربتها بسبب نقض الهدنة وإمساك الغلال عن الوصول إلى مصرء وأمدها بالعساكر الكثيرة» ونودي في 
بلاد الشام بالغزو فنزل ابن ملهم قريبا من فامية »١«‏ » وضايق أهلهاء وجال في أعمال أنطاكية» فسبى 
ونهب» فأخرج صاحب قسطنطينية ثمانين قطعة في البحر فحاربها ابن ملهم عدة مرار» وكانت عليه» وأسر 


هو وجماعة كثيرة في شهر ربيع." (۱) 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۱۰۷/۲ 


"يرنحها آدنی نسیم تنسمت ... فتهفو إلى برد النسیم المردد 
وتشدو على آغصانها الورق «۱» في الضحی ... فیطربها سجع الحمام المغرد 
وفیها معان ليس في الخمر مثلها ... فلا تستمع فيها مقالا مفند 
هي البکر لم تنكح بماء سحابة ... ولا عصرت یوما برجل ولا يد 
ولا عبت القسیس يوما بكأسها ... ولا قربوا من دنها کل مقعد 
ولا نص في تحریمها عند مالك ... ولا حد عند الشافعي وأحمد 


ولا أثبت النعمان تنجيس عينها ... فخذها بحد المشرفي المهند 

وكف أكف الهم بالكف واسترح ... ولا تطرح يوم السرور إلى غد 

وكذلك نسب إظهارها إلى الشيخ حيدر الأديب أحمد بن محمد بن الرسام الحلبي فقال: 

ومهفهف بادي النفار عهدته ... لا ألتقيه قط غير معبس 

فرأيته بعض الليالي ضاحكا ... سهل العريكة ريضا في المجلس 

فقضيت منه مآربي وشكرته ... إذ صار من بعد التنافر مؤنسي 

فأجابني لا تشكرن خلائقي ... واشكر شفيعك فهو خمر المفلس 

فحشيش: الأفراح تشفع عندنا ... للعاشقين ببسطها للأنفس 

وإذا هممت بصيد ظبي نافر ... فاجهد بأن يرعى حشيش القنبس 

واشكر عصابة حيدر إذ أظهروا ... لذوي الخلاعة مذهب المتخمس 

ودع المعطل للسرور وخلني ... من حسن ظن الناس بالمتنمس 

وقد حدثني الشيخ محمد الشيرازي القلندري أن الشيخ حيدرا لم يأكل الحشيشة في عمره البتة» وإنما عامة 
أهل خراسان نسبوها إليه لاشتهار أصحابه بهاء وأن إظهارها كان قبل وجوده بزمان طويل» وذلك أنه كان 
بالهند شيخ يسمى بیررطن» هو آول من أظهر لأهل الهند أكلهاء ولم يكونوا يعرفونها قبل ذلك» ثم شاع 
أمرها في بلاد الهند حتى ذاع خبرها ببلاد اليمن» ثم فشا إلى أهل فارس» ثم ورد خبرها إلى أهل العراق 
والروم والشام ومصرء في السنة التي قدمت ذكرها. قال: وكان بيررطن في زمن الأكاسرة» وأدرك الإسلام 
وأسلم» وأن الناس من ذلك الوقت يستعملونهاء وقد نسب إظهارها إلى أهل الهند علي بن مكي في أبيات 


ألا فاکفف الأحزان عني مع الضر ... بعذراء زفت في ملاحفها الخضر 
م و م N‏ 


"اسمه زياد فأقيم بعده وكفلته أخته هند ابنة إسحاق» وتولى معها رشد عبد أبي الجيش حتى مات؛ 
فولى بعد رشد عبده حسين بن سلامة» وكان عفيفاء فوزر لهند ولأخيها حتى ماتاء ثم انتقل الملك إلى 
طفل من آل زياد» وقام بأمره عمته وعبد الحسين بن سلامة اسمه مرجان» وكان لمرجان عبدان قد تغلبا 
على آمره يقال لأحدهما قيس وللآخر نجاح» فتنافسا على الوزارة» وكان قيس عسوفاء ونجاح رقيقاء وكان 
مرجان سيدهما يميل إلى قيس» وعمة الطفل تميل إلى نجاح» فشكا قيس ذلك إلى مرجان؛ 00 
الملك الطفل إبراهيم وعلى عمته تملك» فبنى قيس عليهما جداراء فكان إبراهيم آخر ملوك اليمن من 
زياد» وكان القبض عليه وعلى عمته سنة سبع وأربعمائة» فكانت مدة بني زياد مائتي سنة وأربعا وستين سنة» 
فعظم قتل إبراهيم وعمته تملك على نجاح وجمع الناس» وحارب قيسا بزبيد حتى قتل قيس» وملك نجاح 
المدينة في ذي القعدة سنة اثنتي عشرة» وقال لسيده مرجان: ما فعلت بمواليك وموالينا؟ فقال: هم في 
ذلك الجدار» فأخرجهما وصلى عليهما ودفنهما وبنى عليهما مسجداء وجعل سيده مرجان موضعهما في 
الجدار» ووضع معه جثة قيس وبنى عليهما الجدار» واستبد نجاح بمملكة اليمن» وركب بالمظلة وضربت 
السكة باسمه» ونجاح مولى مرجان» ومرجان مولى حسين بن سلامة» وحسين مولى رشد» ورشد مولى بني 
زياد» ولم يزل نجاح ملكا حتى مات سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة» سمته جارية أهداها إليه الصليحي وترك 
من الأولاد عدة. 
فملك منهم سعيد الأحوال وإخوته عدة سنين حتى استولى عليهم الصليحي فهربوا إلى دهلك, ثم قدم منهم 
جياش بن نجاح إلى زبيد متنكراء وأخذ منها وديعة وعاد إلى دهلك» فقدمها أخوه سعيد الأحوق بعد ذلك 
واختفى بهاء واستدعى أخاه جياشا وسارا في سبعين رجلا يوم التاسع من ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين؛ 
وقصدوا الصليحي وقد سار إلى الحج» فوافوه عند بتر أم معبد وقتلوه في ثاني عشرى ذي القعدة المذكور, 
وقتل معه ابنه عبد الله» واحتز سعيد رأسيهماء واحتاط على امرأته أسماء بنت شهاب, وعاد إلى زبيد ومعه 
أخوه جياش والرأسان بين أيديهما على هودج آسمای وملك اليمن» فجمع المكرم ابن أسماء في سنة خمس 
وسبعين وسار من الجبال إلى زبيد وقاتل سعيداء ففر سعيد» وملك المكرم واسمه أحمد» وأنزل رأس 
الصليحي وأخيه ودفنهماء وولي زبيد خاله أسعد بن شهاب» وماتت أسماء أمه بعد ذلك في صنعاء سنة 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۲۲۸/۳ 


سبع وسبعین: 
ثم عاد ابنا نجاح إلى زبيد وملکاها في سنة تسع وسبعين» ففر آسعد بن سهاب. ثم غلبهما أحمد المکرم 
بن علي الصليحي. وقتل سعيد بن نجاح في سنة إحدى وثمانين» وفر أخوه جياش إلى الهند» ثم عاد وملك 
زبيد فى سنة إحدى وثمانين المذكورة» فولدت له جاريته الهندية ابنه الفاتك بن جياش» وبقى المکرم فى 
الجبال يغير على بلاد جياش» وجياش يملك تهامة حتی مات آخر سنة تمان وتسعين» فملك بعده ابنه 
فاتك» وخالف عليه." (۱) 

"مملكة اليمن حتى مات بها في شوال سنة ثلاث وتسعين. فأقيم بعده ابنه الملك المعز اسماعيل 
فثار عليه مماليكه وقتلوه فى سنة تسع وتسعين» وأقاموا بعده أخاه الناصر» ومات بعد أربع سنين فقام من 
بعده زفج أمه غازي بن حزيل أحد الأمراءء فقتله جماعة من العرب» وبقى اليمن بغير سلطان» فتغلبت أم 
الناصر على زبيد» فقدم سلیمان بن سعد الدین شاهنشاه بن آیوب إلى اليمن» فعبر يحمل رکوته على کتفه 
فملکته أم الناصر البلاد وتزوجت به» فاشتد ظلمه وعتوه إلى أن قدم الملك المسعود آقسیس بن الملك 


الکامل محمد بن العادل آبی بكر بن أيوب من مصر فى سنة ائنتی عشرة وستمائة» فقبض عليه وحمله إلى 


مصر فأجرى له الکامل ما یقوم به إلى أن استشهد على المنصورة سنة سبع وأربعين وستمائة» وأقام المسعود 
بالیمن وحج ملك مكة آیضا في شهر ربیع الأول سنة عشرین وستمائة وعاد إلى اليمن ثم خرج عنها 
واستخلف علیها استاداره علي بن رسول» فمات بمكة سنة ست وعشرين» فقام علي بن رسول على ملك 
اليمن حتى مات في سنة تسع وعشرين» واستقر عوضه ابنه عمر بن علي بن رسول وتلقب بالمنصور حتى 
قتل سنة ثمان وأربعين» واستقر بعده ابنه المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول وصفا له اليمن وطالت 
أيامه انتهى ما ذكره المصنف بخطه في تاريخه» عفا الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مقره ومثواه. 

ووجد بخطه أيضا ما مثاله: السلطان محمد بن طغلق شاه وطغلق يلقب غياث الدين» وهو مملوك السلطان 


علاءِ الدين محمود بن شهاب الدين مسعود ملك الهند» مقر ملكه مدينة دهلي وجميع البلاد برا وبحرا 
بيده» الا الجزائر المغلغلة في البحرء وآما الساحل فلم يبق منه قيد شبر الا وهو بيده» وأول ما فتح مملكة 
تكنك» عدة قراها مائة ألف قرية وتسعمائة قرية» فتح بلاد حاجنکیز» وبها سبعون مدينة جليلة كلها بنادر 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۳۰۳/۳ 


جلیلات المقدار» وبها آلف ألف قرية ومائتا آلف قرية» ثم فتح بلاد ورسمند وکان بها ستة ملوك ثم فتح 
بلاد المعبر وهم أقليم جلیل له سبعون مدينة بنادر على البحرء وجملة ما بيده ثلاثة وعشرون إقليماء وهي: 
آقلیم دهلي» وأقليم الدواكير» واقلیم الملثان» وإقليم کهران وإقليم سامان» واقلیم سوستان, واقلیم وجاء واقلیم 
هاسي» وإقليم سرسيني» واقلیم المعبر» واقلیم تکنك کحرات, وإقليم بداون» وإقليبم عوضء وإقليم التيوج» 
وإقليم لنكوتي» وإقليم بهار» وإقليك کره» وإقليم ملاوه» وإقليم بهادر وإقليم كلافور» وإقليم حاجنکیز» وإقليم 
بليخ» وإقليم ورسمند. وهذه الأقاليم تشتمل على ألف مدينة» ومائتي مدينة دهلي دور عمرانها أربعون ميلاء 
وجملة ما يطلق عليه اسم دهلي إحدى وعشرون مدينة» وفي دهلي ألف مدرسة كلها للحنفية إلا واحدة 
ی رعو مس أ 

"وحفظها القرآن وكتابتها الخط» وروايتها الأشعار والأخبار» وجودة غنائها وضربها بالعود ولعبها 
بالشطرنج» وهن يتفاخرن فتقول الواحدة آخذ قلب سيدي في ثلاثة أيام» فتقول الأخرى أنا آخذ قلبه في 
یوم فتقول الأخرى آنا أخذ قلبه في ساعة» فتقول الأخرى أنا آخذ قلبه في طرفة عين» وكان ينعم على 
جميع من في خدمته من أرباب السيوف والأقلام بكل جليل من البلاد والأموال والجواهر والخيول المجللة 
بالذهب وغير ذلكء إلا الفيلة فانه لا يشاركه فيها أحدء وللثلاثة آلاف فيل راتب عظيم» فأكثرها مؤنة له 
في كل يوم أربعون رطلا من أرزء وستون رطلا من شعير» وعشرون رطلا من سمن» ونصف حمل من 
حشيش» وقيمها جليل القدر إقطاعه مثل إقليم العراق» وإذا وقف السلطان للحرب كان أهل العلم حوله 
والرماة قدامه وخلفه وأمامه الفيلة كما تقدم عليها الفيالة» وقدامها العبيد المشاق والخيل في الميمنة 
والميسرة» فتهيأ له من ارنصر ما لا تهیاً لأحد ممن تقدمه ففتح الممالك وهدم قواعد الكفار ومحا صور 
معابدهم» وأبطل فخرهم وكان يجلس کل يوم ثلاثاء جلوسا عاما على تخت مصفح بالذهب» وعلى رأسه 
حبر في موكب عظيم؛ وينادي مناديه من له شكوى في شخص» فينظر في ظلامات الناس» وكان لا يوجد 
بدهلي في أيامه خمر البتة. 
وأول من ملك مدينة دهلي قطب الدين أيبك» وذلك أن شهاب الدين محمد بن سالم بن الحسين» أحد 
الملوك الغوريق فتح الهند بعد عدة حروب» وأقطع مملوكه آييك هذا مدينة دهلي» فبعث أيبك عسكرا 
عليه محمد بن بختيار» فأخذ إلى تخوم الصين» وذلك كله في سنة سبع وأربعين وخمسمائة» ثم ولي بعده 


ايتمش بن أيبك أربعين سنة» فقام بعده ابنه علاء الدين علي بن ايتمش بن أيبك» ثم أخوه معز الدين بن 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۳۰/۳ 


آیتمش, ثم أخته رضية خاتون فأقامت ثلاث سنين» ثم آخوها ناصر الدین بن ایتمش فأقام أربعا وعشرین 
سنة» ثم قام بعده مملوکه غیاث الدین بلیان سبعا وعشرین سنق ثم بعده معز الدین نیابا خمس سنین» ثم 
الترکمان العلجية وکانوا آمراء يقال للواحد منهم خان» واستبد کبیرهم جلال الدین فیروز سبع سنین» ثم ابن 
آخیه علاءِ الدین محمود بن شهاب مسعود ائنتین وعشرین سنة» ومات سنة خمس عشرة وسبعمائة) ثم 
ابنه شهاب الدين عمر بن محمود بن مسعود سنة واحدة» ولقب غياث الدين» ثم آخوه قطب الدین مبارك 
آشهن وملك غياث الدين طغلق شاه مملوك السلطان علاء الدين محمود بن مسعود فوخ ول شعبان سنة 
عشرین وسبعمائة ثم ملك بعده ابنه محمد بن طغلق شاه صاحب الترجمة. هذا آخر ما وجد بخطه رحمه 
الله تعالی. 


"ثم وقع الصلح بینهما على يد الندمات وهم الملائکت ومنهم من یقول بالتناسخ؛ ومنهم من ينكر 
الشرائع والأنباء» ویحکمون العقول» ویزعمون أن النفوس العلوية تفيض عليهم الفضائل. 


والطائفة الرابعة الطبائعیون. 

والطائفة الخامسة الصابئة القائلون بالهياكل والأرباب السماوية والأصنام الأرضية» وإنكار النبوات» وهم 
أصناف وبينهم وبين الحنفاء مناظرات وحروب مهلكة» وتولدت من مذاهبهم الحكمة الملطية» ومنهم 
أصحاب الروحانيات» وهم عباد الكواكب وأصنامها التي عملت على تمثالهاء والحنفاء هم القائلون بأن 
الروحانيات منها ما وجودها بالقوة» ومنها ما وجودها بالفعل» فما هو بالقوة يحتاج إلى من يوجده بالفعل. 
ويقرون بنبوة إبراهيم» وأنه منهم. وهم طوائف: الكاظمة أصحاب كاظم بن تارح» ومن قوله أن الحق في 
الجمع بين شريعة إدريس وشريعة نوح وشريعة إبراهيم عليهم السلام؛ ومنهم البيدانية: أصحاب بيدان الأصغرء 
ومن قوله اعتقاد نبوة من يفهم عالم الروح» وأن النبوة من أسرار الالهية. ومنهم القنطارية: أصحاب قنطار بن 
آرفخشد. ويقر بنبوة نوح. ومن فرق الصابئة أصحاب الهياكل: ويرون أن الشمس له کل إله. والحرانية: ومن 
قولهم المعبود واحد بالذات وكثير بالأشخاص في رأي العين» وهي المدبرات السبع من الكواكب والأرضية 
الجزئية والعالمة الفاضلة. 


(۱) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي ۳۱۰/۳ 


رد ]۷ عبادة الأسنام» ويزعمون أنها موضوعة قبل آدم» ولهم حکم عقلية وأحكام 
وضعها الشلم أعظم حکامهم والمهندم قبله» والبراهمة قبل ذلك. 
فالبراهمة أصحاب برهام أول من أنكر نبوة البش ومنهم البردة زهاد عباد رجال الرماد الذي یهجرون اللذات 
الطبيعية» وأصحاب الرياضة التامة» وأصحاب التناسخ وهم آقسام أصحاب الروحانية والبهادرية والناسوتية 
والباهرية والکابلیت آهل الجبل. ومنهم الطبسیون أصحاب الري‌اضة الفاعلة» حتی أن منهم من یجاهد نفسه 
حتى يسلطها على جسده» فیصعد في الهواء على قدر قوته» وفي الیهود عباد النار وعباد الشمس والقمر 
والنجوم وعباد الأوثان. 
والطائفة التاسعة الزنادقة وهم طوائف منهم القرامطة. 
والعاشرة الفلاسفة أصحاب الفلسفة» وكلمة فيلسوف معناها محب الحکمة فان فيلو محب» وسوفا 
حكمة» والحكمة قولية وفعلية» وعلم الحكماء انحصر في أربعة أنواع: 
الطبيعي والمدني والرياضي والإلهي. والمجموع ينصرف إلى علم ماء وعلم كيف» وعلم." (۱) 

"کم فالعلم الذي يطلب فيه ماهيات الأشياء هو الالهي» والذي يطلب فيه كيفيات الأشياء هو 
الطبيعي» والذي يطلب فيه كميات الأشياء هو الرياضي. ووضع بعد ذلك أرسطو صنعة المنطق» وكانت 
بالقوة في كلام القدمای فأظهرها ورتبها. واسم الفلاسفة يطلق على جماعة من الهند» وهم الطبسيون 
والبراهمة» ولهم رياضة شديدة» وينكرون النبوة أصلاء ويطلق أيضا على العرب بوجه أنقص» وحكمتهم ترجع 
ٍلی آفکارهم والی ملاحظة طبيعية» ويقرون بالنبوات» وهم ضعت الناس في العلوم» ومن الفلاسفة ی 
الروم» وهم طبقات. فمنهم آساطین الحکمة وهم أقدمهم» ومنهم المشاؤون وأصحاب الرواق» وأصحاب 
آرسطو وفلاسفة الاسلام. فمن فلاسفة الروم الحکماء السبعة» أساطين الحكمة» أهل ملطية وقونية وهم: 
تالیس الملطي» وانکساغورس؛ وانکسمالس» وابنادفیس؛ وفیثاغورس وسقراط وآفلاطون. ودون هؤلاء 
فلوطس» وبقراط» ودیمقراطیس» وأسعر والنساس. 
وم نهم حکماء الأصول من القدمای ولهم القول بالسیمیای ولهم أسرار الخواص والحیل والکیمیاء والاسماء 
الفعالة والحروف, ولهم علوم توافق علوم الهند. وعلوم الیونانیین» ولیس من موضوع کتابنا هذا ذكر تراجمهم 
فلذلك ترکناها. 


(۱) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار المقريزي ۱۰۸/4 


القسم الثاني فرق أهل الاسلام. الذي عناهم النبي صلی الله عليه وسلم بقوله: «ستفترق أمتي ثلائا وسبعین 
فرقة» اثنتان وسبعون هالكة وواحدة ناجية» وهذا الحدیث آخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث 
ابي هريرة رضي الله عله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افترقت الیهود علی احدی وسبعین او 
اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث 


وسبعين فرقة» قال البيهقي حسن صحيح» وأخرجه الحاكم وابن حبان في صحيحه بنحوه» فأخرجه في 


المستدرك من طريق الفضل بن موسى» عن محمد بن عمر» عن أبي سلمة عن أبي هريرة به» وقال هذا 


ح ديث كثير في الأصول» وقد روي عن سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وعوف بن مالك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمثله» وقد احتج مسلم بمحمد بن عم وعن أبي سلمة عن أبي هريرة» واتفقا 
جميعا على الاحتجاج بالفضل بن موسى وهو ثقة. 
واعلم أن فرق المسلمين خمسة: أهل السنة» والمرجئة» والمعتزلة» والشيعة» والخوارج. وقد افترقت كل فرقة 
منها على فرق» فأكثر افتراق أهل السنة في الفتيا ونبذ يسير من الاعتقادات» وبقية الفرق الأربع منها من 
يخالف أهل السنة الخلاف البعيد» ومنهم من يخالفهم الخلاف القریب. فأقرب فرق المرجئة من قال: 
الإيمان إنما هو التصديق بالقلب واللسان معا فقطء وأن الأعمال إنما هي فرائض الإيمان وشرائعه فقطء 
وأبعدهم أصحاب جهم بن صفوان ومحمد بن كرام. وأقرب فرق المعتزلة أصحاب الحسين النجار وبشر بن 
غياث المريسي» وأبعدهم أصحاب أبي الهذيل العلاف. وأقرب مذاهب الشيعة أصحاب الح سن بن صالح 
بن حي» وأبعدهم الإمامية. وأما الغالية فليسوا بمسلمين ولكنهم أهل ردة." (۱) 

"وولی تدريسها جماعة من الأكابر الأعيان» ثم خلت من مدرس ثلاثين سنة» واكتفى فيها بالمعيدين 
وهم عشرة أنفس» فلما كانت سنة ثمان وسبعين وستمائة ولى تدريسها قاضي القضاة تقي الدين محمد بن 
رزين الحموي بعد عزله من وظيفة القضاءء وقرر له نصف المعلوم. فلما مات وليها الشيخ تقي الدين بن 
دقيق العيد بربع المعلوم» فلما ولي الصاحب برهان الدين الخضر السنجاري التدريس قرر له المعلوم الشاهد 
به كتاب الوقف. 
المدرسة المسلمية 
هذه المدرسة بمدينة مصر في خط السيوريين» أنشأها كبير التجار ناصر الدين محمد بن مسلم- بضم 
الميم وفتح السين المهملة وتشديد اللام- البالسي الأصل ابن بنت كبير التجار شمس الدين محمد بن 
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بسیر- بفتح الباء ول الحروف وکسر السین المهملة ثم ياء آخر الحروف بعدها راء- ومات في سنة ست 
وسبعين وسبعمائة» قبل أن تتم. فوصی بتکملتها وآفرد لها مالا ووقف علیها دورا وأرضا بناحية قليوب» 
و شرط أن یکون فیها مدرس مالكي ومدرس شافعي ومؤدب آطفال وغیر ذلك» فکملها مولاه ووصیه الکبیر 
کافور الخصي الرومي بعد وفاة استاذه» وهي الآن عامرق وبلغ ابن مسلم هذا من وفور المال وعظم السعادة 
ما لم يبلغه أحد ممن أدركناه» بحیث أنه جاء نصيب أحد آولاده نحو مائتي آلف دینار مصرية» وکان کثیر 
الصدقات على الفقرای مقترا على نفسه إلى الغاية» وله آیضا مطهرة عظيمة بالقرب من جامع عمرو بن 
العاص» ونفعها كبير» وله أيضا دار جليلة على ساحل النیل بمصرء وکان آبوه تاجرا سفارا بعد ما كان 
حمالا» فصاهر ابن بسير ورزق محمدا هذا من ابنته» فنشأ على صيانة ورزق الحظ الوافر في التجارة وفي 
العبید. فکان یبعث آحدهم بمال عظیم إلى الهند» ویبعث آخر بمثل ذلك إلى بلاد التکرور «۱» » ویبعث 
آخر إلى بلاد الحبشة ویبعث عدة آخرین إلى عدة جهات من الأرض» فما منهم من یعود الا وقد تضاعفت 
فوائد ماله آضعافا مضاعف: . 

مدرسة اینال 

هذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من باب حارة الهلالية بخط القماحین كان موضعها في القدیم من 
حقوق حارة المنصورة أوصى بعمارتها الأمير الکبیر سیف الدین اینال اليوسفي» أحد المماليك اليلبغاوية. 
فابتداً بعملها في سنة آربع وتسعین» وفرغت في سنة خمس وتسعین وسبعمائة» ولم يعمل فیها سوی قراء 
یتناوبون قراءة القرآن على قبره» فانه لما مات في یوم الأربعاء رابع عشر جمادی الاخرة سنة آربع وتسعین 
وسبعمائة دفن" 00 


"المسجد بجوار دير البعل 


قد تقدم »١«‏ في أخبار الكنائس والديارات من هذا الكتاب خبر دير البعل» وأنه يعرف بدير الفطير» ولما 


كان في سنة خمس وسبعين وستمائة خرج جماعة من المسلمين إلى دير البعل فرأوا آثار محاريب بجوار 
الدير فعرفوا الصاحب بهاء الدين بن حنا ذلك» فسير المهندسين لكشف ما ذكرء فعادوا إليه وأخبروه أنه 
آثار مسجد» فشاور الملك الظاهر بيبرس وعمره مسجدا بجانب الدير» وهو عامر إلى الآن» وبت به وهو 
من أحسن مشترقات مصر وله وقف جيد ومرتب يقوم به نصارى الدير. 

مسجد ابن الجباس 


۲٠٠/٤ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 


هذا المسجد خارج باب زويلة بالقرب من مصلی الأموات دون باب اليانسية» عرف بالشیخ ۳ عبد الله 
محمد بن علي بن آحمد بن محمد بن جوشن المعروف بابن الجباس بجیم وباء موحدة بعدها آلف وسين 
مهملة- القرشي العقيلي الفقیه الشافعي المقرئ» كان فاضلا صالحا زاهدا عابدا مقرئاء کتب بخطه كثيرا 
وسمع الحدیث النبوي» وم‌ولده يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة اثنتين وثلائین وستمائة بالقاهرق 
ووفاته ... (۲» 
مسجد ابن البناء 
هذا المسجد داخل باب زويلة» وتسمیه العوام سام بن نوح النبي عليه السلام» وهو من مختلفاتهم التي لا 
أصل لهاء وإنما یعرف بمسجد ابن البنای وسام بن نوح لعله لم یدخل آرض مصر البتق فإن الله سبحانه 
وتعالی لما نجی نبیه نوحا من الطوفان خرج معه من السفينة آولاده الثلاثة» وهم سام وحام ویافث» ومن 
هذه الثلاثة ذرأ الله ساثر بني آدم كما قال تعالی: وجعلنا ذريته هم الباقین 
[الصافات/ ۷۷] فقسم نوح الأرض بين أولاده الثلاثة» فصار لسام بن نوح العراق وفارس إلى الهند ثم 0 
حضر موت وعمان والبحرين وعالج وببرين والدوووبار والدهناء وسائر أرض اليمن والحجاز» ومن نسله 
الفرس والسريانيون والعبرانيون والعرب والنبط والعماليق. وصار لحام بن نوح الجنوب مما يلي أرض مصر 
مغربا إلى المغرب الأقصى» ومن نسله الحبشة والزنج والقبط سكان مصر وأهل النوبة والأفارقة أهل إفريقية 
وأجناس البربر» وصار ليافث بن نوح بحر الخرز مشرقا إلى الصين» ومن نسله الصقالبة والفرنج والروم والغوط 
وأهل الصين واليونانيون والترك.." (۱) 

"سلکین» وكتابة حرفين أو نحوهماء وأخذ الصید. وذبح الحيوان» والخروج من القرية» والانتقال من 
بيت إلى آخرء والبيع» والشرای والدق» والطحن» والاحتطاب؛ وقطع الخبز» ودق اللحم» وإصلاح النعل 
إذا انقطعت» وخلط علف الدابة» ولا يجوز للكاتب أن يخرج يوم السبت من منزله ومعه قلمه» ولا الخياط 
ومعه إبرته» وكل من عمل شيئا استحق به القتل فلم يسلم نفسه فهو ملعون »١«‏ . 
ذكر قبط مصر ودياناتهم القديمة» وكيف تنصروا ثم صاروا ذمة للمسلمين» وما كان لهم في ذلك من القصص 
والأنباء» وذكر الخبر عن كنائسهم ودياراتهم وكيف كان ابتداؤها ومصير أمرها 
اعلم أن جميع أهل الشرائع اتباع الأنبياء عليهم السلام من المسلمين واليهود والنصارى قد أجمعوا على أن 
نوحا عليه السلام هو الأب الثاني للبشر وأن العقب من آدم عليه السلام انحصر فیه ومنه ذرأ الله تعالى 
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جميع آولاد آدم» فليس ال من بنی آدم إلا وهو من آولاد نوج“ وخالفت القبط والمجوس وأهل الهند 
والصين ذلك» فأنكروا الطوفان وزعم بعضهم أن الطوفان إنما حدث في إقليم بابل وما وراءه من البلاد 
الغربية فقط» وأن أولاد كيومرت الذي هو عندهم الإنسان الأول كانوا بالبلاد الشرقية من بابل» فلم يصل 
رفن هم ا لل وحن ما عليه أهل الشرائع؛ وان نحا عليه السلام لما أنجاه اله 
ومن معه بالسفينة نزل بهم وهم ثمانون رجلا سوى أولاده فماتوا بعل ذلك ولم يعقبوا» وصار العقب من 
نوح في آولاده الثلائقف ويؤيد هذا قول الله تعالى عن نوح: 
وجعلنا ذریته هم الباقین 
[الصافات/ ۷۷] وکان من خبر ذلك أن آولاد نوح الثلاثة» وهم سام وحام ویافث اقتسموا الأرض. فصار 
لبني سام بن نوح ارض العراق وفارس إلى الهند» ثم إلى حضرموت وعمان والبحرین. وعالج ویبرین ووبار 
والدو والد هنا وجمیع أرض الیمن وارض الحجاز. 
وصار لبني حام بن نوح جنوب الارض مما يلي ارض مصر مغربا إلى بلاد المغرب الأقصى. 
وصار لبني یافث بن نوح بحر الخزر مشرقا إلى الصین. 
فکان من ذرية سام بن نوح القضاعیون والفرس والسریانیون والعبرانیون والعرب المستعربة والنبط وعاد وثمود 
والأمورانيون والعماليق وأمم الهند وأهل السند وعدة آمم قد بادت.." (۱) 

"وثلائون سنة وثلاثة آشه فصلبوا الذي شبه له وصلبوا معه لصين وسمروهم بمسامير الحدید 
واقتسم الجند ثياب المصلوب» فغشیت الأرض ظلمة دامت ثلاث ساعات »١«‏ حتی صار النهار شبه 
الليل ورؤيت النجوم» وكان مع ذلك هزة وزلزلة» ثم أنزل المصلوب عن الخشبة بكرة يوم السبت ودفن تحت 
صخرة في قبر جديد» ووكل بالقبر من يحرسه لثئلا يأخذ المقبور أصحابه» فزعم النصارى أن المقبور قام من 
قبره ليلة الأحد سحراء ودخل عشية ذلك اليوم على الحواريين وحادثهم ووصاهم. ثم بعد الأربعين يوما من 
قيامه صعد إلى السماء والحواريون یشاهدونه فاجتمعوا بعد رفعه بعشرة أيام في علية صيون التي يقال لها 
اليوم صهيون خارج القدس» وظهرت لهم خوارق» فتكلموا بجميع الألسن فآمن بهم فيما يذكر زيادة على 
ثلاثة آلاف إنسان «۲» . فأخذهم اليهود وحبسوهم» فظهرت كرامتهم وفتح الله لهم باب السجن ليلا «۳» 
> فخرجوا إلى الهيكل وطفقوا يدعون الناس» فهم اليهود بقتلهم» وقد آمن بهم نحو الخمسة آلاف انسان؛ 
فلم يتمكنوا من قتلهم» فتفرق الحواريون في أقطار الأرض يدعون إلى دين المسيح «5» » فسار بطرس رأس 
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الحواریین ومعه شمعون الصفا إلى آنطاكية ورومية» فاستجاب لهم بشر كثير» وقتل في خامس أبيب» وهو 
عيد القصرية. وسار آندراوس آخوه إلى نيقية وما حولهاء فآمن به كثير» ومات في بزنطية في رابع كيهك› 
وسار يعقوب بن زبدي أخو يوحنا الإنجيلي إلى بلد ابدينية» فتبعه جماعة وقتل في سابع عشر برمودة 
وسار يوحنا الإنجيلي إلى آسيا وأفسيس وكتب انجيله باليوناني بعد ما كتب متى ومرقص ولوقا آناجیلهم» 
فوجدهم قد قصروا في أمور فتكلم عليهاء وكان ذلك بعد رفع المسيح بثلاثين سنة» وكتب ثلاث رسائل 
ومات» وقد أناف على مائة سنة» وسار فيلبس إلى قيسارية وما حولها وقتل بها في ثامن هاتور» وقد اتبعه 
بات من الام 

وسار برتولوماوس إلى أرمينية وبلاد البربر وواحات مصر فآمن به كثير» وقتل وسار توما إلى الهند فقتل 
هناك. وسار متى العشار إلى فلسطين وصور وصيدا ومدينة بصرى وكتب إنجيله بالعبراني بعد رفع المسيح 


بتسع سنين» ونقله يوحنا إلى اللغة الرومية» وقتل متى بقرطاجنة في ثامن عشر بابه بعد ما استجاب له بشر 
كثير. وسار يعقوب بن حلفا إلى بلاد الهند ورجع إلى القدس وقتل في عاشر امشير. وسار يهوذا بن 
يعقوب من أنطاكية إلى الجزيرة فآمن به كثير من الناس ومات فى ثانى أبيب. وسار شمعون إلى سميساط 


وحلب ومنبج وبزنطية وقتل في سابع أبيب. وسارميتاس إلى بلاد الشرق وقتل في ثامن عشر." () 


"عمرو وجلس على كرسي بطركيته بعد ما غاب عنه ثلاث عشرة سنة» منها في ملك فارس لمصر 
عشر سنين» وباقيها بعد قدوم هرقل إلى مصرء فغلبت اليعاقبة على كنائس مصر ودياراتها كلهاء وانفردوا بها 
دون الملكية» ويذكر علماء الأخبار من النصارى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما 
فتح مدينة القدس كتب للنصارى أمانا على أنفسهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم وجميع كنائسهم لا تهدم ولا 
تسكن» وأنه جلس في وسط صحن كنيسة القمامة» فلما حان وقت الصلاة خرج وصلى خارج الكنيسة 
على الدرجة التي على بابها بمفرده» ثم جلس وقال للبطرك: لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون 
من بعدي» وقالوا ههنا صلى عمرء وكتب كتابا يتضمن أنه لا يصلي أحد من المسلمين على الدرجة إلا 
واحد واحد» ولا يجتمع المسلمون بها للصلاة فيهاء ولا يؤذنون عليهاء وأنه أشار عليه البطرك باتخاذ موضع 
الصخرة مسجداء وكان فوقها تراب كثير» فتناول عمر رضي الله عنه من التراب في ثوبه» فبادر المسلمون 
لرفعه حتى لم يبق منه شيء» وعمر المسجد الأقصى آمام الصخرة» فلما كانت أيام عبد الملك بن مروان 


أدخل الصخرة في حرم الأقصى› وذلك سنة خمس وستين من الهجرق ثم إن عمر رضي الله عنه أتى بيت 
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لحم وصلی في کنیسته عند الخشبة التي ولد فیها المسيح» وکتب سجلا بأيدي النصاری أن لا يصلي في 
هذا الموضع آحد من المسلمین الا رجل بعد رجل» ولا یجتمعوا فيه للصلاق ولا يؤذنوا عليه» ولما مات 
البطرك بنيامین في سنة تسع وثلائین من الهجرة بالاسكندرية في إمارة عمرو الثانية» قدم اليعاقبة بعده آغانو 
فأقام سبع عشرة سنة ومات سنة ست وخمسين» وهو الذي بنی كنيسة مرقص بالإسكندرية» فلم تزل إلى 
أن هدمت في سلطنة الملك العادل أبي بكر بن آیوب وكان في أيامه الغلاء مدة ثلاث سنين» وكان يهتم 
بالضعفای فأقيم بعده إيساك وكان يعقوبياء فأقام سنتين وأحد عشر شهرا ومات. فقدم اليعاقبة بعده سيمون 
السرياني» فأقام سبع سنين ونصفا ومات» وفي أيامه قدم رسول أهل الهند في طلب أسقف يقيمه لهم 
فامتنع من ذلك حتى يأذن له السلطان» وأقام غيره وخلا بعد موته كرسي الإسكندرية ثلاث سنين بغير 
بطرك» ثم قدم اليعاقبة في سنة إحدى وثمانين الإسكندروس» فقام أربعا وعشرين سنة ونصفاء وقيل خمسا 
وعشرین سنة ومات سنة عبت ومائق ومرت به شدائد صودر فیها مرتین» أخل منه فیهما ستة آلاف ديار 
وفي أيامه آمر عبد العزیز بن مروان» فأمر بإحصاء الرهبان فأحصوا وأخذت منهم الجزية عن کل راهب دینار» 
وهي ول جزية آخذت من الرهبان. 

ولما ولي مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان اشتد على النصاری؛ واقتدى به قرة بن شريك أيضا في 
ولايته على مصرء وأنزل بالنصارى شدائد لم یبتلوا قبلها بمثلهاء وكان عبد الله بن الحبحاب متولي الخراج 
قد زاد على القبط قيراطا في كل دينار» فانتقض عليه عامة الحوف الشرقي من القبط» فحاربهم المسلمون 


وقتلوا منهم عدة وافرة في سنة." (۱) 

"وجميع الأتراك من التغزغز وخرخير وكيماك والغزية وإلى الخزلجية ألسنتهم واحدة» وبعضهم يفهم عن 
بعض» ومملكة الصين كلها منسوبة إلى الملك المقيم بالقسطنطينية» وكذلك مملكة الاسلام كانت منسوبة 
إلى المقیم بیغداده ومملكة الهند منسوية إلى الملك المقیم ي وفي بلاد رك مارك متمیزون 
وأما الغزية فان حدود دیارهم ما بين الخزر وكيماك وأرض الخزلجية وأطراف بلغار» وحدود الدیلم ما بين 
جرجان إلى فاراب واسبیجاب ودیار الكيماكية. وأما یأجوج ومأجوج فهم في ناحية الشمال إذا قطعت ما 


بين الكيماكية» والصقالبة» والله أعلم بمقاديرهم» وبلادهم شاهقة لا ترقاها الدواب ولا یصعدها إلا الرجالة. 


قال: ولم یخبر أحد عنهم خبرا آوجه من أبي إسحق صاحب خراسان فانه آخبر أن تجارتهم إنما تصل إليهم 


(۱) المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار المقريزي 4 /۰۸: 


على ظهور الرجال وأصلاب المعز» وآنهم ریما آقاموا في صعود الجبل ونزوله الاسبوع والعشرة أيام» وأما 

خرخیر فانهم ما بين التغزغز وكيماك والبحر المحیط وأرض الخزلجية والخزية. 

وأما التغزغز فقوم من آطراف التبت وأرض الخزلجية وخرخیر وأرض الصین. والصین ما بين البحر المحیط 

والتغزغز والتبت والخلیج الفارسي. وأما آرض الصقالبة فعريضة طويلة نحو شهرین في و ۷ 
"وبلغار مدينة صغيرة لیس لها آعمال كثيرة وکانت مشهورة لأنها كانت میناء وفرضة لهذه الممالك 

فاکتسحتها الروس وآتل وسمندر في سنة ثمان وخمسین وثلثمائة فأضعفتها. والروس قوم بناحية بلغار فیما 

بينها وبين الصقالبة» وقد انقطعت طائفة من الترك عن بلادهم فصاروا ما بين الخزر والروم» ویقال لهم 


اليخياكية. ولیس موضعهم بدار لهم على قدم الأيام. 

وأما الخزر فانهم جنس من الترك على هذا البحر المعروف بهم. وأما آتل فهم طائفة أخرى قديمة وسموا 
باسم نهرهم آتل الذي يصب في هذا البحر وبلدهم آیضا تسمی أتل ولیس لهذا البلد سعة رزق ولا خفض 
عيش ولا اتساع مملکة وهو بلد بين الخزر واليخياكية والسریر. 

وأما التبت: فإنه بين أرض الصین والهند وأرض التغرغر الخزلجية وبحر فارس؛ وبعض بلاده في مملكة 
الهند وبعضها في مملكة الصين ولهم ملك قائم بنفسه يقال إن أصله من التبابعة ملوك اليمن. والله أعلم. 


وأما جنوبي الأرض من بلاد السودان التي في أقصى المغرب على البحر المحيط فبلاد منقطعة ليس بينها 

وبين شيء من الممالك اتصال» غير أن حدا لها ينتهي إلى المحیط وحدا لها ينتهي إلى برية بينها وبين 

أرض المغرب» وحدا لها إلى برية بينها وبين بلاد مصر على الواحات» وحدا لها إلى البرية التي ذكرنا أن لا 

نبات بها ولا حيوان ولا عمارة لشدة الحرء وقيل إن طول أرضهم سبعمائة فرسخ في مثلها غير أنها من 

البحر إلى ظهر الواحات وهو طولها وهو أطول من عرضها. 

وأما أرض النوبة: فان حدا لها ينتهي إلى بلاد مصرء وحدا لها إلى هذه البرية المهلكة التي." (5) 
"ذكرناهاء وحدا لها ينتهي بين بلاد السودان وبلاد مصر المتقدم ذكرها أيضاء وحدا لها إلى أرض 

البجة. وأما أرض البجة فإن ديارهم صغيرة وهم فيها بين الحبشة والنوبة وهذه البرية التي لا تسلك. 

وأما الحبشة فإنها على بحر القلزم وهو بحر فارس فينتهي حد لها إلى بلاد الزنج» وحد لها إلى البرية التي 

بين النوبة وبحر القلزم» وحد لها إلى البجة» والبرية لا تسلك. وأما أرض الزنج فإنها أطول آراضي بلاد 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/٦ ٠‏ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۳۷ 


١١م٠‎ 


السودان ولا تتصل بمملكة من الممالك أصلا غير بلاد الحبشة وهي في مجاورة اليمن وفارس وکرمان في 
الجنوب إلى أن تحاذي أرض الهند.." )١(‏ 

"وآما أرض الهند: فإن طولها من عمل مکران في أرض المنورة والبدهة وسائر بلاد السند إلى أن 
ينتهي إلى قنوج» ثم تحوزه إلى أرض التبت» نحو من آربعة أشهر» وعرضها من بحر فارس على أرض قنوج 
نحو من ثلاثة آشهر. 
وآما مملكة الاسلام: فان طولها من حد فرغانة حتی تقطع خراسان والجبال والعراق ودیار العرب إلى 
سواحل اليمن فهو نحو خمسة آشهر وعرضها من بلاد الروم حتی تقطع الشام والجزيرة والعراق وفارس 
وکرمان إلى أرض المنصورة على شاطی بحر فارس نحو أربعة آشهر. وإنما تركت في ذكر طول مملكة 
الإسلام حد المغرب إلى الأندلس لأنه مثل الكم في الثوب» وليس في شرقي المغرب ولا في غربيه اسلام 
لأنك إذا جاوزت شرقي أرض المغرب كان جنوبي المغرب بلاد السودان وشماله بحر الروم ثم أرض الروم. 
ولو صلح أن يجعل من أرض فرغانة إلى أرض المغرب والأندلس طول الإسلام لكان مسيرة مائتي مرحلة 
وزيادة» لأن من أقصى المغرب إرى مصر نحو تسعين مرحلة» ومن مصر إلى العراق نحو ثلاثين مرحلة» 
ومن العراق إلى بلخ نحو ستين مرحلة» ومن بلخ إلى فرغانة نحو عشرين مرحلة. والله سبحانه وتعالى 
عن 

"ومالقة: وهي مدينة كبيرة واسعة الأقطار عامرة الديار» قد استدار بها من جميع جهاتها ونواحيها 
شجر التين المنسوب إلى زيد» وهو أحسن التين لونا وأكبره جرما وأنعمه شحما وأحلاه طعماء حتى إنه 
يقال ليس في الدنيا مدينة عظيمة محيط بها سور من حلاوة. عرض السور يوم للمسافرين إلى مالقة 
ويحمل منها التين إلى سائر الأقاليم حتى إلى الهند والصین, وهو مسافة سنة لحسنه وحلاوته وعدم 
تسويسه ونقاء صحته. ولها ربضان عامران: ربض عام للناس وربض للبساتين. وشرب أهلها من الابار» وبينها 
وبين قرطبة حصون عظيمة. 
ومن أقاليم جزيرة الأندلس إقليم السيارات ومن مدنه المشهورة غرناطة وهي مدينة محدثة. وما كان هناك." 
)۳( 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۳۸ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید. سراج الدین ص/۳۹ 
(۳) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید» سراج الدین ص/۷ 


1۸۱ 


"ومدینتها العظمی تسمی الصغد وهي ذات قصور عالية وأبنية شاهقة والمیاه تخترق آزقتها وشوارعها؛ 
وقل أن یکون بها قصر أو دار أو بستان بغیر ماء. 
آرض آشروسنة: وهي آرض قبل أرض فرغانة؛ وهي إقليم عظيم کالعراق» وبه مدن وقری وخیرات وافرة وخصب 
إلى الغاية. 
أرض التیم: وهي غربي بلاد فرغانة وهي أرض واسعة وبها جبال شاهقة بها معادن الذهب والفضة والنوشادر 
والزاج» وبها جبال شاهقة وطرق ممنعة» وفي الجبال خسوف تخرج منه النار في اللیل فتری على مسافة 
مامتا ان وفي النهار يخرج منه الدخان. وفي جبال التيم حصن شبيك الذي لم یطمع في الوصول الیه 
من يرومه من الأعداء؛ وهو کثیر الخیرات وبه تعمل آلات الحدید والفولاذ وأنواع الأسلحة لتلك المملكة 
وغیرها. 
آرض فرغانة: وهي مجاورة أرض التبت» وهي أرض واسعة ذات كور وأقاليم ومدن وقری وضیاع. ومن مدنها 
المشهورة فرغانة وهي إقليم واسع وهي قاعدة ذلك الملك وبه, أمم عظيمة وأسواق وخیرات. 
آرض التبت: اقلیم واسع ومدینته تسمی به» وهو آخر مدن خراسان وهو مجاور بلاد الصین وبعض بلاد 
الهند» وهو بلاد الاتراك التبتية وهو إقليم على نشز من الأرض عال؛ وفي آسفله واد يمر على بحيرة نزوان 
مشرقا. ویعمل بها ثیاب خان." (۱) 

افینفجر وتجمد فتخرج التجار فتجمعه ویضعونه في النوافج. وبها فأرة المسك وهي فارة يخرج 
المسك من سرتها آیضا. وهذا المسك هو الغاية في قوة الرائحة وغاية الثمن. وبهذا الجبل من الراوند 
الصيني شيء کثیر ویقرب منه جبل معطوف عليه کالدال وبه بتر بعید القعر یسمع من آسفله خرير الماء 
ودوي جریانه ولا يدرك له قعر. ویتصل طرفا هذا الجبل بجبال الهند» وفي وسطه أرض وطيئة وفیها قصر 
عظیم مائل مربع البناء ولا باب له» وکل من قصد ومشی نحوه يجد في نفسه طربا وسرورا كما يجد شارب 
الخمر من نشوة الخمر. ویقال إن من تعلق بهذا القصر وصعد إلى أعلاه ضحك ضحکا شدیدا ثم رمی 
بنفسه إلى داخله لا یدری لأي شيء ولا یمکن أحد أن یعلم ما سبب ذلك وما الذي في داخله؟ 
آرض اللان: وهي أرض واسعة عامرة. ومن مدنه المشهورة برذعة وهي مدينة عظيمة كثيرة الخصب. ویقرب 
منها موضع يقال له الاندروان مسيرة یوم في یوم» وهو من ززه الدنیاء كله عمارات وقصور وبساتین ومناظر 
وفواکه وثمار» وبه البندق والشاهبلوط الذي ليس له في الدنیا نظیر في الطعم والكثرة حتی لو حمل ذلك 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدین ص/۰ ۱۲ 


1۸۲ 


إلى البلاد شرقها وغربها لكفاهم» وبها الريعان وهو نوع من العنبر الذي لا يوجد مثله في الدنیا. وهي على 
نهر الكر. وبها باب يعرف بباب الأكراد له سوق يعرف بسوق الكركي مقداره ثلاثة أميال. 
أرض التغزغز: وهي بين أرض التبت والصين كما تقدم. ومن مدنها المشهورة أخوان وهي مدينة عظيمة 
آخذة من جهة المشرق على ضفة نهر وحولها مياه جارية." (۱) 

"ومزارع كثيرة» وهي مرابع الأتراك» وبها يعمل من الآلات الحديد الصيني كل غریب. وبها من الآنية 
الصينية ما لا يوجد في غيرها. 
وأما أرض الصين: فإنها طويلة عريضة» طولها من المشرق إلى المغرب نحو ثلاثة آشهر» وعرضها من بحر 
الصين إلى بحر الهند في الجنوب» وإلى سد يأجوج ومأجوج في الشمال. وقد قيل إن عرضها أكثر من 
طولها. وهي تشتمل على الأقاليم السبعة. ويقال إن بها ثلثمائة مدينة قواعد كبار عامرة» سوى الرساتيق 
والقرى والجزائر. وعندهم معدن الذهب. قال الهروي: أبواب الصين اثنا عشر بابا وهي جبال في البحر 
بين كل جبلين منها فرجة تصير إلى موضع بعيد من بلاد الصين فإذا جاوزت السفينة تلك الأبواب جازت 
في بحر فسيح وماء عذب فلا تزال كذلك حتى تصير إلى الموضع الذي تريد من بلاد الصين. 
وأهل الصين أحسن الناس سياسة وأكثرهم عدلا وأحذق الناس في الصناعات والنقوش والتصوير. وان الواحد 
منهم ليعمل بيده من النقش والتصوير ما يعجر عنه أهل الأرض وكان من عادات ملوكهم أن الملك منهم 
إذا سمع بنقاش أو مصور في أقطار بلاده أرسل إليه بقاصد ومال ورغبه في الإشخاص الیه» فإذا حضر 
عنده وعده بالمال والرزق والصلات» وأمره أن يصنع تمثالا مما يعلمه من النقش والتصوير» ويبذل في ذلك 
غاية جهده ومقدرته ويحضر به إليه» فإذا فعل وأحضره علق ذلك الصنع والتمثال بباب قصر الملك وتركه 
سنة كاملة» والناس يهرعون إليه في تلك المدة» فإذا مضت السنة ولم يظهر أحد من الناس على عيب به 
وخلل في صنعه» أحضر ذلك الصانع وخلع عليه وجعله من خواص الصناع في دار الصناعة» وأجرى عليه 
ما وعده به من المال والصلة والإدرار.." (5) 

"والبركى» يطرح ثمرا طول الثمرة أربعة أشبار مدور كالمخروط وله قشر آحمر وهو لذيذ الطعم وفي 
جوف تلك الثمرة حب مثل حب الشاهبلوط يشوى في النار ويؤكل فيوجد فيه طعم التفاح وطعم الكمثرى 
وطعم الموز» وفي بلاد الهند شجر يسمى العنباء كشجر الموز وثمرته كالمقل يعمل بالخل فيكون كطعم 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۱۲۸ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۱۲۹ 


1A 


الزيتون. وهذه المدينة هي سك البغبوع وهو ملك الصين ومعناه ملك الملوك وله في دسته وموکبه زي 
وجمدان: وهي مدينة عظيمة يشقها نهرها الأعظم المسمى جمدان وأهلها ذوو أموال غزيرة» وهي قاعدة من 
قواعد الصين. 
کاشغر : وهي مدينة عظيمة على ضفة نهر صغير يأتي من شمالهاء يقع من جبل؛ وبهذا الجبل معادن 
الفضة الطيبة الفائقة السهلة التخلص. 
وخیعون: وهي مدينة حسنة ذات بساتین وفرج» وبها غزال المسك الفائق» ودابة الزباد الفاخر» وهي دابة 
کالهرة في الخلق وأنفس منها في الجسم» يحك الزباد من آباطها بمعلقة فضة وهو عرق يخرج من آباطها. 
اسفیریا: مدينة عظيمة على بركة ماء عذب لا یعرف لها قعر» وبه سمك له وجوه مثل البوم على رقوسها 
کقلانس الديوك. 
وطوخا: مدينة يعمل فیها ثیاب." (۱) 

"عمان: وأرضها مجاورة لأرض الشمال وهي أرض عامرة كثيرة الخلائق والبساتین والفواکه إلا آنها 
بلاد حارة جدا. وببلاد عمان حية تسمی العربد. وتسمی الکرام تنفخ ولا تؤذي» فاذا أخذت وجعلت في 


إناء وثيق» وأوثقت رأس ذلك الإناء وسد سدا محكماء ووضعت في اناء آخر ثان» وأخرجت من بلاد 


عمال عدمت من الإناء ولا توجد فيه ولا يعرف كيف ذهبت. وهذا من أعجب العجب. وبهذه الأرض 
دویبه صغيرة تسمی القراد» إذا عضت الانسان انتفخ مکانها ودود. ولا یزال الدود یسعی في باطن الانسان 
المعضوض حتی یموت. وبجبال أرض عمان قرود كثيرة تضر بأهلها ضررا کثیرا وربما لا تندفع في بعض 
الأوقات الا بالسلاح والعدد الکثيرة لکثرتها؛ وفي أرض عمان مغاص اللؤلؤ الجید؛ وفي بحر عمان جزيرة 
تيس طولها انا عشر مولا في ما وصاحب هذه الجزرة نصل مراك ی ني غاب 
ويحكى أن ع نده في الجزيرة المذكورة على مرسى البحر من المراكب التي تسمى السفينات مائتي مرکب؛ 
وهذه المراكب من عجائب الدنيا وليس على وجه الأرض ومتن البحور مثلها أبدا؛ وهى أن المركب الواحد 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۱۳۲ 


١15 


منها منحوت من خشبة واحدة؛ قطعة واحدة» والمرکب الواحد منها يسع مائة رجل وخمسين» وبهده الجزيرة 
دواب ومواشي وأشجار وفواكه.." (۱) 

"وآما السند: فهو إقليم عظیم مجاور للبحرین غربي الهند» وهو قسمان» قسم على جانب البحر. 
ویقال لتلك البلاد بلاد اللان» والمسلمون غالبون على هذا القسم. ومن مدنه المشهورة المنصورة وهي مدينة 
طولها ميل في میل» وبها خلق کثیر وتجار کثیرون والارزاق بها دارة ووزن درهمهم خمسة دراهم ولیس بها 
الا النخل والقصب وتفاح شدید الحموضة. وهي مدينة حارة جدا وسمیت هذه المدينة بالمنصورة لأن آبا 
جعفر المنصور الخليفة من بني العباس بنی آربع مدن على." (1) 

'أربع طوالع يقال إنهم لا یخربون آبدا الا بخراب الدنیا إحداهن المنصورة هذه وبغداد بالعراق» 
والمصيصة على بحر الشام والرافقة بأرض الجزيرة. 
والموليان: ويقال لها المليان وهي مجاورة لبلاد الهند وهي على قدر المنصورة وتسمى فرح بيت الذهب 
لأن محمد بن يوسف الحجاج وجد بها في بيت واحد أربعين بهارا من الذهب. والبهار ثلثمائة وثلاثون 
منا. وبها صنم کبیر تعظمه أهل الهند والسند ومن في آراضیهم» ويحجون إليه ويتصدقون عليه بأموال جمة 
وحلي وجواهر وله خدم. ویزعمون أن لهذا الصنم مائتي آلف سنة يعبد» وعیناه جوهرتان لا قيمة لهماء وعلی 
بابه إكليل من ذهب مرصع بأنواع الجواهر الفاخرة. 
آرض الهند: آرض واسعة عظيمة في البر والبحر والجنوب والشمال, وملکهم یتصل بملك الزنج في البحر 
وهي مملكة المهراج» ومن عادة أهل الهند أنهم." () 

"لا يملكون عليهم ملكا حتى يبلغ أربعين سنة» ولا يكاد الملك عندهم يظهر للناس أبدا إلا نادرا في 
السنة. 
وللهند ممالك كثيرة» فمنها مملكة المناكير واللادوت» ومملكة الفتوح» وهي مملكة عظيمة واسعة» ولأهلها 
أصنام يتوارثونها خلفا عن سلف» ويزعمون أن لها مائتي ألف سنة تعبد» وملكها عظيم الملك كثير الجنود 
كثير الفيلة» وليس عند ملك من ملوك الأرض ما عنده من الفيلة» ويقال إن على مربطه ألف فيل» منها مائة 
فيل بيض كالقرطاس» ومنها ما ارتفاعه خمسة وعشرون شبرا. وقيل مات له فيل فوزن نابه الواحد فكان 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/٠ ١١‏ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين صلره ١‏ 
(۳) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید» سراج الدين ص/5 ١5‏ 


۱۱۸۵ 


ومن ممالك الهند مملكة قمار: وهي مملكة عظيمة واسعة» وإليها ينسب العود القماري. ومنها مملكة 
صيمور: ولها ممالك غير ما ذكر نحو اثنتي عشرة مملكة. 
تمت الجهة الجنوبية ولنشرع الآن إن شاء الله تعالى في ذكر الجهة الشمالية وبلادها من المشرق إلى 
المغرب. 
فأول بلاد هذه الجهة من المغرب الأقصى أرض الفرنج: وهي أمم عظيمة كثيرة لا تحصى» وهم غالبون 
على معظم جزائر الأندلس» ولهم في بحر الروم جزائر عظيمة." (۱) 

"قال أبو الريحان الخوارزمي: إن المحيط الذي في المغرب على ساحل الأندلس يسمى بالمظلم 
أيضاء لا يلج إليه أحد أبداء وإنما يمر بالقرب من ساحله. يخرج منه خليج يعرف بنيطش وطربزندة» مارا 
الشمال وعلى محاذاة أرض الصقالبة» ويخرج منه خليج في شمال الصقالبة» فإذا وصل إلى قرب أرض 
المسلمين وبلادهم انحرف إلى نحو الشرق. وبين ساحله وبين أرض الترك أرض وجبال مجهولة وخراب غير 


مسكونة ولا مسلوكة. ثم يتشعب منه أعظم الخلجان وهو الخليج الفارسي المسمى في كل اقليم ومكان 


من المحيط باسم ذلك الإقليم والمكان للمحاذاة له» فيكون أولا بحر الصين ثم بحر التبت ثم بحر الهند 
كم بحر السند ثم بحر فارس» ثم يخرج من أصل هذا البحر المذكور خليجان عظيمان أحدهما بحر مكران 
وكرمان وخوزستان وعبادان» وهو الخليج الشرقي الشمالي» والآخر بحر الزنج والحبشة وسفالة الذهب والبربر 
أعني الخليج الشرقي بجملته من الجزائر العامرة والغامرة والمسكونة والمعطلة ما لا يعلم ذلك إلا الله عز 
وجل.." (۲) 


"وسنذکر کل بحر على حدته» وما فيه من الجزاثر والآثار والعجائب على الترتیب إن شاء الله تعالی. 
أما البحر الأول: من هذا الخليج الشرقي فهو بحر الصين وبحر التبت وبحر الهند والسند. لأنه يمر أولا 
بالصين ثم بالتبت ثم بالهند ثم بالسند ثم على جنوب اليمن» وهناك ينتهي إلى باب المندب طولا فيكون 
مسافة طوله من مبدئه من المحيط في الشرق إلى باب المندب في الغرب أربعة آلاف فرسخ. يتشعب من 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۷ ۱ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۱۹۱ 


١١851 


هذا البحر الصيني الخلیج الأخضرء وهو بحر فارس والأبلة ومكران» إلى أن ينتهي إلى الأبلة حيث عبادان؛ 
فهناك ينتهي آخره ثم يعطف راجعا إلى جهة الجنوب فيمر ببلاد البحر واليمامة ويتصل بعمان وأرض الشجر 
واليمن» وهناك اتصاله بالبحر الهندي» وطول هذا البحر أربعمائة فرسخ وأربعون فرسخا. 
ويتشعب من هذا البحر الصيني أيضا: خليج القلزم ومبدؤه من باب المندب المتقدم ذکره» حيث انتهى 
البحر الهندي آنفا فيمر في جهة الشم ال مغربا قلیلا» فيتصل بغربي اليمن ويمر بتهامة والحجاز إلى مدين 
وأبلة وفاران. وينتهي إلى مدينة القلزم وإليها ينساب وينعطف راجعا إلى جهة الجنوب فيمر في بلاد الصعيد 
إلى حوم الملكء إلى عيذاب» إلى جزيرة سواكن» إلى زيلع في البجعة إلى بلاد الحبشة ويصل بالبحر 
الهندي» وطول هذا البحر ألف وأربعمائة ميل والله أعلم. 
البحر الثاني: الخليج الغربي الآخذ من المحيط الغربي المظلم وهو بحر الغرب والشام والروم ومبدؤه من 
الإقليم الرابع» ويسمى هناك البحر الزقاق لأن سعته هناك ثمانية عشر ميلا كالزقاق» وكذلك طول الزقاق 
أيضا من طريف إلى الجزيرة." (۱) 

"الطیور ودمها وأعضائها ومرائرهاء فانكسرت المركب في البحر وهلكت السفينة ومن فيها ولم بعد 
إليه أحد. 
جزيرة الصاصيل: طولها خمسة عشر يوما في عرض عشرة. وكان بها ثلاث مدن مسكونه عامرة وكان التجار 
يسيرون إليها ويشترون منها الأغنام والأحجار الملونة المثمنة» فوقع الشر بين أهلها حتى فني غالبهم وبقي 
منهم قليل» فانتقلوا إلى بلاد الروم. 
جزيرة لاقة: وهي جزيرة كبيرة وبها شجر العود کالحطب وليس له هناك قيمة ولا رائحة حتى يخرج من تلك 
الأرض فيكتسب الرائحة؛ وكانت عامرة مسكونة والآن قد خرجت فيها حيات كبار وتغلبت على أرضها 
فخربت بمثل ذلك. 
جزيرة ثورية: بها أشجار وأنهار ولكنها خالية الديار» وبهذا البحر دواب عظيمة مختلفة الأشكال هائلة 
المنظرء يقال إن السمكة يمر رأسها كالجبل العظيم الشامخ ثم يمر ذنبها بعد مدق ويقال إن مسافة ما بين 
رأسها وذنبها أربعة أشهر. 
بحر الصين وجزائره وما به من العجائب والغرائب: ويسمى هذا البحر بأسماء عديدة: بحر الصين وبحر 
الهند صنجي؛ وهو متصل بالمحيط من المشرق: وليس على وجه الأرض بحر أكبر منه إلا المحيط» وهو 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۱۹۲ 


۱۱۸۷ 


کثیر الموج عظیم الاضطراب بعید القعر» فيه المد والجزر» كما في بحر فارس؛ ویستدل على هیجان هذا 
البحر بأن یطفو السمك على وجهه قبل هیجانه بیوم واحد» ویستدل على سکونه ببيض طائر معروف يبيض 
على وجه الماء في مجتمع القذى» وهو طائر لا يأوي الأرض آبدا ولا یعرف الا لجة البحر» في هذا البحر 
مغاص اللؤلؤ يطلع منه الحب الجید الذي لا قيمة له» وفي هذا البحر من الجزائر ما لا يعلمه إلا الله عددا 
إلا أن بعضها مشهور یصل." (۱) 

'إليه الناس» قيل إن فيه اثني عشر آلف جزيرة عامرة مسكونة وبها عدة ملوك» وفي بعض جزائره ينبت 
الذهب ویکثر في بعض السنین ویقل في بعضها کالنبات. 
فمن جزائره جزيرة زانج وتشمل جزاثر كثيرة في آخر حدود الصین وأقصى بلاد الهند. عامرة خصبة لیس 
فیها خراب» يسافرون فیها بلا ماء ولا زاد لكثرة الخصب والعمارق وهي نحو مائة فرسخ. 
قال محمد بن ركريا: وملك هذه الجزيرة یسمی المهراج وله جباية تقطع في کل یوم ثلائمائة من من 
الذهب» في کل من ستمائة درهم فیتحصل له في کل يوم ما يزيد على مائة آلف مثقال وخمسة وعشرین 
آلف متقال, یتخذ منها لبنا ویطرحه في البحر وهو خزانته. 
وقال ابن الفقیه: بهذه الجزیرة سکان تشبه الآدمیین الا آن أخلاقهم بالوحوش آشبهء ونهم کلام لا بفهم» 
وعندهم أشجار وهم یطیرون من شجرة إلى شجرة وبها نوع من السنانير الوحشية حمر منقطة ببياض» آذنابها 
كأذناب الظباء؛ وبها أيضا نوع من السنانیر المذكورة ولها أجنحة كأجنحة الخفاش, وبها آبقار وحشية 
حمر منقطة ببياض آیضا ولحومها حامضة وبها دابة الزباد وهي كالهرة» وفارة المسك» وبها جبل يقال له 
النصان مشهور به وبه حيات عظام تبتلع الفيلة» وبه قردة كأمثال الجوامیس." (۲) 

"الموتی ثم آمرنا بالصیاح وضرب الطبول والصنوج والأخشاب ففعلنا ذلك فتفرقت الأسماك وأطراف 
الحبال في بطونها مشدود بها الموتی» وإذا بالمرکب قد تحرك من مکانه وآقلع وجری ولم یزل يجري حتی 
خرجنا من الدردور فصاح الرئیس: اقطعوا الحبال عاجلا فقطعناها ونجونا بقدرة الله من الهلاك فقال 
الرئيس للجماعة: تلومونني على حمل هذه الحبال فانظروا كيف كانت سببا لحیاتکم وسلامتكم» فحمدنا 
الله تعالی وشکرنا الرئیس لنظره في العواقب. 


ومنها بحر الهند: وهو أعظم البحار وآوسعها وأکثرها خیرا ومالا» ولا علم لأحد بكيفية اتصاله بالبحر 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۱۹۸ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید. سراج الدین ص/۱۹۹ 


۱۱۸۸ 


المحيط لعظمته وسعته وخروجه عن تحصیل الأفکار» ولیس هو کالبحر الغربي» فان اتصال البحر الغربي 
بالمحیط ظاهر. ویتشعب من هذا البحر الهندي خلیجان أعظمهما بحر فارس ثم بحر القلزم» فالاخذ نحو 
الشمال بحر فارس والآخذ نحو الجنوب بحر الزنج. قال ابن الفقیه: بحر الهند مخالف لبحر فارس» وفي 
هذا جزائر كثيرة وقيل إنها تزيد على عشرين ألف جزيرة وفيها من الأمم ما لا يعلمه إلا الله تعالى فأما ما 
وصل إليه الناس فأقل قليل. 


فمن جزائره جزيرة كله: وهي جزيرة عظيمة بها أشجار وأنهار وثمار» ويسكنها ملك بني جابة الهندي» وبها 
معادن القصدير وشجر الكافور وهو شبيه بالصفصاف وهي تظل مائة رجل وأكثر» وبها الخيزران» وفي 
عجائب هذه الجزيرة ما يقع واصفها في حد التکذیب.." (۱) 


"فصل في بحر فارس 
وما فيه من الجزائر والعجائب 
ويسمى البحر الأخضر» وهو شعبة من بحر الهند الأعظم وهو بحر مبارك كثير الخير دائم السلام وطيء 
الظهر قليل الهيجان بالنسبة إلى غيره. 
قال أبو عبد الله الصينى: خص الله بحر فارس بالخيرات الكثيرة والبركات الغزيرة والفوائد والعجائب والطرف 
والغرائب» منها مغاص الدر الذي يخرج منه الحب الكبير البالغ» وربما وجدت الدرة اليتيمة التي لا قيمة 
لها. وفي جزائره معادن أنواع اليواقيت والأحجار الملونة النفيسة ومعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص والسنباذج والعقيق وأنواع الطيب والأفاويه. 
فمن جزائره كيكاووس وفنجاليوس: وهي جزيرة كبيرة بها خلق كثير بيض الألوان عراة الأجسام» الرجال 
والنساء» وربما استترت النساء بورق الشجر» وطعامهم السمك الطري والنارجيل والموز» وأموالهم الحديد؛ 
يتعاملون به كتعامل الناس بالذهب والفضة يتحلون بالذهب ويأتيهم التجار فيأخذون منهم العنبر بالحديد. 
وذكر أن بهذا البحر جزيرة تسمى: القامس وأنها تغيب بأهلها وجبالها وجهاتها ومساكنها ستة أشهر وتظهر 
وذكر بعض المسافرين أن البحر هاج عليهم مرة فانتظرواء فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية وعليه ثياب خضر 
ينتقل على متن البحر وهو يقول: سبحان من دبر الأمور» وقدر المقدور» وعلم ما في الصدور» وألجم البحر 
بقدرته أن يفور» سيروا بين الشمال والشرق حتى تنتهوا إلى جبل الطرق» واسلكوا وسط ذلك فتنجوا إن شاء 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۲۱۳ 


١١5 


الله من المهالك. ففعلوا ذلك فسلموا ونجوا وتحققوا أنه الخضر عليه السلام» ووصلوا إلى جزيرة بها خلق 
طوال الوجوه بأيديهم قضبان الذهب يعتمدون عليها." (۱) 


"وفیه حيوان: يخرج من الماء إلى البر ويرتفع والنار خارجة من فيه ومنخريه فيحرق ما حوله من النبات 
فإذا رأى الناس تلك الأرض محترقة علموا أن ذلك الحيوان وقع هناك. 
وسمكة طيارة تطير ليلا من البحر إلى البر ولا تزال تأكل في الحشيش إلى طلوع الشمس فتعود طائرة إلى 
ال 
وفي هذا البحر المذكور المعطب الذي يسمى الدردور إذا وقعت فيه المراكب تدور ولا تخرج منه على 
طول الأزمان والدهور. والدردور هذا في ثلاثة آبحر: في هذا البحر وفي بحر الصين وفي بحر الهند. والله 
سبحانه وتعالى أعلم.." (۲) 

"فصل في بحر القلزم 
وجزائره وما به من العجائب 
وهذا البحر شعبة من بحر الهند» جنوبيه بلاد بربر والحبشة؛ وعلى ساحله الشرقي بلاد العرب وعلی ساحله 
الغربي بلاد اليمن. والقلزم اسم لمدينة على ساحله؛ وهو البحر الذي غرق فيه فرعون؛ وهو بحر مظلم 
موحش لا خير فيه باطنا ولا ظاهرا؛ وفي هذا البحر جزائر كثيرة وغالبها غير مسكونة ولا مسلوكة. 
فمن جزائره جزيرة قريبة من أيلة يسكنها قوم يقال لهم بنو حداب؛ ليس لهم زرع ولا ضرع ولا ماء عذب؛ 
معاشهم من السمك؛ وبيوتهم السفن المكسرة» ويشحذون الماء والخبز ممن يمر بهم من المسافرين؛ 
وعندهم دوارة في سفح جبل إذا وقع الريح عليها انقسمت قسمين ويلقي المراكب بين شعبين متقابلين فيثور 
الریح بينهما ويخرج من كليهما متخالفين» فتنقلب المركب بمن فيها؛ وقيل إن هذا الموضع غرق فيه فرعون. 
وجزيرة الجساسة: وبها دابة تجس الأخبار وتأتي بها إلى الدجال؛ قال تميم ارداري رضي الله عنه؛ وكان 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد اختطفته الجن من صحن داره؛ ومكث في بلاد الجن 
وغيرها مدة طويلة ورأى العجائب وقصته طويلة مشهورة؛ قال: وركبنا هذا البحر فأصابتنا ريح عاصف ألجأتنا 


إلى هذه الجزيرة فإذا نحن بدابة استوحشنا منها وقلنا لها: ما أنت؟ قالت: أنا." (۲) 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید. سراج الدين ص/۲۱۹ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۲۲۳ 
(۳) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید. سراج الدين ص/۲۲۹ 


١١5 


"فصل في بحر الزنج 
دو بحر اید بی 
وبلاد الزنج منه في جانب الجنوب تحت سهيل وراكب هذا البحر يرى القطب الجنوبي ولا يرى القطب 
الشمالي ولا بنات نعش» وهو متصل بالبحر المحيط» موجه كالجبال الشواهق وينخفض كأخفض ما يكون 
من الأودية وليس له زبد مغل سائر البحار» وفيه جزائر كثيرة ذوات أشجار وغياض لكنها ليست بذوات 
ثمار» مثل شجر الآبنوس والصندل والساج؛ والعنبر يصاد ويلقط من ساحلهاء وبها يوجد منه کل قطعة 
کالتل العظیم.." (۱) 

"مائه في شدة القیظ فإذا هو آبرد من الثلج والبرد» وذلك لشدة جریه وعدم تأثیر الشمس فیه. 
نهر زمرود: وهو بأصبهان» موصوف باللطافة والعذوبة» يغسل فيه الثوب الخشن فیعود آنعم من الخز والحرير» 
وهو یخرج من قرية يقال لها ما كان ویعظم بانضمام الماء إليه عند آصبهان ويسقي بساتینها ورساتیقها» ثم 
يغور في رمل هناك ویظهر بکرمان ويجري وینصب في بحر الهند. ذکروا آنهم أخذوا قصبة وعلموها وأرسلوها 
في موضع غوران الماء فرجعت بکرمان. 
نهر سبحة: وهو نهر بين حصن منصور وبکسوم لا يتهأ خوضه لأن قراره رمل سيال» وعلی هذا النهر 
قنطرة وهي إحدى عجائب الدنیا لأنها عقد واحد من الشط إلى الشط مقدار مائتي خطوة من حجر صلد 
مهندم» طول کل حجر عشرة آذرع. حكي أن عند أهل تلك البلدة بالأرض لوحا عليه طلسم فإذا انعاب 
من تلك القنطرة مكان أدلوا ذلك اللوح إلى موضع العيب فينعزل الماء عنه ويحيد فينصلح ذلك الموضع 
بلا مشقة ويرفع اللوح فيعود الماء إلى مكانه. 
نهر سلق: بإفريقية الغرب» وهو نهر كبير يجري فيه الماء بعد كل ستة أيام يوما واحدا. وهذا دأبه دائما. 
وقیل هو نهر صقلاب. 
نهر طبرية: هو نهر عظيم» والماء الذي يجري فيه نصفه بارد ونصفه حار فلا يختلط أحدهما بالآخرء فإذا 


أخذ من الماء الحار فى إناء وضربه الهواء صار باردا. 


نهر العاصي: هو نهر حماه وحمص» مخرجه من قدس و مصبه في البحر بأرض السويدية من أنطاكية. 
وسمي العاصي لأن آکثر الأنهار هناك تتوجه نحو." (۲) 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید» سراج الدین ص/۲۳۲ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۲۱ 


۱۱۹۱ 


"نهر مکران: هو نهر عظیم عليه قنطرق, قطعة واحدة» من عبر علیها يتقاياً جمیع ما في بطنه ولو 
کانوا ألوفا. وان وقفوا عليه زمانا هلکوا من القيء. 
نهر الیمن: قال صاحب تحفة الغرالب: نهر بارض الیمن. من طلوع الشمس يجري من المشرق إلى 
المغرب» ومن غروب الشمس يجري من المغرب إلى المشرق. 
نهر هند مند: وهو بسجستان. ینصب فيه ألف نهر ولا يتبين فيه زيادق ویتشعب منه آلف نهر ولا یظهر 
فيه نقصان» بل هو في الحالتین سواء. 
نهر العمود: وهو بالهند. عليه شجرة باسقة من حدید وقیل من نحاس» وتحتها عمود من جنسها ارتفاعه 
عشرة آذرع» وفي رأس العمود ثلاث شعب غلاظ مستوية محددة کالسیوف. وعنده رجل يقرأ کتابا ویقول 
للنهر: يا عظیم البركة وسيل الجنة» أنت الذي خرجت من عين الجنة فطوبی لمن صعد على هذه الشجرة 
وألقى نفسه على هذا العمود. فیصعد ممن حوله رجل أو رجال فیلقون آنفسهم على ذلك العمود ویقعون 
في الماء فيدعو لهم آهلوهم بالمصیر إلى الجنة. 
وفي الهند نهر آخر: ومن آمره أن یحضره رجال بسیوف قاطعة, فإذا آراد الرجل من عبادهم أن یتقرب إلى 
الله تعالی بزعمهم آخنوا له الحلي والحلل وأطواق الذهب والأسورة بالکثرة ویخرجون به إلى هذا النهر 
فیطرحونه على الشط فيأخذ أصحاب السیوف ما عليه من الزينة والأطواق والأسورة ویضریونه بالسیوف 
حتی يصير قطعتين» فیلقون نصفه في مکان ونصفه في مکان آخر بالبعد عنه» ویزعمون أن هذا النهر وما 
قبله خرجا من الجنة.." (۱) 

"دودة معروفة بين آهلها فمن أخذ من ذلك الماء وأصابت رجله تلك الدودة وهو ذاهب بالماء صار 
الماء مرا علقما فيريقه ويمضي إلى الماء ثانیا. 
عين الأوقات: وهي في المغرب, لا تجري إلا في أوقات الصلوات الخمس في آولها ثم تنقطع» ولبشها بقدر 
ما یتوضاً الناس. 


عين شیرم: وهي بين أصفهان وشيراز» بها مياه مشهورة وهي من عجائب الدنياء وذلك أن الجرادة إذا نزلت 
ووقعت بأرض» يحمل إليها من تلك العين ماء في ظرف أو غیره فیتبع ذلك الماء طیور سود تسمی السمر 
مرء ویقال لها السودانية» بحیث إن حامل الماء لا یضعه إلى الأرض ولا یلتفت وراءه» فتبقی تلك الطیور 
على رس حامل الماء في الجو کالسحابة السوداء إلى أن يصل إلى الأرض التي بها الجراد» فتصیح الطیور 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص /ره ۲۰ 
114۹۲ 


يها وتقتلهاء فلا تری من الجراد متحرکا بل یموتون من أصوات تلك الطیور إذا سمعوها. 


عين شیرکیزان: وهي من قری مراغة» فيها عینان تفوران ماء» آحدهما بارد عذب والاخر حار مالح وبينها 


مقدار ذراع. 
عين العقاب: قال صاحب تحفة الغرائب: بأرض الهند عين برس جبل إذا هرم العقاب وضعف ا به 
أفراخه وتحمله إلى تلك العين وتغسله فيها ثم تضعه في شعاع الشمس فيسقط ريشه وينبت له ريش جديدء 
ويذهب هرمه وضعفه وترجع إليه قوته وشبابه. 
عين غرناطة: قال الأندلسي: بقرب غراناطة كنيسة عندها عين ماء وشجر زيتون» يقصدها الناس في يوم 
معلوم من السنة فإذا طلعت الشمس في ذلك اليوم فاضت تلك العين ثم يظهر على تلك الشجرة زهر 
الزيتون ثم ينعقد زيتونا في الحال." (۱) 

"جبل سرنديب: هو جبل بأعلى الصين في بحر الهند» وهو الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام 
وعليه أثر قدمه غائصا في الصخرة» طوله سبعون شبراء وعلى هذا الجبل ضوء كالبرق ولا يتمكن أحد أن 
ينظر إليه» ولا بد كل يوم فيه من المطر فيغسل قدم آدم» وحوله من أنواع اليواقيت والأحجار النفيسة 
وأصناف العطر والأفاويه ما لا يوصفء وان آدم خطا من هذا الجبل إلى ساحل البحر خطوة واحدة وهي 
مسيرة يومين. 
جبل أوليان: هو بأرض الروم وفي وسط هذا الجبل درب» من دخله وهو يأكل الخبز من أول الدرب إلى 
آخره لا تضره عضة الكلب» ومن عضه الكلب وعبر بين رجلي هذا الرجل برئ وأمن من الغائلة. 
جبل أبي قبيس: هو جبل مطل على مكة. زعموا أن من أكل عليه رأسا مشويا أمن من وجع الرأس. 
جبل راوند: بالقرب من همذان» وفيه ماء إذا شربه المريض عوفي. 
حكي أنه دخل على جعفر الصادق رضي الله عنه رجل من همذان فقال له جعفر: من أين انت؟ قال: 
من همذان؛ فقال: أتعرف جبلها؟ فقال له الرجل: جعلت فداك أراوند؟ قال: نعم. قال: إن فيه عينا من 
عيون الجنة. 
جبل سبستان: فيه ماء ينبت فيه قصب کثیر» فما كان في الماء من القصب فهو من حجرء وما كان خارجا 
عن الماء فهو قصب على حقيقته» وما رمي في الماء من ورق القصب الخارجي صار حجرا في الحال. 
جبل أسبرة: وهو بناحية الشاش مما وراء النهر. قال الأصطخري: هناك جبل فيها منافع كثيرة من الذهب 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/٤‏ 55 


١57 


والفضة والفیروزج والحدید والنحاس والصفر والانك والنفط والزئبق» وفيه حجر آسود یحرق ویبیض به الثیاب 


ولا يقوم شيء مقامه.." (۱) 


"مناجاة الرب العلي: فقال له هارون: احملني معك فاني لست بآمن أن تحدث بنو إسرائيل أمرا 
بعدك. فغضب موسی وحمله. فلما كان ببعض الطریق إذ هما برجلین یحفران قبرا فوقفا علیهما وقالا: لمن 
القبر؟ قالا: لرجل في طول هذا وهيئته» وأشارا إلى هارون وقالا له: بحق إلهك إلا ما نزلت لتعرف القیاس. 
فنزع هارون أثوابه ونزل القبر واضطجع فيه فقبضه الله في الحال» وانطبق القبر على هارون. فانصرف موسی 
بثيابه حزینا باکیا. فلما صار إلى بني إسرائيل اتهموه بقتل أخيه» فدعا موسی ربه حتی آراهم هارون في 
تابوت في الجو على رأس ذلك الجبل. 
جبل فرغانة: قال صاحب تحفة الغرائب: ينبت بهذا الجبل ضرب من النبات على صور الآدميين» منها ما 
هو على صورة الرجل؛ ومنها ما هو على صورة المرأة. وتوجد هذه الصور مع بعض الطرقيين يتكلمون عليها 
ويقولون نها تزيد في المحبة والقبول وأكلها يزيد في الباه ولا تقلع حتى يربط في١١‏ حبل طويل ويربط طرفه 
في رقبة کلب ثم ينفر الكلب فيقطع الصورة من أصلها وتقع صيحة على الكلب فيموت في الحال. 
جبل قاسيون: هو جبل مشرف على دمشقء فيه آثار الأنبياء» وهو معظم من الجبال. وفيه مغارات وکهوف 
ومعابد للصالحين. وفيه مغار يعرف بمغارة الدم يقال إن قابيل قتل هابيل هناك» وهناك حجر يزعمون أنه 
الحجر الذي فلق به هامته. وفيه مغارة أخرى يسمونها مغارة الجوع» يقال إن أربعين نبيا ماتوا بها من الجوع. 
جبل الهند: قال صاحب تحفة الغرائب: إأوض الهند جبل عليه صورة أسدين والماء يجري من أفواههما 
فيروي قريتين. فوقع بين أهل القريتين خصومة على الماء» فقال أهل إحدى القريتين: نوسع فم الأسد الذي 
يصب إلى أرضنا حتى يكثر الماء." (0) 

"فاستدعی آصف بن برخيا وزيره وأمره بإحضار عش عقاب وبيضه على حاله من غير أن يخربوا منه 
شيئا. فجيء به فجعله في جام كبير غليظ من زجاج وأمر برده إلى مكانه من غير تغيير. فأعيد. فجاء 
العقاب ورأى ذلك فضرب الجام برجله ليرفعه فلم يقدر» فاجتهد فما أفاد» فعاد وجاء في اليوم الثاني بحجر 
في رجله وألقاه عليه فقسم الجام الزجاج نصفين. فأمر سليمان باحضاره فحضر. فقال له: من أين لك هذا 
الحجر الذي ألقيته في عشك؟ فقال: يا نبي الله من جبل بالمغرب يقال له السامور. فبعث بالجن مع 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۲۷ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۲۸۸ 


11۹٤ 


العقاب إلى ذلك الجبل فأحضروا له من حجر السامور کالجبال. فکانوا يقطعون به الحجارة من غير صوت 
ولا صداع. وأسكت الناس. 
حجر حامي: هو حجر شدید الحمة منقط بنقط سود صغار بوجد إبلاد الهند من أزال عنه تلك النقط 
وسحقه وألقاه على الفضة صارت ذهبا خالصا. 
حجر الخطاف: یوجد في عش الخطاف حجران» أحدهما آحمر والاخر أبيض» فالأبيض ببرئ حامله 
من الصرع» والأحمر يقوي القلب ویذهب الجزع والخوف والفزع من حامله. 
حجر الرحی: يؤخذ من حجر الرحی السفلاني قطعة وتعلق على المرأة التي تسقط الأولاد فلا تسقط بعد 
ذلك.." (۱) 

"حجر الصنونو: هو حجر یوجد في عش الصنونو تنفع حکاکته من اليرقان. والحيلة في تحصیله أن 
يعمد الانسان إلى فراخ الصنونو فیلطخها بالزعفران المذاب بالماء ویدعها؛ فإذا رأتهم الأم تظن أن بهم 
يرقانا فتغیب وتأتي بهذا الحجر وتضعه عندهم فیأخذه الطالب له. 
حجر القيء: وهو حجر بأرض مصر إذا آمسکه الانسان غلب غليه الغثیان حتی يلقي ما ببطنه» فان لم 
يرمه هلك من القيء. 
حجر المطر: هو حجر یوجد ببلاد الترك إذا وضع في الماء غيمت الدنیا ووقع المطر والثلج والبرد إلى أن 


يرفع من الماءء قال القزويني: رأيت من شاهد هذا وأخبرني به. 


حجر الحية: وهو حجر يوجد في رأسها في حجم بندقة صغيرة؛ وحجرها ينفع الملدوغ تعليقا ويقطع نزف 
الدم وعسر البول ويقوي الفكر. وإن علق في رقبة المصروع زال عنه الصرع. 
حجر السبج: وهو حجر أسود شديد الرخاوة يجلب من الهند شديد البريق ينكسر سريعا. إذا ضعف بصر 
الانسان يديم النظر إليه فينفعه؛ وإن حمله منع عنه العين السوء» ويجلو البصر اكتحالا؛ وإذا جعل على 
الرأس أزال الصداع. 
حجر السنباذج: يجلو الأسنان ويدمل القروح.." (۲) 

"رأس الصبي فلا يفزع في نومه. 
حجر البهت: وهو أبيض شفاف يتللا حسناء وهو مغناطيس الإنسان» إذا رآه الانسان غلب عليه الضحك 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید» سراج الدين ص/۲۹۲ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید» سراج الدين ص/۲۹۳ 


١١5 


والسرور؛ وتقضی حوائج حامله عند کل آحد. 

حجر المغناطیس: آجوده ماکان آسود مشربا بحمرة» ويوجد بساحل بحر الهند والترك: وأي مرکب دخل 
مراكب هذين البحرين شيء من الحديد أصلا. وإذا أصاب هذا الحجر رائحة الثوم بطل فعله» فإذا سغل 
بالخل عاد إلى فعله فإذا علق هذا الحجر على أحد به وجع نفعه» خصوصا من به وجع المفاصل ووجع 
قلبي العليل وأنت جالينوسه ... فعسى بوصل أن يزول رسيسه 

يشتاقك القلب العليل كأنه ... إبر الحديد وأنت مغناطيسه 


وقد قيل في المعنى دوبيت: 
من آدم في الكون ومن إبليس؟ ... ما عرش سليمان وما بلقيس؟ 
الكل إشارة وأنت المعنى ... يا من هو للقلوب مغناطیس." (۱) 
"الدر واللؤلؤ: يتكون في بحر الهند وفارس. وزعم البحريون أن الصدف الدري لا يكون إلا في بحر 


تصب فيه الأنهار العذبة, فإذا أتى الربیع كثر هبوب الريح في البحر وارتفعت الأمواج واضطرب البحر. فإذا 


كان الثامن عشر من نيسان خرجت الأصداف من قعور هذه البحار ولها أصوات وقعقعة» وبوسط كل 
صدفة دويبة صغیرق وصفحتا الصدفة لها كالجناحين وكالسور تتحصن به من عدو مسلط عليها وهو سرطان 
البحر فربما تفتح أجنحتها لشم الهواء فيدخل السرطان مقصه بينهما ويأكلهاء وربما يتحيل السرطان في 
أكلها بحيلة دقيقة وهو أن يحمل في مقصه حجرا مدورا كبندقة الطين» ويراقب دابة الصدف حتى تشق 
عن جناحيها فيلقي السرطان الحجر بين صفحتي الصدفة فلا تنطبق فيأكلهاء ففي اليوم الثامن عشر من 
نيسان لا تبقى صدفة في قعور البحر المعروفة بالدر واللؤلؤ إلا صارت على وجه الماء وتفتحت» حتى يصير 
وجه البحر أبيض كاللؤلق» وتأتي سحابة بمطر عظيم ثم تنقشع السحابة وقد وقع في جوف كل صدفة ما 
قدر الله من القطرء ما قطرة واحدة وإما اثنتان وإما ثلاثة» وهلم جرا إلى." (5) 
"ومن تختم به نبل في عيون الناس» وهو يسقط الثآليل حملا وحكا وينفع أصحاب الماليخوليا. 

وأما غير ذلك من المعادن فهو حجر اليشم: وهو حجر الغلبة» من حمله لا يغلبه أحد في الحروب ولا 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۲۹۵ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید. سراج الدين ص/۲۹۷ 
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الخصومات ولا المحاججة. ومن وضعه في فمه سکن عطشه. ولهذا اتخذه الملوك في حوائجهم ومناطقهم 
وأسلحتهم. 
التوتياء: هو حجر منه أخضر ومنه أصفر ومنه آبیض. یجلب من سواحل الهند. وأجوده الأبيض الخفیف 
الطیار ثم الاصفر ثم الفستقي الرقیق. وهو بارد یابس یمن الفضلات من النفوذ إلى عروق العين وطبقاتها؛ 
وینفع من الرطوبة وینشف الدمعة ویزیل الصنان من الجسد. 
الأثمد: هو الکحل الاأسود آجوده الأصفهاني» وهو بارد یابس ینفع العين اکتحالا ويقوي آعصابها ویمنع 
عنها کثیرا من الافات والأوجاع سیما الشیوخ والعجائز. وان جعل معه شيء من المسك كان غاية في النفع؛ 
وینفع من حرق النار طلاء مع الشحم» ویقطع النزف ویمنع الرعاف إذا كان من آغشية الدماغ. وقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: خير أكحالكم الأمد» ينبت الشعر ویجلو البصر. 
لملح: هو حار يابس» وهو یدفع العفونات كلها ویجلو كآبة اللون طلاء ویذیب الأخلاط الغليظة والبلغم 
والعفن والخام والسوداء ويأكل اللحم الزائد ویحسن اللون أكلاء ویضمد به مع بذر الکتان للسع العقرب» 
ومع العسل والخل لنهش آم أربعة وآربعین. وینفع من الجرب والحكة البلغمية والنقرس» ویمنع من آوجاع 
المعدة الباردق ویحد الذهن؛ ويشد اللثة المسترخية ویسهل خروج الثفل الا أنه يضر بالدماغ والبصر والرئة. 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلي رضي الله." (۱) 

"ومن خصائصها: العناب الذي لا يكون في سائر البلدان مثله. وتلقى حتى في الصيف والشتاء في 
أسواقها من الخيار والفجل والجزر والرياحين كالخزامى والخيري والبنفسج والنرجس والأترج والنارنج. وهي 
مجمع السمك وطير الماء والدراج والحجل حتى يقال لها بغداد الصغيرة إلا أنها وبيئة مختلفة الهواء كثيرة 
الایذای قتالة الغربای ويقال إن جرجان مقبرة لأهل خراسان. وكان أبو تراب النيسابوري يقول: لما قسمت 
البلاد بين الملائكة وقعت جرجان في قسم ملك الموت» أي لكثرة الموتى بها. 
نيسابور: يقال إن كل بلدة موسومة بسابور فهي جليلة نفيسة» كسابور من فارس وجند سابور من الأهواز, 
وقرى سابور من الهند» ولا كنيسابور التي هي سرة خراسان وغرتها. ويقال إن كل بلد لها اسمهان فناهيك 
بها شرفا وعظمة» كمكة يقال لها بكة» والمدينة يقال لها يثرب» ومصر يقال لها الفسطاط» وحلب يقال 
لها الشهبای وبغداد يقال لها مدينة السلام» وبيت المقدس يقال لها إيلياء؛ ودمشق يقال لها الشام» والري 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۳۰۲ 
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يقال لها المحمدية؛ وأصفهان يقال لها حي» ویقال لها اليهودية أيضاء وسجستان يقال لها زرنج» وخوارزم 
يقال لها کاث. ونیسابور يقال لها أبرشهر.." (۱) 

"سجستان: يقال ماؤها وشل ولصها بطل. ویروی في آفاعیها عن شبیب بن شبة أنه قال: صغار 
آفاعیها سيوف وکبارها حتوف. ومن شروط آهلها أن لا یصیدوا شيعا من قنافذها أصلا لأنها تأكل آفاعیها 
وحیاتها. وقد ذکرنا آفاعي سجستان مع ثعابين مصر آنفاء وجرارات الأهواز» وعقارب شهر زور» كما یذکر 
حکماء اليونان» وصاغة حران» وحاكة اليمن» وأطباء جند نيسابور» ولصوص طوسء ورماة الترك وسحرة 
الهند. 
بست: يقال إن هواء‌ها کهواء العراق وماء‌ها کماء الفرات. وسئل بعض الفضلاء عنها فقال: صفتها تثنيتها 
يعني آنها بستان. 
غزنة: هي مخصوصة بصحة الهواء وعذوبة المای فالأعمار بها طويلة والأمراض بها قليلة. وما ظنك بأرض 
تنبت الذهب ولا تلد الحیات ولا الحشرات الموذیة؟ فهي آذکی أرض وأطيبها وأنظفها. 
ومن خصائصها أن یخرج منها الرجال الأنجاد الأجلاد. وکان آبو مسلم یکتب إلى داود صاحب غزنة أن 
آنفذ إلي الرجال من يزوالستان» والخیل من تخارستان ومن مناقبها آنها قليلة الثمار لأن كثرة الثمار تقترن 
بكثرة الأمراض» وکلما كانت الثمار آقل ببلدة كانت الأمراض بها أقل» والهواء بها أصح والتربة أخف والماء 
أهنأ وآمرا ۲۰ (۲) 

"بلاد الهند: ناهيك بها دیارا يأتي من بحرها الدر» ومن جبلها الياقوت» ومن شجرها العود» ومن 
ورقها العطر والکافور؛ وآنشد الثعالبي في غلام هندي: 
هذا غزال الهند في الغزلان ... كمئل عود الهند في العیدان 
وجه بديع الحسن في الغلمان ... مصور من حدق الحسان 
كأنه في ناظر الإنسان ... إنسان عين الحسن في الزمان 
ومن خصائصها الفيل والكركند والببر والببغاء والطاووس والعاج والساج والتوتياء والقرنفل والسنبل والتنبل 
والنارجيل» وجوز الطيب والسيوف والحراب والذهب والعطرء وهي أكثر خصائص من كل البلدان على 
الإطلاق. 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۳۷۲ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۳۷۵ 
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سمرقند: لما آشرف علیها قتيبة بن مسلم قال: كأنها السماء في الخضرق وكأن قصورها النجوم اللامعت 
وكأن آنهارها مجرة. وکان یقول: سمرقند جنة في الأرض ترعاها الخنازیر. ومن خصائصها الکواغد التي 
آزرت بکواغد الأرض في الطول والعرض» والجلود الرقاق التي لا توجد في الدنياء وکان الأوائل يكتبون 
کتب العلوم والحکمة والتواریخ فیها لحسنها ولینها وقامتهاء وقال الشاعر: 
للناس في آخراهم جنة ... وجنة الدنیا سمرقند 
يا من يساوي آرض بلخ بها ... هل يستوي الحنظل والقند 
الصین: ومن خصائصها الظروف الصينية» ولهم الفخار الفاخر الذي لا یوجد في غیرها. ولهم الابداع في 
خرط التمائیل وإتقانهاء وعمل التصاویر والنقوش." (۱) 

"المدهشة كالأشجار والوحوش والطیور والأزهار والثمار وصور الانسان على اختلاف الحالات 
والأشكال والهيئات» حتی لا یعجزهم شيء الا الروح والنطق, ثم لا يرضون بذلك حتی إن مصورهم یفصل 
بين الشخص الضاحك من الغضب والضاحك من العجب والضاحك من سرور والضاحك من الخجل؛ 
ولهم الحریر المثمر» وبها المماطر التي لا تبل بالمطر؛ ولهم الستاثر التي یستتر بها الفارس والفرس في 
الحرب ولا توثر السهام فیها ولا الجروح» ویکون زنة كل واحدة منها دون الرطل الشامي» ولهم منادیل الغمر 
التي إذا اتسخت ألقيت في النار فتعود جديدة ولم تحترق. 
بلاد الترك: هي بلاد توازي بلاد هن في کنر خصائصها كالمسك والسمور والسنجاب والقماقم والفنك؛ 
والنعالب السود والحذنك والیشم» والحزحار الذي یتخذ من ذنبه وعرفه المطارد. 


فأما تبت فهى أيضا من بلاد الترك» وقد خصت بجوهر شريف وعرض لطيف. فأما الجواهر فالذهب الذي 


ينبت فيها. و أما العرض فمن أقام بها اعتراه الفرح والسرور» ولو مات له عشرة من الأولاد لا يعتريه حزن ولا 
هم ولا يدري ما سبب ذلكء وان الغريب الذي يدخلها لا يزال مسرورا منبسطا حتى يخرج منها. وهذه 
خوارزم: تناسب بلاد الترك أيضا في الخصائص» ويجلب منها السمور والوبر الفاخر والسموك المملحة 
والبطيخ الغريب النوع والطعم والحلاوة» وهي آشد بلاد الله بردا وشتای حتى إن جيون يجمد مع عمقه 
وعظمته فتمشي على فيه البجامن. ۲ (۲) 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدین ص/۳۷7 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید» سراج الدين ص/۳۷۷ 
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"الشام وموز الیمن» ودبس آرجان وتين حلوان وعناب طبرستان, وإجاص بست ورمان الري وکمثری 
نهاوند ومشمش طوس» وسفرجل خلاط وبطیخ خوارزم. وأشمني مسك تبت وعود الهند وکافور قنصور 
وأترج المربد ونارنج البصرة ومنثور الصغد ونوفر السودان» وورد جور» ونرجس الدست. وشاهسفرم ترمذ. 
فلما سمع عضد الدولة ذلك ضحك وتعجب من استحضاره خواص البلدان في الحال, وأمر له بخلعة سنية 
ومال. والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 
يتلوه نبذة من آخبار ملوك الزمان السالفة منقول من کتاب الذهب المسبوك في سير الملوك للامام الحافظ 
العلامة أبي الفرج بن الجوزي» تغمده الله برحمته. 
قال: حکی بعض علماء التاریخ أن قيصر ملك الشام والروم أرسل رسولا إلى ملك فارس آنوشروان صاحب 
الایوان. فلما وصل ورأى عظمة الایوان وعظمة مجلس کسری على کرسیه والملوك في خدمته ميز الایوان 
فرأى فيه اعوجاجا في بعض جوانبه, فسأل الترجمان عن ذلك نقیل: ذلك بيت لامرأة عجوز کرهت بیعه 
عند عمارة الإيوان» فلم ير ملك الزمان إكراهها على البيع فأبقى بيتها في جانب الإيوان» فذلك ما رأيت 
وسالت. 
فقال الرومي: وحق دینه إن هذا الاعوجاج أحسن من الاستقام وحق دینه إن هذا الذي فعله ملك الزمان 
لم يؤرخ فیما مضی لملك ولا يؤرخ فیما بقي لملك. فأعجب کسری کلامه وأنعم عليه ورده مسرورا محبورا. ." 
)۱( 

"قصره نهران يسقيان العود والكافور» الذي يوجد ريح قصره في فرسخين» وتخدمه بنات ألف ملك؛ 
والذي في مربطه ألف فيل أبيضء إلى آخیه كسرى آنوشروان. 
وأهدى إليه فارسا هو وفرسه من الدر المنضود» وعينا فرسه من الياقوت الأحمر؛ وأهدى إليه وبا من الحرير 
الصيني» فيه صورة الملك كسرى وهو جالس على كرسيه في إيوانه» والتاج على رأسه والملوك في خدمته» 
والخدم بأيديهم المذاب المصورة المنسوجة بالذهب في أرض لازوردية» في صندوق مرصع بأنواع اليواقيت 
الفاخرة التي لا قيمة لها؛ وأهدى إليه جارية خطائية تغيب في شعرها الحالك إذا أسبلته» يتألا جمالا 
وبهاء» وغير ذلك من طرف الصين وأعاجيبه. 
وکتب اله ملك الهند: من ملك الهند وعظیم اک اه عاج قر لاف رات ا ت 


والزبرجد» الذي آبواب قصره من الزمرد الزباني. إلى أخيه کسری آنوشروان ملك فارس. وأهدى إليه آلفا من 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفید» سراج الدین ص/۳۸۰ 
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العود الهندي الذي یذوب على النار کالشمع ويختم عليه كما يختم على الشمع فتبین فيه الكتابة. وآهدی 
إليه جاما من الياقوت البهماني» يفتح شبرا في شب سمكه عرض أصبعين. وأهدى إليه أربعين درة يتيمة» 
كل واحدة تزيد على ثلاثة مثاقيل» وأهدى إليه عشرة آمنان كافور كالفستق» وأكبر جارية طولها عشرة أشبار 
إلى صدرهاء وخمسة أشبار إلى فرقها» تضرب أهداب عينيها على خديها فكأن بين أجفانها لمعانا كلمعان 
البرق من بياض مقلتيها وسواد سوادهما مع صفاء لونها ودقة تخاطيطها وإتقان شكلها مقرونة الحاجبين. 
وكان كتابه في لحاء شجر الكادي والكتابة بالذهب. وهذا شجر يكون بأرض الصين والهند» وهو نوع من 
نبات الطيب عجيب ذو لون أبيض كالفة مصقول بالمرآة» ينطوي كالورق ولا يتكسرء وريحه أعطر شيء 
من الطيب.." (۱) 

"والیاقوت معلقاء ولباسهم أقبية الديباج المدثر عشرة صنوف. کل صنف منها على قد واحد وزي 
واحد ولون واحد من ملابس الدیباج» ولا یزالون كذلك وکلما التحی واحد منهم أو مات آتي بغیره مکانه 
في الوقت والحال. وکان على مربطه تسعة آلاف فیل منها آلفان وسبعمائة فيل آشد بیاضا من الثلج» ومنها 
ما ارتفاعه أربعون شبرا» مات منها فيل فوزن آحد نابیه فوجد مائتین وأربعين منا بالبغدادي. 
ولما ملك الاسكندر فارس والمغرب والشام وبنى الاسكندرية ودمشق وغيرهما وأحاديثه طويلة ارتحل نحو 
الهند والسند والصين فوطئ أرضها وأذل ملوكهاء وأهديت إليه الهدايا من الترك والتبت وغيرهم إلى أن أنهى 
مطلع الشمس من العمران» وكان معلمه أرسطاطاليس» فبلغه أن بأقصى الهند ملكا عادلا من ملوكهم وهو 
ذو حكمة وديانة وسياسة وقد أتى عليه مثات من السنين وهو قاهر لطبيعته مميت لشهوات نفسه؛ يتجمل 
بكل خلق كريم ويظهر بكل فعل جميل. فكتب إليه الإسكندر يقول: إذا أتاك كتابي هذا فلا تقعد ولو 
كنت ماشياء حتى تأتيني وإلا مزقت ملكك وألحقتك بمن مضى. 
فلما ورد الکتاب علی ملك الهند کتب جوابا للإسكندر بأحسن خطاب وألطف جواب ولقبه بملك 
الملوك العادلة واعلم الاسکندر في جوابه أنه قد اجتمع عنده آشیاء لم تجتمع عند ملك من ملوك الدنیا؛ 
من ذلك ابنة لم تطلع الشمس على آحسن صورة وهيئة منها؛ ومنها فیلسوف يخبرك عن مرادك من قبل أن 
تسأله؛ ومنها طبیب لا تخشی معه من الأدواء والأمراض والعوارض إلا ما جاء من قبل الموت» ومنها قدح 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۳۸۲ 


١٠١١ 


وسائر الیه. ۰" (۱) 


"قال: فلما قرأ الاسکندر جوابه وسمع بذکر هذه الأشياء قلق إليها قلقا عظيماء فأرسل الیه جماعة 


من الحکماء أن یشخصوه إليه إن كان کاذبا وأن يخيروه في المقام إن كان صادقا ويأتوه بهذه الأربع. 


فمضى القوم إلى ملك الهند فتلقاهم أحسن لقاء وأنزلهم أرحب منزل وأكرمهم أعظم إكرام مدة ثلاثة أيام. 
فلما كان اليوم الرابع جلس لهم مجلسا خاصا وأقبل على الحكماء وباحثهم في أصول الحكمة والفلسفة 
والعلم الالهي والمبادئ الأول والهيئة والأرض ومساحتها والبحار وغيرهاء حتى ملأ صدورهم من العلم 
والحكمة. ثم أخرج ابنته إليهم وأبرزها عليهم فلم يقع أحدهم على عضو من أعضائها فأمكنه أن يتعدى 
ببصره عن ذلك العضو إلى غيره» وشغله تأمل ذلك العضو وحسن تخطيطه واتقان صنعه. فخافوا على 
عقولهم من الزوال» ثم رجعوا إلى نفوسهم عند سترها وقد اندهشواء وسير صحبتهم القدح والطبيب 
والفيلسوف» وودعهم مسافة من الأرض بعد أن خيروه في المقام. 
فلما ورد ذلك على الإسكندر أمر بإنزال الطبيب والفيلسوف في دار الضيافة والإكرام» ونظر إلى الجارية 
فطاش عقله عند مشاهدتها وشغف بهاء وكان الإسكندر إذ ذاك ابن خمس وعشرين سنة» وكان من أحسن 
الناس خلقا وخلقاء وأكثر الملوك إنصافا وعدلاء وأغزر الخلق معرفة وحکمة وأعظم الملوك هيبة وصيتاء 
فأمر القيمة بإكرامها واحترامها وتعظيمها وتقديمها على سائر حرمه وأهله. 
ثم قصت الحكماء ما جرى بينهم وبين ملك الهند من المباحث» فأعجب الإسكندر وامتحن القدح بأن 
ملأه ماء فشرب منه جميع عسكره ولم ينقص منه شيء. وسار في الحال إلى الفيلسوف يمتحنه فيما قبل 
عنه بإناء مملوء من السمن يحيث لا يمكن أن يزاد فيه شيء» وقال للرسول: سر به إلى الفيلسوف وضعه 
بين يديه ولا تخبره بشيء أصلا. فلما وصل به وضعه بين يديه ووقف ولم یکلمه فأخذه الفیلسوف." )۳( 
"بيديه ونظره وتأمله بانفاذ بصيرته فأخذ إبرا صغارا كثيرة وغرزها في السمن حتى بقي وجه السمن 
كالقنفذ» وسيرها إلى الاسكندرء فلما رآها الإسكندر ووقف عليها حرك رأسه ثم أمر فجعل من الابر كرة 
حديد وسيرها إلى الفيلسوف. 
فلما وقف الفيلسوف عليها ضرب منها مرآة مصقولة ترد صورة من تأملها من الأشخاص لشدة تلألئها 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/٤ ٠۸‏ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/ "١5‏ 


۱۳۰ 


وصفائها وزوال درنهاء وأمر بردها إلى الاسکندر. فجعلها الاسکندر في طست فيه ماء وسیرها إلى 
الفیلسوف. فلما نظرها الفلیسوف جعلها كرة مقعرة حتی طفت على وجه الماء وسیرها إلى الاسکندر. فلما 
رآها الاسکندر ثقبها وملأها ترابا وردها إلى الفیلسوف. فلما رآها الفیلسوف تغیر لونه ودمعت عینه وسیرها 
إلى الاسکندر على حالها من غير أن يحدث في التراب حادثة. 
قال: فلما كان من الغد جلس الإسكندر جلوسا خاصا وأمر بإحضار الفيلسوف فلما أقبل نحو الإسكندرء 
رآه الإسكندر شابا حسنا كأحسن الناس» فتعجب من حسنه وهيئته» فحط الفيلسوف يده على أنفه ثم 
أتى بتحية الملوك. فأشار الاسکندر إليه بالجلوس على كرسي وضعه له بين يديه فجلس حيث آمره» ثم قال 
له الإسكندر: ما بالك لما نظرت إليك وضعت أصبعك على أنفك؟ فقال أيها الملك المعظم دام لك 
الملك والنعم» لما نظرت إلي استحسنت صورتي وخطر بخاطرك هل حكمة هذا الشاب على قدر صورته 
فوضعت اصبعي على أنفي أخبر الملك أنه لبس في الهند مثلي. فقال: صدقت قد خطر ذلك بخاطري.." 
)0 

"ثم قال له الاسكندر: يا رئيس حدثني بما كان بيني وبينك من الرسائل» فقال: أيها الملك أرسلت 
إلي بإناء مملوء من سمن لا يمكن أن يزاد فيه» تخبرني أنك قد امتلأت من الحكم فلا يمكن أن يزاد على 
حكمتك شيء» فأخبرتك أن عندي من دقائق الحكم ولطائفها ما ينفذ في حكمتك كما نفذت الإبر في 


السمن. ثم أرسلت إلي بالابر كرة» فأخبرتني أن نفسك قد علاها من وسخ الصدأ بقتل الأعداء وسفك 
الدماء ما قد علا هذه الكرة» فأخبرتك أن عندي من الحيلة والملاطفة ما يجعل نفسك مثل صفاء هذه 


المرآة حتى تشرق على الموجودات. ثم أعلمتني بالطست والماء أن الأيام والليالي قد قصرت عن ذلك 
فأخبرتك أني سأعمل في الحيلة على إيصالك إلى العلم الكثير في العمر القصیر كما شرفت الحديد الذي 
من طبعه الرسوب في الماء على وجه الماء فثقبت المقعر وملأته تراباء تخبرني بالموت والقبر» فلم أغيره 
مخبرا للملك أن لا حيلة في الموت. 

فتعجب الاسكندر وقال: والله ما غادر ما خطر بخاطري. ثم أمر له بخلع وأموال كثيرة فأبى وقال: أنا راغب 
فيما يزيد في عقلي» فكيف أدخل على عقلي ما ينقصه؟ أيها الملك أحسن إلى أهل الهند وكف عن 
معارضتهم. 

وقیل: إن القدح الذي شرب منه عسكر الاسكندر وما نقص منه شيء هو قدح آدم أبي البشر عليه السلام» 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/5./* 


۱۳۰۳ 


معمول من ضروب الخواص والروحانية؛ وشاهد من الطبیب من لطائف صنائعه ما بهر عقله. ومن عجائب 
علاجه وتلطفه في إزالة الآفات والأدواء. 
وقیل: مر ببابل فأخبر عن غار هناك وبه آثار عظيمة فأتاه ووقف على بابه فإذا عليه مکتوب بالسرياني: يا 
من نال المنی وأمن الفنا وقد وصل إلى هناء اقرأ وافتكر." (۱) 

"لذلك مثل في الدنيا؟ قال: نعم» أما تنظر إلى الدنيا محشوة من تراب أبيض وأحمر وأصفر وأغبر 
وأسود وأزرق» وفيه عذب وملح ولين وخشن ومتغير ومنتن» وكذلك بنو آدم. قال: صدقت يا محمد» 
فأخبرني لما خلق الله آدم» من أين دخلت فيه الروح؟ قال: دخلت من فيه قال: صدقت يا محمد أدخلت 
فيه رضا أو كرها؟ قال: بل أدخلها الله كرها وأخرجها كرها. 
قال: صدقت يا محمد. فأخبرني ما قال الله لآدم؟ قال يا بن سلام قال الله لآدم: " اسكن أنت وزوجك 
الجنة وكلا منها رغدا حيث شغتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين " قال: صدقت يا محمد« 
فأخبرني کم حبة کل من الشجرة؟ قال: حبتين. قال: وكم أكلت حواء؟ قال حبتين. قال: صدقت يا 
مت فأخبرني ما صفة الشجرة وکم غصنا كان لهاء وکم كان طول السنبلة؟ قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. كان للشجرة ثلاثة آغصان, وکان طول کل سنبلة ثلاثة أشبار. قال: وکم حبة كان في السنبلة؟ قال: 
خمس حبات. قال: صدقت يا محمد وکم سنبلة فرك. قال فرك سنبلة واحدة. قال: صدقت يا محمد» 
فأخبرني عن صفة الحبة كيف کانت؟ قال: يا بن سلام كانت بمنزلة البیض الكبار. قال: صدقت يا محمد» 
فأخبرني عن الحبة التي بقیت مع آدم» ما صنع بها؟ قال: نزلت مع آدم من الجنة فزرعها في الأرض»› 
فتناسل منها الحب في الأرض وبورك فیها. 
قال: صدقت يا محمد» فأخبرني عن آدم» أين أهبط من الأرض قال: أهبط بأرض الهند. قال: صدقت يا 
محمد. فأين أهبطت حواء؟ قال: بجدة. قال: صدقت يا محمد. فأين أهبطت الحبة؟ قال: بأصبهان. 


قال: صدقت يا محمد» فأين أهبط [بلیس ؟ قال: تا ناد قال: صدقت يا محمد» ما ازن علمك وما 


"ذلك إلا الله تبارك وتعالى قال: صدقت يا محمدء فأخبرني عن ثلاث رياض في الدنيا هن من رياض 
الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: آولها مكة» وثانيها بيت المقدس» وثالنها پثرب هذه» قال: صدقت يا 
(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۳۸۷ 
(۲) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۳۹۷ 


T€ 


محمد. 

ثم قال عبد الله بن سلام: يا محمد: آخبرني عن أربع مدن من مدائن الجنة في الدنیا. قال: آولها ارم ذات 
العماد» والثانية المنصورة من بلاد الهند» والثالثة سارية بساحل بحر الشام والرابعة البلقاء من أرض آرمينية. 
قال: صدقت يا محمد. فأخبرني عن آربع منابر من منابر الجنة في الدنیا. قال: أولها القیروان وهي افريقية 
بالمغرب. الثانية باب الأبواب من أرمينية» الثالثة عبادان بأرض العراق» الرابعة خراسان خلف نهر جیحون. 
قال: صدقت يا محمد» فأخبرني عن آربع مدن من مدائن جهنم في الدنیا. قال: آولها مدينة فرعون في 
آرض مصر الثانية أنطاكية بأرض الشام الثالثة بأرض سیحان من أرمينية» الرابعة المدائن من اعراق. قال: 
صدقت يا محمد. فأخبرني عن أربعة أنهار في الدنیا من آنهار الجنة. قال النبي صلی الله عليه وسلم: أولها 
الفرات وهو في حدود الشام الثاني بأرض مصر وهو النيل؛ الثالث نهر سيحان وهو نهر الهند, الرابع نهر 
جيحان وهو بأرض بلخ. قال: صدقت يا محمد» فأخبرني عن شيء لا شيء» وعن شيء بعض شيء 
وعن شيء لا يفنى منه شيء. قال: يا بن سلام أما شيء لا شيء فهي الدنياء يذهب نعيمها ويموت أهلها 
ويخمد ضوءهاء وأما شيء بعض شيء فوقوف الخلائق في صعيد واحد للحساب. وأما شيء لا يفنى منه 
شيء فهي الجنة لا يفنى نعيمهاء والنار لا ينقضي عذابها. 

قال: صدقت يا محمد» فأخبرني عن جبل قاف وما خلفه وما دونه. قال صلى الله عليه وسلم: خلفه سبعون 
أرضا من ذهب وسبعون أرضا من فضة وسبعة أراض من مسك. قال: ما سكان هذه الأراضي؟ قال: 
الملائكة. قال: كم طول كل أرض وكم عرضها؟ قال: طول كل أرض عشرة آلاف عام وعرضها دذلك. قال: 


صدقت يا محمد فأخبرنی ما." (۱) 


"قومي إياد لو آنهم آمم ... أو لو آقاموا فتهزل النعم 
قوم لهم باحة العراق إذا ... ساروا جمیعا والخط والقلم ثم إن أهل الأنبار نقضوا فیما كان یکون بين 
لمسلمین والمشرکین من الدول. 
وحکی المبرد في کامله (۱) أن خيلا لمعاوية رضي الله عنه وردت الأنبار وقتلوا عاملا لعلي رضي الله عنه 
يقال له حسان بن حسان» فخرج علي رضي الله عنه مغضبا یجر رداءه فرقي رباوة من الأرض» فحمد الله 
تعالی وأثنى عليه ثم قال الخطبة بطولها وهي في أول الکامل. 
ومن أهل الأنبار أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الحسن الأنباري (۲) » قال أبو علي البغدادي: 


(۱) خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/۰۷؛ 


۱۳۰۰ 


كان يحفظ فیما ذ کر ثلثمائة آلف بيت شاهد في القرآن» وله آوضاع شتی كثيرة» ولم يكن له عيال» وکان 
ثقة دینا صدوقاء وکان ذا يسار وحال وافرة وکان شحیحا مسیکا ما أكل له حد قط شيئاء ووقف عليه یوما 
بمدينة المنصور آبو یوسف المعروف بالاقسامي فقال له: يا آبا بكر قد أجمع أهل بغداد على شيء 
فأعطني درهما حتی آخرق الاجماع قال: وما هذا الاجماع یا آبا یوسف؟ قال: أجمع أهل البلد على أنك 
بخيل» فضحك ولم يعطه شيئا. قالوا: وكان أحفظ من تقدم من الكوفية» توفى سنة سبع وعشرين وثلثمائة 
بيوم الأضحى. 

وقال البلاذري (۳) : لما سار خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الأنبار فحاصر أهلها فتركهم أتاه من دله 
على سوق بغداد» وهي السوق العتيقة عند قرن الصراة وكانت سوقا عظيمة ليس في شيء من النواحي مثلهاء 
فبعث خالد رضي الله عنه المثنى بن حارثة فأغار عليها. ويقال: أتاها خالد رضي الله عنه بنفسه فأغار 
عليها فملاً المسلمون أيديهم ولم يأخذوا إلا الصفراء والبيضاء وما خف محمله من متاع» ثم بات المسلمون 
بالسيلحين فعرض لهم أسدان فقتلوهما بعد أن عقرا رجلا منهم ومشوا من الغد متوجهين نحو الأنبار» فلما 
وصلوا حصروا أهلها وحرقوا في نواحيهاء فصالحوا أهلها على الجلاء ثم أعطوه ما رضي به منهم فأقرهم» 
وأتى خالدا رضي الله عنه رجل فدله على سوق تجتمع فيه قضاعة وبكر بن وائل وغيرهم فويق الأنبار فوجه 
إليها المثنى بن حارثة فأغار عليها فأصاب ما في السوق وقتل وسبى. 

الإنبار 

بكسر الهمزة (4) مدينة بجوزجان من عمل خراسان وهي من أكبر من مرو الروذ ولها مياه وكروم وخصب 
ومساكن وبناؤها بالطين» منها علي بن عيسى الأنباري» من حديثه عن عبد الله قال: شكا رجل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلة الولد» فأمره بأكل البصل. وبإنبار يقم أميرها في الشتاء ويصيف بالجوزجان 
من الما الم کور 

انباره (5) 

بلد بقرب غانة من بلاد السودان ملكها معاند لأهل غانة» وهي مدينة كبيرة ولأهلها بأس شديد في الحروب 
وبينها وبين مدينة كوغة تسعة أيام. 

انبذوشة (5) 

جزيرة في البحر بينها وبين أقرب بر من إفريقية حيث قبودية مجريان» وبها مرسى مأمون يكن من كل ريح 
ويحمل الأساطيل الكثيرة» وريس فيها شيء من الثمار ولا من الحيوان» وهي جزيرة خالية من العامرء 


۱۳۰۹ 


ومکمن للعدو» وسافر من تونس سفین إلى الاسكندرية فلما لجج في البحر وقارب هذه الجزيرة اختل بعض 
آلواحه وعمل الماء وخاف الغرق فلجأوا إلى هذه الجزيرة ونزلوها وبلغ الأمير الأجل آبا زکریا ملك إفريقية 
خبرهم فبعث إليهم واستنقذهم وکانوا آشرفوا على الهلاك وفي ذلك یقول آبو عمرو عثمان بن عتیق» ابن 


عربية (۷) ... 
انکمرده )۸( 
مدينة من أرض الهند أو الصين من دخلها من المسافرين استوطنها ولم يرد الخروج منها لطيب ثراها وكثرة 


(۱) الكامل ۱: ۰۱٩‏ 
(۲) ابن خلکان :٤‏ ۳۶۱ ونور القبس: ۳25 وانباه الرواة ۳: ۲۰۱. 
(۳) قد تکرر بعضه في هذه المادة نفسهاء وفي اضطراب ونقل عن غير البلاذري. 
(4) ضبطها ياقوت بفتح الهمزة. 
(ه) البكري: ۰۱۷۹ 
(5) البكري: ۸۵ انبدوشت؛ وفي الادريسي (م) : ۱۹ لنبذوشة. 
(۷) كان ابن عربية من شعراء المهدية وعلمائها حافظا للحديث» توفي سنة 559 (وأنظر له ارجمة مسهبة 
في رحلة التجاني ۳۷۰ - ۳۸۰) ولم يرد الشعر في الأصل. 
(۸) كذا ورد هذا الاسم وعند ابن خرداذبه (۰۷۰ ۱۷۰) : آلشیلاء مع اختلاف في صور الاسم في النسخء 
والنص مأخوذ عن نزهة المشتاق: ۲۳ والاسم هناك أنكره» قال: وهي مدينة في ((السیلا)) - بالسین 
المهملة -.." () 

"ثمرتها وهزمه بعد أن قتل أكثر رجاله والجملة التي بها كان يصول من أبطاله» وفر اللعين وسيوف 
المجاهدين تأخذ منه» وعزيمتهم لا تقلع عنه» إلى أن أوى إلى حصن خرب في رأس جبل شاهق مع الفل 
الذي بقي معه بعد الامساء وأحدق المسلمون تلك الليلة بذلك الحصن يرقبونه ولما أيقن أنه سيصطلم إن 
أقام هناك تسلل في ظلمة الليل من ذلك الموضع واتخذ الليل جملاء وإذا رأى غير شيء ظنه رجلاء 
وانصرف المسلمون مغتبطين بغنيمتهم وأجرهم» وكان ذلك سببا لبقائها بأيدي المسلمين إلى أن ينقضي 
أجل الكتاب ففي صفة الحال يقول شاعر الشرق في وقعة يحيى بن علي هذه أبو جعفر ابن وضاح المرسي 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري ابن عبد المنعم ص/۳۷ 


۱۳۷ 


من قصيدة یمدحه بها: 

شمرت برديك لما أسبل الواني ... وشب منك الأعادي نار غیان 

دلفت في غابة الخطي نحوهم ... كالعين یهفو علیها وطف آجفان 

عقرتهم بسيوف الهدد مصلتة ... كأنما شرقوا منها بغدران 

هون عليك سوى قوم قتلتهم ... من يكسر النبع لم يعجز عن البان 

أودى الصميم وعاقت عن بقيتهم ... مقادر أغمدت أسياف شجعان 

وقفت والجيش عقد منك منتثر ... إلا فرائد أشياخ وشبان 

والخيل تنحط من وقع الرماح بها ... كأن تصهالها ترجيع ألحان في أبيات غير هذه. 

أفسيس أو أفسميس أو أفسبين )١(‏ 

مدينة في رستاق من عمل من الأعمال التي دون خليج القسطنطينية من جهة بلاد الأرمن» وكانت مدينة 
أفسيس هذه على البحر الرومي فبعد البحر عنها وخربت وأحدثت مدينة على نحو ميل منهاء فبعض الناس 
يقول أصحاب الكهف غير أصحاب الرقيم وكلا موضعيهما بأرض الروم. وذكر محمد بن موسى المنجم 
(۲) حين أنفذه الوائق إلى بلاد الروم أنه أشرف على أصحاب الرقيم بخرمة (۳) من بلاد الروم» ويقال إن 


أفسيس هذه هي مدينة أصحاب الکهف قالوا: وهم في كهف في رستاق بين عمورية ونيقية» وهذا الكهف 
في جبل علوه (4) أقل من ألف ذراع وله سرب من وجه الأرض ينفذ إلى الموضع الذي فيه أصحاب الکهف» 
وفي أعلى الجبل شبيه بالبئر ينزل فيها إلى باب السرب ويمشي فيه مقدار ثلثمائة خطوة ثم يفضي منه إلى 
ضوءء وهناك رواق على أساطين منقورة فيه عدة أبيات منها بيت مرتفع العتبة مقدار القامة» عليه باب حجارة 


منقورة وفيه الموتى وهم أصحاب الرقيم وعددهم سبعة» وهم نيام على جنوبهم» وهي مطلية بالصبر والمر 
والكافور» عند أرجلهم کلب دائر في استدارة رأسه عند ذنبه ولم يبق منه إلا القحف وأكثر أعظمه باقية حتى 
لا يخفى منه شيء. 

قال مؤلف نزهة المشتاق (5) : ووهم أهل الأندلس في أصحاب الرقيم حين زعموا أن أصحاب الرقيم هم 
الشهداء الذين هم في مدينة لوشة» قال ورأيت القوم في هذا الكهف عام عشرة وخمسمائة فنزلنا إليهم من 
فم بئر عمقها نحو من قامة وزائد» ومشينا في سرب فيه ظلمة خطوات قلائل ثم اتسع الغار فألفينا هناك 
الموتى وهم رقود على جنوبهم وعددهم سبعة وعند أرجلهم کلب ملتو» وقد ذهب لحمه وجرده وبقيت 
عظامه في فقاراته كما هي في الحياة» ولا يعلم أحد في أي زمن دخلوا هذا الكهف أو ادخلوا إليه» وأول 


۱۳۸ 


رجل یلفی منهم له خلق عظیم ورس كبير» وأهل الأندلس یقولون إن هولاء القوم الذين في هذا الكهف هم 
أصحاب الکهف, والصحیح ان أصحاب الکهف من قدمنا ذکرهم وفي ذکرنا في الرقیم في حرف الراء 


(۱) في الأصل: أقشين أو آمشین أو آقشبین» وانظر ابن خرداذبه: ۰۱۰ وعند یاقوت: أفسوس» وفي نزهة 
المشتاق + اتسين 
(۲) انظر یاقوت: ((الرقیم)) » وابن خرداذبه: ۰۱۰ والتنبیه: 4 ۱۳. 
(۳) ع: بحارطي» وسقطت من: ص» المروج: حارمي؛ التنبیه: خارمي. 
)٤(‏ ابن خرداذبه: قطر أسفله. 
(5) نزهة المشتاق: 565.." (۱) 

"الترك نفوسا وأنفذهم عزما وأنجحهم طلباء ولهم عند ملوكهم حظوة واعزاز ولهم أموال واسعة. 
ومدينة ملكهم خاقان مدينة عظيمة لها أسوار حصينة وأبواب حديد» وللملك بها أجناد وعساكر والملوك 
بها تهاب سلطانه وتخاف سطوته» وهو ملك عظيم لا يتولى الملك فيهم إلا وهو من أهل الملك. وملك 
الكيماكية يلبس عليه (۱) الذهب وقلنسوة الذهب ويظهر لأهل مملكته في أربعة أوقات من السنة» وله 
حاجب ووزراء ودولة عادلة» وأهل دولته يحبونه لإحسانه إليهم ونظره في آمورهم وله قصور ومبان شامخة 
ومنتزهات وهمم عالية وكرم طبع» وأهل مدينة آسطور لا يقولون بالهموم ولا تجدها قلوبهم ولا يكترثون 
بالمصائب. وهم أخصب أهل البلاد وأطيبهم معايش وأكثرهم انفاقا وأعلاهم همما ولباسهم الحرير الأحمر 
والأبيض» ولا يلبس هذا النوع منهم إلا الخاصة والمياه تخترق أزقتهم وأسواقهم» ومنهم من يدين بدين 


هي مهرجان (۲( في آخر عمل نيسابور من خراسان وبينهما خمس مراحل وقيل اثنان وثلاثون فرسخاء 
وهى مدينة كبيرة فيها أسواق ومياه جارية وخانات. 
اسفي 


مرسى اسفي في أقصى المغرب» وفي بعض الأخبار أن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام أو ساسان 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۹؟ 


١6 


فوقعت بينهم مناوشات وحروب كانت الدائرة فیها لسام وبنيه» وکان آخر آمر حام أن هرب إلى ناحية مصر 
وتفرق بنوه» ومضی على وجهه یوم المغرب حتی انتهی إلى السوس الاقصی إلى موضع یعرف اليوم باسفي» 
وهو آخر مرسی تبلغه المراکب من عند الأندلس إلى ناحية القبلة ولیس بعده للمراکب مذهب. وخرج بنوه 
في آثره یطلبونه فكل طائفة من ولده بلغ موضعا وانقطع عنهم خبره آقامت بتلك الناحية وتناسلوا فيه» ولما 
مات دفنوه بنوه في حجر منقور في جبل أصيلا. 

ووقوف المراکب عند اسفي (۳) لانه آخر مرسی تصل إليه المراکب كان فیما سلف. وآما الان فهي تجوزه 
بأربعة مجار. واسفي علیها عمارات وبشر کثیر من البربر» والمراکب تحمل منها آوساقها في وقت السفر 
وسکون حركة البحر المظلم» ومن مرسی اسفي إلى مرسی ماست مائة وخمسون ميلا وقد آوردنا في ذکر 
اشبونة خبر القوم المغررين الذين رکبوا البحر المظلم لیقفوا على نهایته انهم صیروا إلى موضع اسفي» وأن 
جماعة من البربر رآوهم فتعرفوا آمرهم فقال زعیمهم وا آسفي تحسرا علیهم لما قاسوه» فسمي المکان إلى 
الیوم اسفي بتلك الکلمة. 

اسنخوا (4) 

مدينة بالصین؛ وهي على بطحاء أرض ممتدة لا ينبت بها شيء إلا الزعفران غرسا ومن ذات نفسه برياء 


ومنها یتجهز بالزعفران إلى سائر آمصار الصین ويباع بها منه ما يعم الكل كثرة وطيباء وقد يعمل بهذه 
المدينة الحديد (5) والغضارء وليس في بلاد الصين صنعة أجمل من الفخار والرسم» لا يقدمون على الرسم 


والتصوير صنعة» وإنما تلحق بها في الفضل عندهم صنعة الفخار حتى إنهم يسمون الفخار خالقا صغيرا 
والمصور خالقا كبيراء ولا يفوى الرسم عندهم صنعتء وملوك الهند والصين لا يتركون الرسم بل يقولون به 
ويتعلمونه» لا يدني الملك من أولاده إلا أرسمهم وأمهرهم في صنعة الرسم. 

أسوان (5) 

في الصعيد آخر بلاد مصرء وفي بلادهم من الجبال والأوعار التي تحول بينهم وبين النوبة ولولا هي لأفسدت 
النوبة بلاد مصرء والنيل إنما يهبط من بلاد النوبة على صخور وأوعار لا يدخل ذلك الموضع مرکب. وأسوان 
من ثغور النوبة إلا انهم في أكثر الأوقات مهادنون» وكذلك مراكب مصر لا تصعد في النيل إلا إلى مدينة 
أسوان فقط وهي في آخر الصعيد الأعلى. وإلى أسوان تصعد المراكب من فسطاط مصر وعلى أميال منها 
جبال وأحجار يجري النيل في وسطها وهذا الموضع فارق بين سفن الحبشة في النيل وسفن المسلمين. 
وأسوان مدينة صغيرة كثيرة الحنطة وسائر أنواع الحبوب والفواكه والبطيخ الأخضر وسائر البقول» وبها اللحوم 


١١٠ 


الکثيرة من البقر والغزلان والمعز وغیرها من صنوف اللحم العجيبة البالغة في الطیب والسمن وآسعارها آبدا 
رخيصة» وبها تجارات وبضائع تحمل منها إلى بلاد النوبة» ولیس یتصل بأسوان من جهة المشرق 


(۱) النزهة: حلة. 
(۲) مهرجان اسمها القديم» كما ذکره یاقوت. 
(۳) قارن الادريسي (د/ ب) : ۷/ ۰5 
)٤(‏ نزهة المشتاق: ۰۱۸ 
(5) نزهة: الحریر. 
(5) الادريسي (د) : ۰۲۱ ونزهة المشتاق: ۰۲۷ والمروج ۱ 
"آورشین (۱) 

ة صغيرة من مادك الهند على الساحل» وجزیتها عظيمة المقدار كثيرة الجبال والأشجار» وفیها فيلة 

ة وبها تصاد ويتجهز بأنيابها منهاء وللناس في صفة صيدها أقوال» منهم من يقول إن الصائدين لها 
يقصدون إلى مواضع مبيتها والأماكن التي تأوي إليها فيحفرون لها حفائر كما تفعله عربهم (۲) في صيد 
الأسودء ويكون أعلاها واسعا وأسفلها ضيقاء ويسترونها بالخشب الرقاق والحشيش ويسوى بالتراب فوق 
ذلك حتى تخفى الحفرة» فإذا جاءت الفيلة إلى مواضعها التي اعتادت المبيت فيها وفي طرق مائها الذي 
اعتادت الشرب منه سقطت في الحفرة على رأسها وفر باقي الفيلة على وجوهها وصائدوها يكونون هناك 
في أماكن لهم ينظرون منها إلى ما يسقط في الحفرة من الفيلة فإذا رأوا ذلك أسرعوا إلى ما سقط في الحفرة 
وفتحوا خواصرها وبطونها واستخرجوا أنيابها وأخذوا کعوبها. قالوا: وهي تمشي قطارا وتبيت في الغياض 
اثنين دي واحدة» وثلاثة وأربعة في واحدة وصفة رقادها أن تقصد الشجر فتورك على أصولها فيورك بعضها 
على بعض وتنام وقوفا لغلظ أرساغها وطول مفاصلها فيأتي الصائدون إلى تلك الأشجار بالنهار فيقطعون 
أكثرهاء ويتركون الشجر قائمة مستهلكة فإذا جن الليل وأتت الفيلة على عادتها إلى تلك الأشجار التي 
عادتها الرقاد بالاعتماد عليها فلا يزال يثقل بعضها على بعض إلى أن تسقط الشجر وتسقط الفيلة مع 
سقوطها فلا تقدر أن تقوم فیثب الصيادون إليها بالخشب فيضربون رؤوسها إلى أن تموت وتستخرج أنيابها 
وتباع من التجار بأموال كثيرة وتحمل إلى البلاد وتصرف في کثیر من الأعمال والترصيع» ويكون في النابين 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص//اه 


١١١١ 


الکبیرین من الفيلة ستة عشر قنطارا إلى ما فوقها ودونها قالوا: والاناث منها تلد آولادها في المیاه الراكدة 
فاذا وضعت آولادها سقطت في الماء فتسرع الأمهات إليها وتقیمها في الماء على سوقها وتخرجها منه 
وتدیم لحسها إلى أن تجف وتستدرجها إلى أن تکمل تبارك الله أحسن الخالقین. ولا يدرى في الحیوانات 
آفهم من الفیل ولا آقبل منه للتعليم» ومن خواصه أنه لا ینظر إلى عورة الإنسان» وتتنافس ملوك الهند في 
اقتناء الفيلة وتتغالی في أثمانها وتحافظ علیها وتجلب إلى مرابطها عندهم صغارا فتنشأ على التأنس بالناس 
ویقاتلون عليها لأن الفیل الکبیر یقاتل على ظهره اثنا عشر رجلا بالحجف والسیوف والدبابیس الحدید 


ویقف على رأس کل فيل رجل یسوقه بمخاطف ویضرب على رأسه بخشبة ویحمل بعضها على بعض فیمر 
الأقوى على الأضعف. ولها كرات ورجعات. کل ذلك من آمر الفيلة مشهور في بلاد الهند. وقد عاين ذلك 
المسلمون في صدر الاسلام وفي حروب القادسية» والفيلة في جزيرة آورشین كثيرة ویستولدونها وتخرج منها 
إلى سائر البلاد من الهند وغيره: وفی هذه الجزيرة معدن الحدید» وینبت فى آکثر جبالها الراوند» والذي 
یجلب منه من الصین أفضل لأن. أصلب جسما وأصبغ لونا وآبلغ فیما يراد منه من اصلاح الکبد وجملة 
منافعه» وفي هذه الجزيرة شجر یسمونه الشهکیر (۳) على صفة الخروع کثیر الشوك بارزه له عروق سود 


خدامهم إلا بالسم. 

)٤( أوفة‎ 

مدينة من مدن هراة وهي آصغر قدرا من هراق ولها آسواق عامرة وعمارات وتجارات كثيرة وبساتین وجنات 
وکروم . 

آوريولة (۰) 

حصن بالأندلس وهو من كور تدمیر وأحد المواضع التي صالح علیها تدمیر بن غندرس عبد العزیز بن موسی 
بن نصير حين هزمه عبد العزیز ووضع المسلمون السیف فیهم فصالحه على هذه المعاقل على آداء الجزيةء 
وکان حصن أوريولة قاعدة تدمیر وذلاك مشروح في ذکر قرطاجنة. وبين آوريولة وآلش خمسة عشر ميلا وقیل 
عشرون میلاء ومدينة أوريولة قديمة أزلية كانت قاعدة العجم وموضع مملكتهم» وتفسیرها باللطيني الذهبية 
ولها قصبة في غاية من الامتناع على قنة جبل» ولها بساتین وجنات فیها فواكه کثيرة وفيها رخاء شامل 
وأسواق وضياع» وبينها وبين مرسية اثنا عشر میلاء وبینها وبين قرطاجنة خمسة وآریعون ميلاء ولي قضاءها 
أبو الولید الباجي. 


(۱) نزهة المشتاق: ۱6۳ (نسخة آییصوفیا) » والادريسي (ق) : ۰۷۲ وکتبها: أوريسين» وهذا الشکل يرد 
في مخطوطة آیاصوفیا آیضا ومعه ((لوریشن)) » وفي مخطوطة كوبريللي " آورسین» أوربسين» لورسیق» على 
التوالي. 
(۲) نزهة المشتاق: البرابر. 
(۳) في الأصل: الهسکیر. 
)٤(‏ انظر ابن حوقل: ۰۱۷ ۲. 
(5) بروفنسال: ۳ والترجمة: ۳ (12هدط021) وتقع على بعد ۲۳ کیلومترا غلی الشمال الشرقي من 
مرسیه؛ والادريسي (د) : ۲۱۳ (۱) 

"قدم على عثمان رضي الله عنه لامه على إحرامه من خراسان وقال له: ليتك تضبط المیقات الذي 
يحرم منه الناس. 
ومنها كانت مراجل أم المآمون بن الرشید وهلکت بعد مولد المأمون بمديدة ولقبها صواحبها بمراجل لأنها 
كانت حسنة الشعر مولعة بترجیله وخدمته. 
الباميان (۱) 
في خراسان» یخرج من جبل البامیان عيون عظام فیمر منها واد إلى القهندار مسيرة شهر؛ ونهر آخر إلى 
سجستان ونهر آخر إلى هراق ونهر آخر إلى مرو مسافة شهر ونهر آخر إلى بلخ مسيرة اثني عشر يوماء 
ونهر آخر إلى خوارزم مسيرة أربعين يوماء كل هذه الأنهار تخرج من جبل البامیان لارتفاعه» وفیه معادن 
نحاس ورصاص وزئبق. والبامیان مضافة إلى مرو الشاهجان وبرسمهاء وفي سنة إحدى عشرة وستمائة استولی 
خوارزم شاه على الباميان بجموعه الكثيفة وبها علي بن سام فأناخ علیها حتی ضاق ذرعا بالحصار فنزل 
على أن لا يقتله وينزله من بلاده حيث آحب. وحلف على ذلك بمحضر الأمراء والعلماء بالأيمان المغلظة» 
فلما نزل إليه ودخل للسلام عليه أشار إلى مماليكه الأتراك أن يستعملوا سرا فيما بينهم» فضربه أحدهم 
بدبوس على الرأس سال منه دماغه فأظهر أنه قتل خطأ فطلب المملوك الذي فعل هذا فهرب. ومر دمه 
هرا واستولى على قمع ددد 
بانیاس 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/1۷ 


١١١ 


مدينة قريبة من دمشق هي ثغر بلاد المسلمین» وهي صغيرة ولها قلعة یستدیر بها نهر يفضي إلى أحد آبواب 
المدينة ولها مصب تحت آرحای وکانت بيد الفرنج فاسترجعها نور الدين رحمه الله» ولها محترث عظیم 
واسع في بطحاء متصلة. 

البانس (۲) 

قرية في آخر عمارة الزنج» وهي جامعة آهلة بالناس» وهم يعبدون الرجیم والرجيم عندهم طبل كالبتية (۳) 
مجلد من جهة واحدة ویربطون في ذلك الجلد شریطا یجذبونه به فیکون له صوت هائل یسمع على ثلاثة 
أميال ونحوهاء ومدينة البانس آخر عمالة الزنج وتتصل بها آرض سفالة الذهب» وجمیع بلاد الزنج بضائعهم 
لحدید وجلود النمور الزنجية وهي جلود حمر ناعمة جدا ولیس عندهم دواب» إنما یتصرفون بأنفسهم 
وینقلون آمتعتهم على رژوسهم وعلی ظهورهم إلى مدينتي منبسة وملندة (4) فیبیعون هناك ويشترون» ولیس 
للزنج مراكب یسافرون بها إنما تدخل إليهم المراکب من عمان وغیرها إلى جزائر الهند فيبيعون هناك 
متاعهم» وللعرب في قلوب الزنج رعب عظيم ومهابة» فلذلك متى عاينوا رجلا من العرب تاجرا أو مسافرا 
سجدوا له وعظموا شأنه وقالوا بكلامهم: هنيئا لكم يا أهل اليمن (5) » والمسافرون لبلادهم يسرقون أبناء 
الزنج بالتمر يخدعونهم به» فينقلونهم من مكان إلى مكان حتى يقبضوا عليهم ويخرجوهم من بلادهم إلى 


البلاد التي يكونون بهاء ويقابل بلاد الزنج الساحلية جزائر تسمى الزابج وهي كبيرة وأرضها واسعة وأهلها 


سمر جدا وتزرع بها الذرة وقصب السكر وشجر الكافور. 


باجرا 

مدينة في الجزيرة من أعمال الموصل بناها عبد الأعلى بن يزيد بن أمية السلمي في الفتنة وبها منزله. 
باجروان 

من بلاد الجزيرة أيضا وهي قرية كبيرة كثيرة الأهل» وهي كثيرة الأسواق والحمامات» وهي على نهر وبها زروع 
وكروم وبساتين» ومنها إلى الرقة ثلاثة فراسخ. 

بازبدى 

مدينة من كور الموصل وعندها يلتقي نهر الخابور الخارج من بلاد ارمينية بدجلة» وهذه الديار ديار بني 
حمدان» وفيها يقول الشاعر": 

بقردى وبازبدى مصيف ومربع ... وعذب يحاكي السلسبيل برود 


وبغداد ما بغداد أما ترابها ... فجمر وأما حرها فشديد 


باخرزه (۷) 


من نواحي نیسابور منها علي بن الحسن الباخرزي 


(۱) قال یاقوت: بلدة وکورة في الجبال بين بلخ وهراة وغزنة. 
(۲) نزهة المشتاق: 6۰؛ وفي نسخة آیاصوفیا وبعض المواضع من نسخة كوبريللي (البایس) - بیاء تحتية. 
(۳) ص ع: كالبقية. 
(4) ع: ومادنة؛ ص: ومادونة» والتصویب عن نزهة المشتاق. 
(5) نزهة المشتاق: يا أهل بلاد التمر» وهو أصوب. 
(۷) أشبتها ياقوت دون هاء» ولكن الهاء موجودة في اسمها الأصلي ((بادهرزه)) .." (۱) 
"الفواكه والبقول والحنطة والشعير والأرزء ولا يوجد بجميع بلاد الهند والصين عدب ولا تين الب 
وهذه المدينة دار ملك البغبوغ وموضع رجاله وخزائن أمواله وقصور حرمه وعياله» ولهذا الملك مائة زوجة 


بمهور وانفاذ» ومن لم يملك منهم هذا العدد لا یسمی عندهم ملك الملوك ولهم الفيلة المعدة للحروب 
ألف فيل بعدتها وأسلحتها ومن لم يكمل له هذا العدد فليس بملك الملوك ولا يلي الصين إلا من ورثه 


عن آبائه وإخوته أو أقاربه» وهم جادون على سنن العدل وطريق الأمان وسيرهم حميدة» وهذه المدينة على 
ضفة نهر الصين. 

باشو (۱) 

بلد بجزيرة شريك العبسي كان عاملا عليها في قديم الزمان» وباشو قبلة مدينة تونس وباشو هذه أم أقاليمهاء 
وكانت مدينة كبيرة آهلة بها جامع وحمامات وثلاث رحاب وأسواق عامرة وبها قصر أحمد بن عيسى القائم 
على بني الأغلب. وبجزيرة شريك اجتمعت الروم بعد دخول عبد الله بن أبي سرح المغرب وتب ادروا منها 
مدينة اقليبيا وما حولهاء ثم ركبوا منها إلى جزيرة قوصرة وهي بين صقلية وإفريقية وكانت إذ ذاك عامرة» فيقال 
إنهم أقاموا بها إلى خلافة عبد الملك بن مروان» فاغتزى عبد الملك بن قطن في البحر ففتح ما کان هناك 
من الجزائر والقصور وخربها وقفل ظافرا. ومن تونس إلى منزل باشو مرحلة وبينهما قرى كثيرة» ويقال إن 
سواري جامع منزل باشو نقلت إلى تونس فبني عليها جامع القصبة بتونس» ومدينة باشو اليوم خراب لم يبق 
منها إلا مكانها وفيه قصر معمور وكانت أراضيها مباركة طيبة ذات شجر وزيتون وعمارات متصلة. 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري ابن عبد المنعم ص/٤‏ ۷ 


١١١ 


بانقیا (۲) 

أرض بالنجف دون الكوفة وکان ابراهيم الخلیل ولوط علیهما السلام نزلا بها يريدان بيت المقدس مهاجرین 
وکانت تزلزل في کل لبلة وکانت ضخمة, فلما باتا بها لم تزلزل في تلك الليلة» فمشی بعضهم إلى بعض 
تعجبا من عافيتهم في ليلتهم فقال صاحب منزل ابراهیم عليه السلام: ما رفع عنکم الا شيخ یبات عندي 
كان يصلي ليله ويبكي فاجتمعوا إليه فسألوه المقام عندهم على أن یجمعوا له من آموالهم فیکون آکثرهم 
مالا فقال: لم أؤمر بذلك وانما مرت بالهجرق فخرج حتی أتى النجف فلما رآه رجع آدراجه فقال لمن 
تلك الأرض بعد النجف قالوا: هي لنا (۳) ۰ قال: فتبیعونها؟ قالوا: هي لك فوالله ما تبت شيئا قال: لا 
أحب الا أن یکون شراء فدفع إليهم غنیمات كن معه» والغنم يقال لها بالنبطية نقیا. 

)٤( باغاية‎ 

مدينة بافريقية أولية جليلة بقرب مسكيانة ذات آنهار وثمار ومزارع ومسارح» وهي على مقربة من جبل أوراس 
لمتصل بالسوس» وبهذا الجبل قام آبو يزيد مخلد بن کیداد النفزي الزناتي النکار على آبي القاسم بن عبید 
الله الشيعي وبه كان مستقر الكاهنة» وکانت حين نهدت إلى حرب حسان بن النعمان الغساني حين آغزاه 
عبد الملك بن مروان إفريقية اجتازت على باغاية فأخربتها وأخرجت من فیها وظنت أن حسان يريد أن 
یتحصن بها إلى أن كان من آمرها ما ذکرناه في حرف الألف عند ذكر آوراس. 

ورأيت في موضع آخر أنه مسيرة سبعة أيام وفیه قلاع كثيرة یسکنها قبائل هوارة ومسکيانة وهم على رأي 
الخوارج الاباضية. 

وباغاية (5) مدينة كبيرة عليها سوران من حجر» وربض وعليه سور وكانت الأسواق فيه وأما الآن فالأسواق 
بالمدينة والأرباض خالية بإفساد العرب لهاء ولها واد يجري إليها من جهة القبلة منه شربهم» ولهم أيضا آبار 
عذبة وكانت لها بواد وقرى وعمارات والآن قل ذلك فيهاء وحولها عمارات برابر»» وغلاتهم الحنطة والشعير» 
وقبض مغارسها لأشياخها. 

وعلى أميال منها جبل آوراس المذکور» وهو يشق بلاد الغرب وبلاد إفريقية» فطرفه من البحر الغربي حيث 
البحر المحيط حيث انتهى عقبة المستجاب رحمه الله» وطرفه الثاني في البحر الشرقي بقرب الإسكندرية 
وهو المسمی بطرف أوثان الذي إذا عدته المراکب استبشرت اا مبدؤه هو الذي بالمغرب وهو 
جبل المصامدة المسمی بدرن وهو جبل جزولة المسمی بانکسیت. وهو جبل آوراس هذاء ویسکنه لواتة 
وهو جبل نفوسة» ویدخل طرفه في البحر نحو مائة ميل وأزيد» وله جون عظم» فان آدخلت 


۳ 


(۱) البكري: ۵ 4. 
(۲) انظر ياقوت: (بانقيا) . 
(۳) زيادة من ياقوت» سقطت من الأصل. 
)٤(‏ البكري: ٠٠‏ وبعض النص من الصفحة: 2١45‏ ومتفق في أكثره مع الاستبصار: .٠١۳‏ 
() من هنا عن الادريسي (ب/ د) : ۷۶/ ۲.۱۰۳ (۱) 

"الا میتا فقبره ببرذعة وقال أبو قدامة القشيري: كنا مع يزيد بن مزید بأرمينية فاذا صائح في اللیل 
یصیح: يا يزيد بن مزید قال: فأتي به يزيد فقال له: ما حملك على هذا الصیاح؟ قال: نفقت دابتي ونفدت 
نفقتي وسمعت قول الشاعر: 
إذا قبل من للمجد والجود والندی ... فناد بصوت يا يزيد بن مزید فأمر له بفرس أبلق كان معجبا به وبمائة 
رتاو 
برغش (۱) 
في بلاد الروم بالقرب من مدينة ليون» وهي مدينة کبيرة يفصلها نهر» ولکل جزء منها سور والاغلب على 
الجزء الواحد منها البهود؛ وهي حصينة منيعة ذات آسوار وتجار وعدد وأموال وهي رصیف للقاصد والمتحول 
(۲) » وهي كثيرة الکروم ولها رساتیق وأقاليم معمورة. 
برشك (۳) 
بين تنس وبرشك في الساحل ستة وثلائون میلا» وبرشك مدينة صغيرة على تل وعلیها سور تراب وهي على 
ضفة البحر» وشرب آهلها من عیون وماؤها عذب» وبها فواکه وجملة مزارع وحنطة کثيرة وشعیر» ومنها إلى 
شرش ال (4) عشرون ميلا وکان طاغية صقلية (۰) آخذها واستولی علیها. 
برلي 
جزيرة في بحر الهند فيها الكافور الذي ليس في الدنيا مثله يكون في الشجرة الواحدة منه عشرة أجناس 
ينساب كل عرق منها بجنس منه» وكافور هذه الجزيرة يحمل إلى الصین» قالوا: ويلي هذه الجزيرة ستة 
آلاف جزيرة لا يحيط علما بما فيها إلا خالقها منها جزيرة بروان (5) يخرج منها مائتا مركب محاربة وهم 


أهل بأس ونجدة وشجاعة وشدة يقاتلون من يليهم لاستحلالهم البنات والأخوات» ومنها جزيرة تسمى 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/ ٠75‏ 


۱۳۷ 


سواکن یحارب آهلها ملك قمار وشريرة وفنصور (۷) » وأخذوا مرة سفينة كبيرة للمسلمین في ناحية كله 
وسبوا من فیها من الرجال والنساء ثم آتوا بهم بعد آعوام إلى بلاد جاوه وهم منهم على مسيرة ستين یوما 
فأخبروا أولئك النسوة آنهم لم یعترضوا منهم واحدة» ووجدوا الأبكار منهم بخواتیمهم (۸) . 

)٩( بريانة‎ 

بالأندلس بقرب عقبة أنيشة» وهي مدينة جليلة عامرة دثيرة الخصب والأشجار والکروم» وهي في مستو من 
الأرض وبينها وبين البحر ثلاثة آمیال» وهي قريبة من بلنسية. 

برشانة (۱۰) 

بالأندلس آیضا وهي حصن على مجتمع نهرین وهو من آمنع الحصون مکانا وأوثقها بنیانا وأكثرها عمارة. 
بریسا (۱۱) 

في بلاد السودان على النیل وهي كثيرة الخبرات بها معدن للذهب عظيم مشهور في بلاد السودان» ومن 
العجائب أن في هذه المدينة معزی قصارا وعندهم شجر معلوم تحتك هذه المعزی إليها فتلقح من غير ذکر 
ویذبحون ذكران المعز ویستحیون الاناث لاستغنائهم عن الفحل» حدث بذلك من دخل بلادهم من ثقات 
التجار وهذا مثل ما حکاه المسعودي عن جزيرة النساء. ولیس على بريسا سور وأهلها تجار یتجولون وآهلها 
كالقرية الحاضرة وهم طاعة للتكروري. 

برطاس (۱۲) 

بلاد برطاس ویقال بلاد برداس فیما بين الخزر وبلغار» بينها وبين الخزر مسيرة خمسة عشر یوما وهي طاعة 
لملك الخزر ليس لهم ملك سواه إلا أن لهم في کل محلة حاکما یتحاکمون إليه فیما نابهم وهم حرب 


لبلغار والبجاناكية ودينهم شبيه بدين الغزية» ولهم أرض واسعة سهلة كبيرة وأرضهم مسيرة نصف شهر في 


مثلهاء وينتهي عددهم نحو عشرة آلاف فارس» 


)۱( نزهة المشتاق: ۲۳۱ والمؤلف ينقل عنه» وابن حوقل: ۰ وبروفنسال: 55 والترجمة: هه 


. (Burgos) 
نزهة المشتاق: والمتجول.‎ )۲( 

(۳) الادريسي (د| ب) : ۸۸/ ۰۰۱ 
)٤(‏ في الاصلین: شوشال. 


(ه) يعني الملك رجار النورماندي. 

(5) ص: بروادة. 

(۷) ص: وسیعور» ع: یسعور غير معجمة الیاء. 
(۸) کذا بضمیر الجمع المذکر. 


(9) الادريسي (د) : ۰۱۹۱ وبروفنسال: 4 4» والترجمة: "5 (حمهوذءهه 


(. 6 بروفنسال: 57» والترجمة: 5۳ (Purchena)‏ . 
)۱ 6 دک الإدريسي (د/ نت 7 / ۳ (o‏ بريسي وقال: ومدينة بريسي على النيل» مدينة صغيرة لا سور 
لها غير آنها كالقرية الحاضرق وأهلها تجار متجولون وهم في طاعة التكروري» وفي ص ع: برسنا أو (برسني) 


(۱۲) تشترك هذه المادة مع ما ورد في نزهة المشتاق: ۳۰۹ والكرخي: ۰۱۳۰ ۱۳۱ ویاقوت (عن 
الكرخي) » ولکن ما ورد فیها من تفصیلات يشير إلى أن المؤلف ینقل عن مصدر آخر والنظر آیضا: ابن 
حوقل: ۳۳۳ ۰۳۳۰ وتقع برطاس على روافد الفولجا.." (۱) 

"ولکم رضیع فرقوا من آمه ... فله إليها ضجة وبغاء 
ولرب مولود آبوه مجدل ... فوق التراب وفرشه البیداء 
ومصونة في خدرها محجوبة ... قد آبرزوها ما لها استخفاء 
وعزیز قوم صار في أيديهم ... فعلیه بعد العزة استخذاء 
لولا ذنوب المسلمین وانهم ... رکبوا الکباثر ما لهن خفاء 
ما كان ینصر للنصاری فارس ... أبدا علیهم فالذنوب الداء 
فشرارها لا یختفون بشرهم ... وصلاح منتحلي الصلاح ریاء ثم تداعت لأخذها ممالك الأندلس وجمع 
آحمد بن سلیمان بن هود صاحب سرقسطة وجهاتها أهل الثغور ونهد إليها في جمع كثيف ذوي حد وجد 
ففتحها الله عز وجل على يديه عنوة فقتل المقاتلة وسبی النساء والذرية ودخل منها سرقسطة نحو خمسة 
آلاف سبية مختارة ونحو ألف فرس وألف درع وأموال كثيرة وثياب جليلة وعدة وسلاح؛ وکان افتتاحه لها 
لشمان خلون من جمادی الأولى سنة سبع وخمسین وأربعمائة ومذ ذاك تسمی بالمقتدر بالله» وکانت مدة 
ملك النصاری لها تسعة آشهر (۱) . 


(۱) الروض المعطار في خبر الاقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۸۸ 


١1 


البراقة (۲) 

مدينة في جزيرة الصریف في بحر الصنف حيث مملكة المهراج» وهي مدينة لطيفة من حجر أبيض براق 
يسمع فیها صیاح وضوضاء ولا یری بها ساکن وربما نزل بها البحریون وأخذوا من مائها فوجدوه زلالا حلوا 
(۳) فيه روائح الکافور . 

برقة (4) 

مدينة كبيرة قديمة بين الاسكندرية وافريقية بینها وبين البحر ستة أميال وهي مرج آفیح وتربة حمراء افتتحها 
عمرو بن العاصي رضي الله عنه سنة إحدى وعشرين» وفیها آثار للأول کثیرق ومن حمرة تربتها تحمر یاب 
ساكنيها والمتصرفين فيهاء وعلی ستة أميال منها جبل کثیر الخصب والفواکه والمیاه السائحة» وتصلح 
السائمة في نواحيهاء وأکثر ذبائح أهل مصر والاسكندرية من آغنامها لعظم خلقها وكثرة شحمها ولذة 
لحمها وقد تقدم ذکرها في ذکر انطابلس فلا نكرره» وبرقة آول منبر ینزلها القادم من ديار مصر إلى القیروان» 
ولها كور عامرة» وهي في بقعة فسيحة وأرضها حمراء خلوقية كما تقدم وبحمرة ثياب آهلها یعرف أهلهاء 
والصادر عنها والوارد علیها كثير» وهي برية بحرية» وکان من غلاتها فیما سلف القطن الطيب» وبها ديار 
لدباغ الجلود البقرية والنمور الواصلة إليها من آوجلة وتتجهز منها المراکب إلى الاسكندرية وأهل مصر 
بالصوف والعسل» ویخرج منها التربة المنسوبة إليها یتعالج الناس بها مع الزیت للجرب والحكة ولها رائحة 
كريهة كرائحة الکبریت. ویذکر أن في بعض جوانب برقة وآثارها القديمة دارا منقورة في حجر صلد علیها 
باب من حجر صلد وذلك من آغرب ما یکون في الدنیا لا تدخل الذرة بين العضادة والباب ولا ینفتح 
الباب إلا للداخل ولا يقدر أحد علی الخروج منه الا أن يدخل عليه آخر ویقال انه كان مفتحا لا قفل له 
ودخلها رجل لیراها فرأى دارا منقورة في حجر صلد وفیها من عظام الناس کثیر فهاله ذلك» فلما آراد الخروج 
وجد الباب قد انغلق فلم يقدر على فتحه فأيقن بالهلكة حتی طلبه بعض آصحابه فجاء إلى ذلك الباب 


فسمع صوته یستغیث ففتح الباب فخرج الرجل. 


بزئة 


أظنها بذنة بالذال (ه) قلعة في الهند كان صاحبها يعد من أعيان كفارهم وينسب إلى زيادة الاستظهار 
بالمال والرجال» وغزاه محمود سلطان خراسان فحين شاهد غبار طلائعه نجا بنفسه وحيدا وترك عساكره 
وأتباعه في حصنه للقتل والأسر حصيدا وقذف الله في قلوبهم الرعب فلاذوا بطلب الأمان وحقنوا دماءهم 


بقبول الإيمان وأسلم زهاء عشرين ألف نفس من عباد الأوثان» وقع الاحتواء على ثلاثين فيلا من كبار الفيلة. 


۱۳۰ 


(۱) في حادثة بربشترء انظر الذخيرة (القسم الثاني - المخطوط) » والبیان المغرب ۳: ۲۲۵: ونفح الطیب 
E‏ 
(۲) البكري (مخ) : ۳۷. 
(۳) ص: زلالا صافیا حلوا. 
(6) الاستبصار: ۰۱4۳ والادريسي (د/ ب) : ٩۸/۲۱‏ والبكري: .٤‏ 
(5) وقعت هذه العبارة بعد لفظة ((زیادة)) في ع» وسقطت من ص.." () 

زان (۱) 
قرية على ساحل البحر قريبة من مالقة وهي قرية آشبه بالمدينة في مستو من الأرض» وأرضها رمل وبها 
الحمام والفنادق ویصاد بها الحوت الکثیر ویحمل منها إلى الجهات المجاورة لها وبینها وبين مالقة ثمانية 
أميال. 
بزاخة (۲) 
موضع كانت فيه الوقيعة بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين طليحة وكان قد ارتد عن الإسلام وادعى 
النبوة» ولما انتهی خالد رضي الله عنه بالمسلمين إلى عسكر طليحة وقد ضربت له قبة من أدم وأصحابه 
حوله معسکرون وانتهى خالد رضي الله عنه ممسيا فضرب عسكره على ميل أو نحوه من عسكر طليحة 
وتدانيا فاختلطت الصفوف واختلفت السيوف وضرس خالد رضي الله عنه في القتال فجعل يقحم فرسه 
ويقولون له: الله الله فانك أمير القوم ولا ينبغي لك أن تقدم» فيقول: والله إني لأعرف ما تقولون ولكني 
والله ما رأيتني آصبر وأخاف هزيمة المسلمین» وأخرج طليحة أربعين غلاما جلدا من جنده جردا مردا 
فأقامهم في الميمنة فقال: اضربوا حتى تأتوا الميسرة وإذا وصلتم الميسرة فافعلوا مثل ذلك» وانهزم المسلمون؛ 
فقال خالد رضي الله عنه لما كان ذلك: يا معشر الأنصارء الله الله» واقتحم وسط القوم وكر عليه أصحابه 
وحينئذ اختلفت الصفوف. ونادى رجل من طيء: يا خالد عليك بسلمى وأجاء فقال: بل إلى الله الملجأء 
ثم حمل» فوالله ما رجع حتى لم يبق من أولئك الأربعين رجل واحد» فخرج طليحة منهزما وحمل امرأته وراءه 
فنجا بها» وعمل خالد رضي الله عنه اخدودا أضرم فيه النار ثم أحرقهم آحیای فقيل لبعض أهل العلم: لم 
حرق هؤلاء من بين أهل الردة؟ قال: بلغه عنهم مقالة سيئة شتموا النبي صلى الله عليه وسلم. 


(۱) الروض المع‌طار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۱٩‏ 
۲۱ 


بزقطة 

من سقي الفرات منها آبو الفضل محمد بن أحمد البزقطي كان یعلم علي بن الخليفة الناصر» حکی ابن 
سعید (۳) أنه لما استخلف المستنصر صیره في دیوان الانشاء وتوفي معه في سنة واحدة )٤(‏ وآنشد له: 
(5) و اهيف مثل خوط البان قدا ... تجول على معاطفه الریاح 

آبیت ولي بلئمي عارضیه ... ورشفي راح ريقته ارتیاح 

ولي من ليل طرته اغتباق ... ولي من صبح غرته اصطباح (5) 

بزوان (۷) 

مدينة من أرض التبت وهي تلول وعلی ضفة بحيرة هناك طولها أربعون فرسخا وعرضها اثنان وسبعون ميلا 
وماؤها حلو وبها سمك کثیر يصيده أهل بزوان وأهل أوج» وبين بزوان وأوج خمسة آمیال وقدرهما في الکبر 
سواء وهما بلدان قائمان بأنفسهما وبهما أسواق وصناعات تكفيهماء وبضفة بحيرة (۸) بزوان آنهار كثيرة 
کبار في کل جهة منها وعلی مقرية من بزوان جبل معطوف على هيئة الدال لا يصل آحد إلى آعلاه الا عن 
جهد وطرفاه بتصلان پبلاه الهند وفي بحبوحته آرض وطية فیها قصر مبني مربع لا باب له فمن قصده أو 
مشی نحوه وجد في نفسه فرحا وطربا مثل ما یجد شارب الخمر ویقال إن من تعلق بهذا القصر وصعد 


إلى آعلاه لم يزل ضاحکاء وهذا خبر عظیم مستفیض في الناس. 


تقع في الفرات بين الخابور الذي في أرض الجزيرة حيث قرقیسیا )٩(‏ » وفي البطائح مجمع هذه المیاه 
وهي لائون فرسخا في ثلائین فرسخا وهي خزانة أهل البصرة تجتمع فیها مياههم وتتبت القصب لحطبهم 
ومنافعهم ومنها سمکهم وفي نواحیها مزارعهم وأشجارهم» وقد اجتمعت من هذه البطائح آنهار منها نهر 
المرأة ونهر ابن عم وهو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» في أسفل البطائح مما يلي قصر أنس بن مالك 
رضي الله عنه وطوله أربعة فراسخ من أسفل البطائح إلى فيض البصرة» ونهر مرة وهو مرة بن أبي عثمان 
مولى عبد الرحمن بن أبي بكر كتبت عائشة رضي الله عنها إلى زياد بالوصاة عليه وأقطعه ذلك النهر» وفيض 
اله 


)۱ الادريسي (د) : 6۲۰ وبروفنسال: c٤‏ والترجمةه كم وهي تقابل (ventas de Bezmiliana)‏ 


(۲) الاکتفاء (تاریخ الردة) : ۰۳۲ ۳. 
(۳) في الأصلين: ابن سعد. 
)٤(‏ توفي المستنصر سنة .٠ ٦٤‏ 
(5) في الأصلين: بدا. 
)3( في الأصلين: صباح. 
(۷) نزهة المشتاق: ۰۱5۲ 
(۸) نزهة المشتاق: ویصب في بحيرة. 
(9) هذه الجملة الموضوعة بين معقفین تجعل التعریف بالبطائح مضطرباء إذ البطائح بين الكوفة وواسط 
ولا علاقة لها بالخابور وقرقیسیا.." )١(‏ 

"يقع في نهر الابلة حتی يخرج إلى دجلة العوراء حتی یقع في بحر الهند» وفيض البصرة هو نهرها 
الذي البصرة علیه. 
بطلیوس (۱) 
بالأندلس من إقليم ماردة بينهما آربعون ميلاء وهي حديثة بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليتي 
بإذن الأمير عبد الله له في ذلك» فأنفذ له جملة من البناة وقطعة من المال فشرع في بناء الجامع باللبن 
والطابية وبنی صومعته خاصة بالحجر واتخذ مقصورة وبنى مسجدا خاصا بداخل الحصن وابتبی الحمام 
الذي على باب المدينة وأقام البناة عنده حتی ابتنوا له عدة مساجد» وکان سور بطلیوس مبنیا بالتراب» وهو 
اليوم مبني بالکلس والجندل وبني» في سنة إحدى وعشرین وأربعمائة. 
وهي (۲) مدينة جليلة في بسیط من الارض ولها ربض كبير آکبر من المدينة في شرقها خلا بالفتن وهي 
على ضفة نهرها الکبیر المسمی الغوور لأنه يكون في موضع يحمل السفن ثم يغور تحت الارض حتی لا 
توجد منه قطرة فسمي الغؤور رذلك» وينتهي جريه إلى حصن مارتلة ويصب قریبا من جزيرة شلطیش ومن 
بطلیوس إلى اشبيلية ستة أيام ومنها إلى قرطبة ست (۳) مراحل. 
بطروش (4) 
بالأندلس آیضا في طریق قرطبة» وهو حصن كثير العمارة شامخ الحصانة» لاهله جلادة وحزم على مکافحة 
أعدائهماء ويحيط بجبالهم وسهولهم شجر البلوط الذي فاق طعمه كل بلوط على وجه الأرض» ولهم اهتمام 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري؛ ابن عبد المنعم ص/۲٩‏ 


TT 


بحفظه وخدمته وهو لهم غلة وغیاث في سني الشدة والمجاعة. 

بطن مر (5) 

بالحجاز بالقرب من عسفان وبينهما أربعة وثلائون ميلاء وهي قرية عظيمة كثيرة الاهل حسنة المنازل كثيرة 
النخل والزرع فیها بركة يجري الماء فيها من الجبل» فإذا خرجت من بطن مر فعلی آربعة أميال قبر ميمونة 
بنت الحارث زوج النبي صلی الله عليه وسلم وبعد ذلك على ستة آمیال مسجد عائشة رضي الله عنهاء ثم 
إلى بكة ستة آمیال يحرم أهل مكة ویخرجون إلى ذلك الموضع وهو حد الحرم من ذلك الوجه وحول 
الحرم أعلام من صوبة من جوانبه» ومن بطن مر إلى بكة ستة عشر میلاء وبطن مر متسع وفیه» قری كثيرة 
وعیون ومنه تجلب الفواکه إلى مكة شرفها الله تعالی. 

بكة (5) 

هو اسم من ثر اسما فا شرفها الله تعالى تبدل الميم من ن البای قال تعالى: " إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة ". قيل سمیت بذلك لانها تبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئاء وقیل بكة اسم لبطن مكة لانهم 
كانوا يتباكون فيها أي یزدحمون» وقيل بكة موضع البيت ومكة ما حواليه» وقيل بكة ما ولي البيت ومكة 
ما حواليه» والذي عليه أهل اللغة أن بكة ومكة شيء واحد» وهي مدينة قديمة البناء أزلية معمورة مقصودة 
من جميع الأراضي الإسلامية وإليها حجهم وهي بين شعاب الجبال» وطولها من جهة الجنوب إلى الشمال 
رامين ول انل ین اکن هو سل و اه وردان وس 
وبنيانها بالحجارة والطين» وأحجارها من جبالهاء وأسواقها قليلة؛ وفي وسط مكة مسجدها الجامع المسمى 
الحرم وليس لهذا الجامع سقف نما هو دائر كالحظيرة» والكعبة هو البيت المسقف في وسط الحرم» وهذا 
البيت طوله من خارجه من ناحية المشرق أربع وعشرون ذراعا وكذلك طول الشقة التي تقابلها من جهة 
المغرب» وبشرقي هذا الوجه باب الكعبة وارتفاعه عن الأرض نحو القامة. وسطح الكعبة من داخل مساو 
لأسفل الباب وفي ركنه الحجر الأسود» وطول الحائط الذي من جهة الشمال وهو الشامي ثلاث وعشرون 
ذراعا وفيه حجر أبيض يقال إنه قبر إسماعيل عليه السلام» وفي الجهة الشرقية من الحرم قبة العباس وبثر 
زمزم. وما استدار بالكعبة كله حطيم توقد فيه بالليل المصابيح» وللكعبة سقفان وماء السقف الأعلى يخرج 
عنه إلى خارج البيت في ميزاب من الخشب وذلك الماء يقع على الحجر الذي قيل إنه قبر إسماعيل عليه 
السلام» والبيت كله من خارج على استدارته مكسو ثياب الحرير العراقية فلا يظهر منه شيء وهذه الكسوة 
معلقة فيه بأزرار وعرى يرسلها خليفة بغداد في كل سنة وتزال الأخرى عنها ولا يقدر أحد أن يكسوها غيره 


فيما سلف والآن یرسلها صاحب مصر› وارتفاع سف الست سبع وعشرون ذراعا ويقال إن الکعبة كانت 
خيمة لآدم مبنية بالطين والحجارة 


)١(‏ (5ه3ههد8) » بروفنسال: 45» والترجمة: /ه. 

(۲) قارن بما في الإدريسي (د) : ۰۱۸۱ 

(۳) في الأصلين: سنة. 

(۶) (هطءهعووم) الادريسي (د) : ۰۲۱۳ ویروفنسال: 45» والترجمة: /اه. 

(ه) صبح الأعشى 4: ۰۲۰۰ ورحلة الناصري: ۲۳۲. 

(5) معجم ما استعجم ۱: ۰۲۰۹ ونزهة المشتاق: ۵۰. وصبح الأعشى 4: ۲۵۰ - ۲.۲۵۵ (۱) 
"فالبصرة والكوفة مصرا الاسلام وقرارة الدين ومحال الصحابة والتابعین والعلماء الصالحین وجیوش 

المسلمین والمجاهدين» ثم نشأت بين أهل المصرین مفاخرة ومفاضلة. فقال من فضل البصرة: كان يقال 

الدنیا والبصرة. ووقف شيخ دهقان فقال» وهو يتأمل البصرة - آنهارها وکلاء‌ها وأسواقها ومسجدها الاعظم 

ومجالسها -: قاتلك الله» فوالله ما استجمعت هکذا حتی أخربت بلادا وبلادا. وقال بعضهم: مررت ببعض 

طرق الكوفة فإذا برجل یخاصم جارا له» فقلت: ما لکما تختصمان؟ فقال آحدهما: لا والله الا أن صدیقا 

زارني فاشتهى علي رؤوسا فاشتريت له رأسا فتغدينا به فأخذت عظام الرأس فوضعتها على باب داري أتجمل 

بها في جيراني فأخذها هذا من بابي فوضعها على بابه وقال: أنا اشتريته. 

وأنشدوا لبعض أصحاب الضياع: 

زرعنا فلما سلم الله زرعنا ... ووافى عليه منجل لحصاد 

بلينا بكوفي حليف مجاعة ... أضر علينا من دبا وجراد وقال الأحنف رأهل الكوفة: نحن أعذى منكم برية 

وأكثر منكم بحرية وأبعد منكم قرية وأكثر منكم سرية. وزعم أهل الكوفة أن البصرة أسرع الأرض خرابا 

وأخبثها ترابا وأبعدها من السماء وأسرعها غرقا. قال البصريون: كيف تكون أسرع غرقا ومغيض مائها في 

البحر ثم يخرج ذلك إلى البحر الأعظم ثم إذا جاوز الأبلة بعدة فراسخ يصب في دجلة سامرا ودجلة عبادان 

ولم يدخل البصرة ماء قط. وعن إياس بن معاوية: مثلت الدنيا على صورة طائر فالبصرة ومصر الجناحان 

والشام الرأس والجزيرة الجؤجؤ واليمن الذنب» وليس في الحديث ذكر الكوفة. 


٩۳/ص الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم‎ )١( 


۱ ۲ ۲ ۵ 


وسل بعض الناس عن فقهاء الكوفة فقال: أبحث الناس لصغير وأتركه لكبير» یتکلف أحدهم القول في 
الدور والدين والعين وهو لم يحكم طلاق السنة. وعاب بعض الكوفيين فقهاء البصریین فقال: كان الحسن 
أزرق وقتادة أعمى وابن أبي عروبة أعرج وهشام أعمى وواصل أحدب وعبد الوارث أبرص ویحیی بن سعيد 
أحول» فقال بعض البص‌ریین: كان علقمة أعرج وإبراهيم أعور وسليمن أعمش ورشيد أعرج وأبو معاوية 
أعمى ومسروق مفلوجا وشريح سناطا. وقال أبو عبيدة: سعوا بالوليد ثم جاءوا يعتذرون إليه وقالوا: ما رأينا 
بعدك خيرا منك» قال: لا والله ما ریت أنا بعدكم شرا منكم» فلما أسهبوا في الثناء وأطنبوا في التقريظ قال: 
حبكم كلف وبغضكم تلف وطبعتم على الزيادة في الأشعار والتوليد في الآثار وطبعنا على حذف الفضول 
والتمسك بالأصول» وقال النجاشي: 

إذا سقى الله قوما صوب غادية ... فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا 

السارقون إذا ما جن ليلهم ... والدارسون إذا ما أصبحوا السورا 

وأرسل الريح تذري في وجوههم ... حتى إذا لم يروا عينا ولا أثرا 

ألقى العداوة والبغضاء بينهم ... حتى يكونوا بمن عاداهم جزرا وقال اليعقوبي: أهل الكوفة على قلة أمولهم 
أهل تجمل وستر وكفاف وعفاف ليس في البلدان أشد عفافا منهم ولا أشد تجملا وهي طيبة الهواء عذب: 
المای ماؤها ماء الفرات الأعظم» وهي دار العرب ومادة الإسلام ومعدن العلی بها أئمة القراء الفصحاء 
الذين ترجع عامة الناس إلى قراءتهم وفقهاؤها الفقهاء الذين عليهم المعتمد» وهم أهل العلم بالشعر وفصيح 
اللغة لأن أهلها عرب كلهم لم تخالطهم الأنباط ولا الفرس ولا الخزر ولا السند ولا الهند ولا تناكحوا في 
هذه الأجناس فيفسدوا لغاتهم» وإن أصل الرواية ومعرفة اللغة كان فیهم» ومن رواتهم صار إلى أهل البصرة 
وغيرها لأن أهل الحيرة كانوا أول من دون الشعر وكتبه في أيام آل المنذر اللخميين ملوكها وكانت شعراء 
الجاهلية تفد عليهم مثل الأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم وعمرو بن كلثوم والحارث 
بن حلزة والمتلمس وطرفة وغيرهم» فكان آل المنذر يأمرون كتابهم من أهل الحيرة أن يكتبوا أشعارهم فأخذه 
الناس عنهم. 

قال الجاحظ: والكتب الموضوعة في محاجة أهل الشام لأهل العراق وأهل الكوفة رأهل البصرة وأهل 
الجزيرة لأهل الشام وبغداد والبصرة» وهذا الشكل أهون من محاجة أهل المدينة لأهل مكة والحسنية 
للحسينية والمهاجرين للأنصار على ما في هذا من الخطأ." (۱) 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/١١٠١‏ 


1 


"فان الله تعالی لم یفرق في القرآن بين المهاجرین والأنصار كما لم یفرق بين الصلاة والصیام وبين 
الجنة والنار» كذلك القول في الحسنية والحسينية لأنهما سبط واحد وکنفس واحدة» قال: وأصحاب الفضول 
كثير فقد رأيت من يزعم أن منكرا أفضل من نكير ويأجوج آشرف من ماجوج وهاروت خير من ماروت» 
وللأمور حدود الوقوف عندها أصوب: 
وسنستوفي خبر الكوفة عند الوصول إلى رسمها إن شاء الله تعالی فلنرجع الآن إلى ذکر البصرة. 
واختطت البصرة في موضعها الیوم على اختلاف الناس في وقت ذلك كما تقدم فبنوا بالقصب ومکئوا 
کذلك یسیرا حتی أذن لهم عمر رضي الله عنه في البناء باللبن لما وقعت النار بالكوفة واحترق فیها ثمانون 
عروسا كما ذكرناء فبنی الناس تزجية وبلغة لما تقدم إليهم عمر رضي الله عنه ألا یرفعوا فوق القدر وکان 
عمر رضي الله عنه کتب إلى سعد رضي الله عنه أن ابعث عتبة بن غزوان إلى فرج الهند يرتا موضعا 
يمصره وابعث معه ثمانين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج عتبة من المدائن سنة ست 
عشرة من الهجرة في سبعمائة حتى نزل على شاطئ دجلة بحيال جزيرة العرب فبنى ولم يبدأ بأول من 
المسجد فاختطوه ثم رموا من حواليه كله باسهم» واختطوا ما وراء منتهاها على حسب ما فعلوه بمسجد 
الكوفة» وأول ما بني بالبصرة سبع دساكر منها الخريبة اثنتان والزابوقة واحدة» وفي بني سليم اثنتان وفي 
الازد اثنتان وبني مسجدها بالقصب ثم بناه ابن عامر باللبن لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بناه زياد 
بالآجر لمعاوية رضي الله عنه» وبنى جنبتيه وأتمه عبيد الله بن زياد» ويذكر أن المسجد الحرام أكبر من 
مسجد البصرة ببضع عشرة ذراعا. وكسرت البصرة أيام خالد القسري فوجد طولها فرسخين في مثلهما 
والكوفة ثلا البصرة. وأول مولود ولد فيها عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما فنحر يومئذ جزورا وأطعم 
أهلها وكانوا ثلثم ائة أو ثلاثين ومائة. ولأهل البصرة ثلاثة أشياء ليس لأحد من أهل البلدان أن يدعيها ولا 
يشركهم فيها وهي النخل والشاء والحمام الهدي» آما النخل فهم أعلم قوم بها وأحذقهم بغراستها وتربيتها 


وإصلاحها وإصلاح عللها وأدوائها وأعرفهم بأحوالها من حين تغرس إلى حين تكمل وتستوي وأبصرهم 
بالتمر وخرصه وتمييزه وحزره وخزنه» وهي تجارتهم العظمى وعدتهم الكبرى» وفي البصرة من صناف النخيل 
ما ليس في بلد من بلاد الدنيا. وأما الشاء فانهم اصطفوا منها العبدية المنسوبة إلى عبد القيس» وذكروا أن 
رجلا من وفد عبد القيس يقال له عبادة بن عمرو الشني قال للنبي صلى الله عليه وسلم عند وفادتهم عليه 
ودعائه لهم: يا رسول الله إني رجل أحب الشاء» فدفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلا جليلا من 
المعز وقبض بيده على أصل أذن ذلك الفحل حتى استدارت آصابعه الكريمة فصار في أذنه كالسمة» فقدم 


۱۳ ۷ 


به عبادة بلاده فأطرقه شياهه فجاءت بالشاء العبدية فحملها هل البصرة من البحرين» وهم یذکرون أن ما 
من شاة موصوفة كريمة منها إلا وفي آذنها حلقة کالسمة فإذا وجدوها کذلك رغبوا فیها وغالوا فيهاء تبلغ 
الشاة منها خمسین ديناراء وإذا كان في التیس مثل ذلك تنوفس فيه وبلغ عدة دنانير» وأخبر يحيى بن 
الفضيل أنه رأى تيسا بالبصرة عظيما قد حملت عليه مزادة ماء وهي الراوية التي تحملها البغال» فبلغ بها 
منزل صاحبه» واشتري بأربعمائة دينار» وللشاء عندهم أنساب معروفة ويشهدون على ذلك العدول في 
الصحف فيقولون: شاة بنى فلان أمها فلانة شاة آل فلان» وأبوها تيس آل فلان» وجدتها الفلانية» ويوصف 
مقدار ما تحلب من اللبن. وأما الحمام فالأمر بالبصرة جل فيه وتجاوز الحد وبلغت الحمام عندهم في 
الهدي أن جاءت من أقاصي بلاد الروم ومن مصر إلى البصرة وتنافسوا في اقتنائها ولهجوا بها حتى بلغ ثمن 
الطائر منها سبعمائة دينار» قال: وهذا ما حضرته ورأيته وشهدته. وقيل إنه بلغ بالبصرة ثمن لطائر منها جاء 
من خليج القسطنطينية ألف دينار» وكانت تباع البيضة من الطائر المشهور الذي قد أتاهم وأبوه من الغاية 
بعشرين دينارا وعندهم دفاتر بأنساب الحمام كأنساب العرب. وكان لا يمتنع الرجل الجليل ولا الفقيه ولا 
العدل من اتخاذ الحمام والمنافسة فيها والاخبار عنها والوصف لأمرها والنعت لمشهورها حتى وجه أهل 
البصرة إلى بكار بن قتيبة البكراني قاضي مصر وهو منهم وكان في فضله وعقله ودينه وورعه على ما لم 
يكن عليه قاض» بحمامات لهم مع قوم ثقات وکتبوا إليه يسألونه أن يتولى إرسالها بنفسه ففعل» وكان 
الحمام عندهم متجرا من التجارات لا يروك بذلك بأسا. 

قال الطبري (۱) : وفي سنة مائتين وست وسبعین انفرج تل في نهر البصرة یعرف بتل بني شقیق عن سبعة 
قبور فیها سبعة آبدان صحيحة وحوض من حجر في لون المسن فيه كتابة لا يدرى ما هي وعلی تلك 
ارآبدان أكفان جدد لينة تفوح منها رائحة المسك, آحدهم 


ATTEN O) 
"وقال أحمد بن أبي يعقوب (۱) : بغداد وسط العراق» والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في‎ 
مشارق الأرض ولا في مغاربها سعة وجلالة وكبرا وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء» سكنها أهل الأمصار‎ 
والكور وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانية وآثرها جميع أهل الافاق على أوطانهم» يجري في‎ 
حافتيها النهران الأعظمان دجلة والفرات» فتأتيها التجارات والميرة برا وبحرا بأيسر السعي حتى تكامل فيها‎ 


)١(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۱۰۷ 


۱۳۸ 


كل متجر من المشرق والمغرب من أرض الاسلام ومن غير أرض الإسلام» فانه يحمل الیها من الهند 
والسته والصین والتبت والترك والديلم والخزر والحبشة وسائر البلدان القاصية والدانية حتى يكون بها من 
التجارات أكثر مما في البلدان التي خرجت التجارات منها إليهاء وهي مدينة بني هاشم ودار مملكتهم 
ومحل سلطانهی لم يستبد بها أحد قبلهم ولم يسكنها سواهم» وهي وسط الدنيا لأنها من الإقليم الرابع؛ 
وهو الإقليم الأوسط الذي يعتدل فيه الهواء في جميع الأزمان والفصول فيكون الحر شديدا في أيام القیظط 
والبرد شديدا في أيام الشتاء ويعتدل الفصلان الربيع والخريف. قال: وباعتدال الهواء وطيب الثرى وعذوبة 
الماء حسنت أخلاق أهلها ونضرت وجوههم وانفتقت أذهانهم حتى فضلوا الناس في العلم والفهم والنظر 
والتمییز والتجارات والحذق بكل مناظرة وإحكام كل مهنة وإتقان كل صناعة» فليس عالم أعلم من عالمهم 
ولا أروى من رواتهم ولا أجدل من متكلمهم ولا آعرب من نحويهم ولا أفصح من قارئهم ولا آمهر من طبيبهم 
ولا أحذق من مغنيهم ولا ألطف من صانعهم ولا أكتب من كاتبهم ولا أبين من منطيقهم ولا أعبد من 
عابدهم ولا أورع من زاهدهم ولا أفقه من حاكمهم ولا أخطب من خطيبهم ولا أشعر من شاعرهم ولا أفتك 
من ماجنهم. وكانت بغداد في أيام الأكاسرة قرية من قرى طسوج بادورياء ومدينة الأكاسرة إذ ذاك المدائن» 
من مدن العراق وهي من بغداد على سبءة فراسخ وبها إيوان کسری انوشروان» ولم تكن بغداد إلا ديرا على 
مصب الصراق ولم يكن ببغداد لملك أثر قديم ولا حديث» آما ملك العرب فبدأ ولا بالحجاز ثم استقر 
بدمشق من أيام معاوية رضي الله عنه لا يعرف بنو أمية غيرهاء فلما جاء أبو العباس السفاح عرف فضل 
العراق وتوسطها في الدنيا وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله العباس فنزل الكوفة أول مدة ثم 
انتقل إلى الأنبار فبنى بأعلى شاطئ الفرات الهاشمية وتوفي قبل أن تستتم المدينة ثم كان من بنيان أبي 
جعفر لبغداد ما كان» ووضع الأساس وضرب اللبن العظام وحفرت الآبار» وعملت القناة التي من نهر كرخايا 
وهو الآخذ من الفرات وأجريت إلى داخل المدينة للشرب ولضرب اللبن» وجعل للمدينة أربعة أبواب: باب 
الكوفة وباب البصرة وباب خراسان وباب الشام» بين كل باب منها إلى الآخر خمسة آلاف ذراع بالذراع 
السوداء» وعلى كل باب منها بابا حديد عظيمان جليلان لا يغلق الباب الواحد منهما ولا يفتحه إلا جماعة 
رجال» يدخله الفارس بالعلم والرمح الطويل من غير أن يثنيه ولا یمیله» وجعل عرض أساس السور تسعين 
ذراعا ثم ينخرط حتى يصير في أعلاه خمس وعشرون ذراعا وارتفاعه ستون ذراعا مع الشرفات» وحول السور 


فصيل عظيم بين حائط السور وحائط الفصيل مائة ذراع وبالفصيل أبرجة عظام وعليه الشرفات المدورق 


وحد لهم أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا وان يبنوا في جميع الأرباض والدروب من الأسواق 


١6 


والمساجد والحمامات ما يكتفي به هل کل ناحية ومحلة» وأمرهم أن یجعلوا قطائع القواد والجند ذرعا 
معلوما وللتجار ذرعا معلوما يبنونه وینزلونه. ولسوقة الناس وأهل البلدان وآخر ما بنی القنطرة الجديدة وبها 
آسواق كثيرة فیها سائر التجارات مادة متصلة ثم ربض وضاح مولی أمير المومنین المعروف بقصر وضاح 
حاجب خزانة السلاح وهناك أسواق» وأكثر من كان فيه في هذا الوقت القريب (۲) الوراقون أصحاب 
الکتب فان به آکثر من مائة حانوت للوراقین» والکرخ السوق العظمی مادة من قصر وضاح إلى سوق الثلائاء 
طولا مقدار فرسخين» وکل تجارة لها شوارع معلومة في تلك الشوارع حوانيت» ولیس یختلط قوم بقوم ولا 
تجاور تجارة تجارق» وأحصيت الدروب والسکك فکانت ستة آلاف درب وسکة وأحصیت المساجد 
فكانت ثلاثين ألف مسجد سوى ما زاد بعد ذلك» وأحصيت الحمامات عشرين ألف حمام سوی ما زاد 
بعد ذلك» وحفرت القناة التي تأخذ من الفرات في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من 
أعلاهاء فتدخل المدينة وتنفذ في أكثر شوارعهاء وشوارع الأرباض صيفا وشتاء قد هندست هندسة لا ينقطع 
الماء منها في وقت» وقناة آخری من دجلة على هذا المثال سماها دجيلاء وجر لأهل الكرخ وما اتصل به 
نهرا يسمى نهر الدجاج لأن أصحاب الدجاج كانوا يقعدون عنده 


(۱) كتاب البلدان (مع الأعلاق النفيسة) : ۰۲۳۳ والمولف يوجز أحيانا في النقل. 
(۲) يعني وقت اليعقوبي إذ لا يزال المؤلف يلخص ما يورده عنه.." (۱) 

"فسئل عن آمره فقال: أمرني مروان إذا هو قتل أن أضرب رقاب بناته ونسائه فلا تقتلوني فإنكم والله 
إن قتلتموني ليفقدن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: انظر ما تقول» قال: إن كذبت 
فاقتلوني» هلموا فاتبعوني» فأخرجهم من القرية إلى موضع رمل فقال: اكشفوا هاهناء فكشفوا فإذا البرد 
والقضيب وقعب ومخصر قد دفنها مروان لثلا تصير إلى بني هاشم» فوجه بها عامر بن إسماعيل إلى عبد 
الله بن علي» فوجه بها عبد الله بن علي إلى أبي العباس السفاح فتداولتها خلفاء بني العباس إلى أيام 
المقتدر» فيقال إن البرد كان عليه يوم قتل. ثم وجه عامر بن إسماعيل ببنات مروان وجواريه والأسارى إلى 
صالح بن علي» فتكلمت ابنة مروان الكبرى فقالت: يا عم أمير المؤمنين حفظ الله لك من أمرك ما تحب 
حفظه وأسعدك في الأمور كلها بخواص نعمه وعلمك بالعافية في الدنيا والآخرة» نحن بناتك وبنات أخيك 
وابن عمك فليسعنا من عدلكم ما وسعكم من جورناء قال: إذا لا نستبقي منكم أحدا رجلا ولا امرأة» قالت: 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۱۱۱ 


۱۳۳۰ 


يا عم أمير المؤمنين فلیسعنا عفوکم إذاء قال: آما العفو فنعم قد وسعکم. فان آحببت زوجتك من الفضل 
بن صالح بن علي وزوجت أختك من آخیه قالت: يا عم آمیر المومنین وأي آوان عرس هذا فلتلحقنا بحران 
قال: آنا آفعل ذلك إن شاء الله تعالى» فألحقهن بحران. 

واتصل بأبي العباس السفاح ما كان من عامر بن إسماعيل وقتله لمروان ببوصیر وقد قيل إن ابن عم لعامر 
يقال له نافع قتله في تلك الليلة في المعركة وهو لا یعرفه وان عامرا لما احتز رأسه واحتوی على عسکره 
دخل الكنيسة التي كان فیها مروان فقعد على فرشه وأكل من طعامه» فخرجت إليه ابنة مروان الکبری وتعرف 
بأم مروان فقالت: يا عام إن دهرا أنزل أمير المؤمنين عن فرشه حتی أقعدك عليه فا کلت من طعامه 
واحتویت على آمره وحکمت في مملکته لقادر أن يغير مآرباك فاغتاظ السفاح من ذلك وکتب إليه: ويلك؛ 
آما كان لك في أدب الله عز وجل ما یزجرك عن أن تأكل من طعام مروان وتقعد على مهاده وتتمکن من 
وساده!! آما والله لولا أن أمير المومنین تأول ما فعلت على غير اعتقاد منك لذلك والشهوة لمسك من 
غضبه وأليم آدبه ما یکون لك زاجرا ولغيرك واعظاء فإذا أتاك کتاب أمير المؤمنين فتقرب إلى الله عز وجل 
بصدقة تطفی بها غضبه وصلاة تظهر بها الاستکانة وصم ثلاثة أيام ومر جمیع آصحابك أن یصوموا مثل 
صيامك. فلما جيء برأس مروان ووضع بين يدي أبي العباس السفاح سجد فأطال ثم رفع رأسه فقال: الحمد 
لله الذي لم يبق ثأري قبلك وقبل رهطك. الحمد لله الذي أظفرني بك وأظهرني عليك ثم قال: ما أبالي 
متى طرقني الموت وقد قتلت بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين وأحرقت شلو هشام بابن عمي زيد بن 
علي وقتلت مروان بأخي إبراهيم» وتمثل: 

لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ... ولا دماؤهم جمعا ترويني ثم حول وجهه إلى القبلة فأطال السجود ثم 
جلس وقد أسفر وجهه وتمثل بقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من أبيات له: 

أيا قومنا إن تنصفونا فأنصفت ... قواطع في أيماننا تقطر الدما 

تدرين من أشياخ صدق تقدموا ... بهن إلى يوم الوغى متقدما 

إذا خالطت هام الرجال تركنها ... كبيض نعام في الوغى قد تحطما 

بوصا: 

جزيرة بأرض الهند أهلها ألوانهم إلى البیاض» وفي نسائهم جمالء وفيهم نجدة وبأس شديد. وربما قطعوا 
على الناس في مراكب لهم سابقة في الجري؛ وإنما يفعلون ذلك إذا كانوا مع الصينيين في خلاف ولم تكن 
بينهم هدنة. 


بومنجکث (۱) : 

هي أعظم مدن آشروسنة. وهي مدينة جليلة» وینزلها الولاة والعمال» وعلیها سور حصين ولها في وسطها 
نهر کبیر عليه آرحاء. ومعظم آسواقها في الربض الخارج عنهاء وسور الربض مشتمل على ثلائة أميال» وعلی 
ذلك بساتین وزروع وكروم» ولها مسجد جامع. وموضع هذه المدينة في ظهر جبل من ١‏ شروسنة وبومنجکث 
قاعدتها. 

بوشنج (۲) 

من مدن هراق» وهي في القدر نصف هراة. وهراة في مستو من الارض وفیها من المدن خرکود وغیرها. 
وبوشنج نصف مدينة هراة ومنها إلى الجبل نحو فرسخين» ولذا 


(۱) نزهة المشتاق: ۰۲۱۲ وابن حوقل: 2۱۳ - 4١54‏ بومجکت. 
(۲) نزهة المشتاق: ۱۶۲ وابن حوقل: ۰.۳۹۸" (۱) 

"وعلی بیروت (۱) سور حجارة» وبمقربة منها جبل فيه معدن حدید جید يقطع» ویستخرج منه الکثیر 
ویحمل إلى بلاد الشای وبها غيضة آشجار صنوبر تتصل إلى جبل لبنان وتکسیر هذه الغيضة اثنا عشر 
ميلا في مثلها» وشرب آهلها من الآبار» ومنها إلى دمشق یومان. 
بيونة (۲) : 
في بلاد الروم على ساحل البحر وهي بالقرب من مدينة طودة (۳) . 
کد( 
هي أدنى مدن بخارى إلى النهر» ومنها إلى حائط بخارى فرسخان» وهو الحائط المضروب على جميع 
عمران بخاری» وافتتحها قتيبة بن مسلم سنة سبع وثمانين» وهو حصن حصين مشبه بالأسوار» وفيها مسجد 
جامع وبيت نار للمجوس يذكرون أن افريدون بناه» وخارج الحصن سبعمائة رباط. 
بيت لحم (ه) : 
بقرب إيليا من أرض الشام» وهناك كنيسة يقال لها الجسمانية على فرسخ منها مما يلي قبليها في مستو من 
أرض بيت لحم وبه ولد المسيح عليه السلام» وبه النخلة التي تساقطت على مریم رطبا جنیا» والس‌ري 
الذي جعل الله تحتها فشربت منه وتطهرت به» والمهد الذي جعلت فيه المسيح حين ولدته. وهو حوض 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۱۱۸ 


١١ 


أبيض غسلته فيه وهو قريب من العين» وإلى جانب بيت لحم كنيسة يقال لها مایان () فیها الصبیان الذین 
قتلوا على اسم الملك من سنه بين سنة إلى ثلاثة آشهر قتلهم ايرديوس (۷) الملك» وعلى فرسخين من بيت 
لحم تجاه القبلة منه قبر إبراهيم عليه السلام وهناك مسجده» ومن بيت المقدس إلى مسجد إبراهيم ثلاثة 
عشر ميلا مما يلي القبلة» وحول القبلة التي فيها قبر إبراهيم غياض وأشجار تفاح أحمر» وفي هذه الغياض 
أعراب يقال لهم بنو زياد يسكنونهاء وعلى فرسخين من شرقي بيت لحم ديارات منها دير يقال له طورزيتاء 
وإلى جانب هذا الدير جبل يصعد في قلته في قدر ستمائة مرقاق يقال إن هذا الجبل صعد منه المسيح 
إلى السمای وهناك قبر راحيل أم يوسف عليه السلام» وعند بيت لحم كنيسة حسنة البناء متقنة العمل 
مديدة إلى أبعد غاية في وطاء من الأرض» وفي جهة الشمال المغارة التي ولد فيها المسيح عليه السلام. 
وفي الخبر (۸) عن عكرمة قال: لما أسلم تميم الداري رضي الله عنه قال: يا رسول الله» إن الله مظهرك 
على الأرض كلها فهب لي قريتي من بيت لحم قال صلى الله عليه وسلم: " هي لك " وكتب له بهاء فلما 
استخلف عمر رضي الله عنه وظهر على الشام جاء تميم رضي الله عنه بكتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال عمر رضي الله عنه: أنا شاهدك فأعطاه إياهاء فهي بأيدي أهل بيته إلى اليوم. 

وقال بعض المولفین: لأهل طبرية» على ثلائة عشر میلاء قرية تعرف بالناصرة )٩(‏ فيها ولد المسیح وان 


أهلها کانوا عیروا مریم بنت عمران فليس يولد في تلك القرية بكر إلى هذه الكائنة (۱۰) وأهل بيت المقدس 


البینمان (۱۱) : 

جزيرة من جزر الهند عامرة فیها مدينة كبيرة» وأكل آهلها النارجیل وبه يأتدمون» وهم آهل شدة ونجدة» 
ومن سيرتهم التي توارثها الأبناء عن الاباء أن الرجل منهم إذا آراد أن یتزوج المرأة لم یزوجها له أهلها حتی 
يأتيهم برأس رجل يقتله فيخرج الرجل يطوف في جميع النواحي المجاورة لهم حنى يقتل رجلا ويأتي برأسه. 
فإذا فعل ذلك زوج من المرأة التي خطبها وإذا جاء برأسين زوج امرأتين وكذلك إن جاء بثلاثة زوج ثلاث 
زوجات ولو قتل خمسين زوج خمسين امرأة» وينظر إليه أهل بلده بعين الجلالة ويشهدون له بالنجدة 
ويوجبون له الفخر وفي هذه الجزيرة فيلة وبها البقم والخیزران والقصب. 


(۱) نزهة المشتاق: ۱۱۷ وانظر الأعلاق للخطيرة (قسم لبنان والأردن وفلسطين) : .٠١١‏ 
)۲( بروفنسال: ۲۰۱ والترجمة: ۷۷ (حجو‌وجع) . 


(۳) ص ع: طليطلة» والتصحیح عن بروفنسال. 
)٤(‏ انظر یاقوت: (بیکند) . ونزهة المشتاق: ۲۱۳. 
(5) بعضه عن نزهة المشتاق: ۰۱۱۰ وانظر الزیارات للهروي: ۰۲۹ ویاقوت (بیت لحم) . 
() كذا في ع» ص: مامان» وتشيه أن تقایل ((ملکیة)) عند الادريسي. 
(۷) ص ع: ایذربون. 
(۸) معجم ما استعجم ۱: ۲۸۹. 
(9) ص ع:: بالناصرية. 
(۱۰) یاقوت: الغاية. 
(۱۱) نزهة المشتاق: ۰۲۷ وابن الوردي: ۰4۳" (۱) 

"خارج حیطان هذا الهیکل من خارج صور جمیع الحیوانات بأغرب ما یکون من التصویر» ویقال 
إنها كلها طلاسم قال بعضهم (۱) : أعطاني إنسان من آهلها طلسما وهو صورة آسدین س نحاس آحمر 
عجز الواحد منهما إلى عجز الآخر قد صورا آعجب ما یکون من التصویر وکانت هذه البلدة لا یدخلها 
عقرب ولو أدخل فیها مات حتی حفر إنسان آساس دار فوجد قدر نحاس فيه عقارب من نحاس فسبکها 
وصرفها فیما احتاج إليه فدخلت العقارب المدينة وأضرت بالناس فیها. والمسکون الیوم من تبسا انما هو 
قصرها وعلیه سور من حجر جليل متقن العمل كأنما فرغ منه بالأمس» وهو حصن حصين» وفي مدينة تبسا 
أقباء تدخلها الرفاق بدوابهم أيام الشتای يسع القبو منها آلفي دابة وأكثر. وبقرب مدينة تبسا وادي ملاق 
وهو يقل في أيام الصيف وهو صعب المجاز کثیر الدهس وعر المخاض» وعلیه جبل یسمی قلب ملاق 
يرى على مسيرة أيام لعلوه وذهابه في الجوء وعلی مقربة من تبسا جبل یعرف بالمکتف (۲) وفي أعلاه 
مغارة لا يقدر على الوصول إليها لا من فوق الجبل ولا من آسفله» ویقال إن فيها مالا عظیما وان الطير إذا 
نزلت في تلك المغارة أو طارت عنها سقطت منها دنانیر کبار من ذهب نفيس» وهذا متعارف في تلك 
البلاد وبمدينة تبسا بساتین كثيرة وفواکه عجيبة ویجود فیها الجوز حتی یضرب به المثل في افريقية. 
تبریز (۳) : 
في خراسان من عمل آذربیجان. 
تبوك )٤(‏ : 


)١(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۱۲۳ 


١١5 


بين الحجر وأول الشام» وشرب آهلها من عين ماء خرارة وبها نخیل كثير» ویقال إن أصحاب الأيكة الذین 
بعث إليهم شعيب النبي عليه السلام کانوا بهاء وکان شعیب من مدین. وتبوك آقصی آثر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» روي أنه جاء في غزوة تبوك وهم یبوکون حسیها بالقدح أي یدخلونه فيه ویحرکونه ليستدير 
ماه فقال صلی الله عليه وسلم: " ما زلتم تبوکونها " فسمیت تبوك وفي تسع غزا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الروم في تب وك فکانت أقصى أثره» وبنی بها مسجدا وهو بها إلى اليوم» وقصة تبوك مستوفاة 
في سيرة ابن إسحاق (ه) . 

غ( 

في بلاد الترك» وهي مملكة متميزة من بلاد الصين والغالب عليهم حمير» رتبهم بعض التبابعة» ولهم حضر 
وبدو» وبواديهم ترك لا يقوم لهم أحد من بلاد الأتراك» وهم معظمون في سائر أجناس الترك لأن الملك كان 
فيهم في قديم الزمان» وعند سائر أجناس الترك أن الملك سيعود إليهم» وهم قوم يداخلون أهل فرغانة 
ويتجهزون بالحديد والفضة والحجارة الملونة والجلود النمرية والمسك التبتي المنسوب إليهاء» وهي مدينة 
على نشز عال» وفي أسفلها سور منيع» وملكها ينزل فيهاء وتصنع بها ثياب غلاظ حسنة لدنة (۷) يباع 
الثوب منها بدنانير كثيرة لأنها حرير في قز» ويتجهز منها أيضا بالرقيق والمسك إلى بلاد فرغانة وإلى بلاد 
الهند» وليس على معمور الأرض أحسن ألوانا ولا أرق بشرا ولا أجمل خلقا ولا أنعم أبدانا من رقيق الترك 
يسرق بعضهم أبناء بعض ويبيعونهم من التجار» وقد يبلغ ثمن الجارية منهن ثلثمائة دينار. 

ولبلد التبت خواص عجيبة في هوائه ومائه وأرضه وسهله وجبله» ولا يزال الإنسان به ضاحكا فرحا مسرورا 
لا تعرض له الأحزان ولا الهموم ولا الأفكار» ولا تحصى عجائب أنواع ثماره وزهره ومروجه وأنهاره» وهو 
بلد تقوى فيه طبيعة الدم على الحيوان الناطق وغيره من الحيوان» ولا تكاد ترى في هذه البلاد شيخا حزينا 
ولا عجوزا بل الطرب في الشيوخ والكهول والشبان والأحداث عام» وفي أهله رقة طبع وبشاشة وأريحية 
تبعث على كثرة استعمال الملاهي بالمعاقرة وأنواع الرقص» حتی إن الميت إذا مات لا يكاد يداخل أهله 
كثير حزن» ولهم تحنن كثير بعضهم على بعض» والتبسم فيهم عام. 

والمشهور أنه تبت بالتاء المثناة» وقال المسعودي (۸) : سمي هذا البلد بمن ثبت فيه ورتب له من رجال 
حمير فقيل ثبت لثبوتهم» وقد افتخر دعبل بن علي الخزاعي بذلك في قصيدته التي يناقض فيها الكميت 
ويفخر بقحطان على نزار: 


(۱) روی هذا صاحب الاستبصار عن نفسه ((ولقد دخلتها فأعطاني انسان ... الخ)) . 
(۲) الاستیصار: الکتف. 
(۳) آوجز المؤلف کثیرا في هذه المادة» انظر ياقوت (تبریز) وعده تبریز من خراسان فيه تجوز کبیر. 
(6) معجم ما استعجم ۱: ۳۰۳. 
(ه) ابن هشام ۲: ٩۱۵‏ وما بعدها. 
(5) انظر ياقوت (تبت) » ونزهة المشتاق: ۱5۱ والبكري (مخ) : ۰4۸ وابن الوردي: ۳۲. 
(۷) النزهة: ممدنة. 
(۸) مروج الذهب ۱: ۰.۳۵۱" (۱) 

"وهم کتبوا الکتاب بباب مرو ... وباب الصين کانوا الکاتبینا 
وهم سموا سمرقندا بشمر ... وهم غرسوا هناك الثبتينا وبلاد التبت متاخمة لبلاد الصين وأرضها من إحدى 
جهاتها ولأرض الهند وخراسان ومفاوز الترك ولهم مدن وعماثر كثيرة ذوات منعة وقوق وکانوا في قدیم 
الزمان يسمون ملوكهم تبعا بتبع ملك اليمن» ثم إن لغاتهم تغيرت عن الحميرية وحالت إلى لغة تلك البلاد 
بمن جاورهم من الأمم. والأرض التي بها ظباء المسك من التبتي والصيني أرض واحدة متصلة» وإنما بان 
فضل المسك التبتي على الصيني لأن ظباء التبت ترعى السنبل وأنواع الأفاويه وظباء الصين ترعى الحشيش» 
ولأن أهل التبت لا يعرضون لإخراج المسك من نوافجه ويتركونه على ما هو علیه. وأهل الصين يخرجونه 
من النوافج ويلحقه الغش بالدم وغيره» ولو سلم المسك الصيني من ذلك كله لكان كالتبتي» وأجود المسك 
وأطيبه ما خرج من الظبي بعد بلوغه وتناهيه في الننورج» والنافجة اسم فارسي معناه السرة» وأما ما يصاد من 
الظباء فتقطع منها نوافجها فانه تكون فيه سهوكة فيبقى زمانا حتى تزول عنه تلك الرائحة» وإنما ذلك كالثمر 
إذا لم ينضج. 
وممن ينسب إلى تبت محمد بن محمد التبتي حدث بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
صلاة الجماعة على خمس وعشرين من صلاة الواحد» وصلاة التطوع حيث لا يراه أحد مثل خمس وعشرين 
صلاة على أعين الناس ". 
قلي (۱) : 
موضع في بلاد بني عقیل» وقیل تثلیث واد بنجد وهو على يومين من جرش في شرقیها إلى الجنوب وعلی 
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ثلاث مراحل ونصف من نجران إلى ناحية الشمال, وقالوا: وتثلیث لبني زبيد وهم فیها إلى الیوم» وبها كان 
سکنی عمرو بن معدي کرب. وقال الشاعر (۲) : 

وراکب جاء من تثلیث معتمر ... 

تخارستان : 

ویقال طخارستان بالطای من بلاد خراسان على مقربة من بلخ» وهي في مستو من الأرض» وهي كثيرة 
الأنهار والأشجار والجبال. 

تدمر (۳) : 

م ن مدن الشام بالبرية» أولية يقال إن الجن بنتها لسليمان عليه السلام» وإلى ذلك يشير قول النابغة: 

ولا آری فاعلا في الناس يشبهه ... ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

إلا سليمان إذ قال الإله له ... قم في البرية فاحددها عن الفند 

وخيس الجن إني قد أذنت لهم ... يبنون تدمر بالصفاح والعمد ومن حلب إليها خمسة أيام وكذلك من 
دمشق إليها وكذا من الرقة إليها وكذا من الرحبة إليهاء ولها حصون لا ترام يسكنها فلال الناس واليهود واباق 
العبيد» وإليها يقصد کل قاطع سبيل وحامل نهب» ومتاجرة أهل تدمر فيه» وجبل لبنان بالقرب من هذا 
الموضع. 


وکانت الزباء الملكة تصیف بتدمر وتربع بالنجار» وسميت بتدمر بنت حساك بن أذينة وهي بنتها وفيها 
قبرها وانما سکنها سلیمان بعدها. 


وعن عبد الله القسري قال: كنت مع مروان بن محمد فهدم ناحية من تدمر فإذا جرن من رخام طویل 
فاجتمع قوم فقلبوا عنه الطبق وظن مروان أن فيه كنز ۰۱ واذا فيه امرأة على قفاها قد آلبست سبعین حلة 
ولها غداثر سابغة قد ردت على صدرها وفي بعضها صفيحة ذهب مکتوب فیها: أنا تدمر بنت حسان بن 
أذينة الملك خرب الله بيت من خرب بيتي. فما لبثنا الا قلیلا حتی جاء عبد الله بن علي لقتل مروان. 
تدمیر )٤(‏ : 

من كور الأندلس سمیت باسم ملکها تدمیر ونسخة کتاب الصلح (ه) الذي صالحه عليه عبد العزیز بن 


موسی 


(۱) معجم ما استعجم ا 


۲( هو اعشنی باهلة» وصدر البیت: وجاشت النفس لما جاء فلهم. 
(۳) معجم ما استعجم ۱: ۳۰۷ والبكري (مخ) : ۰۲۹ 
)٤(‏ بروفنسال: 1۲ والترجمة: ۰۷۸ 
(5) وردت صورة من هذا الکتاب في بغية الملتمس: ۰.۲۵۹" (۱) 

"آبی بكر رضی الله عنهما أن یعمر منه عائشة رضی الله عنها فقال: " يا عبد الرحمن آردف أختك 
عائشة فاعمرها من التنعيم» فإذا هبطت بها من الا کمة فلتحرم فانها عمرة متقبلة ". 
وفي الخبر أن ابن الزبير رضي الله عنهما لما فرغ من بناء الکعبة خلقها من داخلها وخارجهاء من آعلاها 
إلى أسفلها وكساها القباطي وقال: من كانت لي عليه طاعة فليخرج فليعتمر من التنعيم ومن قدر أن ينحر 
بدنة فليفعل ومن لم يقدر على بدنة فليذبح شاة» وخرج الناس معه مشاة حتى اعتمروا من التنعيم شكرا لله 
عز وجل ولم ير يوم كان أكثر عتيقا وعتيقة ولا أكثر بدنة منحورة ولا شاة مذبوحة ولا صدقة مبذولة من 
ذلك اليوم ونحر ابن الزبير رضي الله عنهما مائة بدنة» فلما طاف بالكعبة استلم الأركان الأربعة جميعا وقال: 
إنما كان ترك استلام هذين الركنين الشامي والغربي لأن البيت لم يكن على قواعد إبراهيم» فلم يزل البيت 
على بناء ابن الزبير رضي الله عنهما حتى قتل» ودخل الحجاج مكة فهدم منه ست أذرع باذن عبد السلاك 
وشبرا مما يلي الحجر. وبناها على أساس قريش وسد الباب الذي في ظهرها وترك سائرهاء وآخر من زاد 
فى الكعبة كرمها الله» المهدي سنة أربع وستين ومائة» فهى على ذلك إلى الآن. 
تنومة (۱) : 
جزيرة من جزر الهند عامرة لباس أهلها الأزر» وبها مياه عذبة وأرز وقصب سكر ونارجيل» وبها مغايص 
الجوهر (۲) وبها یوجد العود الهندي والكافور» وأصول العود تستخرج في وقت لا يكون في غیره بعد أن 
يتقدم في قطع آغصانه قبل ذلك بأشهر ثم ينحت آعلاها ویزال رخوها وتؤخذ قلوبها الصلبة فتجرد 
بالاسکرفاج وهو مبرد العود حتی تنقی ثم تجرد بالزجاج ثم توضع في آوعية الخیش وتصقل صقلا کثیرا ثم 
رع من تلك الأوعية وتباع من التجار الواصلين هناك ویخرجه التجار ٍلی جمیع البلاد. 
تعشار (۳) : 
قيل فيه تعشار بكسر أوله وروي فيه الفتح» موضع في بلاد بني تمیم وقيل جبل في بني ضبة» وقيل ماء 
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وبنو جذيمة حى صدق سادة ... غلبوا على خبت ۳۳ تعشار وحدث لبطة بن الفرزدق عن أبيه قال: خرجنا 
حجاجا فلما كنا بالصفاح إذا برکب عليهم اليلامق ومعهم الدرق» فلما دنوت منهم إذا بالحسين فقلت: أين 
أبو عبد الله؟ قال: يا فرزدق ما وراءك قلت: أنت أحب الناس إلى الناس والعطاء في السمای والسيوف مع 


بني أمية. قال: ودخلنا مكة فقلنا لعبد الله بن عمرو خبر حسين فقال: إما إنه لا يحيك فيه السلاح» قال: 
ثم خرجنا إلى موضع يقال له تعشار فجعلنا لا يمر بنا ركب إلا سألناه عن حسين» حتى مر بنا رکب 
فناديناهم: ما فعل حسين؟ قالوا: قتل» فقلت: فعل الله بعبد الله بن عمرو وفعل قال سفيان: ذهب الفرزدق 
إلى غير المعنى» إنما معنى لا يحيك فيه السلاح أي لا يضره القتل مع ما قد سبق له. 

تفليس (4) : 

آول حدود أرمينية بينها وبين قالي قلا أربع مراحل» وهي على نهر» وبها سوران من طین» وهي في غاية 
من الرفه والخصب. وأهلها أهل مروات ولها حمامات مثل حمامات طبرية مياهها حامية من غير أن يوقد 
عليها نار» أسعارها رخيصة والعسل والسمن بها کثیران جدا. 

وفي سنة ثمان عشرة وستمائة استولى الططر على مدينة تفليس وكانت قبل للمسلمين وأكثر منازلها من 
خشب فأطلقوا فيها النار حتى صارت جمرة واحدة. 

تقيوس (5) : 

في بلاد قسطيلية» وهي أربع مدن متقاربة عليها أسوار يكاد يكلم بعض آهلها بعضا لتقاربهاء ولهم غابات 
كثيرة النخل والزيتون وجميع الفواكه وهي أكثر بلاد قسطيلية زيتونا وأكثر جباية وفيها العيون الكثيرة العذبة 
والمياه السائحة. 


وبينها (5) وبين الحمة عشرون ميلا وهي مدينة عامرة بها 


(۱) نزهة المشتاق: ۳۰. 
(۲) نزهة المشتاق: اللؤلؤ. 


(۳) معجم ما استعجم 2 
)٤(‏ نزهة المشتاق: ۲۱۷ . 


(ه) الاستبصار: ۱۵۲. 
(-) هذه الفقرة عن الادريسي (د/ ب) : ۱۰۵/ ۲.0۷۰( 

"زحف منها واشتد القتال قال المسلمون: يا براء آقسم على ربك لیهزمهم فقال البراء بن مالك: اللهم 
اهزمهم لنا واستشهدني؛ فهزموهم حتی آدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها علیهم وأرزوا إلى مدينتهم فأحاط 
المسلمون بها وضاقت المدينة بهم وطالت حربهم. فخرج رجل إلى النعمان واستأمنه على أن يدله على 
مدخل یدخل منه إلى المدينة ویکون منه فتحها فأمنه النعمان فدلهم على مخرج الماء فنهدوا إلى ذلك 
المخرج فدخل منه من دخل وکبر المسلمون من خارج وفتحت الأبواب» ورضي الهرمزان أن ینزل على حکم 
عمر رضي الله عنه فشدوه واقا واقتسموا ما آفاء الله علیهم فکان سهم الفارس ثلاثة آلاف والراجل ألفاء 
وخرج المسلمون بالهرمزان إلى المدينة وقد هيئوه في هینته فألبسوه کسوته من الدییاج ووضعوا على رأسه 
تاجا مکللا بالیاقوت کیما يراه عمر رضي الله عنه في هيئته» ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر في منزله 
فلم یجدوه فسألو, عنه فقيل لهم جلس في المسجد لوفد قدموا عليه» فانطلقوا إلى المسجد فلم یجدوه 
إلى أن دلوهم عليه في جهة من المسجد نائماء فکان من آمره مع الهرمزان وإسلام الهرمزان ما هو مشهور» 
وفي الخبر طول. 
تشومس (۱) : 
مدينة في المغرب في جهة أصيلة وهي مدينة قديمة فیها آثار كثيرة للأول» وهي على نظر واسع کثیر 
الخصب والزرع والضرع وهي تمیر (۲) بلاد الأندلس» ویقربها بحيرة كبيرة تسمی آمسنا يصب فیها ماء 
البحر سبعة آعوام وتصب هي في البحر سبعة آعوام وینقطع البحر فتظهر فيها جزاثر بینها غدران يتصيد 
فيها آنواع السمك» وبين البحر والبحيرة مسجد مقصود معظم یسکن حوله النساك وأهل الخیر وآمرهم 
مشهور بتلك الناحية معروف. 
تهامة: 
في " مختصر العين " تهامة: مكة» والنازل متهم والصحیح أن مكة من تهامة كما أن المدينة من نجدء 
وقيل (۳) آرض تهامة قطعة من اليمن وهي جبال مشتبکة آولها في البحر القلزمي ومشرفة عليه وحدودها 
في غربیها بحر القلزم وفي شرقیها جبال متصلة من الجنوب إلى الشمال» وطول أرض تهامة من الشرجة 
إلى عدن على الساحل اثنتا عشرة مرحلة» وفي شرقیها مدينة صعدة وجرش ونجران» وفي شمالها مكة وجدة 
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وفي جنوبها صنعاء نحو عشرین مرحلة. وسمیت تهامة لتغیر هوائها من قولهم تهم الدهن وتمه إذا تغیر 
ریحه. 

وینسب إلى تهامة علي بن محمد التهامي الشاعر (4) صاحب القصيدة الرائعة المشهورة في رثاء ابن التي 
أولها (۵) : 

حكم المنية في البرية جار ... ما دارك الدنيا بدار قرار 

بينا يرى الإنسان فيها مخبرا ... حتى يرى خبرا من الأخبار يقول فيها: 

يا كوكبا ما كان أقصر عمره ... وكذاك حكم كواكب الأسحار وهي طويلة» وكان التهامي هذا الشاعر من 
مشهوري دولة الحاكم صاحب مصر ورام التوثب على الملك وقال (5) : 

سأطلب العلاء بكل ليث ... له زأر بذكر الله وحده 

ا تصوغ الهند ناب E‏ 

يرد الرمح أزرق ذا احمرار ... كمقلة أزرق كحلت برمده ثم تجول في آمراء أعراب الشام» ومدح ولاة الحاكم 
ومدح الوزير ابن المغربي وعرض بالحاكم وسارت له أشعار أحقدت قلب الحاكم فوضع له من زين له 


الوصول إلى مصرء فعندما وقعت العين عليه حبس فى خزانة البنود حتى مات» قالوا: وهو أشعر من 


(۱) كذا هي عند البكري: 4 ۰۱۱ وفي الادريسي (د) : ۰۱5۹ والاستبصار: ۱4۰ تشمس. 
(۲) الاستیصاو: تشبه. 
(۳) ابن حوقل: ۰4۳ والكرخي: ۰۲5 والنزهة: ۵۲. 
)٤(‏ ابن خلکان ۳: ۰۳۸۷ وفي الحاشية ذکر لمصادر آخری. 
(ه) دیوانه: ۶۷ (الطبعة الثانیة: )١9515‏ . 
(7) الدیوان: ۰۱۲۳۰" (۱) 

"وا کلوه؛ ولیس لهولاء القوم ملك» وغذاژهم السمك والموز والنارجیل وقصب السکر ولهم مواضع 
يأوون إليها شبيهة بالغیاض والاجام وأكثر نباتهم الخيزران» وهم عراة لا يستترون بشيء وكذلك نساوهم 
أيضاء لا یستترون في النکاح بل يأتونه جهارا ولا يرون بذلك بأساء وربما فعل الرجل منهم بابنته وأخته 
ولیس يرى بذلك عارا ولا قبيحاء وهم سود مناکیر الوجوه مفلفلو الشعور طوال الاعناق والسوق مشوهو 
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الوجوه جدا. 

جابة (۱) : 

جزرة من جزر الهند آیضا تلي جزيرة كله؛ ولها ملك اسمه جابة وقد تکون سمیت به» وهو یلبس حلة 
الذهب وقلنسوة الذهب مکللة بالدر والیاقوت. ودراهمه مطبوعة بصورته» وهو يعبد البد. والبدود هي 
الکنائس بلغة أهل الهند. وبد الملك حسن البناء والهيئة» وفي داخل البد أصنام من كل جهة مصنوعة من 
حجارة الرخام وعلی رژوسها التیجان المكللة بالذهب» وصلاتهم في هذه الکنائس غناء وتلحین وتصفیق 
لطیف ب الأدف وزفن الجواري الحسان ولعبهن فیکون ذلك كله بين أيدي المصلین والمجتمعین في البدء 
ولکل بد من تلك الجواري عدة يأكلن ویلبسن من مال البد» وإن المرأة إذا ولدت بنتا حسنة الصورة جميلة 
القد تصدقت بها على البدود وإذا ترعرعت وشبت کستها أبلغ ما تقدر عليه من الثیاب وأخذت آمها بيدهاء 
وحولها آهلها نساء ورجالا» وسیرتها إلى البد الذي تصدقت بها عليه وتدفعها إلى خدامه وتنصرف, فاذا 
صارت الطفلة بيد خدام البد دفعوها إلى نساء عارفات بالزفن وجمل اللعب مما تحتاج إليه» فإذا قبلت 
التعلیم لبست أفضل الثياب وحلیت بأرفع الحلی ولزمت البد ولم يكن لها خروج عنه ولا زوال» وكذلك سنة 
الهندیین الذين یعبدون البدود. وبهذه الجزیرة شجر النارجیل کثیر والموز المتناهي طيبا وکثرة وبها قصب 
السكر والارز. 

حامة: 

من بلاد الافريقية (۲) . 

الجائلیق (۳) : 

من أرض السواد بالعراق وفیه نزل عبد الملك بن مروان حين توجه إلى لقاء مصعب بن الزبير وذلك سنة 
اثنتين وسبعین» وهو في عساکر مصر والجزيرة والشام وجاء مصعب في آهل العراق فالتقیا بمسكن» قرية 
من أرض العراق على شاطی دجلة» وکاتب عبد الملك روساء أهل العراق ممن كان مع مصعب سرا يرغبهم 
ويرهبهم» وکان إبراهيم بن الأشتر على مقدمة مصعب, فاقتتلوا حتی غشیهم المساء وقتل إبراهيم بن الأشتر 
بعد أن نكا فيهم» وسار عبد الملك حتی نزل دير الجاثلیق ثم تصاف القوم فأفرد مصعب وتخلی عنه من 
كان معه من مضر واليمن» وبقي في سبعة نفر منهم اسماعیل بن طلحة بن عبید الله وابنه عیسی بن 
مصعب. فقال له آبوه مصعب: يا بني اركب فرسك والحق بعمك ودعني فاني مقتول, فقال له: لا والله لا 


تتحدث نساء قريش أني فررت عنك ولا آحدثهم عنك آبداء فقال له المصعب: آما إذ أبيت فتقدم أحتسبك»› 


۳۰ 


فتقدم عیسی فقاتل حتی قتل» وأمر عبد الملك آخاه محمدا أن یمضی إلى مصعب فيؤمنه ویعطیه عنه ما 


أراد» فمضی محمد فوقف قریبا من مصعب ثم قال: يا مصعب هلم إلي آنا ابن عمك محمد بن مروان 
قد أمنك أمير المؤمنين على نفسك ومالك وكل ما أخذت وأن تنزل أي البلاد شعت ولو أراد بك غير ذلك 
لأنزله بك فأنشدك الله في نفسكء وأقبل رجل من أهل الشام إلى عيسى بن مصعب ليحتز رأسه فعطف 
عليه مصعب فقده وعرقب فرس مصعب وبقي راجلاء وأقبل إليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان فاختلفا ضربتين 


سبقه مصعب بالضربة إلى رأسه» وكان مصعب قد اثخن بالجراح» وضربه عبيد الله فقتله واحتز رأسه وأتى 
به عبد الملك فسجد وقبض عبيد الله على قائم سيفه فاجتذبه من غمده حتى أتى على أكثره سلا ليضرب 
به عبد الملك حال سجوده ثم تذمم واسترجع» وكان يقول بعد ذلك: ذهب الفتك من الناس إذ هممت 
ولم أفعل» فأكون قد قتلت عبد الملك ومصعبا ملكي العرب في ساعة واحدة» وتمثل عبيد الله عند مجيئه 
برأس مصعب رضي الله عنه: 

نعاطي الملوك الحق ما ق‌سطوا لنا ... وليس علينا قتلهم بمحرم وقال عبد الملك: ما تلد قريش مثل مصعب» 
فأمر عبد الملك بمصعب وابنه فدفنا بدير الجاثلیق. وفي مصرع مصعب بدير الجاثليق يقول عبيد الله بن 
قيس الرقيات (4) : 


(۱) نزهة المشتاق: ۰۲۹٩‏ وابن الوردي: 1۷ . 
(۲) في ع بیاض بمقدار سطرین بعد هذا. 
(۳) حقه أن يرد في باب الدال لأن اسم المکان ((دير الجائلیق)) » والنص عن مروج الذهب 5: ۲ ۲. 
)٤(‏ دیوانه: ۱۹" () 

"الصلاة والسلام: " اللهم انقل وبأ المدينة إلى مهيعة "» ولما قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
المدينة وعك آبو بكر وبلال رضي الله عنهماء قالت عائشة رضي الله عنها: فدخلت علیهما فقلت: يا أبة 
كيف تجدك؟ قالت: وکان آبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمی یقول: 
كل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله ... وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلعت عنه 
يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۰ ۱5 
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وهل آردن یوما مياه مجنة ... وهل تبدون لي شامة وطفیل قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " اللهم حبب الینا المدينة کحبنا مكة وأشد وصححها وانقل حماها 
إلى الجحفة ". 

جخندة (۱) : 

من مدن فرغانة وعلی نهر يأتي من الجنوب. وهي متاخمة لفرغانة وهي في غربي نهر الشاشء وطولها آکثر 
من عرضهاء وهي منضافة إلى فرغانة إلا آنها منفردة عن الأعمال» وقهندز جخندة وجامعها في المدینت 
وهي حسنة المنصب کثيرة المتنزهات طيبة الفواکه وبها رمان لا یعدل به يشف حبه لرقة قشره» وفي آهلها 
جمال ظاهر ومرووة بواطن وزروعها لا تقوم بأهلها فهي تمار من فرغانة واشروسنة وتتحدر إليهم السفن من 
نهر الشاش» وهو نهر عظیم تجتمع فيه آنهار من حدود بلاد الترك والاسلام ووراء جخندة مما يلي الشمال 
جبل شاهق مطل علیها یسمی شاوعر. 

جدة (۲) : 

بلد على ساحل مكة شرفها الله تعالی بینهما آربعون ميلاء وأهلها میاسیر وذوو آموال واسعة ولهم موسم قبل 
وقت الحج مشهور البركة تنفق فيه البضائع المجلوبة والأمتعة المنتخبة» ولیس بعد مكة مدينة من مدن 
الحجاز آکثر من آهلها مالا» وبها وال من جهة ناحية صاحب مکة یقبض صدقاتها ولوازمها ومکوسها 
ولها مراکب كثيرة تتصرف إلى جهات كثيرة» ویصاد بها السمك الکثیر» والبقول بها ممكنة» وهي من بنیان 
الفرس بنوا سورها آتقن بناء وكذلك مساکنها ودورها حتی لا يكون بناء أتقن منهاء وکان ینزلها ملوك الفرس 
لتجار القادمين من الآفاق فانها محط السفن من الهند وعدن ولیمن وعیذاب والقلزم وغيرهاء وبجدة رباط 
لأبي هريرة رضي الله عنه معروف. وهي مبنية بالاجر والجص وخشب الساج الهندي والأبنوس الجید الوافي 
العود من عشرین شبرا إلى آزید. وهو على آربع طبقات وخمسء وفي دورها مواجل للماء وفي آعلی منازلها 
قباب محكمة» ویذکر أهلها أن من بلغ کسبه مائة ألف دینار بنی على داره قبة یعلم بذلك أن کسبه قد بلغ 
العدد المذکور وأهلها آغنی الناس وأكثرهم مالاء وبها دور كبيرة لها ثلاث قباب وأربع» وبجدة نزلت حواء 
علیها السلام» وبعرفات تعرفت بادم وقیل بجدة قبرهاء ومن سار إلى القلزم في البحر من جدة لم یفارق 
ا 

جرباتن (۳) : 


مدينة بالهند بينها وبين فندرينة خمس مراحل» وهي بلد أرز کثیر وحبوب كثيرة» ویذکر أن منها ميرة ررنديب» 
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بالعراق مدينة على شرقي دجلة بقرب دير العاقول؛ قالوا )٤(‏ : من المدائن إلى واسط خمس مراحل آولها 
دير عاقول وهي مدينة النهروان الأوسط وبها قوم دهاقين» ثم جرجرایا وهي مدينة النهروان الأسفل وهي ديار 
الأشراف والفرس (۵) وهي مدينة كبيرة وبها مسجد جامع ویسقی زرعها بالزرابیق» وبها تتخذ الثياب 
الستتانة 

وکان محمد بن سیرین من آهل جرجرایا بزازا وکان مولی نس بن مالك رضي الله عنه» ومات سنة عشر 


ومائة بعد الحسن بمائة يوم» وکان ابوه سیرین عبدا لانس بن مالك کاتبه علی 


(۱) أخطأ المؤلف إذ إن الاسم الصحيح هو خجندة - بتقديم الخاء على الجيم» ومن حقها أن يقع 
التعريف بها في الحرف التالي» وانظر ابن حوقل: ۰4۱۹ ونزهة المشتاق: ۲۱۸ وياقوت (نقلا عن 
الاصطخري) . 
(۲) بعضه عن نزهة المشتاق: .٠١‏ 
(۳) في الأصل: جدباش» وما هنا عن نزهة الم شتاق: ٠٠١‏ وفي الإدريسي (م) : ۳۰: جربتن. 
(4) اليعقويي: ۳۲ 
(ه) اليعقوبي: أشراف الفرس.." (۱) 

"قالوا (۱) : فجزيرة العرب مما يلي الشمال في الخط الذي يخرج من ساحل أيلة فیمر مستقبل 
الشرق في أرض مدین إلى تبوك ودومة الجندل إلى البلقاء وتیماء ومآب وهي كلها من الشام» ويمضي في 
وادي شیبان وتغلب وبکر ویتصل بالكوفة والنجف والقادسية والحيرة» وعن يمين هذا الخط مما يلي 
الجنوب أرض الحجر ووادي القری وهي أرض ثمود وما دونها إلى الأغوار والتهائم والنجود إلى أن يصل 
إلى ساحل حضرموت كل ذلك من أرض العرب» ومما يلي المشرق» وهو مهب الصباء بطائح البصرة حتی 
ينتهي إلى الجزيرة ثم فيض البصرة» وهو نهرها الذي البصرة عليه وكان زياد بن سمية حفره إلى الأبلة» ثم 
إلى سفوان وكاظمة وقطيف وأسياف البحرين وعمان» ثم ينحدر مع الشمال إلى ساحل البحر حتى يأتي 
غب عدن, والغب ينزوي فيه الماء شبه الخليج» فينعطف عنق من البحر ويأخذ مع الصبا منعطفا على جزيرة 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۱5۷ 


۱۲ to 


العرب ویستمر نحو الهند مع الشمال والبحر مع د جلة البصرة» وهذا البحر غربيه یسمی أرض العرب وشرقيه 
یسمی شاطئ فارس» وما وراء ذلك من شرقي البحر عند منقطع أرض فارس فهو من بلاد الهند» ويتسع 
البحر ويضيق بالجزائر» وحد جزيرة العرب مما يلي الجنوب ساحل هذا العنق المنعطف مع الصباء وهذا 
العنق عن يمين الذاهب منه جزيرة العرب إلى ضفة البحر» وعن يساره بلاد الزنج» وفي ساحل هذا البحر 
يصاب العنبر» ويمضي ذلك العنق حتى يمر بساحل حضرموت وأبين وينتهي إلى عدن على منتهى هذا 
العنق» ثم ينعطف هذا العنق من عدن مع الجنوب فيمر منعطفا على جزيرة العرب وغيرهاء ثم يمر العنق 
ببلاد اليمن على سواحلها حتى يصل إلى جدة وهو ساحل مكة» ثم يصير إلى الجار وهو ساحل المدينة 
ثم يمضي إلى الحوراء وهو ساحل وادي القرى ويقارب بلاد مصرء ثم ينقطع ذلك العنق ويقف. 

فصارت (۲) بلاد العرب من هذه الجزيرة على خمسة أقسام: تهامة والغور والحجاز والعروض واليمن» لأن 
جبل السراة وهو أعظم جبال العرب أقبل من أرض اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب 
حجازاء لأنه حجز بين الغور وهو هابط وبين نجد وهو ظاهر فصار ما خلف ذلك الجبل في غربيه إلى 
أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعك وكنانة وغيرها إلى ذات عرق والجحفة وما طابقها وغار من أرضها 
فهو غور تهامة» وتهامة تجمع ذلك کله» وصار ما دون ذلك الجبل وشرقيه من صحارى النجد إلى أرض 
العراق والسماوة وما يليهماء ونجد يجمع ذلك كله» وصار الجبل نفسه وما انحجز في شرقيه من الجبال 
وانحاز إلى ناحية فيد إلى المدينة ومن بلاد مذحج تثليث وما دونها إلى ناحية فيد حجازاء والحجاز يجمع 
ذلك كل وصارت بلاد اليمامة والبحرین وما والاهما العروضء وصار ما خلف تثلیث وما قاربها إلى صنعاء 
وما والاها من البلاد إلى حضرموت والشحر وعمان: اليمن» وفیها التهائم والنجود. والیمن یجمع ذلك کله. 
وطول جزيرة العرب» من آخر حدود الشام وأول حدود الحجاز إلى عدن أبين» اثنان وخمسون مرحلة بسیر 
الابل وذلك آلف وخمسمائة ميل» وعرضها من بحر جدة إلى بحر الأبلة على الاستقامة ثلائون مرحلة بسیر 
الابل وذلك تسعمائة ميل» وفي مواضع منها یختلف هذا الطول والعرض على حسب دخول البحر في 
أرضها وخروجه عنهاء وقد خالفنا شرط الاختصار في هذا الموضع كما وقع لنا في مواضع آخر منه» فلنقتصر 
على هذا القدر. 

وعلى الجملة فكل موضع أحاط به البحر أو النهر أو جوز عن وسطه فهو جزيرة وما بين دجلة والموصل 
يقال له الجزيرة أيضا وقاعدة هذا العمل الموصل ولها كور وعمائر وقرى وبلاد واسعة وأعمال كثيرة وتشتمل 


على ديار ربيعة ومضرء وسيأتى ذكر بلادها أو ما تيسر منها فى مواضعه إن شاء الله تعالى. 


١555 


وفي سنة ثمان وعشرین ومائة غلب الضحاك بن قيس الحروري على عامة الجزيرة والموصل والعراق. 

قالوا (۳) : وکان هرقل آغزی حمص في البحر بعد أن غلب عليها المسلمون. واستمد أهل الجزيرة على 
آبي عبيدة ومن فیها من المسلمین فأجابوی وبلغت امداد الجزيرة ثلائین آلفا سوی امداد قنسرين من تنوخ 
وغیرهم فبلغوا من المسلمین كل مبلغ» فضم آبو عبيدة إليه مسالحه وعسکروا بفناء مدينة حمص وخندقوا 
علیها؛ وکتبوا إلى عمر رضي الله عنه یستصرخونه فکتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن اندب 


الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى حمص؛ 


(۱) البكري (مخ) : ۲۲. 
(۲) انظر الهمداني: ۰4٩‏ وياقوت» وكله عند البكري (مخ) . 
(۳) الطبري ۱: ۹۸ ۲۰۰۲ (۱) 

"حتی يأتى الحلیم فينهاه» قال.: کم سنة انت علیلک؟ فال: خمسون وثلفماثة» قال فما آدرکت؟ قال: 
آدرکت سفن البحر ترفأ إلينا فى هذا النجف بمتاع الهند والصین, وأمواج البحر تضرب ما تحت قدمك 
ورأيت المرأة من أهل الحيرة تأخذ مكتلها فتضعه على رأسها لا تزود الا رغیفا فلا تزال في قری عامرة 
وعمائر متصلة وأشجار مثمرة ومیاه عذبة حتی ترد الشام» وتراها الیوم قد آصبحت يباباء وکذلك دأب الله 
تعالی فی العباد والبلاد. فوجم خالد لما سمعه وعرف من هو وكان مشهورا في العرب بصحة العقل وطول 
العمر» قال: ومعه سم ساعة یقلبه في يده» فقال له خالد: يا هذا ما معك؟ قال: سم ساعة فان يكن عندك 
ما يسرني ویوافق أهل بلدي قبلته وحمدت الله تعالی عليه» وان تكن الأخرى لم أكن آول من ساق إلى 
أهل بلده ذلا فا کل السم فأستریح قال له خالد: هاته» فأخذه ووضعه في راحته ثم قال: بسم الله وبالله 
رب الأرض والسمای بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء» ثم استرطه فجللته غشية ثم سري عنه وأفاق 
كأنما أنشط من عقال فانصرف العبادي إلى قومه فأخبرهم. بما رأی وقال: يا قوم صالحوهم فان القوم 
مصنوع لهم وأمرهم مقبل وأمر بني ساسان مدبر» وسيكون لهذه الأمة شأن ثم یحدث فیها هنات وهنات» 
فصالحوه؛ وقال عبد المسيح: 
وصرنا بعد هلك أبي قبیس ... کمثل الشاء في اليوم المطیر 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري؛ ابن عبد المنعم ص/٤‏ ۱ 


TY 


تقسمنا القبائل من معد ... علانية کأیسار الجزور 

نؤدي الخرج مثل خراج کسری ... وخرج بني قريظة والنضیر 

كذاك الدهر دولته سجال ... فیوم من مساءة أو سرور ولما فسر سطیح وشق الکاهنان لربيعة بن نصر 
ملك الیمن رؤياه التي دلت على خراب سد مأرب وتفرق الأزد في البلاده جهز بنیه وأهل بیته إلى العراق 
بما يصلحهم» وكتب لهم إلى سابور بن خرزاد ملك فارس فأسكنهم الحيرة» فمن بقية ولد ربيعة بن نصر 
النعمان بن ارمنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. 

قال أبو بكر بن عياش: كنت وسفيان الثوري وشريك النخعي نتماشى فيما بين الحيرة والكوفة فرأينا شيخا 
أبيض الرأس واللحية حسن السمت والهيئة» فقلنا شيخ جليل قد سمع الحديث وأدرك الناس فملنا نحوه» 
فقال له سفيان» وكان أطلبنا للحديث: يا هذاء أعندك شيء من الحديث؟ فقال: أما حديث فلا ولكن 
عتيق سنين» فنظرنا فإذا هو خمار. 

وحكى أبو الفرج الأصبهاني )١(‏ أن سليمان بن بشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان قال: كان بعض ولاة 
الكوفة يذم الحيرة في أيام 5 أمية» فقال له رجل من أهلها وكان عاقلا ظريفا: أتعيب بلدة يضرب بها المثل 
في الجاهلية والإسلام قال: وبماذا (؟) تمتدح؟ قال: بصحة هوائها وطيب مائها ونزهة ظاهرهاء تصلح 
للخف والظلف» سهل وجبل» وبادية وبستان» وبحر وب محل الملوك ومرادهم ومسكنهم ومثواهم» وقد 
قدمتها أصلحك الله» مخفا فأصبحت مثقلاء ووردتها مقلا فأصارتك مكثراء قال: فكيف يعرف ما وصفتها 
به من الفضل؟ قال: تصير إليها ثم ادع بما شئت من لذات العيش» والله لا جوز بك الحيرة قال: فاصنع 
لي صنيعا واخرج من قولك قال: أفعل» فصنع لهم طعاما فأطعمهم من خبزها وسمکها وما صيد من وحشها 
من ظباء ونعام وأرانب وحباری» وسقاهم ماءها في قلالها وخمرها في آنيتهاء وأجلسهم على رقمهاء وكان 
يتخذ بها من الفرش أشياء ظريفة ثم لم يستخدم لهم حرا ولا عبدا إلا من مولديها ومولداتها من خدم 
ووصائف كأنهم اللؤلق لغتهم لغة أهلهاء ثم أقعد معهم حنينا فغناهم هو وأصحابه في شعر عدي بن زيد 
شاعرهم وأعشى همدان لم يتجاوزهماء وحياهم برياحينها ونقلهم على خمرها وقد شربوا بفواكهها ثم قال 
له: هل رأيتني استعنت على شيء مما رأيت وأكلت وشربت وافترشت وشممت بغير ما في الحيرة؟ قال: 
لا والله ولقد أحسنت صفة بلدك وأحسنت نصرته والخروج مما تضمنته» فبارك الله لكم في بلدكم. 


وحيرة أيضا قرية من قرى نیسابور. 


(۱) الأغاني ۲: ۳۱۰. 
(؟) ص ع: وبما.." (۱) 

"حرف الخاء 
خانقین (۱) : 
هي من آعمال الجبل بقرب شهرزور سمي الموضع بذلك لأن النعمان حبس به علي بن زید 
وخنقه فيه حتی مات» وهناك حبس النعمان حتی مات والناس یظنون أنه مات بساباط لقول الأعشى: 
فذاك بما أنجى من الموت ربه ... بساباط حتی مات وهو محرزق قالوا: ووجه الحجاج إلى مطير بن عمار 
بن ياسر عبد الرحمن بن مسلم الكلبي» فلما كان بحلوان آتبعه الحجاج مددا وعجل عليه بالکتاب مع 
بخیت الغلط وانما قيل له ذلك لکثرة غلطه» فمر بخیت بالمدد وهم یعرضون بخانقين» فلما قدم على 
عبد الرحمن قال له: أين ترکت مددنا؟ قال: ترکتهم یخنقون بعارضین قال: أو یعرضون بخانقین؟ قال: نعم 
اللهم لاء بخانوق بارکین. ولما ذهب یجلس ضرط وکان عبد الرحمن آراد أن یقول له ألا تتغدى» فقال له: 
ألا تضرط قال: قد فعلت أصلحك الله» قال: ما هذا أردت» قال: صدقت ولکن الامیر غلط كما غلطنا. 
وبخانقین نهر کبیر قد بنیت عليه قنطرة عظيمة طبقا بالجص والاجر (۲) . ومن خانقین إلى قصر شیرین 
ستة فراسخ. 
وبخانقین كان التقاء سفیان بن آبي العالية مع شبیب الخارجي فهزمه شبیب في سنة ست وسبعین. 
خانك (۳) : 
هي مدينة على يسار خراسان یقولون إنهم من الترك التغزغز . 
خانفو )٤(‏ : 
مدينة عظيمة في الصین على نهر عظیم آکبر من الدجلة أو نحوها يصب إلى بحر الصين» وبين هذه المدينة 
وبين البحر مسيرة ستة أيام أو سبعة» تدخل هذا النهر سفن البحر الواردة من بلاد البصرة وسيراف وعمان 
ومدن الهند وجزائرة بالأمتعة والجهازء وبهذه المدينة خلائق من المسلمين والتصاری واليهود والمجوس» 
وغيرهم من أهل الصين» وكان نزل بهذه المدينة في سنة أربع وستين ومائتين ثائر ثار على ملك الصين من 
غير بيت الملك تبعه أهل الدعارة والفساد» وكثر جنده فقصد هذه المدينة فحاصرها وأتته جيوش الملك 


فهزمها واستباح الحريم» وافتتح هذه المدينة عنوة وقتل من أهلها خلقا لا يحصون كثرة» وأحصي من المسلمين 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۰۹ 


١:6 


والیهود والتصاری ممن قتل وغرق مائة ألف» وانما آحصي ما ذکرناه من العدد لأن ملوك الصین تحصي من 
في مملکتها من رعیتها وممن جاورها من الأمم وصار ذمة لها في دواوین لهاء وکتاب قد وکلوا بإحصاء 
ذلك لما يراعون من حياطة من شمله ملکهم. وقطع هذا الثاثر ما كان حول مدينة خانفو من غابات التوت 
إذ كان یحتفظ به لما يكون من ورقه من طعم لدود القز الذي ينتج منه الحریر. 


(۱) معجم ما استعجم ۲: 4۸4. 
(۲) ابن رسته: :١514‏ قد بنیت عليه قنطرة عظيمة بجص وآجر وطیقان. 
(۳) ع: خافك ولم أجد هذه المادة في المصادر. 
)٤(‏ مروج الذهب ۱: ۳۰۲ - ۳۰6 (خانقو) وانظر معلومات آخری عنها في آخبار الصین: ۷ ۱5 
والبكري (مخ) : 247 ويرجع بعضهم أن تکون هي (کنتون) .." (۱) 

"ومدينة (۱) خانقو هي المرقی الاعظم من مراقي الصین» وهي على جون یصعد فيه إلى کثیر من 
بلاد البغبوغ وهو ملك الصین بأسرها لا ملك فوقه بل کل ملوك ذلك المکان تحت طاعته والذکر له 
ويقال إن بالصين ثلثمائة مدينة كلها عامرة وفيها عدة ملوك كلهم تحت طاعة البغبوغ» ویقال له ملك 
الملوك» وهو حسن السيرة عادل في رعيته» رفيع في همته» قاهر في سلطانه» مصيب في آرائه» حازم في 
اجتهاده» لطيف في حكته» وهاب في عطائه» ناظر في الأمور القريبة والبعيدة» بصير بالعواقب» وله في 
قصره مجلس قد أتقن بنیانه وأحكم سمکه وأبدعت مجالسه (۲) » له فيه كرسي ذهب یجلس عليه ووزراءه 
حوله» وعلى أعلى رأسه جرس معلق تمتد منه سلسلة ذهب إلى خارج القصر ويتصل طرف السلسلة إلى 
أسفل القصر فإذا جاء المظلوم بكتاب مظلمته اجتذب طرف السلسلة فتحرك الجرس فيخرج وزير الملك 
يده من الطاق كأنه يقول للمظلوم اصعد» فيصعد المظلوم إرى المجلس على درج مختص بصعود المظلومين 
عليه حتى يقف بين يدي الملك فيسجد المظلوم ثم يقف. فيمد الملك يده إلى المظلوم ويأخذ الكتاب 
فينظر فيه ثم يدفعه إلى وزرائه» ويحكم له بما يوجب له الحكم وبما يقتضيه مذهبه وشرعه (۳) من غير 
تسويف ولا تطويل ولا وساطة وزير ولا حاجب. ومع ذلك فإنه مجتهد في دينه مقيم لشريعته دیان محافظ 
كثير الصدقة على الضعفای ودينه عبادة البدود» وأهل الهند والصين كلهم لا ينكرون الخالق ويثبتونه 


بحکمته وصنعته الأزلية» ولا يقولون بالرسل ولا الكتب» وفي كل حال لا يفارقون العدل والإنصاف. 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۱۰ 


۱۳۹۰ 


وبخانقو ملك مهيب له مملكة شامخة وفيلة كثيرة وأجناده يأكلون الارز والنارجیل والالبان وقصب السکر. 
ومدينة خانقو مرفأ الصين وهي على نهر عذب يخترقها قد عقد عليه الجسور وعلی أحد جانبیه أسواق 
العرب والفرس» ومن الجانب الاخر أسواق آهل المدینة» ولهم رواء وأمانة وصدق لهجة وبها ضياع وقوم 
یتخذون الغضارات الصينية والحریر الصيني وإذا جن الليل قرع الطبل في الجانبین وانصرف كلا الفريقين إلى 
مواضعهم فمن وجد بعد ذلك في سوق أدب وغرم. 

خانجو (4) : 

مدينة بینها وبين خانفو ثمانية أيام (0) وفیها عامة ما في خانفو. 

الخابور : 

نهر يمر بدیار ربيعة حتی يصب في الفرات بعد مره على وسط مدينة قرقيسياء ویسمی الهرماس )٦(‏ وهو 
المذکور في قول عدي بن زید: 

وأخو الحضر إذ بناه وإذ دج ... لة تجبی إليه والخابور والخابور مدينة لطيفة على شاطئ الفرات لها بساتین 
وحدائق» وبها مات مسلمة بن عبد الملك» وکان یلقب بالجرادة الصفراء. 

الخانوقة: 


هي المدينة التي بنتها الزباء صاحبة قصير على الفرات من أرض الجزيرة وأنفقت فيها النفق تحت الفرات 


إلى الصحراء بالجانب الاخرء وهي مدينة (۷) صغيرة آهلة عامرة ولها سوق وتجارات. 


خارمي: 

في بلاد الروم» قال المسعودي (۸) : الرقیم بالهوتة وهي خارمي بين عمورية ونيقية من بلاد الروم وسيأتي 
إن شاء الله تعالی بسط هذا الفصل في حرف الراء عند ذکر الرقیم. 

: )٩( خارك‎ 

وفي البحر على طریق البصرة جزاثر على مسيرة يوم ويومين وثلاثة» وفیها آثار وبناء وخرابات يرفاً فیها 
آصحاب السفن إذا هاجت الرياح» وفي تلك الجزاثر صيد كثير» منها جزيرة خارك وهي على آربعة فراسخ 
من جنابا في البحر» ولیس فیها من البناء الا صومعة راهب وبها جزر غلیظ يقطع بالقدوم لغلظه. 


)١(‏ من هنا عن نزهة المشتاق: ۲۰ ( )۸٤06:‏ وأضاف المعلومات الواردة عن البغبوع» الورقة: ۳۸ وانظر 


ابن خرداذبة: 14٩‏ وابن الوردي: 4 ۳؛ وابتداء من هذا الموضع ترد في ع بالقاف (خانقو) . 


١١١ 


(۲) نزهة المشتاق: محاسنه. 
(۳) ص ع: من شرعه. 
(۶) نزهة المشتاق: ۳۰ وابن خرداذبة: ۰1٩‏ وابن الوردي: ۳. 
(ه) ثمانية آیام: وقعت في ص ع في آخر الجملة. 
(5) الهرماس: أحد روافد الخابور. 
(۷) نزهة المشتاق: ۰۱۹۸ وقال یاقوت: مدينة على الفرات قرب الرقة. 
(۸) التنبیه والاشراف: ۱۳4 ووردت (حارمي) - بالحاء المهملة في المروج ۲: ۰۳۰۷ 
(9) لم یفصل المولف بين هذه المادة والتي قبلها؛ ویظهر أنه اضطرب في دراج هذه المادة هنا لأنه 
سیتحدث عن ((خارك)) بتفصیل بعد مادتین هما ((خاخ)) و ((خازر)) .." () 

"وخراسان (۱) تشتمل على كور عظام وأعمال جسام» وکانت خراسان تسمی في القدیم بلد آشرنیه 
سمیت بأشورين بن سام بن نوح وهو أول من اعتمر الصقع بعد الطوفان وحدها الذي يحيط بها من 
شرقيها سجستان وبلد الهند» وغربها مفازة الغزية ونواحي جرجان وشمالها ما وراء النهر وشيء من بلاد 
الترك وجنوبها مفازة فارس وقومس إلى نواحي جبال الديلم مع جرجان وطبرستان والري وما يتصل بهاء وكور 
خراسان وأعمالها التي يتفرق فيها الحكام وأصحاب البرد نيف وثلاثون عملا. 
وفي خراسان كان خروج رافع بن الليث بن نصر بن سيار سنة تسعين ومائة وقتله سليمان بن حميد عامل 
على بن عيسى فوجه على ابنه عيسى بن على لمحاربته فالتقيا بسمرقند فهزمه رافع» ويقال إنه عد فى دراعة 
عيسى التي كانت عليه يوم الوقيعة عشرون خرقا من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بنشاب ون عيسى قال: 
من تعرض لهذا عجب فى الحياة. 
قال القتيبي (۲) : يتلو العرب في الشرف أهل خراسان فانهم لم يزالوا لقاحا لا يؤدون إلى أحد إتاوة» وكانت 
ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنزل بلخ ثم نزلوا بابل ثم نزل أزدشير بن بابك فارس فصارت دار ملكهم» 
وصارت خراسان لملوك الهياطلة» وهم قتلوا فيروز بن يزدجرد بن بهرام ملك فارس» وكان غزاهم فكادوه 
بمكيدة في طريقه حتى سلك سبیلا معطشة فخرجوا إليه فأسروه وأكثر أصحابه فأعطاهم موثقا من الله لا 
يغزوهم أبدا ولا يجوز حدودهم» ونصب حجرا بينه وبين بلدهم وجعله الحد الذي حلف عليه وأشهد الله 
ومن حضره من قرابته وأساورته فمنوا عليه وأطلقوه» فلما عاد إلى مملكته دخلته الأنفة مما أصابه فعاد لغزوهم 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۱۱ 


YoY 


ناکثا لأيمانه غادرا بذمته» وجعل الحجر الذي نصبه آمامه في مسيره» يتأول أنه ما تقدم الحجر فلما صار 
إليهم ناشدوه الله واذکروه ما جعل على نفسه من العهد والذمة» فأبى الا لجاجا ونكثاء فواقعوه فقتلوه وقتلوا 
حماته واستباحوا عسك‌ره وأسروا ضعفته ثم أعتقوهم» وغبروا بعد ذلك زمانا طویلا ثم قتلوا کسری بن قباذ 
بن هرمز وهذا شيء یخبر به أهل فارس من سیرهم. 

وبخراسان (۳) اعتدال الهواء وطیب الماء وصحة التربة وعذوبة الثمر وإحكام الصنعة وتمام الخلقة وطول 
القامة وحسن الوجوه وفراهة المراکب من الخیل والابل والحمیر وجودة السلاح والدروع والثیاب. وهم 
یئخنون في الترك القتل ویأسرونهم وبهم یدفع الله عن المسلمین معرتهم» وهم آشد العدو بأسا وآغلظهم 
أكبادا وأصبرهم على البؤس آنفساء وقد جاء في الحدیث: " اترکوا الترك ما ترکوکم ". 

وجاء في خراسان ما لا یعلم جاء مثله الا في الحرمین والأرض المقدسة حکوا عن بريدة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يا بريدة ستبعث من بعدي بعوث فکن في بعث خراسان ثم 
كن في بعث أرض منه يقال لها مرة ولذا آتیتها فانزل مدینتها وصل فیها فانها بناها ذو القرنین» غزيرة 
آنهارها تجري بالبركة» على كل نقب منها ملك یدفع عن آهلها السوء إلى يوم القيامة "» فقدمها بريدة رضي 
الله عنه فمات فیها. 


ومن خراسان البرامكة لم يقرب أحد السلطان قربهم ولا آعطي عطاءهم ومنهم القحاطبة وعلي بن هاشم 


عبد الله بن طاهر حدث بعض قواده بخراسان أنه فرق في مقام واحد بخراسان آلف آلف دینار» وهذا یکبر 
أن يملك فکیف أن یوهب. وإذا تدبرت قول رسول الله صلی الله عليه وسلم (ع) : " لو كان الایمان معلقا 
بالثریا لنالته رجال من أهل فارس " لم تجد مصداق هذا القول في أهل فارس؛ لأنهم کانوا آعداء الاسلام 
حتی غلبوا ومزقوا كل ممزق» ولم تجد منهم رجالا برعوا في العلم ولا عرفوا بحفظ الأثر والتفقه في الدین 
والاجتهاد والعبادق وتجد هذه الصفة بعينها في أهل خراسان لأنهم دخلوا في الاسلام رغبة وطوعا وهم 
أشد الناس تمسکا بالدین» فمنهم المحدئون والعلماء والعباد المجتهدون وکانت خراسان وفارس شيئا 


واحدا لأنهما متحاذیان ومتصلان ولسانهما واحد بالفارسية. 

خرم (۰) : 

موضع بكاظمة» وخرم أيضا مدينة من مدن بلخ بخراسان وهي آخر المدن الشرقية مما يلي بلخ إلى ناحية 
التبت» والخرمية هي الطائفة التي تدعی المسلمية القائلة بدعوة أبي مسلم وإمامته» وبابك الخرمي أحد 


الثوار على المأمون وکان خرج في بلاد آذربیجان 


(۱) آکثره عن ابن حوقل: ۵۳۰۸ ۳۰۰ والكرخي: 40 ۱. 
(۲) انظر یاقوت: (خراسان) . 
(۳) ابن الفقیه: ۳۱. 
)٤(‏ ألم بهذا القول في هذه المادة. 
(5) معجم ما استعجم ۲: ۲۰.۹۳ (۱) 

"والران والبیلقان في سنة إحدى ومائتين» والخرمية قوم من أعداء المسلمین يدينون بالثنوية ورئیسهم 
بابك وقتلوا من المسلمین عدة (۱) آلاف. وقال الفضل بن مروان: إن آبا مسلم داعي بني العباس وبابك 
الخرمي قتلا ثلائة آلاف آلف وخمسمائة آلف انسان وإن ذلك مثبت في الجرائد باسم قرية قرية وناحية 
ناحية ووقعة وقعة. 
واشتد (۲) آمر بابك الخرمي ببلاد الران والبیلقان وکثر عیثه في تلك الدیار» وسارت عساکره نحو الاْمصاره 
ففرق الجیوش وهزم العساکر وقتل الولاة ۳ الناس» فصير إليه المعتصم الجیوش علیها الأفشين» وطالت 
حروبه واتصلت وضايق بابك في بلاده حتی انفض جمعه وقل ماله وامتنع نم بالجبل المعرهوف بالبذین من 
أرض الران» فلما استشعر بابك ما نزل به هرب عن موضعه وزال عن مكانه متنكرا ومعه أخوه وأهله وولده 
ومن تبعه من خواصه وقد تزيا بزي السفر وأهل التجارة والقوافل فنزل موضعا من بلاد أرمينية نزل فيه على 
بعض المياه بالقرب من أرمينية» وبالقرب منهم راعي غنم» فابتاعوا منه شاة وساموه شراء شيء من الزاده 
فأنكرهم ومضی من فوره وخلف غنمه حتی آتی سهل بن سنباط عامل المكان فأخبره بالخبر وقال: هو 
بابك لا شك فيه. وقد كان الأفشين لما هرب بابك من موضعه وزال عن جبله خشي أن يعتصم ببعض 
القلاع أو يتحصن ببعض الجبال المانعة أو ينضاف إلى بعض الأمم القاطنة فى تلك الديار فيكثر جمعه 
ويجتمع إليه فلال عسكره فيرجع إلى ما كان من أمره فأخذ الطرق وكاتب البطارقة في الحصون والمواضع 
من بلاد أرمينية وأذربيجان والران والبيلقان وضمن في ذلك الرغائب» فلما سمع سهل من الراعي ما آخبره 
به» ركب من فوره في من حضر من عدده وأصحابه حتى أتى الموضع الذي به بابك فترجل له ودنا منه 
وسلم عليه بالملك وقال: أيها الملك قم إلى قصرك الذي فيه وليك وموضع يمنعك الله فيه من عدوك 


فسار معه حتى اتی به إلى قلعته فأملسه على سريره ورفع منزلته ووطأ له منزله هو ومن معه» وقدمت المائدة 


)١(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۱۵ 


۱۲۰۶ 


فقعد سهل يأكل معه فقال له بابك بعتوه وجهله وقلة معرفته بما هو فيه وما قد دفع الیه: أمثلك يأكل 
معي ؟ 3 سهل عن الطعام وقال: أخطأت أيها الملك وأنت أحق من 0 وليه» إذ كان لیس منزلتي 
من يأكل مع الملوك وجاء بحداد فقال: مد رجلك أيها الملك فأوثقه بالحديد الثقیل فقال له 
بابكك: آغدرا يا سهل. فقال: يا ابن الخبيثة إنما آنت راعي بقر وغنم وما نت والتدبیر وسياسة الملك وتدبیر 
الجیوش ونظم السیاسات؟! وقید من كان معه» وبعث إلى الأفشين یخبره بالقصة وان الرجل في يده» فلما 
اتصل ذلك بالأفشين سرح إليه أربعة آلاف من رجاله عليهم خليفة له يقال له بوقادة (۳) فسلموا بابك ومن 
معه وأتي به الافشین ومعه سهل بن سنباط فرفع الأفشين منزلة سهل وخلع عليه وحمله وتوجه وقاد بين 
يديه وأسقط عنه الخراج» وأطلقت الطیور إلى المعتصم وکتب إليه بالفتح» فلما وصل ذلك إلى المعتصم 
ضج الناس بالتکبیر وعمهم الفرح وظهر السرور وکتب الکتب إلى الأمصار بالفتح» وقد كان أفنى عساکر 
السلطان. وسار الأفشين ببابك وقفل بمن معه من العساکر حتی آتی سامراء وذلك في سنة ثلاث وعشرین 
ومائتين» وتلقی الأفشين هارون بن المعتصم وأهل بيت الخلافة وأهل الدولة ونزل بالقاطول على خمسة 
فراسخ من سامراء وبعث إليه بالفيل الأشهب» وكان قد حمله بعض ملوك الهند إلى المآمون» وکان فيلا 
عظيما قد جلل بالديباج الأحمر والأخضر وأنواع الحرير الملون» ومعه ناقة بختية عظيمة مجللة بما وصفناء 
وحمل إلى الأفشين دراعة من الديباج الأحمر منسوجة بالذهب قد رصع صدرها بأنواع الياقوت والجوهرء 
ودراعة دونهاء وقلنسوة عظيمة كالبرنس ذات سفاسك بألوان مختلفة» وقد نظم على القلنسوة كثير من اللولو 
والجوهر» فألبس بابك الدراعة الجليلة وألبس آخوه الأخرى وجعلت ارقلنسوة على رأس بابك وعلى رأس 
أخيه نحوهاء وقدم إليه الفيل وإلى أخيه الناقة» فلما رأى صورة الفيل استعظمه وقال: ما هذه الدابة العظيمة؟ 
واستحسن الدراعة» قال: هذه كرامة ملك جليل لملك أسير بعد العز ذليل» أخطأته الأقدار وزال عنه الجد 
وأورطته المحن» وإنها لفرحة تعقبها ترحةء وضرب له المصاف صفين في الخيل والرجال والسلاح والحديد 
والرايات والبنود من القاطول إلى سامراء وبابك على الفيل وأخوه وراءه على الناقة» والفيل يخطر به بين 
الصفين» وبابك ينظر ذات اليمين والشمال ويميز الرجال والعدد ويظهر التأسف على ما فاته من سفك 
دمائهم غير مستعظم لما يرى من كثرتهم» وذلك في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين» فلم ير الناس مثل 
ذلك اليوم ولا أحسن من تلك الزينة. ودخل الأفشين إلى المعتصم فرفع منزلته 


(۱) ص ع: هي. 


(۲) عن مروج الذهب ۷: ۰۱۲۳ 
(۳) المسعودي: بومادة.." )00 

"فافعل» ولكن استأنف عفوا أجازك عنه شكراء فقال: تجاوزت فيك قول الله تعالى: " لا تختصموا 
لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد " ثم أمر بقتله» وقال الشاعر في قتله )١(‏ : 
عمسف أن الدين لا یقتضی ... فاستوف بالصاع أبا مجرم 
سقيت كأسا كنت تسقي بها ... أمر في الحلق من العلقم 
الخط (۲) : 
ساحل ما بين عمان إلى البصرة ومن كاظمة إلى الشحرء وقیل الخط قرية على ساحل البحرین فیها الرماح 
الجياد» وإذا نسبت إليها قلت: رماح خطية - بفتح الخاء - فإذا جعلت النسبة اسما قلت: خطية - بکسر 
الخاء - وقیل الخط قری عمان. والخط لا ينبت القنا ولکن مرسی سفن القناء كما قيل مسك دارین ولا 
مسك یوجد بها إنما هي مرفاً سفن الهند. 
وحکوا أن العلاء بن الحضرمي لما وجهه الصدیق إلى البحرین لمحاربة من ارتد بهاء أتى إلى الخط حتی 
نزل على الساحل فجاءه نصراني فقال: ما لي إن دللتك على مخاضة تخوض منها الخیل إلى دارین» قال: 
وم ١‏ تسألني؟ قال: أهل بيت بدارين» وتمام الخبر في حرف الدال (۳) . 
الخلد (4) : 
قصر ببغداد في الجانب الغربي كان ينزله هارون الرشيد» وکان وزیره یحیی بن خالد وابناه: الفضل وجعفر 
في رحبة الخلد» وکان أبو جعفر المنصور هو الذي بناه حين شرع في بناء بغداد. قال الرییع: جلس المنصور 
في قصره بالخلد فنظر إلى التجار من البزاز والصيرفي والقصاب وطبقات الناس من السوقة فتمثل: 
كما قال الحمار لسهم رام ... لقد جمعت من شتی لأمر 
جمعت حديدة وجمعت نصلا ... ومن عقب البعیر وريش نسر ثم قال: يا ربیع» إن هذه العامة تجمعها 
كلمة وترأسها السفلة فلا أرينك معرضا عنها فان اصلاحها يسير» واصلاحها بعد فسادها عسير» فاجمعها 
بالرهبة واملاً صدورها بالهیبت وما استطعت من رفق بها وإحسان إليها فافعل. 
وبالخلد كان محمد الأمين لما وصلته وفاة الرشید آبیه في طوس سنة ثلاث وسبعین ومائة یوم خمیس؛ 
فکتم الخبر وتحول ليلة الجمعة من الخلد إلى مدينة المنصور وصلی بالناس الجمعة. فلما قضی صلاته 


(۱) الروض المعطار في خبر ال أقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۱ 


ات ۱ 


صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ونعی الرشید وعزی نفسه والناس ووعدهم خیرا وبسط الامال للأسود 
والابیض» ومما حفظ من کلامه على المنبر: عندي التنفیس عن المكروبين والتفریج عن المغمومین» 
فا الى" ال درکن رای لسن 

خلم (5) : 

مدينة في خراسان من مدن بلخ» ولبلخ سبعة وأربعون منبرا في مدن ليست بالعظام. 

خلاط : 

من مدن أرمينية» وتقول: ما خالطت فلانا وأنت ترید: ما سرت معه إلى خلاط» وفي جنوب (5) خلاط 
بحيرة ملحة آخذة من المشرق إلى المغرب» طولها سبعة وخمسون ميلا في سعة سبعة وعشرین ميلا 
ویستخرج من هذه البحيرة سمك صغار یعرف بالطریخ (۷) ویملح ویحمل إلى الجزيرة والموصل والرقة 
والعراق وحران» وفي آطراف هذه البحيرة البورق المحمول إلى العراق وغيره» وبالقرب منها مقاطع یستخرج 
منها الزرنیخ الأحمر و الأصفر ومنها یتجهز به إلى جمیع أقطار الأرض. 

وفي (۸) سنة اثنتين وستمائة كانت وقعة عظيمة للمسلمين من أهل خلاط وبلادها على نصارى الكرج 
حصل فيها ملكهم أسيرا ففدى نفسه من الملك الذي أسره بعشرين دينارا» فلما تخلص وشاعت القصة 
علا المسلم الهم فمات. 


)۱ آوردته المصادر جعفر» ولعله تمثل به. 

(۲) معجم ما استعجم ۲: ۵۰۳. 

(۳) انظر مادة: ((دارین)) . 

. انظر ياقوت (الخلد)‎ )٤( 

(5) انظر المقدسي: ۳۰۳ وابن خرداذبه: ۲۱۲. 

(5) ابن حوقل: ۰۲۹۷ ونزهة المشتاق: ۰۲۱۷ 

(۷) ص: بالطویح؛ ع: بالطونح» والتصحیح عن ابن حوقل؛ وفي نزهة المشتاق: الطریح. 
(۸) انظر ابن الأثير ۱۲: ۰ ۰۰۲" (۱) 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۲۰ 


۱۲ ۰۷ 


"حرف الدال 
دارا (۱) : 
بلد ديار ربيعة بينها وبين نصیبین خمسة فراسخ» صلی بها آبو موسی رضي الله عنه صلاة الخوف. وهي 
من بلاد الجزیرق وهي مدينة رومية» وهي بیضاء كبيرة ولها قلعة مشرفة» ویلیها بمقدار نصف مرحلة مدينة 
ماردین» وهي في سفح جبل في قنته قلعة لها كبيرة هي من قلاع الدنیا المشهورق وکلتا المدینتین معمورتان 
وفتحها عیاض بن غنم» وهي في سفح جبل علیها سور حجارة» وبها آنهار وکروم وأسواق ومسجد جامع 
ومنبر» وبينها وبين کفر توثا سبعة فراسخ. وقال الشاعر: 
ولقد قلت لرجلي ... بين حران ودارا 
اصبري (۲) يا رجل حتی ... يرزق الله حمارا 
دارين (۳) : 
وبعضهم یقول: دارون قرية في بلاد فارس (4) على شاطیع البحر» وهي مرفاً سفن الهند بأنواع الطیب» 
فیقال مسك دارین وطيب دارین» ولیس بدارین طیب. قال الأصمعي: سأل کسری عن هذه القرية من بناها؛ 
فقالوا: دارين» أي عتيقة بالفارسية» وقیل: بل کسری وال دارين لما لم يدر آولیتها. ومن قصيدة ابن حمدیس 
المشهورة (ه) : 
وراهبة أغلقت ديرها ... فكنا مع الليل زوارها 
هدانا إليها شذا قهوة ... تذيع لأنفك أسرارها 
فما فاز بالمسك إلا فتى ... تيمم دارين أو دارها ولبعض المتأخرين: 
وإذ تنم وشاة الطيب عنك فلا ... أراك حتى أداري مسك دارين ولما نزل العلاء بن الحضرمي الخط لما 
وجهه الصديق رضي الله عنه لمحاربة عبد القيس حين ارتدوا جاءه نصراني فقال له ما لي إن دللتك على 
مخاضة تخوض منها الخيل إلى دارين؟ قال: ما تسألني؟ قال: أهل بيت بدارين» قال: هم لك» فخاض به 
وبالخيل إليهم فظهر عليهم عنوة وسبى أهلها ثم رجع إلى عسكره فحبس لهم البحر حتى خاضوه؛ وجازه 
العلاء وأصحابه مشيا على أرجلهم» وقد كانت تجري فيه السفن قبل» ثم جرت فيه بعد فأظفره الله تعالى 
بهم وسلموا إليه ما كانوا منعوه من الجزية التي صالحهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه 
كان للعلاء بن 


(۱) قارن بیاقوت (دارا) » والكرخي: ۵۳. 
(۲) ص ع: اعبري» والتصویب عن یاقوت. 
(۳) معجم ما استعجم ۲: ٩۳۸‏ (دارون) . 
)٤(‏ تابع المؤلف في هذا الوهم آبا عبید البكري» ودارین كانت على الساحل الشرقي من بلاد العرب. 
(0) دیوان ابن حمدیس: ۲.۰۱۸۱ (۱) 

"ولما افتتحت (۱) مصر آمر عمر رضي الله عنه أن تغزی النوبة فوجدهم المسلمون یرمون الحدق 
فذهبوا إلى المصالحة فأبى عمرو بن العاصي رضي الله عنه من مصالحتهم حتی صرف عن مصر وولیها 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة إحدى وثلاثين فقاتلوه قتالا شدیدا فأصيبت عين معاوية بن حدیج رضي 
الله عنه وعيون جماعته» فحینقذ سموا رماة الحدق. قال الشاعر: 
لم تر عيني مثل يوم دمقله ... والخيل تعدو بالدروع مثقله ... ورميهم عن قسي غريبة» ولحومهم لحم (۲) 
الإبل طريا وملحا يطبخونه بالنار» والسمك عندهم كثير جداء وفي بلادهم الزراريف والفيلة والغزلان. 
دمهرة (۳) : 
وهي جزيرة القمر من جزر الهند» وهذه الجزائر فيها رئيس يجمعهم ويذب عنهم ويهادن على قدر طاقته» 
وزوجته تحكم بين الناس وتكلمهم ولا تستتر عنهم سترة دائمة لا ينتقلون عنهاء وهي تلبس حلة الذهب 
المنسوج وعلى رأسها تاج الذهب المكلل بأنواع اليواقيت والجوهر والأحجار النفيسة» وتجعل في رجلها 
نعل الذهب» وليس يمشي أحد في هذه الجزائر بنعل إلا الملكة وحدهاء ومتى عثر على أحد أنه يلبس 
النعل قطعت رجلاه. وتركب هذه الملكة في مدينتها وأعمالها ويركب خلفها جواريها بالزي الكامل من الفيلة 
والرايات والأبواق» والملك زوجها وجميع الوزراء يتبعونها على بعد منهاء ولهذه الملكة آموال تجمعها من 
جبايات معلومة فتتصدق بهذه الأموال على فقراء أهل بلادها في ذلك اليوم ولا تتصدق بشيء إلا وهي 
واقفة تنظر» وأهل بلادها يعلقون على طرقها ومواضع سيرها أنواع ثياب الحرير» ولها زي حسن. ونساء هذه 
الجزيرة يمشين مكشوفات الرژوس مضفورات الشعور» والمرأة الواحدة تمسك في رأسها عشرة أمشاط وأقل 
وأكثر» وهي حليهن. 
دمنهور )٤(‏ : 
مدينة مسورة في بسيط من الأرض أفيح متصل من الإسكندرية إلى مصر والبسيط كله محترث» والقرى فيه 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۳۰ 


۱۳۹۹ 


يمينا وشمالا لا تحصی كثيرة. 

دمامیل (۵) : 

مدينة بینها وبين قوص من أرض مصر سبعة آمیال وهي محدثة حسنة البناء طيبة الهواء كثيرة الزراعات 
ممكنة الحنطة وسائر الحبوب. وآهلها أخلاط والغالب علیهم آهل المغرب والغریب عندهم مکرم محفوظ 
مرعي الجانب» وفي آهلها مواساة بالجملة. 

دمشق 6 : 

هي قاعدة الشام ودار ملك بني أمية» سميت باسم صاحبها الذي بناها وهو دمشق بن قاني بن مالك بن 
ارفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام» وقيل سميت بدماشق بن نمرود بن کنعان» قال عیاض: هي بكسر 
الدال وفتح الميم» ومنهم من يكسر الميم. وهي ذات العماد في قول عوف بن خالد وعكرمة وغيرهماء وقبل 
غير ذلك. قال مؤرخو أخبار العجم: في شهر أيار بنى دمشوش الملك مدينة جلق» وهي مدينة دمشق 
وحفر نهرها بردى ونقره في الجبل حتى جرى إلى المدينة. 

وحكي أن دمشق كانت دار نوح» ومن جبل لبنان كان مبداً السفينة» واستوت على الجودي قبل قردى ولما 
كثر ولده نزلوا بابل السواد في ملك نمرود بن كوش أول ملك كان في الأرض. 


توما ويقال له اليوم باب المصادمة» والباب الشرقي وهو باب الغوطة» ومن الباب الشرقي دخل خالد بن 
الولید ومنه فتح دمشق» والباب الشمالي 


(۱) فا اسن مضر: 0۱۸۸ a‏ 

(۲) ص ع: لحوم. 

(۲) جد السشتاق: ۰۲ وعنده آذ (مهر)) اسم املکةء وکلامالادريسي یدور حول جزیز (بو) 

إحدى جزاثر الدیبجات وحول رئيس هذه الجزاثر وملکتها؛ ويبدو أن المولف وقع في الوهم وأن 

)نمی باه نس مخ ترش ی موم( وتونم ERA‏ 
:6 وتحقیق ما للهند: ١59‏ (وع1021201:»7) . 

.۲۸> :۲ /۲ قارن بیاقوت (دمنهور) » وابن دقماق ۵: ۰۱۰۱ وقاموس رمزي‎ )٤( 


(ه) قارن بیاقوت (دمامین) » وابن دقماق 5: ۰۳۱ والمؤلف ینقل عن الادريسي (د) : .4٩‏ 


١51 


(5) اعتمد المولف في أكثر هذه المادة على رحلة ابن جبیر: ۲۲۰ - ۲۸۹ وقارن بیاقوت (دمشق) › 
والمجلدین الأولين من تاريخ ابن عساكرء والأعلاق الخطيرة (الجزء الخاص بدمشق) » والقمدسي: ۱۵5 
واليعقوبي: ۲۲۵ والكرخي: 40 وابن حوقل: ۱5۰ وابن الفقیه: 5 ۰۱۰ وابن بطوطة: ۸4 ومسالك 
الأبصار ۱: ۰۱۷۸ وصبح الاعشی 4: 55. 
(۷) عند ابن عساکر وغیره أن باب توما شمالي.." (۱) 

"ليت شعري ما حال أهلك يا قص ... ر وأين الذين علوا بناكا 
ما لأربابك الجبابرة الأملا ... ك شادوك ثم حلوا سواكا 
ألزهد يا قصر فيك تحامو ... ك ألا نبني ولست هناكا 
ليت شعري وليتني كنت أدري ... ما دهاهم يا قصر ثم دهاكا 
ليت أن الزمان خلف منهم ... مخبرا واحدا فاعلم ذاكا ومن خلف هذا جوابا عنهم: 
أيها السائل المفكر فيهم ... ما لهذا السؤال قل لي دعاكا 
أوما تعرف المنون إذا حل ... ت ديارا فلن تراعي هلاكا 
إن في نفسك الضعيفة شغلا ... فاعتبر وامض فالمنون وراكا 
دندمة )١(‏ : 
مدينة في أرض سفالة صغيرة على ضفة البحرء وأهلها في ذاتهم قلة وليس في أيديهم شيء يتصرفون به أو 
يعيشون منه إلا الحدید. فإن بلاد سفالة يوجد في جبالها معادن الحديد الكثيرة» وأهل جزائر الرانج وغيرهم 
من ساكني الجزائر المطيفة بها يدخلون إليهم ويخرجونه من عندهم إلى سائر 
بالثمن الجيد لأن بلاد الهند أكثر تصرفهم وتجاراتهم بالحدید. ومع أن الحديد موجود في 
معا بهاء فإنه في بلاد سفالة أكثر وأطيب وأرطبء لكن الهندیون یحسنون صنعته وتركيب أخلاط 
الأدوية منه التي يسبكون بها الحديد اللين» فيعود هنديا ينسب إلى الهند. وبها دار لضرب السيوف 
وصناعهم يجيدونها فضلا عن غيرهم من الأمم» وكذلك الحديد السندي (۲) والسرنديبي والبينماني في 
كلها تفاضل بحسب هواء (۳) المكان وجودة الصنعة وإحكام السبك والضرب وحسن الصقل والجلاء 
لا يوجد شيء من الحديد أمضى من الحديد الهندي» وهذا شيء مشهور لا ينكر. ودندمة هذه إحدى 
قواعد سفالة. 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص / ا 


١51١ 


وبجمیع (ع) بلاد سفالة یوجد التبر الذي لا یعدل به طيبا وکثرة وعظماء وهم مع ذلك یفضلون النحاس 
على الذهب ومنه حلیهم» وهذا التبر الموجود في آرض سفالة يوجد منه في التبرة مثقال ومثقالان وأكثر 
وأقل» وهم یسبکونه بنار آرواث البقر ولا یحتاجون فيه إلى جمع بزثبق ولا غیره كما یفعله آهل المغرب 
الأقصىء فانهم یولفون أجزاء تبرهم ویجمعونها بالزئبق وبعد ذلك یسبکونه بنار الفحم فیذهب الزئبق بالتراب 
ویبقی التبر مسبوکا نقیاء وتبر أرض سفالة لا یحتاج إلى ذلك» يسبك بلا صنعة تدخله. 

دنباوند (۵) : 

من أعمال الجبل وبالقرب من قاشان» وقیل بين الري وطبرستان ویقال إن فيه الضحاك الذي يقال له ما 
ویقال إنه الذي قال له نوح عليه السلام " يا بني اركب معنا " وهو ذو الأفواه والعجم تدعي الضحاك والیمن 
تدعیه وتزعم أنه ملك الأرض كلها وملك آلف سنةء ویقال إنه آول من سن الصلب ووضع العشورء ویقال 
إنه خرج في منکبیه سلعتان کل واحدة منهما كرأس الثعبان تتحرکان تحت ثوبه إذا جاع أو غضب. فکان 
يشتد وجعه حتی یطلیهما بدماغ إنسان فکان یقتل لذلك رجلین كل یوم وکان یقسمهما على الافاق؛ 
وزعموا آیضا أنه نمرود صاحب ابراهيم عليه السلام» والفرس تزعم أنه بيو راسب الملك الفارسي وأنه ملك 
الأقاليم السبعة» وزعموا أنه مغلل في جبل دنباوند واتخذ الیوم الذي قيد فيه عيد المهرجان قيده افریدون 
رجل من أصحاب أصبهان من أجل ابنين له قتلهما فدعا الناس إلى مجاهدته فأسرعوا إليه ونهدوا إلى 
الضحاك. فألقى الله الرعب في قلبه وجلا عن منازله. وافريدون أول من ذلل الفيلة وامتطاها ونتج البغال 


وعالج الترياق. وقد زعم بعضهم أن الضحاك كان في زمن نوح وأنه إليه أرسل. 


. (۰۱۷ نزهة المشتاق: ۲۵ :وم‎ )١( 

(۲) ص ع: الهندي. 

(۲) ص ع: هذا. 

(4) النقل مستمر عن نزهة المشتاق. 

(۰) قارن بیاقوت (دنباوند) وقد يقال دباوند. دماوند؛ وفي قصة الضحاك انظر الطبري ۱: ۲۰۱ وما 


RT 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/47 ” 


1۲ 


"ذلك التل» واجتمع آهل المیت هناك فأكلوا وشربوا ثم انصرفواء وإن كان لمیت ثلاث نسوة فزعمت 
واحدة منهن آنها محبة له قامت عند بیتها إلى خشبتین فأقامتهما في جرف آرض ثم وضعت خشبة أخرى 
معترضة على رأسهاء وتعلق من طرف الخشبة حبلا ثم تشد طرفه في عنقها وهي قائمة على كرسي من 
تحتها فتبقی معلقة حتی تختنق وتموت. فإذا ماتت المرأة آلقیت في النار وأحرقت. وهم كلهم عبدة نيران 
وأكثر زرعهم الدخن» فإذا كان أيام حصادهم وذریهم أخذوا من حب الدخن في مغرفة ثم رفعوه نحو السماء 
ویقولون: يا ربنا آنت الذي رزقتنا فأتمم نعمتك عليناء ولهم ضروب من العیدان والطنابیر والمزامير» ومزمارهم 
یکون في طول ذراعين» وجمودهم عليه من الأوتار ثمانية» وآنبذتهم العسل» یطربون عند حرق المیت 
ويزعمون أنهم يفرحون برحمة ربهم إياه» وليس لهم من البراذين إلا القليل ولا يكون عند رجل منهم دابة إلا 
عند رجل مذکور وأكثر ثي بهم القمص» وسلاحهم المزاريق والأترسة والرماح» ولملكهم دواب أكله مما 
يحلب من آلبانها» ويشتد البرد في بلادهم حتى يحفر الرجل منهم السرب تحت الأرض ثم يجعل له سقفا 
من خشب يلقي عليه التراب» ويدخل الرجل بعياله ويضرم فيه النار حتى يحمى» وإذا صار إلى غايته رش 
عليه الماء فينتشر البخار في البيت: وتسكن هذه البیوت إلى أيام الربيع. 
وليس في نسائهم زناء إلا ان الجارية إذا أحبت رجلا صارت إليه فأقامت عنده ما آحبت. فان وجدها زوجها 
عذراء قال لها: لو كان فيك خير وكان لك جمال لرغب فيك الرجال واخترت لنفسك من يأخذ عذرتك» 
فيخرجها ويتركها. 
الران: 
مدينة من بلاد آرمينية. 
الرامي (۱) : 
جزيرة الرامي بالهند متصلة بجزيرة سرندیب» وهي مدينة الهند وبها عدة ملوك وفیها معادن وطيب» وطولها 
سبعمائة فرسخ في مثلهاء وقیل ثمانمائة فرسخ في مثلهاء وفیها الکرکدن وهو دابة تکون دون الجمل وفوق 
الجاموس وفي عنقها عوج کعوج عنق الجمل» لکن اعوجاجه خلاف اعوجاج عنق الجمل» ورآسها مما 
يلي يديهاء ولها قرن في وسط جبهتها طویل» في غلظه قبضتان. ویقال إن بعض هذه القرون إذا شقت 
ظهرت فیها صورة إنسان وصورة طائر وغیره من الصور كاملة الشکل بیضاء وهذا القرن الذي توجد فيه هذه 
الصورة تصنع منه مناطق تساوي قيمة كبيرة» وتکون الصورة التي توجد فيه من آوله إلى آخره. وحکی الجاحظ 
أن هذه الدابة تقیم في جوف آمها سبع سنين» وأنها تخرج رآسها وعنقها من فرج آمها فترعی الحشیش ثم 


۱۳۹۳ 


تعيد رأسها إلى جوف آمها فاذا ابتدأ تکون قرنها امتنعت من الخروج إلى المرعی على حسب عادتها فتنقر 
في جوف آمها حتی تشقه فتخرج منه فتموت الأم» ومن الناس من یضعف هذا الخبر لأنه يقتضي فناء 
الأمهات. 

وملوك الهند تصنع من قرن هذه الدابة أنصبة السكاكين للموائد وإذا وضع الطعام بين أيديهم وكان فيه سم 
عرق ذلك النصاب فيعلم بذلك أن الطعام مرموم. 

وجزيرة الرامي طيبة الثرى معتدلة الهواء عذبة المياه» وفيها بلاد عدة وقرى ومعاقل» وفيها ينبت البقم وهو 
يشبه نبات الدفلى وخشبه أحمر وعروقه دواء من سم الأفاعي والحيات» قالوا: وقد جرب ذلك فصح. 

وفي هذه الجزيرة جواميس لا أذناب لهاء وفي غياض هذه الجزيرة ناس عراة لا يفهم کلامهم وهم یستوحشون 
من الناس وطول الواحد منهم أربعة أشبار وله ذكر صغير وكذلك للمرأة منهم فرج صغير» وشعورهم زغب 
آحم ولا يلحقون لسرعة جريهم. 

وبساحل هذه الجزيرة قوم يلحقون المراكب وهي تجري بالريح الطيبة» ويبيعون العنبر من أصحاب المراكب 
بالحديد» ويتجهز من هذه الجزيرة بالكافور الطيب وبها منه كثير» وشجره عظام تظل مائة رجل ومائتين 
وأكثر وأقل» ينقر أعلاها فيسيل منه الماء كافوراء فإذا كان في آخره خرج أبيض» ثم ينقر أسفل ذلك بأوسط 
الشجر فينساب عليهم الكافوركأنه قطع الرخام في البياض ويسيل كما يسيل الصمغ. وهو صمغ هذا الشجرء 
ويتجهز منها أيضا بضروب الأفاويه واللؤلؤ الفائق في الجودة. ومن هذه الجزيرة إلى سرنديب ثلاثة أيام. 
رأس عين (۲) : 

وبعضهم يقول راس العين» واسمها عين الوردق 


(۱) الإدريسي (ق) : ۱۲ - ٠١‏ ( :6هه7) » وابن الوردي: ۲ وتكتب أحيانا (الرامني) أو (الرامن) » 
وتقابل سومطرة (حدود العالم: ۱۸۷) . 
(۲) أكثر المادة عن رحلة ابن جبير ۲۲ - ۰۲46 وقارن بياقوت (رأس عين) »ومعجم ما استعجم ۲: 
۳ وابن حوقل: 2,3٠١‏ والكرخي: ۵۳.." (۱) 

"وماؤها من الابار وتباع بها شواهین وصقور. 
ومن قصيدة لأبي عبد الله بن الأبار الکاتب ذکر فیها البقاع الحجازية یتشوق إليها ویتطلب إلى ممدوحه 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/٤‏ ۲7 


۱۳۹ 


الأمير الأجل أبى ركريا ملك افريقية تسریحه إلى الحجاز: 

: )١( رودس‎ 

بضم أوله جزيرة في البحر من الثغور الشامية» افتتحها جنادة بن أبي أمية عنوة في خلافة معاوية. وعن 
مجاهد قال» قال لي شيخ في غزوة رودس وقد كان أدرك الجاهلية» قال: كنت أسوق لأى لناء يعني بقرق 
فسمعت من جوفها: يال ذريح» قول نصيح) رجل يصيح) يقول: لا اله الا الله» قال: فقدمنا فوجدنا النبى 
صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة. 

ورودس هو حصن إغريقياء وهو في الأرض الكبيرة مقدار عشرين ميلاء وبينها وبين قبرس عشرون ميلاء وبين 
ساحل الإسكندرية أربعة أيام. وذكر أبو نصر الفارابي أن هذه الجزيرة كانت مقرا لتعليم الفلسفة قبل انتقال 
التعليم إلى الإسكندرية» ورودس بلغة الإغريقيين: الورد. 

الرويان: 

كتبه» وهو الذي جلب إليه کتاب " كليلة ودمنة " من الهند» وألف كتابا في سير أنوشروان تولى فيه تقريظه» 


وسماه " كتاب العدل " فحظي بذلك عنده. وهو منشئ كتاب " مزدك " (۳) الذي هو مسرح کل آدیب؛ 
ومخيلة کل كاتب» یتنافسون في اكتتابه» ويديمون مطالعته لما يكتشسيون من آدابه» ويحتذون من أمثلته» 


ولم يزل بزرجمهر في رسم من یدعی رأس الکتاب. بقية (4) دولة آنوشروان إلى أن قتله أبرويز» فکتب إليه 
آبرویز (5) : جنت لك ثمرة العلم القتل» فقال بزرجمهر: لما كان معي الجد كنت أنتفع بشمرة العلم ون 
فقدت کثیرا من الخیر فقد استرحت من کثیر من الشر. 

والرویان مدينة عظيمة جليلة كثيرة الأهل» وأكثرهم شيعة من الزيدية. 

الرود (5) : 

جزيرة في البحر المحيط أو غیره من البحار فیها الرود» وهم خلق ذوو أجنحة وشعور وخراطیم یمشون على 
رجلین كمشي الناس» وعلی آربع کالبهائم ویطیرون في الهواء مع الطیر . 

الري (۷) : 

كورة معروفة تنسب إلى الجبل ولیست منه بل هي آقرب إلى خراسان» وهي بقرب دنباوند وطبرستان وقومس 


وجرجان. 


ولما فتح نعیم بن مقرن الري خرب مدينتها القديمة» وهی هي التي يقال لها العتيقة» وبنى الري الحديثة. وهي 
مدينة لیس بعد بغداد في المشرق مدينة أعمر منها الا نیسابور فانها آکبر منها عرصة وأوسع رقعة» فأما 
اشتباك البناء وكثرة العمارة فالري آعمر من نيسابور» ومقدار الري فرسخ في مثله» ویخترقها نهر يقال له روذة 
)۸( 3 وقدام المسجد الجامع قلعة الري على قنة الجبل صعبة المرتقی متکائدة المطلع؛ » فادا صرت فيها 
اطلعت على طسوج الري كلهاء وأبواب الري باب باطاق )٩(‏ يخرج منه إلى الجبال والعراق» وباب بليستان 
(۱۰) يخرج منه إلى قزوين» وباب كوهك يخرج منه إلى طبرستان» وباب هشام يخرج منه إلى قومس» 
وباب خراسان (۱۱) 


(۱) معجم ما استعجم ۲: 1۸۳. 

(۲) عن ابن رسته (۱۵۰) الرویان كورة مفردة عن طبرستان» وقال كانت فیما مضی من بلاد الديلم» وعد 
كجة مدينة من بلاد الرويان» وانظر ابن الفقیه: ۰۳۰۲ وعند ياقوت أن الرویان اسم یطلق على كورة وعلی 
مدينة» وقد خلط ياقوت بين کلار وکجة فاعتبرهما مدينة واحدة» والصحیح أن کلار والرویان مدن متقاربة 
أو هي جمیعا آسماء لمدينة واحدة. 

(۳) ص ع: مندوك. 

)٤(‏ ص ع: بینه. 

(5) انظر مروج الذهب  :۲‏ ۲۲ وکان آبرویز حبسه» وکتب إليه ما کتبه وهو محبوس. 

(5) ص: الروي. وعند البكري (مخ) : ۳۸ الذود» والمؤلف ینقل عنه. 

(۷) معجم ما استعجم ۲: 1۹۰ وقارن باليعقوبي: ۲۷۰ وابن حوقل: ۳۲۱ وابن الوردي: ۳۰ واكرخي: 
۲ ونزهة المشتاق: ۰۲۰۳ ویاقوت (الري) » والمقدسي: ۰ وآثار البلاد: ۳۷۵. 

(۸) في نزهة المشتاق: ولها وادیان آحدهما يشق المدينة ویمر بسوق الرودق واسم هذا الوادي سورا. 
)5 الكرنعي: طاق» ابن حوقل: ما طاق» وفي ص ع: ساطر. 

)0 6 18 مرمستان» ص: مریسان. 

(۱۱) کذا وفي المصادر: وباب سين.." (۱) 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۷۸ 


۱۳۹ 


"وفر اليسع» فقتله جمع من رعیته لحقد کانوا یجدونه له ووصل الداعي إلى عبید الله فاستخرجه من 
سجنه وکسر کبله بيده وأركبه بغلته وکساه برنسه وقال لهم: هذا مولاي الامام ومولاکم» ثم استخرج ولده 
آبا القاسم من السجن وأركبه بغلة أخيه أبي العباس» وقال لأهل سجلماسة: لا يحل لکم أن تستوطنوا بلدا 
امتحن فيه الامای ففزعوا منه فخرجواء فلما خرجوا آمر بسلبهم» ففتشوا كلهم رجالا ونساء وأخذ آموالهم 
وصرفهم» وقیل: إنه تحصل له من التبر والحلي وقر عشرین جملا آدخلها رقادة» وبایع بها لعبید الله» وأدخله 
القيروان وبنی له المهدية» فکان عبید الله یتساکر ویقتل جواریه ويرمي بهن خارج القصر وآظهر مذهبه 
الذي يزعم الشيعة أنه مذهب أهل البيت» فأنكر كتامة ذلك واجتمعوا مع الداعي وأخيه آبي العباس: فقال 
لهم الداعي: إن الدعاء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. والامام المهدي حق والزمن 
مجهول عندي» وكنت ارتبت في والد عبيد الله فکیف لا آرتاب فيه (۱) » فسيروا إليه وقولوا له: إن أبا عبد 
الله وأبا العباس آخاه قد شكا في هذا الخاتم الذي ذكرت أنه بين كتفيك فأره لناء فان لم تعاينوه فشأنكم 
به» فلما صاروا إليه وقالوا تلك المقالة» قال لهم: ألم يعلماكم آتهما اشنا به؟ قالوا: نعم» فقال: الشك لا 
يزيل اليقين» ثم التفت إلى صاحب شرطته» فقال له: يا عروبة (۲) ايتني برأسيهماء فمضى إليهما متنكراء 
فقال له آپو عبد الله: ما الذي آتی بك يا عروبة؟ فقال: إن الذي أمرتني بطاعته أمرني بقتلك» فقتلهما وأتاه 
في الحین برأسيهماء فحضره آشیاخ كتامة وأمر بالکتب إلى الأمصار أن آبا عبد الله أحدث حدثا فطهرناه 
بالسيف ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه» وتمهد أمر عبيد الله الشيعي. 
وقد أكثر الناس من الاختلاف في دعوة عبيد الله» قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: إنه عبيد الله 
بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح» وقال الصولي: والده عبد الله بن سالم بن عبدان الباهلي 
وجده سالم صلبه المهدي العباسي على الزندقة على ما قاله الذين فحصوا عن أمره» وأثبت آخرون نسبه 
ومات عبيد الله بالمهدية سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة» وولي ولده أبو القاسم فأظهر مذهب أهل البيت 
نسبة إلى جعفر بن محمد الصادق وإلى علي رضي الله عنهما: منه توريث البنت إذا انفردت جميع المال» 
وأسقط الرجم على الزاني المحصنء والمسح على الخفین» وقول المؤذن: الصلاة خير من النوم» ونادى في 
الصبح: حي على خير العمل» والصوم بالعلامة والفطر بها لا بالرؤية» وأحل المطلقة ثلاثاء وأسقط أيمان 
الحرج» ولا يقيم الحد على المحدود إلا أبواه أو جده أو قريبه» وأمرهم بجهاد من خالف مذهبهم. وقام 
عليه أو على ابنه إسماعيل المنصور أبو يزيد مخلد بن كيداد النكار وكان على مذهب الصفرية في سنة 
اثنتين وثلاثين وثلثم ائة فكانت له فتنة عظيمة» وكان يعمل أكواما من رؤوس المسلمين رعية الشيعة ويأمر 


۱۳ ۷ 


المؤذنين فیوذنون عليهاء وواقف آبا القاسم الشيعي وهزمه وهرب آمامه إلى المهدية واتبعه آبو يزيد حتی ركز 
رمحه في الباب» فقال آبو القاسم: لا یعود إليه آبداء وأمر بالرکوب والخروج إليه» وأعطى الجند العطاء 
الجزیل» فخرجوا یریدون آبا يزيد» ودارت الحرب بينهم» وأثخن آبو يزيد بالجراح» وقبض عليه حیا فأدخل 
المهدية في قفص حدید وصلب على باب المهدية الذي طعن فيه برمحه» وکان ذلك على يد ابنه إسماعيل 
المنصور بن آبي القاسم» ودانت للشيعي بلاد المغرب كلها وافريقية. 

السحاب (۳) : 

جزيرة من جزر الهند» سمیت بذلك لأنه ریما طلع من ناحیتها سحاب آبیض یضل المراكب» فیخرج منها 
لسان رقیق طویل مع الریح العاصفة حتی یلتصق ذلك اللسان بماء البحر فیعلو (5) له ماء البحر ویضطرب 
مثل الزوبعة الهائلق فإذا آدرکت المرکب ابتلعته» نم يرتفع ذلك السحاب فیمطر مطرا. وفي هذه الجزيرة 
تلول إذا مستها النار عادت فضة خالصة وفیما يليها من جزاثر الواق واق مواضع مقطوعة بالجزاثر والجبال 
فلا يصل السالك إليها لامتناع بلادها وصعوبة مسالكهاء وسکانها مجوس لا یعرفون دینا ولا اتصلت بهم 
شريعة» ونساؤهم یکشفن رژوسهن ویجعلن فیها الأمشاط المتخذة من العاج مكللة بالصدف. وربما كان 
في رأس المرأة منهن عشرون مشطا وغیر ذلك» وهم متحصنون بجبالهم لا یصلون إلى آحد ولا یتصل بهم 
آحد. ولكنهم يشرفون على البحر ویتطلعون إلى المراكب» وربما تکلموا معهم بکلام لا يفهم منهم. 


(۱) زيادة من الاستبصار. 
(۲) يرد في رسالة افتتاح الدعوة ((غزویة)) . 
(۳) نزهة المشتاق: ۳۲ ( )٩۰06:‏ > وابن الوردي: 5 ". 
)٤(‏ نزهة المشتاق: فيغلي.." (۱) 

"وقیل أهبط آدم عليه السلام قبل غروب الشمس من الیوم الذي خلق فيه بالهند على جبل يقال له 
مود» وقبل سرندیب كما قدمناه وهو المشهور الذي لا یدفعه علماء الاسلام وأهل التوراة والانجیل. 
سرادق (۱) : 
بحر سرادق متصل بخلیج القسطنطينية» ونزل الططر على سرادق في سنة سبع عشرة وستمائة» ودوخوا تلك 
البلاد الشمالية من وراء سیحون إلى هذا البحر» نحو نصف سنة» وفعلوا في کل إقليم من آقالیمها العجائب» 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳۰۷ 


۱۳۸ 


ورجعوا إلى ملکهم جنکزخان وهو على حصار الطالقان. 

سرمة (۲) : 

جزيرة تتصل ببلاد مشارق الشمس» عظيمة كثيرة الزرع والحبوب. وفیها آنواع من الطیور المأكولة التي ليست 
في بلاد الهند. وبها نارجیل كثير» ویتصل بهذه الجزيرة جزاثر كثيرة صغار كلها معمورة وملکها یسمی 
قامرون» وبلادها كثيرة المطر والریاح» وفیها قوم یسمون القنجت (۳) مفلفلو الشعور سود یخرجون إلى 
المراکب بالعدد والأسلحة والسهام المسمومة وقريلا ما ينجو منهم من يمر بهم أو سقط في آیدیهم 
وفي آرنبة كل واحد منهم حلقة حدید أو نحاس أو ذهب. 

السرير (4) : 

هي مدينة تلي اللان بعد (5) سمندر مما يلي بلاد الخزر وأهل المدينة نصاری» وسمیت بالسریر لأن ملكا 
من ملوك الفرس اتخذ بها لنفسه سریر ذهب يقصر الوصف عنه صنع في سنين» فهلك وتغلبت الروم على 
ملکه فأبقوا السریر على حاله» وملوکهم یسمون به. 

سردانية (5) : 

جزيرة على طرف من البحر الشامي؛ وهي كبيرة النظر كثيرة الجبال قليلة المیاه. طولها مائتان وثلاثون (۷) 
ميلا وعرضها من الغرب إلى الشرق مائة وثمانون میلا» وفیها ثلاث مدن الفيصنة (۸) وهي مدينة عامرق 
ومنها مدينة قالمرة» وهي رأس المجاز إلى جزيرة قرشقة والثالغة تسمی قشتالة )٩(‏ . 

وأهل سردانية في الاصل روم آفارقة متبربرة متوحشون من آجناس الروم» وهم أهل نجدة وحزم لا یفارقون 
السلاح. وفي سردانية معادن الفضة الجيدة ومنها تخرج إلى كثير من بلاد الروم» وبين سردانية وجزيرة قرشقة 
مجاز طوله عشرون میلا. 

وقيل سمیت سردانية باسم ساردوس (۱۰) بن هرقل إذ قصدها بجمع عظیم وحاصرها وافتتحهاء وهي كثيرة 
الزرع والضرع كثيرة الخیر» وقیل طولها مائة وثلائون ميلا وعرضها مائة وعشرون ميلا وحكي أن دورها يزيد 
على آزید من خمسمائة ميل» ویقابلها من المشرق مدينة رومیت وبها آربع مدن. 

وکان أبو الجيش مجاهد العامري الملقب بالموفق قد دخلها سنة تسع وأربعمائة وافتتح أكثرها وجدد إحدى 
مدنها فأصاب المسلمین فيها جوع ووبای فخرج عنها بمن معه من المسلمین في سنة عشر وأربعمائة 
فهدم الروم بعد ذلك مدینته فهي الیوم خرابة» وکان آبو الجیش هذا غزا سردانية قبل هذا فعصفت بشوانیه 
الريح وکسرتها على جزيرة تسمی مذ ذاك جزيرة الشهداء وقتل العدو من المسلمین خلقاء ونالوا منهم نیلا. 


١١186 


ورأيت في موضع آخر أن جزيرة سردانية كثيرة الأنهار والخيرات» ویذکر أن من فیها من النصاری من ناقلة 
بلاد البربر» وهم یطیلون الشعور کشعور النسای ولهم خیل موصوفة» وسلاحهم المزاریق» وهم کشف لا 
تراس لهم» وبسردانية حمات شديدة الحر» ولیس یکون فیها شيء من الهوام المؤذية ولا تنبت شيئا من 
الأشجان المسمومة. 

قال ابن عفیر (۱۱) : لما غزا المسلمون آهل سردانية وعلموا آنهم مغلوبون علیها عمدوا إلى مبنی لهم في 
البحر فسکروه وأخرجوا ماءه تم قذفوا فيه آنيتهم من الذهب والفضة وسائر أمتعتهم» ودفنوا ذلك في الرمل 
وردوا عليه الما وعمدوا لكنيسة لهم فجعلوا لها 


(۱) ذکرها ابن بطوطة: ۳4۶ وقال نها من مدن دشت قفجق على ساحل البح ومرساها من أعظم 
المراسي وأحسنهاء وبخارجها البستاین والمياه» وأكثر بیوتها خشب؛ وهي ((سراي)) عند صادق أصفهاني: 
۲ 
(۲) نزهة المشتاق: ۰۳۲ وفي ( :۸۸06) سبومة. 
(۳) ص ع: العجب. 
(4) نزهة المشتاق: ۰۲۷۲ وقارن بالكرخي: ۰۳۱ ویاقوت (السریر) » وابن الفقیه: ۲۹۱ وابن رسته: 
.١ 7‏ 
(5) ص ع: لها. 
(5) نزهة المشتاق: ۱۷۰ والإدريسي (م) : ۱۵ - ۰.۱۰ 
(۷) نزهة المشتاق: وثمانون. 
(۸) ص ع: القيطنة. 
(9) ص ع: قشتيلة. 
(۱۰) ع: سارودس. 
(۱۱) فتوح ابن عبد الحکم: ۰.۲۰۹" (۱) 
"سلا: 
ود اجرج و كاي على ی ی یر و 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/٤‏ ۳۱ 


۱۳۷۰ 


للأول معروفة بضفة الوادي» متصلة بالعمارة التي أحدثها هناك أحد ملوك بني عبد المؤمن» وکان قد اتخذ 
أرباب البلد مدينة بالعدوة الشرقية» وهي المعروفة الآن بسلا الحديثة» وهي على ضفة البحر» وسلا القديمة 
ا 00 لا يقدر أحد من أهل المراكب على الوصول 
إليها من جهته» وهي حسنة في أرض رمل» ولها أسواق نافقة وتجارات ودخل وخرج» ولأهلها سعة أموال» 
والطعام بها كثير رخيص جداء وبها كروم وغلات وبساتين» ومراكب أهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية من 
الأندلس يقلعون عنها ويحطون بها بضروب من البضائع» ويقصدها أهل اشبيلية بالزيت الكثير» ويتجهز 
منها بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس الساحلية» ومرساها مكشوف» نما ترسي المراكب الواردة عليها في 
الوادي وتجوزه بدليل لأن في فم الوادي حجارة وتروشا تنكسر عليها المراكب» فلا يدخلها إلا من يعرفهاء 
وهذا الوادي يدخله المد والجزر مرتين في كل یوم فإذا كان المد دخلت المراكب به إلى داخل الوادي 
وكذلك تخرج في وقت خروجهاء وفي هذا الوادي أنواع من السمك وضروب من الحيتان» ولا يباع بها ولا 
يشترى لكثرته وجودته» وكل شيء من المأكولات في مدينة سلا بأيسر القيمة. وكان يوسف بن عبد المؤمن 
أمر ببناء مدينة كبيرة متصلة بالقصبة التي كان أحدثها بها أمير المؤمنين وفيها جامع وقصور وصهاريج المای 
أمام الجامع وهو مجلوب من نحو عشرين ميلاء وفي هذه المدينة المحدثة قيسارية عظيمة وحمام وفنادق 
وديار كثيرة ومياه مطردة وسقايات ومنافع أعدت لورود المحلات عليهاء إذ وضعها على المجاز والمعبر 
إلى مراكش» وعلى هذا المعبر قنطرة مركبة على ثلاث وعشرين معدية» مدت عليها أوصال الخشب وصلبت 
عليه الألواخ ولفرش ال رثیق الذي لا يوئر فیهالحافر» تجوز غلية العساکر والمسافرون» ویتصید حولهآنواع 
السمك الشابل وغيره» ویمد البحر فترتفع القنطرة ويغطي الجسر فتقوم عليه المراكب وترسي دونه الأجفان 
الكبار» وقلما تسلم عند دخولها أو خروجها لصعوية المدخل, وهو مشهور عند آهل البحرء ویقابله من 
مراسي بلاد الأندلس وادي شلب. وبينهما في البحر یوم وليلة. وهذه البلدة وقت مرور المحلات علیها 
متفرج عظيم» ولا سيما في الأعوام الخصبة والفصول المعتدلة, وناهيك من ساحل طوله ميلان وعرضه نحو 
ميل» والزوارق هناك برکابها والمنارة مطلة علیها. وعلقات الثمار وعقد الزیتون وقباب الجلوس للسادة هناك 
فهي إحدى متنزهات الدنیا. 

ومن صور رسالة کتب بها أبو العباس بن أمية وهو بسبتة إلى الفقیه أبي المطرف بن عميرة وکان إذ ذاك 
بسلا: 

حلوا سلا فسلي فؤادي هل سلا ... النفس أنزع والصبابة أطوع 


۷۱ 


بعدوا فهل لهم اضطلاع بالذي ... حملته من کلف الغرام الاضلع 

شطر آول ... شطر ثاني 

شطر أول ... شطر ثاني وقال الفقیه آبو المطرف في فصل جواب هذه الرسالة: 

قد كان صفو العیش یدنو لو دنا ... ثاو بسبتة من مقیم في سلا 

من بعدهم لم أرض ظلا سجسجا ... كلا ولا استعذبت ماء سلسلا ولا آدري هل سلا هذه هي التي ذکر 
آنها على ضفة النیل وشماله ببلاد السودان أو هي غيرهاء فقالوا (۳) : سلی التي بضفة النیل مدينة حاضرق 
بها مجتمع السودان ومتاجرها صالحة وأهلها أهل بأس وعدة» وهي من عمالة التكروري» وهو سلطان له 
عبید وأجناد» وله حزم وجلادة وعدل مشهور وبلاد آمنق» وموضع مستقره مدينة تکرور» وهي في جنوبي 
النيل» وبينها وبين سلی مقدار يومين في البحر وفي البر. 

سلاهط (۲) : 

جزيرة من جزر الهند بها صندل كثير وسنبل وقرنفل» وصفة شجر القرنفل يشبه نبات شجر الحناء ونباته 
في دقة أغصانه وحمرته» وله زهر يتفتح في كمام شبه شجر النارجيل سوای فإذا سوط الزهر جففوا تلك 
الكمام إلى أن تصلح فيخرجونه ويبيعونه للتجار الواردين عليهم فيتجهزون به إلى أقطار الأرض» وفي آخر 
هذه الجزيرة بركان نار يتقد مقدار ارتفاعه مائة ذراع 


(۱) الاستبصار: ۱4۰ والإدريسي (د/ ب) ۷۲/ ۰4۷ 
(۲) هي التي تسمی شالة أو شلة. 
(۳) الادريسي (د/ ب) : ۳/ 4 ( :ه80 )١‏ وقارن بالبكري: ۱۷۲: ۰۱۷۲ والاستبصار: ۲۱۷. 
(۲) هي التي تسمی شالة أو شلة.." (۱) 

Oa 
هي جزيرة في البحر المحيط» حكي أن قوما مروا بجزيرة في هذا البحر» والبحر قد هاج وعظم» فنظروا فإذا‎ 
شيخ أبيض الرأس واللحية وعليه ثياب خضر وهو مستقل على الماء بقول: سبحان من دبر الأمور» وعلم ما‎ 
في ضمائر الصدور» وآلجم بقدرته البحور» سيروا بين الغرب والشرق حتى تنتهوا إلى جبال» فاسلكوا أوسطها‎ 
تنجوا بحول الله عز وجل وتسلمواء فركبوا السمت الذي حد لهم حتى انتهوا إلى جزيرة سندروسة هذه»‎ 


(۱) الروض المعطار فى خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳۱۹ 
ض‌ في ي» ابن ص 


VY 


وفیها آمة طوال الوجوه معهم قضبان الذهب المخلوقة یعتمدون علیها ویحاربون بهاء على رؤوسهم الذهب» 
وثيابهم منسوجة بالذهب وطعامهم الموز, فأقاموا عندهم شهرا وأخذوا من قضبان الذهب التي عندهم ما 
استطاعوا حمله» ثم ساروا على السمت فخلصوا. وکان الذي آرشدهم الخضر عليه السلام وتلك الجزيرة 
مكان قراره وهي وسط البحر الأعظم. 

اليبيئل: 

بلاد كبيرة فيما بين ديار فارس وديار الهند» وبلغ المأمون أن بشر بن داود المهلبي والي السند آنشد في 
مجلسه بيت دعبل: 


من أي ثنية نجمت معد ... وكانوا معشرا متنبطينا فقال المأمون: جواب هذا يأتى بعد إن شاء الله تعالىء 


وأنفذ غسان بن عباد إلى السند. وأمره في بشر بأمره» فأنفذ بشرا مقيداء فقال المأمون: هذا وقت الجواب» 
قولوا لبشر نجمت معد من الثنية التي نجم عليك منها غسان فهد أركانك وأزال سلطانك وأخذ مالك وأرمل 
عيالك. 

والسند مما يلي الإسلام ثم الهند» ولغتهم غير لغة الهند» وفي شرقي بلاد السند مكران وطراز وشيء من 
بلاد الهند» وفي غربيها كرمان ومفازة سجستان وأعمالهاء وفي الشمال منها بلاد الهند. 

سناسنا (۲) : 

جزيرة بالهند عامرة كثيرة الصادر والوارد» بينها وبين الساحل آقل من نصف مجری. قالوا: وفیها بتر تخرج 
منها في بعض الأوقات نار محرقة. 

سفوان (۳) : 

ماء بين ديار بني شیبان ودیار بني مازن على أربعة أميال من البصرق ومکان سفوان من البصرة دمکان 
القادسية من الكوفة» التقت عليه القبیلتان فتنازعتا فيه» فاقتتلوا قتالا شدیدا, فظهرت بنو تمیم وشلوا )٤(‏ 
بني شیبان» وقال الشاعر: 

رویدا بني شیبان بعض وعیدکم ... تلاقوا غدا خيلي على سفوان وسفوان آیضا واد بقرب بدر موضع الوقيعة 
المباركة النبوية» وهو الذي بلغ إليه النبي صلی الله عليه وسلم في غزوة بدر الأولى. 

سقمانية (ه) : 

مدينة في بلاد الترك تلي الأرض المنتنة من جهة شمالهاء وهي مدينة كبيرة عامرة لا ملك لها ولا رئيس» 
إنما يتولى أحكامها ويتصرف في أمورها شيوخها ورؤوسهاء وهذه المدينة في رأس جبل منیع» ولأهلها مزارع 


١” 


ومدافن في حضیض جبلها» ویسمی جبلها طغوراء سمي الجبل باسم طغورا؛ مدينة هناك على ست مراحل 
من مدينة سقمانية» والمدینتان معا في الارض المنتنة وفي غربي أرض سیسان (1) وأرض سیسان. كلها 
خراب من قبل أيام الاسکندر وبنیانه السد. 

السقیا (۷) : 

بالحجاز» قرية جامعة في طریق مكة من المدينة» ومن العرج إلى السقیا ستة وثلائون ميلاء وهي منزل 
عظیم فيه أهل کثیر وبساتین کثيرة وفيه شجر ونخيل» ومن السقیا إلى الأبواء سبعة وعشرون (۸) میلا. 
سقوطری )٩(‏ أو سقطری: 

جزيرة معروفة من الاقلیم الأول» وبینها وبين الساحل مجریان بالریح الطيبة» وهي جزيرة واسعة 


(۱) البكري (مخ) : ۰۳۸ وعند ابن الوردي: ۷۲ سرندوسة, وآورد حكاية الشیخ: ۷۰. وفي ص: سندورسة. 
(۲) الادريسي (ق) : وأثبتها المحقق مرة (77) : سناساء ومرة سناسیا؛ وفي ص: ساسنا؛ وفي مخطوطة 
نزهة المشتاق: سناسنا. 
(؟) معجم ما استعجم ۳: .۷٩۰‏ 
)٤(‏ ص ع: وسموا. 
(5) نزهة المشتاق: ۳۱۰. 
(7) ص ع: سماوة. 
(۷) معجم ما استعجم ۳: ۷۲ وقارن بنزهة المشتاق: .٩۱‏ 
(۸) في معجم البكري (مادة: عقیق) : تسعة عشر ميلاء ولکن المولف يتابع الادريسي. 
)٩(‏ نزهة المشتاق: ۱٩‏ ( :4۹06) ویعضه في البكري (مخ) : ٠٠‏ وأصله عند المسعودي. مروج ۳: 
و" 

"القطر جليلة القدر نامية الشجرء طولها ثمانون فرسخاء وأكثر نباتها شجر الصبر ولا صبر يفوق 
صبرها في الطيب كالذي یتخذ بحضرموت اليمن وبالشحر وغيرهاء وتتصل من جهة الشمال والمغرب ببلاد 
اليمن» بل هي محسوبة منه ومنسوبة إليه» وبها من جميع قبائل مهرة» وبها نخل كثير» ويسقط إليها العنبر» 
وإذا قیل لمهري: يا سقطري» غضبء وتقابلها بلاد الزنج» وأكثر أهل هذه الجزيرة نصاری لأن الإسكندر 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳۲۷ 


۱۳۷ 


با خا على SE‏ أساطيله جزائر الهند وقتل ملك الهند اد ی كك 
أوصاه بطلب جزيرة الصبر فكان في بال الإسكندر ذلك من أجل وصية معلمه» فعند فراغه من أخذ جزائر 


عدب رعنى ما اعد جع فى 9۳8 جه بح مت إلى أن وصل إلى جز 


سقطرى فأعجبه طيب ثراها واعتدال هوائهاء فكتب إلى معلمه بذلك» فأجابه يأمره بأن ينقل أهلها عنها 


ويستبدلهم باليونانيين ويوصيهم بحفظ شجرة الصبر وحياطتها لما في ذلك من المنافع الطبية» وأنه لا تتم 
الايارجات إلا به مع انتفاع جميع الأمم بتصريفه لأنه في ذاته دواء جليل كثير المنافع» ففعل الإسكندر 
ذلك فأخرج عنها جملة أهلها ونقل إليها قوما من اليونانيين» وأمرهم بحفظ شجرة الصبر والقيام بها وغراستها 
وإدامة تنميتهاء ففعلوا ذلك إلى أن ظهر دين المسيح فآمنت به» فدخل أهل سقوطرى في دين النصرانیت 
وبقايا ذراريهم بها إلى هذا الوقت مع سائر من سكنها من غيرهم» وأوراق شجر الصبر تجمع في شهر يوليه» 


ويستخرج لعابها ويطبخ في قدور النحاس وغيرهاء ويوضع في زقاق ويجفف في شهر أغشت للشمس» 
ويباع منه بهذه الجزيرة قناطير فيتجهز به إلى الآفاق شرقا وغربا. 

وقد يسقط العنبر إلى جزيرة سقوطرى )١(‏ » ومن عمان إلى الساحل إلى سقوطرى» والطريق من عمان إلى 
مسقط على الساحل ثم منه إلى سقوطری» وبها الصبر الذي لا یعدل به کما قلناه. 

سووما (۲) : 

قلعة سقوما علی مقربة من فاس بالمغرب. 

ولما وصل موسی بن نصير إلى طنجة. مال عیاض بن عقبة إلى قلعة سقوما ومال معه سلیمان بن مهاجر 
وسألا موسی الرجوع معهما فأبى» وقال: هولاء قوم في الطاعة فأغلظا له القول حتی رجع فقاتل أهل 
سقوماء فکان لهم على العرب ظهور» فجاء‌هم عیاض بن عقبة من خلفهم فتسور علیهم في قلعتهم» فانهزم 
القوم واشتد القتل فیهم فغلبوا؛ وکتب موسی إلى الولید بن عبد الملك أنه سار إليك يا آمیر المومنین من 
بني سقوما مائة آلف رأسء فکتب إليه الولید: ويحك آظنها بعض كذباتك» فان كنت صادقا فهذا محشر 
الأمم. 

ولم يكن بالمغرب أعظم من مدينة سقوما. 

سهرورد (۳) : 

a e 


: )٤( السواجیر‎ 


موضع بالشام. 

سويقة (5) : 

بالتصغیر» موضع بشق اليمامة. 

وسويقة أيضا بمقربة من المدينة بها كانت منازل حسن بن حسن بن علي رضي الله عنهم» قال موسی بن 
عبد الله بن حسن: خرجت من منازلنا بسويقة جنح ليل» وذلك قبل خروج محمد أخي» فإذا أنا بنسوة 
توهمت أنهن خرجن من ديارنا فأدركتني غيرة عليهن» فاتبعتهن لأنظر أين يردن» حتى إذا كن بطرف الحفير 
(7) التفتت إلي إحداهن وهي تقول: 

سويقة بعد ساكنها يباب ... لقد أمست أجد بها الخراب فقلت لهن: أمن الانس أنتن» فلم يراجعنني 
فخرج محمد هذا فقتل وخربت ديارنا. 

وقال إسماعيل (۷) : لقيني موسی بن عبد الله فقال لي: هلم حتی أريك ما صنع بنا بسویقة فانطلقت 
معه فإذا نخلها قد عضد عن آخره» ودیارها ومصانعها قد خربت فخنقتني العبرة» فقال: إليك فنحن والله 
كما قال درید بن الصمة: 


(۱) قد تقدم هذا في هذه المادة. 
(۲) في الاستبصار: ۱۹6 سکوما؛ والمؤلف ينقل عن البكري: ۰۱۱۷ 
(۳) قارن بياقوت (سهرود) . 
)٤(‏ ص ع: السواحر؛ وعند یاقوت: نهر مشهور من عمل منبج بالشام. 
(ه) معجم ما استعجم ۳: ۰۷۰۷ 
(7) معجم البكري: الجمیر. 
(۷) يعني اسماعیل بن جعفر بن ابراهیم.." (۱) 
"طول الدهر» ومن هناك یتجهز به إلى الافاق برا وبحرا. وکل ما استودع أرض اشبيلية وغرس في تربتها 
نما وزکا وفضل وجل» ویقال: إن في الشرف ثمانية آلاف قرية عامرة ودیارها حسنة» وبين الشرف واشبيلية 
ثلائة آمیال. وسمي بذلك لأنه مشرف من ناحية اشبيلية ممتد من الجنوب إلى الشمال» وهو كله تراب 


أحمر» وشجر الزیتون فيه من هذا المکان إلى قنطرة لبلة. 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳۲۸ 


۱۳۹ 


شریش: 

من كور شذونة بالأندلس» بینها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلاء وهي على مقربة من البحر» یجود زرعها 
ویکثر ريعهاء وبين المغرب والقبلة من شريش حصن روطة على شاطیع البحر؛ بینهما ستة آمیال وهو موضع 
رباط ومقر للصالحین یقصد من الأقطار» وبروطة هذه بثر خصت بماء لا یعلم مثله في بقع وهي بغر أولية 


قديمة البنية» ینزل المرء فيستقي الماء بيده حيث انتهی من البئر» فکلما کثر البشر بحصن روطة واجتمعت 
إليه المرابطة طما الماء في البئر وزاد حتی یستقی من رس البئر بالید دون معاناة ولا مشقة» فإذا قل الناس 
بها وتفرقوا نضب الماء حتی یکون بآخر درك. 

وشریش متوسطة حصينة حسنة الجهات قد أطافت بها الکروم الکثيرة وشجر الزیتون والتین» والحنطة بها 
شرشارة: 

قلعة في الهند كانت مستفر ملك من ملوکهم, وهي من جملة ما فتحه محمود. سلطان خراسان في غزاته 
لمشهورة سنة ثمان وأربعمائة» فتحها بعد امتناعها من قبل على من رامها وغنم جماعة المسلمین جمیع 
آموالها وسبوها وترکوها عبرة لمن آبصرها. 

شرشال: 

مدينة في المغرب في ناحية برشك بینهما عشرون میلا» وهي متحضرة بها میاه جارية وآبار عذبة وفواكه 
كثيرة وسفرجل عظیم الجرم ذو أعناق كأعناق القرع الصغار» وهو غريب في ذاته» وبها کروم وما دار بها 
بادية لاهلها مواش وآغنام کثیرق والنخل عندهم کثیر والعسل ممكن» وأكثر آموالهم الماشية» ولهم من زراعة 
الحنطة والشعیر ما يزيد على الحاجة» ومن شرشال إلى جزائر بني مزغنا سبعون میلا. 

وبشرشال آثار للأول» وأظنها الآن غير مسکونة» وفیها بنیان عجیب یسمی محراب سلیمان عليه السلام 
قد علا في الهوای ویقابلها من الأندلس مرسی لقنت. 

شریرة: 

جزيرة في بحر الهند تسمى أرض الذهب طولها سبعمائة فرسخ؛ وشجرها البقم والكافور والعوده وفيها ثمر 
يسمى درنيك يأكلونه» وثمر آخر على صفة الرمان وليس به وهو ألذ منه وأطيب» وشجر الرمان فيها كثير» 
وفي هذه الجزيرة أكثر من عشرين جنسا من الموز. 


شروان: 


هي إحدى مدن ارمينية» قالوا: والصخرة في قول الله تعالی: " إذ آوینا إلى الصخرة " هي صخرة شروان 

والبحر بحر جیلان ومجمع البحرین: من بحر فارس والروم قاله قتادق قال غیره: بحر إفريقية» وخرق 

الخضر السفينة في بحر رادس» والملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا الجلندی بن الجلندی» وقتل 

الغلام بطنبذة وهي المحمدية» ومن ذلك الموضع فارق موسی عليه السلام. 

وکان الروس وهي أمة كبيرة لا تنقاد إلى ملك ولا إلى شريعة» وفیهم تجار یختلفون إلى ملك البرغز» فلما 

كان بعد الثلثمائة ورد لهم نحو من خمسمائة مرکب» في كل مركب مائة نفس» فدخلوا خليج نیطس 

المتصل بنهر الخزر» وهنالك رجال لملك الخزر مرتبون بالعدد القوية» يصدون من يرد من ذلك البحر ومن 

يرد من ذلك الوجه من البر الذي يتشعب من بحر الخزر ويتصل ببحر نيطس» لأن بوادي الترك الغز ترد إلى 

ذلك البر فتشتي هنالك, فربما جمد هذا الماء المتصل من نهر الخزر إلى بحر نيطس فتعبر الغز عليه 

بخيولها وهو ماء عظيم فلا ينخسف من تحتهم لشدة استحجاره» فتغير على بلاد الخزر» فربما." (۱) 
اعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر المعروف بابن الصلاح» له تصنيف في 

علوم الحديث مفيد جداء توفي بدمشق سنة ثلاثين وستمائة. 

وبشهرزور توفي الإسكندر بعد أن غزا الهند ومشارق الأرض وقتل ملوكها ودانت له عامة البلاد وانتهى إلى 

البحر المحيط» فهال ذلك ملوك غرب الأرض» فوفدت عليه رسلها بالانقياد والطاعة» وقيل سمه بعض 

خدمه بأرض بابل فحمل إلى الإسكندرية في تابوت من ذهب. وكان ملكه اثنتي عشرة سنة» وقيل أربع 

عشرة سنة» عاش منها بعد قتل دارا خمس سنین» وكان عمره ستا وثلاثين سنة باتفاق» وعرض الإسكندر 

جنده بعد أن غلب على ملك الفرس فوجدهم ألف ألف وأربعمائة ألف مقاتل» ودخل الظلمات مما يلي 

القطب الشمالي في أربعمائة رجل من أصحابه يطلب عين الحياة» فسار فيها ثمانية عشر يوما وبنى اثنتي 

عشرة مدينة منها هراة ومرو وسمرقند وأصبهان. 

وشهرزور مشهورة بالعقارب ولذلك قال ابن الرومي في قينة: 

فقرطها بعقرب شهرزور ... إذا غنت وطوقها بأفعى 

: )١( شهرستان‎ 

إحدى مدن اصبهان» وهي اثنتا عشرة مدينة» وهذه من مشاهيرها. 


شوذر (۲) : 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري ابن عبد المنعم ص/۳6۰ 


TYA 


بالأندلس من كور جيان» وهي قرية تعرف بغدیر الزیت لكثرة زيتونهاء وهي كثيرة المیاه والبساتین» كثيرة 
السقي» بها جامع من ثلاث بلاطات على أعمدة رخام» وسوق حافلة يوم الثلاثاء. 

شیروان: 

قال اليعقوبي: هي مدينة عظيمة من كور الجبل قديمة بين جبال وشعاب» وهي آشبه المدن بمكة شرفها 
الله تعالی» وفیها عیون. 

وقال غیره (۳) : على القرب من مدينة الدینور مدينة الصيمرة والشیروان» وهما مدینتان نظیفتان جیدتا 
المباني مبانیهما جص وآجر كمدينة الموصل» وهما کثیرتا المیاه سائحة في دورهم مطردة في منازلهم 
وکثیرتا الا شجار والزروع. 

شير 

جزيرة بقرب ساحل وادي القرى تضيق هناك الشعاب والجزائر» فيرصد أهل السفينة فتور الماء في أول المد 
وفي آخر الجزر وقبل طغيان ارماء وشدته» ويدخلون موضعا يسمى بالزنقة بين تلك الجبال والشعاب» تسیر 
السفينة فيه نحو خمسين ميلاء وهي أكثر من ثلاثمائة جزيرة» ولا يسلك هذا الموضع إلا من عرفه» وهذه 
الجزائر أكثر بلاد الله تعالى سمكا وأطيبه» وفيها يكون الحوت المسمی السفن» فإذا انتهت السفينة آخر 
هذه الشعاب وصلت إلى مضيق كالذي دخلت منه» يسمى أيضا بزنقة» فان كانت السفينة كبيرة بقي أهلها 
هناك إلى فيض الماء وزيادته في رؤوس الأهلة فيجوزون ذلك الموضع حتى تخرج من هذا المضيق. 

شيراز (4) : 

مدينة بأرض فارس» وهي مدينتها العظمى ودار مملكة فارس» وينزلها الولاة والعمال» وبها الديوان والمجبی؛ 
وهي مدينة إسلامية بناها محمد بن القاسم بن أبي عقيل ابن عم الحجاج. 

وتفسير شيراز: جوف الأسد» سميت بذلك لأنها تجلب إليها الميرة من سائر البلاد» ولا تخرج منها الميرة 
البتة. ولما وصل عسكر الإسلام إلى فارس عرس العسكر بمكانها وأقام به حتى افتتحت اصطخر وجميع 
كورهاء فتبرك المسلمون بذلك وبنوا شيراز بذلك المكان. 

وهي مدينة جليلة المقدار حسنة النواحي طولها نحو من ثلاثة أميال» وهي متصلة البناء لا سور لها ولا 
أسواق ولا عمارة» وهي قرارة الجيوش وأولي الحرب والدواوين والجبايات» وشرب أهلها من الابار. 

وليس فيها منزل إلا ولصاحبه فيه جميع الثمار والرياحين والبقول وكل ما يكون في البساتين» وقيل: كل 
شرب أهلها من عيون 


(۱) راجع ياقوت (شهرستان) للتفرقة بين عدد من المواضع بهذا الاسم وانظر آثار البلاد: ۰۳۹۸ 
(۲) بروفنسال: ۰۱۱۷ والترجمة: ۱۶۳ (30022) على بعد ۲۰ کیلومترا إلى الجنوب من جیان. 
(۳) قارن بنزهة المشتاق: ۲۰ . 
(۶) نزهة المشتاق: ۰.۱۲۰" (۱) 
"فانقطع ذلك لأن عامل جزيرة كيش أنشأ أسطولاء فغزا به بلاد اليمن الساحلية فأضر بالمسافرین 
والتجار ولم يترك لأحد مالا وأضعف البلاد وانقطع السفر عن عمان» وعاد إلى عدن. 


ا سر مع لسر وها مير کل ند را 150ات 


قيل هي بيت المقدس نفسه وقيل موضع قبلته. 

ولما جاء عمر رضي الله عنه الشام باستدعاء ۳ عبيدة إياه لما امتنع أهل ايليا من مصالحته حتى يكون 
عمر رضي الله عنه هو الذي یتولی مصالحتهم» سخر أنباط أهل فلسطین في كنس بيت المقدس» وکانت 
فيه مزبلة عظيمة» وجاء عمر رضي الله عنه ومعه کعب الأحبار» فقال: يا آبا إسحاق أتعرف موضع الصخرة؟ 
فقال: اذرع من الحائط الذي يلي وادي جهنم کذا وکذا ذراعا ثم احفر فانك تجدهاء قال: وهي یومتذ 
مزبلة» قال: فحفروا؛ فظهرت. فقال عمر رضي الله عنه لکعب: أين تری قبلة المسجد؟ قال: اجعلها خلف 
الصخرة فتجمع القبلتین: قبلة موسی وقبلة محمد علیهما الصلاة والسلای قال: ضاهیت اليهود يا آبا 
(سحاق» خير المساجد مقدمهاء فبنی القبلة في مقدم المسجد ثم بنی عبد الملك بن مروان مسجد بيت 
المقدس سنة سبعین» وحمل إلى بنیانه خراج مصر سبع سنين» وبنی القبة على الصخرة. 

الصخور (۱) : 

حصن صغیر على نهر مرسية من الأندلس فيه دعا لنفسه محمد بن هود سنة خمس وعشرین وستمائة وأبو 
العلا ادریس المأمون في اشبيلية وقد صفت له وکان عازما على التحرك إلى بر العدوق, فبینا هو يروم ذلك 
إذ وصله الخبر بقیام ابن هود هذا وکان من الجند ولم يكن إذ ذاك أحد من آکابر الأندلسيين یطمع في 
ثيارة ولا یحدث بها نفسه كبني مردنیش في بلنسية وبني عیسی في مرسية وبني صنادید في جیان وبني 
نصر في غرناطة وبني فارس في قرطبة وبني وزير في اشبيلية لانتظام البرین على طاعة الدولة الممهدة القواعد 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳9۱ 


۱۳۸۰ 


ورجوع آمورهما إلى إمام واحد» حتی اتفقت ثيارة العادر بمرسية ثم ثيارة البياسي وفتنته ثم مبايعة أبي العلا 
بإشبيلية» ففتحوا على دولتهم بابا یدخل منه غيرهم» فأوقع الله تعالی في خاطر ابن هود هذا أنه یملك 
الأندلس» وتحدث بذلك مع من يثق به» وذکر أنه محمد بن یوسف بن محمد بن عبد العلیم بن أحمد 
المستنصر بن هود» واحتقر السيد الذي كان في مرسية من قبل أبي العلا فجمع أصحابه وخرج بهم إلى 
الحصن المعروف بالصخور فدعا لنفسه واجتمع له جمع من القطاع ودعار الشعاري والضياع وقال لهم: 
أنا صاحب الزمان» وأنا الذي أرد الخطبة عباسية وخاطب بذلك أبا الحسن القسطلي (۲) قاضي مرسية 
يومئذ وأعلمه أنه إن تمكن من هذا الغرض فان الدولة تكون في يده» فأصغى الشيخ إليه إصغاء أذهله عن 
حتفه الذي بحث عنه بظلفه» وواعده» ثم حضر القاضي القسطلي عند السيد الملقب بأبي الأمان وقد 
لاحت عليه دلائل الخذلان فقال: يا سيدنا هذا الرجل الذي كان في الصخور ما زال خديمكم يدتب له 
ويرغبه في الطاعة ويعده بما يكون من الخير في أثر ذلك حتى أذعن» وها هو قد وصل لتقبيل يدكم الكريمة» 
وسيدنا يرتب له ولأصحابه ما يكفهم عن الثيارة ويرجى أن ينتفع بهم في قطع الفساد عن جهات هذه 
لبلاه فابتهج السيد وأنفذ إليه بالمبادرة فلم يمر إلا القليل حتى دخل ابن هود وأصحابه مرسية على السيد 
في السلاح» فعندما مالوا لتقبيل يده قبضوا عليه ثم حبسوه وأجلسوا ابن هود في مكانه» وخطب في أول 
جمعة للمستنصر العباسي ثم لنفسه بالمتوکل على الله أمير المؤمنين» وعندما وصل الخبر بذلك إلى أبي 
العلاء وكان عزم على جواز البحره تمثل: 

إن الطبيب إذا تعارض عنده ... مرضان مختلفان داوى الأخطرا وصرف وجهته إلى مرسية» ففي أول منزلة 
نزل بها قام الأستاذ أبو علي الشلوبيني فابتداً يخطب» وقال: ثلمك الله ونثرك يريد: سلمك الله ونصرك 


وكان يرد السین والصاد ای وقام بعده أبو الحسن بن آبی الفضل فأنشده قصيدة أولها: 


(۱) بروفنسال: ۰۱۱۸ والترجمة: 2١5414‏ وهو حصن يسميه لسان الدين بن الخطيب ((الصخرات)) أو 

((الصخور)) (أعمال الأعلام: ۰۲۷۸ ۲۷۹) » وهو ((الصخيرات)) أيضا في البيان المغرب ۳: 701 ويقع 

على ۳۰ كيلومتراا إلى الشمال الغربي من مرسية. 

(۲) هو أبو الحسن علي بن أبي العافية اللخمي القسطلي» توفي سنة 575 (انظر التكملة رقم: ۱۸۹۹) 
انك 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳9۵ 


۲۸۱ 


"بخیش كنا أعددناه للصیف بعد أن نغمسه في الزيت» وجلیت بوران على المأمون وقد فرش لها 
حصير من ذهب» وجيء بمكتل من ذهب مرصع بجوهر فيه در كبار فنثر على من حضر من النساء وفيهن 
رشيدة وحمدونة بنت الرشيد وأشباههماء فما مس من حضر منهن شيئا منه حتى قال المأمون لهن: شرفن 
أبا محمد وأكرمن عروسناء فمدت كل واحدة منهن يدها فأخذت درة» وبقي سائر الدر يلوح على حصير 
الذهب. فقال المأمون: قاتل الله الحسن بن هانى» كأنه رأى هذا المنظر حيث يقول: 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها ... حصباء در على أرض من الذهب قيل: وأنفق الحسن بن سهل حين 
آعرس المأمون ببوران بنته ثمانية وثلاثين ألف آلف درهم قيل وأخذت شمعتا عنبر ودخل بهما ليلا فأوقدتا 
بين يديه فكثر دخانهما وأفرط» فقال المأمون: ارفعوهما فقد آذانا الدخان وهاتوا الشمع. ودخل الحسن 
على ابنته بوران لما اجتلاها المأمون وأجلست إلى جنبه ومعه ست لآل عظيمة الخطر لم توجد لهن سابعة 
فنثرن عليهاء فالتقط المأمون منهن اثنتين إعجابا بهما وأخذ الأربع من حضر من الكبراء» وكانت وليمة 
المأمون هذه تدعى وليمة الإسلام إذ لم يكن في ولائم الإسلام قط مثلها. 
صنف )١(‏ : 
جزيرة من جزر الهند» بها يوجد العود الصنفي وهو أفضل من القماري لأنه يغرق في الماء لجودته وثقله» 
وبها بقر وجواميس لا أذناب لهاء وبها النارجيل والموز وقصب السكرء وأهلها لا يذبحون شيئا من الحيوان 
ولا الهوام من الحشرات وإنما تؤكل عندهم إذا ماتت» بل يعافها أكثرهم ولا يأكلهاء ومن قتل بقرة لزمه القتل 
وتقطع یده وإذا وقفت البقرة عن الخدمة والتصرف وضعت في بيت وتركت حتى تموت موتها الطبيعي»› 
ومياههم عذبة. 
وبحر الصنف هو الذي بعده بحر الصين» وبعرضه الجبل الذي يتوقد ليلا ونهارا أو يسمع فيه مثل قواصف 
الرعد دوي الأصوات الهائلة التي تدل على هلاك ملكهم. 
صنكان (۲) : 
بلد على ساحل بحر القلزم» أهله مقيمون لا يتجرون (۳) والناس واردون عليهم وصادرون عنهم» وبضائع 
أهلها قليلة وأموالهم يسيرة وصنائعها نزرة وجملتها غير حسنة» لكن الله تعالى حبب الوطن لأهله. 
صنعاء (ع) : 
مدينة عظيمة بالیمن كان اسمها في القدیم آزال فلما وافتها الحبشة ونظروا إلى مدینتها فرآوها مبنية بالحجارة 


قالوا: هذه صنعة وتفسیرها بلسانهم حصينة» فسمیت صنعا. قالوا: والذي سس غمدان وابتداً بنیانه واحتفر 


۱۳۸۲ 


بيده الذي هو الیوم سقاية بمسجد جامع صنعای سام بن نوح عليه السلام؛ لأنه سار يطلب حر البلاد 
وموضع اعتدال الحر والبرد فلم یجده الا في جزيرة العرب. فنظر الحجاز فوجده مفرط الحر لمقام الشمس 
شهرین في مثل ثلاث درجات وکسر على سمته» فسار في الاقلیم الأول حتی صار إلى حقل صنعاء فوجده 
آطیب باعتداله وصحة هوائه ورآه أرجح إلى البرد منه إلى الحر» ورأى میله وسطا لا مثل ميل الحمل 
المتقارب تسیر الشمس فيه طولا درجة وعرضا قریبا من نصفهاء ولا مثل ميل الجوزاء الذي هو تسع طوله 
ورأى الشمس تسامته في السنة کرتین في ثماني درجات من الثور وثلاث وعشرین من الأسد» فإذا كانت 
الشمس فیها تری الشمس في أيار صنعاء انتصاف النهار. 

وصنعاء (5) مدينة کثيرة الخیرات متصلة العمارات لیس في بلاد اليمن آقدم منها عهدا ولا آکبر قطرا ولا 
أكثر ناساء وهي في صدر الاقلیم الأول معتدلة الهواء طيبة الثرى» والزمان بها آبدا معتدل الحر والبرده 
وکانت ملوك الیمن قاطبة تنزل بهاء وهي ديار العرب. وکان لملوکها بها بناء کبیر عظم الذکر وهو قصر 
غمدان» فهدم وصار کالتل العظيم» وأكثر بنيانها في هذا الوقت بالخشب. وبها دار لعمل (5) الثیاب 
المنسوية إليهاء وهي قاعدة الیمن؛ وهي على نهر صغیر يأتي إليها من جبل في شمالها فیمر بها 


(۱) قارن بما في المروج ۱: ۳۶۱ - ۳۲ والبكري (مخ) : ۳۳ وآثار البلاد: ۰4۷ وتقویم البلدان: 
۹ ویاقوت (صنف) . 
(۲) نزهة المشتاق: ۵۰ وصوابه ((ضنکان)) بالضاد المعجمة؛ انظر یاقوت. 
(۳) نزهة المشتاق: لا یتحولون عنه إلى غیره. 
)٤(‏ صبح الأعشى ۵: ۳۹ وقارن بالهمداني: ۵۰ ومعجم ما استعجم ۳: ۸۳ ویاقوت (صنعاء) 
وابن الفقیه: ۳4 وآثار البلاد: 25٠‏ وابن حوقل: 4۳ والكرخي: 255 وتقویم البلدان: ٩۰‏ ویذکر 
المقدسي: ۸٦‏ آنها كانت قد اختلت في زمانه. 
(5) نزهة المشتاق: ۲۰ :وم) ٩۳‏ . 
(5) زيادة من نزهة المشتاق.." () 
صورا (۱) : 
هي آخر بلاد النوبة» تسیر من دمقلة في جبال وشعاب حتی تنتهي إلى صورا هذه» وهي مدينة كبيرة على 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳9۹ 


YAY 


شاطیم النیل. 

صور (۲) : 

من بلاد الشام بحرية» بها دار الصنعة» ومنها تخرج مراکب السلطان. وهي حصينة جليلة» قريبة من عكاء 
ویضرب بها المثل في الحصانة» وهي أنظف من عکا سککا وشوارع» ولها بابان: آحدهما في البر والااخر 
في البحر وهو يحيط بها إلا من جهة واحدة؛ فالذي في البر یفضی إليه بعد ولوج ثلائة آبواب أو آربعق 
والذي في البحر هو مدخل بين برجین مقدرین (۳) إلى میناء ليس في البلاد البحرية آعجب وضعا منهاء 
يحيط بها سور المدينة من ثلائة جوانب» ویحدق بها من الجانب الآخر جدار معقود بالجص. والسفن 
تدخل تحت السور وترسي فيهاء وتعترض من البر بين البرجین المذکورین سلسلة عظيمة تمنع عند اعتراضها 
الداخل والخارج؛ فلا مجال للمراکب إلا عند إزالتها» وعلی ذلك الباب حراس وأمناء» لا يدخل الداخل 
ولا يخرج الخارج الا على أعينهم» ولعکا مثلها في الوضع والصفة لکنها لا تحتمل السفن الکبار حمل 
تلك. 

وأخذت الروم )٤(‏ صور من أيدي المسلمين سنة ثمان عشرة وخمسمائة في أيام الآمر بأحكام الله خليفة 
مصر الشيعي» وكان أهلها عزموا على أن یجمعوا أهاليهم وأبناءهم في المسجد الجامع ويحملوا عليهم 
سيوفهم غيرة من تملك النصارى لهم» ثم يخرجوا إلى عدوهم بعزمة نافذق ويصدموهم حتى يموتوا على دم 
واحد ويقضي الله قضاءه لهم فمنعهم من ذلك فقهاژهم والمتورعون منهم» فأجمعوا على دفع البلد والخروج 
عنه بسلام» فكان ذلك» وتفرقوا في بلاد المسلمين» ومنهم من استهواه حب الوطن فأقام بها. 

وصور وعكا )٥(‏ لا بساتين حولهما نما هما في بسيط من الأرض متصل بسيف البحرء والفواكه تجلب 
إليهما من رساتيقهما التي بالقرب منهما. ولصور عند بابها البري عين معينة ينحدر إليها على أدراج؛ والآبار 
والجباب فيها كثيرة لا تخلو دار منها. 

ومنها عبد المحسن الصوري الشاعر. 

وهي الآن للروم وبينها وبين الإسكندرية خمسة عشر ميلاء وهي مدينة (5) حسنة وبها للمراكب إقلاع 
وحطء وقد أحاط البحر بها من ثلاثة أركانهاء ولها ربض كبير يعمل فيه جيد الزجاج والفخار» ويعمل بها 
من الثياب القمص المحمولة إلى كل الافاق کل شيء حسن» ومن صور إلى دمشق خمسة أيام. 

ول 


قرية كبيرة على فم الخلیج الذي يتصل بشرقي أرض الواحات. 


۱۳۸ 


الصیمرة (۷) : 

مدينة في الجبل» وهي في مرج آفیح فيه عيون وأنهار» ومنها الصيمري صاحب " التبصرة " في النحوی 
وأجود الجبن الصيمري. 

صيمور (۸) : 

مدينة في لهند واسعة حسنة جايلة المباني حسنة الجهات» بها نارجیل كثير وقنا هندية» وبجبالها كثير 
من نبات العطر المحمول إلى سائر الآفاق. 

هي من بلاد الملك المسمى بلهراء وملكه عظيم» وبلاده واسعة العمارات جامعة للخيرات» وجبايته وافرة 
وأمواله مقنطرة وفي بلاده أنو١‏ ع من صنوف الأفاويه العطرية» وتفسير بلهرا: ملك الملوك وهو اسم يتوارثه 
الملوك كما أن البغبوغ اسم يتوارثه ملوك الصینء وكذلك بلهرا في الهنود» والغالب على هذا البلد الکفرق 
وفيه مسلمون لا يلي عليهم إلا مسلم من قبل البلهرا يستخلفه علیهم» وكذلك في كثير من البلدان التي في 
أطراف المسلمين» فيغلب 


(۱) البكري (مخ) : ۵4 وقد مر ذكرها في مادة ((دمفلة)) . 

(۲) رحلة ابن جبير: ۳۰6 وما بعدها. 

(۳) الرحلة: مشيدين. 

.”.5 الرحلة:‎ )٤( 

(ه) رحلة ابن جبير: ۳۱۰. 

(5) نزهة المشتاق: ۰۱۱۰ 

(۷) قارن بابن حوقل: ۰۳۱۶4 والكرخي: ۰۱۱۸ والمقدسي: ۰۳۹۶ واليعقوبي: 2574 ویاقوت (الصیمرة) 
» والحدیث عن جودة الجبن فیها عن معجم ما استعجم ۳: ٤۹٩‏ ۸. 

(۸) الادريسي (ق) : ۰۰۳ أما المعلومات عن البلهرا فانها منقولة عن البكري (مخ) : 4۰ وانظ کتاب 
(26) الصفحة: ۰1٩‏ حيث آورد ما قاله ثمانية من الجغرافیین العرب عن صيمورء وقارن المعلومات عن 
البلهرا بما قاله الادريسي (ق) : ۹ وما آورده المسعودي (المروج ج: ۱) وما في أخبار الصین: ۱۲.." 
)0 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳۹ 


YA 


"یلقحن من شجر عندهن يأكلن منه. ویذکر أن الذهب عندهن عروق مثل الخيزران» وأنه وقع إليهن 
رجل فهممن بقتله فرحمته امرأة منهن وحملته على خشبة في البحر فأدارته الأمواج حتی أتت به بعض 
بلاد الصین؛ فوصل إلى ملك الصین وعرفه حال الجزيرة» فجهز إليها المراكب» فأقاموا يطوفون في البحر 
ثلاثة آعوام یطلبونها فلم یقفوا لها على أثر. 
وأهل الصین (۱) شعوب وقبائل کقبائل العرب وآفخاذها وتشعبها في أنسابهاء ولهم مراعاة لذلك وحفظ 
له وینتسب الرجل منهم إلى خمسین آبا إلى أن یتصل بعامور» وأكثر من ذلك وأقل» ولا يتزوج أهل کل 
فخذ من فخذه» مثل أن يكون الرجل من مضر ويتزوج في ربيعة» ومن ربيعة فيتزوج من مضرء ومن كهلان 
فیتزوج في حمير» ومن حمير فیتزوج في كهلان» ويزعمون أن في ذلك صحة النسل وقوام البنية وان ذلك 
أصح للبقاء وأتم للعمر. ولم تزل أمور الصين مستقيمة في العدل» على حسب ما جرى» به الأمر فیم, سلف 
من ملوكهم» إلى سنة أربع وستين ومائتين» فإنه حدث في الملك أمر زال به النظام وانتقضت به أحكام 
الشرائع» وهو أن نابغا نبغ فيهم من غير بيت الملك كان في بعض مدن الصين» يقال له باشموا (؟) » 
اجتمع إليه أهل الدعارة والشر» ولحق الملك وأرباب التدبير غفلة عنه لخمول ذكره» وأنه ممن لا يبالى به 
فاشتد أمره وكثر عتوه وقويت شوكته» وقطع أهل الشر المسافات نحوه؛ فعظم جيشه» فشن الغارات على 
العمائر حتى نزل مدينة خانقو (۳) » وهي مدينة عظيمة» وقد تقدم ذكرها وذكر هذا الثائر ونزوله على 
خانقو وأخذه لها واستباحته لحريمها في حرف الخاء. 
وأبواب الصين اثنا عشر باباء وهي جبال في البحر بين کل جبل فرجة يسار منها إلى موضع تصيبه من 
مدائن الصين» وتصعد المراكب في مدائن الصين الشهر والأكثر والأقل» بين جنات وغياض وناس لهم 
أموال زاكية وأغنام ومیاه» والمد والجزر يدخلانها من البحر كل يوم وليلة م رتين» وفي هذه المرافی أسواق 
وتجار» ودخل وخرج ومراكب وبضائع تحمل وأخرى تجيء وبها الأمن المتصلء وفي ملوكها العدل» وهي 


سنتهم وعلیه يعولون» وبذلك اتصلت عمارتهم وحسنت في بلادهم» وقل جزعهم وعظم آمنهی واتسعت 


أيديهم في الأموال. 

وأهل الهند والصين يقتلون السارق» ويؤدون الأمانة» وينصفون من أنفسهم من غير احتياج إلى حاكم أو 
مصلح» طبعا وسجية. 

وفي بحر الصين دابة لها جناحان تنشرهما في الجوء تحمل على المراكب فتقلبهاء يكون طول الدابة مائة 
ذراع ونحوهاء وإذا رأى أهل المراكب هذه الدابة ضربوا الخشب بعضه ببعض فتنفر منها تلك الدابة وتخرج 


۱۳۸۹ 


لهم عن الطريق» وقد قيض الله سبحانه وتعالی لهذه الدابة سمكة صغيرة إذا رآتها هذه الدابة الکبيرة نفرت 
منهاء فمرت على وجهها فلا یستقر بها مکان من البحر ما دامت السمکة تتبعها. 

ولملك الصین (4) آربعمائة آلف مرتزق» وهو لا يكاد يبدو لأحد ولا يصل إليه إل١‏ وزیره أو حاجبه أو 
رسول ملك يرد علیه. ووجوه عسکره ورؤساء آصحابه یصلون إليه في كل أسبوع» فان تعذر ذلك علیهم 
آکثر من هذه المدة ضجوا وسألوا الوصول إليه كيلا یکون قد مات وأخفي ذلك عنهم. وإذا آراد الملك أن 
يركب ضرب بجرس فیدخل الناس منازلهم ویخلون الطرقات. 

وسمیت الصین (ه) بأول من نزلهاء وهو صائن بن عامور بن يافث» وهو الذي آثار المعادن من الذهب, 
وعمل الحكمة ودقائق الصناعات. وملکهم آزید من مائتي سنة» فلما مات جعلوا جسده في تمثال ذهب» 
وآقاموا یطوفون به على سرير من ذهب. فصار ذلك رسما لكل من ملك منهم» فالملك منهم إذا مات 
آدخلوه في تمثال ذهب. وأجلسوه على سرير ذهب مرصع بالجوهر وبنوا له هیکلا یکون فيه» فیسجدون 
له» واتخذ لهم بعض ملوکهم سياسة شرعية وفرائض عقلية» وجعلها رباطا» ورتب لهم قصاصا وحدودا 
ومستحلات للمناکح» وصلوات تقرب إلى معبودهم» إنما لا سجود فيهاء وآمرهم بقرابين للهیاکل ودخن 
وأبخرة للکواکب. فهم باقون على ذلك» وملة الصین تدعی السمنية. 


(۱) المروج ۱: ۰۳۰۱ والبكري (مخ) : 4 . 

(۲) المروج والبكري: يانشوء والارجح آنه: بانشوا. 

(۳) وردت في هذه المادة بالقاف. 

(4) البكري (مخ) : 4۵. 

(ه) البكري (مخ) : ۲ وهو مشابه - مع ایجاز - لما عند المسعودي» مروج ۱: ۲.۰۲۹۰ (۱) 
"ویذکر قوم ممن سکن الصین آنهم سمعوا أن وراء الصین أمة شقر الالوان حمر الوجوه والشعور, 

یسکنون أسرابا قد اتخذوها لشدة حر الشمس عندهی فإذا طلعت دخلوا الأسراب» إلى أن تزول وتغرب 

فیخرجون. ولا أحد من الصینیین الا وهو يحفظ أيام عمره» كان شیخا أو صبياء وکلهم يكتبء واليتيم أمره 

إلى السلطان في تعليم الكتاب» ينفق عليه من بيت مال السلطان فإذا أدرك أخذ منه الجزية» وإذا بلغ 


الشيخ سبعين إلى الثمانين أجري عليه من بيت المال» وإذا أذنب الشيخ ذنبا يجب عليه فيه القتل» وهو 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳۷۱ 


YAY 


ابن ثمانين سنة» صفح عنه لکبر سنه. 

صينية الصين (۱) : 

مدينة في أقصى الصین, لا تعدلها مدينة في الكبر وكثرة العامر وسعة التجارات وكثرة البضائع» واجتماع 
التجار بها من سائر الأقطار ومن بعض المدن الهندية المجاورة (۲) للصين؛ وملكها من بيت الملك ولكنه 
تحت يد البغبوغ وهو الملك الأعظم. 

صيونة (۳) : 

مدينة متصلة بأرض سف الة» متوسطة القدر» وأهلها جماعات من أهل الهند والزنوج وغيرهم» وهم على 
ضفة النيل» وبها يسكن رئيس هذه المدن» وله عساكر رجالة ولا خيل عندهم وهم على جون تدخله 
المراكب المسافرة إليها. 


: )٤( صيدا‎ 


بأرض الشام» بينها وبين بيروت يومان» وهي على ساحل البحر» وعليها سور حجارة» وتنسب إلى امرأة 
كانت فى الجاهلية» وهی مدينة كبيرة عامرة الأسواق رخيصة الأسعار محدقة بالبساتين والاشجار غزيرة 


المياه» ولها أربعة أقاليم» وهي متصلة بجبل لبنان. 

وهي المذكورة في شعر النابغة (5) . 

وبصيدا سمك على طول الاصبع تصاد وقت سفادها ثم تجفف. فإذا احتيج إليها أخذت منها الواحدة 
فسحقت واستفت بالمای فينعظ الذي يستفها إنعاظا قويا وجامع ما شاء لا يصيبه عجز ولا فتور» وهذه 
السمك صغار على هيئة الوزغ لها أيد وأرجل صغار. 

صيدون (5) : 

جزيرة في البحر المحيط مسيرة شهر في مثله. وكان صيدون ملكا بهاء وكان بصيدون عجائب ومصانع 
كثيرة وأنهار وأشجار» وكان صيدون ساحراء وكانت الجن تطيف به وتعمل له العجائب» وكان له في وسط 
الجزيرة مجلس من ذهب» على عمد من رفيع الجواهر تشرف على جميع الجزيرة» فدل بعض الجن سليمان 
عليه السلام عليه» فغزاه وخرب الجزيرة» وقتله وقتل أكثر أهلها لأنهم كانوا يعبدونه» وأسر منهم خلقا فآمنواء 
وأسر ابنة صيدون» ولم يكن على وجه الأرض أجمل منها وجهاء ولا أكمل حسنا وظرفاء فاصطفاها لنفسه 
فتزوجهاء وكانت تديم البكاء لمفارقتها أباهاء فقال لها سليمان عليه السلام: مالي أراك کتيب وأنا خير لك 
من أبيك» وملكي أجل من ملكه؟! قالت: أجل» ولكن إذا ذكرت كوني مع أبي وأنسي به هاج ذلك لي 


TAA 


حزنا ووجداء فلو آمرت الشیاطین أن یصوروا لي صورته» لعلي إذا رأيتها سلوت عنه» فأمر الشیاطین فعملوا 
لها صورة فى مجلس مثل المجلس الذي كان فيه» وکان الشیطان يصحب آباهاء وهو الذي آشار علیها 
بذلك» فدان ذلك المجلس والصورة في مقاصیرها التي صنع لها سليمان» وقد غرس لها فیها بدائع 
الأشجار» وفجر فیها الأنهار» فى قنى ذهب وفضة مطوقة بأصناف الجواه فعمدت إلى صورة أبيها 
فالبستها أصناف الحریر والثياب المنسوجة بالذهب. وجعلت على رأسه | کلیلا من الجوهر النفيس» وآلبسته 
تاجا منظوما بالجوهر الفاخر الملون» وجعلت حوله مساند الديباج المذهب» ونثرت عليه سحيق المسك» 
وأوقدت بين يديه دخن العنبر وضروب الطيب» وفرشت بحذائه - على بعد منه - أصناف الأفاويه والریاحین» 
وكانت تدخل عليه بكرة وعشية» فتسجد له مع وصائفها وخدمهاء كماكانت تصنع لأبيهاء وکان قد دخل 
في هذا الصنم شيطان» فخاطب المرأة بلسان أبيها يقول: قد أحسنت فيما فعلت» وما فقدت بك شيئاء 


فاتصل أمرها بآصف 


. (۲۱۱ )06: ۷١ نزهة المشتاق:‎ )١( 
ع: المجاورین؛ ص: والمجاورین.‎ )۲( 
نزهة المشتاق: ۲۵ ( :1۸06) » وقارن بما ورد عند ابن سعيد في بسط الأرض: ۰۱5 وقد حاول‎ )۳( 
الباحثون المحدئون تحدید موقعهاء فمنهم من اعتبرها (دده5) الواقعة على أحد روافد نهر زمبيري ومنهم‎ 
من قدر آنها هي موزمبیق.‎ 
۰۱۱۱ نزهة المشتاق: ۱۱۰ وصبح الأعشى:‎ )٤( 
(ه) يشير إلى قوله:‎ 
لأن كان للقبرین قبر بجلق ... وقبر بصیداء التي عند حارب وقال یاقوت: إن صيداء هذه موضع بحوران.‎ 
)( "۰.۵۸5 :۱ البكري (مخ) : ۰۳۸ وانظر الثعلبي: ۲ والطبري‎ )5( 

"يزيد بن معاوية» وهو آول رأس حمل على خشبة في الاسلام» وکان أهل الكوفة خاطبوه في الوصول 
إليهم» فأقبل يريدهاء وبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فكتب إلى يزيد بن معاوية يعلمه بذلك فكتب إليه أن 
ضع عن أهل الكوفة خراجهم» ثم أتبعه بكتاب آخر: بلغني أن أهل الكوفة أصابتهم سنة فأعطهم عطاء ثانيا 
واستعطفهم» فلا رأي لي في حرب الحسين رضي الله عنه. فاعمل في صرفه إلى موضعه» ووجهه إلى حيث 


)١(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳۷۳ 


۲۸۹ 


آحب واستعطفهم. فأنكروا ما نسب إليهم من البعث إلى الحسین رضي الله عنه وحلفوا على ذلك وآل 
الأمر إلى ما قدر من مقتله» وخبر ذلك مشهور مطول. 

وحدث رجل من أهل الكوفة قال: اشتد الجهد بي وبعيالي» وجهدنا حتی والله نقضت منزلي» وبعت نقضه 
فخرجت بهم إلى البصرة فنزلت في ناحية من نواحیها وکان لي حمار كأنه شاة أدب عليه فأصبحت يوما 
من الأيام فقلت: آسرجوا لي الحمار فقالت: يا مولاي والله ما أكل شعیرا منذ أيام وما أصبح لنا دقیق " 


فقلت: الله المستعان» اسرجي, فقالت: كيف يحملك؟ قلت: اسرجیه على کل حال» قال: فأسرجته فرکبته, 
فخرجت في ظهر البصرة فإذا موکب مقبل من ناحية الطف. فلما دنوا دخلت بينهم» فدخلوا البصرة فد خلت 
معهم وانتهی صاحب الموکب إلى داره» فإذا دهلیز مفروش» فنزلوا فنزلت معهم, فدعا بغدائه فجاء آحسن 
طعام في الأرض» فتغدوا فتغدیت معهم» ثم وضئنا ثم غلفنا الغاليق ثم قال: يا غلمان هاتوا سفطاء فجاءوا 
بسفط آبیض عظیم فأدخلوه فحلوه فإذا ملؤه أكيسة فیها ألف درهم ألف درهم فآمرها على أصحابه ومر بي 
فأعطاني كيسا ثم أدارها الثانية فأعطاني كيسا ثم ثلث فأعطاني كيسا وبقي في السفط كيس فأخذه بيده 
ثم قال لي: هاك يا هذا الذي لا أعرفه» فخرجت من عنده بأربعة أكيسة فيها أربعة آلاف درهم فلما خرجت 
من الدار قلت لإنسان: من هذا؟ قال: عبيد الله بن أبي بكرة» وقال فيه بعض الشعراء: 

لو شيت لم تشق ورم تنصب ... عشت بأسباب آبي حاتم 

عشت بأسباب الجواد الذي ... لا يختم الأموال بالخاتم 

طشالية (۱) : 

آرض بين الروم والترك» فیها عینان تجریان ویکون عنهما نهران» إن شربت الماشية من إحداهما اسودت 
ووضعت سوداء والأخرى إن شربت منها الماشية وضعت آولادها بلقا. 

طوی (۲) : 

ذو طوى» واد بمكة» لما انتهی إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم عام الفتح وقف على راحلته معتجرا 
بشقة برد حبرة حمرای وأنه لیضع رأسه تواضعا لله تعالی» حين رأى ما آکرمه الله عز وجل به من الفتح 
حتی إن عثنونه لیکاد يمس واسطة الرحل. 

وطوى» بکسر آوله وبضمه مقصور منون: اسم واد في أصل الطور بالشام» وهو المذکور في التنزیل. 
طوقین: 

هي أول مرافی الصين» وبها يعمل الغضار الصيني» ومنها يتجهز به إلى سائر البلاد التي تتصل بها وتبعد 


١5 


عنها وبها أرز وحبوب ونارجیل وقصب. وهم یجالسون التجار ولهم همم عالية ونفوس أبية» ویستعملون 
الطب آکثر من سائر بلاد الهند. 

الطور : 

قال بعض أهل اللغة: کل جبل طور وقال آخرون: الطور کل جبل آجرد لا ينبت شجرا ولا خلاف أن في 
الشام جبلا یسمی الطور وهو طور سيناء» قیل إنه الذي أقسم الله به لفضله على الجبال. إذ روي أن الله 
تعالى أوحى إلى الجبال إني مهبط على أحدكم أمري يريد رسالة موسى عليه السلام» فتطاولت كلها إلا 
الطور فانه استكان لأمر الله عز وجل وقال: حسبى الله فأهبط الله الأمر عليه» ويقال إنه بمدين. 

وفي حديث مسلم في خبر الدجال (۳) : فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مریم عليهما السلا 
فينزل عند المنارة البیضاء شرقی دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين فيطلبه حتى يدركه بباب لد فیقتله 
ثم يأتي عيسى عليه السلام قوم عصمهم الله تعالى فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» 
یی هو 


(۱) طشالية (Thessalia)‏ . 
(۲) معجم ما استعجم ۳: ۸٩۹۲‏ ورحلة الناصري: ٥۲۳‏ . 
(۳) مرحیح مسلم ۲: ۳۷۲ وما هنا فيه اختصار.." (۱) 

"فقلت فى نفسی: قد جاء يؤذينى فقعد إلى فأرانى حلقه فإذا هو آحم فقال لی: يا آبا بکر؟ ما 
زال معاوية يخنقني في النوم ویقول لي: لم تسبني؟ بيني وبينك رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا أقول: 
ما أعود ما أعود فقال لي: عليك الله أنك لا تعود فقلت: نعی لا أعود قال أبو بكر: وتاب الرجل ورجع 
عما كان عليه من سب معاوية رحمه الله. وقال أبو توبة: معاوية ستر بيننا وبين أصحاب النبى» فمن کف 
عنه فهو عن غيره أكف» ومن وقع فيه لم یمن أن يرتفع إلى من هو فوقه. 
العروسان )١(‏ : 
قصر بقابس من إفريقية مشهور» بناه بنو رشيد ابن جامع (۲) من العرب الذين وجههم العبيديون إلى إفريقية 
للإفساد على المعز بن باديس وكان لهم ذكر في صنهاجة وهم من بني قرة بن هلال بن عامر. 
العراق (۳) : 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳۹۷ 
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قال الخلیل: هو لغة شاطئ البحر» وسمي العراق بذلك لأنه على شاطئ دجلة والفرات والعراق ما بين هيت 
إلى السند والصين» إلى ادري وخراسان» إلى الدیلم» وقيل سمي العراق لانه مأخوذ من عراقي الدلو. 
والكوفة والبصرة تسمی العراقان فحد أرض العراق ما بين الخزر إلى السواد فسواد الكوفة کسکر إلى الزاب 
إلى عمل حلوان إلى القادسية وسواد البصرة الأهواز وفارس ودهستان» وهذه كلها من العراق» والعراق وسط 
الدنیا ومستقر الممالك الجاهلية والاسلاميت وعين الدنياء وفیه الدجلة والفرات» وهما الرافدان وفیه القواعد 
العظيمة والأعمال الشريفة. 

العریش (4) : 

من ديار مصر في آسفل الأرض» وهي آول مسالح مصر وأعمالهاء وهي من سواحل البحر ومن العريش 
تفترق الطريق فتصیر طریقین: طریق الجفار وهو الرمل» وطريق الساحل على البحر فأما طريق الجفار فمن 
العريش إلى الواردة إلى العذيبة إلى البقارة إلى الفرماء وأما طریق الساحل فمن العریش إلى الدقهلة إلى القیس 
إلى الفرماء وكانت مدينة العريش ذات جامعين مفترقي المباني» والغالب على أرضها الرمال» ولها ثمار 
ونخل وفواكه. وروی ابن عطية في تفسيره عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال (5) : " إن الله تعالى 
بارك فيما بين العريش إلى الفرات» وحصن فلسطين بالتقديس ". 

عربة (5) : 

مدينة كبيرة في فرضة الهند تتاخم مدينة كابل» وهي كبيرة حصينة عليها سور تراب وخندق وهي كثيرة 
الأعمال آهلة بها أسواق قائمة وجبايات. 

عکا: 

مدينة كبيرة» من ثغور الشام واسعة بینها وبين طبرية یومان. 

وهي قاعدة (۷) مدن الافرنج بالشام ومحط الجواري المنشآت في البحر كالأعلام» مرفأ کل سفينة» 
والمشبهة في عظمها واحتفالها بالقسطنطينية» مجمع السفن والرفاق وملتقی تجار المسلمین والنصارى من 
جمیع الافاق» سککها وشوارعها تغص بالزحام» وهي دفرة قذرق مملوءة كلها رجسا وعذرة» آخذها الفرنج 
من أيدي المسلمین في العشر الأول من المائة السادسة فعادت مساجدها کنائس؛ وصوامعها مضارب 
للنواقس» وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة بقیت بأيدي المسلمین مسجدا صغیرا یجتمع الغرباء فيه 
لإقامة فريضتهم» وعند محرابه قبر النبي صالح عليه السلام» وفي شرقي البلد العين المعروفة بعين البقر وهي 
التي آخرج الله منها البقر لادم عليه السلام والمهبط إلى هذه العين على آدراج وطية وعلیها مسجد بقي 


۹۲ 


محرابه على حاله» ووضع الافرنج في شرقیه (۸) » محرابا لهم» فالمسلم والکافر یجتمعان فيه» فیستقبل 
هذا مصلاه» وهذا مصلاه» وهو بأيدي النصاری معظم محفوظ. 


وهي كثيرة 60 الضیاع ولها مرسی حسن مأمون وبها أخلاط من ناس شتی . 


(۱) رحلة اتجاني: ۹۰. 
(۲) ص ع: راشد بن جامع. 
(۳) بعضه عن معجم ما استعجم ۳: ٩۲۹‏ وانظر تحدید السواد ابن حرداذبه: ه وما بعدها. 
)٤(‏ صبح الأعشى ۳: ۰۳۸۲ وقارن بیاقوت (عریش) . 
(ه) انظر معجم ما استعجم ۳: ۹۳۸. 
(5) نزهة المشتاق: ۱6۱ (عدية/ عربة/ عرية ... ) وکلها مصحفة عن (غزنة) » والمؤلف ینقل صورة رآها 
في بعض النسخ الخطية من نزهة المشتاق. 
(۷) رحلة ابن جبیر: ۲۰۳. 
)٩(‏ نزهة المشتاق: ۰.۱۱۵" (۱) 

آویجلبون ما هنالك من السمن والعسل واللبن» وبالمدينة سمك یصاد بها كثير» وهو کبیر لذیذ شهي» 
وتؤخذ بها المکوس من حاج الاسلام القاصد من بلاد المغرب. ثمانية دنانیر على كل رأس» ولا يعبر أحد 
من حاج المغرب إلى جدة حتی يظهر الرجل البراءة مما يلزمه» فإذا جاز المرکب وسهل الله عليه الدخول 
إلى جدة آرسی على بعد» ودخل الثقات من ناحية والي جدة فاقتضوا منهم المکوس (۱) اللازمة لهم (۲) 
> فیدفع (۳) له ما لزمه من المکس» ويأخذ هذا المکس الهاشمي صاحب مكة فیدفعه في أرزاق أجناده 
إذ لا تفي جبايته بلوازمه فان عثر على رجل لا مکس معه لزم الذي جوزه» وربما سجن الرجل الحاج حتی 
یفوته الحج» وربما قيض الله له من یدفع له ما لزمه من المكس» ويأخذ هذا المکس الهاشمي صاحب 
مكة برسم ما ذکر. 
وأكثر (4) بيوتها الأخصاصء وهي من أحفل مراسي الدنياء تختلف إليها راكب الهند واليمن» تحط فيها 
وتقلع منها زائدا إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة» وهي في صحراء لا نبات 


)١(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/4۱۰ 
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فيهاء ولا يؤكل فیها شيء الا مجلوب. ولکن آهلها بسبب الحجاج والتجار تحت مرفق كبير» وفي بحر 
عیذاب مغایص على اللؤلؤ في جزائر على مقربة منها في شهر يونيه العجمي والذي يليه» ویستخرج منه 
جوهر نفیس له قيمة سنية» يذهب الغائصون عليه إلى تلك الجزاثر في الزوارق» ویقیمون أياماء فیعودون بما 
قسم لكل أحد منهم حسب حظه من الرزق» ويستخرجونها في أصداف لها أرواح كأنها نوع من الحيتان 
أشية شيء بالسلحفاة. 

ولأهل عيذاب (5) في الحجاج ظلم الطواغيت فانهم يشحنون مراكبهم حتى يجلس بعضهم على بعض 
وتعود بهم كأنها أقفاص الدجاج» يحمل أهلها على ذلك الحرص والرغبة في الكراء حتى يستوفي صاحب 
المركب حقه في طريق واحدء ولا يبالي بما يصنع البحر بهم ويقولون: علينا بالألواح وعلى الحجاج بالارواح» 
وهذا مثل متعارف عندهم. قالوا: والأولى لمن يمكنه ألا يراهاء وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق. 


(۱) ص ع: المكس. 
(۲) ص ع: واللازمة. 
(۳) ص ع: يدفع. 
)٤(‏ رحلة ابن جبير: 59. 
(5) رحلة ابن جبير: "../١‏ (۱) 
"وشید مجراها سنين لعدة ... ثلاث مين بعد ذاك وأربعا 
وألفت من عين (۱) بجقار بعضها ... ومن لمنس (۲) ؟ البعض حتى تجمعا 
فلما انتهى الغربال دبر أمرها ... وأنزلها ما بين ذلك أذرعا 
غزة (۳) : 
موضع بدیار جذام من مشارف الشام على ساحل البحرء وبها قبر هاشم بن عبد مناف. وفیه یقول الشاعر 
يرثيه: 
ميت بردمان وميت بسل ... مان وميت عند غزات 
غزال (4) : 
ثنية بين الجحفة وعسفان» قال كثير: 
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قلن عسفان ثم رحن سراعا ... قاطعات ثنية من غزال 

غزنة (۵) : 

مدينة من مدن خوارزم منها آبو الفضل محمد بن آبي يزيد طیفور السجاوندي الغزنوي مصنف کتاب " عين 
المعاني في تفسیر القرآن العظیم ". 

وفي سنة ست عشرة وأربعمائة وصل کتاب محمود بن سبکتکین سلطان خراسان من مستقره بغزنة إلى 
خليفة بغداد أبي العباس آحمد القادر بالله أمير المؤمنين» یذکر فيه غزاة غزاها إلى بلاد الهند. ویصف ما 
سناه الله تعالی للاسلام من فت وحات وغنائم على يديه» أطال فيه القول» وکان المنشور في مائة طبق 
منصوریة. 

وعلی مقربة من غزنة موضع يقال له بلخشان تقدم في حرف الباء. 

وفي سنة سبع عشرة وستمائة عاث الططر في بلاد غزنة والسند وما إلى تلك الجهات. وکان منهم فیها من 
القتل والنهب وال حراق والتخریب ما تصم عنه الاسماع. 

قالوا: ولم يبتل العالم بمثل كائنة الططر في عصر من الأعصارء فانهم خرجوا من حدود الصین وملکوا معظم 
الأرض في نحو سنة» ولم يبلغ الاسکندر ولا بخت نصر هذا المبلغ في هذه المدق وانما استقام لهم هذا 
الأمر بسبب عدم المانع» لأن خوارزم شاه كان قد استولی على ممالك المشرق وقتل ملوكهاء فلما کسره 
الططر لم یجدوا من یخلفه في کل مملکة لینفذ قضاء الله وقدره. وکان بهاء حين نزلها الططرء جلال 
الدین خوارزم شاه في ستین ألف فارس» فقاتلهم ثلاثة أيام فکانت العاقبة له» وتصایح الناس: أحيا الله دولة 
خوارزم شاه بك يا جرال الدين» وقتل من الططر خلق لعب الصبیان برؤوسهم» ثم جاءوا في جيش ثان 
فکسرهم جلال الدین أيضاء ثم جرت بين المسلمین فتنة على الغنائم فتفرقوا واستهزءوا بالططر وظنوا آنهم 
قد فلوا حدهمء فلما بلغ ذلك جنکزخان سار بنفسه إلى جلال الدين» ومعه جمهور الططر فوجدوا 
المسلمین متقاتلین ومتفرقين» وبلغ الخبر جلال الدین» فسار إلى بلاد الهند. فلما انتهی إلى مهران؛ وهو 
النهر العظیم الذي ینزل إلى السند» فلم یقدر على عبوره بعسکره والططر في اتباعه» فاضطروه إلى المصافة» 
فأدركه جنکزخان في جموع عظيمة» فدامت الحرب بينهم ثلاثة أيام» وقتل من الفریقین ما لا یحصی 
ودخل جلال الدين مع آصحابه السفن» ورجع الططر إلى غزنة فدخلوهاء لا حامي دونهاء فترکوها دکاء 
بعدما قتلوا أهلها وفعلوا ما جرت به عادتهم» والمشهور على ألسنة العجم أنه كان فیها اثنا عشر آلف 
مدرسة» فقس على هذا من آمرها ما يطول تفسیره. 


غلوة (5) : 

مدينة في بلاد النوبة على ضفة النيل أسفل من مدينة دمقلة» بينهما مسيرة خمسة أيام في النيل» وماؤهم 
من النيل وشربهم منه» وعليه يزرعون الشعير والذرة» وعندهم من البقول السلجم والبصل والقثاء والبطيخ» 
وأهلها یسافرون إلى بلاد مصر. 


(۱) ص ع: بحقار» وصوبناه من البكري: 46 حيث يذكر أن الماء يجلب إلى قرطاجة من عين جفار 

وسترد عند المؤلف ((جوقار)) . 

(۲) اللفظة غير معجمة في ص ع؛ ولم أهتد إلى تصويبها. 

(؟) معجم ما استعجم ۳: ۹۹۷. 

.۹۹۲ :۳ معجم ما استعجم‎ )٤( 

(ه) قد تقدم ذکر هذه المدينة تحت اسم ((عربة)) . ولکن المؤلف هناك اعتمد مصدرا جغرافیا. وهنا ینقل 

عن مصدر تاريخي أو عن عدد من المصادر؛ وفي کشف الظنون: السبحاوندي. 

(5) وضع هذه المادة هنا من أوهام المؤلف» لأنها ((علوة)) بالعين المهملة. كما هي في الإدريسي (د) : 

4 وعنه ما نقل هناء غير أن المؤلف معذورء لأنها وردت في كثير من أصول نزهة المشتاق بالغين المعجمة 

وهي كذلك أيضا في النسخة التي أعتمدها. وقارن بما ورد عند اليعقوبي: ۳۳۵ وابن حوقل: 51.." (۱) 
"الجوزجان مدينة يقال لها موريان وإلى فرياب ينسب محمد بن يوسف الفريابي صاحب التفسير 

وشيخ البخاري. 

: )١( الفرماء‎ 

وقد تقصرء مدينة تلقاء مصر. 

وهي أول (۲) مدن مصر من جهة الشمال» وبها أخلاط من الناس» وبينها وبين البحر الأخضر ثلاثة أميال. 

وهي مدينة (۳) كبيرة قديمة أزلية فيها آثار عجيبة تدل على آنها كانت دار مملکة ويقال إن الذي بناها 

هو الفرما الملك. ووجه ابن المدبر لما وصل مصر إلى الفرما لهدم أبواب رخام بها في شرقي الحصن احتاج 

أن يعمل منه فرشا في داره» فمنعه من ذلك أهل الفرماء وخرجوا إلى رسله بالسلاح وقالوا: هذه الأبواب 

التي ذكرها الله تعالى في كتابه على لسان يعقوب عليه السلام " يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۸> 
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من آبواب متفرقة ". 
ومن العجائب أن نخل الفرماء يثمر حين ینقطع البسر والرطب من جمیع البلاد» فیکون رطب نخل الفرماء 
في کانون الأول» حين تلد النخل في کل مكانء فلا ینقطع أربعة آشهر ولا یوجد هذا في بلد من البلاد 
سوی الفرمای وهو تمر كبير» في وزن التمرة عشرون درهما وطولها فتر. 

الفرات (4) : 

آحد الأنهار الستة الکبار المشهورة وهي النیل ودجلة والفرات ومهران السند وجنجون (۵) الهند وخمدان 
(7) الصین وجیحون خراسان. 

ویخرج الفرات من داخل بلاد الروم ومن جبال متصلة بقالي قلا من ثغور ارمينية ثم يمر في بلاد الروم؛ 
ويمتد حتی يصير إلى ملطية حتی یکون منها على میلین» ثم يمتد إلى سمیساط فیحمل من هناك السفن 
إلى بغداد ثم يمتد من سمیساط (۷) مارا في جهة الجنوب مائلا مع الشرق إلى ساحل جرجان کذا ثم إلى 
الرافقة ویجتاز بالرقة إلى قرقيسياء وهناك يصب في نهر الخابور إلى عانة إلى هيت إلى الأنبار» ومن هناك 
ينزل نهر عيسى إلى بغداد» ثم يصير خلجانا أربعة وتتفرق في البطائح. 

وفي الخبر النبوي من حديث مسلم: " لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس 
عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول کل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو به ". وفي طريق 
ار وفك أن يحي القرات ع که من دهي البخدیت, 

وقد أحسن النابغة الذبياني في وصف حال الفرات في قوله يذكر ممدوحه: 

فما الفرات إذا هب الرياح له ... ترمي غواربه العبرين بالزبد 

يمده كل واد مترع لجب ... فيه ركام من الينبوت والخضد 

يظل من خوفه الملاح معتصما ... بالخيزرانة بعد الأين والنجد 

يوما بأجود منه سيب نافلة ... ولا يحول عطاء اليوم دون غد وعبر المسلمون» في الفتح الأول» الفرات 
إلى المدائن لمحاصرتهاء ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى مشروحا في ذكر المدائن. 

وفي السنة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى» وذلك سنة سبع زاد الفرات ودجلة 
زيادة لم ير منلهاء واتسعت بثوق عظام حملت السكور والمسنيات وطلب الماء الوهاد» فجهد أبرويز أن 
يردها ويقيم شاذروانادهاء فغلب الماء وطمى على العمارات» فغرق الكور والسطوح. وشغلت الأعاجم بحرب 
العرب فطمى الماء وزاد فلما ولى معاوية عبد الله بن دراج مولاه العراق غلب الماء بالمسنيات والسکور» 


۱۳۹۷ 


واستخرج به من الارض ما بلغت عليه خمسة عشر آلف ألف» واستخرج الحجاج أيام الولید ما غمر الماء 


من أرض البطيحة نحو خمسین فرسخا في مثلها. 


(۱) معجم ما استعجم ۳: ۰.۱۰۲۲ 
(۲) اليعقوبي: ۰۳۳۰ والخطط ۱: ۰۲۱۱ 
(۳) الاستبصار: .۸٩‏ 
)٤(‏ في وصف الفرات انظر ابن رسته: ٩۳‏ والتنبیه والاشراف: ۵۱ ویاقوت (الفرات) . 
(5) ص ع: وجیحون؛ وهو جنجس (الکنج) . 
(5) ص ع: ویعنون. 
(۷) ص: شمشاط.." (۱) 

افعمرت وتمدنت وعظمت. وهي في سفح جبل وانشویش (۱) ۰ وهو بجوفیهاء وعلی فکان سور 
طوب. وبها جامع وحمام وفنادق. 
في آول آحواز الشام سمیت بفلسطان بن فلان (۲) » من ولد کنعان بن حام بن نوح عليه السلام وماؤها 
من الأمطار والسيول» وأشجارها قليلة ودیارها حسنةء وهي أركى بلاد الشام. 
قال ابن عطية في تفسیره: یروی أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: إن الله تعالی خص فلسطین بالتقدیس 
وقال الطبري: إن من فلسطین ظهر عیسی عليه السلام. 
وفتحها معاوية سنة تسع عشرة» وفتح قيسارية» وقتل فیها ثمانون آلفا. 
وفلسطین عمل مشتمل على مدن كثيرة مغل ایلیا وغزة ونابلس واللد وغيرهاء ویقال نها سمیت باسم فلسطین 
بن فلان بن یونان بن يافث عليه السلام لنزوله بها. 
وفلسطین (۳) كانت ديار البربر في سالف الأزمان» وكان ملکهم جالوت» وهو سمة لسائر ملوكهم» إلى أن 
قتل داود جالوت. فساروا إلى ديار المغرب. فن‌زلت مزاتة ومغيلة وضريسة الجبال من تلك الديار» ونزلت 
لواتة آرض برقة. ونزلت هوارة بلاد طرابلس ونزلت نفوسة مدينة صبرة» وکانت هذه الدیار للإفرنجة فأجلتها 


البرابر عنهاء وتفرقت البرابر في بلاد افريقية وطنجة إلى أقصى بلاد المغرب وانتهوا إلى موضع یعرف بقمونية 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳۹؟ 


۱۳۹۸ 


على أكثر من آلفي ميل من بلد القيروان» ثم تراجعت الافرنج إلى مدنهم وعمائرهم على موادعة وصلح من 
البربر» واختارت البربر سکنی الجبال والأودية والرمال في أطراف البراري والقفار وصارت المدائن روميق 
حتی فتحها المسلمون. والبربر قبائل کثيرة وشعوب جمة: هوارة وزناتة وضريسة ونفزة وكتامة ولواتة وغمارة 
ومصمودة ومزاتة وصدينة وصنهاجة وللناس في البربر اختلاف کثیر مشهور فلا نطول به. 

فلج (4) : 

حصن بينه وبين هجر ستة أيام» وبين هذا الحصن وبين مكة تسعة أيام. وقال قتادة: إن صحاب الرس 
الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه كانوا أهل فلج وقال الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد 

فنيانة (ه) : 

قرية بقرب وادي آش من الأندلس» جامعة خطيرة كثيرة الکروم والتوت والبساتین وضروب الثمار» وکان بها 
طرز للديباج» والمیاه تطرد في جمیع جنباتهاء وأهلها عجم ذوو یسار. 

فندرينة (5) : 

مدينة على الساحل من بلاد الهند» على جون تحط به مراکب التجار من جزاثرالهند ومراکب السند 
أيضاء ولأهلها آموال ياسرة ومتاجر ومكاسب» وعليها جبل كبير سامي العلو كثير الشجر عامر بالقری 
والمواشي» وتنبت في حوافيه القاقلة» ومنها تحمل إلى سائر أقطار الأرض. 

الفسطاط (۷) : 

اسم لمصر التي بناها مصرام بن حام بن نوح عليه السلام سمیت بفسطاط عمرو بن العاصي رضي الله 
عنه» وکان ترکه هناك حين توجه للإسكندرية. قال اليعقوبي: لما فتح عمرو بن العاصي رضي الله عنه مصر 
اختط منازل العرب حول الفسطاط. فسمي الفسطاط لهذاء فمدينة مصر الیوم هي الفسطاط. 

قالوا (۸) : وسمیت بذلك لأن عمرو بن العاصي رضي الله عنه حين دخل بلاد مصر ضرب فسطاطه بذلك 
الموضع» فلما آراد 


(۱) البكري: أو شیلاس؛ ص: وانشریش. 
(۳) البكري (مخ) : ۰ وقارن بالادريسي (د) : ۰۷ والاستبصار: ۱۵۵ ورحلة التجاني: ۰۱۰۰ ومروج 


١١86 


الذهب ۳: ۰۲۱ 
)٤(‏ یختلف تحدید فلج هنا عما ورد عند کل من ياقوت والبكري. 
(ه) بروفنسال: ۱۳ والترجمة: ۱۷۲ (دحعونع) تقع على بعد حوالي ثلائین کیلومترا إلى الجنوب الشرقي 
من وادي آش؛ وعند الادريسي (د) : ۲۰۱ حصن فنيانة. 
(5) الادريسي (ق) : 54 - ۵ وفي نخبة الدهر: ۱۷۳ فندارينه» ویقول: وغالب آهلها يهود وهنود 
ومسلمون» ونصاراها قلیل؛ وانظر حسین نینار : ۳26 ۳۵۰-۰) » وهو یری آنها تقابل 
(ممد دم تمذرود ام‌مدع) إحدى مدن ملبار؛ وقارن بما ذکره ابن بطوطة في رحلته: ۰۵7۳ ۰۲۷۵ وفي 
صفحات متفرقة من کتاب ((تحققة المجاهدین)) معلومات عن فندرينة. 
(۷) انظر ياقوت (الفسطاط) » وخطط المقريزي ۱: ۲۸۸ والمقدسي: ۰۱۹۷ وابن الفقیه: 2559 والمغرب 
(القسم الخاص بمصر) ۱: ۱ - ۰۱۲ وابن عبد الحکم (صفحات مختلفة) وابن الوردي: ۲۱. 
(۸) الاستبصار: ۰.۸۱" (۱) 

"وهي من (۱) بناء الا کاسرق وهي مدينة صغيرة ذات نخیل ومیاه عذبة ویتخذ بها القت علفا للجمال 
الصادرة والواردة في طریق الحجازء ومنه یتزودون علوفاتهم وهي ثغر من ثغور العراق» وبينها وبين بغداد 
لحن وستون فرسخا. 
وقد تقدم قول الشاعر: 
لما وردنا القادسي ... ة حيث مجتمع الرفاق وكان فتح القادسية العظيم الكبير على يد جيوش المسلمين 
في أيام الفاروق» وأمير هذه الجيوش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» سنة ست عشرة» وقتل رستم أمير 
جيش الفرس» وكان في مائة ألف من الفرس» وأسر منهم نيف وخمسون ألفاء واستشهد من المسلمين مائة 
رجل» ويقال مائتان» وجميع من شهد القادسية من المسلمين بضعة وثلاثون ألفاء وكانت أيامها العظام أربعة 
أيام» واليوم الرابع هو المسمى بينها بالقادسية» وفيه قتل الله رستم وأتم الفتح على المسلمين» وفيها كانت 
ليلة الهرير والقتال بالليل بالمشاعل. 
قادس (۲) : 
من آرض خراسان. 
وق ادس (۳) آیضا جزيرة بالأندلس عند طالقة من مدن اشبيلية» وطول جزيرة قادس من القبلة إلى الجوف 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/4۱ 4 


۳ 


اثنا عشر ميلاء وعرضها في آوسع المواضع ميل» وبها مزارع كثيرة الريع» وأكثر مواشیها المعز» وشعراها 
صنوبر ورتم فإذا رعت معزهم خروب ذلك المکان عند عقدها أسكر لبنها» ولیس یکون ذلك في آلبان 
الضأن» وقال صاحب الفلاحة النبطیة: بجزيرة قادس نبات (5) إذا رعته المعز أسكر لبنها اسکارا عظيماء 
وأهلها یحققون هذه الخاصية. وفي طرف الجزيرة الثاني حصن خرب أولي بين الآثار» وبه الكنيسة المعروفة 
بشنت بيطر» وشجر المثنان کثیر بهذه الجزيرة» وبهذه الجزيرة شجيرة تشبه فسیل النخل لها صمغ إذا خلط 
بالزجاج صبغه (5) وصار حجرا تتخذ منه الفصوص. 

وبها آثار للأول کثیرق ومن أعجب الاثار بها الصنم المنسوب إلى هذه الجزيرة بناه أركلش (5) » وهو 
هرقلش. أصله من الروم الاغریقیین» وکان من قواد الروم وکبرائهم على زمان موسی عليه السلام» وقيل إنه 
آول معدود لملوك الیونانیین» وملك آکثر الارضء فحارب آهل المشرق وافتتح مدنهم إلى أن وصل إلى 
الهند» وانصرف صادرا مفتتحا لبلاد أولاد یافث إلى أن انتهی إلى الأندلس» فلما بلغ البحر المحیط الغربي 
سأل عما وراءه» فقيل له إنه لا يجاوز الا إلى بر الأندلس» فعمد إلى جزيرة قادس فبنی بها مجدلا عالیا 
منیفا» وجعل صورة نفسه مفرغة من نحاس في أعلى المنارق. وقد قابلت المغرب کرجل متوشح برداء من 
منکبه إلى آنصاف ساقیه وقد ضم عليه وشاحه في يده الیمنی مفتاح من حديد» وهو مادها نحو المغرب» 
وفي الیسری صفيحة من رصاص منقوشة» فیها ذکر خبره» ومعنی المفتاح الذي بيده أنه افتتح ما وراءه من 
البلدان والمدن والصنم في وسط الجزيرة وبینه وبين الحصن المذکور ستة أميال» والصنم مربع ذرع أسفله 
من کل جانب أربعون ذراعاء وارتفع على قدر هذا الذرع ثم ضاق» وارتفع على قدر ذلك الذرع الثاني ثم 
ضاق» وارتفع على قدر ذلك الذرع الثالث ثم خرط البنیان من ابتداء الطبقة الرابعة إلى أن صارت قدما 
الصورة على صخرة واحدة قدر تربیعها في رأي العين أربعة أذرع» قد تقدمت رجله الیمنی وتأخرت الیسری 
كالماشي» وارتفاع الصنم من الأرض إلى رأس الصورة مائة وأربعة وعشرون ذراعا لطول الصورة من ذلك 
ثمانية أذرع» وقیل ستة» وقيل إن هذا الذرع بالذراع الکبیر الذي هو ثلائة آشبار ونصف. وقد خرج من بين 
رجلیه عمود نحاس» وذهب صاعدا حتی علا فوق رأسه نحو ذراعین في رأي العین. وکان یقول أهل العلم 
بالحدثان في سالف الأزمان: يوشك أن یقع من يد هذه الصورة أحد المفتاحین فیکون بذلك بدء تحرك 
الفتن بالأندلس» ثم يقع الاخر بعد فیکون حينئذ خراب الأندلس» فذکر جماعة أهل قادس أن أحد 
المفتاحين سقط سنة أربعمائة» وهو في صورة المفتاح» فحمل إلى صاحب مدينة سبتة» فأمر به فوزن» 


١١١ 


الطوفان» وقیل لتاریخ ألفين وآربعمائة وإحدى وخمسین من وقت آدم عليه السلام والذي لا يشك فيه أنه 
بني على عهد موسى عليه السلام. 


(۱) نزهة المشتاق: ۱۲۰. 
(۲) لفظة ((قادس)) مكررة في ص ع؛ وفي معجم البكري: ٠١47‏ قادس رجل من أهل خراسان» وقال 
ياقوت (قادس) : قرية من قرى مرو. 
(۳) بروفنسال: 2١55‏ والترجمة: ۱۷۳ (22812) » وقد ورد ذكر صنم قادس في مصادر مختلفة» ولكن 
قارن بتحفة الألباب: 1۹ والزهري: ٩۰‏ وياقوت: (قادس) . 
)٤(‏ بروفنسال: نبات رتم. 
(5) بروفنسال: صمغه. 
O as O)‏ 

"وقال موسى بن شخيص يعني هذا الصنم: 
ورجراجة الأرداف موارة الخطا ... (۱) تهادی ولیست من حسان الأوانس 
إلى أن ترى الشخص الملفع موفيا ... على الصنم الموفي على بحر قادس 
ولما نزلنا تحته قال صاحبي ... أعاجيب روم أو أعاجيب فارس 
فقلنا له خفض سوالك والتمس ... (۲) نجاتك من هول البحار الطوامس وكانوا یتحدئون أن الموسطة من 
البحر الغربي ويسمونه ببلاية (۳) لم تسلك قط إلى وقت سقوط ذلك المفتاح» فمن حينغذ سلك الناس 
في البحر إلى شلا )٤(‏ وإلى السوس وغيرهماء وكان هذا مستفيضا عندهم. 
وذكر بعض المؤلفين لغرائب الحدثان أن صنم قادس موضوع على بلاد الأندلس» فجعل رأسه لطليطلة, 
وصدره لقرطبة» وكذلك أعضاؤه قسمها عضوا عضوا على بلاد الأندلس» فمتى أصاب عضوا من هذه 
الأعضاء آفة حلت بذلك القطر الذي من قسمته آفة. 
وفي بعض التصانيف: إذا هدم صنم قادس استولی النصارى على بلاد الأندلس» فنظروا فإذا الوقت لذي 
هدمه أبو الحسن علي بن عيسى بن ميمون (5) فيه دخل النصاری قرطبة وملكوها. 
قال المخبر: وكنا باشبيلية تحت الذمة لأن رئيس (5) النصارى المعروف بالسليطين (۷) لما استحوذ عليها 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۸ 4 


١١ 


قر أبا زکریا یحیی بن علي رئیسا على ما كان بأيدي الملشمین منها ومن غيرهاء 

وكان حكم السليطين نافذا فيهاء ولقد وقع سنة أربعين تنازع بين رجلين من المرابطين في إنزال جنان بقرية 
من قرى اشبيلية» فادعاه أحدهما بإنزال ابن غانية له فيه» وأتى بظهير وادعاه الآخر بظهير السليطين» وحكم 
بينهما والي اشبيلية تحت نظر یحیی بن علي فأقره بيد الذي ادعاه بإنزال النصارى إياه واحتج بأن الأمر 
رسولا عن يحيى بن علي. 

وكان هدم علي بن عيسى لهذا الصنم لأنه خيل إليه أنه على كنوز ضخمة وأن داخله محشو تبرا فدعا له 
الرجال والبناة وأخذوا في قطع حجر منه» وكلما قطعوا حجرا دعموا مكانه بدعامة من خشب» حتى وقف 
ذلك الجرم العظيم على الدعائم» ثم رموا إلى الخشب النار» بعدما ملأوا الخلل الذي بين الخشب حطباء 
وكان مذهباء وبردت (۸) في يديه من مطلبه الخيبة» وكان يقال إن الذي يهدم صنم قادس يموت مقتولا 
وكذلك كان. 

ويزعم أهل جزيرة قادس أنهم لم يزالوا يسمعون أن الراكب في هذا البحر إذا لجج فيه وغاب عنه صنم قادس؛ 
بدا له صنم ثان مثله» فاذا وصلوا إليه وجاوزوه حتى يغيب عليهم بدا لهم صنم ثالث» فإذا تجاوزوا سبعة 
أصنام صاروا في بلاد الهند» وهذا مستفيض عندهم معروف جار على آلسنتهی لم يزل يأخذه آخرهم عن 
أولهم. قالوا: ولما أحكم أركلش هذه الآثار صمد إلى بلاد البربر فعبر إلى مدينة سبتة من الزقاق الخارج من 
البحر المحيط. ولم يزل يفتدح مدينة بعد مدينة حتى انتهى إلى لوبيا ومراقيا )٩(‏ » فوجد هناك آلاما 


وأوجاعا في بدنه» فلما اشتد ذلك به أجج نارا وألقى نفسه فيها فاحترق» وكان غرضه أن يحرق الأوجاع 


التي في بدنه» فدل هذا من فعله على أنه كان من عبدة النيران» وتفرقت جموعه» واتخذته المجوس وثنا 


یعبدونه. 
القاطول (۱۰) : 
بين الجزيرة والموصل» فاعول من القطل. وهو القطع. 


(۱) رید السفينة. 
(۲) ص ع: مولی ... الطوایس. 


(۳) بلاية (دهوه1ه2) ؛ وفي ص ع: لبلاية. 
)٤(‏ هي سلا القديمة؛ وعند بروفنسال: سلا - بالسین المهملة. 
(5) كان قائد أسطول المرابطین؛ قام بثورة عند موت تاشفین في قادس وعلن استقلاله فیها» ثم خضع 
للموحدین. 
(7) بروفنسال: مرقیش (وذدی-ع) . 
(۷) هو الفونسو السابع صاحب قشتالة» توج سنة ۱۱۲۲ (عن بروفنسال) والسلطین تصغیر السلطان. 
(۸) بروفنسال: وبدت. 
)٩(‏ بروفنسال: وتراقیا. 
(۱۰) معجم ما استعجم ۳: ۲۰۱۰6 00 

"وقد ذکره البحتري في قصيدته التي يرثي بها المتوکل فقال: 
محل على القاطول أخلق داثره ... وكان المعتصم )١(‏ لما ارتاد موضعا مر بالقاطول فقال: هذا أصلح 
المواضع فصير الدير المعروف بالقاطول وسط المدينة» وجعل البناء على دجلة وعلى القاطول» وابتدأً البناء 
وأقطع القواد والكتاب والناس» فبنوا حتى ارتفع البنای واختطت الأسواق على القاطول وعلى دجلة وسكن 
هو في بعض ما بني له» ثم قال: أرض القاطول غير طائلة والبناء بها صعب» ثم ركب يتصيد فمر في سيره 
إلى سر من رأى» وهي صحراء لا عمارة بها ولا أنيس إلا ديرا للنصارى فبنى فيه مدينة سر من رأى على ما 
مر في موضعه» والقاطول على خمسة فراسخ من سامرا. 
القاهرة (؟) : 
هي قاعدة الملوك المصريين ودار ملكهم في البلاد المصرية» وهي مدينة محدثة من بناء العبيديين الشيعة 
الذين كانوا بها وبينها وبين مصر ثلاثة أيام وهي مدينة كبيرة فيها من القصور والمباني ما يعجز الوصف 
۳ 
وکان الحاکم بأمر الله منهم بنی بين الفسطاط والقاهرة مسجدا عظیما على ثلاثة مشاهد كانت هناك 
وجعل فيه سدنة وخدمة یوقدون فيه السرج الليل كله وذکر أنه كان آراد أن ینقل إليه جسد النبي صلی الله 
عليه وسلم وقد كان توجهت له الحيلة في ذلك غير أن الله سبحانه دفع» وأظهر الله عز وجل أهل المدينة 
على ذلك وقاية لرسوله صلى الله عليه وسلم وكان بذل الأموال لرجال من شيعته فمشوا إلى المدينة فاشتروا 
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بها دارا وأخذوا ذرع ما بين الدار والقبر واحتفروا سربا عظیما حتی کادوا یصلون إلى القبر المکرم فأطلع الله 
تعالی أهل المدينة على ذلك فقتلوا أولئك الفعلة ومثلوا بهم وردموا ذلك الحفیر بالحجار وآفرغوا عليه 
الرصاص فلا یطمع أحد في الوصول إلى مثل ذلك. 

قاشا (۳) : 

مدينة بالصین آهلها خوارج عن مذهب أهل الصین. وهم یحرقون موتاهم بالنار كما یفعله أهل الهند. 
قاشان (6) : 

من مدن هر اة» وهي مدينة كبيرة كثيرة الاسواق والصنائع وأهلها میاسیر ولهم همم في ملابسهم وزیهم» وهي 
قليلة الأشجار والمیاه. 

قابس (۵) : 

مدينة من بلاد إفريقية بینها وبين القیروان أربع مراحل» وتعد من البلاد الجريدية» وبينها وبين طرابلس ثمانية 
أيام وهي مدينة كبيرة قديمة علیها سور صخر جلیل من بناء الأول» ولها حصن حصین وأرباض واسعت 
وفیها فنادق وحمامات» وقد أحاط جمیعها خندق کبیر يجري إليه الماء إذا خافوا من نزول عدو عليهم» 
فیکون آمنع شيء ولها واد يسقي بساتينها وأرضها ومزارعهاء وأصل هذا الوادي من عين خرارة في جبل 
بين القبلة والغرب» وهو يصب في البحر. وبين مدينة قابس وبين البحر نحو ثلائة آمیال وأكثر جناتها فیما 
بينها وبين البحرء وهي کثيرة الثمار والتمر والموز بها كثير وليس بإفريقية موز إلا فيها وفيها شجر التوت 
كثير» ويربى بها الحرير وحريرها أطيب الحرير وأرقه وليس يعمل بإفريقية حرير إلا بها. 

وهي مدينة بحرية صحراوية لأن الصحراء منها قريبة» فيقال إنه ما اجتمع في مائدة رجل ثلاثة أشياء متضادة 
المواضع إلا في مائدة من سكن قابس: يجتمع فيها الحوت الطري. ولحم الغزال الطري والرطب الجني» 
فهي حاضرة هذا الإقليم وقطبه. 

ومن كلام الناس: قابس دمشق المغرب. 

وماء قابس (") شروب يستسيغه أهلهاء وبغابتها (۷) أشجار وجنات وكروم وزيتون كثير» ويتجهز بزيته إلى 


النواحي وبها نخل ملتف ورطب لا يعدله شيء في طيبه» وأهلها يجنونه طريا ثم 


(۱) عن اليعقوبي: ۲۵۲ - ٠١۷‏ . 
(۲) في صبح الأعشى ۳ ۳۵۶ نقل عن الرواضن: 


(۳) نزهة المشتاق: ۷۱ ( :۲۱۳۵۵) ویحددها بأن بینها وبين باجه عشر مراحل» وبینها وبين آبشیهار 
(آو: بشهیار) ثمان مراحل. 
)٤(‏ کذلك هي في نزهة المشتاق: ۱4۲ وعنه ینقل مولف (وفي ع: قاسان) » ولیس لدی الجغرافیین 
الاخرین مثل هذه التسمية» ویقول الادريسي أن هذه المدينة ((قدرها أصغر من مالین)) وذلك يقابل 
((باشان)) - بالباء - عند ابن حوقل: ۳۰۸ الذي یصف باشان آیضا بأنها ((قليلة البساتین)) وهذا يماثل 
قول الادريسي ((وهي قليلة الأشجار)) آما الادريسي فیقول آیضا إنها كانت قلیل المیاه» وابن حوقل یصفها 
بکثرة المیاه؛ وما دام الحدیث عن مدينة من مدن هراة فالأرجح آنها هي ((باشان)) » وانظر یاقوت: 
(باشان) . 
(ه) الاستبصار: ۱۱۲ وقارن بالبكري: ۰۱۷ والادريسي (د) : ۰۱۰۰ 
(5)الإذزيفي ردب ۱۷۷۰/۲/۰۱ 
(۷) انظر وصف هذه الغابة في رحلة التجاني: ۰.۸7" (۱) 

"وجنابنا للمعتفي ... ن بزهرة المعروف یانع 
وإذا شهدنا مجمعا ... یومی إلينا بالأصابع 
عبئت بنا آيدي الزما ... (۱) ن وأجدبت منا المرابع وبين قابس ونفزاوة ثلاث مراحل» وبينها وبين قفصة 
مرحلتان» وهي على مرحلتین من قیطون بياضة. 
ومن کلام (۲) الکاتب آبي المطرف بن عميرة في وصف قابس» وکان ولي قضاء‌ها في آوائل مدة الخليفة 
المستنصر رحمه الله: ووجدته غوطي البساتين» طوري الزیتون والتين» فأما النخل فجمع عظيم» وطلع هضیم 
وسکك مأبورة» ونواعم في الخدور مقصورق وبالجملة فبقعته وارفة الظل» آمنة الحرم والحل جنة لو نزع ما 
في صدور آهلها من الغل. 
ومن رسالة آخری: ووجدته بادي الحضارة رائق النضاری جوانبه قد ملعت جنانا وآدواحه تروق ورقا وأفناناء 
جنة لو نزع ما في صدور آهلها لعادوا |خوانا. 
ومن آخری: وهذا البلد رائق الموضوع» مذکر بالاوطان والربوع بل يزيد علیها في آشیای والقاطن یتناول 
فيه ما يشاء. 


ومن أخرى: وهذا البلد رائق المنظر رافل في ورق الحسن الأخضر ولكنه مرتدف (۳) بالميرة منقطع عن 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص /۰ 3 


EN 


الجيرة. 

ومن آخری (4) : وهذا البلد رائق الموضوع مذکر بالأوطان والربوع وانه لمدهام الغابة» تام الغرابة» مستأثر 
بسید من سادة الصحابة ولا عيب بتربته إلا وخامة بهوائها وحمیات قل ما یعری من عدوائها وربما مطلت 
بالقوت قواربها ودجنت في البیوت عقاربهاء وباتت تسري بالشر مرارا وتمنع النوم غرارا. ويخشى المؤمن أن 
يلدغ من جحرها مرارا ثم قول: والسماء 

والطارق» إن لها نظراء في الحي الناطق» تتباری في العقوق» وتتواری في الشقوق» وتتوازی في الأفعال ولا 
تجازی بالنعال. 

ومن آخری (۵) : وهذه البلدة الآن حدائقها في ظلال من شرخ الشباب. وأطلال من ثمرات النخیل 
والأعناب» فهي بحال يقر بجمالها الأندلسي» ویحار بين خلالها الدبسي ولا عيب فیها الا هواء وخامته 
تخاف» وماء غير من خالصه الماء المتراف ولبيوت المدينة دواجن سيئة الجوار» سريعة إلى القطان والزوار» 
کراها تنفيه» وسراها تخفیه وصلحها لا یطمع أحد فيه» فقبحت شائلة الأذناب» شاملة بالعذاب» کامنة 
بارزق هامزة لامزق تطرق بالبلية» وتحرق في الأذية» وتقسم شرها بين البر والفاجر بالسوية» دبت عندنا ليلة 
إلى من كان يرمق دبیبها وتحاول قبل أن تصیبه أن يصيبهاء فأوقعت به لدغا في القدم والقاء في آشد 
الألم» وبات وبتنا معه في ليلة أخي ذبيان وتعالى الله ما أطول ما كانت وأصعب ما كان. 

قامهل (5) : 

E FE‏ وتا ناسون نما رح 

أبو قابوس (۷) : 

وأبو قبیس اسمان لجبل مكة» ویقال شيخ الجبال أبو قبيس وقیل ثبیر. 

قباء (۸) : 

بضم آوله على وزن فعال» من العرب من یذکره ویصرفه ومنهم من یونثه ولا يصرفه» وهما موضعان: موضع 
في طریق مكة من البصرة والاخر بالمدينة» بینها وبينه سبعة آمیال» وقباء منزل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قبل أن يسير إلى المدينة نزل على کلثوم بن الهدم. 


وقد يقصر وقال ابن الزبعرى: 


(۱) الخريدة والرحلة: وأحدثت فينا البدائع. 


(۲) رحلة التجاني: ٩۰‏ 
(۳) ص: مرتزق. 
)٤(‏ وردت هذه الرسالة ممتزجة بالرسالة الأولى» في رحلة التجاني: ٩۰‏ 
(5) رحلة التجاني: ٩۰‏ - ۰.۹۱ 
(5) كذلك کتبت في البكري (مخ) : 45 وعنه ینقل المولف؛ وهي كذلك في نسخة نزهة المشتاق: 1۱ 
- أعني بالقاف - وقال الإدريسي: وأما مدينة قامهل فقوم يحسبونها من الهند وقوم بحسي نيا عن الست 
... الخ وقد أثبتها الأستاذ مقبول أحمد (الإدريسي/ ق: ۰۲۷ ۳۳.. الخ) و (۱۷۰) هه: ما مهل - بالميم 
(۷) معجم ما استعجم ۳: ۰ ۱۰. 
(۸) معجم ما استعجم ۳: ۱۰4۵ وقارن بما في امغانم المطابة: ۳۲۳ ووفاء الوفا ۳۲: ۰۱۲ ۳9۷ 
والاستبصار: 4۲ وعنه نقل في صبح الاعشی 4: ۲۹۰.." (۱) 

"آهل عسكره» فلما طلب أولئك المنفیون إليهم أن يردوهم من النفي فلم یفعلوا آقبلوا لمحاربتهم 
ومحاربة مدینتهم. 
قزوين: 
ببلاد الديلم» بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاء وهي ثغر الديلم. 
قطربل (۱) : 
طسوج من طساسيج سواد العراق» فيه خمر جيدة ولهذا يقع ذكره في شعر أبي نواس. 
وفي بعض أخبار يوم القادسية أن سعدا لما توجه بالعسكر وضعوا على دجلة العسكر والأثقال وطلبوا 
المخاضة فلم يهتدوا إليها حتى أتى سعدا علج من أهل المدائن فقال: أدلكم على طريق تدركونهم قبل أن 
تمنعوا» فخرج بهم على مخاضة بقطربل» فكان أول من خاضها هاشم بن عتبة واتبعه خيله ثم أجاز خالد 
بن عرفطة بخيله» ثم تتابع الناس فخاضوا حتى أجازواء فزعموا أنهم لم يهتدوا لتلك المخاضة بعد. 
قطانية (؟) : 
مدينة كبيرة في جزيرة صقلية» وهي مدينة أولية وعليها نهر يسقي أرضهاء ويقال إن مدينة قطانية كانت في 
القديم سبع مدن بأسوارهاء وذلد بين في آثارهاء وإلى تلك المدن جلب الماء على آزاج معقودة من جبل 
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النار» كان فيه برکان حمة» وتسمی مدينة قطانية بمدينة الفیل» وذلك أن في صفاة على سطح قصر عظیم 
من المدينة وهو القصر الذي يشرف على دار الملعب صورة فيل مجسد قائم قد نحتت من حجر صلد 
آسود يشبه حجر النشفة الذي يكون بالبركان» الا أنه صلب شدید وکانت هذه الصورة قد انکبت على 
رأسها فلما كان بعد الخمسين والأربعمائة من الهجرة أتى القائد المعروف بابن الثمنة إلى تلك الصورة فأمر 
أن ترد إلى حيز الإستواء» وزعم أن من فعل ذلك يملك جزيرة صقلية. 

وبمدينة قطانية موضع يسمى بحمام فتيلة» ويزعم أهلها أن ابنة ملكها في غابر الزمان اشترطت على ملك 
آخر خطبها أن يمني لها حماما تسخنه فتيلة» فبناه وجرى على الموضع ذلك الاسم. 

القطيف (۳) : 

من بلاد البحرين» من الأعمال اليمنية» فیها قام القرمطي بدعوته» وهناك دعا الناس إلى نحلته. 

القطرية (4) : 

وي جزيرة في الشمال من جزيرة القرود وبالقرب من جزيرة الزابج (5) » وهي جزيرة عامرة یسکنها نصاری» 
لکن زیهم عربي» وهم یتکلمون بالعربية ویدعون آنهم عرب» وهم آهل غدر ومکاید. ویقطعون بالمراکب 
الاتية والمارة فیما بين البحرین والبصرة إلى قرب عمان» وهم أخبث عدو يلقي في البحر» وفي هذه الجزيرة 
مغایص الجوهر وکان أهل الیمن یقصدون إليها ويغوصون بهاء لکن أهل الجزيرة أكلوا متاع الغواصین 
والتجار القاصدین إليهم حتی قطعوا الناس عن السفر إليهم» ویسمی بحرهم هذا بحر هر کند بلغة أهل 
الهند. 

وفي هذا البحر عجائب كثيرة وصور شتی وحيتان ملونة منها ما يكون طول مائة ذراع ودون ذلك» ویسمی 
هذا السمك الوال (5) وهو أبيض» ویتبع هذا السمك الکبیر المسمی بالوال سمك آخر إذا طلعت 
السمكة الکبيرة فلا یفارقها حتی يقتلهاء وفیه سمك ذاهب في العرض إذا شق بطنها وجدت فيه سمكة 
أخرى» وإذا شقت تلك الأخرى وجد في بطنها سمکة أخرى» وکذلك إذا فعل بالثالثة مثل هذا وجد في 
بطنها سمکة آخری إلى أربع سمکات بعضها في جوف بعضء وفي هذا البحر سلاحف. طول السلحفاة 
عشرون ذراعاء وفي بطنها نحو من آلف بيضة» وهي تلد وترضع» وظهورها الذبل الجيد» وفیه سمك على 
خلقة البقر تلد وترضع ویعمل من جلودها الدرق» وفیه سمك طوله مقدار الذراع» وله وجه کوجه البومف 
تطير على الماء وقد قيض الله تعالی لها سمكة أخرى ترعاها تحت الماء فإذا سقطت في الماء ابتلعها. 
وفیه أيضا آسماك طيارة يقال لها: البطین (۷) » لها مرارات تکتب بها الکتب فاذا جفت قرئت في الظلام 


۳۰۹ 


كما تقرأ بالنهار في ضوء الشمس, وفیه سمكة من صدرها إلى رأسها مثل الترس؛ تطیف بها عیون تنظر 


(۱) اسم قرية بين بغداد وعکبرا (یاقوت) . 

(۲) (هذمجعجع) » وقارن بالادريسي (م) : ۰۲۸ والمؤلف ینقل عن مصدر آخر لعله البكري. 

(۳) قارن بیاقوت (القطيف) . 

٤(‏ ر کل المادة عن نزهة المشتاق: ۲۳ ( :06ع1) » وقارن بسط الأرض: ۳۲ حیث یقول: طولها من 
لمغرب إلى المشرق ۱5۰ ميلا وعرضها نحو ٩۰‏ میلاء وأهلها آفة على طريق الهند وطريق بحر فارس» 
لا يزالون يقطعون على المراکب. وبين البحر الذي بينها وبين جزيرة كلوة مجرى وثلث» وفي جنوبها جزيرة 
الوك 


(5) عه وص ع: الرانج. 
(5) (0۳10) ويعرب بأشكال أخرى مثل ((الأوال)) وغيرها. 
(۷) مه: النطیق. ۰" (۱) 
قالوا (۱) : وأصل کتب الهند وسننهم من قمار» وحکمهم أن من ذبح بقرة ذبح بهاء وعباد قمار 


لا یقربون المسلمین ویقولون إنهم أنجاس لانهم یأکلون البقر» وسمع رجل من المسلمین رجلا من کبار 
وقلت له: أتعرف ما تقول؟ قال: أتعرفون أنتم ما تقولون؟ قلت له: فلم تعبدون الأصنام من دونه؟ قال: هذه 
علی يدي الفاعل» فربما آتلفت نفسه» ومن رأوه من المسلمين يشرب فهو خسيس للا يعبأون به. ويقال إن 
في بلاد قمار مائة ألف عابد وهم أصحاب تسبیح ومعهم سبح لا تفارقهم» ولملك قمار ثمانون قاضیا ولو 
ورد عليهم ولد الملك لا نصفوا منه واقعدوه مقعل الخصم ووجهوا عليه صرح الحكم» ولفراش ملك قمار 
أربعة آلاف امرأة. 

قم (۳) : 

مدينة من كور الجبل» من همذان إليها خمس مراحل» وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل عليها سور تراب» وبها 
فواكه وأشجار» وسورها حصین. ومياههم من الآبار ومياه بساتينهم تستخرج من الارض بالسواني» وعليه 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/٥ >٦‏ 
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زراعاتهم» وبها آشجار الفستق والبندق ولیس یوجد الفستق والبندق فیما جاورها من البلاد ومنها يحمل إلى 
غيرها من البلدان والغالب على آهلها التشيع» وأكثر آهلها عرب. 

وکان أهل قم خالفوا على المأمون سنة عشر ومائتین» فتوجهت إليها جیوشه ففتحها رجل يقال له الکنج 
وهدم سورها وجباها سبعة آلاف آلف درهم ونیفا وإنما خرجوا إلى ما خرجوا إليه لأنهما کانوا یتظلمون من 
آلف ألف كانت وظيفتهم. 

وحكي (4) أن مدينة قم الكبرى يقال لها منيجان وهي جليلة المقدار يقال إن فيها ألف درب وداخل 
المدينة حصن قديم للعجم وإلى جانبها مدينة يقال لها كمندان ولها واد يجري فيه الماء 

بين المدینتین» عليه قناطر معقودة بحجارة يعبر عليها من مدينه منيجان إلى مدينة كمندان وأهلها قوم من 
مذحج ثم من الأشعريين» وبها عجم وقوم من الموالي يذكرون أنهم موال لعبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهما. 

القموص (5) : 

حصن من حصون خيبر» وهو حصن أبي الحقيق» لما فتحه النبي صلى الله عليه وسلم أصاب منه سبايا 
منهن صفية بنت حيبي بن آخطب. وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وبنتا عم لهاء فاصطفى 
صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه بعد أن سأله إياها دحية بن خليفة الكلبي» فلما اصطفاها صلى الله عليه 


وسلم أعطاه ابنتي عمهاء وكانت صفية رضي الله عنها قد رأت في المنام» وهي عروس بكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق» أن قمرا وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز 
محمداء فلطم وجهها لطمة خضر عينهاء فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه» فسألها ما 
هو فأخبرته هذا الخبر فأعرس رسول ارله صلى الله عليه وسلم بها ببعض الطريق وبات بها في قبة لب 
وبات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه متوشحا بالسيف يحرسه يطيف بالقبة حتى أصبح فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني ". 


قمامة: 


اسم للموضع الذي يزعم الزاعمون أن فيه مقبرة عيسى عليه السلام» وهي كنيسة معظمة تعرف بكنيسة قمامة 
المخاطبات عن صلاح الدين: ونازلنا قمامة ولها الغمامة عمامة. 


قمودة (5) : 


في قبلة القیروان على مسافة يومين منها قالوا: وهو قطر واسع فيه مدن وحصون والمدينة القديمة العظمی 
هي التي يقال لها: سبيطلة فتحت في زمان عثمان وحضرها عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزییر رضي الله 
عنهم وکان أمير الجیش عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة سبع وعشرین وقد تقدم ذکرها في حرف السین. 
)١(‏ متابع للبكري (مخ) : »٤٤‏ ومعظمه عند ابن رسته: ۰۱۳۳ 
(۲) صورتها في البكري: كشرامدشون. 
(۳) قارن بما في نزهة المشتاق: 5 ۰۲۰ والكرخي: ۰۱۱۸ وابن حوقل: ۰۳۱۰ وابن الفقيه: ۰۲۰۳ وياقوت 
(قم) . 
(4) العيقوبي: ۲۷۳. 
(ه) معجم ما استعجم ۳: ۱۰۹۵ وقارن بالسيرة ۲: ۰۳۲۲ 
(") اليعقوبي: ٤‏ ۳۹.." (۱) 

"إذا جار الأمير وحاجباه ... وقاضي الأرض داهن في القضاء 
فویل ثم ويل ثم ويل ... لقاضي الأرض من قاضي السماء وکان على قنسرین (۱) سور حصين فهدم في 
آیام قتل الحسین بن علي رضي الله عنهما بأمر يزيد بن معاوية» وفیها الآن آثار من سورهاء ولها حصن 
منيع وبها أسواق وفعلة وهي على نهر قويق» وهو نهر حلب يصل في جريته إلى قنسرين ثم يغوص في 
الأجمة» وقيل بين قنسرين وحلب عشرون ميلا. 
قنوج (۲) : 
أفخر بلاد الهند اسما وشأناء وأعظمها صیتا وأقدمها بنیاناه وکان والیها بأجيال آکبر شياطين الکفر جاها 
ور سیم تون سه لل رهم إلى متهى افو وكان ولاة قضمير لهم بسا 
الحجاب. وكانوا قد آقروا لهم بالسمع والطاعة أذعنوا للانقياد والمتابعة» وكان بين آخر ثغور هذا الجانب 
وبين قنوج ممالك الهند متصلة الحدود بالحدود؛ تقطعها قوافل التجار في مدة سنة كاملة إذا واظبوا على 
ال سير» وکان ولاة کفارها لهم آمر نافذ وذکر ساثر وناحية عظيمة وقلاع حصينة وعدة كاملة وقوة وافرق وهم 
یعتقدون أن الأصنام آلهتهم ولا یتفکرون في خلق السموات والأرض. 


وقصدها غازیا لها محمود بن سبکتکین سلطان خراسان من مستقره بغزنة سنة عشر وأربعمائة» فى خلافة 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۷۲؟ 


1۲ 


الامام القادر بالله أمير المؤمنين» وفي رسالته یخاطب القادر بالله بذلك: استخار العبد في النهوض إلى 
عرصة مقره وعقر داره» ابتداء بتحصین الممالك المعقودة باقباله» فوثب (۳) بنواحي غزنة العبد محمدا مع 
خمسة عشر آلف راجل وعشرة آلاف فارس من أولي الاخلاص في الوفاء وخواص الأولياء الموثوق بغنائهی 
وأنهض العبد مسعودا مع عشرة آلاف راجل وعشرة آلاف فارس من آولي الاخلاص في الوفاء والامحاض 
في الولاء إلى ملتان لتنظیفها من بقایا الباطنية» وتقریر آمورها على الطريقة السوية» وشحن بلخ وطخارستان 
بارسلان مع اثني عشر آلف فارس وعشرة آلاف راحل من الأنجاد والشجعان» وضبط ولاة خوارزم بالترشاش 


الحاجب مع عشرین آلف فارس وعشرین آلف راجل المختارین للجلاد والطعان بعدما هذب آحوال 


الأطراف والقلاع» وسد ثغورها بالأمناء والأنجاد عند المصاع» غير ساکن إلى حضورهم ولا واثق بقوة 
جمهورهم. بل اعتمد کتاب الله تعالی واتکل عليه في رعاية ما استرعي من الممالك والأمم» وانتخب ثلائین 
آلف فارس وعشرة آلاف راجل لصحبة راية الاسلام كلهم طلاب الشهادة. وتحت ظلل الحمام؛ وانضمت 
إليهم جماهیر المطوعة من النواحي المفترقة» وانتظمت آحوالهم باطلاق ما يسر الله عز وجل من الصلة 
N‏ 

: )٤( القندهار‎ 

مدينة بالهند كبيرة النظر كثيرة الخلق» وهم قوم يمتازون بلحاهم من غيرهم» فإنهم يتركون لحاهم تطول حتى 
تصل إلى ركبهم ودونهاء وهي عراض كثيرة الشعر» ووجوههم مدورة» والمثل يضرب بکبر لحاهم وطولهاء 
وزيهم زي الأتراك» وعندهم حنطة وأرز وحبوب وآغنام وأبقارء وهم يأكلون الأغنام الميتة ولا يأكلون البقر 


الست وهو يكازيوة ملك کل ابل من مدن الهند المجاورة لبلاد طخارستان. 


قال بعضهم: مدحت ملك القندهار والطاق فأعطاني ستين ألف درهم طاطرية» كل درهم مثقال (ه) : 


(۱) عن نزهة المشتاق: .١95‏ 

(۲) ذكر المسعودي (المروج :١‏ ۳۷) ملك القنوج وقال إن مسافة مملكته من عشرين ومائة فرسخ 
سندية» الفرسخ ثمانية أميال» وذكر أن له أربعة جيوش كل جيش سبعمائة ألف لمحاربة من حوله» وهو 
قليل الفيلة ورسمه لحربه آلفا قبل حربية؛ وتحدث الإدريسي (ق) : 2717 54 عن المدينة والملك» وخالف 
المسعودي فقال إنه كير الفيلة وليس في ملوك الهند البرية ملك عنده من الفيلة ما عنده منها؛ وقال 
اب برد العامة فك[ قتي کید رس یط الوب عطاق وف ملوك الهند في طايه 


١١11 


ویقال إن لدیه ۱۵۰ آلف قرش و ۸۰۰ فيل معدة للحرب؛ وکانت مدينة قنوج في أيام بن بطوطة (الرحلة: 
9 مدينة كبيرة حسنة العمارة حصينة رخيصة کثيرة السکر وعلیها سور عظیم» ویذهب مينورسکي إلى 
أسرة مده طفددة - دده زد وآن إمبراطورية هذه الأسرة كانت تضم كل شمال هن (ما عدا السند) وأجزاء 
غربية من البنجاب وقشمير ونيبال وأسام وأجزاء من البنغال والولايات الوسطى وأوريسا (حدود العالم: ۲۳۸ 
- ۰۲۳۹ 557) وانظر تقويم البلدان: ۳۹۰ وقد وردت اللفظة عند البيروني (تحقيق ما للهند: )١5‏ : 
كنوج. 
(۳) لعلها: ((فرتب)) . 
)٤(‏ يعتمد المؤلف على الإدريسي (ق) : ۷۱ ( :۱۹۰06) » وقارن بما في تقويم البلدان: ۰۳۰۲ وحدود 
العالم: ۰۸۸ ورحلة ابن بطوطة: ۳۹۲ 557, وقندهار («دطدهددطه) تقع على الزاوية الشرقية من خليج 
كمبي (بزدطددن) (انظر حدود العالم: 4۵ ۲) . 
(۰) وردت ألفاظ في هذه الأبيات لم أوفق لوجه الصواب فيها.." (۱) 

"القرية فيقال: قسطلة دراج» وكان أبو عمر هذا كاتبا من كتاب الإنشاء في أيام المنصور بن أبي 
عامر» وهو معدود في جملة العلماء والمقدمين من الشعراء» واختبر واقترح عليه فبرز وسبق» فمن قوله يصف 
السوسن ويمدح الحاجب المظفر سيف الدولة عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر )١(‏ : 
إن كان وجه الربيع مبتسما ... فالسوسن المجتلى ثناياه 
يا حسنه بين ضاحك عبق ... بطيب ريح الحبيب رياه 
خاف عليه العیون عاشقه ... فاشتق من خده فسماه 
وهو إذا مغرم تنسمه ... خلی على الأنف منه سیماه 
يا حاجبا مذ براه خالقه ... توجه بالعلی وحلاه 
إذا رآه الزمان مبتهجا ... فقد رأى کل ما تمناه 
وإن رآه الهلال مطلعا ... یقول ربي وربك الله مات قریبا من العشرین والأربعمائة (۲) : 
قس الناطف (۲) : 
موضع معروف بالعراق والقاف مضمومة. وبقس الناطف كانت آول وقعة بين المسلمین وبين فارس» وکان 


على المسلمین يومئذ آبو عبید الثقفي آبو المختار» فقتل آبو عبید في جماعة من المسلمین وخلق من 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/٤ ٤۷‏ 


١١1: 


الأنصار وأبنائهم وهو یوم الجسر وقد تقدم ذکره في حرف الجيم» وفي ذلك یقول حسان: 

لقد عظمت فینا الرزية أننا ... جلاد على ريب الحوادث والدهر 

على الجسر قتلی لهف نفسي علیهم ... فوا حزنا ماذا لقینا على الجسر فأما القس (4) بفتح القاف؛ 
فموضع بمصر تنسب إليه الثياب القسية. 

قسطيلية (ه) : 

اسم لعمل البلاد الجريدية وهي بلاد واسعة ومدن عديدة بها النخل والزيتون» من مدنها: توزر والحمة 
وتقيوس» ومدينتها العظمى توزر» وبها ينزل العمال» وجباية قسطيلية مائتا ألف دينار وأهلها يستطيبون لحوم 
الكلاب ويسمنونها في بساتينهم ويطعمونها التمر ويأكلونهاء وأضاف أحدهم ضيفا فأطعمه لحما استطابه 
واستحسنه» فسأله عنه فقال: هو لحم جرو مسمن. ولا يعرف وراء قسطيلية عمران ولا حيوان إلا الفنك 
إنما هي رمال وأرضون سواخة» وهم يقولون إن قوما أرادوا معرف: ما وراء بلادهم» فأعدوا الأزواد وذهبوا في 
تلك الرمال أياما فلم يروا أثرا لعمران» وهلك أكثرهم في تلك الرمال. 

قسنطينة (5) : 


من مشاهير بلاد إفريقية» بين تيجس ومیل وهي مدينة أولية كبيرة آهلة فيها آثار للأول» كثيرة الخصب 


رخيصة السعر» على نظر واسع وقرى عامرة» وكان لها ماء مجلوب يأتيها على بعد على قناطر بقرب من 
قناطر قرطاجنة, وفيها مواجل عظام مثل التي في قرطاجنة. 

وبها أسواق وتجارء وأهلها مياسير ذوو أحوال وأموال ومعاملات للعرب» وأصحاب حنطة تقيم في مطاميرها 
مائة سنة لا تفسد والعسل بها والسمن كثير ويتجهز بها إلى سائر البلاد. 

وقسنطينة حصينة في غاية المنعة والحصانة لا يعلم بإفريقية 


(۱) دیوان ابن دراج: 4۱ - 1۲. 

(۲) كانت وفاته سنة ۲۱ ه؟. 

(۳) معجم ما استعجم ۳: ۱۰۷۳ - ۰.۱۰۷ 

)٤(‏ ذکر ياقوت (قسا) وقال إنهما فیما قيل قرية بمصر تنسب إليهما الثیاب القسية» وذکر أيضا قس وقال 
نها ناحية من بلاد الساحل قرية إلى مصر تنسب لیها الثياب القسية» وأضاف إن في لاد الهند بلدا 
يقال له القس تجلي منه الثياب الملونة الفاخرة» وأن القس التي على مقربة من مصر ليست سوى تل» وربما 


١١١ 


كان هذا يرجح النسبة إلى البلدة الهندية» وفي معجم رمزي (۱/ )٩٦‏ أن موضع القس هذه الیوم باسم 
القلس على ساحل البحر الأبيض. 
(5) البكري: 4٩‏ وقارن بالاستبصار: ۱۵۹ - ۰۱۱۰ 
(1) قد راوح في هذه المادة عن الاستبصار: ۱7۵ - ١١5‏ وعن الادريسي (د/ ب) ٩۵‏ - ۹5 1۷ - 
۸ على اتوالي حسب الفقرات امتوالية هناء وقارن بالبكري: +5.." (۱) 

"ولها بها لجام معلق» وهم یقولون إن دابة منها متی أخذت تلك اللجام في فمها ظفروا ببلاد الاسلام 
تجيء الدابة منها فتشم اللجام ثم تفهقر ولا تقدم عليه» ویقال نها من نسل دواب كانت لاوقنطاب (۱) 
ویحملون بين يدي الملك سیوفا عشرة تنسب إلى الاسکندر. طول كل سیف مانية أشبار» وهي مرصعة 
كلها بنفس الحجارق فإذا انقضت نوامیس شرعهم عاد الملك على الهيتة الاولی إلى قصره. 
قالوا: ولما أكمل قسطنطین بناء هذه الكنيسة العظمی ورفع فیها الصلبان کتب بذلك إلى جميع البلدان 
فبهذا السبب صار عيد الصلیب. وهو لأربع عشرة لبلة تمضي من آیلول. 
وبمدينة القسطنطينية (۲) طلسمات كثيرة منها أنه إذا نزل القواد والحشم في قصر الملك على ظهر خیلهم 
بقیت الخیل ساكنة واقفة غير متحركة دون سائس ولا ممسك بأعنتهاء ولا تنفح ولا ترمح بل تقف كذلك 
بحالها جامدة غير حية» فستل بعض آهلها عن ذلك» فذهب بالسائل إلى ثلاثة دمائیل من صفر على صفة 
الأفراس» آحدها ناظر إلى باب الملك وهي من عمل بلونیوس الحکیم وعلی باب الملك آربع حیات من 
صفر أذنابها في أفواههاء طلسمات الحيات» فیعبث الصبي هناك بالحية» فلا تضره. ومما يلي باب الذهب 
من المدينة قناطير معقودة في وسط السوق فيها صنمان على صور الأناسي أحدها يشير كأنه يقول: هات؛ 
والآخر يشير بيده كأنه يقول: اصبر ساعة فيؤتى بالأسارى فيقعدون بين يدي الصنمين ينتظر بهم الفرج» 
ويذهب رسول يعلم الملك ذلك» فان رجع الرسول وهم وقوف ذهب بهم إلى السجنء وان وافاهم الرسول 
وقد جوز بهم (۳) الصنمين قتلوا ولم يبق عليهم. 
وكان مسلمة بن عبد الملك غزا قسطنطينية» وفي حديث مسلم (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القسطنطينية تفتح في آخر زمان» فبينا هم يقتسمون الغنائم قد 
علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خالفكم في أهليكم فيخرجون» وذلك باطل. 
بر + التحدية. ال ! خرة: 


>٤۸ ٠/ص الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم‎ )١( 


١١١5 


قشتالة (ه) : 

عمل من الأعمال الأندلسية قاعدته قشتالة» سمي العمل بهاء وقالوا: ما خلف الجبل المسمی الشارات في 
جهة الجنوب یسمی اشبانياء وما خلف الجبل من جهة الشمال یسمی قشتالة» ولبعضهم: 

الروم تضرب في البلاد وتغنم ... والعرب تأخذ ما يفيء المغرم (5) 

والمال يورد كله قشتالة ... فالله يلطف بالعباد ویرحم 

قشمیر (۷) : 

مدينة مشهورة في باد اهنآ السند في طاعة القنوج» ومنها إلى کارموت أربع مراحل: وهي كورة حسنة 
كثيرة التجارات» وهي على نهر کبیر یمد نهر مسلي ونهر مسلي هو النهر المسمی نهر الطيب» تنبت 
بضفتي هذا النهر آنواع الطیب وبذلك سمي. وأهلها یحارپون کافر ترك. 

ومملكة صاحب (۸) قشمیر نحو من ستين آلفا بين مدينة وقرية» وقد أحاط بها جبال شواهق لا یتسلق 
منها الوحش ولا شيء من الحیوان الداب» ولا یوصل إلى مملکته الا على موضع واحد» وهو یغلق على 
جمیعها بابا واحداء وهو آحد عجائب الدنیا؛ وهو مشهور معروف» وقاعدته بوره» وهو ملك القنوج )٩(‏ 


سبعمائة ألف على مهاب الرياح الأربع یحارب بالشمالي صاحب المولتان» وبالجنوبي البلهری» وبالشرقي 


(۱) ابن رسته: لأوسطاط. 

(۲) ابن رسته: ۲ ۱۲. 

(۳) بیاض في ع ص. 

.۳ ۰۵ :۲ صحیح مسلم‎ )٤( 

(5) بروفنسال: ۱۲۱ والترجمة: ۱٩۳‏ (21112هدع) . 

(5) ع ص: ما بقي والمغرم. 

(۷) الإدريسي (ق) : ٦۷‏ - ۰۸ ( :۱۹۳06) » وقارن بیاقوت (قشمیر) »ونخبة الدهر: ۰۱۸۱ وهي 
((كشمير)) عند البيروني» تحقیق ما للهند: ۰۱۲ 

(۸) عن البكري (مخ) : 4۸ وأصله عند المسعودي, مروج الذهب ۱: ۰۳۷۳ 


۱۳۷ 


(9) مع أن النص متابع للبكري فانه يبدو مناقضا للأصل عند المسعودي إذ جاء هنالك: ((فأنما مملكة 
بؤوره هو ملك القنوج)) وذلك يعني أن القنوج غير قشمير» وراجع مادة ((قنوج)) والتعليق عليهاء 
ومينورسكي: 7804.." (۱) 

"كان هواؤها وبيا وأهلها مصفرة ألوانهم» وقل ما دخلها غريب فسلم من المرض إلا نادرا. 
وهي أزلية (۱) قديمة فيها آثار كثيرة للأوائل» وبينها وبين أسوان غيران منحوتة في جبال منها قبور الأموات 
لا يعلم لها عهد تستخرج منها المومياء الطبية» وهم يجدونها في رممهم وبين أكفانهم. 
ويقال إن في تلك الصحراء التي بين قوص وأسوان معادن الذهب» غير أن البجاة وهم جنس من الحبشة 
تمنع منه» وبلادهم ما بين بحر القازم وبين مصر وتسكن عندهم جماعة من العرب من ربيعة بسبب هذا 
المعدن» ويتصل ببلادهم معدن الزمرد (۲) الفائق الذي ليس له مثل بمعمور الأرض» وهو بموضع يعرف 
بالخربة في مغارة وجبال محمية بالبجاة» وإليهم يؤدي الخفارة من يرد لحفر الزمرد. وبين هذا الموضع والنيل 
أكثر من عشرين مرحلة» وبين هذا المعدن والعمران مسيرة تسعة (۳) أيام» ولا يعرف معدن للزمرد غيره إلا 
بلاد البلهرى من أرض هل (4) » ول١‏ يلحق بهذاء والهندي هو الذي يعرف بالمكي لأنه يحمل إلى 
عدن فيؤتى به مک فاشتهر بهذا الاسم. 
والزمرد الذي يقطع من الخربة أربعة أنواع: أعلاها المعروف بالمرو» وهو كثير المائية تشبه خضرته خضرة 
السلق إلا أنه يضرب إلى السواد» والثاني البحري» وهو في لون ورق الاس, وانما غلب عليه اسم البحري 
لأن ملوك الهند والسند والصين يرغبون فيه ويفضلونه على غيره من الزمرد» والثالث یعرف بالمغربي» لأن 
ملوك المغرب والأفرنج والأندلس والجلالقة وغيرهم يتنافسون فيه» والصنف الرابع المسمى بالأصم وهو 
أدناها وأقلها غناء لقلة مائيته وخضرته وكثرة دكونته» وأكبر حجارة الزمرد الفائق يبلغ وزن العدسة منه عشرة 
دنانير» وهذا المعدن قد انهارت غيرانه وتهدمت لبعد العمارة عنه وانقطاع الناس. ولا خلاف عند جميع من 
يقرب من موضع ذلك المعدن أن الحيات والأفاعي وسائر أنواع الحيوان المسموم لا تقرب هذا المعدن ولا 
خدم ته. وقيل إن هذه الحیوانات إذا أبصرت الزمرد الفائق سالت عيونهاء وان الملسوع إن سقي منه وزن 
دانقین برئ بإذن الله تعالى» وكانت ملوك اليونانيين أرباب الحكمة تفضله على جميع الأحجار» وأهل 
الحكمة يقولون إن شعاع الزمرد وخضرته تقوى بزيادة الق ولله سبحانه وتعالى في خلقه أسرار خفية. 


قورية (5) : 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۸۳؟ 


۱۳۸ 


بالأندلس» قريبة من ماردة» بينها وبين قنطرة السیف مرحلتان. 

ولها سور منیع )٦(‏ » وهي آولية البناء واسعة الفناء» من أحصن المعاقل وأحسن المنازل» ولها بواد شريفة 
خصيبة وضیاع طيبة وأصناف من الفواکه كثيرة» وأكثرها العنب والتین. 

قومس (۷) : 

عمل مفرد بين الري وخراسان» ومدنه: بسطام وسمنان والدامغان؛ وقومس بلد جلیل القدر واسع» واسم 
المدينة الدامغان؛ وهي آول مدن خراسان» فتحها عبد الله بن عامر بن کریز في خلافة عثمان رضي الله 


عنه سنة ثلاثين» وأهلها قوم عجم» وهم أحذق قوم بعمل أكسية الصوف البيض القومسية الرفيعة. 

وفي ثمان وعشرين ومائة غلب أبو مسلم صاحب الدعوة على ناحية قومس وجرجان. 

وكان عمر (۸) رضي الله عنه كتب إلى نعيم بن مقرن حين أعلمه بفتح الري: أن قدم سويد بن مقرن إلى 
قومس» ففصل إليه سويد من الري فلم يقم له آحد. فأخذها سلما وعسكر بهاء وكاتبه الذين لجأوا إلى 
طبرستان منهم والذين أخذوا المفاوز فدعاهم إلى الصلح وإلى الجزية» وكتب لهم بذلك كتابا. 

: )٩( قوهستان‎ 

من كور نیسابور. 

قوصرة (۱۰) : 

جزيرة تلي مدينة مازر من صقلية بینهما مجری» وهي في شرقي جزيرة مليطمة» وهي من جزيرة الراهب بين 


جنوب 


(۱) عن الاستبصار: ۸۵ حتی آخر المادة. 

(۲) هذه المعلومات عن الزمرد مأخوذة عن المسعودي المروج ۳: ۰44 وآوردها صاحب الاستبصار 
وانظر خطط المقريزي ۱: ۱۹۶ ۰۱۹۷ 

(4) ص ع: الصین. 

(۵) بروفنسال: ۱7۶ والترجمة: ۱۹۸ (212مع) . 

)3( عن الإدريسي (د) ۸ 


(۷) وارن بنزهة المشتاق: ۰۲۰۷ وابن حوقل: ۰۳۲۲ والكرخي: 2١55‏ وياقوت (قومس) 2 وقد ذكر 


TEA 


المؤلف هذه المادة في ((الدامغان)) . 

TV الطبري:‎ )۸( 

(9) ص ع: قومسيان» ولم آجد لها ذکرا في الکتب الجغرافية» وقوهستان ليست من كور نیسابور وإنما 

هي منطقة وجبال ممتدة بين نیسابور وهراة. 

(۱۰) هي الجزيرة التي تسمی 2:-011دج» وانظر الادريسي (م) : ۰۱۹ والبكري (ح) ۱ 
"حرف الکاف 

کابل (۱) : 

من غور خراسان» وقیل في بلاد الترك وقیل من مدن الهند المجاورة لبلاد طخارستان» غزاها مجاشع بن 

مسعود فصالحه الأصبهبذ» فدخل مجاشع بيت آصنامهم فأخذ جوهرة كبيرة من أفضلهاء فأصابه في منصرفه 

الثلج فماتوا إلا رجلين» فزعم الأصبهبذ أن الصنم فعل ذلك بهم» وقال جریر: 

غلبت أمه أباه عليه ... فهو كالكابلي أشبه خاله يعني يزيد بن المهلب. وکانت آمه من سبي کابل فلذلك 

نسبه لكابل. وزعم قوم أن أهل كابل مخصوصون من بين سائر ولد آدم بأذناب تكون لهم ولذلك قال 

الشاعر: 

أذنابنا ترفع قمصاننا ... من خلفنا كالخشب الشائل وكابل (۲) مدينة جليلة المقدار حسنة البنية» وبجبالها 

عود جليل» وبها النارجيل والإهليلج الكابلي المنسوب إليهاء وينبت في جبالها ويزرع في أباطحها بصل 

الزعفران ويتجهز به منها إلى ما جاورها من البلاد» وهي من غر البلاد وأحسنها هواء» وبها حصن موصوف 

لا يوجد ال صعود إليه إلا من طريق واحد وفيها مسلمون كثيرون» ولها ربض فيه اليهود» ولا يتم لأحد من 

ملوكهم ملك إلا بمدينة كابل» وان كان الوالي على بعد فلا بد من المسير إلى كابل حتى تعقد له الشاهية 

بالملك. 

وتقع بها الثلوج. وكابل في نحر الهند» ولها أسوار ومنعة» ولها ربض عامر خارج المدينة. 

والقصد إليها (۳) من الآفاق القريبة والبعيدة ويزرع بسواد أرضها النيلج الذي لا يوجد نظيره في سائر البلاد 

كثرة وطيباء ويحمل منها إلى كل الآفاق» ويتجهز أيضا من كابل بثياب تصنع من القطن حسان تحمل إلى 

الصين وتخرج إلى بلاد خراسان وقد يسافر بها إلى الهند وأعمالها ويتصرف بها كثيرا وفي جبال كابل 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/4/5؟ 


١١ 


کاشغرا )٤(‏ : 
مدينة من بلاد الصین عامرة كثيرة الخیرات فیها متاجر وبضائع» وهي على نهر صغير يأتي إليها من جهة 
شمالها من جبل قبطغورا (5) » وفیه معادن فضة طيبة فائقة في الجودة سهلة التخلیص من خبنها. 


(۱) معجم ما استعجم :٤‏ ۰۱۱۰۸ 
(۲) الادريسي (ق) : ۰۷۱ وقارن باليعقوبي: ۰۲۹۱ والكرخي: ۱۰۷ وابن حوقل: ۳۷۰ والمقدسي: 
6 والزهري: ۰۳۰ ویاقوت (کابل) » وتقویم البلدان: 47۸ وابن بطوطة: ۰۳۹۲ وحدود العالم: ۰۱۱ 
۳ 
(۲) عاد إلى النقل عن الادريسي. 
)٤(‏ نزهة المشتاق: ۱۸ - 59 ( :۰۲۰۳06 وقارن بیاقوت ( کاشغر) وأثبتها أيضا في ( کاجغر) » وتقویم 
البلدان: > ۵۰ (وتکتب آیضا: قاشغر) » وحدود العالم: ٩۲‏ ۲۸۰ وابن الوردي: 4 ۳. 
(5) ص ع: قاطيعورا.." (۱) 

"وکان أبوه قبيصة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (۱) . 
وسميت (۲) كرمان بكرمان بن فلوج من ولد لمطي (۳) بن يافث بن نوح عليه السلام. 
کرماله (4) : 
حصن من حصون أوغة من بلاد الافرنج الساحلية مشرقاء فيه آعجوبة وهي صورة امرأة من حجر قد نبتت 
في فیها كرمة مطعمة» من أكل من عنبها شيئا لم يولد له آبدا ویزعمون أن شنت مرتين مر على هذا الحصن 
فخرجت عليه امرأة فاجرة زوجة رجل سلاب كان بها فجردته من ثيابه» وطاع لها بها حتی بلغت منه نزع 
السراویل فدعا علیها دعوة مسخت من حینها حجرا وأدخلت زرجونة في فمها على سبیل العبث بها فعلقت. 
SS‏ 
مدينة بجزيرة صقلية» وهي متحضرة عامرة بالوارد والصادر ولها قلعة سامية حصينة» ومدينتها حسنة زاهية 
قديمة العمران وهي من أعظم الحصون مقصودة من سائر الآفاق وبها أسواق جامعة لأصناف الصنائع 
وضروب المتاجر» وبها حدائق وجنات وغلات والبحر منها على ثلاث: أميال وبينها وبين مدينة الشاقة 


مرحلة في البحر وهي خمسة وعشرون ميلاء وهي في نشز من الأرض يحيط بها سور وفيها آثار للأولء 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۸۹؟ 


١١١ 


وبها أصنام وهي آکثر بلاد صقلية طعاما. 

کربينية (د) : 

مدينة من آعمال بخاری کبيرة عامرة کثيرة الخلق خصيبة الأرض کثيرة الفواکه واللطف ولها مسجد جامع 
ومنبر» ولها قری كثيرة» وهي طيبة الهواء. 

الکرك (۷) : 

حصن مشهور بناحية الشام ومعقل مشهور. 

وحكي (۸) أن السلطان العادل سیف الدین آبا بكر محمد بن أيوب» أخا صلاح الدين» سمعه مسخرة له 
يقال له خضير یقول في وضوئه: اللهم حاسبني حسابا يسيرا ولا تحاسبني حسابا عسيراء فقال: يا خوند 
علی أي شيء یحاسبك حسابا یسیرا؟ لو قال للك آین آموال الخلق التي آخذتها؟ قل له: تراها بأمانتها في 
الکرك ما آخرجت منها شيئاء وکان خزائن آمواله بهذا المعقل. 

کرسب: 

موضع بالهند منه يحمل البقم» وهو بيوت على ساحل البحر من طين وحشیش, وآهلها سمر الالوان 
ولسانهم لسان الهند» ولهم آزر وآردية من إبريسم علیها نقوشء وهم عبدة أصنام» كل واحد منهم قد اتخذ 
صنما لنفسه من طين في بيته» ویمنعون المسلمین من اتخاذ مساجد في مواضعهم وأن یدفنوا موتاهم في 
مواضعهم یقولون أن المطر یحبس عنهم بذلك السبب» ومنها یجلب البقم الجيد. 

كلواذا (*) : 

مدينة بها مسجد جامع» تتصل عمارة بغداد بها شرقاء وبين المدينتين جسران مربوطان بالسفن يجتاز 
عليهما الناس» وبينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ. 

وبها (۱۰) مسجد جامع ومنبر وأسواق. 

: )١١( الكلاب‎ 

واد لبني عامر بين العراق واليمن» وكان يوم الكلاب الأول والثاني من مشاهير أيام العرب» فكان يوم الکلاب 
الأول لسلمة بن الحارث بن عمرو ومعه بنو تغلب والنمر بن قاسط بن سعد بن زيد مناة على أخيه شرحبيل 
بن الحارث بن عمرو ومعه بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبنو أسد وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب 
وهذا اليوم هو الذي عنى امرق القيس في قوله: 


١١ 


والرباب ورئیسهم قيس بن عاصم على قبائل مذحج في اثني عشر آلفا ورئیسهم يزيد 


(۱) قبيصة بن مخارق بن عبد الله بن شداد الهلالي ابو بشر» نزل البصرة (الاستیعاب: ۱۲۷۳) . 
(۲) معجم ما استعجم 5: ۰.۱۱۲۵ 
(۳) معجم البکري: لنطي . 
)٤(‏ آثار البلاد: ۰۰۷ نقلا عن العدوي» ومما یلحق باليقين أن المؤلف هنا ینقل عن البکري. 
زه الإدريسي )م( Es:‏ (جرجنت)) (Girgenti)‏ . 
(5) قارن بنزهة المشتاق: ۰۲۱۶4 والكرخي: ۱۷۰ وابن حوقل: ٠7”‏ 5» وياقوت (كرمينية) . 
(0) قد مر الحديث عنها في مادة ((حصن الكرك)) . 
(۸) وردت هذهالحكاية في نفح الطيب ۲: ۲۹۸. 
(9) نزهة المشتاق: ۰۲۰۱ وقارن بياقوت (كلواذي) . 
(۱۰) اليعقوبي: ۰۱۸۲ 
(۱۱) قارن بمعجم البكري: :٤‏ ۱۱۳۲ ویاقوت (الکلاب) » وفي تحدید الموض ع اختلاف .۰" (۱) 
"ابن المامور» وهم مذحج وهمدان وكندة» وفي هذا الیوم آسر عبد یغوث بن وقاص الحارئي وهتم فم 
سنان بن سنان بعد أن آسر رئيس كندة» هتمه قيس بن عاصم بقوسه وانتزع عبد یغوث من يد الأهتم. 
الكلار )١(‏ : 
مدينة من مدن طبرستان» وهي الثغر مما يلي الترمذ» وبها أكراد الديلم وهم أهل فروسية ونجدة. وكان 
بالكلار جعفر ومحمد ابنا رستم وهما صاحبا ثغور طبرستان اللذان أقاما دولة الحسن بن زيد ودبرا أمره 
والديلم قبيلتان» وخلفهم قبيل يقال لهم الجیل» وقبيل يقال لهم الديلم والجيل» وهم أهل الجبال خاصق 
وهم يزعمون أنهم من بني ضبة» ووجوههم تدل على أنهم عرب» وزيهم زي العرب» يلبسون السيوف بالحمائل 
ویعتمون على القلانس. 
کلاباذ (۲) : 
الكلاباذي, له کتاب " الهداية والارشاد» في معرفة هل الفقه والسداد " الذين آخرجهم محمد بن إسماعيل 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۳٩؟‏ 
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البخاري في جامعه. 

كله (ع) : 

جزيرة من جزر الهند كبيرة: بها معدن الرصاص القلعي وهو بها كثير صافي الجوهر» والتجار یغشونه بعد 
خروجه منهاء ومنها يتجهز به إلى جميع الأرض» وبهذه الجزيرة منابت الخيزران» وبها الكافور الجيد» وهو 
شجر كبير يشبه الصفصاف تظل الشجرة منه مائة رجل وأکثر» والكافور يستخرج من هذه الشجرة بأن 
يثقب في أعلاها ثقب فتسيل منه عدة جرار» وإذا انقطع الجري ثقب أسفل من ذلك في وسط الشجرة 
فتنساب منه قطع الكافور» وهو صمغ ذلك الشجرء غير أنه ينعقد في داخلها ثم تبطل تلك الشجرة فتنحی 
ويقصد غيرها. وخشب شجر الكافور أبيض خفيف. 

ويقال لجزيرة كله المنصف» وهي بين أرض الصين وأرض العرب» وتكسيرها ثمانون فرسخاء وبها يجتمع 
والأبنوس والبقم وغير ذلك. 

ومن طريف أخبارهم ما وقع في الفلاحة النبطية أن في ناحية المشرق جبلا من جبال الصين على إحدى 
جنبتی الجبل نهر جار» ومن الجانب الآخر كالبحيرة الصغيرة» فيها ماء واقتف» وإنه يسمع فى تلك البحيرة 
في الربیع صیاح آناس وضجیجهم کصیاح الناس سوای ویتقدم ذلك الضجیج صراخ کصراخ الناس سوای ثم 
ذلك حجارة مختلطة بطین أحمر خلوقي ناعم جداء وانه یتدحرج من ذلك الجبل ذلك التراب الحلو في 
مدرة بعد مدرة» فمتی فلق الانسان تلك المدرة أو انفلقت بنفسها ظهر بين شقتی تلك المدرة صورة إنسان 
بجمیع أعضاء الناس؛ لا تخالف ولا تنقص» وانه إذا توسط الربيع یخرج من ذلك الجبل ناس لهم عظام 
ولحم وشعر وأيد وأرجل وأعين تامو الصورة إلا آنهم لا یتحرکون ولا یتکلمون ولا یمشون كأنهم موتی» یقعون 
على جنبتي الجبل» ووقوعهم إلى ناحية البحيرة التي ماؤها واقف أكدرء فانه یظهر في تلك البحيرة في آخر 
الربیع رژوس ناس وآذرعهم وسوقهم كأنها مقطعة ملقاة هناك يراها الناس» وربما أخذ بعضها الآخذ فیجدها 
إذا جسها كأنها أعضاء الناس سواء عظام ولحم وعصب وعروق وكل ما يشاهد في آبدان الناس الا أن هذه 
الأعضاء كأعضاء الموتی» وان قوما من أهل تلك البلاد يأخذون من تراب ذلك الجبل فینقعونه في موضع 
ندي مغموم فیتکون منه إنسان تام الصورة کسائر الناس» وهو مع ذلك حي بتحرك 


(۱) انظر نزهة المشتاق: ۰۲۰۷ وابن الفقیه: ۳۰۳ ویاقوت (کلار) » وتقویم البلدان: 4۳۰. 
(۲) انظر ياقوت (كلاباذ) ؛ وترجمة الكلاباذي في تذكرة الحفاظ: ۱۰۲۷ توفي سنة ۳۷۸. 
(؟) ص ع: آبو جعفر. 
(4) ورد ذکرها عند أكثر الجغرافيين؛ والفقرة الأولى عن نزهة المشتاق: ۰۲۹ وانظر ابن رسته: ۰۸۸ والتبیه 
والاشراف: ۰٩۱‏ وابن خرداذبه: ۰17 ۰۷۱ ویاقوت (كلة) » وبسط الأرض: ۱ وآثار البلاد: 259 ونخبة 
لدهر: ۱۵ وابن الوردي: ۷ وحدود العالم: 5۷ وقال فیها: بينها وبين جالوس مسيرة يومين وفیها ينمو 
الخیزران وفیها معدن القصدير؛ وقد زارها بو دلف (انظر ياقوت مادة: الصین) وقال فیها: فلما وصلت إلى 
كله رأيتها وهي عظيمة عالية السور كثيرة البساتین غزيرة المادة ووجدت بها معدن الرصاص القلعي (الكلهي 
عند ابن سعيد) لا يكون الا في قلعتها في سائر الدنياء وفي هذه القلعة تضرب السيوف القلعية» وهي 
الهندية العتيقة ... وحولها مدن ورساتيق وقری» ولهم أحكام حبوس جنايات» وأكلهم البر والتس وبقولهم 
كلها تباع وزناء وأرغفة خبزهم كلها تباع عدداء ولیس عندهم حمامات» بل عندهم عين جارية يغتسلون بهاء 
ودرهمهم يزن ثلثي درهم ويعرف بالقاهري» ولهم فلوس يتعاملون بها. ویلبسون كأهل الصين الافرند الصيني 
المثمن. وقد اختلف الباحثون في تحديد ((كله)) فذهب دي خويه إلى أنها هي ددع (أو ع) في شبه 
جزيرة الملايو. ورأى غيره أنها هي شبه جزيرة ملكه المقابلة لسومطرة ولكن ثالنا يرى أن يحدها في 
10 - م۵ - ۵عهزه عند :شواط + سیلان الجنوبية.." (۱) 

"الا أنه لا يبقى بعد تحرکه حيا الا یوما أو أكثر قلیلا أو آقل قلیلا ثم يطفأ سریعا في لحظة. قال: 
وفي هذا دلالة على أن الناس قد یکونون بالتناسل المعهود المعروف. وقد یکونون على غير التناسل بالطبيعة 
في مواضع من الأرض توجب ذلك» وإن تلك المواضع كأرحام النساء لتکوین الولد» ولا فرق بين الحیوانات 
الکبار والصغار التي تتكون بتعفين بعض الأشياء على غير طريق التناسل كالذباب والدود والحناش والعقارب 
والفأر والزنابير والحیات. وكذلك يتكون ناس وخيل وحمير وجمال وفيلة وسباع» القياس واحد. 
وكله مدينة عظيمة ويجمعها ملك ولها حصن وأسواق ومواضع نبيلة» وفيها مبيعات كثيرة» ومنها يجلب 
الكافور والرصاص» كما قلناه» والجوزة والقاقلة» وأهلها عبدة أوثان» ومياههم من مياه المطرء ومأكولهم 
الحنطة والماش. 
كبد: 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/٤‏ 4۹ 


۱۳۳۵۰ 


مدينة من عمل فرغانة» وهو أيضا ملك عظیم من ملوك الهند كان بينه وبين الاسکندر حکایات. 
وكند ) )١‏ من خجندة على ثلاثة أميال» وهي حسنة جليلة فيها كروم وبساتين» وليس في عملها مدينة غير 
كند» وجامعها فى المدينة» ودار الإمارة فى الميدان بالربضء وينحدر إليها نهر الشاش» ومخرجه من أنهار 


تجتمع إليه من بلاد الترك» ويمتد كثيرا إلى أن يقع في بحيرة خوارزم. 


بالبصرة معروفة» وكان بنو سمل وبنو تميم يطرحون فيها كناستهم. 

بن علي رضي الله عنهم ثم حرق بالنار بعد سنتين وذري في الريح» وذلك سنة إحدى وعشرين ومائة أو 
سته النين وعشوين: 

وكان زيد (۲) بن على شاور أخاه أبا جعفر محمد بن على فأشار عليه بأن لا يركن إلى أهل الكوفة إذ 
كانوا أهل غدر ومكرء وقال له: بها قتل جدك علي وطعن عمك الحسن وقتل أبوك الحسين» وفيها وفي 
أعمالها شتمنا هل البيت» وأخبره بما كان عنده من العلم في مدة ملك بني م روان وما يتعقبهم من الدولة 
العباسية» فأبى إلا ما عزم عليه من المطالبة بالحق» فقال له: إني أخاف عليك يا أخي أن تكون غدا 
المصلوب بكناسة الكوفة» وودعه أبو جعفر لعلمه أنهما لا يلتقيان» وقد كان زيد دخل على هشام بالرصافة 
فلما مثل بين يديه لم ير موضعا يجلس فيه» فجلس حيث انتهى به مجلسه وقال: يا أمير المؤمنين» لیس 
أحد يكير عن تقوى الله ولا يصغر دوك تقوى الله عز وجل» فقال له هشام: اسكت لا أم لك» أنت الذي 
تنازعك نفسك فى الخلافة وأنت ابن أمة» قال: يا أمير المؤمنين» إن لك جوابا إن أحببت أجبتك به ون 
إسماعيل أمة لأم إسحاق عليهم السلام فلم يمنعه ذاك أن ابتعثه الله تعالى نبيا وجعله للعرب آبا وأخرج من 
صلبه خير البشر محمد صلی الله عليه وسلم» أفتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وابن علي رضي الله عنهماء 
وقام وهو يقول: 

شرده الخوف فأزری به ... كذاك من يكره حر الجلاد 

منخرق الخفین یشکو الوجی ... تنکبه آطراف مرو حداد 

قد كان في الموت له راحة ... والموت حتم في رقاب العباد 

أن يحدث الله له دولة ... يترك آثار العدا کالرماد فمضی علیها إلى الكوفة» وخرج عنها ومعه القراء 
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والأشراف» فحاربه یوسف بن عمر الثقفي» فلما قامت الحرب انهزم آصحاب زید وبقي جماعة يسيرة» 
فقاتلهم أشد قتال وهو يقول متمثلا: 
ذل الحياة وعز الممات ... كلا أراه طعاما وبيلا 


فإن كان لا بد من واحد ... فسيري إلى الموت سيرا جميلا 


(۱) نزهة المشتاق: ۲۱۸ وانظر الكرخي: ۰۱۸۷ والمقدسي: ۲۷۲ وياقوت (كند) » وآثار البلاد: 
5 . 
(۲) مروج الذهب ۵: /471.." (۱) 

"وحال المساء بين الفريقين» فانصرف زید مثخنا بالجراح» وقد أصابه سهم في جبهته فطلبوا من ینتزع 
النصل» فأتي بحجام من بعض القرى» فاستکتموه آمره فاستخرج النصل فمات من ساعته» فدفنوه في ساقية 
ماء وجعلوا على قبره التراب والحشیش, وأجري الماء على ذلك» وحضر الحجام مواراته» فعرف الموضع) 
فلما أصبح مضی إلى یوسف مستنصحا فدله على موضع قبره» فاستخرجه یوسف وبعث برأسه إلى هشام» 
فکتب إليه هشام أن اصلبه عریانا؛ فصلبه یوسف کذلك. ففي ذلك یقول بعض شعراء بني أمية یخاطب 
آل أبي طالب وشيعتهم من آبیات: 
صلبنا لکم زیدا على جذع نخلة ... ولم أر مهدیا على الجذع یصلب وکان زید سمع یقول: اللهم إن هشاما 
وأهل بيته قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم سوط عذاب, إنك لهم بالمرصاد» وطهر 
منهم البلاد» واجعلهم نكالا للحاضر والباد وإلى زيد هذا ینتسب الزيدية من الشيعة. 
قال أبو بكر بن عياش (۱) : كنت إذ كنت شابا إذا أصابتني مصيبة تجلدت ودفعت البكاء بالصبر» فكان 
ذلك يؤذيني ويؤلمني» حتى رأيت أعرابيا بالكناسة واقفا على نجيب وهو ينشد (۲) : 
خليلي عوجا من صدور الرواحل ... بجمهور حزوى فابكيا في المنازل 
لعل انحدار الدمع يعقب راحة ... من الوجد أو يشفي نجي البلابل فسألت عنه فقيل ذو الرمة» فأصابتني 
بعد ذلك مصائب فکنت آبکي فأجد بعد ذلك راحة» فقلت: قاتل الله الأعرابي ما كان أبصره. 
کنباية (۳) : 
مدينة برض الهند من مملكة بلهری وهي على خلیج من البحر آعرض من النيل» فیجزر الماء في هذا 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/٥‏ ۹> 


TY 


الخلیج حتی يبدو الرمل وقعر الخلیج ویبقی فيه الیسیر من الماء فیری الکلب على هذا الرمل وقد نضب 
ماؤه وصار کالصحرای فإذا قبل المد وأحس به الکلب آقبل یحضر ما استطاع لیفوت دفع الماء فلا يفيده 
ذلك ویغرقه. ولهم في المد والجزر آقاویل يطول الکتاب بإيرادهاء وأهل هذه البلدة عبدة أصنام. 

كنك (۶) : 

من الأن‌هار المشهورة ببلاد الهند» یخرج من بلاد فوق قشمیر ويجري إلى الجنوب حتی يصب في البحر 
الهندي. 

کنعان (ه) : 


بلد بالشام فيه كان یعقوب بن إسحاق عليه السلام ومنه خرج إخوة یوسف بأخيهم یوسف إذ قالوا لأبيهم 


" آرسله معنا غدا يرتع ویلعب " وکان من قصتهم معه ما قصه الله تعالی في كتابه» وبینها وبين مصر حيث 


كان یوسف عليه السلام مسافة ثمانية أيام وقیل عشرة وقیل ثمانون فرسخاء وإليها فصلت العیر من مصر 
بقميص یوسف عليه السلام فقال آبوه " إني لاجد ريح یوسف " وکان القمیص من الجنة» جاء به جبریل 
إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار» فکساه إبراهيم ولده (سحاق؛ وکساه (سحاق ولده 
یعقوب وکساه یعقوب یوسف فجعله في قصبة من فضة وعلقها في عنقه فألقي في الجب والقمیص في 
عنقه فذلك قوله تعالی " اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأت بصیرا " 

کنجة (5) : 

هي آکبر مدن الران» واریها تسب الثیاب الكنجية. 


(۱) ترجمته والقصة في ابن خلکان ۲: ۰۳۰۳ وتوفي سنة ۰۱۹۳ 

(۲) دیوان دي الرمة: ۵۷۷. 

(۳) زارها المسعودي سنة ۳۰۳ وملکها یومئذ بانیا من قبل البلهري والمولف ینقل عنه» مروج: ۲۵۳ - 
۵ وقد ذکرها عدد من الجغرافیین والرحالة» انظر البكري (مخ) : 4۰ والادريسي (ق) : ۰ 
والاصطخري: 5ه (کنبایا) » وابن حوقل: ۲۷۲ وما بعدهاء وابن بطوطة: .هه وحدود العالم: ۸۸ وفي 
تعلیقات مينورسكي: ۲46 - ۲46۵ آنها ردو في منطقة کجرات ونخبة الدهر: ۱۵۲ وصفحات 
متفرقة من رحلة ابن بطوطة وتقویم البلدان: ۳۵۲. 

)٤(‏ هو نهر موده ورد عند المسعودي ۱: ۲۱6 والإدريسي (ق) : ۰۸ 79 جنجس» وکتب ((كنك)) 


TTA 


في نخبة الدهر: ۱۰۰ وجاء في وصفه بتفصیلات هام وكذلك انظر البكري (مخ) : 4۱ وتقویم البلدان: 
۲ - 1۳ وما قاله المؤلف هنا مطایق لابن رسته: .۸٩‏ 
(ه) واضح أن هذا التحدید ینظر إلى الناحية التاريخية» وقارن بیاقوت (کنعان) . 
(5) قال یاقوت: أهل الأدب یسمونها ((جنزة)) » وانظر تقویم البلدان: 4 4۰ وعند الادريسي (ق) : > 
کنجه» وهي مدينة من A O‏ 

کان( + 
موضع بالري ينسب إليه محمد بن صالح بن آبي بكر بن توبة (۲) الكيلاني روى عن آبي كريب عن عبد 
الله بن ادريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رصي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ضرب وغرب وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب. وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. 
کیش (۳) : 
جزيرة في وسط البحر» بحر فارس» وهي جزيرة مربعة طولها انا عشر ميلا في مثل ذلك عرضاء وکان ولیها 
عامل من اليمن فحصنها وأحسن إلى أهلهاء وعمرها وأنشأ بها أسطولا فغزا به بلاد اليمن الساحلية وأضر 
بالمسافرين والتجان ولم يترك لأحد مالاء وأضعف البلاد وانقطع بذلك السفر من عمان إلى عدن )٤(‏ »› 
وكان يغزو بهذا الأسطول مدينة الزابج (5) › وأهل الهند يخافونه ويهابون شره ويواسونه بالمراكب التي 
يكون طول المرکب منها طول الغراب الكامل من عود واحد يجذف فيه مائتا رجل» وكان عنده من هذه 
المراكب المنحوتة خم سون مرکباء كل واحد منها من قطعة واحدة» وعنده من سائر المراكب الملفقة جملق 
وليس لأحد به طاقة. ولمدينة كيش زروع وأغنام وأبقار وكروم» وبها مغايص للؤلؤ الجيد. 
کثه (7) : 
مدينة بقرب اصطخر من بلاد فارس» جليلة عامرة كثيرة البشر والتجارات والعمارات» على طرف المفازق 
وهي من آخصب البلاد وأكثرها أرزاقاء ولها رستاق يشتمل على ربض وهي متحصنة بحصن» وجامعها في 
الربض» ومياهها من القنوات» وهي كثيرة الشجر طيبة الثمر. 


(۱) هي کیلین (وقد وردت عند یاقوت) » وقال في تاج العروس (کلن) کیلین: کسیرین قرية بالري» وذكر 
محمد بن صالح المنسوب إليها ثم قال: ويقال فيه الكيلاني أيضا. 


۹7/ الروض المعطار فى خبر الأقطار الحميري» ابن عبد الم‎ )١ 
ض‌ في ي» ابن ص‎ 


YI 


(۲) ص ع: بويه» وأثبت ما في تاج العروس. 
(۳) نزهة المشتاق: )١506: ( ٠١‏ » وانظر ياقوت (كيش» قیس) » واللباب (الكيشي) وتقويم البلدان: 
1 
)٤(‏ عه: وعاد إلى عدن. 
(ه) 06: الرانج. 
(5) وضعها هنا يدل على أن المؤرف ظنها ((كيه)) كما هي في نسخة نزهة المشتاق: ۱۳۱ وعنه ینقل 
المؤلف» وهي بتخفیف الثای وانظر الكرخي : ۷ وابن حوقل: ۷ ویاقوت ( کنه) ۳0۸۹ 

"حرف اللام 
اللاذقية: 
فى آخر بلاد الشام الساحلية وبقرب آنطاكية ووراء القسطنطينية» والبحر منها غربا. 
وفي خبر المعتصم (۱) أنه لما شرع في بناء سر من رأى آشخص له البناءون والنجارون والحدادون وغيرهم 
وسیق إليه الساج وساثر الخشب والجذوع من البصرة وما والاها من بغداد وانطاكية وسواحل الشام» وسیق 
إليه الرخام والعمد» وأقيمت باللاذقية دور صناعة الرخام. 
والبیتان المنسوبان لبعض الفسقة (۲) : 
باللاذقية (۳) فتنة ... ما بين أحمد والمسیح مشهوران عند الناس. 
لارکان )٤(‏ : 
مدينة على خمسة عشر فرسخا من مدينة الروذان» وهي من عمل کرمان ولها سور حصين ومسجد جامع؛ 
وفیها عامل لصاحب فارس وعامل لصاحب کرمان. 
لاردة (ه) 
في ثغر الأندلس الشرقي» وهي مدينة قديمة ابتنيت على نهر یخرج من أرض جليقية یعرف بشیقر» وهو 
النهر الذي تلقط منه برادة الذهب الخالص» وهی بشرقی مدينة وشقة» 
وکانت مدينة لاردة قد عربت وأقفرت فجدد بنیانها إسماعيل بن موسی بن لب بن قسي سنة سبعین ومائتین؛ 
وحصنها منیع فلا ترام بقتال ولا یطمع فیها بطول حصار» وباعلاه مسجد جامع متقن البنیان بني سنة ثمان 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري ابن عبد المنعم ص/۰۵ه 


۱۳۳۰ 


لاردة خصيبة على الجدوب, ولها بساتین كثيرة وفواکه غزيرة» وهي مخصوصة بكثرة الکتان وطیبه ومنها 
یتجهز بالکتان إلى جمیع نواحي الثغر» وفحص مشکیجان کثیر الضیاع والمزارع والمراعي ولا تخلو ضيعة 
منها أن یکون بها برج أو سرداب یمتنع فيه العامرون لها من العدو, وأهل التغور في عملها يخرجون الأموال 
من الوصایا والصدقات. 

: )٩( لاوان‎ 

مدينة في طريق الهند من البصرة وهي فرسخان في فرسخ» وأهلها مسلمون» وهي من شط فارس على 
أربعة فراسخ وفيها النخيل والنبق البري والزرع» ومنها إلى أبرون (۷) انا عشر فرسخا. 

لبلة (۸) : 

في غرب الأندلس مدينة قديمة بها ثلاث عيون» إحداها عين تهشر وهي أغزرهاء والثانية عين تنبعث 
بالشب» والثالثة عين تنبعث بالزاج» ومن اشبيلية إلى طلياطة مرحلة من عشرين ميلا ومن طلياطة إلى لبلة 
مرحلة مثلهاء وتعرف لبلة بالحمراء» وفيها آثار للأول كثيرة» وسور لبلة قد عقد على أربعة تماثيل: صنم 
تسميه العامة دردب وعليه صنم آخر» وصنم تسميه 


(۱) راجع مادة ((سامرا)) . 
(۲) نسبهما ياقوت ((اللاذقية)) إلى المعري. 
(۳) ص ع: معشر. 
)٤(‏ لا أستطيع أن أقطع بأنها هي نفسها لارجان التي ذكرها یاقوت. إذ هذه تقع بين الري وآمل طبرستان. 
(5) بروفنسال: ۱۰۸ والترجمة: ۲۰۲ (2102ع2) . 
(5) ص ع: لان وانظر ابن خرداذبه: 1۱. 
(۷) ص ع: آندرون. 
(۸) بروفنسال: ۱۰۸ والترجمة: ۲۰۳ (مدجه‌ن) .." (۱) 
"صغيرة لیس بها شيء من الصناعات المستعملت وتجارتهم قليلة» ولهم جمال ومعز» ومن مانان إلى 
مدينة آنجيمي تمانية آیام» وهي أيضا من کانم. 
ماما )١(‏ : 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۷٠ ٠‏ 


١١١ 


قرية بقرب تاهرت صغيرة لها سور تراب. وأكثرها طوب ولها بما استدار بها خندق محفور» ولها واد عذب 
عليه مزارعها وغلاتها واصابتها في الحنطة کثيرة. 

الماطرون (۲) : 

بلد» قال حمزة الشامي: قرأت على حائط بستان بالماطرون: 

أرقت بدير الماطرون كأنني ... لساري النجوم آخر اللیل حارس 

وأعرضت الشعری العبور كأنها ... معلق قندیل عليه الکنائس 

ولاح سهیل عن يميني كأنه ... شهاب نحاه وجهة الریح قابس 

المأزمان (۳) : 

بين عرفة والمزدلفة» والمازم: المضيق» وقیل الطریق بين جبلین وفي مقصورة ابن درید (4) : 

ثمت راح في الملبین إلى ... حیث تحجی المأزمان ومنی 

مآب (ه) : 

بالشام من أرض البلقاء. 

قالوا (5) : لما خرج عمرو بن لحي من مكة إلى الشام في بعض آموره فقدم م آب من أرض البلقاء وبها 
يومغذ العمالیق من ولد سام بن نوح رآهم یعبدون الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي آراکم تعبدونها؟ 
فقالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال لهم: آفلا تعطوني منها صنما فأسير 
به إلى أرض العرب فیعبدونه؟ فأعطوه منها صنما 

يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وآمر الناس بعبادته وتعظیمه. 

ولما خرج الناس من مؤتة في البعث الذي وجههم فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم» فانتهوا إلى معان من 
أرض الشام بلغهم أن هرقل قد نزل مآب في أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» وانضم إليه أخلاط من 
العرب. فتهیب الناس» فقال عبد الله بن رواحة أحد آمراء هذا البعث من شعر له: 


فلا وأبي مآب لنأتينها ... وإن كانت بها عرب وروم والقصة مشروحة في سير ابن إسحاق (۷) . 

ولما خرج (۸) » أبو عبيدة والمسلمون إلى الشام مروا بوادي القرى» ثم أخذوا على الحجر أرض صالح 
النبي عليه السلام» ثم ذات المنار» ثم على زيزاء» ثم ساروا إلى مآب بمعان )٩(‏ » فخرج إليهم الروم» فلم 
ر يلبثهم المسلمون من أن هزموهم حتى دخلوا مدینتهم فحاصروهم فیها؛ وصالح آهل مآب عليها فكانت أول 
مدائن الشام صالح وسار إلى الجابية. 


مالقة (۱۰) : 

بالأندلس» مدينة على شاطی البحر» علیها سور صخرء والبحر في قبلیها (۱۱) . 

وهي حسنة (۱۲) عامرة آهلة كثيرة الدیار» وفیما استدار بها من جمیع جهاتها شجر التين المنسوب إليهاء 
وهو يحمل إلى مصر والشام والعراق وربما وصل إلى الهند» وهو من آحسن التين طیبا وعذوبة» ولها ربضان 
کبیران» وشرب آهلها من الآبار» ولها واد يجري في زمان الشتاء ولیس بدائم الجري. 

وهي من تأسيس الأول» وأكثر المدينة على جسرین من بناء الأول. والجسر داخل في البحبرتین هناك قد 


(۱) الادريسي (د/ ب) : ۰1۰/۸۷ 
(۲) قال ياقوت (الماطرون) : موضع بالشام قرب دمشق. 
) ۳ معجم ما استعجم :٤‏ ۰۱۱۷۳ وقارن بیاقوت (المأزمان) . 
)٤(‏ شرح المقصورة: ۰٩۳‏ وتحجی: آقام وقیل حيث يزار ویقصد. 
(5) معجم ما استعجم 4: ۰۱۱۹ ویاقوت (مآب) . 
(5) السيرة ۱: ۰۷۷ 
(۷) السيرة ۲: ۳۷۵. 
(۸) فتوح الأزدي: ۲۳. 
(9) ص ع وفتوح الأزدي: بعمان. 
(۱۰) بروفنسال: ۰۱۷۷ والترجمة: ۲۱۳ (21292) » وانظر الزهري: ۰٩۳‏ وياقوت (مالقة) » ورحلة ابن 
بطوطة: ۱٩‏ 1. 
(۱۱) ص: قبلتها. 
لافس OES‏ 
"بقية ذلك الماء في سروب القصر. ومن أغرب الغرائب جلب الماء الذي كان يأتي إلى القصر على 
عمد مبنية تسمى الارجالات )١(‏ » وهي أعداد كثيرة باقية إلى الآن» قائمة على قوائم لم تخل بها الاأزمان 
ولا غيرتها الدهور» فمنها قصار ومنها طوال» بحسب الأماكن التي كان فيها البنای وأطولها يكون غلوة 


ه١11/ص الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم‎ )١( 


١١ 


سهم» وهي على خط مستقيی وکان الماء يأتي علیها في قني مصنوعة خربت وفنيت» وبقیت تلك 
الارجالات قائمة يخيل للناظر إليها آنها من حجر واحد لحكمة اتقانها وتجويد صنعتها. وفي الجنوب من 
سور هذه المدينة قصر آخر صغير» وفى برج منه مكان مرآة كانت الملكة ماردة تنه ۳ وجهها فيه» 
ومحیط دوره عشرون شبراه وکان يدور على حرفه» وكان دورانه قائما ومكانه إلى الآن باق» ویقال إنما صنعته 
ماردة لتحاکی به مرآة ذي القرنین التی وضعها فى منارة الاسکندرية. 

وقال هاشم بن عبد العزيز» وقد تذاکروا شرف ماردة وفضل ما فيها من الرخام» قال: كنت کلفا بالرخام» 
فلما وليت ماردة تتبعته لأنتقل منه کل ما استحسنته, فبينا أنا أطوف فى بعض الأيام بالمدينة إذ نظرت إلى 
لوح رخام في سورهاء شديد الصفای كثيرا ما يخيل للناظر أنه جوهر مهاء فأمرت باقتلاعه فقلع بعد معاناق 
فلما أنزل إذا فيه كتاب عجمى فجمعت عليه من كان بماردة من النصاری» فزعموا أنه لا يقدر على ترجمته 
إلا عجمي ذكروه یعظمو نه» فأنفذت فيه رسولاه فاتیت بشیخ هرم کبیر» فلما وضع اللوح بين يديه اجهش 
بالبكاء واستعبر ملياء ثم قال لترجمته: براءة لأهل ايلياء ممن عمل في سورها خمس عشرة ذراعاء وقد كان 
في افتتاح الأندلس وجد في كنائس ماردة ما وقع إليها من ذخائر بيت المقدس عند انتهاب بخت نصر 
لايلياء» وكان ممن حضره في جنوده اشبان (۲) ملك الأندلس» فوقع ذلك وغيره في سهامه. 

وقصر ماردة بناه عبد الملك بن كليب بن تعلبة» وهو بديع طول كل شقة من سوره ثلثمائة ذراع» وعرض 
البناء اثنا عشر ذراعاء وقنطرة ماردة عجيبة البنيان طولها ميل» بأبدع ما يكون من البنيان. ومن ماردة إلى 
بطليوس عشرون ميلا. 

المايد (۳) : 

جزيرة فيها عدة مدن» وهي على رأس البحر إلى جهة الصین, وأهلها أشبه بأهل الصين من غيرهم» ولملوكها 
عبید وخصیان حساك وخدم بیض» وجزيرتهم تتصل بارض الصين» وهم پراسلون ملك الصین ویهادونه 
وبهذه الجزيرة تجتمع مراکب الصینیین الخارجة من جزاثر الصين» والیها تبلغ» ومنها تخرج إلى ساثر 
النواحی. 


هي أحد فروج الكوفة» وهي بالقرب من هیت. 


آغزاها (ه) سعد بن أن وقاص» بأمر عمر بن الخطاب 6 4 ضرار بن الخطاب فأخذها عنوة و تطایر 
آهلها إلى الجبال فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها حتی تحول سعد إلى الكوفة فارسل إليه فخرج الیه 


١١ 


واستخلف علی ماسبذان. 

مارد (۷) : 

بتیمای وهو حصن دومة الجندل» بضم دال دومة» وهي على عشر لیال من الكوفة» ومن آم‌دالهم: تمرد 
مارد وعز الأبلق. 

الماه (۸) : 

الدينور» والماه بالفارسية قصبة البلدان أي بلد كان» فکان يقال للدینور ماه الكوفة لأن مالها كان يحمل 
في أعطيات أهل الكوفة» ونهاوند ماه البصرة. 

: )٩( الماصر‎ 

ربض من أرباض بغداد» ومما حفظ من شعر محمد الأمين عند اشتداد الحصر علیه: 


يا فضل قد حاصرني طاهر ... إني على ما نابني صابر 


(۱) كأنه جمع ((رجل)) على ((أرجال)) ثم صاغ جمع الجمع ((آرجلات)) . 


(۲) ص ع: بریان. 


(۳) نزهة المشتاق: ۳۲ ( :ع۸۹0) وقد ذکر اليعقوبي في تاريخه ۱: 14 الماید من ممالك الهند 


ااا نسی 


. ۲۰۱۰ انظر ياقوت (ماسبذان) » وآثار البلاد:‎ )٤( 


(5) الطبري ۱: ۰۲۷۸ 

(5) هو أحد بني محارب بن فهر. 

(۷) راجع مادة ((الأبلق)) و ((تیمام)) . 

(۸) معجم ما استعجم 6: ۰۱۱۷۲۰ 

)٩(‏ هكذا هو بالصاد المهملة في ع ص؛ وقد ذكر المسعودي (المروج 5: 40۲) ((الماطر)) مما يلي 
کلواذا؛ قلت : والماصر هو الجبل الذي یوضع على النهر لتوقیف السفن واقتضاء الضريية منها عند المرور؛ 
ولعل المکان سمي کذلك لهذا السبب.." (۱) 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري, ابن عبد المنعم ص/۹ ۵۱ 


۱۳۳۵ 


"المغرب فوقع بمدينة ملیلة هذه» فاستجاب له من بها وبآعراضها من البربر» فلما ولي الرشید وبلغه 
آمره بعث إلى واضح فضرب عنقه» ودس إلى ادریس الشماخ الشامي مولی المهدي» وکتب له کتابا إلى 
إبراهيم بن الاغلب» فخرج حتی وصل مليلة» وذکر أنه متطبب وأنه من شیعتهم» ودخل إلى ادریس فأنس به 
واطمأن به ثم أنه شکا إليه علة في أسنانه فأعطاه سفوفا مسموما قاتلا وآمره أن یستن به عند طلوع الفجر 
فأخذ منه وهرب الشماخ من ليلته» فلما طلع الفجر استن ادریس وأكثر منه في فيه فسقطت آسنانه ومات 
من وقته» وطلب الشماخ فلم یظفر به» وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخبره بما كان من وجاءته بعد مقدمه 
الأخبار بموت ادريس» فكتب ابن الأغلب إلى الرشيد بذلك» فولى الشماخ بريد مصر وأجازه وأحسن إليه» 
ولد لإدريس من بعده ولد له من جارية له بربرية تسمی کنزة سمی باسمه فنشاً فیهم فعظموه؛ وعامة من 
بالمغرب من ذرية الحسن من ولده» وهم إلى الآن في تلك الناحية مالکین لهاء وانقطعت عنهم البعوث. 
ملاي (۱) : 
مدينة من جزيرة القمر من جزر الهند» وملكها لا يحجبه ولا یقوم بخدمته فی طعامه وشرابه إلا المخنثون 
يلبسون الثياب النفيسة من الحرير الصيني والعراقي» وفي يمنى كل واحد منهم سوار ذهب. وهؤلاء المخنثون 
یتروجون الرجال في عوض النساء ويخدمون الملك بالنهار ويرجعون بالليل إلى أزواجهم؛ وفي هذه الجزيرة 
الزرع والنارجيل وقصب السكرء وبهذه الجزيرة من الخشب ما لا يوجد مثله في الأرض» وأهلها بيض قليلو 
اللحى يشبهون الأتراك» ويزعمون أن أصلهم من الترك. 
وملاي (۲) أيضا جزيرة في البحر الصنفي كبيرة ممتدة من المغرب إلى المشرق ويسمى ملكها ملك الجزر 
۳۱ ودراهمه فضة تسمی الطاطرية 3 ¢ وله أجناد وفيلة ومراكب كثيرة» وفيها مور ونارجيل وقصب سكع 
ملجمان زه( : 


مدينة بالهند هي دار ملك الزابج» وهو أبدا يشتغل بحرب الزنج الذين هم في حدود واق )٩(‏ لأن بلاد 
الزابج متصلة ببادية الزنوج الواقواقية» وعرض الباديتين مسيرة خمسة أشهر. 
الملتان (۷) : 


هي مدينة في آخر بلاد السند» وهي مجاورة لبلاد الهند» وهي نحو المنصورية في الکبر» وبعض الناس 


يجعلها من بلاد الهند» وبها صنم یعظمه أهل الهند ويحجون إليه من أقاصي بلدانهم ويتصدقون عليه 
بأموال جمة وحلي كثير وطيب تعظيما له وله خدام وعباد يأوون إليه وینفقون ويلبسون من ماله المتصدق 


۱۳۳۹ 


به علیه» وسمیت الملتان باسم الصنم» وهو علی صورة الانسان مربع على کرسی من جص وآجر» وقد البق 
جمیع جسده جلدا اجر فلا یتبین للانسان من جسده شىء إلا عيناه» ولا يترك مكشوفاء وعیناه جوهرتان» 
وعلی راسه إكليل من ذهب مرصع» والصنم متربع وماد ذراعیه على رکبتیه. وهو معظم عندهم جداء وبيت 
هذا الصنم فى وسط الملتان» وبأعمر سور فيهاء وهو قبة عظيمة مزخرفة قد تن بنیانها وشیدت عمدها 
ولونت صنعتها وأوثقت أبوابهاء والصنم فيهاء وحول القبة بيوت يسكنها خدام هذا الصنم وليس بالسند ولا 
بالهند قوم يعبدون الأوثان إلا هؤلاء الذين في هذا القطر مع هذا الصنم. 

والملتان مدينة كبيرة عامرة عليها حصن منيع» ولها أربعة أبواب» وبخارجها خندق» ونعمها كثيرة وأسعارها 
رخيصة» وإنما سميت الملتان لأن معناها فرج بيت الذهب. وكان محمد بن يوسف أخو الحجاج أصاب 
فيها أربعين بهارا من الذهب» والبهار ثلثمائة وثلاثة وثلاثون مناء وكلها في بيت» فسمي ذلك فرج الذهب» 
والفرج الثغر (۸) ؛ وللملتان نهر صغير عليه أرحاء 


(۱) نزهة المشتاق: ۲۲ ( )١06:‏ » انظر نخبة الدهر: ۱5۷. 

(۲) نزهة المشتاق: ۰۳۰ ۳۳ (۸٥)06:‏ . 

(۳) ع ص: الخزر؛ نزهة المشتاق: الحرز؛ والتصویب عن آخبار الهند: ۰۱۲ ۱۳. 

)٤(‏ في آخبار الهند: ۱۲ نسب هذه الدراهم إلى البلهرا. 

(5) ع: ملحمان. وكذلك وردت في حدود العالم: 515 ١؛‏ وملجان في اخبار الهند: ۱۰ وهو یحدد موقعها 
بين سرندیب وکله ووصف ((ملجان)) عنده يشبه ما ذکره الادريسي عن جزيرة جالوس (راجع هذه المادة 
فيما تقدم وانظر نزهة المشتاق: ۲۷) . 

() آغلب الظن أن ((واق)) هنا تطابق ((مدغشقر)) . 

(۷) کل هذه المادة عن الإدريسي (ق) : )١7506: ( 55 - >١‏ والمادة عن الملتان وفيرة في المصادرء 
انظر المسعودي» مروج الذهب :١‏ ۳۷۵ وابن خرداذبه: 55» وابن رسته: ۱۳۰ وابن حوقل: ۲۷۷ 
(والإدريسي يلخص ما جاء عنده) » والكرخي: ۱۰۳ وآثار البلاد: ۰۱۲۱ وياقوت (الملتان) » وتقويم 
البلدان: ۰۳۵۱ وابن بطوطة: 4۰۳ وابن الوردي: 48» ونينار: ۱۱۵ (26) » ومينورسكي: ۰۸٩‏ 41 ۰۲ 


(۸) ص ع وأصول نزهة المشتاق: والفرج البهار.." (۱) 


)١(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري ابن عبد المنعم ص/45 ه 


۷Y 


"أن ذلك الماء كان یصعد إلى آعلی المنار وینزل إلى الناحية الأخرى فيجري هناك إلى رحی صغيرة 
كانت وبقي أثرها الآن» على جبل مطل على البحرء ولا يعلم ما المراد بذلك» ومن المنكب إلى اغرناطة 
ا 05 
مندوجر (۱) : 
بالأندلس بينه وبين المرية مرحلة» وهو حصن على تل تراب أحمرء والمنزل في القرية» ویباع بها للمسافرين 
الخبز والسمك وجميع الفواكه. 

قة (۲) : 

هي جزيرة تقایل برشلونة» بینهما مجری» وبينها وبين سردانية أربعة مجار» وهي إحدى بنتي (۳) جزيرة 
ميورقة» وهما منرقة ويابسة» وما زالت في ید المسلمین تحت هدنة الطاغية البرشلوني ومصالحته بعد أن 
جری على ميورقة ما جرى» وکان عامل ابن يحيى صاحب ميورقة الممتحن بعذاب البرشلوني بعد استیلائه 
على ميورقة حتی مات رحمه الله تعالی مقیما بجزيرة منرقة هذه, وهو سعيد بن حکم (4) » وقد ضبطها 
وآقام علیها أحسن قيام» وهادن الأعداء» وطالت مدته في ذلك» وحسنت سيرته إلى أن مات فقصدها 
العدو» واغتنم فرصتها واستولی علیها. 
المنصورة (ع) : 
في بلاد السند» وهي على معظم نهر مهران يحيط بها ذراع منه من الجانب الغربي» ومقدارها في الطول 
نحو ميل في عرض ميل» وهي مدينة حارة بها نخل کثیر وقصب سکر ولیس لهم شيء من الفواکه إلا 
نوع من الثمر على قدر التفاح شدید الحموضة ولهم فاكهة آخری تشبه الخوخ وتقاربه في الطعم. وهي 
محدثة بناها أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي في صدر ولایته فنسبت إليه. 
ورأيت من وجه آخر (1) أن المنصورة منسوبة لمنصور بن جمهور عامل لبني أمية» وکان آصحابها من ولد 
هبار بن الأسود» وبها من ولد علي بن آبي طالب رضي الله عنه خلق كثير» ومملکتها تصاقب مملكة 
المولتان» ومسافة ما بين المملکتین خمسة وسبعون فرسخا سندية» والفرسخ ثمانية أميال» وجمیع ما 
للمنصورة من الأصقاع والقری وما يضاف إليها ثلثمائة آلف قرية وزروع وأشجار وعماثر متصلة. 
وقد بنی (۷) آبو جعفر المنصور آربع مدن وقال إنها لا تخرب آبدا: (حداها بغداد بالعراق» وهذه المنصورة 
في السند» والمصيصة في آخر الشام والرافقة بأرض الجزيرة. وفي المنصورة هذه بشر کثیر وتجار میاسیر 
وماشية وزروع وحدائق وبساتين» وبناؤها بالآجر» ولأهلها نزاهات وأيام راحات» والتجار بها کثیرون والأسواق 


۱۳۳۸ 


بها قائمة والأرزاق دارة» وزيهم زي العراق» وملوکهم بتشبهون بملوك الهدد في لباس القراطق وإسبال الشعوره 
وبهذه المدينة حوت كثير» واللحم رخيص والفواكه مجلوبة. 

قال مشیم (۸) :یت تساحب مود ناين عق نكن رين + ]|[ نی 
آخبار عجيبة» وکان لهما في فل الجیوش تقدم» ومات بعض سواس أحدهما فبقي لا يطعم ولا یشرب 
يبدي الحنین ویظهر الأنين وتسیل دموعه لا يتماسك وخرج ذات یوم من دار الفيلة یتقدم ثمانین فيلا 
فاستقبل امرأة» فلما رآته غشی علیها ف‌قطت وانکشف ثيابهاء فاعترض فى الطریق مانعا لمن وراءه من 
الفيلة أن تم وآقبل يشير إليها بخرطومه بالقیام ویلاطفها ویجمع علیها أثوابهاء حتی قامت وخلی سبیل 
الفيلة. 

قالوا: والفيل إذا كان ممارسا شجاعا وراكبه كذلك» وكان في خرطومه العرطل» وهو نوع من السيوف شنيع 
المنظ وكان خرطومه مغشى بالزرد» وعليه تجافيف قد أحاطت به» ومن وراءه خمسمائة راجل أنجاد» كر 
على خمسة آلاف فارس وقام لهم ودخل وخرج وجال عليهم. 


(۱) بروفنسال: 2185 والترجمة: ۲۲4 (عدزدودهی) وأكثر المادة عن الإدريسي (د) : ۰۲۰۱ 

(۲) بروفنسال: ۱۸۵ والترجمة: £ ۲۲ (Menorca)‏ . 

(۲) تقرأ في ع: منيتي؛ ص: مراسي؛ بروفنسال: جزيرتي. 

۱۸۱ انظر ترجمة سعید بن حکم في الذیل والتکملة 4: ۰۲۸ واختصار القدح: ۰۲۸ وعنوان الدرایة:‎ )٤( 
.1۸۰ وبغية الوعاة: ۲۵۵ وکانت وفاته سنة‎ 

(5) عن الادريسي (ق) : ۲۰ وانظر الكرخي: ۱۰۳ وابن حوقر: ۰۲۷۷ والمقدسي: ۰4۷٩‏ ویاقوت 
(المنصورة) » وآثار البلاد: ۱۲۵ وتقویم البلدان: ۳۵۰ ونخبة الدهر: ۱۷۵ وقد أثبتها مؤلف الروض: 
((المنصورة)) و ((المنصورية)) » فاخترت الرسم الأشهر في المادة كلها 

(5) ناظر إلى ما قاله المسعودي المروج ۱: ۳۷۷ وما بعدها. 

(۷) عاد إلى النقل عن الادريسي. 

(۸) هو المسعودي, المروج ۱: ۳۷۹.." (۱) 


)۱( الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/4۹ ه 


YET 


"قالوا (۱) : والفیلة ضربان: فيل وزندبیل» فهي کالبخت والعراب. والجوامیس والبقر» والبراذين والخیل. 
قالوا (۲) : فاذا اغتلم الفیل قتل الفيلة والفیالین وکل من لقيه من سائر الناس» ولم يقم له شيء حتی لا 
یکون لسواسه الا الهرب والاحتیال لأنفسهم, وتزعم الفرس أن فيلا من فيلة کسری اغتلم فأقبل نحو الناس 
فلم يقم له شيء حتی دنا من مجلس کسری» فأقشع عنه جنوده وأسلمه صنائعه وقصد إلى کسری ولم یق 
معه الا رجل واحد من فرسانه, كان أخصهم به حالاء فلما رأى قربه من الملك شد عليه بطبرزین كان في 
يده فضرب جبهته به ضربة غاب جمیع حدیده بها في جبهته» فصدف عنه وارتدع» وأبى کسری أن یزول 
من مکانه, فلما أيقن بالسلامة قال لذلك الرجل: ما أنا بما وهب الله تعالی لي من الحياة على يديك بأشد 
سرورا مني بما رأيت من هذا الجلد والوفاء والظفر (۳) في رجل من صنائعي وحين لم تخطئ فراستي» فهل 
رأيت أحدا قط اشد منك؟ قال: نعم قال: فحدثني عنه قال: على أن تؤمنني» فأمنه» فحدثه عن بهرام 
جوبين بحديث شق على الملك إذ كان عدوه بتلك الصفة. 
والمنصورة (4) أيضا هي صبرة المتصلة - كانت - بالقيروان» بناها إسماعيل المنصور العبيدي سنة تسع 
وثلاثين وثلثمائة واستوطنهاء وهي منزل الولاة إلى حين خرابهاء ونقل إليها معد بن إسماعيل أسواق القيروان 
كلها وجميع الصناعات» ولها خمسة أبواب: الباب القبلي والباب الشرقي وباب زويلة وباب كتامة» وهو 
جوفي» وباب الفتوح» ومنه كانت الجيوش تخرج, ويذكر أنه كان يدخل أحد أبوابها کل يوم ستة وعشرون 
ألف درهم. 
مناذر (5) : 
قرية من كور الأهواز» وهما قريتان: مناذر الكبرى ومناذر الصغرى» وهما مدينتان كبيرتان عامرتان لا منبر 
بهماء وكورهما عامرة وأرزاقها دارة ونواحيها متسعة ومياهها كثيرة» وبها من حدائق النخل کثیر» ومزارعهما 
كثيرة وافرة النفع» وكان ابن مناذر يغضب إذا ويل له ابن مناذر - بفتح الميم - ويقول: مناذر الكبرى أم 


مناذر الصغرى؟ ويقول: اسم أبي من ناذر» فهو مناذر. 

وحكى البلاذري (1) أن أبا موسى بعد فتحه الأهواز» سار إلى مناذر فحاصر أهلها فاشتد قتالهم» وكان 
المهاجر بن زياد الحارثي وأخوه الربيع بن زياد مع أبي موسى» فقتل المهاجر ونصب بين شرفتين من قصرهم» 
فاستخلف أبو موسى أخاه الربيع على مناذر وسار إلى السوس ففتح الربيع مناذر عنوة» وصارت مناذر 
الكبرى والصغرى في أيدي المسلمین, فولاهما آبو موسى عاصم (۷) ابن قيس بن الصلت السلمي؛ وكتب 
عمر إلى أبي موسى: إن مناذر كقرية من قرى السواد» فردوا عليهم ما أصبتم. 


١١5 


وفي مناذر (۸) الصغری كان انحیاز عبید الله بن بشیر بن الماحوز رئيس الخوارج؛ قال المهلب بن آبي 
صفرة: حاصرنا مناذر فأصابوا سبياء وکتبوا إلى عمر رضي الله عنه فکتب لهم: إن مناذر من قری السواد» 
فردوا إليهم ما آصبتم. 

: )٩( المنحنی‎ 

وضع من ديار غطفان وبظهر خيبر» فیما بينها وبين نجد. 

المندل (۱۰) : 

ر يه مد دی 

المنار (۱۱) : 

منارة الإسكندرية» وضعه الله تعالى على يد من سخره لذلك آية للمتوسمين وهداية للمسافرين» ولولاه ما 
اهتدوا في البحر إلى بر الإسكندرية» ويظهر على أزيد من سبعين ميلاء ومبناه في نهاية من الوثاقة طولا 
وعرضاء قيس أحد جوانبه الأربع فوجد نيفا على خمسين باعاء ويذكر أن طوله أزيد من مائة وخمسين قامة» 
وداخله مرأى هائل» اتساع معارج ودواخل» وكثرة مساكن» حتى أن المتصرف فيها والوالج في مسالكها ربما 
ضل» وفي أعلاه مسجد موصوف بالبركة يتبرك الناس بالصلاة فيه. 


۰۱۷۲ :۷ الحيوان للجاحظ‎ )١( 

(۲) الحيوان ۷: ۰۱۷۸ وقارن بمروج الذهب ۳: /ه. 

(۳) الحیوان: والصبر. 

. البكري: ۲۵ (المنصورية) » وانظر الاستبصار: ۰۱۱۵ ویاقوت (المنصورة)‎ )٤( 

(ه) معجم ما استعجم 6: ۰۱۲۳ و انظر ياقوت (مناذر) . 

(5) فتوح البلدان: 474 . 

(۷) كله سقط من ع؛ وبعضه من ص؛ واعتمدت فيه على فتوح البلاذري ليستقيم معنی النص. 
(۸) عاد إلى النقل عن معجم البکري. 

(9) معجم ما استعجم ۳: ۹۸۱ (مادة: عوق) . 


(۱۰) معجم ما استعجم 4: ۱۲۹ وانظر آثار البلاد: 4 ۱۲. 
(۱۱) النقل عن رحلة ابن جبیر: ۲.6۱ (۱) 

"ومسکن (۱) آیضا متصلة بنواحي کرمان» وهي عامرة بالناس» وفي آهلها شدة ومنعة» وبها نخل 
وزروع وابل وجمل من الفواکه. ولسان أهل کرمان فارسي» ولباس عامتهم القواطن» ولباس التجار والجلة 
القمص والارديت ویتعممون بالفوط والمنادیل المصفحة بالذهب على مثل زي تجار أهل العراق. 
مسینا (۲) : 
هي مدينة في ركن جزيرة صقلية في شرقيهاء والجبال من الناحية الغربية محيطة (۳) بهاء وهي إحدى 
قواعدها» ساحلها بهیج وأرضها طيبة المنابت» وبها جنات وبساتین ذات ثمار كثيرة» وعلیها أنهار غزيرة 
علیها أرحاء کثیرق وهي من أجل البلاد وأكثرها عمارق والسفر منها وإليها قصداء وهي دار إنشاء وبها حط 
واقلاع وبها ٍرسای من جمیع بلاد الروم الساحلية» وبها تجتمع السفن الکبار والمسافرون والتجار من بلاد 
الروم والاسلام. وأسواقها رائقة وسلعها نافقة وقاصدوها کثیر؛ وفي جبلها معدن الحدید الذي یتجهز به إلى 
جمیع البلاد المجاورة لهاء ومرساها عجیب مشهور ترسي به السفن العظام وتکون من الشاطی بحیث 
یتناول ما فيها من البر بالايدي» وبها المجاز الذي يعبر منه إلى بلد قلورية» وبحره صعب المجاز لا سیما 
إذا خالف الریح الماء وإذا التقت المیاه الداخلة والخارجة في وقت واحد لا يكاد یسلم مركب إلا أن یشاء 
الله تعالى» ومسافة الواسع من هذا المجاز عشرة أميال» وسعة الضیق منه ثلاثة أميال» وبینها وبين طبرمين 
ا 
هي مشهورة بالخمر الطيبة وفي مطلع قصيدة لابن قلاقس (4) : 
من ذا يمسيني على مسيني ... وقال الأديب آبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي تميم من أهل العصر: 
يا سيدي قد جاء مسيني ... أرق من حالي ومن ديني 
جاء به مرتين في دنه ... لا عطبت أجفان مرتين 
وليس يدنيني من دنه ... إلا ندى موسى بن ياسين وهذه المدينة مسينة (5) رأس جزيرة صقلية وبها دار 
صنعة لإنشاء الأساطيل. 
مسفهان (5) : 
جزيرة من الجزائر الخالدات التي في الغرب الأقصى حيث بحر الظلمات الذي لا يعلم ما خلفه» وفي 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري ابن عبد المنعم ص/٠‏ هه 


TEY 


وسط هذه الجزيرة جبل مدور عليه صنم آحمر بناه آسعد آبو كرب الحميري» وهو ذو القرنین الذي ذکره 
تبع في شعره» وتسمی بهذا الاسم کل من بلغ طرفي الأرض» وانما نصب أبو كرب الحميري ذلك الصنم 
هناك لیکون علامة لمن قصد تلك الناحية في البحرء لیعرفه ویعرف أنه لیس وراءه مسلك يسلك» وفي 
ساحل هذا البحر الذي فيه هذه الجزيرة یوجد العنبر الجيد» ویوجد أيضا في ساحله حجر البهت؛ وهو 
حجر مشهور عند أهل المغرب الأقصى يباع الحجر منه بقيمة جيدة» ولا سيما في بلاد لمتونة» وهم 
يحكون أن هذا الحجر من أمسكه وسار في حاجة قضيت له بأوفى عناية» وهو عندهم جيد في عقد 
الألسنة» وعندهم حجر إذا علق على الثدي الموجوع برئ» وأحجار تسهل الولادة» وأحجار يشير (۷) 
ماسكها إلى ما أراد من النساء والأطفال فتتبعه. 

مسقط: 

في طريق عمان على البحر» يمر عليها من أراد باد الهند والصين فيسير مع الشمال تلقاءالجنوب حتى 
يصير إلى مسقط هذه وهي بين جبلين» وترفاً هناك السفن وتستقي من آبار هناك عذبة المياه وتحمل منها 
الحجارة لرمي العدو إذا خرج عليه ثم تسیر منها مع الشمال» وجبال العرب ماثلة ظاهرة» حتى تمر مقدار 


(۱) لم أجد أحدا ذكر أن ((مسكن)) متصلة بنواحي كرمان» وأقرب ما هنالك إلى هذا الاسم هو ما ذكره 
ياقوت عن ((مسکی)) إذ قال أنها ناحية تتصل بنواحي كرمان» وأضاف: وفيها نخيل قليل وفيها شيء من 
فواكه الصرود ... الخ» والأرجح أن مؤلف الروض ظن ((الياء)) ((نونا)) . 

(۲) (ددذدهده) الإدريسي (م) : ۰۲۰ 

(۳) الإدريسي: محدقة. 

(4) أبو الفتح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف الإسكندري المعروف بابن قلاقس (- 515) » عن علاقته 
بصقلية دراسة في كتابي ((العرب في صقلية)) : ۲۸۷ - ۰۲۹5 وليس هذا مطلع قصيدة» وصدر البيت 
((وأظل أنشد حين أنشد صاحبي)) . 

(5) اتبع هذا الرسم ابن جبير: ۳۲۳ وقد تكتب أيضا ((مسيني)) و ((مسين)) عند الزهري: ٠١١‏ . 


(1) الادريسي (د/ ب) : ۲۸/ ۱۵ :6م ۱۰4( . 
(۷) ص ع: سعد؛ ولعلها ((یقصد)) .." ) 

"ولم تزل (۱) ذات إقلاع وحط وهي مدينة حسنة مقصد للسفن الواردة من المشرق والمغرب 
والأندلس وبلاد الروم وغيرهاء وإليها تجلب البضائع الکثيرة بقناطیر الأموال» وهي من القیروان على نحو 
مرحلتین» وهي نظيفة المنازل» ودیارها حسنة وحماماتها جليلة» وبها خانات» وهي بهية المنظر داخلا 
وخارجاء وآهلها حسان الوجوه نظاف الثياب» وتعمل بها الثیاب الرفيعة الجيدة ویتجهز بها إلى الافاق» 
وشرب آهلها من المواجل» وآبارها غير عذبة» ويحيط بالمدينة سور مبني بالحجارة عليه بابا حدید لفق 
بعضه على بعض من غير خشب لا یدری مثلهما في الصنعة والوثاقة» ولم يكن بها قبل جنات ولا بساتین 
ولا نخل ولا فاكهة الا ما جلب إليها. 
وبها قیل: 
بنیت بأرجاء المغارب دار ... دانت لها الأقطار والأمصار 
لاذت برد الماء الما آیقنت ... آن القلوب على الحسین حرار وکانت المهدية (۲) مدینتین» المهدية 
یسکنها السلطان وجنوده» وزويلة یسکنها الناس. والمهدية كانت قاعدة البلاد الافريقية وقطب مملكتهاء 
وتغلب علیها طاغية صقلية سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وصاحبها یومتذ الحسن بن علي بن يحيى بن 
تمیم بن المعز بن بادیس الصنهاجي» وانفصل عنها ومضی إلى بجاية ثم إلى قلعة بني حماد. فلم یجد عند 
صاحبها ابن عمه نصرة» فاستمر سيره حتی انتهی إلى صاحب المغرب حينئذ» عبد المومن بن علي؛ فحرضه 
على الطلوع إلى إفريقية» وحضه على استنقاذ المهدية من ید العدو» فهو كان سبب تحرکه إلى افریقیت 
فوصل إليها ونزل على المهدية بجموعه» وحصر العدو الذي بها إلى أن صالحه على الخروج عنها إلى 
صقلية فكان ذلك» وصارت المهدية للمسلمين من حینقذ وفي الخبر طول. 
وقال أبو عبد الله الحنفي يعرض بأهل المهدية: 
إذا حل بالمهدية الضيف نازلا ... وسام القرى زفت إليه الكوامل 
صحاف حكت من أم موسى فؤادها ... يغالط فيها حسه ويشاغل 
إذا حسروا عنها المنادیل آنشدت ... " وما السیف الا غمده والحمائل " 


مهران (۳) : 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري ابن عبد المنعم ص/۹ 8۵ 


TEE 


هو نهر السند الاعظم یخرج من جبال شقنان» ویقال إنه یخرج من جبل یخرج منه بعض آنهار جيحون» 
وتمده آنهار كثيرة وعیون غزيرة فيقطع أرض الهند والستك» ویظهر على توافره بناحية المولتان» ثم يمر على 
المنصورة حتى يقع في البحر الشرقي. وقال الكندي: مهران تنشق منه 

وهو يأتي (4) من منبعه حتى إذا وصل إلى مدينة قالري (5) التي هي في غربي النهر وبينه وبين المنصورة 
مرحلة» انقسم قسمين» وصار معظمه إلى المنصورة» ومد الذراع الثاني منه آخذا مع الشمال إلى ناحية 
شروشان )٦(‏ » ثم يأخذ راجعا في جهة المغرب إلى أن يتصل بصاحبه وهو القسم الثاني من النهر وذلك 
أسفل مدينة المنصورة» وعلى نحو اثني عشر ميلا منهاء فيصيران واحداء ويمر إلى البحر. 

ومن الناس (۷) من قال إن مخرج هذا النهر ومخرج النيل واحد. 

وذكر لغسان بن عباد أن في هذا النهر سمكة تصاد ويطين رأسها وجميع بدنها إلى المواضع التي يخرج 
منها الثفل ثم يجعل ما لم يطين منها على الجمر» ويمسكها ممسك حتى ينشوي منها 


(۱) الإدريسي (د/ ب) : ۰۷۸/۱۰۷ 

(۲) عاد إلى النقل عن الإدريسي؛ ولكنه استكمل المعلومات التاريخية من مصدر آخر. 

(۳) انظر ابن رسته: ۸٩‏ وابن خرداذبه: ۰۱۷۳ والتنبيه والإشراف: 5ه - 55, والكرخي: ۰۱۰۷ وابن 

حوقل: ۰۲۸۲ وياقوت (مهران) » وآثار البلاد: ۹. 

(4) عن الادريسي (ق) : ۳۰ :۱۱۸)۵۵. 

(5) ص ع: ماكري. 

(5) ق: شروسان؛ 06: سدوسان. 

(۷) هذا القول ینسب غلی الجاحظ؛ وقد غمزه البيروني في ((تحقیق ما للهند)) فقال: ((حتی ظن الجاحظ 

بسلامة قلبه وبعده عن معرفة مجاري الأنهار وصور البحر أن نهر ((مهران)) شعبة من النيل.." (۱) 
"وآنمار وربيعة لیحکم بينهم في قسمة ميراث أبيهم» وهي قصة مشهورة. 

النجف: 

بالعراق بظهر الكوفة» وهو البساتین والمتنزهات التي يشرف الخورنق علیهاء وذکر صاحب المنطق أن موضع 

البر قد یکون بحرا وموضع البحر قد یکون براء قال: وللمواضع شباب وهرم وحياة وموت كما في الحیوان» 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲ ٦ه‏ 


۱۳:۰ 


وقد كان البحر فيما سلف فى الموضع المعروف بالنجف» وهو بالحيرة» وكانت ترفاً هناك سفن الهند 
والصين: ترد على ملوك الحيرة فصار بين الحيرة وبين البحر الآن مسيرة أيام کثیرق ومن ری النجف وأشرف 
وبالنجف )١(‏ نزل خالد بن الوليد في سلطان أبي بكر رضي الله عنهما بعد أن فتح الله اليمامة» وقتل 
كذابها يريد الحيرة» فتحصن منه أهلها في القصر الأبيض» فلما نزل خالد رضي الله عنه بالنجف بعث 
بنى القصر الأبيض» ودعي بقيلة لأنه خرج يوما وعليه ثياب خضرء فقال له قومه: ما هذا إلا بقيلة» وعبد 
المسيح هذا هو الذي رأى سطيحا وسأله عن رؤيا الموبذان وارتجاج الأبوان فأتى عبد المسيح خالدا وله 
من ين أقصى أثرك ؟ قال: من صلب آبي قال: فمن ين جئت؟ قال: من بطن آمي قال: فعلام أنت 
ويحك؟ قال: على الأرض» قال: أتعقل؟ قال: أي والله وأقيد» ... الخبر بطوله» وقد مر في حرف الحاء. 
وکان خالد قال لعبد المسیح: ما آدرکت؟ قال: آدرکت سفن البحر ترفاً الینا في هذا النجف بمتاع الهند 
والصین» وأمواج البحر تضرب ما تحت قدمك» وقال: رأيت المرأة من أهل الحيرة تأخذ مکتلها فتضعه 
على رأسها لا تزود إلا رغيفاء فلا تزال في قری عامرة وعماثر متصلة وأشجار مثمرة ومیاه عذبة حتی ترد 
الشام» ونراها الیوم قد أصبحت يباباء وذلك دأب اله تعالی فى العباد والبلاد. 

وحكي أن آبا جعفر المنصور وجه في إشخاص جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي رضی الله 
عنهم من المدينة إلى العراق» فلما سار إلى النجف توضاً للصلاة ثم قال: اللهم بك أستفتح وبك آستنجحء 
سهل لي حزونته ولين لي عریکته. وأعطني من الخير ما أرجوء وادرأ عنى من الشر ما أخاف وأحذرء فلما 
دخل عليه قام إليه وأكرمه وبره وغلفه بيده وأصرفه إلى منزله واٍنما كان أشخصه ليقتله رضي الله عنه. 
نجيرم (۲) : 

النجير ا 

هي حضرموت وأنشدوا للاعشی: 

وأبتذل العيس المراقيل تغتلي ... مسافة ما بين النجير فصرخدا وقيل هو حصن في اليمن» فيه تحصن 
الأشعث بن قيس بن معدي كرب ومن ارتد معه» فقال له من نصحه (5) : أنشدك الله يا أشعث ووفادتك 


١١55 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه أن تنقضه اليوم» والله لیقومن بهذا از آمر من یقتل من خالفه» 
وإياك إياك» أبق على نفسكء فإنك إن تقدمت تقدم الناس» وان تأخرت افترقوا واختلفواء فأبى الأشعث 
الجيوش» قال: أي والله وأحرى ألا يدعك عامل رسول الله صلی الله عليه وسلم ترجع ۷ الک يعني 
أجيره» فقال له: سترى» ثم قام الأشعث فخرج من المسجد إلى منزله وقد أظهر ما أظهر من الكلام القبيح 
من غير أن يكون نطق بالردة ووقف (5) يتربص وانحاز بأصحابه إلى حصن النجير فأغلقوه» فحاصره 
المسلمون لا يفارقونه ليلا ولا نهارا» وقذف الله الرعب فى قلوبهم» فلما اشتد عليهم الحصار بعث ل زياد 


بن 


(۱) راجع مادة الحيرة. 
(۲) انظر ياقوت (نجیرم) » والنجيرمي المذکور هو آبو یع‌ووب یوسف بن يعقوب اللغوي البصري نزیل 
مصر (- 4۲۳) ؛ انظر ترجمته في ابن خلکان ۷: ۷۰ ومصادر آخری مذکورة في الحاشية. 
(۳) أول المادة عن معجم ما استعجم 6: ۱۲۹۹ ثم تجيء المادة التاريخية» انظر الطبري ۱: ۲۰۰ وما 
بعدها. 
)٤(‏ عن الاکتفاء (تاریخ الردة) : ۰۱۶۰۱ 
(5) انتقل إلى النقل عن الصفحة: 1١55‏ - ۲۰۰۱۹ (۱) 

"همذان (۱) : 
بالذال المعجمة. مدينة من عراق العجم من كور الجبل» كبيرة جدا فرسخ في مثله» محدثة إسلامية» ولها 
آربعة أبواب» وهي كثيرة المیاه والبساتین والزروع. 
وقیل (۲) : بل هي قديمة البنای ولذلك قالوا: بهمذان باب یعرف بباب الأسد لأن أسدا من حجارة كان 
على قرب من هذا الباب على الطریق المؤدية إلى الري» وکان هذا الأسد كأعظم ما یکون من الخلقة قد 
صور أحكم تصوير وأتقن آتم إتقان» وکان أهل همذان یتوارئون في آخبارهم عن أسلافهم مستفیضا فیهم 
أن الاسکندر لما أتى همذان منصرفا عن بلاد خراسان وصادرا من مطافه بالهند والصین وغيرهماء جعل 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/۵ ۵۷ 


TEY 


ذلك الاسد طلسما للمدينة وسورهاء فکانوا یرون أن خراب البلد وفناء أهله یکون عند کسر ذلك الاسد أو 
قلعه» فکان أهل همذان یمنعون من یجتاز بهم من العساکر والسابلة أن یمسوا ذلك الأسد ویکسروا منه 
شیاه ولم يقلب لعظمه وصلابة حجره إلا بالخلق الکثیر من ال ناس» فبقي كذلك حتى كان من أمر مرداویج 
الجيلي ما کان» فکسرت جیوشه ذلك الأسد وقلبوه» فکانت الدبرة لأهل همذان علیهم فقتلوهم كيف 
وذریتها سبياء ودیارها تخریبا واحراقا. 
وفتح مدينة همذان بدیل بن عبد الله بن ورقاء سنة ثلاث وعشرين» وفتح الري وأصبهان. 
وهمذان شديدة البرده وقال الشاعر : 
همذان متلفة النفوس ببردها ... والزمهرير» وحرها مأمون 
غلب الشتاء بصيفها وخريفها ... فكأنما تموزها كانون ونزل الططر على همذان سنة ثمان عشرة وستمائة 
فلم يزل أهلها يقاتلونهم حتى فنيت الأقوات فضعفواء وكان رئيس همذان عز الدين بن علاء الدين الحسيني 
فتقدم بين أيدي الناس للقتال: معه الفقهاء والصالحون, فقتلوا من الططر خلقاء ثم إن الرئيس المذكور أيقن 
بالغلبة» فدخل من سرداب كان قد أعده» فنفذ إلى خارج المدينة في واد غامض وشعاب مضلة» فخرج 
منه إلى قلعة له في الجبل جعل فيها ذخائره وأهله» فلم يستطع أحد عليه» وبقي أهل همذان بعده في حیرق 
إلا أنهم أجمعوا على القتال والشهادة» إلى أن دخلها الططر عنوة بعد أشهر» في رجب من السنة المذکورق 
فقاتلهم أهلها داخل المدينة قتال من باع نفسه من الله تعالى» حتى بطل حكم السلاح من الزحمة» فاقتتلوا 
بالسكاكين» فقتل من الفريقين ما لا يحصيه إلا الله تعالی» وتکاثر الططر واشتدوا بالأمداد المستريحة 
الواصلة إليهم في كل یوم فأفنوا أهلها قتلاء ثم ألقوا النار في المدينة وساروا إلى قلعة الرئیس فرأوا أن مرامها 
یصعب. فراسلوه فاتفق معهم على أن يعمر البلد بمن بقي في أطراف الجبال والقلاع ويكون واليهم على 
تلك الجهة. ويحمل لهم الأموال» فقنعوا بذلك. 
وخبر الهمذاني مع أبي جعفر المنصور» وسقوط السهم العائر بين يديه قد تقدم في رسم مدينة المنصور من 
حرف الميم. 
الهند (۳) : 

محمد بن القاسم الثقفي سنة أربع وتسعین؛ وکان السبب في ذلك أن امرأة مسلمة ممن 


على تفسهاء فصرخت: وا حجاجاءء فحز دند ی محمد 


TEA 


بن القاسی وکان معسکره بشيراز» فاتخذه الولاة منزلا إلى الان. 

وني بحر الهغلا (4) والصين جبال ومضايق» وربما تطاير من البحر صبيان صفار مثل صبيان الزنج سود 
طوال يدورون في المراكب ولا يؤذون أحدا ثم يعودون إلى البحر وهذا عندهم مشهور» فإذا رأى أهل المرکب 
فا ان لوووك الى الجر و رع كيين رفي ررح ی ات 
ويأخذون أهبتهم لهبوبهاء فيخففون الأمتعة عن المراكب ويلقونها في البحر» ويلقون أيضا ما معهم من 
السمك والملح حتى لا يتركوا منه شيئاء ويقطعون من طول الصواري ذراعين 


)١(‏ انظر ابن حوقل: ۳۰۸ والكرخي ۰۱۱۷ واليعقوبي: ۰۲۷۲ ونزهة المشتاق: ۰۳۲ وياقوت (همذان) 


(۲) قارن بما ورد في آثار البلاد: 4۸6 
(۳) قارن بما جاء في فتوح البلدان: 5 ۵۳. 
)٤(‏ نزهة المشتاق: ۳۶ ( )٩406:‏ .." (۱) 

"واکثر مخافة أن تنكسرء فتهب الریح المذكورة فیصیرون بقدرة الله تعالی حتی تنجو أو تتلف» كيف 
ما شاء الله عز وجل» وعندهم علامة للخلاص إذا قضی الله تعالی بذلك. وهي أن بری أهل المراکب على 
صاریهم طائرا ذهبي اللون كأنه شعلة نار فاذا رأوه علموا أنه من علامات النجاة» تواترت الأخبار بذلك 
وهي من العجائب . 
وملوك الهند (۱) والصین ترغب في ارتفاع ظهور الفيلة وتزید في أثمانها الذهب الكثير» وأرفعها تسع آذرع» 
وقد یوجد في موضع معلوم عندهم عشر آذرع واحدی عشرة ذراعا. 
ومملكة الهند (۲) عند جميع ملوك الکفار باجماع منهم» مملكة الحكمة» والحکمة من الهند مبدؤها. 
وزعموا آنهم آول من ضم المملكة ونصبوا لها ملكاء وأولهم البرهمن الا کی وهو الذي آظهر الحکمة وطبع 
السیوف وآلات الحرب وصور الأفلاك والبروج» وجعل ذلك كتابة قريبة للعقول وأثبته في الافهام وأشار إلى 
المبدأ الأول» وذلك هو کتاب " السند هند " أي دهر الدهور» ومنه فرعت الكتب» المجسطي وغیره. 
وأعظم (۳) ملوك الهند البلهرا ومعناه ملك الملوك. والهند سبعة آجناس آحدها الساكهرية (4) » وهم 


الأشراف منهم» والملك فيهم لا یکون في غیرهم» وجميع أجناسهم يسجدون له عند اللقاء وهم لا یسجدون 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص/٦ ٥۹‏ 


١:6 


لحد ثم البراهمت وهم عباد الهند ولباسهم جلود النمور؛ وهم یعبدون الأصنام توسلا إل الله تعالی. 
(ه) اثنتان وأربعون ملة» فمنهم من يثبت الخالق وينفي الرسل» ومنهم من ينفي الكل» ومنهم 

من یعبد النار ویحرق نفسه» ومنهم من یعبد الشمس و یسجد لها و یعتقد أنها الخالقة المدبرة لهذا العالم» 

ومنهم من یعبد الشجرء ومنهم من يعبد الثعابين یحظرونها بحظائر ویطعمونها أرزاقاء وهم یتوسلون بها؛ 

ومنهم من لا یتعب نفسه بعبادة شيء وینکر الکل. 

هنين (5) : 

مدينة بالمغرب جليلة على البحر» وشمالها تلمسان» وهي بقرب ندرومة. 

الهولاة: 

جزيرة في البح‌ر من جزر قمار» سکانها الهند. ولیس بها متجر ولا سوق. 

هيت (۷) : 

مدينة بين الرحبة وبغداد» وهی على شاطيئ الفرات» والهیت الهوة» وسمیت هيت لأنها فى هوة» وهی الأرض 

وهي (۸) في غربي الفرات» وعلیها حصن» وهي من آعمر البلاد. وبأرض هيت عیون تسیل بالقار. 

وفي مطلع قصيدة للمعري: 

هات الحديث عن الزوراء أو هيتا ... ومن مدينة هيت محمد بن أب العز بن جمیل محبيي الدین» ولاه 

الأربع: 

ومحجل للحسن منه حلة ... من أجلها فتنت به الأبصار 

لما أتى والبرق يعثر خلفه ... خلعت عليه ثيابها الأنوار 

إن قلت نار فالدخان بعرفه ... يقضي بما حكمت به النظار 


أو قلت فيه جنة فانظر له ... قد فجرت من تحته الأنهار وكان فتح (۱۰) هيت على يد عمر بن مالك 


بن عتبة بن نوفل» 


(۱) عن ابن خرداذبه: ۷ وعنه نزهة المشتاق: .٠٤‏ 


(۲) مروج الذهب ١5/8 :١‏ وما بعدهاء وقارن بطبقات صاعد: ۱۱ وقد نقل مؤلف الترجمانة: 4/57 


۱۳۵۰ 


بعض هذه المادة. 
(۳) الادريسي (ق) : ۰۲۲ ۲۳ :)۹۵ . 
(4) ص ع: الشاكهرية. 
(ه) الادريسي (ق) : ۳۶ :۹۰۱06( . 
(5) انظر الادريسي (د/ ب) : ۱۷۲/ ۰۱۱۲ والبكري: ۸۰ ویاقوت. 
(۷) معجم ما استعجم 4: ۰۱۳۹۷ وقارن بیاقوت. 
(۸) نزهة المشتاق: ۰۱۹۸ 
(۱۰) الطبري ۱: ۰۱۲۷۹" (۱) 

"وجهه إليها سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في جند رسم له صاحب 
مقدمته ومجنبتین وساقة» فخرج نحو هیت. وقدم الحارث بن يزيد العامري» وهو المعین لمقدمته حتی نزل 
بهیت وقد خندقوا عليهم» فلما رأى عمر بن مالك امتناع القوم بخندقهم استطال أمرهم» فترك الأخبية على 
حالها وخلف علیهم الحارث؛ فحاصرهم؛ وخرج في نصف الناس یعارض الطریق حتی جاء قرقیسیا في غرة» 
فأخذها عنوة» فأجاب آهلها إلى الجزية» وکتب إلى الحارث بن يزيد: إن هم استجابوا فخل عنهم والا 
فخندق على خندقهم خندقا أبوابه مما يليك حتى أرى من رأبي» فسمحوا بالإستجابة» وانضم الجند إلى 
عمر رضي الله عنه والأعاجم إلى أهل بلدتهم. 
الهييل (۱) : 
نهر كبير عذب» يقال إن فيه تماسيح كتماسيح النیل» وهو مثله في الكبر» وجريه بالأمطار الصيفية کجریه. 
وينتشر على وجه الأرض ثم ینضب. فيزرع عليه حسبما يزرع بأرض مصر. 
هیرت : 
قلعة بالهند» كان محمود بن سبكتكين سلطان خراسان حين غزا بلاد الهند فتجها وخربها بعد ما صابر 
سكانها قليلا فأخذوا وقتلوا تقتيلا. 


(۱) ينقل المؤلف عن البكري (مخ) : 4١‏ حيث ورد اسم النهر ((الدييل)) بعد عده أنهار الهدد مثل 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري ابن عبد المنعم ص/5917ه 


١١١ 


الكنك ومهران ولا آدري أيث الصورتین هی الصواب؛ فان الدیبل مدينة والنهر الذي يمر عندها هو نهر 
مهران؛ وفي ص: الهیبل.," 00 

"أن قتل أكثر رجاله» والجملة التی بها كان یصول من أبطاله» وفر اللعین وسیوف المجاهدین تأخذ 
منه» وعزيمتهم لا تقلع عنه» إلى أن آوی إلى حصن خرب في رأس جبل شاهق مع الفل الذي بقي معه بعد 
الامسای وأحدق المسلمون تلك الليلة بذلك الحصن يرقبونه؛ ولما أيقن أنه سيصطلم إن أقام هناك تسلل 
في ظلمة الليل من ذلك الموضع واتخذ الليل جملاء وإذا رأى غير شيء ظنه رجلا. 
وانصرف المسلمون مغتبطين بغنيمتهم وأجرهم وكان ذلك سببا لبقائها بأيدي المسلمين» إلى أن ينقضى 
ففي صفة الحال» يقول شاعر الشرق في وقعة يحيى بن علي هذه» أبو جعفر بن وضاح المرسى» من قصيدة 
یمد حه بها بسیط: 
شمرت برديك لما آسبل الوانی ... وشب منك الأعادي نار غيان 
دلفت في غابة الخطى نحوهم ... كالعين يهفو عليها وطف آجفان 

.۰ كأنما شربوا منها بغدران 

هون عليك سوی نفس قتلتهم ... من یکسر النبع لم يعجز عن البان 
آودی الصمیم وعاقت عن هيئتهم ... مقادر آغمدت آسیاف شجعان 
فى آبیات غير هذه.." (۲) 

"افرنجة 
في وسط الإقليم الخامس» هواؤها غليظ لشدة بردهاء ومصيفها معتدل» وهي بلاد كثيرة الفاكهة» وغزيرة 
الأنهار المنبعثة من ذوب الثلج» ومدائنها متقنة الأسوار» محكمة البناء» وآخر حدودها البحر الشأمى 
بقبليهاء والبحر المحيط بجوفيهاء وتتصل ببلاد رومة أيضا من ناحية القبلة» وتتصل أيضا من ناحية الجوف 
ببلاد الصقالبة» بينهما شعراء ملتفة مسيرة الأيام الكثيرة» وتتصل فى الشرق بالصقالبة أيضاء وتتصل فى 


(۱) الروض المعطار في خبر الأقطار الحميري» ابن عبد المنعم ص//9ه 
(۲) صفة جزيرة الأندلس الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲۵ 


۱۳۰۳ 


الغرب بالبشكنش» وتتمادی آعمال افرنجة في الطول والعرض مسيرة شهرین في شهرين» ویحجز بين بلاد 
الصقالبة من الجوف والشرق الجبل المعترض بين البحرین فیتمادی بلاد الافرنج مع ساحل البحر الشأمى 
حتی یلزق بجزيرة رومة وبلاد لنقبرذية» ویتمادی مع الجبل المعترض في الجوف إلى البحر المحيط» ویتصل 
بالصقالبة بلاد المجوس المعروفین بالأنقاش؛ وسیوف إفرنجة تفوق سيوف الهند. ومنها يرد الرقیق من بلاد 
الصةالبة» ولا يكاد یری ببلاد افرنجة زمن ولا ذو عاهة» والزنی في غير ذوات الأزواج عند الافرنج غير 
منكر» وإذا حلف آمیرهم أو کبیرهم حانثا استهانوه» ولم یزالوا یعیرونه بذلك» وأبناء الأشراف عندهم 
يسترضعون في الأباعد» ولا يعرف الا بن أبويه حتى يعقل» وإذا عقل رد إليهماء فيراهما كالسيدين ويكون 
ليها كاك 
وكانت مملكتهم مجتمعة» وأمرهم ملتئما حتى ثار على رجل من ملوکهم." (۱) 

"العاقل والمدائن مفتاحا؛ فاستخرنا الله تعالى على منازلته وقلنا: هو يمين صاحب قشتالة إن قطعت 
قعد مقعد الذليل» ونظنه عبرة إن لم يتحرك لها فقد قام على ضعفه أوضح دليل؛ ونحن في ذلك برءاء من 
القوة والحول» ونتوكل على الله ذي الفضل والطول؛ فقبل النزول من السروج» ووضع الهند والوشیج؛ حباهم 
الله بكل ضرب وجيع» وموت حي سريع؛ وملكوا عليهم أرباضهم وكانت من الذروة إلى البطحاء؛ فأضرموها 
نارا من جميع الأنحاء؛ ونسخوا فيا آية النهار بالظلماء؛ فألقوا يد الاستسلام وذلوا لعزة الإسلام؛ ورغبوا في 
آمد يقيمون فيه الحجة على صاحبهم فأذنا لرسلهم في التوجه إليه» لعلنا أن ذلك أشد من وقع السيوف 
عليه؛ فحينئذ وافته رسلهم اعترف لهم بالصغار وقلة القوة على الانتصار وفارقوه على تسليم الدار» لمن له 
عقبى الدار؛ فنبذنا إليهم بأنفسهم احتقاراء وساروا إلى قومهم يحملون هموما طوالا وآمالا قصارا؛ وعلى 
أثرهم طهر الله تعالى المعقل من الأدران» ورقيت أعاليه ألوية الإيمان» وبدل الله عز وجل فيه الناقوس 
بالأذان» وحولنا كنيسة مسجدا ومنبرا على تقوى من الله ورضوان. 


3 طب 
بالاًندلس بقرب مدينة لبلة» وهی جزيرة» للا سور لها ولا حظيرة» إنما هی بنیان متصل بعضه ببعض. وبها 
دار صناعة الحدید الذي یعجز عن صنعه أهل البلاد لجفائه» وهی صنعة المراسی التی ترسوبها السفن» وقد 


(۱) صفة جزيرة الأندلس الحميري» ابن عبد المنعم ص/۲ 


تغلب علیها المجوس مرات. ویحیط بجزیرة شلطیش البحر من کل ناحية» الا مقدار نصف رمية حجر 
هناك." (۱) 

"حرف القاف 
قادس 
جزيرة بالأندلس عند طالقة من مدن إشبيلية» وطول جزيرة قادس من القبلة إلى الجوف انا عشر ميلاء 
وعرضها في آوسع المواضع ميل» وبها مزارع كثيرة الریع» وأكثر مواشیها المعز» وشعراقها صنوبر ورتم؛ فإذا 
رعت معزهم خروب ذلك المکان عند عقدهاء واسکر لبنهاء ولیس یکون ذلك في آلبان الضان. وقال 
صاحب الفلاحة النبطیة: بجزيرة قادس نبات رتم إذا رعته المعز أسكر لبنها (سکارا عظیما؛ وأهلها یحققون 
هه ات 
وفي طرف الجزيرة الثاني حصن خرب آولی» بين الاثار» وبه الكنيسة المعروفة بشنت بيطر» وشجر المثنان 
كثير بهذه الجزيرق وبها شجيرة تشبه فسیل النخل» لها صمغ إذا خلط بالزجاج صمغه وصار حجرا تتخذ 
منه الفصوص» وبها آثار للأول کثيرة. 
ومن آعجب الاثار بها الصنم المنسوب إلى هذه الجزيرة» بناه أركليش» وهو هرقلس» آصله من الروم 
الإغريقيين» وکان من قواد الروم وکبرائهم على زمن موسی عليه السلام؛ وقیل إنه آول معدود لملوك 
اليونانيين» وملك آکثر الأرض» فحارب أهل المشرق وافتتح مدنهم» إلى أن وصل إلى الهند. وانصرف صادرا 
مفتتحا لبلاد آولاد يافت» إلى أن انتهی إلى الأندلس؛ فلما بلغ البحر المحیط الغربي» سأل عما." (۲) 

"المعروف بالسليطين» لما استحوذ علیها آقر آبا زکریاء يحبى بن علي بن تایشا على ما کان بأيدي 
الملثمين منها ومن غيرهاء وکان حکم السلیطین فافذا فیها؛ ولقد وقع سنة ۵4۰ تنازع بين رجلین من 
المرابطین في إنزال جنان بقرية من قری إشبيلية؛ فادعاه آحدهما بانزال ابن غانية له فيه» وأتى بظهیر؛ وادعاه 
الاخر بظهیر السلیطین؛ وحکم بینهما وإلى اشبيلية تحت نظر یحیی بن علي؛ وکان هذا الملثم قد کتب له 
به السلیطین بطليطلة حين سفر إليه رسولا عن يحيى بن علی. 
وكان هدم على بن عيسى لهذا الصنم لأنه خيل إليه أنه على كنوز ضخمة وأن داخله محشو تبراء فدعا له 
الرجال والبناة وأخذوا في قطع حجر منه» وكلما قطعوا حجرا ادعموا مكانه بدعامة من خشب» حتى وقف 


(۱) صفة جزيرة الأندلس الحميري» ابن عبد المنعم ص/۱۱۰ 
(۲) صفة جزيرة الأندلس الحميري» ابن عبد المنعم ص/ه 4 ١‏ 


ذلك الجرم العظیم على الدعائم؛ ثم رموا إلى الخشب النار» بعد ما ملأوا الخلل الذي بين الخشب حطبا؛ 
فسقط جميعة وکانت له وهلة عظيمة» واستخرج الرصاص المعقود بالحجارة» والنحاس الذي كان منه 
الصنم وکان مذهبا؛ وبدت في يديه من مطلبه الخيبة. وکان يقال إن الذي يهدم صنم قادس يموت مقتولا؛ 
وكذلك کان. 
ویزعم أهل جزيرة قادس آنهم لن یزالوا یسمعون أن الراكب في هذا البحر إن آلج فيه وغاب عنه صنم قادسء 
بدا له صنم ثان مثله فإذا وصلوا إليه وجاوزوه حتی يغيب علیه بدا له صنم الث. فاذا تجاوزوا سبعة أصنام 
صاروا في بلاد الهند؛ وهذا مستفیض عندهم» معروف جار على آلسنتهم لم يزل يأخذه آخرهم عن آولهم. 
قالوا: ولما أحكم آرکلیش هذه الاثار عمد إلى بلاد البربر؛ فعمد إلى مدينة سبتة من الزقاق الخارج من." 
)۱( 

"'احسنة عامرة آهلة» كثيرة الديار» وفيما استدار بها من جميع جهاتها شجر التين المنسوب إليهاء 
وهي تحمل إلى مصر والشأم والعراق» وربما وصل إلى الهند» وهو من أحسن التين طيبا وعذوبة» ولها 
ربضان كبيران» وشرب آهلها من الآبار» ولها واد يجري في زمان الشتاء» وليس بدائم الجرى. 
وهي من تأسيس الأولء وأكثر المدينة على جسر من بناء الأول» والجسر داخل في البحيرتين هناك قد 
بنى بصخر كأنوف الجبال؛ وقصبتها في شرقي مدينتهاء عليها سور صخرء وهي في غاية الحصانة والمنعة. 
وفي هذه القصبة مسجد بناه الفقيه المحدث معاوية بن صالح الحمصى» وكان ممن حضر وقعة مروان بن 
محمد ليلة بوصین فأنجاه الفرار» ولجأ إلى الأندلس فرقا من المسودة» ومات بهاء وله روايات وتقدم في 
السنة والعلم؛ وجامع مدينة مالقة بالمدينة» وهو خمس بلاطات ولها خمسة أبواب» بابان منها إلى البحر 
وباب شرقي يعرف بباب الوادي» وباب جوفي يعرف بباب الخوخة» وبها مبان فخمة» وحمامات حسنة» 
وأسواق جامعة كثيرة في الربض والمدينة؛ وذكرها الأول في كتبهم فقالوا: مدينة مالقة لا بأس عليهاء ولا 
فرق» آمنة من جوع وسبي ودم» مكتوب ذلك في العلم الذي يكتب؛ وقد قيل إن هذه الكلمات وجدت 
في بعض حجارتها نقشا بالقلم الإغريقي. 
قال: وجميع هذه الآثار التي أمنها منهاء وبقاؤها عنهاء قد لحقت بهاء وجمعت لها سنة 4۵4٩‏ بمحاصرة 


(۱) صفة جزيرة الأندلس الحميري» ابن عبد المنعم ص/۱۸ 


عباد بن عباد لها واستطالة برابر قصبتها على أهلهاء فشملهم الضرء وعمهم الفقر؛ ثم استحلت حرماتهم 
وسفت مهجاتهم؛ فما نجا في البیحر الا" (۱) 

"لباب الرابع عشر 
الرابع عشر: باب كان يقابل دار منيرة أيضا كما صرح به ابن زبالة ويحيى» ووهم المجد فجعله الذي بعده 
وموضع ما یقابله الیوم من دار منيرة الدار الموقوفة على الخدام التي في قبلة الزقاق الذي یدخل منه إلى 
دور القياشين» وهذا الباب مسدود الیوم كما يظهر من خارج المسجد أيضاء وبذلك یعلم أن محلهما من 
ذلك الجدار لم يجدد. 


الباب الخامس عشر 

الخامس عشر: باب كان يقابل دار نصير صاحب المصلى وهو مولى المهدي وكانت هذه الدار منزلا 
لسكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم» وفي موضعها اليوم الدار التي عن يسار الداخل من زقاق 
دور القياشين والدار التي تعرف اليوم بدار تميم الداري» وقد آلت إلي ثم وقفتهاء وهي الآن منزلي» ولم أقف 
على أصل في تسميتها بذلك وهذا الباب في مقابلة الدار المعروفة بدار تميم من دار نصير» وهو مسدود 
الیوم» وبقيت منه قطعة تظهر من خارج المسجد ودخل باقيه عند تجديد الحائط من باب عاتكة إليه. 


الباب السادس عشر 

والسادس عشر: باب كان يقابل دار جعفر بن یحیی بن خالد بن برمك وقد دخل في داره هذه فارغ أطم 
حسان بن ابت كما قاله ابن زبالة» وفي موضعها الیوم المدرسة الکلبرجية التي أنشأها السلطان شهاب 
الدین آحمد سلطان کلبرجة من بلاد الهند في سنة ثمان وثلائین وثمانمائة» وهذا الباب دخل في الحائط 
عند تجدیده وأسقطه المطري مع أنه مذکور في کلام ابن زبالة ويحيى» ولما أسقطه زاد بدله بابا لا وجود 
له في کلام من قبله» على ما سيأتي التنبيه علیه. 


باب عاتكة (باب السوق) (وباب الرحمة) 
السابع عشر: باب عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية» كان يقابل دار عاتكة المذکورق ثم صارت هذه 


(۱) صفة جزيرة الأندلس الحميري» ابن عبد المنعم ص/۱۷۸ 


الدار ليحيى بن خالد البرمكي والد جعفر» ودخلت في دار جعفر المتقدم ذكرهاء وتوهم الزين المراغي من 
نسبتها لجعفر بن يحيى ومن کون أطم حسان دخل في دار جعفر بن يحيى آن.۱ محل آطمه ولیس كذلك 
لما قدمناه» وفي موضعها البوم دار من آوقاف الخدام في قبلة المدرسة الکلبرجية تواجه يمين الخارج من 
باب المسجد المذکور وقد استبدلها الشیخ الزيني بن مزهر بإزالة ديوان الانشاآت وما غربیها من الدور, 
واتخذ ذلك مدرسة ورباطا وأروقة على يد صاحبنا العلامة الشیخ نور الدین المحلي نفع الله به» ویعرف هذا 
لباب قدیما آیضا بباب السوق» كما يؤخذ مما سيأتي في باب زياد» لأن سوق المدينة كانت في المغرب 
في جهته. ويعرف قديما أيضا بباب الرحمة؛ فان يحيى ذكر في بناء النبي." (۱) 

"الحسيني الواسطي الزييدي مؤلف معجم (تاج العروس في شرح جواهر القاموس) ۰ »١«‏ وإبراهي» 
أبو الفتوح (المتوفى في الهند» ولم يعرف تاريخ وفاته) . وكان محدثا أديبا له تصانيف» وأحمد أبو المحامد 
(المتوفى سنة ۱۲۱۰ ه/ ۱۷۹۵ م) وهو الشاعر المؤلف في الأدب والتصوف وغير هماء «۲» فكلهم 
كان مشهودا له بالفضل والأدب» معروفا بسعة العلم» وإليهم انتهت إجازات العديد من علماء العراق التالین» 
وعلى أيديهم تتلمذ كثير من الطلبة والدارسين» ووصفت أسرته بأنها «واحدة من تلك الأسر العربية الفاضلة 
التي حفظت لنا تقاليد العلوم الإسلامية القديمة في هذه العصور المظلمة بالنسبة للأدب العربي ومهدت 
الطريق لنهضة ذلك الأدب في القرن التاسع عشر» . Oy‏ 

"الهاشمية» وغصن الشجرة العلوية الفاطمية» فأي عالم بخلافتي لا يفتي» وأنا أبو الجمال» حسن 
الحرستي ثم اقتفاه آخر بعيون مراض تشق القلوب أهدابهاء ويصدع الأفئدة وعيدها وإرهابهاء وحواجب 
مقوسة مقرونة بها جميع الناس» حزمة »١«‏ مفتونة. وقال: أنا ذو الجفن الكاسرء والناهي الامر إذا غضبت 
سلبت الألباب» وإن لحظت أذهلت الحازم عن الصواب» تصيب حاجباي بلا وتر» وتقتل عيناي بلا وزر» 
فأنا الملقب بسلطان الهند. ولي الأمر من قبل ومن بعد فأنا الأحق بالخلافة على الصواب» كيف وجدي 
أنا عمر بن الخطاب. فأنا الحامد الشاكر» وتم بأبي سعدي فأكرم بذي المفاخر ثم عقبه یمیس بقدر 
طیب» وردف ثقيل قضيب» بعيون نعسانة» (۲۱ ب) وجفون فتانة» وأعطاف تكاد تنفصل من اللين» وثغر 
حوى الدر الثمين» وقال: آنا سلطان الملاح وأنا الحاكم عليهم ولا جناح» فمن في هذا الميدان يجاريني 
وأنا الغصن الميال عبد الرحمن المنيني» فبينما هم في ميادين المجادلة وعكاظ المساجلة والمناضلة إذ 


(۱) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى السمهودي ۲۲۰/۲ 
(۲) النفحة المسكية فى الرحلة المكية التُوَيْدي ص/۲۲ 


آبصرتهم يتطلعون» وأبصرتهم یستریحون, فآفرجوا فرجة في البین» واصطفوا في الحال صفین» [و] لزموا 
الأدب مطرقين» ونکسوا أعناقهم خاضعين» وإذا بقائل یقول: يا جمیل الستر سترك» تعس من کفر بالله 
وأشرك» والخطیب ختم خطبته الفاخرة بقوله: لبيك» إن العیش عيش الآخرة» سبحانك ما خلقت هذا عبثا 
باطلاء ما هذا بش إن هذا الا ملك كريم لیس عن حكمة عاطلا» والتفت فإذا بظبي غرير» وبدر منير» 
تدمیها خطرات النسيم» وجفن بموسى لحظه كل قلب كليم» وجبين ال 0 أبلج, وثغر أفلج, ومبسم 
حوی الدرر» وخد زهر فيه ورد الخفر» وهو یتمایل تمایل القضیب. ویترنح ترنح البان فوق کثیب. وقال: 
الحمد لله الذي زین الثغور» بالدرر» وحسن الخدود بجلنار الخفر» وجمل العین بالکحل؛ وأصمی القلوب 
بسهام المقل وأطلع." (۱) 

"فهو الذي اجتهد فى طلب الکمال ففاق وقلد بدور الأفضال سائر الأعناق فيا له من مجتهد مقلد 
ومسدد مسدد ما صحب ذا عقل من الوزراء إلا کان مقدم حزبه والمستولي علی سمعه وبصره وقلبه کل 
العمليات غير تقليد الإمام الأعظم وتعظيم سائر أئمة الدين عنده أمر ملتزم فكلهم درر مستجاده إلا أن 
الإمام الأعظم واسطة المقلادة ولله تعالى در شيخ الإسلام الكاشف بدراري حكمه عن جو سماء الحقيقة 
الظلام ذي الخلق العطر الندي أحمد عارف حكمت بك أفندي حيث يقول: 
إن الأئمة عقد در فاخر ... وأبا حنيفة درة التيجان 
بعلومه تزهو الشريعة ما علت ... زهر الربا بشقائق النعمان 
ولقد أنصف بقوله دام فاضل فضله: 
إن الأئمة كالمناهل فى الهدى ... والناس مثل الوارد الظمآن 
والنفس إن رويت بأول منهل ... غنيت بلا کره لشرب الثاني 
) وأبو هذا المترجم (حفظه الله تعالى من كل ألم كان حسن السياسة ذا عفة وكياسة وكان محبا للعلماء 
ومحبوبا لجميع أهل الزوراء وهو من موالي حضرة الوزير أبي الوزراء سليمان باشا الكبير وليس لأحد على 


)١(‏ النفحة المسكية فى الرحلة المكية السُوَيْدي ص/۳۵۰ 


کاهل ولده لواء ولاء لعدم وجود الشرط الذي اعتبره في هذا المقام الفقهاء) وبالجملة (ما آدرك ذو حس 
مثل هذا الأب والابن وروح القدس غير أن هذا الابن فاق آباه وغدا أعرف في آمور آخراه وأولاه وهو في 
الدهاء بين کتاب الزمان آشبه رجل بکاتب الوحي معاوية ابن أبي سفیان وبين ما للأمراء من ذوي الاختصاص 
يحكي داهية العرب عمرو بن العاص فلعمري وعمره هو معاوية هذا الزمان وعمره جعله الله تعالی على 
المقام وآناله من حسن الامال غاية المرام. 

) واتفق (آن وافقنا في المسیر غنیا عن رفاقه مأمور وأمير شامة وجنة الأحباب حضرة) إقبال الدولة (الشهیر 
بالنواب وهو رجل من ملوك الهند سکن العراق ووافقه صباه وجنوبه غاية الوفاق وعرف الناس وعرفوه وألف 
الأخيار وآلفوه حیث كان ذا خلق أرق من دمعة الصب وطبع آلطف من وابل غیث غب الجدب وله مع 
الأحبة منهاج لا تجد له ولو تتبعت من هاج ومزاج عير أجاج هو لمدام الأنس خير مزاج مع عراقة أصل 
ورجاحة عقل وکمال فضل يحب بشر آشره العترة الطاهرة ولیس له رأس مال سوی ذلك في الا خرة ولا یقبل 
منقولا ما لم يكن لديه معقولا وله نظم في الفارسية الدرية رائق ونثر کالنجوم الدرية فائق والذي آوجب سفره 
حب رؤية سوق لم یسبق مثله أحدث في لوندره ومن عادته حب رؤية الغرائب ولو صرف لأجلها جل 
الرغائب على أن ما صرف ولو بلغ حد السرف قل من جل وغيض من فيض فقد يسر الله تعالى له تجارة 


رابحة وأتاه) من الكنوز ما إن مفاتحه (فليس عليه لأ حد سوى الله تعالى منه ولا يرى محنة تعالج بمرهم 
الدراهم محنة ولقد آنسنا برفاقته لغاية لطفه ونجابته لا زال يسرح في رياض النعم محفوظا من كل ألم بحرمة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 

) وعند (ما وضعت رجلي بالركاب وتنادت بالرحيل الأصحاب تشبث بأذيالي عيالي وأطفالي وقالت لا 
نطيق الفراق ولا نقدر على علاج آلامه ولو جتنا بألف راق ودونك فادفنا أحياء إن لم تجد في هذه الأحياء 


لداء حاجتنا دواء وجعلت تذري دموعا حمرا وتذكي في كانون فؤادي عوفيت جمرا وكادت تصرخ بالويل 
وتشق الجيوب إلى الذيل فناديتها ودموعي كدموعها ذواري. 

ذريني أن أسير ولا تنوحي ... فإن الشهب أشرفها السواري 

فشرعت تخوفني عجزا وذله ما قد يحدث للغريب من سقام وعله: 

فقلت أليس الموت إن لم ألاقه ... أمامي أتتني خيله من ورائيا 

فما عذر أهل العجز والكل تابع ... جديسا وطمسا والقرون الخواليا 

وهل منكر للضيم مات ولم يمت ... رويبضة ما زال بالدار ثاويا 


۱۳۹۹ 


ومن لم یفارق منزل الذل الذي لم يرح ... ویغدو الا موجع القلب باکیا 


ومن ببق في دار الهوان يعش بها ... أخا مضض لا يبرح الدهر شاکیا 
عدمت يميني إن آقمت على القلی ... نعم وتلتها عن قريب شمالیا 
فلما تحققت أفى لا حول آنشدت تقول:." (۱) 


"آحدا أن یصحبه ویکثر لقي الجنائز وعيادة المرضی وزيارة القبور وله معروف معروف في السر والجهر 
وكان ضعیف البنية رقیق الصوت له حدية بغطیها الطیلسان وکان به سوء خلق یکمد به نفسه ولا یضیر 
أحدا به ولأصحاب الفضائل عنده نفاق يحسن إليهم ولا يمن عليهم ولم يكن له انتقام من أعدائه إلا 
والمغول وغيرهما وأحوج ما كان إلى الموت عند تولي الاقبال وإقبال الأدبار وهذا يدل على أن لله به عناية 
ويقال أن مسودات رسائله في المجلدات والتعليقات في الأوراق إذا اجتمعت لا تقصر عن مائة مجلدة وله 
نظم كثير وقيل انه ملك من الكتب مائة ألف مجلدة وقد أثنى عليه العماد الكاتب ثناء عظيما توفي سنة 
وبنى للشافعية مدرسة بالقاهرة وشرك معهم المالكية بها ومكتبا للأيتام وترجمه الذهبي في تاريخه في ورقتين 
ونصف قال ابن کث‌ير والعجب أن القاضي الفاضل مع براعته وفصاحته التي لا يدانى فيها ولا يجارى لا 
يعرف له قصيدة طويلة رنانة له ما بين البيت والبيتين والثلاثة فى أثناء الرسائل وغيرها هذا كلام ألاسدي 
واعترض عليه بأن له قصيدة طويلة رنانة مطلعها 
(لله روض بالحدائق محدق ... وبكل ما تهوى النواظر مونق) 
وهي فوق الثلاثين بيتا وله غيرها مما هو أطول منها 
حرف القاف 


هی بالصالحية قال النعيمى بها رباط ومئذنة وتعرف الآن بالخانقاه غربى مدرسة أبى عمر قال العلموي 


(۱) غرائب الاغتراب الألوسي» شهاب الدین ص/۲۳ 


قلت هي نهر يزيد جار في وسطها وینزل إليها من درج انتهی 
آقول فتشت عنها كتابتي هذه الأسطر وذهبت إلى الصالحية فدللت علی." (۱) 

" کرامات للعظام الرفات وعقولا جامدة وأفهاما كاسدة هذا وقد بنی جماعة بعض مدارس لم یذکرها 
من تصدر لجمع هذا النوع في کتاب مستقل وانما ذکرت في غضون التراجم وقد أحببت أن افرد لها في 
كتابي هذا موضعا خاصا بها لتتم الفائدة فأقول 
المدرسة المرادية 


هي في باب البرید مشهورة معروفة ذات مدرستین صغری وکبری والثانية ذات حجرات سفلی ووسطی وعلیا 
والاولی ذات حجرات آیضا سفلی وعلیا وکانت محط رحال الافاضل معمورة بالعلماء وطلاب العلم ولهم 
من اوقافها ما یکفیهم وکان بها مکتبة عظيمة حتی كانت يقال لها آزهر دمشق ثم ان نظارها باعوا جانبا 
من آوقافها وقطعوا راتب الطلبة وآمست في عصرنا هذا كأمثالها خالية من دراسة العلم معطلة عن الانتفاع 
بها يسكنها بعض الفقراء وبعض من لا شغل له وکان إنشاء هذه المدرسة سنة ثمان ومائة وألف وحکی 
المرادي في ترجمة الشیخ احمد المنيني ان جده باني هذه المدرسة لما بناه, اقام الشيخ عبد الرحمن آخا 


الشیخ احمد ناظرا على العمال والصناع بها وجعله على اوقافها کاتبا وأمينا على کتبها وعلی وظائفها وبقي 


قال خلیل افندي المرادي في تاریخه سلك الدرر هو مراد بن علي بن داود ابن كمال الدين بن صالح بن 
محمد الحسيني الحنفي البخاري النقشبندي نزيل دمشق وقسطنطينية كان آية في العلوم العقلية والنقلية 
خصوصا في التفسير والحديث والفقه وكان معظما مبجلا يتقن الفارسية والتركية والعربية قيل كان يحفظ 
اکثر من عشرة آلاف حدیث وكان ذائما مكشوف الرأس ولد سنة خمسين وألف وكان والده نقیب الاشراف 
في سمرقند ولما تم له من العمر ثلاث سنين حصلت له نزلة على قدميه وساقيه فعطلتهما وبقي مقعدا ثم 
اجتهد في اکتساب العلوم والكمالات قرا العلوم العربية والفنون العلمية ورحل الى بلاد الهند وتلقى بها 


(۱) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ابن بدران ص/١ه‏ 


الطريقة النقشبندية عن الشیخ محمد معصوم الفاروقي ثم قدم الى بلاد الحجاز حاجا ثم عاد الى بغداد 
واستقام بها مدة ثم رحل الى مصر ثم منها الى دمشق وقطن بها وفي سنة اثنتين." (۱) 

"والانحلال قولا وفعلا استحيي من الله ومن الناس التفوه بها قال ولا یغتر مسلم بکشف ولا بحال 
فقد تواتر الکشف والبرهان عن الکهان والرهبان وذلك الهام الشیطان آما حال أولياء الله وكراماتهم فحق 
وأخبار ابن صياد بالمغیبات حال شيطاني وحال عمر بن الخطاب يعني لما قال ياسارية الجبل الجبل وحال 
العلاء الخضرمي حال رحماني ملكي وکثیر من المشایخ یتوقف في آمر مثل يونس والحريري وغیرهما فلم 
يتبين لهم من أي القسمین هم قال الشیخ شهاب الدین ابن العماد في کتابه الانتقادعلی طائفتي الشهود 
والعقاد لو جهلنا فسق الشاهد ولکن رأیناه يظهر الکرامات والمشي على الماء والطیران في الهواء لم ينعقد 
النكاح به لثلاثة أوجه 
اولها أنه يجوز اظهار الكرامة على يد الكافر كما ظهرت على يد السامري في رؤيته لفرس جبرییل عليه 
السلام دون بني أسرئيل حتى قبض قبضة من أثر الرسول يعني أخذ من تراب موضع حافر فرسه 
الثاني أن الولي يجب عليه اخفاء الكرامة كما صرح به أبو محمد في أول كتابه في اللطائف والحكم 
الثالث لو رأيت صاحب بدعة يطير في الهواء لم أقبله حتى يتوب من بدعته ذكره أبو نعيم في ترجمة 
الشافعي 
وقال الذهبي كان أبو عمرو الدمشقي زاهد الشام يقول فرض على الولي كتمان الكرامات لثلا یفتتن بها 
وقال أبو يزيد البسطامي لو نظرتم الى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى 
تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة انتهى وحكى لنا بعض أصحابنا الثقات 
انه دخل على رجل من أهل زمننا في دمشق ليزوره مع جماعة وكان الرجل قد أقام في باد اه و اما 
وحمل اصحابه على جمع كتاب له في كراماته وطبعه قال فلما زرناه وأذن لنا في الذهاب قام لوداعنا فأصاب 
طرف جبته كأسا من البلور كان موضوعا على كرسي فسقط على السجادة ثم تدحرج على البلاط ولم 
ينكسر فقال أحد أحبابه هذه كرامة للشيخ فأعجب الشيخ بكلامه وتبسم وقال لنا مثل ذلك كثير يعيي أن 
كراماتة." (0) 


(۱) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ابن بدران ص/٤ ۲٠‏ 


(۲) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ابن بدران ص/۳۱۵ 


"حرف المیم 


التربة المؤدية الشيخية 
كانت على الشرف الشمالي فوق المدرسة العزية دفنت بها مستولدة السلطان الموید شيخ سنة عشرین 
وئمانمائة ووقف عليها ابراهيم ابن الملك المؤيد وقفا ورتب لها اربعة من القراء 


التربة المؤيدية الصوفية 


لم نعلم من شأنها ألا أن النعيمي وغیره قالا دفن بها مؤيد الدولة ابن الصوفي وزير آبق صاحب دمشق قال 
الذهبي وکان ظالما غشوما فسر الناس بموته توفي سنة تسع وأربعين وخمسمائة ودفن بتربته هذه 
التربة المحمدية 


هي التربة المحمدية الامينية الانصارية العيشية شمالي الجامع المظفري بسفح قاسیون آنشاها الشیخ الامين 
محمد بن احمد بن ابراهیم بن ابي العیش الانصاري الدمشقي توفي سنة آربع وثلائین وستمائة ودفن بها 
وکان تاجرا فيه خير ودفن ودين واسمع صحیح البخاري وعمر تحت الربوة مسجدا وبیوتا للطهارة وانتفع 
الناس بذلك وتکلم على جامع النیرب ووقف فيه میعادا لاسماع الح‌دیث 

التربة المختارية الطواشية 


آنشاها الطواشي ظهیر الدین مختار الخاندار أحد الامراء الکبار كان خیرا دینا بحفظ القرآن ويؤدية بصوت 
حسن وعلیه وقار حسن الشکل والهيبة أوقف هذه التربة وهي خارح باب الجابية قبلي الصابوينة الآن وقد 
آلت الآن الى الخراب وهو اول من عمر من الترب بذلك الخط ووقف علیها القریتین وبنی بها مسجدا 
حسنا ورتب اماما له ووقف مکتبا للأيتام على باب قلعة دمشق ورتب لهم الکسوة والنفقة وکان یمتحنهم 
بنفسه ویفرح بهم ولما مات دفن بتربته ولم يؤرخ النعيمي وفاته ولا العلموي التربة المراغية 


بن عبد الولي الا خميمي المراغي المصري ثم الدمشقي وکان بارعا في المعقولات وأخذ عن القونوي وألف 
کتاب المنقذ من الزلل في القول والعمل توفي سنة آربع وستین وسبعمائة 


التربة المزلقية 


بطرف مقابر باب الصغير الآخذ الى الصابونية عند باب مسجد الذبان أنشأها رأس الخواجكية محمد بن 
علي بن أبي بكر المعروف بابن المزلق وكان من أهل الثروة أنشأ بطريق مصر الى الشام خانات عظيمة 
بالقنيطرة وجسر يعقوب والمنية وعيون التجار وانفق على عمارتها ما يزيد عن مائة الف دينار وبهذه الخانات 
مياه وهي في غاية الحسن ولم يسبقه أحد من الملوك الذين قبله والخلفاء الى مثل هذا العمل وهو صاحب 
المآثر الحسنة بدرب الحجاز ووقف على سكان الحرمين الشريفين الأوقاف الكثيرة الحسنة وعين للحجرة 
الشريفة النبوية الشمع والزيت في كل عام وكان يكاتب الملوك فيقضون له حوائجه وكلمته نافذة عندهم 
وكانت الاعراب تراعية وتحفظ متاجره توفي سنة ثمان واربعين وثمانمائة ودفن بتربته هذه وكان قد وقف 
جميع أملاكه قال العلموي وكان أبوه لبانا ملبنته عند جامع يلبغا والى الآن يعني الى زمنه ذريته يطالبون 
بحكر بقعتها بجنين: كانت هناك ثم ان ابن المترجم سافر إلى الهند هوارا فرح في مرة منها مائة آلف 
دينار وثمانمائة ألف درهم والمزلق بضم الميم وفتح الزاي وتشديد اللام مكسورة." (۱) 

"أقول: إننا بحثنا في هذه المسألة بحثا دقيقا فظهر لنا فيها عكس ما ادعاه المختار أي أن العوارض 
الجوية في أصقاع حلب كانت حارة ثم أخذت تتحول إلى البرد. ومن ثمة اضطررنا أن ننتقد أدلة المختار 
التي نقلها في هذه المسألة عن أشياخ أهل حلبء فنقول إن عدم نبت شجر الأترج في حلب في هاتيك 
الأيام لا لشدة برد حلب بل لأن هذه الفصيلة من الشجر كانت قبل سنة ۳۰۰ غير موجودة ولا معروفة في 
حلب وجميع بلاد سوريا والعراق ومصر وغيرها من الممالك الكائنة في المناطق المعتدلة. قال المسعودي 
في كتابه مروج الذهب ما خلاصته: إن هذه الشجرة يعني شجرة الأترج لم تكن موجودة في البلاد قبل 
الثلائمائة» وإنما حملت من أرض الهند إلى غيزها بعد هذا التاريخ» فزرعت في عمان؛ ثم تقلت إلى البصرة 
والعراق والشام» حتى كثرت في دور الناس في طرسوس وغيرها من الثغور الشامية وأنطاكية وسواحل الشام 
وفلسطين ومصر» وما كانت تع.د ولا تعرف إلخ. وهناك دليل آخر على أن عدم نبت هذه الشجرة في ذلك 
التاريخ لعدم وجودها لا لشدة البرد» هو أنه كان يوجد في حلب شجر النخيل الذي هو أقل تحملا للبرد 
من شجر الأترج» كما يأتي بيانه قريبا. وأما عدم استطاعة السكنى في الطبقة السفلى من بيوت حلب فهو 
دليل قد يؤيد عكس المدعي به إذ البلاد الباردة كالأناضول» يفضل أهلها السكنى في أيام الشتاء في الطبقة 


(۱) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ابن بدران ص/۳5۱ 


السفلی على العلياء لأنها آقل تعرضا للبرد من العلیا. نعم قد یکون عدم استطاعة سکنی أهل حلب في 
الطبقة السفلی لكثرة رطوبات البلدة في ذلك التاريخ» لعدم انتظام مجاري قاذوراتها وامتلاء خنادقها من 
لمیاه تحصینا لها مع ضیق آزقتها وكثرة آهلها المحصورین داخل سورها الذي كان يقدر بنحو النصف من 
مساحته الان. ولهذا كانت الأوبئة والطواعین لا تکاد تفارق حلب. وآما عدم وجود الباذهنجات «۱» فیها 
أولا ثم وجودها آخیرا فان المفهوم من هذا أن البرد بینما كان في مدينة حلب شديداء إذ تحول بغتة إلى 
الحر» ومست الحاجة إلى عمل الباذهنجات, وهذا مما لا یتصوره عاقل إذ أن سير التحول الجوي بطيء 
جدا لا يدرك حصوله بآقل من آلف سنة وأكثر» فالأولى أن يحمل تسرع آهل حلب إلى عمل الباذهنجات 
على التفنن وتحسين المباني والاقتداء ببغداد عاصمة الممالك الإسلامية 2 الشرق بعمل الباذهنجات 
تلطيفا للجوء وتخفيفا للرطوبات.." (۱) 

"من أسلوبها واستنباطا من تسميتها البلدان والأقاليم وأجناس الناس بأسمائها المذكورة فيها- أنها مما 
نظم في القرن الرابع أو الخامس. وإليك عناوين فصولها التي تكلم في كل فصل منها عن محاسن ومساوي 
أمة أو بلدة. وهي بعد خطبتها: (ذكر العرب) (ذكر الفرس) (ذكر أجناس الترك) (ذكر الديلم) (ذكر الأكراد) 
(ذكر الروم) (ذكر الأرمن) (ذكر الفرنج) (ذکر اللان) (ذكر الهند) (ذكر السند) (ذکر البرير) (ذكر الزرنج) 
(ذكر أجناس السودان) (ذكر صقع سرنديب) (ذكر خراسان) (ذكر نيسابور) (ذكر أصفهان) (ذكر الري) 
(ذكر مرو) (ذكر طوس) (ذكر هراة) (ذكر همذان) (ذكر الأهواز) (ذكر مازندران) (ذكر البصرة) (ذكر 
الكوفة) (ذكر بغداد) (ذكر بابل) (ذكر الموصل) (ذكر الجزيرة) (ذكر نصيبين) (ذکر سنجار) (ذكر حران) 
(ذكر الرها وماردين وآمد) (ذكر الرافقة) (ذکر الشام) (ذكر منبج) (ذكر حلب) (ذكر حماة) (ذكر شيزر 
والمعرة) (ذكر حم ص) (ذكر دمشق) (ذكر فلسطين) (ذكر مصر) (ذكر المغرب) (ذكر الحجاز) (ذكر 
اليمن) . 
فصل ملحق بما مدحت به حلب 
لا يخفى أن البلد إنما يفوق غيره ويفضل عليه بجودة هوائه ومائه. وجمال بنائه وآبنائه. وطيب تربته وحسن 
بضائعه ورخص آسعاره. وسعة تجارته وعظمه وشرف موقعه وكثرة منتزهاته ومبانيه العلمية والخيرية. 
فأما جودة هواء حلب وصحة مناخها فذلك أمر مستفيض اعترف به الأغراب» وأخبر عنه السواح »١«‏ . 
وفضلها كثير منهم على هواء أكثر مشاهير البلاد العثمانية. وناهيك دليلا على ذلك نضارة وجوه أهلهاء 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَرّي 47/١‏ 


واعتدال آجسامهم ولطف آلوانهم وقلة العاهات والأمراض فيهم» مع تهاونهم بحفظ صحتهم. فلو عددت 
من فیهم من العمي والصم والحدبان والعرج والمقعدین والمجانین والمعتوهین والمصروعین؛ وغیرهم من ذوي 
الآفات والزمانات لما زادوا جمیعا على واحد في الألف. ومن محاسن حلب أن فتك الأمراض الوبائية فیها 
ل 

"لم يمض عليها سوى سنيات قليلة لما يشاهد من رونقها وبهجتها. أما الآن فانه يوجد لهذه الصنعة 
صناع يعرفونها على نسق بسيط لا يستحق الذكر وقد ذهب مؤخرا بعض الشبان من المسيحيين إلى أميركا 
وتعلم هذه الصنعة على الأصول الحديثة وأتقنها واشتغل بها في حلب فكان عمله غاية في الرونق والإتقان. 
والمنتظر تعميم هذه الصنعة على هذا المنوال. 
ومنها صنعة القمريات وهي عمل أغلاق للنوافذ العليا من البيوت. وكيفية عملها أن يسقط الزجاج الملون 
على مقدار الحجم المطلوب ويصب فوقه الجبسين المائع» فإذا جمد صار الزجاج قطعة واحدة فينحتون 
عنه الجبسين إلا ما لصق بين الزجاجات ثم يحيطونها باطار من الخشب ويضعونها في محلها. وکانت 
هذه الصنعة متقنة جدا كما يظهر من طيقان قبلية جامع العدلية. ولم يبق لها الآن سوى ذكان واحدة تشتغل 
بها على صفة بسيطة وصانعها مسلم. 
ومنها صنعة التراس »١«‏ ۰ وكانت حلب مشهورة بها دما أفاده الحاج خليفة المعروف بکاتب جلبي في 
كتابه الذي سماه جهاننما. ولم ببق الآن من أهلها أحد. 
ومنها صنعة عمل السيوف فقد فقدت ومات صناعها. ويحكى أنه كان يوجد لها في حلب صناع ماهرون 
أسر أكثرهم تيمور لنك حين استيلائه على حلب وكانوا يصنعون هذه السيوف من الفولاذ الخالص الذي 
يحمل إلى حلب من الهند. 
ومنها صنعة الشمع الشحمي والعسلي. وكانت صنعة كبيرة جداء واشتهر بها عدة بيوت في حلب. وقد 
بطلت بظهور الشمع الافرنجي لم يبق بها الآن سوى دکان واحدة يباع فيها الشمع العسلي يوقدونه في 
بعض المساجد. وأكثر الكنائس وبعض النصارى يصنعونه في بيوتهم. 
ومنها صنعة الكبريت من عود الشهدانج «۲» المطلي من طرفيه بالكبريت. ومنها صنعة الظروف الخزفية 
التي تستعمل للتبغ: کالبواتق والسبلان ورؤوس النارجيلة ولم يبق لها الآن سوى دكان واحدة.." (۲) 


(۱) نهر الذهب فى تاریخ حلب کایل العرّي ۷۹/۱ 
(؟) نهر الذهب فى تاريخ حلب كايل الي ۱۰۰/۱ 


"ومنها صنعة قصبات التدخین المعروفة بالغلایین. ولم يبق لها الآن سوی دکان واحدة. 

ومنها صنعة عمل الزجاج ظروفا وأواني على أشكال شتی وضروب متنوعة. وکان لها في مدينة حلب عدة 
معامل في محلة منها تعرف بالزجاجية أو الزجاجین. وکانت هذه الصنعة راقية جدا ولها شهرة في البلاد 
وللحلبیین بها اختصاص ومهارة. وکانت مادة المعدن التي تعمل منه الأواني الزجاجية تؤخذ من جبل البشري 
في جهات دير القائم الأقصى» على ما حکاه ياقوت في معجمه. وقد تقدمت الاشارة إليه في الکلام على 
جبال الولاية. 

ومما یستدل به على أن هذه الصنعة كانت راقية في حلب قول التاجر لسعدي صاحب کتاب کلستان: (قد 
عزمت على سفرة أخرى لأجل حمل الكبريت الفارسي إلى الصين والخزف الصيني إلى الروم والبز الرومي 
إلى الهند والفولاة الهندي إلى حلب والزجاج الحلبي إلى اليمن) . ومن ذلك أيضا ما حكاه صاحب 
كتاب ثمرات الأوراق عن صفي الدين عبد المؤمن بن يوسف بن ناجز الموسيقي في كلامه عن قائد 
هولاكو حين نزل عنده: 

(عملت له مجلسا ملوكيا وأحضرت له الأطعمة الفاخرة في الأواني المذهبة من الزجاج الحلبي وأواني الفضة) 


على أنه لم ببق الآن في حلب أثر لهذه الصنعة إنما يوجد لها في مدينة آرمناز معمل واحد تعمل فيه بعض 
الظروف على صفة بسيطة ليست من الحسن والإتقان على شيء. 

ومنها صنعة نسج القطائف المعروفة بالطنافس» كما أفاده دارفيو حيث قال: والحلبيون يفرشون بيوتهم 
بالطنافس التي ينسجونها عندهم: وقد فقدت هذه الصنعة من حلب مدة طويلة ثم في حدود سنة ۳۱۵ 
تجددت وكثر صناعها وأحرزوا بها مهارة تامة. 

النباتات في حلب وولايتها 

الحبوب 

ولنبدأ منها بالحبوب التي هي أشرف أنواعها لأن الحاجة إليها في الأقتيات أشد من الحاجة إلى غيرها. 
فأقول: أعظم الحبوب التي تستنبت في حلب وأعمالها هي الحنطة التي بها معاش أهلها ولأنها من أعظم 
بضائعهم التجارية. يمتد بذرها من تشرين الأول إلى أواسط شباط سقيا وبعلا وهو الأكثر والذي يبذر منها 


فى تشون الأول يقال له غباري. ولذا." (۱) 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَرِّي ۱۰۱/۱ 


"بالأنان. وکلها مخصوصة بالبیوت في حلب. ولأهل حلب عناية عظيمة بهذا الشجر بحیث لا يكاد 
یوجد منه نوع إلا وهو موجود في بيوتهم ومع هذا فهو لا ينجب الا بمشقة عظيمة من السقي والتسمید 
ومحافظته من البرد ولا يوجد منه الآن شيء في البساتين كما يفهم من كلام دارفيو على ما قدمناه في الكلام 
على تربة حلب. وهو كثير جدا في أنطاكية وجهاتها الغربية وينقل منها إلى حلب. وقد استجد منه جانب 
عظيم في جهات اسكندرونة المعروفة بالجايات» وصار ينقل منها إلى حلب ألوف من الأحمال ويباع فيها 
الرطل الحلبي الصالح للعصير بستين بارة ويجلب منه مقدار عظيم من طرابلس الشام وجهاتهاء ويستخرج 
من زهره في جميع الجهات ماء الزهر ويباع منه في حلب مبلغ عظيم وهو يزرع في حلب بزرا يثمر بعد 
سبعة أعوام على الغالب أو يزرع فرعا منه بعد استنبات جذوره بواسطة إدخاله في إناء مملوء ترابا وتعهده 
بالسقي مدة أشهر. وهذه الوارطة تعرف عندنا بالداروخ ويطعم من بعضه سمسمة كثيرا ونشابا قلیلا. 
وكل آنواع البرتقال تزهر في نيسان وتقطف في كانون الأول وتدوم إلى السنة الثانية بحيث يجتمع في الشجرة 
الأصفر والأخضر والزهر. والمفهوم من كلام المسعودي في مروج الذهب أن أنواع البرتقال لم تكن موجودة 
في بلادنا قبل الثلاثمائة» وانما حمل من أرض الهند إلى غيرها بعد التاريخ المذكور فزرع بعمان ثم نقل 
إلى البصرة والعراق والشام حتى كثر في دور الناس في طرسوس وغيرها من الثغور الشامية وأنطاكية وسواحل 
الشام وفلسطین ومصر وما كان یعهد ولا يعرف» وبنقله من الهند عدمت منه الرائحة الخمرية الطيبة واللون 
E‏ بأرض الهند لعدم لك الهواء والترية والماء مخاصية البلد. اه. 
ومنها الانكي دنيا الشبيهة بالمشمش إذا نضجت» المشتملة حبتها على عدة عجوات كبار وتقل في بيوت 
حلب وتكثر في جهات أنطاكية وتزرع حبة تثمر بعد سبع: أعوام إذا خدمت جيدا ويجلب منها من أنطاكية 
إلى حلب مقدار عظيم وتقطف في نيسان وتدوم إلى تموز. ومنها النخل وهو مما لا آثر له في حلب بعد 
أن كان يوجد فيها كما يفهم من كلام حمد الصنوبري في قصيدة أثبتناها في ترجمته ولا يوجد منه في بلاد 
حلب سوى القليل في برية اسكندرونة. هذا معظم الأشجار المطلوبة لثمرتها. 
وأما الأشجار التي يطلب منها منفعة أخرى فهي كثيرة جداء منها ما يوجد في بيوت حلب وبساتينها 
وبساتین بلادهاء ومنها ما هو خاص بجبال ولایتها. فالأول أنواع كثيرة." (۱) 

"وطیر تسمیه الدلم كأنه حمامة زرقاء لکنه قدرها ضعفین ویصاد. وفي هذه الجهة وجهة العمق یوجد 
الإوز والدراج في کل وقت ویوجد في صحرائها طير طویل الرجلین والمنقار وتسمیه العرب بالرعاف. ویوجد 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَرّي ۱۱۳/۱ 


في بحیراتها طير السقاء وفي جبالها النسر الأسود والعقاب والشاهین وفي جبال العلاء طير أسود کالدجاج 
له بين عينيه عرف أبيض کاللوزة یستدلون بکبره على سمنه ویصاد ویوکل. 
ومنها الغراب الزرعي ویعرف عندنا بالزاغ يصاد من بين الزرع والبساتین شتاء وفیه قدومه. ومنها السنونو 
المطوق بحمرة والخطاف ویقدمان إلى حلب وما یتبعها من البلدان والقری في آذار. والأول يبني بیوته من 
الطین تحت سقوف البیوت والأسواق ویفرخ فیها. والثاني یسکن في ثقوب الجدران. وکلاهما یبقیان إلى 
اشتداد الحر. ومنها طير مائي آبیض في حجم الحمامة كان يقدم إلى حلب في أيام الربیع ویستمر إلى 
اشتداد الحر ویعرف عندنا بالتاعية وکان الأول د یصعدون إلى الأسطحة ویقذفون له قطع الخبز فیتلقفها 
بالهواء وربما احتالوا عليه وصادوه وقصروا أجنحته وترکوه یدرج في الدار ویلتقط من هوامها وقد انقطع هذا 
الطائر عن حلب منذ بضعة آعوام. 
ومنها طير السمرمر يجيء في ظهور الجراد أحيانا ويهلك من الجراد قسما کبیرا ويترك له في بساتین حلب 
ثمر التوت لیتفکه به وإذا قل الجراد على هذا الطاثر تسلط على ما یکون في بساتین حلب من الفواکه 
الغضة المائية کالکرز والاجاص. ومنها طير مائي کبیر يقدم إلى البيرة في أوائل الصيف ویسکن في کهوف 
جبلها ویستبشر آهلها بقدومه وهو آسود اللون. ویوجد من الطیور الوافدة غير ذلك ومعظمها ما ذكرته. 
وآما الدواجن في البيوت فمنها آنواع الدجاج الأهلي والهندي ودجاج فرعون على قلة والاوز والبط والطاوس 
المجلوب من الهند وهو قلیل» والببغاء ویعرف بالدرة» تجلب من جهات مصر والهند وتوضع في الأقفاص 
والقمري ویعرف بالقناري یجلب من الممالك الغربية والشحرور والتعار ویجلبان من دمشق وأنطاكية. 
وأما ذوات الأربع فمنها أهلية وهي الهر والکلب وکلاب الصید والغنم ذات الألية والماعز الأسود والمرقش 
وقل أن يوجد فيه أبيضء والخیل الأصائل والبراذین والبغال والحمیر وأنواع البقر والجاموس ویوجد في جهات 
العمق على كثرة والجمال العربية والبختية ومنها." () 

"على الأقدام طلبا للتجارة فیسبق بقية رفقائه ويشتري البضائع من حلب قبلهم فتقل علیهم أو تغلو 
أثمانها إلى حين وصولهم وبسبب ذلك صارت أجرة الدابة ذهابا وإيابا ستة قروش فکانت جملة النفقات 
التي تلحق المسافر في ذهابه وإيابه وبقائه بحلب ثلائین قرشا. اه. 
وذکر في معجم البلدان أن من عجائب حلب أن في قيسارية البز عشرین دکانا للوکلاء یبیعون فیها کل يوم 


متاعا قدره عشرون آلف دينار» مستمر ذلك ميل عشرین سنة وإلى الآن. اه. 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَرِّي ۱۲۰/۱ 


وما زالت تجارة حلب جارية على هذا المنوال بعد اکتشاف رأس الرجاء حتی ظهرت سفن البخار التي 
قربت المسافات البحرية لسرعة سيرها وقلة خطرها. ثم لما مدت السكة الحديدية من الاسکندرية إلى 
السويس هبطت عدة درجات ولم يبق فيها من تجارتها سوى الربع تقريبا وذلك لأن طريق الهند قربت جدا 
وسهل نقل البضائع من المراكب إلى عجلات الحديد ثم تفرغ منها على فرضة »١«‏ السويس التي هي على 
البحر الأحمر وتشحن بالمراكب المذكورة. 
ولما فتحت قناة السويس المعروفة بالترعة واتصل بسببها البحر الأحمر بالبحر المتوسط هبطت تجارة حلب 
هبوطا فاحشا فلم يبق بها سوى عشر تجارتها السابقة. ثم مما زادها اضمحلالا وانحطاطا حتى بقيت دون 
العشر عما كانت عليه» هو سير البواخر الصغار من البصرة إلى بغداد وابتذال البواخر الكبار التي تنقل السلع 
من كل جهة إلى کل جهة. 
ومع هذا كله فان تجارة حلب لم ترل واسعة بالنسبة إلى کثیر من الممالك العثمانية. 
آما ما يدخل إلى حلب من غیرها من البضائع والسلع في هذه الأزمان فهو جمیع بضائع آوروبا والهند 
والصین والیمن والحجاز والعراقین والروم والأناضول وأفريقية والسودان والحبش وغیر ذلك من بقية الممالك. 
وآما ما يخرج منها إلى غيرها فکثیر آیضا منه الحنطة وبقية الحبوب والحریر والصوف والقطن والکتان 
والقنب والزیت والسمن والتين والزبيب والجوز واللوز والجلود والفستق والدبس والعسل, وغالب أنواع الحیوان 
کالغنم والبقر والخیول وأنواع الأقمشة والمنسوجات الحريرية المعروفة بالجتارة التي تضاهي جتارة الهند 
وفوع منها منقوش بالحرير والقصب على أنواع وأشكال بديعة يعرف الآن بالدوناتو نسبة إلى أسرة دوناتو 
التي اشتهرت بهذه الصنعة أكثر من سواهاء وأنواع الغزلية المعروفة بالآلاجة." (۱) 

"أنطاكية في بعض غزواته فاستطابها جدا وعزم على المقام بها فقال له شيخ من أهلها: ليست هذه 
من بلدانك يا أمير المؤمنين. قال: وکیف؟ قال: لگن الطيب الفاخر فيها يتغير حتى لا ينتفع به والسلاح 
یصدی »١«‏ فیها ولو كان من قلعي الهند. فصدق ذلك وترکها ودفع عنها. 
وقال المسعودي في کتابه مروج الذهب في الکلام على بطلیموس «۲» : (وکان ملك الشام يومئذ آنطیخس 
وهو الذي بنى مدينة أنطاكية وکانت دار ملکه وجعل بناء سورها أحد عجائب العالم في البناء على السهل 
والجبل. ومسافة السور انا عشر ميلا وعدة الأبراج فيه ۱۳۲ برجا وجعل عدد شرفاته 4 ۲ آلف شرفة. وجعل 
كل برج من الأبراج بتولية بطریق أسكنه یاه برجاله وخيله» وجعل کل برج منها طبقات والبطریق في أعلاه 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَيّي ۱۲/۱ 


وجعل کل برج منها کالحصن علیها آبواب حدید وآظهر فیها مباها من أعين وغیرها لا سبیل إلى قطعها من 
خارجها وجر إليها مياها في قني منخرقة إلى شوارعه١‏ ودورها. 
قال: ورأيت فیها في هذه المیاه ما یتحجر «۳» في مجاریها المعمولة من الخزف فیتراکم الماء المتحجر 
طبقات ویمنع الماء من الجري بانسداده فلا يعمل في کسره الحدید. وهو مما يولد في آجساد آهلها 
وأجوافهم وما یحدث في معدهم «4» من الریاح السوداوية الباردة. اه. 
قلت: هذه المياه التي ذكرها المسعودي غير معروفة الآن. 
وأما فتحها فإن أبا عبيدة بن الجراح سار إليها من حلب وقد تحصن بها خلق كثير من جند قنسرين فلما 
صار بمهرويه على فرسخين من أنطاكية لقيه جمع من العدو ففضهم وألجأهم إلى المدينة وحاصر أهلها 
من جميع نواحيها وكان معظم الجيش على باب فارس والباب الذي يدعى بباب البحر. ثم إنهم صالحوه 
على الجزية والجلاء فجلا بعضهم وأقام بعض منهم فآمنهم ووضع على كل حالم دينارا وجريبا ثم نقضوا 
العهد فوجه إليهم أبو عبيدة عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح الأول.." (۱) 

"تجلب الريح منه أركى من المسك م ... إذا مرت الصبا من مكانه »١«‏ 
وينسب إلى الأحص شاعر حلبي يعرف بالناشي الأحصي كان في أيام سيف الدولة ابن حمدان فمدحه 
بقصيدة فاعتذر إليه سيف الدولة بضيق اليد يومئذ وقال له اعذر ومتى بلغك أنه حمل إلينا مال فأتنا 
نضاعف لك الجائزة فخرج من عنده فوجد على باب سيف الدولة كلابا تذبح لها السخال «۲» وتطعم 
لحومها فعاد إلى سيف الدولة وأنشده: 
رأيت بباب داركم كلابا ... تغذيها وتطعمها السخالا 
وما في الأرض أدبر من أديب ... يكون الكلب أحسن منه حالا 
ثم اتفق أن حمل إلى سيف الدولة أموال من بعض الجهات على بغال ضاع منها بغل بما عليه وهو عشرة 
آلاف دينار وجاء هذا البغل ووقف على باب الناشي بالأحص فسمع حسه فظنه لصا فخرج إليه بالسلاح 
فوجده بغلا موقرا بالمال فأخذ ما عليه وأطلقه ثم دخل على سيف الدولة وأنشده: 
ومن ظن أن الرزق يأتي بحيلة ... فقد كذبته نفسه وهو آثم 
يفوت الغنى من لا ينام عن السرى ... وآخر يأتي رزقه وهو نائم 
فقال له سيف الدولة: بحياتي وصل إليك المال الذي كان على البغل فقال نعم فقال خذه بجائزتك مباركا 


۳۰۷/۱ نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَرِّي‎ )١( 


لك فيه فقيل لسیف الدولة كيف عرفت ذلك فقال عرفته من قوله «وآخر يأتي رزقه وهو نائم» بعد قوله 
«یکون الکلب أحسن منه حالا» . 
ومن البلاد التي لها ذکر في التاریخ (عين زربة) هي الان قرية صغيرة وکانت مدينة عظيمة على سفح جبل 
مشرف علیها وفي سنة (۱۰۸) آمر الرشید ببنائها وتحصینها لأنها كانت قلت سکانها ووهن عمرانها وبعد 
أن عمرت بأمر الرشید ندب إليها جماعة من أهل خراسان وأقطعهم بها المنازل ثم نقل إليها المعتصم 
جماعة من الظط «۳» الذين کانوا تغلبوا على البطائح وهي آرض واسعة بين واسط والبصرة والزط «5» قوم 
من الهند. وفي ۱۸۰ 

ایسکنون بلادا قريبة من ختن وکاشغر وتورقان وخامیل» جنوبي جبال هملایا؛ وهم یمیلون إلى 
العنمانیین وان کانوا منفکین عنهم. وكلمة «آویغور» اسم للصحراء المعروفة بآسیا العلیا وترکستان هي 
المحاطة شرقا بالخطاي- وهي الصین الشمالي- وغربا بخوارزم وبحيرة آرال» وشمالا بسبیریا؛ وجنوبا بالتبت 
وبخاری الکبری» ولغة آویغور من لغة الأتراك الاصلية وتسمی جغتاي نسبة إلى جغتاي بن جنکزخان. 
ومن الشعوب الوسطية آیضا: تاتار نهر (وولغا) و (باشقیر) أو (باشقرد) تحریف (بوزقیر) وهي البرية البیضاء. 
ومن تلك الشعوب آیضا (قاراجاي) و (جوواش) و (جرمش) وهي شعوب تحکمها الروس» نصاری ومسلمون 
ووثنیون. والشعوب الغربية يقال لهم ترکمان و (آذربایجان) و (یوروك) . 
ترکستان وتاتارستان: 
في کتاب تلفیق الأخبار أن القبائل المعروفة باسم ترکستان وتاتارستان يحدها شرقا مملكة الصین» وجنوبا 
ممالك الهند والفرس والروم والبر الأسود» وشمالا منتهی المعمور» وغربا نهر الطونه ودنیستر وويستولة. 
على أن من كان من هذه القبائل في إقليم ما وراء النهر وفرغانة وکاشغر وتبت» وفي حدود الفرس والروم 
وأورباء لم يزل یوجد فیهم طوائف رحالة نزالة» خصوصا من كان منهم باقیا في إقليمهم الأصلي المعروف 
باسم دشت قبجق» وهو المشهور بصحراء قزاق وقزغير» فهم حتی الآن في حالة البادية یسکنون خرکاهات؛ 
أي خیاما على هيئة قباب بیض مخروطة الشكل» قطر المتوسط منها ثمانية آذرع وارتفاعها ما بين سبعة أو 
ستة أذرع» مصنوعة من قضبان صلبة مشبكة ببعضها على طرز جمیل مغشاة بلبد بیضاء متينة ملونة في کل 
قبة منها سرير مفروش بدیع مزين بعظام الجمل على شکل جمیل. وهي تقوض في کل خمسة عشر یوما 


إلى ثلاثين یوما وتضرب في مروج یجاورها غدران» فما هي إلا ریاض مزدانة بآنواع الزهور صحيحة الهواء لا 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَيِي ۳۲/۱ 


يحس فیها بقمل ولا ببرغوث ولا نمل ولا بعوض ولا ذباب» كأنها نموذج من جنة الخلد تسمع في آشجارها 
تغريد الأطيار التي تسبح في غدرانهاء فالنوم فیها لذیذ والیقظة آلذ وأجمل. 
وسکان هذا الاقلیم یعانون تربية المواشي کالغنم والبقر والجمال والخیل. وأعز ماشية عندهم الخیل لأنهم 
یتغذون من لحمانها وآلبانها. وهم على جانب عظیم من السخاء وقرى." (۱) 

"الضیوف والعطف على الفقراء. هذا مع تسلط الدولة الروسية علیهم واستلثارها بکثیر من خیرات 
آراضیهم الخصبة دونهم» وسلبها منهم حقوقهم المدنية وحریتهم القومية والوطنية والشخصية. وتداخلها في 
معتقداتهم وعاداتهم وأخلاقهم بحيث ماتت هممهم وذهب نشاطهم وتساوت عندهم الحياة والممات. 
کلمة تورك: 
قال بعض الباحئین في طبقات الامم: إن كلمة «تورك» مأخوذة من كلمة توكو وهي اسم آمم كانت في 
العصر السادس من الميلاد تسكن قرب (التاي) وحوالي أو يغور. 
وإن هذه الأمة من نسل (هونغ نو) المذكورين في تواريخ الصين الذين كانوا قبل عصرين من الميلاد يشنون 
الغارات على ممالك الصين مدة آربعة قرون حتى اضطرت ملوك الصين إلى بناء السد الكبير. وان أمة التوكو 
هذه أقامت في هذه المدة دولة عظيمة انقسمت بعد ذلك إلى قسمين: أحدهما التوکو ومنها تناسل جميع 
أمم الترك. والقسم الآخر: 
الأويغور» ومنها تناسلت أمم المجرء والفينوا وهم أهل فینلاندیا. 
لغة الأتراك: 
لغة الأتراك ولغة المغول والفينوا: كل منهما متفرع من لغة التاتار الذين يقال لهم (أولو التاي) أي الخطاي؛ 
أو يقال لهم (توران) أو (أويغور) وهي قريبة من لغة التركمان. 
وكانت هي لغة السلاجقة والعثمانيين وقد صارت الآن هي اللغة التركية. على أن الشبه بين لغة العرق التركي 
وبين لغة العرق المغولي بعيد» غير أن تشابه الأوصاف البدنية بينهما يدل على قربهما من بعضهما. 
توران أو طوران: 
الأتراك العثمانيون يقولون إنهم من أصل توراني» نسبة إلى توران وهو- كما قال صاحب تلفيق الأخبار» نقلا 
عن العمري- اسم مملكة الخواقين» كانت بيد أفراسياب التركي ملك الترك» وهي من نهر بلخ إلى مطلع 
الشمس على سمت الوسط فما أخذ عنه جنوبا كان بلاد الهند» وما أخذ عنه شمالا كان بلاد القفجق» 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب كامل اي ۱۰۲/۳ 


والجراكسة والروس والماجار ومن جاورهم من طوائف الأمم المختلفة سکان الشمال. ویدخد في توران 
مالك" (۱) 

"الملوك والجبابرق وهو من غلاة الشيعة وکان في ابتداء آمره یقطع السبیل هو ورفقاء له فظفر بهم 
حاکم هراة «۱» السلطان غیاث الدين» فضرب تیمور وأمر بصلبه فشفع به ولده وأخذه ووکل به من داوی 
جراحه حتی بریء وقربه إليه وزوجه شقیقته. ثم إن تیمور غاضبها في بعض الأيام فقتلها وخرج على السلطان 
واستصفى ممالك ما وراء النهر ثم صاهر المغل وقصد مخدومه الملك غیاث الدین لیدخل طاعته فظفر 
به وقتله في الحبس جوعا لأنه حلف له ألا يريق له دما. ثم عاد إلى خراسان ووضع السيف في أهل 
سجستان فأفناهم عن بكرة أبيهم» وخرب المدينة واستخلص جميع ممالك العجم» واستولی على بغداد 
وقتل أهلها وبنى من رؤوسهم مآذن» ولم يترك كبيرا ولا صغيرا ولا ذكرا ولا أنثى إلا قتله. ثم خرب المدينة 
بعد أن نهبها ثم مشى منها إلى الجزيرة وديار بكر وإلى الفرات. 
واستعد الظاهر برقوق لمدافعته ونزل تيمور بالرها وأخذها ونهبها. وبلغه أن طقتمش خان سلطان دشت 
قفجق في جهات القريم قد وصل في جموع المغل إلى الأبواب فأحجم تيمورلنك وتأخر إلى قلاع الأكراد 
وأطراف بلاد الروم وأناخ على قره باغ ما بين أذربيجان والأبواب» ثم قوي على طقتمش وأخذ بلاده وانضمت 
جموع التتر إليه. ثم مشى عليهاء وبلغه خبر وفاة الملك الظاهر برقوق ووفاة أحمد 
حاكم سيواس» فاستناب بلاد الإسلام فأتى بغداد وفتحها ثانيا وقصد سيواس وفتحها عنوة 
وحلف لأهلها أنه لا يريق لهم دماء فغدر بهم وألقى منهم في الحفر نحو ثلاثة آلاف إنسان. 
ثم نهب البلد وخربها ومشى إلى بهسنى فحاصر قلعتها مدة طويلة وفتحها صلحا مع ما هو عليه من العتو 
والعناد. ولذلك سببان أحدهما متانة القلعة وحصانتها وثانيهما أن نائب قلعة المسلمين التي كانت تعرف 
بقلعة الروم- وهو الناصري محمد بن موسى بن شهري- كان يخرج للغارات على معسكر تيمور عندما كان 
مقيما على حصار قلعة بهنسى. وكان الناصري المذكور ذا قوة وشجاعة ورأي وتدبير» فلم يسع تيمور إلا 
الانصراف عن قلعة بهسنى إلى قلعة المسلمين فكاتب نائبها الناصري المذكور بقوله: إني أتيت من أقصى 
بلاد سمرقند ولم يقف أحد أمامي وسائر ملوك الأرض حضروا إلي» وأنت سلطت على جموعي من يشوش 
عليهم ويقتل من ظفر بهم والآن قد مشينا عليك." (0) 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل ار ۱۰۳/۳ 
(؟) نهر الذحب فى تاريخ حلب كايل اي ۱54/۳ 


"النمانین» وخلف ولدین آمیر شاه وشاه رخ ولم یکونا معه. فجلس على سرير الملك حفیده خلیل 
بن أمير شاه وکان أبوه واليا على ممالك تبریز فقتله قره يوسف حاکم آذربیجان ولما مات خلیل المذکور 
تولی الملك عمه الشاه رخ. ثم سطا على ملکهم الفاتحون وتلاشت دولتهم سوی بعض آعقاب لتیمور کانوا 
والناس في أمر تیمور مختلفون: فمنهم من يعده کافرا باغیا لافراطه باراقة دماء المسلمین» وتسلط جیوشه 
على نهب الأموال والأرواح وهتك الاعراض. ومنهم [من] یقول باسلامه ویعده عاصیا ویکل آمره إلى الله 
تعالی. ومنهم من يزعم أنه مصلح کبیر لم یقصد من غاراته على بلاد المسلمین غير ردع ملوك الاسلام 
وجهادهم كي یکفوا عن مظالمهم التي کانوا یعاملون بها رعاياهم» ويرعووا عن قتل بعضهم البعضء حتی 
إنني سمعت من بعض علماء الأتراك القاطنین في بخاری- وقد جمعتني وإياهم باخرة كنت ركبتها في 
سفري إلى جهات غزة- أن عددا کبیرا من علماء ترکستان وخواصهم یعدون إيقاع تیمور بالبلاد الاسلامية 
جهادا مقدساء ویعتقدون فيه الولاية والکرامة ویترضون عنه كما یترضون على أولياء الله وأصفيائه» وآن ما 
كان يصدر من جیوشه وعساکره من قتلهم البريئين وهتك آعراض المخدرات لم يكن عن علم منه ولا رضاء 
به. 
وقد وضع العلماء والمورخون کتبا قيمة وأخبارا طوالا في سيرة تیمور وترجمته» أكثرها مطبوع متداول, وأعمها 
کتاب «عجائب المقدور في آخبار تیمور» لابن عربشاه. وقد اقتصرنا على ذکر هذه النبذة في الکلام عليه 
طلبا للإيجاز. 
مجيء تيمور إلى حلب وما أحله فيها من الويل والصخب 
هذه الحادثة من أعظم الحوادث التي دهت حلب قديما وحدیثا وأضرت بها ضررا مخلدا» محت آثارها 
وأطفأت آنوارها وأخذ بها تيمور من الأموال وأفنى من النفوس, وأسر من العلماء وأرباب الحرف والصناعات 
ما لا تحصيه الأقلام ولا يعلم عدده إلا العليم العلام» وذلك أن تيمور بعد أن أقلع عن قلعة الروم- كما 
حکیناه- تقدم إلى عينتاب فأجفل أهل القرى بين يديه وجفل أهل البلاد الحلبية. ثم اجتاز بمرج دابق» 
وفي يوم الخميس تاسع ربيع الأول سنة ۸۰۳ نازل حلب. وكان نائبها المقر السيفي دمرداش الخاصكي." 
00 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَرِّي ۱5/۳ 


"وردیش وغیره من الأمراء. ثم خرج إلى علي دولات الأمير تمراز ومعه عدة آمرای فتحاربوا معه وکسروه 
واستولوا على ما كان معه من الألوية العثمانية ودخلوا بها حلب. وفي ذي القعدة ولي حلب عائدا إليها 
آزدمر أمير مجلس. 
استرضاء السلطان المصري السلطان العثماني: 
وفي ذي الحجة اتفق رأي السلطان وآمرائه أن یرسلوا رسولا إلى السلطان العثماني لازالة الوحشة بینهما. 
فأرسلوا تقلیدا من الخليفة بأن یکون مقام السلطان على بلاد الروم وعلی ما سیفتحه الله على یده. وقد 
شاع أن سبب الفتنة بين السلطانين أن آحد ملوك الهند آرسل على يد بعض التجار إلى السلطان العثماني 
هدية حافلة» من جملتها خنجر قبضته مرصعة بالأحجار الكريمة» فلما وصل التاجر بالهدية إلى جدة 
احتاط عليها عامل السلطان في جدة وأرسلها إلى مخدومه السلطان الجركسي فاستحوذ عليها. فحقد 
السلطان العثماني عند ما بلغه ذلك» ثم أمد علي دولات بالعس , کر وجرى ما تقدم ذكره. غير أن السلطان 
الجركسي بعد ذلك أرسل الهدية والخنجر إلى السلطان العثماني واعتذر منه. وقيل: السبب في ذلك أن 
السلطان قايتباي الجركسي آوى «جم» أخا السلطان بايزيد الثاني» وكان «جم» قد خرج على أخيه فحقد 
على السلطان قايتباي وكان من أمره ما کان. 
الحرب بين العسكرين العثماني والمصري: 
وفي سنة ۸٩۱‏ في صفر وقع القتال بين العسكر السلطاني العثماني والمصري» فانكسر العسکر العثماني 
وقبض على أحمد بيك بن هرسك قاضي العسكر العثماني وعلى عدة أمراء معه وسيروا إلى القاهرة. 
إبطال إقامة المكاسين: 
وفيها نقش على جدار الجامع ما صورته: «لما كان بتاريخ عشر من جمادى الأولى سنة ۸٩۱‏ رسم بإشارة 
الكريم العالي المولوي المالكي المخدومي الكافلي السيفي الأشرفي» كافل المملكة الحلبية المحروسة أعز 
الله أنصاره» بإبطال ما كان بمدينة حلب من إقامة المكاسين. وملعون ابن ملعون من يجددهاد .." (۱) 
"هذا وان لكل دولة من دول الاتفاق- في القيام إلى هذه الحرب- أغراض »١«‏ خاصة (عدا الغرض 
العام) دعتها إلى القيام على ألمانيا ومحاربتها وقهرها. 
وها نحن نتكلم هنا على ما علمناه لكل دولة من دول الاتفاق من الأغراض الخاصة بهذه الحرب فنقول: 
أغراض دولة بريطانيا العظمى من هذه الحرب: 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَرِي ٠۸١/۳‏ 


هى حفظ سیادتها البحرية وان شنت فقل سیادتها الدولية. المحاماة عن مستعمراتها فى الکونغو التی 
قصدت ألمانيا تقسيمها سنة ۱۹۱۳ م/ ۱۳۳۲ هى دفع غائلة ألمانيا عن الهند لأنها بدأت تبذل جهودها 
فى أسباب الوصول إليهاء فعزمت على مد السكة الحديدية إلى العراق» وأخذت تمهد الأسباب لذلك فى 
خليج البصرة. عزم بريطانيا العظمى على جعل شبه جزيرة العرب إمارات تحت نفوذ إمبراطورية عامة عربية 
خاضعة لإرادة إنكلتراء وهناك لهذه الدولة العظيمة مقاصد أخرى من هذه الحرب يطول شرحها. 
أغراض دولة فرانسة من هذه الحرب: 
هي أخذ الثار من ألمانيا واسترداد اللورين وقلعة متس والألزاس وستر برج وضم ما فيهما من الألمان- البالغ 
عددهم مليونا ونصف المليون- إلى الجمهورية الفرنسية. شل يد ألمانيا عن إنجاز وعدها لحكومة مراكش 
سنة ۱۹۰۵ م/ ۱۳۲۳ ه بأنها ستمد إليها يد المساعدة على فرنسة. ارجاع ألمانيا عن طلبها من فرنسا 
سنة ۱۹۰۲ م/ ۱۳۲6 ه أن تتخلى لها عن حقوقها في تلك البلاد. صد ألمانيا عن بذل جهودها في 
مؤتمر الجزيرة المنعقد سنة ۱۹۰۷ م/ ۱۳۲۵ ه بأن تنسحب فرنسا من مراكش. مجازاة ألمانيا ومعاقبتها 
على بذل مساعدتها سنة ۱۹۰۸ م/ ۱۳۲ ه إلى النمسا على اغتصابها بوسنه سراي وهرسك» وعلى 
نقضها معاهدة برلين وتحرشها سنة ۱۹۱۰ م/ ۱۳۲۸ ه بالفرقة التونسية وتعديها عليها وإرسالها سنة 
۱ م/ ٠۳۳۰‏ ه إنذارا ثانيا وأسطولا إلى أكادير محتجة على فرنسا بهجوم جيشها على مدينة فاس. 
ومن تلك الأسباب أيضا اتفاق ألمانيا مع بعض خونة من الوزراء. " )0 

"على أن تأخذ ألمانيا مائتي ألف كيلومتر من الأراضي الفرنسية في مستعمرة الكونغو. ولها غير ذلك 
من المقاصد والمطالب. 
أغراض الدولة الروسية من هذه الحرب: 
هذه الغاية» وکانت کل من دولة إنكلتر وفرنسا یحبطان مساعیها في ذلك الوقت. وفي النهاية آدرکت روسية 
بعد معاهدة برلين أن استيلاءها على استانبول أصبح من رابع المستحيلات» فحولت وجه أطماعها إلى 
الهند. ولما أوصدت السياسة الإنكليزية في وجهها هذا الباب حولت أطماعها إلى الشرق الأقصى وقصدته 
فضربت دولة الیابان على يدها تلك الضربة الدامية» وحینقذ رأت روسية أنه لم يبق عندها لتوسیع آملاکها 
سوی الرجوع إلى تلك النغمة القديمة وتحقیق حلمها الأزلي» وهو تمزیق ترکیا واستیلاژها على استانبول 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العَيِي ٤۲٠/۳‏ 


تنفیذا لوصية بطرس الا کبر. رضیت بذلك إنكلترة لتحول قد روسية عن الهند. وتجعل المملكة العثمانية 
ضحية عنها وتکون بذلك قد استفادت فائدة أخرى لها عندها أهمية کبری» وهي تخلصها من الخلافة 
العثمانية وسیطرتها الروحية على العالم الاسلامي في الهند. وقد أطلقت انکلترا يد دولة فرنسة في سوریا 
لتسکت عن روسية في انقضاضها على ملك بني عثمان. 

ومن جملة مقاصد روسية من القيام على آلمانیا والنمسا تحقیق حلمها الآخر الذي هو الاستیلاء على 
العنصر السلافي المنضوي تحت راية النمسا والمجر وضمه إليهاء وجمع شمل البعض الاخر من هذا العنصر 
في البلقان وجعله ولاية خاضعة لحکمها. 

سیب دخول دولة آمیرکا إلى هذه الحرب: 

كانت دولة آمیرکا- منذ نشبت الحرب العالمية إلى أن دخلت هي في غمارها- واقفة موقف الحیاد تستغل 
الأرباح الطائلة من الفریقین المتحاربین اللذين يجتهد کل واحد منهما بآن یضمها إلى صفه. بقیت أميركا 
واقفة هذا الموقف حتی قدم وزير خارجية إنكلترا المستر بلفور إلى المستر بایج- في آواخر شهر فبرایر سنة 
۷ ۱۳۲/2 ه- برقية فحواها أن آلمانیا تستعد الآن لمحاربة آمیرکا. وقد أرسل البرقية وزير خارجية 


ألمانيا عن." 00 


"الاتفاق فى آسيا وأفريقياء ولا سیم الهند التي هى مصدر قوة إنكلترا. وقد رأت دولة ألمانيا وغيرها 
من الدول المعظمة أنه لا سبيل إلى قهر الأمة البريطانية وجعلها في عداد الدول الثانوية إلا بسلب الهند 
من یدها وشن الغارة علیها من جهة آسیا ما دامت مخانق البحار في فبضتها وآن الامم الاسلامية التي 
تعترض طریق الوصول إليها في آسیا مما لا یستغنی عن مظاهراتهم والاستنصار بقوتهم حين الاغارة على 
تلك الدولةء الأمر الذي تعده آلمانیا من مقدمة المقاصد من استمالة المسلمین إليها. ولا يخفى أن الدول 
الاسلامية وإماراتها في آسیا یتألف منها جیوش ضخمة تملا الفضای وهي في منتهی درجات القوة والشجاعة 
بحيث إذا آمدت بالمعدات وقادها رجال محنکون عارفون بفنون الحرب لجاء «۱» منها قوة لا تلبث معها 


الفائدة الثالثة: 
رواج البضائع الالمانية والنمسوية في المم الك الاسلامية. إذ من المعلوم أن الأمة الألمانية لم تدع لباقي الأمم 
مجالا للسبق في ميادين الصناعة والاقتصاديات كما أسلفنا بيانه. ولا يخفى أن استثمار هذا التقدم والرقي 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب كايل المي 4۲۲/۳ 


یحتاج محصوله إلى آسواق يروج فيهاء وأن آول داع لرواج البضاعة رخص آسعارها ولا شك أن البضائع 
الألمانية- على اختلاف آنواعها- حائزة هذه المزية» ولهذا یتهافت الناس علیها في مشارق الأرض ومغاربها 
حتی إن كثيرا من شعوب الدول العظام- کشعوب إنكلترا وشعوب فرانسة- یرغبون بالبضائع الألمانية عن 
غیرها فیقبلون على شرائها بکل رغبة ونشاط حتی نك لتجد في نفس جزيرة بریطانیا کثیرا من المحرکات 
الألمانية في المعامل الكبيرة» اختارها أصحاب تلك المعامل دون غیرها لاتقانها ورخصها. 
ومع كثرة ما يصرف من البضائع الالمانية في آسواق آوربا وأميركاء فإنها لم تزل كثيرة وافرة يزيد محصولها 
على الصادر منها زيادة عظيمة» فرأت ألمانيا أن تفتح لها أسواقا جديدة في آسیا وأفريقيا تصرف فیهما ما 
توفر لديها من محاصيل البضائع. ولما كان العالم الإسلامي في هاتين القارتين يعد من الشعوب الكبيرة فقد 
رغبت ألمانيا أن تستميله إليها بواسطة الخلافة الإسلامية لتنال منه رغبتها في رواج محاصيلهاء فيقبل عليها 
وتزداد بواسطة الخلافة فوائدها." (۱) 

"الاقتصادية التي تسابق بها دول الربع المعمور. 
تصريح في البواعث التي حملت تركيا على الاتفاق مع دولة ألمانيا: 
معلوم أن دولة تركيا أتى عليها زمن ورايتها تخفق فوق ممالك يربو عدد أهلها على مائة وعشرين مليونا. 
وكانت دول أوربا في ذلك الوقت يحسبن لها حسابا عظيما ويتسابقين مع بعضهن بالتزلف إليها. ثم لما 
تقلبت الدهور والأعصار عليها وأخذت ترجع القهقرى- سنة الله في الأيام التي يداولها بين الناس- 
دولة بريطانيا على مجاملتها لتركياء رعاية لخواطر رعاياها المسلمين المرتبطين بالخلافة العثمانية برابطة الدين 
وتوهينا لأعدائها عن تقربهم إلى مستعمرة الهند. كمحاماتها عنها في واقعة أبي قير» تلك الواقعة المدهشة: 
وكمحاماتها هي ودولة فرنسا في حادثة القرم التي كسرت فيها جيوش دولة روسيا أيما كسرة» توهينا لقوة 
هذه الدولة وإيقافا لها عند ذلك الحد. 
ثم إن إنكلترا أمنت غائلة الروس باتفاوها مع دولة اليابان على دفع الروس عن الشرق الأقصى» وكانت دولة 
تركيا قد وصلت إلى دورها الأخير من التقهقر والانحطاط وأصبحت عرضة لاستيلاء الفاتحين» وقد ذهب 
قسم عظيم من بلادها في الحرب الأخيرة مع روسيا ولم يبق ريبة في عجز تركيا عن مقاومة أعدائهاء فاستغنت 
دولة إنكلترا عن مجاملتها لتركيا ورأت آنها أولى من غيرها بالأكل من هذه المائدة المبسوطة لكل وارد 
وصادر» وأجدر من سواها بالاستيلاء على تلك البلاد» وأن المسألة الشرقية قد آن أوان مباشرتهاء فاحتلت- 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب كايل اي ٤٠٠/۳‏ 


في حادثة اعرابي باشا- مصر. ومن ذلك الوقت بدأت تركيا تشعر بانحراف هذه الدولة عن مجاملتها؛ 
وكانت عیونها وقناصلها في الممالك الأجنية تعلمها من وقت إلى آخر بأمور تدل على سوء مقاصد أوريا 
مع ترکیا وعدولها عن مجاملتها واتفاقها على معاكستهاء فتعکر صافي اعتقادها باخلاص أورباء ثم ازدادت 
نفورا من دولها حینما تحققت آنهن یعاکسنها في جزيرة كريد ویساعدن مقاصد الیونان. وبعد مدة تأکدت 
بأنهن انقلبن ضدها انقلابا بینا وانضم إليهن عدوها الا کبر دولة روسیا وغیرها من باقي آعدائها مبرهنة هذا 
الانقلاب باتفاق الدول على حرمانها مما جنته سيوف جنودها من بلاد حکومة اليونان في حربها الأخيرة 
ا 

"تصدع آصواتهم شم الجبال» وتمطر على أولي العواطف الشريفة وابل الوبال والنكال. 
کتاب «قوم جدید» : 
ومن منفرات قلوب المتعصبین للدین- من الرعایا المسلمین العثمانیین- کتاب آلفه رجل يقال له الشیخ 
عبيد الله باللغة التركية سماه «قوم جدید» آتی فيه بأمور لا يرضاها الحریصون على معتقداتهم الدينية. وکان 
نشر هذا الکتاب قبل الحرب بمدة قليلة» أي كان نشره في الوقت الذي يجب فيه نشر کتاب ديني ترضاه 
الخاصة وتقبل عليه العامت ویصحح اعتقادهم بصلاح دولتهم وصدق اسلامیتها وتعصبها للدين وأهله. 
ویقال إن هذا الکتاب كان من أكبر العوامل التي زعزعت اعتقاد مسلمي الهند في الدولة العثمانية وجعلتهم 
یشکون في صدق اسلامیتها قائلین: لولا تشوه إسلاميتها لما كانت ترضی بطبع هذا الکتاب وتسعی بنشره. 
کتاب سيرة النبي: 
ومن الکتب التي هي من هذا القبیل کتاب تكلم فيه صاحبه عن السيرة النبوية» ترجمه من اللغة الفرنسية 
»١«‏ إلى اللغة التركية» آثبت في مقدمته شمائل وحالات للنبي عليه السلام ینکرها التاریخ ویکفر الدین من 
یعتقد صحتها. ثم تكلم على شيء من سیرته عليه السلام فطوی منها کل ما يدل على روحانیته وکونه موحی 
إليه . 
هذا التركي الذي ترجم هذا الكتاب- ونقله عن مؤلف أجنبي عن الدين- إما أن يكون اطلع على شيء من 
كتب السيرة النبوية التي تعد بالمئات؛ وهي من تأليف علماء المسلمين المجمع على صدقهم وسعة 
اطلاعهم وعلو مدارکهم. وإما أن يكون غير مطلع على شيء من تلك الكتب. فان كان مطلعا فكيف يسوغ 
له عقلا- فضلا عن الدين- أن يعدل عما قالته وسطرته علماء الدين الصادقين المدققين «۲» إلى كتاب 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب كايل التي 4۳۲/۳ 


آلفه رجل آجنبي عن الدين» لم یستند في کتابه إلى نقل ولا رواه عن ثقة. وان كان غير مطلع على شيء 
من تلك الکتب. أي كتب السيرة النبوية» ولا يعلم أنه يوجد منها غير الکتاب." (۱) 

"أيضا بلادها في الهند التي كان استولى عليها دوبلکس وبلادها في كناده ولم ببق لها في الهند 
سوى خمسة بلدان. وانتهت هذه الحرب في معاهدة باريس سنة ۱۷۲۳ م/ ۱۱۷۷ ه. وفي سنة ۱۷۸ 
اشترت فرنسا جزيرة کورس من جمهورية (جينوا) التي ولد فيها نابليون بانابرت سنة 11759 / ۱۱۸۳ ه. 
وفي أيام هذا الملك قام البرلمان الفرنسي يعارض بابا رومية والرهبانية» ويحمل عليها حملة شعواء حتى إنه 
حصل على أمر بإلغائهاء فأغلقت مدارسها. وكان ولتير وروسو وغيرهما من الفلاسفة يعضدون البرلمان 
بخطبهم ومؤلفاتهم. ومات الملك لويس الخامس عشر وخلفه حفيده لويس السادس عشر وكان محبا للخير 
لكنه كان ضعيفا. 
وفي سنة ۱۷۸۱ م/ ۱۱۹ ه اتحدت فرنسا مع أميركا بغضا في إنكلترا التي تمردت عليها مستعمراتها في 
أميركاء. فانتصرت المستعمرات على انکلترا واستقلت وأعادت إنكلترة إلى فرنسا عدة مستعمرات كانت 
سلبتها منها سنة ۱۷۲۳ م/ ۱۱۷۷ ه. وختمت هذه الحرب بمعاهدة فرسایل سنة ۱۷۸۳ 2/ ۱۱۹۸ ه. 
وقد کلفت هذه الحرب فرنسا نفقات عظيمة بحيث كان عجز موازنتها کل سنة ستة وخمسین ملیونا؛ وتعذر 
على الدولة جباية الضرائب. وفي سنة ۱۷۸۹ م/ ۱۲۰6 ه اجتمع المجلس العمومي الذي لم یجتمع منذ 
سنة 4 ۱۱ م/ ۱۰۱۳ ه فلم یحصل من اجتماعه فائدة. 
وفي خامس آیار من هذه السنة ابتدأت الثورة الفرنسية. وفي هذه السنة ينتهي تاريخ الأزمنة الحالية ويبتدئ 
الجزء الرابع من التاريخ العالمي العام. 
الثورة الفرنسية الشهيرة: 
آسباب هذه الثورة سوء إدارة الملك وقلة اکترائه بالرأي العام وعدم المساواة بين طبقات الشعب» فان جمیع 
الامتیازات كانت محصورة بطبقة الأشراف والاکلیروس والطبقة الثالثة من الشعب» وکل الأثقال كانت 
مطروحة على عاتق الفلاحین. 
مبدأ الثورة وتاریخها: 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کامل العّز موي ۵۳۱/۳ 
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اجتمع في فرسایل مندوبو الفرق المتنوعة من أهل البلاد وقرروا أن یولفوا مجلسا میا تسیر فرنسا على ما 
يراه. وقد تحالفوا على أنهم لا ینفکون عن بعضهم إلا بعد تنفیذ ما." (۱) 

"الجمیع على الملك لويس السادس عشر اتهموه بالمواطأة مع المهاجرین والنمسویین وأنه هو الذي 
كان سببا في إراقة الدماء وحکموا عليه بالقتل. وکان ذلك في ۲۱ کانون الثاني سنة ۰۱۷۹۳ 
ثم اشتد الخلاف بين الجيروندنيين والجبلیین» وقتل عدد کبیر من الجیروندنبین واضطربت العاصمة وقامت 
المدن على بعضهاء وسلمت مدينة طولون إلى الانکلیز: وزحفت جیوش النمسا على الحدود؛ وأريق في 
المملكة الفرنسية دماء غزيرة. وفي تلك الأثناء قام أحد الأحزاب وأجرى في كنيسة السيدة في باريس احتفالا 
سماه عيد العقل البشري» وذلك بغضا بالديانة المسيحية» وقد جعل تمثال العقل امرأة راقصة. وجری غير 
ذلك من الشؤون التي يطول الكلام عليها. 
ثم إن المجلس الاتفاقي عقد مع بروسيا وإسبانيا صلحا شريفا في مدينة (بال) وفتحت الكنائس وأعلنت 
حرية الأديان» وبدأت النهضة العلمية. وحررت الأوزان والمقاييس والنقود على نسق جديد» وأعلن القانون 
الجمهوري» ثم انحل المجلس في 75 تشرين الثاني سنة ۱۷۹۵ وقد جعلوا مبدأ تاريخهم حادثة الثورة 
الكبرى التي كانت سنة ١797‏ وذلك إلغاء لذكر المسيح» حتى إنهم غيروا أسماء الأشهر. وفي سنة ۱۷۹۵ 
المتقدم ذكرها كان الجيش الفرنسي يحارب جيوش النمسا فحطمها ذلك البطل الشهير نابليون بنابرت 
وشتت شملها ودوخ بلادهاء حتى بقي بينه وبين عاصمتها مسير ثلاثة أيام» وذلك في سنة ۰۱۷۹۲ 
أخبار نابلیون بنابرت: 
ولد نابلیون في مدينة برینا من جزيرة کورس سنة ۱۷۲۹ وکان ضعیف البنية خفیف العارضین تلقی دروسه 
في مدينة برینا. ولما کسر النمسا تلك الکسرة العظيمة طلب ملك النمسا الصلح واعترف بأن الضفة 
الشمالية من نهر الرين حق فرنسا. ثم إن نابلیون طلب أن يؤذن له بالسیر إلى مصر للاستیلاء عليها والسیر 
بعدها إلى الهند ليقائل إنكلترا في مستعمراتها. فأذن له بذلك وسار إلى مصر واستولی في طريقه على 
جزيرة مالطة» ثم استردها منه الإنكليز بعد سنقء ونزلت عساكر نابليون في ميناء أبي قير وانتصر على فرسان 
المماليك الأتراك في سهل الأهرام» ودخل القاهرة وكان الأسطول الفرنسي مرابطا في ميناء أبي قير فقصده 
الأسطول الإنكليزي وكسره كسرة شنيعة. وحاصرت جيوش نابليون." (0) 


(۱) نهر الذهب فى تاريخ حلب کایل اي ٩۱/۳‏ 
(۲) نهر الذهب فى تاريخ حلب كايل اي ۵4۳/۳ 


portugal "البرتغال‎ 


جمهورية في غرب جزيرة (إيبريا) على المحيط الأطلسي. كانت أيام الحكم الإسلامي جزءا من الأندلس 
ويسميها العرب منطقة الغرب. ومن أهم مدنها (قلمرية (2<طسدده و (أشبونة أو لشبونة (وصدهطه11 وهي 
الآن عاصمتها ثم مدينة (بورتو م+«هم) وهي ثغرها على المحيط وبها سميت (بورتوقالة) أي ميناء (قالة) 
لأن العرب استعملوا كلمة (قالة (12ده بمعنى خليج أو ميناء. ولم تنشأ دولة البرتغال وتعترف بها البابوية 
كدولة مستقلة إلا في سنة ۱۱۷۹ م» أي في القرن السادس الهجري على عهد الموحدين. وكان أول ملوكها 
(الفونسو الأول انريكيز (2هديو1عده معممدودم الذي تسميه المصادر العربية (ابن الرنك أو الرنق) . وفي 
القرن السادس عشر الميلادي صار للبرتغال إمبراطورية كبيرة في الهند والبرازيل وأفريقيا.." (۱) 
"البنجاب 


تعني كلمة (البنجاب) أراضي الأنهار الخمسة وهذا المعنى مأخوذ من إسمها فكلمة (بنج) تعني خمسة و 
(آب) تعني النهر. هي مقاطعة في شمالي شبه سهولها تعاقبت غزوات الفرس واليونان 
والمسلمين والمغول. تنقسم إلى منطقتين: البنجاب الشرقي (سملا) والبنجاب الغربي 
ويتبع الباكستان وعاصمته (لاهور) ومعظم سكان البنجاب من المسلمين.." (9) 

"البنغال 


E‏ سكن ین اد دي ]دس نیع 
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(۱) تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر - ۱۱/۱ 
(۲) تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر - ۱۲۹/۱ 
(۳) تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير - ۱۶۰/۱ 


TAT 


جزيرة وميناء جنوب شبه جزيرة (كجرات) إلى الشمال الغربي من مدينة (بومباي) : في الشمال الغربي من 
ساحل الهند.." () 
"سیلان 


هي از درد ف نی ارم باس (ساک) و عرب دون دی 
كان 


مي جرد ل جود في جد ا یرم ام (سلنک) وا مرب مدعوتها (سرتديب) 
ان 


1 
Gujrat کجرات‎ 


هى المنطقة الواقعة على ساحل بحر الهند شمال مدينة بومباي وعاصمتها مدينة أحمد آباد " (4) 
إل .5 | 


كانت تنطلق السفن الإسلامية إلى بلاد الهند والصين.." (<) 


مليبار 


إقليم یقع في الجزء الجنوبي من ساحل الهند الغربي وكان ينقسم إلى عدد من الوحدات السياسية الصغيرة 
ومنها (کالیکوت) وکانت آهم هذه الوحدات. .۲ )0( 


(۱) تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر - ٩/۲‏ 
(۲) تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر - 15/۲ 
(۳) تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر - ۸۱/۲ 
)٤(‏ تعریف بالاماکن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر - ۲6۷/۲ 
(ه) تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر - ۳۲۲/۲ 
(5) تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر - ۳۳۳/۲ 
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